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كلبّة الذعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقاندهم 
ماذمه الله تعالى من المناهج والعقائد 
سَانَة ونمة مقئامة لِتَيْل دَرَجَةٍ العايمية (الماجستير) 


إعداد الطالب: 
لؤي بن غالب بن جحسين الصمادي 


إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: 


سعيد بن محمد معلوي 


الحام الجامعي 
5 ١/ه”ةاه‏ 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقاندهم 


لما ذمه الله تعالى من المناهج والعقائد 


مشترمم 
إن الأتوا رامو اتضوا مرفي مر يكف وو وهر باللقوين ليوز شيا ص كي أعوا ليا من 


ببدء الله كفلا مضل لددومن تُضلل فلا ادي له وأشيدٌ أن لآ إله إلا الله وحدة لأشريك لد 
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ا 


وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه صل الله عليه وعلى آله وصحبه؛ وسلّم تسلي كثيرًا. 
أما بعد: فإنّ الله تعالى قد أترل كتابه تورًا وهديّ للناسء فبيّن هم فيه كل ما فيه سعادثهم 
ونجائهم في الدنيا والآخرة» وحذّرهم مِن كل ضلالةٍ فيها هلاكهم وشقاؤٌهم في الدنيا والآخرة» 


000 و سس صلل ا ا داه غود ده 


قال تعالى: 5 اث مق هَدَّى من سبع هَدَاكَ قلا يِل ولا يَنْق (5) وَمَنّ أَعَرض عن 
جم يو لس جم 1 وو لول ملس لان 6ه 2 ب ماس اس ممده 7 لو و 
ذحكرى إن له معدمَّة صَنكا وَحَشُره يوم الْقِيدمَةَ أَعَم (08) قال رب لم حشرت أ عَم وول 6 
(9) َال كَدَلِكَ أنتك ينا ميَبِنَا وك وَكدلك ايوم تشسى (5)) )4 [طه: 3-15 1]. 
5 5 1 3 0 .ادس 0 2 > 0 7 
وقد كان بيان طريقٍ الضَلالٍ والشقاء في وَحي الله تعالى بيانًا واضِحًا مفصّلاء يَبِق حجّة 
لقالعولا وا ملل : قال تحال : # وَكَداِكَ صل ليت تِ وَلِتَسَيبِينَ مَيْبيلٌ الْمَجْرِمِينَ 4 [الأنعام: 50]» 
وقال سبحانه : + يدير الْأمَرَ بَفَصِلُ ليت لَعَلَّحُ قله رد كم فقوت 4 [الرعد: 7]. 
وإِنَّمِن أصولٍ الدّين ومهئاته مبايّنةً مناهج الكافرين» وتخالفة أصحاب الجحيم؛ كيف لا 


واللكسلم يرا ىكل ركعة ون طتلاف قرلهتعال: 0 قينا الصرّط لقم () مط آلِينَ ست 

عَلَهِمَ عير ألْمَفْضُوب عَلِهِدْ ولا آلآ إن 0 )4؟ 

اسه ع ا ا 

سشُبحانه لموسَى ومّارون: + َالَ كد ُصِبت وَعْوَيُسَكُمًا َأَسْمّقِيمَا ولا َبّعآنّ سبل أده بح لَايَعَلمُونَ “4 
2200 


[يونس: 89]» وقالٌ مخاطبًا عبادّه المؤمنين: + وَلَاتَكُونوا كَألَدِنَ تَعَرَقُوأ وأحتلفوأ من بَكَدٍ مجاهم ليت 


راجح سا عن من سس امن 2 5 2007 ل سير عر 6 رس لا 0 ددا موزرم د 
وَأَوْليِكَ طم عَذَابٌ عظِيم * [آل عمران: »]٠١5‏ وقال أيضًا: ل ولا مكرنوا المت الوا مسهمناوش ل 
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سَمَعُونَ )4 [الأتفال: »]7١‏ وقال أيضًا: + ولا تَكوبوا من المشركين (50) مر 


وكاو ينيدا كل حر ينا دحم فرح حوب (50) )4 [الروم: 7١‏ -5؟37]. 
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والايا تُ في ذلك كثيرة» وكذا الأحاديث النبويّة الصحيحة: فمنها ما رواه الشيخان من حديث 
بي سعيد الخدري وَيَْتَعَنكُ أنْ النبيّ وياد قال:التتبعْنَ سنن من قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع 
نح لو كرا بيطي للك اونااء اناك يا رسيو اننا البيو و التضار؟ لاقو ا 
وما رواه أحمد والنسائيٌ وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس وَبعلََنْها أن النبي َكل 
قال: «يا أيَا الناسٌ! إيّاكم والغلوٌ في الدين, فإنَّا أهلّكَ مَن كان قبلَكُم الغلوٌ في الدّين)20©. 
ول يزل أهل العلم يُيَّونَ هذا الأمر للنّاسء وجُحَذّرومهم من الوقوع في ذم اللّه به الكافرين» 
سواءٌ في الاعتقاد, أو في العبادة» أو في السلوك. وأهمٌ ذلك كلّه الاعتقاد. لأنّهِ فاح الإسلام 
واه :اناس الدين ولبابةه والأتشراق فيد شبي اللال والكفرا :وسيك ادك واسران: 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» (رقم40”7؟) وهذا لفظّه» وصحيح 
مسلمء كتاب العلم: باب اتّباع سنن اليهود والنصارىء (رقم5779). 

(؟) مسند أحمد (/ "0٠‏ رقم١‏ 2186 798/0» رقم77548)» والمجتبى للنسائي» كتاب مناسك الحج: باب 
التقاط الحصّىء (رقم7001)» وسئن ابن ماجه كتاب المناسك: باب قدر حصّى الرمي (رقم7079). ورواه 
أيضًا ابن سعد في الطبقات »)١1777/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 5-771 7" رقم40917١)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده (73171/5. رقم7571. 7017/5 رقم275177)» وابن الجارود في المنتقى (مع غوث المكدود) (41//57» 
رقم57)» وابن خزيمة في صحيحه (1759/5», رقم 2585717 وابن حبان في صحيحه (2185-1417/9» 
رقم١7817)»‏ والطبراني في المعجم الكبير »١157/1١57(‏ رقم1717417)» والحاكم في المستدرك »)557/١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين»» وأبو نيم في حلية الأولياء (777*/1)» ثمّ قال عنه: «حديتٌ زياد بن حصين عن 
أبي العالية» تفرّد به عنه عوفٌ؛ وهو من جياد خيار حديث أب العالية وعيونه». وصحَّحَ إسناده على شَرط 
مسلم: النوويٌ في المجموع »)17١/8(‏ وابنُ تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (ص2055)» والألبانٌ في 
السلسلة الصحيحة (7/ 2778 رقم ,))١177‏ وصحّحه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 0857). 


وقد وقع في هذه الموافقة طوائئفٌ من هذه الأمّة يصداقًا لما أخبر به النبِيٌ َيِه وكانَ 
للمتكلّمين من ذلكٌ النصيبٌ الكبير؛ فإنَ كثيرًا من أقوالهم وافقّت ما ذمَّهُ الل تعالى من أقوالٍ أهلٍ 
الكتاب أو المشر كين أو المنافقين, ولذْلِكَ نبّهَ كثيرٌ من أهلٍ العلم على بعض هذه الموافقّة؛ إلزامًا 
للمخالفين, وتحذِيرًا من سَلوك سبيلهم الوخيم. 

وحولٌ هذا الموضوع يأتي هذا البحثٌ ليناقِس هذه القضيّة» ويكشف عن جوانبها وتفاصيلهاء 
ويبِيّنَ وجوة الموافّقةٍ الواقعة بين المتكلّمِين وما ذمّه الله تعالى في كتابه؛ في المناهج وآثارهاء وفي 
العقائدٍ وما تحتّها من الحقّائقٍ واللوازم» فكانَ بعنوان: «بيان موافقة مناهج المكلّمِين وعقائدهم لما 
ذمّه الله تعالى من المناهج والعقائد). 
أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال ما يلي: 
.١‏ أن فيه تنبيهًا على حقيقةٍ مذاهب المتكلّمين وخطورتهاء وتحذيرًا من اتَّاعهاء فإِنَ هذامن 
أوجب الواجبات؛ لأنْ فيه نُصرةً لربٌ العالمين» وتنزيًا له عن وصني الجاحدين» وحراسة 
لأصل الدين» وحماية لعقائدٍ الموحّدِينَء وحفاظًا على مكانةٍ الوحي وصيانة لمنزلته في قلوب 
المؤمنين20©. 
؟. أن فيه إبرارًا لخطورة علم الكلام المذموم وشُؤْمِه ومغبّته على أهله؛ إذ أوقّعهم في موافقةٍ ماذمّ 
الله به السابقين. 
اد لمقدار الصَّلةٍ بينَ ضلالاتٍ لعب ال وضلالاتِ المُكلّمِين في مناهجهم 
وعقائلهم. 
5. أن فيه إظهارًا لفضيلةٍ منهج أهل السّنّة والجماعَةٍ وعقيدتهم؛ في موافمَيِهم لمرادٍ الله تعالى 
وسلامتهم من الوقوع فيم| ذمّه سبحانه. 


. أن فيه انتفاعًا بكتاب الله تعالى من جهة تفهّم ما فيه من ذم انحرافات أهل الضلال السابقين» 


.)907-701/1١( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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والاستفادة من ذلك في نقد بعض أخطر المناهج والعقائد المنحرفةٍ التي دخلت على المسلمين من 
خلال أهل الكلام. 

5. أن فيه تفصيلًا وبيانًا لتحذير الشارع من اتَّباع سَبِيلٍ الكافرين من أهل الكتاب والمشركين 
والمنافقين. 

. أن فيه إظهارًا لوؤقوع بعض الأمة فيا أخبر به النبي وَيَكِْةٌ من اتباعها سّئّنَ من قَبلّهاء وهوّ عَم 
من أعلام نبوّته وَلكاة. 

أسبابٌ اختيار الموضوع: 


كانَ الباعث على الكتابة في هذا الموضوع عدّة أمور. وهي: 
.١‏ أهمية الموضوع البالغة» التي سبقٌ بيانها. 
؟. صلة الموضوع بكتاب الله تعالى» وما فيه من الانتفاع بآياته التي جاءت في ذم المناهج والعقائد 
الس 
*. ما رأيثه في كلام كثير من أئمة أهل السئة الرادّين على أهل الكلام من بيان بعض وجوه 
موافقتهم في مناهجهم وعقائدهم لمن ذمهم الله في كتابه» ما دفعني إلى إظهار ذلك وتقصي 
نظائره. 
5. مانراةٌ في بلاد المسلمين من انتشارٍ مذاهب المُكلّمين» وتصدّرهم للدّعوة والتدريس في 
الجايعات والمساجد» وحرصهم على نشرٍ أباطيلهم في الصّحُف ووسائلٍ الإعلام والمؤتمرات 
والتّدوات والدّورات» مما يحثَّم نصكهم أَوَلَاء وتحذيرٌ الناس منهم ثانيًا؛ نصيحة للأمّة» وإبراءً 
الدواشتات الفتائمة: 
م أقِف - بحسب ما بحثتّ- على من كتبّ في هذا الموضوع من هذه الجهة من قبل» والله أعلم. 


َو 


نخكلة ا 1 لحث: 


تشتمل خطة البحث على: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة» ثم فهارسء على ما يأتي بيانه: 


© المقدمة» وهي هذهء وتشتمل على: أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وخطة البحث,. ومنهجه. 
لا التمهيد. وفيه أربعة مباحث: 
8 الف الأول التعر فت بالا كاوق عب مطالت» 
- المطلب الأول: تعريف علم الكلام. 
“الطلت الثاق :سني ميته 
- المطلب الثالث: عوامل نشأته. 
- المطلب الرابع: ذمٌ السلفي لعلم الكلام. 
- المطلب الخامس: الطوائفٌ الداخلة في مسمّى أهل الكلام. 
0 المبحث الثاني: تحذيرٌ الشارع هذه الأمَّةَ من الوقوع في ذم اللّهُ به السابقين» وإخبازه 
أن منهًا من سيقع في ذلك؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: تحذير الشارع هذه الأمَّةَ من الوقوع فيما ذم الله به السابقين. 
- المطلب الثاني: إخبارٌ الشارع بأنَّ مِن هذه الأمَّةِ من سيقعٌ فيا ذم الله به 
اباي 
"الس الثالث: منهج السّلف في قياس صَلالاتٍ المبتدعة على ما ذم اللّهُ به السابقين. 
© المبحث الرابع: أسبابٌ وقوع المتكلّمِين فيا ذمّه اللّه تعالى» والأحكامٌ المتريّبة على 
ذلك,. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: أسبابٌ وقوع المتكلّمِين فيا ذمّه الله تعالى. 
- المطلب الثاني: الأحكامٌ المترتّبة على وقوع المكلّمِين فيا ذمّه الله تعالى. 
ل] الباب الأول: الموافقة بين مناهج المكلّمين وما ذمّه الله من المناهج وآثارها على ملتزمهاء وفيه 
خمسة فصول: 
» الفصل الأول: الموافقةٌ في منهج مصدر التلقي» وفيه سبعة مباحث: 
ا المبحث الأول: الموافقة في الإعراض عن الوّحيء وتركِ التحاكّم إليه» وفيه مطلبان: 
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- المطلب الأول: ذم الله تعالى الإعراضٌ عن الوّحيء وتركٌ التحاكّم إليه. 
- المطلب الثاني: موقم فيه المتكلّمونَ من الإعراض عن الوّحيء وترك 
التحاكّم إليه» وبيانٌ وجه موافقتتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
المبحث الثاني: الموافقةٌ في الإساءة إلى نُصوصي الوّحي بتنقّصها والتحرّج وينهاء وفيه 
مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الإساءة إلى نُصوصي الوّحي بتنقّصها والتحرّج 
ينها. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الإساءة إلى نُصوص الوّحي بتنقّصها 
والتحرّج منهاء وبيانٌ وجه موافقَيِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
© المبحث الثالث: الموافقةٌ في التّحاكُم إلى الطّاغوت» مع رّعم إرادة الإحسان والتوفيق» 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذه الله تعالى النَّحَاكُمَ إلى الطَّاغوت» مع رّعم إرادةٍ الإحسانٍ 
والتوفيق. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن النَّحاكُم إلى الطَّاغوتٍ مع رّعم إرادة 
الإحسانٍ والتوفيق» وبيانٌ وجه موافمّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
0 المبحث الرابع: الموافقة في معارَضَةٍ الوّحي بالقياس الفاسد؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى معارّضّة الوّحي بالقياس الفاسد. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن معارّضّةٍ الوّحي بالقياس الفاسد 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
المبحث الخامس: الموافقةٌ في قَبولٍ بعض الوّحي وردٌ بعضه. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى قَبِولَ بعض الوّحي ورد بعضه. 
- المطلب الثاني: ماوقع فيه المتكلّمونَ من قَبولٍ بعض الوّحي وردٌ بعضه. وبيان 


وجه موافقّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 


0 المبحث السادس: الموافقةٌ في الجَهل بمعاني الوحي أو تَاهّلهاء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الجَهلٌ بمعاني الوحي أو تجاهلها. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من الجهل بمعاني الوحي أو تَجاملِهاء 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللُّ من ذلك. 
8 المبحث السابع: الموافقةٌ في مضاهاة قولٍ الذينَ كفرُوا من قبل؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالل مضاهاةً قولٍ الذينَ كفرٌوا من قبل. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من مضاهاة قولٍ الذينَ كفرُوا مِن قبل» 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
الفصل الثاني: الموافقة في منهّج الاستدلال» وفيه خمسةٌ مباحث: 
0 المبحث الأول: الموافقة في اتا الظنٌ والهوىء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى اتَباعَ الظن والموى. 
- المطلب الثاني: ماوقع فيه المتكلّْمونَ من اتباع الظنّ والموى, وبيانٌ وجهِ 
موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
ه المبحث الثاني: الموافقةٌ في الول على الله بلا علمء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى القَولَ عليه بلا عِلم. 
3 المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن القَولٍ على الله بلا عِلم؛ وبيان وجو 
موافقّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
0 المبحث الثالث: الموافقةٌ في تحريفي الكَلِم» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى تحريفف الكَلِم. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من تحريفٍ الكَلِمء وبيان وجد موافقتهم 
لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
© المبحث الرابع: الموافقةٌ في ترك المحكم واتّباع المتشّابهء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى ترك المحكّم وانّباعَ المتشّابه. 
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- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن ترك المحكم واتََّاع المتشّابهء وبيان 
بمخراحي اد لمن اليم 
لا المبحث الخامس: الموافقة قفي تكلٍّ البحثٍ عمًا يمر لله بهء وفيه مطلبان: 
- لفطلاك قزل 11 القلانها روات سوه 1 دمن #سيجانه: 
- لزت الناق امنا زوق كيه لسعو كن عل التجيكا ع1 باقرال هه 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
« الفصل الثالث: الموافقةٌ في آثار م: منهج التَلقّي والاسّدلال» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الموافقة فقةٌ في التفدّقٍ في الدّينَء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى التفرّقٌ في الدّين. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن التفدّقٍ في الدَّينَ» وبيانٌ وجه 
موافقّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
0 المبحث الثاني : الموافقةٌ في دعوى كلٌّ فر قةٍ أنّها ئها النّاجِيةٌ وتضليلها الأخرى بلا بُرهانِ» 
وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول :ذم الله تعالى دتعوى كل فرقة أ نا الناجا ونيا الكعرض 


- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن 5عوى كل فرقة أَتّها الناجيةٌ وتضليلها 
ٍ َ 
الأخرى بلا بُرهانِء وبيانُ وجه موافمّتهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
لا المبحث الثالث : الموافقة فقةٌ في التَّناقُضٍ والاضطراب. وفيه مطلبان: 
_- المطلب الأول: ذم الله تعالى التَّناقضٌ والاضطراب. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن التََّافُضٍ والاضطرابء وبيانٌ وجو 
موافقّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
لا المبحث الرابع : المواذ فقةٌ في الحَيرةٍ والشَّكَُ وفيه مطلبان: 
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- المطلب الأول: ذم الله تعالى الحيرةَ والشّكُ. 
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- المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلّمونَ مِن الكيرة والشَّكّه وبيان وجه موافقَتِهم 
لاكقةانثة ذلك 
المبحث الخامس: الموافقةٌ في الغلوٌ في الدين» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الغلقّ في الدين. 
5 المطلب الثاني: ما وقمّ فيه المتكلّمونَ من الغلرٌ في الدين» وبِيان وجه موافقّتهم 
مات اللة من ذلك 
: المبحث السادس: الموافقةٌ في التَذبزُبٍ بين أهلٍ الهُدى وأهلٍ الصّلال وففامْظلاة: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى التَِبدّبَ بين أهل الهُدى وأهلٍ الصّلال. 
- المطلب الثاني: ماوقعَ فيه المتكلّمونَ مِن التذبذٌبٍ بين أهل الهُدى وأهلٍ 
الصّلالء وبيانُ وجه موافمّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
0 المبحث السابع: الموافقةٌ في حصولٍ الفسقٍ في العُلاءِ المقتدى بهمء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى حصول الفِسقٍ في العُلماءِ المقتدى بهم. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من حصول الفِسقٍ في العُلماءِ المقتتدى 
مم وبيانٌ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
« الفصل الرابع: الموافقةٌ في منهّج تسر البَاطِل» وفيه ثانية مباحث: 
المبحث الأول: الموافقةٌ في تصنيف الكُّبٍ الباطِلةٍ ونسبتها إلى الشّرع» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى تصنيف الكُتْبٍ الباطِلةٍ ونسبتّها إلى الشّرع. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من تصنيف الكُتْبٍ الباطِلة ونسبتها إلى 
الشّرِع» وبيانُ وجه موافقّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
0 المبحث الثاني: الموافقةٌ في الجدالٍ والمحاجّةٍ بالباطل؛ وفيه مطلبان: 
2 المطلب الأول: ذم الله تعالى الجدالٌ والمحاجّةَ بالباطل. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن الجدالٍ والمحاجَةٍ بالباطل» وبيان 


وجه موافمّتهم لما ذمّه الله من ذلك. 
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المبحث الثالث: الموافقة في لبس الحقٌ بالبَاطلء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى لَبْسَ الحقٌّ بالباطل. 
- المطلب الثاني: ماوقع فيه المتكلّمونَ من لبس الحقٌّ بالباطِل وبيانٌ وجهٍ 
موافقّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
المبحث الرابع: الموافقةٌ في سَترِ المعتقّد الباطِل بتسميتِه باسم الحقٌّء أو بإظهار موافقَةٍ 
أهل الحق» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى سَترٌ المعتقّد الباطل بتّسميتِه باسم الحقٌ» أو 
بإظهار موافقة أهل الحق. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن سَترٍ المعتقّد الباطل بِتَسميتِهِ باسم 
الحقّ» أو بإظهار موافمة أهلٍ الحنّ» وبِيانُ وجه موافقّيِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
:5 المبحث الخامس: الموافقةٌ في كتران الحقٌّ مم العلم به» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى كتهانَ الحقٌ مم العلم به. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من كتمانٍ الحنٌّ مم العلم به وبيان وج 
موافقّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
:5 المبحث السادس: الموافقةٌ في اذّعاء أن ما هّم عليه من الباطل تعظيمٌ لله؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم اله تعالى ادّعاء البطِلِين أنَّ ما هم عليهِ من الباطل تعظيمٌ 
للّه. 
- المطلب الثاني: ما وقعٌ فيه المتكلَّمونَ مِن ادّعاء أنَّ ماهم عليه من الباطلٍ 
تعظيمٌ لله» وبيانُ وجه موافقّيِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
0 المبحث السابع: الموافقةٌ في الانتساب إلى مُعظَم مع مخالقهء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذه الله تعالى الانتساب إلى مُعظّم مع مخالقته. 
- المطلب الثاني: ما وقعَّ فيه المتكلّمونَ مِن الانتساب إلى مُعظّم مع مخالقَته 
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وبيان وجه موافقتهم لما ذمّه اللّهَ من ذلك.‎ 


1١6 المقدمة‎ 


0 المبحث الثامن: الموافقةٌ في دعوى العلم والعَقلٍ مع تَالَةٍ الواقع لذلك؛ وفيه مطلبان: 
ِِ المطلب الأول: ذم الله تعالى دعوى العلم والعَقلٍ مع تُخالفةٍ الواقع لذلك. 
7 المطلب الثاني: ما وقمٌ فيه المتكلّمونَ من دعوى العلم والعّقل مع تُخالفةٍ 
الواقع لذلكء وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
الفصل الخامس: الموافقة في منهّج مُعاملةٍ أهل الحقٌّ ودُعاته وفيه مبحثان: 
:5 المبحث الأول: الموافقةٌ في إيذاء أهل الح والطَّنِ فيهم: وفيةفظليات: 
5 المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى إيذاء أهل الحنٌّ والطّعنَ فيهم. 
- المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلّمونَ من إيذاء أهلٍ الحق والطّعن فيهم, وبِيان 
وجه موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
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المبحث الثاني: الموافقة في الاستعانة بالسّلطةٍ والتهديدٍ عند انهزام الحُجّةء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الاستعانة بِالسَّلطةَ والتهديدٍ عند انهزام الحجّة. 
- المطلب الثاني: موقم فيه المتكلّمونَ مِن الاستعانة بالسّلطةٍ والتهديدٍ عندَ 

ابزام الحُجَّةء وبيانُ وجه موافمَّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
لآ الباب الثاني: الموافقةٌ بين عقائدٍ المتكلّمِين وما ذمّه اللهُ من العقائد. وفيه أربعة فصول: 
» الفصل الأول: الموافقةٌ في الانحراف في باب الربوبيّة والألوهيّة وفيه مبحثان: 

8 المبحث الأول: الموافقة في الانحرافٍ في توجيد الرّبوبية» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الانحرافّ في توجيد الربوبية. 

2 المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الانحرافٍ في توجيد الرُبوبية وبيان 
وجه موافمّتهم لما ذمّه الله من ذلك. 

المبحث الثاني: الموافقةٌ في الانحرافٍ في توحيد الألوهيّة» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى الانحرافٌ في توحيد الألوهيّة. 
- المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من الانحرانٍ في توحيد الألوهيّة» وبيان 


وجه موافمّتهم لما ذمّه الله من ذلك. 
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» الفصل الثاني: الموافقةٌ في الانحراف في باب الأسماءٍ والصفات, وفيه خمسة مباحث: 
6 المبحث الأول: الموافقةٌ في الإلحادٍ في أساء الله وصفاته بتعطيلهاء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى اللحادَ في أساّه وصفاتّه بتعطيلها. 
- المطلب الثاني: ماوقع فيه المتكلَّمونَ من الإلحادٍ ني أسمءٍ الله وصفاته 
بتعطيلهاء وبيانُ وجه موافمّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
ه المبحث الثاني: الموافقةٌ في الإلحادٍ في أسماء الله وصفاتِه بتمثيله بخلقه وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى الإلحادَ في أسائّه وصفاته بتمثيله بخلقه. 
- المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلّمونَ من الإلحادٍ في أساء الله وصفاتِه بتمثيله 
بخلقه» وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
المبحث الثالث: الموافقةٌ في نسب النقائص إلى الله وسُوءِ الظنٌ به. وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى يسبةَ النقائص إليه وسُوءَ الظنّ به سبحانه. 
- المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ مِن نسبةٍ التقائص إلى الله وسُوءٍ الظنّ به 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 


0 المبحث الرابع: الموافقةٌ في إنكار وجود رَبِّ قَوقٌ السّماء» وفيه مطلبان: 


- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن إنكار وجود رَبِّ قَوقٌ السّماء» وبيان 

وجه موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
ص المبحث الخامس: الموافقةٌ في إنكار أن القرآنَ كلام الله وأنّه أنزكّه على محمد وك وفيه 

مطلبان: 

- المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارَ أنَّ القرآنَ كلامُةُ وأنّه أنزنّه على محمَّدٍ 
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- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلَّمونَ من إنكار أنَّ القرآنَ كلام الله وأَنّهِ أنز 


> صلا 8 8 1 
على محمد ليد وبيان وجه موافقتِهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 


1١/ المقدمة‎ 


» الفصل الثالث: الموافقةٌ في الانحراف في باب القدّرء وفيه خمسة مباحث: 
8 المبحث الأول: الموافقةٌ في إنكار القدرء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ القدر. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من إنكار القدرء وبيانُ وجه موافقّتهم لما 
وه الله مره ذلك 
0 المبحث الثاني: الموافقةٌ في المعارّضَةٍ بِينَ الشَّرع والقّدرء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى المعارّضّة بين الشّرع والقّدر. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن المعارَضَةٍ بينَ الشَّرعَ والقّدرء وبيان 
وجه موافمّتهم لما ذمّه اللّهُ من ذلك. 
© المبحث الثالث: الموافقةُ في التّحكّم والإيجاب على الله سبحانه في أفعالهء وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى التّحَكّمَ والإيجا عليه سبحانه في أفعاله. 
- المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من التّحَكّم والإيجاب على الله سبحانه في 
أفعايه» وبيانُ وجه موافقّيِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
: المبحث الرابع: الموافقةٌ في نسبَةِ المَصلٍ واستحقاق الثُوابٍ إلى التّمسء وفيه مطلبان: 
2 المطلب الأول: ذم الله تعالى نسبَةَ المَصلٍ واستحقاق الثُوابٍ إلى التّمس . 
- المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلّمونَ من نِسبَةِ المَصلٍ واستحقاقي التَّوابٍ إلى 
التّمسء وبيانُ وجه موافمّتتهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
8 المبحث الخامس: الموافقةٌ في إنكار حكمة الله تعالى في قضائه؛ وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ حكمته في قضاته. 
- المطلب الثاني: ما وقمٌ فيه المتكلَّمونَ مِن إنكار حكمة الله تعالى في قضائه. 
وبيانُ وجه موافقّتِهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 
. الفصل الرابع: الموافقةٌ في الانحراف في بابٍ اليوم الآخرء وفيه مبحثان: 
0 المبحث الأول: الموافقةٌ في إنكار لقاءٍ الله يومَ القيامة» وفيه مطلبان: 


148 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


- المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ لقائِهِ يومَ القيامة. 
- المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلَّمونَ مِن إنكار لقاءٍ الله يومَ القيامة» وبيان 
وجه موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك. 
9 المبحث الثاني: الموافقة في إنكار أخبار تتعلّقُ بيوم القيامة» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ أخبار تتعلّقٌ بيوم القيامة. 
- المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلّمونَ من إنكار أخبار تتعلّق بيوم القيامة» وبيان 
وجه موافمّتهم لما ذمّه الله من ذلك. 
لأا الخاتمة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
لا الفهارسء وتشتمل على: 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس تراجم الأعلام. 
فهرس الفرق والطوائف والأديان. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس المُصطلحات العلمية. 


فهرس المصادر والمراجع. 


لا لغ]ا خا 3غ ]ا خا [ل] ]غم ا 


فهرس الموضوعات. 
منهج البَحث: 
32 2 
يتلخص المنهج الذي سارٌ عليه البحث في أمور: 


.١‏ اتّباع المنهج الاستقرائي التحليلٍ في جمع المادة ودراستها. 
؟. تصنيفٌ المناهج والعقائدٍ المذمومة في النصوص الشرعية» وترتيبُها حسّب خطة البحث. 
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. تفسيرٌ النصوص الشرعيّة تفسيرًا موضوعيّاء اعتهادًا على أقوالٍ أثمّة التفسير» مع التركيز على 


التفسين المي قل الماثور» والاستفادة من التقاسي الأخرى: 


. تحليل مقالاتٍ المتكلّمِين المندرجةٍ تحت المبِحَتْ المدرُوسء وتنظيرُ المناهج التي ذمّها الله 


تعالى بمناهج المُكلّمِين وعقائدهم, مع دراسة أوجه الموافقة» ثمّ تلخيصها في ختام المبحث 
بوجه يصدّقٌ على الفريقين: المتكلّمِين والمذمومين شرعاء إلا إذا اقتضى المقامُ خلافٌ ذلك. 


. كتابة الآيات بالرّسم العثماني» مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
. عزو الأحاديث إلى المصادر الحديثئيّة» مع الاكتفاءِ بالصحيحين إن كان الحديث فيه أو في 


أحدهماء وإلا عزيّ إلى أمَّهاتِ كُتب الحديث» مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته. وعندَ 
العزو أكتفي أحيانًا بذكر اسم المصنّف دون ذكر كتابه» وهذا إذا كان له كتابٌ واحدٌّ اشتهر به 
فأقول مثلًا: أخرجه البخاريء ولا أذكرٌ اسم كتابه الصَّحيحء وكذا في مثل مصتّف ابن أبي 
شيبة» ومُسّد أحمد. ومُستَدرَك الحاكم» ونحوها. 

التعريف الموجّز بالأعلام غيرٍ المشاهير» وفي ضبط الشّهرةٍ عُسر؛ لأنّه أمرٌ نسبيّ تتفاوثٌ فيه 
الأنظار» فلذلكَ جرت الترجمةٌ لبعض من قد يُعدٌ مشهورًا. 

التعريف الموج بالأماكن والبُلدان وبِالفِرّق والطّوائف والأديان» وما قديخْمَى من 
المصطلحاتٍ العلميّة» وبكلٌّ ما يحتاجُ إلى تعريف. 

توليه الأقر نالهك تن مصاديها الأعزيلة لوده فزن 1 لمكن دالراييظة م الإشارة 
إلى ذلك. 

الالتزام بعلامات الترقيم» وضَبطٌ ما يحتاح إلى ضَبط . 

وضع فهارسٌ تفصيليّةٍ على النحو المبيّن بالخطة. 


و يجدر التنبيه على أمرّين يتعلّقانٍ بمنهج البحث: 


أنه قد وقع النقل عن بعض تفاسير أهلٍ الكلام في بِيانٍ معاني الآيات» وهذا لا يُناقِضُ مقصود 


البحث؛ وذلكٌ لأنَّ الجهة التي انتُّقدوا بها منفَكَة عن جهة بيانهم لمعاني النصوص حيتٌ لم مُحالقُوا 


طريقةً السلف. مع أنَّ في ذلك فوائد أيضًاء منها: محاججةٌ المتكلّمِينَ بكلام بعضهم: ومنها بَيانُ 


”3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أن نقدّهم وبيانَ انجرافهم في جانب لايَستلزِمٌ إهدارّهم وتركً الانتفاع بها أصَابوا فيه الحقّ في 
جوانبَ أخرى. 

؟. اقتضت طبيعة البحث -لاسيّا في الباب الخاصٌ بالمناهج- تكرارٌ بعض المسائل في عدَّدٍ من 
المباحث؛ وذلك لتعلّتٍ المقالةٍ الواجدة بأكثر من منهج فقد يُنظرٌ إلى المقالةٍ - مثا - من جهةٍ 
كونها قَبولَا لبعض الوّحي دونَ بعضه. ويّنظرٌ إليها من جهة كونها غُلرًا في الدّينء ويُنظر ليها من 
جهة كوه لبس للحقٌّ بالباطل» وهكذا. فتّذكرٌ في كل موضع من الجهةٍ المنظور إليها منها. 


هذاء والحمد لله رب العالمين» وصلّ اللهُ وسلّم على نبّنا محمد وعلى آلِه وصحبه أجمعين. 


#١ 
شكر وتقدير‎ 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبوِنّته وجُوده تال العطايًا والهيات. فَإنّه هو الذي يسّر 
وأعانً» وجملَ معروقّه ورّانء ولولًا كرمّه ورحمتة وإحسائه ما كان للعبدٍ الفقير أن يَنظّر ويتعلّم» 
وكا لسرن ولاقرة وا أن بكرا ريسعو كنيد برك ميهاستوالة : ب لزنا 
كان في هذا البحثِ من حُسن وخير فإنَّهِ محضُ هبته وجوده وتفضّله وما كان فيه من نققص وعيب 
وخللٍ نه من نفسي ومن الشّيطان. 

وبعدٌ فإنَّه لا يشكرٌ الله من لا يَشْكّر الناس» ولذا وجب علّ أن أتوجّه بالشكر والاعترافٍ 
بالفضل لكل من أعانني في إتمام هذا البحث وإنجازه» وأخصٌ في ذلك والديّ العزيرّين» اللّذّين 1 
يأَلْوَا جُهِدًا في تيسير سبيل العلم لي» وتذليل صعابه دوني» فكانا لي خير والدّين» تربية وجرصًاء 
ورعاية وحُسْوَّاء فاللهمٌ رب احفظهما واركمهم| وأجزل المثوبة لهماء وأعنَّي على برّهما والقيام 
بواجبهماء واغفر لي تقصيري في حقّهماء ومتّعهما بالصحّة والعافية وطولٍ العمُر في طاعتكٌ. 

كما أشكرٌ أهلّ بيتي على ما كان منهم من تَعبٍ وعناءٍ كابَدُوه معي وتحمّلوه طِوالٌ فترة العملٍ 
بالبَتحثء واللهُ وحدّه المسؤول أن يجزيهم عني خيرًا . 

ثم إنِّ أعترفٌ بالفضل والجميل لجامعّنا الحبيبة» التي جعلّها الله مأوىّ لطلبة لعلم وشّداتَه 
مَثّلةَ بمشايخِها الأفاضلء وأخصٌ بالذّكر منهم مشايخي في قسم العقيدة» الذين ل أَرَّل أستفيدٌ من 
علوهم. وأنتفعٌ بفهمهم؛ فجزاهم رب عن وافرٌ الجزاء. 

وأخص بالشّكر منهم أستاذي ومُشرفي الكريم: فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد معلوي. 
على ما أسدَاهُ لي من توجيه وإرشادٍ ومتابعة طوال فترةٍ إشرافه عليّ» مع ساحَةٍ ورحَابةٍ صدرء 
و تحفيز وتشجيعء فأسأل الله أن يحفظه ويرعاه. ويجزيةٌ عني أوفرٌ الجزاء وأوفاه. وكذلكَ أشكرٌ 
أستاذي ومشرفي السابقٌ فضيلة شَيخي الأستادً الدكتور عبد الرزّاق بن عبد المحسن البدر 
حفظه الله فق استفدت من تنبيهاته وإرشاداته» وتشجيعه لي في أوائل عملي بالرّسالة: فأثابةُ الله 


ري م 5 شر و 
وجزاه عني خيراء وبارك له في عله وعَمَّلهِ وعمره. 


”3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ثم أشكُر فضيلة الشَّيِخَين الكريمّين» عُضوَّي لجنة المناقشة» فضيلةٍ الشيخ الأستاذ الدكتور 
عبد القادر محمد عطاء وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن جليدان الظَّفِيريء على تكرّمه) 
تقول قراء 3 الومنالة وض تتههام وا سال الله اطع ات اع نا لخامق وفك وجينه وأن 
عل لد واي سنا زرك رفز نا 

ثم أشكُّر من إخوتي وأحبّني كلّ من قدّم لي مَعونة أو إشارةً أو نصيحة:» وأدعو رب السماءء أن 
يُوفِرَ لهم الجزاء» جحل لمم العطاء. 

وأخيِم بالضَّلاةٍ والسلام عَلى المبعوث بالقرآن. نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبَ الزّمان. 


وفيه أربعة مباحث: 


ح المبحث الأول : التعريف بالمتكلمين. 

ص المبحث الثاني : تعذير الشارع لهذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله 
به السابقين. وإخباره بأن منها من سيقع في 
ذلك. 

ح المبحث الغالث : منهج السلف في قياس ضلالات المبتدعة على ما 


ذم الله به السابقين. 


ح المبحث الرابع : أسباب وقوع اُتكلمين فيما ذمه الله تعالى. 


والأحكام المترتبة على ذلك. 


ح المطلب الأول : تعريف علم الكلام. 

ه المطلب الثاني : سبب تسميته. 

ه المطلب الثالث : عوامل نشاته. 

ص المطلب الرابع : ذم السلف لعلم الكلام. 

ح المطلب الخامس : الطوائف الداخلة في مسمى أهل الكلام. 


المبحث الأول 
التفروف بالسلمية 33> 


المطلب الأول 
تعريف علم الكلام 


تعدّدت عبارات المتكلّمِين في تعريف علم الكلام» وأبرز تلك التعاريف هي ما يلي: 


.١‏ قال شمس الدين المّمرقندي27 معرّفًا علمَ الكلام: «علمٌيُبِحَتُ فيو عن ذات الله تعالى 


وصفاتِهء وأحوالٍ الممكناتٍ في المبدَأ والماد على قانون الإسلام)(". 


وتبعه الجرجاني”" على هذا التعريف97». 


؟. وقال الإيجي” في تعريفه: «عِلمٌ يقتدر معّه عل إثبات العقائد الدينيّة» بإيراد 


(1) هو غملابح أشترف القسيي» سمس الدين الستمرقبدئ :متكا فلسوفة له كنب في الكثلام والمنطق 
والهندسة» منها: «الصحائف الإلهية» في الكلام» واشرح آداب البحث». توفي بعد سنة 594٠‏ ه. ينظر: الأعلام 
للزركلي (37"94/57)» ومقدمة محقق «الصحائف»: أحمد عبد الرحمن الشريف (ص7١-58).‏ ويظهرٌ من كتاب 
«الصحائف» انتسابٌ السمرقنديٌّ إلى الأشاعرة. 

(؟) الصحائف الإلهية (ص55). 

() هو: علي بن محمد بن علي الحُسيني الحنفي» السيد الشريف الجرجاني» من كبار علماء الأشعرية. له تصانيف 
كشيرة» قيل: زادت على الخمسينء أكثرها شروحٌ وحواشء منها «شرح المواقف). واشرح المفتاح". 
و«التعريفات». ولدَ سنة 5٠‏ /اه» وتوفي بشيراز سنة 5١4ه»‏ وقيل سنة 5 ١8ه.‏ ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 
(/07750-778» وبغية الوعاة للسيوطي ».22١97/17(‏ والبدر الطالع للشوكاني .)588/١(‏ 

() ينظر: التعريفات (ص١5١).‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد» القاضي عضد الدين الإيجيّ» من المتكلّمين الأشاعرة» له 
معرفة بالأصول وا معان والبيانٍ والنحو ومشاركة في الفقه. صنّف «المواقف في علم الكلام»» واشرح مختصر 
ابن الحاجب» في الأصولء و«الفوائد الغياثية» في البلاغة. ولد بإيج: من نواحي شيرازء بعد سنة ١/1ه»‏ جرت 
له محنة مع صَاحب كرمان فحبسه بالقلعة ومات مسجونًا سنة 1057 ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 


»)407-57/1١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر »)١1١١/(‏ والبدر الطالع للشوكاني(8077/1). 


34 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


8 
الحجّج ودّفع الشبّه)20. 
8. وعد فه التفتاز ان(" بأنّه: «العلمُ بالقواعد الشّ عمة الاعتقادة المكتسَّبٌ م٠‏ أدلتها السقلئة)20, 
وعر رابى +١"‏ محلم د 2 0 جا من اذلمها ا لقنم 


4. وأما ابن خلدون” فقال: «هوعِلِمٌ يتضمَّنُ الحجاجَ عن العقائدٍ الإيانيّةِ بالأدلّةٍ العقليَّق 
والرّد على المُبتدِعَةٍ المُنحرفين في الاعتقاداتٍ عَن مذاهب السَّلَفِ وأهل السّنةغ©. 

4. وقال الكمالُ ابن الهّمام الحتفي7: «الكلامٌ: معرقَةٌ النَّمَسِ ما عَلَيها من العقَائدٍ المنسُوبة إلى 
دين الإسلام عن الأدلّة عِلَ) وظنًا في البعض منها»". 


)١(‏ المواقف (ص7). 

(0) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني» من كبار علماء الماتريدية» عا بالنحو والتصريف 
والمعاني والبيان والأصلّين والمنطق وغيرهاء من تصانيفه: «المقاصد في أصول الدين»» و«شرحها»؛ و«الإرشاد 
في النحو»» وااشرح تصريف العزي»» و«التلويح في أصول فقه الحنفية». ولد بتقتازان سنة 7١1ه»‏ وتوفي 
بسمرقند سنة 47/اه. ينظر: الدرر الكامنة »)١١7/57(‏ وبغية الوعاة (780/1)» والبدر الطالع (؟/707). 

() شرح المقاصد .)١55/١1(‏ 

(:) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلٍ» قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد المالكي» المعروف 
بابن خلدون. كان أديبًا مؤرّحَاء برع في العلوم؛ وولي قضاء المالكية بمصر غيرَ مرّة. وهو أشعريٌ المعتقد. من 
اكير تسائفة تارعه لمك «العازرؤديوان اليد[ والخبر في تاريخ العرّب والعجم والبربر)» أوّله: «المقدّمة») 
وتعدٌ من أصول علم الاجتماع. ولد بتونس سنة 7”الاه وتوفي بالقاهرة سنة /٠8ه.‏ ينظر: رفع الإصر لابن 
حجر (ص ”4-1777 777)؛ وحسن المحاضرة للسيوطي »))577/١(‏ والبدر الطالع ,)37717/١(‏ والأعلام 
للزركلي (*/ ١‏ 80 . 

(6) المقدمة لابن خلدون (*/77). 

(7) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الأصل ثمٌ الاسكندريء كمال الدين بن همام 
الذين الحتقي. كان غلامة في الفقه والأضول والتّحو والتضريف والمعاي والبآن» وهو منغلاو الكلام :من 
تصانيفه: «شرح الحداية»» و«التحرير في أصول الفقه». ولد سنة ٠4/ه‏ تقريبّاء وتوفي سنة 871ه. ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي (2177-1717/8)» وبغية الوعاة للسيوطي .)١177/١(‏ 


(0) المسامرة شرح المسايرة للكمال ابن أبي شريف .)٠١/١(‏ 


المبحث الأول 
التفروف بالعلبية 39> 


هذه عباراثُ أبرز من عرّف علم الكلام من المتكلّمين» وتجتممٌ في أنَّ عِلمَ الكلام يَحتصٌ 
بالعقائد الدينية. كما يظهرٌ أنَّ أكثرها يشترطٌ بناءً تلك العقائدٍ على الأدلَّة» ومنها ما يتضمَّنٌ بيانَ 
نوع تلكَ الأدلّة المثبتة للعقائد» فهي عند أكثرهم لا بد أن تكونّ يقينيّة» والأدلّة اليقينيّة في أصولٍ 
العقائد - عند المتكلّمين - الأدلَّةٌ العقليّة دون الشّرعيّة""» وهي كذلكَ عند بعضهم في جميع 
العقائد"» كما يُشِيدُ إليه تعريفُ ابن خلدون. وتعريفُ ابن الهُمام فيه إدخالٌ للظئيّات في علم 
الكلام, ومرادةٌ بذلكَ دخولٌ بعض ما لايجبٌ اليقينُ به بل يكفي فيه الظنّ ومثّل له بابعضٍ 
روط انفلك ركيت مده ادرب و اشاتان القرنا "اوقد تورع و ولت وو انر الك 


اعتقادٌه منها هو القّدر المتِيقّن©. 

وبعض التعاريفٍ السابقة ينص على أنَّ علمّ الكلام قائمٌ على اليجاج والجدالٍ والرّدٌ على 
الخصوم. كما هو ظاهرٌ في تعريمّي الإيجي وابن خلدونء وواقِعٌ كُتَب الكلام تشهّد لما ذكراه0©. 

وانفردَ ابن خلدون في تعريفه بقصر علم الكلام على ما كان على مذهب السلف وأهل السئة» 
في حين أنَّ غيره لم يشترط ذلكء فيصدُقٌ عِلم الكلام عندّهم على إثْباتٍ العقائد الدينية حقَّا كانت 
أو باطلاء وهو أشمل وأصحً؛ لأنْ الأشاعرةً والمعتزلة" لا تخرج أي منهم| الآخرّ من مسمّى 
المتكلّمينء ولذا قال الإيجي شارحًا تعريقّه: «المرادً... بالدّينية: المنسوبةٌ إلى دين محمد وك فإنَ 
الخصمّ وإن خطاناة لا نُخْر جه من علّاء الكلام) 20 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص88)» وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص١75)»‏ وشرح 
المواقف للجرجاني »)28-5١/7(‏ وشرح العقيدة الكبرى للسنوسي (ص94 10-0). 

(0) ينظر مايأ (ص157١).‏ 

(") المسامرة شرح المسايرة للكمال ابن أبي شريف (١/؟١).‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق .)17/١(‏ 

(5) ينظر ما يأ (ص675١7).‏ 

(5)اسياق الخريتتي لاض 1601 


(0) المواقف (ص“7)» وينظر: حقيقة التوحيد, د. عبد الرحيم السلمي (ص5 5). 


” بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم 


ذُكرت عدة أسباب لتسمية علم الكلام بهذا الاسمء أَهمّها ما يلي: 

.١‏ أنَّ أشهرٌ الاختلافاتٍ فيه كانت مسألةَ كلام الله تعالى: هل هو قديجٌ أم حادث؟ 
9 1 

نه يُورث القدرة على الكلام في الشرعيات وإلزام الخصوم. 

*. أنّهِ نا يتحقّق بالتكلّم بالمباحقّة وإدارة الكلام من الجانيّين» وغيرُه قد يتحقّق بالتأمّل 


6 
هس 


4. أله أكثر الوم خلاًا ونزاعًا فيشتدٌ افتقار إلى الكلام مع المخايفين والرد عليهم”». 


6 أن أهله كلما خيف كان اقلت يتكتون عا كاهو 0 
5. أنَّم لم يُفيدوا عل لم يكن معروقاء وإِنَّا أتوا بزيادة كلام قد لا يُفيد». 
ا 2 2 ذل لأنَّ الخلاف في مسألة كلام الله تعالى متأَخَرٌ عن 


هذه التسمية©»» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهأَقَُ: «فإنَ المتكلّمِين كانوا يُسمّون بهذا الاسم 


-١75/1( وشرح المقاصد, له‎ »)11-١5( ينظر لما سبق من الأسباب: شرح العقائد النسفية للتفتازاني‎ )١( 
وذكروا أسبابًا أخرى لا تستحق الإيراد لوهائها وظهور‎ »277-77/١( وشرح المواقف للجرجاني‎ »5 

(0) ينظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق (ص7755-/7571)؛ ومذاهب الإسلاميين؛ د. 
عبد الرحمن بدوي »)7١/١(‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين (4/7). 

ايل قفن المطلق لكرق لني لاف 860 

() الجعد بن درهم هو أوّل من بدأ القول بخلق القرآنء وكان ذلك في سنة نيف وعشرين ومئة» كا 
قال أبو حاتم الرازي رَمَهآَكُ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي (217/5 


.)54١مقر‎ 


المبحث الأول 
التعريف با تكا لمتكلمين دن 


قبل منازعتهم في مسألة الكلام» وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء”": إِنَّه متكلّم» ويصفونه 
بالكلام””؛ ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام)7. 


فيبقى النظر في الترجيح بين بقيّة الأسباب المذكورة» والذي يظهر -والله أعلم - أنَّ السبب 
الخامس هو الأقرب» وذلك يظهّرٌ من خلال بعض ما ورد عن السَّلف من الآثار» كقولٍ الإمام أبي 
حنيفة رَتمَهاَهُ: العنَ الله عمرّو بن عبيد”» فإنَّه فتح للناس الطريقٌ إلى الكلام فيا لا يعنيهم من 
الكلام»؛ وقول الإمام مالك رَجِمَدَآنَهُ: «إياكم والبدع». قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: 
«أهل البدع الذين يتكلّمون في أسماءٍ الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت 
عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)0". 
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وعلى هذا فيكون إطلاق اسم الكلام على هذا العلم في أولٍ ظهوره محمولا على الم بمعنى أن 


)١(‏ هو: واصل بن عطاء المخزومي مولاهم, أبو حذيفة الغرّال البصري. كان أحد البلغاء الممُوهِين» لكنه يلغ 
بالراء يُبدها عَيْنَاءِ وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» وكان يتوقف في عدّالةٍ أهل الجمل. وله تصانيف في 
الاعتزال. ولد بالمدينة سنة ١8ه»‏ وقيل إِنّه مات سنة ١11ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (575/5)» وميزان 
الاعتدال (774/7). ولسان الميزان (79//8-:/1"). 

(0/ أقِف على ذلك. وإِنَّما وقفت على من وصف بذلكَ عمرّو بنَّ عبيدٍ صنو واصل بن عطاء وختنّه. فقد وصفه 
بذلك الإمامان أبو حنيفة ومالكء فأمًا أبو حنيفة فيأتي كلامّه قريبًا بعد أسطرء وأمًا كلام مالك فيأتي (ص؛ 5). 

(*) مجموع الفتاوى (7/ 22185» وينظر: إرشاد القاصد لابن الأكفاني (ص١5١).‏ 

(4) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسانء التميمي مولاهم, أبو عثان البصريء شيخ القدرية 
والمعتزلة» كان زاهدًا عابدًاء تركوا حديثه لبدعته» صَحب الحسن ثم خالفه واعتزلٌ حلقته. وله تصانيف في 
الاعتزال. مات بطريق مكة» سنة "57 ١ه»‏ وقيل: سنة 544 ١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد ))77/١5(‏ وسير أعلام 
النبلاء (5/5 »)٠١‏ وتهذيب التهذيب .)7١/8(‏ 

(5) رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله) (ص88). وال هروي في ذم الكلام 277١/6(‏ 
رقم١7١3).‏ 

(7) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص”17 7)» وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام» (ص87)» 
والهروي في ذم الكلام (4/ 1/١‏ رقم808)» وأبو القاسم التيمي في الحجة .)١١5/١(‏ 


ون بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تسميته بهذا الاسم كانت من قبيل العيب والتنقص له. لكنّ المتكلّمِين بعد ذلك انتسبوا إلى 
الكلام» وصَرفُوا اسمّه إلى محامل المدح الآنف ذكرُّها©» وفعلّهم هذا لا يغيّرٌ من حقيقةٍ الأمر 


شينَاء والله أعلم. 


)١(‏ تُنظر الأسباب الثاني والثالث والرابع في أوّل هذا المطلب. 


المبحث الأول 
التعريفٌ بالمتكلمين رذن 


المطلب الثالث 
عوامل نشأة علم الكلام 


يمكن إِجالُ العوامل التي تسبّبت في تشأةٍ علم الكلام فيها يلي: 

.١‏ أن بأصحاب الديانات الأخرىء وقد اختّلفت طرق هذا التأثر فقّد وقّع من طَريق 
التلقّي مباشرةًٌ عن أصحاب تلك الديانات» ووقع من طريق مناظرتهم بلا علمء ووقّع أيضًا من 
طريق ترحمة كتبهم إلى العربية. 

فأمّا الطريق الأوّل فيظهر ني استمداد الجعد بن درهه” مقالة التعطيل» فقد ذكر العلماءٌ أن 
الجعد أخدٌ بدعته عن أبانَ بن سمعان””» وأخذها أبان عن طالوت”” ابن أخت لبيد بن الأعصم 
ونه زوج ابنته» وأخدّها طالوت من خاله لبيد بن أعصم السّاحر الذي سَحَّر رسول الله يلاق 


ولبيدٌ كان يقول بخلق التوراة» وأوّل من صدّف في ذلك طّالوت». وكانّ زنديقًاء ثم أظهره 


)١(‏ هو: الجعد بن درهمء مؤدّب مروان الحمار» أصله من حرّانء أخذ عنه الجهم بن صفوان مقالة خلق القرآن» 
مبتدعٌ ضالء زعم أنَ الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم موسىء فقتل على ذلك بواسطٍ يومَ النحره على يد 
خالدٍ القسريء دَبَحه أسفلٌ المنبر. واستظهر د. محمد التميمي أن قتله كان فيم| بين سنة ١٠ه‏ و9١١هء‏ ومال 
إلى أنّه كان قبل سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5770 )» ولسان الميزان (؟//57)» والأعلام 
.»230١/5(‏ ومقالة التعطيل والجعد بن درهم .)١11-١757(‏ 

(1) هو: أبان بن سمعان التميمي النهديء وني أكثر المصادر 'بَيانُ بن سمعان»؛ ظهرٌ بالعراق بعد لَه وكانَ مِن 
الغلاة في عل يََوََيَدعَدَ حنَّى قال بألوهيته» وإليه تنسب الطائفة البيانية» الذين يقولون إِنَ الله عزّ وجل على 
عتور الأتنافه وا نيلات علهلا ونهه وا يان ا تسبدعر )رعو سمه ر انه يقش ؤلانة بلاس 
الأعظمء وزعم أنَّهِ نبيّ» وذكر ابن قتيبة أنّهِ أول من قال بخلق القرآنء قتلهُ خالد القسري أمير العراق. ينظر: 
عيون الأخبار لابن قتيبة (؟5//5١)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص 5-5)» ومنهاج السئة (0:07-6057/5), 
وتاريخ الإسلام »)75١5/7(‏ والوافي بالوفيات .)35١5-5٠١5/١٠١(‏ ولسان الميزان (7175/5). 


(6) لم أعثر له على ترجمة. 


33> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


دون تقنناف إن ذلك أن الجعدّ كان من أهل 001 ركان بكر فيهم الصَابئةة) 
والقلايسفة© المشركون عبّادُ الكواكبء الذين يعتقد ثُفاتهم في الربٌ أنه ليست له إِلّا صفات 


)١(‏ ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »223٠١-494/177(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير »)237١1/57(‏ والبداية 
والقهاية لان كير 151/10 والفتوئ المسونة لايق تنمية ضرا 007 

(1) حرّان: مدينة مشهورّة» هي قصّبة ديار مُضرء قيل: إنها أوَّل مدينةٍ نيت على الأرض بعد الطوفان» وكانت 
منازلٌ الصابئةٍ ا حرّانيين الذين يذكرهم أصحابٌ كتب الملل والنحل» وتقعٌ اليوم في تُركيًا قريبًا من حُدودها مع 
سُورياء بينَ مدينة الها (أورفه التركية حاليًّا) ومدينة الرّقَة السورية» وبالقٌرب منها منبعٌ هر البليخ. ينظر: 
معجم البلدان (770/1): وبلدان الخلافة الشرقية (ص75١).‏ 

(6) ينظر: السئة للخلال (5/ 87 رقم517/8١).‏ 

(4) الضابتة طائفةٌ كثر الاق فق ينها وبا ق تستقدها- وظاه د القرآن يدل عل اكنم ميفسموث إل مؤمن وكافزة 
كما قال تعالى: #إنَّ لين َ'مَهأ وَل هَادُوأ وألتَسرَئ وَالصَّدِدِيتَ مَنْ ءامن لله وَاليوْوٍ الآيز وَعَيِلَ صلِحَا قَلَهُمَ 
رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْتُ علوم وَكَاَهُمْ يروت * [البقرة: 37]. وكانّت الصابئة الأمَّةَ التي بُعتٌ فيها إبراهيم 
الخليل عََيدِآاتَكام وكانوا بحرّانء فالمؤمنونَ منهم هم الحُتفاء الذين اتّبعوا ملّتهه والمشركونٌ كانوا يقولون بقدم 
الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء ويعظّمونها ويتقرّبون إليهاء ويصوّرونها في هياكلهم؛ ويجعلونَ لكل 
منها هيكلًا يتعبّدونَ فيه» ويصلّون فيها خمسّ صلواتٍ في اليوم والليلة: شِبهَ صلوات المسلمين. ومنهم من 
يصوم رمضانء ويستقبلٌ الكعبة ويعظّمهاء ويحرّمونَ المينة والدم ولحمَ الخنزير» وأكثرهم فلاسفة» ويزعمونَ 
أئهم يأخذونَ بمحاسن جميع الأديان. ينظر: الفصل لابن حزم ».)84-88/١(‏ والملل والنحل (579/5- 
ا » وإغاثة اللهفان .)1١11١-1١١١8/5(‏ 

(8) الفلشفة كام بالبؤنائية غكة المكية والقلتدر فهو عت الشكيةه لآن باهر المسب :واسرفاة: 
الحكمة. ومدار الحكمة التي يبحثها الفلاسفة على الحكمة العقلية وهي ما يُتعقل بالحدود والبراهين. والحكمة 
الفعلية وهي ما يُّفعل لغايةٍ كّهالية. وتشمل الفلسفةٌ البحتٌ في الإلهيّات وتُطلب فيها ماهيات الأشياء وأحوال 
الوجود. والطبيعيات وتطلب فيها كيفيّات الأجسام وأحوالاء والرياضيات وتبحث فيها الكميات مجرّدة أو 
مخالطة لللادّة» والمنطق وتطلب فيه المعاني الذهنية وأحوالها. وأقوال الفلاسفة كثيرةٌ الاختلاف. وهم موجودون 
في بلادٍ عدّة» فمنهم فلاسفة الروم (وهم الأصل في الفلسفة)» وفلاسفة الحند» والفلاسفة الإسلاميون كالفارابي 


وابن سيناء ومذهبّهم أنْ العالم قديم, وأنّ العلّةَ الأول مؤثَّرةٌ فيه بالإيجاب لا فاعلةٌ بالاختيار» وأكثرّهم ينكرونَ 


المبحث الأول 
التفروف بالكدبيق م 
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سَلبيَة أو إضافية7' أو مركبة منها(". 


وأمَا الطريق الثاني فيظهر في المناظرة التي جرت لرأس الجهمية وشيخهم الجهم بن 


1 . ا 7 3 7 0 م م 7 2 
صفوان”" مع السَمَنِيّة!؟»» فقد جاء عن أبي معاذٍ البلخي مهلها أنه قال: «كان جهم على معبّر 


علمَ الله تعالى وبعكّه للأجساد. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/45/5-/724), واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي (ص١757)»‏ ومجموع الفتاوى (797-187/117:074/5): ومنهاج السئّة لابن تيمية 
رمغ ١‏ -١ة:).‏ 

)١(‏ الإضاقّة: حالة نسبيّة متكرّرة» بحيثٌ لا تُعقل إحداشُا إِلّا مع الأخرىء كالأبوة والبنوة. وهو معنىّ لا وُجودَ له 
إلا بالقياس إلى الشيء الآخر. يُنظر: معيار العلم للغزالي (ص ,)7777-7١‏ والمبين في شرح معاني ألفاظ 
الحكاء والمْتكلّمين للآمدي (ص”١23).‏ والتعريفات للجرجاني (ص ١‏ 7): وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (518-715/1). 

(9)ينظر الفتوى الطحموية لابن قبمية زور هاده )زر 

(0) هو: الجهم بن صفوان» أبو رز الراسبي مولاهم السمرقنديء المتكلّم الضال»رآس التعطيل وأسامن البدعة. 
وإليه تنسب الطائفة الجهمية» كان ذا فكر وجَدلٍ ومراء» وستأتي بيان عقيدته في المطلب الخامس. قل خارج 
سور مدينة مرو على شط هر بلخ؛ سنة 78١ه»‏ على يّد سلّم بن أحوز. ينظر: تاريخ الإسلام (7*84/5)) 
والبداية والنهاية »)517-١99/17(‏ ومقالات الجهم لياسر القاضي (ص717-58١).‏ 

(8)الشقية تومت أرقا الليققةع: ظاقة من الذهرية القايلين بقدم العال كانوا بمعارق لض يقولرق بإبطال 
النظر والاستدلال ويزعمون أنّه لا معلوم إِلّا من جهةٍ الحواسٌٌ الخمس فلا وجوة إِلَا لما يمكن الإحساس به. 
وأنكرٌ أكثرّهم المعادَ والبعتٌ بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسّخ الارواح في الصّور المختلفة بين الإنسان 
والحيوان. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص7370)» والتبصير في الدين للإسفراييني (ص0؟١3).‏ والرد 
على المنطقيين لابن تيمية (ص 5 0717/0-117» وتحقيق ما للهند من مقولة للبيروني (ص .)١5‏ 

(5) هو خالد بن سليمان» أبو معاذ البَلَخِيء فقية أهل بَلْخْ» كان ينتحل الرأي» مات سنة: 99١ه.‏ ينظر: الثتقات 
لابن حبان (/7575)» وتاريخ الإسلام »23١١1/5(‏ ولسان الميزان (777/7). وجاءً اسمه في شرح أصول 
الأعتقاة«اخلن .بن مشلنان)» وأشارالتحتى فق اللناقية إلى أنه رجانه بو سيان ق الى الكميوك اطي 


وهو ماني العلو للذهبي (؟117/5١3).‏ 
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0 وكانَ رجلا كوف الأصلء فصيمٌ اللسانء لم يكن له عِلِمٌّ ولا مالس لأهل العلم؛ كان 
تكلّم كلام المتكلّمينء وكلَّمَهُ الّمَنيّةء فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبدٌه» فدخل البِيتَ لا يحرج 
كذا وكذاء قال: ثم خرج عليهم بعد أَيَام فقال: هو هذا الهوائ مع كل شيء كا مول 
يْلُو منه شيء». قال أبو معاذ: «كَدَبَ عدوٌ الله! إِنَّ الله في السماءِ على عرشه وكما وصفت 
نفسه)2790, 


ص 


وذكرمًا الإمام أحمد بسياقٍ آخرء يظهّر فيه تأثر الجهم بالنصارى أيضًاء فقال يدنه «كان مما 
بلعّنا من أمرٍ الجّهم عدوٌ الله أنه كانَ من أهلٍ خراسَان”” من أهلٍ ترمذء وكانَ صاحبٌ 
خُصضومات وكلام: وكان أكند كلايمه ف الله تعاق» فلقن أناسًا من الشركين يقال هم الشّمنيةة 
فعرّفوا الجهم» فقالوا له: نكلّمُكء فإن ظهرّت حجنا عليكَ دخلتٌ في دينناء وإن ظهرّت حُجَّتك 
علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلّموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: 
نعم» فقالوا له: فهل رأيتَ إلهّك؟ قال: لاء قالوا: فهّل سمعت كلامّه؟ قال: لاء قالوا: فشممتٌ له 
رائحة؟ قال: لاء قالوا: فوجدتٌ له حسًا؟ قال: لاء قالوا فوجدتٌ له مجسًا؟ قال: لاء قالوا: فما 


ً .4 5 3 أ-ه 2 -ه - وعءع َه 0 . 1 ب 1 
يُدريك أنه إله؟! قال: فتحيّر الجَّهم. فلم يَدرٍ من يُعبد أربعين يومًا! ثمٌ إِنْه استدرّك حجّة مثل 


)١‏ تِرمِذ: مديئة مشهورةٌ من أَنَّهِاتٍ المدن» كانت مدينةً عامرةً كثيرةً البساتين مبنيّة بِالآجْرٌ تقعٌ على الجانب 
الشرقيٌ من نهر جيحون. إلى الشهال من مدينة بلخ» وهي اليومٌ في أقصى جنوب أوزبكستان» قرب الحدود مع 
أفغانستان. ينظر: معجم البلدان (357/7)» وبلدان الخلافة الشرقية (ص585). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الردّ على الجهمية - كا في شرح أصول الاعتقاد للالكائي »١5/١(‏ رقم570)» والعلو 
للذهبي »-)1١17/7(‏ والبيهقيٌ في الأسماء والصفات (71//7". رقمة 40). 

ربا قله موي باذةا واس افش إل اررض اقناع نينت كل عنها رلا كر المدةاقه اوهو ايز 
ومروء وهراة» وبلخ. ويحدّها من الشمال والشرق نهرٌ جيحون» ومن الغرب قصبة جوين وبّيهق» ومن الجنوب 
غزنة وسجستان وكرمانء وليسٌّ ذلك منها إِنّْ) هو أطراف حدودهاء وكانت عاصمتا هذا الإقليم بعد فتحه في 
مرو وبلخ. ثمٌ نقلها الأمير عبد الله بن طاهر إلى نيسابور. ينظر: معجم البلدان ))2765٠0/7(‏ وبلدان الخلافة 


الشرقية (ص5 ؟57). 


المبحث الأول 
التعريف يميق ام 


حجّةِ زنادقة التّصارىء وذلكٌ أن زنادقة النّصارى يزعمون أنَ الرّوِحَ الذي في عيسى هو روحٌ الله 
مِن ذات الله فإذا أرادَ أن يُحث أمرًا دحل في بعض خلقه فتكلّم على لِسانٍ خلقه؛ فيأمرٌ بها يشاء 
وينهى عما يشاءء وهو روح غائبٌ عن الأبصار. 


فاستدرّك الجهم 


فقالّ: مَل رأيتّ رُوحَك؟ قال: لاء قالّ: فسَمِعتَ كلامّه؟ قال: لاء قال: فوجّدتٌ له حِسّا أو 


ا 
يكة 


حجة مدل هذ الحبّة؛ فقال للشمني: ألست ترغة أن فيك ووعا؟ قال: تعمة 


مجسًا؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له وجةٌ» ولا يُسمع له صوت. ولايُشْمٌ له رائحة» وهو 
غائبٌ عن الأبصارء ولا يكون في مكانٍ دون مكان20)20. 

ال يد و و م ا ا 
زمن الخليفة العبّاسي المأمون0". ويبيّنْ ذلك الذهبيّ َه آَلنّهُ بقوله عنه: «كان ذكرًا متكا له نظ 
ال ا ا م 


ورفعت الجهميةٌ والمعتزلةٌ رؤوسّهاء بل والشيعة©» فإنّه كان كذلك»: وآلّ به الحالٌ أن حل الأمّة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومقصود الجهم ببذه الحجة: يان إمكانٍ وجود موجود لا سبيل إلى إحساسه» 
فاحتجٌ عليهم بالنفس الناطقة؛ إذ لا سبيل إلى إحساسها. وهذه حجةٌ المشائين من المتفلسفة على الطبيعيين 
منهم) درء التعارض .)١7١/5(‏ 

(1) الرد على الزنادقة والجهمية (ص95١-194).‏ 

(*) هو: عبد اللّه المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العبّاس العبّاسي. كان من 
رجال بني العبّاس حَزْمًا وعزمًا ورأيّا وعقلا وهيبة وحل. ومحاسنه كثيرةٌ في الجملة. قرأ العلمّ والأدب 
والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل وأمر بتعريب كتبهم ودعا إلى القولٍ بِخَلق القرآن» وصمّم على امتِحان 
العلماء» ولد سنة ١117ه»‏ وتوفي سنة 1ه بِالبَدَّنْدُون قرب طرسوس. ينظر: تاريخ بغداد -470/١11١(‏ 
١‏ ؛» وسير أعلام النبلاء .)5910-11/7/1١(‏ 

(5) الشيعة: اسم يشمل طوائف كثيرة يقولون يإمامة علٌ رَتوََُعَنهُ وأها لا تخرحٌ من أولاده» وأئّهم معصّومون. وسُمُّوا 
بذلك لأثهم شايعوا مقاطل الشعررمي ذه ذل أملاقا لقال اللي لون القن اده الا ري 
والزَّيدية وسيأتي التعريفٌ بهما. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص ه؛ 217 105). والملل والنحل (719/1//1؛ "857). 

(5) أي أن المأمون كان شيعياء ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)581/١١(‏ 
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على القول بحَلق القرآن» وامتّحنّ العلاء» فلم يُمهّلء وهلك لعامه» وخلٌ بعده شرا وبلاءٌ في الدّين200. 
وقال الشّهرّستاني(©: «ثمٌ طالعَ بعد ذلك شيو المعتزلة كتب الفلاسفة حين تُشرت أيام 


المأمون. فخّلطت مناهجّها بمناهج الكلام» وآفردّتها ف من فنونٍ العلم وسمّتها باسم الكلام)0©. 


2 
03 


وقال شيحُ الإسلام ابن تيميّة يمَهَانَة: «نَّ إن لما عرّبت الكتبُ اليونانيّة في حُدو المائة الثانية 
وقبلّ ذلك وبعدَ ذلكء وأخدّها أهل الكلام وتصرّفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما 
ضلَّ به كثير منهم... وحصّل بسبب تعريبها أنواعٌ من الفسادٍ والاضطراب» مضمومًا إلى ما حصلٌ 
من التقصير والتفريط في معرفةٍ ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة...)9). 


ولاستجلاب تلك الكتب اليونانية من أرض الروم قصةٌ فيها عبرة» فقد جاء عن ابن أبي زيد 


ص 


القيرواني رَحِمَهَُنَهُ 2 أن هذه الكتبّ لما طلّب الوزير يحبى البرممكي”" من الرّوم استعارتهاء كان 


.)575/1١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبي القاسم الشّهْرَسْنَانيِ المتكلّم» ويلقب بالأفضل. كان إمامًا 
مبرّرًا في علم الكلام والنظرء واءّهم بالإلحاد والتشيّع الغالي. من مصنفاته: «الملل والنحل»» وانهاية الإقدام»» 
و«مصارعة الفلاسفة». ولد بشهرستان سنة /5571ه» ومات سنة 58 0ه. ينظر: وفيات الأعيان (7/5/ا7), 
وسير أعلام النبلاء »)7587/7٠(‏ والوافي بالوفيات (9/7؟5). 

(5) الملل والنحل (9/1؟). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (0774-78/5) وينظر أيضًا: الفتوى الحموية (ص 57-175١‏ 5). 

(4) هو: عبد اللّه بن عبد الرحمن أبي زيد» أبو محمد القيرواني المالكيء عالمٌ أهل المغربء وإمامٌ المالكية في وقته 
وقدوتهم ولص مذهب مالك حتّى لقب بهالك الصغير. كان على طريقة السلف في الأصول بريئًا من بدعةٍ 
الكلام» تصانيفه كثيرة منها: «النوادر والزيادات»» و« مختصر المدونة»» و«الرّسالة)» توفي سنة 5"ه, وقيل: 
سنة 84ه. ينظر: ترتيب المدارك »)75١15/57(‏ وتاريخ الإسلام (5517/8)» وسير أعلام النبلاء (/11/ .)٠١‏ 

(7) هو: يحيى بن خالد بن برمكء أبو علي الفارسيء الوزير الكبير» من رجال الدهر حزمًا وسياسة وعقلًا وحذقًا 
بالتصرّفء ضمّه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربّيّهِ ويثقّفه ويعرفه الأمور, فلم| استخلف رفم قدرّه ونوّه باسمه؛ إلى 


أن نُكب البرامكة فعَضِبَ عليه» وخلّده في ابس إلى أن مات فيه سنة ٠9١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (180/15١)؛‏ 


المبحث الأول 
التعريف با كا لمتكلمين 4م 


الوت راطيا تي رص لوا الجر ولاالرير ولا روات ا ارايت 
أنه ما ب ليها من كان قبلنا إلا أنه نه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرؤوها كان سببًا لحلاك 
دينهم [وتبديد]2" جماعتهم, وأنا أرى أن أبعت بها إليه وأسأله أن لا يردّهاء يُبتلّون بها ونسلمٌ من 
شرّها... فقالوا: نِعمَ الرأي ما رأيتَ أيها الملك! فأمضه...»2. 

الجهلُ بالكتاب والسئّة والتقصيدٌ في معرفتهماء فإِنَّ أهل الكلام لا أراد من أرادَ منهم 
الدفاعَ عن الإسلام» وتثبيت ما يرّونه حقا من العقائد؛ كإثباتِ حدوث العالم» ووحدانية الله 
تعالى» أقدّموا على ذلك من غير رجوع إلى العلم الصحيح الموجود في الكتاب والسئة وآثار 
3 : عا ان - 6 2 2 
السلف. وإنما استحدثوا اراءً باطلة وطرقا منحرفة» استمدوها من غيرهم -كم| سبق- ثم التزموا 
َبعَاتباء فحصّل هم المزيدٌ من الانحرافٍ من جرّاءِ تلك الأصول الباطلة» وقصةٌ الجهم السابقٌ 
ذكرّها مثا على ذلك؛ وما ورد فيها أنه ال يكن له علج ولا مجالسةٌ لأهل العلم1©. 


ع١‎ 


4 


وجاء عن أحمد بن حنبل رَمَهاَنَهُ أنه قال: «ما أعلمٌ الناس في زمانٍ أحوجٌ منهم إلى طلب 
الحديث من هذا الزمان. قيل: وَلِم؟ قال: ظهرت بدعٌ فمّن لم يكن عندّه حديثٌ وقمَ فيها»0». 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية يََدَاَالَ: اينبغي أن يُعرف أن عامّة من ضلّ في هذا الباب أو عجّز 


فيه عن معرفة الحقٌّ, فإنَّ) هو لتفريطه في انبا ما جاء به الرسول كي وتركِ النظر والاستدلالٍ 


َ | 00 
الموصل إلى معرفته» فلما أعرضُوا عن كتاب الله ضلّواء كما قال تعالى: # يكب ادم إِمَا يبتكم رسلٌ 
يقْصُونٌ عَلٌَ ءَايْق هَمَنِ أت 0 0-0-0-7 ولا هُمَ كرون “4 [الأعراف: ه*]» وقوله: #[ كَالَّ 


بالق لابن الجوزي (188/9)» وسير أعلام النبلاء (40-9/9). 
() ني المصدر: (تبديل)» والمثبت من صون المنطق والكلام للسيوطي (ص 8). 
)١(‏ مختصر الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي (5377/75). 
(") ينظر ما سبق (ص3"5). 


(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص187). 
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2 
0-1 


ون عرض عن دحك فَإنَّ له ميشه صَدَكَا وَححْشُره يوم الْقِيَامَةَ َعَم ((9]) )4 [طه: ١٠“‏ -5؟17]» 
قال ابن عبّاس وَيَوََتَدعَْها: «تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة»» ثمّ قرأ هذه الآية0)20©. 

ويقول أبو مُزاحم الخاقاني وحمهآرَة0: 
أهل الكلام وأهل الرأي قد عَدِموا علمَ الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أئَّم عرّفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرهاء لكنهم جهلوا9©) 
.٠‏ اتباعٌ الموى» وهذا السببُ قد يقارِنْ الجهلء لكنّه يغلب على من عرف الحقٌّ ثمٌ آثرٌ الكلامَ 
لشهوة في نفسه. ومن أمثلته ما جاء عن الشافعيٌّ رَمَهَانَهُ أنّه دخلّ عليه بشر المريسي» فقال 


5 1 ل َ 5 7 0 1 2 
لنشرة أخر نعم تدقفو إلبة أكدات تاطق»:وقرحن فض اوسيية قاكمة:ووجت عه السلف 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (87/17؛ رقم5077)» وابنْ أبي شيبة (55/15 24 رقم70015)) والطبري في جامع 
البيان »)١175-191١/17(‏ والطبراني في المعجم الكبير (58/157» رقم/175717١).:‏ والحاكم (؟5/١78)»‏ وصحح 
إسناده» وعنه البيهقي في الشعب »١194/4(‏ رقم١14817)»‏ وينظر: الدر المنثور للسيوطي .)504/٠١(‏ 

(؟) درء التعارض 4/١(‏ 2)2» وينظر: مجموع الفتاوى .)077/١17(‏ 

(*) هو: موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني» أبو مزاحم, الإمام المقرئ المحدث الحافظ البغدادي» 
كان ثقة ديّنَا من أهل السنّة» ذكر ابن الجزري أنّه أول من صنف في التجويد, توفي سنة: 70ه. ينظر: تاريخ 
بغداد »)57/١5(‏ وسير أعلام النبلاء »)45/١15(‏ وغاية النهاية لابن الجزري .)0777-17٠0/7(‏ 

(5) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص57 .)١‏ 

(0) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة؛ أبو عبد الرحمن المَرِيسِيء نسبة إلى مَريسَّة بالصّعيد. مبتدِعٌ ضال» كان والدّه 
مهوديّك قال العجلي: «رأيته مر واحدةٌ شيخًا قصيرًا دمي المنظر وسِمٌ الثّياب وافر الشّعرء أشبة شيءٍ باليهود». 
اشتغل بالكلام؛ وجرّد القولٌ بخلق القرآن وقد أهين من أجل مقالته في عهد الرشيد» وحُكي عنه أقوالٌ شنيعة 
ومذاهبُ مستنكرة» أساءً أهل العلم قوطّم فيه بسببهاء وكمَّرةٌ أكثرُهُم لأجلهاء وقالوا: هو بشر الشرّء وإليه 
تنسب الطائفة المريسية. وهو جهمىٌّ مرجى؛ وليس من المعتزلة. مات سنة 118ه. ينظر: تاريخ بغداد 
271/0 ). والمنتظم »)74-71/1١(‏ ومنهاج السئة :)5١04/7(‏ وسير أعلام النبلاء (507-199/1)) 


وميزان الاعتدال (37377-777/1), والوافي بالوفيات »)45/١١(‏ ولسان الميزان (؟//9"0/8-801). 
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البحتٌ فيه والسّؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنه لا يَسَعْنا خلافه» فقال الشّافعي: أقررتٌ بنفسك على 
الخطأء فأينَ أنتَ عن الكلام في الفقه والأخبار؟ تُوالِيكَ الناسٌ عليه» وتترك هذا؟”2©2» قال: لنا كهمة 
فيه» فلما خرج بشرء قال الشافعي: لا يفلح(". 

واتباع الهَوى مرض وزيغ في القلبء يُضعِف الإيوان أو ينافيه» فينشأ عن هذا قله تعظيم 
الأضوض» والكرأة عليها بالتخريف أو الرد أى التشطر» كنا سي وفوخ التكليين ق:دلك ف 
ثنايا المباحث القادمة بإِذنٍ اللّه0". 

4 الغلوٌ في تعظيم العقل» بإقحامه فيا لا يبلغه» وردٌ الحكم إليه عند التنازع» وجعل أحكامه 
قطعيّةٌ لا يُقبل خلافهاء ولو كان المخالِفُ لها النُصوصٌ الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة. 

فهذه النزعة العقلية كانت عايلًا مهم في نشأة علم الكلام؛ ولم تكن موجودةً هذه الصورة في] 
سبق علم الكلام من البدع. 

يقول الإمام ابن قيِّم الجوزيّة رَمَاَنَهُ -بعد أن ذكرٌ زمان الصّحابة يَعَإَيََعَنَفْ وهديهم 


وتمشّكهم بنور الرّسالة- : (فلمَا كان ف أواخر عصرهم» ل الشيعة والخوارحخ©) و6 


)١(‏ أراد َه أن عدم وجود دليل على ما تدعو إليه من كتاب أو سنةٍ أو عمل سلف يُسقط اعتقادك ودعوتك 
إليه» فلم لا تقتصر على ما ورد, فتنجوّ أنت» وتكسب موالاة الناس عليه؟! 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الآولياء (9/ »22١1-1٠١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي )273١ 5/١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (/ا/ هاه -075), وال مهروي في ذم الكلام (5/ 5لا رقم١١١١).‏ 

(9) ينظر: (ص94 27١‏ 758/8 507). 

6 رار و ع مو قر عل لجنا اضر الذي النقك الداع عليه وأوّل ما سمُوا بذلك لأمَّم خرججوا على 
عل بن أبي طالب وَإيَََن. وهم جمعون على وجوب الخروج على وُلاةٍ الجور وعلى تكفير عل وعثمان 
وأصحاب الحمل ربتعت ويرّون كُفْرَ مرتكب الكبيرة» على تفصيل يختلفون فيه. ينظر: مقالات الإسلاميين 
(ص1377). والفرق بين الفرق (ص١31/-867).»‏ والملل والنحل .)١198-1١90/1١(‏ 

(0) القدرية: هم من نفى القدر. وأوّل من أظهر هذه البدعة معبد الجهني» وكان أوائل القدرية يتكرون علم الله 
تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء فينكرون القدر كلّهء فأجمعَ السلف على تكفيرهم» وقد اتقرض هذا المذهبء 


5 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والمرجئة2"0» فَبَعْدُوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمّة ومع هذا فلم يفارقوه بالكليّة» بل كانوا 
للنُصوص معظّمِينء ويها مستدلَّينء وها على العمّول والآراء مقدّمِين» ولم يدّع أحدٌّ منهم أن عنده 
غقلياك تفازفن التصترم و وان ارا من سُوء المّهم فيهاء والاستبدَادٍ ب| ظهرٌ لهم منهًا دون من 
قبلهم» وروا َم إن اقتقّوا رهم كانُوا مقلّدِين شّم؛ فصاح بهم من أدركهم منّ الصحابة وكبارٍ 
التابعين من كل قطرء ورّموهم بالعظائم» وتبرّؤوا منهم» دروا من سبيلهم أشد التحذير... فلا 
كثرّت الجهمية في أواخر عصر التَّابعين كانوا هم أوَّلَ من عارض الوحي بالرأي... ثم طَفِّت تلك 
البدعة فكانت كأْئَا حَصاةً رُمِيّ مها... إلى أن جاء أَوَّلُ المائة الثالثة» وول على النّاس عبد الله 
المأمون وكانَ نحْبٌ أنواعَ العُلوم وكان مجلسّه عامرًا بأنواع المتُكلّمِين في العُلوم» فغَلب عليه حب 
المعقولات, فأمّر بتعريب كتّب يُونانَ وأقدّم هما المترجمينَ من البلادٍ فعرّبت له. واشتغلّ بها 


الناس)0©. 


وقد أخدّ بهذا المنهج العقلي جميعٌ أهل الكلام؛ بل هو من حقيقةٍ علم الكلام كما سَبق في 
تعريفه» لكن أخدّهم بهذا المنهج متفاوت» فمستقل ومستكثر. 


وصارّت القدريّة تُقرٌ بالعلم والكتابة» وتنكر دخول أفعال العباد تحت مشيئة الله وخلقه. وهو مذهب المعتزلة 
والرافضة والزيدية. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص2238. والملل والنحل للشهرستاني (١/759)؛‏ 
والمفهم للقرطبي »)١77/١(‏ ومجموع الفتاوى (//2588 .)55١‏ 

5( الركنة موف كن العريع القن قوشت الات انيت توا قرع لقن ركوو سال ذال اخوو دعن 
الإيمان. وهُم ثلاثة أصناف. أوَّهًا: من يجعل الإيمان مجرّد ما في القلب» فيقصره على المعرفة كالجهمية» أو على 
التصديق كالأشاعرة» وأكثرٌ هذا الصنف يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. وثانيها: من يزعم أن الإيمان قولٌ 
باللسانٍ قحسب وهم الكرامية. وثالثها: من يقول إنه تصديق القلب وقول اللسان» وهم مرجئة الفقهاء. ينظر: 
الفرق بين الفرق (ص59١).‏ والملل والنحل :)717/5-5701//١1(‏ ومجموع الفتاوى .)١9195/1(‏ 

(؟) الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة (/ .)١١19/95-411/٠‏ 


المبحث الأول 
التعريف با كا لمتكلمين و 


المطلب الرابع 


ذم السلف لعلم الكلام 


حذَّرَ أئمّة الإسلام مِن عِلم الكلام منذٌ ظهوره. وئمًا جاءَ عنهم في ذلك ما يلي: 


ص 


جاءَ عن محمد بن الحسن الشيباني رَحمَدَآلَهُ (' أنَّهِ قال: «قالّ أبو حنيفة رَيتمَهُلنَةُ: "لعنّ الله 
عمرّو بن عُبيدء فإِنّهِ فتح للناس الطريقٌ إلى الكلام في لا يعنيهم من الكلام". قال: وكان أبو 
حنيفة يحثنا على الفقه» وينهانا عن الكلام)2©. 

وقيل لأبي حنيفة يَمَدآَنَهٌ: ما تقول فيا أحدّث الناسٌ من الكلام في الأعراض”) 

3 ا 0 55 7 5 3 : 000 ل 
والأجسام”؟»؟ فقال: «مقالاات الفللاسفة. عليك بالاثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدبهة؛؟ فإنها 


بدعة)220, 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد اللّه الشيباني مولاهم, العلامة فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة وإمام 
أهل الرأيء كان آيةَ في الذكاء» ذا عقل تام وسؤدد» وكثرة تلاوة للقرآن» عال) به. أصلّه دمشقي من أهل قرية 
تسمى حَرّستاء ولد بواسط سنة 177١ه,‏ ومات بالرَّيّ سنة 1ه ودفن بها. يُنظر: تاريخ بغداد (051/5)) 
والمنتظم (1775/9)؛ وتاريخ الإسلام (405/5)) وسير أعلام النبلاء (/--175). ولسان الميزان 
(60//0). 

(0) سبق تخريجه (ص١7).‏ 

(") العرض هو ما يقوم بالجوهر من الصفات. كالحركة والسكون. والحرارةٍ والبرودة» والألوان والطعوم. وعند 
الأشاعرة أنه لا يبقى وقتّين. ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص5١-17):‏ وأصول الدين للبغدادي (ص 07)» 
ولمع الآدلة للجويني (ص87)» والدرّة لابن حزم (ص١2257»‏ والتبصرة للنسفي .)١185/1١(‏ 

(5) الجسم عند الفلاسفة وأكثر المعتزلة: هو الطويل العريض العميق» وقيل: جوهرٌ قابلٌ للأبعادٍ الثلاثة» وقالت 
الأشاعرة: هو المؤلّف المركّبٍ. ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص15١)»‏ والشامل للجويني (ص8١١-5170):‏ 
والمواقف للإيجيى (ص231865-1/87» والتعريفات للجرجانيٍ (ص17). 


(5) رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله) (ص85). وال مهروي في ذم الكلام (5/6 273١‏ 


ء بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


َك 


وسيل مان الثوري حم 
ودّع الباطل)7". 

وعن عبدٍ الرّحمنَ بن مهدي رَمَهُ 01 أنه قال #دخلث عل مالك بن نس رححمَةَاالَهُ وعنده 
بح[ سآله عن القراة نفال: سو ل فإِنَّه ابتدّع هذه 

ص - 5 2 َك 200 5 5 5 2 
البدع مِنَ الكلام, ولوكان الكلامٌ ِل لتكلّم فيه الصحابةٌ والتّابعون كا تكلّموا في الأحكّام 
والشرائع» ولكنّه باطل عم 


عن الكلام؛ فقال: (دع الباطل» أين أنت عن الحق؟ اثبع السنة 


وجاءً رجلٌ إلى الزن يمه نَكه» فسأله عن شيءٍ من الكلام؛ فقال: إن أكرهٌ هذاء بل أنبى 
عنه» كما نى عنه الشافعيٌ رَِمَهُأَنَكُ ولقد سومعث الشافعي يقول: ١سّمْلَ‏ مالك رَمَهُلَنَهُ عن الكلام 


رقم »23٠١‏ والتيمي في الحجة في بيان المحجة »)١١5-١1١6/١1(‏ وعنده: (عليك بالآية..). 

)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء 
العاملين في زمانه» كان مجمعًا على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والوّرع والزهد. من مصنفاته 
كتاب «الجامع»» ولد سنة 91ه» وتوفي سنة ١171ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد ))757-719/1١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (/757/4-75797/1)» وتقريب التهذيب (صة 5 ؟7). 

(5) رواه الحروي في ذم الكلام (94/5 2٠١‏ رقم69/4). 

() هو: عبد الرحمن بن مهديّ بن حسّان بن عبد الرحمن العنبري وقيل: الأزدي مولاهم؛ أبو سعيد البصري 
اللؤلؤيء الإمام الناقد المجوّد سيّد الحفاظ» كان إمامًا حُجَّةَ عارفًا بالرّجَالٍ والحديث وطرقه قدوةً في العلم 
والعّمل» ولد سنة 170ه» وتوف بالبصرة سنة /9١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (057-017/11)) وسير أعلام 
النبلاء »)5١9-1957/9(‏ وتبذيب التهذيب (7581-71/4/57)» وتقريب التهذيب (ص١7”01).‏ 

(5) رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (ص55-/41). والمحروي في ذم الكلام (0/ الا 
رقم850). 

(5) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المصريء أبو إبراهيم المزني» الإمام العلامة الفقيه عَلّم 
الزهاد تلميذ الشافعيء قيل إِنّه كان مبجاب الدعوة» وكان من خيار حَلق الله ومناقبه كثيرة» من مصنفاته: 
«الجامع الكبير») و«الجامع الصغير». ولد سنة 7/0١ه»‏ وتوفي سنة14 7ه بمصر. ينظر: تاريخ ابن يونس المصري 
(50-545/1)» وسير أعلام النبلاء »))540-597/١5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (40-91/5). 
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والتوحيد» فقال مالك: محال أن يُظَنَّ بالنبي يَكَلِِ أنه علّم أمّته الاستنجاءً ول يعلّمهم التوجيد» 
صَكَنَا أل 2 عاع 38 

والتوحيدٌ ما قاله النبي وَيَيٌَِ: "أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه"270؛ فما عصم به الدمُ واكتال فيو 


00 


حقيقة التوحيد)”". 


وكان مالك بن أنس وََدأَنَهُ يقول: «الكلامُ في الدّين أكرهٌهء ول يرّل أهل بلَّدِنا يكرهُوئه 
وينَهُونَ عنه» نحرٌ الكّلام في رأي جهم والقدّر وكلٌّ ما أشبه ذلك؛ ولا أحبٌ الكلام إِلّا فيها تحته 
عملء فأمًا الكلامٌ في دين الله وني الله عزّ وجل فالسكُوت أحبٌ إِي؛ لأني رأيت أهلّ بدن ينهّون 
عن الكلام في الدَّين إلا فيي| تحتّه عمّل»20» وعلّق عليه ابن عبد البر رَِمَدآَهَه:) بقوله: «والذي قاله 
مالك وَمَدَآكَهُ عليه جماعة الفقهاء والعلاء قدي وحديثًا من أهل الحديث والفتوى. وإِنَّا خالفَ 
ذلك أهل البدع: المعتزلةٌ» وسائر الفرق)©. 


وقال ادق وسقت القاضي وح 2اينذلة): «من طلّب المالّ بالكيمياء(1) أفلس» ومن طلب الدّين 


- 


ه ساس هو سخير 0.00 8000© 00000 © مابس مو مدو 


)١(‏ جاء من حديث عدد من الصحابة وَعَآيَُعَنْ منهم أبو هريرة ريََلنَُعَنكُ روى حديئّه البخاريء كتاب الجهاد 
والسير: باب دعاء النبي وليل إلى الإسلام والنبوة» (رقم7457)»: ومسلمء كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (رقم١؟).‏ 

() رواه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله) (ص١45-9).‏ 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة »557/١(‏ رقم7309-708). وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله (978/5) رقم1787). 

(5) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النَّمَري الأندلسي القرطبي» أبو عمر المالكيء الإمام 
العلامة» حافظ المغرب, كان سلفيّ الاعتقاد. متينَ الديانة» وكانَ حافظٌ المغرب في زمانه. عالمًا بالقراءآت 
وبالخلاف في الفقه. وبعلوم الحديثٍ والرجالء من تصانيفه: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»» 
و«الاستذكار». ولد سنة 74٠ه»‏ وتوفي سنة 577ه. ينظر: تاريخ الإسلام »)30١7-1949/1١(‏ سير أعلام 
النبلاء »)١51-1572/1(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ص /379-7517). 

(5) جامع بيان العلم وفضله (97/8/5). 


(1) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء أبو يُوسف الكوفيء الإمامٌ المجتهدٌ العلامة المحرّث» صاحبٌ 


ك6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بالكلام 0 وم تتبع غريبَ الحديث كدّب)©2. 
وقال رحمَدَآانَُ: «العلم با لخصومة والكلام: جهل: واللجهل با لخصومة والكلام: علم)9. 


وأمّا الشافعيٌ رَمَهُألَهُ فقد كثرت عنه النقول في ذم الكلام والتحذير من أهله*» فممًا روي عنه 


7 


أبي حنيفة» وهو أوّل من دُعي بقاضي القضاة في الإسلام» وكان عَظيمٌ الرّتبة عند هارون الرشيد» قال عمرو 
الناقد: "كان أبو يوسف صاحب سند وكان لا يصب خلف من قال: القرآن مخلوق»» نشرٌ فقه أبي حنيفة» وكانَ 
أوّل من ألَّف في أصوله؛ ولد سنة 17١١ه‏ بالكوفة» وتوفي سنة 187ه. ينظر: تاريخ بغداد (981-709/17), 
وتاريخ الإسلام »)٠١75-١1١71/5(‏ وسير أعلام النبلاء (// 5 86-17 017). 

(1) علم الكيمياء في اصطلاح القدماء: علحٌ يعرف به طُرّق سلب الخواصٌ من الجواهر المعدنية» وجلبٍ خواصٌ 
جديدة إليها. وكان يعتمد على كون الفلرّات كلَّها مشتركة في النوعيّة» ون الاختلاف الظاهر بينها إِنّها هو 
باعتبار أمور عرّضية يجوز انتقهما. وهو من علوم الفلاسفة. وأُوّلُ من اشتهر هذا العلم عنه من أهل الإسلام: 
جابرٌ بن حيّان الصوفي. وقد اخْتَّلفُوا فيه قَدِي]؛ هل له حقيقةٌ أم لا؟ ورامٌ قومٌ تحصيل المالٍ به كاستخراج 


- 
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الذهب من طبخ الكبريت والزئبق! ولا علمَ بُعْدٌ ذلك أنكرّه من أنكره» ووّصف بالإفلاس من اتخدّه سَبِيلا 
للرّزق. ينظر: فهرست النديم (ص17 5)» وأبجد العلوم لصديق حسن خان (ص 584 -517). 

(0) تزندق: أي صارٌ زنديقّاء والزنديق: فارسيّ معرّبء وهو في اللغة: القائل ببقاء الدّهرء أو الجاحد المعطّل 
للخالق» وهو كذلك في اصطلاح كثيرٍ من المتكلّمين والعامّة» أمّا في عُرف الفقهاء فالمرادُ به المنافق الذي يُظهر 
الإسلام ويبطن الكفر. ينظر: لسان العرب »2١1517//1١١(‏ مادّة (زن د ق)» وشرح حديث جبريل لابن تيمية 
(ص "ع "). 

(") رواه ابن عدي في الكامل (79/1): وابن بطة في الإبانة /١(‏ 785 رقم77)» واللالكائي 2510/١1(‏ 
رقم 070, وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله) (ص 85).» والهروي في ذم الكلام (5/١لاء‏ 
رقم 85)» وثبّته الذهبي في العلوٌ (؟4948/5.» رقم71”). 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة /١(‏ 77 رقم 510)» وينظر: سير أعلام النبلاء (/0179). 

(0) ينظر: ذم الكلام للهروي (5-57/57 »23١‏ وقال الذهبي بعد أن أورد للشافعي آثارًا في ذم الكلام: «قلت: هذا 


التَمَسُ الزكيّ متواترٌ عن الشافعي». سير أعلام النبلاء (91/1). 


التعريفٌ بالمتكلمين 4 


في ذلك أنه قال: ١ما‏ ارتدّى أحدٌ بالكلام فأفلّح)20©. 
وقال وِيِمَدانَ: «إني اطَّلّعتُ من أهل الكلام على شيءٍ والله ما توهمتّه قطء ولآن يُبتلى المرءٌ 


بجميع ما نهى الله عنه ما حلا الشرك الله خيرٌ من أن يبتليّه الله بالكلام»20©. 


وقال: ١حُكمي‏ في أصحاب الكّلام أن يُضرَّبوا بالجريد, وحَحمّلوا على الإبل» ويطافٌ بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتات والسنة واقبل على الكلام»7”". 


و 8 


وأمّا أحمدٌ بن حنبل رَيِمَهُلَنَهُ فقد امتحن بسبب أهل الكلام؛ وسّجن وجلِده ووقّع عليه منهم 
أذىّ وبلاءٌ كثير» وردَّ عليهم؛ ورُوي عنه الكثيرٌ في ذمّهم» فون ذلك قولّه: «مَن أحبٌّ الكلامَ لا 
يُفلح؛ لا يؤولُ أمرُهم إلى خَير)0». 

وقال وَجمَهآنَه: الست بصاحب كلام ولا أرى الكلامٌ في شيءٍ إلا ما كان في كناب الله أو 


حديث عن النبيّ َيِل أو عن أصحابه وََدَليَدعَتهمَ أو عن التابعين, فأمّا غيرُ ذلك فالكلامٌ فيه غيرُ 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة /١(‏ 7817 رقم257/1)» وأبو نعيم في الحلية (9/ »22١1-1١٠١‏ وأبو الفضل المقرئ في 
«أحاديث في ذم الكلام») (ص7١23)»‏ والبيهقي في مناقب الشافعي »)57/١1(‏ والهروي في ذم الكلام (5/57/ا 
رقم١71١١).‏ 

(') رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١١1/9(‏ والبيهقي في مناقب الشافعي »)517١/١1(‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (291"4/7 رقم11284)» وأبو القاسم التيمي في الحجة »)774/١(‏ وروى جُرْأَه الثاني ابن بطة في 
الإبانة (١/80؛‏ رقم2278). واللالكائيٌ »7794/١(‏ رقم١٠7)‏ ونحوه المروي في ذم الكلام 28١/57(‏ 
رقم8؟١١).‏ 

(") رواه أبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام(ص48).» والبيهقي في مناقب الشافعي »)51١/١(‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم »451١/7(‏ رقم17/45١).»‏ والمحروي في ذم الكلام (85/5» رقم75١١))‏ والخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص2175 رقم50١)»‏ وأبو القاسم التيمي في الحجة .)75710/١(‏ 

(:) ينظر: السئة للخلال من (87/5» رقم/1717) إلى آخر الكتاب» وتاريخ الإسلام للذهبي -1١١77/5(‏ 
©١‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» د. عبد الإله الأحمدي(9/8/7” وما بعدها). 


() رواه الخلال في السئّة (197/1» رقم"7١؟)‏ مطولاء وابن بطة في الإبانة (١987/1؛‏ رقم 587). 
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محمود)20. 
5 01001 2 ع > و 3 
وقال رحَدَالنَهُ: «لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبُوا عن السنة)20©. 


والكلامٌ عمَّن بعدهم من الآئمة كثيرٌ مشهور يضيق عنه هذا المقام, بل هو محل إجماع منهم 
رحمهم الله وأجزل لمم المثوبة على ما نصحوا وبيّنواء قال الحافظ ابن عبد البر رَجمَهالنَهُ: العاأطل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهلٌ بدّع وزيغ» ولا يُعَدُونَ عند الجميع في جميع 
الأمصار في طبقّات الفقهاءء وإِنَّا العلماءٌ أهل الأثر اله فيه» ويتفاضّلون فيه بالإتقانٍ والمَيْرِ 
والمّهم»”©» وقال الإمام البغوي رَيِمَهاَنَة*»: «اتَفَقّ علماءٌ السَّلفِ مِن أهلٍ السّنة على النّي عَن 


الجدالٍ والخصومات في الصَّفاتِء وعلى الزجرٍ عن الخوض في علم الكلام وتعلّيه)2. 


)١(‏ رواه الخلال في السئّة »٠١1//57(‏ رقم95/8١2)»‏ وابن بطة في الإبانة (١74/5؛‏ رقم 2587» وأبو القاسم التيمي 
في الحجة »)7376-775/1١(‏ وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص55١).‏ 

(؟) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص67١)»‏ وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟5/5٠5).‏ 

(9) ينظر مثلا: شرح السئّة للبربباري (ص077 87)» والإبانة لابن بطة ”78/١(‏ وما بعدها). وشرح السنّة 
للبغوي »)3218-71١7/1(‏ والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي .)»23١1-١١١/١(‏ والمفهم لأبي العبّاس 
القرطبي(57”/54١)»‏ والآداب الشرعية لابن مفلح :)7794-71١9/١(‏ وفضل علم السلف على علم الخلف 
لابن رجب» ضمن مجموع رسائله (2158:55/5))» وفتح الباري لابن حجر (2507/17).: وينظر للتوسع: صون 
المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام للسيوطي. 

(4) جامع بيان العلم وفضله (4547/5» رقم17/49). 

(5) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغويء أبو محمدء محيي السّنة وركن الدين الشافعيء الشيخ الإمام 
العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه جليلا ورِعًا زاهدًاء جامعًا بين 
العلم والعمل سالكًا سبيل السلفء له من التصانيف «معالم التنزيل» في التفسيرء و«اشرح السنئّة)» توفي بمرو 
الرّوذ سنة 15 0ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (474/14-"57 5)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي -١/5/1(‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي .)١51/1(‏ 


(7) شرح السئة »2517/١(‏ ونقل عليه الإجماع أيضًا الحافظ ابن رجبء ينظر: فتح الباريء له (/7). 


المبحث الأول 
التعروف بالكلمية 6 


حقيقة الكلام الذي ذمّه السلف: 

حاولٌ بعض أهل الكلام منذ القدم أن يتنصَّلوا من ذم الأئمّة لعلم الكلام, لا سيّا وقد ذْمّه 
الأئمّة الأربعة - كما سبق النقل عنهم - وهم أصحابٌُ المذاهب المتبوعة» فلم يكن لهؤلاء بذ وقد 
وقعوا في بعض ما ذمّه أتمّتهم إِلَّا أن يصرفوا ذمّهم إلى غيرهم. 

وفلوة ال لبر كل فاك ممق ركاذ مي عل الكل الدي «لجهولة امه ليقي 
عُرفيّةه وهي الكلام الذي يدي إلى مخالقّة الوحي20 ويبيّن ذلك ببجَلاءٍ قولٌ الشافعي وَمَدألَه: 
«كلٌ متكلّم على الكتاب والسنّة فهو الجدّ وما سوا فهو هذيان»7©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهَآَنَه: «والسَّلفٌ والأئمّة ذمَوا أهلّ الكلام المبنيعين الذينَ 
خالّفوا الكتاب والسئّة. ومن خالّفَ الكتاب والسئة لم يكن كلامه إلا باطلًا؛ فالكلامٌ الذي ذمّه 
السلف يم لأنّه باطل» ولأنّهِ تخالف الشّرع. ولكنّ لفظ الكلام لما كان مجمَلّاء لم يعرف كثيدٌ من 
الناس الفرقٌ بين الكلام الذي ذمّوه وغيره» فمن الناس من يظن أتهم إِنَّما أنكروا كلامَ القدرية 


فقط؛ | ذكره البيهقيٌ 7" وابن عساكر” في تفسيرٍ كلام الشافعيٌ ونحوه؛ ليُخرجوا أصحابهم عن 


() ينظر: مجموع الفتاوى .)51١/1١5(‏ 

(0) رواه ال هروي في ذم الكلام (55/57» رقم »223٠١١‏ وروى نحوه البيهقي في مناقب الشافعي »)417١/١(‏ وأورده 
الذهبي في سير أعلام النبلاء .)7١/١١(‏ 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوجرديٌّ الخراساني» أبو بكر البيهقي» العلامة النَّبت الفقيه 
الأصولي الدَيّنُ الوّرع. كان واحِدَ زمّانه في الحفظء وقَردَ أقرانه في الإتقانٍ والضبط» وكانَ على سيرة العلماء؛ 
قانعًا باليسير» متجمّلا في زُهده وَورَعِه. لكنّه خالفٌ السَلف رَِيِمَهُمآَنَهُ في عددٍ من المسائل» متأترًا بأئمة الأشاعرة 
كبن فورك. من مصنفاته: «السنن الكبرى»» و«معرفة السنن والآثار»» و«الأسماء والصفات»» وااشعب 
الإيمان». ولد سنة 85ه» وتوفي بنيسابور سنة /50ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١794-1717/14(‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي :»)7١19/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (2)8/5» والوافي بالوفيات »)23570-17١19/5(‏ والبيهقي 
وموقفه من الإلهيات, أ.د. أحمد الغامدي (ص 07-0١‏ 371). 


(5) هو: علي بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد الله بن الحسين» أبو القاسم بن عساكر الدمشقيء العلامة الحافظ 
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ات 


الذم270, وليس كذلك» بل الشافعي أنكرّ كلام الجهمية: كلام حفص الفرد9) وأمثاله. وهؤلاء 
كات منازعَتّهِم في الصَّفاتٍ والقَرآنٍ والرّوِيةِ لافي القّدر. وكذلك أحمدٌ بن حَتبّل خصومُه من 
1 لعامو 2 شاعام عر ٠. 31 ٠‏ 33 ع 3 - 
أهل الكلام هم الجهمية... وطائفة تظن أن الكلامٌ الذي ذمّهِ السلف: هو مُطلقٌ النظر والاحتجّاج 
والمناظرة... وهؤلاءِ أيضًا غالِطُون... والقرآنْ فيه من مُناظرة الكُمّار والاحتجاج عليهم ما فيه من 
شفاء وكفاية)0"©,. 

وقال رَِمَُآلنَهُ أيضًا: «والسلَفُ ل يذُّمُوا جنسّ الكلام؛ فإنَّ كل آدمي يتكلّم ولاذمّوا 
الاستدلال والنظرَ والخدل الذي أمرّ الله بو رَسِولّه يكل والاستدلال با بيّنهُ الله ورسوله ولك 
بل ولا ذمُُوا كلامًا هو حقٌء بل ذمُوا الكلامَ الباطِل وهو المخالفٌ للكتاب والسئّة. وهو المخالفٌ 
للعقلٍ أيضًاء وهو الباطل. فالكلامٌ الذي ذمّه السَّلفُ هو الكلامٌ البَاطِلء ومو المخَالِفٌ للشرع 
والعقل)9). 


المجوّد. محدّث الشامء كان فَهمَ متقِنًا ذكيّاك وم يكن له نظيرٌ في زمانه. وكان منتسبًا لأبي الحسن الأشعري. من 
مصتّفاته «تاريخ دمشق»» و«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري»» و«فضائل أصحاب 
الحديث». ولد سنة 599ه»ء توفي سنة ١/51ه.‏ ينظر: ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي (5717/5))» وسير أعلام 
النبلاء »)67/١-005/7٠(‏ ودرء التعارض (/73777/1). 

-1١0٠ وكلام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص‎ »)5 ١ »505/١( ينظر كلام البيهقي في مناقب الشافعي‎ )١( 
والمراد بأصحابهم: الأشاعرة» وينظر نظير ذلك من كلام المعتزلة في: الكامل في الاستقصاء للنجراني‎ ©, 
.)175- ١/7 المعتزلي (ص‎ 

(؟) هو: حفص الفرد. أبو يحيى. من أهل مصر. كان مع المعتزلة لكنّه خالفهم بإثباته القدرء وهو من الصّرارية 
أتباع ضرار بن عمرو. ناظره الشافعي رَيِمَدُلَنَهُ وكفره. صف كتاب «الاستطاعة»» و«التوحيد». ينظر: مناقب 
الشافعي للبيهقي .)555-1555/١1(‏ والفهرست للنديم (ص570-7559)., والملل والنحل (1١/57١)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 45 2)» ولسان الميزان (7/ 40 7). 

(") النبوات (25771-5510/7))» وينظر: درء التعارض (/1/ 57 57-/3591). 


(:) الفرقان بين الحقٌ والباطل» ضمن مجموع الفتاوى »)١417/17(‏ وينظر: مجموع الفتاوى أيضًا ))51/7/١5(‏ 


المبحث الأول 
التفروف ميخ لمك 


وعلى هذا فكل من أوقعه الكلامٌ في مخالفةٍ النصوص فهو من أهل الكلام المستوجبين لذمٌ 
السّلّفء لكن يلحقّه من الذمٌ بقدر ما اقتّبس من علم الكلام, زادَ ما زاد0©. 


ودرء التعارض (/ا//ا/ا١),‏ وفتح الباري لابن رجب (725/0). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (؟/8-1). 
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المطلب الخامس 


و ين 


الطوائف الداخلة في مسمى أهل الكلام 


اام حا هق دعل اهل الكلقم علس بلك لبو الكلامي وجعلَّهُ أصلًا في أبواب 
الاعتقاد» وهي فرقٌ كثيرة» أبرزُها ما يلي: 
« الجَهْميّة: هم أتباع الجّهم بن صفوانً الترمذيء الذي كان لا يصِفُ الله بشيءٍ يُوصّف به 
خلقه؛ لأنّه - بزعمه - يقتضي التشبيه» ككونه حيًّا وعالٍ)ً وشَيئًَا وموجودًا("» وينفي قيام 
الصفاتٍ بذاتٍ الله وعلوً الله على خلقه» ورؤية المؤمنين رءَّهم» ويقول بخلقٍ القرآنء وبأن العبدَ 
مُضطرٌ محبورٌ على فعله لا اختيار لَه وأنّه لا فعلّ في الحقيقة إلا لله وأنَّ الإيمانَ هو المعرفة بالله 
فقطء وأنَّ الكفْرَ هو الجهل به فقّطء ويقولٌ بفنَاءِ انه والنّاره ويرى السّيف7©. 


ذا 


«» المُعدلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزّال» كانت بدعتّهم في الأسناء والأحكام, ومئى المنزلكة 
بين المنزلتين» ثمٌ تلقفوا عن الجهمية بدعة التعطيل» وأجمعوا على أصولٍ خمسة(". هي : 

١ 0 0.‏ 34 42 2 - 
.١‏ التوحيد: ويّشمل عندهم إنكارٌ صفات الله ورؤيته بالابصارء والقول بخلق القران. 
”. العدل: ويشْمَلٌ عندهم إنكارٌ خلق الله لأفعال العباد -ولأجل ذلك سمُوا قَدَربةَ وعَدليَّة- 
والقولٌ بأنّه يجبُ على اللّه رعاية مصالح العباد. 


*. المنزلة بين المنزلتين: وتعني أن مرتّكب الكبيرة يُسمّى فاسقاء وهو خارحٌ عن الإيوان غير 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص »)35١١‏ ومجموع الفتاوى :))231١/١17(‏ ومقالات الجهم بن صفوان 
لياسر القاضي .)797-785/١(‏ 

(0) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 2380-7174 والتنبيه والرد للملطي (ص١١٠١-2355)»‏ والفرق 
بين الفرق للبغدادي (ص4١٠-١23).‏ والتبصير في الدين للإسفراييني (ص 241-4١0‏ والملل والنحل 
للشّهرّستاني (170/1-/177) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١4١).‏ 

() ينظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي (ص77١-/1717).‏ 


المبحث الأول 
التعرئف بالكليية عن 


داخل في الكفرء وهي أُولى بدّعهم, وبها سمّوا معتزلة» لاعتزالٍ واصل منذ ابتداعه هذه المقالة 
مجلس الحسن البصري رَحَمَهَالرّداا). 


. الوعد والوعيد: وككذا فداه كوف أن المجؤون + ممعم حو طر ذي عن افع 
١ع‏ ص 0 
له بل عذابه حَتمٌ مؤبّد(©. 


1:8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه جواز الخروج على الإمام الجائر وقتاله بالسيف””. 
وكانَ أَوّلُ ظهورٍ الاعتزال بالبصرة: ثم صارٌ المعتزلة قسمّين: بَصريّين وبغداديّن» وهم فرق» 
وبينهم اختلاف كثيرٌ فاجش» ويكفر بعضّهم بعضًا0». 


5 و اك نا 0 0 
أص وغم الكلامية وم نهم الرافضض اة الإماميّة*. والإباض يه 


.0749/7( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ »)23577/11 ,779/١157( ينظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(0) ينظ رلما سبق من أصول المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص7/8١-5/8١))‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص »)778-١50‏ والتنبيه والرد (ص594-١2).‏ والفرق بين الفرق (ص94١١-١237).‏ والتبصير 
في الدين (ص”255-057). والملل والنحل .)57-51١7/1١(‏ 

(9) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص07178 577551١‏ -5517)» والبرهان للسكسكي (ص ٠‏ 26). والمعتزلة 
وأصوهم الخمسة: د. عواد المعتق (ص7177). 

(5) ينظر: التنبيه والرد للملطي (ص ١‏ 017-0). 

(64 رلته ع عل موت ند السييقية اي بك سبي و اور فس نامي وسبّ الصحابة» وأهمٌ 
أصولهم حصرٌ الإمامة في علي ريَوَلََهَعَنَهُ وولده» ولذا سمِّوا بالإمامية» كان أوائلهم مشبّهة مجسّمة» ثم صاروا إلى 
التعطيل» وأخذوا عن المعتزلة أصلي التوحيد والعدل, وأخذ بعضهم بالأصول الأخرى. ينظر: مقالات 
الإسلاميين (ص5١»‏ 75), والحجة في بيان المحجة للتيمي(5/7١20).‏ وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
للحفظي (ص204-470)» ومنهج السلف والُكلّمِين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (01-50/1). 

(1) الإباضية: إحدى فرق الخوارجء ينتسبون إلى عبد الله بن أباض.ء وفارقوا الخوارج بقوهم إِنَ مرتكب الكبيرة 
كافرٌ كفرٌ نعمة» تحل مناكّحته وموارثته» ويحرم ماله إلا في الحرب. ولم يكن في أوائل المخوارج كلام وفلسفة» وإن 
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والزيدية7". 


« الأشاعرةٌ: هم المنتسبون إلى أبي الحسّن الأشعري”" في طوره الثاني بعدَ نبذه الاعتزال» أخَذُوا 


0 - 2 2 و 04 
الأصولٌ الكلاميّة عن المعتزلة» وخَالَمُوهم في أكثر مقالاتهم» حاوّلوا التوسّط بين السّلف 
والمعتزلة» فسلكوا مسلكًا قريبًا من مسلك الكلابية”"©» فأثبتوا من الصّفات -في الجّملة- ما يسوى 


كانت فيهم خصومةٌ وجدلء ثمٌ أخذت الإباضية بالاعتزال بعد ظهوره؛ وفشا فيهم القول بنفي الصفات 
والرؤية» والقول خلق القرآنء وأمّا القدر فيثبتونه» لكنهم يثبتون كسبًا ككسب الأشاعرة أو الماتريدية» وقولهم 
في حكم مرتكب الكبيرة لا يبعد كثيرًا عن قول المعتزلة فيه. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص؛ »23١‏ والفرق بين 
الفرق (ص8١223»‏ ومشارق أنوار العقول للسالمي الإياضي(1/ 7١7-7٠١7‏ 0755 3557 727)» والتنبيه 
والرد للملطي (ص224).» وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (ص ه77-17). 

)١(‏ الزيديّة: فرقة من الشيعة» ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين رَيِمَهأَنَهُ ات 71١ه).؛‏ وهم عدّة فرق يجمعهم 
القول بإمامة زيد» وهم في العقيدة معتزلة» أخذوا بالأصول الخمسة للمعتزلة» حتى عدوا معهم كالفرقة 
الواخلة بل قال الشْهرّسكاق وَمَذائّه:-«آتافي الأصول: فيروق ري الغنوّلة حدر الفذهبالقذة؛ ويعظمون آئمة 
الاعتزال أكثرٌ من تعظيمهم أئمة أهل البيت»". الملل والنحل ))2777/١(‏ وينظر: الكتاب نفسه (0505/1) 
والعَلّم الشامخ للمَقبلٍ (ص0١05-5),‏ ومقدمة تحقيق: الانتصار للعمراني» أ. د. سعود الخلف (١/؟75))‏ 
وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة (ص١٠5509-4).‏ 

(؟) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم الأشعري الياني البصريء أبو الحسن الأشعري 
المتكلّم من نسل أبي موسى الأشعريّ هعد كان ذا عِلم وكاء» تصانيفٌه جمّة تقضي له بسّعة العلوم. كان 
معتزليًا ثم تاب من الاعتزال وأخذ يردٌ على المعتزلة» ويبتك عوارهم, لكنّه سلك طريقة ابن كلّاب. من 
مصنفاته: «اللُمع في الردّ على أهل البدع»» و«مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة»» ولد سنة 
1ه ومات سنة ٠‏ ”٠ه‏ ببغداد. ينظر: تاريخ بغداد (7550/17)» وتبيين كذب المفتري (ص50-40١),‏ 
وتاريخ الإسلام (5475-595/1)» وسير أعلام النبلاء ))40-85/1١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لاع وم ). 

(”) الكلابية: هُم أتباعٌ أبي سعيدٍ عبد اللّه بن سعيد بن كلاب القطان البصري (المتوفى بعد سنة 4٠‏ 1ه بقليل)» كان 


يثبت الصفات الذاتية» وينفي الصفات الاختيارية» ويقول إِنْ كلام الله معنى قائمٌ بنفسه. وإِنْ الحروف التي 


المبحث الأول 
التفروف بالكدميق هه 


الصّفات الفِعليّة الاختياريّة”"» ثم تطوّر مذهبّهم مقتربًا من المعتزلة والجهميّة حنّى صار عامّة 

2 5 5 )500 93 و 5 
متأخريهم يثبتون سبع صفاتٍ أزليّةِ فقط» منها الكلامٌ النفسيّ» وينفون ما سوى ذلكء كالعلوٌ 
والصَّفَاتٍ الخبرية(" والصَّفَاتِ الفعلية» ويُثبتون رؤية الله في الآخرة» لكن لا في جهة. 


5ض 5 م 00 5 3 3 8 
والأشاعرةٌ في باب القدّريقولون بالكّسب”)» وهو درجة متوسّطة من الجَبر*»» وينفون 


يتلوها التالون عبارةٌ عنه. والكلابيّة أقربٌ إلى مذهب السلف من الأشعريّة. ومن مشاهير الكلابية: الحارث 
المحاسبيء وأبو العبّاس القلانسي. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص5 5 58-5 5 20806 4 ))5١‏ ومجموع 
الفتاوى (/ :)١57//5 2٠١7"‏ وطبقات الشافعية للسبكي (719/7). 

)١(‏ الصفات الفعلية -وتسمّى الاختيارية-: هي الصفات التي تتعلّق بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ مثل: الكلام 
والغضب والسخط وال ملق والإحسان والاستواء والنزول. وهي نوعان: لازمة ومتعدّية. ينظر: جامع الرسائل 
لابن تيمية - رشاد سالم (7/1)؛ ومجموع الفتاوى »)7"95/1١7(‏ والكواشف الجلية لعبد العزيز السلمان 
(ص؟7). 

(؟) الصفات الخبرية -وتسمّى السمعيّة والنقلية-: هي الصفات التي لا سبيلٌ إلى إثباتها إلا بالسمّعء فلا ينفرةٌ 
العقلٌ بإثباتباء وإن كان لا يعارضهاء ومنها ذاتيِّة: كالوجه واليدين والعينين» وفعليّة: كالغضب والرضا 
والاستواء والنزول. ينظر: مجموع الفتاوى (58/7)» ودرء التعارض .)١17/١(‏ ومجموع الفتاوى (179/17): 
والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي (ص/١8-5١35).‏ 

() الكسب -عند الأشاعرة- هو مايقعٌ به المقدورٌ في حل قدرته. ويقومٌ على بات قُدرَةٍ للعبد لكنّها غيرُ مؤثّرةٍ 
أصلًا في فعله. بل وُجِودُها وعدَّمُها بالنسبة إليه سواء ولكنّها قرنت به من غير تأثيرٍ فيه. ينظر: اللمع للأشعري 
(ص75), وأصول الدين للبغدادي (ص ».)١68-١66‏ والعقيدة النظامية للجويني (ص23854). والمطالب 
العالية للرازي (51/9)؛ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص7١75)»‏ ومجموع الفتاوى (//551). 

(8) الجبر: هو نفي الفعلّ حقيقة عن العّبد وإضافتة إلى الله تعالى» سمي بذلكَ لأنَّ العبد به يكونٌ عجبُورًا على أفعاله. 
والقائلون بالجبر يسمّون الجبريّة والمُجبرة» وهم صنفان: جبريّةٌ خالصةٌ لا ثبت للعبد فعلًا ولا قدرةً أصلاء 
كالجهمية» وجبريّةٌ متوسّطةٌ تثبت للعبد كسب وقدرةً غير مؤثَّرَةٍ في الفعل كالأشاعرة. ومن مقالاتٍ الجبريّة نفيُ 
حكمة الله في تحَلقه وأمره» والقول بتكليف ما لا يطاقء ينظر: ا يلل والنّحَل (21774-177/1)» والتعريفات 
للجرجاني (ص 2525)» ومجموع الفتاوى (//55 5). 
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الحكمة والتعليل. وهّم مرجئة في باب الإيان» ويتتَسبونَ إلى السّنةء وهّم أشهرٌ الفرق الكلاميّة في 
العُصور المتأخرة(0. 


ص 


وقدووض الخافط ام عي البر بسنده عن ابن يز مَندَاد لَه" أنه قال شَارَحًا قولّ الإمام 
مالك وِمَدَنَهُ: «لا تجوز شهادةٌ أهل البدع وأهل الأهواء»”", قال: «أهل الأهواء عند مالكٍِ 
وسائر أصحابنا هُم أهل الكلام؛ فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع: أشعريًا كان أو غير 
أشعريء ولا ثُقبل له شهادةٌ في الإسلام أبدّاء بجر ويؤدّبٍ على بدعته» فإن تمادى عليها استتيبَ 
منها)9؟. 


2) 


« المائرِيدِيّة: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي”*» تقرب أقوالهم جدًا من أقوال الأشاعرة» غير 


)١(‏ ينظر في معرفة عقيدة الأشاعرة بإيجاز: لمع الأدلة للجويني (ص5/-7١3))‏ وقواعد العقائد للغزالي 
(ص58١2215-1»‏ والملل والنحل للشهرستاني »217١-10٠0/1(‏ وينظر للتوسع: شرح جوهرة التوحيد 
للباجوريء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود. 

(1) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله (وقيل: بن علي) ممت عن لازو د جوري شن أب كر ا امو سد انلقن 
من كبار فقهاءٍ المالكية العراقيين. كان يجانب الكلام جملة» وينافر أهله. من مصنفاته: «أحكام القرآن»» وكتاب 
كبيرٌ في الخلاف» وكتابٌ في أصول الفقه. لم أقِف على تاريخ وفاته» لكن جعله الذهبي في الطبقة التاسعة 
والثلاثين الذين كانت وفاتهم بين عامّي ١ه‏ و7”40ه. ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ /ال1/8-1)) 
وتاريخ الإسلام للذهبي (// 2580 والديباج المُذهّبٍ لابن فرحون (7579/5). 

(9) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر» كتاب القدر .)١١7/55(‏ 

() جامع بيان العلم وفضله (457/7» رقم »228٠١‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (؟//0709). 

(4) هو: محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الحنفيّ الماتريديء نسبثه إلى «ماتريد»: لَه بسمّرقند. سلك طريقةً 
في الاعتقاد تقارب طريقة الكلابية. من مصنفاته: «كتتاب التوحيد). و«بيان أوهام المعتزلة»» و«تأويلات أهل 
السئة»» مات سنة ٠"‏ “اه بسمرقند. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين القرشي -١110/7(‏ 
١؛»‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا (ص25:0-754). والأعلام للزركلي ».)١11/1(‏ والماتريدية للحربي 
(ص497). 


المبحث الأول 
التفروف بالكطلدية /اه 


عا هن وو ِ< 1 
َنَ ما فارقوهم به إثباتهم صفة ثامنة هي صفة التكوين”": وإثباتهم الحكمة والتعليل» ومنكهم 
الاستثناء في الإيمان0"©. 


)١(‏ التكوين عند الماتريدية: صفةٌ أزليّة» تقتضي إخراج المعدوم من العدّم إلى الوجود, دفعهم إلى إثباتها تفريقهم 
بينَ الفِعلٍ والمفعولء قالوا: إن التكوينَ الذي يدخلٌ فيه التخليقٌ والترزيقٌ والإيجادُ والاختراع والفُعل هو من 
الأوصاف الثابتة لله في الأزل» إذ لو كانت حادثة لامتنمَ قيامها بالله» وحيث إتّبا أزليّة فيمتنع أن تكونَ هي 
المكوَّن والمخلوقٌ والرّزْقٌ والموجَدَ والمُخترَّعَ والمفعول؛ لأنْ هذه محدّثات. فأثبتوا التكوين صفة ثامنة. ينظر: 
التوحيد لللاتريدي (ص »)117”-١١١‏ وتبصرة الآدلة للنسفي »)541/١(‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
(ص271-78)» والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف .)45-/894/١1(‏ 

(') ينظر: تبصرة الآدلة لأبي المعين النسفي »)23١970477/725941/١1(‏ وينظر للتوسع: الماتريدية دراسة 


وتقوي» د. أحمد الحربيء والماتريدية للشمس الأفغاني. 


تعذير الشارع هذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله 


به السابقين, وإخباره بأن منها من سيقع في ذلك 
وفيه مطلبان: 


ه المطلب الأول : تحذير الشارع هذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله 
به السابقين. 
ح المطلب الغانى : إخبار الشارع بأن من هذه الأمة من سيقع فيما ذم 


الله به السابقين. 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك ١‏ 


المطلب الأول 


تحذير الشارع هذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين 


إن من قواعد الشريعة المتقررة وجوب مخالفةٍ الكافرين» وتركٌ مشابيتهم في سائر شؤونهم التي 
اختصّوا بهاء لا سيّا فيه| استحقّوا بسببه ذمَّ الله تعالى من عباداتهم وأقوايلهم وأعاللهم. وهذا أصلّ 
من أصولٍ الدين» دلّت عليه أدلة كثيرةٌ جدّاء ولكثرتها يعر استيفاؤٌها في هذا المقام, لكنّ في 
التنبيه على أهمها كفاية وهي تنقسم إلى أنواعء بيائها بها يل: 
.١‏ النهيٌ عن مشابهة الكفار عمومّاء وأهل الكتاب خصوصًا: 

من الأدلةٍ على ذلك ما جاءً في أعظم سورة في القرآن”" من قَولِه تعالى: ©( ْنا لصِرَط لْمنْنَقِمَ 
8 رط الزن نعمت عَلَهم ير الَمَمْصُوب عَيَنهِرْوَلَا الف آإِنَ (4)5: والمغضوبٌ عليهم هم اليهود. 
والصَّالونَ هم النصارىء كما فسّر ذلك النبيٌ وَكيِةِا©» فدلّت الآية على أن المداية إلى الصَّراطٍ 
المستقيم تقتضي مخالفة اليهود المغضوب عليهم والتصارى الضَالَّينَء وهذا يفيد ذمّ مشابهتهم 
والنهي عنها. 

قال الذهبي ومَدَآَنَُ: «قد أوجب اللهُ عليك - يا هذا المسلم! - أن تدعو الله تعالى كلّ يوم 


وليلةٍ سبع عشرة مَرَّةَ بالهداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذينَ أنعمَ اللّهُ عليهم» غير المغضوب 


)١(‏ كما ثبت عن النبي وَبَيٌِ من حديث أبي سعيد بن المعلى وَيَِلنَهَعَنهُ الذي رواه البخاريء كتاب التفسير: باب ما 
جاء في فاتحة الكتاب (رقم؟ 51 4). 

(0) رواه الترمذيء أبواب تفسير القرآن: باب «ومن سورة فاتحة الكتاب), (رقم؛ 590)» وأحمد (5/75 217 
رقم19781)» وابن حبان (رقم”١١7)؛‏ من حديث عدي بن حاتم وَوَليَهُعَنْكُ وجاء من حديث غيره 
َوَلنَدُعَدَكُ وصحًّحه ابن تيمية» ى) في مجموع فتاواه ».255/١(‏ والألبازٌ في السلسلة الصحيحة (رقم 207777 
وقواه ابن القيم في بدائع الفوائد (508/7)» وقال ابن أبي حاتم: «ولا أعلم بين المفسّرين في هذا الحرفٍ 
اختلاقًا». تفسير ابن أبي حاتم(731/1). 


5" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عليهم» ولا الضَّالِين؛ فكيف تَطيبُ نفسّك بالتشبّه بقوم هذه صة صفتهم» وهم حص جهنم ؟!200. 


ومن أهمّ الأدلّة على هذا الأصل حديث عبد الله بن عمرٌ يدعت أن النبيّ وك قال: «مَن 


تشبّة بوم فَهَوَ منهم2700". 


قال ابن كثير رَحِمَدانَهُ: «فيه دلالةٌ على النَّهَى السّديد والتَّهدِيدٍ والوّعيد. على التشيّه بالكمّار في 
5 5 َ 1 0 سر و يه 
أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرّع لنا ولم نقرّر 


عليها)207) : 


ص 


وقال ابن رجب رَِمَدَأَفَه: «هذا يدل على... النهي عن التَّشْبّه بأهل الشرٌّء مثل أهل الكفر 
00م ا ل ا 2 0 0 ١‏ 2-500 
آخجم وي 0 
عَلَقِكٌ كا حكنًا نمت ارت ين فلكم بعلقهز مَحْضْمْ 6 اليف اموا 4 [التوبة: 400]19). 


.)19/1( وينظر: مجموع الفتاوى‎ 77-7١ تشيّه الخسيس بأهل الخميس (ص‎ )١( 

(0) رواه أبو داود» كتاب اللباس: بابٌ في لبس الشهرة (رقم١ ٠‏ 5)., وأحمد »١177/9(‏ رقم »)51١‏ و(2175/9 
رقم5١١2).‏ وابن ن أأبي شيبة (/5/11 407 رقم 37375741), وعبد بن حميد كا في المتتخب (7//ا0 رقم 85)) 
والطبراني في مسند الشاميين »170/١(‏ رقم7١75).‏ والإسناد قال فيه الزركشي: «فيه ضعف» اللآلئ المنشورة 
(ص55)»: وأشار السخاوي إلى انجبار ضعفه بالشواهد؛ المقاصد الحسنة (ص575).» وجِوٌدَة ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص”177١)؛.‏ وصححه ابن مُفلح في الفروع (65/7). والعراقيٌ في المغني عن حمل 
الأسفار -مهامش الإحياء (5/17//7))» ومحمد بن عبد الوهاب كا في مجموع مؤلفاته (27117/1» وقال الذهبي 
في السير(8 09/1١‏ 0): الإسناده صالح»)» وحسّنه ابن حجر في فتح الباري ( ,وه والألبانيٌ في إرواء الغليل 
»30١9/4(‏ رقم79؟1). 
وله شواهدٌ مرسلّة» منها عن طاووس. رواه ابن أبي شيبة ٠ 5/١٠١(‏ "؛ رقم“1917), وحسّن إسناده ابن حجر 
في تغليق التعليق 57/7 5)» وآخرٌ عن الحسن البصريء رواه سعيد بن منصور في سننه» بتحقيق: الأعظمي 
(5/ 5ك رقم77210). 

() تفسير القرآن العظيم (5/5). 

(5) الحكّم الجديرة بالإذاعة من قول النبي كلل ١بُعِنْتُ‏ تالاه وريدي السام لانو رجي ضبن عمرع 


المبحث الثاني 
تحذيرٌُ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك 1 


وقوله وَادِ في الحديث: «فهوٌ منهم). معان أن حكمّه حكمهو() 


و 


وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية وم حَمَدأنَهُ هذا | تقول اوها الريك آنل الحوالة أن 
قحي ريع الشبه ببي+ وإن كان ظاهزه يقتضى كف الشكنيه .ققد حمل هذا غل النشه 
المطلّق؛ فإنّه يوجب الكفرٌ ويقتضي تحريمٌ أبعاض ذلكء وقد يحْمّل على أنه منهم في القدرٍ المشتّرك 
الذي شابيَهُم فيه» فإن كان كُفرًا أو معصية أو شعارًا لها كانَ حكمّه كذلك. وبكلٌ حالٍ يقتضي 
تحريم التشبّه بعلةِ كونه تشبّهًا. والتشيّه يعُمٌ مَن فعلّ الشَّيءَ لأجل نهم فعلُوهه وهو ناور» ومن تبعَ 
غيرّه في فعل لِكَّرضٍ له في ذلكء إذا كان أصل الفعل مأخودًا عَن ذلك الغير)0©. 


١‏ النهيٌ عن اتباع أهواء الكفار وأهل الكتتاب واقتفاء سبلهم وطاعتهم: 
ادل على ذلك تحذيرٌ الله تعالى نبيّه وَييِلْةٌ من اتباع أهواء الكافرين المكذبين» كقوله تعالى: 


لصي 


0ك 2 ياك مرعوس 72 هوس ع لام و ساء > سج عام سه 22 
+ وَأنِ أحكم بيهم يمآ أل أله له وَلَاسَبّعَ أَهواءهُم وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِمُولك عن بَعَضِ مآ 


َل َه 
48 وقوله تعللى : #كَلَامَيََ أهوآه أل كَدَْوأ كاتا ولت ون ب 
يَعَدِلُوت 4 [الأنعام: وقوله تعالى: وَلَنِ أبَصَتَ هو هم بَعَدَمَا جَاءك مِنّالْعِلوِ ما كَ من أللَّهِ من 


وي وَلَآوَاقٍ 4 [الرعد: 190 أ ي أهواء الأحزاب المنكرين لبعض الوحي””, المذكورين قبل في 


د حت .انين .بيو تيع م 7 ايا بير 1 ل 1 ص 
قوله: # لين انهم الك عور يما أذ ل لَك وَمنَ الْخرَاٍ من نكر بعص )4[الرعد: +]. 


ومن ذلك شاف لمان عن أهلٍ الكتاب : #وَلَينِ أتَبَعّك أَهْوَآءَهُم من بَقَّد مَاججآءك مرت 


عو قود عر عن 


لْهِلْم إِنَكَإدًا لَّمْنَ ألقايلييك * [البقرة: »]١45‏ وقولّه تعالى عن اليهود9): ل( كن لفك يتنر ينا أزل 


رسائله (1//5؟١7).‏ 
)١(‏ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/7 .)7١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص55١).‏ 
() ينظر: جامع البيان للطبري(257-555/17)» واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص58). 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري (//001). 


5 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


7م دنس همه - وم لدم باج وروم جم سج ا عدم سه 022 


لا مَيِعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْتبُواء عَنْ بَعضٍ مآ أَنْزْلَ أله إِلَيَكَ 4 [المائدة: 44]. 


- و ا 


وكذلكٌ قو المع لو نا حي تَيّْم لتر لإ خدى الله راخدا لبن 
ى جك مِنَالْعِلَر ما لك من الله م من وَِوَلَا ضير * [البقرة: ]1٠١‏ فال انجحنخ 

سعدي يدانه لقا لد انو الغو نا مرا وى ناوسن را ريع ا 
به دينُهم» والمخطابٌ وإن كان لرسول الله يَكلِكِ إن َه داخلة في ذلك؛ لأنَّ الاعتبارٌ بعموم المعنى 
لا بخُصوص المخاطب. كر أنَّ العبرة بعُموم اللَّفْظٍ لا بخُصوص السّبب)0©. 


000 ع 5 ع 9 5 2< ابس ل عي ل تح سس سه سل عه 000 5 7 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: # وَلْقَدَ ءائينا بى إِسَريَهِيلَ ١‏ لْكنبَ وا والنبوّة : ورزقنهم من لطبت 


2: 


عن حت ينا عست اقل رصم تاس ند سه 72 اس عط ب سد طاح 2ك وسم 


وَمصَلتمْ عَلَ الْعَليينَ اه تت من لدم هَمَا لَغْتَلفوا إلا من بحَدِ ما جَآءَهُمْ الله بي اينهم 
ريك يَقضى ينهم بوم امه فيمأكا وأ يِه لفوت (00) ثم جَعَدَكَ عَل سَرِهَةٍ يِنَالْامرِ َأيَمْهَاولَا 
تم هو الدنَ لا يحَلَمُونَ (8) )4 [الجائية: 1١‏ - 18]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََأَلَهُ: «أخبر 
شححائه أنه أنحم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأئّهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيّا من 
بعضهم على بعضء ثم جعل محمدًا ولد على شريعة شرعَهًا له وأمره باتباعهاء ونهاةٌ عن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته)(2. 

وقد حذّر الله تعالى عبدّيه موسى وهارون عليهم| السلام من اتباع سبيلهم» فقال:# فَالَ قَد 
ليك :2 تجكع تانتقيما رلا كان سبل أل لَايِحْلَمُونَ )4 [يونس: 89]. 

00 :+ يكأيها ألبَىُ أي الله ولا يلع الْكفْرنَ 
و َمَتفِقِينَ 4 [الأحزاب: »]١‏ وقوله تعالى: # ولا لع ال كَفْرسَ وَالْمُتِفْقِينَ 4 [الأحزاب: 4]» وقوله 
ا ال 1120 )] وَإِنَ أَطْعتموهم فإ لَسرِوْنَ )4 [الأنعام: ل 


وقوه تعالى: + يَتايا ادّبنَ مثو أ إن ملسو ًا من النَ وفوا كنب يَردُوم بد مي كفي 4 [آل 


.)15/1( تتسير الكريم الرحين‎ )١( 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص57).‎ )( 


المبحث الثاني 
تحذيرٌُ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك 50 


002- 


عمران: 01٠٠١‏ وقوله: + يكأيْهَا ألدرت امنأ إن تُطِيعوأ أل رت كمروأ يَرُدُو كح عَل عفني 


ا 


فَتَنْقَليُوأ حَسِرِيِنَ * [آل عمران: .]١59‏ 


.٠*‏ إعلانٌ البراءة من المشركين ودينهم وأعمالهم» وبيانٌ المفاصلة لهم: 
الراءة من الشتركيت بحي العزم والنبامة عنم وجانه وشعاداهم ومنضه م1 ققتضي ترك 


و > دل مع 2 0000 “200 سه سس م اس لسر 2 سر 
َامَنت يما نر[ 0 مرت لا دل بد اندر وَرَفْكٌْ نا عملا ولك أعنالستكع 
و 22 ددس سرع و2 و سبع ديس 0 و 


حجة بدننا لت م أله جمع بيسن وَإِلَيهِ لمَصِير 4 [الشورى: ا يا حَمدَاللَةُ 
«قوله  :‏ أللّه رد 0 أ أَعَملنَا عَمنَنَا وَلَكُمَ حم عَمَلَكُمَ 4 هذه براءة مله لمن يخاطت بذلك من 
المشركين وأهل الكتابء كقوله تعالى: # وَإِنكَدَبوكَ قل في عَمَلٍ 2 1 0 


أ 3 21 


و 0 نع مما 0 4١‏ ومثله قوله تعالى :8 كل أن جُونًا في أللَه وهو ربا وربكم و1 
أعْمَننا وَلَكُمْ أَعْمَاذَكم وَححَنُ له خِْضُونَ )4 [البقرة: 14]» وكذلك قوله: + قل يكام) الكيروت 5/0 
َعَسُدُ مَا َبَدُود 2 و9 أنَسْر عنيذون مآ لبد 22 وَل أَنَأءَيكُ مَاعبَد (8) لآ امسر عليدون مآ أعبد (2) 
ل دِيكَي وَلّ دبن[ة) 4» فإنَّ هذه الكلمة كقوله: +لّ عَمَلٍ ولك عَمَلَكُْ أنثر رَتُونَ ما أَعْمَلُ وأا 
برت مما مود )4 [يونس: »]4١‏ وهي كلمةٌ توجب براءتّه من عمّلِهم» وبراءتهم من عمله؛ فإِنَ 
عرت اللقماق لك الحرب يدل عل الاعمصاطي تلهج از وراك رن ون يدل غل اتك 
ل 


وقال رِيِمَهُآنَهُ في قوله تعالى: +[ إِنَّ ألَدِنَ روأ ديبم وَكانُوأ شيعا لَّسَتَ مِنَّهُم في شَىْء 4 [الأنعام: 159]: 


«قال تعالى لنبيه عََنوااصَكاهوَاتَا: + لَسَتَ يْهُمْ في سَىْء #. وذلك يقتضي تبرّوٌه منهم في جميع 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0175/11)» ولسان العرب لابن منظور »)77/١(‏ مادة (ب ر أ). 
(1) الجواب الصحيح (؟//08-1). 


55 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الأشياء. ومن تابعَ غيرّه في بعض أموره فهو مِنهُ في ذلك الأمر؛ لأنَّ قول القائل: أنَا من هذا وهذا 
منيء أي: أنَا من نوعه» وهو من نوعي؛ لأنَّ االشخصين لا يتّحدان إِلّا بالتّوع» كما في قوله تعالى: 
ِبَحَضكُ بض 4 [النساء: 10]» وقوله عَلنصَكمْوالدَ]ج لعل ودَئَدعنهُ: "أنتَ مني وأنا منك "00, 
تقر القافل» لبيكرون عذااق شي أى السك مشار كاله فق الى يديل أنامعلف وو نيع أموره. 
وإذا كان اللهُ قد برأ رسوله وَلَيِيْةِ من جميع أمورهم؛ فمّن كان متَبِعَا للرسول وَلَيِلَةٌ حقيقة كان 
متبرنًا كتبئه» ومن كان مُوافقًا لهم كان عالِمًا للوّسولٍ لِك بقَدرٍ موافقتِه ل هم؛ فإِنَ الشخصّين 
المختلتين من كل وجو ق دينهراء كل شابيت حدما حافت الآعر: 


4. التذكيرٌ بمصير السابقين الأليم» تحذيرًا من سلوك سبيلهم: 

نا جاء في ذلك قولّه تعالل 0 مي ذيهَا وَرسَلوء هَحَاسَبْنَهَا حِسَبًا سَدِيدًا وَعَذَبسهَا 
عَذَابَا د امك 8 هَدَاقَتَ ويَالَ مها هَا ون به ها مها حمر 2 أله سردي كوب اكب انين 
أمي عد أل مد كي ؟5] (5) )4 [الطلاق: 4 - »]٠١‏ قال ابن كثير وَحِمَهُ َه 9١‏ هوا أله يولي لد 4 
أي: الآفهام اقيق لز كوننا مثلّهم فيُصيبكم ما 0 الألباب..)2. 

وكال تعال بعد أن ذكرعذات أقوام مضّوا كاه 11 د بَرَآهَةٌ في لير )4 [القمر: 


3 


147 أي: أنَّ الذي أوجب عذاب أولئكٌ الكمّار مُو ما كان نهم من كُفرٍ وفُسوقٍ عن طاعَة الله 
فيا يؤمّتكم إِذْ فعلتّم ما فعلوا فكفرتم ا كمّروا أن يحل بكم ما حلّ بهم؛ فإنّه ليست لكُم فضيلةٌ 
عليهم تمنع ذلك. قال الطبري يَمََالنَهُ: + كوف )4# - معشرّ قريش !- 7 حر مِنْ ولي 4 الذين 
أحللتٌ بهم نقمتي من قوم نوح وعادٍ وثمودَ وقوم لوط وآل فرعون. فهم بذلك يأمَلون أن ينجوا 
مِن عقابي ونقمتي على كُفرهم بي وتكذيبهم رسولي. يقول: إِنَّا أنثّم في كف ركم بالله وتكذيبكم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح: باب كيف يكتّب: هذا ما صالح فلان بن فلان» (رقم75799)» من حديث 
البراء بن عازب ووَِإيَدعَنْهُ. 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص7١١).‏ 

() تفسير القرآن العظيم .)57/١5(‏ 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك /ا 


5 0 ع 5 م 
رَسولي؛ كبعض هذو الأَمَم التي وَصِفتٌ لكم أمرّهمء وعقوبة الله بكم نازلةٌ على كف ركم به» كالذي 


00 5 4 ع 
نزل بهم إن لم تتوبوا وثنيبوا)17). 


ثم قال تعالى في السورة نفسها لوو د أَمَلَكنَا قا ضياع فَهَلٌْ ين 
مُدكر ر 4 [القمر: 0١‏ قال الطبري نَهُ: "يقولٌ تعالى ذكرٌه لمشركي قريش الذين كذَّبوا 


رسوله محمدًا وَلِلْد: # وَلمَدَ ا ادق كثار تروك من الاهم البنائئة والقروة 
الخالية» على مث الذي أنتّم عليه من الكُفرٍ بالله» وتكذيب رسوله م فَهَلُ من مُدّحكر 4 يقول: 
فهل مِنكُم مُتَعظ ينظ بذلك» ومُترّجرٌ ينرّجِرٌ به؟00©. 


ميسن يه سه عَلل 0 4 د شبيحاكه: 


ودسم 


هتؤلاء ا م :٠ه-اه].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَاانَ: ١‏ واعلّم أن في كتاب الله من النَّهي عن مشابهة الأمم 
الكافرة وقَصَّصِهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثيث مثلّ قوله لما ذَكّر ما فعله بأهل الكتاب 


من المّثلات: + تعبَيرُوا كلا لتر [الحشر: ؟]» وقوله: 2 َقَدَكاتَ في فَصَصهِمٌ عبر دول 
لالت [يوسف: ]١١١‏ وأمثالٍ ذلك)20©. 
. نبي أهلٍ الكتاب أو ذمّهم على مشابهة الضَّلال السابقين لهم: 

ا م د مفعك 6 انلق و تتا 
أهواءة هوم كن اا فق قبل وأصسلوا حكدرا جك انا عن سَوَآهِ اسيل * [المائدة: لالا]» قال 
الواحدي رَيمَدَآَنَه؛»: «أي: لا تشَّبِعوا أسلاقكم فيا ابتدعوه بأهوائهم)(2. وقوله تعالى: 

.)١190-١65/55( جامع البيان‎ )١( 

(9) القيدن سارف 152/0 

() اقتضاء الصراط المستقيم (ص »07١-1١‏ وينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)5١/١(‏ 

(:) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء أبو الحسن النيسابوري الشافعيء العلامة الكبير المفسّر اللغوي. 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 
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# وَقَالَتِ اليهود عور أبن أ هِ وَقَالَتِ أ لتصَدرَى الْمَسسِيحُ رك الله و إلقت: وو لور ماشه 


يُصسهتُوت فَوْلَ ألْذِينَ وأ من قَبَلُ 4 [التوبة: »]٠0‏ ومعنى يُضَاهِنُون: يشابهون”"» ففيه ذمّهم 


ودس 0 5 8 حي ل 0 لس واس وس 0 ك2 عع ب 24 وس خ لابه لاهو سا 
ومنه قوله تعالى: # وَورْنا ببق إِسْرَّدِيلَ لحر فَأد توأ عل قوم 6غ أشكار لو خالا مقو 


أجل لَنَا إِلنهَا كما للم 0 َالَ نح هوم يلون 50 إن نولت متيرٌ ماهم فْهِ وْطِلٌ يناوأ يَحَمَلُورت 
(5) )4 [الأعراف: 18 -174]» فذْمّهم على طلبهم موافقة أولئك المشركينء العاكفين على الأصنام. 

ووجه الدّلالة من هذه الآيات على هدًا المطلب هو أنَّ الله تعَالى إذا ذمّهم على مُوافقة سَابِقِيهِم 
في الكّفر» فإِنّ هذا الذمَّ ينسحب عل كلّ من وقّت منهُ مِثلُ تلك الموافقَةِ والمشابهة» وإن كانَ من 
أمة محمد وَلَِِِ؛ِ لأنّ الفعلّ الموجب للذمٌ واحد. 

ومصداقٌ ذلك ما ثبت عن أبي واقد اللّبشي ب دنه" نَّم خرجوا عن مكّة مع رَسولٍ الله 
كله إلى ين (*»» قال: وكان للكُفار سدرةٌ يعكُفونَ عندّها ويعلّقَونَ مها أسلحتّهم يُقَالُ لها ذاتٌ 
أصله من ساوّه» كان واحد عصره في التفسير. من مصنفاته: «البسيط»» و«الوسيط»» و«الوجيز في التفسير» 
و«التحبير في الأساءٍ الحسنى»)» واشرح ديوان المتنبي»» توفي بنيسابور سنة 57/4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(88-9/140 03 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 57-575٠‏ ؟). 

.)519/65( وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »))377١/١( الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)517/١1(‏ 

(7) اختلف في اسمه؛ فقيل الحارث بن مالك أو الحارث بن عوف. وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد» قال 
البخاري: شهد بدرّاء كان يعدّ في أهل المديئة. قيل إِنّه أسلم قدي وقيل: بل أسلم عام الفتح» جاور بمكة وتوفي 
بها سنة 54ه. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)١1/7/5/5(‏ وسير أعلام النبلاء (01/5-01/5/5)» والإصابة 
لابن حجر (7721-737/17). وتقريب التهذيب (ص587). 

(5) حُنين: وادٍ بين مكّةَ والطائف» وقعت فيه غزوةٌ بِينَ المسلمين وقبيلة هوازن في سنة /ه» يقع إلى شرق مكّة 
بقرابّة ثلاثينَ كيلاء يُسمى اليوم وادي الشرائع. ينظر: سيرة ابن هشام (511//7): ومععجم البلدان (؟//9317), 
ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص17١١).‏ 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع ك ذلك 595 


أنواط» قال: فمرّرنا بسدرةٍ خضراءَ عظيمة» قال: فقلنا يا رسول اللّه! اجعل لنا ذاتَ أنواط. فقال 
رسول الله وَيَيِْةّ: «قلتم والذي نفسي بيده كا قال قوم موسى لتقن 1 ]نهاك ل اه قال 
إتكثم م كهَاه #ه إتبا الشتن التركين شت سن كان قبلكو شن 0ك مدع المي كله 
موافقتهم قوم موسى عَِلَيَوتَكاةٌ في اتباعهم ضلالاتٍ عبدة الأوثان. 
.١‏ ذم الجاهليّة وأمورهاء والنهيٌ عن ابتغاء سّنْةَ الجاهلية في الإسلام: 

تاجاء في .ذلك قوله تحال وق ى وو ولا رتت كين السهائة الأرك #[الكمراب: 
]» وقولّه تعالى: #وَطَآيمَةٌ فد أَهَمَتَمَ أنشسي يظنوه صا الكل نان التوود تاوت كل 1 


مِنَ الْأَمَرٍ من سَىَوٌ # [آل عمران: 4 ال]نوقوله تعال: # أَفَحَكم اليد يمن 4 [المائدة: .]15٠‏ فَفِي هلٍ 


الآياتٍ ذكر الله تعالل وصف الجاهليّة في سياق ذمّه والتحذير منه. 


قال الطاهر بن عاشور رَجِمَدَأانَهُا"© عن لفظ «الجاهليّة) (الظاهة أنه رسية إل الجاهل» أي: الذي 


)١(‏ رواه الترمذيء أبواب الفتن: باب ما جاء لتركبن سَئن من كان قبلكم (رقم0٠2218)»‏ والنسائي في السئن 
الكبرى, كتاب التفسير: باب قوله تعالى: # مَأَنَوا عَلَ قوري مَكْنُونَ عل آَضَنامٍ لَهُمَ )4# (رقم١7١١١).:‏ وعبد 
الرزاق(859/11؛ رقم301/57)» وأحمد (775/7» رقم18917١١)‏ وهذا لفظّهء والطيالسي (7/ 4857 
رقم557١)»‏ وابن أبي شيبة »167/71١(‏ رقم٠7801))‏ -وعنه أبو يعلى(7/ ٠"؛‏ رقم551١).‏ - والحميدي 
(48/5» رقم١871)»‏ وابن أبي عاصم في السنة »87/١(‏ رقم77)» والمروزي في السنة (ص 575 رقم8 ”07 79), 
وابن حبان »45/١5(‏ رقم5707)» والطبراني في الكبير (577/7 7 رقم733745-775340). وقال الترمذي: 
«حسن صحيح)»» وقوّاه ابن القيم في إغاثة اللهفان (؟/176١٠)»‏ وصحّحه الألباني في ظلال الجنة (ص 257 
رقم"7). 

(؟) هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بها. كان حريصًا 
على العلم فصيحًا في النطق بارعًا في البيان واسع الاطلاع في آداب اللغة» وكانَ من أعضاء المجّمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة» له مصيّفات مطبوعة من أشهرها: «التحرير والتنوير»؛ و«مقاصد الشريعة الإسلامية»» وُلد 
بتونس سنة 17957١ه»ء‏ وتوفي مها سنة 1797ه. ينظر: الأعلام للزركلي »)١1175/57(‏ ومقدمة تحقيق كتابه مقاصد 


الشريعة الإسلامية .)١151-15(‏ 


07 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لايعلم الدّين والتّوحيد... وأحيب أنَّ لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن» وَصّف به أهلّ الشّرك 
تنفيًا من الجهل» وترغيبًا في العلم» ولذلك يذكُرٌه القرآنُ في مقامّاتٍ الذم200. 

وممادلٌ من السئّة على هذا الأمر ما جاءً في الصحيح عن ابن عباس وَوَدَيَمَعَنُهَا أن النبى 
صَََكَة نَدعَلتَهِوَسَلَرَ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الَرّم» ومبتغ في الإسلام شّنةَ الجاهلية» 
ومطَّلبُ دم امرئ بخير حقٌ ليق دمّه)0©. 


قَالّ ابن تيمية يمه نَهُ: «الابتغاءٌ هو الطَّلتُ والإرادة فكل من أراة في الإسلام أن يعمل بشيءٍ 
من سُئن الجاهلية دحل في هذا الحديث. ولق الشاعة د عادوكانيا عليه فمن عمل بشوء 
من سدنهم فقد المع سنةٌ جاهليّة» وهذا نصٌّ عامٌ يوجب تحريم متابعة كلّ شيء من سنن 
الجاهلية)20؟. 

وقال يحمَدَالنَهُ: «قوله في هذا الحديث: "ومبتغ في الإسلام 0 جاهلية " يندرحٌ فيه كل جاهلية 
مطلقةٍ أو مقيدة» بهودية أو نصرانيةٍ أو محوسية) أو صابئة أو وثنية» أو مركبةٍ من ذلك أو بعضه. 
أو منتزعةٍ من بعض هذه الملل الجاهلية؛ فإئََّا جميعها مبتدّعَها ومنسُوحَها صارّت جاهليّة بمبعث 
محمد يكبي وإن كان لفظ الجاهليّة لا يُقالُ غالِا إلا على حال العَرب التى كانُوا عليها؛ فإنَّ المعنى 


واحد)0©. 


.)١15/5( التحرير والتنوير‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق (رقم 58/5). 

(7) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)١55‏ 

(5) المجوسيّة ملةٌ قديمة؛ يُرجع أصحابها الوجود إلى أصلينِء هما النور والظلمة» ويرى قدماؤهم النور قدي 
والظلمة حادثة» ولذلك يعظّمونَ الأنوارٌ والنيرانَ ويعبدونهاء وتدورٌ عقائدهم على قاعدتين: بيانٍ امتزاج الور 
بالظلمة؛ وهو المبدأء وبيانِ خلاص النور من الظلمة؛ وهو المعاده وهم فِرقٌ شتّى: منهم الوم كن 
والزروانية» والزَّردَمْتيّة. ينظر: الفصل لابن حزم »)817-87/١(‏ والملل والنحل (040-677/1), 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص .)556١‏ 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص5/8١).‏ 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك الا 


وفي الصحيحين عن المعرور بن سويد(" قال رأيت أبا ذر وَََإََهْعَتهُ وعليه خُلَّةٌ وعلى غلامِه 
مكلباء فسألنه عن ,ذلك قال فذك أنه سات رجلا غل غهد زسول الله لله فعيّره بأمد قال: 
فأتى الرجلٌ النبىّ ولد فذكر ذلك له. فقال النبيئّ يَكلْةِ: «إنْك امرؤٌ فيك جاهليّة» إخوانكم 
وَحَوَلكم”"» جعلهُم الله تحت أيديكم فمن كان أخوةٌ تحت يديه فليْطمهُ مما يأكلء وليْليِسهُ منا 
يلبّس» ولا تكلّفُوهُم ما يليُهم: 000١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَألنَ: «في هذا الحديث أن كلّ ما كان من الجاهليّة فهو مذموم؛ 
لأنَّ قوله: الج مضي ضور 
حصل به المقصود)©). 

. النهيّ عن مشابهة ة السابقين في أوصافٍ مذمومة مخصوصة: 

ا جاء في ذلك: النهيّ عن التفرّقٍ كتفرّقٍ أهل الكتابء في قوله تعالى: +( ولا تَكُونوأ كَلدِينَ 
عرفأ وَْتَكَمُوأْ من ب مَا َه ليت وَأْوْليِكَ طم عَدَابُ عَظِيكٌ )4 [آل عمران: 1105 ومنه ذم من أنكر 
البععث كما أنكره من أنكرّه من الأَوّلِينء كما في قوله تعالى: + بَلْ فَالُوأْ مَل ما فَاكَ الأولوت (80) 


5 سل سا هس 


َالو ايا وك ا ابا وعظنا ونا ا (25) )4 [المؤمنون: ١م-‏ كلل والنهىٌ عن قسوة القلب 


و- 


كا ست قلوبٌُ أهل الكتاب من قبل» في قوله تعالى: +[ ألم أن يت امن عَخْسَمَ ويم لكر َه 


)١(‏ هو: المعرور بن سويدء أبو أمية الأسدي الكوفي الإمامٌ المعمّرء ثقةٌ من كبار التابعين. روى عن عمرٌ وابن 
مسعودٍ وغيرهم, عمّر وتوفي سنة بضع وثانين. ينظر: الطبقات الكبير لابن سعد (//27128» وتاريخ الإسلام 
))»2٠١8/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)١7/5/5(‏ وتبذيب التهذيب .)770/١١(‏ 

() «الخَوّل: حَشَمُ الرجل وأتباغه» واحدّهم خائل. وقد يكون واحدّاء ويقع على العبد والأمة» وهو مأخودٌ ين 
التخويل: التّمليك. وقيل: من الرّعاية». النهاية لابن الأثير (؟8/1). 

(*) صحيح البخاريء كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية (رقم ٠‏ 7)» وصحيح مسلم - واللفظ له -. 
كتاب الأيهان: باب إطعام المملوك مما يأكل (رقم7771١).‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: .)١5‏ 


“07 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


شوو دل 


تددن لق 5ت 336 ا الكتتين جل 1ل تت آلاقة كنك ارين تك نان تروت 4 
[الحديد: 0]17 ومنة التحذير من سؤال الرسول وِيَكِيْكّ ىا سأل موسى عَلَنَااسَكة قومّهء فقال تعالى: 


د سمج 


+ آم وُيدُوبت أن مَنككوأ رولك كنا شيل موسى ين مَِلُْوَمن يَتبَدَلِ ال كر امن مَقَدَ صَلَّ 


آ أَلسَبِيلٍ * [البقرة: 12٠١8‏ وكذمٌ الاستمتاع بِالخلاق اتباعا للشهوات» مع الخنوض في الآيات 
0 من مدخ كَاوًا ند مدخ ده وأَكْمرَ 
مولا وَأوَكَدًا دَأسْتمتَهوا لَه مَلسْتَنعمُ يفك حكنا أستقتَ اليرت ين لِك لْقَهِم 
يَعْضْمْ آرّى حساضْوأ أؤلتيك حَبِطَتَ أَعَسَلْهُمْ في ادا والْآِجِرَةَ وأؤكيدك حْمْ الْكَسِرُونَ » 


00 


[التوبة: 14]» وكذمٌّ تكذيب الرسل كما فعل السابقون, كما في قوله: # وَإن تَكَذْيوا كد كن د 
3ك تافل انثرلك إلا الك اليك [العتكبوت: 18]» وهذا كثيرٌ في القرآن. 

ولهُ نظائرٌ كثيرةٌ في السنّة أيضَاء كالنهي عن كثرة السؤالٍ والاختلاف كفعل أهل الكتاب» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة هته عن النبيّ وَل أنه قال: «دعوني ما تركتكم؛ إِنَّا هلّك من كان 
قبلَكُم بسؤايهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا مبيتكم عن شيء فاجتَنبُوه» وإذا أمرئكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)2"0. 

وكالنهي عن اتَحَاذِ قُبور الأنبياء والصَّاححَينَ مساجد كا فعلّ السابقون» كما عند مسلم من 
حديث جُندب بن عبد الله البجل ريده" الذي سّمعه من النبيّ وَليْدةٌ قبل أن يموت بخمس» 
وفيه: «ألا وإِنّ من كان قبككم كانوا يتَخذون قبورٌَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتُخَذوا 


القبور مساجد» إِنْ أباكم عن ذلك)20. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله وَلئِدِ (رقم 277/88 وصحيح مسلم. كتا 
الحج: باب فرض احج مرة في العمر (رقم/1771). 

(5) هو: جندب بن عبدٍ الله - وقيل: بن خالد» والأوّل أصح - بن سفيان أبو عبد الله البجَلٍ ثمٌ العلّقي. صحايٌٍ 
جليل. قال: «كنتٌ على عهد رسول الله وَكَلَِةٌ غلامًا حزوّرًا» أي قويًا. توفي بعد سنة 5١‏ ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء :»)175-١1/4/7(‏ والإصابة لابن حجر (7518/7)» وتقريب التهذيب (ص .)١57‏ 


إفرة صحيجع مسلم» كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور (رقم؟07). 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هذه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك 7" 


وكالتّمي عن إطرا ء النبيّ َلِيٌْ ك) أطرّتٍِ النصارى عيسى بن مريم عَليواَتَكمْ »كم عند 
البخاريٌ من حديث عمرٌ بن الخطاب ووَعَلنَهعَنَهُ أنه قال: سمعت النبيّ ييه يقول: «لا تُطروني | 


أطرت النصارى ابنّ مريم. فَإِنَّ) أنا عبدة» فقولوا: عبد الله ورسوله)20©. 


8. النهي عن مشابهة الكفار في صِفةٍ عبادتهم أو في عادا: تهم الخاصة بهم: 


وجه دلاليّه على المطلب أنّ هذا النهي يدل على أن نفس مخالفتهم مقصودةٌ للشارع» فتكون 


مشابهتُهم فيه| ذمّهم الله به منهيا عنها من باب أولى. 
وأمثلة ذلك كثيرة في السئّة الصحيحة”"©, فمن ذلك ما جاء عن شدّاد بن أوس ووََبَدُعَنهُ َو" أنه 
قال: قال رسول الله َكَِيْهِ: «-خالفوا اليهود. فَإءَّ رولا استرناق شالك ولاق اعناني ار 


وروى مسلمٌ عن عمرو بن العاص لَه عَنَهُ أن رسول الله وَكَلِبّدَ قال: اقضا ماب هياتن 
وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر)0©. 


01 


وروى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَلََدَعَنعَا أنه قال: «رأى وول الله تياد عل 


.)" 4 : صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: © وَأدَدرْ فلكتي َم )4 (رقمه‎ )١( 

(0) ينظر للتوسع: اقتضاء الصراط المستقيم (ص7١١-55١))‏ وجلباب المرأة المسلمة للألباني (ص560١-‏ 
14). 

(؟) هو: شدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذر. ابن أخي حسّان بن ثابت الأنصاريء أبو يعلى» وقيل: أبو عبد الرحمن. 
قال عبادة بن الصامت وَعَزَتَهْعَنهُ: اشداد بن أوس من الذين أوتوا العلمٌ والحلم؛ ومن الناسٍ من أوتي أحدهما». 
كانت له عبادةٌ واجتهادٌ في العمل» نزل الشام بناحية فلسطين, توفي سنة 5ه بفلسطين أيام معاوية وَدَإْلَهُعَنهُ. 
ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (؟2595/5» والإصابة لابن حجر (81-1/9/60). 

(5) رواه أبو داود» كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل (رقم567)» والبزار (8/ ٠5‏ 5» رقم »)758٠١‏ وابن حبان 
(051/5»رقم185١5).‏ والحاكم(١/١51):‏ وص ححه. - وعنه البيهقي (577/7)-», والطبراني في الكبير 
40/1 1, رقم27175» قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 5/5): «لا مطعّن في إسناده»» وصحّحه الأآلباني في 
صحيح سنن أبي داود - الكتاب الكبير- (7/ 5 77). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الصيام: باب فضل السحور (رقم95١٠).‏ 


ء«ل[”,> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ثوبين مُعَصفَرَينَء فقال: (إِنْ هذه من ثياب الكمّار؛ فلا تلبسها)20. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ولمعا أنّه قال: قال رسول الله يََكِْةِ: «خالفوا المشركين. 
حمُوا الشوارب. وأَوْفُوا اللْحَى)”"» ولمسلم عن أبي هريرة رَيَزيَهَعَئْهُ أنه قال: قال رسول الله 
يَكَلِْهِ: جروا الشواربء وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس)2. 

وفي الصحيحين عنه رَعَنه أنه قال: قال النبي وك: إن اليهوة والنصارى لا يَصَبُعُون 
فخالفوهم)”". 


ا 


وعن الشريد بن سويد رَوَوَليَدَْدُ*» قال: «مرّ بي رسول الله وليك وأنا جالسٌ هكذاء وقد 


وشتعت يدي الوق خلفٌ ظهري» واتكأث عل أله ل فقال: «(أتقعد قعدَة المغضوب 


عليهم؟!00". 


.)7١1/1/مقر( صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب اللباس: باب تقليم الأظفار (رقم0847)» وصحيح مسلمء كتاب الطهارة: باب 
خصال الفطرة (رقم7569)» واللفظ له. 

(7) صحيح مسلمء كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة (رقم١51).‏ 

(؛) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكر عن بني إسرائيل (رقم 27577 وصحيح مسلم» كتاب 
اللباس والزينة: باب في مخالفة اليهود في الصبغ (رقم”١١5).‏ 

(0) هو: الشريد بن سويد الثقفيّء صحابيء قيل: كان اسمه «مالك»»؛ فوفد على النبي كَلَِلُةٌ شاردًا من المغيرة بن 
شعبة لما قتل رفقته الثقفيين» فساه «الشّريد». شهد بيعة الرضوان. قال أبو نعيم: «أردفه النبي وليك وراءه». 
مات في خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ينظر: الطبقات الكبير لابن سعد (//1/5)» ومعرفة الصحابة 
لأبي نعيم (7/ 585 »)١‏ والاستيعاب »)7١8/7(‏ والإصابة (7/ 27170 وتبذيب التهذيب (3777/5). 

(5) أي: أليّة الكفّ. وهي أصل الإبهام وما تحتّهء ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (717/7). 

(0) رواه أبو داود» كتاب الأدب: باب في الجلسة المكروهة (رقم5١/4)5-‏ ومن طريقه البيهقي (7177/7)-, 
وعبدٌ الرزاق (177/75. رقم3007), وأحمد(4/77١7:‏ رقم19504). وابن حبان »488/١15(‏ 


|| 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك 7“:0” 


وقد بلغ من اهتمام النبيّ َيِل هذا الأمر أنَّ اليهود الذينَ كانُوا في المدينة عَرفُوا ذلك منه. 
وشعرُوا أنه يريد أن يخالفهم في كلّ شؤونهم الخاصة ببه” حتى هم لما خخالفهم لكك في مجائيتهم 
الحائض وتركهم مؤاكلتها ومجامعتها في البيوت فقال بَكِِ: «اصنعُوا كلّ شيء إِلّا التكاح»» قالوا: 
«ما يريدُ هذا الرجلٌ أن يدع ٠‏ من أمرنا شيعًا إلا خالَمَنا فيه!)0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدآل لَه هذا الحديثٌ يدل على كثرة ما شَرعَهُ الله لنيئّه وَكلدِ من 
مخالفة اليهود» بل على أنه خالقّهم في عامّة أمورهم)7. 

4. الأمر باتباع الصا حين من السابقين؛ من الأنبياء والمؤمنين: 

الأمرٌ باتباع الصا حين السابقين يفيد بمفهوم المخالفة النهيّ عن اتباع من الف سبيلهُم من 
أهل أزمانهم من المخالفين وأعداء المرسلين. 

وذلك كقوله تعالى 00 ويد أله لبن لَك ويب ديك سكو ين من ميسكم 4 [النساء 1 
قال الطبري رَمَدلَُ: "سبل مَن قَبلَكُم من أهل الإيهان بالثه وأنبيائه؟. 

وكقوله تعالى: + أوْلَيِكَ لذن هَدَى مد َِهُدَدْهُمٌ أده 4 [الأنعام: 40]» ودلالةٌ هذه الآية على 
ذلك من جهة مفهوم المخالفة ظاهرٌء وذلكَ أنَّ فيها حصرينء أوَّهُّما: حصرٌ أهلٍ الهدى في أولئك 
الأنبياء المذكورين في الآيات السابقة» وهذا الحصرٌ مستفادٌ من تعريفي المبتدأ والخبر في قوله: 


+ أوْلَيِكَ ادي هَدَى أَمَّهُ 2*4 قال ابنْ كثير رَحمَهُاَانَُ: «أي: هم أهل الحداية لا غيرّهم)27, والحصرٌ 


رياض الصا حين (ص7774)., والألبازيٌ وقال: «على شرط البخاري» جلباب المرأة المسلمة (ص95١).‏ 
)١(‏ ينظر: جلباب المرأة المسلمة للألباني (ص55١).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز غسل رأس زوجها (رقم ١7‏ ") من حديث أنس ووَدَليَهُعَنَهُ. 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص75١).‏ 
(4) جامع البيان .)5١9/5(‏ 
(5) ينظر: التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (1/ 790). 
(5) تفسير القرآن العظيم .)1١9/5(‏ 


كلا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الثاني: حصرٌ الأمر بالاقتداء في الهُدى الحاصلٍ منهم. وهذا ا الجار والمجرور - 
وهتر 2 ةلدان - في قوله: # هَنْهَدَسْهَمْ أَقََدِةَ #. قال الآلوسي رَمَهألنَهة'»: «أي اجعل 
هُداهُم منفردًا بالاقتداء» واجعّل الاقتداءَ مقصورًا عليه»27". 

فإذا عُلم أنَّ الهُدى الحاصلّ من الله تحصورٌ فيهم وأنَّ الاقتداء محصورٌ في الاقتداء يثداهمء 
فمفهوم المخالفة أن غيرّهم لا هُّدَى عنده؛ ولا يُقتدَى به فيجبُ إذن مخالفة سبيلٍ من خالفت 
الرسلء وتَجدْبُ موافقتهم ومشاببتهم. 

وقد يجتيع في النُصوص الحتُ على اتباع سبيلٍ الصالحينء مع النهي عن اتباع سبيل من 
سواهّمء كما جاء في فاتحة الكتاب قولّه تعالى : 8 آهْينا لض" رط الْمْحَقِم (5) صرّط ان عت عَلَِهمْ 
َي الَمَمْبُوبٍ عَِلهِدْ وَل لال (5) )4» والذين أنعم الله عليهم في هذه الآية هم أهل الصراطٌ 
المستقيم» المذكورون في قوله تعالى: # ومن بطع أل وَالسُولَ دَأوْكيِكَ مم لذن اهم عم أله علهم من البييئن 


وَالصَدَيِقِينَ وليك والفكلون 5 1 عو رليك رَفِيقًا )4 [النساء: 0]39©, 


حت 


)١(‏ هو: شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله بن محمود بن درويشء أبو الثناء الآلوسي البغدادي. العلامة 
المفسّر. كان شافعيّ المذهب. إلا أنَّهِ في كثير من المسائل يقلّد الإمامٌ أبا حنيفة» من تصانيفه: «روح المعاني» في 
التفسير» و«الاجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية»» ولد سنة /٠١17١ه‏ ببغداد» وتوفي سنة ١171١ه.‏ ينظر: هدية 
العارفين ١1-51//7(‏ 5)» والتفسير والمفسرون 5-757/١(‏ 0 7), والأعلام للزركلي (1/5/1١-/1/ا1).‏ 

(5) روح المعاني (//5910). 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (١1//1ا١).‏ 


المبحث الثانى 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك 070 


المطلب الثاني 
إخبار الشارع بأن من هذه الأمة من سيقع فيما ذم الله به السابقين 


تقرّر في المطلب السابقٍ أن الله سبحانه برحمتِه وهدايته حذّر هذه الأمة من أن تقع في مثل ما 
وقعت فيه الأممٌ قبلّهاء إلا أنه جلّ وعلا قضّى بحكمته البالغة -وقضاؤه حقّ سبحانه- وقوعها 
في هذا الأمر إِلّا من رَحم سبحائّه منهم» ولو شاء الله ما فعلوه» ولكرّ الله يحكٌم ما يريد. 

وقد دلّت السئّة الصحيحة على أن مِن هذه الأمة من سيحذو حذوّ الأمم السابقة» ويتّبِع سننهم 
في كل صغيرة وكبيرة» لا سيّا أهل الكتابين» بل إِنّ القرآن الكريم دل على ذلك أيضًا في قولٍ بععض 
المفسرين» وذلك في قوله تعالى: # لَرَكينَ طَبقًا عن طَبّقِ# [الانشقاق: »]١14‏ فقد قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى وحمَةَأبيّههه): «أي: لكين 1 الأولية ود من كان قبلكم)”", وقال الذي وه اللك0: 
١‏ مآ لوكين طَبَهًا عن طَبّقِ)#: أعمالّ من قبلكم, منزلَا عن منزل»» أوردهٌ ابن كثير مداه ثم قال: 
«كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: ١‏ تركبّنَ سَتّنَ من كان قبلكم»... وهذا مُحتمّل»9©). 


)١(‏ هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء الإمام العلامة البحر النحوي. كان عالمًا بالشعر 
والغريب والأخبار والأنسابء ورّمي برأي الخوارج. من مصتفاته: «مجاز القرآن»» و«غريب الحديث). وَلِدَ سنة 
هءومات سنة 9١٠ه»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد »)7778/١5(‏ ونزهة الألباء (ص85/-40)) 
والسير (558/9-/1ا55). 

(0) مجاز القرآن (597/5). 

() هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء أبو محمد القرشي مولاهم, الكوني الأعور. وهو السدي 
الكبير» سمّي بالسّدي لجلوسه في سّدة باب الجامع. مرّ به إبراهيمٌ النخعي وهو يفسّر فقال: إِنّهِ ليفسّر تفسيرٌ 
القوم. وجرحة الشعبي في تفسيره. توفي سنة /111١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7550-1775/4)) وتهذيب 
التهذيب (715-811/1). 


(4) تفسير القرآن العظيم »)79148/١5(‏ والحديث تقدّم تخريجه (ص"). 


و ى72, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أمَا السّنَّه فقد جاءت صريحة في الدّلالة على هذا الأمرء ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي 
سعيدٍ الخدري يَعَزََهَعَنْهُ عن النبي ولد قال: «لتتبعنَ سَئَنَ من كان قبلكم شبرًا شبرّاء وذراعًا 
بذراع» حتى لو دخلوا جُحْرَ صب تبِعتّمُوهُم)» قلنا: يا رَسُولٌ الله! النينوةوالتطنا وق "فال 
«فمنت؟200. 

قال القاضي عياض رَيِمََآلّه:": «الشَّيرٌ والذراعٌ والطريقٌ ودخولٌ الخْر: تمثيلٌ للاقتداء بهم 
في كلّ شيء ما نبى الشرع عنه وذمه)0", 

وقوله كيد في الحديث: «فمن؟»؛ قال ابن حجر رَمَدالنَهُ: «هو استفهامٌ إنكار» والتقدير: فمّن 
هم غيرٌ أولئنك؟)9). 


50 5 21 و 
وثبتَ من حديث أب هريرة رَيَوَنَهعَنْةُ نحوه*»» لكن رواه البخاري بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى 


تأخدّ أمتي بِأَحَذٍ القرون قَبلّهاء شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع»» فقيل: يا رسول اللّه! كفارسٌ والروم؟ 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص6). 

(؟) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي الأندلسي ثم السبتي» المالكي العلامة 
افك لامي كان د روتام اسروك و وقد والغروك النالدى دارو ونا تحور لاله كاري باق 
وأنسابهم,؛ ولم يكن أحد بسَبتة في عصره أكثرٌ تصانيفت وتس ادق مسسنات «الشقاة وام تعيب التداركة 
و«مشارق الأنوار»» و(إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم)» ولد سنة 415ه» وتوفي بمراكش سنة 5 5 04هء 
قال الذهبي: ١بلعّني‏ أنه قتل بالرماح» لكونه أنكر عصمة ابن تومرت!». ينظر: بغية الملتمس (ص477)؛ وسير 
أعلام النبلاء .)7110-5177/7٠(‏ 

(9) نقله ابن حجر في فتح الباري "٠ ١/17(‏ وينظر: إكمال المُعلِم للقاضي عياض .)١777/8(‏ 

(5) فتح الباري (0701/17). 

(4) رواه ابن ماجه. كتاب الفتن: باب افتراق الأمم (رقم4944)» وابن أبي شيبة /7١(‏ 21617 رقم١7/057),‏ 
وأحمد(508/160. رقم4815). وابن أبي عاصم في السئة »8٠١/١1(‏ رقم؟7). والبزار (5/16١١ء‏ 
رقم١851).»‏ والحاكم (717//1)؛ وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم»؛ وحسّن إسناده الألباني في ظلال الجنة 


(ص 05 رقم77). 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع آ ذلك 32,728 


فقال: «ومن الناس إِلّا أولئك)20. 


جح ابيا 2 5 ب ب و سح قود 
وجاءًَ بنحوه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََلنَدُعَن0". 


وجاءَ من حديث عبد الله بن عبّاس وَوَزْبهَعَنْعَا وفيه: «وحتى لو أن أحدّهم ضابجّع أَمَّه 


32 8 
بالطريق لفعلتم)””". 
وعن أب واقد الليني يَدَلئََعَنَهُ أن رسول الله وَليِْةٌ لا خرج إلى نين مرّ بشجرة للمُشركين 
يقال لها: ذاثُ أنواط» يُعلَّون عليها أسلحتّهم, فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذاتَ أنواط كا لهم 
ذات أنواط» فقال النبي عَيِةِ: «سبحان الله! (وفي رواية: الله أكبر!) هذا كما قال قومٌ موسى: 
# لبجل لَنَآ إِلَهَا كما لح َالِههٌ 4 [الأعراف: 18]» والذي نفسي بيده لتركبُنٌ سُنَدَ من كان قبلكم». 


2217 
0 


وفي رواية: (إنّها السَّئن! لتركَبُنّ سنن من كان قبلكم سُنَةٌ ه90 


وعن سّهل بن سَعدٍ الساعدي وَبَزَتََءَدْكُ أن رسول الله َلك قال: «والذي نفسي بيده لتركبن 


دق من كان قبلكم مث بمثل0”, وفي رواية: «حذو التغْل بالتغل»©. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاعتصام: باب قول النبي يَلَكلْةّ: لتتبعن سنن من كان قبلكم (رقم1/719)» وهي 
رواية ابن أبي ذتب رَيمَهُآنَكُ وينظر في الجمع بين الروايتين: «اليهود والنصارى»» و«فارسٌ والروم»: فتح الباري 
لابن حجر (0701/17. 

(0) رواه ابن أبي عاصم في السئة »8١/١(‏ رقم77)» والمروزي في السئة (ص57» رقم48)» وحسّن إسناده الألبان 
في ظلال الجنة (ص 07: رقم 77). 

() رواه البزار-كما في زوائده: كشف الأستار (48/5» رقم 2-0775 والمروزي في السئة (ص55» رقم 5)» 
والدولابي في الكنى (7/١"ا/اء‏ رقم17177)» والحاكم (455/5) وصححه. وقال الهيئمي: «رجانُه ثقات» 
مجمّع الزوائد (0571/1)» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 077754 رقم8/ 5 17). 

8 اسع وه 9 

(4) رواه أحمد (5177/737)» رقم/7717)» قال شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمسند: صحيحٌ لغيره» وهذا إسناد 
ضعيفٌ لضعف ابن طيعة. 


(5) رواه الطبراني في الكبير (5/ 5 5١‏ رقم/ا١١1).‏ 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


000 


0 ا سكو سف( 51 1 مثر صَطافك : ا ١.‏ ولحكه أو ى ذرالكى 25 >2 
وعن المُسْتَورد بن شَّدَّاد َجََيََعَدُاا» أن رسول الله وَلْكِيةٌ قال: «لا تترك هذو الأمة شَيئَا من 


وه 3 . اكيس 
سئن الأولين حتى نأتيّه)2"7. 


وعن شدّاد بن أوس وَئَهعَنَُ أن رسول الله وَكَِةِ قال: الِيَحوِلنَّ شرارٌ هذه الأمة على سّن 
الذين خلّوا من قبلهم أهلٍ الكتنات تحذي القَذّة بَالقدّة©. 

والقذّة: ريشّة السهم, والمراد: كا تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتُقطع. وهو مّثل 
يُضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان». 

وهذه الأحاديثٌ المرفوعّة قد جاءَ معناها مَوقوفًا على الصحابة وََِإَدعَتث أيضًاء والآثار الواردة 


عنهم في ذلك لما حكم المرفوع؛ فَإِئَّها من الغيبيّات التي لا تقال بالاجتهاد والرأي0©. 


ساح قد 


فمن ذلك ما جاءًَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص تدمتعا قال: «لتركبن سُنَّةَ من قبلكم 


حلوّها ومُرّها)20. 


)١(‏ هو: المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري المكي, له ولأبيه صحبة» سكن الكوفة ثمّ مصرء توفي سنة 
0ه بالإسكندرية. ينظر: تاريخ ابن يونس المصري »)57١/١(‏ والاستيعاب »)١5171/5(‏ وتقريب التهذيب 
«(ص2087). والإصابة .)176/1١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط(1١/١١٠2‏ رقم717)» وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» مجمع الزوائد (077/1). 

(5) رواه أحمد (594/78؛ رقم1/175)» والطيالسي (555/7» رقم7١1١١).‏ وابن الجعد(18/5١١2‏ 
رقم7049)» -وعنه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (584/7» رقم17570١)-»‏ والمروزيٌّ في السنّة 
(ص58» رقم 50 )» والطبراني في الكبير »78١/1‏ رقم٠97154)»‏ والآجري في الشريعة »181//١1(‏ رقم 7)) 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (0211/1): «رجالّه مختلّفٌ فيهم»» وني إسناده شهر بن حوشب: اختلف فيه 
جدَاء وخلص فيه ابن حجر في تقريب التهذيب إلى أنه «صدوق كثير الإرسال والأوهام»؛ وشواهد الباب تَجبر 
ضعفه. ولذا حسّنه الألبان بشواهده في الصحيحة (/417/1» رقم717317). 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5 /78). 

(5) ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني (/415/1» رقم7717). 


(5) رواه الشافعي في السنن المأثورة (/074)» وابن أبي شيبة »161/71١(‏ رقم2738077). والمروزي في السنة 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك ١8م‏ 


وعَن عبد الله بن عبّاس وَعَيِدِعَدا أنه قال: «لم يكن في بني إسرائيل 00 كا فيكم)(27. 


ع ع مر 27 


وذوع اتفال د 0 
لكك اا لمهم مَسْتَمْتَعمُ م1 لق كما اك تك ارس من قَبْلكْم ته 
َحْضْمْ الى امنا أ [التوبة :54 ]ء» هؤلاء بنو إسرائيل أشبهنّاهم, والذي نفسي بيده للتيتهة 
حتى لو دتحل رجلٌ جحر ضبٌّ لدخلتموه)". 

وعن حذيفة بن البان ينعا قال: «لتركبُنَ سن بني إسرائيل حذوٌ النعل بالنعلء والقَذَة 


بالقذة. غير أني لا أدري تعبّدونَ العجلّ أم ل؟20)0. 


وفي رواية أنه قال: : التعمَلُنَ عمل بني إسرائيل فلا يكونٌ فيهم شيءٌ إِلّا كان فيكم مثلّه». فقال 
رجل: «تكون مِنا قَرّدةٌ وخنازير؟» قال: «وما يُبريك من ذلك. لا أمَّ لك!)©. 


: 5 2 - و م 
وفي رواية زيادة: ٠لا‏ تخطئون طريقّهم» ولا حخطَأ بكم . 


و 


4 0 


أل 


وذكّروا عند حذيفة ووَوَلَتََعَنَةُ قوله تعالى: # و ل ويه 


[المائدة: 44]» فقال رجلٌ من القوم: إِنَّ) هذا في بني إسرائيل» فقالٌ حذيفة رَيوَتَدعَنَ: (نِعمَ الإخوةٌ 


(ص 86 رقم257» والبيهقي في معرفة السنئن والآثار »187/1١(‏ رقم770)» واللهروي في ذم الكلام /١(‏ 23857 
رقم1١7)»‏ وصحّصَ إسناده ابن حجر في فتح الباري (0701/17). 

)١(‏ رواه المروزي في السئة (ص85» رقم58). 

(') رواه الطبري في جامع البيان »)207/1١1(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )47١/1(‏ إلى ابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» واستشهد به ابن تيمية في الاقتضاء (ص 87). 

(") رواه ابن أبي شيبة 1١(‏ 2151/57 رقم؟5 0386). 

(5) رواه عبد الرزاق »759/١1١(‏ رقم2701/75)» وابن أبي شيبة (75/ 2166 رقمه 7”/51) وهذا لفظه. 

(5) رواه ابن وضاح في البدع »)١95(‏ والطبري في تبذيب الآثار: مسند ابن عبّاس وََزَدعَنعَا (؟/ 5/37 - ”الات 
رقم” 230٠١176٠٠١‏ والآجري في الشريعة »188/١(‏ رقم75), وأبو عمرو الداني في الفتن (7/ 5 57 


رقم 2776 044/7: رقم١7171)»‏ من طَرقٍ عدّة. 


م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لك هو سرافل إذاكافالك الخد وم 211 ا كلخوالةئ نش يلس خدى الله بالسلتةه 
حذوّ القذّة بالقزَّة)20. 


وعن عبد الله بن مسعود رَيََيَدعَْةُ قال: «أَنتّم أشبةُ الناس سَممًا وهَديًا ببني إسرائيل» ؛ لتسلكنً 
طريقهم حذو القّذَةِ بالقُدَةه والنعلٍ بالنّعل)» وفي روايةٍ: «لا ايكون فيهم شي ٌإِلّا كان فيكم 
مئله0”» بل جاء في رواية: «فقال رجلٌ: أيكون فينا مل قوم لوط؟ فقال: نعم؛ ممن أسلمَ وعغرفٌ 
نسبه)20. 

وعن أبي عطاء اليَحْبوريٌ”' أنّهِ قال: قالّلي عبادة بن الصامت ووِدَيَُعَنَُ: «يا أبا عطاء! كيف 
تصنعون إذا فرّ فرَّاؤّكُم وعلماؤكُم منكم؛ حتى يصيدُوا في رؤوس الجبال مع الوّحش؟!»: قال 
قلت: ول يفعلون ذلك؟ قال: «خشية أن تقتلُوهم»» قال قلت: سبحانً الله! أنقدلُهم وكتابُ الله 
يك أظمرنايق زه فال سلف اباعطاء ا اقاف1 الم قرت انرو قووف عار مها وتركريه؟ 
لجرك هوي لاقمل انه هارا علوز كر إن هي القع ري يفطنها عقن اورت اوها 
من شيء فيمّن كان قبلَكُم إلَّا سَيكُونُ فيكم)©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره »22141/١(‏ والمروزي في السئة (ص 85» رقم15) واللفظ له. والطبري في جامع 
البيان (///50» 559)» والخخلال في السنة »١177/5(‏ رقم576١)»‏ والحاكم )7١7/5(‏ وصحًّحه. وأبو نعيم 
في الحلية (10/94/5). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 54/71١(‏ 215 رقم23738577)) والمروزي في السئة (ص85» رقم55)» وقد روي مرفوعًا لكن 
الموقوف أصحء قال الألباني: (إسناد صحيح موقوف. ولكنه في حكم المرفوع؛ فإِنّه من الغيبيات التي لا تقال 
بالاجتهاد والرأي». السلسلة الصحيحة (/1/ 94١8‏ 71717). 

(") رواه المروزي في السئة (ص87, رقم254» وراويه عن ابن مسعود رَََليَدَْنَهُ مبهّم» لكن يشهد له أثر 
حذيفة رَوَلبَُعَنَهُ السابق. 

(:) مجهول. يُعرف بحديثه هذا عن عبادة بن الصامت ويَِلََعَنَ. ذكرّه البُخاريٌ وابنُ أبي حاتم ول يذكُرا فيه جرحًا 
أو تعديلاء وذكره ابن حبّان في «الثّقات». ينظر: التاريخ الكبير: الكنى (250/4)» والجرح والتعديل ))4١11//9(‏ 
والثقات (81//0ه). 


(5) رواه المروزي في السنّة (ص4 »٠١‏ رقم4 .)٠١‏ وابن أب الدنيا في العقوبات (ص ,77١‏ رقم 50 7). 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع 4 ذلك م 


فهذه الأحاديث والآثارٌ تدل على أن هذه الم لا ب أن تقمَّ فيه| وقحت فيه الأمم السابقة» أن 
ذلك عامٌ في جلٌ الأمور وخفيّهاء وكبيرها وصّغيرهاء لا يُستثنى من ذلك شيء» ومن ذلكٌ: 
الوقوعٌ فيم| ذمّه الله تعالى من المناهج المنحرفةٍ والعقائد الباطلة. 

ويجدّر التنبيه في هذا المقام على أمور: 

أولا: أنَّ إخبار النبي يكل أمتّه بقوع هذو المشابهة ليس إقرارًا لذلكَ الأمرء ونا هو تحذيرٌ 
لأمّته منه» فهدًا الاتّباع لمن قبلّنا مُرادٌ لله كونًا وقَدَرّاء لا دينًا وشرعًاء وأظهرٌ دليل على ذلك ما 
سبق من تحذير الشارع من ذلكء وذمٌ من يفعله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَاللَهُ: اوهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك. والذمٌ 
لمن يفعله؛ كما كانّ يُخير عمًا يفعله الناسّ بين يدي الساعة من الأشراطٍ والأمور المحرّمات. فَعْلِمَ 
أن مشاببتها اليهود والنصارىء» وفارسٌ والروم.ء مما ذمّهِ الله ورسوله. وهو المطلوب. ولا يقال: 
فإذا كان الكتاب والسئّة قد دلا على وقوع ذلكء فم فائدةٌ انمي عنه؟ لأنَ الكتاب والسئّة أيضًا قد 
دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحقٌ الذي بُعث به محمد وَكيةِ إلى قيام السّاعة 
وأئّها لا تجتمعٌ على ضلالة» ففي النّهي عن ذلك تكثيرٌ لهذه الطاتفة المنصورّة» وتثبيتهاء وزيادة 
ليان فسان اناجيت ان فسان ني 0 

2 7 3 500 2 

ثانيًا: وقوغٌ هذه الآمّة في ضلالاتٍ الأمَّم السّابقة ليس عامًا لجميع الآمة؛ وذلك لأحدٍ وجهين: 

.١‏ أنه قددلّت النصوصٌ على ثباتٍ طائفةٍ من هذه الأمة على الحقّ» فلا تدخل في اتباع سنن 
الحالكين من الأمَم السابقة» وتكونٌ هذه النصوصٌ مخصّصةً لأحاديث اتباع سنن السابقين. 

قال ابن تيمية وََدَآَنَُ: «ومع أنَّ الله قد حذَّرنا سبيلّهم» فقضاؤٌه نافذٌ با أخبر به رسوله لِك 
مما سبق في علمه)» ثم ذكر بعض أحاديث البابء ثمٌ قال: «فأخبرٌ أَنّهُ سَيكُون في أمته ناه 


لليهود والنصارىء وهم أهل الكتاب» ومضاهاةً لفارس والروم؛ وهم الأعاجم. وقد كان ولد 


.)٠١9ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ينهّى عن التشبّه بمؤلاء وهؤلاءٍ» وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة» بل قد توائّر عنه أنه قال وِكِِ: 
"لا تزال طائفة من أمّته ظاهرةٌ على الحنٌّ حتى تقوم الساعة"230» وأخبر: "أن الله لا يجمعٌ هذه الأمَةَ 
على ضَلالة"(, و"أنّْ الله لا يزال يَغْرسٌ في هذا الدّين غَرسًا متايه فيه بطاعته "20)©), 


". أن أهل الكتابين أيضًا كانت فيهم طائفة منصورةٌ قائمة بالحق» غير واقعةٍ في الذم؛ كما قال 
ََّ و 00 


5 9 حو 8-4 2ه 2 و ا مه 5 2 - 
سبحانه وتعالى عنهم: + مَنْح أمَدُ مُقسصِدة وك مَنْهُمَ سَله مَايحَمَلُود [المائدة: 17]» وقال: # ومن قوم 


7 
ص ل عر 2 


8 + عد له 27 ا 5 57 5 . رعد 
مومع أمّه يبدو ب يللي وَيويَعَدِلُونَ * [الأعراف: 159]» وقال سبحانه: # وََطْعَسم ف الأرضٍ أَمَمّا 


ا 1س 1 5 96> #[الأعراف: 178]. 


وروى مسلمٌ من حديث عياض بن حمار المجاشعي ويَوَليَهْءَدَه/» أن رسول الله يَكَلِبّدَ قال: إن 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتصام: باب قول النبي كَلَِيةٌّ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ يقاتلون»؛ 
(رقم١١771),‏ ومسلم. كتاب الإمارة: باب قوله وَيَكِيْةالا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)؛ 
(رقم١197).‏ من حديث المغيرة بن شعبة ويِوَنََعَنْكُ وا حديث مستفيضٌ عن جماعةٍ من الصحابة. ينظر: 
السلسلة الصحيحة للالباني 58-579/1١(‏ 5 رقم .)717١‏ 

() المتنُ مرويٌ من أحاديث عددٍ من الصحابة» فمنها حديثُ أنس بن مالكِ يَوَََِعَنَُ: رواةُ ابن ماججه. كتاب 
الفتن: باب السواد الأعظم (رقم١‏ 746): وعبدٌ بن حميد ىا في المتتخب من مسنده (47/7 7 رقم 71١)؛‏ 
وابن أبي عاصم في السئة »88/1١(‏ رقم 287 84)» - ومن طريقه: الضياء في الأحاديث المختارة -١7//1/(‏ 
4489 وحسّنه الألباني بمجموع طُرّقه في السلسلة الصحيحة (/219 رقم177*1) وظلالٍ الجنة 
(ص57.» رقم87)» وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (357717-5775/0)) والمقاصد الحسنة للسخاوي 
(ص١١7).‏ 

(9) رواه البخاري في التاريخ الكبير (1: الكنى/١5»‏ رقم0177)» وابن ماجه» كتاب السئة: باب اتباع سنة 
رسول الله َلئِلَدِ (رقم8). وأحمد (75/19"؛ رقم 177/417): وابن حبان (7/1"؛ رقم777): وابن شاهين في 
شرح مذاهب أهل السئة (ص »4٠‏ رقم”5)» من حديث أب عنبة الخ ولاني يََلَنََّعَنَكُه وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 201/١/6(‏ رقم 5547 ؟). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص017-55). 


(5) هو: عِيَاضٍ بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي المجاشعي. صحابيّ» سكن البصرة» وعاش إلى 


المبحث الثاني 
تحذيرٌ الشارع هزه الأمة من الوقوع فيما ذم اللّه به السابقين؛ وإخباره بأن منها من سيقع آ ذلك هم 


لله نظر إلى أهل الأرض فمقَتَهم عربكُم وعَجَمَهم إِلَّا بقايا من أهل الكتاب» الحديث27 فهذا 


ل ا ل بن مالك رَوَتَليَهْعَتَك(" أنه قال: 
قال رسول الله جَيَئِيهِ: «افترَقَت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدةٌ في الجنّة» وسبعون في 
الثار. وافترقت النصارى على يُنتّين وسَبِعِينَ فرقة» فإحدى وسبعون في الثار وواحدةٌ في الجنة» 
والذي نفس محمدٍ بيده لتفترقنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدةٌ في الجنة وثنتانِ وسبعون في 
الثّاراء قيل: يا رسول الله» مَن هُّم؟ قال: «الجماعة)”"» وهناك أدلّة أخرى أيضًا©»» فيكونٌ اتباع 
هذه الأمة لسّئّن أهل الكتاب عامًا في الخير والشرء وهو ما يشيرٌ إليه قولُ عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص رَوَابَدُعَنْهًا: «لتركينَ سنة سُنَةَ من قبلكم؛ خُلْوَها ومُرَّها)©. 

ثالمًا: ما أخبرَ النبيٌ وك بوقوعه من مُشْابَِةِ هذه الأمّة للأمَم السابقّة قد وقّمَ كَنِيدٌ منه كما 
أخبرٌء والواقعٌ شاهدٌ على ذلك بل إِنَّ كثيرًا منه وقمَ مبكُرًا بعد القرون المفضّلة. 


حدود الخمسين. ينظر: الاستيعاب ,)١777*/7(‏ الإصابة (01/7/1)» تقريب التهذيب (ص/577). 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة: باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار (رقم758565). 

(؟) هو: عوف بن مالك , بن أبي عوف الأشجعيء اختلف في كنيته فقيل : أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد» أسلمَ عام 
خيبر» آخى النبيٌّ ليد بينه وبين أبي الدرداء» وشهد الفتح وكات معه راية أشجع. سكن الشام وعمّره مات 
سنة ”لاه في خلافة عبد الملك. ينظر: الاستيعاب ,.)١777/7(‏ والإصابة (5557/1-/2001)) وتهذيب 
التهذيب .)١158//(‏ 

() رواه ابن ماجه. كتاب الفتن: باب افتراق الأمم (رقم74947)» وابن أبي عاصم في السئة (١/0/اء‏ رقم 57)» 
والطبراني في الكبير(1/8١/ 7١‏ رقم179).» وفي مسند الشاميين(7/ ٠٠١‏ » رقم488)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد .)1548174/١(‏ والتَّيُمي في الحجة »17١/١(‏ رقم19). قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(1/: (إسناده لا بأس به)؛ وجوّد إسناده العراقيٌ في المغني عن حمل الأسفار -.هامش الإحياء 
(/ 1757 ): وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ »5/8١‏ رقم597١).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5977/17)»: والاعتصام للشاطبي (185-1/0/7). 


(5) سبق تخريجه (ص .)6١‏ 


ك8 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0417 
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قال أبو بكر الآجريٌّ يَتمَهآًَاا؛ -وهو من أهل القَّرنٍ الرابع -: ١مَن‏ تَصفّح أمرّ هذه الأمةٍ من 
عالم عاقلء عَلِم أن أكثرهُم - العام منهُم- تجري أمورُهم على سنن أهل الكتابّينء كما قال النبي 
عَلِلْد وغل سين كسرى وقيصر» وغل سين أهل اماهلية:..نوالثة المستعان» .ما أقل من يتحلمن 
من البلاءِ الذي قد عم الناس! ولن يُميّرَ هذا إِلّا عاقِلٌ عالمٌ قد أدّبه العلم»©. 

وقال ابن حجر رَمَهَآنَهُ في سرجه لحديث اتباع السَئّن: «وقد وقع مُعظمٌ ما أنذر به وَلَكاْةٌ 


وسيقع بقية ذلك)0". 


ع 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي, أبو بكر الآجريء الإمام المحدث القدوة» شيخ الحرم الشريف». 
كان صدوقًا حيرا عابدّاه صاحبّ سنة واتباع» من مصدفاته: «الشريعة»» و«أخلاق العلماء»» توفي بمكّة سنة 
"اه . ينظر: تاريخ بغداد (7/ 70)) وسير أعلام النبلاء (1170-177/15). 

(؟) الشريعة .)١89/1١(‏ 

(9) فتح الباري (*701/1). 


منهج السلف في قياس ضلالات 


المبتدعة على ما ذم الله به السابقين 


المبحث الثالث 
منهج السّلف يك قياس ضلالات اللمبتيغة على ما خم الله به السابقين 14 


كان السلف يمَهُواَئَهُ يستهدّون من كتاب الله تعالى العلم والهُدىء ويتحصّنون به في رد الكفر 
والأهواء؛ فيجدون فيه حل نوازلهم» ويستنبطُونَ منه ردّ البدع والمّحدئّات التي تظهر في أزمانهم» 
حتّى قال الشعبي رَيِمَدُلكَهُ: «ما ابتدعَ ا ان وفي كتاب اللّه عزَّ وجل ما 
يكذّبه270» وقال أحمد بن حنبل وَأ مَدَائلَة: لو تدثر إنسانٌ القرآنَ كان فيه ما يردٌ على كل مبتدع 


ددعته)70), 


ولذلك كانت ردودّهم َمَهُماَنَهُ مليئة بالاحتجاج على أهل البدع بالقرآن الكريم؛ وكان من 
أنواع احتجاجهم به أن يبيّنوا مشابهة أولئكَ المبتدعة لَن ذمّهم الله في كتابه من أعداء الرسل» 
كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. 

والمطالع لكلام السلف في الاعتقاد والردٌ على أهل البدع يِجدٌ أن عقدَ المقارنة والمشابهة بين 
ضلالاتٍ هذه الأمة وضلالات الأمم السابقة أمرٌ ظاهرٌ لدييم» وطريقة متبعةٌ عندّهم» ويمكن 
إبرازٌ منهجهم في ذلكَ من خلال ما يلي من الأمور: 
.١‏ أن السلف يمَهُآنَهُ استندوا في منهجهم في هذه المقارنات إلى الكتاب والسئة. فقد جاءت 
فيهم| أمثلة وإشاراتٌ تنّه على ربط المقالات بأصوا ومنابتهاء وتشبيه أصحاب تلك المقالات 
بأسلافهم في الضلال» فون ذلك قولّه تعالى: + وََاتِ الهو لِنْسَتٍ التَمْرَئ عل شَىْءٍ وَكَالتٍ التَصرَئ 
اسك البهوة عل كينو وَهْمْ يَتنُونَ الكِتَبٌ كَدَلِكَ مَالَ ا ذينَ لا يحَلَمُونَ ِثَلَ قَولِهِم 4 [البقرة: »]١١7‏ فهذه 
مقارنة بين قول النصارى واليهود وقول الذين لا يعلمون. قال الواحدي ةأيه لَهُ: «« مِثلَ 
سا سس سس سر 
يعلّمُ الكتاب..21©, وكذلك قولّه تعالى: .( وَقَالَتِ الْمَهود عور أبن أله وَقَاَتٍِ لتَصَسرَى الْمَسسِيحُ 


)١(‏ رواه الخلال في السئة (541//7» رقم415)» وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص195) بلفظ: «ما ابتدع 
أحدٌ بدعة إلا وني كتاب الله بيائها»» وأخذث منه ما بين المعقوفتين تصحيحًا للعبارة. 
(0) رواه الخلال في السنّة (57/7 5» رقم417). 


(9) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١757/1١(‏ 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


200 2 رود مده ل مو ه عبج كن 2 
أن أله دلت هَولْهُم بأووكهه م يصنهموت هَوْلَ ألدِِنَ حكَفَرُوأ من قبل 4 [التوبة: »]١‏ فييّن 


أن ضلال هؤلاءٍ اليهودٍ والنصارى مضاهِيٌ - أي: مشابةٌ - لضلالٍ سابقيهم في الكفر(". 


ومن ذلك قوله تعالى ردًا على منكري البعث : + بَلَ قَالُا مَلَ مَاهَا لَ اووس 0م قَالُوا وا 


وتتا وكا 5 بآ وعظما لون نا لمبعوبُونَ (20) )4 [المؤمنون: ١م‏ - 4186 فشبّة مقالتهم بمقالة الأولين من 


أسلافهم, وني كتاب الله تعالى الكثير من الأمثلة على ذلك(©. 


ومن السنئة ما ورّد أن النبي ويلك سمّى أبا جهل «فرعون هذه الأمة)(2) وهذا فيه تشبية لأبي 


جهل بسلَفِه فرعون في الطغيان والضلال. 
1 0 ي* ين 7 و ع 5 4 
وأوضحٌ من ذلك ما جاءً في السئة من الاستشهادٍ على خصوص أهل البدع من هذه الأمة بها 
أنزله الله في الكمّارء مغل ما جاء عن أبي غالب أنَّه قال: رأى أبو أمامة ووَلددُعَتة» رؤُوسًا 
منصوبة على درج دمشقء فقال أبو أمامة: «كلابٌ النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خيرٌ قتلى من 


قتلوه). ثم قرأ # يوم ينيص وَجْوهُ وَتسْوَدُ وجوه * [آل عمران: 1١7‏ إلى آخر الآية» [فقلت: من هم؟ 


.)10/8/1( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) تقدّمت بعض الأمثلة على ذلك (ص75-١2).‏ 

(؟) رواه النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب القضاء: باب كيف اليمين (رقم١2471).؛‏ والطيالسي (١//01؟»‏ 
رقم75)» وابن أبي شيبة ( لاسي ا سر يا 
رقم5 57)» والبزار (758/6» رقم1871)» من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ووَدََنَََنهُ. قال 
ال 000 
(207/7» واستشهد به ابن تيمية كما في مجموع فتاواه .)4/١5(‏ 

(:) هو: حزوّر» وقيل: سعيد بن حزوّر» وقيل: نافع أبو غالِبٍ» صاحبٌ أبي أمامة» بصريء وقيل: أصبهاني. 
صدوقٌ يخطى من طبقة صغار التابعين. ينظر: تاريخ دمشق »)7/١/17(‏ وتقريب التهذيب (ص554). 

(5) هو: صدَيٌّ بن عَجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي» غلبت عليه كنيته. صاحب رسول الله َك ونزيل حممص» 
كان آخرٌ من بقيّ بالشام من أصحاب رسول الله كَلِيِيةِ. توفي سنة ١8ه»‏ وقيل سنة 87ه. ينظر: الاستيعاب 


لابن عبد البر (؟1/77/5)» وسير أعلام النبلاء (7/ 109-"777), والإصابة لابن حجر .)١5 57-7 5١1/5(‏ 


المبحث الثالث 
منهج السّلف 4 قياس ضلالات اللمبتدغة على ما ذم الله به السابقين 4١‏ 


048 
عيبا 
ع 


فقال: «الخوارج»»] قلت لأبي أمامة: أنتَ سمعتّه من رسول الله وَكَيَْةٌ؟ قال: «لو لم أسمعه | 
أو مرّتّين أو خليثا أو أربعاء بح عد سيا ما حدتتكموه2(4. 


فالنبيّ وَكيِةِ نزّلَ الآية على الخوارج كما بيّن أبو أمامة وَبعَليهْعَنَكُ مم أن سياق الآيات في الكلام 


0101 1 لص جح سس ار هو 


عن اليهود والنصارى؛ لأنّه سبحانه قال : # ولا 153 كاري تَمَروًا ولتتلكوا من ييل م جه اليك 
رو 


9 وس 2 د وو 0 2 55 
وَأَوَلَيَكَ كر عَذَاتٌ ب عظيه (5) يوم ينض وجوه وَكَسُوَدُ وجوه فأما آأذ 
عرسم رم برص ج سا مارو ه 


دوقو ألعذَاب يم قم تَكفرو 5 )4 [آل عمران: 6-> 0٠١‏ والذين قروا ولشتكتا يبت جه 


ليست 4# هم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين 7ك أن قوله: # مَدُوقوأ ألْعَدَابَ يما كنم 
تَكَمْرُوتَ # وَصف يعم كل كافر”": وهذا يدل على أن الاستشهاد على أهل البدع با نرّلَ أصالة ف 


الكفار منهج نبويّ. 


6 - 


وقد اتّبع السلف يَهُملنَهُ هذا المنهج» فجاء عن قتادةً 5 دة يَحمَدْلمَكا؛ أنّهِ نرّل نفس هذه الآية على 


)١(‏ رواه الترمذيء أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورةآل عمران» (رقم١٠٠0٠7)»‏ وأحمد(057/75, 
رقم77708): وعبدٌ الرزاق في المصنف »167/1١(‏ رقم 18777)» - ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره 
(5» رقم288), والطبراني في المعجم الكبير (//75717» رقم8077)-» وابن أي شيبة في الملصنف 
»4١-44/51١(‏ رقم759047)» وعبد اللّه بن أحمد في السنة (578-577*5/1, رقم647١-1545)),‏ 
والمروزي في السئة (ص5 7 رقم5 5)» والطبري ني جامع البيان مختّصرًا (2576/5» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (778/57 رقم9١3551)»‏ وفيه زيادات عند بعضهم. وهذا لفظ الترمذي» سوى ما بين المعقوفتين 
فمن السئة للمروّزيء والحديث حسّنه الترمذيء وقال الألباني في تعليقه على جامع الترمذي (رقم١٠٠٠07:‏ 
ااحسن صحيح2. 

(0) ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)5٠٠/١(‏ 

(©) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (179/5). 

(:) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطّاب السّدوسي البصريء حافظ عصره.؛ قدوة المفسّرين 
والمحدّثين» الضرير الأكمه. كان رأسًا في العربية والعّربب وأيام العرب وأنسابهاء وقد تفوّه بشيءٍ من القدر 


فكان يقول: كل شيء بقدر إلا المعاصي. ولد سنة ١5ه»‏ وتوفي بواسط في الطاعون سنة /11١١ه»‏ وقيل سنة 


04 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قد 


أهل البدع27» وجاء نحوّه عن مالك رَيِمَهُلنَهُ حيث قال: ١ما‏ آية في كتاب الله أشدّ على أهل 
الأهواء من هذه الآيات)(2. 

1 من منهج السلف في هذا الباب أنْ ما جاء في كتاب الله من رد العقائد والمناهج الباطلة وذمّها 
وذمَ أصحايهاء فإنّ معناه ليس محصورًا فيهم؛ بل هو شاملٌ لكلّ من وافقهم في ذلك الأمر لكنّ 
لقعا الذي فد يكون عام وق يكن اما 

3 فإذا كان لفظ الآية عامًا ولكنْ سببُ نزوهها خاصٌ بذمٌّ شخص معيّن أو طائفةٍ معيّة» فم أن 
يقال: إِنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما هو قول أكثر الأصوليّين(": وحينئذٍ فالأمرٌ 
واضحٌ في دخولٍ مَن سواهم في عُموم ذلك اللفظ» ويكون دخولّه بمنطوق الآية» وإمّا أن يُقال: 
بل العبرةٌ بخصوص السببء وحينئزٍ فإنَّ الآية تتعدّى إلى كلّ ما كان من صورة ذلك السببء وإِنْ 
م تشمّل كلّ أفراد اللفظ©» ويبيّن ذلك شيحٌ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهاَلَهُ بقوله: «الناسُ وإن 
تنازعوا في اللّفظ العام الوارد على سبب: هل يختصٌ بسببه أم لاء فلم يقل أحدٌ من علماء المسلمين: 
إن عموماتٍ الكتاب والسئّة تختصٌ بالشّخص ال معيّنء وِنّما غايةٌ ما يُقال: إِنََّا تحتصٌ بنوع ذلك 
الشّخص فيَعُمٌ ما يُشبهه» ولا يكونٌ العموم فيها بحسّب اللّفظ. والآيةٌ التي لها سببٌ معن إن 
كانت أمرًا ونبيًا فهي متناولة لذلك الشّخص ولغيره تمن كان بمنزلته» وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم 


22000001 تاريخ الإسلام (7/ 07-01 7), وسير أعلام النبلاء (587-5579/6)) وجمهذيب التهذيب 
(م/راه*-وه"), 

)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري(2575/5. ومعال التنزيل للبغوي(١/507)»‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(5/1"؟ة). 

(0) رواه ابن أبي زمنين في أصول السئة (ص ٠5‏ ””, رقم١‏ 4 7)» وعنه أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية (ص57). 

(6) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي »)١7/55/5(‏ ومجموع الفتاوى 5/7١(‏ 084). 

(:) ينظر: المحصول للرازي »)١715/7(‏ وروضة الناظر لابن قدامة مع شرح ابن بدران (1717-170/5)) 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي(1///7١‏ وما بعدها)» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص07717). 


المبحث الثالث 
منهج الشلف اقباس سلدلات النتدعة على مادم الله نه السايقية 07 


بسي اا 
ومثال ذلك قوله تعالى: # و كني ل مركي هُم ألْكفْرُونَ 4 [المائدة: 44]» 
يي ا امي و 0 
السلف ما يؤيّد ذلك» فقد ذُكرت هذه الآبة عند حذيفة وَيوَتَدعََكُ فقال رجلٌ من القوم: إِنَّ) هذا في 
بني إسرائيل» فقال حذيفة رَيولََُنْةُ: ١‏ عم الإخوةٌ لكم بنو إسرائيل إن كان لم الحلوٌ ولهّم المرّ! 
كلا والذي نفسي بيده. حتى عد السئة 0 حدق وَالقذة بالقذَّة0 220 وعن إبراهيم النخعي 


و - 


جردا انه أنّه قال في الآياتٍ نفسها لك لا الآياث في ب: بني إسرائيل» ورضيّ لهذه الأمَّةِ 
سها) 220 وجاء عن الحسن البصري رََدَاانَهُ أ أنّه قال: الانزلت فق النوى وهي علينا واجبة»)(2. فهم 
0000000000 0 0 0ا0"0 39# 
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ومثال آخر: ما جاء عن سفيانَ بن غيبنةَ وَتمَدأكَهه" أنه قال: اليس في الأرض صاحبٌ بدعة إلا 


.)85-/8١ص( مقدمة التفسير لابن تيمية: ضمن مجموع فتاواه (7774/17)» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي »)7/١17(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 5 00-60٠١‏ 0). 

(9) سبق تخريجه (ص 87). 

(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران اليماني» ثم الكوفي» الإمامٌ الحافظ فقيه العراق. 
كان رجلا صا ًا فقيهًا متوقيّا قليل التكلف. وكانّ يُبغض المرجئة. ولد سنة ٠‏ 5ه ومات مختفيًا من الحججاج 
سنة 457ه. ينظر: سير أعلام النبلاء )20705-07١/4(‏ وتهذيب التهذيب (١//الا١-178).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١111/1(‏ والطبري في جامع البيان (451-4577/4)» والخلال في السنة 
(159/5ءرقم170/4.1515ءرقم١55١).‏ 

(7) أخرجه الطبري في جامع البيان (//571). 

(0) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اللالي» أبو محمد الكوني ثم المحكي. الإمامٌ الكبير حافظ العصر شيخ 
الإسلام؛ كان صاحب سُنَةٍ واتباع» تغيّر حِفظّه في آخر عُمُّرهه وكان ربّها دنس لكن عن الثّقات. ولد بالكوفة 
سنة /١٠هء‏ وتوفي سنة 9/8١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد »)751/-755/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (//405- 


هلا ) وتقريب التهذيب (ص مه ")2). 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وهو يجدذ ل قم تغشاه». قال: «وهي في كتاب اللّهاء قالوا : وأينَ هي من كتاب اللّه؟ قال: ١«أمّا‏ سمعتم 
إلى قوله: # إِنَّأ َِنَ أححَدُوأ آلعِجَلَ سَينَاطُحَ عَضَبُ حَصَبُ ين ريم ولف لَليَوٍ ليآ 4 [الأعراف: ]0 
قالواة يآ أناغسذاغةة لأمنحان العغل حامق قال اكلة اتلوا منابعدها 0 ذَلِكَ حرزِى 
لْمُفرَنَ 4. فهيّ لكل مفترٍ ومبتدع إلى يوم القيامة»)”". فجعل ابن عيينة رَمَهلنَهُ عمومَ لفظ 
الْمَمْمرِيَ 0000 
خصوص السبب, وهو الكلامٌ عن بني إسرائيل» وقد يقال: إن في قوله تعالى وك َِكَ غَرِى 
لْمُمْمِنَ 4 دليلًا على إرادة التعميم؛ لأنّهِ يهم منه قصدٌّ تأسيس قاعدةٍ عامّةِ لكل مفتر فتر(). 

ب- 000 
لتقمل وتو عةه الأكة عروصك سلون وشاب ان مدو للك الما جا هن الفمعاه 
مهلم" في قولِه تعالى: + مَكَلُ ين خُيَلوا الي نل جما كمَدَلٍ الْحِمَرِ يحْمِلُأسَمَارَأ 4 
[الجمعة: 8]) قال: «يُضرت الله [مغْلًا] هذه الأمة» أي: وأن: نتم إن لم تعمّلوا هذا الكباب كان متلكم 


كمَثَا 0 


كُأنْ عمر بن الخطاب ووِدََيََعَنَهُ كان إذا تلا: + أدْهرُوأ ني الَىَ َرَت عَلدْكْر )4 


)١(‏ أخرجّه أبو نعيم في الحلية »)78٠١/1(‏ وأبو الشيخ -كم في الدر المنشور للسيوطي(097/7)-» وأخرجه 
مختصرًا الطبري في جامع البيان »)5109/١١(‏ والبيهقئٌ في الشّعَبٍ (448/170» رقم/407/7)» وورد نحوٌه عن 
أيوبَ السختياني رَمَهُللنَه: رواه ابن منيع البغوي في مسند ابن الجعد »0170/١(‏ رقم17170١)»‏ ومن طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »770/١(‏ رقم7584)» وذكره الذهبي في السير .)5١/5(‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)7١1١/7(‏ 

(9) هو: ل ل بن جبير بالرّي 
فأخذ عنه التفسير» صدوق كثير الإرسال» توفي سنة 5 ١٠هء‏ وقيل 0١٠ه.‏ ينظر: المنتظم (/1/ ))1١1-1٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء (250650-04///5)» وتهذيب التهذيب (505/5)» وتقريب التهذيب (ص١38).‏ 

(5) رواه ابن المنذر كا ذكر السيوطي في الدر المنقور .)461//١5(‏ 


المبحث الثالث 
منهج السسّلف 4 قياس ضلالات المبترعة على ما ذم الله به السابقين 016 


[البقرة: 41] قال: «مضَى القوم. وإِنَّما يُعتَى به أنتم» (» ومراذه وََدَزَنَُعَنهُ التحذيرٌ من ظنْ فاسلٍ 
ا 000000 
هذه الآية ونظائرها كلامًا خاصًا بهم وأنَّنا غيرُ مَعنيّين به فبِيّنَ أن الآياتٍ النازلة في شأن الأمم 
الساقة يفيل أل 

وسببُ ذلك أنَّ اللفظ الخاصٌ الوارد بالذمٌ لا بد أن يكونّ مُعَلّلّا بوصني اقتضى ذلك الحكم 
والحكم يدورٌ مع علّته وجودًا وعدمًا"”» فحيثٌ) وُحِدت العلّة ولم يُوجد مانع من تأثيرهاء ترنّب 
الحُكمٌ بلارَيب» والحُكم هنا هو الذمّ لصاحب ذلكٌ الوصفء أو بعبارةٍ أخرى: ذم من قامت به 
تلك العلّة» فإدخال المبتدع في مدلول الآية في هذا المسلك يكون بالقياس. 


وَكَريتٌ من هذا الشنآنمابينه انو سغيد الذارق 15125 الى كلام عق الشهدية من أن شأعي 
وشأنَ الزنادقة سواءٌ فيكون كلّ كلام في حق الزنادقة يتنزّل أيضًا على الجهمية» وذلك لأنهم 
بمعناهُم» واحتجٌ على ذلك بأسلوب القرآن الذي قد يأتي لفظّه خاصًا بشيءٍ معيّن لكنّه يشمل ما 
يشبه ذلك الشيء أيضًاء فيقول رحمَدلنَهُ: «الزنادقة والجهمية أمرّهما واحدء ويرجعان إلى معني 
واحدٍ ومُّرادٍ واحدء وليس قومٌ أشبة حرم يع يعقيم يحص وإنا سند كل فتك رتنس 


2ت 


بجنسهم وصنفهم» فقد كان ينزل بعض القرآن خاصًا في شيء» فيكون عامًًا في مثله وما أشبهّه)9». 


))7557/١( وابنْ المنذر ىا ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ .22٠0٠مقر‎ »١158/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


مر سم فو 0 


وقتادة وَمَهُألدَهُ ىيسمع من عمر ووِوَليَهْعَنَهُ. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (518-5417/7)» وإعلام الموقعين لابن القيم (079-057//64). 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيدء أبو سعيد التميمي الدارمي السجستانيء الإمام العلامة الحافظ الناقد» 
محدّّث مّراة» رحل وطوّف ولقي الكبار. كان حِذعًا في أعيّن المبتدعين» صنف كتابًا في «الرد على بشر المريسي)؛ 
وكتابا في «الردٌ على الجهمية». توفي سنة ١/1ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق (771/78)؛ وسير أعلام النبلاء 
(314/1). وتذكرة الحفاظ للذهبي ».)١57/7(‏ والوافي بالوفيات .)770/١9(‏ 


(5) الرد على الجهمية (ص/5 51-/59). 


45 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومن مُنا يلم أن على كل مخاطب بالقرآن أن يْصِغْيَ بسمعه إليه» ويتتبّه لما يدل عليه ولا 
يَصرف فهمّه عنه بقّصر الآيات الواردة في السابقين عليهم دون مَن يواهم وقد بين العلامة 
نيان كم غكة انقلا 1110/1 تيد الننه] در الفنو زر ف عن اللنة رو نوفا بيرق القلني ريون 
قَهِم كتاب الله فقال بعد أن ذكر دلالةً القرآنٍ الواضحة على إبطال الشّرِك: «...ولكنّ أكثرٌ الناس 
لا يشعرون بدُخول الواقع تحنّهء وتضمُِّيه له» ويظنه في نوع وقوم قد خلّوا من قبلٌ» وم يُعقبوا 
لايك موهرب اروم متلق قمر لك رارك ركاذا رداق مد 0 نه 
ورثهم من هو كد وَشرٌ منهم ودوتّهم» وقنارل القرآنٍ لهم كتناوله لأولتك. ولكنّ الأمر ىا 
قال عمر بن الخطاب وَوََيَهعَنَه: "إن تُنْقَضُ عُرى الإسلام عُروةٌ عروةً إذا نشأً في الإسلام مَن لم 
يعرف الجاهلية"©» وهذا لأنّه إذا ل يعرف الجاهليّة والشَّرِكَ ومادعا به القرآنْ وذمّهء وقمَ فيه 
وأقرّه ودعا إليه وصوَّبّه وحسّنه» وهو لا يعرف أنَّه الذي كان عليه الجاهليّة أو نظيرٌه أو شر منه 
أو دوه فتنتقض بذلك عرى الإسلام... ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حي يرى ذلك عَيانًاء فاللةُ 
المستعان)0©. 

ومن أمثلة إجراء السلف القياس لمتأخَري أهل الضلال على متقدّميهم قولُ أبي أمامة عه 
في قوله تعالى: © فَلسَّارَاعوأ أََاعَ لَه فلُوبَهُم 4 [الصف: 5]. قال: «هم الخوارج)29, كالاية مر 
للكلام عن قوم موسى عَلِيَواَاسَكة لكنّ الحكم عليهم بإزاغة قلوبهم مُرَنَّبْ على وصفي قامً بهم 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. العالم النحرير» والعلامة الذكي الشهيرء الفقيه المحدث 
الأصولي» فقيه من أهل نجد. كان بارعًا في التفسير والحديث والفقه. وكان شديدٌ الغيرة على رمات الإسلام 
والدين» أمَارًا بالمعروف حبَاءً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» من مصنفاته: «تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد». ولد سنة ١٠٠٠ه‏ بالدرعية» ومات مقتولًا على يد إبراهيم باشا عندّما وشى به بعض المنافقين 
سنة 177١1ه.‏ ينظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ (ص79-١07),‏ والأعلام للزركلي .)١179/7(‏ 

(5) روى البيهقي نحوه في شعب الإيان ,5١9/١١(‏ رقم9١١7).‏ 

(©) تيسير العزيز الحميد )2)0945-5977/1١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى (5 1/1١‏ 777-057). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/575» رقم5170١)»‏ والخلال في السئة 2161//١(‏ رقم178). 


المبحث الثالث 
منهج السّلف يك قياس ضلالات اللبتيغة على ما خم الله به السابقين /4 


وهو زيعهم عن الحقٌّ» ومن المتقرّر في علم أصول الفقه أن ترتيبَ الحُكم على وَصفِ يدلّعل أن 
لمت لسك الام ال الله لقلومهم» والخوارج قد 
وُجدت فيهم تلك العلّة» فأثّرّت في إِيجادٍ ذلك الحكم. 

ومثالٌ آخرٌ: ما جاءَ عن هشام بن عُبيد الله الرازي أله" أنَّه قال: «المريسيّ عندنا خليفة 


جَهم بن صفوان الضال» وهو ول عهده. ومّثله عندنا مكل بلعام بن باعورا”© الذئ قال الله فيه: 


رصجير لد 


+ وَل عليه ب أَلَِءَاتَبتَهُ ينا فس مِنْهًا )4 [الأعراف: 906107 . 


نهنا ليل للمريسي ببلعام» والحكمٌ في هذا القياس هو ما جاءَ من ذمّه والإخبارٍ عن غُوايته 
وإدراكِ الشيطان له في قوله سبحانه: #مَآببمَهُ آلشَيِطدنٌ فَكَانَ مِنَ ألْحَاوِت 0 وَلوْ شِنَمَا لرَعْنَهُ يبا 
أل إل الأرض ويح مه فك كنل الحكاب ين يل ء وي ار ا ا 

دَّلِكَ مَكَلُْ الود ليت كَدوا باينا اتشي الك لني د 1 ون (5 )4 [الأعراف: ما - خلال]» 
والعلّة التي ترنّب عليها الحكم هي الانسلاحٌ يمن الآياتٍ وترقها بعد أن آنا ابل إناها وإخلاةه إلى 
الأرض واتباعه هواه”. فلم| اشتركَ المريسيّ مع بلعام في حدق هذه العلّة شاركّه في 5 حكيها 


عليها. 


.)795/5( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو: هشام بن عبيد الله السَّيْنُ -نسبة إلى السّنّ- الرازيٌ» الفقيه» كان من كبار أثمّة السئّة. قال عنه أبو حاتم: 
صدوق ما رأيت أعظم قدرًا منه بالرّيء توفي سنة ١‏ 17ه. ينظر: تاريخ الإسلام ))7/7١-1/١19/6(‏ وسير أعلام 
النبلاء 597-457/9١(‏ 5).: ولسان الميزان (// همم_- 0" ). 

() هو: بلعام -ويُقال: بلعم- بن باعورا -ويقال: باعر» وآبر-. رجلٌ من الكنعانيين» وقيل: من بني إسرائيل. كان 
يسكن البلقاء» وكانَ صا ًا مجابَ الدعوة» وقيل: إِنّه كان يعلم اسم الله الأعظم. ثم لا قاتل موسى عََنَولتَكح 
قومّه من الجبّارين» طلبَ منه قومّه أن يدعو على موسى وقومه. وألخُوا عليه ففعل وانسلخ ما كان عليه. ينظر: 
جامع البيان للطبري »)685-577/١١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5//5 5-5 50). 

() رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 27١‏ رقم؛ 54). 


(5) ينظر: الوجيز للواحدي .)57١/1١(‏ 


/1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أن تنزيل السلف لما ذم الله به السابقين على أهل البدع يأتي على نوعين: 

النوع الأول: أن يكتفى بتشبيه المبتيع أو طائفته يالأى السابقة نشو مريذلك دخولّه فيا ذم 
لله به تلك الأمة من الجهة التي شابِيَهُم فيهاء ومثالّه ما ورّدَ عن الشعبي يهاه من تشبيه 
الرافضة باليهود -كما سيأي- فيّفَهّم منهُ دخولٌ الرافضّة في كل ما ذم الله به اليهود وأشبَهَتهُم 
الرافضة فيه» كتّحريفِ كتاب الله عَلى سبيلٍ الوثال؛ في قوله تعالى عنهُم : #منَ لذن هَادُوأ يحَرَهوْنَ 


الْكَلمَ عَن مَوَاضْعِهء [النساء: 41]. 


7 8 0100 1 7 ٠. 
ونحوه أيضًا قول سعيدٍ بن جبير رَمَهُا 8 «المرجئة هود القبلة)("» فِيفهُمٌ منه دخول‎ 
525 2000 


المرجئة فيا ذم اليهود به نما أشبهتهم المرجئة فيه» كالتفريط في العَمل» وكونهم + يَأْحْدُونَ عرض هذا 


يي 2 سيط 1 ع مار صخ م 


الادفن ويمولون سَيَعْفَرَ لنا 4 [الأعراف: 20004 


وأمّا النوع الثاني: فهو أن تُزَّل الآية على تلك الطائفة مباشرةً وتختلف طَرّفَهم في التعبير عن 
هذا: 


| فقة عبرو بأن تللق الظادة واعلة هذه الكبةاممل ماخاء هن ادن سيرين 105 


)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي الأسدي مولاهم الكوفي» أبو محمّدء وقيل: أبو عبد الله الإمامٌ الحافظ 
المقرئ المفسر الشّهيد» ثقةٌ تبت فقيه» كان يقال: سعيد بن جبير جهبذ العلماء. قتلّه الحجّاجٍ سنة 40ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 577-77١‏ 2077 وتذكرة الحفاظ للذهبي (256/1)» وتقريب التهذيب (ص7575). 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة 5/١(‏ 97 رقم571)(١47/1”,‏ رقم777). والخلال في السئة (5/5 217 
رقم 1707 )» وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السئة (ص55. رقم؟١3)»‏ وابن بطة في الإيانة (25/89/5 
رقم22775» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (271/5/5 رقم189). 

(") قال ابن المبارك رَحِمَهاانَهُ: «المرجئة تقول: حت اتنا مقيؤلة وشيغاتنا مغفورة نازوا الضابوق ف عقيدة الندلف 
أصحاب الحديث (ص77/5). 

(:) هو: محمد بن سيرينء أبو بكرء الأنصاري الأنسي البصريء الإمام شيخ الإسلام, مَولى أنسٍ بن مالكِ 
يدنك ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبيرُ القدر, أدرّك ثلاثين صحابيًا. وم يكن بالبصرة أحدٌّ أعلم بالقضاء منه» وكان 
مفسّرًا للأحلام» ولد لستتين بقينا من خلافة عمرء وتوفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (2)595-5/7/79 


المبحث الثالث 
متهي الشف لبانس سلدلات النتدعة على مادم الله نه السايقية 014 


ح ‏ سحيرءح 2 0 


قوله تعالى: +( وَإِذَا رت ادبن يحُوصُونّ انا فعض عَتَهُمَ حَقّ يخُوَضُوأ في حَدِيثٍ عَيرُو. 4 [الأنعام: 14]» 
قال يَتِمَدآنَُ: إن لم يكن أهل القدّر مِن الذين يخوضون في آياتٍ الله عرَّ وجلٌ» فلا أدري ما 


هم!200. 
فو ديد كرون أن الآيةَ نزلت فيهمء ومرادٌهم بذلكَ أنَّ الآية تشملّهم» لا أن فعلّهم هو سببُ 
تُرولها؛ لأنَّ البدع إِنّ) ظهرت بعد اكتمالٍ الوحي وموت النبي وَكلِلكٌ ومئال هذا ما جاءً عَن 


ص -ه 


عبد الله بن عون رَحمَةَأدَ أنهقال: كان محمدٌ (أي ابن سيرين) يرى أن هذه الآية نرّلت في أهلٍ 


0 


الأهواء: +[ وَإذا ريت ادن يحُوصُونًَ يه انا عرض عَتَهُمَ 2004. 
قال بدر الدين الزركشي رَجِمَهاليَه1): «قد عرف من عادة الصّحابة والعانعئق أن أحدهم إذا 
قال: "نزنّت هذه الآية في كذا" فإنّهِ يريد نذلك أن هذه الآبة تتضمَّنْ هذا الحكم. لا أن هذا كان 


السَّببَ فى نزوها)0. 


وسير أعلام النبلاء (577-505/5)» وتقريب التهذيب (ص5/7). 

.)40 رقم”‎ »437 ٠ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد اللّه بن عون بن أرطبان» أبوعونء المزني مولاهم البصريء الحافظ الإمام القدوة عالم البصرة ثقةٌ ثبت 
فاضلء كان من أثمّة العلم والعمل» قال عنه الذهبي: «لابن عونٍ جلالةٌ عجيبة ووقمٌ في النفوس؛ لأنّه كان إمامًا 
نالل زافق ]نذا لد واقوادم خا لتقا فس عي لاف تسمه كقه ودر الفترنية وفالى بسر 
سير أعلام النبلاء (757/5-1775/5)» وتذكرة الحفاظ »)١18-111//1(‏ وتقريب التهذيب (ص7١71).‏ 

() رواه الفريابي في القدر(ص 7١5‏ رقم37771): وابن بطة في الإبانة »791١/1(‏ رقم/5/8/1(.)75 "3 رقم١‏ 04). 

(:) هو: محمد بن بهادر بن عبد اللّه الزركشيء بدر الدين المنهاجيء أبو عبد الله. العلامة المُصَنْف المْحَرّر. تُركيّ 
الأصل. من تصانيفه: «البرهان في علوم القرآن»» و«البحر المحيط في أصول الفقه)» و«اللآلئ المنشورة في 
الأحاديث المشهورة». ولد سنة 55لاه» وتوفي بالقاهرة سنة 45/. ينظر: الدرر الكامنة ,)170-1١7/0(‏ 
وإنباء الغمر بأبناء العمر 57/١(‏ 47-5 4)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١158-1١517//7(‏ 

(6) البرهان في علوم القرآن ١/1(‏ 2077-17 وينظر: مقدمة التفسير لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى (1"7//17- 
2). 


١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ج. وقد يذكرون بأن المراد بالآية ة تلك الطائفة من أهل البدع؛ وهو أيضًا محمولٌ على أنَّ المراد 
لو لكيه 1 نّم المُرادُون بها دون غيرهم» وهدًا كقولٍ محمد بن علي بن الحسين 
حمهُلنَة(: «لا تجالسوا أهلّ الخصومات. فَإئَّم الذين يبخوضون في آيات النه)”". فإنّه شبيهٌ بمراد 
ابن سيرين في كلامه آنف الذّكر» ومثاله أيضًا ما سبق من قول أب أمامةوَعَِتَهعَدَُ في قوله تعالى: 
© فَلَمَّارَاعْوَاً اع مه لوبهم 4 [الصف: 0]» قال: «هم الخوارج»)؛ مع أن هذه الآية همي في الكلام عن 
قوم موسى عَلَيآسَكح. 

4. أنْ الذمٌّ اللاحق لبعض هذه الأمة بسبب وقوعهم فيم| وقَعَ فيه أولئك السابقونء لايَلزمٌ أن 
يكون مساويًا للذمٌ الواقع عليهم؛ بل قد يكون مثلّه وقد يكون دوئّه. وقد يكون أكثرٌ منه» فلا 
شكٌ في وجودٍ قدر مشترك بين المشبّه والمشبّه به» وهو ما يسمّى وجة الشبه» لكن قد يكونٌ وُجودُه 
في السابقين أكثر» وقد يكون أقال» وقد يكون مساويًا أو قريبًا منه» وإذاعُلمَ أنَّ هذا الذمٌ معلل 


ا 


بوصنيء فإنَّه يزِيدٌ بزيادته وينقصٌ بنقصانه أي أنَّ من قامَ به هذا الوصفُ استّحقٌّ من الذمٌ بقّدر 


ما قامَّ به من ذلك الوّصف. 


وليس بلازم من كلامهم في هذا الباب التتسوية ون كل وجه؛ لأن تسويتهم بهم يمن كل وجهٍ 
تقتضي تكفيرّهم» ومعلومٌ أنَّ السلف ل يُكمّروا - جميعٌ أهلٍ البدع ولم يُخرجوهم من دائرة الإسلام؛ 


بل حتّى ما أفاد من كلامهم استحقاقٌ المتأخرين للذمٌ أكثر من السابقين, فإنّه لا يو جب التكفير 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني» السيد الإمام» أبو جعفرء ولّد زين العابدين» 
وهو تابعي جليل القدرء اشتهّر بالباقِر من بِمَرٌَ العلمَ» أي شقّه فعرفٌ أصلّه وخفيّه وكانَ أحدّ مَن جم بِينَ 
العلم والعَملء والسؤةّد والشّرفء والثقة والرّزانةه وهو بريءٌ من طريقة الشيعة الإمامية الذين يبجلونه 
ويجعلونه أحد الآئمة الاثني عشرء ويقولون بعصمته وبمعرفته بجميع الدين. ولد سنة 57ه» وتوفي سنة 
5ه وقيل سنة /1١١ه‏ بالمدينة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٠9-40 1١/5(‏ 5)» والبداية والنهاية (0/7/17) 
وتبذيب التهذيب .)0١/9(‏ 

(0) رواه الطبري في جامع البيان »)7١5/9(‏ وابن بطة في الإبانة »70١1/١(‏ رقم788)» وأبو نعيم في الحلية 
(/285)». وعزاه السيوطي في الدر المنثور (68/57) إلى عبد بن حميد. 


المبحث الثالث 
متهي الشف لاقباتس سلولات النتدعة على مادم الله نه السايقية ٠١‏ 


أيضًا؛ لأنَّ زيادتهم عليهم في الذمّ قد تكون من وجهٍ دون وجه. 

فممًا يفيد ذمَّهم ب| يفوق ذم أولئك الأولين» قول عثمان الدارمي 5 غخاطيا اللمية 
ا ل يات 
اليهود: يد أله معثوكةٌ 4[المائدة: 74]» وقلتّم أنتم: يد الله مخلوقة؛ ل ادعيتم أنَّا نعمتّه ورزقه؛ لأنّ 
النعمةً والأرزاقٌ مخلوقةٌ كلهاء ثمّ زدتم على اليهود فادَّعيتم أنَّ وجة الله مخلوقء إِذِ ادعيتم أنه وجةٌ 
القبلة ووجوةٌ الأعمالٍ الصالحة؛ وكوجه النَّوبٍ والحائطء وهذه كلّها مخلوقّة: فادَّعَيتم أنَّ عِلمّه 
وكلامّه وأسماءه محدثة مخلوقة ىا هي لكمء فما بقي إِلَا أن تقولوا: هو بكماله مخلوق» فلذلك قلنا 
إنكم سبّبتم الله بأقبح ما سيّته اليهود)0". 

فالدارمي رَحمَهَآدَ الَّهُ عد قول الجهمية أقبحَ من قول اليهود. وهذا صحيحٌ من جهةٍ باطن المقالّة 
ولوازمهاء لكن إذا نظرنا إلى ظاهر المقالة والباعِتِ عليها فإنَّ قولّ اليهود يُعدٌ أقبح؛ لأنَّ الجهمية 
قانُوا ذلك بسبب شّبهة التعطيل التي رانّت على قلومهم» وظنُهم الفاسدٍ أنَّ هذا يسمى تنزيباء وأما 
اليهود فقالوا ذلك تنقّصًا للباري جل وعلاء ورّميًا له بالبُْخل تعالى ربنا وتقدّس؛ لأْثَّم استبطؤوا 
يُعمه) وتقانُوا فضِلّه وجميله0©. 

ا بعض الفرق ما يشير إلى أن هذا التشبية لا تخرجهم من الملة» 
كقول سعيد بن خبير يمدا لَهُ في المرجئة :«يهود القبلة)7؟)» فإضافتهم إلى القبلة : : تشير إلى أئّم من 
أهل الملة. 


)١(‏ ذكرت كلامه رَيِمََآَنَهُ للتمثيل على منهج السلف. وإن لم يكن داخلًا في اصطلاح السلف الذين هم أهل 
القرون الثلاثة» لكنّه من علم سَيرُه على منهجهم مع شدة قرب عهده بهم» فمنهجه منهجهم؛ ومن نفس الباب 
نقلٌ سيأتي للإمام البخاري رَيِمَهأَهَكُ فإنَّه كذلك مع كونه أقرب عهدًا مهم 

() النقض على بشر المريسي (ص57727)» وينظر: الكتاب نفسه (ص77١).‏ 

(9) ينظر: الوجيز للواحدي ))77717/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (717/4/5). 


(:) سبق تخريجه قريبًا (ص98). 


٠١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد يقع في كلامهم ما يقتضي أقل من ذلكء بما يفيد مجرَّدَ اتبيه على انحرافٍ أشبة انحراف 
الأمم السابقة» كقول حماد بن أبي سليمان يَتِمَهآنَها لما قدم البصرة؛ فجاء فرقد السبخي 
وا لَه" وعليه ثياتٌ صوفٍ وسخة. فقال له حماد: يا فرقد! ضع نصرانيّتك هذه عنك؛ فلقد 
وأحانا ناهر هيم النخعي فيخرج إلينا وعليه معَضْفرةٌ» ونحن نرى أَنْ الميتة قد حلّت له700, 
فقوله: اضع نصرانيّتك هذه عنك»» غاية ما يفيده أنّه وفّع في شعبةٍ من شُعَب النصرانية» وهي 
الرّهبنة» وذلك مما قد يقع فيه لمسلمٌ المريدٌ للح ب بخطإ أو جهلء ولا يقتّضي ذلك الطعنّ المطلقّ 
فيه» وليست هذه الكلمة بأشدّ من قوله وله لأبي ذر وَوزَكةْعَنْه: «إنك امرقٌ فيك جاهلية)29» وقّد 
استدلٌ به ابن تيمية يَِمَدأَلَهُ على «أنّ الرجلّ مع فَضْلِهِ وعِلمِهِ ودينه» قد يكونٌ فيه بعضُ هذه 
الخصالٍ المسرَّة بجاهلية وبيهوديّةٍ ونصرانية» ولا يوجِبٌ ذلك كفرّه ولا فسقّه)©. وسيأتي لهذا 


الجانب مزيد تفصيل بإذن الله في المبحث التالي. 
0 أن قياسهم يتنوّع من حيثٌ التعميمٌ وال»مخصيص: 


يعح ااا لس 


مده أنه قال: «أهلٌ البدع بمنزلةٍ اليهود والنصارى)©. 


)١(‏ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم, أبو إسماعيل الكوفي» أصله من أصبهان.ء العلامة الإمام فقيه 
العراق. كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياءء. له ثروة وحشمة وتَجِمّلء وهو من مرجتة الفقهاء. توفي 
سنة ٠‏ ١١ه‏ وقيل: سنة9١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (77017-771/0)» تقريب التهذيب (ص78١).‏ 

(؟) هو فرقد بن يعقوب السّبَّخِيء أبو يعقوب النساج البصري. من سبخة البصرة وقيل: من سبخة الكوفة. أحد 
العبّاد الأعلام؛ لكنه ليّن الحَديث كثيرٌ الخطأ. توفي سنة ١‏ ١ه‏ أيام الطاعون بالبصرة. ينظر: #بذيب الكمال 
(25/7» وتاريخ الإسلام (7271/7)» وتقريب التهذيب (ص؛ : 5). 

(") رواه الدينوري في المجالسة (5/ »١1١١‏ رقم »)١47٠‏ وأبو نعيم في حلية الآولياء (5/١؟75).‏ 

(5) سبق تخريجه (ص١7).‏ 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص(85١).‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »5١5/١(‏ رقم377). والمهروي في ذم الكلام (8/65) رقم7288)) 


المبحث الثالث 
متهي الشلف لاقباتس سلدلات الت عة على مادم الله به السايقية ١١7‏ 


ب-وقد يكون بوصف طائفةٍ معيّنةٍ منهم بذلك, كالقدرية» أو الخوارجء أو المرجئة» وأمثلته كثيرة 
ينو بخضها :متها ما اد عن عمة باقر كطداكة قال دما ثبل يليل ولا ناز بهار اشيه من 
المرجئة باليهود)”). 

اج وقد يكون بتنزيلٍ تلك المشابهةٍ على فَردٍ معيِّنٍ من أهل البدّع؛ كمثل قول ابن المبارك 
رمَهَلنَهه") مشْبّهًا قول الهم بقول أهل الشرك: 


فلا أقول بقول الجهم إن له قولًا يُضارِع قول الشرك أحيانًا0» 


ص- ع و 
.4 5 : ا لل ل ت(:ع). 20035 5 3 
وقول يزيد بن هارون بمَهَالل1؛»: «المريسي أضرٌ من ماني 2002*0. 


وهذا لفظه؛ وفيه يحيى بن مسلم البكاء: ضعيف. ينظر: #هذيب التهذيب لابن حجر(١١/71/94).‏ 

)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة 2٠١7/7‏ رقم91/8١2)»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (71///5, رقم1810). 

(0) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم, أبو عبد الرحمن التركي ثمٌ المروّزي. الإمام شيخ خراسان» 
وعالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته. قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيةٌ عالاجوادٌ مجاهدٌ جعت فيه خصال الخير». ولد 
سنة 2١1١1‏ وتوفي مبيت سنة ١1/4ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (//519-17/8)» وتقريب التهذيب (ص .)077١‏ 

(؟) علقه البخاري في خلق أفعال العباد »١5/5(‏ رقم ؟١١)‏ بصيغة الجزم» وذكره ابن تيمية في التسعينية (51/1؟)) 
والذهبي في السير .)4١5//(‏ 

(4) هو: يزيد بن هارون بن زاؤي السّلّمي مولاهم, أبو خالد الواسطيء الإمام القدوة يْقةٌ متقنٌ عَابد. كان رأسًا 
في السئّة معادِيًا للجهميّة منكِرًا تأويلاتهم وكانَ يكمّر القائل بخَّلق القرآن وكان ممن يعد من الآمرينَ 
بالمعرٌوف والناهين عن المنكر. ولد سنة 17١١ه,‏ وتوفي سنة ٠7‏ 7ه» بواسط. ينظر: تاريخ بغداد (497/15)» 
وسير أعلام النبلاء (771-70/4)» وتقريب التهذيب (ص5١1).‏ 

(6) هو: ماني بن فاتك الحكيم» ظهر في زمان سابور بن أردشيرء وذلك بعد عيسى ابن مريم عََيْهِتَآة أحدث 
دِينا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عَلَيِآسَكمْ ولا يقول بنبوة موسى عَليَوتَكخ وادّعى 
النبوة» وتبعه خلق كثير» وهم الذين يسمون المانوية. وقتله بهرام بن هرمز بن سابور. ينظر: الملل والنحل 
50 »© والكامل في التاريخ .07905-106/1١(‏ 

(5) علقه البخاري في خلق أفعال العباد مجزومًا به (؟/77, رقم050). وينظر: الرد على الجهمية للدارمي 


6١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقول هشام بن عبيد الله الرازي رََهالنَهُ: «المريسيٌ عندنا خليفةٌ جهم بخ صفوان الْضال» 
وهو ول عهده. مكل عندنا مَثل بلعام بن باعورا الذي قال الله فيه 8[ واكزعكية با اليه ايه 


ءَاينيِنًا َأضَكمَ مِنّهَا 4 [الأعراف: 2000]1100, 


وعن الحَسن الرّعفراني”" أنَّه قال: «حجٌ بشر المريسيٌ» ثمّ قدم» فقال: لقد رأيتٌ بالحجاز 
رجلاء ما رأيت رجلا مئله سائلا ولا مجيبًا. يعني الشافعيّ. قالّ: فقدم الشافعيٌ علّينا بعدَ ذلك 
بغداد» واجتمم النَّاسٌُ إليه» در عن بشر”"» قال: فجئت بشرًا يومًا. فقلتٌ: هذا الشافعيٌ الذي 
كنت تزعٌمء قَدِم. فقالّ: إِنَّهِ قد تغيّر ع كان عَليه! فقال الزعفرانيٌ: ما كان مَدَلّهِ الآنَّ (يعني 
المريسيّ) إلا كمَدّل اليهود في أمر عبد الله بن سلام9»» حيتٌ قالوا: "سيدنا وابنٌ سيدنا" فقال 


هم: "فإن قد أسلمت * قالوا: "شونا ولي شنا 0:87©. 


22221 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا (ص97). 

(؟) هو: الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني» أبو علي البغدادي, الإمام العلامة شيخ الفقهاء والمحدثين» صاحب 
الشافعي» كان من الفصحاء البلغاء. ولد سنة بضع وسبعين ومائة» وتوفي ببغداد سنة ٠7١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)7551-777/1١(‏ وتقريب التهذيب (ص"15١).‏ 

() أي قلّ حُضورهم عند بشرٍ؛ انشغالا بالشافعي عنه. 

(5) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيل ثم الأنصاريء أبو يوسف. من ذرية يوسف عَلَيَواصَاموالتَكم. 
ومن بني قينقاع. قيل: كان اسمّه في الجاهليّة الخُصينء فل أسلمَ سياه رسول الله كَليَِةِ عبدَ الله. وكان أحد 
أحبار اليهود. أسلم إذ قدم النبي َلئِْكِ المدينة» وتوفي سنة “57ه بالمدينة في خلافة معاوية يَعَليَدعَنهُ. ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر (7/ ١‏ 477-97). والإصابة لابن حجر .)١195-١9٠0/5(‏ 

(5) قصة اليهود مع عبد الله بن سلام رَليََعَنهُ أخرجها البخاريٌ في صحيحه (رقم 40 4)؛ كتاب التفسير» باب 
قوله: #إمنكات عَدُوًا لْحبْرِيلَ #. من حديث أنس بن مالك وَوَإَْدَُنَ. 


(5) رواه البيهقي في مناقب الشافعي(١7/1١27)»‏ وأورده الذهبي في السير(١١/‏ 4 4). 


المبحث الثالث 
منهج السّلف 4 قياس ضلالات المبترعة على ما ذم الله به السابقين ١6.6‏ 


5. يُلحظ في كلام السلف في هذا الباب التنويعٌ في التشبيه والقياس بحسّب وجّه الشبه» ومن 
الأمثلة الواضحة على هذا الأمر قول سفيان بن عبينة رَجِمَهُآانَهُ: «كانوا يقولون: من فسدّ من العلماء 
ففيه شَبَةٌ من اليهود. ومن فسدّ من العُبّاد ففيه شَّبَةٌ مِنَ النصارى)20©. 

قال ابن رجب الحنبل يَتِمَْنَُّ شارحًا: «ووجةٌ هذا أنَّ الله ذمَّ علماءً اليهودٍ بأكلٍ السّحتء 
وأكلٍ الأموالٍ بالباطل» والصدٌّ عن سبيل الله وبقتل النبيّين بغيرٍ حقء وبقتلٍ الذين يأمُرون 
بالقسط من الناسء وبالتّكيّر عَن الحقٌّ وتَركِهِ عَمِدَاءِ خوفًا من زوالٍ المآكل والرٌّياسات. وبِالحَسَد 
ا ا ا ا ا ا 0 
أهل البدع ونحوهم. ولهذا شُبِّهت الرافضة باليهودٍ في نحو من سبعين تحصلة» وأمّا النضّارى 
فذمّهم اللهُ بالجَهلٍ والصّلالة» [وبالغلوٌ]”" في الدّين بغير الحقٌّ» ورفع المخلوق إلى درجةٍ لا 
يستحقهاء حتّى يُدَعى فيه الإلهيّة» واتباع الُبراء في التُحليل والتحريم. وكلٌ هذا يُوجَد في مهَالٍ 
المسلمين المنتَسبين إلى العبادة من هذه الأمّة فمنهّم مَن يعبّد بالجهل بغيرٍ علم؛ بل يذمٌ العلمَ 
وأهله. ومنهّم من يغلو في بعض الشيوخ فيدّعي فيه الحلول”": ومن يدَّعي الحلول المطلق9) 


0 
- 
5 


)١(‏ حكاه عنه ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه؛ ينظر مثلًا: مجموع الفتاوى (707/71)» وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص87)» وكذا ابنْ كثير في البداية والنهاية »)871/1١5(‏ وابنْ رجب الحنبلل في "الحكم 
الجديرة بالإذاعة " ضمن مجموع رسائله (22748/5» ولم أقف على من خ رجه مسندًا. 

160 الممعدن (وباللغر): وموعطا. 

(©) الحلول: هو أن يكون الشيءٌ حاصلًا في الشيء ومختضًا به بحيث تكون الإشارةٌ إلى أحدهما إشارةً إلى الآخر 
تحقيقًا أو تقديرًا. ومنه حلولٌ سَرياني» وهو اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارةً إلى الآخر» 
كخلول اه الوزة ق لواف وخلول سوارى نوعو كون اول المي عل ذا للاضرن #خلول الماء فى الكو 
والمرادُ هنا عقيدة الحلول» وهو حلولٌ الإله في هذاالسّخص. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص 8١‏ )» والكليات 
للكَمَوي (ص740)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .07١7/1١(‏ 

(5) أي: حلول الإله في جميع خلقه. ينظر ما يأتي من التعريف بالحلولية (ص١5١).‏ 


٠665‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


: , ذل ذ 35 0 : 
والاتحاد2"0, ومنهم من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كا يَغلو النصارى في رهبانهم)7". 


ص 


وقال ابن أبي العز الحنفي”" رَحمَدَآنَهُ: «فلهذا تَجدٌ أكثر المنحرفين من أهلٍ الكلام - من المعتزلة 
ونحوهم - فيه شَّبَةٌ من اليهود. حتى إِنْ علماء اليهود يقرؤون كُنْبَ شيوخ المعتزلة ويستحسنون 
طريقتهم؛ وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود وير جّحونهم على النصارىء وأكثرٌ المنكر فين 
من العْبّاد -من المتصوفة ونحوهم- فيه شبةٌ من النّصارىء ولهذا يميلونَ إلى نوع من الرّهبانية 
والخُلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمُّون الكلامَ وأهله» وشيوخ أولئك يعيبُون طريقة 
هؤلاء» ويصئُّون في ذم السّما والوّجدء وكثيرٍ من الزهد في العبادة التي أحدّثها هؤلاء»9». 

. يرد من كلام السلف في هذا الباب ما فيه توسَّعٌ في التشبيه والقياس: إِمّا توسّعٌ في الأنواع 
المشبّه مهاء وإمّا توسّعٌ في كر أوجه الشبه. 


أ- فمن الأوَّل كلام عبدٍ العزيز الكناني رَمَُآَنَهُه» في أثناء مناظرته بشرًا المريسيء مبيّنا 


7. 


)١(‏ الاتحاد: هو تصيير الذَّاتِين واحدة» وهو ممتنع. ويطلق على غير هذا المعنى تَمورًا. والمراد هنا الاعتقاد باتحاد 
الخالق بالمخلوقات؛ كقول أهل وحدة الوجود. ينظر: التعريفات (ص١223.»‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 
(ص,7237)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)91/1١(‏ 

( الجكم الجديرة بالإذاعة لابن رجبء ضمن مجموع رسائله (2578/5» ولابن القيم في بدائع الفوائد 
(/451-540) كلامٌ نحوه. 

(*) هو: علي بن علي بن محمد بن بن محمد بن أبي العز الأذرّعيّ ثمٌ الدُمشقي الصالحيٌ» صدر الدين أبو الحسن 
الحنفي» قاضي القضاة. امتّحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي. من مصنفاته: شرح 
الطحاوية». و«التنبيه على مشكلات الهداية»)» و«النور اللامع في) يعمل به في الجامع». ولد سنة ١‏ "لاه وتوفي 
سنة 1/47ه. ينظر: الدرر الكامنة »)2٠١1/4(‏ ومقدّمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية .)1١1/-51//1(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية »)60١/57(‏ وينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)7١//(‏ ومجموع الفتاوى 
(مارحدت 11١-17‏ ). 

(0) هو: عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي» كان يلقب بالعُول لدمامة منظره» كان من أهل 
الفضل والعلم» صدوق في الحديث» جرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن في عهد المأمون» صاحب 


الم لمحث الثالث 
منهج السّلفٍ ‏ قياس ضلالات المبتدعة على ما ذم الله به السابقين و١6‏ 


آصناف الصّلال الذينٌ وقع المريسيٌ في مشاببتهم واتباع سبيلهم: فقال مخاطبًا المأمون: #ذَا قراثُ 
على بشر القرآن» وأوضحت السبيل والبرهان. ودللته على طريق النجّاة» ونطقتٌ بالحقٌّ الذي 
أنطقني الله به» قال بشر: إني لَعَلْ بينةٍ من ربّيء قال هو: ما دعوتٌ الناس إِلَا إلى سبيل الرََشاد 
وكذلك قال فرعونٌ حينَ أنطقٌ الله من وقّقه لقولٍ الحقٌّ» قال عز وجل: + وَكَالَ رَجَلُ مُؤْمنَُنْ َال 
وموس َك إيمدئّة: أَقمُْونَ يَمْلا أن يَقُولَ رن أنه وَقَدَ آم ِآيدَدتِ ين دَيْكْموَنِيْكُ كَذِبًا 


صد و-ه 
سس بع ل سيد 028 20 ع لمر بعري مي 7 2 21 كء مه له عولد يرس بو سمي 
فعَلَتَهِ كَذْبْهُ ون يَكُ صَادهًا يضبَكُ بَعَضٌ لد يعد إِنَّ َه لا يبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُكَدَابُ 0 


0.0 - 


مح 2 


0 كم الْمُْكَ الوم ظَبْهِرِينَ فى الْأَرْضٍ فَمَن يَنصرَيًا من بأ أللَّهِ إن جَآءَكَا #[غافر: 74 -55]) قلت: 
قال هذا الوم اطق التى أنطى الله به لناتة» وسشدة به قو له وتنيقة فرغون وقوقه قال فرعو 
لقوية جما ريك إِلاما أن وَمَآ أَهَدِيك إلَاسَبيلَ اراد 4[غافر: 9؟]» وكذلك بشرٌ يا أميرٌ المؤمنين» 
حين سَوِعَني أقولُ الحقّه وققني الله إليه وأنطقّ به لسانيء فقالّ: إن لَعَل بين من ري وما دعوت 
الناسّ إِلَّا إلى سبيل الرشادء فأجاب بمثلٍ ما أجاب به فرعونٌ عند سَماع الحقٌء واتِعَ سَبِيلّه وما 
عَدلّ عنها. 

فبشرٌ مرّة بتع سبيل الشّيطانء ويأمرٌ ب أمَر به الشّيطان» وقّد قال الله عر وجل: © إنَّ كيد 
لشَّيِط نكن صَعِيقًا 4 [النساء: 77]. 


ومرةً يتَبع سبيل اليهودٍ في تحريفي القرآن عن مواضعه؛ وقد قال الله عرّ وجل: + يِنَ لذبن 


م سان با صرح 2 سس وص ع بسسرور و و2 


هادوأ يحَرَهوْنَ الْكَلمَ عن مَوَاضْعِهِء * [النساء: 45] إلى قوله: +« أُولتيِكَ ألَدبنَ عتمم َه )4 [النساء: 0 


5 5 ع م 00 ردك سو سه سه سرس 2008 5 0 و 
وقال: + وَسْرِيَت عَلِنهمْ اذه واَلَدْحكَنَهُ ومو بمَصَبر ف آله [البقرة: »]7١‏ ومثل هذا كثير. 
42 5 يك ٠‏ 2 ب الو > 0 ع 
ومرة يتبع سبيل الكفار في التسوية بين الله وبين خلقه في خلق الاشياء. 


ومرة يبع سبيل عبد الأصنام في اليد عن الجواب» وقد قال الله عر وجل: وما كيه 


كتاب «الحيدة». توفي بعد ١٠7؟ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد .)5١75/١5(‏ وتاريخ الإسلام (0/ ام-4 /410)» 


وتقريب التهذيب (ص#0). 


٠١8‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كفن َ إلا فى صلل * [غافر: 5؟]. 


ومرة يتبع سبيلٌ فرعونَ والقولّ بمثل قولهء وقد قال الله عز وجل: #وَمَا حكيّدُ فِرَعوّ إِلَّا 


فى تنا * [غافر: /2700]99, 


قفي كلام الكناني د لَه تشبيةٌ المريسيّ بفرعونَ» والشيطانء واليهودء والكفاره وعَبّدة 
الأصنام» وهذا من التوسّع في الأصنافي الضالّة المشبّه بها؛ لاختلاف وجو الشَّبّه في كلّ منها. 

و يك ري 
رواةٌ عبد الرحمن بن مالك بن مغول”© عن أبيه”؟ قال: قال الشعبي يمه لَه «أُحدّرك الأهواء 
المفلةه وك ها الزاففة سيا لو 
بولس بن شاول” ملكُ اليهود النصرانية... ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رَعْبَةَ ولا رهبة من الله 


.)75-١0ص( الحيدة والاعتذار‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوَّل الكوفيء أبو بهز البجَليء متروك. قاله أحمد والدارقطني وأبو حاتم وقال أبو 
داود: كذابء وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» ينظر: لسان الميزان لابن حجر .)1717-171١/6(‏ 

(') هو: مالك بن مِغْوّل بن عاصم بن غزية بن خرشة الكوفيء أبو عبد الله البجلي» الإمام الثقة المحدث؛ كان من 
سادة العلماء» توفي سنة 64١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ »)١1/5-١1/5‏ وتاريخ الإسلام (1910/5)) 
وتقريب التهذيب (ص8١0).‏ 

(:) العععمص: الاحتقار والعيب. ينظر: النهاية لابن الأثير (787/7)» والقاموس المحيط (ص1750) مادة (غ م 
ص». والمراد أثْهم يَدخلون في الإسلام ظاهرًا ليطعنوا فيه ويّزرُوا به بالأباطيل والأكاذيب. 

(6) هو: بولس» واسمه الأصلي شاول. أصله يودي من الفريسيين» كان شديد العّداء لعيسى عَلَيلكَمْ وأتباعه» 
ثم فجأة أظهر الإيمان به وحبّته ونشط في الدعوة إلى النصرانيّة مطوٌفًا الأقاليم ينشئ الكنائس» ويلقي الخطب» 
وينشئ الرسائل؛» حتى كانت رسائله هي الرسائل التعليميّة ب) اشتملّت عليه من مبادىّ في الاعتقاد. كانَ شاول 
السببّ الرئيس في تبديل دين النصارى وتحريفه إلى الوثنية وإلغاء العمل بالتوراة. ولد في طرسوسء وتربّى في 
القدسء ومات مقتولًا -فيها قيل- في اضطهادات نيرون سنة 55 أو 57م. ينظر: سفر أعمال الرسل (9: -١‏ 


المبحث الثالث 
مه الشف اقباس سلدلات الت عة على مادم الله به السايقية 0.١.‏ 


عزَّ وجلء ولكن مَقنا لأهلٍ الإسلام» وبَغيّا عليهم... وآيةٌ ذلك أنَّ محنة الرافضة محنةٌ اليهود: 

قالت اليهود: لا تصلّح الإمامة إلا لرجُلٍ من آلٍ داود. وقالت الرّافضة: لا تصلح الإمامة إِلّا 
لرجُلٍ من ولد عل بن أبي طالب وَعَليهعتة. 

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجالء وينزل [سيفٌ](2 من السماء» 
وقالت الرافضة: لا جهادً في سبيل الله حتى يخرج المهديء وينادي منادٍ من السماء. 

واليهود: يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم؛ وكذلك الرافضة» والحديث عن رسول 
الله وَكيةّ: «لا تزال أمّتي على الفطرة مال يؤحُروا صلاةً المغرب حتَّى تشتبكٌ النجوم)". 

والنووة نوو لدعل القيلة تتا و كلت الاق 

واليهود تَنُود في الصلاة "» وكذلكٌ الرافضة.. 

واليهود يستحلون دم كل مسلمء وكذلك الرافضة. 


واليهود لا يرون على النساء عدَّةٌ وكذلكٌ الرافضة. 


5 ”7)., ضمن «الكتاب المقدّس» لدى النصارىء ومحاضرات في النصرانية لمحمد أبو زهرة (ص 58-5765)»؛ 
وبولس وتحريف المسيحية» هيم ماكبي (ص 4-0 5). 
)١(‏ عند اللالكائي: 0 اعم لي مه رو 

وا سا ا ان 
النووي في المجموع (78/7)» وصحّحه الألباني في أحكامه على سنن ابن ماجه (رقم5894)» ومنها حديث أبي 
أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر ووِدَليَدعَنْهَاه أخرجه أحمد (575/174: رقم211774) وأبو داود» كتاب الصلاة» 
باب في وقت المغربء (رقم418) وسكت عنه؛ والحاكم في المستدرك »)١191/1(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» وحسّنه النووي في المجموع (7//7)»؛ وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود- الكتاب الكبير- 
(550/0, رقم555). 


أي تتمايل فيها. ينظر: القاموس المحيط (ص7”77) مادة (ن و د). 


١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


واليهودٌ لا يرونَ الطَّلاقٌ الثلاتٌ شيئّاء وكذلكٌ الرافضة. 

والهر فعد فوا الجوواة روكذلل الرافضة ع ف] القران 

والبفوة تعفر هوي تلزن عوعد زنام ادق وعد اك عست من الرافضة 
يقولون: غلط بالوحي إلى محمد وَكاةٌ. 

وفضّلت اليهودُ والنصارى على الرافضة بِحخَصِلَتِين: 

سُئْلّت اليهود: مَن خيرُ أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحابٌُ موسىء وسُتَلّت الرّافضة: مَن شر أهلٍ 
ملّتكم؟ قالوا: أصحابٌ محمّد. 

وسُئِلت النّصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» وسئلت الرافضة: من شر أهلٍ 
ملتكم؟ قالوا: حواري عي أءكوا با زعاو فى وكين 

وهذا الأثر لا يثْتُ عن الشعبي رَيِمَُلَنَهُهِ لأجل حالٍ عبد الرحمن بن مالك بن مِغوّل؛ فَإنَّه 
متروك» كم أنَّ الرافضة لم تكن تُعرّف بهذا الاسم في حياةٍ الشّعبِي”"» فالظّاهِرٌ أنه من كلام 
عبد الرحمن ونّظيمه. قالّه لما رآهُ من حالٍ الشيعةٍ في زمانه» أو لما سمع من أقوال أهل زمانه فيهم. 
وهو من طبقة تابعي التابعين» فغاية ما فيه أنَّهِ قاله مُنشْمًا لا ناقاء وعلى التقديرين فالمقصود 
عاف) لاتديد ل عل ان انان تل الزماة لدي عم عوط الحانمن وكالد وه ضفرن 
الرافضة بمثل ذلكء وهو ما أشارٌ إليه ابن تيمية يدانه والشاهِدٌ من الْأَثّر ما فيه من تشبيد 


الرافضة باليهود من وجوه كثيرة» مع التوسّع في ذلك. 


»447/7( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (54/8 0748-7 “75871)» ورواه الخلال في السئة‎ )١( 
رقم741) دون الجزء الأخير في تفضيل اليهود والنصارى على الرافضة:» واللفظ ملقَّقٌ منهماء وأورده ابن تيمية‎ 
وعزاه إلى ١خشيش بن أصرم... ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه في‎ )”4-78/1١( في منهاج السئة‎ 
الأصول»» وفيه عدةٌ زيادات على ما هلهنا.‎ 

(1) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية .)75-178/١(‏ 

(") ينظر: المصدر السابق 275/1١(‏ 07). 


المبحث الثالث 
متهي الشف لاقباتى سلدلات الست عة على مادم الله به السايقية ١1١١‏ 


4. كلماتٌ السّلف في هذا الباب قد تختلف في نوع الصّلال السّابقين الذين يشبّهون أهلّ البدع 
بهم» فعلى سبيل المثال: قد يُشْبّه أحذّهم طائفة معينة باليهود ويُسْبّهُها غيرُه بالنصارى أو المجوس 
أو الصابئة» فتختلفُ أقوالهم» ويكونٌ أكثر خلافهم في هذا من قبيل خلاف التنوّع الذي يمكن فيه 
الجمع بين الأقوال» وليس من خلافي التضَادٌ الذي يُعدّ الأخذٌ بأحدها مانعًا من الأخذٍ بالآخر؛ 
وذلك لأنَّ الطائفة المعيّنة من أهل البدع قد تُشْهُ أهلّ دين من وجهء وتشبةٌ غيررهم من وَجهِ آخر» 
ك0 سيق مان فيكون اختلافٌ الأقوالٍ الصادرة من السلف تابعًا لاختلاف تلك الأوجه. 


ل اه ونا 
عنهم أيضًا تشبيهّهم بالنصارىء مثلّ ما ورد عن علقمة ومَدا يدك أَنَّه قال: «لقد غلت هذه الشيعة 


لام رد اي ع ال د 


المخلوق. وهي غير أوجه الشبه الكثيرة باليهود المذكورة في أثر الشعبي رمه 


2 


ونحوه أيضًا تشبيهّهم القدريّة بالمجوسء كقول ابن عمر رآ يَيُعَنْها فيهم : «محوسٌ هذه الأمّة) 20 


)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي, أبو شبل» الكوفي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ 
المجود. المجتهد الكبير» ولد في أيام الرسالة المحمدية» وعداده في المخضرمين» مات بعد الستين وقيل بعد 
السبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء (251-01/5)» وتقريب التهذيب (ص797). 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنّة (؟/ 4 5 0: رقم171/5 217178 1787)» والخلال في السنّة (7/ 05٠٠‏ رقم 79). 

(©) رواه عبد الله بن أحمد في السئّة »57١/5(‏ رقم40/8)» والفريابي في القدر (ص »١157‏ رقم5١35)»‏ والطبري في 
صريح السنة (ص "٠‏ رقم١7)»‏ وقد روي من حديثه رَوَلنَدُعَنَهُ مرفوعا: أخرجه أبو داود» كتاب السئة: باب 
في القدرء (رقم5591).- ومن طريقهالحاكم(١/80)-.‏ وأحمد(5/4١:ءرقم84 157/٠١55‏ 
رقم25077» والطبراني في المعجم الأوسط(50/7» رقم545١)‏ وغيرهم؛ لكن صحّح الدارقطنيٌ في العلل 
00/1 وقمّه على ابن عمر يََدََيَدعَنْهَاه وخالفه ابن القطان في بيان الوهم والإهام (517/0) فصحّحه 
مرفوعًا وموقوفًاء وذكر ابن تيمية -كم في فتاواه- (/407) أن «طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة 
الأحاديث المرفوعة في ذلك»» وتعمّب العلائيٌ ابن الجوزي لإخراجه المرفوعَ في الموضوعات وني الواهيات؛ 


وقال: «بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسّن الجيّد المحتجٌ به إن شاء الله تعالى»» نقله ابن عراق الكناني في 


١1١1”‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وورد نحوه أيضًا عن مجاهل(" ويحيى بن أبي كثير”" رَحِمَهْمَايَدُة©. 


وجاءً تشبيه القدرية أيضًا باليهودء كا جاء عن سعيد بن جبير رجم12 


مهود)20 ومنهم من شبَهَهُم بالنصارى» كمسلم بن يسار رَحمَها نُهُاه»» حيث قال في رسن القدرية 


معبدٍ الجهني7: (إِنَْ معبدًا يقول بقولٍ النصارى)©. 


تنزيه الشريعة »)711//١(‏ وحسّن الألبانٌ المرفوعَ بمجموع طرقه في ظلال الجنة (ص 2.١157‏ رقم/77). 

)١(‏ هو: مجاهدٌ بن جَبر أبو الحجّاجٍ المكّي المخزومي مولاهم, الأسود. الإمام شيخ القرّاء والمفسّرِينء ثقةٌ فقية 
عالكثيرٌ الحديث. أخدّ عن ابن عبّاس وعَزَدعَنْهًا القرآنَ والتفسيرٌ والفقه. قال قتادة: أَعلّمٌ من بقي بالتفسير 
مجاهد. توفي سنة 7١٠هء‏ أو بعدها بسنةٍ أو بستتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (5594/5-/501)» وتهبذيب 
التهذيب »)57/٠١١(‏ وتقريب التهذيب (ص١07).‏ 

(؟) هو: يحبى بن أبي كثير» واسمٌ أبيه صالح بن المتوكل» وقيل غير ذلك؛ أبو نصر الطَّائيٌ مولاهم الييامي. الإمامُ 
الحافظ العابد» كان طلابةً للعلم, ثقة با لكنّه يدنس ويرسل. قال أيوب: ما بِقِي على وجه الأرض مثلّه. توفي 
سنة 177ه» وقيل: سنة 79١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (717//5)» وتبذيب التهذيب »))3519/1١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص95 6). 

() أثر مجاهد: رواه الفريابي في القدر (ص 2١1757‏ رقم 4٠‏ 7)» وعنه الآجري في الشريعة 5١/1(‏ 26 رقم4917)» وينظر: 
زاد المعاد لابن القيم (57/ 2077» وأثر يحبى: رواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنّة (ص57. رقم١).‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 5١/5(‏ 5» رقم71717١)»‏ وينظر: مجموع الفتاوى (//71609). 

(0) هو: مسلم بن يسارء أبو عبد الله البصريء ويقال له مسلم سكّرة» ومسلم المصبّح؛ لإسراجه مصابيح المسجد. 
القدوة الفقيه الزاهد, ثقة عابد. توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق »)١16١0-١75/50/(‏ وسير أعلام النبلاء 
».2)0١5-0/5(‏ وتقريب التهذيب (ص .)07١‏ 

(5) هو: معبد بن عبد الله بن عويمر (وقيل: بن عكيم) الجهني» نزيل البصرة» كان أول من تكلَّم بالقدر في زمن 
الصحابة» وكان رأسًا في ذلك» قَدِم المدينة فأفسد بها أناسَاء فأخذه الحجاج بن يوسف فقتله» وكانت وفائّه قبل 
سنة ٠4ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق (733705-1717/59), وتاريخ الإسلام (5/7 3٠١8-1١٠١‏ 2) سير أعلام النبلاء 
(187-186/5). وتهذيب التهذيب .)570/١١(‏ 


(0) رواه عبد الله بن أحمد في السئة (97/5؛ رقم 807)» وعنه الخلال في السنة (27/8/7, رقم .)65٠‏ 


المبحث الثالث 
منهج انكلم نه قبانى سلدلات التدعة على ماةه اللد يه السانقية ١117‏ 


يك 


ومنهم من جمع بين تشبيههم باليهود وبالنصارى مبينا وجة الشبه» كيونس بن ميسرة بن 
عَلبّس20 عالم دمشق رَيِمَدَآَنَُ حيث قال: #اللّهم إني أشهدك وكفى بك شهيدًاء أشهدك شهادة 
توقِفُني عليها ثم تسألّني عنها: أن النصارى أشركت المسيح؛ وأنَّ البهود أشركت ريا وأنَّ 
القدرية أشركت أنفسها والشيطان»)20©. 


وقد يختلفون اختلاف تضادٌ في هذا الباب لكنه قليل» وقد ورَدَ نحوٌ ذلك عن بعض الصحابة 


كس 20 لك يو سح ول 


صَِلَتَدعَنف وذلكٌ أنّهِ اختَلفَ قَولا سعدٍ بن أبي وقاص وعلٌٍ بن أبي طالب وََدَزَتَدعَنها في قول الله 
ا 0 
[الكهف: ٠7”‏ « اعم هل يتك ع الاج اغرودة*؟ فلب أي طالب ةك برى 


ص هه 


ذلك كا روى أبو الطفيل وِدَليَدعَتَها؛»» قال: سأ عبد الله بن الكوّاء* عليًا ويََلَدُعَنَهُ عن قوله 


(1) هو: يونس بن ميسرة بن حَلْبَسء أبو عبيد» وقيل: أبو حلبّس الجبلاني» الأعمى. عالم دمشقء ثقةٌ من عُبّاد أهل 
الشام. دعا أن يرزقه الله الشهادة فقتل في دمشق ق سنة 7737ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ )0٠‏ وتهذيب 
التهذيب »)559-55//١١(‏ وتقريب التهذيب (ص5 .)5١‏ 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة 21975-41901١57‏ رقم١181).‏ 

() الحروريّة: هم الخوارج» وقد سبق التعريف بهم؛ وإنّما لَقَبوا بذلك لأجلٍ أءَ تم بعد رُجوع علا يَدَإْتَهعَنَهُ من 
صِفَين إلى الكُوفة انحَارُوا إلى حروراء (قرب الكُوفة)» وهم يومئذٍ اثنَا عشَّرٌ ألمّا. يُنظر: مقالات الإسلاميين 
(ص377١»2.»‏ والفرق بين الفرق ( ص 25). 

ماح ل ا ااا الل الح 00 
كانَ من أنصار عل َوََنََعَنْهُ وشَّهِدَ معهٌ خروه. وكانّ عانًا شاعرًا فارمًا. عَمّر دَهرًا طَويلاء ؤُلد 
ممعم رق ب لوي اديع سكم حاو رف 14010 5 كار لاعن لالدو در 
الم ت). 

(6) هو: عبد الله بن الكوّاء» له أخبارٌ كثيرة مع عل وََََنَهَُنهُ وكان يلرّمه ويُعنّنه في الأسئلة» صارٌ من رؤوس 
الخوارج. د مرجع عن مذهّبهم وعاودَ صحبة علّ . ينظر: ميزان الاعتدال (57/5/7)» ولسان الميزان 
(659/5). 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


رد ور صلآر مد جوم 2 هه < س2 ع ع 5 ا ع و 

تعالى: +[ هَلْئََُم درن ها # قال: «أنتم يا أهل حروراء2. وفي رواية: ١كانّت‏ أهل حروراء 
7 زفق 
منهم) 7 

وأمّا سعد بن أبي وقاص دعنك فخالفه في ذلك» فعن ابِيِه مصعب”" أنَّه قال: لأسالتث أى: 
هل هل 57 بحرن َك كيو 1 هن الا الهنة والسينا نف افا اليو كديرا 
قل هل ني بالأخْسَرنَ أعمئلا # هم الخترورية؟ قال: 'لاء هم اليهود والنصارى 2 بوا 

ا 01 2 0 2 52 9 3007 24 2 2 م 
ا 
00 > ممه 


ينفَضون عَهَد الله مِنْ بعد م مِِكَقِء 4 [البقرة: ] "» وكانَ سَعدٌ يسمُّّيهم القَاسِق ا" 


عو جراودص جيه د يحتيور اماس جب 


وفي رواية أخرى أن مُصعبًا قال: قلثُ لأبي: +« هلي بالّضَرِنَ حملا (3) ادن صَنَّ سَعَيهُم في فيو 
لدييَا وف يحسبونَ أن يحون ضْنْمًا 4 آلحرورية هم؟ قال: «لاء ولكنَّهم أصحابُ الصّوامع» والحرورية 
قومٌ زاعوا فأزاعَ الله وي 
4. يظهر من عباراتٍ السلف بح تِمَهُأَنَهُ في هذا الباب دِقَتّهم في القياسء وانتزاعهم وجة المشابهّة 


بِفِقَهٍ عميقء وفهم راسخ. وان ند عدوي تدا اند كيده بين ذنك ول كان بن 


)١(‏ حروراء: قيل: هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضمٌ على مِيلّين منها. نرّل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي 
طالب وَعَيدعنكُ فنُسبوا إليهاء وبها كان أوَّلْ تحكبيهم واجتماعهم. ينظر: معجم البلدان (580/7؟). 

(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره (5177/1)» والطبري في جامع البيان (577/15)؛ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار( 255١/١١‏ رقم١5071)»‏ والحاكم (”/ 07 "9) وصححه. 

(6) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاصء أبو زرارة الزهري المدني» كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 7١٠١ه.‏ ينظر: 
تاريخ الإسلام (1517/7)» وتقريب التهذيب (ص”0177). 

(5) وجهُ تسميته إِيّاهم بالفاسقين أن هذه الآية صفةٌ لم» إذ قبلّها قولّه تعالى: + وَمَايُضِلٌ بد إلا الْتَسِقِينَ © [البقرة: 
557]. 

(4) رواه البخاري, كتاب التفسير: باب # فُلْهَل كم َقَخسرِنَ هاه (رقم 8 51/7). 

(1) رواهمعبد الله بن أحمد في السنة (575/7» رقم674١)»‏ والطبري في جامع البيان(5١/575)»‏ والحاكم 
وصححه. وعزاه السيوطي في الدر المتثور (184/4) للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذر» 


وابن أبي حاتم» وينظر: جامع المسائل لابن تيمية (777/5). 


المبحث الثالث 
منهج الشف اقباس سلدلات النتدعة على مادم الله به السايقية ١16‏ 


ص 


عغُيينة ومَانَُّ في مقالةٍ خلقٍ القرآن: ١ما‏ نعرفٌُ القرآنَّ إِلّا كلامَ الله ومن قال غيرَ هذا فعَليهِ لَّعنةٌ 


1 ع - 2 و 
الله ما أشبة هذا القولٌ بقولٍ النصارى! ولا تجالسوهم ولا تُسمعوا كلامّهم)20. 


و - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََأََُ شارحًا: «قولُ ابن عبينة يمَدَلقَه: "ما أشبه هذا الكلام 
بكلام النصارى" هو كما قال... فإنَّ عيسى مخلوقٌء وهم يجعلونه نفس الكلِمة» لا تجعلونه 
المخلوقٌ بِالكَلِمَة وأيضًا فأئمّة النصارى... يقولون: إِنَّ الله ظهر في صورة البشر مترائيًا لناء كما 
ظهرَ كلامُه لموسَّى في الشجرة» فالصّوتٌ المسمّوع هو كلامٌ الله» وإن كانَ خلقّه في غيره» وهدًا 
المرئي هوّ الله وإن كان قد حل في غيره)0©. 

5 2 جام ب وميد سارف اميه بحقيقة قولِ مَن قال بخلق 
القرآن» ثم رَطِهِ وتشبيهه بين المقالتين» وهذا يدل على حُمق عِلم السّلف وَمكركة0©. 

.٠‏ أن كلامّهم في هذا الباب يتنوّعٌ من حيث المقصد: 

أ- فمنة ما يكون على جهة الردٌ بالحُجّة وإظهار بطلان القولٍ المخالف؛ لأنّهِ إذا كان مساويًا 
لقولٍ باطل سابق» كان باطلًا كذلك فيُكتفى ببيانٍ تلك المساواة عن إحداث ردٌّ عليه؛ لأنَّ الله رد 
عليهم في القرآن با يكفي ويشفي. 

فمَثلًا: قو علقمة رَمَُلَنَة: «لقد غَلّت هذه الشيعة في عل ووَِتَهمَنهُ | غَلّت النصارى في 
عيسى ابن مريم عَلَيواَلهَة00*»» فيه ما يكفي في رد مقالة الشيعة؛ لأنَ القرآنَ الكريم تناوَل غُلوٌَ 
النّصارى في عيسى عَلهالكَ كثيرًا بذمّه وردّه وكشفي بُطلانه» فإذا كان غلرٌ الشيعة في علٌ 


صَعَلَنَُعَنَهُ شبيهًا به» توجّهت تلك الآيات إلى الشيعة سواءً. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7947/1)» وعلّقه البخاري في خلق أفعال العباد مجزومًا به (235/57 رقم70). 

(0) شرح الأصبهانية (ص١59).‏ 

(") ينظر: فقه الصحابة رَيََإَنَدْعَنَفْ في الرد على المخالف. د. عبد العزيز آل عبد اللطيف: مجلة البيان» (العدد 46» 
رجب 5١5١هء‏ ص48). 


(5) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ب- ومنه ما يكون على جهة التشنيع» وإظهار شدة فساد المقالة» والتنفير منهاء وتقبيح قائلهاء 
كما قال أبو عبِيدٍ القاسمٌ بن سلام يَِمََآنَهاا»: «كلّمتُ الناس, وكلّمتُ أهل الكتابء فلم أر قوما 
أوسم ولا أقذر ولا أخسّ من الرافضة»”"» يريد رمَدَأَلَهُ تصوير قُبِحَ بدعتهم, فذكر نَّم في خسّة 
المذهب أشدٌ من كل أحده بِمَن فيهم أهلّ الكتاب من اليهودٍ والنصارىء وإذا كان المخاطّب ببذا 
الكلام يدرك قبح مقالةٍ اليهودٍ والنصارى وشناعتّهاء وينَفِرٌ منهم ومن دينهم, ثمٌ عَلِم 2 
الرافضة أشنعٌ من مذهبهم, نمّر منه ومن أهله. 

ومثلّه أيضًا قول ابن المبارك وَيِمَهاهَهُ مينَا شناعة قول الجهمية: (إنَّا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى, ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»”". علق عليه عثمان الدارمي رََهُنَهُ بقوله: 
«صدق ابن المباركء إِنَّ من كلامهم في تعطيلٍ صفات الله تعالى ما هو أوحشٌ من كلام اليهود 
والنصارى)7). وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حألندُ وجه تلك الشناعة بقوله: «فإنَ قوهم صريح 
في مناقضّة ما جاءت به الرّسلٌ من الكتاب» وحقيقة قوهم جُحودٌ الصَّانع» ففيه جُحود الرّب) 


وجحودٌ ما أخبرَ به عن نفسه على لسان رُسّله)0. 


وقد استخدمَ هذا الأسلوب ونوّع فيه عبدٌ العزيز الكناني رَمَهُ 


(1) هو: أبوعبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله» الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ثقة فاضل» من مصنفاته: «فضائل 
القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ»» و«المواعظ». ولد سنة /61١ه‏ بهراة» وتوفي سنة 5 177ه بمكة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)2005-590/9١(‏ وتهبذيب الكمال (2)73705/77 وتقريب التهذيب (ص ٠‏ 550). 

(0) رواه عبد الله بن أحمد في السئة .717/5/١(‏ رقم”00). 

(9) رواه الدارمي في الرد على الجهمية( ص 5» رقم) ونقضه على المريسي(ص 5 » رقم١)»‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنّة »1١5/1(‏ رقم77). والخلال في السنّة (5/ 87-86 رقم1784: 1186)) والآجري في الشريعة 
(540/1: رقم20179» وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية (ص57)» وعلّقه البخاري مجزومًا به في خلق أفعال 
العباد (5/ 2١15‏ رقم5١).‏ 

(5) الرد على الجهمية (ص58). 

(5) مجموع الفتاوى .)5/85/١5(‏ 


المبحث الثالث 
تهج الشف اقباس سلدلات النتدمة على مادم الله به السانقية ١1١/‏ 


المريسي» وكان أسلوبًا ظاهرًا في التنفير منه» وقد سبق نقل كلامه في ذلك قريبًا. 


ج- ومنة ما يكون على جهة ال: لتكف, لقائل تلك المقالة» ببِيانٍ أن كفرّه مساو لكفر أولئكٌ 


5 
0 


وهذا كقول علي بن عاصم رَمَهْآنّهاا» في الجهمية: ما الذين قالوا: إن لله ولدًا أكفرٌ من الذين 
قالوا: إِنَّ الله لا يتكلّم»2"0» وفي رواية: «ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فريةً ممن زعم أنّه لا 
يتكلم . 

وكقولٍ البخاريّ ريِمَُلنَه: انظرثٌ في كلام اليهود والنصارى والمجوس فم رأيت أضلَّ في 
كفرهم منهم (يعني الجهمية)» وإني لأستجهل من لا يكمرّهم امن لا يعرف كُفرّهم00» وقال: 
اما أبالي صليتٌ خلف المهميٌ والرافضيّ» أم صليتٌ خلف اليهود والنصارىء ولا يسلَّم عليهم: 
ولا يُعادُون ولا يناكحُونء ولا يُشْهّدونء ولا تُؤكل ذبائحهم)©. 

د- ومن كلايهم الذي يذكُرونَ فيه أنَّ هؤلاء المبتدعة أشدٌَ ضلالةً من سابقيهم: ما يكون من 
جهة أنَّ المبتدعة هؤلاء قالوا مالم يسبقهم أحدٌ من أهل الديانات إليه» فتكون مقاليّهم بدعةً: لافي 
الإسلام فقطء بل في كلّ دين» ويُعلم بذلكَ شذودٌ قوههم عن كل قولٍ قبلّهم» ويكونون - من هذه 
الجهة - أشدّ ضلالًا من اليهود والنصارى؛ لأَئّهم نوا بها لم يأتِ به أولئك؛ كما يظهر في قول 


)١(‏ هو: علي بن عاصم بن صهيب الواسطيء أبو الحسنء القرشيء التيمي» الإمام العالم شيخ المحدثين مسند 
العراق» كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع» شديد التوقي» ولد سنة 17١٠ه‏ بواسطء وتوفي سنة 
١ه‏ . ينظر: تاريخ بغداد (401//17)» وسير أعلام النبلاء (744/4)» وتقريب التهذيب (ص”٠‏ 5). 

(0) علقه البخاري مجزومًا به في خلق أفعال العباد »١19/17(‏ رقم١7)»‏ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص07758). 

(") رواه ابن بطة في الإبانة (5/ 2355 رقم5507). 

(5) خلق أفعال العباد (؟/5 275 رقم؟ ”). 

(5) المصدر السابق (5/””, رقم ١‏ 0). 


١18‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سعيد بن عامر الضبعي رَِمََأدَ01): «الجهمية أشرٌ قولّا من اليهود والنصارىء قد اجتمعت اليهودٌ 
والنصارى وأهلٌ الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش 
شي 2002 

وتُقل لأبي عبيد القاسم بن سام بعضٌ كلام المريسيّ في إنكار حقيقةٍ تكلم الرّبَ جل وعلاء 
فين رَمَهُلَنَهُ بطلانَ كلامه؛ ثم قال: ١مَن‏ قال هذا فليسٌ شيءٌ مِن الْكّفرِ إلا وهو دوئّه. ومن قال 
هذا فقد قال على الله ما لم يقّلهُ اليهودُ والنصارىء ومذهيّه التعطيلٌ للخالق)7”. 


وقالَ ابن المبارّك ومَدُآنَهُ منكرًا على القدريّة في قويم إن الشرّ لم يخِلّقةُ اللهُ وإنَّما هو من 


الشيطان: 
لالجو قح لحري عه رب العبادٍ وول الأمرَّصيطانا 
3 و ع كم كف و 3 
ماقالفرعونهذافي تجره فرعون موسى ولا هامان طغيانا؟» 


ووجةٌ القياس في كلامهٍ أن القدريّة فاقوا فرعونً في الشرك» بنسبتهم بعص المخلوقات إلى 
الشيطانٍ دون الله تعالى» في جعلهم الشرّ من الشيطان إِيجادًا وخلقًاء وفرعونٌ - وإن جعل نفسّه 


ربًا مع الله - لم يجعل الشيطان ربا خالقًا منازِعًا للّه في خلقه. 


)١(‏ هو: سعيد بن عامر الصْبَعيء أبو محمد البصري الزاهد, كان رجلا صا حاء صدوقاء في حديثه بعض الغلطء 
ولد بعد ١١١هء‏ وتوفني سنة ١‏ 7ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 22780 وتقريب التهذيب (ص777). 

(0) علقه البخاري في خلق أفعال العباد (217//17 رقم18١)‏ مجزومًا به» وعزاه ابن تيمية في الحموية (ص 0 ””) إلى 
ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» وأورد الذهبي إسناده في "العلو" 2٠١77/5(‏ رقم0791). 

(*) علقه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ 5-77" رقم 5-517 0)» ورواه مختصرًا عبد الله بن أحمد في السنة 
(11ء رقم71). - وعنه الخلال في السئة (494/5» رقم955١)-».‏ والآجري في الشريعة 07١7/١(‏ 
رقم/2171)» والبيهقي في الأسماء والصفات »5١5/١1(‏ رقم070). 

(5) علّقه البخاري في خلق أفعال العباد(5/7١؛‏ رقم؟1١).‏ وأورده الذهبي في السير »)5١5/4(‏ واللفظ منه 


ولفظه في خلق أفعال العباد: (فرعون موسى ولا فرعون هامانا»» وهو مشكل. 


المبحث الثالث 
منهج التكلت قياس سبلذلات النتدعة على مادم الله يه السايميخ ١16‏ 


وجاء نحو هذا المقصد أيضًا في قياس القدرية على الشيطان, كما قال فيهم محمد بن كعب 


ور دم مجوء 


القرظي رَيَةَلنّهاا» عند قوله تعالى: +( فَلَ صمَآأعْوَيْي لمعن كم وِرَطَكَ الْمسَيَقِمْ [الأعراف: 17]» قال: 
«[قاتل الله القدريّة]» لإبليسٌ أعلمٌ بالله منهم! إِنْ إبلِيسٌ لعنه الله يعلمٌ من أغواه» وهم يزعمونٌ 
هم يُخوونَ أنفسّهم ويرشدوتها"”". فهم جهلوا ما علمه إبليس من أن الإضلال بِيدٍ الله تعالى» 
يع بج يوا اك بدت سوينا؛ تمحانة. 

ونحوه قول زيد بن أسلم يجمه 0 : «والله ما قالت القدرية كا قال الله عز وجل» ولا كما 
قالت الملاتكة» ولاك قال النَبيُونَء ولاكما قال أهل الجنّة» ولاكما قال أهل النّار ولاك قال 
أخوهم إبليس؛ 


قال الله عز وجل : # وَمَاهَمَا ل لآ أن يسَاء أله 4[الإنسان: 36]. 
وقالت الملاتكة: +[ مَالوأْ سَبْحَكَ 0 4[البقرة: 57]. 


كٌُ ا آ#ه سرسسعم سن 


وقال شعيب: # وما تود فآ | * أن يَسَهُ آ رَيْنا 4 [الأعراف: 89 


ح سه له ا سدسم ثح مم 


وقال أهل الجنة: +« وَمَاما لِمَدِى لول أن هدَنَا أنه )4[الأعراف: 47]. 


آذ سه 2 و شم 


وقال أهل النار: # ربا لت عَلِقَمَا سْقوتََا #4 [المؤمنون 0ل]. 


)١(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة (وقيل: أبو عبد الله)» القرظي المدني» تابعي مشهور. كان عالمًا 
كثيرٌ الحديثٍ ورعًاء من حُلفاء الأوس. ولد سنة ٠‏ 4ه بالكوفة على الصحيحء وتوفي سنة ١ه‏ وقيل قبل 
ذلك. ينظر: تاريخ الإسلام »)21717-17٠/7(‏ والإصابة »2277/٠١(‏ وتقريب التهذيب (ص: .)65١‏ 

() رواه الفريابي في القدر (ص 217١‏ رقم١70)»‏ وعنه الآجري في الشريعة »577/1١(‏ رقم 5/17)» ورواه الطبري 
في جامع البيان )97/١٠١(‏ مختصرّاء وما بين المعقوفتين منه. 

(") هو: زيد بن أسلم, أبو عبد الله وقيل: أبو أسامة» العدوي العمريء المدني الفقيه الإمام الحجّة القدوة» كان 
عالمًا بتفسير القرآنء له فيه كتاب رواه عنه ابنه عبد الرحمن» وكان من العلماء العاملين. توفي سنة 15١ه.‏ ينظر: 


سير أعلام النبلاء (37117-1717/65)» وتقريب التهذيب (ص777).. 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال أخوهم إبليس: # رب مآ أَعْوَيْكن 4 [الحجر: و20 , 


)١(‏ رواه الفريابي في القدر (ص 2١155‏ رقم7577). - وعنه الآجري في الشريعة »570/١(‏ رقم١77)»‏ ومن طريقه 
أيضًا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(7/ا/ا7» رقم7١١٠)-»‏ وابن بطةفي الإبانة (؟/ 960 


رقم »)11١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )48١/1(‏ للزبير بن بكار في المُوققيّات. 


أسباب وقوع المتكلمين فيمًا ذمه الله تعالى, 
والأحكام المترتبة على ذلك 
وفيه مطلبان: 
ح المطلب الأول: أسباب وقوع المتكلمين فيما ذمه الله تعالى. 


ح المطلب الغانى: الأحكام المترتّبة على وقوع المتكلمين فيما ذمه 


الله تعالى. 


المبحث الرابع 


أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك تفيل 


المطلب الأول 


أسباب وقوع المتكلمينَ فيما ذمّه الله تعالى 


ص 


3 


لا شك في أن وُقوعَ المتكلّمِين فيه| ذمّه الله تعالى في كتابه من أقوال السابقين وأفعالهم أمرٌ يحتاج 
إلى وقفةٍ تأمل؛ فإنّ المُكلّمين يقرؤون هذا القرآن ويحفظونه بل منهم الذين فسّروه ودرسوا ما 
فيه» لكنهم مع كل ذلك وقعوا في هذا الذم» وكان وقوعهم فيه من وجوه عديدة تظهر من خلال 
هذا البحث بإذن الله فهذه ظاهرةٌ تستحق البحث عن أسبابهاء وتلمّسٌ بواعثِها ومصادرهاء 
والتي تظهر من خلال الأمور التالية: 


.١‏ الإعراض عن الاهتداء بالوحي: 

مع عناية كثير من المتكلّمِين بِراسة الوّحي المنزَّل من الله تعالىء إلا أنَّم لم يجعلوا هذا الوحي 
هو المصدرٌ الأساس لاعتقادهم ومقالاتهم» بل جعلوا الأصل في ذلك عقوفًُم7©» وهذا السببٌ 
هو أهمٌ أسباب وقوعهم فيا ذم الله به السابقين من الخطأ والانحراف. فإِنّ الله تعالى جعلّ وحيّه 
الذي أنزله على رسوله وَيَيَِد هو الرحمة والهدى» وجعل به الكفاية لمن آمن به واتّبعه كما قال 
سسبحانه: مكاي لكا كد ج1تكيْ مَوْعِظة ين وَيكمْ سما فى الصُدُور مَمدى يموي 4 
[يونس: 00]» وقال تعالى: +[ وَل يَكِْهِمْ أَنَآ ْنَا عََيِكَ لحمب يمل عَبتهِر إرك ف دَللَك أيَخْصَةٌ 
وَذكرى لِمَوْرِ يومنت 4 [العتكبوت: ١0]؛‏ وقد وعد سُبحانه - ووَعدُه حقٌ -من الْمِعَ هذا 
الوحيّ بالجداية والسّعادةٍء فقال: .+ فَمَنِ آحَبمَ هُدَاىَ كَل يَضِِلٌ وَلَايَفْق *# [طه:1]» قال ابن عبّاس 
وََيدعَه: «تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل ب فيه أن لا يضِلَّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». ثم 


قراً هذه الآية”"» فلو أنَّ المتكلّمِين اكتمّوا بالهُدى الذي أنزله الله على رسوله وله لا حصلت 


)١(‏ سيأتي التدليل على ذلك من كلامهم (ص779). 


(0) تقدم تخريجه (ص١"7).‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ويقول سبحانه وتعالى: +( ينانا ان عَامَموَأ إن مُعليعوا يما من لين أوثو أ الكتب يردوم بعد اميم 
كفن (1 وَكبِتٌ حَكَمْرُونَ وتم أل عَليَكُمْ اين الله وَوِكُمْ رَسْولَه وَمَن يَمَْصم يله مَقَدَ هْدِىَ ِل صِرّط 
كم 00 لآل عمراذ: 460١١- ٠٠١‏ وهذا استكار لأن يقع المؤمنون في اتير بأهل الكتاب حت 
يؤول بهم الأمر إلى الكفرء في حالٍ أن فيهم الكتاب والسئّة» فإِنّ من اعتصم بالثه لم يُفارق طريقٌ 
الحداية. 

يقول ابن سعدي رَمَهانَهُ في هذه الآية: «ذكرٌ تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثباتِ 

1 5 و 5 ع ص ع 5 

المؤمنين على إي|نهم» وعدم تزلزهم عن إيقانهم» وان ذلك من ابعل الأشياء)0"©. 

؟. العدول عن طريقة السلف: 

مو م 7 و اك 

كان العتات رَمَهُنَهُ من الصحابة والتابعينَ لمم بإحسانٍ الطريقة المثلى في تلقي نُصوص 
الاعتقاد وفهيها والتسليم لماء وقد أبانوا عن ذلك فيها وصل إلينا عنهُم من الآثار, لكنّ كثيرًا منَ 
المتكلّمين لم يعرفوا حقيقة طريقتهم تلك» بل تصوّروها شيئًا آخره ثم استحسَنّ أكثرُهم طريقة 
سلكُوها في تأويل النصوص» فنا على ديك الأمرين تفضيل طريقتهم عمل طريقة السلف» حتى 
قالوا: يقةٌ السلفٍ أسلّمء وطريقة بق قات أعلم وأحكه”". 


أمَا الجهة الأول. فإئَّم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرّدُ قراءةٍ ألفاظ هذه النصوص دون فهم 


.)717/5 /0( وينظر: درء التعارض لابن تيمية‎ »)27١777/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
وشرح جوهرة التوحيد‎ »)584/١( وهداية المريد للقاني‎ »)2 ١ ينظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص‎ )7( 


للباجوري (ص١5١).‏ 


المبحث الرابيع 


أسبابٌ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك ١‏ 


لمعناهاء وظنّوهم كالأميّين الذين قال الله فيهم: + وَمْ 7-7 
[البقرة :0 فهم عندهم قومٌ صالحون عابدون» لكن لا علم لهم بصفة الرب الذي يعبد 
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ويجاهدون في سبيله!(1) 


ول يدر هؤلاءٍ المتكلّمون أنَّ السلف هم خيدُ الأمة عل بالله وفهه) لكتابه» وقد قالّ النبي كَكِِ: 
«خيرٌ الناس قربي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوتهم) |الحلي دحعَث0590 وهذه 0 حبلا م 2 
تشْمّل خيريّة العلم والّمل» ويدخلٌ في العلم دُخولَا أو ا العلمُ بصِفاتٍِ ريم 

كما أنَّ السلف وَدَََدعَنث تلقّوا ب ا ل 
الوحي ومعانيّه, لأنَّ هذا هو البلاغٌ المبين الذي أمره به ربّه جل وعلاء وأهمّ ما في هذا الوحي 


الذي بلغهم إياه هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته0". 


عل ىا 


وما الجهة الثانية التي أخطأً فيها المُُكلّمونء فهي بم استباحوا لأنفسهم سلوكً غير طريقةٍ 
السلف. وأقرٌوا على أنفسهم بذلك, مع أن الله قد توعٌد من يخالف طريقتهم وعيدًا شديدًا في قوله 


أ لوم 7 


تعالى: # ومن يُسَاقوَ قال سول هن يعد ما دين له الْهُدَى وَيَِعٌ عير سيل أَلْمُؤْمِِينَ ولو ما ماكو وَنْضَلِو 


جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِررًا 4 [النساء »]١16:‏ ولا شك أن أولى الناس بوصف + الْمُؤْمِينَ #هم هؤلاء 
السلف وََوَليَهُعَنْف فقد قال تعاللى: # وَألوَكعَاموا يُكلجيوا وكتهذوا ف سيل أنه وَالئيث عازوا 


روا وتيك 3 اللؤيوة هذ [الأتفال: 5 97]» فالمهاجرون والأنصار ومن سار على دربهم هم 


المؤمنون حق الإيمان» الذين توعد الله تعالى من اتبّع غير سبيلهم. 


() ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص8/8١- .)١19:0‏ 

(0) رواه البخاري كتاب أصحاب النبي كَلَكِْةِ: باب فضائل أصحاب النبي كَلكِيْةّ (رقم١0751):‏ ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة وََليَدعَن: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثمٌ الذين يلونهم» (رقم7517)» من حديث 
ابن يتوه 111 

(9) ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص/17/ا١1-١181١).‏ 


١75‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كا أن سبيلٌ السلف هو الصّراطٌ المستقيم الذي أمرٌ الله باتباعه في قوله : #وَأنَّ هذا صررطى 


آي ل 


ل وال تبكر الشثل درن يك عن سيل #[الأنمام: 01168 وفي قوله: # آهْدٍ 


2 رس صم 


الصَرط الْمسْمَقم (8) صرْط أل أت نهم عير ألْمَعْضُوبٍ عَلْبهِمَ ولا آلصَاِنَ 0 4 [الفاتحة: ” - 107» فعن 
عاصم الأحول27» عن أب العالية الرّياحيٌ”” في قوله:+ آَم آلتبرّطَ الْمْمَقِمَ 4 قالّ: الهو 
رسول الله وَلبِلُكٌ وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر». قال عاصم: فذكرت ذلك للحسّنء فقال: 


«صدّق أبو العالية ونصح)7". 


يي و 
الفِرّق يسوى أهل الشّنة والجّماعة» كما قال ابن أبي العز الحنفي يمَهُ ك: «وسببٌ ضلال هذه 
ل ل ل ا ان #وَأنَ مدا 
مرظى تقتقينا أككر ول تَتَيعُوأ لسَبَلَ فَتعَرَقَ بكم عن سَبِيلِو )4 [الأنعام: +115 وقال تعالى: 
+ قَلْ مذو سَبِبِل أَدْعْوَإِلَ أ 000 َأوَمَنِ أتبَحَن 4 [يوسف:8١٠1].‏ فوخّد لفظً صراطه 
وسبيله؛ وجمعَ السّبُل المخالفةً له» وقال ابن مسعود وَوَيَْعَنَُ: «خطً لنا رسونٌ الله يك خلا 
وقال : هذا سبيل الله ثم خا خطوطًا عن ب يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل على كل سبيلٍ 


لسطان مامد إليه. ثم قرأ: # وَأَنَ هدَ دارط نيما كر ول لا تَدَيعُوأ سبل فنَفَرَقَ بكم عن 


)١(‏ هو: عاصم بن سُليان الأحولء أبو عبد الرحمن البصريء الإمام الحافظ. محدّث البصرة» كان بالكوفة على 
الحسبة في المكاييل والأورّانء وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر. توفي بعد سنة ٠4١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
(3190/15))» وسير أعلام النبلاء »)١5-١7/5(‏ وتهذيب التهذيب (47-47/0). 

(5) هو: رقع بن مهرانء أبو العالية» الرٌّياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسّر. كان ثقةَ كثيرٌ الإرسال. أدرك 
زمان النبي يَكَئِْةِ وهو شابٌء وأسلّم في خلافة أبي بكر الصديق ويِدََتََءَدَهُ ودخل عليه. توفي سنة ١ه؛‏ وقيل 
سنة “97ه» وقيل بعد ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (7115-701//5)» وتقريب التهذيب (ص١1١5).‏ 

() رواه المروزي في السئة (ص؛ 5» رقم758)» والطبري في جامع البيان »)176/١(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره 


ل ا 


المبحث الرابيع 
أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامٌ المترتّبة على ذلك / ١7‏ 


عو 
ا 


سيلف م 5 بود لتلحت كتنون 4[الأنعام: عون 200607 

يدل غل آذ سلوة سبيل السعلئب يقتضي السلامة من الوقوع في 3ة انه بهالسابقيةة أن 
من منهج السلف الحرصٌ على مخالفةٍ سبِيلٍ مَن سبقهم ممن ذم الله تعالى» وما ورد عنهم ني ذلكَ 
قولُ المقداد ويليدعَنة”© يوءَ بدر©»: #يا رسول الله! إنا لا نقونُ لك ى قالّت بنو إسرائيلٌ لموسّى: 
+ فدهب أنت وَرَيْلَكَ مَمَيَكَا إِنَا مهما فََعِدُوت )4 [المائدة: 74]» ولكن امض ونحن معك)2. وفي 
رواية: «ولكن اذمّب أنتَ وريّكٌ فقَاتِلا إِنَا معكم مُقاتّلون»2©. 


وكذلكَ لا قَِع حذيفة بن البهانٍ يَتليدعََْا من اختلاني أهل الشام وأهل العراقٍ في قراءة 


»191//١( والطيالسي‎ 2١١١١ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير: سورة الأنعام» (رقم4‎ )١( 
249/0( - رقم708)» والبزار - مِن طرق‎ 2785/١1( رقم8157)» والدارمي‎ 27١1//1( وأحمد‎ »)75١مقر‎ 
رقم6). والحاكم (؟/8١5)) وصححهء‎ »186١/1( رقملال51 41 1850615945)) وابن حبّان‎ ,5 511 
.)١5مقر‎ ." ٠ وحسّنه الآلباني في ظلال الجنة (ص‎ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (7919/5). 

() هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر البهراني وقيل الحضرميء نُسب إلى الأسود بن عَبد 
يَوث لأنّه كان تبثّاه وحالمّه في الجاهلية. شهد يدرًا والمشاهد كلّهاء وشهد فتح مصر. تزوّج ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطلب ابنةٍ عم النبي وَيَيِلة. توفي بالجُرف سنة “اه» وصلّ عليه عثمان وََوَإَتَهعَنهُ ودفن بالمدينة. يُنظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر (5/ »)١581-١ 5/٠‏ والإصابة لابن حجر .)*:8-9:7/١١(‏ 

(4) بَذَر: موضمٌ مشهور بين مكة والمدينة» وكانّت ماءً لغفار» ثمّ ظهرّت فيها عن جارية» فتكوّنت على العَين قرية» 
وكانت على طريق القوافل القادمة من الشام ومصر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. ووقعت فيها غزوة بدرٍ 
الكبرى سنة ”هء فكانت يوم فرقانٍ بين الإسلام والكفر. وهي اليوم بلدة بأسفل وادي الصفراء؛ تبعد عن 
المدينة 54 ١كِيَلًا‏ على الجنوب الغريّ منها. ينظر: معجم البلدان (7801//1): ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية لعاتق البلادي (ص١‏ 5). 

(6) رواه البخاريء كتاب التفسير: باب قوله: فدهب أَنتَ وَرَبك فَمَنيَكَا نا مهما صعِدُورت )4 (رقم9 .)55١‏ 

(5) رواه أحمد (5/1721؟1» رقم18871). والطبري في جامع البيان (707/4)» وصحّح إسناده ابن كثير. جامع 


المسانيد والسنن (5/ 27/6 رقم0557). 


١7‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


القرآن حينّ كانوا في الغزوء فقدِءً إلى عثمان َه لتَدُعَنَهُ فقال له: ديا أمير المؤمنين! درك هذه ا الأَكهَ َ 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتّصارى200. 

والآثارٌ كثيرةٌ عن السلف في بيانٍ مجانتهم سبيلٌ من أضلّه الله تعالى من الأمم السابقة» فمَن تَبِعَ 
نجهم واقتدّى بهم حصلت له السَّلامَةٌ من تلكٌ المناهج المذمومة» ومن تنكّب عن سبيلهم كان 


عَُرضَّةَ للوقوع فيه ذمّه الله تعالى. 


*. وجود نوع من التشابّه 2 الباطن بِينَ المتكلمين ومّن دمي الله كما 

إنَّ التلازم بين الظاهر والباطن يقضي بأنَّ التشابة الظاهر في الأقوال والأعمال ينّأ عن التشابه 
الباطن في القلوبء وقد بين الله سبحانه ذلك في كتابه فقال: + وَدَالَ أَلَدِينَ لا يَحلَمُونَ لَوْلَا مُكيَمْنَا 
أمَّهُ أو تَأَتِيتآ َايَةٌ كَدلِلَك قَالَ َال الس ببح عن قَبْلِهم مَكْلَ مَولِهِمٌ مَتَبْهَتَ م2 كد جَيَنَا التجنف مدير 
بُوقِمُوت 4 [البقرة: ففي هذه الآيةٍ يرّدَ الله تعالى على النصارى في تمنيهم الأمانّ واقتراجهم 
الآيات عليه سبحانه. وأخبرٌ أن هذا القولّ هو كُقول اليهودٍ قبلهم, ثمٌ بن سبب التماثل في هذه 
الأقوال بين الفرقَتِين - النصارى المتأَخَرِينَء واليهود المتقدّمين- وهو: تشابةٌ قلويهم. 

قال الطبري رِيمَهأَلَُ: "أخبرَ اللهُ جل ثناؤٌه عنهُم (أي النصارى) أنَّم قالوا مِن القّولٍ في ذلك 
مثلّ الذي قالته اليهود وتمنّت على ريها مثل أمانيّهاء وأن قوهّم الذي قالوه من ذلك إِنَّّا يشابهُ قولّ 
اليهودٍ من أجل تشابّه قلويهم في الصّلالة والكفر بالله» فهم وإن اختلفت مذاهبّهم في كَذِِم على 
الله وافترائهم عليه فقلوثهم متشابهة في الكفر برهم والفرية عليه وكوي على أنبياء الله ورسّله 


عليهم السلام)7". 


وص علو ج له 


يحون 00 أنواصوأ و بل هم قوم طَاغُوتَ (05) )4 [الذاريات: 07 - 07]؛ يقول ابن سعدي رَيِمَهُ 


3 
أن 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن» (رقم/59/1). 
(1) جامع البيان (251/8/5» وينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)١91///5(‏ 


المبحث الرابيع 
أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى: والأحكامُ المترئبة على ذنكت ١0‏ 


ذلك: «يقولٌ الله تعال: هذه الأقوال التي صدرت متهم -الأوّلينَ والآخرين- هل هي أقوالٌ 
تواصّوا و 1 
طاغوة كابوت ن قلوئهم وأعماهّم بالكفر والطَّيانَ» فتشايتت ا ا 


وهذا هو الواقع» ى) قال تعالى: +( وَكَالَ لين لا يِمَلمُونَ لوْلا كينا أله أَوَ كَأَتِيسَ ءَايَةٌ كَدللَكت 


كك 
0 


ل 00 م كه ُلوبهُمٌ )4 [البقرة: 2006114 . 


وقال الشتقيطي رَيِمَهُ 0101 المي تواسيم عل نانك لبتي نزام يه لتلا 
أزمنتهم وأمكتتهم. ولكنّ الذي بَعَهم على ذلك هو مشابهةٌ بعضهم لبعضي في الطّغيان؛7. 

ويدل تذلك ايكيا قوله تعالى: #إ وما مََعمَآ أن ِل يالَْتِ إِلَّ أن حكَدَّبَ يبا ألأَولُونَ 4[الإسراء: 
اماي الأرليه باك رسيم رسي عابي الامررنة راد لوكي يقال 
ابن تيمية رَحمَداَلنَهُ: اوهو يعلمٌ أنَّ قُلوبَ هؤلاءِ كقّلوبٍ أولئكَ الأوّلِين؛ فيكذّبون بها؛ فيسكحقون 
مب نا اسقيعةة أولئك)27. 


وقد رُويَ عن عبد الله بن مسعود ووَوَزَيَةَنهُ أنه قال: :الايُشبة الزّيْ الو حتى تشبة القلوبث 
القلوبت»©: فإذا كان التشايه في الزيٌّ والنّاس يقتضى تشائة البواطن والقلوبء فإِنَّ تشائه 


الأقوال يقتضى ذلك موبات أول؛ والآليكة ]قبل > مغاريف الثلوب: 


والمقصود بتشايّه البواطن بين الفريقين الذي يستوجبه تشابه الأقوال هو مُطلق التشابه؛ لا 


.)١7/1١5/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (81/5/65). 

() الجواب الصحيح (55/5 5)» وينظر: النبوات لابن تيمية أيضًا (554/7)» ومجموع الفتاوى -171/١5(‏ 
شفر4” 

(5) رواه وكيع في الزهد (591/1, رقم 77). وابنٌ أبي شيبة »١717//19(‏ رقم 2,27 وهناد في الزهد 
(8/7» رقم857)» وفي إسناده ضعف؛ لحالٍ ليث بن أبي سليم» قال ابن حجر: «صدوقٌ اختلط جدًا وم 


يتمّرٌ حديثه فتّرك». تقريب التهذيب (ص8١8»‏ رقم١‏ 01/7). 


خرن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


التشايه الكامل المطلق؛ وسيأتي لذلك مزيد بيانٍ في المطلب التالى بإذن اللّه. 


5 تلقي المتكلمين أصول علمهم الباطل عمّن ذمهم الله تعالى: 

نَّ الله قَد ذم في كتابه أصناقًا من المنحرفين» كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين» وقد 
تلقّى أوائل المتُكلّمين أولى مبادئهم ومقالاتهم عن هؤلاء المذمومين» فأوقعهم ذلك في الذمّ 
فإِنَ المُكلّمِين الأوائل استمدّوا علم الكلام من مقالات قوم مشركين بالله من الفلاسفة 
والضابفين» كنا أنماإذاتظرتا وعندد من مقالات المتكلمين ق الضقات والقدرة تجدها موووثة 
عن كفار أهل الكتابء كمقالة خلق القرآن وتعطيل الصفات التي كان أصلها من اليهوديّ 
لبيد بن الأعصمء كما سبق بيانه70©» وكمقالةٍ القدر التي ابتدأها سَوسنٌ النَصِرانيَ”©» فقد جاءً عَن 
الأوزاعيٌ”" رَيِمَهالنَهُ أنه قال: «أوَّل من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سَوسنء كان 


نصرانئ » فأسلم, ثمّ تنصر وأخذّ عنه معبد الجهني. وأخذ غيلان”؟) عن معبد)0. 


1١ 


لاع 


)١(‏ ينظر ما سبق (ص”077). 

(؟) هو: أبو يونس أو يونس الأسواري, يعرف بِسَّوسَنء أو سنسويه؛ أو سَيْسَنوه. من أهل العراق. أَوّل من تكلّم 
في القدر» وكانَ نصرانيًا فأسلم, ثم تنضّر. ينظر: الشريعة للآجري (١1/١1ه-01/7,‏ رقم١‏ 00 001/,0080), 
والفهرست للنديم (ص١١7»»‏ ولسان الميزان لابن حجر (//01/9). 

() هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء أبو عمرو. الفقيه شيخ الإسلام؛ وعالم أهل الشام. كان 
خيرًا فاضِلًا حجّةَ مأمونًا كثيرٌ الهلم والحديث والفقه. ولد ببعلبك سنة 8ه وتوفي ببيروت سنة /01١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (1777-1017//1)» وتذكرة الحفاظ للذهبي »)2170-1175/١1(‏ وتقريب التهذيب 
(ص0757). 

(5:) هو: لؤفريق يوقين قيقان رو اشسوات) أنرتمووان اللأنارى ول معدي دن نت تفي اميتي كان قدا هن 
القدر في خلافة عمر بن عبد العزيز» وصلبه هشام بن عبد الملك. ينظر: تاريخ دمشق (1994-187/44): 
وتاريخ الإسلام (7945/7): ولسان الميزان .)37١4/5(‏ 


(6) رواه الفريابي في القدر (ص5١7-7١7.‏ رقم48 7)» وعنه الآجري في الشريعة (51/7/1» رقم2000)» وابن 


المبحث الرابع 


أسبابٌ وقوع المتكلمين فيما ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك 1١١‏ 


7 له مام زد 1 اه ٠س‏ اال بن 1+ 00 7 3 222000 
يقول الشيخ سليمان بن سحن وَِمَهاهَهاا»: «اعلم أن لكل قوم وارناء 


:9 دن كووب 2 يق 1 ا 
واعرف موارِدهم تعرف مصادرّهم وخذ قفياسَك تعليلا وتشبيهًا)() 


ه. الاتفاق 4 مصدر الإغواء؛ وهم الشياطين؛ مع انّحادٍ طبيعة البّشر: 

إنَّ إبليس قد أخدّ عهدًا أن يُضِلٌ بني آدم؛ ولقدَ صدّق عليهم ظنّهء فأضلٌ منهم جبلًا كثيرا 
استحقّوا ذم الله وعقابه» ول يرّل يسعى في إضلالهم وإغوائهم» ولن يزالَ إلى يوم الوقت المعلوم؛ 
ولذلك فإِنَ وساوسّه وشروره تتكرّر في كل جيل» فيقمٌ في كيده مَن شاء الله تعالى أن يقع» وهذا 
الأمرٌ قضّاه الله على جميع الأمم» وجرّت به سدّته سبحانه يقول تعالى: # وَكَدَِكَ بَعَلَسَا لِكلٍ بي 
عَدُوَا سَمَتَطِينَ لضن وَاَلْجنّ يوج بَحَصُهُمٌ إِك بَعَضٍ يحرف الْقَولٍ عورا #[الأنعام: 41117 قالابن 
الجوزي رَمَهَآَنَهُ: «أي: وى جعلنا لك ولأمّتك شياطينَ الإنس والجن أعداءً» كذلك جعَلنا لمن 


تقدّمك من الأنبياء وأمهم)20. 


بطة في الإبانة (7577/5» رقم1917/4١)‏ واللالكائي (570/5» رقم17948)» وقيل بأن اسمه سنسويه. وأنّه كان 
مجوسيًا. ينظر: خلق أفعال العباد (179/5» رقم 5 737). 

)١(‏ هو: سليهان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفرء العسيري النجدي, أصيب بفقدان بصره ومع ذلك كان 
يدافع عن الشريعة ويكافح رؤساء الضلال ودعاة البدع الذين ناوَّؤُوا دعوة التوحيد السلفية» من مصنفاته: 
«الصواعق المرسلة الشهابية في الرد على الشبه الشامية»» و«كشف غياهب الظلام»» و«الأسئة الحداد في الردّ على 
علوي الحداد». ولد سنة 177١ه‏ بمدينة أمباء وتوفي سنة 54 17ه بالرياض. ينظر: الأعلام للزركلي (2)74/57 
ومشاهير عللاء نجد (ص١٠3517-5).‏ 

(0) كشف الشبهتين (ص 5 7). 

(") زاد المسير .)١١8/7(‏ 


بضرن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ووساوس الشياطين التي تتكرّر لكل أمة وجيل هي من أسباب تشايّه هذه الأجيال في 
ضلالاتها وانحرافاتهاء فيقّع المتأحرون في ممثل ما دم لأجله السابقون؛ لأنَّ «المشابهة في الموجب 
تقتضي المشابهة في الموجب2700 لا يسيّا مع كون جني الإنسانٍ واحدًاء فطِباعٌ بي آدمَ لا تتغر إلا 
ما سلّم الله تعالق20. وإذا عُلْمَ ذلكٌ» لم يُستغرَب وقوعٌ المتكلّمين في مثل ما وقكّت فيه الأمم 
الكاظمن الانعر فى حدت إن التاعلق واي وسو العباطن العلةه وال العادر راع 


وهو النفس البشريّة. 


.)7 اقتضاء الصراط المستقيم (ص77)) وينظر: الفتوى الحموية (ص”57‎ )١( 
.)35١١-7١9ص( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص228» وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )0( 


المبحث الرابع 


أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك تذرنل 


المطلب الثاني 
الأحكام المترتبةٌ على وقوع امُتكلمينَ فيما ذمَه الله تعالى 


الكلام في الأحكام المترسَّة على وقوع الْتَكلّمِينَ في| ذمّه الله تعالى يُنظرٌ إليه من جهتين: من جهة 
ما يتعلّق بالمُكلّمين أنفيهم من حيثٌ أساؤهم وأحكامهم؛ ومن جهة ما يتعلّق بتعامل أهل الحقّ 
معهم. 

حلي الأول تجيوي اليد اران تدان زرا مسو راشيو ]نادم الوه لوال ولقو اله 
سوحانة:فالداموة وَالمية اهومن ذكهابله مان وقد جاء عن البرامدر امات صََنَدْعَنْهُ أنه 
قال: ا : يا رسول اللّه! إِنْ حمدي رين ون ذَّمّي شَّيِنء فقال النبي كَلَِِّْ: «ذاكَ الله عز 
وجل)27, أي أن ا لطا لعو و و د وو ذمّه على الحقيقة. 

وإذاذمً الله تعالى صِنًا من حَلقِه في كتابه أو على سان نبي من أنبيائه فإنَّ مغبّة ذمّه سبحانه 
تلحقٌ أولئكَ المذمومين في الدَّنيا وفي الآخرة. 

وإذا عُلم أن اله تعالى إنَّا ذم من ذمّهِ في كتابه بسبب أقوالٍ ذلك المذموم أو أعماله» فإنَّ مَن وقع 
في مثل ما ذْمَوا لأجله من الأقوال والأعمال لحقه من ذم اللّه تعالى وعيبه بقدر ما وقع فيه من ذلك 
بمعنى أنَّه لا يلرّم أن يكون الذمٌ الواقع عليه وأثرٌه بنفس درجّتهما في حقٌ أعيانٍ من ذمهم الله 
شان لزلا قوق سفنف ل الأصان سمه فرة إل وشيسه 


3207 م اس 7 له 11 طولىن به - 7 0 03 
ومعلومٌ أن وقوعّ المتكلمين فيا ذمّه اللّهُ تعالى ليس هو دائمًا كوقوع المذمومين من السّابقين 


)١(‏ رواه الترمذيء أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجرات» (رقم23737717)) والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب التفسير: سورة الحجرات» (رقم١50١1١).‏ والطبري في جامع البيان 1١(‏ 0750/7 وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 545/1 ؟) عن إسناد الطبري: «جيّدٌ متصل»» 


وصحّحه الألباني في تعليقه على جامع الترمذي (رقم77717). 


3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فيه» ولذلكَ فإنْ اشتراكهم في مُطلق الفعل المقتضي للذمٌ يؤدي إلى اشتراكهم في أصل الذمّ وما 
يَتبعْه من آثار» ولا يلزمٌ من ذلكٌ التساوي في الدّرجة» بل مقتضّى الموافقة بين الفريقين هو التوافقٌ 
في مُطلق الذمء لا في الذمّ المطلق. 

ومن باب أولى أنّه لا يلزمُ من الاتّاق في الذمٌ الاتَّاقُ في الأساءٍ والأحكام التي استحقّها 
أعيان السابقين المذمومين» كالتكفير, وما يتبعه من أحكام دنيوية وأخروية» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَتمََأَنَهُ بعد ذكر مشابهة بعض هذه الأمة لليهود: «ولا ريب أن غالبهم ليس مثل اليهود, إذ 
لا يكون إِلّا من كان كافرًا محضّاء لكنْ فيهم من الشَّبّه بهم بقدرٍ ما شاركوهم فيه ذمّهم الله تعالى 
عليه وقد يكون في الشخص أو الطائفة بعض المذموم من الخصال والأفعال التي هي ما ذم الله 


تعالى عليه أهلّ الكفر والتّماق» وإن كان فيه أيضًا ما تحمّد عليه من الإيمان)20. 


وهذا الأمر مبنيٌّ على معتقد أهل السئّة والجماعة في تبعّض الإيمان والكفر والنفاق ونحوها من 
أسماء الدين» وأئّها شُعَبٌ وخصالء فقد تجتمع في الإنسان الواحد شُعَبٌ إيوانية وأخرى كفريّة» مع 
وجودٍ أصلٍ الإيمان فيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدَأَنَهُ: (وأصل قولٍ أهل السنّة الذي 
فارقُوا به الخوارج والجهميّة والمعتزلة والمرجئة أنَّ الإيهانَ يتفاضّل ويتبكّض. كا قال ان وك 
'يخرج فر الثّار مَنْ كان في قلبه قال ذْرّةٍ من إيهان "20000 , 


5 دسو ا سو 100 ع 5 50 و ع 3 8 3 
وقال رَجمََاللَهُ: «والنفاق يتبعض. والكفر يتبعض ويزيد وينقصء كا أن الإيمان يتبعض ويزيد 


رهو ل لس ع دم وراد 


وينقصء قال الله تعالى: © إِنَّمَا َم اده في ألْحكُمَْرٍ #[التوبة: /57]» وقال: 2 وَإِذَا مآ أنِلتَ سورة 


.)7١؟ص( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 

(0) رواه الترمذيء أبواب صفة جهنم: باب ما جاء أن للنار نفسين» وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد» 
(رقم75098))» من حديث أبي سعيد الخدري وََزْبدُعَنَك وقال: «(حديث حسن صحيح)»» ومعناه في الصحيحين 
في حديث الرؤية: رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: +( عوج ضْآضر )إل ايه ا 
(رقم7479)» ومسلمء كتاب الإيهان: باب معرفة طريق الرؤية» (رقم”187١).‏ 

(*) مجموع الفتاوى (7050/9), وينظر: الكتاب نفسه (/ا//ا١ 72١/١86‏ 73). 


المبحث الرايع 
أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامٌ المترتّبة على ذلك ١‏ 


8 
امومع ب 9 6 مصاعو ساجرج سج دجن ليو 


5386 ص 22 2 6 كك 1 تح أذ- 0 
مَمِنْهم من يَفُولٌ أَبْحَكُم رَادنَهُ يمنا دما لذت َامَنُوأ فرَادَتهمَ إِيمنًا وهر مسَتَبمْرُوت(50 وَأمَا زيرت 


04 
0 


عم 


7 0 بد دحوم دي 4 00ح ع عرض اده 2 
ف وي ل دمحُم رِجْسَاإِلَ رَجَسهِمْ وَمَانوأْ وهم كتفروت (150) )4 [التوبة: 174 -5؟1] 


لالوو سير راصح يري وو سس رق8 سد م دي > ع مس ص 
- ف 2 5 9 
ته 


وقال: ير وَيُتْرّلٌ من الْفرءانٍ ماهو سْقَاء ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ ولا مزِيدٌ الظَدليِينَ إِلّا حَسَارا [الإسراء: 87]ء 


3 كك عر 0027 بحو سس ع د رحد يس فى كح سح 5 كه أ م 
وقال: + ولَيزِيد رك هيا متهم مآ أنزل إليك ين رَيِكَ طَعْينًا وَكفَر 4 [المائدة: 4 وقال: + وَيَرِيدُ أمَهُ رت 


ب - 


ضح سمس ه 


َهْنَدَوَأْ هُدَى 4 [مريم: 77]» وقال: # ف مُلُوبهِم مَرَضٌ فَرَادَهُم أله مَرَضًا )4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: # إِنَّ 
لذي 'منُوأ مد توأ شم >امَنوأ تم كتروأ شم أزْدادُوأ كُفَرا )4 [النساء: 000]1810. 

فهذه الأدلّة التي ذكرّها مدل تدل على أنّ الكفرٌ والطّغيادَ والتشى ومرقن القني وما ينها 
غن خلا هن لسار هو كايورة وسستضروولة العائن وكعب و وهدة لني ترغاة0): 

النوع الأول: ما قد يجتمع مع أصلٍ الإيمانٍ ولا يُضَاده وعن العاضى الفى للا تر عاعتها 
من الملّته ومن ذلك البدّعٌ غير المكفرة» كما قال ابن تيمية وَيِمَهانَُّ: «البدع مشتقة من الكفرء فا من 
قولٍ مبتَدَع إِلّا وفيه شعبةٌ من شعَبٍ الكُفر»©. 

والنوع الثاني: ما يُضادٌ الإيمانَ من كلّ وَجهء وهو الكُفْرٌ الأكبّر المُخْرحٌ من الملّهه كجّحدٍ ما 
أنزل اللهء وتكذيب الأنبياءء والطّنَ فيهم. 

وإذا كانت لمكب ال تتبكّضء فالذمٌ الذي تقتضيه يتبكّض أيضًاء وأَثّر ذلك من العقاب 
لوي والأخروي أيضًا يتبكّض» فإذا وقمَ المسلم فيا ذمّه الله بقيام بعض هذو الشعَبٍ الكفريّة 


فيه» لحَقّه من الذمّ ومن استحقاقٍ العقاب بقّدر ما قامَّ به من تلك الشعبء فإن وجد أصل الإيمان 


لخدن 


2 7 0 * 2 - 3 ء- 5 
مع تلك الشعب فإنه يكون مؤمنا عاصيًّاء ويكون محمودًا من وجهٍ مَذْمومًا من وجه؛ وم 1 


ع١‎ 


4 


3 0 ور ف 8 اس اك 


)١(‏ مجموع الفتاوى ».2»2388/١14(‏ وينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية أيضًا (ص؟"1- 
57). 

(0) ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص7750-155)؛ مدارج السالكين لابن القيم .)641-5/1//1١(‏ 

() منهاج السئة النبوية (075/8/0. 


اغرنا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن تيمية وَِمَدآمَُ: ١مَن‏ كان موافِمًا (أي لما جاء به الرسول وَل من وجهٍ وَحالًا من 
وجه. كالعاصي الذي يَعلم أنه عاصء فهو ممدوحٌ من جهة مواقَقَتِه مذمومٌ من جِهةٍ مخالمّته. وهذا 
. 1 كه 3 1 0 0 
مذهبٌ سَلَفِ الآمّة وآئمّتها من الصّحابة ومن سَلك سبيلهم في مُسائل الأساء والأحكام)2"0). 

وبناءً على ذلكء فإِنْ مَن شابة السَابِقينَ من أهلٍ الكتاب أو المشركينَ فيا ذمّهُم ننه سين 
لأجله. كالإعراض والتحريفٍ ونحو ذلكء ل يلرّم أن يُشَاببهُم من كُلّ وَجَدء كَأن يشايهم في 
كُفرهم الأكبرء واستحقاقهم الخلود في النَا وإن كان فِعلّهُ يصِحٌ أن يُسمّى كُفرًا ونفافًا وطُغيانًا 
كما سَبق» ويُسمَى كذلكٌ يهوديّة أو تصرانيّة أو مجوييّة أو جاهليّة» بحسب من أشبهّهم وإِنَّا كان 
وسو رج راود 1 9 2 : 9 
ذلك غير لازم: لأنه إذا شاءههم في خصلة ذَمُوا لأجلهاء فقّد يكون شَّبَّهَه هم في مُطلق تَلكَ 
الخصلة وأصلهاء لا في تَامها وجميع أجزائهاء بل إن المؤمن الصالح قد يقّع في شيءٍ من ذلك» ولا 
مس اج ا اموس و اعد وار ور 
المقتضي للذمٌ» ويدلٌ لذلك حديثُ بي ذرٌ وآ ِدَلَدعَنَهُ الذي قال فيه النبيّ للد له : «إِنّك امرؤٌ فيك 
جاهلية)20, قال ابن تيمية رمَهُ أي ا ا ا ل 
هذه الخصال المسرّة بجاهليّة وبيهوديّة ونصرائيّة» ولايوجبُ ذلك كَفْرَه ولافسقّة)©, 

ونحوّه ما جاء في الصحيحَين عن عل بن أبي طالب ووَِزَنََمَنْهُ أن رسول الله ولد طَرفّه 
وفاظلحة ريك ذا عله لجن قال اله نصا 31 قال: فعلات :ها رسجو ل انلده العسدا ينذا اذه 
فإذًا شاء أن يبعكّنا بعمَناء فانصرف حينٌ قلنا ذلك ولم يَرجع إل شيا م سَوِعيُه وهُو مُوَلُ يَضرِبٌ 


فخذه وهوّيقول: # وان لاضن أكتر شنء جِدَلا 4 [الكهف: 260 


.)١١7ص( شرح الأصبهانية (ص5017)» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية أيضًا‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١72).‏ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (ص 5 .)١5‏ 

(5) صحيح البخاريء؛ كتاب التهجد: باب تحريض النبي ويد على صلاة الليل (رقم71١١)؛‏ وصحيح مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الحثٌ على صلاة الليل وإن قلت (رقمه/ا/). 


المبحث الرابع 


أسبابُ وقوع المتكلمين فيما ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك يذرن 


فالآيا ندل وديانهاعل) 2غ كز الندل لكو عه لقاع 3 احا عن اجياد درجم إل 
ما تبينَ له من الحقٌّ» فلذلك ل يتوجّه الذمٌ إليه0"©» وهكذا في كلّ مَن وقع له مثل ذلك ثمّ رَجَع عند 
أمَا من لم يرجع عن موجب الذمّ فيتوجّه إليه ما يقتضيه فِعلّه بحسّب حاله قال ابن تيمية رمه حَمَدُالنُ: 
«علم بخبره الصَّدق وَل أنه في أمّته قومٌ مُستمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام محضّاء وقومٌ 
منحرفون إلى شُعبةٍ من شُعَبٍ اليهود» أو إلى شعبةٍ من شُعَبٍ النصارى. وإن كان الرَّجُلٌ لا يكفر 
كل اسراف يل ركه فق أيمنانايا:: تدريكون الاتحراف كنز دوقن مكرة سناو فد يكون 
تتضنية) وقد يتكون خط اوهذا الاتحراث امه مقافياء الطباع ور اميطاف قيدلك ام العيذ 
بدَوام دُعاءٍ الله سبحانه بالداية إلى الاستقامة» التي لا بهوديّة فيها ولا نصرانيّة أصاًا»0"©. 

والخُلاصة أنَّ الذمّ وما يترئّبٍ عليه من الآثارٍ يتبعّضُ ويتفاوّتُ تَبَعَا لتفاوتِ موجبه 
ومقتضيه» 0 شُروطِه وانتفاء مَوانعه» وفَهمٌ هذا الأصلٍ مهم في فهم الآثار التي تَلحَقٌ من وقّع 
فيا ذمّه الله؛ فإنَ هذه الآثارٌ لا تحرج عن باب الأسماء والأحكام. 

وأمّا تفصيلٌ حُكم مَن انحرف عَن سبيل المُؤْمنِينء وخالف الحقٌّ بوقُوعِه فيا ذمَ الله به 
السابقين» فحاصلّه أنَّ له حالتين: 
.١‏ الأولى: أن لا يَعلمَ بمُخالفتِه» وذلكٌ إِمّا لعدّم عِلمِه بالحقّ الذي خالّفه» وإمًا لتأوّله ما هو عليه 
أنّهِ غيرُ مخالِفٍ لذلكَ الح لا سيّا مع وُجود شُبِهةٍ أنّرت في قهمه له فهذا -إن كان لا يُقَدّم بين 


- 55 50 1 ظ 3 50 ع 95 
يدى الله ورسوله- لئ» ولا مؤاخذة على الخطأ لهذه الامّة» لكنه مع ذلك يكون مبتديعا 


ناقصّ الإيان» وخطوه مغفورٌ له لا يُعاقّب عليه» وإن نقصّ به0©. 
ال ام سه امو ا جر 
عليهاء يقول ابن تيمية هُ: «هذا أصلٌ عظيم؛ وهو أن تُعرَفَ الحسنةٌ في نفيها... 


.)79/5( ينظر: منهاج السئة لابن تيمية‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص08).‎ 
.)577/11* ينظر: مجموع الفتاوى (/ هه“‎ )9( 


)ادا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


السَّينةُ في نفسها... وإنّه كثيرا ما يجتِوِمٌ في الفعلٍ الواحدٍ أو في الشَّخص الواحدٍ الأمران؛ فالذمٌ 
والنهيٌ والعقابُ قد يتوج إلى ما تضمّته أحدُهماء فلا يُغفل عمّا فيه من النوع الآخَرء كا يتوجّةُ 
المدح والأمرٌ والثواب إلى ما تضمِّتّه أحدهماء فلا يغفل عمّا فيه من النوع الآخرء وقد يُمدَحُ 
الرجلٌ بتركِ بعض السّيّئات البدعيّة والفُجوريّة لكن قد يُسلَبُ مع ذلك مَا مد به غيرُه على فِعلٍ 
بعض الحسنات السَّنْية البرّية. فهدًا طريقٌ الموارّتّة والمعادكة» ومن سَلَكةٌ كان قائ) بالقسط الذي 
أَنزِلَ النهٌ له الكتاب والميزان)20. 

؟. والحالة الثانية: أن يَعلّم بالمخالّفة» ويكونَ وقوعه في المخالفة: إِمّا لتفريطه فيم| يجب عليه من 
انبا القرآن» أو سلوكه السبيل التي تبي عنهاء أو ابا هواة بغير هدىّ من اللّه(": فهذا: 

أ. إن كات مخالفتّه لما لايُعلم ضرورةً فيكونٌ فِعلّه إن) وظلاء لكن قد يكونٌ له من الحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة ما يمحو ذلك الإثم» وقد لا يكون. فإن أصرّ عليه كان فسماء ثمّ قد 
يكونٌ له ما يَمنعُ مقتضى ذلك الفسقّ أيضًا -على الصحيح-» وقد لا يكون: فيكونٌ فيه من الفسقٍ 
اللا لي اج اج م ا من الموالاةٍ 
كر ات اشكو لظن رن سانا لبعد فيهدا كتواتنا ن للقتو نبو يفي العقنا ته الكنه فت 
مشيئة الله تعالى» إن شاءَ عذّبهه وإن شاءَ غفرٌ له مع أَنّهِ إذا دخل النّار لم تلد فيها”», وهذا كحالٍ 
الجهميّة الذينَ ليسُوا غلاةً في التجهّم”"» من المعتزلّة والأشعريّة ونحوهمء تمن يعلّم بمخالفيتّه التي 
وفع فيهاء مم أن مقالاتٍ الجهمية المعطّلة في حقيقتتها كفرٌ وتكذيب. لكنّها ليست كمقالاتٍ 


.)41794/11/( وينظر: الكتاب نفسه‎ »)7757/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق 117/759 7). 

(7) ينظر: المصدر السابق (/1/ 0 5)»: وينظر: مدارج السالكين لابن القيّم (57/8/1 -570). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (/01/57). 

(0) ينظر: شرح أصول اعتقاد السئّة والجماعة للالكائي .717/6/١(‏ رقم/1١07).‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم .)5720/1١(‏ 


المبحث الرابع 


أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك 9 


عُلامهمء فإِنَ أكثرَ المتكلّمينَ نما وقعوا في التعطيلٍ من جهة الشّبّه والتأويلاتٍ الفايسدة» وم 
لا ا اا 
أن ذكر بعض لوازم القول بالتفويض: «ولاريب أَنَّم لم يتصوَّرُوا حقيقة ما قالُوه ولوازمه» ولو 
تصوّروا ذلك لعلموا أنه يلزمُهم ما مُو من أقبح أقوالٍ الكفار في الأنبياء» وهم لا يرتضُون مقالة 
من ينتقص النبيّ َلك ولو تنقّصه أحدٌ لاستحلُوا قتلهه وهم مصيبُون في استحلالٍ قتل من يقدّح 
في الأنبياء عَليهِم السَّلام وقوهّم يتضمّن أعظمَ القدح؛ لكن لم يعرفوا ذلك. ولازمٌ القول ليس 
بقول؛ فإئّهم لو عرّفوا أن هذا يلزمُهم ما التزموه)7. 

لكنّ إعراضهم عن السبيل الصحيح الذي ينجُون به من هذه المقالة مع علمهم به فسوقٌ 
ولضيان مستا يبنا مرق لوي دادو الاتكام 

ب. وأمّا إن كائت مخالفته لما يُعلم ضرورةٌ فيكونٌ ضلاله كفرًا أكبره فيستحقٌ اسم الكافره 
ويكونُ حكمُه حكمّ الكُفَاره ومن ذلك البراءةٌ التامّة منة في الذّنياء وأن يعامَلٌ معاملةً المرتدٌ» وهذا 
مدل قول الجهمية المحضّة» كما وقعّ من الجعد بن درهم: والجهم بن صفوانء ويختليف المعلوم 
بالضرورة بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة7". 

ومن الآثار الدنيوية القدريّة التي تلحق من وقع فيما ذم الله عليه السابقين» أن يستوجب بذلك 
من عقوبات الله الكونية ما هو نظير العقوباتٍ التي حلّت بمن أشبههم من أولئك السابقين؛ لأن 
لنّه تعالى عادةٌ ماضيةً في الأمم» وسُنئًا لا تبديل لهاء ويكونُ ذلك العقابُ بحسّب حالهمء ولذلك 
قال تعالى عن كار قريش: + وَإِنَ أصُوا َفُلْ لْدَرَدكعٌ صَهِفَةمَفْلَ صَهِقَةِ عَادٍ وََمُوْدَ )4 [فصلت: 18]» ثم 
ذكر كيف أعرضّوا عن رسّلهم فحاقٌ بهم العذاب» مما يدل على أن التوافقٌ في موجب العقاب 
يستلزم الموافمّة في استحقّاقِه ويقولُ تعالى: كلدت ين قب كاوًا أَعَدّ وك ده وَأَكْمَرَ 
مولا وَوَلَددًا مَأسْتَمتَعُوا َلَتهِمْ دَسْتَمتَعمُ لفك حكنا أَسْتمتمَ اليرت ين َيْلِكم لمهم 


.)1170-1١15/7( شرح حديث النزول (ص3777)» وينظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 5-707 ها 70/ 0/5-1/0). ودرء التعارض (/707/1). 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لعج زم م )اح ا ص دوم رم وو م+ به 
مَعْضْمٌ لي اضر اتيم كيلم تفلن 1 لكْضِرَة وكيك هُمٌ الْكَدِرُوه د 


- 


ع 


[التوية: 169 ]» فالنة تعالى «قل أخيرَ أَنْ 5 هذه الأمّة مَن استمتع بخلاقه ىا استمععت الأتم قبلّهم» 
وخاضًٌ كالذي خاضواء وذمّهم على ذلك. وتوعّدهم على ذلكء ثم حضَّهم على الاعتبار بمن 
قبلّهم فقال: + أل يَأْعِمَ َأ اديت ين مَيْلِهِمْ قَرْوِ نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ وَكَوْمِ إِبرَهِمْ وَأضَحَدبٍ 
زات ولق لاسكا نهم رُسْلْهُم بِالبييَت © الآية [التوبة: .000]17١‏ 

ومن الآثار الدّنيوية القدريّة أيضًا أن موافقّة من ذنّهِمٌ الله في كتابه توجب اندراسٌ الدّين 


لس اح و 


عجّل الناس الفطلرة لآن البقوة والتضارع 0 


قال الطيبي وم 0 : "قولّه: "لذن البيوفوالتصاوف ب حورن "» في هذا التَعليلِ ديل على 


لحت 


.)87 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص‎ )١( 

(0) رواه أبو داود» كتاب الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطر (رقم 27707 والنسائي في السئن الكبرى» 
كتاب الصيام: باب الترغيب في تعجيل الفطر (رقم7”99)» وابن ماجه. كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل 
الإفطار (رقم79١).‏ وابن أبي شيبة (5/ 21١15‏ رقم4077)» وأحمد (207/15» رقم١481)»‏ وابن خزيمة 
(رقم0١738).‏ والحاكم )47١/1١(‏ وصحًّحه على شرط مسلم. وصحّح إسناده النووي في المجموع 
٠ 4/7(‏ ))» والبوصيري في مصباح الزجاجة-بهبامش سنن ابن ماجه (7754/7)» وقال الألباني: ااحسنٌ 
صحيح). سنن ابن ماجه (رقم198١).‏ 
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ووِوَلَيَدعَنْهَا شاهدٌ للجملة الأولى منه: صحيح البخاري» كتاب الصوم: 
باب تعجيل الإفطار (رقم951١)»‏ وصحيح مسلمء كتاب الصيام: باب فضل السحور (رقم9/8١٠١).‏ 

() هو: الحسين -وقيل: الحسن- بن محمد بن عبد الله الطَّيبِي. كان علامةً في العربية والمعاني والبيان» وكان كري 
متواضعًا. قال عنه ابن حجر: «كان آيةً في استخراج الدقائق من القرآن والسّئنء مقبلًا على نشر العلم؛ 
متواضعًا». من مصنفاته: اشرح الكشاف»», و«التبيان في المعاني والبيان»» واشرح المشكاة)» توفي سنة 577 لاه. 


ينظر: الدرر الكامنة (187-18/5)» والبدر الطالع ))770-779/١(‏ وبغية الوعاة ,)077-077/١(‏ 


المبحث الرابع 


أسبابٌ وقوع المتكلمين فيما ذمّه الله تعالى؛ والأحكامُ المترتّبة على ذلك ١١‏ 


قوام الدين الحنيفيّ على مخالفةٍ الأعداء من أهل الكتابّينء وأنَّ في موا فقّتهم ثَلَ) للدّين»(©. 


20 
5 


«فربط النبيّ ولي بِينَ طهور الدين وَخالَمَةٍ اليهودٍ والنصارى» وجعلّ ظهورٌ الدين مُعلَقَا 
بمخالفتهم ومباينتهم؛ ومفهومّه: أنَّ خفاء الدين واندراسّه متعلّقٌ بإظهار مشاببتهم»". 

ونظيد ذلك أيضًا أنَّ أولئك الصُلَالَ المقتدى بهم إذا اعنّدوا على من شَّاببهم من هذه الأمة» فقد 
يحرم الله هؤلاءِ من النَّصِرٍ عليهم. يقولُ شيخ الإسلام ابن تيمية وَمََلَهُ في كلامه عن بعض 
الحلولية”©: «هؤلاء يُشبهون النصارى في كثير من أمورهم؛ ولهذا سلّط الله عليهم النّصارى 
قوعي :ب وكحث أفول م : إن أله وكو يدر انين عل الككافريق واد تابون 
للنصارى! وفيهم من هو أكفرٌ من النصارى وأعظم إلحادًا ونفاقًا من النصارى!)9». فمّن وافق 
اليهود أو النصارى من هذه الأمّة» قد تحَرّمُ النَصرّ عليهم ورفع عدوانهم؛ لأجلٍ ما عندّه ين 
الموافقة والمشاببة لهم. 

أمّا الجهةٌ الثاني من الأحكام المتريّبة على وُقوع المتكلّمين فيا ذمّه الله تعالى» وهي التي تتعلّق با 
شرّعه الله لأهل الحقٌّ من التّعامل معهم, فالذِي يظهرٌ منها ما يلي: 


43 


ع و 2 2 - 
.١‏ أن يعلمَ الداعِية السّئي أنْ له أسوةً بالأنبياءِ السَّابقِينَء فيه| تحمّلوا من أذى المخالفين» وصبروا 


وشذرات الذهب (777/4-:75). 

.)١5/89/6( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(؟) مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين لأشرف بارقعان (ص8١١).‏ 

() الحلولية: مذهبٌ قالت به طوائفٌ مختلفة» يقوم على اعتقادٍ حلول الإله في خلقه. وهو نقضٌ لتوحيد الربوبية. 
والحلولية نوعان: من يقول با حلول العامَ» وهو حلول الإله في كلّ مكان» كقول بعض الجهمية» ومن يقول 
بالحلول الخاصٌء وهو أن حلول الإله في بعضٍ خلقه. ومن قال به غلاةٌ الرافضة كالسبئيّة والبيانية والخطابية» 
وغلاةٌ المتصوّفة كالحلاجية. ينظر: الفرق بين الفرق (ص7379-755). والتبصير في الدين (ص8١١-1١),‏ 
ومجموع الفتاوى .)575-477/١6(‏ 


(؟) الاستغاثة في الرد على البكري (ص58١-159١).‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عليهم» فإذا وقع له مثل ذلك الأذى ممّن واقّق أعداء الرسل فيما ذُمَوا عليه: كان في ذلك تخفيفٌ 
عنه وتسلية له» ولذا تكرّر في القرآنٍ الكريم تذكيرٌ النبي كَلئِلةٌ بم حصل يمن قبلّه من الرّسلء وأن 


وول ص 


ذلك يُوجب يقِيتهِ بوَعدٍ الله وارتقايه لتصره. كقوله تعالى: # هد تعلم ِنَم لَسَحرُنكَ اذى يَقُولُونَ وهم لا 


ام حم عي بات 728 


2 يي سح سا ذه م < و 
جكب تلك وَلكنَّ الطَليلِينَ اياي أله َجحَدُونَ 0 وَلَفَد كن مت شل من لِك مصاروأ عل ماهُذْبوا وأودوأ حو 
أنه قينا و1321 لني اله وقد 31217 عن نات 0 بعد 4 ]و قوله 0 
وم دح ل 2 


عن يز 
عح مير ه ساي ل 30 


100 أجرمواً وكات حَفًا عَلَيَنَا تَصَرٌ 


ووءع 5 مس وو 


0 وَلَقَدْ سنا مِن قِلِكَ رسلا إن و م خجاءوهر بال 


و 


لْمُوْمِنِينَ 4# [الروم: 417]» وقوله: +[ مَايِقَالُ َك إِلَامَا مد مِلَ لِلرسُلٍ من قَبَِكَ إنَّ ريك لذو مَعْفِرَقَ ود عِقَابٍ 


02 


لني [فصلت: 20]47, 


: ؟. أن يعايل الشّتي مخالفيه من المتكلّمِين بجنس ما أمر المؤمنون السَّابقُون به من مُعامكة خالفيهم 
الذين وافقَهُم اللكلموة: مين الدعوة وإنكار المنكر أو الجهاد”". ولكن إذا كانُوا في الظاهر 
مُسلمين -كما هو حال أغلب أهل الكلام- عُصِمَت دماؤهم وأمواهُم» وانحصّر جهادُهم فيا 
دُون ذلك بحسب المصلّحَة وقيام المقتضي بهم. كالجهاد باللّسانٍ والقلم. 

+ أن تمتسمل وق الرذ عل المتكلمين بان مرا فقة مقالَتهم لمقالَةِ مَن وافقَوهُّم من السَّابقِينَ 
وذلك بطريقين: 

أ. أن تُستعمّل في الرد عليهم طريقة ذُ القَرآنِ في الردٌ على مَن وافقوهم من السّابقين؛ لأنَّ طَريقّة 
الثرآن آبلة الطرق يوأ قواقااق 3 الباطل وهم وكال كلك أن سلف الرة عل تعارضاك 
المتكلّمِين وحيّ الله بالأقيسة الفاسدة التي يقيسونها بعقويهم ما رد الله به على من عارض الوحيّ 


قياس عتلةه كان يق له أن فياك عبالك النضّ يكن فاسةاء عمقل رك لسغل من قاد الزنا 


.)491//9( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (161/7/5): وينظر أيضًا: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)87-87 (؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص‎ 


المبحث الرابيع 
أسبابُ وقوع المتكلمين فيمًا ذمّه الله تعالى؛ والأحكامٌ المترتّبة على ذلك ١517‏ 


52-2- 


على البيع في ا حل بقوله: +[ وَأَحلَ أَلَهُالْسَهمَ وَحَرَمَ الرِيَأ 4[البقرة: 1070]» أو أن يطل قياسّه بِبَيَانٍ الفارق 
بن امقيس والقيس ليه كا رذ وشل اللة غل الذين أكذوا تؤعو يقاس فاسده يك فاسرا 


رسلّهم على أنفيهم في كونهم بشَّرًا لا يُوحى إليهم فأبطلٌ الرسّل قياسّهم ببيان الفارق» وهو 


تَفضّلٌ الله على أنبيائه به| اختضّهم به من النبوة» كما قال تعالى: + قَالَْا إنَ أَسْرَ إلّا مر مَعْلنَا تيوق 


ذه 


1 2م 4 دوس سا سدعع سكيم مكذيكب وري ثر. ]ع بررويوم / رمعم 1" ب وو 
ن تصدونا عَنَّا كرت يعبد ءاباو هَأَنْومَا يسَلطن ميب (2) مَالتَ لهم رَسَلْهُمٌ إن خْنُ إلا مر 
ل 00 له له سه سرصم 


مَتْلْصكم ولد أله يَمَنَ عل من يمَآءُ مِنْ عبسادو- #[إبراهيم: ٠‏ -(ال]. 


ب أن يُكتفى في رد مقالّة المتكلّمين ببِيانٍ شّبّهها بمقالَةٍ مَن ذمّةُ اللهُ في كتابه؛ لأنَّه إذا صحٌ 
تنظ المقالة التأخرة بالمقالة المردٌوةة سابقاء كاق.ودٌ المقالة السابقة كافيًا: وهذا الأعلوث قد جاءً 
به القرآنُ الكريم» كما في قوله تعالى: + وَكَالَ ينا يََمُونَ لوَْا مْكقْممَا مد أو تَأَتِيمَآ ءَايهٌ كدالفت 
َال ألدسح ين مَبَلِهم مَكْلَ َوَلِهِم * [البقرة:118]» يقول الطاهر ابن عاشور أنه دهز كَديلَك 
َالَ لست من مهم مَثْلَ قَولِهمَ )4 واقعة موقِعٌ الجواب لمقالةٍ الذين لا يعلّمونء وهو جوابٌ 
إجماليّ» اقنُصِر فيه على تنظيرٍ حالم بحالٍ من قَبلهم؛ فيكونٌ ذلك التنظيرٌ كناية عن الإعراض عن 
جواب مقالهم, وأنّه لايستحق أن يجاب)20©. ومثالٌ ذلك أن يُكتفى في الردٌ على مقالة ثُقَاةٍ العلوٌ 
بتشبيهها بمقالَةِ فرعون حينَ كذب دعوى مُوسى عَلَنآسَكةُ وجوة ربّه في السماء» كما سيأتي بيانه في 


موضعه من البحث بإذن اللّه. 


.)589/5١( التحرير والتنوير‎ )١( 


3-5 094 
لجا كََ 


الموافقةٌ بين مناهج المتكلمين وما ذمه الله من 


المناهج وآثارها على ملتزمها 
وفيه حمسة فصول: 


يعن /5ن: الموافقة في منهج مصدرالتلقي. 

البزيا ]اتن : الموافقة في منهج الاستدلال. 

البعانار!ة]لبى: الموافقة في آثار منهج التلقي والاستدلال. 
1< : الموافقة في منهج نشر الباطل. 

لاا لانج: الموافقة في منهج نشر الباطل 


/ يا لامر : الموافقة في منهج معاملة أهل الحق ودعاته . 


ليل كك 


الموافقة في منهج مصدرا 


وفيه سبعة مباحث: 


٠6 


المبحث الأول : الموافقة في الإعراض عن الوحي, وترك التحاكم 


إليه. 


المبحث الثاني : الموافقة في الإساءة إلى نصوص الوحي بتنقصها 
والتحرج منها. 
المبحث الثالث : الموافقة في التحاكم إلى الطاغوت, مع زَّعم 


إرادة الإحسان والتوفيق. 
اللبحث الرابع : الموافقة في معارضة الوحي بالقياس الفاسد. 
الملبحث الخامس : الموافقة في قَبول بعض الوحي ورد بعضه. 
الملبحث السادس : الموافقة في الجهل بمعاني الوحي أو تجاهلها. 
الملبحث السابع : الموافقة في مضاهاة قول الذين كفروا من قبل. 


المبحث الأول 


و 


الموافقة في الإعراض عن الوحي, 


وترك التحاكم إليه 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الإعراض عن الوّحي, وترك 
التحاكم إليه. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من الإعراض عن الوحي 
وترك التحاكم إليه. وبيان وجه موافقّتهم لما 


ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه 6 


المطلب الأول 


و 


ذم الله تعالى الإعراض عن الوحي , وترك التحاكم إليه 


نا أخرجَ اللهُ تعالى آدمَ من الجن عهد إليه وإلى ذريته أن يتَعوا الا 


وتوعد من يعرض عنه؛ قال تعالى : # قَالَ أَمْيظا ينها مه لس - قم 4 5 ك 


سس دوه مرح علو د را 


هذى فمن أتبع م هُدَاكَ قلا يِل ولا يَنْق 059 108 له مَعِيسَّة ضنها وش ره 
يوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعَمص 59“ [طه: 1١‏ - 174]» ومع هذا العهد الذي أوصى الله به بني آدمّ كان 
ل ا ار را ل ام 


فكانوا كا قال تعالى 1 َنِم من وَكْرِ عن التمَنِ حر إِلَاكانوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ 4 [الشعراء: 5]. 


قال ابن تيمية رمه والكُمّار بالرسل من قوم نوح؛ وعادٍ وثمود» وقوم لوط وشعيب؛ 


وقوم إبراهيمٌ وموسىء ومشركي العرب والهندٍ والروم والبَرََرِ”'" والترك”" واليونان 


)١(‏ البربر: اسم يشمل قبائل كثيرة في جبال المغربء من يُرقة إلى آخر المغرب والبّحر المُحيط إلى بلادٍ السودان» 
وهم أممٌ وقبائل لا تحصىء ينسب كل يوضع إلى القبيلة التي تنزله» ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر» وقد 
اخثّلف في أصل نسبهمء فقيل إن أصلهم من العرب, وهو زعمٌ منهم, والأكثر والأشهر أثّهم بقية الجبَارين قوم 
جالوت لما قاتلهم طالوت وداود عَلَتتَكعُ هربوا إلى المغرب فتحصّنوا في جبالهها وقاتلوا أهل بلادها من 
الإفرنج ثم صا حوهم وأقاموا في الجبال والصحارىء وتركوا المدن للفرنجة. ومن قبائتلهم التي سميت بهم 
الأماكن التي نزلوا بها: هوّارة» وأمتاهة» وصنهاجة» ومصمودة» ومكناسة» وغيرها كثير. وقد اشتهروا بالجفاء 
والحدّة والطيشء والإسراع إلى الفتن وسفكِ الدماء واتباع دعاةٍ الضلالة. ينظر: المسالك والممالك للبكري 
وام 00000 يدم ). ْ 

30100 كنعو مركو لاه الشرق» :وهو مد ون الاجقا مر وآقريه منتكدوة بأؤة تر كسنانادوهم يساورة 
بكثرة العددء وزيادة الشجاعة والجلادة» وهم عراض الوجوه صغار الأعين فطس الأنوف عُبل السواعد ضيّقو 
الأخلاق» والتالب عليهم العفيث والطلم والقهروا كل تو لقي تأحدوق البخارى ارق )مز أن 
هريرة وََوََنََعَنْهُ أن رسول الله يليد قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» حمر الوجوهء ذلف 


١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والكُشْدانيّين(') وسائر الأمم المتقدمين والمتأخرين يتَعون ظنوتهم وأهواءهم, ويّعرضون عن ذكر 
الله الذي أتاهم من عنده)0". 

والإعراضُ عن شرع الله ووحيه كان ول يرل من أعظم أسباب الكفر والضلال؛ بل إِنَّ الفارق 
الرئيس بين أهل الحقّ وأهل الضلال على اختلاف أنواعهم ومللهم هو منهجّهم تجاه ما جاء به 
الوحي قبولا أو إعراضًاء وقد بين ذلك ابن تيمية رَتمَدآََهُ فقال: «جماعٌ الفرقانٍ بين الحقّ والباطل» 
والمهدى والضلالء والرشادٍ والغيّ» وطريقٍ السعادة والنجاة وطريقٍ الشقاوة والهلاك: أن عل ما 
بعت اللهُ به رسله وأنزل به كُتْبّهِ هو الحقٌّ الذي يجبُ اتباعٌه وبهِ يحصلٌ الفرقانٌ والمهدى والعِلمٌ 
والإيهان» فيصدّق بأنّه حقٌ وصِدقٌ» وماسواءٌ من كلام سائر الناس يُعرض عليه: فإن واكَقّهُ فهو 
حقٌ» وإن خالفه فهو باطل)7”. 


5 ان / 27 
وقد كثر حديث القرانٍ الكريم عن الإعراض عن وحي الله جل وعلاء بتصويره وبيانٍ 


شناعتته» وبيانٍ أنواعه ودرجاته» والتحذير من مغبّته وسوء عاقبته. 


» تصويرالإعراض # القرآن 
من حُسن بيان القرآن ودقة تصويره وصفه لإعراض المخالفين في أجى وصف وأوضح دلالة» 
2 5-224 وء هه 
نه وصّفهم بالإعراض وبالتولّ» كما قال تعالى في توبيخه لصُلال أهل الكتاب :+ ممولْعِثُرٌ إلا 


الأنوفء كأنَّ وجوههم المجانَ المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر». ينظر: معجم البلدان 
(233/7,» ونخهر الذهب فى تاريخ حلب »23١1/7(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويبني (ص؛ ١‏ 0). 

)١(‏ الكُشدانِيُون» بضم الكافء ويقال: الكسدانيونء بالسين. طائفة من الصابئة عبدةٍ الكواكبء كانوا يسكنون 
حرّان» وفيهم بُعت إبراهيم عََيسَكاهُ. وني الإسرائيليات أئْهم من عقب كاسد بن حاوّر. ثمّ صارُوا ملوكَ بابل» 
ومنهم كان بُختَ نصّرٌ. ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (771/7)» والبداية والنهاية »)3777-7570/١(‏ وتاريخ 
ابن خلدون (857/7)» وتاج العروس للزبيدي .)١١١/9(‏ 

(0) تفسير آيات أشكلت (717-1/17/7). 


() الفرقان بين الحقٌّ والباطل» ضمن مجموع الفتاوى (1-150/17). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه ١07‏ 


ويلا مَنكُمْ وَأَنشْر مُعضُورك )4 [البقرة: #اناددوالاعرا فى مقس ل أصئلة مدن غرطن المعة أ أي 
جانبه. فالمُعرض عن الشيء يولّيه عغرض وجهه ولا يُقبل عليه0"» والتونُُ أصله الإدبار عن 
الشيء بالجسه(". 

ووضةث اند عالق كناك الك وماك فال يدانه : 8 وَإِدَاقِبِلَ ْم تحَالوَا إن مآ أَتَرّلَ 


ىل سول ولت المتيقة كددوة فد ضةو دا 4# [النساء: »]5١‏ والصدود بمعنى 


00 


ووصمّهم بالصَّدفء كا في قوله تعالى : © فم أَظلمٌ م متن كذ كاطن) مودق عا ترق أ 9 


آذك ا 2 


يَصَدُِونَ عَنَّ ينا سُوّء الْعَدَابٍ يِمَا كَأنوأ يصَدِفونَ 4 [الأنعام: 1151]» والصّدف: الإعراض الشديد 


والاتضراف والميل عن الشيء 0 


ل دسج عر سح 


بس جد سس م ِل ورا 4# 
[الإسراء: »]5١‏ قالابنُ عطية رَمَهُ 6 #الشور قار مولبد الاعراسى شير شود 
الدابة)2©"20. 


() ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس »)7377-711١/5(‏ والكشاف للزمخشري (51/7 20» والكليّات للكفوي 
(ص759-78)» وأضواء البيان للشنقيطي .)717١/7(‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية .)55٠/١(‏ 

() ينظر تفسير ابن المنذر (7/ 7/الاء رقم959١).‏ 

() ينظر: جامع البيان للطبري »»3١/٠١(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني (ص478)» والقاموس المحيطء 
(ص875) مادة (ص د ف). 

(4) هو: عبدٌ الحقٌ ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عبد ال رحمن بن غالب بن تام بن عطية» أبو محمد المحاربي 
الغِرناطي. الإمام العلامة شيخ المفسرين. كان إمامًا في الفقه والتفسير والعربية» أديبًا نحويًا شاعرًا بليعًاء قويّ 
المشارّكةٍ» ذكيًا فطِنا مُدرِكَاء من أوعيةٍ العلم. صنّف «المحرر الوجيز» في التفسير. ولد سنة ١/5ه»‏ وتوفي 
بحصن لُورقة سنة 57 0ه أو 4١‏ 0ه. ينظر: بُغية الملتتمس (١ص7"84)»‏ وسير أعلام النبلاء (01//19). 

(5) المحرر الوجيز (5/85/0). 


١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ووصفهم بِالدُكُوصٍ على الأعقابء كما قال: + مَدَكََتَ يق لل علي مكخئز عل امفيك 
تكصون 4[المؤمنون: 17]. 

ووصقّهم بنبذٍ الكتاب وراءً الظهرء ى| قال: + بَسَدَ وبق ِنَ ألِنَ أوثوأ الككبَ كتّب اله وَراهَ 
طهُورهِمٌ * [البقرة: .]٠6١‏ 

ووصفهم بل الرأس» كم في قوله سبحانه: + وَإِذَاقِلَ طَمتَالوَمَسْتَِْرَ لَك رَسُول أله ووأ 
سم 4 [المنافقون: 5]. 


ووصمّهم بِدَنْ العِطّف, وهو الجانب. وثَنيُهُ كنايةٌ عن الإعراضء فقال سبحانه:ل! كَاقَعِطْفِهء 


0 


ا ا 


ِيْضِلّ عن سَِِ لآل 4[الحج: ]220 ومثله التي بالجانب» كى] في قوله: + وَإدَآ مما عَلَ لاضن أعرْضَ ونا 


حجانو )4 [الإسراء: 0]47©. 


00210 


ووصفهم بالإدبار» ىا قال تعالى عن جهنم: ‏ تَدَعُوأْمنْ ديروتل )4 [المعارج: 17]. إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي أصلّْها يكون بالجسم. ثم استُّعول في الإعراض المعنويٌ عن الأمور والأديان 
والمعتقدات ونحوها من المعا ف 


ور م مس ومس ثرو ه 


وكذلك وصف الإعراض عن آياته بالهّجرء فقال: +( وَكَالَ ألرَسُولُ يرت إن مو أحَحَدُوأ هددًا 
الْمَرءَانَ مَهجووًا 4 [الفرقان: .]5١‏ 


ومن تصوير القرآن أيضًا لحالٍ المعرضين عن الوحي بعد بلوغه لهم تشبيهة إيّاهم بالذين لا 


له 


زيد: معرضًا عم يَدعَى إليه تكبرًا... وعطفا الرجل: جانبّاه عن يمين وشمال» وهو الموضع الذي يعطفه 
الإنسانء أي يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء» معالم التنزيل .)7١7/7(‏ وينظر: المفردات للراغب 
الأصفهاني (ص0177). 

() قال الزمخشري رِيمََالَهُ: «النََي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ويولَّيهُ ظهره» الكشاف (/ 517 0). 


)يتن المحؤن الوجية لانن عطنة 8/4/0 


)١(‏ قال البغوي وَِهالَهُ: + كَاِقَ عِطفِوِء 4# أي: متبخترًا لتكبره. وقال مجاهد, وقتادة: لاويّ عنقه. قال عطية» وابن 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه ١6‏ 


علمرةة لأممريعن انقيائة قياف ل وعلمهم وال كائزوا أو بقع را بن لمراء فكائرا اليه 
كمن لم يعلم بهذا الوحيء كى! قال تعالى: © وَلَمَا ج] هم رس رَسُولٌ ين عند أل مُصَرَّقٌ لَمَامَحَهُمْ ند 
وين يِنَ ألَدِنَ وها الكتب كتّب أله وَراهَ 0 لا يَسْكَعُوت )4 [البقرة: 1٠١١‏ ويبيّن هذا 

ماشهد به قو مُ عادٍ على أنفيهم لنبيّهم هود عَلِتَواسََمْ فقالوا له : #سَوَآه عَلِنَآ أوَعَظَتَ ملم مك كن 
لوعي * [الشعراء: 17]» فالحالان عندهم سيّانء إذ لا استجابة ولا تأثْرٌ لديهم. 


0 


وقريبٌ من ذلك أن القرآن كثيرًا ما يشبّههم بمن فَقّد العقل والسَّمعَ والبصر؛ إذ مهم لا 
يتتفعون مما وإن كانت آلاتها عندهم» بل قد يضيف إلى ذلك تشبيهّهم بالدوابتٌء كقوله تعالى: 
٠!‏ ولا حَكوْأْ كلدت الوأ سَيِعنَاوَهُمْ لا مْمَمود 07 إن سَرّ ألدَوَآِ عند أله لدم اكز اد لا 


ا اا 9-1أ]. 


مه 


قال البقاعي رَيِمَدأكَكا(»: ديز ولاق وا ا درت َالُوأْ معنا )4 أي بآذانناء + وَهُمٌ لَاسَمَعُونَ )؟ 
أي لا يستجيبون, ذ كان استعواة ذذا أنظنك التدره عد الجر اما ولا فالس جا يخ هذا 
شأنه مشايهة لحالٍ الأصمٌ في عدم السماع لعدم الانتفاع به والأبكم في عدم كلامه لعدم تكلمه با 
ينفع» والعادم للعقل في عدم عقله لعدم انتفاعه به» قال معلّلَا لهذا النهي معبرًا بأنسب الأشياء لما 
وصفهم به: #إِنَّ سَرَّأَلدّوَآتِ # أي التي على وجه الأرضء جعلهم من جنس الحشرات أو 
البهائم؛ ثم جعلهم شرّها... الهم كم 4 أي الطَرْشُ الخْرْسٌ طَرَشًا وحَرَسا بالِكّن «اليت 
َايحَقِونَ )4 أي لا يتجدَّدُ م عَقل» ومن لم ينتفع بسماع الداعي كان كذلك)27©. 


(1) هو: الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبَاط البقاعي الشافعي, كنَّى نفسّه أبا الحسن الخرباوي. 
المحدث المفسّر العلامة . من تصانيفه : «نظم الدرر في تناسب الآي والسور)» و«عنوان الزمان بترا جم الشيوخ 
والأقران»» و«تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي»؛ ولد سنة 9 80ه تقريبًا بقريةٍ من عَمل البقاع 
ونشاً مباء وتُوف بعد أن تفنَّتَ كبده -كما قيل- بدمشق سنة 8/85ه. ينظر: الضوء اللامع »)3١1/1(‏ وشذرات 
الذهب (7709-7708/1). والبدر الطالع .)1١-١19/1(‏ 


فم نظم الدرر للبقاعي (م/لاة ا؟حمة 5). 


١65‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقكرء ل لقال عن المهره مبينًا عدم انتفاعهم با استبان لهم من الآيات: + مَتَلُ َكل ادن حيو 
ألَوربةَ ثم لم يحو ححملُوهَا كمَكَلٍ الْحَمَارِ كحْمِلُ أن سَمَارا يقس مَكَلُ الَو ال نَكَذَّوا با نت أله وَأسّه لا يَبَدِى الْقَوَم 
لظَيليِينَ 4 [الجمعة: 0]. 

ومن جودةٍ بيانه أيضًا وصفّه شدّة نفور المعرضين عن ساع الآيات» وقبولٍ ما فيها من الحجج 
والبراهين» بقوله: + وَإدَا نَل علَيّهمْ لتاب ب يكت قرف فق كرا زرت كدوا الح رت 
لوي ب لدت لزت © َلَئْهِمٌ ءَاييَمَا )4 [الحج: "0 وشبّههم بالحمير المستنفرة تمن يريد إهلاكها 
وصيدهاء فقال تعالى: + هَمَا َم عَنِ ألتَدكََ مُعَضِينَ (0) كأنَهُم حمر مُستيفرة ([8) فَرّتَ من صَسورَمٍ (50) )4 
[المدثر: 48 »]85١-‏ والقَسُورة: الأسدء وقيل: الهاو 

* أنواغع إعراض المخالفين عن الوحي 

دلت آيات القرآن الكريم على أن ما يقع من المخالِفِينَ للرسّل من إعراضي عن الوحي يأنتي على 
أنواع: 

- فمنه ما يكون بإعراضهم عن سماع الآيات والاهتداء بهاء كما قال تعالى عن المنافقين: #2 وَإِذا 

ال لق قوري تي كل وض قاقر تع ان وفك ان للقي 1 
َّ يَفَمَهُونَ '# [التوبة: »]١111/‏ وأخير سبحانه عن و عََتَوالتَكج أنَّه قال عن قومه: : # وق ا 
دعوتهمٌ لِتَغْفرٌ لهم جَعَلوَا أصَعَعم ف داخم وَاسَتعشوا نا روا وأستكيروأ أَسَعَكيّاَا 4 [نوح: 0]» وليس 
الإعراض عن الآيات إِلّا إعراضًا عن الإيهان بها واعتقادٍ ما دلّت عليه فإِنَّ «الإعراضٌ عن الدليل 


ص 


مستلزمٌ للإعراض والغفلةٍ عن المدلول المقصود). كما يقول ابن سعدي يدانه ” 


0 رول م 4 
3 


منه ما يكون إعراضًا عن تأمّل الآيات وتدجّر دلالتهاء ا قال تعالى: +( فر يدبا الْمَوَلَ 


اه اي م 020004 م م - ع _ عو عه ل حسم رم رو 
0 ون 4 [المؤنون: 178 وقال تعالى: + وَمِنْهُم من يسَتَعٌ لَك وَجَعَلنَاعَلَ فليم 


.)١190/١5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.07٠١/7( تيسير الكريم الرحمن‎ )0( 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه /0 ١‏ 


> هه دجي و و 


كن أن يفقهوه وف ءَاذَانهِمٌ وقرا م يرا كن ل ا ب 4 [الأنعام: 5]. قال الطبري رمألل «ومن 
هؤلاء... مَن يستمع القرآنَ منك» ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربكء وأمره ونبيه. ولا يفقه 
ما تقول ولا يُوعِهِ قلبّه» ولا يتدبّرٌه» ولا يُصغي له سمعه. ليتفقّهه فيفهم حجج الله عليه في تنزيله 
الذي أنزله عليك» إِنّا يسمع صوتك وقراءتك وكلامكء ولا يعقل عنك ما ة تقول200. 

ويلخل بهذا النوع: الأعرافى عن الآياة يمان الورحي التي ألرل بباءنإنا بسب اشهل تها؛ 
أو بسبب تحريفها إلى معان أخرى. فمن الأوَّلٍ قوله تعالى عن أهل الكتاب: 2 وَيهُمْ مون لا 
يَمْلَمُوت الْكِنبَ إِلَّد أَمَانَ وَإِنْ هُمَ إِلَّا يَظيُوتَ “4 [البقرة: 0874 ومن الثاني قوله تعالى عنهم: 
#أَنطمَعُونَ أن يُؤْمِيأ لَك وَقَدْ كان هَرِيقُ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم ألو ثرَّ يحَرِهُوهُ من بَصَدِ ما عَمَلُوهُ 
وَهُمْ يَحَلمُوت 4 [البقرة: ©7]. وسيأتي مزيد تفصيل طاتين الخصلتين في المباحث القادمة بإذن 
اللّه0). 

- ومنه ما يكون بضّعف النّظَر فيهاء وهو دَرَجَةٌ دون الإعراض التامّ عنهاء ىا قال تعالى: 
تيش عد يقر ال يذ تدا هر 2 100 واه لذ سي اليل كنس أت 
مُمَمَدُونَ 50 4 [الزخرف: 5" - 0]. قال ابن تيمية رَمَهَأدَ 


لْهُ: «فقوله: يس أي يكن أَغشى 
عنهاء وهودون العمى, فلم ينظر إليها إِلَّا نظرًا ضعيفً601, 


- ومنه مايكون بالشك في مدلوهاء كا قال تعالى ا 


سوه ودع ل كسمه عو عم او 


وح وَصاو وَتَعُود وألرمك من بَتَدسْ لَايتَلَممَ إلا ا َه جَءَتْهُمْ رَسُلْهُم بالميتتدبٍ هَردوأ يديهم فيه 


سح رست مه 


هه وََالوا نا عزنا يما أَرْسِلْتُم به- وَِنَا لِتى سَكقَ مما بدَعُوتَآ إل مُرِيبٍ )4 [إبراهيم: 4]. 


- ومن إعراضهم ما يكون بعنادهم والتعنّتِ في التسليم لدلالة الآياتِ بعد سباعهاء كا في قوله 


.)١9!مل-١957/9( جامع البيان‎ )١( 
.)571 0707” ينظر (ص‎ )0( 


إفة منهاج السنة (41"7/0). 


١64‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تعالى :+ وَلَوْترَلنَا ليك ككبًا فى رطيس كلوه دِيم لَمَالَ الذي نكفروأ إن كلذآ إلا حر من )4 [الأنعام: 9]» 
وقوله: + وَلَوَ فحنا علوم بايا مَنَ لسَمَآِ فَظَلُوا فد يعريجون 00 لقالوأ إَِمَا سكت إتصدرنا بل حن قوم 
مَسحورونَ 15 4 [الحجر: ١5‏ -15]: فهم يقولون ذلك «لقُرط عنادهم. وغلوّهم في المكابرة» 
وتفاديهم عن قبول الحق200. 

- ومنه ما يكون بإعراضهم عن أصل التحاكم إليهاء وبالامتناع عن التسليم لماء كما قال تعالى: 
أل كر بِلَ ابت وها ضيبا ين اكب يُنَعوْدَ 1 كك ال حك بَيتَهُمْ ثُرَّ بول دين مَنْهُرَ وهم 
مُعَرضونَ [آل عمران: 7]» وقال: كر وَإِذَا ِل لخ انوا إل ما أنزل آنه وإ ارول وت 
2 ملو هش 
التكيقة بشراية بوره صِدُودَا © [النساء: .]1١‏ 


- ومنه ما يكون بإعراضهم عن اتَّباع الحقٌّ عَمَلَا با دلّت عليه الآيات» بعد الإقرار بها والتعهّد 


0 


بالتزامهاء » كفعل بني إسرائيل حيثٌ أخبرٌ الله عنهم بذلكَ» فقال : + وَإِدْ أَحَذَنَا مِِكقَّ بق إِسَرِدِيلَ ل 
كَيْدُونَ 00 7 ادي لْدَرَق والتكض والسفكن وثووا لكان شنا رهما 


21 -ه 2# ل سه 
المتلؤه راتوا لسكا 02172 ]لا ولا قحك وألثر تسر روت 4 [البقرة: 87]. 
ثفتي أهل الكتاب. كما قال الله تعالى عن اليهود: + صِِمَانَقْضِهم يتَمَهَُ لَمَتَهُمْ وَجَمَلنَا فُوبَهُمَ 


54 عده عم ع 


تسعد مروت الحكدد عن مواضوط و و شا امك :61ل لع ةيخ 


د 40 عي جوم رصح 


كيلا ينيم فاعف عَم وَأَصَمفَحَ إن لَه يحب المخسييت 205 )4. »ثم قال : # ومس ألَذِير 


ها 

66 
4 

لا 


ل ممه 10 سل سه | سر يه ساح سس 


تقر أكنة ]ا قفو كته خظاهدًا كوا ينه قلعا عن القدان والقمكة إل زد 
لْتبَِمَةْ وَسَوَفت يُِيََحْهُمُ ألَّهُ يما كَانوَا يضصَكعُوت (09) * [المائدة: »]١4 - 1١‏ فكلا الفريقين 
دو ا : 5 010070 5" . أت انود و 
نسَوا حظا ما ذكروا به» وهذا -كى| يقول ابن سعدي مدا هُ- «شامل لنسيان علمه» وأثهم نسوه 


وضاعَ عنهمء ولم يُوجٌد كثير تمَا أنساهم الله إياهُ عقوبة منهُ لهم» وشاملٌ لنسيانٍ العمل الذي هو 


.)589/7( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود‎ )١( 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه ١‏ 


3 2 ٍِ 
الترك» فلم يوفقوا للقيام با أمروا به)(©. 


- ومن إعراضهم إعراصٌ جزئيٌ اتتقائي» وهو ما كان إعراضًا عن بعض الوحي دون بعضه. 
بقبولهم ما يلاثمهم» وإعراضهم عن يسوى ذلك كما قال تعالى: +( وَإذا دوأ إل لله ورسوله. لحم ينهم 
ذنُم حضوي 200 وَإن يكل طَمْ لحن يَأ ليه مُدْعِِنَ (80) 4 [النور: 4 - 14]. ففي الآية تنبيةٌ ١على‏ 
النع لان رعدوة سن عر قوع اخ الخيزم اوشتكراوفانها (واعرهين سيوم عدوا عن 
الإعراض» بل سارعوا إلى الحُكم وأذعنوا ببذلٍ الرضا. وفي ذلك دلالة على أنه ليس بهم اتَبَاعٌُ الحقّ 
وإَّا يُريدون النفعَ المعَجَّل)0©. 


عواقب الإعراض عن الوحي وآثاره: 

بين الله تعالى أنَّ الصٌّدودَ والإعراض عن أنزلٌ الله تعالى ورَفْضٌ التحاكّم إليه يُناني الإيهان©, 
فقال تعالى: +[ هَقَدٌ َال بوهم الكت وَلْكْمَة وَاتهُم مُلْكا عَظِيمَا (5) قم مَنْ ام بد وهم مّن 
صَدَّ عند وق يحَهَمٌ سَعِبًا(:) © [الساء: ؛ه - 00]» فجعل الصَّدَّ عنه ضِدًا للإيهان به» بل أقسم الله 
بنفسه على زوال الإيوان عمّن لم يجعل الرسول هو الحَكّم في يُتنارّعٌ فيه» فقال: + قلا وَرَيْكَ لا 
ُوْمِبُوت حَقٍّ يسَصوْكَ ضما سجر يِنَْهُمْ ثم لا يدوأ ف أنَفْسهم حرجا مِما فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ 
شَمَلِيِمَا * [النساء: 18]. 


وقال سبحانه مكذَّيًا من ادّعى الإيهان والطاعة مع تولّيه وإعراضه عن شرع الله والتحاكم إليه: 


0 
دس ري لات ب فخ لحو 


أذ عو حو ال ٠.‏ لاو ١‏ اح ا 0200 سن م سح 2 000 ىه مجوء 2 ذه إسره 
ويعُولُوت امنا أله ويالرسول وأطعنا شم َو ريق مَتهُم من بحَد دَلِكَ وما أوْلكيِكَ يِالْمؤْميِينَ 15 وَإِذا دهوأ 
د صمي ساسا م ال 2 5 
إِلَ أله ورسوله- لِيحَكم بيعم إِدا هربق مَنْهُم مُعْرضونَ ([0) )4 [النور: 51 -48]. 


وبيّن سبحانه أن الإعراض عن حُكمه من النفاق» فقال: +[ وَإِدَاقِِلَ لَُمَ تصَالوَا إل مآ أتَرَّلَ الله 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن 07/1 5)» وينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني (ص607). 
(1) مفاتيح الغيب للرازي .)١19/75(‏ 
(؟) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (47/5). 


١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 وت المكققن يشدوة عنف شد دا * [النساء: »]7١‏ قال ابن القيم ريم 
«فجعل ام فى ع افيه الرسيو والالتفات إلى غيره هو حقيقة الثفاق)20. 


ونقلة ذلك أ ا بالكفر والظلم والفسق» كما قال 0 تن ا كر 


3 


1 وتيك خم الككيزوة 4 نم قسال: لو سكم بمآ أل أله وتيك هم 


1 ثم قال 0 َه مَوْكيِكَ هُمُ الْسِبُوت )4 [المائدة: 4 4 40.45 ]. 


يك سد حمساو 


سبحانه» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 0 1 


020 عر 


إن لا ل ار 0 كإن تخو إن الوذفئ فلن مَِنَدوَأ إِذَا أبدا “ه 
[الكهف: 517]» فقال رَمَهَانَة: «ما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنْ الإعراض عن التذكرة بآيات 
1 ع 5 3 -ه 
الله من أعظم الظلمء قد زادَ عليه في مواضع آخر بيان أشياءَ من النتائج السيئة» والعواقب 
الوخيمة الناشئة من الإعراض عن التذكرة. 

فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا من أنَّ صاحبه من أعظم الناس ظل. 

ومن نتائجه السيئة: جعلٌ الأكنّة على القلوب حتى لا تفقه الحقّء وعدمٌ الاهتداء أبدّاء كما قال 

4 - 01 5 5 اغب ضر خاي ترا ل 06 
هنا مبيّنًا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة: نا جَعَلنَا عل فُلُودِهِمْ أَحكنَةَ أن يْفَهوه ه وف َادَاهِمَ 
قرا وَإِنتَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن بَسَدوَأ ذا بدا ). 
.يم اعد اس 1 5 5 5000 ١‏ ا اي كي لل 0202 
ومنها انتقامٌ الله جل وعلا من المُعرض عن التذكرة؛ كما قال تعالى: # وَمَنَ أَظْلَمْ مِمَّن دَكَرَ ايت 


28 ون خم عجريو ب 


رَيّو- ف عض عَنْهَا إِنَا من المُجرمير م: مَنتْقَمُونَ 4 [السجدة: 17]. 
ومنها كون المعرض كال جمار» كما قال تعالى: +[ هما هُمْ عن لكر مُعرضِينَ (0) كانه 


- 


م  )(‏ الآية [المدثر: 4 ممع 


.)١449/5( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ ورف نتحاكم إليه ١7١‏ 


ومنها الإنذارٌ بصاعقةٍ مثل صاعقة عادٍ وثمود» كما قال تعالى: + وَإنَأَعضُوا فل أنَدَردوٌ صَحِفَةٌ 
مَثّلَ صعِقَةَ عاد وَتّمُودَ * الآية [فصلت: .]١١‏ 
3 هه © اب 7 لاج كوس ل سا 2 و ار جر عر 
ومنها المعيشة الضئْك والعَمَىء كما قال تعالى: # وَمَنْ عرض عن زِحكَرى فَإِنَّ له: معيسَه ضنكا 
ود اليه ا 4 لطه: 5 .]١7‏ 
ومنها سَلَكّه العذابَ الصَّعَّدء كما قال تعالى: # وَمَن يَُرضَ عَن وَْْ َي يَسَذُكه عَذَابًا صَعَدًا 4 [الجن: 
/ا١١].‏ 
0 4 5 5 206 - 2 م6 م<رم ريدج عو لوي 2 
ومنها تقييض القرناء من الشياطين2"77» ى] قال تعالى: # ومن يَعْشٌ عن وكْرِ اليَحَنِ نفَيِض لَه يطلا 
فَهُوَ لَههفرِينُ 4# [الزخرف: 187» إلى غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإعراض عن التذكير بآياتٍ الله جل وعلا. 
وقد أمر تعاللى في موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره. القاصر نظرّه على الحياة الدنياء 
وبين أن ذلك هو مبلغهُ من العلم» فلا علمَ عنده با ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالى: +[ مَأَعْرضُ 
صرح للا ل م لس 2 


عن من تو عن ْنَا لَب اَيَو لديا (50 وَِكَ مبَتر ين الولو )4 [النجم: 19 - 0]. 


وقد نبى جل وعلا عن طاعةٍ مثلٍ ذلك المتون عن الذّكر الغافل عنه» في قوله: #وَلَا ع مَن 


َععَلنا قبهه عن وِثْرِنًا وأتّع هوب وكات أمره, فرظا 4 [الكهف: 200]18©. 


“يي و 15> 1 1 8 000 : 5 26 
وما يضاف أيضًا من عواقب الإعراض: الحرمان من الرزق في الدنياء | قال تعالى: # وَلَوَأَعَمم 
عع وم هود هه ساون . ل 0 52 دي م 2 سيره ا 2 2< مجيعو 
أقاموأ الور وَالْإِججِيلَ ومآ أن إِلِهِم من رَيْهِمْ لكلو من فَوَقِهِمَ وَمِن ححَتٍ أرَجلهم 44 [المائدة: 17]. 


ومنها استدراحٌ الله للمُعرضين» حتى مُلكّهم بغتةّء | قال تعالى: + فَلَمَاشَوْاْمَا دُسكروأ بو 


جد سس اح لوس سا سه بج سج ور كد د عور 


ََحَنَا لهم أَبَوَابٌ كُلْ سو ء حَوَإدًا فرحو يما أونواً أحَدَّنَهم بعْمَه َإِذا هم مُبَلِسُونَ 4 [الأنعام: 4 4]. 
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.)5777/0( ينظر: منهاج السئّة لابن تيمية‎ )١( 


(؟) أضواء البيان .)185-1١/85/5(‏ 


١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ويكفي في بيان عاقبة بة الإعراض عن الوحي أن يُعلمَ كثرةٌ وعيد الله تعالى عليه» وتبديدٌه لفاعله 


بالخلود في نار جهنم وتعذيبه سوءَ العذاب» والانتقام منه على إعراضه. كما قال: #كَدَلِكَ نقْصٌ 


ددم دسجيو 2 يي 2ج بير سءوده 


افق نمضيل يقن لكين آنا ذِكرًا 00 مَنْ عرص عَنْهُ نه حمل يوْمَ لْقِيلَمَةٍ وزرا (100 
حَِينَ فِهِ وَسََ لم يوم الْيمَةَ حملا(0: )4 [طه: 99 - 1٠١١‏ وقال تعالى: + فَأندَربوْ نارا تَلطى 0 ل 


آ هه 


يصَلنها إلا الأشقى '(10) اذى كدب وََوَلٌ 50 )4 [الليل: »]١5-5‏ وقال سبحانه ل سرفرن عن 
سام اس وسار 6+س م ل ص ره رس جرم 5 5 8 عورم 2 0 حَ 6 - 
ءَاينئِنَا سْوء اَلْعَدَابٍ يمَا كانوأ يَصَدفونَ 4 [الأنعام: 151]» وقال: # وَمَنَأَظْلَم من بك يو ف أعرض 


1 ريع 


عَنَهَ إِنَا من الْمْجَرمِي منلْقَمُونَ [السجدة: 7؟]. 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وترك التخناكم إليه ١7‏ 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الإعراض عن الوّحي وترك التحاكّم إليه . وبيان وجه 


موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 


مع ما سبق من تحذير الله تعالى من الإعراض عن وحيه وترك التحاكم إليهء إِلَّا أنَّ أهل البدع 

من المتكلَّمِينَء وقعوا في بعض الإعراض الذي وقع فيه السابقون» وإن كانوا متفاوتين فيه على 
درجات وتدئز مظاهر الإعراض عن الكتاب والسئّة عند المتكلّمين فيما يل: 
-١‏ ترك التحاكم إلى الكتاب والسنّة 4 مسائل العقيدة» وذلك من وجوه: 
أ. قوهّم بعَدم إفادة الأدلّة اللفظيّة لليقين: 

ظهرّت هذه المقالة عند المتأخرين من أهل الكلام؛ وإن كان الجُرجانيٌ يعزو القولّ بها إلى 
المعتزلة وجمهور الأشاعرة27» لكن هذا لو صدقٌّ فإنَّ) يصدُق على متأخري الطائفتّين» لاعلى 
متقدّميهم”"2 على أن لم أقِف على كلام للمعتزلة في تقرير ذلك؛ بل في كتبهم خلاقه”"؛ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذٌه ابن القيم ريِمَهُمَانَهُ ينفيان أن يكونوا قالوا ذلك». 


ومن كلام المتكلّمِين في تقرير ذلك قولٌ أب المعالي الجويني0: «وإِنَّا لم نعتصم في إثبات التّظر 


.)0١/7( ينظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 

(0) ينظر: التدكيل للمعلمي (757/5). 

(") ينظر: 0 الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 5 »25١0‏ ومتشابه القرآن, له (ص 37-1١‏ 7). 
00 
الشافعيء الملقّب بإمام الحرمين. شيخ الشافعية. كانَ مفرط الذكاءء إمامًا في فروع مذهب الشافعيّ وأصولهء 
قويّ المناظرة» فصيحٌ العبارة» ولم يكن له عِلمٌّ بالحديث كما ينبغي. وكان من أكابر الأشعرية» وأَثّر في مذهبهم 
مقاربًا به طريقة المعتزلة. صئف كتاب «نهاية المطلب في المذهب»؛ و«البرهان في أصول الفقه». و«الشامل» 


5 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بظواهر الكتاب والسنّة؛ِ لأنَّ القصدّ إثباثُ علم مقطوع به والظواهرٌ التي هي عُرضَةٌ التتأويل لا 
يشو الاشعدلال ينا في القطعيّات»7» فالنصوص الشرعيّة عنده عرضةً للتأويل» ولذلكَ عدّها 


ظواهرٌ لا يُعتمد عليها فيا يُطلَبُ فيه اليقينْ والقّطع. 


ويقول الآمديٌ”" عن النصوص الدالَّة على علو الله الواردةٍ في الكتاب اناده 
التَقَليّة: فجن باب الظواهر الظَبية؛ فلا تقعٌ في مقابلة الأدلةٍ العقليّة اليقيتيّة»0©. وهو يقول هذا مع 
تنوّع النصوص الدالّة على العلو وتكائّرها جدَاء إلا أنَهُ يراها ظنيّةه بل إِنّه لا يرى أنها تستحق شَغْلَ 
الزمان بالجواب عنهاء وإنَّا حقّها الإعراضٌ عنهاء فيقولُ بعدَ أن استدَلٌ على نفي الجهة© بالعقل: 
«ولعلّ الخصم قد يتمسّكُ ههنا بظواهرٌ من الكتاب والسّنة وأقوالٍ بعض الأئمّة» وهي بأسرها 


و«الإرشاد) في الاعتقاد. و«غياث الأمم» في الإمامة. ولد سنة 194١4ه»‏ وتوفي سنة 474ه. ينظر: المتتخب من 
السياق لتاريخ نيسابور (ص 077٠‏ والمنتظم (545/15 57-57 7)) وسير أعلام النبلاء (478/14- /ا/اغ)) 
وطبقات الشافعية لابن كثير(١57/1‏ 550-5)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 575-5579/1١(‏ 0). 

.)7؟١ص( الشامل في أصول الدين‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي» سيفٌ الدين أبو الحسّن الآمديء الحنبل ثمّ الشافعي. العللامة 
المتكلّم الأصول. من أعلام الأشاعرة المتأخَرين» لم يكن في زمانه أحفظٌ منه للعلوم الكلامية العقلية» ومع ذلكَ 
كان يغلبٌ عليه الوّقف والحيرة في كثير من الأصول الكبار. من مصتفاته: «أبكار الأفكار» في أصول الدين» 
و«الإحكام في أصول الأحكام». ولد بآمد سنة ١55ه»‏ وتوفي بدمشق سنة ١717ه.‏ ينظر: عيون الأنباء 
(ص٠101-56).»‏ ووفيات الأعيان (9/ ”917 7- 7594)) وسير أعلام النبلاء (775-17514/75). 

(؟) أبكار الأفكار (؟57/5). 

(:) مراده بنفي الجهة نفيٌ علو الله تعالى على عرشه كما جاء في الكتاب والسنة» والجهة في اصطلاح الفلاسفة 
والمتكلّمين اسم لمُتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرّك, أو هي ما للشيءٍ من الغاية المحدودة له. وهي ملازمة 
للع بولك جسم ست جهات. وهي: فوق» وأسفل» ويمين» ويسار»ء وخلف». وقَدّام. والأوليّان حقيقيّنان لا 
تتبدّلان» بخلاف البواقي. ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 5 7)» والمبين للآمدي (ص85)» وشرح 
المقاصد للتفتازاني (5/5 5)» والكليّات للكفوي (ص 759-158 877): وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (2698/1).» والمعجم الفلسفي لحميل صليبا .)519/1١(‏ 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وترك التحاكم إليه ١6‏ 


ظنيّةٌ ولا يسوغٌ استعمالها في المسائل القطعيّة؛ فلهذا آثرنا الإعراضٌ عنهاء ولم تَشَكّل الزمانَ 


بإيرادها)20. 


ومثل ذلك قولّه مُضَعهَا استدلال بعض أصحابهِ على صفتّي السمع والبصر بالتقل: «لرُبّ) 
استند بعضٌ الأصحاب هنا إلى السّمعيّات دون العقليّات؛ والمحصّل يعلمٌ أنَّ كل ما يُتَمكّل من 
ذلك فغيرٌ خارج عن قبيل الظَنَيات والتخمينات» وذلك لا مدخل له في اليقينيّات»27. 

ويقول التفتازاني في كلامه عن إيجاب النظر والاستدلال عليه: الو قَصد إِثباتٌ مجرّد الوجوب 
دون أن يكون بدليل قطعيٌ» لكمّى التمسّكُ بظواهرٍ النصوص»ء كقوله تعالى: +( كَنظرٌ إِكَ َاكرٍ 
يحمت َه )4 [الروم: 10١‏ فر قل أنظروا مادا في أَلسَّمُوتِ 4[يونس: .1٠١١‏ إلى غير ذلك)”") فهذه 


الآيات ليست أدلة قطعيّة يعتمد عليها عنذه. 


- 
3 


وممًا يوضّح وقوعَ ذلك عَمَلِيًا لدى المتكلّمينء أنَّ الفخر الرازي 2 في مناقسّته للفلاسفة حول 
ثبوت المعاد» احتاج إلى أن يتبرّأ من كونه بنى اعتقادَ تّبِوتٍ المعاد على آياتٍ القرآن أو على 
الأحاديث» فيقول: «قولّكم: "قد دَلَلتُم على أنَّ النّمسّك بظواهر الآياتٍ والأخبار لا يفيدٌ القطع". 
قلنا: لم نتمسّك في هذا الموضع بآيةٍ معيََّةٍ ولا بحديثٍ معيّنء وإِنَّما تمسّكنا بها علم ضرورةً من دين 


.)7١ غاية المرام (ص5؟‎ )١( 

(5) المصدر السابق (ص57١)»‏ وينظر: أبكار الأفكار» له .)7585/1١(‏ 

(9) شرح المقاصد .)518/1١(‏ 

(5) هو: محمد بن عُمر بن الحسين بن الحسن بن علي التَّيمي البكريء الطبرّستاني الأصل الرازيّ المولد. فخر الدين» 
المعروف بابن خطيب الرّيء الععلامة المتكلّم الأصولي الفقيه الشافعي. فاقّ أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات والفلسفة» وهو من أكبر الأشاعرة المتأخرّين. قال الذهبي: «رأسٌ في الذكاء والعقليّات» لكنّه عَريٌّ 
من الآثارء وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة». له تصانيف كثيرة منها: «التفسير الكبير)؛ 
و«المحصول في أصول الفقه»» و«المطالب العالية» في الكلام» و«المباحث المشرقية» في الفلسفة» و«السر المكتوم 
في مخاطبة النجوم» في السحر. ولد سنة 4 5 0ه» وتوفي بهراة سنة 7 5ه. ينظر: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 


(ص577-١570).:‏ ووفيات الأعيان (7557-575//5). وميزان الاعتدال ("/ 5٠‏ ”7). 


١655‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الأنبياء عليهم السلام في إثبات المعادٍ البدنيّ» وبهذا تحرج الجواب عن قوله: "إن في كتاب الله آياتٍ 
ال ا كي لأننا قتف بالآناه حسى يلوا الجواب عن هذه 


المعارضة)0"'. 


وللفخر الرازي في التنظير لهذه المسألة وإظهارها مالم يسبقة إليه أحد("» فقد قرّر في عددٍ من 
ع صر 7 7 7 3 ع لي “حي 
كُتبه أن «الدَلِيلَ اللفظيّ لا يفيدٌ اليقين إلا عندَ تين أمور عَشّرة: عصمة رُواةٍ مفرَّدَاتٍِ الألفاظء 
0 ل 
ترجيح النقل على العقل يقتضي القدحَ في العَقلٍ المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه» وإذا كان 
المنتتج كاف ظالك لقي ونيم عن هذا التقرير يا لإيجي والخرجاني9). 


ولاشكٌ في أن ا* شتراط عدم المعارض العقلي كافٍ في منع الاعتماد على الوحي في شيءٍ من 
المطالب العقلية؛ لأنَّ الجزمَ بانتفاء ذلك المعارض غيد ممكن 0 , وم يجد الرازيٌ غضاضة في 


)١(‏ نباية العقول للرازي مخطوط -١77(‏ ب) نقالا عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود 
1117/١‏ ). 

(؟) قال ابن القّم رَجمََآنَهُ:«ولا يُعرف أحدّ من فِرقٍ الإسلام قبل ابن الخطيب (أي الرازي) وضع هذا الطاغوتٌ 
وقدر ءوست يانه وا حكتوكل: بل المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون بفسادٍ هذا 
القانون» وأنَّ اليقين يستفادُ من كلام الله ورسوله؛ وإن كان بعضٌ هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون 
في بعض المواضع» فلم يقل أحد منهم قط إن لا يحصّل اليقين من كلام الله ورسوله البتة» «السيوافق الرسيلة 
)رفن برونات كلمن هه الاسولان عموسى الكدات والمتو يليه القعن ( /10: 

() محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص .)2١‏ وينظر له أيضًا: المحصول ٠8-1940 /١(‏ 5). والأربعين 
فق أضيول دين 8/90 )فيه اسعدواك فل هته المسآلة بن لي لها ف التقيف ةكم تمان يتطر: مرقف 
المُكلّمِينَ من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة» د. سليمان الغصن .)١59/1(‏ 

(5) ينظر: المواقف للإيجي (ص ١‏ 5): وشرحه للجرجاني (؟//1-/0). 

(5) ينظر: المواقف في علم الكلام للإيجي (ص ٠‏ 5)» والصواعق المرسلة لابن القيم (07707-10/1/1. 


المبحث الأول 


الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وترك التخاكي إليه / 1١6‏ 


التصريح بهذه النتيجة الرّة في كتابه "نباية العقول"270» حيث يقول: «فإذن: الدليلٌ السمعينٌ لا 
يُِيدٌ اليقينَ بوجُود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجّد دَلِيلٌ عقإحٌ على خلافٍ ظاهره فحيئئذٍ لا يكون 
الدليل النقلنّ مفيدًا للمطلوب إِلَا إذا تبت أنه ليس في العقل ما يقتضي خلافٌ ظاهره؛ ولا طريقٌ 
لنا إلى إثبات ذلك الأمر إلا من وَجِهّين: إِمّا بأن نُقيمَ دلالةَ عقلية قاطعة على صِحَّة ما أشعّر به 
ظاهرٌ الدليل النقلي» وحينئذ يصيرٌ الاستدلال بالنقلٍ قَضلًا غير محتاج إليه» وإقاعان نانف أولة 
المكري: ادل عليه ظافة الغلة وذئلك الصياك. ٠‏ تقرغ كا ذكرن: أن اداه عاقيا عر 
املك با ف الننائل العقاة 506 


قال ل الخرها ع مهن كني وتياك يكم الزنشوو الكقش ان الأدلد انلمك لا ا 
الغّنّ... فهذا تقرير البحثٍ عن قولنا: التمسّك بالدلائل اللفظيّة في المطالب اليقينيّة لا يجوز)”©. 


ومع ما في هذه المقولة من المغالطاتٍ7» فإنه ليس لها حقيقةٌ إلا الإعراض عن الكتاب والسئّةء 


)١(‏ كتتاب «نباية العقول في دراية الأصول» له مكانةٌ بين كتب الرازي؛ فقد عدّه ابن تيمية «أجل كتبه الكلامية»» 
ونقل عن مؤلفه أنّه «ذكرٌ أنّه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب الأوّلين 
والآخرين والسابقين واللاحقين من الموافقين والمخالفين! ووصفه بصفاتٍ تطول!!» درء التعارض »)١51//5(‏ 
وينظر: الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (ص١”7).‏ 

(؟) نهاية العقول في دراية الأصول للرازي (مخطوط) )١5/١(‏ (نسختا دار الكتب المصرية وهما برقم: ٠5/‏ 
توحيدء ورقم575 طلعتء علم الكلام)» نقلًا عم| قابله د. محمد رشاد سام مما نقله ابن تيمية عن كتاب الرازي 
هذا في دَرءِ التعارض »)77770-7701١/0(‏ وينظر حاشية المحقّق (784/5). ويقول الجرجاني: «وقد جَزْم الإمام 
الرازي بأنّه لا يجوز التمشّك بالأدلّة النقليّة في المسائل العقليّة» شرح المواقف (08/7). 

(؟) المطالب العالية (079/9)» وه وآخر كتاب ألّفه الرازي» ينظر: درء التعارض (2757/7).» و"الرازي وآراؤه 
الكلامية والفلسفية" للزركان (ص5 8). 

6)ايلترولئرة عل عه النبية: يا شوح اللمجة لأبرو عي زازه 64-4 والسوزع المرسلة لابن لقم 
(-245)؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف -/٠6٠/79(‏ 
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والتونّ عن الاعتماد عليهم| والاهتداء ببماء كما هي حال الذين لا يؤمنون تمن ذمّهم الله تعالى» ولذا 


قال ابن تيميّة يمَهْمَه اطِبًا الرازي: «فالمعتَمَد عندكٌ في الجزم بالنفي والإثباتٍ على الدليل 
العقلي» والقرآن عديمٌ التأثير لا تجزم بنفي ما نفاه ولا بإثباتٍ ما أثبته» وهذه حال من لا يُؤمن بالله 
وبكتابه وحالُ من لا يوْمِنٌ بها أنزل الله تعالى من الكتاب ولا بها أرسل من الرسل»0©. 

وين ابن القّم مدآل أن المعارضين بين العقل :وبين التقل وما أخيريه الوَّسولٌ: «قد اعترفوا 
بأنَ العلمَ بانتفاء المعارض مطلقًا لا سبيل إليه؛ إذ ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له 
معارِضٌ آخرء وهذا تا اعتمد عليه صاحب "نباية العقول"؛ وجعل السمعيات لا يمتح بها على 
العلم بحال... ولا ريبَ أن هذا القولٌ من أفسد أقوال العا وهو من أعظّم أصول أهل الإلحاد 


والرّندقة وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا)0". 


8 3 0 
عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن َيل اليقين ورُتبة البُرهانٍ 
ل كد كد اتتنايي تاضيل الأشفسان 
ما أنزلت ليتَالٌ منها العلمٌ بال إتبنات الأ وضتحاق للشتاعة 


ف / 5 و 3 7 3 م 
ام با لعقول ينال ذاك وهلذه عَنهُبمعزلٍغيرذي سلطان29) 
د 0 5 ٠. 3 0 ٠‏ دن 1 5 2 4 آآ ا و 5 
وني بيان لازم خطير يترتب على مذهب الرازي ومن تبعه فيه يقول المعلمي مَدليَه؛» في كلام 


.)5 617-565 //( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

() الصواعق المرسلة (0/89-1/1/7). 

(") الكافية الشافية (ص760١).‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن تحيى بن على بن محمد المعَلّمِي المي اليراني. عال#فقية حدّثٌ عققٌ متفئن. كان مشتغله 
بالعلم مكبًا عليه. حقّق عددًا من الأمهات» وصدّف الكتب النافعة» منها: «التدكيل با في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل»» و«العبادة». وطبع مجموعٌ آثاره مؤخَرًا. ولد بقرية المحاقرة بولاية صنعاء سنة 1717١ه»‏ وتوفي بمكة 
سنة 1187ه. ينظر: الأعلام للزركلي (7/ 57 "7)» وترجمة العلامة المعلّميء ضمن «آثاره» (2700-51/1). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الإعراض عن الوحي؛ وترك التحاكم إليه 1560 


بليغ» يستحقٌ أن يورة بطُوله في هذا المقّام لأهمّيته: «واعلم أن مقتضى كلام الرا زي في منعه 
الاحتجاج البنّةَ بالنصوص بالعقائد التي لا يجزم العقل وحده فيها بالجواز أنَّه لو كان الراز ىق 
عهد النبيّ 202 الَدعَيَهِوعََلِهِوَسَلرَوقد قامت عنده البراهين العقلية اليقينية على أنَّه نبي صادقٌ وآمن 
به ثم أخبر النبي صََِلَعَلَْوعَِآلوسَلَرَ بخبر يتعلق بتلك العقائد, لقال الرازي: لا يمكنني أن أعلم 
الحا لمح ور يا ار برطي لكاو وو 
النبينٌ صوصل : م ارد ]لهذا الس وهو اللاه الراضع وهو كيت وكيك لقان 
الرازي: كلامك هذا الثاني كالأول, فلو أكّد النبي ص" ْوَل وأقسم بآكد الأقسام لقال 
الرازي: لا تتعب يا رسول الله! فإنَّ ذاك الأمرٌّ الذي دلَّ عليه خبك يحتمل أن يكون ممتنعًا عقلاء 
ومادام كذلك فلا يمكن أن أيْق بمرادك» فلو قال النبي صَآَآنَََِْوَعَِلهوسل: إِنّه ليس بممتنع 
عقلا بل هو واقمٌ حمّاء لقال الرازي: لايمكنني أن أ: 0 
وأكّدتَ حتى يثبْتَ عِندِي ببرهانٍ عقاعٌ أنَّه غير تمتنع عقلًا! 

فلكدي الحاقل اهل تمتدرعه] "مدهي وود بان مدا وسول اللفكوانة هادف كلما 
أخبره به عن الله؟ مع أنَّ من هؤلاء مَن يكتفي في إثباتٍ عدم الامتناع العقلي بأن يرى في بععض 
كتب ابن سينا”" عبارةً نُصرّح بذلكء وإن لم يكن فيها ذكرٌ دليلٍ عليه! فعلى هذا لو كان أحدُهم 
مكان الرازي فقال له النبيٌّ صَإِنَهُ نَمعَلهوعالوِوَسَلَر: انظر كتاب (الشفاء) - مغلا < لابو نينا نيان 
كذاء فنظر فوجد تلك العبارة المصرّحة بعدم الامتناع» لصدّق وقالة ايان قلبي» لكن لو قال له 


النبي صِإَآنَعلهوعَِآوسَله: انظر كتاب الله تعاللى في سورة كذاء فنظر فوجد آيةَ أصرح من عبارة 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي البلخيء ثمٌ البخاريء الملقب بالشيخ الرّئيس 
رأس الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بعد الفارابي. وهو إساعيلقٌ باطنيّ مُلحد. له مصتفاتٌ كثيرة: منها: 
«الشفاء» و«الإشارات» في الفلسفة» و«القانون» في الطَّب. ولد بقرية أفشنة سنة ٠/الا.‏ ومات مهمذان سنة 
. ينظر: معجم الأدباء لياقوت »)2٠١1١/7(‏ عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ص5777- 404)» ووفيات 


الأعيان »)١157-1١51//7(‏ وسير أعلام النبلاء (/011/11). 


2ل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ابن سينا وأوضحء لما اعتدّ بهاء بل لقال: حالٌ هذه الآية كحالٍ كلامك يا رسول الله لأنّه يحتمل 
عندي أن يكون هذا المعنى ممتيِعًا عقلًا! 

بل أقول: قضيةٌ كلامهم أَنَّه لو وقف أحدُهم بين يدي الله تعالى وعلم يقيئًا أن الذي يخاطبه هو 
الله تعالى» غير أنه لا يراه» ولم يكن ثبت عند هذا الرجل بدليلٍ عقي جوازٌ رؤية الله عزَّ وجل في 
الآخرة» فقال له الله تعالى: إِنْ المؤمنين سيروئني بأعيّيِهم في الآخرة» لكان عندهم على الرجل أن 
لا يجزم بذلك مهما تكرّر إخبار الله تعالى بالرؤية وبعدم امتناعهاء بل عليه أن يطالب الله عزَّ وجل 
بدليل عقي على الجواز» فلو لم يُسمعه الله تعالى دليللا ورجع فَلَقِي رجلا آخر فأخبرّه» فذكرٌ له 
الرجلٌ قياسًا من مقاييسهم... يدل على الجواز» فنظر فلم يتهيّ له قدحٌ فيه» لصدَّق حيئئذٍء وكذلك 
لولم يذكر صاحبه قياسًا ولكن أراه عبارة لابن سينا تُصَرّح بعدم الامتناع!200©. 

ب. زعمُهم أنْ ثبوت الأدلة السمعية يتوقّف على ثبوت أصويها العقلية كالتوحيد والنبوة» فيمتنع 
إثباتها بالسمع لئلا يصير دَورَاء فيلزمٌُ إثباتها بالعقل: 

م يكتنٍ المُكلَّمون بنفي إفادة الكتاب والسئّة القطعّ في المسائل العقلية» بل جاوّزوا ذلك إلى 
منع الاستدلال بها أصلًا في أصول المسائل التي تث تثبت عندهم بالعقل» » كوجود الله وحياته وقدرته 
وعِلمِه وإرادته» وكإثبات نبوّة النبي لِك فلا تفيد الأدلَّة النقليّةُ في هذه الأصول يقيئًا ولا ظنّاء 
لأنّ الأدلّة التقليّة لم تثيّت إِلَّا ببذه الأصولء فإثباتٌ هذه الأصولٍ بالأدلّة التي إِنَّا ثبت بها دورٌ 
يخ عل جد فرقم 

يقول القاضي عبد الجبار المّذاني(" في ردّه على من أثبت العلوٌ مسَعدلا بالقرآن الكويه 
«الاستدلال بالسّمع على هذه المسألة غيءُ تُكِن؛ لأنَّ صحةً السمع موقوفَّةٌ عليهًاء لأنَا مالم نعلم 


القائد إلى تصحيح العقائد» ضمن التنكيل (؟5/ 1-17 177). 

(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل المْمَذدَانيِء أبو الحسن الأسدآبادي» قاضي القضاة 
بالرّيء العلامة المتكلّم . كانَ أشعريًا ثمّ صارٌ معتزلياء وإليه انة نتهت رئاسة المعتزلة ومشيّخْتّها بلا مدافعة» وهو 
من كبار فقهاء الشافعية. من مصئفاته «دلائل النبوة»» و«تنزيه القرآن عن المطاعن». و«المغني في أبواب التوحيد 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وتوف التخاكم إليه ١/١‏ 


القديمَ تعالى عدلّا حكيً لا نعلم صحَّة السمع» ومالم نعلم أنه غنينٌ لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمُه 
عَدلاء ومالم نعلم أنّه ليس بجسم لا نعلمه غ: :. غنبّاه فكيف يمكن الاستدلالٌ بالسّمع على هذه 
المسألة؟ وهل هذا إِلَّا استدلالٌ بالفرع على الأصل؟!20» وقال نحوّه ردًا على من استدلٌ بالقرآن 
على إثباتٍ الرؤية أيضًا("» وعلى من استدلٌ به في إثباتٍ القدّر(". 


وقال ردًا على تو اط كموت ادو سمة )ا بالنزاة: «واعلّم أن ذكرٌ الآي والأخبارٍ في هذا 
الباب لا يُفيدء لأنّا قد بِينًا أنّه لولا صحَة انظ رلم يُفِد الكتابُ ولا السنّةه ولما صم أن نعرف 


صكّتهما فضلًا أن نتعلّق مبما فى هذا الباب)9©). 


وتبع القاضيّ عبد الحبار على ذلك تلميده نو الحسين البص ي(000. 


والعدل». توفي سنة 15١4ه»‏ وهو من أبناء التسعين. ينظر: تاريخ بغداد »)4١5/17(‏ وسير أعلام النبلاء 
(7554/110)» ولسان الميزان (5/5 20» والمنية والأمل لابن المرتضى (ص ؛ 5). والأعلام (7171/9). 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص5؟3). 

(0) ينظر: المصدر السابق (ص22577)» والمغني في أبواب التوحيد والعدل له (45-91/117). مع أنَّهِ تناقض في 
ذلكء فجوّز في موضع آخرٌ الاستدلالٌ بالسمع على نفي الرؤية! ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص777): 
ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار أيضًا (ص7). 

(") ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص١78).‏ وهو نا زادَ فيه المعتزلة على الأشاعرة في هذا الأمر إذ جعلوا إثبات 
السمع مبنيًا على إثباتٍ كون الله عدلًا حكي لا يُظهر المعجزةً على يد الكاذب. وإثباتٌ القَدّر ينافي عندهم 
الحكمة والعدل. ينظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل »)17/7//١5(‏ وينظر: الكتاب نفسه (/45-97/11). 

(5) هو: محمد بن علي بن الطَيّب» » أبو الحسين البصريء المتكلّم الأصولي» شيخ يخ المعتزلة. كان فصيحًا بليغَاء عَذْبَ 
العبارة» يتوقد ذكاءً» وله اطّلاعٌ كبير. صئف «المعتمد في أصول الفقه)» واتصفح الآدلة» في أصول الدين. توفي 
ببغداد سنة 575 ه» بعد أن شاخ. ينظر: تاريخ بغداد »)١78/5(‏ ووفيات الأعيان ,)71/١/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء (0817/11)» والمنية والأمل (ص44). 

(5) ينظر: المعتمد في أصول الفقه (887/5-/8681). 


١/1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ويقرر ذلك الجويني من جهة أن ثبوت الأدلة الشرعية مبنيٌ على ثبوت صفة الكلام, التي لا 
تثبت إلا بإثبات أصوها عققلاء بقوله: «أصول العقائد تنقسم إلى: ما يدرك عقلًا ولا يسوغ إدراكه 
سمعًاء وإلى ما يدرك سمعًا ولا يتقدّر إدراكّه عقلاء وإلى ما يجوز إدراكه سمعًا وعقلًا270 فجعل 
الأول: «كل قاعدة في الدين تتقدّم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقًا؛ إذ 
السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى» وما يسبق ثبونّه في الترتيب ثبوتٌ الكلام وجوبًا فيستحيل أن 
كوت ركه السمع)0©. 

ويوضّح تلميذه أبو حامد الغزالي”” ذلك بقوله: «أمّا المعلوم بدليل العقل دون الشّرعَ فهو 
حدوث العالم ووجوبُ المحدث وقدرئه وعلمُه وإرادتّه» إن كلّ ذلك مال يغبت ل يثيّت الشرع» 
إذ الشرع يُبنى على الكلام؛ فإن ل يثبت كلام النفس ل يثبت الشرع. فكلٌ ما يتقدّم في الرتبة على 
كلام التّهس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستندٌ إليه ونفس الكلام أيضًا فيا اخترناه لا يمكن 
إثباته بالشرع. ومن المحقّقِين من تكلّف ذلك وادّعاه»9». 
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ويقول الآمدي: «الفصل السابع: فيا ظَّنَ أنَّه من الأدلّةِ المفيدة لليقين» وليس منها. وهي 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد (ص/70). 

(؟)االصضس الماق تسن الصنحة: 

() هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء أبو حامد الغزالي» زين الدين الشافعيء الملقب حجة الإسلام» 
العلامة الفقيه الأصولّ المتكلّم» أحد أكابر الأشعرية» ولم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثلّه. قال 
الذهبي: «للغزالي غَلَطَُ كثير» وتناقضٌ في تواليفه العقليّة ودخولٌ في الفلسفة» وشُكوكء ومن تأمّل كتبه العقلية 
رأى العجائبء وكان مُزْجى البضاعة من الآثار. على سّعة علومه وجلالةٍ قدره وعظّمته)». صنّف كتبًا كثيرة: 
منها ١إحياء‏ علوم الدين»» و«المستصفى» في أصول الفقه. ولد بالطابران سنة ٠45ه»‏ وتوفي مها سنة ٠0‏ 5ه. 
ينظر: المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور (ص ”070-17 والمنتظم »)١75/11/(‏ ووفيات الأعيان -17١7/5(‏ 
89» وتاريخ الإسلام (71/11). 


(:)الاقتصاد 5 الاعتقاد (ص١7١35).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وترك التخاكي إليه زفانًا 


حكن كا انه دالسناذئن :«الاسعن لسن كر دقع قره ولا عل غوف انل رفوو لفك 
كالاستدلال بكلام الله تعالى على صدقٍ رسوله ووجود الباري تعالى ونحوه؛ وهو دور ممتنع؛ 
حيث إِنَّا لاعف المذكورٌ من كلامه إِلّا بعد معرفة وُجوده وصدق رسوله فإذا توقّف معرفة 
وجوده وصدقٍ رسوله على معرفةٍ كلامه؛ كانَ دَورًا)7. 

وقال أيضًا بعد أن ذكر ضعف مسالكِ أصحابه الأشاعرة في إثبات صفة الكلام بالعقل: «ولما 
تخيّل بعضُ الأصحاب ما ني طيّ هذه المسالك من الزَّيف. واستبانَ ما في ضمنها من الحَيف. 
جعل مُستندَهُ في ذلك جما من الأحاديثِ الواردة من السّنّة وأقاويلٍ الم وهي مع تقاصٌرِها عن 
ذروة اليقين» وانحطاطها إلى درجة الظنّ والتخمين مِن جهة المتنٍ والسَّنَد فالاحتجاج بها إِنَّا هو 
فرع إثباتِ الكلام...200. 

ويقسّم الإيجي المطالب بنحو ما قسّمها الجويني في كلامه السابق» فيقول: «المطالب ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: ما يمكن -أي ما لا يمتنع- عقلًا إثبانُه ولا نفيُهه نحو جلوس غراب الآن على منارة 
الأسكتدزية قهذا المطلوت “لآ يمكن إنباته إلآبالتقل: 

الثاني: ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع» ونبوة محمد ولي فهذا المطلوب لا يثبت إِلَا 
بالعقل؛ إذ لو ثبت بالتّقل لزم الدّور. 


الغالث: ما عداهماء قحو الخدوت7» إذ يمك إثناثت الصانع دونه. والوّحدة» فهذا يمكن 


.)5١//1١( أبكار الأفكار‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)75١57/1١(‏ 

(9) غاية المرام (ص9١١-0١15١).‏ 

(4) هو وجود الشيء بعد عدمه. يَنظر: الشامل للجويني (ص7١١)»‏ والتبصرة للنسفي »)١975/1(‏ والمواقف 
للإيجبي (ص 5 5)» والتعريفات للجرجاني (ص77). 


,>1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


إثبائّه بالعقل» إذ يمتنع خلافه عقلًا بالدّليل الدَالّ عليه» وبالنقل لعدم توقَفه عليه)0©. 


وإلى مثل هذه النتيجة وصلً ابن العربي المالكي(© حيث قال: «اعلموا -علّمكم الله- أن هذا 
العلمَ المكلّف به لا يحصّل ضَرورةً ولا إهامًا ولا يَصِحٌ التقليدٌ فيه ولا يصحٌ أن يكونَ الخبرٌُ طريمًا 
إليه» وإِنّما الطريق إليه النظّر»”": ومرادٌه بابر الكتاب والسّنّة كما صرّح ببيانه الدَسوقِيٌ!؟ في 
تعليقه عليه2©0. 


ويقول السّنوسي©: من زعم أنْ الطريق بدءًا إلى معرفة الحق: الكتاب والسنّة ويحرّم ما 
سواهماء فالّد عليه أن حجتهّ| لا تعرف إِلَا بالنظر العقلى»0©. 


)١(‏ المواقف (ص50-7”9). 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» أبو بكر ابن العربيّ الأندلسي الإشبيلي المالكيء القاضي الإمام 
العلامة الفقيه الحافظ. رحلّ ولقي العلماء» وبرعً في الفنون» وكانَ ثاقب الذهن كريمٌ الشمائل أديبًا فصيح 
المنطق. أخذ الأشعريّة عن الغزالي. صنف «عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي». و«أحكام القرآن». ولد 
سنة 74 5هء وتوفي بفاس سنة 57 0ه. ينظر: الصلة لابن بشكوال (7/ 8017-6560 )) وبغية الملتمس (ص947- 
49 وسير أعلام النبلاء »)707-1417//7٠(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص١017).‏ 

(©) نقله السنوسي في شرح أم البراهين عن كتاب "المتوسط في الاعتقاد" لابن العربي» شرح آم البراهين مع حاشية 
الدسوقى (ص518-77). 

(4) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء الشيخ العلامة. أشعريٌ المعتقد. امتازت تآليفه بسهولة العبارة. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي على شرح آم البراهين (ص58). 

() هو: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني» أبو يوسفه. الحسّني من جهة أمَّ أبيه. العلامة 
المتفيّن المقرئ المالكيٌ. نكل تعر من مصنفاته: «العقيدة الكبرى»» و«الصغرى»» و«مختصر شرح الأب 
على مسلم»» وعدّة كتب في المنطق. ولد بعد سنة ٠‏ 817ه» وتوفي سنة 845ه. ينظر: البستان في ذكر الآولياء 
والعلماء بتلمسان لابن مريم المديوني (ص 58-777 7)» ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص01/5-0577). 

(00) شرح العقيدة الكبرى (ص4 21١0-5‏ وينظر: الكتاب نفسه (ص7725). 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه 17 


ولاشكٌ في أنَّ هذا القول منهم هو عين الإعراض عن استمداد أصل الإيهان من الوحيء لأنَّ 
الوحي - بهذا المسلك- يصبر لا فائدةً له في تثبيت الإيمان بالله وصفاته. بل لا يجوز الاعتماد عليه 
في ذلك حَسَب قوهم. 

وسببٌ وقوعهم في هذا الانحراف هو أثهم جعلوا الأدلّةَ الشرعية أخبارًا محضة لا تنضمّن 
البراهينَ العقليّة التي يقومٌ عليها إثباتٌ معرفة الله وصفاته وصِحَةٍ الرسالة» ممَ أن الواقعَ خلافٌ 
ذلكء فالوحيٌ الإلهيّ يتضمّن الدلالة على المطالب الإلهية بأوضح البراهينٍ العقليّة» السليمة مما 
يَرِدُ على طرق المتكلّمِين من الخطأ أو التَعقيد ولذلكَ كان في وحي الله تعالى الكفاية والعْنيةٌ في 
لصيو الع ولا 
ج. ظنُهم أن في ظاهر نصوص الاعتقاد ما يُعارض العقلّ ويدلٌُ على الباطل» فيلسجَؤون إلى ردّها 

أو تفويضها أو تأويلها: 

نشاً هذا التصوّر نحو النصوص مع تَشْأَةٍعِلم الكّلام لأنَّم منذٌ أن قرّروا أصوهّم الباطلة 
وجدوا أن أدلة القرآن والسئّة تُعارض ما قرّروه وأسَّسُّوه. فا كان مِنهُم إلا الإعراضُ عن هذه 
النصوص: إمّا إعراضًا تامًا بأن يردُوها من أساسهاء كما صَنّع أكثرهم بالسّنّة الآحاديّةء أو إعراضًا 
عن معانيها مع التسليم بألفاظها ى) صنع من فوّض منهم النصوص أو أوَها. 


فهذا أبو بكر ابن فورك(2 يصف كتابه «مشكل الحديث») بقوله: «كتابٌ تَذْكّر فيه ما اشتّمّر من 


:)178-111//17( ينظر في الرّد على هذه الشبهة: التدمرية لابن تيمية (ص55١-55١).» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
والصواعق المرسلَّة لابن القيم (؟/٠591-57)» والموافقات للشاطبي (41/7 5-7 7): ومنهج السلف‎ 
والمُكلَّمِينَ في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (؟/851-878).‎ 

(1) هو: محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهاني» أبو بكر. العلامة شيج المتكلّمِين الأشاعرة. الأصولٌ الأديب 
النحوي الواعظ. بلغت تصانيفه قريب المائة» ومات مسمومًا بقرب بست سنة ٠7‏ 5ه. ينظر: المنتتخب من 
كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص18-17)» وتبيين كذب المفتري (ص174)» ووفيات الأعيان (7177/5)» 


وسير أعلام النبلاء 5/11 .)7١‏ 


ك/ا١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الأحاديثٍ المرويّة عن رسول الله كيك مما توهمٌ ظواهرها التّشبية2700» ثجّ جعل يسرّد أبوابًا كثيرةً 


يقول فيها : (ؤكة > حَبَرِ مما يقتضي التأويل» ويوهم ظاهرّه التشبيه»(©. 
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سي ا وس ب 0 
القلجي720»» والثلجي اعتمدّ في أكثرها على بشر المريسي» كما ذكر عثمان الدارمي يَمَدأنَدا“. 
وتابع ابن فورك عليها الجويني» مختصرًا لكلامه0» وهكذا فعل أتباعهم بعدّهه". 
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ومع أنْ الأشاعرة اختلفوا هل تُوَّوَّلَ هذه النصوصٌ أو تفرص معانيها إلى الله ! الا َنم اتفقوا 
ناجل عر نعو العا الى 3 نكسي قترااعز راك ١‏ الوط تكح تون يقر الت 
الألفاظٍ عن ظاهرها الذي يفهّمُه المخاطب بها. 


ويوضّحٌ ذلك ما قرّره الرازي من أنَّ الموقف الواجب حِيالٌ الُصوص المخالفة للعقل -في 
زعمهم- هو الإعراض ره ذا عارضك المق وزكا أذ بعال تنا 
صحيحة:؛ أو يقال نا صحيحة إِلَا أنَّ المراد منها غير ظواهرها. ثمّ إن جوّزنا التَأُويلَ اشتغلنا على 
سبيل التبرّع بذكر تلك التّأويلات على التفصيل. وإن لم نُجوّز التأويل فوّضنا العلمَ بها إلى الله 
تعالى. فهذا هو القَانونُ الكلّحٌ المرجوعٌ إليه في جميع المتشايبات)0©. 


لشفل لخديف من 

.)58 059 37 ١ص( المصدر السابق» ينظر مثلا:‎ )١( 

(0) هو: محمد بن شجاع ابن التّلجِي البغداديء أبو عبد الله» الفقيه الحنفي. كان عالمًا صاحب تعد وتلاوة. وكانَ 
ينال من أهل السنّةء قال فيه الإمام أحمد: مبتدعٌ صاحبٌ هوى. وائَهمّه ابن عدي بالّضع. ولد سنة ١18١هء‏ 
ومات سنة 777ه. ينظر: تاريخ بغداد (716-710/7)» وميزان الاعتدال (؟/ /الاه-01/4). 

0) ظ مشكل الريك (عل): 

(4) ينظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص 07). 

(7) ينظر: الشامل في أصول الدين (ص١١7).‏ 

(0) كالرازي في «أساس التقديس»» والبدر ابن جماعة في «إيضاح الدليل»» وغيرهما. 


(8) أساس التقديس (ص6١315-1).‏ 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وترك التخاكي إليه //ا1 


وإذا كان الله تعالى قد ذم الإعراض عن الوحي كما سبقء فإن المتكلّمين قد وضَعُوا لهذا 


الإعراضي قانُونًا كلب ثمّ طبّقوه على نُصوص الإيمانٍ باللهِ وصِفاتِه عَمَلنّاه حتى أفرغوها من 
محتواها الذي جاءت به. 

ويبيّن أبو العبّاس ابن تيمية رََهَآنَهُ أن حقيقة القول بالتفويض أو التأويل هو الإعراض عما 
أمر الله بالإيهان ا الذي ذمّه الله تعالى» فيقول: «من كان يرى 
أن الذي أمر الله به ما أن تكون الأ كايا أميّةَ لا تعقّل معان الكتاب, وإمّا أن يكون فيها من 
يحرّفه بالتأويللات المبتدعة» فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن معاني كتاب الله ونسيانها؛ ولحذا صارٌ 
مو كتوقو سناع خفن عن نس اللكظ »فلا يخطّر بقلويهم المعنى الذي أراده الله ولا 
يتَفَكّرونه» وهذا سيان حقيقىٌّ لمعاني كتاب الله» وإن كان فيهم من يحفظٌ حروفه)20. 

وما دام المتكلّمون يقولون بعدم إفادة الوحي لليقين» وبأنّ ثبوته متوقّفٌ على ثبوت التوحيد 
والنبوّة بالعقل فلا يُعتَمَدُ عليه في إثبات هذه الأصولء ويقولون بأنْ ظاهرٌ الوحي يُعارض العقل 
ويدلٌ على الباطل فلايدٌ من ردّه أو ردٌ معناه بزعمهم. فَإئَّم بلا أدنى ريب معرضون إعراضًا سافْرًا 
عن وَّحي الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيّه وَل ومُتَوَلُون في حقيقة أمرهم عن الكتاب والسنّةء 
مُدبرُون صادّون عنهماء بل متنقّصون لما مُزْرُون به|؛ إذ ل يعد لما فائدةٌ عندهم في الإيمان بالله» بل 
لا يُفيدان في هذا الباب لا يقيئًا ولا ظنًا(©. 

وفعلهم هذا هجرٌ لكتاب الله تعالى» فإِنَ هجرّه على أنواع منها: «هجرٌ تحكيوه والتحاكم إليه في 
و0 لانيو وااو رتبب بن لقان ان لاف ووز نوك اط 5 مان نلق كر انه 


- 
2 
00 


القيم رَِمَدانَك©. 


)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية (ص0؟7). 

(؟) وقد بالغ بعض المتكلّمِين فنفى إفادة الكتاب والسنّة عل البتة» لا في باب أصول الدين ولا في غيره» وذلك فيما 
نقله عبد القاهر البغدادي عن النظَّام من الدعوا أنّهِ لا يُعلم بإخبار الله عز وجل ولا بإخبار رسوله ولد ولا 
بإخبار أهل دينه شيءٌ على الحقيقة». الفرق بين الفرق (ص”57١).‏ 

(9) الفوائد (ص8١١).‏ 


28> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


25 
0 


ويقول رَيِمَدأَنَهُ متأسّفًا على ما فَعَله لمتكلّمونَ بكتاب الله جل وعلا: 

مذ وق عقت أن تمترهنة معزولةٌ عن إمرة الإيقانٍ 
كدو غاكيه اللمديون والكيه ‏ الاتنا كر تطاتناييان 
لكنْ ظواهرٌ لاايطابقٌ ظنْها 22 مافيالحقيقةعندنابوزانٍ 
فالقطمٌ ليس يفيدٌه والظنٌ مَن قي ذلك نانش الآمران 
فلم الملامةإِذْ عزلناها وول لَيْنَا الغقولٌ وفكرة الأذهانٍ 
فالثة يُعظِم في النصوص أجورّكم با7آقةالآثاروالقران 


2 ع ع 4 ع 
ماكت لدى الأقوام لايُحيُوتها ا 
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وما يزيد هذا الأمر بياناء ويحمّق إمعانَ المُكلّمِين في هذا الإعراض والتوني عن الوحيء أنَّم 
يَذمُونَ من بتّى اعتقاده على الكتاب والسنّة وأقبل على اقتباس الهُدى منهما في أصول الدين؛ ومن 


ذلك قول ابن المرتضى المعتزلي(" عمِّن سرهم حَشُوية”"» -ويعني بهم أهل السئة-: (إِنَّها قسّكوا 


(1) الكافية الشافية (ص١5١)‏ باختصار ومعنى البيت الأخير: أئّْهم لما عطلوا ألفاظ نصوص الوحيين عن معانيها 
الحقة أصبحت كالجسد الذي لا روح فيه؛ فكيف تحبي من يقرؤها؟ وقد فعلوا ذلك لهوانها عندهم. ينظر: شرح 
القصيدة النونية للهراس .)7517/1١(‏ 

(؟) هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضّل بن منصور الحسّني ال هاشميء الملقب بالإمام المهديء من كبار علماء 
الزيدية وأئمّتهم. برع في علوم العربية وعلم الكلام» صنف في جميع العلوم؛ من كتبه: «الأزهار»» وشرحه 
«البحر الزخار»» وهما عمدة فقه الزيدية» و«الملل والنحل» وشرحه: «الأمنية والأمل». بويع له بالإمامة في 
صنعاء سنة “97/اه» ثمّ وقعت فتنة» وسُجن سبمَ سنين» ثمّ خرج وأكبّ على التصنيف. وُلد في ذّمار سنة هلالا 


وتوفي بالطاعون سنة ٠‏ 85ه. ينظر: البدر الطالع للشوكاني (177/1)» وبلوغ المرام للقاضي حسين العرشي 


(ص7ه-07). 
(") الحشوية: لقبٌ أطلقه أهل البدع على أهل السئّة» وليس اسم لفرقةٍ معيّنة» وكانّ أوّل من أطلقه عمرو بن عبيد 
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المعتزلي حينَ زعم أن ابن عمر وََدَْتَدعَتْها كانَ حشْويًا. ومرادهم به تنقصٌ أهل السئة بأئّهم لا وزنَ لهم وأتّهم لا 


يفهمون. فإنَ الحشوَّ مِن الكلام هو الفضلٌ الذي لا يُعتَمدٌ عليه وكذلكَ حشوٌ الناس هم رُذالتُهُم من العامة 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ ورف انتشاكي إليه 174 


بظواهر الأخبار» ولا يرجعون إلى تحقيق ولا نظر)20. 
ويقول الجوينيٌ بعد أن سعى في تأويل أدلّة صفات اليدّين والعيئّين والوجه عن ظاهرها: «وكنًا 
على الإضراب عن الكلام على الظواهر, فإذا عَرَض فسْشِير إلى جمَلٍ منها في الكتاب والسنّة» وقد 


صرّح بالاسترواح إليها الحَشويّة الرّعاعٌ المجسّمة)2©. 


ويقول الغزالي: ١من‏ ظنٌ من الحشُويّة وجُوب الجُمودٍ على التّقليد واتباع الظواهرء ما أتوا به 
إلا من ضَعفٍ العُقول وقلَّةِ البتصائر... وأنّى يسَتَدِبٌ الرشادٌ لمن يقنمٌ بتقليدٍ الأكرِ والح ويُدكِرٌ 
مناهج البحث والنظر؟!)0". 

ويقول أيضًا: «أمّا بعد. فقد سألتّني أرشدَك اللّهُ عن الأخبار الموهمة للتّشبيه عند الرّعاع 
والتجال من الكفوية الماذل» حث اعتقدواق ألله وعيفائة ما يعاق ويقدسٌ عه ون الصورة 
واليدِ والقدَم والثزول والانتقالٍ والجلوس على العرش والاستقرار» وما يجري تجراه نما أخذوه 


من ظواهر الأخبار وصّوّرها»)©. 


ومُقتضّى كلامهم هذا أن هؤلاء المثبتين للصفات إِنَّا استحقوا الذمٌ لقَبولهم بظواهر الكتاب 
والسّنَّه وانقيادهم لمدلولاتهاء وأنّه لا سبل لهم إلى الخلاص من هذا الذمٌ إلا بالصّدود والتولي 


3 


عَنهاء والنأي عن الاعتادٍ عليهاء والاعتياض عنها بالمسالكِ الكلاميّة» ليكونوا حينئلٍ عقلاء أَلِبّاء 


الذين لا يُعْبَأ هم ولا يقام لهم وزن» وبعضٌ من يطلقه يقصدٌ به اشتغال أهل السئّة بجمع الأخبارٍ ورواية 
الأحاديث من غير تمييز للثابتٍ من الواهي. وقيل: إِنَ المرادَ به من زعم أنْ الله جسمٌ؛ فإِنَ الجسم حشو. ينظر: 
المحكم لابن سيده (7/ 5754)» ومنهاج السئة »2)2707-57٠0/1(‏ والكافية الشافية لابن القيم (ص١7١)»‏ 
والروض الباسم لابن الوزير »)774/١1(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (11/4/1). 

.)١١ص( المنية والأمل‎ )١( 

0 الإرشاد (ص158١).‏ 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص/١738-1).‏ 


(5) إلخام العوام عن علم الكلام (ص”7). 


ل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كزاق "مكليو سوا سوام 
3 اطراتخهم اكشكة كذها إن دههنه] نف العصيدة: 

أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريديّة مطبقون على عدم قبولٍ أخبار الآحاد في 
العقائد؛ لقوهم إِنْ ثبوتها مظنونء والعقيدةٌ مبناهًا على اليقين0©. 

فهذا القاضي عبد الجبّار يقسّم الأخبار إلى ما يُعلم صدقه. وما يُعلم كذبه. وما لا يعلم صدقه 
ولا كذبه» ثمٌ يقول: «وأمًا ما لا يُعلم كونّه صِدقًا ولا كَذْب فهو كأخبار الآحاد, وما هذا سبيله 
يجوزٌ العمل به إذا ورد بشرائطه. فأمّا قبوله فيا طريقه الاعتقادات فلا)(". ثم قال: «وإن كان (أي 
خبر الواحد) مما طريقُه الاعتقادات يُنظر؛ فإن كان موافِقًا لجح العقول قُبلّ موجبه. لا لمكانه بل 
للحجَّة العقليّة» وإن ل يكن موافِمًا لهاء فإنَ الواجب أن يُرَدٌ ويحكم بأنَ النبيّ وك م يقله. وإن قاله 
فنا قاله على طريق الحكاية عن غيره؛ هذا إذا لم يحتمل التأويل إِلَا بتعشّفء فأمًا إذا احتمله 


فالواجب أن يُتأوّل)2. 


ويقول الجويني: «وأمًا الأحاديث التي يتمسّكون بها فآحادٌ لا تُفضِي إلى العلم؛ ولو فنا 
عن جميعها لكان سائِعَاء لكنا نُومِئٌ إلى تأويل ما دُوّنَ منها في الصّحاح...)29). 
ويقول الرّازي: «أما التمسّكٌ بخبر الوااحد في مغرفة الله تعالى فغي جائزء يدل عليه وجوه: 


الأول أنَّ أخبار الآحاد مظنونةٌ فلم جز التمسّك بها في معرفة الله تعالى وصفاته...26». 


)١(‏ ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص158١)»‏ وينظر للرد على هذه الشبهة: مختصر الصواعق المرسلة لابن 
الموصلي .)١15/8-١559/5(‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص0759). 

(") المصدر السابق (ص .)7/17١‏ 

.)١5١ الإرشاد(ص‎ ):( 


(5) أساس التقديس (صه١”27).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ ورف نتخاكي إليه 18١‏ 


ويقول التفتازاني: «خيرٌ الواجد على تقدير اشتّاله على > جمبع الشّرائط المذكورة في أصول الفقه» 
لا يُفِيدٌ إلا الظن» ولا 1 فى باب الاعتقّادات)20. 

ودوالقية دإقيافة إل جنا تيع عل أن اللستكلب نتراة قتعفيى اجاديق الصفات 
عورد مكو م والقَدَّمء فقال عن حديث الرّجل: 
«قال صاحب "شرح السنة””" وَمَهُلنَهُ: هذا 0 
ذكرٌ حديث القدمء ثم قال: «قال صاحب " شرح البيثة" اد دوت متّفقّ على صكّته أخرجَّه 
الشيخان»”*؟» ثمّ ساق وجومًا تُعارض ظاهرٌ هذه الأحاديث. ثم قال: «فتَبِتَ بهذه الوجوه أن هذه 
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الأخبار ضعيفة جذا20)0. 


وأما الخبرُ المتواتر فإِئَّهم يقولونَ بإفادته العلمّ القطعي7"» وإن كان قد تُقِل عن بعضهم خلافٌ 
ذلكء مثل ما نقله عبد القاهر البغدادي”" عن النظّام" من قوله بأنه لا حجَّة في الخبر المتواتر» 


ا 0 

(1) وهو محبي السئة البغوي وِيَمَهَآََهُ وسبقت ترجمته. 

(*) أساس التقديس (ص7590). 

(5) المصدر السابق (ص 7555). 

(5) المصدر السابق (ص 2351/8» وينظر نحوه في إيضاح الدليل لابن جماعة (ص؟57١).‏ 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص27278)» والمعتمّد لأبي الحسين البصري (057/7- 
217 وأصول الدين للبغدادي (ص”7). والإرشاد للجويني (ص؟7١5)»‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (؟/١53).‏ 

(1) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي, أبو منصورء أحد أعلام الشافعية. فقي أصولٌِ أديبٌ شاعر 
نحويٌ. وهو من كبار علماء الأشاعرة. صدّف «أصول الدين» في الكلام» و«المّرق بين الفرق». توفي بإسفرايين 
سنة 574ه بعد أن شاخ. ينظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص 751-17550)) وسير أعلام 
النبلاء »)01/7/1١1(‏ وطبقات الشافعية لابن كثير .)71/0/1١(‏ 

(8) هو: إبراهيم بن سيّار بن هانئ» أبو إسحاق النظام البصريء مولى آل الحارث بن عباد الضبعي. شيخ المعتزلة» 
كان أديبًا بليعَاء واشتهر بالفسقء واتّم بالزندقة» وكمره جماعة. وكان من أشد الناس إزراءً على أهل الحديث. له 


18 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنّه يجوز وقوعه كذبّ(20» فهذا مجرّد قولٍ شاد يرده جماهير المُكلّمين. 

لكنَّ قطعيّة ثبوتٍ المتواتر التي يقول بها أغلبهم لا ترقى في بعض الأحايين إلى التطبيق العملّ» 
لأئهم قد لا يسلّمونَ بتواتر الأحاديث التي تدلٌ على خلاف اعتقادهم. فالمعتزلة يردّون أحاديتٌ 
الرؤية مثلًا مع أمّها متواترة (©» ويزَعٌمُون أئّها إن ثبدّت فهي آحادٌ لا يُقطع بمضمونها". 

ومعلومٌ أن الأحاديث المتواترةً قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الثابتة بطريق الآحاد فتونٌي 
المتكلّمِين عن السنّة في باب الاعتقاد إذا لم تتواتر هو تَوَلَّ عن أكثر السنِّه والتون عن السنّة يؤول 
إلى التولي عن الرّسول كَلَئِّْ ولا فرق بين التو عن الرسول والتوئي عن اللّه؛ لأنّه هو المرسل له 
يقول تعالى : + من يْطِع ألرّسُولَ ققد أَطَاعَ أله ل فيا َسَلْسَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظا [النساء: .]4١‏ 
*- قلة إيرادهم نصوص الكتاب والسئّة ب كتب عقائدهم: 

هذا المظهر من مظاهر إعراض الْتُكّمِين هو نتيجةً لما سبق» فإنّ نصوص الوحي إذا لم تصلّح 
للاعتمادٍ في الاعتقاد. لم يعُد أي معنىّ لإيرادها في الكُتب التي تقرّر مسائلّه» فلذلكٌ يكتفون بإيراد 
الأدلّة العقلية المبنيّة على قوانين علم الكلام» ويَصدفون عن ذكر كلام الله ورسوله في أهم أبواب 
العقيدة. 

يقول بعض الباحثين: اجنوح أغلب الأشاعرة إلى اعتماد الأدلة العقلية دون التّقلية انعكس 


بوضوح عل كُتُبهم: فتجذها : شحيحة في النصوص ا لسمعية» مُثخنة بالنصوص العقلية. فكتاب 


كتاب «الطفرة»» و«الجواهر والأعراض». مات وهو سكران سنة بضع وعشرين ومئتين. ينظر: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة (ص7575)» وتاريخ بغداد (576-777/7)) وسير أعلام النبلاء ))045-0541/1١(‏ 
ولسان الميزان (5967/1). 

.)70 ينظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص‎ )١( 

(0) ينظر: درء التعارض لابن تيمية (4/1 2730-7 والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف مع حاشية ابن 
قطلوبغا »)57-79/١(‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص/0-77 5 7). 


() ينظر: شرح الأصول المخمسة للقاضي عبد الجبار (ص779-177/8)» ودرء التعارض لابن تيمية (19/1). 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وترك التخاكي إليه الذالا 


الرازيٌ -مثلًا- "يفطم ا لعاف هرا هيه واعدًا! و إذ اتناف الأشاعرة اومن 
السمعيّة أي الآيات والأحاديث,؛ فلأجل تسليط سهام التأويل والتحريف عليهاء أي إفراغها من 
مدلوهاء أو لبيانٍ أمّا لا تصلّح للاستدلال؛ لأئّها ليست أَدِلَّةَ قطعيّة)(2. 

وهذا هو الواقع عندهم: فإئََّم يُعرضون عن الاستدلال على أصولٍ عقائدهم بالكتاب والسنّة 
بل ينتهون من تقرير ما يريدون بأدلّتهم العقلية» حتى إذا انتهّوا من ذلكء تفرّغوا لردٌ أدلّة الكتاب 
والسنّة المخالفة لما قرّروه» فدقَعُوها دفعًا بأكففٌ التأويل0©. 

ل م ل ا ل 
عنه بها صريُه أن الأدلّة النقليّة من الكتاب والسئّة المخالفةٍ للعقل لا تستحقٌ شَّعْلٌ الزّمان بإيرادها 
والجواب عليها؛ لكونها ظنيّة» وهذا يقتضي أن الاشتغال بالردَ عليها مضيعة للوقت, فهي لا 
تستحقٌ أكثرٌ من الإعراض عنهاء فقد قال بعدَ أن استدَلٌ على نفي علوٌ الله بالعقل: «ولعلّ الخصم 
قد يتمسكٌ ههنا بظواهرٌ من الكتاب والسّنة وأقوالٍ بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنيّةٌ ولا يسوع 
استعمامها في المسائل القطعية؛ فلهذا آثرنا الإعراضٌ عنهاء ولم تَشغل الزمانَ بإيرادها»””. 

بل إن من المتكلّمين من لم يقتصر على ترك إيراد نُصوص الصفات وأحاديثهاء حتى تَجاوَرٌه إلى 
المنع من ذكرها ونشرها بين العامّة» وقد فعلوا هذا الأمرّ مع أبي العبّاسٍ ابن تيمية رَمَداانَهُ في 
تعره يف أرسلوا البدق جه الذن أودغرة فيد كاذما كان فيد (وتطلت هه أن لا يتعرضن 
لأحاديث الصفاتٍ وآياتها عند العواةً» ولا يكتبّ بها إلى البلاد» ولا في الفتاوّى المتعلّقة مها». فقال 


.)7/17/-١/5ص( عقائد الأشاعرة لمصطفى باحو‎ )١( 

() ينظر مثلًا: مشكل الحديث لابن فورك (ص9-8١)‏ ثم (ص ١‏ 7 إلى آخر الكتاب)» والشامل في أصول الدين 
للجويني (ص178١-237370)‏ فإنّهِ قرّر التوحيد وأدلّته على طريقة أهل الكلام مُعرضًا عن الكتاب والسئة. ثم 
قال: «بابٌ في ذكر تأويل جُمَلٍ من ظواهرٍ الكتاب والسنّة»! وشَرّعَ في تحريف النصوص عن ظواهرها 
(ص١0١374-171)»‏ حبّى قَالّ مبيّنًا ما أسداة من تذليل درب التأويل لمن ابتعّاه: «ولا يقف محصّل على ما قرّرناه 
إلا بون عليه مدارك التَأويلات في كلّ ما يُسأل عنه» (ص79*). 


(7) غاية المرام (ص؟ .)7١‏ 


1/0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ابن تيمية ماله في معرض رده على ذلك: «قال تعالى: # وَلَمّ جَآءَهُم تقول دن عند اد عدف 


يا 


220224 و 


لْمَا مَحَهُمَ بد ون مَنَ لذ أوثوأ الككب حكتّب اله وَرآءُ مره كيم لا تلغوت 0 وَأتَبَموأ ما 
كا لبون عل نقتم وناحكتر شكتن 33 التووت كتزوا لالش ماب 
5 فم سبحائّه من كان من أهل الكتاب نبدّ كتاب الله وراءَ ظهره واتَِّعَ ما تقوله الشياطين. 
ومّن أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذٍ كتاب الله وراء الظهر؛ حيثٌ أمر بترك التعرّض لما وصفف الله به 
نفكه ووضكه به رسو له وذللك آباث الفاف واحاديت الصنات» قاقر بأن الا قش باولا 
يُكتب بهاء ولا تل لعمُوم الأمة وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذٍ لها وراء الظّهر)(©. 
وحيثٌ إِنَّهِ قد يوجّد في بعض كُنبٍ المتكلّمين الاستدلالٌ بالكتاب أو السنّة على بعض مباحث 
الاعتقاد» إن ذلك لا يُعكّر على ما سَبّق بيانّه من منهجهم. لأنهم لا يستدِلُون بهها من باب الاعتماد 
وبناء العقائد عليهماء وإنَّا من باب الاعتضاد والتكميل: كما قال ابن أبي العرّ ريمَهُلَنَهُ في كلامه عن 
المعتزلة: «وعندّهم أنْ التوحيدَ والعدلٌ من الأصول العقلية التي لا يُعلم صحة السَّمع إِلَّا بعدّهاء 
وإذا استدلّوا على ذلك بأدلةٍ سمعيّة, إِنّا يذكروها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: 
لا تنبت هذه بالسمعء بل العلم بها متقدّمٌ على العلم بصحّة النقل! فمنهم من لا يذكّرها في 
الأصول؛ إذ لا فائدةً فيها عندهم؛ ومنهم من يذكُرُها ليبن موافقة السّمع للعقل؛ ولإيناس الناس 
بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآنُ والحديث فيه عندّهم بمنزلة الشّهود الزائدين على التّصاب! والمَدَد 
اللأاحق بعَسكر مستغن عنهم! وبمنزلةٍ من يتّبع هواءٌ واتّفق أن الشرع ما يبواه!! كما قال عمر بن 
عبد العذيز وعداللة ُ: "لا تكن ممن يتّبع الحقٌ إذا وافقّ هواه. ويخالِفُه إذا خالف هواه. فإذاً أنتَ لا 
ا ال ا ل 
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.)١151-1١70/1١( التسعينية‎ )١( 


() رواه المحروي في ذم الكلام (4/ 21١-1٠١‏ رقم * )١‏ بنحوه. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/0/95-1/97. 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وتركٍ التحاكم إليه 1/0 


وهذا قد صرّح بنحوه القاضي عبد الجبّار في مواضعَ عدّة» فقال: «العلمٌ بأنّه تعالى بتوحيده 
وغدلش عت يقد م العلمَ بصحَّةٍ كتابه وصدق قوله؛ فلا يصحٌ أن يُستدلٌ بالكتاب على بطلان ما 
لدف اوعدو العال الايه لعب أن تدكر كنات ني حا هذا المج قاضهة 
التأكيد» وإِيرادٍ مناقصّة قولٍ الخصم)20. 

وقال: «ليس يصحٌ الاحتجاجٌ بذلك (أي بالقرآن) في إثباتٍ التوحيد والعدلء وإِنّْا نورده لنيينَ 
خروج المخالفين عن التمسّك بالقرآنء مع زعمهم أَّم أشدّ تمسّكًا به01". 

وقال في حقٌّ خبر الآحاد: «إن كان موافقًا لحُجَج العقول قُبِلَ مُوجَبُه لالمكانه» بل للحُجَّة 
العقليّة)2. 

وكذلكٌ الأشاعرة ساروا على نفس هذا السَّئّنَء بل تلقّوا ذلك من جملة ما تلقّوه عن المعتزلة» 
كي قال نابر تقية كنظ عاطة | الاقسعر كل اوزالشيلة قناقة ها فتن الشلث والاكة وفاترد عل 
المعتزلَةِ مِن الكلام المخالف للكتاب والسنَّةِ والإجماع القديم لكّم منه أوفرٌ نصيبء بل تارةً 
تكونون أشدّ مخالفةَ لذلك من المعتزلة» وقد شركتموهم في أصول ضلاهم التي فارقوا بها سلف 
الأمّة وأتتهاء ونبدُوا بها كتاب الله وراء ظّهورهم فَإئَّهم لا يثبتون شينًا من صفات الله تعالى» ولا 
ينزُهونه عن شيءٍ بالكتاب والسنّة والإجماع... وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد 
والاستشهاد, لا على وجه الاعتماد والاعتقاد» وما خالفَ قوهّم في القرآن تأوّلوه على مقتضى 
لوي ل مرو مرا ا 
تُدَرِكُهُ الَْبصرٌ 4 [الأنعام: »]1١‏ وقوله الول كاه من سََىْءٌ 4[الشورى: 1١١‏ أو قوله: # وَهُوَ 


معد أن مَاَكثُم )4[الحديد: :]© ونحو ذلك لم تكن هذه النصوصٌ هي عمدكهم» والكن بلفعؤن سا 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل (157/17-/1617)» وينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار أيضًا 
(ص7-/7”17)» وفضل الاعتزالء له أيضًا (ص”55١).‏ 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)454/١1/(‏ 

(7) شرح الأصول الخمسة (ص١77).‏ 


كما بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عن أنفسهم عند المسلمين. وأما الأحاديتٌ النّبّوية فلا حُرمة لها عندّهم؛ بل تارةً يردوتها بكلّ 
طرق مكنة فإقان؟ ينأولوهاء له وحمو انها وخر ةيرام قواظ عقليةة وان عد« القوالم 
العقلية تُردٌ لأجلها نصوصٌ الكتاب والسئّة» إما بالتأويل» وإما بالتفويضء وإما بالتكذيب. وأنتم 
شركاؤهم في هذه الأصول كلَّهاء ومنهم أخذتهوهًا. وأنتم فروخَهُم فيهاء كا يقال: الأشعرية 
مخانيث المحترِكّة("2» والمعتزلَة عخَانيثُ الفلاسقّة0©. 


ويشهّدٌ لوقوع الأشاعرة في هذا المزلق» أن الآمديّ ذكرٌ دليلًا من القرآن على جواز رُؤية الله 
تعالى» ثم استدرك على نفسه فقال: «وعلى الجُملة فَلّسنا نعتّمدُ في هذه المسألة على غير المسلّك 
العقلٌ الذى أوضحناه؛ إذ ما سواه لا يخرج عن الظّواهر السمعيّة والاستبصاراتٍ العقليّة وهي 
نا يتقاصّرٌ عن إفادة القطع واليقين؛ فلا يُذكر إلا على سبِيلٍ التقريب واستدراج قانع بها إلى 
الاعتقاد الحقيقيء إذ زُبَّ شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسئة واتفاق الأمة أنمَ من 


2 و 3 7 
انقياده إلى المسالكِ العقليّة والطَرّقٍ اليقينيّة؛ لخشونة مَعرّكهاء وقصوره عن مَدرَكها)2. 


عه 


وهذا يبيّنُ مدّى ما وَصل إليه الإعراضُ عن الكتاب والسَّنْة عند القَومٌ فالحقيقة أن شيئًا من 
عقائدهم في معرفةٍ الله شُبحانه وصفاته لم يُبنَ على ما أنزل اللّهُ من الوحيء وما يُوردونه في هذا 
الباب لم يعتمدوا عليه وإنّما ذكّروه لأغراض أخرىء كاستدراج العامة الذين يعظّمون الكتاب 
والسئّة والإجماعٌَ وينقادُون لحكيها؛ بسبّبٍ غفلتهم وقُصورٍ عقوهم عن إدرّاك طرق المتكلّمِين 
العقليّة مع أئّها في الحقيقة لِيسّت إِلَّا أهواءً عارضوا بها الوحي» وجعلوها هي العمدة والمرجع 


2 
03 


دونه؛ ولذا استحقوا مع سائر أهل البدع اسم أهل الأهواء, كما قال الشاطبي” رَحمَدَالَهُ: سمي 


7 


.)7717//( عزا شيحٌ الإسلام هذا القولّ في موضع آخر إلى أبي إسماعيل ال هروي. ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

١ .)487-94/1 /7( التسعينية‎ )( 

(؟) غاية المرام (ص185١).‏ 

(5) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخميء أبو إسحاق الشاطبيء الإمام العلامة المحقق الأصولٌ الفقيه النحويّ 
المفسّرء كان ثبنًا ورعًا صالًا زاهدًاء بِكَانًا مدقَقًا بارعًا في العلوم. من تصانيفه: «الموافقات»» و«الاعتصام»» 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي» وترك التخاكي إليه // 1 


أهل البدع أهلّ الأهواء؛ لأنهم اتّبعوا أهواءهم, فلم يأخذوا الأدلّة الشرعيّة مأَحَدَ الافتقار إليها 
والتعويل عليها حتى يصدُرُوا عنهاء بل قدَّموا أهواءهم واعتمدُوا على آرائهم؛ ثمّ جعلُوا الأدلة 
الشرعيّة منظورًا فيها من وراءِ ذلك)20©. 
4- الجهل بالكتاب والسنّة: 

هذا المظهر لإعراضهم هو أيضًا نتيجة لما سبق. فإئَّهم لا جعلوا أساس اعتمادهم على عقوم 
وأساؤوا الظنّ بالوحيء ل يبالوا كثيرًا بأن يتعلّموه ويدرُسوه؛ لخلوٌ من الفائدة في أصول الدين 

قال ابن تيمية رَيِمَهاَنَهٌ: «معلومٌ أن أتمّة الجهميّة النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعدٍ الناس عن 
العلم بمعاني القرآنٍ والأخبارٍ وأقوالٍ السّلف. وتجد أتمّتَهم من أبعدٍ الناس عن الاستدلال 
بالكتاب والسنّة» وإَّ) عُمدثهم في الشّرعيّات على ما يظنُوئّه إجماعًا -مع كثرة خطيهم فيه| يظنونه 
إجماعًا وليسّ بإجماع-» وعُمدثهم في أصولٍ الدّين على ما يظنونه عقلياتٍ وهي جهايَّاتٌ لاسيّ) 
مثل الرّازي وامالة الزن عدون أن بفدل في هذه المسائل بالكتاب والسنة. واعتبر ذلك اده 
في كُحبٍ أئمّة الثقاة» مغل أبي الحسين البصري وأمثاله: مكل ا نتعاسة والراوى وأنداهياء 
فأبو الحسين البصريٌ وأمثانّه من المعتزلة يعتمدون في أصولٍ دينهم على أحاديتٌ قد جمعها 
عبدٌ الوهاب بِنُ أبي حيّة البغدادي”» فيها الكَذْب والضّعف, وأضعافٌ أضعافها من الأخبار 


المتواترة لا يعر فوها البتّة... فأبو الحَسَين وأمثالّه مِن المعتزلة وكذلكَ الغزالمجٌ والرازيٌ وأمثامّم) من 


و«شرح ألفية ابن مالك». توفي سنة ٠4/اه.‏ ينظر: برنامج المجاري (ص7١١-2377»‏ ونيل الابتهاج بتطريز 
الديباج للتنبكتي (ص8: -05). 

.)1١7/7( الاعتصام‎ )١( 

(؟) هو: عبد الؤهاب بن عيسى بن أي عيّة: ورّاق الجاحظ روى عن محمد بن شجاع التّلْجي الجهمي وغيره؛ 
كتب عنه الدارقطني» وقال: «ثقة» يُرمى بالوقف». توفي سنة ١14‏ ه. ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني 


(؟/84هة). وتاريخ بغداد 25/1//١5(‏ رقم055/4)) وتاريخ الإسلام (لالرحه؟). 


148 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فروع الجهمية هم مِن أقلٌّ الناس عِلم بالأحاديث النبوية وأقوالٍ السّلف في أصول الدَّين وفي 
معاني القرآن وفيا لوه من الحديث؛ حتى إن كثيرًا منهم لا يظُّنٌ أن السَّلفَ تكلّموا في هذه 
الأبواب!)20. 

ويتبيّنُ هذا الأمرٌ بذكر بعض الأمثلةٍ من كُتْبِهِم» ومن شهادتهم على أنفيهم» أو شهادة بعض 
أئمّة العلم عليهم بذلك. 

فشيخ المتكلَّمين القديم: الجهمٌُ بن صفوان. يقول عنه عبد العزيز بن أبي سلمة”" وََِدأنَهُ: ١‏ 
يعد َل من أهل العلم» ولقد سل جهمٌ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بهاء فقال: عليها 
العدّة! فخالف كتاب الله بجهله! وقال الله سبحانه: م[ هَمَا لَكُمَ عََيْهنَّ مِنَ عدو يها )#[الأحزاب: 
04 2. 


والقاضي عبد الجبّار ملا يرد الحديتٌ الدال عل إثبات الرّؤية؛ لأنّه من رواية 


03 


قيس بن أبي حازم”؟» عن جرير بن عبد الله البَّجَلٍ وَوَزَنََءَدَة» وقيسٌ مطعون فيه 

.)7"1١-59/19( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله وأبو الأصبغ التّيمي مولاهم المدّنيء الملقّب بالماجِشُونء 
الإمام الفقيه المفتي الكبير» كان ورِعًا فصيحًا كبيرٌ الشأن.. ذُكرٌ أنه كانَ يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى 
السَّنّة. نرّل ببغداد وأقامَ بها إلى أن توفي سنة 714١ه.‏ وصل عليه المهدي. ينظر: تاريخ بغداد -١9154/17(‏ 
» وسير أعلام النبلاء 109/19 37217). وتبذيب التهذيب (07414/5). 

(*) علّقه البخاري في خلق أفعال العباد (18/5» رقم ١؟).‏ 

(5) هو: قيس بن أبي حازم» واسم أبي حازم: حصين بن عوفء وقيل: عبد عوف بن الحارثء أبو عبد الله البَجِلٍ 
الأحمّسي الكوفيء العالى الََّةٌ الحافظ المخَضرم, أدركَ الجاهلية وجاء إلى النبي يَليةِ ليبايعه فوجدّه قد توق قبل 
إنه جمع الرواية عن العشرة» ولم يكن بالكوقة أحدٌ أروى عن الصحابةٍ منه. كبر حتى جاز المائة بكثير» وتوف 
بعد سنة ١4ه»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد ))571/-55714/١5(‏ وتهذيب التهذيب (//784-117/5)) 
وتقريب التهذيب (ص 551). 

(5) هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالكء البَجَلي القسريء من أعيان الصحابة» كان بديع الحُسن والجمالء ولذا 
لَقَبَ يوسف هذه الأمة» شهدٌ حجة الوداع مع النبي ِل وشارك في فتح القادسية» سكن قرقيسيا حتى مات 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وتوف انتخاكم إليه 1/1 


عنده(21, ولايدري أن الحديث موا ع ال 0 

وابنُ فورّك يقول عن حديث: «فَأمّا النارٌ فلا تمتلئٌ حتَّى يضع الله تبارك وتعالى رجلّه.. ( 
«رُوي من وجو غبرٍ ثابتٍ عند أهل النقل»0» مع أن هذو الرّواية انمق على تخريجها الشَّيِحانٍ 
البخاري يفده | 

ل ل ل "إن الله 
خلق آدمٌ على صورته' '» وهذا الخدت فد 5 بالصّحاح2*. علم) أن هذا الحديث متمق عليه 
أيضًا!0 . 

ويقول الحافظ ابن حجر رَمَهَآنَُ عن الجويني: «كانَ قليلٌ المراجعة لكُنّبٍ الحديث المشهورة 
قَضلًا عن غيرها»”") وذكر أَنَّه كان لا يعتني بالأخبار». 


ويقول أيضًا منبّهًا على حاله وحال تلميذه الغزالي في تخريجه| لحديث”: «قال إمام الحرمين: 


مات الجايان مدقا عد قات ل قرفا يفاني 0 لاد 6 وسو عاد اللا 
(70/5ه-0700). والإصابة في تمييز الصحابة .)١91-١95/5(‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص5154-778). 

(1) ينظر: درء التعارض لابن تيمية (79/1)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)2١198/15(‏ ونظم المتناثر للكتاني 
(ص78-:51). 

() مشكل الحديث (ص 25١‏ 17). 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسير: باب قوله: # وَبَعُولُ هَلْ مِن مسر )4 [ق: 70]» (رقم ٠‏ 5/5)) ومسلمء كتاب الجنة: 
باب النار يدخلها الجبّارون (رقم” 75)) من حديث أبي هريرة رَدَليَدعَنَهُ. 

(5) الإرشاد (ص”55-157١).‏ 

(5) رواه ا 0-07 (رقم/ا577)), 0-0 وصفة نعيمها وأهلها: 

(0 التلخيص الحبير (7/ 0/777 وينظر: الكتاب نفسه (917/8/7). 

() ينظر: لسان الميزان (/5965/1). 
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(9) هو حديث عائشة وَلْتَدعَنّها: كان رسول الله وَل يقرأ في الرّكعة الأولى من الوتر + سح سم وَيْكَ الل #... 


١4٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


"رأيت في كتاب معتَّمدٍ أنْ عائشة روت ذلك". وتبعه الغزاللي فقال: "قيل: إِنْ عائشة روت ذلك". 
وعداهال عردم اعتنائهما معًا بالحديث». كيف يقال ذلك في حديث في اس: سنن أبي داود) التي هي 


اه 


وقال رحمه لَهُ في شرحه لحديثٍ في صحيح البخاري”": «أَقدَمَ جماعة من الأكابر على الطّعن في 
متسس يسم اموه الصَّحَيحَ على تصحيحه. 
وذلكٌ يُنادي على مُنكري صِحَيهِ بعَدّم معرفةٍ الحديث. وقَلَةِ الاطّلاع على طُرّقداء ثمّ ذكر نهم 


أبا بكر الباقلاني0, والجوينيٌ» والغزالي”؟»» وهؤلاء رؤوس الأشعريّة بعد أبي الحسن الأشعريّ. 
بل إِنْ الغزالي قد بين حال نفسه بنفسه فقال: «بضًاعتى في الحديث مزجاة)0». 


ويلخّص العلامة المعلّمِي الييازةٌ يَتمَدآَقَهُ حال الغزالي وشيخه الجوينيّ بقوله: «كان هو وأستاده 


إمامُ اللمرمين دن أبعق النامن فر معوفة السنةا ويلك سين أن هندين الأمامين كانا قليل 


الحديث. وهو في سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الوتر» (رقم: .)١57‏ 
)١(‏ التلخيص الحبير (7/ .)881-8/8٠5‏ 
ا ا ل ان 


د لل هس 
| 


عليه؛ رواه البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله: + وَلَاضَلِ عل أَحَرٍ 
(رقم5777)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل عمر وَوَدَأَتَدُعَنْكُ 5 

() هو: محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر القاضيء المعروف بابن الباقلاني. العالامة المتكلّم» من أكابر متقدّمي 
الأشاعرة. كان ثقةَ بارعًاء صدّف في الرد على مقالاتٍ الفرق» وانتصر لطريقة الأشعريء وخالفه في أمور. من 


تصانيفه: «التقريب والإرشاد» في أصول الفقه. و«الانتصار للقرآن»» و«تمهيد الأوائل» و«الإنصاف» ني الكلام. 


مَنْهُم مَاتَ بدا ولا نَم عل فيرو )4 [التوبة: 84]» 


توفي سنة ٠7‏ 5ه. ينظر: تاريخ بغداد (7359-155/7), وترتيب المدارك (1/ 5 27-5 وتبيين كذب المفتري 
(ص79١-17/5))‏ وسير أعلام النبلاء .)١91-19-/11/(‏ 

(5) فتح الباري (//778). 

(5) قانون التأويل للغزاللي (ص ١‏ ”). 


المبحث الأول 


الموافقة ك الإعراض عن الوحي؛ وتوف التخاكم إليه ١.4١‏ 


الاعتدادٍ بالنصوصء فإنٍ احتاجا إلى ذكرها تعسّمًا بدونٍ مبالاة لا يكاد يهمّها أن يحتجًا بحديثٍ لا 


يدريان لعلّه موضوع, ولا أن يُنكرا وجود حديث في الصّحاح وهو فيها كلها!»20. 


وأمَا الفخر الرازي» فقريبٌ من حالما في علم الحديث, ويدلٌ على هذا أنه يعتبر أن الأحاديتٌ 
التي يتمسّك بها أهل السئّة في إثباتٍ الصفات أحاديث ضعيفة» فيقول: «والعَجَبٍ من الحشوية 
نسم يقولون: الاشتغال بتأويل الآياتٍ المتشابهة غير جائز؛ لأنْ تعيين ذلك التأويل مظنون. 
والقول بالظنٌ في القرآن لا يجوز. ثم مم يتكلمون ني ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد. مع 
نا في غاية البعد من القطع واليقين. وإذا لم يجوّزوا تفسيرَ ألفاظٍ القرآنٍ بالطريق المظثون, فأن 
يمتَنعغوا عن الكلام في ذات الحقٌ تعالى وفي صفاته بمجرّدِ الرّواياتٍ الضّعِيفة أولى)". 

ولذلك وصف ابن تيمية وَمَدأَكَةُ حالهم بقوله: «...فإن فُرض أنّ أحدًا نقلّ مذهب السلف كما 
يذكره؛ فإمّا أن يكونّ قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب7) 
وأمثالهم تمن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يُحَدّونَ به من عواءٌ أهل الصناعة فَضلًا عن 
خواصّهاء ول يكن الواجد من هؤلاء يعرفٌ البخاري ومسل) وأحاديتهم) إلا بالسَّماع ىا يذكر ذلك 
العامّة» ولا يميّرون بين الحديثٍ الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديثٍ وبينَ الحديثٍ المفترى 
المكذوبء وكتبّهم أصدق شاهدٍ بذلك؛ ففيها عجائب!)9). 


3 
44 
7 


ويقول يَمََأَئَهُ مبينًا جه المتكلّمين عُمومًا بالقرآن والسئّة: «من المعلوم: أن المعظّمين 
للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهم) هم أبِعَدٌ عن معرفة الحديث وأبعدٌ عن اتّباعه من هؤلاء. 


هذا أمرٌ محسوس. بل إذا كشفتٌ أحواهُم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يَكِِةِ وأحواله وبواطن 


)١(‏ التدكيل (؟/375-1717). 
(؟) أساس التقديس (ص »)"٠05‏ وينظر: مجموع الفتاوى (57/5). 
(؟) هو الفخر الرازي» وقد تقدّمت ترجمته. 


(5) مجموع الفتاوى .017/7-1/١/5(‏ 


؟*4١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أموره وظواهرهاء حتى لتَجِدٌ كثيرًا من العامّة أعلمٌ بذلك منهم. ولَتَجِدّهم لا يميّزون بين ما قاله 
الرسول ومالم يقله» بل قد لا يفرّقون بين حديث متواتر عنه وحديثٍ مكذوب موضوع علّيه. 
وإِنّما يعتهدون في مواققته على ما يُوافق قوهّم» سواءٌ كان موضوعًا أو غير موضوع. فيعيلون إلى 
أحاديث يَعلمُ خاصّة الرّسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصّته 
بالضرورة اليقينية أنْها قوله. وهم لا يعلمون مرادّه» بل غالبٌ هؤلاء لا يعلمون معان القرآن 
فضلًا عن الحديث, بل كثيٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلًا! فمن لا ينظ القرآنَ ولا يعرف معانيّه 


0-0 : اكل ان م 2 5 0 د لل‎ ٠ 
في أئمّة علماء هؤلاء من لا يميّر بين القرآن وغيره» بل ربّما ذكرت عنده آيةٌ فقال: "لا نسلّم صحَةً‎ 
الحديث". ورب قال: "لقوله عَلَتَوااسَكم: كذا"» وتكون آيةً من كتاب اللّه! وقد بلغنا من ذلك‎ 
عجائب ومالم يبلغنا أكثر. وحدَّئني ثقة أنَّه تولّ مدرسة مشهد الُسين بمصر بعضٌ أئمّة‎ 

- 0 ع ع ع وس 0 ع 
المتكلمين» رجل يسمّى شمس الدين الأصبهاني(2© شيخ الأيكي”"» فأعطوه جزءًا من الرّبعة فقرأ: 


"بسم الله الرحمن الرحيم, اَلْمَص" حتى قيل له: "ألف لام ميم صاد!"200. 


()عو غمابة عمرد ب عبلاية عالقا اتوعيوال الأصفهاق «سسى اتنيز عون الأضرلوروله 
معرفة جيّدة بالنّحو والأدب والشعرء لكنّه قليل البضاعة من الففقه والعلوم النقلية. ذكر أَنّهِ قال مرّةٌ ١وائل‏ بن 
حَجّراء فاستدرك عليه بأنْ الصواب: «حُجر)ء بضمٌ الحاء وإسكان الجيم» فقال: اجر حَجَره صحابرٌ 
والسّلام». من مصتّفاته: شرح «المحصول» للفخر الرازي» و«القواعد». وله عقيدةٌ تعقَبّها شيج الإسلام ابن تيمية 
في كناب «شرح الأصبهانية»» وذكر فيها أنّه متابعٌ للرازي في طريقته. ولي تدريس مَشهد الحُسَين. ولد بأصبهان 
سنة 15١5ه»‏ وتوفي بالقاهرة سنة /4ه. ينظر: شرح الأصبهانية (ص9 25 5 077 وتاريخ الإسلام (519/15- 
.»١‏ والطبقات الكبرى للسبكي (4/ 3١7-1٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)7١١/7(‏ 

(1) هو -فيها يظهر-: محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي» شمس الدين الأيكي الشافعي» متكلّم صوفي» من العلماء 
بالأصلّين والمنطق والفلسفة؛ باشرّ في وقتٍ مشيخة الشيوخ بمصر. توفي بمزّة دمشق سنة /1917ه» وكان من أبناء 
السبعين. ينظر: العبر للذهبي (7/ 27940)» والبداية والنهاية »)72١7/11(‏ وأعيان العصر للصفدي .)070١/5(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (45-96/5). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 الإعراض عن الوحي؛ وترك التخاكي إليه ١0‏ 


ومن شواهد التاريخ على هذا الجهل الواقع لدى المتكلّمِين بالكتاب والسنّة» ما جرى لهم 
مع شيخ الإسلام أبي إسماعيلٌ الأنصاريّ الهروي ينها -وكان مشهورًا بشدّته على 
الأشاعرة-» وذلك حين) قدِمَ السلطان ألب أرسلان رَِمَداكَه:" إلى هَراة””©» ومعه وزيرٌه نظامُ 
المللك©»: اجتمعٌ إليه أئمّةٌ الفريقّين الحنفيّةٍ والشافعيّة ِن المتكلّمين للشّكوى من الأنصاري 
ومطالَبتِهِ بالمناظرة» فاستدعاءٌ الوزير» فليًا حضّرٌ قال: «إِنْ هؤلاءِ قد اجتمعوا لمناظّرتّكء فإن يكن 


الحقّ معكَ رجَعُوا إلى مذهبكء. وإن يكن الحقٌ معَهُمء فإمًا أن ترجِم أو تسكّتَ عنهم)؛ فقام 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاريّ» أبو إسماعيل الهروي الحنبلي» من ذرّية الصحابي أبي أيوبَ الأنصاري 
دعنك شيخ الإسلام, الإمام القدوة الحافظ الكبير» شيخ خراسانء وإمامٌ أهل السئّة مئراة» كان آية في التذكير 
والزهدء من سلاطين العلماء» لهُ صولة وهيبة واستيلاءٌ على النفوس ببلدهء يعظمونه ويفدونه ويتغالون فيه. 
وكانَ شديدًا على الأشاعرة والتكليوة صئف «ذمٌ الكلام»؛ و«الفاروق» في الصفات, و«منازل السائرين» وفيه 
سَاراكٌ حزق عليه نواه كا ها رقي :م ون ررق شيكة كه ينظ قات تلعائلة رم 40 
والمنتظم ,)7078/١17(‏ وسير أعلام النبلاء (/018-60-07/1). 

و الت اإجلان كدان لان عدزياف زادى دو كاقل يوس موق اذأ كان الفرية ابو شهاء: 
السلطان الكبيرء الملك العادل» عضد الدولة. من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم. دانت له العراق والعَجم 
وخراسانء وكانّ محبوبًا من الرعيّة» ونصر الله به جيوشٌ الإسلام على طاغية الروم أرمانوس. وَلدَّ سنة 4 41هء 
وتوفي مقتولا سنة 575ه. ينظر: المنتظم »)١410155/17(‏ ووفيات الأعيان ))07١-79/65(‏ وسير أعلام 
النبلاء (418-415/14). 

() هَرَاة: من أمهات مدن إقليم خراسان وعاصمةٌ الربع الجنوبي منه» وكانت أحسنّ بلاد هذا الإقليم عمارةً 
وأجلَّها وأفكَمَها وأحستها وجو أهلٍ. افتتحها الأحنفٌ بن قيس في خلافة عم ان رََوََنَهََنهُ. وهي على مر 
يسمّى باسمهاء وتقع اليوم في الشمالٍ الغربي من أفغانستان. ينظر: البلدان لليعقوبي (ص 23٠١‏ ومعجم البلدان 
(47/6"), وبلدان الخلافة الشرقية (ص551-559). 

(5) هو: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء أبو علي قوام الدين» نظام الملك» الوزير الكبير. كان عاقلا سائسًا 
خبيراء متديّنًا عامرٌ المجلس بالقراء والفقهاء» رغب الطلبة في العلم» وأنشأ المدارس. وكانٌ فيه تقوى وخير 
وعد لاون : ركاذ دوا عطهو ركان شاف ملعت استرئ الاسقاها ولد تقار م بورق بين 


6ه مقتولًا بيد أحلٍ الباطنية. ينظر: المنتظم ٠1/-107/١15(‏ "37), وسير أعلام النبلاء (45-95/19). 


١04‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 و وو 
الأنصاريٌ» وقال: «أناظِر على ما في كُمّى)؛ قال: «وما في كُمَك؟؟ قال: «كتابُ الله - وأشار إلى 


كه الأني كوي مزل التذاعراشان كمه الأبيدة وكانَ فيه الصحيحان, فنظرٌ الوزير إليهم 


بيطيو اف قل كن نوين واظزه مو علد الاوع 01 


وأختم هذا المطلب بقول ابن القيم ردان 


قالوا المدى لا يستفاد بسنة 
ا د اك اط 
والهكل الاخقير كوف عل 
إذ بعضهم في البعض يقدح دائم 
وقتواتة وهو الفليل وفادة 
هذا ويحتاحٌ السلامة بعد ين 
وهو الذي بالعقل يُعرف صِدقَه 
فلجل هذا قد عزلناها 7 
فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤٌه 
وانظر إلى القرآن معزولًا لدي 
وانظر إلى قولٍ الرسول كذاك مع 


حت قال رحَأللَهُ: 


وانظر إلى نص الكتاب مجدَّلًا 
وانظر إليه ليس ينفُذٌ حكمه 
وانظر إليه ليس يُقبل قوله 
لكنًَّا المقبول حُكمُ القل لا 


تهنا حال هؤلاء: 


صِدقٍ الرٌّواةٍ وليسٌ ذا بُرهانٍ 
والقدح فيهم فهو ذو إمكانٍ 
جدًا فأين القطعٌ بالبرهان؟ 
ذاك المعارض صاحب السلطانٍ 
والنفيّ مظنونٌ لدى الإنسانٍ 
لَيّنا العقولٌ ومنطق اليونانٍ 
مِن بعد هذا القولٍ ذي البطلانٍ 
هم عن نفوذولايةالإيقانٍ 


حؤولا لني لين د اسلطان 


وشطٌ العرين ممرَّقَّ اللحمانٍ 
في العلم بالأوصاف لل رحمن 


أحكامقه لااستوي الحكّان 


.)771//١( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ »)0١1١-5٠١/1( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


المبحث الأول 


الموافقة 2 الإعراض عن الوحي؛ وتركِ التحاكم إليه ١56‏ 


يَبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجمَانٍ() 
ويتلخّصٌ ما وقع فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من الإعراض عن الوحيء وتركِ 
التحاكُم إليه» فيا يلي: 
.١‏ إعراضُهم عن الوحي بالتونّ عن الاهتداء به» وترك التحاكّم إليه والتسليم له في معرفة الله 
تعالى وصفاته وتصديق نبوَة رُسلِه. 
”. أئّهم أعرضُوا إعراضًا جُزئيًا انتقَائيابقَبوهم بعص الوّحي دون بعضه. 
*. أنَّ من إعراضهم ما كان بالانشِغالٍ عَن الوّحي بقّيرهء وتركهم الاهترامَ به وإيلاءه الرَعَاية 
والتفهم. 
أن المتكلّمِينَ فارقوا اللمعرضين من غخالفي الرسل السابتين من جهدة إقرازهم بضدق 
الرسول وما جاء به» وإظهارهم تعظيمٌ الوحي في الجُملة» لكنّهم زادُوا عليهم بتأصيلٍ 
الشبهاك الطاصة و شيج التصوضى وو فييك قانوةا آر 3 ينا خبالين الهو امه الى مسنتزكعيا 
المعقولات» وتعطيل بعضهم أيّ كلام لله تعالى من أن يُستفاد منه العلم» ولو عُلم أنه كلامه 
سبحانه وهذا مالم يخطر على بال المكذّبين للرّسّل الجاحدين لنبوًا تهم. 


. مختصرًا‎ ) ١50-١19 الكافية الشافية (ص‎ )١( 


و 


الموافقة في الإساءة إلى نُصوص الو 


والتحرج منها 


2 
6و 


تنسكا 


ِِ > 26 46 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الإساءة إلى نصوص الوحي بتنقصها 
والتحرج منها. 

ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من الإساءة إلى نُصوص 
الوحي بتنقصها والتحرج منها, وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءةٍ إلى نُصوص الوّحي بتنقصيها والتحرّج منها ١14‏ 


المطلب الأول 
0 الله تعالى الإساءة إلى نُصوص الوّحي بتنقصها والتحرج منها 


مع 


2 


نا ذمَ الله تعالى عليه الصّلّالٌ السابقين ما كان من تنقصهم لنصوص الوحي وتحرّجهم منهاء 
وفيا يلٍ بيان ذلك: 
أولا ذم الله تاق تتحصى انبا لضيق لاتضوصن الوحى: 

لقد كان الوح الذي أنزله الله على رُسله محل تنقّص المبطلين واستهزائهم منذ القديم» فكانوا 
يستخفون بِكُتْبٍ الله تعالى ولا يُقِيمُونَ لها وزنّاء ويصفونها بالمثالب والنقائصء كما قال الله تعالى 


توس عابر م سم 000 


عن مشركي فريش 00 : + وَإِدَاتتلَ َنِم ءَايشَاءَا امد سما لو َه لقنا مِعْلَ هدداً إن هددَآ | 


وعم تس لل سه 


أسَْطِيرُ الْأَلِينَ 4 [الأنفال: »]"١‏ فهم يريدون بقوهم: لو سَمَآءُ لَقُلَمَا مِثْلَ هنذا “4 الترفع 7 
معارضته تصغيرًا لشأنه”"» ثح طَعَنوا فيه أنه ليس إِلّا أساطيرَ الأولين» أي: «ما سطّره الأوّلون 
وكتبوه من أخبار الأمم)0". وقل آخر حل وغناذ أن هذه للقولة مائلة لمقولة الضالين الأوّلين: 


خآ أله 


فقا سبحانه: + بَلْ كَالْواْ مِثَلَ ما قَالَ الْأوَلُوس (2) ولوأ ددا مِنْنا وحَكُنًا ترابًا وَعظمًا أد 


يج 


ا 


لمبعوبون (00) لقد وعدنا ححن وءاسَاويًا هنذا من قبَلُ إن ه ا أسَطِيرٌ الْأويت (05) 4 [المؤمنون: 865-4١‏ )]. 


وكانت المثالب والنقائص التي يصفون بها القرآن متعدّدةً ومتنرّعة» ى) قال سبحانه: + وَإِدَا 


ل سك لس ع لخم مس ل جرم ص سر عرسم مر ع 0 2 5 م مو 70 221 4 1 
ثَلَ علوم لا يت فَالوأْ ما هلذآ إلا وجل بريد أن يَصْدَقٌ عَم كن يبد اوح وكَانوأ ما هنمآ إل ذا 
مك وقال ألدبنَ كَمَروا لِلْحَقّ لما جَآءَهُم إن هنذا إِّ حر مين 4 [سبأ: :5]» قال ابن عطية رَحِمَهُألنَهُ: 


«ذَكّر في هزه الآية أقوالهم وأنواع كلامهم عندما يُقرأ عليهم القرآن ويسمعون حِكّمّه وبراهينه 
البيّنة» فقائل طعّن عل النبيّ يَكِِ أنه يقدح في الأوثان ودين الآباء» وقائل طعن عليه بأنَّ هذا 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (57'/1). 


(0) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (0770/9). 
(؟) جامع البيان للطبري .)١57/١١(‏ 


6" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


القرآن مفترىّ» أي: مصنوعٌ من قِبّل محمد َلَيِْةٌ ويدعي أنّه من عند الله» وقائل طعن عليه بأن ما 
عنده من الرقّة واستجلاب النفوس واستمالةٍ الأساع إِنّا هو سحدٌ يجلبٌُ به ويستدعيء تعالى الله 
عن أقوالهم وتقدّّست الشريعة عن طعنهم)20» وهذه الطعون التي يرمونٌ بها القرآن ليست ناشئة 
ل ل ل بن كن يدمسوعبا 


عطية يمدآ 


وَمآ 6 لهم قبلَكَ من نَدِيرٍ )4 [سباً: 5 قال ابن عطية لَهُ: «يقولون بآرائهم في كتاب اللّه 
تبارك وتعالى» فيقولٌ بعضهم: سحرء وبعضهم: افتراءء وذلك منهم ترّوٌ لا يستندون فيه إلى أَنّارةٍ 
علم, ولا إلى رن ل خبه200. 


وتعدّد طُعُونهم في القرآن هو مما قبل في معنى العَضْه الذي عضَّهُوا به كتاب الله تعالى في قوله 


275 ع مين 2 رء د مه 


َه عن 03 5 5 03 9 و 
تعالى : لذبن جعلوا الْمَرءَان عَضِين [الحجر: »]19١‏ وهو أنّهم عددوا القول فيه وجزؤوه. فبعضهم 
زعم أنه سحرء وبعضهم زعم أنه شعرء وبعضهم زعم أنّه كهانة» وبعضهم زعم أنّه أساطير 
الأولين» ما جاء تفسيره عن عددٍ من السلف يَهُنَهُ 01 , 


وكان من دأبٍ المخالفين -زيادةً على طعنهم في آياتٍ الله- أن بهزؤٌوا مها ويسخروا منهاء كا 


ووس سرء 


: امس ام م2 مهمه ب ب وكعترود عق سل الث سوس 
قال سبيحانه: # اقترب لِلنّاس حسابهم وهم في عفاد مُعْرِضُونَ )ما يأئيهم مّن ذحكر من ربهم 


حَدَثْ إِلَا أسْتَمعوه وه يَلمَونَ (8) 4 [الأنبياء: »]1-١‏ جاء عن ابن عبّاس وِوَزيَعَنها أنّه قال في قوله: 


0 ير صد 


إلا ا أسسمعوه وهم يُلْعَبونَ 43 ايستمعون القرآن مستهزئين )240 وقال تعالى 00 فنالا التي ل 


ما له درط سرض نهد بس الوؤسم و 


مسرن وَمَنْذْرِىَ لا ان كدري بالطل لِيَدَحِصُوا به للق دوا يكت وما أنزِروأ هوا )4 [الكهف: 


7.. فحال المخالفين للمرسلين أُنَّم يقابلون آيات الله بالاستخفافيٍ بشأنها واتخاذها مهزوءًا بها. 


.)١97-197/1/( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وينظر: زاد المسير لابن البوزي (4517/5). 

() ينظر: جامع البيان للطبري .21778175/١5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (511/5)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (// .)58٠١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (774/0). 


المبحث الثاني 
الموافقة 3 الإساءَةٍ إلى قُصوض [الواحى بتنهميها والتحرج منها 5 


وقد سبق في المبحث الأول بِيانُ إعراض المخالفين للرسل عن وحي الله؛ لكنّ القرآن ينبّهِ على 


أن بين هذا الإعراض والاستخفافٍ بالوحي نوعًا من التّلازم» فقد قرن الله بينهما في مواضع. 


2 3 صاص 2 دس روم ص 
كقوله تعالى: #8 كن الاين عن كذيّق لهو الكيبث يفيل عن سيل أله بتر عر مَتَعِدَهَا هرا أزنيك 
4 وو ره 020 2ه دحو سد 


2 


طح عَدَابُ مَهِينُ 05 وَِدَا نل عَلكَهِ يننا وَل مُستتيرا كأن يمتها كذ ف اكه وق مره دان 
4ع 49 ا:-«خو مو عقا داكن هوسق مدعا 
قوله تعالى: +[ وم ينهم من وَكْرِ عن لمن حَرَث إلا انوأ عَنهُ معرضين '(ره) فَمَذَكَذَيوا مَسمَأنِم أَْبو مَا كأنوأ يد 
يسْتَمرِمونَ (ر2) )4 [الشعراء: ه-5]» قال في «الكشَّاف)»: «فإن قلتّ: كيف وليف بين الألفاظٍ والعَرّض 
واحدء وهي الإعراضٌ والتكذيبٌ والاستهزاء؟ قلت: إنَّ) ولف بينهًا لاختلافٍ الأغراض» كأنَه 
قيل: حين أعرّضوا عن الذّكر فقّد كذّبوا به. وحينَ كذّبوا به فقد حَففَ عندهم قَدرُه وصار عغرضة 
للاستهزاء والشّخرية» لأنّ من كان قابلًا للحن مقبلًا عليه كان مصدَّقًا به لا محالة» ولم يظنّ به 
التكذيب: ومن كان مصدّقا بده كآن مو قرا لهغ63, 


وفي هذا الشأنٍ بِيّنّ سبحانه أن سبب إعراذ ض المشركين عن القرآن هو استخفافهُم به وبمبلّغه 


إليهم حال سماعهم له» فقال تعالى: + وَإِدا دكت ويك فى ألْضَِان وَحَدَهُ لوا لك سر ذورا (5) نعلي 


77 1 
4 مدي يء وءع 


سواه إِذمسحِعُونَ ليك وَإِذَ هر جره كذ يِعَولٌ الفلناموة إن م تبعون إلا رجلا يورا (5) )4 [الإسراء: 43 - 
اي ا ا 
8 2 2 يأ بيخ اساي 2 8 ل رزو قاين ع 
الوحيء إذ هي حال المستخفٌ المستقلٌ لشأنٍ الرسولٍ المبلّْ. قال ابن عطية وَيِمَهَالنَُّ: «فكأنّه قال: 
نحن أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي مستمعون به أي هو ملازمهم)27. 
وقريبٌ من ذلك قوله تعالى: # أكترب لِلنَّاس 0-7 وَهُمْ في عَفَلْةْمُعَرِصُونَ 0 مَايأئْيهم من 


2 بت كسس م 0 ا اه 2 
ذِكر ين نيهم تُحْدَثٍ لاا و 7 هيلْمَبُونَ (2) لَاهِيَة ل بهم 4 [الأنبياء: 3-١‏ فإعراضَهم ولهو 


)١(‏ الكشاف للزمخشري (7//5/ا”). 
(؟) المحرر الوجيز (58/8/6). 


لا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 : 2 م ِ بو 
قلوبهم عن ذكر ربهم المنزلٍ من لدنه قارّن استخفافهم به واستاعهم له وهم يلعبون وبهزؤون» 


ولو مم استمعوه وهم معظَّمون له خاشعون لقّدره لأقبلوا عليه وانتفعوا به. 


ساي لسري امد كي عِنَدِكَ مالا للدي أوثرا 
لِْلمَ مادا قَالَءَاقًا 4 [حمد: 17]» قال ابن عطية رَحمَداَنَهُ: «فكان منهم من يقول هذا استخفاقًاء أي ما 


معنى ما قال؟ وما نفعه؟ وما قدره؟ ومنهم 00 لأنّه كان في وقتِ 
الكلام مُقبِلّا على فكرته في أمر دُنياه وني كُفره» فكانّ القولٌ يمُرٌ صَفْحَاء فإذا ترج قال: 2 مَادَاكالَ 
نا /4؟ وهذا أيضًا فيه ضربٌ من الاستخفاف؛ لأنّه كان يصرّح أنَّه كان يقصد الإعراص وقت 
الكلام» ولولم يكن ذلك بِقَصدٍ لم يَبعْد أن يجري على بعض المؤمنين»)20. 


حو ١‏ عترايئد ف 


وقد نهى الله تعاللى عن اتخاذ آياته هزوًاء فقال: +( وَلَا تَتَحِدُوَأ يت ال هرُوا )4 [البقرة: »]58١‏ 
واتحادُ آياته هرُوًا قد يكونٌ ممُزءِ مباشر أو بِبْءِ غير مباشرء فإنَّ هذه الآية جاءت في سياق ذكر 
بعض أحكام الطلاق» مما يدل إلى أنّالادٌ الآياتِ هزوًا غيدُ متوقِّ على السخرية المباشرة بهاء بل 
اماي اح ا و ا 
ولذا قال أبو السعود رَمََآلَه:": «ل#هْرُوًا )4 أي: مهرُْوًا بها بأن تُعرضوا عنها وتتهاونوا في 
المحافظةٍ على ما في تضاعيفها من الأحكام والحدود» من قولهم لمن ل يد في الأمر: أنت هازئ, 
كان عي عن اله قابزا وأرية مابستعلر تمن الأمر فد آي ذو ف الاخعد ينا والطمل بنافنهنا 


وارعوها ف رعايتهاء وإلا فقد يما هَرُوًا ولعًا)29. 


.)5517//10/( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) هو: محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبو السعود الحنفيء العلامة المفسّر المفتي. اشتغل بالقضاء 
والتدريس والفتيا في الدولة العثانية» وصنف كتاب «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». ولد بقرية 
قرب القسطنطينية سنة 844ه» وتوفي بقسطنطينية سنة 147ه. ينظر: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم لعلي 
بن بالي» بذيل الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده (ص 579 -5 55)؛ وشذرات الذهب .)085-085/١١(‏ 


() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .)”05/١(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءَةٍ إلى قُصوْض |الوتحى بتنهميها والتحرج منها رحن 


3 
00 


وعاقبة تنقص ما أنزله الله تعالى وخيمة جدّاء فقد أوعد الله تعالى مَن فَعل ذلك بالخلود في 


النار» وا حرمانٍ من رضا الله تعالى ١١‏ فقال: +( وَك يأتكل حدم يلي أله هرو وعرَتو فيه لديا ايوم 1 


ب 


ءا ب سا اءوس 


يحْرَحُونَ منا ولا ف هم يسَتَعبََوت © [الجاثية: "1 ونهى المؤمنين عن موالاة من وقع في ذلك من أهل 


الكتاب والكافرين» وأخبر أَئَّم إِنّا يفعلون ذلك لهم لا يعقلون» فقال جل شأنه: +( يم الي 


020000 موسر ره 7 عرو 


6 2 همي مس َ يمه يو 
اموا ل دوا لذن اكحذدا ديكى هروا ولا من لزت أووًا الكتب ين تلك وَالْكثار وي انوا إن كم 


د وس م مرخ م 


2 ل سج مس عه مجو هله 6 
مُؤَمِنِينَ )ا وَإِذًا نادي إِلَ الصَّلةَ أحْدُوها هوا ولعبا ذلك ,نهم قوم لا يعقَلُوت(90) )4 [المائدة: لاه - مره]» 


وجعلٌ الطاعنين في الدين أثمّةَ في الكفرء فقال: # وَإن تَكَْوَا أيَمتهُم يَنْ بََدِ عَهَدِهِمْ وَطعَئُوأ في 


0 موا آيِمَّهَ ألْحكُفْرٍ إِنَهْمْ ل سن قر َه لَعَلّهُمّْ ينتهُوت 4 [التوبة: قال ابن سعدي 

لنَهُ في قوله: # وعم اديت . (أي: عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع 
الطعن الموجهة إلى الدين. أو إلى القرآن2("» ثمٌ قال رََهالنَهُ في قوله: #مَمَِدواْلَيِمَةَ ألَكُئْرِ ): 
اخضّهُم بالذكر لعِظّم جنايتهم؛ ولأنّ غيرهم تَبَع لهم وليدلٌ على أنّ من طَعّن في الدين وتصدّى 
للردٌ عليه فإنّهِ من أئمّة ثمّة الكفر)0©. 


0-2 


ولا شك في أنْ الاستهزاء الصريح بآيات الله كفرٌ أكبر» كما دل عليه قوله تعالى: 8 يَحَدَرُ 


وجورم ٍّ هه 5 رع 20 ع ب ك2 د ل« مه هك مح بدا 
ار ن مَل لبهم سورة ننتهُم يسَاف ملو قل أَسَْْزْوا ات لَلَهَ مخْجٌ مَاخحْدَرُوت 


ذه 


ار وب >2 و له 


وَلَِين سأ 66 لتهم ليقوارك ! نما حكن حنوض وَتَلْعَبُ ٠‏ قل بأل لله وءَايليو- شاف كك ل ستهزءوت © 


لا تعَدْروأ هد كرتم 0 إن مف عن ط امه : 6 الم تيم حكانواأ رمت 
(5) )4 [التوبة: 14 -37]؟ فإنَ أصلّ الإيان يقومٌ على تعظيم الله وآياته ورُسّلهء فمن استخفٌ بذلك 


أو ببعضه فقد نقض أصللّ الدين» وصار من الكافرين7؟) 


(9) ينظ الرضيز كلو ادي 15/10 

(؟) تيسير الكريم ال رحمن (518/7). 

© السدر الشايق» كفم الفح 

(1) ينظ : تواقض الأياة القولية والعبلية+ى, عبد العزيد العيد اللظف لاع د 11 


53> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ع 


قال ابن تيمية رَحمَهُ نك «الاسعهاء بنذ الأمور منلذزة؛ فإن من اسستهوا بأد تِ اللّهِ تعالى التي 


جاء بها الرسول فهو مستهرئٌ بالرسول صرورة: ومن استهزاً بالرّسول فهو مُستهزعٌ برسّاليه 


- 
85 


حقيقة» ومن استهرّأ بآيات الله ورسوله فهو مستهرئ بده ومن استهزا بالله فإنّه مستهزئ بآياته 
ووسوله يطريق الأول)00, 


ومن أنواع التنقص للوحي.ء ما ذكره الله في كتابه عن السابقين من اعتقادهم تَقص كتب الله في 
الهداية والدلالة» فإِنَ اللّه تعالى أنزلٌ كتبه إليهم حجّةَ باهرة» وبرهانًا ملزمّاء لكنهّم تعدّتوا في قبولهاء 


و 


0 


وذهبوا يطلبون من أنبيائهم الآياتٍ الأخرى, تنقصًا لما أنزل الله إليهم» كما قال تعالى عنهم: 
+ وَقَانُوا وك رك عد ءََنتٌ ين تيوه فل كه اكت عند أله وَلِتَّا نأ مير ميك (0) ا وَلَرَ يَكْفْهحٌ 


وه م لس 


نآ ْنَا عَيَكَ الحكتب بْمَل عَلهِر إك ف ذَلِلك ليخصةٌ وَدِكرَئ لِقَوَرِ زمره 8 4 
[العنكبوت: .]0١- 6٠‏ 


رس مس مه هه 


ا 0 لسَكه فيا أخبر الله عنهم : 6 قَالُوا 19 عا أرعفلت أ َّ 


6 ف حت 7 


تكن من الوعظِيت (5) إن هنذا إِلَّا خَلَقُ الْذوَلِينَ 5 )4 [الشعراء :6 - 1170 بقراءة فتتح الخاء وتسكينٍ 
اللام©: أي ما هذا إِلّا اختلاقٌ الأَوّلِين وكَذْجه27, فلأجل ذلك جعلوه غير نافع لهم في العدول 
عن مذهبهم» وجعلوا وجوده كعدمه. وقد ثبت ف الصيحيح عن أبي هريرةً يَوَلنَدعَنْهُ عن ني 
أنه قال: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»!) وفسّره ابن عبينة وتبعه البخاري رمَهْمَالنَه 

المراد به الاستغناءٌ بالقرآن عمًا سواه» فعلى هذا التفسير يكون من لم يكتفي بالقرآن عمًا سواه ليس 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (ص/71/17). 

(0) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائيء ينظر: التيسير في القراءات السبع للداني (ص7١١)»‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي القيسي .)١15١/5(‏ 

(") ينظر: جامع البيان للطبري »)517-71١5/117(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور .)177-١1/7/19(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #( وَأَسمُوأ مولَكُ أو أَجَهَرو ابوه )4 (رقم 571 017). 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن: باب من ل يتغنّ بالقرآن» (رقم22075» وفتح الباري لابن 


حجر (58/9). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءةٍ إلى نُصوص الوّحي بتنقصيها والتحرّج منها 3 


من أهل الإيمان. 
ووحيٌ الله تعالى شفاءٌ وهدىّ ورحمة؛ كما قال سبحانه: # ايها آلنّاس قد جَكَنَكْم مَوَعِظَهُ ين 
تيك وَسِفَآء أ لَمَا فى اَلصُدُور وشدى ويم لِلَمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 017]» كد المدى والتّمع في وحي الله 
وكثبه. ولا انتفاعَ إلا بالوّحي؛ لأنْ اهمدّى محصورٌ فيه كما قال تعالى: + كَل إرك هُدَى ال هُوٌ 
لْهُدَئ )4 [الأنعام: »]0١‏ قال ابن سعدي رَيِمَهُنَ: «أي: ليس الهدى إِلّا الطريقٌ التي شرعها الله على 
لسان رسوله وَكَييّ وما عداه فهو ضلالٌ وردىّ وهلاك)20. وبيّن سبحانه أنّ من لم يتتفع بآيا 
فيؤمن فلن ينفعه حديثٌ بعدهاء فقال سبحانه: +[ ينك ءات لَه همالك لحي يي حَدِيث بد أ 
وََايئه- يؤْمُِونَ # [الجائية:1]» وقال : # هْأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَمْ يموت * [المرسلات: 50]. قال ابن 
سعدي (- حمَد أنه الاو حديي يسو روسن ابطر سويد تعيب لتر عرواقبية 
فضلا عن الدليل؟ أم بكلام مشركِ كذاب أفاكِ مبيق؟ فليمن بعد الثور المبين إلا دياجي الطلرات: 
ولا بعد الصدق الذي قامّت [عليه] الأدلَةٌ والبراهينٌ القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين» 


الذي لا يليق إِلَا بمن يُناسبه» فتبًا لهم ما أعماهم! ووًا لهم ما أخسرّهم وأشقاهم!)2. 


يحل أغلبُ المخالفين للرّسل الحَرجَ والضيقٌ تجاه ما أنزل الله إليهم؛ 0 


لَّ اليك 30 


من الآراء والاعتقادات. وهذا المسلك هو نما نمى الله تعالى عنه. كا في قوله: +[ كنب أ 


رِلإِليِكَ 


يك فى صَدّرِكٌ حر ينه إِنُنَذِرَ بو وَوِكرئ ِلْمُؤّمِنِيتَ 0 بوك أن لأيكن ف صندرك قبي د 


هذا القرآن» ىا جاء تفسيره عن أب العالية رَمَهُ 1" وهو قول جمهور العلماء”؟2؛ وإذا كانت هذه 


(ك) مسن الكريى الرعخ 44/1 

(5) المصدر السابق .)١977/5(‏ 

() ذكره معلًّا: الثعلبي في الكشف والبيان »)5١15/5(‏ والبغوي في معالم التنزيل (84/1). 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري 5/١١(‏ 0)» وأضواء البيان للشنقيطي (377017//5). 


امن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الآبة خطابًا للنبيّ وَكلِلِ فكيف بمن هو دونه؟ وقد قيل إن هذا النهي خطابٌ من الله لنبيّه وك 


والمرادُ أمّتَه”"2» وقيل: المراد به النفي لا النهي”"» أي أنه ليس في صدره كك حرحٌ مما أنزل إليه. 


7. 


ولكن المخالفين للرسل تحرّجوا مما أنزل الله إليهم» وضاقوا به ذرعًاء بل حملوا له الكره 


0 


والبغضاءء كم] أخبر الله تعالى عنهم بذلك فقال: # وَإدَا نل عليه ندا يسنت ترف فى وجوو 
لوكا لتك كاخوركه بنرك بترت بترت عَلتهج يننا ه افير انا افلسةدة 
٠‏ 5 11 0 7 5 55 و 3 - 35 

ضيقهم بآيات اللّه الباهرة الواضحة ولكرههم لما يرى في وجوههم المْكّرٌ عند ساعهاء قال 
الطبري رَمَهُلَهُ: ايقول: تتبيّن في وجوههم ما يُنكِرٌه أهل الإيمان بالله من تغبّرهاء لسماعهم 


20 ع 
5 


القرآن» وقوله:# يكادوت يسطوت يأأذيت يتلوت عَلْيَهِمْ َايِْيَنَا 4 يقول: يكادون يبطشون 
بالذين يتلون عليهم آياتٍ كتاب الله من أصحاب النبي وكيد لشدّة تكرّهِهم أن يسمّعوا القرآن» 
ويتلى عليهم)”". 

وإذا ذكر لهم ما أنزله الله تعالى من وجوب توحيده الذي لا يروق لأهوائهم, فإنّ قلويهم تنكر 
ذلك وتشمعاٌ منه» أي: تنقبض من شدة كراهته”؟»» كما قال تعالى: #[ وَإِذا دكراكة وعد سمارت 


ست 
0 ذه وح دودرو به 


َيِِنَ ين دونوء إذَا هم يَسْتَبشْرُويَ # [الزمر: ه:]؛ وقال 


5 0 7 و لمك > وق مدص ا بير 0 2 د واد 
سبحانه: +1 لهك إله وعد هالت لا يؤْمِيُونَ بالأيخرة فلومهم منكرة وهم مُسْتَكرونَ 4 [النحل: 17]. 


ُ 


وو مس ع كيوء وخ و 
قُلوب ألْذِينَ لا يَؤّمِنُون بالأتخروٍ و إذا د 


5" ل عم رس اء د و ل قاين د 
وأشار سبحائه إلى أن سبّب هذه الكراهية هو مخالفة الحق لاهوائهم» فقال: © بل جاءهم يلحي 

رع « بزوء < سا َّ ِِ 00 أ م ود جر أده ره رص عير 5ك 

وأكثرهم إِلْحنّ كرهوب (:") ولو أنَبعَ الْحَقّ أهواء هُمْ لَفْسَدَتٍ الْسَموتُ والْأرْضُ ومن فيهرك 1#[المؤمنون: ٠١‏ 


0-4 
لس ص بهد سس صرح را ا سر اخ 


»]7١-‏ قال الطاهرٌ ابن عاشور رَمَدُلَنَه: (علم من قوله: + وَبِرِ أََبِمَ لحن أَهواءَهُمْ * أن كراهة 


.)69/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)2١777/١1( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
.)171/7( ينظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي‎ )7١( 
.)177-51779 /15( جامع البيان‎ )©( 


(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (/ 4201 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (518/5). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءَةٍ إلى قُصوْص الوح بلتنقصيها والتحرج منها ”3 


أكثرهم للحن ناشئة عن كون الحنٌّ خالقًا أهواءهم فسجّل عليهم أئَّهم أهل هوىّ» وا هوى شهوةٌ 
وغية لا يلتم غَرَضٍ صاحبه»("» فهو عندهم مُبِعَضُ مكروه؛ لأثه خالف هواهم الذي هو 
عندهم مرغوبٌ محبوب. 
السو حير بسي د 
: كر عَلَ الْمُتْرِكِيتَ مَاندَعُوهُمْ له 4#[الشورى: 17]» يقول العلامة الشنقيطي رَمَهُ 
وعَظُمَ ما يدعوهم إليه كيد من عبادة الله تعالى وحدّه. وطاعيّه بامتثال أمره واجتناب 
نبيه» ولِعِظّم ذلك ومشقَّيِه عليهم كانوا يكرهون ما أنرّل الله» ويجتهدون في عدم ساعه لشدَّة 
كراهتهم له بل يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم؛ لشدّة بُخضهم وكراهتهم لها!0". 
ويقول ريِمَهَأنَهُ مبيّنا انفعال المخالفين للرسل بسبب بغضهم للقرآن حين يسمعونه: «ومن 
د ا سي ل ار اما ل 
من أن يسمعوه؛ | قال تعالى في قصّة أوَّلٍ الرسّل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك به. 
وهو نوحٌ عَيوالتَك : + وَإِقّ كُلَمَا َعَوْتُهُمَ لتَمْفْرَ لَهُمْ جَعَلوَأ َعَم فءادَامم وَاسْتَفْسَوَا عسوا 
وأَسْتَكبروا أسَوَكيّارا 4 [نوح: 0] وإِنَّا جعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثياءهم حوفَ أن يسمعوا 
ما يقوله هم نبيهم نوحٌ -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-» من الحقٌ والدَّعوة إليه» وقال تعالى في 
أمَّة آخر الأنبياء وَليِلهُ: + وَدَالَ لد نَكمَروا امَْمَيوًا ذا لقان والمرا فيد للك تون 4 [فصلت: 75]» 
فترى بعضّهم ينهى بعضًا عن ساعه. ويأمرّهم باللعو فيه كالصياج والتصفيق الماقم من الساع؛ 
لكراهتهم للحقٌء ومحاولتهم أن يغلبوا الحقّ بالباطل)7©. 


وقد بيّن جل وعلا أنَ كُرهَ ما أنزل الله سببٌ لتّعاسةٍ العبد. وإضلال الله له» وإحباطٍ جميع 


أ امهم وَأصَرُوأ 


.)47/١7( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)١97 7/10 (؟) أضواء البيان‎ 


(9) المصدر السابق (81/1//0). 


لل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 صل 


أعماله؛ فقال تعللى: +( وَاِينَ مرو تسسا َم وصَلَّ لهم 24 دَلِكَ ته رَكرِهُوأ مآ أنرَلَ أنّهُ تحط 
عَسكَهُرَ ((5) #[عمد: + -4]» قال أبو السعود رَيِمَدَآنَهُ: + دَلِكَ 4 أي ما ذكر من التَّعس وإضلال 
الأعمال + يِأَتَهُمَ #: بسبب أنَّهم #كُرِهُوأ مآ أنرَلِ أَنّهُ 4 من القرآن لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام 
المخالفة لما ألِفوه واشتهتة أنفسّهم الأمارة بالسوء # مَأحَبط *# لأجل ذلك #8 أَعْمَكَهُمَ * التي لو 
كانوا عمِلُوها مع الأبان ل ترا غلبي 

ل ل 
أنزل اللهُ ولّو في بعض الأمر قال الشنقيطي رَمَهانَهُ: «واعلّم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل 
بطل سل ةفغرأ طم عض رع الك سا 

سيّئةَ متناهية في السوء؛ كما أوضّح تعالى ذلك في قوله :8د اليس أريّدُوأ علع أكزهر يا بح مَا بَوَ 
لَهُمُ الْهَدَى الشَّيَْطنُ سول لَهُمَْ وأمك لهم (0 لِك بِأتَهُمَ مَانوأ لدت كَرِهُوأ مَا مزل أله 
سَعِْيِعْحكُمٌ ف بِحَض الْأَمَرِ وَللَهُ يحَل د سرَاوَهر (0) فَكيِفَ دا «َفَتْهُمْ المليكة يصْروت مه 
وَأَدَسَرَهُمْ (50 كلل 0 عَملَهُم (50) )4 [خمد: 
مسو ا الو وو 
يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في بعضي الأمر؛ لأنْ ذلك يسبّبٍ له ما ذكره الله في الآيات 
الذكورة# ويكنيه ويترا وتوغا عن ذلك تقول رف سمال : + ككتتيزة ينهم المليكة قفرت 


وَجوههُدَ وَأَدبِرَهُمَ # إل قوله : تبط 1 كعات عَملَهُمَ 2014". 


.)١51/5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
.)١95-1١ 97 /19/( (؟) أضواء البيان‎ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءَةٍ إلى نُصوص الوّحي بتنقصيها والتحرّج منها اح 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الإساءة إلى نصوص الوحي بتنقصها والتحرج منها, 


وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


مع 


إن من ظالع كت أنحة الخلا واللعبار المنتولة عنهميظهء له«وقوعهم في تنض تضوض 
الوحي والتحرج منهاء وبيان ذلك فيا يلي: 
أولاً: تنقصٌ المتكلمين للنصوص: 

لأهل الكلام آراءٌ وأقوانٌ في نصوص الوحيّين» تتضمّن أحيانًا تنقّصّها والقدح فيها وتستلزم 
ذلكٌ أحيانًا أخرىء ومع أن أكثرّهم لم يريدُوا ذلكَ الطعن في الكتاب والسئة» لكنّ شم علم 
الكلام جرّهم إلى هذه الآراء» وألرَّمَهم بتلكَ اللوازم. وأبرز ما يتضمّنه كلامهم من ذلك ما يلي(): 

.١‏ قوهم إن نصوصٌ الكتاب والسئّةٍ لا تُفِيدٌ عِل) يقينيًا: 

هذا الأمرهو مما مضت الإشارة إليه من مذمّب المتكلّمِينء مثل قول الرّازي: «الأدلّةٌ اللفظيّة 
لا تُفيد إلا الظّنّ... فهذا تقريرٌ البحث عن قولنا: التمشّك بالدّلائل اللفظية في المطالب اليقينيّة لا 
يجوز)0". 

وقول الآمدي ردًا على من استدلٌ من أصحابهِ بالقرآن على صفتّي السمع والبَصر: ١لربّا‏ استند 
بعضُ الأصحاب ههنا إلى السمعيات دون العقليات؛ والمحصّل يعلم أنْ كل ما يُتَمخَّل من ذلك 
فغيرٌ خارج عن قَبيل الظبيّات والتخمينات»؛ وذلك لا مدخلٌ له في اليقينيّات»7") فهي عنده مجرّد 


تحميناتٍ وظنِّاتِء لا ترقى -مثلٌ العقل- إلى أن يستدلٌ بها على المطالب اليقينية! وهذا من 


)١(‏ مع سَبْقٍ ذكر بعض كلامهم | جا لمتضمن لذلك فيا مضىء لكن ناسب إعادةٌ بعضه هنا لتعلّقِه هذه الجرئيّة. 
(؟) المطالب العالية (9//). 


() غاية المرام (ص57١)»‏ وينظر: أبكار الأفكار للآمدي أيضًا .)580/١(‏ 


51" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ل 0 

قال ابن القيم رَجمَهَاانَهُ بعد كلا م له عن قول المُكلّمِين إن أدلة القرآن والسنّة لا تفيد علا ولا 
ل الإراة عر تسل اننبا كن يق لامجا ء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم 
ولم يحفظ القرآن» فقال له: لو حفظت القرآن أولًا كان أولى! فقال: وهل في القرآنٍ علم؟!... وقال 
لي بعض أئمة هؤلاء إِنَّا نسمع الحديث لأجل البركة» لا لنستفيد منه العلم؛ لأنَّ غيرنا قد كفانا 


هذه المؤونة» فعمدتنا على ما فهموه وقرروه!)0©. 


ةا و انا تفووفة معزُولَةٌ عن إمرة الإيقانٍ 
عن غايهتا الطضوث وليكته ‏ ايكون مطاقايحان 
ل ا 21 مافي الحقيقةعندنا بوزانٍ 
فاللهُ يِعظِمُ في الُصوصي أجوركم ياأئَّةَالآثار والقُرآن 


ا 


- ع 4 2 
مات لدى الأقوام لا محْيُوتها يداولا يهم لمسوان0) 


أي أمْهم فعلوا ذلك وان النصوص عليهه2. 


”. قوهّم إن الوحيّ ليس كافيًا في الهُدىء بل الحداية إلى أهمٌ المطالب لا تحصّل به: 
هذا القول هو ما يتضمِّنةُ منع المتكلّمين من الاستدلالٍ بالكتاب والسئة على إثبات وجود الله 


ووحدانيّته وحياته وعلوِه وإرادته التي هيّ أهمٌ المطالِب باعترافهم» فَإئَّم يرّون أنَّ هذه الأمور 


.)١57ص( الفوائد‎ )١( 

(1) الكافية الشافية (ص١5١)‏ باختصار. 

() ينظر: شرح القصيدة النونية للهراس .)2751/١(‏ 

(4) ينظر: المغني للقاضي عبد الجبار (45-41/11)» والإشارة في أصول الكلام للرازي (ص 5-57 0)» وغاية 


المرام للآمدي (ص58).» والمواقف للإيجي (ص : )» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص9١).‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءةٍ إلى نُصوص الوّحي بتنقصيها والتحرّج منها 51١‏ 


لا تنبت إلا بالتقل» ولا يجورٌ الاستدلال عليها بالوّحي؛ لأنَّ ثبوت الوحي فرعٌ عن ثبوتهاء فلا 
1ٍو 1 00 
لكنّ بعضّهم صرَّحَ بهذا المضمُونء وهو منعٌ أن يكونً القرآنٌ مُدىّ في إثباتٍ الخالق جل وعلا 
وإثباتِ صفاته وإثبات نبوّة محمد وَيَيِلُ وهو كبير الأشاعرة المتأخَرين فخرٌ الدين الرازي» حيث 
أورد أسئلة على قوله تعالى عن القرآن: 8 مُدَى لَلُِّْينَ /4[البقرة: ']» فقال: «السؤال الغالث: كل ما 
يتوقفُ صحةٌ كونٍ القرآنٍ حجّةَ على صحته لم يكن القرآن مُدىّ فيه» فإذن استحالٌ كونٌ القرآن 
مئال دوقنة# داف اللدعبال ماوق عرق البو ولاقيت اجن الظادت ا شرف 
المطالب. فإذا لم يكن القرآن هدىّ فيها فكيف بجّعله الله تعالى همدىّ على الإطلاق؟ الجواب: ليس 
من شرطٍ كونه هدىّ أن يكون مُدىّ في كلّ شيء» بل يكفي فيه أن يكونً مُدىّ في بعض الأشياءء 
وذلكٌ بأن يكون هدىّ في تعريفي الشرائع» أو يكون هُدىّ في تأكيدٍ ما في العقول”"» وهذه الآية 
ل ل ل ل 
تقييدٍ في اللّفظء مع أنه يستحيلٌ أن يكون هدي في إثباتِ الصانع وصفاته وإثباتٍ الثْبوّة فثبت أنَّ 
المطلق لا يفيد العموم)””". 
فالرازي يصرّح -بلا مُواربةٍ- أن القرآن يستحيل أن يكون مُدىّ في أعظم المطالب وأشرفهاء 
وتورهرة ررس رزيرف ازنوا 1 ايكري ف هدىّ في في بعض الأشياء التي هي دون تلك 
وفي 


المطالب» بعةا لس قري وطعن في كتاب الله تعالى» وفى كفايته للهداية إلى النّهِ تعالى؟). 


.)١7١ص( ينظر: المبحث السابق‎ )١( 

() الله أعلم بمراده من كون القرآن مؤكّدًا لما في العقولء فإِنَّ ظاهر القرآن في هذه المطالب التي تتضمّن إثباتَ 
ضفات الله تعالى وأفعاله وحكمته خالفٌ عنده ا دلت عليه العقول» قكيق.يكون مؤكدَا لا؟! 

(9؟') مفاتيح الغيب (5/57 .)59-١‏ 

() ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص”7770-777)., ودرء التعارض له ,)7720-737١/0(‏ والصواعق المرسلة 
لابن القيم (919-717/1). 


51 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ولذلك قال ابن تيمية رَحمَداَهُ: «وأمّا الجهميّة فإئّا لا تُوجِبٌ بل لا تجوز انَباعَ القرآن في باب 
صفات الله ىما يصرّحون به كالرازي ونحوهم من المعتزلة وغيرهمء فضلا عن أن يتبِعوا السّئَنَ 
أو إجماعٌَ السلفء فالجهمية أعظمٌ قَدحًا في القرآن وفي السَّئّن وني إجماع الصحابة والتابعين من 
سائر أهل الأهواء)(". 

وقدحُهم هذا يشبه إلى حدّ كبيرٍ زعم أهل الباطل السابقين أن وحي أنبيائهم غير نافع ولا حجّة 
فيه» وطلَبّهم الأدلّة والآياتِ الأخرى تنقصًا لكتاب الله تعالى وعدم استغناءِ منهم به. ْ 

*. قوهّم إن في ظواهر النصوص ما يحالف العقلّ الصّحبح: 

م يكتفي المتكلّمون بنفي فائدة الوحي في الإيمان بالله ورُسله» وتعطيله عن أن يعتمد عليه في 


ماع 


4 


ذلك بل كرُوا عليه بالعيب والذمّ» فصرّحُوا بأنّ ظاهرّه تُحالُ» وأنّه يحالف العقل. فون الأوصافٍ 
التي يُطلقها المتكلُّمون على النصوص ما يصرّحون به كثيرًا من أنَّ ظاهر هذه الآية أو ذلك 
الحديتٌ عخالفٌ للعقل» وهذا تنقّصٌ واضحٌ للنصوص» فكفى بالكلام ذمًا أن يقال فيه: هذا كلاه 
لا يقبلُه العقل» وهذا عيِنُ ما يصفونّ به الآياتِ والأحاديتٌ التي تضمّنت وصف الله تعالى به| 
يخايف ما قرّرته عقوهم, وَفقّ علم الكلام الذي ابتدعوه. 

والنقولات عنهم في هذا الأمر أكثرٌ من أن تُحصَىء وقد سبقّت الإشارة إلى بعضها. 

فالقاضي عبد الجبّار يقرّر «أنّ دليلٌ العقل إذا من من شيءء فالواجبٌ في السّمع إذا وَرَد 
ظاهرٌه بم| يقتّضي ذلك أن نتأوّلّه)20©. 

ويقولٌ الجويني: «وإن كان مضمونٌ الشّرع المتصلٍ بنا مالِمًا لقضيّة العقل فهو مردودٌ قطعًا بأنَ 
الشَّرِعَ لا تالف العقل»©. 

فونه نو حاط لعزا :23 اوها اقمع بن نز فزن كان الها عو دوي دين 


)١(‏ التسعينية (؟195/5). 
(؟) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)7585/١7(‏ 


(*) الإرشاد (ص9ه-:85). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءَةٍ إلى قُصوْض الوحى يتنهميها والتحرج منها انحن 


4 
3 


بد تطكا رق كادك الآدلة اللاعةة فالعا بن ورهن التساى عا كنا إن كانه ل او 
قضى العقلٌ باستحالَيه فيجبُ فيه تأويلٌ ما ورّدَ السّمع يه(©. 

والرازيّ يؤسّس القانون الكل لما ينبغي فعلّه بنصوص الوحي إذا قامت الدلائلٌ القطعية 
العقليّة على ثبوت شيءء ثمّ وجدنا ظاهرٌ تلك النصوص يُشعِر بخلاف ذلك7". 

وهذا الكلام يتضمّن أنَّ في ظاهر كلام الله ورسوله وك باطلاء فإنَّ ما خالف العقلّ الصَريحَ 
باطل» ولو أكهم أحستُوا الظّنَّ بالكتاب والسنّة وأساؤوا الظنّ بأنفسهم وبعقويهم لا وقعوا في هذا 
التنقّص والقّدحء فالآفة منهم, لا مِن الكتاب والسنّة». 

كا أن كلامهم يتضمّن قدحًا آخرء وهو ما نبّه عليه ابن القيم رَمَدُآنَُ من «أنْ الله سبحائّه أنكرٌ 
على من لم يكتف بكتابه» فقال: +[ وَل يَكْنِهِمْ أَنَا رما ليك الحكتب يتل عه إرت فى ذَلِلَكت 
يَحَحَةٌ وذكرئ لِقَوَْمٍ يُؤمنرت 4 [العنكبوت: »]15١‏ ومن المحالٍ أن يكون الكتابٌ الذي يخالفه 
صريح العقل كافيّاء وإِنّْما يكون كافيًا لمن قدَّمه على كل معقول ورأي وقياسٍ وذوقٍ وحقيقة 
وسياسة؛ فهذا الكتاب في حقّه كاف له: كما أنَّهِ إنَّ) يكون رحمةً وذكرى له ذون غيره» وأمّا من 


أعرض عنه أو عارّه بآراء الرّجال فليسّ بكافٍ له. ولا هُو في حقّه مُدىّ ولا رحمة)9». 


1 : 2 إن 7 0 1 َه 
ومع أن من المتكلمين من ينص على أن الشرع لا يرد با يقضي العقل بخلافه» لكن هذا 
عندّهم في الدليل الشرعييٌ القطعييٌ الغبوتٍ والدلالة29» وحدٌّ المقطوع بثبوته ودلالته عندهم فيه 
خللٌ كبير لأنَّ المقطوع بثبوته لا يشملٌ أخبار الآحاد, والمقطوع بدلالته لا يكاد يوجد عند كثير 


() الاقتصاد في الاعتقاد (ص١75737-11).‏ 

() ينظر: أساس التقديس للرازي (ص ١5-15١6‏ 7). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى .)590/١١(‏ 

(4) الصواعق المرسلة لابن القيم .)١7057/5(‏ 

(5) ينظر: لمع الأدلة للجويني (ص177)» والإرشاد له (ص٠277)»‏ وقانون التأويل للغزاللي (ص 5 .)١‏ 
(5) ينظر: الإرشاد للجويني (ص709)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص777). 


3531 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


منهمء لا سيا المتأخرين من الأشاعرة» كا سبق في قورهم إِنَّ الدلائل اللّظيّة لا تُفيدٌ اليقين20. 


4. قوهم إِنْ النصوص تُوهِم معنىّ فاسدًا في حقٌ الله تعالى» وهو تشبيهه بخلقه: 

هذه العبارةٌ تجري كثيرًا عند المتكلّمين» وهي -من غير شكٌ- إساءةٌ بالغةٌ للنصوص: فإنَّ 
اتّهامها بإيهام الباطل والشّرٌ تَنقضٌّ لاء مع أن الوّهم إذا حَصّل فَإنّا يحصّل بسبّب سُوءِ فهم السامع 
وقّسادٍ ظَنّه كما سبق لا بأمر اقتضاه كلام الله وكلام رسوله وَكِكِ لكنّ المتكلّمين يُرجعون هذا 
لَص إلى نصوص الوحبين نفسهاء فيقولون إِنََّا توهم التشبيه. 

فمن ذلك قول الجويني مبيّنًا حاجةً النصوص إلى التأويل؛ لأنَّ تركها بدون ذلك يفضي إلى 
إضلالٍ الناس: «... الإعراضٌ عن التأويلٍ جذارًا من مُواقعة محذور في الاعتقاد يج إلى اللّس 
والإمهام واستزلالٍ العوامٌ» وتطريقٍ الشبهات إلى أصول الدّين» وتعريض بعضي كتاب الله تعالى 
لرجم الظّنون»©. 


ويقول الغزالي مجيبًا على سؤالٍ وَردَ إليه: «أمّا بعد فقد سألتني -أرشدك الله- عن الأخبار 


ماع 4 


الموهمة للتشبيه عند الرّعاع والجهّال من الحشوية الضلال» حيث اعتقدُوا في الله وصفاته ما يتعالى 
ويتقدّسٌ عنه. من الصورة واليد والقدم والنزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقرار» 
وما يجري مجراه؛ نما أخذوه من ظواهر الأخبار وصوّرها»)2. 

وقال في انتقاصٍ صريح لحالٍ الآيات المثبتةٍ للصّفات: «من الأدلّة المخصّصّة ما هي عقليّةٌ 
غامضةٌ عجر عنها الأكثرون إِلَّا الرّاسخون في العلم وغَلِطوا فيهاء فالألفاظ المتشابهة في القرآن 
الموهمة للتشبيه بلعّت الجميع» والأدلّةٌ العقليّة الغامضّة ل ينتبه لها الجميع» ول يرد الشَّرعٌ صريًِا 
1 04 2 و 000 ٍِ 
بتي التشبيه» وقطع الوهم. وذلكٌ سببٌ للجهلء والدليل عليه وقوعٌ الجهل للمشبّهة. فإن قبل: 
العقلٌ الذي يدل على التتخصيصٌ عتيدٌ لكل عاقل؛ فا والة عليه ليس بتجهيل. قلنا: وأيّ شيءٍ 

.)١54ص( ينظر ما سبق في المبحث الأول‎ )١( 


() الإرشاد (ص57). 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الإساءَةٍ إلى تُصَوْض لوحي يَتْعصيَها والتحرج منها 510 


2 00 7 3 5 5 
ينفع كونه عَتيدًا وم يَزْل به جهل الأكثرين» وكان يزول بالتصريح والنصٌّ الذي لا يوهم التشبيه 
أصكة؟)20, 


وقال الرازي بعد أن قرّر نفي الحيّز" عن الله تعالى: ال 
ألفاظ ظواهها احور اسيك والحصول في الحيّز والمكّان””» فمنها: "العظيم"... 
"الكو ينا لكين نه وام لفقل "الأكبر". ولفظ "الكبرياء"» ولفظ "المتكبر"... ومن الأسماء 
الغعرة الست تواقية الألفاطا امسن من القلر نينا قزل تتان: + ألْعَنُ * [البقرة: 58؟]ء 
ومنها قوله: # سيج آسَمٌ رَيْكَ الْخَهْلَ حل 4 [الأعلى: »]١‏ ومنها: "المتعالي "» ومنهنا اللفظ المذكووعتة الكل 
على سبيل الإطباق» وهو أُئَّم كلما ذكرُوه أردّفوا ذلك الذكر بقوهم: "تعالى"؛ لقوله تعالى في أوٌّل 
سورة النحل: ©[ سْبَحَلنه وتَعك عَم تروت 4004 2» واستعمل نحو هذا التعبير في عددٍ من كتبه 
ااا 


وقال الآمِديٌ بعد أن ذكرٌ جملةً من النصوص التى فيها إِثباتٌ الصّفَاتِ كالوّجهٍ والْيدَرٍ 


(1) المستصفى من علم الأصول (/837-/71): وهذا الكلام يدل على المأزق الذي وقمّ فيه الأشاعرة تجاه 
نصوص الصّفاتٍ الكثيرة» حيث اعترف الغزاليٌ هنا بالإشكال الواردٍ عليهم في كونها دالّةَ على التشبيه بزعمهم» 
مع عدم وجود الدليلٍ الكاني لصرفها عن هذه الدّلالة! 

(؟) مراذه ب: بنفي احير والمكان نف علوٌ الله على عرشه وبينوئّته من تحلقهء والحّر عند المتكلّمين: هو الفرا اغٌ المتومّم 
الذي يشعَلّه شيءٌ مد كالجسم. أو غير تمتدّء كالجوهر الفرد. وعند الفلاسفة: هو السَّطحٌ الباطِن من الحاوي 
المماسٌ للسطح الظاهر من المحويّ. ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص27)» والشامل للجويني (ص؟ 4 -55): 
والتعريفات للجرجاني (ص١8)»‏ ودرء التعارض (791//5). 

() المكان في اصطلاح المتكلّمين وبعض الفلاسفة: اسمٌ للفراغ المتوهّم الذي يشغله الجسم بنفوذه فيه» وهو 
أخصٌّ من الحيّزء لأنّه لا يَشْغْلّه الجوهرٌ الفرد. ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني (4/5 4)» والكليات للكفوي 
(ص>؟87). 

(5) مفاتيح الغيب .)151-١65٠0/١1(‏ 


(05) ينظر: أساس التقديس (ص١١22.‏ والمطالب العالية (؟58/5)» وأصول الدين (ص5؟ 5). 


15" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والعيتين والاستواء: «واعلم أنَّ هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهرًا 
من جهنة الواضشع اللكري والكرق لكي فدلك لا غالة اتخراط و وتاك لام اميه 
ودخولٌ في طرف دائرة التشبيه» وسنبيّن ما في ذلك من الضلال وما في طيّه من المحال إن شاء الله 
بل الواجب أن يقال: لَّيسَ كمثله شيءٌ وهو السميع البصير)”). فليس عند الآمديٌ أدنى شك في 
أَنَّ من ظواهر الكتاب والسئّة مايؤدٌي بمن يَغْتدٌ بها إلى أن ينكَّرط في سلك نظام التجسيم ويدخُلٌ 
طرق الشيووتن نشي ذلك إن القلذل واعفاة الال توعد سس وطي متري 3 
الكتاب والسئنة. 


ع ى 


قال ابن تيمية رَيِمََآَنَهُ: «فعند هؤلاء: كلامٌ الأنبياء وخطابهم في أشرن المعارفٍ وأعظم 
العلوم؛ يُمرض ولا يشفيء 8 ولا هديء ويَضْرٌ ولا ينفع. ويُفسد ولا يُصلِح. ولا يزكّي 
النفوسٌ ويعلّمُها الكتابَ والحكمة» بل يدسّي النفوس ويوقِعُها في الصَّلال والشبهة؛ بل يكون 
كلامٌ من يُسفسِطٌ”" تارةً ويبيّن أخرى -كما يوجد في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة» كابن 
الخطيب وابنٍ سينا وابن عربيّ”" وأمثاللهم- خيرًا من كلام الله وكلام رَسّلهء فلا يكون خيرٌ الكلام 
كلام الله» ولا أصدقٌ الحديث حديتّه» بل يكونٌ بعض قرآنٍ مسيلمةً الكذَّاب الذي ليس فيه كَذِبٌ 


في نفسه» وإن كانت نسبثه إلى الله كذبٌء ولكنّه مما لا يفيد» كقوله: "الفيل» وما أدراك ما الفيل» له 


.)١91/-١905ص( غاية المرام‎ )١( 

)١(‏ السفسطة: قياسٌ مركَبٌ من الوهميّات» الغرّض منه تغليطٌ الخصم وإسكائه» نحو: الجوهر موجودٌ في الذهن» 
وكلّ موجود فيه قائم به عَرض؛ لينتج أن الجوهر عرض. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص »)٠١ ١‏ والتوقيف 
على مهمات التعاريف للمناوي (ص55١).‏ 

(*) هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد. محيبي الدين» أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي المرسيء المعروف 
بابن عريّ. الصوفي. كانَ يرى وحدة الوجود ووحدة الأديان» قال فيه العزّ بن عبد السلام: اشيخ سوءٍ كذَّاب» 
يقولُ بِقِدَم العا ولا يحَرّمُ قَرجًا». له تآليفُ كثيرة» منها «فصوص الحكم»» و«الفتوحات المكية». ولد بمرسية 
سنة ١57ه»‏ ومات بدمشق سنة 5778ه. ينظر: تاريخ الإسلام (7728-7177/15): وفوات الوفيات 


.)6ة:١:-ة:"هرظو‎ 
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م ان لل ين الجليل"- عند هؤ لاء الملاحدة خيرًا من كلام الله الذي وصف 
به نفسّه ووصف به ملائكتّه واليومَ الآخرء وخيرًا من كلام رسوله وَيَيِلِ؛ لأن قرآنَ مسيلمة وإن م 
تكن فيه فائدةٌ ولا منفعة» فلا مضرَّة فيه ولا فساد» بل يُضحِك المستمع كما يضحك الناس من 
أمثايه. وكلامٌ الله ورسوله عند هؤلاء أضلٌ الخلقٌ وأفسدّ عقوكّم وأديامهم» وأوجَب أن يعتقدوا 
نقيضٌ الحقٌّ في الإيهان بالله ورسوله» أو يشكُوا ويرتابُوا في الحقّ» أو يكوتُوا إذا عرفوا بعقلهم تعِبُوا 
تعبا عظيً في صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه» وصّرف الخَلقٍ عن اعتقادٍ مضمونه وفحواه. 
ومعاداة من يقرٌ بذلك» وهم السواد الأعظم من أتباع الرسل)0©. 

وهذه العبارة التي يتتقصون بها النصوص وُجِدَت أيضًا عند المتأخرين منهُم» فقد نظم لهم 
اللّقاني(؟ هذا المعنى بقوله: 

او ل أن التشبيها أوّله أو فوّض ورّم تنزيها»0© 


وبيّن الباجوري” مراده بالنصٌ بقوله: «هو منحصرٌ في الدّليل من الكتاب والسنّة» سواءٌ أكانَ 


.)750-1755/0( درء التعارض‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن الحسن بن علّ اللقّاني المالكي المصريء وقيل: إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن, أبو إسحاق» 
وأبو الأمداد. برهان الدين. عاللصوفَ أشعريّ» كانَ واسع الاطلاع في علم الحديث وبقية العلوم. من مؤلّفاته: 
قضاء الوطر في توضيح نخبة الفكر»» ومنظومة جوهرة التوحيد» وثلاثة شروح عليها. توفي قرب أيلّة في 
طريق عودته من الحجٌ سنة 54١‏ ١٠ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر للمحبّي (5/1)» وفهرس الفهارس للكتاني 
»)2377١/١(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)7591/1١(‏ 

(*) هداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني »)588/١(‏ وينظر من كلام المعاصرين أيضًا: كبرى اليقينيات الكونية 
للبوطي (ص/1777)» وتبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب (ص8١١-9١٠).‏ 

(:) هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري أو البيجوري الشافعي» شيخ الجامع الأزهر. عا #أشعريّ. له 
مصنفات وحواشش كثيرة» منها «تحفة المريد على جوهرة التوحيد/؛ وحاشية على «أم البراهين» للسنوسيء ولد 
سنة 94١١هء‏ وتوفي بالقاهرة سنة 1715١ه.‏ ينظر: حلية البشر للبيطار (ص8»).: والأعلام للزركلي .071/1١(‏ 
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صركًا أو ظاهرًا)20. 

وقد يصوَرٌ بعض التكلمين إنهاة النخصوص للتشبيه بصورة شنيعة؛ فيزيدٌ في 0 ويفصّلٌ 
في عيبها وشناءتهاء ومن ذلكٌ قول الرازي مشنْعًا على من أخدٌ بظاهر بعض نصوص الصَّفات: 
«وَرَد في القرآن ذكرٌ الوجه. وذكرٌ العين» وذكرٌ الجنب الواحد وذكرٌ الأيدي, وذكرٌ السّاق 
الواجدة» فلو أتحَذنا بالظّاهِر يلرَّمُنا إثباتُ شسخص له وجةٌ واحدٌء وعلى ذلك الوجه أعينٌ كثيرة 
وله جنبٌ واحدٌء وعليه أيدٍ كثيرة» وله ساقٌ واحدةٌ ولائرى في الدنيا شخصًا أقبحَ صُورةٌ من 


7 8 كمه 00 2 © ا ا 0 
هذه الصورة المتخيلة! ولا أعتقد أن عاقلا يرضًى بأن يصف ره مبذه الصفة!)0"©. 


ولا يخفى مافي هذا الكلام من تنص صريح للنصوصء وطعن فيهاء ولذا قال 
ابن القيّم ْلَه وأجزل مثوبته بعد أن نقل الكلام السابق مُبِه قائله: «قال السنٌِ المعظّم 
لحرماتٍ كلام الله: قد اذّعيتَ أيّها الجهمئٌ أنَ ظاهرٌ القرآن الذي هو حجّةٌ الله على عباده» والذي 
هو خيدٌ الكلام وأصدقه وأحسئّه وأفصحُه. وهو الذي هَدَى الله به عباده» وجعله شفاءً_لما في 
الصدورء وهدىّ ورحمة للمؤمنين» ولم يَنزل كتابٌ من السماء أهدّى منه ولا أحسن» ولا أكمل» 
فانتهكت خرمته» وعضهته. ونسبتة إلى أقبح النقصٍ والعيبء فادَّعيت أن ظاهرّه ومدلولّه إثباتث 
شخص له وجةٌ وفيه أعينٌ كثيرة» وله جنب واحد وعليه أيدٍ كثيرة» وله ساقٌ واحدء فادَّعيتَ أن 
ظل ص ها وطتات انلدي لقث ف كنا يدل غل :قيذه القنمة الكديحة المتطيعة» فيكو تمان قن 
وصفت نفسه بأشبّع الصفات في ظاهر كلامه؛ فأيٌ طَعن في القرآنٍ أعظمُ من طَعنٍ مَن يجعلٌ هذا 
ظاهرّه ومدلولّه؟! وهل هذا إلا من جنس قول الذين جَعلوا القرآن عضينء فعَضَّهُوه بالباطل» 
وقالوا سوس أو قيدة اد كز تقار او يننا فت مو اقرط مو و ةقان أ زلفك انرو 
بعظمة الكلام وشرفٍ قدره وعلوٌه وجلالته» حتى قال فيه رأس الكفر: "والله إن لكلامه لحلاوة: 
وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنّ أسفله لمغيق, وإِنْ أعلاه لجَنَىء وإنّهِ ليعلو وما يُعلى» وما يشبه كلام 


(0) شرح جوهرة التوحيد (ص57 .)١‏ 
(0) أساس التقديس (ص »2١55‏ وينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (55/9). 
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البشر”27» ول يدّع أعداء الرسول الذين جاهروه بالمحاربة والعداوة أنَّ ظاهر كلامه أبطلٌُ الباطل 
وأبين المحال» وهو وصف الخالق سبحانه بأقبح الهيئات والصّوّر...)0. 

. قول بعضهم إِنَّ النصوص تدلٌ في ظاهرها على الكفر: 

لاشكٌ في أن تصريح المتكدَّمِين بدلالة القرآن والسئّة على التشبيه يستلزم أن يقولوا بأَّهما يدلّان 
على الكفر الصريحء فإِنّ وصفف الله جل وعلا بالتّقص الذي لا يليقٌ إلا بالمخلوق وتشبيهّه به في 
خصائصه كفرٌ أكبر. وكثيرٌ منهم يصرّحون بكُفرٍ معتَقِدٍ التّشبيه”"» لكنّ بعض كبار متأخرهم 
صرّح بهذا اللازم القبيح» فقد قال السنوسيٌ: «من زعم أنْ الطريقٌ بَدءًا إلى معرفة الحق: الكتابُ 
والسنّة» ويحرم ما سواهماء فالرد عليه أن حُجَّتَهُ) لا تُعرَفٌ إِلَا بالنّظر العقلي» وأيضًا فقد وقعت 
فيها ظواهرٌ من اعتقدها على ظاهرها كَمَر عند جماعة وابتدّع»)7؟2» أي عند آخرين. 

بل جعلّ الاكتفاءً بظاهر الوحي من أصولٍ الكفر بالله» فقال: «ولهذا قيل: إِنَّ أصولٌ الكُفر 
ستة)» فذكر خمسة. ثم قال: «والتمشّكُ في أصول العقائد بمجرّد ظواهر الكتاب والسئّةء من غير 
عرضها على البراهين العقليّ» والقواطع الشرعية»”* ثم قال شارحًا: «التمشّك في أصولٍ العقائد 
ب ل ل ل ا ا 
والجهة عَمَلٌا بظَاهرٍ قولِه تعالى : #عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ * [طه: 8]» لز َْمنُم مّن في َلسَمَك 4 [الملك: 17]» 


# لِمَا حَلَقَتَ حلفت دض ِيَدَكَ #[ص: ه/ا]» ونحو ذلك. 0 


2 
| 


.)87 ٠ /77( هو من كلام الوليد بن المغيرة» ينظر: تفسير عبد الرزاق (737//7)؛ وجامع البيان للطبري‎ )١( 
.)7179/١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 

(") ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص١77)»‏ والإشارة إلى مذهب أهل الحقٌ للشيرازي (ص157١).‏ 

(5) شرح العقيدة الكبرى (ص10-09). 

(6) شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي (ص7507). 

(5) المصدر السابق (ص555).: وينظر نحوه في شرح المقدّمات للسنوسي أيضًا (ص87-4). 
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وقد تبعه على هذا الكلام الصَّاويٌ7) مقرًا له0©. 


؟. تلاعبهم بالنصوص بتحريفها عن معناهًا الظاهر منها. 

من نظر في تأويلات المتكلمين وتحريفهم للنصوص التي لا توافق تقريراتهم» رأى من تلاعبهم 
بها الشيء الكثيره فإِئَّم يجتهدون في صرف أدلةٍ تكون نضًّا أو ظاهرًا فيي) دلت عليه إلى وجوه 
بعيدة لا تردُ على ذهن السامع, إِلّا بنوع من الإلغاز والتعمية» فيصير زعمٌ أنَّ المتكلّم أراد تلك 
المعاني بهذه الألفاظ يتضمّن الطعن في لفظه وبيانه. 

كما أن ما يدل على أنَّ تحريف المتكلّمين للنصوص -الذي يدعُونه التأويل- استخفافٌ منهم 
بهاء وتهوينٌ من شأنها قول الغزالي: «أمرٌ الظواهر هيّنٌ؛ فإنَ تأويلّها ممكنء والبرهانٌ القاطع لا يُدرأً 
بالظوا هر جل يُسلّط عل تأويل الظواهي ] ق“طواهن الآيات المعشاببات قح الله تعاق04, 

وقد امتلأت ببذه التأويلات كتبّهم؛ )| صنمٌ الرازيٌّ في "أساس التقديس". وقبلهٌ الجويني في 
"الشامل في أصول الدين". وقبله) ابن فورك في "مشكل الحديث "» وستأتي أمثلة لتلاعبهم 

قال ابن تيمية رَيِمَهأَنَُ: «وكذلك المتأؤٌلونء إذا رأيت ما يصرفون إليه الكلام من المعاني» وما 


يقدّرونه من المباني» وما يحملون عليه أحسنّ الكلام المتشابه المثاني» تجدٌ من أنواع الحراء» التي هي 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد الصَاوي المالكيّ الخلوّتي» أبو عبد الله» الفقيه. عاك أشعريٌ متصرّف. صنّف حاشية على 
«تفسير الجلالين»؛ وحاشيةً على «شرح الخريدة البهية» للدرديرء و«الفرائد السنية على متن الحمزية». توفي 
بالمدينة المنورة سنة ١75١ه.‏ ينظر: اليواقيت الثمينة لمحمد البشير الأزهري »)75/١1(‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)55/١(‏ 

(؟) ينظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (7/١٠2)؛‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص 44 57-7 "). 

() معارج القدس (ص5١١).‏ 


(؟:) ينظر (ص 590 5). 
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ف ل سطنة الكتات وو الاقتر مها ريق أن تن يشكاكات السو الولى ذ كوو اط اه 
بفخك ينه لكهدوا به الأموال1.:وأكدر هده التاورلدت المخالفة لمذهب السلف وأهل الحديث 
تتضمَّنُ من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ما هو من جنس الذين يلمزون النبيّ من 
المنافقين» لما فيها من دعوى أن ظاهر كلامه إفكٌ ومحال» وكفرٌ وضلالء ثمّ صرفها إلى معانٍ يُعلم 
أن إرادتها بتلك الألفاظ من الفهاهة والعِيّ» وسبيل أهل الضلال والغٌ»20". 

وقال ابن القيم رَيِمَدآَقَه: «وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة 
ا ا 
المتكلّم بالنصوص وسوءٍ الظن بهاء من جنس ما تضمَّنه طعنُ الذين يلمزون الرسولٌ ودينه وأهلٍ 
النفاق والإلحاد؛ لما فيه من دغوى أن ظاه ر كلامه إفكٌ ومحال» وكفد وضلال» وتشبيةٌ وتمثيل أو 
تخييل» ثمّ صرفها إلى معانٍ يعلم أَنْ إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز لا يصدر ممن 
قصذه نصح وبيان)20. 

وقال رَيِمَةانَهُ ميا محاذير التأويل: «المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتهاء فلو 
رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم؛ وقد حلَّت بها المثُلات؛ وتلاعَبّت بها أمواجٌ التأويلات؛ وتقادّفت 
بها رياح الآراء» واحتّوشّتها رماح الأهواء» ونادى عليها أهل التأويل في سوقٍ من يزيد» فبذل كل 
واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد» فلو شاهدكها بيهم وقد تخطّفتها أيدي الاحتمالات؛ ثمّ 
يدت -بعدما كانت مطلقة- بأنواع الإشكالات» وعُزلت عن سلطنة اليقين» وجُعلت تحت حكم 
تأويل اشاغليق» هذا وطالما تيك ا حتائلٌ الأنشاد :وشت خرضة للتطافن والإفسنات وفعد 
التْماةُ على صِراطِها المستقيم بالدّفع في صُدورها والأعجاز وقالوا: لاطريق لكِ علينا وإن كان 


لا بد فعلى سبيل المجازء ف: فنحنٌ أهل المعقولاتٍ وأصحابٌ البراهين» وأَنتٍ أَدَلَّةٌ لفظيّة وظواهرٌ 


)١(‏ المساخر جمعٌ مَسحّرة» وهو المتَحَذ سُخْريًا. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري 57/١1(‏ 5) مادة (س خ ر). 
() جواب الاعتراضات المصرية (ص7١١5-1١٠).‏ 


(0) الضواغق اللرسلة (9/1:, 
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سمعيّةٌ لا تُفِيدٌ العلمَ ولا اليقين» قَسَندّكِ آحادٌ ومُوعُرضَةٌ للطّعن في النَاقِلِين وإن صمح وتوائر 
فمّهِمُ مرادٍ المتكلّم منه موقوفٌ على انتفاء عشَرةٍ أشياءَ لا سبِيلٌ إلى العلم بانتفائها عند الناظرين 
والباحثين! فلا إله إلا الله والله أكبر! كم هدمت بهذه المعاولٍ من معاقلل الإيمان, وتُلَمَت بها 
خُصونٌُ حقايِقٍ السنَّةِ والقرآن. وكَم أطلقّت في نصوص الوحي من لسانٍ كلّ جاهلٍ أخرق 
ومنافقٍ أرعن» وطرّقت لأعداء الدين الطريق» وفتحت البابَ لكلّ مبتدع وزنديق! ومن نظر في 
التأويلات المخالفةٍ لحقائتٍ النصوص رأى من ذلك ما يُضحك عَجباء ويُبكي خُزناء ويثير حميّة 
للنصوص وغضبًا)(". 
ثانيًا: تحرج المتكلمين من النصوص: 

كَرَّجُ القلب من النصوص أمرٌ باطنٌ لا يمكن التنبّو به إِلّا بدليل» لكن بَدَت على المتكلّمين 
أماراث» ونطقت ألستتهم بعباراتٍ تشِي با تُكِنْه صدور كثير منهم تجاءَ ما خالفهم من النصوص. 

وهذا شأنْ كلّ من خالف الوحيّ وسلكَ غير سبيله؛ لأنَّ إعجابه بطريقه الباطل وثقنّه به 
يوجبٌ كراهتّه لغيره وضِيقٌ صدره منه. 

قال ابن القيم رَِمََآَنَهُ: (إِنْ كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوصٌ الكتاب والسئة 
بالرّأي الذي يُسمّيه عقالاء لا بدّ أن ينقُض تلك التُصوصٌ المخالفة لعقله ويعادِيّهاء ويوّد أثهال 
تكن جاءت, وإذا سمعها وجدَ لما على قلبه من التّقّل والكراهة بحسب حاله. واشمأزَ لما قلي 
والنّهُ يعلم ذلك من قلومهم» وهم يعلمونه أيضًا)(". 

وقداقيق ف المظلي السايق أن سبحي الموى إذ ا جانا لصح عل ختلات ما وى فلا بذ أن د 
في نفسه حرجا وكرمًا لما وردَ به النصّء إن لم يتداركه الله برحمته فيدع ذلك المهموى؛ فإِنَ كل ما 


يخالف المحبوب يؤول إلى أن يصير مكرومًا مُبِعَضًا. 


.)598-1910//1( المصدر السابق‎ )١( 


() المصدر السابق .)١١71/-1١757/9(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الإساءَةٍ إلى قُصَوْص لوحي يَدْعَطِيها والتحرج منها إيفض 


ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمَلنَهُ: الأأعين قد سووق ١‏ محتسي دورمن 
التي تخالفه ويبِغِضُها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدتٌ بهاء ويبخِضٌ من يفعل ذلك)20. 

وأوائل المتكلّمِين الذين نشأعِلمٌ الكلام على أيدِيهم كانوا صَريحينَ في إفشاءِ ما في صُدورهم 
نحوّ الكتاب والسئّة”" مشل ماجاء عن الجّهم بن صفوان شيخ المعطّلة الثفاة» فقّد جا عن 
أبي تُعيم البّلخي”" أنه قال: «كانَ رجلٌ من أهل مَرو» صديمًا لجهم. ثم قَطَعَهُ وجمّاهء فقيل له: 
لم جَمّوته؟ فقال: جاءَ منةُ ما لا متَمَلء قرأت يومًا آية كذا وكذا - نسيّها يحيى2- فقال: ما كان 
أظرفٌ محمّدًا! فاحتملتّهاء ثم قرأ سورة طه. فلما قال: # أَليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسَْوَئْ *#[طه: 0]. قال: 
أمَا والله لو وجدتٌ سبيلا إلى حكّها الحككتها من المصاحف. فاحتملثهاء ثمّ قرأ سورة القصص 
فلم| انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يُتمّهاء ثمّ ذكرها هلهنا فلم يُتمّها! 


ادر اورظن الل الا ا 1 

)ينظ تموقك المتكلمين من الاسكدلال بتطيسن الكنات والستة م شلن العمن 0 05-557 

(؟) هو: شجاع بن أبي نصر البلخيء أبو نعيم. المقرئ الزاهد. صدوقٌ في الحديث. أخدٌ القرآن عن أبي عمرو 
البصريء وهو من كبار أصحابه» سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بَخ! وأينَ مثلّه اليوم؟!» ولد ببلخ سنة 
ه؛ وتوف يبغداد سنة:15ه. ينظر: نعوقة العراء عار كاضر 00158110 زعاو النوانة الاين اورف 
(94/1©) وتقريت النهذيت (ضو 54 

(5) مَرُو -وتسمّى مرو العظمىء ومّرو الشاهجَان؛ تمييرًا ل ها عن مرو الصغرى التي هي مرو الرّوذ-: أشهرٌ مدّن 
إقليم خراسان» وهي عاصمّة الرّبع الشماليّ منه» والنسبةٌ إليها مروّزيّ على غير قياس» والثوب مرويّ على 
القياس. خرج من مرو أئمة كبار أعلام» أشهرهم عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله وتقع مرو 
اليوم في الجنوب الشرقي من جمهورية تركىانستان. ينظر: معجم البلدان »)23١17-١17/0(‏ وبلدان الخلافة 
الشرقية (ص .)55١- 55٠‏ 

(4) هو راوي الخبر» وهو: يحيى بن أيوب المقَابريَّ» أبو زكريا البغدادي العابد. عا قُدوةٌ حافظه ثقةٌ في الحديث» 
كان إمامًا في السّنة» عايَبًا للجهميّة ومن قال بقوهم, ولد سنة /61١هء‏ وتوفي سنة 114ه ببغداد. ينظر: سير 


أعلام النبلاء (7281-785/11)» وتقريب التهذيب (ص187). 


5323 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوقع» فوثبت عليه)2©. 


وقال ابن القيم لله «(جرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام» فقال: 
"نحن وسائر الأمة نقول: القرآن كلام الله لا يُنازِعٌ في هذه الإضافة أحدٌّء ولكن لا يلرَّم منها أن 
لا لا ل ل ا عر و ا 
أصحابنا: "قد قال النبي وَلَيِْةّ: «إذا تكلم الله بالوحي)”"©: وقالت عائشة يََعَلََهُعَتهَا: «ولشأني كان 
000 20 0 ل ادم ا م ل ل 0 
أحقرٌ من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى)0"". فرأيت الجمهميّ قد عَبّسٌ وبَّسَرء وكلحَ وزوى وجهه 
عنه» كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه. أو ذاقٌ طعامًا كريهًا مُرّا مذاقه. 

وهذا أمرٌلم يرل عليه كل مُبطِل إذا واجَهبَهُ بالحقّ المخالفٍ له وصدّمتّه به» وقل مَن يتبِضّرٌ منهُم 
عند الصدمة الأولى؛ ولهذا قال بعض السلف: "ما ابتدعَ أحدٌ بدعة إلا خرجت حلاوةٌ الحديث من 
قلبه"”؟» وقال بعض رؤساء الجهمية -إما بشر المريسي أو غيره-: "ليس شيءٌ أبغضّ لقولنا من 
القرآن» فأقرٌوا به ثمٌ أوٌلوه" وقال بشرٌ أيضًا: "إذا احتجُوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» 
وإذا احتجُوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب" وقال الإمام أحمد: "قل من نظر في الكلام إِلّا وفي قلبه 
غلّ على الأسناشه”00000, 

وتحرّحُ أهل الكلام من القرآن الكريم يكونٌُ على وجوه يب يبيّتها قول ابن القيم رَجمَهَألدَ 


2178/9 رواه البخاري في خلق أفعال العباد (51/7» رقم١7) واللفظ لهء وعبد الله بن أحمد في السنّة‎ )١( 
.)١57ص( وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو‎ ,))١190مقر‎ 

(0) رواه أبو داود» كتاب السئّة: باب في القرآن (رقم4778) من حديث ابن مسعود وَوَإْيدُعَنَهُ. 

(*) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : + بُريدُورك أن دلوا كلم أنه 4 (رقم١٠76))‏ ومسلمء 
كتاب التوبة: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. (رقم١٠70/17).‏ 

(:) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١١٠»‏ رقم73)» والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(ص175» رقم540١)‏ عن أحمد الواسطي رَمَدَالَهُ 

(5) لم أقف عليه مخرّجًا. 


() الصواعق المرسلة »)٠١50-١١75/77(‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)0191-05757/١15(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الإساءَةٍ إلى مُصوْص لوحي يَْعَصيَها والتحرج منها 770 


لحف 


«وكذلك الحرج الذي في الصدور منه (أي القرآن»» فإنّه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا 
من عند الله» وتارة يكون من جهة متكلّم به أو كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته لهم غيره أن تكلّم 
به. وتارةً يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنْه لا يكفي العباد» بل هم محتاجون معه إلى المعقولات 
والأفنسة أو الاراه أو السا بتاك ودار كوو د نعيدة و لألقه زهل أر جد ممحقائظة لمشيو شرت 
عند الخطاب؟ أو أريد به تأويلُها وإخراجُها عن حقائقها إلى تأويلاتٍ مستكرّهَةٍ مشتركة؟ وتارةً 
يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر؟ أو أوهم أمْها مرادة 
لغرب من المصلحة؟ فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم., ويجدونه في صدورهم» ولا تجد مبتدعًا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي 
تخالف بدعته» ى) أنك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وني صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين 


إرادته» فتدبّر هذا المعنى ثم ارض لنفسك با تشاء)20. 


ويدلٌ على تحرّج المُكلّمِين من النصوصي الواردة في الصّفات والإيبان والقدّر على يلاف 
مذاهبهم أعَُم يُبخْضون من يحتح بهذه النصوص من أهل الشّنة ويّبني اعتقاكة عليهاء ويتنقصونهم 
ويسعون في إيذائهم,» مع أَنّم يعترقون بأنَ هؤلاء إنَّها اكتمّوا بتاع ظَواهِرٍ الكتاب والسئّة "2 
فبُغضهم لهم مع ذلك وذمّهم لطريقّتهم دلالة ظاهرةٌ على تحرّجهم من نصوص الكتاب والسنّة 
وتبرّمهم منها. 

وفي كلام للجويني ما يبوحٌ بشيءٍ من نقص الاطمئنان إلى النصوصء وأنَّ الاطمتنانَ الذي 
يده تجامّها ليس كالذي يده لما يقتضيه العقل عنده. فإنّهِ قال: «من أسرار الدين» وهي عِلْقٌ 


مضئّة0". أن يعلم اللبيب أن المعلومات تنقسم إلى العقليّات والسمعيّات. فم| كان معقولًا وجَد 


.)١١9ص( الفوائد‎ )١( 

.)7” ينظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص١١)2» والإرشاد للجويني (ص0/8١)» وإلجام العوام للغزالي (ص‎ )١( 

() العلق: النفيسء والمضِئّة: ما يُضنّ ويبخل به. والمقصود أنه سر نفيس يُضنّ بالتصريح به. ينظر: لسان العرب 
))58/1١(‏ مادة (ع ل ق). 


735 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


العاقل له تَلَجّا في نفسه وانشراحًا في قلبه» وما تلقّاه من السَّمع فهو غَيرُ مرتاب فيه ولكنّه لا يجدٌ 
من نفسه التّلّج الذي يجِدّه من المعقولات... وإِنَّما ذكرثُ هذا حتى إذا وجّد الموحّد نفسه في 
السمعيّات دون وجدانه نفسه في العقليّات» لايتهم إيانه ولايشكٌ في إيقانه»27. 

هذا مع أن الله حصر طمأنينية القلب في ؤكره سبحانه» فقال: #| اَن اموأ وتَطْمَرِنُ لوهم بكر 
َه ألا ,نكر أله تَظَمَنُ الْقُُوبُ )4 [الرعد: 18]. فقدَّم ما حقّه التأخير دلالةَ على أنَّ اطمئنان لقنت 
محصورٌ في ذكر الله في حينٍ أن الجويني يرّى أنْ اطمئنان القلب إلى السّمع -الذي هو كلامٌ الله 
ورسوله- لا يرقى لمثل اطمئنانه إلى العقلء مع أنْ هذا خلاف الواقع لديهم, فَإِنّ معقولاتهم لم 
تورثهم إِلّا الحيرة وضيق الصدور كما سيأتي بإذن الله بيانه©. 

ويتلخّصٌ ما وقّعَ فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من الإساءَة إلى نُصوص الوّحي 
بتنقصها والتحرّج منهاء فيا يلي: 

.١‏ طعتّهم الواضِحٌ في النصوص وتنقصٌهم الصّريح لهاء وإن كان أكثر المتكلّمين يُظهرون 
تعظيمٌ الكتابٍ والسنّة من جهة ثم يقولون مقالاتٍ تتضمّن الطّعنَ في أدلّتهها من جهةٍ أخرى 
فيتناقضونء بخلافٍ أعداءٍ الرّسّْل الذينَ قَصِدُوا الطَّعنَ في الوحي من كلّ وجِهٍ لإبطال 
الرسالة, 

؟. أنَّ طّعوتهم مختلفةٌ متنوّعةٌ» ولِيسّ ا مبنيّ سوى الأوهام والافتراءات القائمّة على الشّبُهات 


الفاسدة. 


ماع 4 


2 


*. تنقص بعضهم للقرآنٍ برّعم أنه ليس كافيا في الحداية والدّلالة والإرشاد. 

4. أنَّ المتكلّمِين زادوا طعئًا في النُصوص عل المبطِلين السابقين بزعوهم أنَّ ظاهِرّها وصففُ الله 
بالقباك كالتسر مه وشم رد نشعي الباق ل تمل العف القانيه والكى البرات كزينيات 
العلم باللّه تعالى. 


.)١ العقيدة النظّامية (ص”7:‎ )١( 


(0) ينظر (ص157). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الإساءةٍ إلى نُصوص الوّحي بتنقصيها والتحرّج منها فض 


. أنَّ الله شبحائه ذم من اتَّهَدٌ آباته هزواء وأدخل في مفهوم ذلك من لم يرعَها حنٌّ رعايتها 
وتباوّنَ في قدرهاء فكيف بمن ألغاها تمام الإلغاء وأمر الناس بعدم اعتقاد ما دلت عليه» بل 
طن فتها ولت ضرها قبل ائنة وبوتراعت با قينا ود ا وصات لوس افون جاع 
كلق التكلمين وقرصاب؟! 


بنّوه» وإن كان من المتكلّمِينَ من صرّح بذلكء ومنهُم من ظهرت عليه أماراتّه وعلاماته. 


الموافقة في التحاكم إلى الطاغوت, 


مع زعم إرادة الإحسان والتوفيق 


وفيه مطلبان: 


كح المطلب الأول : 4 الله تعالى التتحاكم إلى الطّاغوت, مع زعم 
إرادة الإحسان والتوفيق. 

ح المطلب النانى : ما وقع فيه المتكلمون من التّحاكم إلى الطّاغوت 
مع زعم إرادة الإحسان والتوفيق, وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثالث 


الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتٍ مع زعم إرادةٍ الإحسان والتَّوفِيق فرق 
المطلب الأول 


ذم الله تعالى التّحاكُم إلى الطّاغوت, مع زّعم إرادة الإحسان والتوفيق 


سيق ق الليكف الأ يبان خطووة الأغراضى فو :وب اللداوشرعه» هذا الاعراض لا يد أن 
يصحبه التفاثٌ إلى مصدر آخرء فمن ل يتَّبع وحيّ الله ويتحاكّم إليه فلا بد أن يتبعَ غيره ويتحاكم 
إليه. 


20 5-05 
| 


وقد أشارٌ القرآن الكريم إلى هذا التلازّم» | في قوله جل شأنه: +[ اتَبِعُوأ مآ أل لتم يَنْرَيَكْ ولا 
يَأ من مُونوء أؤلية قبلا ما مَدَكَرُوتَ ‏ [الأعراف: *] قال ابن تيمية يمَدألَُ: «فأمر باتّباع ما أنزل» 
ونبى عما يُضادٌ ذلك» وهو اتباعٌ أولياء من دونه» فمن ل يتّبع أحدهما انَِّمَ الآ خر"» وكما في قوله 
تعالى: # و لَمَا بَاءَهُمَ رَسُولُ ين عند أله مُصَرّفُ دُلْمَامَحَهُمَ بد وِبِنُ مَنَ لذي أو فا الكت حصضتنب 
لَه ورا ظهُورِهِ كََهْمْ لا يمكمُوب (0) وَاتَبَعُوأْ ما تدلُو لين كَل مُلّكِ سُلَيْمّنَ 4 [البقرة: 1١١‏ - 
ال لكتاب الله تعالى اقترنَ باتباعهم لما تتلوه الشياطين. وكقوله تعالى: # ومن 
فق الوك مرا بل 11531 اله3ظ وت عضيل النقيدة ل مال د شيف عوك وتات 
بس د لفاك معاخزماقة ها مور شان الرسول من عنما 
تبي له امثدى فقد اتّبع غير سبيل المؤمنين» وكل من انع غير سبيل المؤمنين فقد شاف الرسول من 
بعد ما تبينَ له الهدى)2"7. وقال أيضًا: «قال العلماء: من لم يكن متَبعًا سبيلّهم كان متبعًا غير 


سبيلهم)”". 


)١(‏ الإيمان الكبير» ضمن مجموع الفتاوى (1177/7)» وينظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص١0)»‏ ضمن 
"مجموع الرسائل" له. 

.)177/19( الإيهان الكبير» ضمن مجموع الفتاوى 2078/1 وينظر: الكتاب نفسه‎ )١( 

(5) المصدر السابق (19/ ١1/8‏ -117/5). 


غرف بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد غبى الله سبحانه في كتابه عن اتَّباع غير سبيله وابتغاء غير دينه» فقال سبحانه: #أَفْعَيْرَ دين 


2# لور 0 م كد يسن خب حير 


لله يَبَعْوْرتَ وله من فى السموات والأرس لوا حك وَإِلْحْهِ يجعورت # [آل عمران: 
ما وق عن السحاكم إلى غيره» فقال: # أكَمَيْرَ َمَي ره نتن حَكُمَا وَهْوَالرى أَْرَلَ ليحك الْكِنبٌ 
مَمَصَلَاوَالَدينَ اينهم الككب يَعَلَمونَّ أنه مَل ين رَيْكَ بَلَقَّ قلا حَكونَ م الْمْمَونَ 4 [الأنام: »]1١5‏ 
000 » فقال: + أَمَحَكُم هيه ا م فس كم 


201070 50 


لْقَوَورِ دوو مون )4 [المائدة: »]0٠‏ وتوعّد فاعلّه وعيدًا شديدًاء فقال : # ومن يسَاقَقٍ سول مِنْ بِعَدٍ ما تبَيْنَ 
لَهُ ألْهَدَئ وان وَََِّعٌ عير سل الْمُؤْمِنِينَ ولو مول وَصضَلِهِ ع ار 4 [النساء: 6 وقال 
فيمّن تحاكم إلى الطاغوت وصدٌ عن التحاكم إلى الرسول: # فكت إذآ أصَبتهُم مُصيبَة يما 


م سج سم واس 


قدمت أي يهم َم جآءوك يحَلِمُونَ باس إن أ 1 “إحسدنا ودو تَوفِيفًا [النساء: 1" ]. 


وذمٌ اللهُ في كتابه من استبدَلٌ الضَّلالّة بااشدى. والخيرَ بالسّرء وأخبر أن هذا الاستبدال تجارة 


2 


خاسرة» فقال: ل وليك الَذِنَ أَسْكَرَوا لصَكَل بِالْهُدَى مَمَابْحَت جْرَنُهُمَ وَمَاكَاوُأ مُهُتّيست )4 [البقرة: 


7 وقال: #إ ليق أن أشرذا َلصَلكَةَ ألْهُْدَئ وَالحَدّاب بِالْمَعْفِرََ هَمَآ آَصَبَرَهُمْ عَكَ أَلَارٍ )4 


7 2م 


0100 اعم و 00 حت سخ له ص خآ تك 03 وم 5 
[البقرة: 11]» وقال: 2 ألم ثرَإِلَ أَلذِنَ أو نوأ نَصِيبَا من الْكنب يِسَرونَ الْصَللةَ ريدو نَ أن تَضِلُوأ ابييل * 


[النساء: 45]» وقال : # أسَتروَا بحَاِيَتٍ أله قم كَمَكا قبل مصَدُوأ عن سَلهء ص مما مَاكاووا يَحَمَلُونَ )“4 


له ساد كك 


ع١‎ 


[التوية: 4]. فمن ترك اتباعَ شرع الله ووحيه؛ وانّبعَ من دونه ولياء يتحاكم | ليه ويؤمن بخبره ويطيع 
أمره من دون الله فقداث شترى الضلالة بالهمدى» والعذات بالمغفرة. 


وإذا كان الله تعالى قد ذم , بني إسرائيل حين لم يصبرُوا على المنّ والسلوى. فطلبوا من موسى 
عَبنآلتَاح ما تنه الأرض من البقلٍ والقنَاءِ والقُوم والعدس والبصلء فقال لهم نبيّهم متعجبًا من 
فعلهم: © أَتَتَتَبدت الى هُوَ ادو بِآأيِى هُوَحَيْلٌ 4 [البقرة: »]7١‏ فكيف بمن ترك كتاب الله 
ووحيّه» وذهب يتحاكم إلى ما سوى ذلك» أي كان ذلك المتَحاكّم إليه؟! 


- 
3 


المبحثالثالث 
الموافقة ل التحاكم إلى الطّاغوت. مع زعم إرادةٍ الإحسان والتّوفِيق قفا 


1 
مآ أن 


تعالى: # أَتَِعُوأ 
القيم رَيمَدَانَهُ: «فأمر باتباع المَرَلِ منه خاصة: وأَعْلَّمَ أن من اتّبع غيرّه فقد اتّبع من دونه أولياء2"0, 
وهذا الول المتبوع من دون الله إن لم يكن كارمًا لذلك فَإنَّه يكون طاغونًاء قال تعالى: 8 ألم تَرَإِلَ 
الع كتيوه 00 يما ارك | 1 لكوم أل ون قبَلِكَ ريدو أن يتتاكموا إل الطلموت وقد أمركا 
أن يَكْمْرُوأ يد وَمرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صَكنلا صَكنْلَاُ بيدا * [النساء: 70]» قال ابن القيم رَجمَهَآللَهُ: «أخبرَ 


م يي ا 


كم من ريك ولا تَتَبعُوأ من ذونده واه للا عَا كرون 4 [الأعراف: *]ء قال ابن 


ل 0 


ولذا قرن الله بين الأمر بعبادته والأمر باجتناب الطاغوت» فقال: + وَلَمَدَ مهما فى كل أَمَدِ 


ول آلف اعثرا انه والحتتنوا اللانكوت افقو تمك أنه وَمنْهُم تن حَقَّتَ عَلَيَهِ ألصَّللَةُ 4 [النحل: 


5 وقال: # وأ نت ليا الطخرت أن دوعا وَأابوَا ِل أل طُمُ ألِشْرَ )4 [الزمر: 17]» وقد بين أبو جعفر 
الطبري رَيِمََانَهُ معنى الطاغوت بقوله: اكلّ ذي طغيانٍ طغى على الله فعُبدَ من دونه ما بقهر 
منة لمن عبّدهء وإمًّا بطاعةٍ تمن عَبَده له» إنسانًا كان ذلك المعبودٌ» أو شيطانًاء أو وثنّاء أو صنّاء أو 
كائنا ما كان من شيء)0©. 

وبيانُ طغيانِه على الله أنَّ كلّ مَنْ سوى الله فحدّه أن يكون عابدًا لله؛ تابعًا لأمره. فإذا طعي به 
عن حدَّه وهو غير كارو لذلكء» بأن صار هو معبودًا أو متبوعًا أو مطاعًا من دون اللّه» فهو 
طاغوت؛ ولذا حدّه ابن القيم رَتِمَهُنَهُ بأوضح عبارةٍ فقال: «الطاغوت كل ما تَجاوّرٌ به العبدٌ حدّه 
من معبودٍ أو ا أو مط تطروت كل كوه من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونّه 
تو ذوة اله أو كعوركه صل عن بصدرة من الله أن تطيغوقه قب لا يعلمون |4 طاعة له فيدة 


طواغيت العام 9©). وقال رَحمَدَآارَ كُ: «الطاغوت اسمٌ لكل ما تعدّى حدَّه وتجاوز طوره. ومعلوم أن 


.)89/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١١7/5؟( وينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللّه‎ »)47/١( المصدر السابق‎ )0( 
.)55/8/5( جامع البيان‎ )7( 


(:) إعلام الموقعين .)97/1١(‏ 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الذي يتحاكم إليه أهل الرَّيغْ حذه أن بكرن عكرفا عله لت م00 

ويكفي دلالةً على أن من اتَّبع غير هدى الله فقد انع الطاغوت: أن كلّ من أعرض عن سبيل 
الله فنا يتب الشيطان 7 أمرّه» ى| قال تعالى: +( دَلِكَ أن أ كَقَرُوأ موا ليلل ون ادن اموا 
يوأ لق ين َم كَدَِكَ يَصْرِبُ أَنَهُ ناس أمَلهُمَ 4# [حمد: *1]» فالناس في هذه الآية قسان؛ مؤمرٌ اتبع 
الى من الله وكافرٌ اتبع اناقل قال مجاهد رَمَآنَهُ في هذه الآية: «الباطل: الشيطان)”": وقال 
5 657 «ك-«223 
ًَ تم مُهَتَدُون 0 )“4 [الزخرف: ”7 - 77]» قال الطبري أله (معنى الكلام: ومن لا يقار 5 
حجج الله بالإعراض منه عنه إِلَّا نظرًا ضعيفًاء كنظر من قد عَشِيَ بصره + تُفَيِضَ لهم سَيْطلًا 004. 


وا 0 طاغوت» م الطواغيتٍ 00١‏ قوله تعالى: 0 


6 ”7 ع م سدع له ا د 8 عر 0 . اسيم جم وسمم > رحس رعو 0 
ل مُأ يمآ أَنزلَ إِلَيَكَ وم 0 أن يتَحَاكُموأ إِلَ الطلعوت وَقَدَ أصروأ أن يَكُمروأ يو 


ل ار 5 ع نز 2 سس مه 06 2 م دههك ماجحا جه« 2 
و 2 0 1 دو 0 8 عد إذ 1 أسحيو معسيبَة 7 قدمت أيد يهم كَ 
َه إن ردم إل إحَسَنمًا وَتَوضِيًا 5 ولك المح يَمْلمْ أله : 


و 


عنم و لوم ف أَنفسِهم فو وَل بَلِيِعًا (55) )4 [النساء: +٠‏ -38]. 
قال ابن كَثِيرٍ رَتمَدآنَه: هذا إنكارٌ من الله عر وجل على من يدَّعي الإيمانَ بها أنزل اللهُ على 
(1) فض ر الضواغق المرسلة لأبن الموضل (1886/4): 


() رواه الطبري في جامع البيان .)185/51١(‏ 


(؟) جامع البيان (095/7). 


المبحث الثالث 
الموافقةٌ 4 التحاكم إلى الطاغوتٍ مع زعم إرادةٍ الإحسان والتَوفِيق نا 


رسوله وعلى الأنبياء الأقدّمين» وهوّ مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخُصومات إلى غيرٍ كتاب الله 
وسُنَّة رسوله» كما ذُكر في سبب نزول هذه الآية: أئَّا في رجلٍ من الأنصار ورَجِلٍ من اليهود 
تخاضاء فجعلٌ البهوديٌ يقول: بيني وببنك مُحمّدء وذاكَ يقول: بيني وبينكَ كعث بن الأشرف20. 
وقيل: في جماعةٍ من المنافقين من أظهروا الإسلام, أرادُوا أن يتحاكّمُوا إلى حُكَام الجاهليّة» وقيل 
غيرُ ذلك7". والآيةٌ أعمٌ من ذلك كله فإئها ذامّةٌ كن عَدَلَ عن الكتاب والسّنة» وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطلء وهو المراد بالطاغوت هامُّنا)0". 

وفي قوله: +[ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوأ /4» وقوله: م وَقَدَ أمِرأ أن يَكْمُرُوأ ب # «دليلٌ على أن التحاكم 
إلى الطاغوت منانٍ للإيهان» مضادٌ له. فلا يصحٌ الإيمان إلا بالكّفرٍ به وتركِ التحاكّم إليه» فمن م 
يكفر بالطاغوت ل يؤمن بالله©. 

وقد بيّن اللهُ أنَّ هؤلاءِ إذا أصابتهُم مصيبةٌ بسبب تولّيهم وصّدودِهم عن حكم الله وتحاكيهم 
إلى الطاغوت. فإئَّهم يعتذرون بأئّهم لم يريدوا إلا الإحسان والتوفيق. قال الواحدي يََدَالَه: 
«وذلك أنَّ المنافقين أنّوا النبىّ يلك وحكّفوا أتّهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إلّا توفيقًا 
بين المنضوءء أَيْ؛ حمعًا وتأليماه وإحسانا بالتّقريب في الحكم دون الخمل على مد الحقٌّ» وكلٌ ذلك 


كذِبٌ منهم؛ لأنّ الله تعالى قال: ل أُوْلِيِكَ اليرت يَمَكَمُ أنه ماف مُلُوبِهِمٌ » أَيْ: من الشَّرك 


(1) هو: كعب بن الأشرف الطائي ثمّ النبهاني» وكانت أمّه من بني النضير» فتهوّد. كان شاعرًا فارسّاء وكانّ يولّب 
الكفار على النبي وََيَِةٌ والمسلمين» ويؤذي المسلمين بشعره ويشبّب بنسائهم. قتله بعضٌ أصحاب النبي ولاه 
بإشارةٍ منه في سنة “"ه. ينظر: سيرة ابن هشام -0١/7(‏ 2)25» وتاريخ الرسل والملوك للطبري (5/1//7- 
١©»؛‏ وفتح الباري لابن حجر (07178/1). 

(') ينظر: جامع البيان للطبري ))2١1917/-14/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (441/7)» وأسباب النزول للواحدي 
(ص )3١1-5798‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)35١١4(‏ 

() تفسير القرآن العظيم (178/5). 

(5) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ (5/5 .)١١١‏ 


خرص بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والتّفاق)220, وقال ابن سعدي وِمَهُاللََكَكياةٌ وهم كَذَّبَةٌ في ذلك. كن الأسبان كل الاحمنات 


دس سلمو 


تحكيم الله ورسوله # و من خسن ين أللد م مَا لْفَوَوِ دوَقِنُونَ 4 [المائدة: ]2200 


ويقول ابن القيم رَِمَدَااَه: «أخبر تعاللى عن هو لاء بأئْهم إذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أنرّلَ الله وإلى 
الرَسُولٍ أعرّضُوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي» ورضُوا بحكم غيره؛ ثم توعّدَهُم بأَمَّيُم إذا 
أصابتهم مصيبة في عمو وأدياهم وبصائرهم وأبدائهم وأموالجم بسبب إعراضهم عم جاء به 
الرسول وتحكيم غَيرِه والتحاكم إليه؛ كما قال تعالى: +( وان مولَوا ألم أََا ربد الله أن بصِيبهُم عض 
وم #[المائدة: 44] - اعمَدَّروا مم إنَّ) قَصَدُوا الإحسانً والتوفيق» أي بفعلٍ ما يُرضي الفريقّين 
ويوفقٌ بيتهماء | يفعله من يروم التوفيقٌ بين ما جاء به الرسولٌ وبين ما خالَفّه ويزعم بذلك أنه 
محسرٌ قاصدٌ الإصلاح والتوفيق والإيهان نا يقتضي إلقاءَ الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل 
ما خالمٌه من طريقةٍ وحقيقةٍ وعقيدةٍ وسياسةٍ ورأي؛ فمّحضٌ الإيمان في هذا الحرب. لا في 


التوفيق» وبالله التوفيق»7©. 


.)717/1( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
01/0 ()تسير لكريم الرهو‎ 
.)45-97/1( (؟) إعلام الموقعين‎ 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادة الإحسان والتُوفِيق با 


المطلب الثاني 
ما وفع فيه المتكلمونَ من التّحاكم إلى الطَّاغوت مع زَّعم إرادة الإحسان 


والتوفيق, وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


التلازم بين الإعراض عن وحي الله والاحتكام إلى غيره أمرٌ واقعٌ لدى أهلٍ الكلام المبتدّع؛ 
فإِنَّ السّنةَ إذا تُركَت حَلَّت البدعةٌ محلّهاء ى) يقول ابن تيمية رَِمَهَُلَهُ: وهكذا أهلٌ البدع؛ لا تجد 
أحدًا ترك بعض السنّة التي يجب التصديقٌ بها والعمل إِلّا وقع في بدعة» ولا تجدُ صاحب بدعةٍ إلا 
تركشكا من ال 60 

والمتكلّمون لا تركوا الاحتكام إلى الكتاب والسنّة وأعرضوا عنهما -كما سبق بيانه في الملبحث 
الأول- ابتدّعوا لهم متبوعًا وحاي آخرء سمّوه العقلء ولوأْتَم اجععران از احريه إن 
اوضع لدق ]ل سانا لوفو لبك رقف + ريل رامت مر عوك دوت | رقيو فيه اسار 


توفي كاف 
يقول ابن القيم رَحمَةَألدَ للَّهُ عن توليتهم العقل وتحكيمهم له: 
والديتارو سو عاد ل الوحي عن علم وعن إبقاد 


عو وض سلطا وهر ليق المستفادٌ لنا من السَّلطانِ0© 


وقال رَمَهْلََهُ بعد حديثه عن إعراض المتكلّمين عن الاحتكام إلى الوحي في باب العلميات: 
«ولما أصّل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردُوا ما تنازع فيه الناس من هذا الباب إلى منطق 
اليونان» وخيالات الأذهان» ووّحي الشيطان» ورأي فلانٍ وفلان» وهؤلاء يتناولهم قوله سبحانه: 


ع لاساير 


ا م 0200 24 5 0502 ددس رارع ل 20 هه 20 لسره سه ىس 
+ ألم تَرَإِلَ 1 نْب بَرَعْمُونَ أَنَهُمْ نوأ يمآ أَنزِلَ ليك وَمَ1آ أَنزِلَ من قبَلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكُموأ إِلَ ألطدموت 


() الإيان الكبير» ضمن مجموع الفتاوى (107/1). 
() الكافية الشافية (ص١5١).‏ 


كرف بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 أن مكدرو يد وريد الشيْطين أن يضِلَهُمَ صللا به بَعِيدَا )4 [النساء: 200]30©. 
فحقيقةٌ حال المتكلّمين أنََّم نصَّبوا العقلّ قاضيّاء يحتكمون إليه فيا تنازعوا فيه» ويرضَون 
كيية به يادو ونه ولتم عون يهنا لهذا التحكيم قوانِينَ وقواعد» «يظنها القَصَّرٌ 


علمية» وكلّها تؤدّي إلى عبادةٍ العقل وتقديسه؛ وإهمال التّقل وإبعاده»(©. 

قال أبو المظفر السمعاني رَمَهَآنَهُا": «واعلم أن فصل ما بيننا وبينَ المبتدعة هو مسألة العقل» 
فإئََّم أمّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول, وأمًا أهل السئة؛ قالوا: 
الأصل الاتّباع وَالعفول؟ تسَع2170. 

- 1 0 5 58 و 05 و +2 32 3 5 

وجميع المتكلمين يحكمون العقل» ويصدرون عنه في أحكامهم, ويجعلوتّه مبدأ مقالاتهم 
والقاضيّ الأعلى فيهاء وما يدل على هذا أن مقالةً التعطيل التي نشأت على أيدِيهم تستندٌ في 
خاض لها إل أن إثبات الصّفات التي وردّت بها النصوص يستلزم الباطل» كالتشبيه أو التجسيم أو 
الترَكيب©» وهذا الاستلزاهٌ إِنّه) يستدلّون عليه بالعقل» فيكون تحكيمُهم العقلّ على الكتتاب 


.)١549/5( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 

(1) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد لوح (ص55). 

(*) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمدء أبو المظفر السمعاني المروزيء الحنفي ثم الشافعي» 
الإمام العلامة الفقيه الأصولي المفسّرء مفتي خراسان. كان وحيد عصره في وقته؛ فضلا وطريقًا وزُهدا وورعًا. 
اتتصر لأهل الحديث والسئّة. وكان حجةً لهم» وشوكًا في أعين المخالفين. وما صدّفه: «التفسير» و«قواطع 
الآدلة» في أصول الفقه. ولد سنة 477ه» وتوفي بمرو سنة 484. ينظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابور (ص 5-447 5)» والآنساب لأبي سعد السّمعاني (حفيده) (777-777/1)) وسير أعلام النبلاء 
.)١١9-116/19(‏ 

(:) نقله عنه تلميذه قوام السئة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة »)7517/١1(‏ والسيوطي في صون المنطق 

(5) التركيب في اصطلاحهم هو التأليفُ من أجزاءٍ كثيرة» ويقابل المركّب: البسيط» كالجسم. فإنّه إذا كان مؤلّفَا من 
أجزاءٍ كثيرة كان مركَبّاء وإذا لم يكن كذلك كان بسيطًا. ومرادٌ المتكلّمين بنفي التركيب نفيٌ الصفات» لا سيّا 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادة الإحسان والتُوفِيق خرف 


والسنّة هو أصلّ مقالاتهم» وينبوع بدعتهم. 

كاسن أصالة هذا المنهج لدّههم ماقالة رأسٌ الجهميّة بشرٌ المريسي في مناظرته لعبد العزيز 
الكناني رَجمَهَُنَهُ بحضرة المأمون ل ناظره الكناني بالقرآن فأفحمه. فقال: «يا أمير المؤمنين! عندي 
أشياءٌ كثيرةٌ إلا أنّهِ يقول بنصٌ التنزيل» وأنا أقولُ بالنّطر والقياسء فليّدَع مطالبتي بن ازيل 


ويناظرني بغيره...200. فرقض المريسيٌ التحاكمَ إلى كتاب الله لعلمه 1 الله يقضن تعظيله 


-ه 
5 0-1 


للصّفات وقولّه بَلقٍ القرآن, ويحكٌم على مذهبه بالبُطلان» وقد قد أفحمتة آياته وححَجّجه. فلذلكٌ 
طلّبَ التحاكّم إلى نظر العقل وقياسه. 

الس ع د لوي ا و 
له 
الحديث ومعاني الآيات؛ كالخوارج؛ وكذلكٌ الشَّيعَةٍ المسلمين» بخلاف من كان منافقًا زنديقًا 
يُظهر التشيّع» وهو في الباطِن لا يعتقد الإسلام. وكذلك المرجئة قصَدُوا اتَبِاعَ الأمر والنهي. 
وتصديقٌ الوعيدٍ مع الوّعد. وأمّا الجهميّة النافية للصفاتء فلم يكن أصل دينهم اتباعَ الكتاب 
والرّسول؛ فإنّه ليس في الكتاب والسئّة نصٌّ واحدٌ يدل على قوليم» بل نصوصٌ الكتاب والسئَةٍ 
متظاهرة بخلافٍ قوهم. وإِنَّا يدّعون التمسّك بالرأي المعقول)20. 

5 1 0-1 2 5 8 : 5 0 ع و - 

الا ا الم ار 

الأصلء وجعلوا النقل فرعا عنه؛ لا يش يثيت إلا به. 


الذاتية الخبرية» كالوجه واليدين. يُنظر: المعجّم المَلسفِي؛ د. جميل صليبا (37717/57)» ومنهاج السنّة لابن تيمية 
(3755/5»» وبيان تلبيس الجهمية, له أيضًا (/091//1). 
)١(‏ الحيدة والاعتذار (ص١86).‏ 


(؟) النبوات (577/1). 


36> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن تيمية و1 نَّهُ واصمًا طريقة كثير م: منهم: «يجعلون العقلّ وحدّه أصلّ علمهم ويفردونه. 
ويجعلونَ الإيان والقرآن تابعين له. والمعقولاتث عندهم هي الأصول الكليّة الأولية المستغنية 
بنفسها عن الإيمان والقرآن)20©. 

والنصوص الشاهدة على تقرير المتكلمين لهذا المنهج كثيرة» فمنها قول القاضي عبد الجبار: 
«اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقلء والكتابء والسنّة» والإجماع. ومعرفة الله لا تنال إلا 


بالعقل)20. 
ويبيّن في موضع آخرٌ الأدلة التي من عَلِمها وعَمِل بها سلك الصراط المستقيم» فيقول: «أوَّها 
ماح ا يي ب ا 


أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤْخرء وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يخاطِب إلا أهل 
العقل» ولأنْ به يُعرف أن الكتات حجةٌ وكذلك السنّة والإجماع» فهو الأصل في هذا الباب)2©. 


م 0 50 3 1 2 موه أو بن 8 11 

ويمتث ا يد 
#وَتَنْضصِيلَ كل سَىَّ 7 )4 لوضف اتفصيل كل شي فد يحتاج إليه في الدين؛ لأنّه القانون الذي 
يستند إليه السئة والإجماع والقياس» بعد أدلّة العقل)20©. 


.)17778/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0؟) شرح الأصول الخمسة (ص88). 

(*) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص179١).‏ 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزميء أبو القاسم, جار الله العلامة النحوي المفسّر. من كبار 
المعتزلة ودُعاتهم. كان رأسًا في البلاعّة والعربيّة والمعاني والبيان. من مصتفاته: «الكشاف» في التفسير» و«الفائق 
في غريب الحديث»» و«أساس البلاغة». ولد بقرية زمر بخُوارزم سنة 471ه» وتوفي سنة 018ه. ينظر: 
نزهة الألبّاء في طبقات الآدباء (ص ))797-179٠١‏ وسير أعلام النبلاء .)١1955-151١/5(‏ 


(4) الكشاف (73717/95). 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادة الإحسان والتُوفِيق 5 


ويقول القاسم الرسّي المعتزلي("©: «العبادة تنقسم على ثلاثة وجوه: أوها معرفة اللّه. والثاني: 
معرفة ما يرضيه وما يُُسخطه. والوجه الثالث: اتباغٌ ما يُرضِيهُ واجتناب ما يُسخطه... فهذه ثلاث 
عباداتٍ من ثلاثِ حُجج احتجٌ بها المعبودٌ على العباد» وهي: العقل والكِتابُ والرّسول. فجاءت 
خة لجف لشعونة المعوى عاد سق كنات فبمز ف القولوختاءك عه الزسي ل مدر 
العبادة. والعقل أصل الحسجّتين الأخيرتين؛ لأئّهها عرفا به ولم يُعرف بهماء فافهم ذلك)2©. 


وأمّا عند الأشعرية» فيقرر الباقلانئٌ كونَ الأدلة السمعية «فروعًا لأدلّة العقول وقضاياها)20. 


ويقول الغزالي: «وأنّى يستّنبٌ الرشاد لمن يقنعٌ بتقليد الأثر والخبر» وينكر مناهج البحث 
والنظرء أو يعلمٌ أنه لا مستندَ للشرع إلا قولّ سيّد البشر وَكَيِْةِ؟! وبرهان العقل هو الذي عُرِف به 


و 5 
صدقه فيم| أخبر)7). 


ويقول الكمال ابن أبي شريف”: «الشّرعٌ إِنّا يثبت بالعقل؛ فإنَّ ثبوتّه يتوقف على دَلالةٍ المعجزة 
على صِدقٍ المبلّغ وإِنَّا ثبت هذه الدلالة بالعقل» فلو أتى الشرعٌ ب يُكَذَّبُ العقلّ وهو شاهدهُ 


)١(‏ هو: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمّد الرسّيء 
منسوبٌ إلى ضّيعة كانت له جهة المدينة يقال لها الرسٌء اختفى فيها من العبّاسيين. وهو معدودٌ في أتمّة الزيدية. 
ولد سنة 594١ه»ء‏ وتوفي سنة 57 7ه. ينظر: الواني بالوفيات (87/75)» وتاريخ اليمن لعبد الواسع الواسعي 
(ص18١19-1١).‏ 

(؟) أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسّي» ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١519-١75/١(‏ 

(99) التمهيد (ص17١).‏ 

() الاقتصاد في الاعتقاد (ص38). 

(5) هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري المقدسيء كمال الدين» أبو المعالي ابن أبي شريف 
الشافعي, برع في العلوم وعرف بالذكاء وحسن التصور وسّرعة الفهم. من مصتفاته: حاشية على (اشرح 
العقائد» للتفتازاني» وحاشية على شرح «جمع الجوامع) للجلال المحلى» ولد سنة 877ه ببيت المقدس» وتوفي 
بها سنة105ه. ينظر: نَظم العقيان في أعيان الأعيان (ص59١-0١15١)»‏ وشذرات الذهب ))51١/١١(‏ 


والبدر الطالع (؟/57 55-5 3). 


”3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لبطل الشرعٌ والعقل معًا...200, 

وكذلك الحال عند الماتريدية» فأبو منصور الماتريدي يقرّر أن الناسّ مع اختلافهم يدعي كل 
منهم اتّباعه دليلَ السّمعء فلزِمَ أن يكونّ المرجعٌ القل7"» «فمن إليه مرجعه في الدّين بها نب 
تحقيقه عنه فهو المُحِقٌ)2. 

وقدسيق التقل عن جمع من المكلّمين»بأنّه يسم الاستدلال بالنتمع عل الأصول العقلبة 
كالتوحيد والنبوة؛ لأن السمع إِنَّا هو فرعٌ عن ثبوتها بالعقل». 

ومن جهةٍ أخرى فإِنْ من المتكلّمين من جعل اليقين محصورًا في أدلة العقل, فالجاحظ» - 
ملًا- يقول: «وما الحُكم القاطع إِلّا للذّهن وما الاستبانة الصحيحة إِلّا للتقل»0» فمفهومٌ 
كلامه أنْ السّمع لا يفيد اليقين. 

ويقولٌ بهذا من الأشاعرّة من يقولٌ إِنَّ الأدلة اللّفظية ظنيّةٌ بأسرهاء لا تفيدٌ اليقين» وقد تقدّم 
نقل أمثلةٍ من تقريراتهم لذلك في المبحث الأول0©. 


كقولٍ الرازي: «فثبت ببهذه الوجوه العشرة أن الأدلة اللفظية لا تفيد إِلَّا الظنّ... فهذا تقرير 


)١(‏ المسامرة شرح المسايرة (ص0717-17. 

() ينظر: التوحيد للاتريدي (ص18-55). 

(") الكتاب نفسه (ص55). وينظر: تفسيره: «تأويلات أهل السئة» .)57١/7(‏ 

(5) ينظر: (ص0١7١).‏ 

(6) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصريء أبو عثان الحاحظ. المصدّف الأديب الأخباري المتبخر المتفئن. 
من أئمّة المعتزلةٍ البصريين. وُصف بالمجونٍ وقلةٍ الدين. تصانيفه كثيرة جدَّاء منها «الحيوان»» و«البيان 
والتبيين». توفي بالبصرة سنة 1064ه وقد جاورٌ التسعين. ينظر: تاريخ بغداد »)177-١75/١5(‏ ونزهة الألباء 
(ص58١-161١)»‏ وسير أعلام النبلاء .)017:0-05757/1١1١(‏ 

(1) رسائل الجاحظء الرسائل الأدبية» رسالة التربيع والتدوير(اص4717). 


(0) ينظر: (ص154). 


المبحث الثالث 
الموافقةٌ 4 التحاكم إلى الطاغوتٍ مع زعم إرادةٍ الإحسان والتَُوفِيق دنا 


البحثِ عن قولنا: التمشّك بالدلائل اللفظية في المطالب اليد لخ 0 
وقول الآمديٌ عن الأدلة الواردة في الكتاب والسئّة على إثبات علو الله: «وأما الشّبَهُ التّقليّة: 
فمن باب الظواهر الظنْية؛ فلا تقعٌ في مقابلة الأدلةٍ العقليّة اليقينيّة»0"©. 
فهذا الغلرٌ في العقل عند الُكلَّمِينء ا اجتمع معه الإعراضُ عن الكتاب والسنّة أدّاهم إلى 
تحكيم العقلٍ في النقل. 
فمن متقدّمِي أهل الكلام من بالغ في ردّ التقل إذا عارض العقلء مثل ما ذُكر عن النظام أَنَّه 
يقول إِنْ ١جهة‏ حُجّة العقل قد تنسخ الأخبار»)70. 
وأمَا متأخحروهم فقد توارّدت أقوانّهم بعرض النقل على العقل» وإيقافه أمامه موف المنّهم 
أمام الحاكم حتى تثبت براءته من أي مخالفةٍ له فالعقل هو القاضي الذي يقبل قوله. والنقل هو 
المحكوم عليه©». 
قال ابن القيم رَمََآنَهُ منكرًا على المتكلّمين طاغوتهم الذي وضعوه بعقولهم لنفي الصفات: 
أتتم وضعتم ذلك الطاغوت تم حي تخ برضي الفبران 
وجعلتموه شاهدًا بل حاكً هذا على مَن؟ يا أولي العٌدوانٍ! 
أَعَلٍ كتاب القوثمٌ رسوله؟! 22 بالله إستحيوا من الرحمن! 


8 و 
فقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوانٍ والبهتانٍ” 


فهذا القاضي عند الخبار يقر :9 أن دليل العقل إذا مَمَعَ من شيءٍ فالواجبٌ في السّمع إذا وَرَد 


.)/7/9( المطالب العالية‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار (؟57/5). 

(") نقله ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص5١١).‏ 

(5) ينظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي .)81١-/0(‏ 
(5) الكافية الشافية (ص”١3).‏ 


3ظ»> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ظاهرٌه ب| يقتّتضى ذلك أن نتأوله)20. 

ويقول عن خبر الواحد: «وإن كان ثمّا طريقه الاعتقادات: يُنظر» فإن كان موافقًا لحُجَج العُقَول 
قبل موجَبّهء لالمكانه بل للحُجَّة العقليّة» وإن ل يكن موافِقًالهاء فإنَ الواجب أن يُِرَدَّ ويحَكَمَ بن 
النبيّ َكِِدِ م يقله» وإن قاله فإنَّ) قاله على طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا ل يحتمل التأويل إِلَّا 
بتعشّفء فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأوّل)20. 

ونظيره قول عبد القاهر البغدادي فيا يُشترط لقبول خبر الآحاد: «الشرط الثالث: أن يكون 

- 7 07 - 5 7 - 1 7 3 5 9 5 

متنٌ الخبر مما يجوز في العقل كونه. فإن روّى الراوي ما يجيله العقلء وم يحتّمل تأويلا صحيحًا 
فخبرُه مردود... وإن كان ما رواه الراوي الثقة يرُوع ظاهره في العقول» ولكنه يحتمل تأويلًا يوافق 
قضايا العقول قبلنا روايته وتأوَّلناه على موافقة العقول)20©. 

ويشترط الجويني أيضًا لقبول النقل أن يكون مضمونةٌ مما يجوز في العقل؛ فيقول: «كل ما جوّزه 
العقل وَوَرد به الشرع. وجب القضاء بشوته)2)90. 

وقال بعد أن قِسّم أصول العقائد وتكلّم عرًا يشملّه كل قسم: «فإذا ثبت هذه المقدّمة فيتعيّن 
بعد ماعل كل وذ عالدين وائن وكا اقوط في لتخي ادل لحك كن ونا عي 

٠‏ ع 4 7 عو 

مستحيل في العقل» وكانت الأدلةٌ السمعية قاطعةً في طُرّقِهاء لا جال للاحتمال في ثُبِوتِ أصولها 
ولا في تأويلهاء فم| هذا سبيله فلا وجة إِلَّا القطمٌ به... وإن كان مضمونٌ الشرع المتّصِل بنا مالِقًا 
لقضيّة العقل فهُو مردودٌ قطعًا بأنّ الشرع لا يخالف العقلء ولا يُتصوّر في هذا القسم ثبوثُ سمع 
قاطع. ولا حَمَاءَ به ©. 


.)7585/١7( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.0717٠١ (؟) شرح الأصول الخمسة (ص159-‎ 
أصول الدين (ص8©).‎ )( 

(5) لمع الأدلة (ص5؟١).‏ 


(6) الإرشاد (ص9ه750-10). 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوته مع زعم إرادةٍ الإحسان والتّوفِيق 58 


ويقول الغزالي: «أمّا المعلوم بمجرد السّمع فتخصيصٌ أحدٍ الجائرّين بالوقوع؛ فإِنْ ذلك من 
مواقف العقولء وإِنَّا يُعرف من اللّه تعالى بوحي وإهام... ثمّ كلما ورد السمعٌ به يُنظرء فإن كان 
العا حو االهتوكن التضديتيه تطعا إن كانت الآدثة المتتفية قاطعة . :روحت اللصيةنوابيها 
ظنا إن كانت ظنْية... وأمّا ما قضى العقل باستحالته فيجبُ فيه تأويل ما ورد السمع به)(2. 


2 
3 
2. 


وجاء الرازي فأسّس لهذا الطاغُوت قانونًا كلياه نظّر له» وطبّقه على نصوص الصفات. ثم تّبعه 

عليه مَن بعده"» فقال: «اعلم أنْ الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قامت على ثبوث شيءء ثمّ وجدنا 

أدلة نقليةَ يُشِعِر ظاهرها بخلاف ذلك. فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

.١‏ إِمّا أن يُصدَّق مقتضى العقلٍ والنقل» فيلرّم تصديقٌ النقيضّين وهو محال. 

5 وإمًا أن نبطلهماء فيلزمَ تكذيبٌ النقيضّين وهو محال. 

# ربو إن أن كد الكوانمة النقاية وو تصد ف الظواهن العقلة. 

5. وإما أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب الظواهر العقلية وذلك باطل؛ لأنّه لا يمكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثباتَ الصانع وصفاتّه وكيفية دلالة 
المعجزة على صدق الرسول وله وظهور المعجزات على يد محمد وَكَئيّه ولو جوَّزنا القدح في 
الدلائل العقلية القطعية» صار العقل متها غيرَ مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون 
مقبولٌ القول في هذه الأصولء وإذال تبت هذه الأصول خرجت الدّلائل النقلية عن كونها 
مفيدة» فثبت أنْ القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معّاء وإنّه 
باطل. 


ولمابَطّلت الأقسامٌ الأربعة*" ليبق إِلّا أن يُقطع بمقتضّى الدلائل العقلية القاطعة بأنَّ هذه 


.)777-11 ١ الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )١( 
لقد سبق أبو حامد الغزالٌ الرازيّ في الإشارة إلى هذا القانون في كتابه «قانون التأويل» (ص9١-١3). لكنّ‎ )0( 
دورٌ الرازي في تحريره والتنظير له والاعتمادٍ عليه لم يسبقه إليه أحد.‎ 


() كذا في المصدرء واستصوب بعض الباحثين كونها (الثلاثة)» لكن في كلام الرازي في مفاتيح الغيب )١97/1(‏ 


65" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الولقن الشليه ناف سال باغ مسف أوايتال ا كبااصسيت إلا أن الراة ياعة 
ظواهرها. ثم إن جوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيلٍ التبرّع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن 
لم نجوز التأويل فوّضنا العلمَ بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الك المرجوعٌ إليه في جميع 
اللمعراني نك ةلو 00 

ويظهر أن الرازي استلٌ هذا التقرير من كتب المعتزلة» فإنَّهِ أورد نحوه في موضع آخرٌ من كُتبو) 
وقال: اوهذا الكلام هو الذي تعوّل المعتزلة عليه أبدًا في دفع الظواهر التي تمسّك بها أهل 
التشبيه)7؟. 


2 


34 


ومن سار على هذا التقرير من بعد الرازي: الأرموي”", والإيجي. والجرجاني. والتفتازاني» 


وغيرهي!". 


41 


وحاصلٌ قولِهم أنَّه لايُمكن إهدارٌ القواطع العقلية؛ لأنّها أصلٌ التّعَلء فإن تعارضَّت مع 
ظواهر النصوصء التي هي فرعٌ عن العقلء فلا بل من الاحتكام إلى العقل» وأمّا النقل فنردّه إن 


جد ع شم الفا 1 

.)١155-١5777/1١( أساس التقديس (ص5١7-17١2732)» وينظر: الأربعين في أصول الدين للرازي أيضًا‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب (157/1). 

)هو عمد بو عب الرسو بن غمة الأرسوي» لشي سني 'الدين المندي القنافسي العلابنة الأصنول المدفق 
المتكلّم. كانَ من أعلم الناس بمذهب الأشعري وأدرَّاهُم بأسراره» وكان ذا دِينٍ وتعبّد. وُلد بالهند سنة 4 4ه 
وتوفي سنة 0١/اه.‏ ينظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (23517/7» والطبقات الكبرى للسبكي (177/9)) 
والدرر الكامنة (577/64). 

(5) ينظر: الرسالة التسعينية في الأصول الدينية للأرموي (ص ١‏ ©2)2.» والمواقف للإيجي (ص ٠١‏ 5)» وشرح المواقف 
للجرجاني (55-51/7)» وشرح المقاصد للتفتازاني (785-17/7*/1) - لكنه استدرك عليه في حصر الأقسام 
الممكنة-» والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف (ص77-”777)؛ وشرح عقيدة الإمام الغزالي لزرّوق 
(ص١25)»‏ ودرء التعارض لابن تيمية »)7/١(‏ والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات. أ. د. 


عبد القادر صوني .)١71-170/1١(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادة الإحسان والتُوفِيق اانا 


كان لنا إلى ذلك سبيل» أو نردٌ معناه فقط بالتأويل أو التفويض: فلا نقبل منه إِلّا لفظًا خاويًا 

ويبيّن حقيقة قولهم أبو المظفر السمعاني رََهُآنَهُ إِذ يقول مبيّنًا منهج من خالف أهل الحديث: 
«طَلَبوا الدين لا بطريقه؛ لأنْهم رجعوا إلى معقوهم وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا الدين من قِبّله 
فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسئّة عرضُوه على معيارٍ عقولهم, فإن استقامٌ قبلوه» وإن لم يستقِم 
في ميزان عقوم ردُوهء فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة, 
عادر سهان وزاهرا عنه» ونبذُوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السّنَّهَ تحت أقدامهم. تعالى الله 
عما يصفون)2©20. 

وقال رمَداَهَهُ مبينًا شناعة قولهم» وخطورةً لازمه: «ولو قال قائل: "لا إله إِلَّا الله عقلي رسول 
الله" لم يكن مستنكرًا عند المُكلّمِين من جهة المعنى !2200 وهذا حقٌ؛ فإِنَّ عقلهم أقوى دلالةً على 
الله عندهم من الرسولء وأولى أن يكون هو المُرسَل من عنده. 


وقتال ارارق م011 اهناسل وار وضبعرا الفساس '(أى تباش الفحفات 
بعقولهم)» وحملوا قدرةً الربّ وآياته وأحكامّه وأمرّه ونبيّه على عقوهم وآرائهم, فا وافق عقولهم 
قبلوه. ومالم يوافق عقوم ردوه!)7). 


)١(‏ نقله عنه تلميذه قوام السئة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (77/7)» والسيوطي في صون المنطق 
والكلام (ص8١319-7).‏ 

(0) نقله أيضًا: قوام السئة الأصبهاني الحجة في بيان المحجة »)7514/١(‏ والسيوطي في صون المنطق والكلام 
(ص7377). 

() هو: الحسن بن علي بن خلف البريهاريء أبو محمد» شيخ الحنابلة» القدوة الإمام الفقيه الزاهد» كان قوًا لّا بالحق» 
داعيةَ إلى الأثر» لا يخافٌ في الله لومة لائم. من مصتّفاته «شرح السئّة». توفي سنة 79 ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
(/5"”,. 074 والمنتظم »)١15/15(‏ وسير أعلام النبلاء (40/15). 


(5) شرح السئة (ص40). 


"3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد جعل ابن القيّم رَدُالَهُ نَّهُ هذا القانون في حكم العقل على النقل: الطاغوتٌ الثاني من 
طواغيت المعطلة الجهمية» وكرٌ عليه بالكسر والحدم من أكثر من مئتين وأربعين وجهًا(©. 

فواقع المتكلّمين أَنَّم تحاكموا إلى الطاغوتء لأنّ حدّ العقول التي خلقها الله لهم أن تتلقى 
وحيّ الله وتّدرك ما فيه من المخُجج والبراهين, : ثم تقبَلهُ وتسلّم له وتؤمن به؛ وتقوم بها عليها من 
عبودية الله تعالى2"7» فإذا تجاوزوا هذا الْحَدَّ أن جعلوا العقل يحكٌم على الوحيء فيقبلٌ منه ما راق 
لتسوي ذ كا بك قدا حو مناه ذا تعا فون لبد وش 

وهذا كان حالٌ من ذمّهم الله تعالل» فالمشركون الذين أرسل فيهم رسول الله وليك كانوا 
يعارضون شرعه با تقتضيه آراؤهم وعقولهمء كحال الوليد بن المغيرة المخزومي”". الذي أخبر 
تاعاق أله داق وي اه وزواقة الما لالس ثم قال عنه: © إِنَّهه د كر ومَدَّرَ ((10) كيل كن كدر 
يلق عَدر 250 ظرا(8) عبس وصَر/50) م أَدبرَ وَأشتّكبر(2) فَقَالَ إِنْ هذا إلا بعر يوئر إن هذا إلا عوْلُ لتر 
(20) )4 [المدثر: 14 - ]290 . 


قال ابن تيمية رَجمَهُآَنَهٌ: «وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو 
معدود من حكمائهم وفلاسفتهم. وهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة)0©. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (الجزآن الثالث والرابع). 

(0) ينظر: كلام أبي المظفر السمعاني فيم| نقله عنه تلميذه قوّام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (5/1١1"ا-‏ 
2" والسيوطي في صون المنطق والكلام (ص١7175-577).‏ 

() هو: الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ أبو عبد شمسء كان يلقَّبٍ بالعدل, لأنّه كان عِدلٌ قريش 
كتلاه كادف تكس اليف هيا وكتوها هر وعدم عاك تعد لمر يقن داوقة كدير وزهيو نرم :58 ابه 
ودفن بالحجون. وهو والد خالد سيف اللّه المسلول. ينظر: سيرة ابن هشام »))22115/١(‏ والكامل في التاريخ 
لابن الأثير (097/15). 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)57١/57(‏ 

(5) تفسير آيات أشكلت (؟5/ 9/77). 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادة الإحسان والتُوفِيق 1 


فلا فرق بين من قدّم رأيه على وحي الله من الضلال السابقين» وبين من قدم العقل على النقل 
وآثره عليه ولذا قال الذهبي رَِمََلَُ: «إذا رأيت المتكلّم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب 
والأحاديث الآحاد» وهات العقلء فاعلم أنه أبو جهل)2. 

ويجدر التنبية على أن العقل القطعىّ الذي يزعمونه إنَّما حقيقمّه الأصونٌ التي تلقّوها عن 
الفلاسفة اليونان» فهم طواغيتهم الذين يتحاكمون إليهم في الحقيقة» لا العقل الصحيح القويم. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَداَلَه: اوقد توسّع مَن تأخَر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» وم يقتنعوا بذلك حتّى مرّجوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان وجعلوا كلامَ الفلاسفة أصلًا يردّون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان 
مُستكرّمًا... فالسعيد من قمسّك بها كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف)22. 

والمتكلّمون في بيانهم لمسلكهم القائم على تقديم العقل على النقل وتحكيمه عليه يذكرون أنّهم 
يريدون «التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجّبات العقول»”") بل إِنْ علم الكلام قائم على هذه 
الفكرة» وهي محاولة التوفيق بين العقل والنقل. 

وهذا الاعتذار شبية با اعتذر به من ذمّهم اللّه في كتابه» من تحاكموا إلى الطاغوتء فل| عوقبوا 
على ذلك. جاؤوا يحلفون بأئّهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. 

قال ابن تيمية وَمَدَآَنَهُ في كلامه عن لازم قولٍ المعطّلة بأنَّ معرفة الصفات إنَّا تؤخذ من أدلة 
العقول لا من ظاهر القرآن: «ومضمونه أنْ كتاب الله لا يمتدى به في معرفة الله وأنْ الرسول 
يد معزولٌ عن التعليم والإخبارٍ بصفاتٍ من أرسله؛ وأنّ الناس عند التنازع لا يردُون ما 


تنازعوا فيه إلى الله والرسولء بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يَتحاكم إليه مَن لا 


.)80/7/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) فتح الباري (7501”/11). 

() الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص77)» وينظر: قانون التأويل؛ له (ص50١91١-750)»‏ وكبرى اليقينيات 
الكونية للبوطي (ص1717). 


000" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يُؤْمنُّ بالأنبياء كالبراهمة(2 والفلاسفة -وهم المشركون- والمجوسء وبعضٌ الصابئين» وإن كان 

هذا الردٌ لا يزيد الأمرَّإِلا شدّة» ولايرتفعٌ الخلافٌ به. إذ لكل فريقٍ طواغيتٌ يريدون أن 
2 

يتحاكموا إليهم. وقد أمروا لئاه 


2 جل كا كا بيدا (50) وَإِدَاقِلَ َنم عا 
2 ارك 18 تكنت ب آ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما مَدَّمْتَ أيهم ثُمَّ جَآمُوكَ يحَلِمُونَ َس 


1 كنا وفنا فِيقًا 09 )4 [النساء: -15]. 
فإن هؤلاء إذا دُعوا إلى :ما أنزل الثهمن الكتاب:وإل الرٌسِول -والدعاة إلية بعد وفاته هو 


الدعاءٌ إلى سدّنه- أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إِنَّا قصَد قفنذنا الأحسان عنم وعد لهند الطريق 
التى سلكناهاء والتوفيقٌ بين الدلائل العقلية والنقلية. 


ثم عامّة هذه الشبهات التي يسمُّومها دلائل إِنّها تقلدوا أكثرها عن طواغيتٌ من طواغيتٍ 
عو 
0 00 لتشابه قلوبهم» +( لا وَرَيْكَ كا ومنت حَقٌّ يُحَكِْنْوكَهِْمَا طَبرَيَبَهُمَ ّ ا 
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ا 3 نه 


أ في أَنْفْسهِم حَرجَا ضما فصت وَمُسَلْموأ سَيْلِيمًا * [النساء: 200]56©. 


)١(‏ البراهمة: د يانة وقبيلةً فيها أشراف الهند ينتسبون إلى براهم أو برهمي؛ ملكِ قديم من ملوكهم. وتقومٌ ديانتهم 
كل كان نوكه ادو لمطافدة لسريو متماك النةكا دولا اس لاير لك ولا مار ا ل 
يطعم ومنهم أصحاب الفكرة 0 يعظّمون الفكر ويِجرّدونه بالرياضات والاجتهادات» ويعبدون 
الكواكبء ومنهم أصحاب التناسخ. ينظر: الفصل لابن حزم (2117/1» والملل والنحل للشهرستاني 
وا م5 ل). 

(؟) الفتوى الحموية (ص7578-1770)» وينظر لابن تيمية أيضًا: التسعينية »))١577/1١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
(1/ 2 ومجموع الفتاوى .)71١//7(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقةٌ 4 التحاكم إلى الطاغوتٍ مع زعم إرادةٍ الإحسان والتَُوفِيق الع 


وقال ابن القيّم يَتمَدنَهُ بعد أن ذكرٌ بعضّ قواعد المتكلّمِين: «فهذه القواعد الفاسدةٌ هي التي 
حملّتهم على تلكٌ التأويلاتٍ الباطلة؛ لأثئهم رأوها لا ثُلائم نُصوصٌ الوّحيء بل بيئّها وبينها ا حربُ 
العَوان؛ فأجهدوا أنفسهم وكدُوا خواطِرَهُم في الصّلح ورعموا اذذلاك إحببان وترقة: وكأن 
اللّهَ سبحانه أنزل هذه الآياتٍ في شأنهم !2200) ثم ذكر هذه الآيات. 
وقال يدانه أيضًا مبيّنًا للمُتكلَّمِين مناقضّتهم للمنهّج الصحيح المعتمد على النقل الموافق 
للعقل والفطرة: 
إذ قلتم العقلّ الصحيح يعارضُ ال سمنقولٌ من أنَرِ ومن قُرآنٍ 
فتقدمٌ المعقولٌ ثم نُصرّف ال -منقول بالتأويل ذي الألوان 
فإذاعجّزناعن هالقيناهلم نعبأً به قصدًا إلى الإحسانٍ 
وَلَكَمْ بذا سلف هَمْ تابعتم لعا ذ مهما اكد تالتران 


2 ع 3 0 01 
دوا فل أن صحفو الشحيوا لَمُرادُنا توفيقٌ ذي الإحسَان0) 


وقال ابن أبي الع الحنفي رَيِمَدانَهُ: «أخبر أنْ المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره؛ وأئهم إذا 
دُعوا إلى الله والرسولٍ - وهو الدّعاء إلى كتاب الله وسنّةٍ رَسوله - صَدُوا صَدُودًاء وأئّهم يزعمون 
أمّم إِنَّا أرادوا إحسانًا وتوفيقًا. وكا يقوله كثيد من المتكلّمة والمتفلسفة وغيرهم: إنَّا نريدٌ أن 
نُحِسٌ الأشياء بحقيقتهاء أي: تُدْركها وتّعْرفهاء وتُريد التوفيقٌ بين الدّلائل التي يُسمُونها العقليّات 
- وهي في المحقيقة: جَهليَات- وبينَ الدّلائل الَقليةٍ المتقولة عن الرسول... وكلٌ من طلب أن 
نحَكّم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» ويظنٌ أن ذلك حَسَنْء وأنّ ذلك جم بين ما 


جاء به الرسول وبين ما يخالفه» فله نصيب من ذلك)0©. 


.)951/5١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)7١ 5 (؟) الكافية الشافية (ص‎ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية »2١9/1١(‏ وينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)709-107/1١(‏ 


300 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وهذا المنهجُ التلفيقيٌ لدى المتكلّمين ظاهرٌ بوضوح فيا أنتجُوه من العَقائد فَإئَهم يجمعون فيها 
بينَ حقٌ وباطل» فيأخذونَ بعضٌ ما في النصوص وإجماع السلف من الحقّه ويمزجونه بمُخرجاتهم 
الكلاميّة الباطلة» فينتجُ خليطٌ متناقض من المصدرين» كا يظهرٌ في إثباتٍ المعتزلةٍ للأسماء ونفيهم 
للصفاتء وكما يظهرٌ في إثبات متأخري الأشاعرة للرؤية ونفيهم للعلوٌء في أمثلةٍ أخرى يأني 
الإشارة إليها في مباحث قادمة بإذن اللّه. 


3 


وقد بيّن ابن تيمية رَمَهأَنَهُ أن مذهب أهل الكلام تركيبٌ ولبسٌ بين الحنٌّ الذي جاء به ورثة 
الآنبياء» والباطل الذي عند ورثة الصابئة» وهم الفلاسفة» وأنّهم متفاوتون في هذا التركيب» 
فالصفاتيّة(") منهم -كالكلابية والأشاعرة- أقرب إلى الأَنَارَة النبوية من المعتزلة» وبين كيف وقع 
هذا التركيب بين الأثارتين عندهم في صفة كلام الله تعالى» فقال: «فلم| كان هذا منهاججهم قالوا: إِنْ 
القرآن غير مخلوق؛ لما دل على ذلك من النصوص وإجماع السلف. ويلا رأوا أنّهِ مستقيعٌ على 
الأصل الذي قرروه في الصفات. ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية وبين القياس 
العقلى لا يستقيم إِلَّا أن يجعلُوا القرآن معنىّ قائًا بنفس الله تعالى كسائر الصفات...00©. 

89 2070 
زعم إرادةٍ الإحسان والتّوفيق» فيا يلي: 

.١‏ اتُباعهم طاغونًا غلّوا فيه وتجاوزوا الحدٌ به؛ نتيجة لإعراضهم عن وحي الله تعالى واتباع 

أمرهء وجعلوةٌ هو الحاكمَ القاضيّ على النصّء يقبلٌ منه ما شاءً ويردٌ ما شاء. 
”. أنّهم استبدلوا الشرّ بالخير والضلالٌ بالهُدى؛ فاعتمدُوا على الآراءِ الباطلة التي ظَنُومًا 


معقولاتِ قطعيّة» واستغتوا عن منبّع الهُدى والنور الذي هو الوحي الإلهي. 


)١(‏ الصفاتية: اسمٌ يطلق على من أثبتَ جنس الصّفات في الجملة» فيدخل فيهم السلف والكلابية والأشاعرة 
والكراميّة والمشئهة. ينظر: الملل والتحل 54-145/19) :ودر العازضن (6/+87) ويبان تلبيس الجهمية 
(259/1). 


(0) تفسير آيات أشكلت (7/01//7). 


المبحث الثالث 
لموافقة ‏ التحاكم إلى الطاغوتب مع زعم إرادةٍ الإحسان والتُوفِيق للد 


*. أئَّم أظهرٌوا فعلّهم هذا في قالّب حَسَنء فرّعَموا ثم لم يريدوا به إِلّا الإحسانً في العلم 
1 2 3 - 3 > أ 
والعَمّلء والتوفيقٌ بين طاغوتهم والوّحيء مع أن الإحسان كل الإحسان في انبا الوحي. 


ودّعوى الإيمانٍ تقتضي منهم إفراد الله تعالى بالتحكيم والطاعة. 


لموافقة في معارضة الوحي بالقياس الفاسد 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى معارضة الوحي بالقياس الفاسد. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من معارضَةالوحي 
بالقياس الفاسد, وبيان وجه موافقتهم لماذمه 


الله من ذلك. 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ معارضّة الوّحي بالقياس الفاسيد /0 7 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى معارضة الوحى بالقياس الفاسد 


من المناهج التي يسلكها أهل الباطل في رد وحي الله تعالى وشرعه أئَّم يعارضونه بالقياس 


الفاسد» وقد ذكر اللّه تعالى عنهم هذا المسلك. وذمّهم عليه. 


فأوّلُ من ابتدع هذا المنهج وسَّلكه هو إبليس اللَّعِينَء إمامٌ أهل الباطل وكبيثهم. فإنَّه لما أمَرَه 
الله تعالى بالسجود لآدمَ َلَتسََمِ أبى أن يسجد. وعارّض هذا الآمرّ بعقله. فقاس قياسًا فاسداء 


وم << ١‏ ووو ن 2و سوسم سسحت سور 


يقول تعالى: م قَالَ مَامَتَعَكَ لا مَنَجُدَ ذأ ريك مَالَ أ حَرمِنَه لَك من نار وَسَلقَنَهه دمن طِينٍ 4 [الأعراف: )]١١‏ 
فاعترضن عل آم ر الله تعاى له بالسجود: تجا يسمرٌ آصله الذي لق منه -وهو النار-غل صل 
آدم عَلِيَهاَتََ - وهو الطين -» وهذا قياسٌ عمل فاسد20. وجاء عن الحسن البصري رَمَهَا 
تلا هذه الآية» فقال: اقاسٌ إبليسء وهو أوَّلُ من قاس72©) وبيّن الخطيب البغدادي هيده 
بُطلانَ قياس إِبليسٌ بقوله: «وذلك أنّ الله تعالى أمره بالسجود لآدم» فقاسٌ ليدفع بقياسه ما أمره 
الله به نضّاء فقال: + أَتَأحََْنْهُ حَلَدَيِ من نار وََلَقَتَهُمِن ين #» فجعل قوَّةَ النار على الطين دليلًا على 


أن الأضعف حكمُّه أن يخضع للأقوى, وأنْ آدم أولى بِالسَّجِودٍ له. فوضّع القياسٌ في غير موضعه. 


.) 5 ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (444-949/4/7)؛ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص5‎ )١( 

(5) رواه الدارمي »58٠0/1(‏ رقم197١)»‏ والطبري في جامع البيان »)81//١١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (847/5» رقم1775١).‏ وال هروي في ذم الكلام (؟5/ 750١‏ رقم350)), وينظر: الملل والنحل 
للتوربهان 11/1 

(*) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء أبو بكرء الخطيب البغداديء الإمامٌ الأوحد الععلامة المفتي 
الحافظ الناقد محدّث وقته. أحد الأئمة المشهورين والمصتَّفِين المكثرين والحفاظ المبرّزين ومن ختم به ديوان 
المحدثين. كان مهيبا وقورًا ثقة متحرّيًا حجة حسنّ الخط» قيل: إنه كان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري. 
عَوِل نيًا وخمسين مصنَما منها: «تاريخ مدينة السّلام»» و«الكفاية في معرفة الرواية»» ولد سنة 947 ٠ه»‏ وتوفي 


سنة 477ه. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ,)7/8-1١/5(‏ وسير أعلام النبلاء .)784-11٠١/1/(‏ 


04 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فكان ذلك فاسدًا؛ لمخالفة النصء ومفارَقَةِ الدلالة)27, وتوسّع الإمام ابن القيم وحمَ2 لل كي إبطال 
هذا القياس من وجوه كثيرة”"). 

قال الشَّهرّستاني رمَداَقَهُ: «اعلّم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شُبِهةٌ إبليس لعنه الل 
ومصدرّها استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره الموى في معارضة الأمرء واستكباره بالمادة 
التي ملق منها وهي النار على مادة آدمَ عَلَتتَكة وهي الطين)7©. 


وقد ورث جميعٌ أهل الباطل هذا المنهج عن إبليسٌ اللعين» فوقعوا في الغواية والصّلالء كما قال 
ابن سيرين رمالل َه «أوَلُ من قاس إبليس» وما عُبدت الشَّمِسٌ والقمر إِلّا بالمقاييس)©». وقال 
ابن القيم رَمَدَالنَُ نَُ: إن معارضة الوحي بالعقل ميراثٌ عن الشَّخ أبي مُرّة* فهو أوَلُ من عارص 
السّمعَ بالعقل وقَدَّمَةُ عليه20. وقال رَيمَهادَ ١المعارضة‏ بين العقل والتّقل هي أصل كُلٌ فسادٍ في 
العالى وهي ضِدٌ دعوة الرسل من كلّ وجه فَإئَّم دعَوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول. 
وصار خصومُهم إلى ضدّ ذلكء فأتباع الرسل قدَّموا الوحيّ على الرأي والمعقولء وأتباع إبليسٌ أو 


.)00/1( الفقيه والمتفقّه‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم -١15655/5(‏ 225554)» والصواعق المرسلة» له »23٠١17-1٠١7/7(‏ وينظر 
أيضًا: جامع البيان للطبري »)855/١٠١(‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (01"5-5776/1)» ومذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي (ص5: 5). 

() الملل والنحل »2١7/١(‏ وينظر: درء التعارض لابن تيمية (0/ 5 .)5١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (57"5/19)» رقم779467)) والدارمي »3580/١1(‏ رقم196)» والطبري ني جامع البيان 
»)87/٠١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (577/1» رقم 20)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(847/5, رقم1617/0)» والهروي في ذم الكلام (5/ 275٠١‏ رقم 70). 

(5) أبو مُرّة: كُنية إبليس» قال أبو منصور الثعالبي رَيِمََآلَُ: 'إنَّ) يُكنى بهذه الكنية لأن الشيحٌ النجديّ الذي ظهرٌ 
إبليسٌ فى صورته فأشارٌ على قريش بأن يكوثُوا سيفًا واحدًا على النبيّ وَككِةِ كان يُكنى أبا مُرّة». ثار القلوب 
(57/1”)). وينظر: الصحاح للجوهري .)8١5/7(‏ 

() الصواعق المرسلة (4948/7). 


المبحث الرايع 
الموافقة # معارضة الوحى بالقياس الشاميد 50 


نائب من تُوّابه قدَّموا العقلّ على التّقل)0©. ولاك كاذل ها بهن تسوض الالادبتراسة 
ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه»(". 

وبين كمةأللّة سر توريث إبليس هذا المسلك لأثباعه وكيفيّته بقوله: ولا عَلِم الشنيخ (أي 
ا يي يي ا ا 
والشَّرِع وإبطالِه من معارضّته بالعقول: أوحى إلى تلامذته وإخوانه من الشبهاتٍ الخيالية ما 
يُعارض به الوحيء وأومّم أصحابه وتلاميذه أثها قواطع عقلية وقال إن قدَّمتم الوحي عليها 
فِسَدَت عقولكم » قال تعالى : #وَإنَّ السّكطِيت لوحم كا وتاي لتجد ا د َطْعسُمُوهم نكم 

مون )4 [الأنعام: ١‏ ومن المعلوم أن وحيّهم إنّ) هو شبَهُ غقلية66, 

وهذا الميراث الذي تلقفه أعداءٌ الرسل لم يرل يسري فيهم منذ القديم» فمن ذلك أن المشركين 
ال ا 
تعالى الذي ب متف افر اموا ليان دون مو سوا سوه ة اناف عد ان كانيس قوىه الخلون 
على الخالق» وقد ذمّهم الله تعالى على ذلك فقال: #ثُمَّ أ 


«أي: تفسوله غل غبره سرون بيه وبِينَ غيره في الإلهيّة والعبودية)9©». 


دن كَمَوا و كداركه 4 [الأنعام: »]١‏ 


وكا أوقعهم القياس الفاسد في الإشراك بالله ورد دعوة التوحيد» فقد أوقعهم أيضًا في 
التكذيب بالنبوٌة» وذلك أُثَّم قاسوا الرسل على أنفسهم في عدم كونهم أنبياء؛ لتساويهم في الخلقة 
والصورة والهيئة» فنموا ل ل 
ارس ملائكة لا بشِرَّاء ولذلك نة نقض الرسّل هذا القياس وبيّنوا فساده بإثبات الفارق» وهو 


واه ا 


اصطفاءٌ الله تعالى لهم بالرسالة» كم| قال تعالى: + الوا إن أنسْمَ إلا بسي مَئْنَا تِدُونَ أن صَصدُونَا عَمَا 


.)6 4 4/1( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 
.)١559/5( بدائع الفوائد‎ )1( 

الصراعق المرشئلة ارد ل 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم .)35١05-170/5(‏ 


ال بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ل اذ : نويا مِسْلْطَنٍ ميت )الت لَهُمْ وسْلْهُم إن َنُ إلا هر مَعْلْصكُمْ ولكنَّ أله يَمْنُ 
علّ من يَسَآهُ من عِبسَادِوء 4 [إبراهيم: »]١١ - ٠١‏ قال ابن عطية رَيِمَهُاَُ: «المعنى: صدقتم في قولكمء 
أي: بشرٌ مثلكم في الأشخاص والخلقة» لكنْ تبايئًا بفضل الله ومَنَّهِ الذي يختص به من يشاءء 
ففارقوهم بالمعنى)"). 

قال العلامة ابن سعدي رَمَهُ فآلذة عله الذبهة 1 #[ليسواونة ين الكتين من الأني وه من 
افع الشكة ف ناليس في ترط الفرضان اقيكوة ترق متكازو1) قرط الريالةآة يأف 
الرسول بم يدل على صِدقه فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعيء ولن 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا»0©. ش 


ومن معارضة الوحي بالقياس الفاسد ما فعله بنو إسرائيل من بعد موسى فيهما قص الله من 
خبرهم حيتٌ قال: ل مَقَالَ لَه يَِبُهُمْ إن لله كَدْ بَسسَتَ لَحكُمَ عَالْومت مَلِكا قَالَوَا أنَّ يَكْوْنُْ له 
لْمكُ عَلْيَمَا وَككَنُ أَحَنَّ لُك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يَ ألْمَال َال ان لَه أضَطْهَهُ عَلِِكُمْ وَرَادَه. 
تطدق عام المي زالة: وق تلحكة مي يننا واه وسِعٌ حلي * [البقرة: 0 ؟] فإِن 
هؤلاء علموا من خبر نبيّهم أن اختيارٌ طالوتٌ ليكون ملكا عليهم إِنَّ) هو بأمر الله ووحيه؛ لكنهم 
عارضوا ذلك بقياسهم العقاعٌ الفاسدء وهو أكِّم جعلوا شرف نسبهم وسّعة مايهم علَّة تقتضي أن 
يكونوا أولى منه بالملك, فأبطل نبيّهم هذا القياس بِأنّه فاسِدٌ الاعتبار؛ لوقوعه في مقابلة النضّء 
وأبطل تعليلهم بأنْ علّة حُكم الله بتمليكه هي ما فضّله به من العلم والجسه””. 


وقد واجه تاعمد عككة مدل هذه المعارضات العقلية أيضاء فب :ذلك أن المشركين غارضوا 


)١(‏ المحرر الوجيز (771-770/5)» وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (27579/5» وأضواء البيان للشنقيطي 
(مامم). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن .)١5717/5(‏ 

() ينظر: جامع البيان للطبري (58/5 5)» والمحرر الوجيز لابن عطية (25/7» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 
(187/1). 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ معارضّة الوّحي بالقِياس الفاسيد 5351 


تحريمٌ الرّبا بقياسه على البيع المبّاح» فجعلوا «الزيادة على رأس المال بعد محل الدَّين» كالزيادة 
بالرّبح في أُوَّلٍ البيع"0", كما قال تعالى: #[ دَلِكَ يان هم كَالوَأإسََا ألْسَيِعْ مكل ليأ 4 [البقرة: ه717]ء وهذا 
قياسٌ فاسد, أبطله اي ل »فردٌ عليهم سبحانه با قطّع 
مقالتهم. قال الطبري - للَهُ: «فقال الله عز وجل: ليسّت الزيادة من وجه البيع نظيرَ الزيادة من 
ل ا اس 
وأستعبدهم با أريد» ليس لأحدٍ منهم أن يعترض في حُكميء ولا أن يُخالف في أمري. وإنَّما عليهم 
طاعتي والتسليم لحكمي)27. 

ونظير هذا الاعتراض بالقياس الفاسدء اعتراض المشركين على تحريم الميتة» بقياسهم لها على 
ا ب ا لس 
تعالى بقوله: + ولا تَأْحكاوأ ا لو اك اث عقو وكة لتق مزه التكرارت أت الك ييه 
ا َإِنَ أَطَعسُوهُم نكم كرون # [الأنعام: 111١‏ قال ابن عبّاسٍ وَوَزَتَدعَنْع: يوحي الشياطين 
إلى أوليائهم من المشركين أن يقولوا: تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟! فقال: إِنْ الذي 
لتم يَذْكْرٌ اسم الله عليه» وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه»20. 


ومن ذلك أيضًا اعتراضٌ الكفار على نزول القرآن الكريم مُتَجّمّاء بقياس عقي قاسُوا به القرآنَ 


.)١197/1١( الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) جامع البيان (0/ 5-47 5). 

(7) أخرجه الطبري (2777/9)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 217٠١‏ رقم 0785)) وأبو الشيخ كا في الدر المنشثور 
للسيوطي (23887/57»» ورواه بلفظٍ آخرّ مختصّر: أبو داود» كتاب الذبائح: باب ني أكل ذبائح أهل الكتاب» 
رقم(35818). والحاكم (7/5١١)؛‏ ل ل ا 
(5 6 وابن حجر في فتح الباري (5715/9)), وصححه الألباني في أحكامه على سنن أبي داود 


(رقم5814). 


55 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ع 


على الكّبٍ السابقة التي نزلت مُملةَ واحدة(2» فأبطل الله تعالى هذا القياس بقوله: +[ وََالَألَينَ 


3 عد 
إن عرس د سس صخ روسو و د را و آذآ د و م 


كُفروأ ولا نزَلَ عليه الْقَانُ مله ويِعِدَهٌ كَدَلِكَ نيت يو فوَادك وربَلكَهُ رتلا )4 [الفرقان: 7]. 


مه ره أ وى د دسم 


ومثلّه قونّه تعالى: + فليا بحآءَهُمْ ألْحنُ ين نا مَانوا لل أوق وِغْلَ مآ أوق> مُوم #[القصص: 
فإِنَ مشركي قريش طلبوا أن يكون الكتاب الذي أنزل على محمد يك كالكتاب الذي أنزل 
على موسى عَلِيَواسَكخ أي: في نزوله جملة واحدة'". وهي حجّةٌ لقنها إياهم اليهود, فأبطل الله 
تلك ا حجة بقوله: ٍأوَلِم يشر يمآ أن وى ين قل الوأ سحَوَانِ هرا واوا َيل ْو )4 
قال الطبري يمَدلَهُ في معناه: «أوَم يكفر الذين علَّموا عدا نيا مخ الوودي) دق موييتن قنن 
قبليك؟0”". فأبطل الله قياسّهم بإبطال أصلهم المقيس عليه؛ لأنْهم لم يؤمنوا بكتاب موسى 
عَلَتَ تلخ حتى يؤمنوا بكتاب محمد يله قالابن سعدي حمَدُلَهُ: «فإن فياسّهم على كتاب 
موسى قياس قد نقضوه؛ فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟!)0©. 


ومن القياس الفاسد الذي عارض به المشركون الوحيء أتهم لما نزل قوله تعالى: # إِيحَكُمٌ 


مي ساس بو ساس ل 2 رم 


4 أده حصب جهنم أَنمْمٌ لهسا واردذوت> )ف [الأنبياء: 0194 قالوا: إذا كان عيسى 


بح اي و 
وماتعبدوت من دوت 


2 - لطر ة ارسي ااه 5 2 الى كم ِ من 
قد عبد من دون الله فهو مع الهتنا في النار» ونحن نرضى بذلك,. فقاسوا أصنامهم على مَن فضله 


الله بنبوّته ورسالته ودعا إلى عبادة الله وحده0*» فأبطل الله تعالى ذلك القياس بقوله: + إِنَألَزََِ 


ره > م .2 سوج وح 03 5 011 000 
سَبَقَتَ لهم ينا آلْحْسَيَ وليك عنها مُبَعَدُوتَ 4 [الأنبياء: 01٠١١‏ وبقوله تعالى: +وَلِمَآ صرب أن مَرَيَمَ 


ل 


3 3 
عدي ا 7ن دوم ثم د كي لقره <ق ع عله س ماسوو )> اك مدول له و 6< مه ِِ 


(80) إن هو إِلَا عبَدٌ أَحَمََا عَليّهِ وَجَعَلئَهُ مثلا بي إِسْرهِيلَ (0) 4 [الخرف: لاه -04]» قال 


.)37757/7( ينظر: الوجيز للواحدي (717/7)» ومعالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)67١/5( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (/7551/1)» والوجيز للواحدي‎ )0( 
.)555/١14( جامع البيان‎ )*( 

(4) تيسير الكريم الرحمن .)١7815/:5(‏ 

(0) ينظر: الإخنائية لابن تيمية (ص707/5). 


المبحث الرايع 
اكواقق ف معَارضبة الو عن بالقنامن الفانين يكين 


الواحدي رمه 04 لكان الك سن عاض انان 1 نَانرّل قولّه تعالى: © يكم كم وما 
تَعَبَدُوح من دوين آم 4 الآية» فقالوا: رضِينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسىء» فجعلوا عيسى 
عَلِتَآلكَكَة مثلًا لآلحتهم)20. 

ومن الأقيسة الفاسدة التي عارضوا بها النبيّ وَل أئهم كذبوا بنبوّتِه وداحضوا القرآنَ الذي 
نزل إليه محنجّين بقياسِهٍ على ما يتنزل على الكهّان من الشياطين» فجعلوهما من جنس واحدٍ 
بقياسٍ كاذب باطل» وقاسوه أيضًا على الشّعر بجامع كونِهِ كلامًا موزونًا يؤثر في سامعيه. فكذَّيهم 
سودحه الكوو سن سدس 


دسج و عو لا 


مع لمعرولون (55) 4 [الشعراء: -515]» فمنّمّ هذا القياس وبين فساده. 


3 
| 


ا بودانة القباكية يبان انارق ورة لني لل رون ]لكواة. والتدراء تان تعال: 
+ هل شك عل من تََزَلُ ألتَنطِينُ 50 تيل عل كل داك د أأير (05 ين الشنع وا و د اد 
وَالشُعَرَآه يَيَْحْهُمْ العاوت (59 أَلرْ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيمون (50) وَأَتَهُمْ يَفولُوت ما لَامِفْعلُو (15 )“4 
[الشعراء: 55١‏ -5؟5]. 

قال ابن تيمية رمه ارو جر كار نّم قاسّوا الرسول على من فرّق اللّه بينه 
وبينه» وكفرُوا بفضل الله الذي اختصّ به رُسُلّه فأتوا من جهةٍ القياس الفاسد. ولا بد في القياس 
من قدرٍ مشتَرّك بين المشبّه والمشبه به» مشل ج: جنس الوحي والتنزل؛ فإِنَّ الشياطين يتنرّلون على 
أوليائهم ويُوحون إليهم» كقوله: #وَإنَّ الشّكطِيت يُوَحُونَ إك أوَليَآيِهِمٌ جد لومم )4 [الأنعام: 
١‏ , ثم ذكر رَيمََأَنَهُ الآيات السابقة التي فرّق الله به بين النبي وبين الكاهن والشاعرء فقال: 
را ا ل 0 لمق تعره ونيز 
الشعراء؛ لأن الكاهنَ قد يحبر بغيب بكلام مسجوع. والشاعرٌ أيضًا يأي بكلام منظوم يحرّك به 


.)91/17/-9175/5( الوجيز‎ )١( 


(0) تفسير آيات أشكلت (777/75). 


33> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


النفوس؛ فإِنَّ قرين الشيطان مادَتُه من الشيطان ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعرٌ مادّته من 
نفسه وربّما أعانه الشيطان. فأخبر أن الشياطين إِنّها تنزَّلُ على من يناسبهاء وهو الكاذبٌ في قوله 
الفاجرٌ في عمله؛ بخلاف الصادق الب وأن الشعراء إِنَّم) يحركون النفوس إلى أهوائها فيتّبعهم 
الغاووة :وهم الذين يعون الأهوا تو هوق الع قنفى كلد مه بانتقاء لازمه. وبين ما تجتمع 
فيه شياطين الإنس والحن)27. 

والأمثلة كثيرةٌ على القياسات الفاسدة التي عارضّ بها المبطلون خبر اللّه تعالى وأمرّه”", وقد 


تكفل الله تعالى بإبطالها وردّها جميعًاء فقال جل شأنه: + وَلا باتك مَك لٍ إلا حمْتلكك يِالْحَيّ وأَحْسَنَ 


َفْسِيرا 4 [الفرقان: 87]» قال ابن عطية رَحِمَدَالنَهُ: ا 


يضربونه على جهة المعارضّة منهم... إلا جاءً القرآن بالحقّ في ذلك)”". وقال ابن تيمية رَمَدالنَه: 
الأخبر سبحانه أن الكمّارَ لا يأتونه بقياس عقا لباطلهم إلا جاءه الله بالحقٌ» وجاءه من البيان 
والدليل وضرب المثل بها هو أحسن تفسيرًا وكشمًا وإيضاحًا للحقٌّ من قياسهم)!؟2. 

وقد سمّى الله تعالى المعارضين للوحي بآرائهم بالسّفهاء. مما يدل على أن من عارّض الوحي 
كله قهم لدهقة سير نتوين كلك أن اللاحعاق احير عن ياربة التيرد رامن 
النفاق ما أمرَ به نبيّه ََكِةٌ من استقبالٍ الكعبةٍ بدلّ بِيتِ المقدس*. فقال تعالى: # سَيَعُولُ السفهاء مِنّ 
لنّايس مَاوَلَّهُمْ عن وِبَلِمْ أل كوأعَليَهَا [البقرة: 7 ]. قال السعدى رَحََدَألنهُ لنَّهُ: «وني ذلك: الاغتراض 
على حُكم الله وشرعه وفضله وإحسانه» فسالاهم وأخبر بوقوعه. وأنّهِ إنّ) يقع ممن اتصفت بالسفه. 
قليلٍ العقل والحلم والديانة» فلا تبالُوا هم إذ قد عُلِم مصدرٌ هذا الكلام؛ فالعاقّل لا يبالي 


)١(‏ المصدر السابق (؟//8-1/71/؟/1). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى »)7588-571//1١9(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم .)77١-57574/5(‏ 
(") المحرر الوجيز (571//5). 

(5) مجموع الفتاوى »)23١7/5(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية أيضًا .)7:١/5 05557 /١(‏ 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري (515/57). 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ معارضّة الوّحي بالقياس الفاسيد 3 


باعتراض السفيه» ولا يلقي له ذهته. ودلّت الآبة عل ]1 نه لا يعترض على أحكام الله إلا سفية 
جاهلٌ تعائد وو انا الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقّى أحكاء ربّه بالقبول والانقيادٍ والتسليم)(". 


بل أخبر سبحانه أن الاعتراض على وحيه سبحانه إِنَّا هو صنيمٌ أهل الكفر به فقال تعالى: 
َدِلُ ف انث أله إلا ألذنَكَمَرواْ 4 [غافر: ]» وقال: # وَجحَرِلُ الدنَ كَفَروا الْبَطِلٍ ليدْحِصُوا به 
َلَيَّ 4 [الكهف: 51]”": ومعارضةً وحي الله تعالى بالرأي الفاسد هو من الجدال بالباطل في 


آباته 20 , 


وبيّن سبحانه وتعالى أنَّ الدافع إلى معارضة الوحي بالعقل إِنَّا هو الكبر الناشِيئٌ عن الاعتداد 
بالآراء والعقول. والازدراء للوحي وما جاء به الرسولء فقال تعالى: + إِنَّ أأّرت يجكرلوت ف 
يكت أله 0 كبر كَاهُم يليه #[غافر: 01]» وقال: 


عرس ساح عر 


+ الب دل ف ات الله عبر سُلَطنٍ أَكهُمٌ كير مَنَنَا عند أله وَعِندَ لذن “امنواأ كَدلكَ يطبم 

أَسَّهُ ع]: ام ررد ه"]» فهذا يبيّن ما في قلوب المجادلين في آيات الله 

والمعارضين لا من الكبر والاستعلاء عليهاء وبيّن سبحانه أئّم ازدرٌوا آياته واتخذوها هزوًا بقوله: 
مو 


: و1 ل لذن كفروأ ِالْبَطِلٍ يشر يد تلن واقتذوا لا ىنا ألزثوا كرا 4 [العيف: 17 وبين 


ره 


سبحانه اعتدادهم بعلوهم وازدراءهم لرٌَسُلٍ الله في قوله تعالى: # قَلَمَا جَآَتهُمَ وُسُلْهُم بِالْيدَدٍ 


فَرِحُوأ يما عِنَدَ هم مِّنَ العايز 4 [غافر: 4]ء قال ابن القيم حَةآيلَ كُ: «أخير [اللّه تعالى ] أَنْ مصدر تلك 


.)1٠١١1/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)75١5/6(‏ 

() سياه الله تعالى بذلكء فقال في قياس المشركين أصنامهم على عيسى عََنهالتَكة: مإ مَاصَرَبْوهُ لَك إلَاجِمَلَا 4ه 
[الزخرف: 108]» وقال في معارضة تحريم الميتة بالرأي: + وَإِنَ ليطي يوَحُودٌ إِك أوَليَآيهِمْ يبد لومم “4 [الأنعام: 
13]»*ؤقال تعالى: +( وَونَ الئاس مَن حجَددِلُ ف اله يمير عل رولا هذى ولا كدب مني ر )4 [الحج:-14]: قالابن 
كثير يَِمَهُلَنَُ: «أي: بلا عقل صحيح. ولاانقل صحيح صريح. بل لمجردٍ الرأي وال هوى». تفسير القرآن العظيم 
(٠/30)؛‏ وينظر: درء التعارض لابن تيمية (195/1). 


اكحن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المجادلة كير واستكبارٌ عن قَبول الح ممن يرون أتّهم أعلمٌ منهم... وهذا شأنُ النفوس الجاهلة 
الظالمة إذا كان عندها شيءٌ من علم قد تميّرت به عمّن هو أجهل منهاء وحصل ها به نوع رياسةٍ 
ومال؛ فإذا جاءها من هو أعلمٌ منها بحيثُ تمحى رُسوم علومها ومعارفها في عليه ومعرفته: 
عارضتة بها عندها من العلم» وطَعّنت فيما عنده بأنواع المطاعن)20©. 

ولذلك كانت عاقبة هؤلاء في الدنيا المقتَ من الله ومن المؤمنين» كا قال في الآية السابقة قريبًا: 
كار مَمََاعِندَ أله وَعِندَألَِنَ امأ 4 [غافر: ه*]» وجعل النزيّ عذاهم في الدنياء نقيضض 
استكبارهم في أنفيهم» كم قال تعالى: +[ وَعِنَ ألدّايس من َيِل ف الَّهِ سير عار ولا هذى ولا كنب مُنير 
(2) كَل عظفِه ييل عن سي اكه لك في لديا دزي يفيو الِْيَمَة عدب لوت (5) )4 [الحج: ١‏ - 14 
ونَّئِيُ العطف هو ل العْنْقٍ استكبارًا وإعراضًا"» والخزيٌّ الذي جُوزوا به. هو- كما قال ابن 


كثير رَِمَهُلَكَهُ -: «الإهانة والذلّ» كم أنه لما استكبر عن آياتٍ النه لقّاه الله المذلّة في الدنيا»0». 


وقد توعد الله من عارض وحيّه تعالى برأيه الفاسد وعيدًا شديدًاء فقال مبيّنًا عقابهم في الدنيا: 
( وحَدَلُوأ يالبتلٍ لِيُدَحِصُوأ به أُلَىَّ حَرْمُمَ فَِيَقَكنَ عِقَابٍ * [غافر:ه]» وأخبرَ عم لهم في الدنيا من 
وى له 


الخزيء وفي الآخرة من العذابء فقال جل شأنه: + وَمِنَ ألدآاين مَن حجديِلُ فى أنه سير عل رولا هدّى ولا 


4< و ل ل م هه 


7 6 عير ١‏ صر 0-27 7 در 0 1 
كنب مي رٍ(2) نَآِنَ عِطفِهء لل عَن م لَه له في الدنا حر ونزيقه. يوم الِِْكمَةَ عَدَابَ ليق 07 )4 
[الحج: م - 94]. وأخبر سبحانه عن ندمهم على قياسهم الفاسد واعترافهم ببطلانه حين يُلقون في 
النار» فيقولون عن قياسهم آلهتّهم الباطلة على الله تعالى: +( تَأَّ إلى صَكَلٍ مين ((©) د ضُوَيكم 


رب الْعَلَمِينَ )4 [الشعراء: او -لم؟]. 


.)4:075-94٠1/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
ينظر: معالم التنزيل للبغوي (273077/7» والمفردات للراغب (ص0177).‎ )1( 
.)5١/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


المبحث الرايع 
الواققة بق معارضبة الومن بالقناين الفانين وذدنا 


المطلب الثانى 
ما وفع فيه المتكلمون من معارضة الوحي بالقياس الفاسد, وبيان وجه 
موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 
اقتبس أهل البدع جميعًا شعبة من ميراث إبليس في معارضة الوحي بالرأي والقياس الفاسد. 
كما قال ابن القيم رمد «كل بدعةٍ ومقالةٍ فاسدة في أديانٍ الرسلٍ فأصلّها من القياس 
الفاسد)7"» ويشهد له قول الإمام أحمد رَمَدأَنَهُ: «أكثرٌ ما يخطِىٌ الناس من جهة التأويل 


والقياس)0"©. 


وقال ابن أبي العز الحنفي رَيِمَدانَهُ: «كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته 
5 لاه فما وافقه قال: إنَّهِ محكّمء وقبلّه واحتجّ به» وما خالفه قال: إِنَّهِ متشابه. ثمّ رده 


وسمّى رده تفويضًا! أو حرّفهء وسمّى تحريفه تأويلا! فلذلك اشتدّ إنكار أهل السئّة عليهم)”. 


ا اع 5 20 5 0 0 ِ 
لكن نصيبّ أهل الكلام من ذلك كان أكثرٌ من غيرهم. فإنهم أؤل من اعتمد على العقل اعتمادًا 


ذاه وتو عو الوتوة الشارضوبيين الوسعن و انمق »:واعقندوا أن العقل اسل لقبووت الود 


فجعلوه حاك عليه عند ذلك التعارض27» ولذا فإنَ آفةَ الاعتراض على الوحي بالقياسات العقليّة 


هي آفةٌ أصيلةٌ عند المتكلّمِينَ» وهي في الحقيقة أعظم سبب لخطيهم وانحرافهم. 


وجميعٌ الاستدلالات العقلية التي يخالفٌ بها المُكلّمونَ نصوصٌ الكتاب والسئّة هي من هذا 


)١(‏ إعلام الموقعين (7/7١275)؛‏ وينظر: الحجة ني بيان المحجّة للأصبهاني :)7517/1١(‏ ومجموع الفتاوى 
وه ”). 

(0) نقله ابن تيمية رَجمََآَنَهُ في التدمرية (ص5 3١4-١١‏ ).» والإيمان الكبير» ضمن مجموع الفتاوى (1/ 745). 

(9) شرح العقيدة الطحاوية (605/5). 


(5) ينظر: النبوات لابن تيمية (5-577*/1 57)» والصواعق المرسلة لابن القيم .)1١1/5-1١170/9(‏ 


78 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 0 1 07 .1 0 ِ 
الباب» وقد تكون في باب أسماء الله وصفاته أو في غيره» فكل من نفى منهم خبرًا من أخبار الوحي 


فإنّا بتى نفيّه على قياس عق فاسدٍ أوهّمه تلك المعارضة7"©. 


فقىنيات الأسراد و العف اموق وونقن رمت التكلهرى بالاقيئية لعفل الفاسيية آنا الله 
وصفاته. وعلوّه واستواءه على عرشه؛ وتكليمه لعباده» وفعلّه ما يشاء متى شاء» وعمومَ مشيئته 
وخلقه. 


5 
03 


وقد بيّن الخطيب البغدادي رََةَالنَهُ حقيقة القياس الفاسد المذموم في باب توحيد الله تعالى بأنّه 
«الذي يؤدَّي إلى البدع والإلحاد. نحو تشبيهِ الخالق بالخلق» وتشبيه صفاته بصفات المخلوقينء 


ودفع قايسه ما أثبتَ الله تعالى لنفسه. وَوَصَّفتة به رُسّله مما ينفيه القياس بفعله)0"©. 


وهذا القياس الفاسد هو عبن ما وقع فيه المُكلّمونء فرأسٌ أقيستهم الفاسدة ويُنبوعها هو دليل 
حدوث الأجسام”". الذي استدلوا به على إثبات الصانع وحدوث العالم» بل اعتبروه أهمَّ الأدلّة 
على ذلك وأعظمّها وأوجبّها». وبيانه إجمالَا أئهم قالوا: إن الأجسام ملازمة للأعراض» 
والأعراضُ حادثة» وما لايخلو من الحوادث فهو حادث؛ فالأجسامٌ حادثة. قالوا: فثبتَ أن هذا 


العا حاِث؛ ولا بد له حينئذٍ من محيث يُخرِجْه من العَدّم إلى الوجود. وهذا المحدث لا يجوز أن 


.)707/50( ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقّه (011/1). 

(©) ينظر: منهاج السئة لابن تيمية »)717/١(‏ وهذا الدليل له عدّة أسماء عندهم» فهو أيضًا: دليل حدوث العالم 
بحدوث الأجسام, ودليل الأعراض»ء ودليل حدوث الجواهر والأعراض. ينظر: الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهّبهُم في الصفات. أ. د. عبد القادر صوني .)07"19/١(‏ 

(5) قال الرازي: «اعلّم أن جمهور المُكلّمين لا يعوّلون إِلّا على هذا الطريق» المطالب العالية »)١١1//1(‏ وقد نقل 
عبد القاهر البغدادي اتفاق الأشاعرة على هذا الدليل. الفرق بين الفرق(ص 4 775-77): وينظر: التوحيد 
للاتريدي (ص7١7)»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 5 4)» والمختصر في أصول الدين, لهء 
ضمن رسائل العدل والتوحيد (707-701/1)» ونباية الإقدام للشّهرّستاني (ص)» والأصول التي بنى 


عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات, أ. د. عبد القادر صوفي .)0777-17١/١(‏ 


المبحث الرايع 
اكواقق ف معارضبة الو عن بالقناسن الفانين 57848 


يكون حادثًا؛ِ منعًا للتسلسل”2» فثبت أن للعاا صانعًا قديّ("» وألزمهم هذا الدليل أن صانع 
العالم لا تقوم به الحوادث» وأنه ليس جساء لأنه فد ثبت أن الأجسام حادثة””. فلم التزموا ذلك 
اصطدموا بالنصوص التي تثبت فعل الله وكلامه متى شاءء وتثبت وصفه بالمحبّة والرّضا 
والغضب. فسارعوا إلى نفيها؛ منعًا لقيام الحوادث بذات اللّه؟»» وعارض أكثرهم أيضًا النصوص 
الكثيرة التى تثبت وصفه سبحانه بالعلوٌ والاستواء؛ منعًا لوصفه بالجسمية»؛ بل عارضت 
المعتزلة والجهمية جميعًٌ نصوص الصَّفات؛ لآن الصّفات كلها عندهم أعراض لا تقوم إلا 
بحادث”» بل عارضت الجهمية الغلاة نصوصٌ أسء الله تعالى؛ لأنَّ إثبات الأساء يستلزمٌ إثباتَ 


ما تضكّنتة من الصفات20, 


قالنانزة اتنية نوسن هزه اللنكة وتحوها نها القؤلة نان القراة خلوق وان اللمساق 


لا يُرى في الآخرة» وأنّه ليس فوق العرش» ونحو ذلك من مقالات الجهمية النفاة؛ لأنْ القرآن 


(1)التسليدل#مواترقيب أمور غير متناهية: وهنو توعاة: تسلتنل ف الموثراك4السلشلق العتل والعلؤلات 
وهذا باطلٌ بالاتفاق» وتسلسل في الآثار المفعولات وهذا جائز خلاقًا لكثير من المتكلّمين. ينظر: التعريفات 
(ص 227)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص45).» ومنهاج السئة ))578-5477/١(‏ ودرء 
التعارض ,)777-775/١(‏ والصفدية لابن تيمية (5/8/57). 

(0) ينظر: التمهيد للباقلاني (ص 277-77 76)) والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجباره ضمن رسائل 
العدل والتوحيد »27307/١1(‏ ولمع الآدلة للجويني (ص2)41-17» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص/01- 
» والأربعين في أصول الدين للرازي »)١375/١1(‏ والإشارة في أصول الكلام» له (ص259 77). 

(9) ينظر: التمهيد للباقلاني (ص/738-571)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزا لي (ص ١‏ /ا- ”الا 5 .)١٠١‏ 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (22310/1. والمطالب العالية للرازي (75/7)» وأساس التقديس. له 
(ص98 7281١‏ 3). 

(5) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي (ص 5 8). 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ,7١ ١:47”‏ 75771-71*0)» ودرء التعارض لابن تيمية 
ورم" ”)ل 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى (070/7). 


ا" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كلام وهو صفةٌ من الصفاتء والصَّفاتُ عندهم لا تقومٌ به» وأيضًا فالكلام يستلزم فعلّ المتكلّم 

وعندهم: لا يجوز قيامٌ فعلٍ به ولأنْ الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة» والعلوّ يقتضي مباينة ومسامتة 
وذلك من صفات الأجسام. وبالجملة فقد صاروا ينفون ما ينفونه من صفات الله تعالى؛ لأنْ 
إثبات ذلك يقتضي أن يكون الموصوف جسسًء وذلك ممتنعٌ؛ لأن الدليل على إثبات الصانع إِنَّا هو 

حدوث الأجسامء فلو كان جس) لبطَلٌ دليلٌ إثبات الصانع!)20. 
ولقد صدق وصفّه رَِمَأَهُ هذا الدليل وأثره على المكلّمِين بأنّه: "أعظمٌ القواطع العقلية التي 

يعارضون بها الكتبّ الإلهية والنصوصٌ النبوية وما كان عليه سلّفٌ الأمّةِ وأتمّتُها»". 
ومع تعظيم المتَكلّمِين لهذا الدليل ومعارضتهم نصوصٌ الصفات لأجله فإِنّ من تأمّل فيه 

وجد أنّه من باب القياس العقيٌ الفاسد» ويظهر ذلك من وجهين7: 

.١‏ أَئْم عارضوا بهذا القياس وحي النّه تعالى» وإذا كان القياس المخالف للنصٌ قياسًا فاسدٌ 
الاعتبار"»» فإِنَ هذا القياس يِخالِفٌ النصوصٌ الكثيرةً المعلومة بالضّرورة من الكتاب والسئة 
التي جاءت لإثباتٍ ربوبية الله وكمالٍ صفاته جل وعلا. 

". أنَّ هذا القياسّ باطلٌ في نفسه» ويكفِي في بَيانٍ بُطلانِه ما يلي: 

. أنه مبنيٌ على قياس الخالق على المخلوق بقياس فاسد. لأنّه يتضمّن الحكم على الله تعالى به| 
يحكم به على الأجسام المشامّدة في العال*»» كمثل قوهم: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. قال ابن تيمية رَتِمَُآنَهُ: «قولههم: كل ما لا يخلو من الحوادث - أي من الممكنات المفتقرة 
- فهو حادث,» فأخذوا هذا قضيةً كلية» وقاسُوا فيها الخالقَ على المخلوق قياسًا فاسدًا... والغلط 


.)5١/1( وينظر: الكتاب نفسه‎ »)757/١( درء التعارض‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)708/1١(‏ 

(") ينظر: مجموع الفتاوى (07/7. 

(5) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (27328//5)» ومجموع الفتاوى .)0600/5١(‏ 
(0) ينظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية (21655/5 ٠٠/6‏ 5). 


المبحث الرايع 
امواققة به معارضبة الوح بالقنا الفايين 018 


في القياس يقع من تشبيه الشيءٍ بخلافه. وأخذ القضية الكلية باعتبار القَدّرِ المشترك من غير تمييزٍ 
بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسدء كقياس الذين قالوا إِنَّم) البيع مثل الرباء وقياس إبليس» 
ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة)20. 

ب. أن كل قضيةٍ باطلةٍ يتضمَّنها هذا الدليل فمبناها أيضًا على قياس عق فاسد, مثل منعهم 
لحوادث لا أوَّل لها(». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُآنَهُ بعد أن أبطل القياس الفاسد الذي 
استدلوا به على هذا المنع: «فإذا كان منتهى النْظّار هو القياسٌ العقلٌ والاعتبار وهم في القياس 
الذي جعلوه أصلّ أصول الدين يقيسونَ الشيء بما يبي مفارقته إيّاه في عَين الحكم الذي سوًّوا 
بينهم| فيه- عَلم أن ذلك قياسٌ باطل. وهذا من أعظم أصوهم أو أعظمٌ أصوهم الذي بنوا عليها 
نفيّهم لما نوه من أفعال الرب وصفاتِه وعارضُوا بذلك ما أرسل به رُسُلَّه من أنباته وآياته»0. 

ومن أقيسة المتكلّمين الفاسدةٍ التي يُعارضون بها النصوصء قياس المعتزلة القدريّة أفعالَ الله 
تعالى على أفعال خلقه فيه يجوز عليه وما لا يجوز فإئم ينزّهون الله عن فِعلٍ القبائح والمعائب. ثمّ 
يجعلون ما يتنر عنه الربُ جل وعلا من القبائح من جنس ما يتئزّه عنه المخلوق منهاء فيجعلون 
علّة فعل الله كعلّة فعل عَبدِه9»» ولذلك سّمُوا مشبهةً الأفعال» ويرّبونَ على ذلك نفيّ القدره 
فيقولون الظلم من المخلوق الإضرارٌ بمن لا يستحق. وهو كذلك من الخالق» ولو قدر الله 
الذنوب على العبد ثمّ عدَّبه عليها لكان ظل)؛ لأنّه إضرارٌ بغير مستَحِقٌ» واللهُ منزَّه عنه» فينفون بناءً 


على ذلك مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها©». 


.0000/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار» ضمن رسائل العدل والتوحيد »)3١7/١(‏ ولمع الأدلة 
للجويني (ص١5).‏ 

(") درء التعارض لابن تيمية .)١141//9(‏ 

(5) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١575-1١77/١/5(‏ 

(4) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (178-171//1)) ومنهاج السئة» له (441//1)» وشرح الأصول الخمسة 
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قال الشّهرّستاني:«من قال: إِنَّا يحسّن منه ما يحسن مِنّاء ويقبح منه ما يقبح منّاء فقد شبّه الخالق 
بانقلق» اق فالامخيهًا طريقة المعفولة ق تطلت عله فل الله يعقوم بطريقة ابلس تعين حاون 
أمر الله له بالسجود لآدم عَلَيآتَكخْ نبا بذلك: «وسنْحُ0" القدرية طلبٌ العلَّة في كلّ شيء» 
وذاك من سسنخ اللعين الأول إذ طَّلبَ العلّة في الخلق أَوَلَاء والحكمة في التكليف ثانيّاء والفائدةً في 
تكليف السجود لآدم عََتَولسََة ثالمًا»0". 

وقال ابن قتيبة وَِمَهُلمَه": «أما الكّلامُ فليس من شأنناء ولا أرى أكثر من هلك إلا به» وبحمل 
الدّين على ما يوجبّه القياس. ألا ترى أن أهلّ القدر حين نظرٌوا في قدر الله الذي هو سرّه بآرائهم 
وحملُوه على مقاييسهم أرتم أنفسهم قياسًا على ما جُعل في تركيب المخلوق من معرفة العدل من 
اقلق عل القنيء ان نتروا ذلك سكم بين نتوين اليك انوا :بالتشانة لافنا وجعلرا 
العباد فاعلين لما لا يشاء وقادرين على ما لا يريد» كأئّم لم يسمعوا بإجماع الناس على "ما شاء اللّه 
كان ومالم يشألم يكن"! وقالوا: 00 ويُعذّبء ويريدٌ ويكره. ويحُول ويُكلّف؟ وهل قصّر 
فاعلٌ هذا عن أفحّش الظلم؟ ونّسُوا ما يَلرّمْهم في اختلاف المُكمّين» وأنَّ من ملك البعضّ ليس 
كمن ملك الكُلّء وأنّ الحَلقّ كلَّه لله...»©). 

وما يوضًح معارضة المعتزلة لخبر الوحي في باب القدر بعقوهم الفاسدة بمثالٍ واذ 


وصريح. ما جاء عن عمرو بن عبيد أنه قال عن حديث الصادق المصدوقء وهو قوله وَكَيِْةٌ: «إن 


1 


5 نا 


اللقاقن ما نوق ل ع6 والدل والتحل للشهرسكان «05/5: 

)١(‏ «السّنخ» بالكسر: الأصل». القاموس المحيط (ص”757) مادة (س ن خ). فالمراد أصل قوطم ومنشؤه. 

(5) الملل والنحل .)١15/1(‏ 

() هو: عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الديتوريء وقيل: المروّزيٌ» العلامة الكبير ذو الفنون كان ثقة دَينا 
فاضلاء وكان يتتصر لمذهب أهل السئة وسُمي خطيب السئة» من مصنفاته: «غريب القرآن»» واغريب 
الحديث». توفي سنة 71/5ه. ينظر: تاريخ بغداد »)51١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (707-7957/17)) ومجموع 
الفتاوى (/597-9941/11). 


(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص؟ .)١‏ 


المبحث الرايع 
اكواققه ف معَارضبَة الو عن بالقنامن الفانين إرذفا 


ال ل ور حار روات باناا لاطا اراي الت 
مُضعةَ مثل ذلكء ثم يُرسَل الملكُ فيتفخ فيه الرّوحَ» ويؤْمَرٌ بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. 
وعمله؛ وشقيٌّ أو سعيدٌ...»الحديث27» وهذا الحديث جاء من طريقٍ الأعمش”": عن زيد بن 
وهب”". عن ابن مسعود يََدَََعَنكُ عن النبي ولتي فقال عمرو بن عبيد: الو سمعث الأعمش 
يقول هذا لكذّبته» ولو سمعتٌ زيدَ بن وهب يقول هذا ما أحببثه. ولو سمعتٌ عبد الله بن 


لمكو تر لبعان اها 5 الموولو سبع تومت لالط كانه بكو زاكنة لود دوو لوسيفة لفان 


من أقبح الكفرء لَعَنهُ الله إن كان قال هذا)0©. 

وللتكلمين انيم عقلتة ارق كثيرة» يعارضون جنا تيوه الوسيرولة اتوضينهنا افيف 
فاسدةٌ لا تصلح للاستدلال بها فضلًا عن معارضة كلام الله ورسوله بهاء كمعارضتهم نصوص 
استواء الله على عرشه بأنّه لو كان الله مستويًا على عرشه حقيقة للزم منه أن يكونَ حمل العَرش 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» (رقم/770), ومسلمء كتاب القدر: باب كيفية خلق 
الآدمي (رقم35757)., واللفظ له. 

(؟) هو: سٌليهان بن مهران الأسدي الكاهلي» أبو محمد الكوفي الأعمشء الإمام شيخ المقرئين والمحدّئين» ثقةٌ 
حافظٌ ورعٌ لكنه يدلّسء كان من أقرأ الناس للقرآن وأعرفهم بالفرائض وأحفظهم للحديث؛ أصله من نواحي 
اكب ال معدا له روج لكر جاي 1/3 لحرو فل ف لا ماكز 1< 
١7‏ ). وسير أعلام النبلاء (7594-777/5)» وتقريب التهذيب (ص؛ 75). 

(0) هو: زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان الكوفي» مخضرةٌ قديم, ثقةٌ جليل» توفي بعد ١8ه»‏ وقيل سنة 97ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١97/5(‏ وتبذيب التهذيب (5717/7)» وتقريب التهذيب (ص5١75).‏ 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (5 »)7١-79/١‏ وروى نحوه عبد الله بن أحمد في السنّة (؟50/5 5» رقم 49). 

(0) البداية والنهاية (0750/17): وأشار المحقق في الحاشية إلى أنْ تتمّته في بعض النسخ: «وإذا كان مكذوبًا عليه 
قل فو كدي عله ربمن أو ولط يعارت التدول للقي عافظة تكسي ار 001 

(5) يُنظر: منهج السلف والمتكلّمِين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (814//7/-807). 
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من الملائكة يحملوئه سبحانه وتعالى» فيكونٌ محتاجًا إلى خلقه0). فقاسُوا استواء الله الغنيٌ القدير 
على استواء المخلوق الفقير العاجزء وعارضوا به جميع نصوص الاستواء. 

ومثلّها معارضة المعتزلة نصوصٌ الصفات» كصفة العلم بأنّ الله لو كان عال) بعلم» لكان يجب 
في علمه أن يكون مثلّ علونا؛ لاشتراكها في يتعلّقان به(©. فقاسُوا علمَ الله تعالى العام الشامل 
لكُلٌ شيءٍ الذي لم يُسبّق بجهل ولا يَعترِيه نسيانٌ؛ على علم المخلوق الضعي التّاقصء المسبوقٍ 
بالجهل والمعرّضٍ للنّسيان» وعارضوا بهذا القياس جميمَ أدلة النقل والعقل والفطرة الدالّة على علم 
الله تعالى. 

وبالجملة فقد اتفقّ أهلٌ الكلام على معارضة الوحي بالعقل» ولم يجدوا عٌضاضة في الاعتراف 
بهذه المعارضّة بصريح العبارة» بل أصَّلوا هذه المعارضة قانونًا كليًا أحانُوا فيه كلّ أخبارٍ الشّرع إلى 
أذ تعتقن عل نيزا العفل »كا وافقها جيه وناعارشها 53 كا تقد هل كلدرهوق البح 
السابق. 

ومن الغوامل التي سويت :ف اندرا ف التكلميق هذا السلك تنيع وإفجائى بسنا هم 
العقليّة» واعتقادهم فيها من اليقين والقطع مال يَرّوه في النصوص التي ظنوا فيها النقص والعيبّ 
وعدم الكفاية» فلم تكن تلك النصوص - ولو تكاثرت وتنوّعت دلالاتها- لتقوم بإزاء عقولهم 
التي اعتقدوا فيها الكمال. 

وهذه الصورة ظاهرةٌ في عباراءهم وتقريراتهم التي سبقت الإشارة إليهاء بل تكاد تكون صريحة 
في مثل قول الجويني: «يتعيّنُ... على كل معتنٍ بالدين واثقٍ بعقله أن ينظّر فيا تعلّقت به الأدلّة 
السمعيّة» فإن صادقَةُ غيدُ مستحيل في العقل» وكانت الأدلة السمعية قاطعةً في طُرقهاء لا مجالٌ 


00 4 1ك و 5 
للاحتمالٍ في ثبوتٍ أصولِها ولا في تأويلهاء فم| هذا سبيله فلا وجة إلا القطع به... وإن كان 


.)1١١-١١٠١ص( ينظر: أساس التقديس للرازي‎ )١( 


(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص .)7١ ١‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة ث معارضّة الوّحي بالقياس الفاسيد ”> 


مضمونٌ الشرع المتّصِلٍ بنا مالقا لقضيّة العقل فهو مردودٌ قطعًا بن الشرع لا يخاليف العقل)20. 
وإذا كان الكمّار المعارضون للرٌّسُل قد اتَمَقُوا على معارّضة الوّحي بآرائهم وأقيِسَتِهم الفاسدة؛ 
اعتدادًا منهم بآرائهم واطمئنانًا إليهاء فهم سَلَفتٌ لكل من سَلك هذا السبيل بعدهم من المتكلّمين 
أو غيرهم”"» قال ابن القيم رَتمَدأَنَه: «معارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إِنّْا هي طريقة 
الكمّاره فهم سلفٌ للخلّف بعدّهم؛ فبئس السلفُ ويئس الخلف»"”". وقال ابن تيمية وَمَدَالَه: 
اومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله تَصيبٌ من قوله تعالى: © كَدَِكَ يضِلٌ ألَّدُ مَنَ هُوَ 


رس سح كر 


هسرف قريَاك 250 انيسح يلون ف ديات سد بدا بير سُلَطنِ أتَسهُمٌ كر مدنا علد ألم ند لدت 

15 لِك يَطبَعٌ أله عل كل قَلْبِ متَكبرٍ جَبَارٍ(50) )4 [غافر: ]0 وذكر اب بك أخوى سيق 

ذكرٌها في المطلب السّابق» ثمّ قال: «وأمثالُ ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يَذمٌ به الذين عارضوا 
0 


رسل الله وكُتبَه بها عندهّم من الرأي والكلام. والبدعٌ مشتقّةٌ من الكُفره فمن عَارَضٍ الكتاب 
والسنّة بآراء الرجال كان قوله مُشتَقًا من أقوال هؤلاء الضلال»)©». 

بل إن حقيقةَ فعلهم هذا مضاهاةً إبليسٌ اللّعينَء رأس أولئك الضلال وسلفهم, كا يبيّن ذلك 
ابن أبي العز رَِمَدُأَلنَهُ بقوله: 5 من قال برأيه وذّوقِه وسِياسَيتِه مع وود النصء أو عارّصٌ النص 
بالمعقول: فقد ضَاهَى إبليسّ» حيتٌ ل يُسِلُّم لأمر ربه» بل قال: +( أتاحَرمنه لين من نار وَمَلَتَكين 
طِينٍ )4 [الأعراف: 2000]17. 

ولما كانّ الله تعالى قد أبطلّ معارضاتٍ أولئك الصّلّال السابقين وقياساتهم الفاسدة -ممٌ أئها 


أقوّى مِن أكثّر مُعارَضاتٍ المتكلّمين- فإن معاوفات التكلمين أول بالفساء والتطلان وقول اين 


)١(‏ الإرشاد (ص9ه-3750). 

(1) ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفاتء أ. د. عبد القادر صوني .0707/1١(‏ 
(*) الصواعق المرسلة (848/7)» وينظر: الكتاب نفسه (4:8-901/8). 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)١351-1١894/1١(‏ وينظر: الإخنائية (ص 7107/75-11/0). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)75517/1١(‏ 
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القيم يَمَدَاَلَُ: «ومن تأمّل معارضة المشركين والكفَارٍ للرّسْلٍ بالعقول وجَدَها أقوى من معارّضّة 
اليد اليه لخبرهم عن الله وصفاته وعلوٌه على خلقه وتكليمه لملائكته ورسّله بعقولهم, فإن 
كانت تلك المعادقة باطلةً فهذه أبطل:وإن كت هذه المعادضّة فلك أول بالضخة متها وهذا 
لا محيد لهم عنه)27. 

ويوضّح ذلك رَيمَةالَهُ بقوله: «إِنْ القرآنَ تملوءٌ من ذكر الصفات والعلرٌ على الخَلِقٍ والاستواء 
على العرش 5 الله وتكليوِهٍ للرّسُل وإثباتٍ الوَّجِهٍ واليّدِينِ والسّمع والبَصّر وَالحَياةٍ والمحبّة 
والعضَّب والرّضَى للرّبّ سُبحانه» وهذا عند النفاة بمنزلة وصفه بالأكلٍ وَالشوف والجوع 
والعَطشٍ والنّوم والمّوت» كل ذلك مستحيل عليه؛ ومعلوم أنْ إخبارٌ الرّسولٍ عنه سبحائّه بها هو 
مُستحيلٌ عليه من أعظم المنفّراتِ عنه ومعارضَتَه فيه أسهلٌ من معارضَّيِه فيا عداه» ولم يعارضه 
أعداؤه في حرفٍ واحدٍ من هذا البابء ولا أتكروا عليه كلمةً واحدةً منه» مع حرصهم على 
مُعارضَيِهِ بكلّ مايقدرون عليه؛ فهلّا عارضوه بها عارضّتةٌ به الجهميّة والثفاة وقالوا: قد أخبرتَنًا 
بها يحالف العقلّ الصَّريصَ» فكيف يُمكدنا تصديقّك؟! بل كان القوم على شركهم وضلايهم أعرفٌ 
بالنّهِ وصفاته من النفاة الجهمية»)(". 

وإذا عُلم أنّ معارضة الوحي بالقياس الفاسد هي آفةٌ خطيرةٌ لدى المتكلّمِينَ فإنّ السلامة من 
هذه الآفة لا يكون إلا باتبام الرأي والتسليم التامٌ لوحي الله تعالى وخبره وشرعه؛ وتحكيمه على 
كلّ قياس وعقل» وقد ذكر ابن القيم رَيِمَدَآنَةُ أنواع الاعتراض على وحي الله تعالى» فقال في النّوع 
الأول: «الاعتراضُ على أسائه وصفاته بالشّبه الباطلة التي يسميها أرباءها قواطعٌ عقلية» وهي في 
الحقيقة خيالاتٌ جهليّة وتحالاث ذهنية» اعترضوا بها على أسمائه وصفاته عز وجلء وحكّموا بها 
عالوتواتوا لتجلواقا لكك الشسه انف دوعر اه ولاقو انهوةما تقام وو ا واي اعدكة 


به 01 - . 3 اك 3 
وعادّوا بها أولياءه» وحرفوا بها الكلم عن مواضعه؛ ونسوا بها نصيبًا كثيرًا تما ذكروا به» وتقطعوا 


.)894/( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)444-89//7( المصدر السابق‎ )7( 


المبحث الرايع 
اكواققه نف معارضَبَة انو كن بالقناسن الفايين وها 


ذا امهم ينول ذلا كل بعزبيه ا لديم فرشكواة: والعاصم من هذا الاعتراض : التسسليم المحم 
للوحيء فإذا سلّم القلب له رأى صحة ما جاء به وأنَّهِ الحقّ بصريح العقل والفطرة» فاجتمع له 
السمع والعقل والفطرة» وهذا أكملٌ الإيمان» ليس كمن الحربٌ قائمٌ بين سمعه وعقله 
وفطرته!)7). 
لب 0 رحمكم اك ل ار 
الصحيحة وتلقيّها بالقبول» وتركَ الاعتراض عليها بالقياس ومُواضعة القول بالآراء والأهواء. 
فإِنْ الإيمان تصديقٌء والمؤمن هو المصدّق”"». قال الله عر وجل: + ملا وَرَيَكَ لا يُؤُمبوْت حَقٍّ 
يحَكْموكَ هِمَا سجر يَيَتَهُمَ ثُمَّ لا يجذواأ ف أَنفْسهم حرجا ضَمًَا فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ َلِيمًا 4 [النساء: 
]20 , 

ويتلخصٌ ما وقَعٌ فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من معارضّةٍ الوحي بالقِيا 
الفاسد, فيا يل: 

.١‏ معارضتّهم وحيّ اللّه تعالى بقياساتٍ عقليّةِ فاسدة. بنّوا كثيرًا منها على تسوية الله بخلقه. 


.١‏ بطلانٌ قياساتهم وفسادُهاء وذلكَ من جهة مخالفتها للنصّء ومن جهة فسَادِها في نفسِها 


.)7174/57( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبّريء أبو عبد الله الحنبلي» المعروف بابن بطَّة الإمام القدوة 
العابد الفقيه المحدّث» شيخ العراق» كان إمامًا في السئّة والفقه» صاحبّ أحوال وإجابة دعوة لكنّه ذو أوهام 
وقلةٍ إتقان ني الحديث. صئف «الإبانة الكبرى»» ولد سنة 5 ٠‏ اه» وتوفي بعُكبّرا سنة /781ه. ينظر: الأنساب 
للسمعاني ))7557-771١/7(‏ وسير أعلام النبلاء »)079/1١5(‏ ولسان الميزان (0/ 40-147 07. 

(1) يريد رَمَهُآانَهُ بيانَ أهمٌ أجزاءٍ «الانعاذ راكد سقاهه نإن الهيد كيهو أزلسماعمير به الآيان وستسوة 
أجزائه من عَمَلِ القلب وقول اللسان وعمّل الجوارح. وينظر: شرح حديث جبريل لابن تيمية (ص/5717)» 
ومجموع الفتاوى (1١/40/7-/ا/ا5).‏ 

(؟) الإبانة الكبرى (/931/1). 


52 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بقيامها على التسوية بين المختِلمَات. 
3 أن فسادَ قياساتهم دلِيلٌ على ضَعف عقوهم, وهو ما وصف الله به معارضي وحيه بآرائهم. 
4. أن مِن دوافعهم إلى هذا المسلكِ اعتدادّهم بعُقولهم واطمئنائهم إليهاء مم قَلَقِهم من 
النُصوص وعدم رُكونهم إلى مدلولاتها ولا تجويزهم الاعتماة عليها. 


و 


المواققة في قبول بعض الوحي ورد بعضه 


وفيه مطلبان: 


6 المطلب الأول : ذم الله تعالى قَبولَ بعض الوحي ورد بعضه. 
ص المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من قَبِولٍ بعض الوحي ورد 


بعضه, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه سل 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى قبول بعض الوحي ورد بعضه 


أنزل الله تعالى الكتب وشرع الشرائع لِيَوْمَّنَ بها كلها ى) هيء دون تفريق أو انتقاء» ولكنّ من 


الناس من ضل فخالف ذلك بأنّ آمن ببعض ما جاء من عند الله تعالى ورد بعضّهء وقد جاء 


آنا 


القرآن الكريم بِلْم هؤلاء دنا شديدًاء وبيانٍ أن إيماهم ببعض الوحي غير معبّير» وَبِنَذَارَهم 
بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. 


5 : عع : 0 ع 0:7 م 
فمن ذلك ما جاءً في شأنٍ أهلٍ الكتابء الذين حكى الله عنهم أئَّم يؤمنون بم أَنْزِلَ عليهم 
ويكفرون بها وراء» مع كونه حقاء وكونِه مصدَّقَا لما معهم. كما قال تعالى: [ وَِدَاققِلَ لَهُمَ ءَامنُوأ 
5 


1 66 م2 2 7 سل ست قير 0500 هه لاس سدعهر 
ل ألنّه فَالواأ مون يما ِل عَلِسَمَا وَيَكعروت يما ورآءَه. وهو الْحَق مُصَذْفَالِمَا مَعَهُمْ )ا [البقرة: »]4١‏ 


ُُ 


سل لور و مرح م 2 سرس جه ساح وم 


5 رس ام عر 5 57 5 و 
وقال تعالى:# أاَلَذِين جعلوأ الْمَرَءَانَ عضين [الحجر: ١‏ قال ابن عباس َاتَُعَنها: لهم أهل 
الكتاب» جرَّؤُوه أجزاءٌ فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه2"22» وقال تعالى: #[ وَلَنَ َايسَهُمْ الْكِتَبَ 
2 ع 


20-7 »© ده ل م مج 6 د 5 سح سا عر 000 هه 
يمْرحوت يمآ أَنِلَ ِلك وَمِنَ الْدْحرَابٍ من نكر بِعْصَهه * [الرعد: 7]» قال ابن سعدي رَجِمَدَاانَة: «أي: 


وفك طواعتب الكناو الس وين هل الل هن اكار يعن هذا انق ا فليم ا 

ب 1 1 
هو ردٌ صريحء ككفرهم بالقرآنٍ مع إيانهم بالتّوراةٍ أو الإنجيل» ومنه ما كان غير صريح» وذلكٌ 
بتحريف النصٌّ الذي قصدُوا رده حَذقًا أو تغييرًا للفظهٍ أو لمعناه كَها صِنَعُوا بكُتبهم التي بِينَ 


أيديهم» فقبلوا ما وَاقَقّ أهواءهم وحرَّفُوا ما جاءَ محالِمًا لهاء كالبشارة بِالنِيّ محمد وليك فكل ذلك 


00 


.)40١همقر( رواه البخاريء كتاب التفسير: باب قوله عر وجل: © الَدِينَ جَصَلُوأ ألْفْرَانَ عِضِينَ‎ )١ 
.)707/١١( تيسير الكريم الرحمن (875/7)» وينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


داخل في الكفر ببعض الوحي22. 


وإيمان هؤلاءٍ ببعض الوحي ل يكن نافِعالهم عند الله؛ لأنَّ كُفْرّهم ببعضه الآخر أحبَّطً ذلك 


الإيمانَ وأبطلّه. ىا أن كفرهم ببعضه كفرٌ بجنس ما أنزل الله لأنَ جميع ما أنزله اللّه تعالى من 


جنس واحدء فكلّه وحيٌّ من عند الله. 
ويدلٌ على هذا أن الله جعلّ مَن كذَّب برَسولٍ واحدٍ مكدَّيًا بجميع الرّسّلء فقال سبحانه: 


كدت هوم فج الْمْرسَِينَ )4 [الشعراء: »]٠١0‏ وقال تعالى مثلّه في عادٍ وثمود وقوم لوط وشعيب عليهم| 


لزه 


معو 


السلام7"), وقال أيضًا: + كَدَبتَ مود أَلنذْرٍ 4 [القمر: 17 فهؤلاء عدب كل جماعةٍ منهم رسوهمء لا 
سيّا قوم نوح َكسَك فإنَ رسولّهم كان أوَّل الرّسْلء إِلّا أن الله عدّهم مكذّبين بجميع الرسل؛ 
لأنْ تكذيب رسولٍ واحدٍ تكذيبٌ بجنس الرسالة؛ فإِنّ رسالتهم واحدة. وقد جاء عن الحسّن 
البصريٌ رََدَآنَهُ أنه شئل عن هذه الآيات» فقال: (إِنَّ الآخر جاء بها جاءَ به الأوّلء فإذا كذّبوا 
واحدًا فقد كذبوهم أجمعين)2. 

فالكفرٌ ببعض ما جاء الله به كُفَرٌ بجميعه ولا يجزئٌ الإيهان ببعض دونَ بعض9». ولذا قال 
نعان: :3 ازيرت يكقروة يأب وكيرو وربةونت آنا توا يج الل ونثزو وكتواو مت دة 
ِبَعَضٍ وَتَحَكُمرٌ بَعَض وَيْرِيدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سيبلا (0ا؟ أُولتِيك هم الْكفونَ حَقًا وَأَعَمَدنَا 
ِلَكَدنَ عَذَابَا مُهِينًا (5 وَالدنَ امنأ يالل وَرُسْيِو وَلَم مُقرَهوُا بين اَل مَنَهُمَ أولتيِكَ سَوْ يُؤْتِيهِمَ 
2 )7 08 ده سح 2 


جورهم و نَ أللَهُ حَهُورا بََحِيمًا (05) )4 [النساء: .]١05-‏ فقوله تعالى: « وَيُرِيِدُوت أن يمرفوأ بَينَ 


2 .على ولس 5 0 8 لج ساي ار و رح سه له 
لله وَرسُلِو #. معناه: يريدون أن يفرّقوا بين الإِيانٍ بالله ورسله. # وَيْرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوا بَيْنَ ذلك 


.)5 4 ١- ينظر مايأتي (ص5"4‎ )١( 

(0) كما في نفس السورة: الآيات: 231137 0151 754155 .١‏ 

(9) رواه الثعلبي في الكشف والبيان (177/1)) وتحرّف فيه اسم الحسن رَحمَدانَهُ إلى «الحسين»» والتصويب من 
مختصّره: معالم التنزيل للبغوي (0770/17). 

(5) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص١1١21775-1»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص١7).‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه تنين 


سيلا # أي بين الإيهانٍ بالكل وبين الكفر بالكل #سَِيِهًا # أي واسطة» وهي الإيمان بالبتعض 
دون التعض)20. فجعلٌ الله تعالى اميد كين للإيهان الذين يريدودن الانتقاء فيه» وإيجاد واسطة بين 
القبول التام والردٌ التام» بقبولٍ بعضٍ ورد بعضٍ - هم الكافرينَ الكفرٌ المحقق؛ «ولمذا قال: 


26 
007 


+ أوْلتيِكَ هْمُ الكَورُودَ حا 4 وذلكَ لئلا يُنوهّم أنَّ مرتبتهم متوسّطةٌ بين الإيوان والكُفر»2©. 
0 
أن لَه سَرَّلَ لدب بِالْحَقَ وَإِنَّ الَنَ أحَْلُوأف الكتّب لق شِفَاق بد [البقرة: “17]) فالذين اختلفوا 
في الكتاب هم المختّلفون في جنس ما أنزله الله من الكتابء بأن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
ال ل ا او ا 0 
ذلك قال الطبري رَمَهَانَهُ: «يعني بذلك اليهودَ والنصارىء اختلفوا في كتاب اللّه؛ فكفرت اليهود 
لاسي ا سي 
وكفروا ببعضه؛ وكفروا جميعًا به| أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد وَكَيْة. فقال جل ثناوؤٌة لنبيّه 
محمد وَيَئِيةّ: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيه أَنْرَلتُ عليك يا محمد لفي منازعةٍ ومفارقَةٍ للحقٌ بعيدة 

من الرّشد والصواب)0©. 

وكقدين شبيحاته أن نَإيهانَ أهلٍ الكتاب ببعض الوحي ليس شيئًا مُعتَبرَاء وأئّهَم ليسوا على شيءٍ 
ما يدّعونه حتى يؤمنوا تمامًا بكلّ ما أنزل الله فقال تعالى: +[ فُلْيمَلَ الككب لم عِلَ سَىْء حَيٌّ 
و أ التوَرسةَ وَالإيجيل ومآ أنِْلَ ِل ين ن ركم 4 [المائدة :8 أي: «فتعملوا ذلك كله وتؤمنوا 
بها فيه من الإيمان بمحمدٍ وكليد وتصديقه. وتقرٌٌوا بأنّ كلّ ذلك من عند الله» فلا تكذدّبوا بشيء 


منه» ولا تُفرّقوا بين رُسّلٍ الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ب ببعضء فإِنَ الكفر بواحدٍ من ذلك كفرٌ 


.)97/١١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)71/8/١(‏ 

() جامع البيان (77/7)» وينظر: معالم التنزيل للبغوي »)2150/١(‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 
(» ونظم الدرر للبقاعي (5/7 ه"١-700).‏ 


21 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بجميعه» لأنْ كتب الله يصدّق بعضّها بعضًاء فمن كلذب ببعضها فقد كلب بجميعها)2"0. 
وقد وصف الله هؤلاء بأئهم يؤمنون قليلاء فقال: + فَمَلِيلَامَبْوْمِوْنَ 4 [البقرة: 84]» وقال: + دلا 
يُؤمِبُونَ إلا هليلا [النساء: لكن ليس في هذا ما يفيد أنََّم مؤمنون؛ بل المرادٌ وجود بعض 


الإيمان في نفوسهمء وهو الإيمانَ ببعضي الوحيء لا أن المراد وجودٌ إِيمانٍ معتَيرٍ معتدٌ به عند الله 
ا 

قال الطبري رِيمَهاَنَهُ: «ولعلٌ قائلًا أنيقول: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنََّم "قليلًا ما 
الي اج ا ا ركم 
التصديق”». وقد كانت اليهودٌ التي أخبر الله عنها هذا الخبرّ تُصِدّق بوحدانيّة الله» وبالبعث 
والفرات و اناي رن عمقي لاه ربدي ته وكا نالك كا وز كا نمتيية القكا نين لقوق 
كتّبهم؛ وممًا جاءهم به موسّى» فصدّقوا ببعض» وذلك هو القليل من إيهانهم» وكذَّبوا ببعض» 
فذلك هو الكثيرٌ الذي أخبر الله عنهم أُنَّم يكفرون به0 20 , 


0 


ومما يبين أن الإيمانَ ببعض ما جاءً من عند الله دون بعض لا ينفعٌ صاحبّه. أن هذا الإيمان 


القليل ليس دافعٌه التسليم للّه تعالى والانقياد لشرعه. وإنَّها الدّافع له موافقته للهوى. فإنّهِ لو كان 
دافعٌ إيهانه هو تسليمّه لله لآمن بجميع ما أنزلء لأنْ مُنَزِله واحد» وبرهانّ واحد. 


و 


يقول ابن سعدي رمه َه الل ل 
عل الزوات باتكو بفوجيرة هو اوانله او ماقرقة بنيق الذي وريه و11 + شبهة يزعمون 


تم يقدحون بها في النبيّ الذي كفروا به موجودٌ مثلّها أو أعظمٌ منها فيمن آمنوا به. فلم يب بعد 


.)017//( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) هذا رأيٌ الطبري يتمَُلَنَهُ في معنى الإيمان. وهو لا يعارض اعتقاد السلف رحمهم الله من أن الإيمان يكون 
بالقلب واللسان والجوارح» بل هو موافِقٌ له؛ لأنْ التصديق عنده َجمَهْلانَهُ يكون بالقلب واللسان والجوارح. 
ينظر: جامع البيان 51/1١(‏ 27 5091”/7), ومجموع الفتاوى .)51/1/-4175/1١5(‏ 

(؟) جامع البيان (7575/5). 


الموافقة 2 قبول بعض الوّحي وردٌ بعضيه 51 


ذلك إِلّا التشهّى والهوى ومحردٌ الدعوى التى يمكن كلّ أحدٍ أن يقابلها بمثلها»(©. 
وما عاقبةٌ هؤلاء فنا عاقبةٌ أليمة» ونبايةٌ وخيمة» فإنَّ الله تعالى جعل جزاءهم الخزيّ واللعنة 


وتوعدهم كيد العذاب يوم القيامة» فقال سبحانه: + أفْمَؤّْمِسونَ بِبَعْض الْكنب وتَكفرُوت 


سا ساس موري قد 


بِبَعْضهَمَا 1 مَن يَفْحَلُ دك مِنكُمْ ِل ةلكر لديا وَيَوم الْقَيلمَةِ يرَدُونَ لح سد الْمَدَابٌ 
وَمَ لله عَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 0 5 وقال تعالى : #بل لَعَتَهُم لَه يَكْمْرِهمَ مَقَلِيلَام يوبن 4 [البقرة: 
44 ا. 

وأحقّ الله عليهم غضبه وتوعّدهم بالعذاب المهين» فقال سبحانه في شأن أهل الكتاب الذين 
زعموا الإيهان بكتبهم» فل) 0 القرآن مصدقًا لحا كفروا به: © وَلَمَا جَاءَ هم 15 تب من عند أله 

0 2 024 مده دلي 
رت عل الذن ككروا كَلَمَاجَاءَهْم مَاعَرَووَاْ دروا بِوء فلعنّة 
لله عَلَ ألكفربت 27 بشسمًا أشْكَروأ بو كشت أن د يَحكهْروأ م1 أَنرَلَ أله بَمَا أن يَُرْلَ أَللَهُ من هُضَلِوء 


مَن يسَّآءُ مِنّ حِبَا دِوْءُ كو يِعْصَبٍ عل عَصَبٍ وَلِلْكَْرَِ داب مه م مَهِيتٌ80) 4 [البقرة: 84 - 40]. 


من 


ور لما وو 
مُصَدَةٌ لَمَامعَهُم وكافأين كل يفيس 


وتوعٌدهم في الدّنيا بأن يكفي الله نبيّه إياهمء فِينصّرَةٌ عليهم ويُظفِره ببه0©: فقال: + لوا 


2 9 م . . 36 5+ سا مه 2 ير 24 سرض" 
0 إِلِيَنا و 9 إِك د ة إتكيل و إفكق ويقفون (الاشتاط وها أوق مو ١‏ سول وعِسَئ وما 


ليو من رَبْهِمْ لا نرق بَيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ و2 نُ له مُسَلِمُونَ (15 فَإِنَ حَامَنأْ يِفَل مَآ ءَامَنتم يو- همد 
أَهْمَدُوأ وَإِن َأ كََاهُمَ في عِنان تيكف أنه وهر هو السَمِيعٌ ا لصليم (5) * [البقرة: 5 -1717]. 

وقد بِيّن الله تعالى دوافتهم في هذا المسلك. وهي تدورٌ حول فسادٍ إرادمهم» وقصدهم للدنيا 

6 م 2 ٍَِ > سس لا 9 

وعدم طلبهم للحق. فقد أرجع سبحانه ذلك إلى ال هوى كما قال تعالى: # أَفَكُلَمَا جا :نشول يما ل 


آذ[ هل ره 


جوئ أنشدكم أسَدكرم كم 0 00 ُو )4 [البقرة: ا فقال 0 


2 م مهو مد 2 ودت لد به 0200000 


يما أنزلأ لله يميا أن مُتَرَلَ 0 


.)50١/5( ونظم الدرر للبقاعي‎ »)45/١١( وينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ »)7378/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٠١5/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )0( 
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ود ل لم من اد - 24 
وَ فلا يحَمَفْ عَتَهُمْ ألْعَدَابُ وَلَاهُمينْصَرُونَ # [البقرة :4 فين 


ع 


سبحانه بذلك «السببا ا والإييان ببعضه)20 »وهو 
اختيارهم الدنيا على الآخرة. 
وبيّن سبحانه نّم إِنّ) يردّون ما خالف أهواءهم, فقال تعالى : + قد أحَدْمَا مِيكقّ بن إِسَرَءِ يل 


ل حلسم امه مسر عو تسن برخ عن 


وَأَرَسَلَْنَا إِكَيَحَ وُسْلاً كلا جَءَهْْ رَسُوليمَا لاتَهُوّعة نس هَرِيهَا كَدَبوأ وَهرِيًا يَفَحُلُونَ 4 [المائدة: 
28 

وأخبر سبحانه عن دواذ فع أهل النفاق في قبولهم الشرع إن كان الحقٌ لهم» وردٌّه والإعراض عنه 
إن لم يكن كذلكء فقال جل شأنه :8 وإذا ده عو عوأ ِل الله ورسوله- ليحك يدهم إدا هر مَنهُم عردم ضُونَ (() وإِن 
يك َم لل يأو َو دين (50) ف فُلويوم مَرَضُ له ارتبوا أ كاف أن يحب أله علي وسو بل وليك هم 
مويك (2) )4 [النور: 44 - .]0٠‏ 

قال ابن كثير وََمَدْآَلَهُ: «قوله: +[ وَإن يكن َمْللَنُ يا إل مُدْعِدِينَ 4 أي: إذا كانت الحكومةً لهم لا 
عليهم: »؛ جاؤوا سامعين مطيعين» وهو معنى قوله: + مُدْعِنِنَ 4» وإذا كانت الحكومة عليه أعرّض 
ودعا إلى غيرٍ الحو وأحبٌ أن يتحاكم إلى غير النبي و ليروج باطله نّمّ. فإذعانه ولا م يكن عن 
اعشاويكه أن للف هر اويل الالموافق راك وفة | لقاحالت اط ميت :معدل عنة إلى 
غيره؛ ولهذا قال تعالى: #[ فى فلويهم مَرَضُ لْمِ أركابوا ميا م افو فوت أن بحيف الله علوم ورسولة, 4 يعني: لا يخرّج 
أنهو عن أنايكوة ق القلوب عرطى لأزلا شاه أ وقد عرض خاشك فق الدين» اوافوت انور 
اللّهُ ورسوله عليهم في الحكم. وأيًّا ما كان فهو كفرٌ محضء والله عليمٌ بكل منهم, وما هو منطو 


1 001 رو 


عليه من هذه الصفات. وقوله: #إيلٌ أَوْلتِيك هُمُ الظييئويت * أي : بل هم الظالمون الفاجرون. والنّهُ 


.)075/١( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 


المبحث الخامس 


الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه نينا 


لك ا ا 0 7 ١‏ 3 
ورسوله مبرّان ما يظنون ويتوهمون من الحَيف والجّورء تعالى اللّه ورسوله عن ذلك200. 


وهذه الانتقائيّة في القبول التابعة للمَّوى هي دأبٌ المخالفين المفرّقين للدين» وديدثهم في 


التعامل مع الأخبار والشرائع» كما قال تعالى عن اليهود: يَمُونُونَ إن شر هدًا صَحُدُوهُ وَإن لَّرْ 


ل ا ا 


8 َرأ 4 [المائدة: »]4١‏ أي: إن آتاكم يد ما يوافقكم من الحُكم فاقبلوه وإلا فاحذروه'". 


سر 


وقال تعالى عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: #لؤ كان عَرَضًا فَرِببًا وَسَفرًا قَاصِدًا لبوك 
مم لكك | [التوبة: 141 فيُطيعون الأمر عند سهولته عليهم؛ وموافقته لرغبتهم بحصول 
الغنيمة والمال» لا لوجه الله وإظهار كلمته» وإِلا أعرضوا عنه وخالفوه واعتذروا بما يعلّم الله 


تم نه 
كذبهم فيه , 
وقال تعالى عن المنافقين أيضًا: +( ونم مرك فى الصَّدَقَتٍ كن موأ متها وأ وإن لم يوأ 
وس س0 ارح سح 87 سسا 5 5 كس حي الىء . ل صلالله ٠‏ مه ان 
منها إذا هم سخطوت [التوبة: 08]» أي أئهم يطعنون على النبيّ وكيك في قَسْمِهِ الصدقات» 
1 20 صََإا د ع 2 8 ار 
وإنكارهم هو لمجرد مخالفة قسوه ويد لهواهم, لا ينكرون للدَّينء وإِنّما ينكرون لحظ أنفسهم؛ 
ولهذا إن + أْعَظُوأسِئهَا وَسُوأ ون لم يُمْطوَأ مآ دا هُمْ تسوت * أي: يغضبون لأنفسهه». 


.)550-17059/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (8/ 5-571 57). 
() ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (5/ 5٠‏ 771-17). 
(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (711//1). 
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المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من شَبولٍ بعض الوحي ورد بعضه, وبيان 


وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


منهج المتكلّمين في تلقّي الوّحي أوقعهم في مُوافقةٍ ما ذمّه الله تَعالى من قَبول بعض الوّحي ورد 
بعضه؛ فإنَّ منهجهم في ذلك انم بالانتقائيّة؛ لأمّم لم يقبّلوا من الوّحي إِلّا ما وَافق عَقُوكَم 
وردُوا ما سوى ذلِكء ثم أصَّلوا ذا منهج الأصول وقسوا لك لقو و فووا ل افراع 
وكان ذلك ظاهرًا في جميع المتكلّمِينَ وفي جميع بدعهم الكلاميّة. 

وردّهم للنصوص منه ما كانَّ صَريِحًا لا خفاء به كَردّهم لما خالف مذاهبّهم من أحاديث اسن 
النبويّة» فإئهم يصرّحون بعدم قَبولِها؛ إِمَا برعم ضعفهاء وما بدَعوى كونها آحادًا لا تفيدٌ العلم. 
ومنه ماكانٌ ردّا غيرَ صريح» وهو ما يسلّكوتّه تجاه النُصوص التي لا يقديرون على دفع ثبوتهاء 
كأدلَّةِ القرآن الواردة على خلاف معتقّدِهم: والأحاديث المتواترة التي عُلمّ تواترُهاء فإئهم حيتئذٍ 
يلووها ويحرّفون معانيّها عا دلّت عليه. متلطَّفِين في ردّها بها أمكتَهُم من الوجوه0". 

وبِيانُ سلوك المتكلّمِين لهذا المسلك في بِدَعِهم الكلاميّة: أئهم في تحديدهم لمايُحتَّحٌ به في 
العقائد. ردُوا من النصوص ما كان دليلا على إثباتِ وجود الله تعالى وإثباتٍ أكثر الصّفات وإثباتِ 
صِدقٍ الرسول وغير ذلك مما ينبني عليه تُبِوتٍ السّمع في نظرهم. ومنعوا الاحتجاجٌ بأخبارٍ 
الآحاد» ومنعُوا الاستدلال بكلّ مالم تَقبلهُ عُقولهم, وما بقي بعد ذلك: منهم من قَبلّهِ ومنهم من 
ردّه أيضًا في جميع المطالب اليقينيّة» بدَعوى أنّ أيَّ من الأدلة اللّفظية لا يفيد اليقين» وقد سبق بيان 


يع ذلك2"0, 


)١(‏ ينظر ما يأتي (ص55 5) وما بعدها. 


(9) ينظ رما سيق ص 13 ) وها بعدها 


المبحث الخامس 


الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه اين 


وفي باب الصّفات: قبلوا من النصوص ما فيه إثبات ما يثبتونه من الصفات»ء وأودعوها في 
كُتبهم وردّوا النصوص التي تدلّ على ما نفوه من الصفاتء واجتهدوا في إبطال ثبوتها أو تحريف 
دلالاتها. 

فالجهمٌُ بن صفوان ومن تبعه من الجهمية الغلاة ردُوا جميعَ آياتِ الأسماء والصَّفاتٍ وأحاديثها. 
ولم يقبل الجهم منها إلااما لا يصحٌ للمخلوق أن يوصف به. كاسم الخالق والقادر والمحيي 
والمميت؛ فإِنَّ المخلوق عنده لا يوصف بشيءٍ من ذلك» فأنكر كون الله شيئًا وموجودًا وح 


وعالمً إلا على سبيل المجاز”). 


0 


والمعتزلة قبلوا ما فيه إثبات الأسماء؛ لكنّهم ردّوا مضمونها فأثبتوها أعلامًا محضة لا معاني 
تحنها”". وردّوا ما فيه إثبات الصفات من النصوص”". وما فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم 


القيامة9؟2. 


والأشعريّة والماتريديّة قبلوا النصوص التى تتضمَنّ الصفات التى أثبتوهاء وإن كانت 
النصوصٌ التي قبلها المتقدّمونَ من الأشاعرة أكثرٌ من النصوصي التي قبلها متأخروهم. فإنّ 
متاخريهم قبلُوا النصوص التي تعبت وُجوة اللى وأزليّته وبقاءه» وقيامّه بنفيسه. ووحدانيّته 
وكامكا هن التودل والكريك والولدوالوالب وعبات وغلمة وهدرك وإرادكة كلام وسععة 


1 
وبصره”22» وردّوا ما سوى ذلك. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)35١١‏ ومجموع الفتاوى ,))273١١/١7(‏ ومقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر القاضي .)7940-785/١(‏ 

(0) ينظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص233). والملل والنحل للشّهرّستاني .)57/١(‏ 

(") ينظر ما سبق (ص0١5-1١٠).‏ 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١71؟759-5).‏ 

(4) ينظر: شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي »)١177-/85(‏ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري 
(ص175-95). 
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وأمّا متقدّموهم فمنهم من قبل -زيادةً على ذلك- مافيه إثبات الصفات الخبريّة كالوجه 
واليدين والعينين. كما فعل الباقلاني وغيره0", » لكنهم ردُوا النصوص التي تتضمّن الصفات 
الفعليّة المتعلقة بالمشيغة20, 


وفي باب الصفات أيضًا: قبل المتكلُّمون النصوصٌ الدالَّةَ على تَنزِيهِ الله تَعالَ عن مماثلةٍ خلقه» 
حا ل 


فقبلَ المتكلّمون الشقٌّ الأول من قولِه تعالى : # ليس مله ل 1ه لسَمِيعٌ البصِير )“4 
[الشورى: »]١١‏ وهو قوله: # ليس قتي شن : ٠4‏ وردّوا قولّه تعالى: : وهو وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير 4. 
على تفاوّتٍ بينهم» فالجهميّة ردّوا هذين الاسمين الكريمين لفظًا ومعنىٌ» والمعتزلة ردٌوا ما تضمّناه 
فجعلوهها علّمين محضّين لا يدلَّانٍ على صِفَةٍ تقومٌ بالله تعالى» والأشاعرةٌ قَلُوا هذه الدَّلالةَ ظاهرّاء 
لكنّهم ردُوها في باطن الأمر؛ فإئّهم نموا قيامٌَ السّمع والبّصّر بالله تعالى على حقيقتهم|اء بحيث 
يتجدّد السّمع والبصرٌ بتجدّد المسمّوع والمبِصَر(©. 

وفي باب القدر: قبلت المعتزلة القدريّة النصوص التي تُعِبِتٌ حُسنّ أفعال الله تعالى وتنزّمَه عن 


0 وكفولكال ا لال ال 00 


28١/7( ينظر: التمهيد للباقلاني (ص7577-758)» والإنصافء له (ص: 7). والأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
.))225 

(؟) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص5 7)» ودرء التعارض لابن تيمية .)١18/5(‏ 

() ينظر: الأربعين في أصول الدين للرازي (747/1): وشرح المقدّمات للسنوسيّ (ص :)١57-١505‏ وجامع 
الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم (؟7/5١-18١).‏ 

(4) ينظر: شرح الأصول المنمسة للقاضي عبد الجبار (ص 4094 -50). 

(4) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (047)» وشرح الأصول الخمسة» له (ص 50 25.» والمنهاج في أصول 


الدين للز مخشري (ص١3).‏ 


المبحث الخامس 


الموافقة لك قبول بعض الوّحي ورد بعضيه 341١‏ 


إلمهة:و عع سن الكواي والعقات كسينه وسشعيةه. وودوا النضوهن الفى قبت مشبعة الل 
لأفعال العباد وخلقّه لماء كقوله تعالى: # حَيلقٌ كل تَىَْء 4 [الأنعام: )22]1١7‏ وأنّه بهديهم 
در » كقوله تعالى: + مُضِلُ بو. كيرا وَيَقَدى يو كديرا 4 [البقرة: 20]51, وأذاقرات الله 


2 رصحو 


للمطيع بحض فضل مئه سبحانه» كقوله تعالى: 0 لذ أَحلنا دار المقامة من فص )4 [فاطر: م210 


وقبلت الجهميّة والأشعرية الجبريّة النصوص التى ردّتها القدرية» وردٌوا ما قبلّته» واجِتّهّدوا 
آل سم عيين رس جره 


في تحريفه. كقوله تعالى :+ وَلَا برض لِعِبَا د ألْكْفْرَ 4 [الزمر: 270]07» وقوله تعالى:# جَراء يمَاكانوأ 


َعَمَلُونَ [السجدة: للافنة 


وني باب الأسماء والأحكام: قبلتٍ المعتزلة الوعيديّة النصوصٌ التي تدُلٌ على زّوالٍ اسم الإيهانٍ 
عن الفاسقء كقوله تعالى: #ينّس الاسم لْمْسُوفٌ بَعَدَ لين 4 [الحجرات: »»20]1١‏ وعلى استحقاقه 


و 


للعذاب» كقوله تعالى: # من يَعَمَلٌ سَوءًا يجن بو 4 [النساء: 237]177؛ والنصوص المتشابهة في 


.)51 5 0757-151١ ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(0) ينظر: متشابه القرآن »)754-761١(‏ وشرح الأصول الخمسة (3777)) ومن الأمثلة التي تبيّن رد المعتزلة لآدلة 
القدر» ما سبق نقله (ص”717/7) عن عمرو بن عبيد» في رده لحديث الصادق المصدوق. 

(") ينظر: متشابه القرآن (9ه-1لاء .)001١‏ 

(5) ينظر: الكشاف للزمخشري .)١158/60(‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص 517-1١55‏ 2111-105/821).» والمطالب العالية للرازي (7/9 -١10 2175١1-01‏ 
.))١6‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص0١2»3»‏ والإرشاد للجويني (ص ».)75١‏ ولمع الأدلة» له (ص7١١)»‏ والإشارة 
في أصول الكلام للرازي (ص22187)» والمواقف للإيجي (ص0777)» ومجموع الفتاوى (0751/4). 

20 ينظر: الأربعين في أصول الدين للرازي (27017/7)» والمطالب العالية له .)5١١/9(‏ 

(8) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص 5 2)57» وكتاب العدل والتوحيد للقاسم الرسّي» ضمن رسائل 
العدل والتوحيد .)١55/1١(‏ 

(9) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 2557 .)59١‏ 


5307 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الوعيد» كقوله تعالى: # ومن يَحَصٍِ للد وله و 14 0 مهاه كا كَانًا حَدِيِدا فيهكا و 
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عَدَامك تُهِيرتٌ 4 النساء: 237]1) وردُوا النصوص التي أثبتّت لمرتكب الكبيرة الإيمانَ وأنّه 
تحت المشيئة مع فسقه» كقوله تعالى: | إِنَ الله لا يَمْهْر أن مشْرَكَ يو ويَْفْرَمَا دون دَِكَ لِمَن وهآم 4 [النساء: 
ان إن عرد النّجَاةٌ من النار 00 الجنة ©» وردّوا نصوص الشفاعة لأهل 
الكبائر 40). 

ومن الأمثئلة على هذا المسلّك الذي سَلكَهُ المعتزلة في بول نصوص الوعيد ورد نتصوص 
الرجاءٍ والوّعد ما جاء عن قريشٍ بن أنس”“ أنه قال: اسمعت عمرو بن عبيد يقول: 'يُؤتى بي 
ل 0 م كلك إِنَّ القاتِلّ في النّار؟ فأقولٌ: أنتٌ قلتّه ' »ثم تلا 
هذه الآية: # وَمَن يَفَصُلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَاؤّهٌ جَهَنَّمُ حَكلِدَا فيا 4 [الساء: 4197 قلت له 
-وما في البيت أصغرٌ مني-: "أرأيتَ إن قال لك: قد قلت: ل إِنَألَه لا يَمْهِرٌ أن يُشَرَكَ ب ويَمْفْرمَامُونَ 
دَلِكَ لِمَن يَمَككُ 4 [النساء: 014 من أينَ علِمتَ أن لا أشاءٌ أن أغفر؟" قال: فما استطاع أن يرد علي 


شيعًا!200. 


وفي المقابل قَبلَتِ الجهمية والأشعريّة والماتريديّةٌ المرجِنّةٌ النصوص التي بت القلبّ محل 


.)0 ينظر: المصدر السابق (ص 25017 والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص؟‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص2385-57175» وكتاب العدل والتوحيد للقاسم الرسّيء ضمن رسائل 
العدل والتوحيد .)١65١/1١(‏ 

(©) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص577). 

(4) ينظر: المصدر السابق (ص 2540 والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص088). 

(5) هو: قريش بن أنس الأنصاري وقيل: الأموي مولاهم, أبو أنس البصريء ثقة إلا أنه تغيّر واختلط في آخر 
حياته» توفي سنة ١8‏ ٠ه‏ أو 9١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (77/ 2884-5/805).» وتاريخ الإسلام ))١55/5(‏ 
وتبذيب التهذيب (71/0-117/4/8). 

(5) رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص177-117/7)) والعقيلي في الضعفاء (448/7)» والدارقطني في 
أخبار عمرو بن عبيد (ص85)) والخطيب في تاريخ بغداد (5 /١‏ 87-457). 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه للحن 


للإيعان» كقوله تعالى : #أْوْليِكَ كب ف فليم ا [المجادلة: 21(77؛ وردّت النخصوص 
التي د تبت أنْ الأعمال من الإيمان» كقوله تعالى عن الصلاة: #إ وَمَاكانَ أله لِيُضِيعٌ إِيمَنَكُمَ *# [البقرة: 
2014 


كما قبلت الجهميّة والأشعريّة والماتريديّة نصوصٌ الوعد والرّجاء التي تُثِبتٌ اسم الإيمان 
لمرتكب الكبيرة» كتسمية الباغي مؤمِنًا في قوله تعالى: + وَإن طَْئانِ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَهنَتَنُوأ َآصَلِحُوأ 
يمسا وَإدا بحت إِحَدَهُمَا عل الُْئ فقوا الى تََجِى حَقٌّ تق إل أََ أل 4 [الحجرات: 0]9©» ودخوله في 
المؤمنين عمومًاء اس وحكم». وردّوا النصوص التي نفت عنه اسم الإيمانٍ الكامل؛ والنصوصٌ 
الدَالّة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ والتّمسُوا لها أنواع التأويل البعيدة0©». 


وقد كان المؤثْرٌ في قَبولٍ المتكلّمين للنصّوص أو ردّهم لها هو مدى موافقتها لما قرّروه بأصولهم 
العقليّة» التي هيّ بمعزلٍ عن العقل الصَّريح فضلًا عن النقل الصحيح, فكانت في الحقيقة مجرّد 
أهواءٍ تردٌ لأجلها النصوص المتكاثرة» إمّا ردًا لشبوعبا أو لدلالتها. 


قال ابن بطّة وَحمَهُ لَه بعد أن ذكر أدلّةَ صريحة من كتاب اللّه على إثبات القدر: «فالقدريّة 


لامر 


.)01/8/9( ينظر: أصول الدين للرازي (ص178١)» وتأويلات أهل السئة للاتريدي‎ )١( 

(0) ينظر: الإرشاد للجويني (ص7494-798)» وتأويلات أهل السئة للماتريدي ))088-041//١1(‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني .)١1982197/6(‏ 

() ينظر: أصول الدين للرازي (ص1178١-1794)»‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)١١6 2٠١5‏ 

(5) ينظر: الإرشاد للجويني (ص372917)» والعقيدة النظامية» له (ص22554» والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي 
(ص9؟١1).‏ 

(4) ينظر: الإرشاد للجويني (ص ٠ ٠-744‏ 5)» وأبكار الأفكار للآمدي »)17/-١17/5(‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
.)5١/5(‏ 


2523 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ما واققّ أهواءهم. ولا يسدقون من كتاب اللّه ولا من سنة نبيّه لا ما استحسنت آراؤهم»0". 


ومن دقَّةِ فهم السلف لهذا الأمر ما كتب به عُمِرٌ بن عبد العزيز وَمَدأَلَهُ إلى ابنِه يقول له: «أمّا 
بعذ افا حك انل إناما بالا تكن قن لهذا وافقّ هواه. ويدَعٌه إذا خالفَ هواه؛ فإذاً أنت لم تؤجر 
في قَبلتَ منه. ولم تنج من الإثم فيما دَفَعتَ منه إذا خالفك)”". قال ابن أبي العز الحنفي رََدَالَهُ 
معلّقّا: «وكما أن الأعمال بالنيات وإِنّما لكل أمرئ ما نوى» والعمل يتبع قَصِدَ صاحبه وإرادتّه 
فالاعتقادُ القَويٌّ يتبَعُ أيضًا علمَ ذلك وتصديقه. فإذا كان تابعًا للإيمان كان من الإيمان» كم أن 


العمل الصالح إذا كان عن نيةٍ صالحةٍ كان صاخَاء وإلا فلاء فقول أهل الإيمان التابعٌ لغير الإيمان 
كعَمّلٍ أهلٍ الصلاح التابع لغير قَصدٍ أهل الصلاح)0©. 

وهذا كلامٌ عظيم, فيه تجلية لهذه الحقيقة» وهي أن النظرٌ في قَبِولٍ أحَدٍ للحق من حيث اعتباره 
والاعتدادُ به يعتِّدٌ على سبب ذلك القبول والدافع إليه» كما أن الاعتداد بالأعمال يعتمد على النية 
الباعثة إليهاء فإِنَ القبول المعتّبر هو الإيمان بالغيب تصديقا وثقة بالمخير» أما من قبل الخبر لأجل 
أنه وافق ما يهواه فإنّه م يقبله في الحقيقة» تمامًا ىا أن من عمل العمل رياءً وسّمعة لم يَعّدِ الله بذلك 


العا 


والمتكلّمون لا كان قبولهم للخَّبر متوقَمًا على موافقته لأهوائهم التي يسمونها المعقولات» صار 
هذا القَبول غير معبّبر. وصار حاهم في الحقيقة حال من رد جميع الأخبار, كا أنّه أيضًا لازمٌ لهمء 


لأنرناف الأشوا نو اعد. 


ولقّد وصف الإمام أبو عبد الله البخاري رَيمَهُأَنَُ في ردّه على الجهمية حال أهل البدّع في أئّم 


لا يعتمدون على سنة النبي وَلَِيةٌ في مقالاتهم, إلا في| يظهر لهم الاستدلال به على باطلهم. فَإئَّم 


.)760٠0/57( الإبانة الكبرى‎ )١( 
.) ١ ' رقم‎ 237٠ /0( رواه الحروي في ذم الكلام‎ )( 
.0745/5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )( 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 قبول بعض الوّحي وردٌ بعضيه 536 


يأخذونه من أهل الحديث معتمدين عليهم فيه» فقال رَمَهانَهُ: «حَرّم الله عز وجل أهلّ الأهواء 
كلهم أن يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حك من أحكام الرسول وَِلَدِ أو فَرضًا أو سنةَ من 
سنن المرسلين» إلا ما يعتلون بأهلٍ الحديث إذابّدا لهم» كالذين جعلوا القرآن عِضِين» فَآمَنُوا 
ببعض وكفروا ببعض» فمن رد بعض السنن ثمّا نقله أهل العلم, فيلزمه أن يرد باقي السّئَن حتى 
يتخلّ من السَّئَنِ والكتاب وَأَمرٍ الإسلام أجمع)20. 


ويُضافُ إلى ذلك أن قبولَ المتكلّمِين لبعض الوحي. إِنّْا كان قبولا على وجهٍ يستلزم رد البعض 
الآخرء ويستلزمٌ ردَّ ما قبلوه. فهم مثلا قبلوا إثباتَ وجود الصانع. لكنًّ إثباتهم كان بطريقةٍ 
استلزمت رد الصفات ونفيّهاء ب| يقتضي نفيّ وجوده في الحقيقة؛ وذلك لأثَّم استدلّوا على إثباته 
طرق باطلة» كطريقة حدوث الأعراض والأجسامء وهذا ألجأهم إلى تعطيل الله عن كمالاته التي 
وصف بها نفسه؛ فردُوا النصوص التي تضمّنت تلك الكالات: بل اقتضى قوهُم وصفّه بوص 
المعدوم لا الموجود”". 


قال ابن تيمية رَجِمَهُآانَهُ خاطبًا الأشاعرة: «فإِنّكم والمعتزلة تثبتون كثيرًا ما يثبتونه من أصول 
الدين بطرقٍ ضعيفةٍ أو فاسدة» مع ما يتضمّنه ذلك من التكذيب بكثيرٍ من أصول الدين. وحقيقة 
قوم الذي وافقتموه عليه أنَّهِ لا يمكنٌ تصديقٌ الرسولٍ في بعض ما أخبر به إِلَّا بتكذيبه في شيءٍ 
ما أخبر به» فلا يُمِكِنٌ الإيمان بالكتاب كُلّه بل يُكمّر ببعضه ويُوْمَن ببعضه فيُهِدّم من الدين 
جانبٌ ويُبنى منه جانبٌ على غير أساسس ثابت... مثل ما يُقال يمن أنّه لا يمكن الإقرارٌ بالصانع إلا 
بنفي صفاته أو بعضها التي يستلزم نفيُها تعطيلّه في الحقيقة» فيبقى الإنسانٌ مثيثًا له نافيا له مقر 


0 و 
بوجوده مستلزمًا لعدمه» وإن كان لا يشعر بالتناقض"””". 


.)77 رقم‎ 2117١ خلق أفعال العباد (؟/‎ )١( 
يأتي مزيد بيان لذلك (ص91/7).‎ )1( 


(2 التسعينية (7/ 9/26 -985). 


523305 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومن أمثلته أيضًا أن الأشعريّة الجبريّة لم تقبل إثبات القَدَرِ إلا على وجهٍ يستلزم ردً عَدلٍ الله 
اله لذن الفدو اتذي قلئة ليون فقنو تلعيد كدر موثرة قافتا الفععز »ون له فدرة وإزاذة 
معزولَةٌ عن التَأئير('» فاستلرّمَ هذا أن يكون النّهُ تعالى تُجيرًا للعبدٍ على ما يفعلّه وأن يكونّ ظالياء 


مع أنه سبحائّه يتنزه عن ذلك؛ فلذلك أعادُوا تفسيرٌ الظّلم”"» فِرارًا من هذا اللازم. 


ويلاحَظٌ أن منهج التفريق في القبول عند المكلّمِين ظهر في تعاملهم مع السنّة أكثرٌ من ظُهوره 
في تعايلهم مع القُرآن؛ وذلكَ لأتها تليه رتبةً في البوت» ولما وَردَ فيهًا من دلالاتٍ على عَقَائدَ ‏ 
ترد في القرآنء أو اكتفي فيه بالإشارة إليها؛ فلذا جَسَروا على ردّها بها لم يِخْسّروا على مثله مع 
القرآنء إلا بالتماس التَأُويلٍ له وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهُلَنَهُ منهج المبتدعة في 
انتقائيتهم للسنة النبوية وموافقتهم لما ذمّه الله تعالى حيث يقول: «ولهذا تجد غيرهم (أي غير أئمة 
أو موضوعة. والجميع عنده 
وى والعتووعر عه واس كه به طبن لد قه ]د ولاه تطلما ذا واد يحض 
أصولهء ويخالِفُه إذا خالف بعضّ أصوله» وهؤلاء لا يُدعَون من أهل الحديثء بل هذا من فعل 
أهل الأهواء والبدع» كما قال وكيع بن الجرّاح”©: "من طلبَ الحديث كما جاء فهو صاحبٌ سنقء 


ومن طلبه ليقوّيّ به رأيّه فهو صاحبٌ بدعة”». ويروى عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي أو 


24 
85 


الحديث) يذكر أحاديثٌ مستفيضة متلقاةً بالقبول» وأحاديتٌ ضعية 


)١(‏ ينظر: الإرشاد للجويني (ص١١73)»‏ وللأشاعرة في هذه المسألة خلافٌ واضطرابء ينظر: المواقف للإيجي 
ل اب 

.)7١0 والاقتصاد للغزاللي (ص‎ »)١5١ ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص/41:‎ )١( 

(9) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرُؤاسِيء أبو سفيان الكوفي الإمام الحافظ الثقة العابد محدّث العراق. لم يكن 
بالكوفة في زمانه أفقَهُ ولا أعلمٌ بالحديث منه. كان يُكمّر من شك في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولد سنة 
689ه وتوفي بقّيد سنة 47١ه‏ وقيل أول سنة /917١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (5717-741//15): وسير أعلام 
النبلاء »)2١78-1١5٠/9(‏ وتقريب التهذيب (ص .)08١‏ 

(5) علّقه البخاري مجزومًا به في جزء رفع اليدين (ص5١٠»‏ رقم47)» ورواه من طريقه مسنَّدًا: الهروي في ذم 
الكلام (1810//5» رقم 7737), وذكره الذهبي في السير .)١55/4(‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه /1 5 


أحدهما قال: "أهل العلم يكتبون ما هم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إِلَا ما لهه"20. 
وهذا حل ؛ فإ اللي يتبل”من الخديق ماتوافق رآبة وهر بمنولة الذون يقولوة وام من ينه 
د اممطار ير دعو إل أله ورسوله- ليحك 
يم امرض َنم حضون 0 وَإن يكن طم لين يوا إل مُذعِنينَ 0 أن فُلُويوم َرَضُ ل أنقابوا م يتات أن 
يحت لَه علوم ورَسُوا ل (2)إِنَمَاكنَ قَولَ الْمْؤْمِنِينَ دا ذهو إل أله ورَسُولو- لحك ينه 


5-1 
1 سروه 2 2001 


أن يعوو يتنا ولعنا ووْتِك هُمْ الْمفلخوك 27 ومن بيلح الله وَرَسُو ويس أله ويَنََهِ وليك هُمُ 


مد عرة ل 5-7 


ليروك( ) [النور: 50 - 07]» وبمنزلة + الدب قَالْوَأ ءامنا أَفْكْههَ وَلرْ ومن مُلُويَهُمٌ ومس ألْدنَ 


عو يت ار و 2 ل 22110 
هَادوأ مسَسََعُورَت إلحكذبن سمتغورت لِقَوْمٍ َاحَرنَ كر وموك يحرهونَ | و كن مراطي. 
ووم 20 م جه امس “مض .لد حي عر عر 50 مع سو مرضي ريع 2 
يقولون إن ويسم ذا فَحُدُوهُ وإن لم مُوْنوَهُ مأُحَدُرواً وَمَن يرد ألنّهُ ذ 2 فتنتد. فلن تمإلكة ادر عرس الله 


جه« را 5 م ا" 2 04 5 2 ع 39 <> ف 6 ع عن 
مَمَكَا ولك ألَذِينَ لم يرد أله أ ن يُطْهَر فُلُوبَهُم َم في كاير وى الكورو كادف 


5-4 لل ع 


عَظِيِمٌ )ا كلغوت إِلَكَذِبٍ أَكَنُونَ ِلسّحَتٍ #الآية [المائدة: ١؛‏ - 41]. 


ولهذا كان طائفة من أهل الحديث لا يدون بحديث النْبِيّ وك لأهل الأهواء؛ لأنهم لا 
يقبّلوئهُ على وَجههء بل يقبّلونَ منه ما وافقٌّ آراءهم وأهواءهم؛ لموافقتِه لآراتهم وأهوائهم, لا 
لكونه في نفسِهِ من كلام النبيّ ويك فيصيرونٌ بمنزلة أهل الكتاب والمنافقين الذين يقولون: #إِنَ 
يكم هذا فَحُدُوهُ وإن لم مويه ماروأ 4 [المائدة: .]4١‏ وهؤلاءٍ قد تحير الشارعٌ عَلَتسَكخْ بين 
الحكم بينهم وتركه» وقد يكونٌ الترك أصلحًّ» كما قد يكون الحكمٌ أصلح. 

وهذا حال جميع أهل الأهواء في الحديث, ومو حال كثيرٍ منهّم في القُرآن في المواضع التي 
يزعُمون أنها لا تُقبل إلا بعقلهم؛ مثل مسائلٍ التّوحيد والصَّفات والقَّدّر ونحو ذلك مما يقع فيه 
خلائقٌ من المتكلّمة والمتصوّفة» لا يرّون أن يحتجُوا بالقرآن للاعتمادٍ بل للاعتضادء وهذا يقبلون 
الآياتٍ الموافقة لظّنونهم وأهوائهم التي يُسِمُونها معقولات» ويجعلونَ الآيات المخالفة لهم من 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه 27177//1١(‏ رقم7”5) - ومن طريقه: الهروي في ذم الكلام »١188/57(‏ رقم778)-» وأبو 


نعيم في ذكر أخبار أصبهان )١19-18/7(‏ عن وكيع يالل 


16 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المتشابهات التي لا يجوز اتّباعهاء ولهذا كان السَّلفَ يُسمّونهم أهلّ الأهواء»0". 


وبهذا يُعلم أنّ انتقائيّة المتكلّمِين في قَبِولٍ النصوص وافقّت الانتقائيّة التي ذمّها الله تعالى في 
كتابه؛ فإنّ كلّ فريق من المتكلّمِين قل بعضّا مما أنزل الله ورد بعضّاء وتفرّق الحقٌّ بينهم» فكل فرق 
كذّبت ببعض الحقٌّ الذي قبلته فرق أخرىء قال ابن تيمية ورَيِمَهُلنَهُ: «وهكذا أهل الكتاب معهم 
حق وباطل... وذلك لأمّهم ابتدعوا بِدَعَا خلطوها بها جاءت به الرسل وفرّقوا دينهم وكانوا شيعَاء 
فصارٌ في كلّ فريقٍ منهم حقٌّ وباطل» وهم يكذّبون بالحقٌ الذي مع الفريق الآخر ويُصدّقون 
بالباطل الذي معهم. وهذا حال أهل البدع كلّهم فإنَّ معهم حمًا وباطلاء فهم فرّقوا دينهم وكانوا 
0 يكذّب بها مع الآخر من الحنّ ويصدّق با معه من الباطل)0©. 


رفاو التي وعالقةض راتس ترك لوكي عد امن التصطز عي لعي عل لقان 
عِضِين» فين طريقة الصحابة ك6 في قبوهم آباتٍ الصّفات وذكر أنَّم «تلقّوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالويان والتعظيم» وجعلوا الأمرّ فيها كلّها أمرًا واحدّاء وأجرّوها على سَبَن 
واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهلٌ الأهواء والبدع حيثُ جعلوها عِضينء وأقرُوا ببعضِها وأنكرُوا 
ل ا ا ل 

وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَُنَهُ هذا التفريق والتبعيض في قبول الوحي مبيّنًا أنواعه 
التي وقعت من السابقين واللاحقين» فقال: «التفريق والتبعيض قد يكون في القّدر تارةً وقد يكون 
الم اواك ارامت ؛ك) قدديكون ف التنزيل ثارة وف التأويل أخرى فإ 
الموجوة له حقيقة موصوفة نوعيَّة وله مقدارٌ محدود. فما أنزله الله على رسله قد يقع التفريق 
والتبعيض في قَدرِه» وقد يقع في وَصفه. 

ا ا ا 
)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية (ص17/-69). 


00( منهاج السنّة .)158-1١51//6(‏ 
(") إعلام الموقعين »)41/١(‏ وينظر: حادي الأرواح لابن القيم أيضًا (0715/5). 


المبحث الخامس 


الموافقة 2 قبول بعض الوّحي ورد بعضيه 50 


النصارى في إيانهم بالمسيح دون محمد. فمن آمن ببعض الكُتب والرّسل دون بعض فقد دخل في 
هذاء فإنَّه يؤمن بجميع النَرّل وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن ببعض نصوص 
الكتاب والسنّة دون بعض؛ فإِنَّ البدَعَ مشتقة من الكفر. 

وأمّا الوصف فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح» هؤلاء قالوا إنَّهِ عبدٌ خلوق» لكن 
جَحَدوا نبوّته وقدحوا في نَسَبِهه وهؤلاء أقرٌوا بنبوّته ورسالته» ولكن قالوا هو الله. فاختلف 
الطائفتان في وَصفِه وصِفّته كلّ طائفةٍ بحن وباطل. 

ومثل الصابئة الفلاسفة الذين يصفون إنزالٌ الله على رسله بوصف بعضّه حقٌ وبعضّه باطل» 
مثل أن يقولوا: إن الرسلّ تجِبُ طاعتهم واتباغهم» ويجوز أن يُسمّى ما أتّوا به كلام الله؛ لكنّه إِنّ) 
أنزل على قلوبهم من الروح الذي هو العقل الفعّال20 في السماء الدنياء لا من عند اللهء وهكذا ما 
ينزل على قلوب غيرهم هو أيضًا كذلكء وليس بكلام الله في الحقيقة» وإِنّما هذا في الحقيقة كلام 
النبي َيَيَِةٌ وإنّه سُمّي كلام الله مجارًا. 

قوغ لخر أنظيا متضوق وتو قوز تديق كين قرا عاض وضيغاه ما انول الل ويعفن فنفنات يله 
دوق كعدى او كاننا كوا اس لشنات كنع منو ادنم ف أن كا كقييه التموة قي 
الكتاب أكثرٌ وأعظم نما آمنوا به؛ لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجدء وإن كان اليهود أكفرٌ منهم 
من وجه آخر... 

وكذلك من كان من المنتسبين إلى الإسلام مؤمنًا ببعضٍ صفات القرآن وكلام الله وتنزيله على 
رسله وصفات رسله دون بعض. فنسبته إلى هؤلاء كنسبةٍ من آمن ببعض نصوص الكتاب والسئة 


دون بعض إلى اليهود والنصارى. 


)١(‏ هو من اصطلاحات الفلاسفة, مرادُهم به عاشِرٌ القول التي أثبتوهاء ويدّعون أنّه المسمّى في الشرع بجبريل؛ 
وهو المؤثّر عندهم في هيولى العالم السَّفْلِ بإفاضة الصّور والنفوس والأعراض عل العناصر والمركبات» وحقيقته 
أنه جوهرٌ صُوريّ ماهيّنه كليّة مجرّدةٌ في ذاتها عن المادّة. ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص15١)»‏ ومعيار العلم 
للغزالي (ص 7384)» والتعريفات للجرجاني (ص75١)»؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١1960/7(‏ 


6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومن هنا تتبيّن الضلالاتٌ المبتدّعة في هذه الأمَّةَ حيث هي مِن الإيمانٍ ببَعض ما جاء به 
الرسولُ دون بعضء إما ببعض النصوص دُونَ بعضء وإما ببعض صفات التكليم والرسالة 
والنبوة دون بعضء وكلاهما: إما في التنزيل» وإما في التأويل)0©. 

ويتلخّصٌ ما وَقّمَ فيه المتكلّمون يمن موافقة ما ذمّه الله تعالى من قَبِولٍ بعض الوّحي ورد بعضه. 
.١‏ أئهم قَبِلُوا بعضّ ما أنزله الله تعالى من الوحي وردُوا بعضه. وجَعَلُوه عِضين. 

؟. أئهم صرّحوا بردٌ بعض النصوص تارةً» وتلطفوا في ردّها تارةً أخرى. 

0 أن بوهم لبعض الوحي غيدُ معتر؛ لأتهم لو كانوا قَلُوه تعظي)ا للنصوص واعتقادًا لكَايها 

وحُجُيّها لقبلوا الجميع» إذ إِنَّ هذه العلةَ موجودةٌ في كلّ ما أنزله اللّه. 
5. أنَّ حقيقة المعيارٍ لديم في القَبول والرّدٌ هوّ مُواقَقَةُ النّصّ لأهوائهم وآرائهم, فما جاءً على 


وَفقِها من النصوص فهو عندهم مقبولء وما خالقها فهو مردود. 


.)777-1/١9/7( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


الموافقة في الجهل بمعاني الوحي أو تجاهلها 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى الجَهلَ بمعاني الوحي أو تجاهلها. 

ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من الجهل بمعاني الوحي 
أو تجاهلها. وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من 
ذلك. 


المبحث السادس 
الموافقة ٍ الجهل بمعاني الوحي أو تجاهّلها رين 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى الجهلَ بمعاني الوحي أو تجاهلها 


الجهل وصفٌ ذميمء تنفِر منه الطّباع السليمة» وتتحاشاه العُقول المستقيمة» وقد ذمّه الله تعالى 


كثيرًا في كتابه» وذمٌ أكثر المخالفين للرّسل على اتُصافهم به» وفقدانهم العلمَ الذي يرفعون الجهل 


به. كما قال جل وعلا: © وَلَوْأَننا تلا إِلَهِم لْمَكهِحكة ولْمَه ْألْوْنَّ وَحَصَرْن علو كلَّ مَّنء قبلا مَاكَانوأ 


1 


لِبؤمنوأ له أن يَكَآء أنه وَلَكنَأححَاْرَهُمَ يجهَُونَ 4 [الأنعام: »]1١١‏ وقال: #2 ألآإِنَ ينما فى سمو 


رمح > له 


كي جه لح سمه ع سوس ستو خم ا مدع ار 
والأرض ألا إن وَعَدَ الله حَق وللكن أ كترهم لا يعلموت 4 [يونس: 0 


والجهل المذموم في القرآن على أصنافٍء قال الراغب الأصفهاني رَحَدَآَنُّاا»: «الجهل على ثلاثة 
أضرب: الأول: وهو خلو التّْس من العلم» هذا هو الأصل... والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما 
هوعليه, والقالك:فعل الشى#بكلاف ماحقه آن يفعل» سواءٌ اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو 
فاسداء كمن يترك الصلاة متعمّدَا وعلى ذلك قَولّه تعالى: + َالو دنا هروا قَالَ غود ياه أن أكون 


سح م 


مِنَ التهليت # البقرة: 4179 فجَّعّل فعل المرّوٍ جهلاء وقال عرّ وجل: «مسَييوًَ أن دوأ موا 
يجْهَدَلَةَ 4 [الحجرات: 5 » وقد أفاد كلام الرزاغب الله ف الصَربِين الأؤلين أن من الجاهلين 


من لم يتصوّر الحقّ أصلاء ومنهم من يتصوّره على خلاف ما هو عليه في الحقيقة» فالأول جهله 


)١1(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضّلء وقيل: هو المفضَّلٌ بن محمدء الراغب أبو القاسم الأصبهانيء العامة الماهر 
المحقّق. كان من أذكياء المتكلّمينَ» وهو على طريقة الأشاعرة في الاعتقادء كما أشار إليه الفخر الرازي. له 
تصانيف كثيرة» منها كتاب «تفسير القرآن»» و«المفردات في غريب القرآن». و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»» 
و«أفانين البلاغة». اختلفت 5 تأريخ وفاته» واللأقرب أن ذلك كان في أوّل القرنٍ الخامس. ينظر: أساس التقديس 
للرازي (ص727)» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي »)١١907/7(‏ وسير أعلام النبلاء »)١17١/1/4(‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي (74/7): ومقدمة صفوان داوودي على تحقيق «المفردات» (ص١-/717).‏ 


(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص9 .)57١‏ 


33> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بسيطء والثاني جهله مرككب0©. 

وقح الجهلٍ نغاوت ناورك تاق ومن أقبح الجهل الذي ذم الله تعالى عليه المخالفين 
الجهلٌ بها أنزله سبحانه من الوحيء بأن لم يعلموا ما أنزل الله على رسوله؛ وم يفهموه حقٌّ الفهم. 
ولم يعطوه حقه من التدبّر والتأملء كما قال تعالى: +( شال مول اَمَو لا كدو يَفْمَهُونَ حَدِينًا 4 [النساء: 


ثلااء وقال عرّ وجل: 9 وَمتهُم كن يتم إلكَ وَجَعَلْنَا عَكَ قَلُويمَ أَكنَهَ ن ينقية وف 0 وإن يرو 


ام لام 1066 


كل ايو لّا يُوْمِوا با )4 [الأنعام: 10]» وبيّن سبحانه أن مصير هؤلاء إلى جهنم؛ فقال تعالى: + وَلَقَدَ 


م عار د بر 5 ا و رو سرح سا 5 3 وو د سس ول جك سح ره 
درأنا لِْجَهنم كرا تيت لذن والخضين ل قري ل يَْمَّهُونَ يها ول عبن لا يرون يبا وهب ادن لا يمعو 0 
عه دمج هوم ارح نرم م رو مهم فير 


يبآ أَوْلجِكَ ك لاعن بل هم أَصَل ُوْلتتِكَ هم الْعهلوتَ [الأعراف: 6 وفي الآية تشبيههم بالأنعام» كا 


0-2 3-9 


قال تعالى أيضًا: + وَمَثَلُ ألِنَ كَهَرُوا كَمَئَلٍ ألِى ينوا لاسْمَعْ ادع وَنِدَآَ موا بك عْنَيُ فَهُمْ لا 
عقت 4 [البقرة: »]17١‏ جاء عن ابن عبّاس وَزَتَدعَنهَا أنه قال في تفسيرها: «مثل الدابة: تُنادى 
فتسمّع ولا تعقل ما يقال لهاء كذلك الكافر يسمّع الصوت و لا يعقل)(". بل وَصف اللنّه تعالى 
ضعفاء العقول 0 فقال: #إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتٍ عند الله لصم بكم درت لا تقار 5 


-ه 0110 0# 2 


0 00 سْمَعَهُمُ وَلَوَ أ مك سَمَعَهُمُ لتولوأ وهم مُعَرضُورح (55) )4 [الأنفال: -78]» قال ابن 


لوخم عر 03 
5 5 ل صمي 170 كه 


تيمية رَحَدَالَهُ: « وَلَوْ عِلِمَ أسَهُ فيح حَيْا لَأسَمَعَهُمَ #. أي لأفهمّهُم ما سوعوه. ثمّ قال: ولو أَفِهِمَهُم 
مع هذه الحالٍ التي هم علّيها © لول وَهُم مُعَرضُورت 4 ففقّد فسَدّت فِطرثهم فلم يفهّمواء ولّو 
فهموا لم ب يَعمَلُواء فنّى عنهم صحَّةَ القوّة الع لعلميّة وصحّة القوَّةٍ العَمّلية)2©. 


وقال تعالى متوعدًا من غفْل عن آياته ول يتدبّرها ويّع مرادها: +إإِنَّ أل لا يتجُوت لِقَآهنا 


وَرَضُوأ بلفَْوةَ دنا وأطمأوا يجا ليرت ين 0-7-7 مَأوهُمُ ألَّارُ يما حكَانوأ 
تكبو "زد 4 [يونس: ١‏ -18]» قال الطر 3 : لإ علوت # معرضون ن عنها لاهون, لا 


.)١69ص( ينظر: التعريفات للجرجاني‎ )١( 
.)5 5 /5( (؟) رواه الطبري في جامع البيان‎ 


المبحث السادس 
الموافقة 4 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهْلها هم 


يتأمّلوا تمل ناصح لنفسه فيعلموا بها حقيقةً ما دلّتهم عليه» ويعرفوا بها يُطُولَ ما هم عليه 


يل سن عير برعل وو + مز 


تيون يوقا تعال مو ينا المنافقين على عدم تدبّر القرآن: # أفلا يَدَبَرُونَ ألْمَرَءَات أم عل قوب 


ل سرس 


قفالها [محمد: 207 


والمانع لهم من حسن الفهم هو فساد قلوبهم» ولذلك وصفهم أن قلوبهم مختومٌ عليهاء وأنْ 
عليها أكِنّهَ قنع من الفقه والفهم, قال ابن تيمية رَمََآلَه: «ومن الناس من يقول: ليا لم يتتفعوا 
بالسمع والبصر والنطق» ججعلوا صَمَ بكم عميّاء أو لا أعرضوا عن السمع والبصر والنطق, 
صاروا كالضّمٌ العُمي البَكْم وليس كذلكء بل نفس قلويهم عَوِيت وصّمِّت وبكمت. كما قال الله 
تعالى: هيا لا ص الْابَصرُ ولكن تَحْى الْقُُوب الى في الضُدُور * [الحج: :1 والقلبُ هو الملِك. 
والأعضاء جنوده. وإذا صلّح صلّحَ سائرٌ الجسد, وإذا فَسَد فسد سائرٌ الجسدء فيبقَى يسمع بالأذن 
الصوتّ كا تسمع البهائم» والمعنى لا يفقهّه وإن فق بعض الفِقه لم يفقه فقها تامّاء فإِنَ الفقه التامً 
يستلزِمٌ تأثيرُه في القَلب محبّة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصّل هذا لم يكن التصور التامٌ 
حاصلا فجاز نفيه؛ لأنَّ مالم يتم يُنفى» كقوله وَكلِةِ للذي أساء في صلاته: "صَلٌ فإنك لم 
تُصَل "40200 

ولاشك في أنَّ عدم فهم ما أنزله الله تعالى من الوحي من أقبح الجهل وأسوئه: لكنّه يزداد 
سُوءًا حين يكون الموصوفون به أهل كتاب أنزله الله إليهم ليفهموه ويتدبّروه ويدرسوه. ثم 
يعملوا به وقد أخبر النبي وبي أن هذه الأمّة ستحذو حذو أهل الكتابين في فقدانها العلمَ 
بالكتاب المنرّل إليهّاء فعن عوف بن مالكِ الأشجعي ودَإْتََعَدَهُ أن رسول الله كَلَئِدِ نظرٌ إلى السماء 


.)١171/157( جامع البيان‎ )١( 
.)75١6/55١( ينظر: المصدر السابق‎ )0( 
رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أمر النبي كلك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» (رقم797)» ومسلمء كتاب‎ )1( 


0> 


ملكا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يومًا فقال: «هذا أوانٌيُرِفَعُ الهلم»» فقال رجلٌ من الأنصارء يقال له: زياد بن لبيد"»: يا 
وقنزكة انها ركم العلن وفك نمك ووعقة القلوت؟ الوق ووائة وق نعل 101 قدا 1ه 
فقا له رسول الله كاله تإن قنك لكعستاة رمن أفقه اهل الللسة بذكن لفباذلة التهسود 
والنصارى على ما في أيدييم من كتاب الله" . 

فأخبر أن كتاب الله بين أيديهم لكنّ العلمَ عنهم بمعزلء لأنْ الكتاب عندهم مجرد ألفاظء فهُم 
كما أخبر الله عنهم بقوله: +[ مَكَلُ أل يفوا لد ملم يوه ككل الْحِمَارِ يحل سما 4 
[الجمعة: ]» ولذا قال القرطبي رَمَدَآنَ: «وينبغي له (أي: صاحب القرآن) أن يتعلّم أحكامٌ القرآن. 
فيفهمَ عن الله مراده وما فَرض عليه فيتتفعَ با يقرأ ويعملٌ بها يتلو» فكيف يعمل بها لايفهم 
معناه» وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فا مَل من هذه حالته إلا كمَكّلٍ ا حار يحل 
أسفارً|)20. 


وقد أخبر الله تعاللى أن من أهل الكتاب من لا يعلمون من كتابهم سوى ألفاظه وتلاوته. كما 


)١(‏ وقعَ من طريق الربيع بن سليمان عند النسائي والطحاوي وابنٍ حبان: «لبيد بن زياد» مقلوبًا وهو وهم. نبّه عليه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/9 25٠‏ وهو: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان البيّاضيء أبو عبد الله الأنصاري 
الخنزرجيء خرج إلى رسول الله وليك وأقام معه بمكة حتى هاجر مع رسول الله وَلَئِدِ إلى المدينة» فكان يقال: 
له مهاجريٌ أنصاري؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله كلك واستعمله وكيد على حضرموت أبلى بلاءً حسنًا 
في قتالٍ أهل الردة» وكان من فقهاء الصحابة توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر (017/7- 
5" » والإصابة (55-577/5).» وتهذيب التهذيب (7/ 747 7109). 

(؟) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (177/1» رقم701)» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب العلم: باب كيف 
يُرفع العلمى (7957/0. رقم/2587). وأحمد(1//59١‏ 25 رقم579490)), والبزار (1/ 2117/8 رقم7741), 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١//ا/71»‏ رقم701)» وابنْ حبان »١1١9/١15(‏ رقم58778)) والحاكم 
(/4) وصحًّحه. وكذلك صحّحه الآلباني في تخريجه على "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي 
(ص58. رقم869). 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)07"8/١(‏ 


المبحث السادس 
الموافقة 4 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهْلها كان 


قال سبحانه وتعالى عن اليهود: # وَمْهُمَ أَمَيُوْنَ لا يَمْلَمُو الْككب إِلَاَ أمَايَ وَِنَ هُمَ ِل يَظْيُونَ “4 
[البقرة: 4694 فالأمّيُونَ هم الجهّال منهم7”» وقوله: مإلَايَْلَمُوس الْكنبٌ )4. قال الطبري وَيِمَهادَ 
«لايعلمون مافي الكتاب الذي أنزله اللّهء ولا يدرون ما أَودّعة اللّهُ من حدوده وأحكايه 
وفرائضه. كهيئة البهائم... وإنّها عنّى ب 2 الْكِتّبَ *: التوراة»”"» والأمانيَ -كما قال 
الروات 4-: «جمع الأمنيّةء وهي التَّلاوة» قال الله تعالى: + إلا إدا تمَََّألقىَ لطن ف 
كه - 4 [الحج: 7] أي في قراءته)270. 

وقوله في هذه الآية: # وَمْهُمْ رن 4 ؛ معطوف على آيةٍ قبلّها في السياق» وهي قوله تعالى: 
+ أفَنَظمَعُونَ أن يممأ لَكُم وَهَدْ كان فَرِيقٌ قَ مَنْهُمْ َْمَعُونَ كلم الله ثُمَّ محَرْهُونهُ: من بَعَدِ عا ملو 
وَهُمْ يَحَلّمُوت #* [البقرة: 0175 فالفريق الأول يعلمون ويحرّفونء والفريق الثاني أَمِّيون لا يعلمون. 


وكل من الفريقين يمنعه وصفه من الإيان وقبول الحق. 


يقول الطاهر ابن عاشور رمه لالد وك تطضره رزيس لكر راد كانة تر متهم 
عر دن وفويق جهلة ؟ وإذا انس آبان افق ا لتتى تنيع التو بيع نالك إلى التي والالعتداة 
إلى التفرقة بينه وبين الباطل» فكانوا يحرّفون الدين ويكابرون فيا يسمعون من معجزة القرآن في 
الإخبار عن أسرارٍ دينهم - فكيف تطمعون أيضًا في إِيمانٍ الفريق الأميين الذين هم أبعدٌ عن 
وعرفة التاق و الى عب تطبه زاف 3 التقرقة يق انف والبانت ل راد والا قد او نكمم 
0 


وعلمائهم 


ومع أنَّ الله تعالى ذم أصناقًا من أهل الباطل على عدم فقههم لمعاني ما أنرّلء إِلّا أن الحجةً قائمة 


.)5777- 5770 /١1/( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع البيان (؟85/5١-190١).‏ 

(") معالم التنزيل »254/1١(‏ وهو قول الكسائي والزجّاجء ينظر: زاد المسير لابن الجوزي »23١6/1(‏ معاني القرآن 
وإعرابه للزْجَاجٍ (23591/1)» وينظر أيضًا: إرشاد العقل السليم لأبي السعود .)7٠١/١(‏ 

() التحرير والتنوير .)01/"/١(‏ 


04 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عليهم بوضوح الرسالة لهم ونزوها بلساهم بِّنةَ جليّة» فلم يبقّ هم عذرٌ ولا حجَّةء لكنَّ هؤلاء 
المخالفين - كعادتهم في الاحتجاج بالباطل- قد يبرّرونَ عدم إيم|نهم برسلهم بأن قلويهم لا تفقه ما 


ذل لحر م يريو لل ل ساح بر سسم 


يُدعَونَ إليه» | قال تعاللى عن المشركين: # وَقَالُوا ملْوبسَافَ أَححِمَةٍ يما سَعْوا إَِيَهِ وف َادَاننَا وهر ومن 
يتا ويك حاب فََعَْمَلَ نآ عَنلُونَ )4 [فصات: 0]» وقال عن اليهود: +ل وَكَالوأمُوَا علا بل لحَتَبْم هه 
بَكُفرِهِمْ فَمَِيَا ما يُؤْمِيوْنَ 4 [البقرة: 84]» وتان ذلك - كما وضحه ابن القيم رَمَهألنَهُ - «أَّْم احتجّوا 
بأنَ الله م يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته؛ بل جعل قلوبهم داخلة في غُلفٍ 
فلا تفمّهُه فكيف تقوم به عليهم الحجّة؟ وكأئهم ادّعوا أنَّ قلوهم لقت في عُلف. فهم معذورون 
َدْبَكُمْرِهمْ 4» وفي الآية الأخرى: مإ بَلَ طبَمَ أله يها 
يَكْْرِهِمَ 4 [النساء: 16]. فأخبر سبحانه أن الطّبِعَّ والإبعاد عن توفيقه وفضله إِنَّها كان بكُفرهم 
الذي اختاروه لأنفسهم, وآثروه على الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: م تَخلّق 
قلوبهم عُلقًا لاتعي ولا تفقه ثم نأمزهم بالإيهان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعالا 
عاقبناهُم عليها بالطّبع على القلوب والختم عليها»”©. 

فليس عدمٌ قَبِوهم الحقّ حاصلا بسبب عدم فقههم له كا زعمواء بل الأمر بالعكسء وهو أن 
عدم فقههم والغشاوةً التي على قلوبهم هي ثم ختمه اللّه عليها بسبب عدم قبولهم الحقّ الذي أنزله 
الله إليهم”"» وعدم فقههم ليس هو أنَّم لم يفهموا ظاهر المراد» بل أَنََّم لى يحصل لهم الفقه التامٌ 
المباشِرٌ للقلب والمستلزم للقبول» وهذا واقع بسبب كفرهم., فليس لهم عذرٌ في تجاهلهم 


وتظاهرهم بأئهم لايفهمون. 


1 


في عدم الإيهان» فأكدّمهم الله وقال: #بل لَمَتَيْمأ 


ومن تجاهل المخالفين لما أنزله الله تعالى من الوحي وتظاهرهم بعدم فهمه: أن قوم * شعيب 
لَك - مع أنْ نبيّهم كان من فصاحةٍ عبارته وجزالة موعظته يقال له: خطيب الأنبياء9© - 


.)579/5( شفاء العليل‎ )١( 
.)115-1١518/0( (؟) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي‎ 


(0) ينظر: جامع البيان للطبري 777/١١(‏ 2007/17)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (575/1). 


المبحث السادس 
الموافقة 2 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهُلها احان 


أخبر الله تعالى عنهم أمّم: +( َالو يتَسُعيَبُ مَانفْقَهُ ثرا يَمَانَصُولُ # [هود: »]4١‏ وهذا القول منهم كان 
لقلَّةِ مبالاتهم به واحتقارًا منهم لكلامه؛ وإعراضًا عن سماعه”"» قال البقاعي رَيمَدَأَُ: اايعنُون: 
خض عليك واترك كلامّك فإنَّا لا نفهمه؛ تهاونًا به» كما يقول الإنسان لخصمه إذا نسبه إلى 
الحَدّيان: أنا لا أدري ما تقول)(", وقال الآلوسي اانه نَهُ: «أي ما نفهمٌ ذلك, كأئهم جعلوا كلامّه 
المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف إذ ضاقت عليهم الجيّل وعَيّت بهم 
العلل ولم يجدوا إلى محاورته عََتالتَكة سبيلًا - من قبيل التخليط والهدَّيان الذي لا يُفْهُمُ معناه ولا 
يُدرَك فحواه... وحمل أن يكون ذلك لعدّم تَوجهِهم إلى سماع كلامه عَِيآتَكة؛ لمزيد ثفرتهم عنه 
أو لغباوتهم وقصور عقولهم»©. 

فادٌعاؤّهم عدم فهم الكلام كَذْبٌّ منهم؛ لأن كلامه عَلنَهسَكه فصيحٌ واضح. لكن لما لم يَرّق 
ا الا ل 


2 سطحيًا ساذجًا؛ لأنّه يكلّمهم بلغتهم» ولكن م 


9 
ل 
.2 


]401 : ١فإئهم‏ كانوا يفهمون كلّ ما يقول فهي 
ال ا ب ل 
احترامهم له ولأنّه مالف لتقاليدهم وأهوائهم الصادّة هم عن التفكير فيه والاعتبار به20©. 


.25٠١/١١( ينظر: تفسير الجلالين (ص7177)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) نظم الدرر (07557/9). 

(9) روح المعاني .)7/5-1/1١/15(‏ 

(:) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلّموني» البغدادي الأصلء الحُسيني النسب. من علماء 
الحديث والأدب والتاريخ والتفسير. كاتبٌ من رجال الإصلاح الإسلامي. لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» 
ثم أصدر مجلة «المنار» ورحلٌ كثيرًا إلى أن استقرٌ بمصر. من تصانيفه: «تفسير المنار»» واشبهات النصارى 
وحجج الإسلام»» وايسر الإسلام وأصول التشريع العام». ولد بالقكّمون بطرابلُس الشام سنة 787١ه»‏ 
وتوفي بمصر سنة 5 170١ه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي .)١17/5(‏ 

(8) تفسنين المناز (4171/9): 


"٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


2 


527 عو 5 | الى ص 5 7 جه خم 2 7 5 عي اس كحو 
ومن تظاهر المخالفين بعدم الفهم ما وقعَ من النمرود'" في محاجته إبراهيم عَليَهاسَامُ حين 


تظاهرٌ بفهوه أمرًا غير الذي أراده سين تعالى: + أَلْمْ كَرَ إِلَ أَلَذِى حاح انهم فى ريد أن 


2 4 


أى يحي ود 
لمَشْرِقٍ فَأْتِ . اين التذرب مهت اك كلا دق أَلْقَوْم لطَِلِمِينَ [البقرة: 54؟]» 


فالنمرودٌ قال: #أنا أي سو ا سي 


ره ديو م+ ح 2 ع انور يا ا 2 
دَاكَْهُ المزلك إِدّ ل رهم 4 يميت قال أنا أي كم قَالَ هم وإ الله 


ضعيف القّهم لم يُدرِك مُراد إبراهيم عَليولكَ2"75 فإنَّ المتبادر إلى الذَّهن من لفظ الإحياءِ والإماتة 
هو خلقٌ الحياة أو الموتء الذي هو فِعلٌ الله عزّ وجلء لا التسبّبُ في الموتٍ أو في بقاء الحياة» بأن 
يَقَثّل أو يكف عن القتل كا قصّد النمرود, لكنّه حمل اللفظ على المعنى الثاني مغالطة منه وتموياء 
قال ابن عطية وَيِمَهُنَه: «ذكر الأصوليُون في هذه الآية: أن إبراهيم عََتولتَهْ وَصّف ربّه تعالى بم) 
هو صفةٌ له من الإحياء والإماتة» لكنّه أَمرٌ له حقيقةٌ وحازء قصدّ إبراهيم عََآاتَكخ الحقيقة ففزع 


و ١‏ 3 5 
نمروذ9”© إلى المجاز وموه به على قومه)7). 


(1) هو: نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل غير ذلك. مَلِكُ الكنعانيين ببابل. وقيل ليس النمرود 
علي بل اسم جنس لكل مَلكِ على الكنعانيين إذ ذاك» كحال «كسرى؛ في الفرسء و«النجاشي» في الحبشة» 
و«فرعون» في القبط. وتُمرود هذا كان جبّارًا عاتيًا. قيل إِنّه أول ملكِ تجبّر في الأرض. ويّروى أن الله تعالى 
أهلكه ببعوضةٍ سلّطها عليه» فتوغّلت في خياشيمه فمكث يُعذَّبٍ بها ويُضرب رأسُّه بالمرازب حتّى هلّك. ينظر: 
جامع البيان للطبري )201١-57/8/5(‏ وتاريخ الرسل والملوكء له أيضًا »2732817/١1(‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير ,)750-757/1١(‏ والفتوى الحموية لابن تيمية (ص”77١-7378).‏ 

() ينظر: زاد المسير لابن الجوزي »)2320/8/1١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)770/١1(‏ 

() تُمروذ: يقال اسمه بالدَّال المهملة وبالذّال المعجمة, والأرجّح أنّه بالذال. ينظر: تاج العروس للزبيدي 
(550/9). 

(5) المحرر الوجيز (275/7)» وينظر: أحكام القرآن للجصاص .)17١/5(‏ 


المبحثالسادس 
الموافقة 4 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهّلها لذن 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمون من الجهل بمعاني الوحي أو تجاهلها. وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 

أنزل الله تعالى الوحيّ لهداية الخلق وإرشادهمء وأراد من عباده أن يفهموه ويفقهوه ى| أنزله 
بمعناه الظاهر منه» ولا شك في أن كل من تكلّم بكلام إذا كان عال) فصيحًا مريدًا للبيان فلا بدّ أن 
يكون مرادة بكلامه المعنى الظاهرٌ منه. ولا يجُوز أن يحمل كلامه على خلاف ذلكء واللّه تعالى 
وتقدّس لا أحدّ أعلمٌ منه» ولا أحسنٌ حديئًاء ولا أصدقٌ قيلاء وكلامّه نزل تبيانًا لكل شيء 
وهدىّ للعالمين» فلا يجوز بحالٍ أن لا يكون مريدًا بكلامه ما يتبادر إلى الذهن منه» بل لا بد أن 
يكون مرادُه بكلامه ما يفهمه قارئه وسامعه بمقتضى اللسان العربي» وكذلك النبيّ للد هو أعلمٌ 
الخلق بربّه عزّ وجل» وأرغبهم في هدايتهم إليه. وأفصحهم وأبينهم منطِقاء فينبغي أن يكون مراده 
بها أخبر به عن الله وصفاته هو المعنى الذي يظهر من لفظه. وحيئَئذٍ فالواجب في آيات الصفات 
وأحادكها آنا مل عل ظاهريها0توهذا وما كاوه أذلة السلفة ود كتحي فالا فق تنوم 
الصفات: «أمِرٌّ وها كما جاةت)27» وهذا الظاهر هو كا يليق بالله تعالى من الكمال» ليس فيه نقصض 


بوجهٍ من الوجوه. 


لكن لا كان سبيل المتكلّمين إلى معرفة الله وصفاته غير طريق الوحيء, ودهّم علمٌ الكلام على 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 21170 20794/11/81777/11)» والكافية الشافية لابن القيم (91)» والقواعد المثل 
لابن عثيمين (ص94 0-0 7/6). 

(5) جاء ذلك عن جمع من أئمة السلف كالزهري ومكحول ومعمر بن راشد والأوزاعي والثوريّ ومالكِ بن أنس 
والليث بن سعد رَِيمَهُمآنَةُ. ينظر: الشريعة للآجري (587/1» رقم :)77١‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي 
(” د رقمه"الاء 317/7 رقم9770)) والأسماء والصفات للبيهقي (737/17//7)» وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر (457/7)» والحجة للتيمي :»)750/8/1١(‏ والأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (ص١8).‏ 


11" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عقائد تخالف ما أنزله اللّه تعالى» ولم يمكنهم أن يردُوا الآياتٍ الواضحة والأحاديث المتواترة الدالّة 
على خلاف معتقدهم, اضطروا إلى أن لوا هذه النصوص من معانيها الظاهرة التي أرادها الله 
تعالى بهاء فأوجدوا مسلكَينٍ للخلوص من هذا المأزق وكلاهما يتضمّن الجهل بمعاني تلك 
التتودوضى و وهنا قات الك حت وقدلك اللتو فى 2 لوباك التعر يدانه وسو فنا استوانه 
بالتأويل- هو صرفهم النصوصٌ عن ظاهرها إلى احتمالات مرجوحة", ومسلك التفويض هو 
صرفهم النصوص عن ظاهرها إلى غير معنىّ معيّنء وذلك بأن يُخلوها عن مرادها ولا يعيّتوا مرادًا 
اغا اتا وطق ون كتها] د اه هاف ا راقو وار التو ااا الا 


والمتكلمون يختلفون في الترجيح بين المسلكّين”"» وينسبون إلى السلف مسلك التفويض وهم 
منه براء”؟»» وينسبون إلى الخَلّف مسلك التأويل» ومن هنا اشتهرت عندهم المقولة الباطلة بأنْ 


مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أعلم وأحكو©. 


يقول الرازي: «الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابيات 


)١(‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني .2)21١/١(‏ والمستصفى للغزالي (88/7)» والإحكام للآمدي 
(557/9). 

(؟) ينظر: العقيدة النظامية للجويني (ص »)١17-176‏ وإلجام العوام للغزاللي (ص17-17)». وأساس التقديس 
للرازي (ص”77777)» وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص9١75).‏ 

(*) ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص ٠5‏ 7)» وتبصرة الآدلة للنسفي (23585/1» والمسامرة لابن أبي شريف 
(3"37-7/1), وهداية المريد للقاني »)201١-5945/1١(‏ ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد 
القاضي (ص1717-١17)»‏ وموقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية (ص١١-١75).‏ 

(4) ينظر: العقيدة النظامية للجويني (ص »)١18-١75‏ وأساس التقديس للرازي 37770)» وينظر للرد على هذه 
النسبة: الفتوى الحموية لابن تيمية» ومذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (ص١47772-750)»‏ وموققف 
المتكلمين مخ الانكد لال صوصن الكناب والستة دا شلي إن الصو( :3 . 

(4) ينظر: أساس التقديس للرازي (ص22385» وإلجام العوامٌ للغزالي (ص728-77)» وشرح العقائد النسفية 
للتفتازان (ص ٠‏ 6)» وهداية المريد للقاني .)5/89/1١(‏ 


المبحث السادس 
الموافقة 4 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهُلها ينين 


يجب القطع فيها بأنّ مراد الله تعالى منها شيءٌ غيرُ ظاهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى 

ولا يجوز الخوضٌ في تفسيرها. وقال جمهور المُكلّمين: بل يجب النوض في تأويل تلك 

المتقنائمات)20, 
وكلا المسلكين -التحرين والتفويض- يتضْمَنْ الجهل بمعاني النصوص من وجهين: 

.١‏ أنَّ كثيًا من الآيات التي يحرّفها المتكلّمون أو يفوّضونما إِنَّا يفعلون ذلك لأثهم يتوهّمون من 
ظاهرها معنىّ باطلًا لا يليق بالله تعالى» فيكون الدافع لهم إلى التحريف والتفويض هو إساءة 
فهمهم معنى الكلام المنرّل. 
ومن المتكلّمِين من ينكر دلالة الآية على المعنى الظاهر منهاء ويجعلٌ اللفظ مشتّركًا بين معانٍ 
عدّة لا يترجّح أحدّها على الآخر. فيصير اللفظ غير ظاهر في أي معنىٌ» وهذا المسلك موافق 
لما ذمّه الله تعالى من ادعاء بعض المخالفين بأثْهم لا يفقهون الوحي وكلام الرسل» مع كونه 
في الواقع أفصح الكلام وأبيّنه وأظهره! 

ل ال ا ا ل 
إلى الجهل البسيطء لأنّه لا يثبت للنصٌ معنىّ آخرء أما المحرّف فجهله مركب؛ لأنّه ينبت 
معنىّ آخرٌ محرّفَاء لا يدل عليه اللفظ في سياقه. 
فالمتكلّمون يسيعون القهم هرتين: مر قبل التحريف والتفويض؛ إتنا بجعل النصٌ دالا على 

معنى باطلٍ لا يليق بالله فيحتاج إلى أن يُصرف عنه وإما بجعله محتولا لمعا عدّة لا يُدرى أمّها 

المراد. ومرةٌ بعدهما: إما بصرف اللفظ إلى معنىٌ غير مراد» وإما بإبقائه غفَلًا عن الدلالة على أي 
وإذا كان المتكلّْمون يسلكون هذين المسلكين في جميع نصوص الصفات التي تنفيها عقوهُم؛ 


فإِئَّم لم يفهموا من الوحي أهمّ ما فيه وأعظمه. وهو الخبر عن الله تعالى وصفاته وأفعاله» بل 


)١(‏ أساس التقديس (ص”777). 


1" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


جهلوا معانيهًا الجليلة التي دلت عليها. 

فعلى سبيل المثال» إذا قرأ القارئ قولّه تعالى: + أليَجَنُعَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ ) [طه: 0]ء فإنَّ من الفهم 
الصحيح هذه الآية أن اسم اللّه «الرّحمن» يتضمّن وصفه سبحانه بصفة الرحمة» صفةً حقيقية قائمة 
تحال لأن هد ظاه اللمتقوو اننا رضم تليق اذه وميه اند هو الوض وف اذ 
تستلزم شينًا من لوازم الرحمة الخاصّة بالمخلوق» كالضعف والرقَةٍ ونحو ذلكء وأتّها تابعة لمشيئته 
سبحانه» يرحم بها من يشاء إذا شاءء وأَنْ استواءه سبحانه على العرش استواءٌ حقيقيّ أيضّاء ا 
يفهم العريّ لفظ الاستواء» وهو استواءٌ يليق بجلاله وعظمته. لا يدرك العبادٌ كنهّه لأثئّهم لا 
يدركون كنه ذات الله تعالى» وهذا معنى قول مالك رَيمَهَآانَهٌُ: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول..200» أي أن المعنى معلومٌ لا يجهله العريئٌ المخاطب ببذه الآية» ولكنّ الكيف مجهولٌ لا 
يعقله أحدٌ من الخلق فلا يجوز السؤال عنه. 

أمَا المتكلّمون فإئَّهم لم يحسنوا فهم الآية هكذاء وذلك من الوجهين اللَّدّين سبق ذكرهماء وذلك 
أئّم تبادر إلى أذهانهم من لفظ الآية معنىّ باطلٌ» وهو تشبيه الله تعالى بخلقه. ففهمُوا من اسم 
الرحمن رحمة تتضمّن الضعف ورقة القلب» من جنس رحمة المخلوقين» ثمّ صرفوها إلى معنى 
التّعمة والثُّوابء أو إرادةٍ النَّوابِء فأخطؤوا في المعنى الذي فهموه أوٌلٌامن اللفظء ثم في المعنى 


الذي فسّروا به اللفظ20. 


))٠١7”؟مقر‎ »15١0 رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص47.» رقم20)» وابن المقرئ في معجمه (ص‎ )١( 
رقم2575)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (2775/5). والصابوني في‎ »5١/7( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
رقم/8517))‎ ."٠06/7( عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١٠18١-١18).» والبيهقي ني الأسماء والصفات‎ 
وصحًحه الذهبي في العلو (7/ 5 45)» وابن عبد الحادي في "الكلام‎ »)١151١ 0178/10 وابن عبد البر في التمهيد‎ 
وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (507-1507/17)» وينظر تخريجه‎ »)20 ١ على مسأآلة الاستواء" (ص‎ 
موسّعًا في رسالة:" الآأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء" لفضيلة الشيخ أ.د. عبد الرزاق البدرء‎ 
ضمن الجامع للبحوث والرسائل» له (ص865/-45).‎ 

(؟) ينظر للرد على شبهة المتكلّمين في اسم الرحمن: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (/ 7/-/88). 


المبحث السادس 
الموافقة 4 الجهل بمعاني الوحي أو تجاهّلها من 


ومن ذللك فول الإزعشتري:«فإن قلت ما معدن وضت النهاتعال بالدخنة وماغنا النطف 
وَالحُنْوٌ ومنها الرجم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجازٌ عن إنعامه على عباده...)20, 
فالعطفُ والحنوٌ الذي فهمه من اللّفظ يقتضي الضَّعفَ والرّقَة وهو مما يتنرّه عنه الخالق جلّ 
وعلاء والمعنى الذي فسّر به الرحمة وهو الإنعام ليس هو الرحمة» وإن كان أثرًا من آثارهاء ونحوه 
قولٌ الغزالي: «معنى رحمته سبحانه وتعالى: إرادثّه الخيرٌ للمرحوم وكفايتّه له» وهو منرّةٌ عن رقَة 
الرحمة»”": وقول البيضاوي”: «والرحمةٌ في اللغة رِقَّةُ القلب وانعطافٌ يقتضي التفضل 
والإحسانء ومنه الرَّحِمِ؛ لانعطافها على ما فيهاء وأسماءٌ الله تعالى إِنّها تونحذ باعتبار الغّايات التي 
هي أفعالء دون المبادئ التي تكون انفعالات»7؟» ويعني بالأفعال المفعولات التي هي آثارٌ الرّحمة 
الكلو هومن النحه والراشية 

وقَهِمَ بعض المتكلّمين من الاستواء على العرش الحاجة والافتقارٌ إليه*»» فاعتقدوا أن ظاهرٌ 
الآية معنىّ باطل» فيحتاج إلى أن يُصرف عنه؛ فصرّفه كثيرٌ منهم إلى معنى الاستيلاء» فقالت 


المعتزلة والماتريديّة: استوى يعني استولى0"» وبمثله قال بعضٌ الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازي 


.)١١1١/١1( الكشاف‎ )١( 

(؟) المقصد الأسنى (ص9١٠).‏ 

(9) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير الشيرازيء ناصر الدين البيضاوي. قاضي شيراز وعالمها وعالم 
أذربيجان ونواحيها. كان ميرّزا عارفًا بالفقه والتفسير والعربية» وهو من كبار نُظَارٍ الأشعرية. من كتبه «المنهاج 
في أصول الفقه» و«طوالع الأنوار» في الكلام» توفي بتبريز سنة 1ه وقيل سنة ١191ه.‏ ينظر: الوافي بالوفيات 
(207/10» والطبقات الكبرى للسبكي (2151//8)» والبداية والنهاية »)5١7/11/(‏ وبغية الوعاة (00/5). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)717//١(‏ 

(4) ينظر: تأويلات أهل السئة لبي منصور الماتريدي (5/7 »223١‏ والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار» 
ضمن رسائل العدل والتوحيد »)75١7/1(‏ وأساس التقديس للرازي (ص١٠٠-١١223»‏ وإيضاح الدليل في 
قطع حجج أهل التعطيل للبدر ابن جماعة (ص1١١)‏ ومقدمة محقّقه (ص00-49). 

() ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص1017١)»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص575)) 


15" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


حبث قال بعد أن عارض صفة العلو بالعقل: (إذا ثبت هذاء ظهر أنّه ليس المراذ من الاستواء 


الاستقرار؛ فوجَبَ أن يكون المرادٌ هو الاستيلاءٌ والقهر ونفاذ القدّر وجريان أحكام الإلهية)(2©. 


وصرفه آخرون إلى معنىّ غير معيّن سالكين مسلك التفويض. كقول الكمالٍ ابن الهمام: «الأصل 
الثامن: أنّه تعالى استوى على العرشء مع الحكم بأنّه ليس كاستواءٍ الأجسام على الأجسام من 
تمك والجاكنة والجاذالاقل شيعي يلق به هو سيحاة أعذر ته وحام ا وحوت الإنان باه 
استوى على العرش مع نفي التشبيه» فأمًا كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة» إذ 
لادليل على إرادته عينًا"(". فهو لا يعلم من حقيقة الاستواء معنىّ معيّنّاك بل يكتفي بالإيان بلفظه 
وتلاوته» مع نفي الظاهر منه. 

ومنهم من فصّل بين المسلكين» فجعل التأويل مسلك العلماء» والتفويض مسلك العوامٌ» كا 
فعل الغزاليي حيث يقول: «فإن قيل: فم| معنى قوله تعالى: # ايحن عَلَ الْمَرْشٍ ستو #؟ وما معنى 
قوله عليه السلام: "ينزل الله كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا”7»؟ قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا 
الباب طويل» ولكن نذكر منهجًا في هذين الظاهرّين يرشد إلى ما عداه. وهو أنّا نقول: الناس في 
هذا فريقان: عوامٌ وعلماء» والذي نراه اللائقّ بعوامٌ الخلق أن لا تخاض بهم في هذه التأويلات» بل 


ذو 
0 


تَنَزِعٌ عن عقائدهم كل ما يوجبٌ التشبيه ويدل على الحدوث,» ونحقق عندهم أنه موجود # ليس 


وتبصرة الأدلة للنسفي (644/1. 

.)07١7ص( أساس التقديس (ص7540-7894)) وينظر: الشامل للجويني‎ )١( 

(؟) ينظر: المسامرة لابن أبي شريف في شرح المسايرة لابن الهمام (1/1 5-7 ”37). 

() أخرجه البخاري» كتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم55١١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (رقم08/ا)» من حديث أبي هريرة وَلَدُعَنَهُ. 
والحديث متواتر» جاءَ من رواية ثلاثين نفسًا من الصٌحابة رَضِوَلَتَدعَنْش ينظر: التمهيد لابن عبد البر »)١7//19/(‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (7/ ١١7061١١‏ وما بعدها)» وصفة النزول الإلهي؛ د. عبد القادر 
الغامدي (ص55-65١).‏ 


المبحث السادس 
الموافقة ٍ الجهل بمعاني الوحي أو تجاهّلها /1” 


1 لسَمِيعٌ ألْبصِيِرٌ * [الشورى: 11١‏ وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات رُجروا 
عنهاء وقيل ليس هذا بِعُشّكم فادرجوا؛ فلكلٌ علم رجال. ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس 
َوََتَدعَنْهُ بعضٌ السلف”2» حيث سُثل عن الاستواء» فقال: "الاستواءٌ معلوم والكيفية مجهولة» 
والسؤال عنه بدعة, والإيمان به واجب”("؛ وهذا لأنَ عقول العوامٌ لا تنّسع لقَبول المعقولات. 
ولا إحاطتهم باللغات, ولا تنَّسمُ لفهم توسيعات العرب في الاستعارات. وأما العلماء فاللائق بهم 
تعريف ذلك وتَفَهّمُهه ولستٌ أقول إِنّ ذلكَ فرص عين؛ إذ لم يرد به تكليفٌ» بل التكليف التنزيه 
عن كل ما تشبهه بغيره00©. 

فالناس بحسّب هذا القولٍ فريقان: فريقٌ يسمعونّ الآيةَ ثم يَصرفونها عن معناها الظاهر منها 
وهم العلماء» وفريقٌ أمَيون؛ لا يعلمون الآية إلا لفظًَا مجرَّدًا عن المعنى؛ ويُمتّعون من قهمها 
والسؤالٍ عن معناها. 


ومن المتكلّمين من زعم أنَّهِ لايفهم معنى الآية» مدّعيًا اشتراكها بين وجوو لا يترجّح أحدهاء 
كما قال ابن العربي المالكي: «وأمًا العرش فهو في العربية معان فَأمَّا تريدون؟ وكذا استوى عليه 


)١(‏ السائل ليس من السّلفء بل في الأثر أن مالكًا وَِمَدُلنَهُ قال له (وأظتك صاحت بدعاء وآمر يه فأخرج: وي 
رواية:«ثم عتّى لا أقام الله رجليك! ف) أرالك إلا ضالا». يُنظر: حلية الأولياء لأن نعيم (696/5)) ومعجم ابن 
المقرئ (ص0١15.‏ رقم77١1).‏ 

(5) يُكثر المتكلّمون من الاستدلال بهذا الأثر وغيره على مسلكِ التفويض في نصوص الصفاتء وليس لحم فيه 
حجّةٌ البتة» بل هو حجَةٌ على إثبات الصفات على حقيقتها وإبطال تحريفها أو تفويضها؛ فإنّ كون الاستواء 
معلومًا يقتضي العلمَ بمعناه» ولو كان الواجب تفويض المعنى لكان مجهولاء ونفيُ الكيفية لا ينسحب على 
المعنى؛ لأن الكيف أخصٌّ من المعنّى» ونفي الخاصٌ لا يستلزم نفيّ العام» ولو كان مالك لَه لا ينبت معنى 
الاستواء على ظاهره لم يحتّج إلى نفي الكيفيّة» وإنّما يُحتاحٌ إلى نفي الكيفيّة عند إثباتٍ الصفة. ينظر: الفتوى 
الحموية لابن تيمية (ص5١1-/511),‏ 

(*) الاقتصاد في الاعتقاد (ص 80-5 )» وينظر: إلجام العوامٌ عن علم الكلام للغزالي أيضًا (ص05-58), 
وحاشية ابن قطلوبغا على المسايرة للكمال ابن الهمام /1١(‏ 5 7). 


18 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يحتمل خمسة عشر معنىّ في اللغة فأبّا تريدون؟ أو أبََّا تدّعون ظاهرًا منها؟ ولِمَ قلتم: إن العَرسَ 
ها هنا المرادُ به مخلوقٌ خصوص؟ فادَّعِيتُموه على العربية والشريعة: ولم قُلتم: إن معنى © أسْتَوَئ 4 
فَعَدَ أو علي ؟ فسدكموق باتصالدية 13 

ويقربٌ منه كلامٌ القاسم ابن قطلوبغا("» حيث يقول: «قالت المشبّهة والمجسّمة بالاستقرار 
على العرشء وتعلقوا بقوله تعالى: مأليَمَنُ عَلَالْمَرْشٍ آسْتَوَ )4[طه: ه]» أجاب أهل الحقٌّ بأنّ 
الاستواءً مشئَرّك بين معان» والعرشٌ مشتركٌ أيضًا بين السرير والُلك... ومع الاشتراك لا يكون 
حجّةء والمعنى الأليّق: الاستيلاء» فبحمَلُ عليه من غير قطع بأنّهِ المُراد0. 

قال ابن القيم رَيِمَهُنَهُ رد على كلام ابن العريّ: «كلّا -والذي استوى على عرشه- لا يحتملٌ 
هذا اللّفظ معنيين البتة» والمدّعي للاحتمال عليه بيان الدّليل» إذ الأصل عدم الاشتراك والمجازء 
فلّم يذكُر على دعواه دليلاء ولا بيّنَ الوجوه المحتمّلّة» حتى يصلح قوله: "فيا تريدون وأتَّا 
تعنون؟ ؟" وكان ينبغي له أن يبِيّن ن كل احتال» ويذكر الذليل على ثبوته: ثم يطالِب حزب الله 
ورسوله وَكَيدِ بتعيين أحد الاحتمالات» وإلا فهم يقولون: لا نسلَّم احتالّه لغير معنى واحدء فَإنَّ 
الأصل في الكلام الإفرادٌ والحقيقة» دون الا: شتراك والمجازء فهم في منعهم أولى بالصّوابٍ منكٌ في 
ذو لقف لاسطفوعواك أن هذا اللئط ع هب ةدس وصوق كد السك معلرمة 


بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع»7). 


)١(‏ العواصم من القواصم (ص2209» وينظر: قانون التأويل لابن العربي أيضًا (ص 770)» ومقالات الكوثري 
(ص”595-794). 

(') هو: قاسم بن قطلوبغا بن عبد اللّه الجماللي المصري الحنفي» زين الدين» وربما لقب شرف الدين» أبو العدل 
السودوني: نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطنة. العلامة المحدّث الفقيه. ماتريديّ المعتقد. له 
مصئفات كثيرة في الفقه والحديث والرجال. ولد سنة بالقاهرة سنة 8057ه»ء وتوفي سنة 41/4ه. ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي (185/7١)»؛‏ وشذرات الذهب (5/817//9 -588).» والبدر الطالع (؟50/5-/51). 

() حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة للكمال ابن الهيام .075/١(‏ 

(:) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (7/ .)88/-/5٠‏ 


المبحث السادس 
الموافقة ٍ الجهل بمعاني الوحي أو تجاهّلها 1 


وبهذا ينضح ما وقّعَ فيه المتكلّمون من الجهل بمعاني نصوص الوحيء فأهلٌ التحريف الذين 
حملوا دلالة القرآن والسئّة على أصومم الباطلة لم يفهموا الوحي كا أنزله الله» وأهل التفويض 
لوا التصوص عن الدّلالة على أي معنىّ» فكانوا بمنزلة الأمَيّن الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أمانّ» وكلا الصنفين مذمومٌ في القرآن. يقول ابن تيمية يََأنَهُ: «قِسّم اللّهُ من ذمّه من أهلٍ 


الكتاب إلى محرّفِين وأميّنء حيث يقول: +أقَنطمَعُوَ أن يُؤْمُِوأ كم وَهَدْ كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ 


- 
سَ 


ا ل 100 وَإِذَا لَمُوأ آلَذِنَ َامَنوأ َالْوَا امنا وَإِدًا 
خَكَا بَعَصّهُمْ إِلَ بَعْضٍ َالو أخحَدَّف مم يِمَاضَحَ أله علِكم لِيسَاجُوحم بو عِندَ رَيَكُم قلا نحَقُِونَ (1115آ: 
حَلَمُونَ أن أله يكَكَمُ مَا مروت وَمَايملِيونَ 59 وَمِنهُمَ مين لا يَمَكَمُوس الْككب إِلَد أمَينَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظْبُونَ مَردْل للدي يكتبين الكتب بَِيْدِهِمْ ثُمَّ يَمُوُوْنَ هنذا مِن عند أله نشوا يده كنا قليناة 
َيِل َم يِمَاكَتَبتَ يديهم وَوَئْنُ لَّهُم يما يَكْسبُونَ )|4 [البقرة: 6/4-16. وفي هذا عِبرةٌ لمن رَكِبِ 
ستتهم امن متنا فإِنْ المنحرفين في نصوص الكتاب والسئّة كالصّفات ونحوها من الأخبار 
والأوامر: قوم يحرّفونه إِمّا لفظًا وإِمّا معنى» وهم الثّافون لما أثبتُ الرّسول وَكِلكّ جحودًا وتعطيلاء 
ويدّعون أن هذا موجَبٌ العقلٍ الصريح القاضي على السّمع. وقومٌ لا يزيدون على تلاوة 
النصوصض لا يِفقهوة ماها» ويدّعون أن هذا موحت الكتنم الت كان عليه الشلف» وان الله 1 
يُرد من عباده فهمَ هذه النُصوصء فهّم إلا يمو يَمْلَمُوس الْكنبَ إِلَد أَمَانَ 4 أي: تلاوةً» لإ وَإِنَ مُمْإِلّا 
يِظَبُونّ 24 

وقال بدألل نوكيا نايضيع الاق بين لوال الأمكرن زميق اللحافيق للكل الذين نبي 


م 


شعبةٌ نفاق» | أخبر سبحانه عن أهل الكتاب حيث قال: + آمَنَظمَعُونَ أن يُؤْميأ لي وعد كان فَرِيق 
2 ياه دودر د م ليه 2 


منهم سمعور يسْمَعُونَ كلم الله ثُمّ يحرِهوتَهُ من بَصَدٍ مَا عَمَلُوهُوَهُمْ يَصَلَمُورت * إلى قوله : # وَمَنْهُمَ 3 
لَايَتْلَمُوس الْكِنب إلا أمَايَ 4 الآية [البقرة: 10 -728]. وليًا كان النبي كَيَِلْدِ قد أخبرَ أن هذه الأْمَةَ 


(1) مجموع الفتاوى (071-10/15» وينظر: الكتاب نفسه (5165/17)» ودرء تعارض العقل والنقل (01717/1. 


ضر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تتْبع سَئّن مَن قبلها حذوَ القَذَّة بالقلّة حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه7» وجب أن يكونٌ 
فيهم من تحرف الكلم عن مواضعه فيغيّرٌ معنى الكتاب والسنّة فيه أخبر الله به أو أمرّ به. . وفيهم 
أميُون لا يفقهون معاني الكتاب والسئّة» بل ربا يظنُون أنَّ ما هم عليه من الأماز التي هي عجرّةُ 
الثّلاوة ومعرفةٍ ظاهر من القَول هو غاية الدين»0©. 

وقال ابن القيم رَِمَُلَُ: «المعاني المفهومة من الكتاب والسّنَّةَ لا ترد بالشبهات؛ فيكونّ ردّها 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يُترك تددٌ برها ومعرفتتهاء فَكون ذلك مشباعة للذين إذا 
ذُكّروا بآيات ربّهم خرُوا عليها ضُيَا وعٌمياناء ولا يقال هي ألفاظً لا تُعقل معانيها ولا يعرفٌ المراد 


03 


منهاء فيكونَ ذلك مشِاتبة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماَ»20. 
جحو صر ا من الجَهلٍ بمعاني الوحي أو 
عن ا 5 3 و 
.١‏ أمْهملم يفهموا معان وحي اللّهِ جل وعلاء بل جهلوها مع جَلائها ووضوحها. 
؟. أن منهم مَن تجاهلٌ تِلكٌ المعانَ الواضحة وتعامّى عن نورهاء فزعمٌ أنّه لا يعي المرادَ منها 
٠ 5 ٠ 2 ٠ 1‏ 4 5 4 2 07 سه 37 ث2 2-7 
. أنهم افترقوا فريقين: فالأوؤلون يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه. والآأخرون 
أمُيُون لا يعلمونَ الكتاب إلا أمايّ» يتلونٌ ألفاظه ولا يعُونَ معنّاه. 
1 ف ع .4 5 7 + 7 5 5 
' المي جيايع ارخاكايع لمان الوسي موما و التلويدون سار اوعا الذي ريمع 
من الْمَهمء أو م من القبول والتأثر بعد الفهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص6). 
(؟) مجموع الفتاوى .)170-1١179/576(‏ 
(") الصواعق المرسلة »)7379/1١(‏ وينظر: الكتاب نفسه (59//9 .)1١9:-1١‏ 


الموافقة في مضاهاة قول الذين كفروا من شَبل 


وفيه مطلبان: 


0 المطلب الأول :ذم الله تعالى مضاهاة قول الذين كفروا من قبل. 
ل المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من مضاهاة قول الذين كفروا 


من قبل. وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


الملبحث السابع 
الموافقة بف مُضاهاة قوق الذين كُفروا مين قبل رففر 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى مضاهاةً قول الذين كفروا من قبل 


من بسمات أهل الضلال تشايه أقاويلهم وأعالهم على مرٌ الأزمان» ومتابعة متأخريهم لمتقدٌمِيهم 
في الصَّلال والفساد. وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه» وذمٌ أهل الضلال على هذه الصفة ووبّخهم 
وتوعدهم عليها في الدنيا والآخرة. 

فالآياث الكريمة كثيرًا ما تنبّهُ على أن الكافرين يتواقَقَون في مقالاتهم وأفعالهم» كقوله تعالى 
عن كفار فريشٍ : + بَلّ كَالُوأْ ِتَلَ ما فَالَ اووس (00) َالو دا ينما وحسكُنًا رابا وعظلما لوا لمبعوثون 
)4 [المؤمنون: 8١‏ - 81]» أي أنَّ مقالة هؤلاء مائلةٌ لمقالة أسلافهم كعادٍ وثمودً والأمم الماضية 
المتكرة للبعث27©» وكم| قال سبحانه: +[ مَايقَالُ َك إِلَامَا مد ِل ِلرْسلٍ ين فبك إن ريك ذو مَحْفِرَقَ وذو 
ري مَدنَه: «أي: +[ مَايِمَالٌ لك 4 أيها الرسول من الأقوال 
الصادرة ممن كذَّبك وعائدَك + إِلَّامَا كد ميل لِلُمُلٍ ين قَبَِكَ )4. أي: من جنسها اول رقا كم كليو 
بكلام واحدء كتعجّب جميع الأمم المكذّبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا 
شريك له. وردّهم هذا بكلّ طريقٍ يقدرون عليه» وقولهم: ما أنتم إِلّا بشرٌ مثلناء واقتراجهم على 
رسلهم الآباتٍ التي لا يلزمهم الإتيانُ بباء ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيبء لا تشايتت 
قلوهم في الكفر؛ تشابتت أقواهُم؛ وصَيرَ الرسلٌ عليهم السلامٌ على أذاهُم وتكذيبهم» فاصير كا 
صير من قبلك)(». بل بلعّت موافقة ة الكافرين لبعضهم في أقوالهم وضلالاتهم أن يكونوا كأئّهم 


ٍِ 


يتواصّون بها ويتعامّدون عليهاء | قال تعالى: © كَدَلِكَ مآ أَفَ اَِنَ من قَيَلِهم من رَسُول إَِّا دالوأ سَاحرأو 


لام ع بي 


بحو )7 0 أَموَاصوَأ بو بل هُمْ وم طَاغُوَ (5) )4 [الذاريات: 7 -8ة]. 


.)509/7( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (715/7)» والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
.)١81/1/-1١51//5( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


237 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد ذم الله تعالى مضاهاة متأخري أهل الضلال لمتقدميهم» ومن ذلك أنّه ذم أهل الكتاب على 

5 له 5 3 ضر 57 ا د 01 7ع و و عحق 
مضاهاتهم قي بعص أقواللهم قول الكافرينَ السابقين لهم فقال جل شأنه: 0 وقاالت اليهود عور 
بن لَه وَكَالِ آلتصَسرَى الْمَسِيحُ أبرك أله درك وَولْهُم هوم هوت َل اين 
كتَرُوأ ين مََلُ فَدَئَلَهُمْ انَهُ أن بُؤقَحكُوت * [التوبة: »]٠0‏ والمضاهاةٌ هي المشابهة» ك) 
جاء عن ابن عبّاس وََليَدعَدَْا في معنى قوله: + يُصَنهُوت 4. قال: «يشبهون222» وقال ابن كثير 


مَهأَهُ: «يشايبون © قَوْلَ ألذِينَ حكفَروأ من قَبَلُ *# أي: مَن قبلهم من الأمم؛ ضلوا ىا ضل 
هؤلاء)”"» وهذا قولٌ أكثر أهل التفسير واللغة0©. 


ومن العلماء من فَسّر المضاهاة بم يقتضي تلقيّ الآخر عن الأوّلء وتأثرٌ اللاجق 
بالسَّابِقَء وهذا كما قال الرَّجَاج يدها في الآية: «أي: يُسَابهون في قولحم هذا ماتقدَّم 


5 
00 


من كَفرتهمء أي إنا قالوه ابِاعَا لمن تقدّم من ا وقال اله اس مدا 00015 


.)517/11١( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم (10/8/1). 

() ينظر: العين للخليل الفراهيدي (4/١07؛‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ص 184)» وتبذيب اللغة للأزهري 
0 » والصحاح للجوهري (230/1. والهداية لمكي القيسي )27591١/5(‏ والتفسير الوسيط للواحدي 
(/40 » وتفسير السمعاني (707/7)) ومفاتيح الغيب للرازي »0737/1١7(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي 
» ونظم الدرر للبقاعي (579/8)» والتحرير والتنوير لابن عاشور ))١111/٠١(‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي (50/9). 

(5) هو: إبراهيم بن السري بن سهل البغداديء أبو إسحاق الزجاجء العالامة النحوي» كان من أهل المَضل 
والدين» سن الاعتقاد. وكان يخرطٌ الزّجاجٍ ثم مال إلى النحوء فلزم المبرّده من مصنفاته: «معاني القرآن», 
و«العروض والقوافي»» توفي ببغداد سنة ١١"ه.‏ ينظر: إنباه الرواة »)35١١-١945/1(‏ وتاريخ الإسلام 
(777/0)» وبغية الوعاة .)51-411١/1١(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (57/7 5). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المراديء أبو جعفر النخّاس النحوي المصريء العلامة إمامٌ العربية» 
كان عال) بالنحو حاؤقَاء من أهل العلم بالفقه والقرآن» ومن أذكياء العاا» من مصئّفاته: 'إعراب القرآن) 


المبحث السابع 
الموافقة به مُضاهاة قول الذين كرو من قبل مض 


«يُشابهونَ ويقتقُون ما قالوا)("). وقالابن عطية رمه ا : (معناه لات ارون 
00 إن ارشؤان كا بعض أئمة اللغة في بيان معنى المضاهاة؛ فقال ابن دريد 
رونك" : 00 الرجلّ مضاهاةً وضِهاءً إذا امنثلت فعلّه وتشبّهت به)»: وقال 


الفيومي ةيواه في معنى ناه «عارضّه وباراه)0©. 


الع 00 وعلى الثاني يكون 
الذمٌّ متوجّهًا للتأئْر بضلالاتٍ السابقين واقتفائهاء ى) قال ابن العربي رَحِمَدَآَنَهُ في تفسير الآية: «وفي 


هذا ذم الاتباع في الباطل»". 


و«معاني القرآن»» توفي سنة /”اه» وقيل: سنة 8”لاه. ينظر: تاريخ ابن يونس »)19/١(‏ ونزهة الألبّاء 
(ص/07١18-7١75)»‏ وإنباه الرواة »)179-١175/1(‏ وسير أعلام النبلاء (5075-451/165). 

.)3١١/79( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز (/ 5 75-7) ط. دار الكتب العلمية» وينظر أيضًا: الوجيز للواحدي(١/570))»‏ وغريب 
القرآن لابن عرّيز السجستاني (ص ”4201 ومفاتيح الغيب للرازي (77/17): والعذب النمير من مجالس 
الشنقيطي في التفسير (478/0). 

(*) هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» أبو بكر البصريء العلامة» شيخ الأدب. انتهى إليه علم لغة 
البصريين» وكان أحفظ الناس وأوسعهم عل وأقدرهم على الشّعرء ولكنه كانَ يسكر في كبره عفا الله عنه. ولد 
بالبصرة سنة “171 7ه» وتوفي سنة ١‏ 7”7ه. ينظر: تاريخ بغداد (695/5-/091)» ومعجم الأدباء (1754/9/5- 
»)١ 4‏ وسير أعلام النبلاء .)48-95/1١5(‏ 

(5) جمهرة اللغة (8/5/ا١١).‏ 

عو انين طم ين عل النشرس اكه البو اللفرق: أو لاسن كان فايلا عارقا باللدة واليقه صلق فى 
ذلك كتاب «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير». قال ابن حجر: «وهو كثيرٌ الفائدة حسن الإيراد... وكأ 
عاش إلى بعد سنة .»27717/١‏ ينظر: المصباح المنير /١(‏ صفحة: م)» والدرر الكامنة »)737/7/١(‏ وبغية الوعاة 
1/1؟. 

(5) المصباح المنير (7/ 07750 وينظر أيضًا: المحيط للصاحب ابن عبّاد (79/5). 

(0) أحكام القرآن (584/5). 


احرون بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وليس بين القولين كبيرٌ خلافٍ- والله أعلم-؛ لأنّه يمكنٌ الجمعٌ بينهما بأن يُقال: إن المضاهاةً 
تكونُ على مرتبتين: 

الأولى: المشاببة التي تقعٌ اتَّاقَا من غير أن يكونّ للمتقدّم أثرٌ في المتأخر. 

والثانية: المشابهةٌ التي يكونٌ قولٌ المتأخر أو فعلّه حاصِلًا بسبب وتأثيرٍ من المتقدّم. 


والمرتبةٌ الأولى قد سبقت الإشارةٌ إليها في التمهيد”"”» كم أنَّ الكلام عن موافقة المتكلّمِين لما 
ذمّه الله من مطلقٍ مشابهةٍ الكافرينَ السابقين في أقوالهم وأفعالهم مَبنوثٌ في جميع مباحث هذه 
الرسالة» فاقتضى ذلك مزيدًا من البسط والتَّركيز في هذا المبحث على المرتبة الثانية» وهي التأثَر 
والتلقّي عن أهل الصَّلالٍ السَّابقِين. 

وَعَودًا على الآية فقد اختلّفَ المفسّرون في الفريقين اللذَّين وقعت بينهم هذه المضاهاة”". قال 
في الكشاف»: «والمعنى: أَنَّ الذين كانوا في عهد رسول الله وَكَيِدِ من اليهود والنصارى يُضاهي 
كولج قول كتمانوم وبددى: انه كافون شو ف ستوعدنة ارت بعتا اقول السركن 
الملاتكة بنات الله تعالى الله عنه. وقيل: الضمير للنصارىء أي يضاهي قولّهم: "المسيح ابن الله" 
قولّ اليهود: "عزيرٌ ابن اللّه"؛ لأئهم أقدم منهم)20. 

لكن أشارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدأَلَهُ وغيُه إلى أنَّ الكافرين الذين ضاهاهم أهل الكتاب 
هم المشركون من متفلسفة الصابئين» فذكر أنْ النصارى إِنَّا ابتدعوا شركّهم وادعاءهم أن المسيح 
ابر الله تشيّهًا بأولئك9©). 


() ينظر: (ص١6).‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري »)5١5/١١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (575/17). 

(") الكشاف ("7/ 5 07). 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية »)١55/5(‏ ومنهاج السئة النبوية» له أيضًا (71/1)» وتثبيت دلائل 
النبوة للقاضي عبد الجبار (7؟/ .)57”١‏ 


المبحث السابع 
الموافقة 2 مُضْاهاةٍ قول الذين كفرُوا مِن قبل فض 


وقد أظهرت الدراسات المقارنة في الأديان أنَّ الاعتقاد بأنَّ للإله ابنًا كان موجودًا في عقائد 
اليونان والرُومان والمصريين وال هنود وغيرهم متو الوكين :أن التسارق أرقا سج وبتوا 
عقيدتهم في التثليث وبُنوّة المسيح على تلك العقائد السابقة27. ولذا قال محمد رشيد رضا يدانه 
في تفسير الآية: «المختار في مضاهاتهم للذين كفروا من قبلهم يصدُقٌ في كلّ من وقع ذلك منهُّم 
واللهُ أعلمٌ بهم وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أنَّ عقيدة الابن لله 
والحلولٍ والتثليثِ كانت معروفةً عند البراهمة في ال ند والبوذيين فيها وني الصين واليابان وقدماءِ 
المُرس والمصريين واليونان والرومان... وهذا البيانٌ لهذه الحقيقة من مُعجزات القرآن. فإنَّه آ 


يكن يعرفها أحدٌ من العرب ولا تمن حولّهم, بل لم تظهر إِلَا في هذا الزمان»0©. 


وهذا الذي وقع من أهل الكتاب هو من تأثّرهم بضلالات الأمم السابقة» وقد حذّرهم الله 


تعالى من الوقوع فيه» فقال سبحانه: #قُلُ يَتأَهْلَ الحكتب لا تَنْلُأى دِبيسكُم َي ألْحَقٌ ولا تَبِعُوأ 


< سرسم 


1 د مر 1 آآ مه ّّ 22 2م 0 
هَوَآء قوم فد صَكَلوأ من قبل وَأصَسَلُوا حكيرا وَصَصَلُوا عن سَوَآءِ آلسَكبِيلٍ )4 [المائدة: 1/ا]. 


اك 1 و 
وبما يوضح ما حصل من تاثر بني إسرائيل بغيرهم من الامم ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن 


أذ سرت ب سح وه 


العاص يدنه أنه قال: «لم يرّل أمرٌ بني إسرائيل معدلا حتى نشاً فيهم أبناءً سبايا الأممء فقالوا 


فيهم بالرّأي فضلُوا وأضلّوا»0". 


)١(‏ يراجع حول هذا الموضوع: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد بن طاهر التنير البيروتي» والأصول 
الوثنية للمسيحية: إندريه نايتون وآخرّان (ص794-/57)» وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا (45-8//5), 
وغاضيراتك 3 السدرانة لحنة اروف 0د .ووزشافى الأدياة البمؤذية والتصراقية بد موه 
الخلف (ص1/6١.,‏ 77/7-1716)» ومّل العهد الجديد كلمة الله؟ د. مُنقذ السقّار (ص9-96١٠١).‏ 

(0) تفسير المنار »)743/١١(‏ وقد أشار الطاهر ابن عاشور أيضًا إلى دخول مشركي اليونان في المقصودين بالآية. 
ينظر: التحرير والتنوير .)١59/5١١(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (775/71» رقم 47 /27817» وروي مرفوعًا لكنه لاا يصح إِلَّا مرسلاء ينظر: 
السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني (9/ 7737-77٠١‏ رقم 477). 


رضن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وبل نات أل لكاب الشركة وك ويم نب ملكا عع نع انم انّبعوهم في عبادة 
الأصنام» بل فضَّلوا طريقة المشركين الوثنيين على طريقة النبي وليه وأصحابه. ى] أخبر الله عنهم 


اه 


في كتابه بقوله 0 تَرَ إِلَ اليب أووا نصِيبًا يم الحكتي يَوْمِبُونَ يجبت وَالطنمُوتٍ ويعولونَ 
لِيَدِنَ كَمَرُوأْ مولام أهدَئ عِنَّ النَ ءَأمَنُأْ سبيلا (2) * [النساء: »]0١‏ قال البغوي رمَدُلنَهُ: «قال 
المترون: خترج كعبيبق الأشترقف: في للبعين راكيا من اليهوة إلى مكة بعد وقعة أُحن ليخالفوا 
قريشًًا على رسول الله يَكِيِلدٌ وينقّضوا العهد الذي كان بينهم وبينَ رسول الله وكيك فنزلٌ كعبٌ 
على أبي سفيان فأحسنّ مثواه» ونزلت اليهودٌ في دُور قريشء فقال أهلٌ مكة: نكم أهلٌ كتاب 
ومحمدٌ صاحب كتاب. ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم, فإن أردتم أن نخرَّجٍ معكم فاسجدوا 
لهذِينٍ الصَّنَمِين وآمنوا بو قفعانا لللقة كذلك فر سال #مُؤْمُِونَ بالْحِبَتٍِ وَالطَعُوتٍ 4 ثم 

قال كعبٌ لأهل مكة: ليجئ منكم ثلاثون ومِنًا ثلاثونء فتْلزِق أكبادّنا بالكعبة فنعاهد ربّ هذا 
النيضة لتجهادة علقتانا عبد تخاو ثم قال أبو سفيان لكعب: إِنّكِ امرؤٌ تقرأ الكتابَ وتعلم» 
ونحن أمّيُون لا نعلم؛ فأيّنا أهدى طريقةً» نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو 
سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء("» ونسقيهم الماء» وتّقري الضيف». وتيك العان» ونصل 
الرحمء ونعمّرٌ بِيتَ ريّناء وتتطوف بهء ونحن أهل الحرم. ومحمدٌ فارق دين آبايّه وقَطّع الرحم 
وقارق الكرمء وديدّنَا القديم ودين محمدٍ الحديث. فقال كعبٌ: أنتم والله أهدى سبيلًا نما عليه 


تحمد!)270, 


وتأثر , بني إسرائيل بالمشركين لم يقتصر على زمن النبيّ وَلَيْة0©, أجل يدا فهو مد كان سيم 
موسى يتخ بين أظهرهم. فإئَّم لمّا جازُوا البحرٌ رأوا الذين يعكفون على أصنام لهمء فقالوا: 


.)7١1١/5( ناقة كوماء: مشرفة السّنام عاليتّه. ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) معالم التنزيل 57/١(‏ 0)» وينظر: جامع البيان للطبري (1/ 57 »)١‏ والوجيز للواحدي (778/1). 

(©) يراجع لمظاهر وقوع اليهود ني الشرك: التلمود وموقفه من الإلهيات, د. أبو بكر محمد ثاني (11/17/5- 
1847 ). 


المبحث السابع 
الموافقة ٍ مُضاهاةٍ قول الذين كفزوا مِن قبل مض 


#إيمُومى أجل لَنآ لها كما طم اله )4 [الأعراف: 154]. 


وي ع دب عو ا 5 50 3 
ومن العجيب أنَّهم -مع كونهم أهل كتاب- لم يكتفوا بمُشابة المشركين فحَسبٌّ حتى فاقوهم 
في بعض ضلالاتهم؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: +( وَلِتَجِدَتَكُمْ لوص الئاس عل حََوْوَ ومن أل 
رأ بود عَدهُمْ لو يُصَمَرُ أت محَةٍ وما هو برجو من الْعَدَاٍ أن اد اذ يهاب بتترت ) 
[البقرة: 45]» فاليهودٌ -مع أَنََّم أهل كتاب- أشدٌ حرصًا على حياةٍ من المشركين الذين لا 


لهم» بل يعبدون الأصنام ولا ب يقر وفعالمة #وبالعت !00 


وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن من أعظم أسباب ضلال من ضل من بني آدم اتَاعَهم لرؤوس 
الكفار وأكابرهم؛ لذكر الك عين لوم حي َلتَهسَكق فقال: + قال فح رَبَإِئَهمْ عَصَوْفٍ وَأتَبعُوأمَن ل 
ده َال وَولدم لا حََارًا )4 [نوح: ١؟]»‏ قال البغوي يدانه «يعني: انع السفلة والفقراءٌ القادةً 
والرؤساءَ الذين لم يزدهم كثرةٌ المال والولد إلا ضلالَا في الدنيا وعقوبة في الآخرة»”©. وذكره عن 


عادٍ قوم هود عَبَيْواَلسَكةُ فقال: # وَيَلْكَ عَاد جَحَدُوأْيَاِيتٍ روم وَحَصَوأ رسلة: وأتَبَعوأ أ مكل جَبَارٍ عَنيدٍ )4 


رم 


[هود: 04]» وذكره عن قوم فرعون في اتّباعهم له. فقال : # وَلَعَدَ أَرسَلْنَا موس ينَايتَا وَسْلْطكنٍ ن مين 


5 ِل جِرَعَوَت وَمَلَِيْه- أبَعواحَ عون وَمَآ أَممُ فصوت شير (0) *# [هود: 53 -97]؛ وقال 
مبخانة عن فرعو ناجو لفقت وده لدافرة إِنَهُمْ كانُوأ هوم فَسِقِينَ 4 [الزخرف: 54]. 
ل ل 
ألدَا مَن مدل في أله بير ِل وَسَّعُ كُنَّ سَبْطنٍ مَريدر (2) كيب عل أنه من كولاه فأنّه يْضِلة 
وَيجُدِيهِ إِلَ عَذَابِ قير( ) [للب: * -4]4 والشيطان القريد يشمل شباطين الإنس والحن © , 
وهؤلاء المتبوعون من رؤوس الكفر قد سيّاهم الله تعالى شياطين» فقال: 2 وَإِدَا لَمُوا اَن َامَيُوأ 


.)7177/7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)81/1//5( معالم التنزيل‎ )0( 
.)١7/١١( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )©( 


رون بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ْو ءَامَنَا وَِدّا حَلَوْأ إل سَّيْطِينِوَ كَلوَأ ِنَامَعَكُمْ إِنَّمَا كن مُسَبْرِمُونَ ‏ [البقرة: :]١4‏ قال الحافظ ابن كثير 
رحَ لَه ١ج‏ سَيطِينِوم 4 يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبارٍ اليهود ورؤوس المشركين 
والمنافقين»(2. وأخبر سبحانه أنئَّم يُخرجون أتباعهم من النور إلى الظلمات» وسيّاهم طواغيت» 
فقال جل شأنه: 0 أله وى ارت حت َامَنُوأْ يَخْرِجهُم ين لطت إل لَ الور نرت كهرواً وَلِيَآوْهُمُ 
لطَدهُوتُ يُخْرِجوتَهُم يس ألثُور إِلَ اَلظَلمَنتٍ أركيلك أَصْحبُ الَارِ هُمْ فيا دوت 4 [البقرة: 191]. 
وجعلّ سبحاته وتعالى انََّاعَهم في شركهم اتخادًا لهم أربابًا من دون الله» كما قال عن النصارى: 
0 عدوأ أَحَبَارَهْمْ وَرَهْكَهُمْ سانا شن دوت أله 4 [التوبة: 1"]. 
ويدخل في اتّباع رؤوسس الكُفْرٍ السَّابقِين الذي ذمّه الله في كتابه» ما كان من عادةٍ المشركين على 
اختلاف أزمانهم في اتُباعهم دينَ آبائهم وأجدادهم في الباطل» فقد كثر ذم الله تعالى لهذا المسلك في 
كتابه؛» كقوله سبحانه: ٍ(وَإدَا ِل قنخ اموأ م1 برل مه الوا بل ُمَلْعَي 1647 ولو كارت 
ابَأؤْهُمَ لا يتيوت مهالا يَمَتَدُونَ * [البقرة: »]17١‏ وقوله: م إِتَهُمَ أََْوَاءاهَآءَهْرْصَآلِينَ (8) فَهُمْ 
]/١ - 55‏ وغيرها من الآيات كثير0©. 
وقد حذّر الله تعالى في كتابه هذه الأمّةَ من اتّباع الكافرينَ والتأيّر بهم فقالٌ تعالى: #إوَإنَ 
لطت يوون 1 اونوك لكر 7 ون امسترق لك كدر لسرن )4 [الأنعام: ١]ء‏ أي إن ن أطَعتم 
أولياء الشياطِينٍ من المشركينٌ في تحليل ما حرَّمْ الله أشركثّم به سُبحائه0©. وقال سل اندها 
فخ مقةاطافة الفضلين هن أهل الكنات» 3 عاقبةً ذلك الارتدادُ عن الدين: + يَكايا ألَدنَ 


سس س لوس م8 2 0 11 ير لين ثم روس 
َامنُوَأ إن تُطِيعوأ مر قَامّنَ ألَذينَ أوتوأ الكتاب بردو بعد ميم كَفريَ )4 [آل عمران: ٠‏ وقال ك2 يه 


.)7510/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الأنبياء: ١ه -ة5ه6‎ ٠١94 الأعراف: 278 دلىل '"/ا١اءيونس:8ل/اء هود: لالى, لال‎ 2٠١ 5 (؟) ينظر مثْلًا: المائدة:‎ 
.؟7١ المؤمنون: 5 5,. لقماإن:‎ 


(©) ينظر: الوجيز للواحدي ,)7”771/١(‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي .)605/١(‏ 


الملبحث السابع 


الكواففة 2 مضاعاة قوق الذين كفرٌوا هين قبل امم 
لت صنو إن تيعو لت كفسروأ يَوْدُوكُمَ َل أَمفَنيكم فَتَنْقَِبوأ حَسِرِينَ 4 [آل عمران: 


ساس نم الو ل م ا شنط 
نا وَادوَكْج إلَا سالا وَلَأَوَضَعُوأ ِلَلَكْ يدو تَحكم الْفدَْةَ وفيك سَمَعُونَ مم وَأهَهُ عَم ادلي 4 
[التوبة: /ا5]» قال الحافظ ابن كثير رَمَةألنَهُ: «أي: مُطيعون م وممحعيد ره لحديثهم وكلامهم. 
يستنصخوتكبم وإن كائو لا يعلّمون حالّهمء فيؤدّي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفسادٍ كبير»”). 


وقال ابن عطيّة رَحمَاانَه: «قال جمهور المفسرين: معناة: وفيكم مطيعون سامعونّ لهم وقوله: 


وَأللَهُ ع ثاب ا ادبي 4 توعد لهم ولمن كان من المؤمنينَ على هذه الصفة»0"©. 


ا سي ا : # ون رص عَنكَ 


000 22 ودماة» 


7" امه بارا ا ل ا دي 


مد 


الفاسدة وأهوائهم الضالّة» وحذّر الله تعالى من انبا أهوائهم 2 مبيّنا أنه لا مُنجيّ من عذاب الله لمن 
انّبعهم. قال ابن سعدي رَحِمَدآنَهُ: «فهذا فيه النهيُ العظيم عن اتَّباع أهواءٍ اليهود والنصارى 
والتشبّهِ بهم فيها يختصٌ به ديئهم والخطابٌ وإن كانَ لرسولٍ الله َكل فإنَ أمنّهِ داخلة في ذلك؛ 
لذن الاعنباز يشو المعدى لاسخصوض التشاظطب» ]أن الغيرة بغموء اللفظ لاخصوصض 
السبب)0©. 


ونظير ذلك قوله سبحانه عنهم : # وَلَينٍ أتَبعسك أهوا: عَهُم من بَعَد مَاجآء1 من ألْهِلم إِنََ 


سم سا 


14 لج القينييك #[انقر»: 3]040 كاوق وله: واون ابتك انراق بتتماجة3 نز مالك ينامر 


.)75١17/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(9) احور الرعة 1/4 

() تيسير الكريم الرحمن (2)84/1» وينظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية »)١1774/١(‏ والبحر المحيط 
للزركشي (”188/7). 

(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)1١7/1١(‏ 


تفرضسن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


7 و ٍْ ِِ 
231 0 ع 1 5 دحج و لي 2ع ديب ب سر اع 
من وي ولا وَاقٍ ((50) )4 [الرعد: /0]» وقو 1 سبحانه: 8 وَأَنِ أَحَكم ينبم يمآ أل أللّه ولا تنيع أهواءهم 


رو حَعلكك أ 


جَعَلَنَكَ عل سَرِجَةَ 


وه جح عا« 


وَعَدَرَهجَ أن تنثولك عن يحون مآ أرل أنه إِلَيَكَ )4 [المائدة: 4]» ورا أيضًا: # ثم 


ب فرك حي « لس عم ح يمريو نت خا ل --- وهس صمي هه تر اع صم 
سيد ادن كا عسوم (2) تج ا و سينا وَنَّ ألظلِِينَ بِعَضْهُم 
أنه جين نالة ول السسووة مقي (0) 4[الجائية دول وثره : # ولا تَنِعَ تَنَبْعَ أهواء أَلَذِ كَذَيوا بِكَايينَا 


و 2 ا 2 55 عزن ان عرس # ع 
وَأَلّذت لا يُؤْمِنُونَ بألا 0 


د سر ا رس 


0017 


يام لبي قِ أله ولا ملع ل كَفْرِنَ وَالْمسكَفِقِينَ [الأحزاب: لخاق وقال: 2 ولا مع أل لفرين وَالْمنِفِقِينَ 
وَدَعَ ذه وتَوصَكَلْ ع1 لوكو بألّه كيلا # [الأحزاب: قال ابن كثير رمه حمَدُانَهُ: «هذا تنبية 
بالأعل على الأدنى؛ فإنَّهِ تعالى إذا كان يأمرٌ عبدّه ورسولّه ببذاء فلآن يأر مَن دونه بذلك بطريق 


الأول والأحرى)20, 

ومن تحذير الله تعالى في كتابه من متابعة الكمّار والتأثّر بأقاويلهم وأفعالهم أنَّ الله تعالى جعَل 
عقاب من اتّبعهم وحاكاهم نظير عقاب أسلافهم المتَّعِين المتشبّه مهم؛ لأنّ سنّةٌ الله وَاحجِدة في 
خلقه لا تبديل لهاء ولذلك حضّ الله تعالى على الاعتبارٍ بها جرى للأمم السابقة» ذ فمن انّبعهم في 
ضلاهم تابعهم في عذابهم 


فمن ذلك قوله تعالى: # وكين من قَرَيَةٍ عَنَتَ عَنْ أَمي يها ورسَلو مَحَاسَبْئَهَا حِسَابًا سَدِيدًا وعَذَبنهَا عَذَايَا 


ووس هه دسا عي 14 ءا َه روك ره رط ساسع و مور ع 020010 وه > سا سفوة 
دكا 4 عَذَاقَتَ وبال أَرِهَا وَكانَ عقب أمرها خسرا '(0) أعد أله لج عَذَابًا سَّدِيدًا فَأنَقُوا أله يولي الألكب الذِينَ اموا 
30 همير رع( م هم 
2101 لت 


قد أنزل أله إل 01520037 »]٠١-‏ قال 0 الله فَأنَموأ لله يأو ا 
الأفهام المستقيمة» لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب!)0©. 


.)١١١/1١1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)57/١5( المصدر السابق‎ )5( 


المبحث السابع 
الموافقة 4 مُضاهاةٍ قول الذين كفروا من قبل ارفرفرا 


ومنه قوله تعالى مخاطبًا كمّارَ قري بعد أن ذكر عقابٌ قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوط وآل 
فرعون على كُفرهم وتكذيبهم رسلّهم: + أكمَارد: حير مَنْ أؤليك أر لكرْ جَرََهٌ في لير )4 [القمر: ]» 
قال الطبري رَيَدألنَهُ: «يقول: إِنَّا أنتم في كف ركم بالله وتكذيبكم رسولي كبعض هذه الأمم التي 
وصفتٌ لكم أمرّهمء وعقوبة الله بكم نازلةٌ على كفركم به» كالذي نزل بهم إن لم تتوبوا 
وتنيبوا»0©. فالمعنى: أنّ الذي أوجب عذاب أولئك الكمّار هو ما كان منهم من كُفرٍ ومُسِوقٍ عن 
طاعة الله» ف| يوَمّتكم إذ فعلتم ما فعلوا فكفرتم كا كفروا أن يِل بكم ما حل بهم؟ مع أَنَّه ليست 
لكم فضيلة عليهم تمنع ذلك» ولا أخبر الله ببراءتكم من العذاب”(". وقال سبحانه وتعالى بعدها 
بآيات: + وَلْعَدْ أهلكن] أَسْيَاعَكْ فَهَلْ مِن مُدَّحكرٍ 4 [القمر: »]5١‏ قال الطبري رَيمَهُآنَهُ: «ولقد 
أهلكنا أشياعكم معشرٌ كمّارٍ فُريشٍ من الأمم السالفة والقرون الخالية» على مثل الذي أنتم عليه 
من الكفر بالله وتكذيب رسولهء #فَهَلٌ من مُدّحكرٍ 4 يقول: فهل منكم من منَّعظٍ ينّعظً بذلك, 
ومنزجر ينزجر به؟)7". 


ومن ذلك أيضًا قولّه تعالى عن بعض عقاب الأمم السابقة : # فََصَابهُمَ سِيكَاتَ ما كسبو أ وَالَذينَ 


ظَلَمُوأ مِنْ هتؤْلاء سَيْصِبهُمَ سَيْكَاتُ مَا كبوأ وَمَا هم بِمَعَجِرينَ 4 [الزمر: 5١‏ وقوله تعالى: # وَإِن 
كز فشكو أ تن 1 يكم وَمَاعَكَ اليو إِلَا آبَكَهُ ميت * [العنكبوت:18]» قال الطبري 

يتمََْلَهُ: «فقد كذّبت جماعاتٌ من قبلكم رسّلّها فيا دعتهُم إليه الرسّلُ من الحقٌّ» فحلّ بها من الله 
ا ونزل بها منه عاجل عقوبة» فسبيلّكُم سبيلُها فيه هو نازل بكم بتكذيبكم إياه»9». وأمثلته 
في القرآن كثيرة©». 


ال 0 

() ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (51//5 59-5 5). 
(9) جامع البيان للطبري .)١150-١65/577(‏ 

(:) المصدر السابق (1/5/18"). 


() ينظر معلة: العوية: 34 فاطر: 88 - +8 الضاقات؟ الا- الوص ١14-17:‏ فصلت: 48 


رونا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وما أخبرٌ به سُبِحانّه أن الذين يوافقون طريقة غيرهم في الضلال والكفر يشاركونبم في العذاب 
يوم القيامة وتحشرون معهم. كما قال عن المنافقين الذين يجالسون الكفار المستهزئين بالدين دون 
نكيرٍ عليهم: + وَقَدَ نَل كم في الْكِنٍَ أَنْ ذا َعم الات 4 أي كمد يب و مسَكَبَاً يأ كل تتعذوا ممه 
حَقٌّ يموصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِو إن ذا متهم إِنَّ مه اوم الْمُتَفِقِيَ و11 0 
قال ابن كثير رَمَهاَنَهُ: «أي: كما اشتركوا في الكفرء كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار 


سه صر سمه 


جهنم أبدّاء وجمع بينهم في دار العقوبة والتّكال)20. وقالٌ شبحانه عن قوم فرعون: © مَبّعوَا أ 
فَعَوْن وَمَآأممُ وتوت ويد )يدم رمه يوم القبدمَة فَأورَدَهُمُ الكَارٌ يتس الود المؤئوة (82) 4 
[هود: لا9 -98]. 

وممًا أخبرَ به عن حَالِهم يوم القيامة نَّم يتقاطعون ويتدابرونء بعد أن كانوا تابعين وأولياءَ لهم 
لوالدمافيل وسرة زيادة العذاب لأسيادهم يم »كما قال تعالمى: .م كَالَ أدَخْلُوأ به أممر 
قَدَّ حَلَتَ من مَبِحكم 0 2 َلك كذ موك لق عتدزةا تاتكترا ذبنا يا دالت 
رد نهم لأولهُم ربا كتؤك ا و صَلُونَا فََامهِمٌ عَذَّابًا ضِعَهًا مَنَ أ نر َالَ لعل ضِعَفٌ و كن لا حَلَمُونَ 4*5 
[الأعراف: 1 وأخير عن شدَّة َدَمِهِم وحسرتهم على تلك المتابعة والمضاهاة التي وقعت منهم» 


ع عر عر سه سس 1ح سه هه رس د 6س سس 0006700 24 


فقال: #ز يوم تُعَلَبُ وجوه في لَارٍ عولُونَ لتنا أطعنًا الله وأطعنا ليسول (00) ووَالُوأ رينآ نا طعا سَادَنَا 


ونا تأَصَنُوَاالتبيلا (©) يناعم ضعَفَينِ يت العلا وَالْمَتهم لتنا كرا (2))“* [الأحزاب: :+ - 


وقال تعالى جامعًا بين ما يصيبهم من العذاب ا وندّمهم وحسرتهم» 


و 5 5 58 ده وده د 0 
وجي و د د يَرَوَنَ أَلْعَدَا ب أن القوة لله جمِيعا وَأَنْ 


لاون اتا لق أت تاك كرا ونه 5 موحد ها 


(1) تفسير القرآن العظيم :)7١5/5(‏ وينظر: جامع البيان للطبري (1/ 5 .)5١‏ 


الملبحث السابع 


الكواففة 2 مضاعاة قوق الذين كفرٌوا عين قبل معام 


د ا ال صٍِ م م برج بوم د مس سدلوه 2 ب سكي 

عند ريَهم برجم بَعَصْهمْ إن الموا بقوا أت ستضعفوا للذين استكرواً أنتم لكا 

و< 1 مس ا ال ا ' > صىسى برح 1 وسظ مما صجود روم 0ح 0-0 له مدعو 

ا ال اين أنتكيةا لين انشضريق اقرز كدت عن لقتعا بد |1 +1 ل 

2 ع 0000 م صهى ير ياه ار ع عدا ضع ع 6 حيو ب 77 عن الوا اند ني < مع 000 10 ع ان رك 

عِين ات ستضبعفوا للذين استكبروا بل محر الي لتَهَارِلِدْتَأمروَآ أن ن نَكْفْرَ بأَّهِ وَتجَعَلٌ 
حت ولةة عر رمم م” ان 


لت أنهادا وَأسْروا ألتدام 


يَعَمَلُونَ 05 )4 [سباً: وم لمع 


ا 
ا 
5١‏ 
حم 

خم 
5-8 

1١ 
ا‎ 
0 
١ 
1 
١ 
١ 
ان‎ 
ل‎ 
وح‎ 
:ىا‎ 
١١ 
١9 
امه‎ 
0 
00 
امعد‎ 
5 
0 
١ 
١ 
الع‎ 
:)0 ١ 
ا‎ 
ما‎ 
تح‎ 


اطرورا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثانى 
ما وفع فيه المتكلمون من مضاهاة فول الدين كفروا من قبل , وبيان وجه 
موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 
3 03 ون 51 ع - 3 م 
نشا علم الكلام أصالة بسبب تاثرٍ أوائلٍ المتكلمين بمقالات الأمّم الكافرة من الفلاسفة 
ع 04 ع 

عوامل نشأة علم الكلام©؛ فلذلك كانت مضاهاةٌ أهل الصَّلال السابقين ملازمةً للمُتكلّمِين منذٌ 
نشأتهم» وإن كان ما وقّع فيه المتكلُّمون من تلك المضاهاة يشمّل ما هو أكثرٌ من ذلك, ويُمكِنُ 
إبرازٌ أهمّ صُور مضاهاة المتكلمين للذين كفروا من خلال ما يل: 
أولا: مضاهاة فلاسيفة الصابئة: 

كانت البيئةٌ التي عاش فيها الجعد بن درهم - رأسٌ المعطّلة» وشيحٌ الجهم بن صفوان - يكثر 
فيها المشركُونَ من الصابئة المتفلسفة عبّاد الكواكب» ومذهب هؤلاء في الله أنَّم ينفون عنه 
سبحانه وتعالى كلّ صفة» وهذه البيئةٌ الحاضنةٌ لتلك المقالة كان لها -بلا شكٌ- أبلغٌ الأثر في تبنّي 
الجعد لمقالة التعطيل ودعوته إليها. 

يقول ابن تيمية رَتمَهانَهُ: ١وكان‏ الجعد هذا -فيهم| قيل- من أهل حرّانَء وكان فيهم خلقٌ كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين... كانت الصابئة إلا قليلًا منهم إذ ذاك 
على الشَّرِكء وعلماؤّهم الفلاسفة... فأولئك الصابئون - الذين كانوا إذ ذاك - كانوا كمَارًا 
مشركينء وكانوا يعبدون الكواكب ويبئون ها الهمياكل. ومذهب النفاة من هؤلاءِ في الرب: أنه 


ليس له إلا صفات سلبية أو إضافيّة أو مركبة منهماء وهم الذين بُعث إبراهيم الخليل إليهم» فيكون 


لم ا 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 مُضاهاةٍ قول الذين كفروا مِن قبل خرف 


الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة)20. 


ويزيد ذلك بيانًا قوله وَتمََلَهُ: «وذلك أن متأحري الصابئين لم يُؤَمنوا أن لله كلامّاء أو يتكلّم 
ويقولء أو أنه يُنَلُ من عِنده كلامًا وؤكرًا على أَحَدٍ من البشرء أو أنه يكلّم أحَدًا من البَشّر؛ بل 
عندهم لا يُوصَفُ الله بصِفة تُبُوتِيّة لايقولون: إِنَّ له عل ولا محبّةٌ ولا رحمة» ويتكرونٌ أن يكون 
الله اتح إبراهيم خليلًا أو كلّم موسى تكليي» وإنّا يُوصَف عندّهم: بالسّلب والتّمَيء مثلٍ قوهم: 


ليس بجسم ولا جَوهر”" ولا عَرَض ولا داخ ل العالم ولا خارجّه. أو بإضافة» مثل كونه مبدأً 
لعا أو العلّةَ الأولى» أو بصفةٍ مركب من السلب والإضافة؛ مثل كونه عاقِلًا ومعفُولًا وعَقاا)©. 


]نهذ القت تدروقه ف الخباه الأول لعل لاومو رلدانها1 يطو وول اسقط قوق 
المتكلّمين؛ وذلكَ أن تأثير الصابئة المتفلسفةٍ امتدّ إليهم جميعاء فقد أخدّ عن الجعدٍ بن درهم 
الجهمٌ بن صفوان. ثمٌ تلقف بشر المريسيٌ هذه المقالة عن أتباع جهم؛ فصارٌ خليفته» ورأسّ 
الجهميّة بعدّه» واحتج لمقالتِه ودعًا إليها»» فانتشرت في أهل الكلام0©. 


.)57/١٠١ 205١ /5( الفتوى الحموية (ص 7550-1715)» وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) الدوعر عبن يور المتكلمين »تخ نا لشاحك :وهو عمل الفلاسقة امامتة إذا حدت ن الأعان كانت لاق 
ةك وهو خسة أنواع: هيولى» وصورة» وجسم, ونفسء» وعقل. ونفي المتكلّمِين والفلاسفة لكون الله 
تعالى جومُرًا يتضمّن أو يستلزم نفيّ الصّفات, على تفاوتٍ بينهم بحسّب تعريف كل فريق للجوهر. ينظر: 
الإنصاف للباقلاني (ص١235).‏ ولمع الأدلة للجويني (ص831)» والمواقف للإيجي (ص”57».» والتذكرة لابن 
متويه (ص57)» والتعريفات للجرجاني (ص »)7١‏ ودرء التعارض (178/5). 

5) تفسير آيات أشكلت (9/7 ١-107‏ 9/7). 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)23٠١/٠١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (7/ 27١‏ رقم؛ 14). 

(5) وأيضًا فتأئّر متأخري المكلّمين بالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالفارايجٌ وابن سينا يرجع إلى التأثَّ بالصابئة؛ 
فإِنْ أبا نصر الفارابي تعلّم الفلسفة من صابئة حرّان قال ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ حين ذكر فلاسفة حرّان: (ومنهم 
تعلّم أبو نصر الفارابي كثيرًا مما تعلّم من الفلسفة» على ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» مجموع 
الفتاوى .)3700/1١7(‏ 


رضنا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كما يشير ابن تيميّة وَِمَدأَنَهُ كئيرا إلى أنَّ دليلّ حُدوثٍ الأجسام- الذي يلهّجُ به المتكلّمون 
جميعًاء ويرّى أكثرّهم أهميّه في معرفة الله وإثباتٍ وُجوده - إِنَّها أخدُوه وتلقّوه عن هؤلاءٍ 
الفلاسفة» ين خلال الجّهم وشيخِه الجعدء ومن خلال أهل الكتاب الذين تأثَّروا بهؤلاء 
الناديفة أبماة نكرل مَةلَلَُ: «ودحَلٌ بعضُ أهل الكلام والجدّل من المنتسبين إلى الإسلام من 
المعتزلة ونحوهم في بعض مقالةٍ الصابئة والمشركينَ متابَعة للجّعد والجّهم)(2. 

ثم ذكر رَتمَهلنَهُ حال الصابئة الفلاسفة هؤلاء؛ وما عندهم من اضطراب في الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد؛ لآئّهم إِنَّا يستدلون على هذه الأمور وعلى معرفة الله وما غاب عنهم بأقيسةٍ عقلية 
يقيسون بها تلك المغيّبات على ما يشاهدونه من طبائع المخلوقات, مع أن عقوهم وآراءهم تعجز 
عن إدراك تلك الحقائق إِلّا بوحي من الله تعالى» ثمّ قال: «فل| كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة 
الضالة» ومن أضلُوه من اليهود والنصارىء وكان قد اتّصل كلامهم ببعض من لم يبنل هدي الله 
الذي بعت به رسّلّه من أهل الكلام والجدل» صارُوا يريدون أن يأخذوا مأخذهم. كما أخبر النبي 
يد بقوله: "لتأخدَّنَ مأخذ الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» قالوا: يا رسول الله! فارس 
والروم؟ قال: ومن الناس إِلَا فارس والروم؟”"» فاحتجُوا على حدوث العالم بنحو من مسلك 
هذه الصابئة» وهو الكلام في الأجسام والأعراض. بأن تُتْبَتَ الأعراض ثم يُتَبّت لزومُها 
للأجسام. ثمّ حدوثُّهاء ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادثٌ» واعتمد كثيرٌ من أهل الجدل 
هنذا المسلك في [ثبات حدوت العال' فل رأوا أن الأعراغن- التي مي الصفات - تدل داهم 
على حدوث الموصوف الحامل للأعراضء ورأوا أنْ العلم والقدرة والكلام ونحو ذلك صفات» 
وهي عندهم أعراضء التزموا نفيها عن الله؛ لأنَّ بوتا مستلزمٌ حدونّه وبطلانَ دليل حدوث 
العالم الذي اعتقدوا أن لا دليلٌ سواه بل رُبَّ) اعتقدوا أنه لايَصِحٌ يهان أحدٍ إلا به01. 


.)7/55/75( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص5). 


(") تفسير آيات أشكلت .)1517/-1١/57/7(‏ 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 مُضاهاةٍ قول الذين كفروا مِن قبل اكرفرا 


ثانيًا: مضاهاة فلاسفة اليونان: 
ءِ 5 01 ٠.‏ 5 ف عو #* مه 

من أعظم أسباب دخول علم الكلام على المسلمين هو ما كان من انتشار كتب فلاسفة اليونان 
بين المسلمين» وقد تون المعتزلةً كبر ذلك في أيام الخليفة المأمون, كما قال الشّهرّستاني: «ثم طالع 
بعد ذلك شيوخ المعتزلةٍ كتبّ الفلاسفة حين تُشرت أيام المأمون» فخَّلطت مناهجّها بمناهج 
الكلام» وأفردتها فنا من فنونٍ العلم وسمِّّتها باسم الكلام)20©. وقد كان أثرٌ الفلسفة اليونانية على 
علم الكلام كبيرًا جدّاء واستمرٌ تأثر المتكلمين بهم فترةً طويلة من الزمنء بالتلقي عنهم 

١ 0 5 5‏ مم 0ه 

اتّباعهم» لكنَّهم طالعوا كلامهم, فتلقّوا عنهم أشياء يظنونها توافق الإسلام» وخالفوهم في أشياء 
أخرىء. وهذا هو المّرق بينهم وبين الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي(" وابن سينا الذين انتحَلوا 
الفلسفة مع ادعائهم الإسلام» وقد كان ذلك التلقي أظهرٌ في المعتزلة» ولهذا قيل لمهم: مخانيث 
الفلاسفة20© , 
المتكلّمينء كالقول بنفي الصفات حذرًا من التشبيه أو التركيب» ونفي التغيّر عن الله من حالٍ إلى 
حال ونفى أن يكن متحرٌ كاء ونفى أن يكون جسً وآن يكؤن له قدرة والاسقد لآل عل وجوده 
سبحانه بالأجسام والأعراض. إلى غير ذلك من المقالات التي هي عيِنُ مقالاتٍ المعطّلة من 


.)5١/5( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)759/1١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد بن طَرْححَان بن أَوْرَلَعْ التركي» أبو نصر الفارابي» شيخ الفلسفة والمنطق والموسيقى» أحد 
الأذكياء. كان زاهدًا كزُهد الفلاسفة» لا يحتفل بملبس ولا مسكن. من تصانيفه شروحٌ لكتب أرسطوء وكتاب 
آراء المدينة الفاضلة». قال الذهبي: «له تصانيفُ مشهورةٌ من ابتغى الحدى منها ضلّ وحار منها تخرّجَ ابن 
سينا». توفي بدمشق سنة 79٠ه.‏ ينظر: إخبار العلماء بأخيار الحكماء (ص »)3١7-7١١‏ وعيون الأنياء 
(ص5034-707). ووفيات الأعيان »)١51/5(‏ وسير أعلام النبلاء (518-417/14). 


(9) ينظر: مجموع الفتاوى (515-5596/9). 


33> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الجهمية والمعتزلة والماتريديّة وأكثر الأشاعرة0©. 

ومضاهاة الجهمية للفلاسفة لم تقف عند مسألة الصفات. بل تعذتها إلى مسائل الإيمان والقدرء 
قال ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ: وقول جهم ومن وافقه: إِنْ الإيمان مجرّد العلم والتصديق وهو بذلك 
زضد و عد العراك و السعادة لقي قول هن الى التايقة الكاتين رأشاعي؟ إنسعافة 
الإنسان في مجرد أن يعلم الوجودّ على ما هو عليه» كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل 
الأسماء والصفات ومسائل الحبر والقدر متقاربان» وكذلك في مسائل الإيمان»20. 

وأمًا المعتزلة فإئَّم أدنى في المضاهاة والتآثر بالفلاسفة من أسلافهم الجهمية» لكن نصيبهم من 
تلك المضاهاة ليس بالقليل» وقد ذكر أبو الحسن الأشعري رَمَاَنَهُ أن نفيّ المعتزلةٍ للصّفات 
جميعها إِنَّ) تلقوه عن الفلاسفة» ولكنهم لم يُظهروا ما أظهره أسلافهم, فقال عن المعتزلة نّم «نَقَوا 
صفاتٍ رب العالمين» وقالوا: إِنَّ الله جل ثناؤه وتقدسّت أسماؤه لا صفاتٍ له. وأنّه لا علمَ له ولا 
قدرةً» ولا حياةً له. ولا سممٌ له ولا بصر له؛ ولا عر له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء 
لهء وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل التي يوصف بها لنفسه. وهذا قولٌ أخذوه عن 
إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعًا لم يرّلء ليس بعالم» ولا قادر, ولا حي ولا 
سميع» ولا بصيرء ولا قديم. وعبّروا عنه بأن قالوا: نقولٌ: عبن م يَرّل. ولم يزيدوا على ذلك. غير 
أن هؤلاء الذين وصّفنا قوم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يُظهروا من ذلك ما كانت 
الفلاسفة تُظهره. فأظهروا معناهُ بنفيهم أن يكون للبارئ علمٌ وقدرةٌ وحياة وسمع وبصرء ولولا 
الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غيرٌ أن خوف السيف يمنعهم 


)١(‏ ينظر: عيون الحكمة لابن سينا (ص0/8).» وتفسير "ما بعد الطبيعة" لأرسطو: ابن رشد »)١7725/7(‏ ورسالة 
إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص97١14-1١)»‏ ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي -455/١(‏ 
65). 


(0) مجموع الفتاوى (0/05/1). 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 مُضْاهاةٍ قول الذين كفرُوا مِن قبل ان 


من إظهار ذلك». ثم ذكر بعض من أفصح بذلك منهه20©. 

وقد اشتهر رؤوسٌ المعتزلة الأوائل بتأنّرهم الكبير بمقالات الفلاسفة» فأبو ا هذيل العلّاف() 
-شيخهم الأكبر- يقولٌ الشّهرّستاني عنه بأنّه #وافقٌ الفلاسقّة في أنَّ الباري تعالى عالمٌ بعلم 
وعلمّه ذاته» وكذلك قادرٌ بقدرة وقدرثه ذاته..»0". وذكرٌ أنَّهِ «إنَّ)ا اقتبس هذا الرأيّ من الفلاسفة 
الذية اعنقدوا أن انه جوخرة لآ كدرة نبها بوكو ون العيدا تك السدا :ونه الذات عازه 
قائمةً بذاته» بل هي ذاتة»9. 

وكذلك إبراهيم بن سيّار النظامء فإنّه تلميذ العلاف. ولكنه زاد عليه» واغلا في تقرير مذاهب 
الفلاسفة». كما ذكر الشّهرّستاني»» وذكر عبد القاهر البغداديّ أنَّهِ «خالط بعد كِبّره قومًا من 


5 5 57 0 05 + 8 5 انوي 5 5-5 و ريام 5 
ملحدة الفللاسفة... ودول مذاهب الثنوية0») ودع الفللاسفة وسبه الملحدة في دين الإسلام)7". 


.)587 مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول العبديء أبو الهذيل العلاف البصري. مولى عبد القيس. شيخ 
المعتزلة وإمامهم. كان كثيرَ الجدل خبيتٌ القولء نمّى الصّغات وجعلها عينَ الذات» وقال بانقطاع نعيم أهل 
الجئة. ولد سنة 5 ١ه‏ وقيل قبلهاء وتوفي بسامرّاء سنة 4 77ه وقيل سنة /771ه. ينظر: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة (ص 5 75775-705).» والفهرست للنديم (ص؟ ))5١‏ وتاريخ بغداد (0817-0/857/5) ووفيات 
الأعيان (7555/5). 

(9) الملل والنحل (70/1). 

(5) المصدر السابق .)7/1١/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)30/١(‏ 

(5) الثنوية: ديانة قديمة» يزعمٌ أص افا أن اللوو نطف أزليان قديان» بخلاف قُدَماءٍ المجوس. فائهم قالوا 
بحدوث الظلام. وهؤلاء قالوا ببتساويهم في القدم» واخختلافها في الجوهر والطّبع والفعل والحيّز والمكان 
والأجناس والأبدان والأرواح. وفرق التّنوية أربع: المانوية» والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. ينظر: الملل 
والنئحل .25517-751١/1١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص73055-107). 


0) القرق بين الفِوّق (ص .)١170‏ 


دين بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ويذكر الشَّهرّستاني أنه ١قد‏ طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة وحَلّط كلامهم بكلام المعتزلة)20. 

وقد بيّن بعض الباحثين في تراث المعتزلة أن الفلسفة أحدثت «في حياتهم انقلابًا خطيرًاء وني 
تفكيرهم ثورةً عنيفة؛ لأثهم بعد أن وقمُوا على مواضيعها وتعمّقوا فيها أحبُوها إذاتهاء وتعلّقوا بها؛ 
فتتّجح عن ذلك أمران: 

أوْلّا: أنّم صاروا يعظَّمون الفلاسفة اليونان» وينظرون إليهم نظرةً أسمى وأقدس من نظرتنا 
إليهم اليوم» ويضعوتهم في مرتبة تقرّب من عتّبة النبوة. ثم آمنوا بأقوالههم واعتبروها... مكمّلة 
لتعاليم دينهم. وانهمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينها فبدأ عمل المعتزلةٍ الآخرٌ لمهم 
ألا وهو التوفيق بين الذّين الإسلامي وبين الفلسقّة اليونانية... 

ثانيّا: أن المعتزلة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية» ويملون تدرييا عقائدهم اللاهوتية» 
ويزدادون انصراقًا إلى المسائل الفلسفية» حتى جاءَ وقتٌّ كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث 
في مواضيع الفلسفة البحتّة» كال حركة والسكون, والجوهر والعَرّض.ء والموجود والمعدوم, والجزء 
الذي لا يتجرّأ". إِنَ اشتَغالٌ المعتزلة بالتوفيقٍ بينَ الدَّينِ والمّلسمّة وشَعَمّهم بالأبحاث الفلسفيّة 
وتعمُقَّهم فيها جعلّهم يتأنرون بالفلسفة كثيرًا ويصيغون بها مُعظمَ أقوالهم)7". 


وهذا الكلام وصففٌ قريبٌ لواقع كثير من أثمّةٍ الاعتّزال؛ لا سيّا العلاف والنظّام اللّذّان سبق 


.07١-571/ص( الملل والنحل (١//ا7)» وينظر: إبراهيم النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية» محمد أبو ريدة‎ )١( 

(؟) هو ما يسمّى بالجوهر الفردء وهو عند القائلين به: القائمٌ بالنفس المتحيّرٌ الذي لا يقبل القسمة. فهو الحدٌ الذي 
تنتهي إليه تجزئة الجسم وهو ممتنع التجزُو أصلاء لا قطعًا ولااكسرًا ولاوَهمًا ولافرضًاء وقد أثبته المتكلّمون 
ونفاهُ بعض الفلاسفة. ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص 25 )» والشامل للجويني (ص7”)» والتبصرة 
للنسفي (21487/1» ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص”0005-6007), وأصول الدين للرازي (ص78)» 
والكليات للكفوي (ص7572)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي »2208/١(‏ ونظرية الجوهر الفرد عند 
العتين ف سعياين مغلرى مل د17 


() المعتزلة لزهدي جار الله (صه : »)0٠-‏ وينظر: ضحى الإسلام لأحمد أمين (8/7). 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 مُضْاهاةٍ قول الذين كفرُوا مِن قبل رين 


و بو كلك دنا 


و1 الأشاعرة كان باتو أ افليته بالقادقيةة أن بكو ناف جل كاتر ايكون ع لتر له 
تَفلسمَّهم» كما سبق النقل عن أثمةٍ الأشاعرة المصتِّين في المقَالات. وممَ ذلك فإئّهم لم يسلّموا من 
النائري صنو الأشسقة لان وار سالط له مشر ذا لعم مز رتوم خلبة مدعيهه هن القلسقة: 
ويتمكل تأثرهم بالمعتزلة جلا ف تسليمهو باه أصوحي كدليل حدوت الالجسام الذئ جد 
عليهم تعطيل بعض الصفات عن الله تعالى لالتزامهم بعضّ اللّوازْم الباطلةٍ من هذا الدليل» مثلٍ 
نفي كونه سبحانه يتكلّمُ منى شاء بحرفٍ وصوت؛ وكذا نفي سائر الصفات الفعلية المتعلّقة 
بالمشيئة. ثمّ جاء مَن بعدّهم من الأشاعرة فالتزموا مزيدًا من تلك اللوازم الباطلة» فقاربوا قول 
المعتزلة أكثرٌ من أسلافهم20» وقاربوا - تَبَعَا لذلك - أقوال الفلاسفةٍ الضُلّال. 

ثم جاء من أثمّة الأشاعرة من قرأ الفلسفة وتلقاها عن أهلهاء فخلط مذهب الأشاعرة بكلام 
الفلاسفة وآرائهم» وزاد مذهبهم سوءًا على سوئه. ومن أبرز أولئك وأكثرهم أثرًا على من بعدهم: 
أبو حامد الغزاللي» والفخر الرازي. 

فالغزالي حصّل الفلسفة ودرسها دراسة متأنَّية”""» وإن كان بعد ذلك ردّ على الفلاسفة وبيّن 
تبافتتهم في كتابه: "تهافت الفلاسفة" لكنه مع ذلك لم يسلّم من غائلة الفلسفة وشؤمهاء بل ظهرّت 
نادة الفلاسقة في كتاباقة» وبق تأثره ني بيّتاء عد قال تلميذه أبو بكرن الخري وقةلنةحافبيا 
نقله عنه الذهبي -: شحنا أبو حامد: بَلَمّ الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع)””, وحكاه 
ابن تيمية ماله بلفظ: «شيخنا أبو حامد دخلّ في بطون الفلاسفة» ثمّ أراد أن يخرج منهم ف) 


قدِر!»©». ويظهر في بعض كتب الغزالي ما هو أشدٌ تأثرًا بالفلسفة من بعض»ء بل منها ما هو فلسفة 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1777/1-/771)» وبيان تلبيس الجهمية» له(177-171/57). 
(0) ينظر: المنقذ من الضلال للغزاللي (5 .)70-١/‏ 
(7) سير أعلام النبلاء (771//19). 


() درء التعارض لابن تيمية .)0/١(‏ 


33> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ةو كاة كوه غنارانث د00 

وم يكن تلقيه للفلسمّة من كتب الفلاسفة اليونان مباشرةً» وإنّما كان بواسطة الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا. قال ابن تيمية رَِمَهالنَهٌ: «مادّة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن 
سينا؛ ولمذا يقال: "أبو حامد أمرضه الشفاء”(©. ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصّفا, 


ورسائل أبي حيّان التّوحيدي02)20*». وذكر بعض الباحثين في الغزالي أنّه تأثّر أيضًا بأبي نصر 


)١(‏ مثل: المضنون به على غير أهله. وما يظهر فيه اتباعه للفلاسفة: مشكاة الأنوار» وكيمياء السعادة» وجواهر 
القرآن» وما يشير إليه أحيانا في إحياء علوم الدين. ينظر ما ذكره ابن تيمية في: الرد على المنطقيين (ص 000)» 
وشرح الأصبهانية (ص0194)» ودرء التعارض (751/0), ومجموع الفتاوى ))207-06١/١1١(‏ وجامع 
الرسائل- د. محمد رشاد سالم »)١177/1(‏ وينظر أيضًا: حي بن يقظان لابن طفيل (ص 0 -/71). 

(0) أي: أضلّه كتاب «الشفاء» لابن سينا. وهو مطبوع. 

(؟) إخوان الصفا: هم مجموعة من أدباء الفلاسفة الإساعيلية الباطنية» وهم زيد بن رفاعة الهاشمي» ومحمد بن 
مسعر البستي المعروف بالمقدسيء وأبو ال حسن علي بن هارون الزنجاني» وأبو أحمد النهرجوريء وغيرهم. كانوا 
زمن دولة البويهيين والفاطمين العبيديين في القرن الرابع» اجتمعوا وتآلفوا وتصاقواء ووضعوا بينهم مذهبًا 
رَعموا أئّهم قرّبوا به الطريقٌ إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته» وذلك أئّْهِم قالوا: الشريعة قد دنست 
بالجهالات والضلالات» ولا سبيل إلى تطهيرها إِلَّا بالفلسفة» لأثها حاويةٌ للحكمة والمصلحة» وزعموا أنه متى 
اتتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال. فصتّفوا إحدى وخمسين رسالةً في جميع أجزاء 
الفلسفة علمها وعَملهاء وسمّوها «رسائل إخوان الصفا»» ونشروها بين الناس وكتموا أسماءهم. ينظر: الإمتاع 
والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (737-4/17)» وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص77)» ومنهاج السنة 
لات فحن 2/0 

(5) هو: علي بن محمد بن العبّاس البغدادي» أبو حيّان التوحيدي» شيرازي الأصلء وقيل نيسابوري. فيلسوفٌ 
أديب نحويّ صوفي. كان سيّء المعتقد, بل مُلحِدًا صاحبٌ زندقةٍ وانحلال» ووّصف بالكذب والتعرّضٍ 
للقدح في الشريعة والطعن في السّلف. له تصانيف في الأدب والفلسفة. توي في حدود سنة ٠١‏ 5ه. ينظر: 
معجم الأدباء لياقوت ))١957-1١971/0(‏ وسير أعلام النبلاء :)١177-١1١19/511/(‏ ولسان الميزان (00/9). 

(5) بغية المرتاد (ص9 5 5)» وينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .)75091/-555/1١(‏ 


المبحث السابع 
المؤافقة به مُضاهاة قول الذين كرو من قبل 33> 


الفارايٌ» وتأثّر جدًا بمَسكويه الفيلسوف”2. الذي كان ينقل عنه حرفيًا دون إشارة إليه9). 


اناوه 7 56 عي سر سمل ةي 2 
ه بِالْفْلسَفَة جماعة من العلماء» ذكرٌ ابن تيمية رََدَالنَهُ عددًا منهم» وذكر 


ا 


000- 


وقد ذم أبا حَامِدٍ على تأ 


أن بعضهم أنشدوا فيه أبيانًا معروفة يقولون فيها: 


برئنا إلى الله من معشر بع مَرَْن مين كنداب #الشنا؛ 

يي 1 5 2ه 8-2 ا 0 0 
وكم قلت ياقومٌُ أنتمٌ على شَّفا خفرةمالهامن شَفا 
فلم استهانوا بتعريفنا رججّعنا إلى الله حتى كفى 


نوا عل دين رمحظال: 9 وعشسنا غل شأ الصظف ©) 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي الملقب مسكويه؛ أبو علي الخازن. فيلسوفٌ أديبٌ شاعرٌ طبيب» كان 
مجوسيًا وأسلّم» وخدم بني بُويه. له كتاب «الفوز الأكبر» و«الفوز الأصغر). و«تجارب الأمم وتعاقب الحممافي 
التاريخ» و«تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق». ولد سنة ١7ه»‏ ومات سنة ١47ه.‏ ينظر: معجم الأدباء 
لياقوت (7/ 2544-5491 وإخبار العلماء بأخيار الحكماء للقفطي (ص47 58-5 7)) ومقدمة تحقيق كتابه 
«تجارب الأمم): أبو القاسم إمامي .)71-1١//1(‏ 

(؟) ينظر: الأخلاق عند الغزالي لزكي مبارك (ص8/١-87).‏ 

(*) يعني الفيلسوف أرسطوطاليس» وهو أرسطو. اسمه: أرسطوطاليس بن نيقوماخس بن ماخازن الجراسني 
الفيناغوري. كانَ فيلسوف اليونانَ في وقته وعالمها وطبيبها. تتلمذ على أفلاطون زُهاءَ عشرين سنة. وهو واضعٌ 
علم المنطق ومخترعه» ولذا لَقَّبٍ بالمعلّم الأول» والحكيم المطلّق. له كتبٌ كثيرةٌ في الفلسفة وتلاميذ. ولد في 
أسطاغيرا (مدينة مقدونية صغيرة تسمّى اليوم ستافرو) سنة 785 ق.م. وتوفي في خلقيس سنة 777 ق.م. 
ينظر: فهرست النديم (ص/717-707)» والملل والنحل (477”/7)» وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ص5/- 
65 » وقصة الفلسفة: وول ديورانت (ص57)» ومعجم الفلاسفة لجورج الطرابيشي (ص07-/01). 

(5) النبوات (7940-747/1), وعزى الأبيات في "الرد على المنطقيين" (ص 260) إلى ابن العري رَجِمَهُانَهُ تلميذ 
الغزالي» وينظر: مجموع الفتاوى (55/5). 

وللتوّع في موضوع تأثّر الغزالي بالفلسفة» ينظر: الأخلاق عند الغزالي لزكي مبارك (ص0/١87-1):‏ 
والإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه: د. يوسف القرضاويء والحقيقة في نظر الغزالي: د. سليمان دنياء ومقدمة 


محققي المنقذ من الضلال: د. جميل صليبا ود. كامل عيّاد. 


دون بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأمًا الفخر الرازي» فقد تأثّر أيضًا بالفلاسفة تأَثْرًا بينّاه وصتف بعض الكتب في الفلسفة» مثل: 
"المباحث المشرقية " وغيره» ومرّج الفلسفة بعلم الكلام في كتب أخرىء كما فعل في "المحصّل " 
وغيره» ومع أنَّه رد على الفلاسفة في أواخر كتبه. إلا أنّهِ - كالغزالي- ل يسلم من التأثر الواضح 
بهمء بل عده بعض العلماء من أساطين الفلسفة» وكان انتقاله في الردٌ على فلسفة أرسطو ميلا 
ونْصرةٌ لفلسفة أفلاطون2000, 

وإذا كان الرازيّ بحُكم أشعريّته يخالف الفلاسفة في كثيرٍ من مقالاتهم, فإنّهِ يحتجٌ أحيانًا على 
مقالات الأشاعرة في كتبه الكلاميّة بآراء الفلاسفة وتخرصاتهم» فمن ذلك أَنّهِ في ردّه على أدلّة علوٌ 
الله على خلقه» احتاج أن يستدلٌ على وجود موجود لا يُشار إليه بالحسٌء يكون غير محايثٍ للعالم 
ولا مباينٍ له فاحتجٌ بأن جمهور الفلاسفة يثبتون موجوداتٍ كذلك؛ ليست محايئة للعالم ولا مباينة 
ه70 

ومن ذلك أيضًا أنه حين قرّر إمكانَ كون الله لا داخل العا ولا حَارِجَه - تعالّ اللّهُ عن 
ذلك - استشهدّ بكلام لأرسطُو كبير الفلاسفة» يريد به أن يِحْثَّ على تبديلٍ الفطرة الدّاعية إلى 
العلوٌ فقال: «ونختم هذا الباب بها رُوي عن أرسطوطاليس أنَّه كنب في أَوَّلٍ كتابه في الإلهيّات: 


"من أراد أن يشرّعَ في المعارف الإلهيّة فليستحدث لنفسه فِطرةً أخرى"72). فهذا يدل على مدى 


)١(‏ هو: أفلاطون أو أفلاطن أو فلاطن» بن أرسطن. كبيرٌ الفلاسفة اليونانيين» طبيبٌ عالبالهّندسة والرياضة. 
أخذ الفلسفة عن سقراط. له مصنّفاتٌ في الفلسفة» وتلاميذّه كُثْره أشهرهم أرسطو. من أهمٌ ما اعتنى به إقامة 
السئن والحدود المدنيّة» ومن فلسفته إثبات المُثل موجودة في الخارج. ولد في أثينا سنة /471ق. م, أو قبلها 
بعام» ومات نحو عام 7517 ق.م. ينظر: الفهرست للنديم (ص705-/377017)» وعيون الأنباء (ص85-1/4)) 
ومعجم الفلاسفة (ص١077-1/1.‏ 

() ينظر: الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية لمحمد الزركان (ص5/ا-47, *157-315511). 

(*) أساس التقديس (ص177)» وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (7/ 5 05-54 5)» ودرء التعارضء له 
(ه/الاك .)١1075‏ 


(5) أساس التقديس (ص١68)»‏ وينظر ردٌّ ابن تيمية رَمََآَنَهُ عليه في بيان تلبيس الجهمية (5/7-507/57). 


المبحث السابع 
الموافقة 2 مُضْاهاةٍ قول الذين كفرُوا مِن قبل ”> 


تئر الرازى بولا الفلاسفة), 

وما يجدر التنبيه عليه أن الغزاليّ والرازيّ - فيها يظهر- كان لدبها نوعٌ تكثّم وحََجَلٍ من إظهار 
تن هما بالفلاسفة؛ لأنّ الفلاسفة كُمّارٌ خارجون عن ملّة الإسلام, فالغزاليٌ مع ردّه على الفلاسفة 
وعد فى "لقانت لع أعرى تددر قنيا نا برا فق ارال القلافينة لكل لارم سي عنينا 
بعباراتِ صريحة» ولذا كان ابن طُّفيل الفيلسوف”" يرى أن فلسفة الغزالي ينبغي أن تُفهم على هذا 
النّحو؛ لأنّه إِنّ) كان يصدّف كُتبّه بحسّب من يخاطبُهم» فيقول: «أمّا كتب الشيخ أبي حامد الغزالي 
بيعب عاك الهو وطاق توميب نوكر ل أعرن وك بالسادفة دا ا وقد 
اعتذر عن هذا الفعل في آخر كتاب "ميزان العمل"؛ حيث وصف أن الآراءَ ثلاثة أقسام: رأ 
يشارك فيه الجمهورَ في] هم عليه» ورأي يكون بِحَسَّبٍ ما يخاطب به 0 سائلٍ ومسترشدء ورأي 
يكونٌ بين الإنسان وبِينَ نفسه. لا يُطلع عليه إلا من هو شريكه في اعتقاده”؟»... فهذه صِفَةٌ تعليمه. 


وأكثره إنَّا هو رمزٌ وإشارة...)©. 
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ويشبهّه مسلكٌ الرازي:» فإنّ له كلامًا يُظهر منه أنّه كان في زمانه منَّهّع بالتأّر بالفلاسفة 
فاحتاج إلى أن ينفي التهمة عن نفسه. ويبيّن جهوده في الردّ على الفلاسفة 2 مما يدلّ على أنه كان 


يحاول التنضّل من هذا التبعيّة لهم» مع أنْ كتبه شاهدةٌ بصدقٍ هذه التهمة. كا أنْ الرازي ينبَّهُ في 


.)5٠١-558/١( ينظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: المنقذ من الضلال للغزابلي (ص5/١-/7).‏ 

() هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي. من أهل وادي آش.ء يكنى أبا بكر. الفيلسوف 
الصّوف الطبيب. كان عارقًا بالمقالاتٍ والآراء» مولعًا بالفلسفة» بارعًا في الأدب» مشاركًا في جملة من الفنون. 
من مصتفاته: «رسالة حيّ بن يقظان». و«الأرجوزة الطبيّة المجهولة». توفي بمراكش سنة ١08ه.‏ ينظر: الوافي 
بالوفيات (70-79/15), والإحاطة في أخبار غرناطة (587-51/8/5). 

(5) ينظر: ميزان العمل للغزالي (ص5 ١5-5٠‏ 5). 

(5) حي بن يقظان لابن طفيل (ص 75-18). 


(5) ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص 559). 


31> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بعض كتبه الفلسفيّة على أنَّ له رمورًا وإشاراتٍ تعمّد سَترها لكلا يصل إليها إِلّا أهلّها(©. 
لظ أثةاسن بعد الدازى:فناوت المقدّماث الفلسفية مدا أساسيًا في كثّبٍ الأشعريّة 
كطوالع الأنوار للبيضاوي». والمواقف للإيجيء والمقاصد للتفتازاني» وغيره("» ولذلك يقول 
محمد الزّركان”": «إذا كان متقدّمو المتكلّمِين قد أدخلوا بعضّ الأقوال الفلسفيّة في كُتّبِ أصول 
الدينء فإنَ المتأَخَرِين منهم قد أفرَطُوا في حشو كتب الكلام بالفلسفة» وخاصّةً الفلسفة الطبيعية» 
عق انه مسف ددن لكف الكلويكة التاحة المعنيو # لافيت كد قلييفة فؤولعة 


بعلم الكلام» لا كُتَبَ كلام تتعرّض لأقوال الفلاسفة)©). 


ولعل شعَفَ بعض الأشاعرة بعلوم الفلاسفة بعد الرازي بلغ بهم إلى أن صاروا يصرّحون 
بتشريف الفلاسفة وتعظيم كلامهم, مما دفع السنوسيّ من متأخريهم إلى التنبيه على هذا الأمر, 
فحذّر أصحابه من فلسفةٍ الرازي ومن تبعه بقوله: «وليحدَّرِ المبتدئٌ جهده أن يأخدّ أصول دينه 
من الكتب التي حُشيت بكلام الفلاسفة» وأُولعَ مؤلّفوها بنقل هَوّسهِمء وما هو كفرٌ صُراحٌ من 
عقائدهم التي ستروا نجاسّتّها با يَنْبّهُمُ على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرٌها أساءٌ بلا 


.)084-0/17/١( ينظر: المباحث المشرقيّة (؟/ 50 5)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد ال رحمن المحمود‎ )١( 

(0) جاء في مقدّمة تحقيق كتاب الشفاء لابن سينا (ص 427٠‏ في بيان أثره على كتب: العقائد للنسفي والمواقف 
للإيجي والمقاصد للتفتازاني: «والمتأمّل في شُروحِها وحَواشيها يتبيّن مدّى تعويلها على "الشفاء" وأخذها 
عنه..)» ثم ذكرٌ أمثلة على محاكاة هذه الكُتب لكتاب الفيلسوف ابن سينا. 

(6) هو عمد صالح بن عمو اتاج جاسه الوركان.:باحث سوري: تلقى تحليم الجامعي بكلية الشريعة في 
جامعة دمشق. ثم أوفد لتفرّقه إل كلّية ذار العلوم بجامعة القاهرة لأكبال دراساته العليا. كانت رسالته بعتوان؛ 
«فخر الدين الرازي» وآراؤه الكلامية والفلسفية»» ونالّت ثناءً الباحثين. ثم كتب أطروحة الدكتوراه بعنوان 
«الاتجاه العقلي في المدرسة الماتريدية»» لكنّ المنيِّة سبقت مناقشّتها. ولد في بلدة الميادين التابعة لدير الزور سنة 
5مم, وتوني شابًا بسبب مرض السرطان سنة 19754١م.‏ ينظر: موقع «رابطة العلماء السوريين» على شبكة 
الإنترنت: ركن تراجم العلماء: علماء مدرّسون. 

(5) الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (ص١١1).‏ 


المبحث السابع 
الموافقة 2 مُضْاهاةٍ قول الذين كفرُوا مِن قبل > 


مُسَمّياتء وذلك كَكُنْبٍ الإمام الفخر في علم الكلام» وطوالع البيضاوي ومن حذا حَذُوَهُما في 
ذلك27» وقلٌ أن يُفلح من أولِع بصّحبة كلام الفلاسفة أو يكونٌ له نورٌ إِيمانٍ في قلبه أو سانهى 
وكيف يُْلِحٌ من والَّ من حادً الله ورسوله» وخرّق حجاب الّيبة ونبدٌ الشريعة وراءَ ظهره؛ وقال 
في حقٌّ مولانا جلّ وعزَّ وفي حٌّ رُسّله عليهم الصلاة والسلام ما سَوَّلت له نفسّه الحمقاء» ودّعاءٌ 
إليه وهمّه المختل» ولقد ذل بعض الناس فتراه يشرّف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرّفُ الكتب 
التي تعرّضت لنقل كثيرٍ من حماقاتهم, لما تمكن في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحبٌ 
الإغراب على الناس بم يَنْبّهُمٌ على كثيرٍ منهم من عباراتٍ واصطلاحاتٍ يُوهمهم أن تحتها علومًا 
دقيقةً نفيسة» وليس تحتها إلا التخليطٌ والهْوّسٌ والكُّفر الذي لا يرضى أن يقوله عاقل!)20. 

وفي بيانٍ حال هؤلاء» يقول الحافظ ابن حجر رَِمَدَهُ: «قد توسّع من تأخَر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم, ولم يقتنعوا بذلك حتّى مرّجوا 
مسائل الدّيانة بكلام اليونان» وجعلوا كلامَ الفلاسفة أصلا يردٌون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل» ولو كان مُستكرّمَاء ثمٌ لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتّبوه هو أشرف العلوم 
وأولاها بالتحصيلء وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامّيٌٌ جاهل! فالسعيد من تَسَك 
با كان عليه السلف واجتئب ما أحدثه الخلف)2. 


ثالنًا: مضاهاة مشركى البراهمة الهنود: 


ما يبي مضاهاة المتكلمين للبراهمة المشركين أن من أسباب إيغال الجهم بن صفوان رأس 


)١(‏ علق الدسوقي في حاشيته بقوله: «أي ومن سلك مسلكههم| كالأرموي والعلامة السعد (أي التفتازاني) والعضد 
(أي الإيجي) وابن عرفة». وعد اللّقاني وتبعه الدسوقي- كعادة الأشاعرة في التأويل - إلى صرف مثل هذا 
الكلام إلى تحذير من كان قاصرًا للا يضل في الفهم ولا شك أن هذا يناقض كلام السنوسيء الذي علَّل تحذيره 
با في كلام الفلاسفة من كُفْرٍ صراح. ينظر: هداية المريد للقاني .)١5٠/1(‏ 

(؟) شرح أم البراهين للسنوسيّ مع حاشية الدسوقي (ص١87-8))‏ وينظر: شرح الكبرى للسنوسيٌ (07-55). 

(؟) فتح الباري (750917”/11). 


00 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المتكلّمين في مقالة التعطيل جدالّه لبعض السُّمنيّة في وجود الربء والسمنيّةُ يعودٌ أصلهم إلى 
البراهمة الهمندوسء وقد ناظرّهم الجهمٌ عن جهل وعَجِزٍ من عَن رد باطلهم» فدخلت عليه بسبب 
ذلك بعضُ ضلالاتهم وتأئّر بكلامهم» فقد جاء عن أبي معاذ [خالد](2 بن سليان البلخي 
يمه أنه قال: كان جهمٌ على معبر ترمذ» وكان رجلا كُويَ الأصل”" فَصِيحَ اللّسانء لم يكن له 
علد ولا مجالسةٌ لأهل العلم؛ كان تكلّم كلامَ المتكلَّمِين» وكلّمَهُ السّمَئِيّه فقالوا له: صِف لنا ربّك 
الذي تعبده؛ فدخل البيت لا يرج كذا وكذاء قال: ثم خرّج عليهم بعد أيّام؛ فقال: هو هذا المحواء 
مع كلّ شيءٍ وفي كلّ شيءٍ ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ: كَدَّبَ عدوٌ الله! إن الله في السّماء على 
عرشه وكى| وصف نفسه”". 

وقال أبو حاتم الرازي رَِمَآَدَُا؛» - فيا حكاه عن بعض أهل العلم -: إِنْ الجهم بن صفوان 
«اشتقّ هذا الكلام من كلام السّمّنيةه وهم صنفٌ من العجم كانوا بناحية خراسانء وكانوا 
شكّكوه في دينه وفي ربّه» حتى ترك الصلاة أربعين يوما لا يصلي» فقال: لا أصلي لمن لا أعرف. ثمّ 
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اشتق هذا الكلام)". 


.)" (خَلّف)» ويظهر أءّها تصحيفء يُنظر ما سبق في حاشية (ص ه‎ :)١5/١( في شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 

(1) في هذا نظر؛ فإِنَّ أصلّ الجهم من ترمِذه ول يكن عريّاء وإنّا كانَ مول لبني رايسبء لكنّه زارٌ الكُوفَة ولقِيّ بها 
شيحّه الجعدَ بن درهم وأخدّ عنه مذهبّه. ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (7/ 277٠‏ وذمٌ الكلام للهروي 
»)»3١19/5(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١1١).:‏ ومجموع الفتاوى »)201/1١5(‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير .)١5// ١7‏ 

(1) رواه اللالكائي معلَقَا في شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة »١5/1(‏ رقمه77). 

(5) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي» أبو حاتم الرازيّ» الإمامٌ الحافظ الناقِد شيخ المحدثين» كان 
أحد الأئمّة الحفاظ الأثبات المشهورين بالعلم المذكورينَ بالفضلء وكانّ إمامًا في السنّةه ولد سنة 1960١هء‏ 
وتوفي بالري سنة /71/1ه. ينظر: تبذيب الكمال »)741-1781١/575(‏ وسير أعلام النبلاء (51//17 0757-1 
وتقريب التهذيب (ص7" 5). 


(5) الإبانة الكبرى لابن بطة 2555/1١(‏ رقم581). 


الملبحث السابع 
المؤافقة به مضاهاة قول الاين كمَروا من قبل اهم 


وحكى المناظرةً الإمامٌ أحمد رَيمَهُآنَهُ بسياقٍ أطول. وفيها أن الجهم «قال للسَّمَني: ألستٌ تزعم 
أن فيك رُوحًا؟ قال: نَعَم فقال: هل رأيت رُوحك؟ قال: لاء قال: فسمعتٌ كلامه؟ قال: لاء قال: 
فوجدتٌ له حِسّا أو مجسًا قال: لاء قال: فكذلك اللهُ لا يُرى له وجةٌ» ولا يُسمّع له صَوتَء ولا 


١ 5 2‏ 3 1 
يشم له رائحة» وهو غائبٌ عن الأبصارء ولا يكون في مكانٍ دون مكان)20. 


وهذا يدل على أن الجهم ل يستطع الجواب عن تلبيسات السّمنية وشبّههم؛ فضَلٌ عن الهٌدى. 
وعطل ربه عن الصّفاتء بل عن الوجود. 

ومن تأثْر المتكلّمين بالبراهمة أن رأس الاعتزال إبراهيم بن سيّار النظّام - ى] يقول عنه 
البغدادي- «كان في زمان شبابه قد عاشّر قومًا من الثَّتُوية وقومًا من السّمنية القائلين بتكافؤ الأدلة 
وخالطً بعد كيّره قومًا من مُلحدة الفلاسفة... ودوّن مذاهب الثّدوية وبدّع الفلاسفة وشبَهَ الملجدة 
: # 7 َ- 
في دين الإسلام» وأعجب بقولٍ البراهمة بإبطال النبوات ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا من 
السيف. فأنكر إعجارٌ القرآن في نَظمهء وأنكرٌ ما روي في مُعجزات نبينا يليل ..»20. 

وإذا أردنا أن نعرف عقائد بعض البراهمة في الله» لنعلم نوع ما سرى إلى المتكلّمِين من كلامهم» 
نجد أنه قد جاء في كتاب «باتنجل) المقدّس لدى براهمة الهند في وصف الله تعالى: له العلوٌ التامّ 
في القدر لا المكان؛ فإنّه يجل عن التمكّن72”"... وجاء فيه عن صفة الكلام: «وإذ ليس للأمور 

0 0 اط 5 502 - ٠.‏ عب و 
الإلهية بالزمان اتصال؛ فالله سبحانه عالامتكلم في الآزّل)9؟». وهذا الكلام كانه عبن كلام 
المتكلمين. 
رابعًا: مضاهاة اليهود والنصارى: 


سرى إلى المتكلمين التأثرٌ بأهل الكتاب من اليهود والنصارى منذ ظهور علم الكلام؛ فقد ذكر 


.)١159-١95ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

40 الفرق يون افر ل 01 

() تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني (ص .)37١‏ 
(5) المصدر السابق (ص١5).‏ 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


جمعٌ من أهل العلم سند مقالة التعطيل وأتّها ترجع إلى سَحَرَةٍ اليهود. وهي أن الجعدَ أخذ بدعته 
من أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن آخت لبيد بن الأعصم وختّنِه زوج ابنتهى 
وأخدّها طالوت من خاله لبيد الساحر الذي سحر رسول الله وَكَكِيْكّ وقد كان لبيدٌ يقول بخلق 
التوراة("©. 

وأما مضاهاة رؤوس المتكلَّمِين الأوائل للنصارى فتظهر في المناظرة التي وقعت بين الجهم بن 
صفوان والسمنية» فقد ذكر الإمامٌ أحمد يَمَدَانَهُ نَم لما طالبُوه بإثبات إلهه «تحيّر الجهم» فلم يدر 
من يعبد أربعين يومًا! ثم نه استدرك حجة مثلّ حجة زنادقة النصارى, وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في 
بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه» فيأمر با يشاء وينهى عم يشاءء وهو روح غائبٌ عن الأبصار. 
فاستدرك الجهم حجةً مثل هذه الحجة؛ فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم 
فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حِسا أو مجسًا 
قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له وجة» ولا يُسمع له صوت. ولا يشْمٌ له رائحة» وهو غائبٌ 


عن الأبصار» ولا يكون في مكانٍ دون مكان)27. 


وقد ذكر اعفن الباحَدن أن من مضادرمقالآت المتكلمين: يوبعتا الدمشقن النصراق © الذي 


)١(‏ ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »23٠١-494/17(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير »217١1/57(‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ».)١494/17(‏ والفتوى الحموية لابن تيمية (ص7١-7170).‏ 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (ص95١-194١).‏ 

(؟) هو: منصور بن سرجيوسء القدّيس يوحنًا الدٌُمشقي الأرثوذوكسيء المعروف بمُنبوع الذهب. برع في علم 
المنطق والفلسفة اليونانية» ووظّفها في خدمة الكنيسة الشرقية. عملّ عند خلفاءٍ الأمويين» ثم اعتزلٌ في أحد 
الأديرة إلى مماته. من تصانيفه كتاب: «ينبوع الحكمة». احتجٌ به على النصرانيّة ورامَ دفعٌ دين الإسلام بأساليب 
جدليّة فلسلفية. مات عام 5١‏ /ام, أو بين عامّي 5/4 و01/ام الموافق (170- 15١ه).‏ يُنظر: يوحنًا الدمشقي» 
د. جواد علي» ضمن مجلة الرسالة» العدد »5١15-5٠١‏ (سنة171١/,ص57‏ 057/57 017 3)» القاهرة» ومعجم 


الملبحث السابع 
المؤافقة 94 مضاهاة قول النين: كمروا مين قبل عوم 


- 
3 
2. 


يُعتبر من أكبر آباء الكنيسة الشرقية» وقد ظهر أثْرّه في أهل الكلام جليًا؛ فإِنّه كان ضَلِيعًا في 
الفلسفة» وكان ينفي الصّفات الأزليّة بحجَّة تفي التركيب عن الله بل كان لا يرى إطلاقٌ أساءٍ 
اله الااعل شو الجا ربونوى أن ع نابورود ف الكدات المقادمن من الصيفات لوف د الي 
يجبُ حملها على المجاز لا على الحقيقة» ويقول إِنَّ الخالق يجب ألا يتغيّر؛ لأنْ التغيّر من خصائص 
المخلوق, وكان ينفي الرؤية» معدا عل وجوه الما بدليل حدوث الأجسامء وعلى وحدانيته 
بدليل التمانع0©. إضافةً إلى ذلك فقد كان يقول بأنّه يجب على الله مراعَاةٌ الأصاّح لعباده» وأنَّ 
أفعالٌ العبادٍ لا تجري بقَضاءٍ الله وقَّدَره؛ لأنَّ من أفعالهم ما هو شرٌّ؛ فلا يْسَب إلى اللهء وهذا 
يوضّح مدى مضاهة المتكلّمين لعقائدٍ هذا الرَّجُل؛ فإِن طريقتّه الفلسفيّة وإنكارّه للصفاتٍ 
واستدلاله على ذلك هو كقولٍ الجهمية والمعتزلة» وقولّه في القدر هو كقّولٍ المعتزلة تهامًا("©. 


واستظهر بعض الباحثين أن يكون الجعد بن درهم تأنَّر ثرا مباشِرًا بيوحنًا الدمشقي. فإنَّه كان 
معاصرًا ومواطِنًا له في بعض أنحاء دمشق» فاشتراكّهما في الزمان والمكان يورد احتمالا كبا 


بتلاقيها وتأثّر الجعد به في القضايا الفلسفية©. 


ثم جاء بعد الجعد والجهم: بشرٌ المريسي» وكان أبوه يهوديًا »» فبيكتّه التي نشأ فيها بيئة اليهود. 
ولاشاكٌ في أن لتِلك البيئة أثرًا في تلقّيه تلك المقالة ودعوتّه إليهاء وأشار إلى هذا الإمامُ 


أحمد رَحمَهُآانَك فقال فيه: «من كان أبوة ببوديا؛ أيش تراه يكون؟!)0©. 


وقد شابه المُكلّمون فيا بعد أهلّ الكتاب في مسائل» ومنها ما شايهوا به النصارى في عقيدتهم 


.)91/١ سيأت بيانه (ص‎ )١( 

(0) ينظر: المعتزلة لزهدي جار الله (ص5 07 /79-171): وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد 
لوح (70-77)» ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي .)5١5-51١/١(‏ 

(") ينظر: مقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي .)5١5/١(‏ 

() ينظر: السنّة للخلال (494/0). 

(5) رواه الخلال في السنة (49/0» رقم/11/١).‏ 


"32> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


في التثليث. فإِنْ النصارى يفسّرون عقيدتهم بأنْ الأب والابنَ والروح القدس إِلهٌ واحد. جوهرٌ 
واحدء متساوون في القدرة والمّجل(2". ويفسّرون هذه العقيدة با يتضمن وحدانية الله وأن هذه 
الأقانيم الثلاثة متمّرة عن بعضهاء ولكلّ منها عمل ووظيفة» مع كونها ذانًا وجوهرًا واحدًا(". ى]| 
نّم يقولون إن المسيح هو كلمة الله تعالى. 

وقول المتكلّمين في صفة الكلام يُضاهِي هذه العقيدةً من وجوه. أبرزها ما يلى: 

.١‏ أن رأس المعتزلة أبا الحذيل العلاف كان يقول بأنْ الصفات هي عيِنُ الذات» وهذا فيه مضاهاةٌ 
لتثليث النصارىء كم بيّنهِ الشّهرّستاني وَتمَةَانَهُ بقوله: «وإذا أثبت أبو الحذيل هذه الصفات وجومًا 


للذات؛ فهي بعينها أقانيم النصارى...)20©. 


7 
و عنما 


؟. أن من المعتزلَة مَن يزعم أن كلامَ الله جسدٌ وأنّه مخلوق. وأنَّه لاشيء إلا جسةٌ»» وهذا فيه 
مضاهاةٌ للنصارى في قوهم إنَّ المسيح هو نفسٌ كلمة الله وإِنَّ هذه الكلمةً جوهرٌ قائمٌ بنفسه. 

. أنَّ المتكلّمِين جميعًا حرّفوا مُسكّى الكلام» فجعلتٍ المعتزلةٌ المتكلّمَ هوّ من خلق الكلام» 
وجعل الأشاعرةٌ المتكلّمٌ من قامٌ بنفسه معنى الكلام» فحصّروا الكلمة في المعنى» فيكونون قد 
ضاهوا النصارى في تحريف مسمَّى الكلمة والكلام. فإِنَ المسيح سمي كلمة الله لأنْ الله خلقه 
بكلمته؛ حيث قال له: كن؛ فكان» والنصارى يحرّ فون هذا المعنى» فتارة يجعلون هذه الكلمة صفة 


لله ويقولون هي العلمء وتارة يجعلونها جوهرًا قائ) بنفسه» وهي المتحد بالمسيح2). 


() قاموس الكتاب المقدس (ص”7377) مادة: (ثالوث). 

(؟) ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف (ص١77).‏ 

(") الملل والنحل .)77/١(‏ 

(5) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص”157١)»‏ ونُسب هذا القول إلى النظّامء ينظر: الإيضاح لابن الزاغوني 
(ص57 427 ونهاية الإقدام للشَّهرّستاني (ص707), وهو خلاف ما نقله الأشعري عنه في المقالات (الموضع 
السابق). وينظر: التسعينية لابن تيمية (7/ 86515). 

(0) ينظر: التسعينية لابن تيمية 15/7 865). 


الملبحث السابع 
المؤافقة به مضاهاة قول انين كمَروا ين قبل هه 


وما يؤكّد ذلك أنَّ الأشاعرة يستدلون على تعريفهم للكلام ببيتِ شاعر نصرانٌ» وهو 
الأخطل”"» إذ يقول: 
إن الكلامَ لفي القُوَادٍ وإنّ) جعِلَ اللّسان على القُوَادٍ دليله2) 
فالأخطل - كبا قال ابن تيمية يَمَهُأَكَهُ - «نصرازءٌ كافرٌ مُثِلُْثْ... والنصارّى قد أخطؤوا في 
00 فجعلُوا المسيصٌ القائم بنفسه هو نفس كلمة الله)”". وقد روّى ابن قدامة المقادسي 
نَّا» عن الشيخ أب البيان [بن] محمد بن محفوظ السَّلمِي الدمشقي الشافعي“ أنه قال لأحد 
شيوخ الأشعرية: «ويحك ما أنجَسّكم!! فإنَ الحنابلة إذا قبلّ لهم: ما الدليل على أنْ القرآن بحرف 


)١(‏ هو: غياث بن خَوث بن الصّلت بن طارقة التّغلبِي النصراني» أبو مالك الملقّبٍ بالأخطل. شاعرٌ زمانه. امتدح 
خلفاء بني أميّة. مات قبل سنة ١١١ه‏ بسنوات. ينظر: طبقات فحول الشعراء (798/7)» وتاريخ دمشق لابن 
عساكر (5/5/4 ))١177-١٠١‏ وسير أعلام النبلاء (0150-2/9/5). 

(؟) قال ابن قدامة المقدسي رََهَانَهُ: سمعت شيحَنا أبا محمد بن الخشّاب رَيمَهُآَنَهُ وكانَ إمام عصره في العربية» 
يقول: «قد فنَّشْتٌ دواوين الأخطل العتيقة» فلم أجد هذا البيت فيها!». البرهان في بيان القرآن (ص 4 7)؛ 
وينظر: العلو للعلي الغفار» للذهبي (؟//ا"18). 

() الإيهان الكبير» ضمن مجموع الفتاوى .)١50-119//1(‏ 

(5) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجّاعيل ثم الّمشقي الصا حي الحنبّلي» موفق الدين» أبو 
محمّد. الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد. كانَ إمام الحنابلة في زمانه. وأفقة أهل الشام. قال ابن تيمية: ١مَا‏ 
ا ل ل ا 0 
حسّن المعتقد على سنن السّلف. من مصنفاته: «المغني» وغيره في الفقه. و«العلو»» والمعة الاعتقاد». ولد 
بجّاعيل سنة 4١‏ 5ه» وتوفي بدمشق سنة 178ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/7-170/757): وذيل طبقات 
الحنابلة (7/ .)١9/8-7801‏ 

(0) هو: نبا بن محمّد بن محفوظ السلمي الحوراني ثمّ الدمشقي الشافعيء الشَّيح أبو البيان» المعروف بابن الحوراني» 
اللغويٌ. تنسب إليه الطائفة البيانيّة بدمشق. قال الذهبي: «كان كبيرَ القدر, عالمًا عاملًا زاهدًا قاننًا عابدًا إمامًا في 
اللّغة فقيهًا شافعي المذهب سَلَفِيَ المعتقّد داعية إلى السّّة. له تواليف ومجاميع» وشعرٌ كثير» وأذكارٌ مسجوعة». 


توفي سنة 00١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام (71//17- 74)» والعلوٌ للذهبي (11"/7/1). 


05" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وصوت؟ قالوا: قال الله تعالى» وقال رسوله يك - ودّكّر له الشيخ الآياتٍ والأخبار - وأنتم إذا 
قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنىّ في النفس؟ قلتم: قال الأخطل: "إن الكلام من الفؤاد!" 
إيش هذا التُصراني؟! خبيثٌ» بنيتم مذهبكم على بيتِ شعر من قوله» وتركتّم الكتاب والسئّة!)70©. 
5. أنَّ قولّ أكثر الأشاعرة في كلام الله تعالى -كم) نقله عنهم السَّمُوسِيٌ - أنه كلام واحد متعلّقٌ 
بجميع وجوه متعلقات العلم» وهو مع وحدته وقِدَمِه أمرٌ ومبيٌ وخبرٌ واستخبار ووعد ووعيد 
ا 9 5 ا : 

بل عين أمره تعالى هو عين :بيه وعين خبره وعين غير ذلك من معاني الكلام)”". فجعلوا الكلام 
عينًا واحدةً لما حقائقٌ مختلفة» «وهذا مضاهاةٌ قوية لقولٍ النصارى: الربٌ إله واحدٌ جوهرٌ واحد. 
وهو مع ذلك ثلاثةٌ جواهر فجعلُوه واحدّاء وجعلّوه ثلائة)". 

وهناك وجوةٌ أخرى ذكرها أهل العلم©»» تدلّ دلالة قويّة على مضاهاة أقوال المُكلَّمِين في صفة 

7 9 . 

الكلام لضلالاتٍ الذين كفروا من قبل من أهل الكتاب. 

ومن تأثّْر المتكلمين بأهل الكتاب: ما ابتدعته المعتزلة في الإسلام من نفي القدر, فإن مقالة نفي 
القدر من مقالاتٍ اليهود» وينسب إلى فرقة الربانيّين منهم» وأيضًا فإِنْ أول من نطق في القدر - 


كما جاء عن الأوزاعي رَيِمََآيَهُ 9» - رجلٌ من أهل العراق يقال له سوسنء كان نصرانيًا فأسلم 


.)171/7/5( البرهان في بيان القرآن (ص1/17-1)» ورواه من طريقه الذهبي في العلو‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الكبرى (ص775). 

(68 التشبعينية لذبن قبن 6ر5 

(5) كأبي الحسن ابن الزاغوني» وشيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهُمَالَنَهُ. ينظر: التسعينية لابن تيمية (/47170-/8517). 

(5) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)540/١(‏ وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الهاشمي 
('ك/ ١‏ :ه). 


(0) سبق تخريجه (ص١17).‏ 


الملبحث السابع 
المؤافقة به مُضاهاة قول الاين كرو من قبل ا 


لم تنص 5 وقيل بأن اسمه: سيسويه(١2»‏ وقيل: شوو أنه كنعو ب -. ثم أخذ عنة معبدٌ 
الجهني. وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد. ثمٌ نس واصل بن عطاء رأس المعتزلة على منوا)|(". 
بل إِنْ غيلانَ الدمشقى - حسب ذكر ابن قتيبة رَمََآَهُ - كان قبطا »» وهذا له أثرٌ في انحرافه 


وقوله بالقدر بعد إسلامه. 


ومما يؤكّد أن عقيدة نفى القدر هى من مورُوثات أهل الكتاب ما جاء عن داود بن أبي هند 
َحِمَهُلنَةُ* أنّه قال: «إِنَّ) فشا القدر في البصرة ليا أسلمَ النصارى واليهود؛ لأن القدّر مقالة اليهود 


والنصارى)20"'. 


والآشاف 405 


خامسًا: مضاهاة كفار الجهميّة السابقين: 


من تأثّر المُكلّمين ومضاهاتهم قولٌ الذين كفروا من قبل: تأَثْرٌ متأخريهم بأوائلهم من الجهميّة 


.)191/1/-١910/7مقر‎ 2357-5505 /:( ينظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

() ينظر: خلق أفعال العباد (؟19/5١»‏ رقم0770). 

© يظر انل والفعل للته سان 04/53 

(5) المعارف لابن قتيبة (ص 5/85). 

(5) هو: داود بن أبي هنل: دينار بن عُذَافِِ أبو محمد القُشيري مولاهم, الخراساني ثم البصريء الإمام الحافظ. مفتي 
أهل البصرة» كان صا خًا ثقة كثيرٌ الحديث, ولد بمروء وتوفي سنة 5٠‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (717/4-717/7/57)» وتهبذيب التهذيب (5/7 »27١‏ وتقريب التهذيب (ص١١3).‏ 

() رواه أبو طاهر السَّلفي في الطيوريات (17717-1777/7» رقم1717)» ورواه ابن بطة في الإبانة (7/ 27715 
رقم914١)‏ بنحوهء وليس فيه ذكر اليهود. 

(0) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)545/١(‏ 

(8) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص5١275»‏ والمواقف للإيجي (ص: 77 57/8)» والتعريفات للجرجاني 
(ص56). 


04 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


التق كتترقي انلق اريم نط نو له الإنياف "فزن الاك الغطنة تويجم إل امول 
الجهمية الأوائل. فالمعتزلة تلقّت التعطيلٌ عن الجهمية» والأشاعرة تلقَّوهُ عن المعتّركّة. وإذا كان 
الجهمية الأوائل كمّارًا فإنَّ مضاهة المُكلَّمِين لهم في مقالة التعطيل هو من مضاهاة قول الذين 
كفروا من قبل. 

فالقول بتعطيل الصفات هو قول الجهم بن صفوان الذي كفره السلف”". ثم انتقل من بعده 
إلى بشو المريسي الذي كفره جنع كديد من أتمة السلفت أيضًا("» ثم انتقلت إلى ابن أبي دُواو00)40) 
الذي كمره الإمام أحمدٌ رَِمََلنَ' وإلى رؤوس المعتزلة؛ ثم أخدّها الكلابية والأشاعرة عن 
المعتزلة. مع ما بين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من التفاوت في التعطيل: إِلّا أنَّ أصل التعطيل 
متوارّثٌ بينهم, لا سيّا بدعة دليل حدوث الأجسام الذي تلقّاه المتأخر عن المتقدّم ووافقه عليه 
وسلّم له صحته» وهو أصل قوم في تعطيل الصفات كما سبق. 


حتّى إن طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة التي يتوّاردون عليها في تأويل نصوص 


))0717/17( ومجموع الفتاوى‎ ,)51/7-47١/7( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)1/7/7( وبيان تلبيس الحهمية لابن تيمية‎ 

(0) ينظر: نقض عثان بن سعيد الدارمي (ص 5)» وشرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي (؟/217 
رقم 2577 ومقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر القاضي .)١10-١7١/١(‏ 

(؟) ينظر: السئة للخلال »)١١5-949/5(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي 218/7 رقم١‏ 55). 

(:) هو: أحمد بن أبي دُوَاد فرج بن حَريز بن مالكء أبو عبد الله الإياديّ البصري ثم البغدادي. ولي القضاء 
للمعتصم والواثق. وكان ا بالجُود وحُسن الخلق ووفور الأدب إلا أنّه أعلّن بمذهب الجهمية وكمل 
الخليفة على امتحانٍ العلماء بخَلق القرآن» وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: «كافرٌ بالله العظيم»» ولد سنة ١ه‏ 
بالبصرة» وتوفي سنة 4٠‏ 7هء بعد أن شاع ورُمي بالفالج وسَخِط عليه المتوكل وعاقبه. ينظر: وفيات الأعيان 
(41-81/1)» وسير أعلام النبلاء »)١79/11١(‏ ورفع الإصر لابن حجر( ص: : -01). 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .)١71/5(‏ 

(7) روى ذلك الخلالٌ في السنّة »1١1//0(‏ رقم117/01). 


الملبحث السابع 
الؤافقة 24 مضاهاة قول الناين كمروا مين قبل 4 


الصفات إِنَّا هي متلقَاةٌ عن بشر المريسي وأمثاله من أوائل الجهمية» كا بين ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَجِمَهاَنَهُ بقوله: «هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي 
ذكرها أبو بكر بن فورّك في كتاب «التأويلات»»؛ وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في 
كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»» ويوجد كثيدٌ منها في كلام خلق كثيرٍ غير هؤلاء مثل أبي علي 
الجبّائي (2» وعبد الجبار بن أحمد الحمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء ابن عقيل”"» وأبي 
حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» وإن 
كان قد يوجد ني كلام بعض هؤلاء رد التأويلٍ وإبطاله أيضًا وهم كلام حسنٌ في أشياء. فإِنّا نت 
أنعينٌ تأويلانيم هي عينٌ تأويلات المريسيء ويدلٌ عل ذلك كتابٌ الردٌ الذي صئّفه عنانٌ بن 
سعيدٍ الدارمي أحدٌّ الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنّف كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على 
الكاذب العنيد فيه| افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي» 
بكلام يقتضي أنَّ المريسيّ أقعَدُ مباء وأعلّمُ بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخحرين الذين اتصلّت 


إليهم من جهته... ثم إذا رأى الأئمة - أئمة المحدى - قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرّهم 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن يزيد بن أبي السكن البصريء أبو علّ الجبّائي. شيخ المعتزلة. كان -على 
بدعته- متوسّعًا في العلم» سيَّالَ الذهن. ذلّل كلام المعتزلة وسهّل ما صِعْب منه. صنّف كتبًا كثيرة: منها 
«الأصول»»؛ و«الأسماء والصفات»» و«التعديل والتجوير»» و«التفسير الكبير»؛ و«الرد على ابن كلاب». ولد 
سنة 775 ه» وتوفي بالبصرة سنة ٠7‏ 7ه. ينظر: فضل الاعتزال (ص797-17/817)» وسير أعلام النبلاء 
(185-18*/15).» والبداية والنهاية (5 »)/4/8/١‏ ولسان الميزان (/9/ 5 77). 

)١(‏ هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظَّمّرِيء أبو الوفاء الحنبليَ. الععلامة البحر المتكلّم 
الفقيه الأصولٌ شيخ ال حنابلة. كان ذا ذكاءٍ وقّاده كثير الفضائل» لكن شابته شوائب الاعتزال» حيث أخذه عن 
تلاميذ أبي الحسين البصريء وله أقوال مضطربةٌ في الصّفات. وتاب بأخرةٍ مما كانَ عليه. من تصانيفه: «الفنون» 
وهو كتابٌ كبيرٌ جدَاء و«الواضح في أصول الفقه». ولد سنة ١417ه»‏ وتوفي سنة “11 0ه. ينظر: المنتظم 
187-1791100 )» ودرء التعارض »)51-57٠/8(‏ وسير أعلام النبلاء (577/19 54-5 5)» وذيل طبقات 


الحنابلة (47-17/1"). 


ان بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كفّروهم أو صَلّلوهمء وعلم أن هذا القولّ الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية: تين 
المدَى لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إِلّا بادله)0©. 

ويؤيّد ذلك أن ابن فورك ذَكر في مقدمة كتابه «تأويل مشكل الحديث) المصادرٌ التي رجع إليها 
قبل تأليفه» فكان كتاب محمد بن شجاع الثلجي أوَّلَ ما ذكره في ذلك كما أن مادّةَ كتاب ابن فورك 
وإحالاته المتكرّرة إلى الثلجي تدل على مدى ما استمدٌ منه في تأويل أخبار الصفات”©» والثلجي 
هذا كان جهميًا من أصحاب المريسيّ الجهميّ””» وعنه أخذ تأويلاته» حتى كان يُدعى اتُرْسَ 
الجهمية»؛ كما ذكر عثهانُ بن سعيد الدارمي وَيِمَداهَه91». 

وزيادةٌ على تعطيل الصفات فإنّ من مقالات المتكلّمِين الأخرى كمقالات الأشاعرة في القدر 
والابنان ا ورا فق الموالة اتقو لاون ترس الل مالل ب فق جهن ازا تناس سهان ل 
قول الجهمية؛ أمّا الإرجاء فإِن قول الجهم في تعريف الإيمان هو أنّه معرفة القلب, والأشاعرة 
نصروا هذا القول بقولهم هو تصديق القلب2©. قال ابن تيمية رَجمََانَُ: «أمَا الأشعريٌ: فالمعروف 
عنه وعن أصحابه: أثْهم يُوافقون جه في قوله في الإيمان» وأنّه مجرّد تصديق القلبء أو معرفة 
القلب. لكن قد يُظهرون مع ذلك قولٌ أهل الحديث ويتأوّلونه» ويقولون بالاستثناء على الموافاة؛ 
فليسوا موافقين لجهم من كل وجهء وإن كانُوا أقرب الطوائف إليه في الإيهان» وفي القدر أيضًاء فإنّه 
رأف اقول ليون للغين فعا العةوو لا عرق وو تقه غل أن لعب لون فاه | وول له 


قدرةٌ مؤثرةٌ في الفعل» ولكن يقولٌُ: هو كايسب. وجهمٌ لا يثبت له شيئّاء لكن هذا الكسب؛ يقول 


(0) الفتوى الحموية (ص 50 7١-5؟50).‏ 

(؟) ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص/8-7): ومن المواضع التي دّكر فيها محمد بن شجاع الثلجي (ص4 ”.2 
6 2101155 » وينظر: مقدمة محقق الكتاب (م9-1/8١).‏ 

9 ينظر: تهذيب الكمال للمزي (07775-17757/5705)» وتاريخ الإسلام للذهبي .)5٠7/5(‏ 

(5) ينظر: نقض عثّمان بن سعيد على المريسيّ العنيد (ص ١-079‏ 5 0). 

(5) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. عبد الرحمن المحمود (؟7/71//1). 


() ينظر: مجموع الفتاوى ا/لاة). 


الملبحث السابع 
الموافقة ي مُضاهاةٍ قول الذين كفرُوا من قبل كض 


كك الشاس: نه لا يُعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب الذي أثبته0(). وذكر رَيتمَهُ 

الأشعرية «وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزا ا 

أتوا بها لا يُعقل)("©. وأئّهم «سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه»20. 

ويتلخّصٌ ما وقَمَّ فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من مُضاهاةٍ قولٍ الذين كفرُوا مِن 

قبل» فيها يلي: 

1 أئهم وافقُوا أوائلٌ أهلٍ الضَّلال في كثيرٍ من مقالاتهم؛ وقالُوا مثلّ ما قالُواء حتّى كأئهم 
افوا عذلك واتششر ا علي 

؟. أمْهم اقتبِسُوا كنا من غبلالاك الأضم السابقة وثراثهم الفايندة واتبغوا أقراة توق طارا 
من قبل در كثيرًا ام عن سواءِ السّبيل. 


.)081/1( النبوات‎ )١( 
.)577/1( منهاج السئة‎ (0 
.)550//( مجموع الفتاوى‎ )*( 


مه 7 
فضي[ لوك 
لسار ا 


الموافقة في منهج الاستدلال 


وفيه خمسة مباحث: 


الملبحث الأول : الموافقة في اتّباع الظن والهوى. 

الملبحث الثاني : الموافقة في القول على الله بلا علم. 

اللبحث الغالث : الموافقة في تحريف الكلم. 

الملبحث الرابع : الموافقة في ترك المحكم واتّباع المتشابه. 
المبحث الخامس : الموافقة في تكلف البّحث عمًا لم يأمر الله به. 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى انَباءَ الظن والهوى. 
ص المطلب الغانىي : ماوقع فيه المتكلمون من اتباع الظن والهوى, 


وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة 2 ابا الظنّ والهوى كارا 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى اتباعَ الظن والهوى 


من سوات أهل الباطل وعلاماتهم اتباعهم لظنونهم الكاذبة» وأهوائهم المُردية؛ وذلك أنه ليس 
للباطل دليلٌ صحيحٌ وبرهانٌ ظاهرٌ يدلّ عليه» بل غايةً ما عند أهله أن يروهٌ صوابًا بمجرّد الظن» 
كما أنه إذا لم يكن عليه بُرهان فإنّه ليس فيه من داع يدعو إلى قبوله واعتناقه» فلا يبقَى من سَببٍ إلى 
قبوله يسوى موافقته للهوى. 

واتباع الظنّ والموى هما عاقبةٌ الإعراض عن ذكر الله ومّداه؛ فإِنّ أهل الضلالٍ لا أعرّضوا عن 
نا الوحي الذي بهدي إلى الحقٌ واليقين واتّبعوا شهواتهم ومُراداتٍ أنفسهم. لم يجدوا على تلك 
المراداتٍ دليلًا وحُجَّةَ وى شبهاتٍ ظنيةِ باطلة» لا ترقى إلى الرّجحان أو اليقين» لكنّ دافع الموى 
وميلٌ القلب رجّحها في أنفسهم. فنرّلوها منزلة اليقين المتّبع. 

ولهذا كان اتباعٌ الظنّ والحوى سسمةً جنيع المخالفين للرسّلء كما قال ابن تيمية رَحِمَدَآلَهُ: «والكمارٌ 
الو ان قوم نويج أوعا زو عمواد وقوه لوط وشعيب وتوم إترافية ومرسي وشرقي العرت 
وأفكة والزوم لبر سووان كوا لروع انو لكي نين :نتن كم التفيسةوالتاخرين هوه 
ظنوتهم وأهواءهم, ويُعرضون عن ذكر الله الذي أتاهم من عنده)(2©. 

والنهُ تعالى أرسل رُسلّهِ بالمخدى ودين الحقٌّ ليُظهرّه على الدين كلّه فامدى هو العلم النّافع 
ودين الحقّ هو العمل الصّالح”"©؛ فبامٌدى يكون صلاحٌ الجانب العلمي الخَّبريء وبدين الحقٌ 
يكون صلاح الجانب العَمَل الإراديٌّ» وإِلَّا يكون فساد الناس بفسادٍ هذين الجانبين» ففسادٌ العلم 
عواتديل والقبلال واهاع الطرووة وقنناة الإزادة تو الطلميو انق واتباع لشو : 


.)917-1/11١/7( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (180/1). 


كين بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد نزّه اللهُ تعالى نبيّه محمدًا يليد الذي بعثه بإصلاح العلم والإرادة» عن أي فسادٍ في هذين 
الخانييخ» فقال جل أنه :جا ماضن مليف رَما كا /4[الديخ + 8ه قال اين تبمية 123آية «قدره الله 
رسوله عن الضلالٍ والعَّيّ» والضلال عدم العلم» والعَيٌ اتّباع الهوى. كما قال تعالى: مإوَبمهَ 
اماد رتَدَكة طَثرما جو )4 7الاسزابة 908أه فالطّلوة غاوء وَالجَهولٌ ضال إِلّامن نات الله 
عليه... وهذا أعركا اللهُ أن نقول في صلاتنا: # هنا الوط لتقم (0) صر ا 
لْمَعْضُوب عَلْبهِر ولا لالت 0 4 فالضال: الذي لم يعرف اشن كالبازف. والفضوت علية 
الغاوي الذي يعرف الحقّ ويعمل بخلافه» كاليهود. والصراطً المستقيم يتضمنٌ معرفة الحنٌّ 
والعملّ بهء ىا في الدعاء المأثور: "اللّهم أرني الحنّ حقّاء ووققني لاتباعه» وأرني الباطل باطلاء 
ووفقني لاجتنابه» ولا تجعله مشتبهًا علي فأتبحَ الحوى”00. وفي صحيح مسلم عن عائشة ينها 
أن النبىّ يكدِ كان إذا قام من الليل يصنٌّ» يقول: "اللّهم رب جيريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ 
السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكّم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. اهدني لما 
اختّلِف فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك تبدي من تشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم ”27 فمن خرج عن الصراط 
المستقيم كان متّبعا لظنّهِ وما تهواه نفسّه» + وَمَنْ أَصَلٌَ من أي هوينة بصَيْرٍ ككف قرس اراركت أنه 
يجَدى الْمَوْم الطَدِِينَ [القصص: .©00]0٠‏ 


وبذلك يُعلّم أن اتباعَ الظنّ وال هوى ملازمان لجميع أهلٍ الضلال؛ لانحرافهم عن الصراط 


)١(‏ ل أقف بعد البحث على من خرّجَه مسندًا إلى أحدء وذكر الحافظ العراقي أنه م يقف للمرفوع على أصل. وتبِعَةُ 
التاحٌ السبكي. ينظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي-بهامش إحياء علوم الدين (1707/1)» وطبقات 
الشافعية للسبكي (7780/7). وقال ابن شاهين: «ومن أدعية من تقدّم...» فذكر أوّله. شرح مذاهب أهل السئة 
(ص 7”5). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (رقم ١‏ /ال). 

(*) منهاج السئة النبوية »22١6 -١48/١(‏ وينظر: جامع المسائل لابن تيمية» عزير شمس (7/ 81)) ومجموع 
الفتاوى (58/7 078537 3١8/7١‏ 2. والجواب الصحيح. له .)1١5-١1١5/1(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة انبا الظنّ والهوى 4 


السعري فكو ضل فسان بعد وروه الاق وبلرغه البسي الجيالهرالشبية لبدو باشرى! 
سه ل 2 0 00 ' 3 

فهذا في الحقيقة أصل كل باطل7"» و«كل من خالّف الرسول وي لا بخرج عن الظنّ وما #بوى 
الأنفس)2". 


وقد قَرّن النّهُ تعالى بين اتّباع الظنّ والموى في مواضعٌ من كتابه وبين أنَّهما المات ال 


و<دة 


كما قال تعاللى عن اتخاذ المش ر كين آلهة: +( إِنْ هى إل أَنهَأد سيَسمُوهآ أنسم وءابأؤف مأل أضّه يها من سُأْطن 
إن بعرم | ع إلا الع وما تويق الأتشن وَلْقَدَ جَاءَهم ين دَيَهِمْ امد 4 [النجم: قوفي أنه لذقيطان 

حُجَّةٍ لهم في افترّوهٌ على الله وأئّهم إِنّا انّعوا الظنونَ الكاذبة» وحظوظ نفوسهم الفاسدة» مع 
نّم قد جاءهم الهُدى بالوحي من الله لكنهم أعرضوا عنه ول ينعو وينقادوا له" فا استبدلوا 


باليقين الوّهم إِلّا لأجل ال هوى وحظ النفس الأمارة بالسوء. 


5 ع هه 3 سا صورسا ءه دء رء مم غم بوه “ع عد 
وقال تعالى أيضًا: + إِنَّ أَلِّينَ لا يُؤمسُونَ ِالآحرةَ لسَمُونَ الْلهَكهَ حَِيَدَ الأنق (50) وَمَاللَمْ يه مِنَ عِأرِ إن 


دهَ و 2 


يتَبِعونَ إلا الظنّ و! إن لطن لا مق ل الْحَيَزةَ ألديا 0 
يي تكؤر ين ايل ا رَيّكَ هْو أَعلَمُ يمن من صَلَّء عن سَيله- وَهُوَ أَعَلَمُ يمن متَدَئ (:5) )4 [النجم: ١٠‏ - 0], 
فأخبر -جلٌ شأنة- أثّم لا يتبعون علاء بل ليس معهم سوى الظرّ وأخبر عن حالٍ هؤلاء 
المتبعين للظنّ بأئّهم مُعرضون عن العلم الحقّ اليقيني الذي أنزله الله في وحيه وذكره. وأئّهم ل 
يريدوا إِلّا الحياة الدنياء وهو اتباعهم ما تهواه أُنفسّهِمء وهذه المرادات الدنيوية هي غاية ما يبلغونه 
من العم ل يحصّل هم علمٌ فوقها». 


وفيا يل عرض موجرٌ لذمٌ الله تعالى كلا من انبا الظن واتّباع ا هوى: 


.)١8/1١( ينظر: منهاج السئة لابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (51//11). 

(") ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2277/11 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ))75١154/0(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي (1777/4). 

(5) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية »)١7١-١1١9/4(‏ ومجموع الفتاوى .)١155/١1/4(‏ 


ذا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أولا: ذم الله تعالى اتباعَ الظن: 


الظنّ الذي حذّرنا الله تعالى من اتباعه هو - كبا يقول ابن عطية مووي الشين إن 
الحو درو جيف نر هونن ككوة عابنا مس نولا برساة!! مولس اكرادية حجان 
الاعتقاد. ما هو في اصطلاح الأصولييّن والفقهاء(". 

وهذا ال اد ا يا 

حيَائنًا ينا مسو وكيا وَمَا مَل إلا الدَهْدٌ وما كم بدَّلِكَ م ِنْعِل إن م لان )4 [الجائية: ؛#وفالتماك: 
«كُلُ هَلْ عِنْدَصكُم يَنْ عل َسُرِجوة نان كََّ كام رمك [الأنام: 148]» 
فطالبَ سبحائّه المشركين بالعلم الدالٌ على قولهم, وذمَّ اتباعهم الظنَ بلا علم”". قال ابن 
عبد البر وَتمَلَهُ: «وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبِيّن وم يُسِتَبقَن فليسٌ بعلمء وإِنّما هو ظنٌ» 
والظنٌ لا يُغني من اللحقٌّ شَيع90». 


راع عو 0200 


وقد نهى الله تعالى عن اتباع المرء ما ليس له به علمء فقال: # وَلَاتَقَفُ مالس لَك يو ِلْمُ إن 
اللقتع المع 0ه كن أرقي ق 66 2ئة تتفرله » [الإسراء: “"]» فمن انّبّع الظن فقد قفا ما ليس له به 
علمء وخر مييزرل أَمَامَ الله عن ذلكء وقال تعالى: م تَيَعُونٍ بِعِلَرِ إن كُنثْمٌ صدقِينَ ا [الأنعام: 
اتاواي: لا علمَ عندكم ببرهانٍ وحجةٍ جة تتبعونها فيصحّ قولكم؛ ؛ ولذلك أخير سبحانه أن ظَنُ 
رادي اتبعوه لا يُغني من العلم الحقّ شينًا ولا ينوبٌُ عنه بحال*» فقال سبحانه: #وَمَا ين 


00 ريرغ 5 


أَكثرهر ! 


لح سر ع مه 


لا نا إن لعن لا يمت م منَ لي سينا إن أله ليم يما يَفْعَلُونَ 4 [يونس: 5]. 


.)١١/8//( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

.)75٠١ /7( والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )2)37١-11١7/11( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١/١7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )©( 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 4945-9926). 


(5) ينظر: الوجيز للواحدي »)548/١(‏ وتفسير السمعاني (؟/887, 191//0). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انبا الظنّ والهوى ور 


و 


وبيّن اللّه تعالى أن هذه الظنون هي ظنون مُحْتَلقَة م مفتراة» فقال : # ون تِلعَ كم من ف الْارضٍ 


درك عن عن سَبِِلٍ أله إن يَتَنِعْونَ إلا لظن ون هم ا 0 4 [الأنعام: 15لل]ء أي يحجرسشسون. 


ويحزرون» ويكذبون على اللّه فيا يدّعون0©. 
فحقيقة الظّنون الباطلة أتّها أوهامٌ زائلةٌ لا قيمةً لاء قال ابن تيمية وَمَهُ 1 الول ويت: أن 

الاعتقاداتٍ الفاسدة, مثلّ اعتقادٍ الكفّار في ريّهم» وما يتَبِعُها من الإرادات. هي خيالاتٌ وأوهامٌ 
باطلة» كما قال تعالى: +( وألنحكيوا لهم كراب بقع كسئة اللتكاة كالح إن 21 ار يله 
كركا روه شيك لت كاه ااذه سَرِيعٌ لسَابٍ (50) أو كَظَلْمتٍ في بحر لي يَفْسَلهُ مج ين فوقو 
مجن موقو مثا بها موق بن إذآ تج كه كز يكذ يهو لجل َه ورا هاون فر 
(2) )4 [النور: ١-9‏ ]200 . 

ومن الظّدوة الباطلة التي اتبعهنا آهل الباطل؛ وأبطلها الله تعالى في كتابه» وبيّن عاقبتها 
الوخيمة: ظرنٌ المشركين ألوهيّة أصنامهم التي يَدعُونها من دون الله وظنّهم أئّها بناثُ الله كما في 
ل تسيون التبكة مَيِيََ الأق (©)وَمَا لم بو من عِْرِ إن بيخ 

إنَّ لظن اسن مِنّ كَلَقّ سَيًا (50) )4 [النجم: 1/1 -18]. 

نري سيدا اا 


مهب 


ميات 


م ني دمو 


وقال سبحانه: 0 4 ل د 0 بهو 0 
1 -16ل]ء أي : ظَنٌ أنه لن يرجع إلى ره بعل الموت27, وقال:2 وَمَا حَلَقَنا آلسَمَهَ وَالْدرَضصَ وم هما سك 


دَلِكَ عن لين كفرواً ويل لَِدتَ روأ ون ألثَارٍ )4 [ص: 77]. وني هذا وعيدٌ لهم على ظنهم الباطل. 


)١(‏ ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص ))١48‏ وجامع البيان للطبري (2094/9)» وتفسير آيات أشكلت لابن 
تيمية »)١57-١55/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١55/5(‏ 

() بيان تلبيس الجهمية .)77١/1١(‏ 

(") يُنظر: الوجيز للواحدي .)١1١817//7(‏ 


فس بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومنها ظرنٌ اليهود والتّصارى أنَّ المسيح عَلِياكَكجٍ كل مصلرياء كافال تعالن ا 
000 اقووَكَا كلوه وما صَليوَة ولركن كيه كه وَإن ألو اختلتا د لكك ينما لم 


لل وق 


ا باع لطن وما لوم , يقِينا 4 [النساء: /151]. 


ومنها ظنّ المنافقين والمشركين ظرّ السّوء في الله تعالى» كما قال جل شأنه: + وَيُمَرب الْمَتفِقِينَ 
وَالْمسَفقَتِ وَالْمتْرِكِنَ وَالْمْتَْركَتٍ الطَليت أله ظرك الْسَوءِ عَليهمْ دايرَهٌ ألسَوء وَعَضْب أله يوم وَلَعَنَهُم 


عليّهم 


هه .> 
آَّ و 


عد لهم جَهَئموسََتَ مَصِهرا (5) 4 إلى قوله: + بل ظَتَدم أن لَن ينعيِب الرَسُولُ وَالْمْؤَميُونَ لح أهليهمٌ أبدا 
ديت يك فى مويك وت طرك الوه وَصكُشْم رابا (5) )4 [الفعح: + - .]1١‏ 


-_ 


. 355 5 57 و 5300 236 95 5 . مه < غي ريغ يع جايس اع صابن عي ره ل ماه 
ومنها ظنّ المفسدين أئَّم يحسنون صَنعَاء كما قال تعالى: +[ فَلهَل يدي بالَْضرنَ أعمنلا (5]) الدينَ صل 
سَعَهٌُ في ليو دنا وهم يحسَبُونَ أتُمْ ححسِئْونَ عا (019) 4 [الكهف: ]٠١ 4-٠‏ فحسبانهم وظنهم نّم على 
يفةِ حسنة ظرٌ باطل مخالِفٌ للحقيقة» وقد آلَ بهم إلى أن تمّت خسارتبم وضلّ سعيهم, 
ثانيًا: ذم الله تعالى اتباع الهوى: 


جاء ذم اتباع الموى كثيرًا في الشرعء وإن كان مجرّدُ وجود الموى في النفس لا يكادُ ينجو منه 
أحدٌّء ولايّدَة صاحبّه عليه. قال ابن تيمية رَتمَدآَنَُ: «أصلٌ الهوى مب النفس ويتبَعٌ ذلك بغضّهاء 
ونفسٌ الموى - وهو الحبٌ والبُغض الذي في النفس- لا يلام عليه؛ فإِنَّ ذلك قد لايُملّكء وإنّما 
يلام على اتباعه2700. 


والغالبٌ أن يُستعمل ال هوى في محبّة خلانٍ الحقء قال ابن رَجَبِ يََهُ نَهُ: «والمعروف في 
استعمال ال حموى عند الإطلاق: له اميل إلى خلاف الخقٌ. كا في قوله - عز وجل -: + ولا تيع لْهُوَئ 
َيضِلكَ عن سل أله 14ص : 55 وقال : #وَأمَا من حَافٌ مَقَام ريد وتهى النفْس عن اذو وك 50 ون لد هى 


:)" 5 مجموع الفتاوى (17*7/78)؛ وينظر: الكتاب نفسه (15/78)» وذم الموى لابن الجوزي (ص‎ )١( 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انبا الظنّ والهوى ازفذرا 


موك( )4 [النازعات: .200]41-4٠‏ وقد قال طاووس رَيْمََالَك:": «ما ذكر الله مَوىّ في القرآن إلا 


عابّه)”". وقال الشاطبي رَيِمََآنَهُ فيه: «لم يذكّر في القرآن إلا في سياقٍ الذَّةو9». 


والهوى الذي هو الميل إلى خلاف الحق يأتي على نوعين» وذلك أنّه قد يكون في باب الالتذاذ 
بالشهوات» وقد يكون في باب التديّن بالشبهات: قال ابن رجب رَحِمَهُللَ للَّهُ: «جميع المعاصي تنشأ من 
تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله» وقد وصّف اللهُ المشركين باتّباع الحوى في مواضعٌ من 
كتانه ع وقال تال  :‏ فَإن ل و" موأ لك قحلم نما يعي أ هواءهُم مم وَمَنَ أَصَلٌَ مين ايم هوبنة بغَيرٍ 
هُدَى يق أللّهِ 4# [القصص: 0 وكذلك الْبدَعٌ) نانسا مخ تقديم ال هوى على الشّرعَ وهذا يسمّى 
أهلها أهلّ الأهواء»)©. 


وه 


واتباع الهوى في باب الشبهات أشدّ النوعين ضررًا وأسوؤهما عاقبةٌ» قال ابن تيمية وداه 
اتا الأهواء في الديانات أعظم من اتا الأهواء في الشّهوات؛ فإِنّ الأوَّلَ حال الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين... ولذا كان من حرجَ عن مُوجَبٍ الكتاب والسَّنّة من العلماء والعباد 
تجُعل من أهل الأهواء» كما كان السلف يسمُونهم أهلّ الأهواءء وذلك أن كلّ من ل ينع العلم فقد 
ل ب 


و م 200 


.)17/١8ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) هو: طاووس بن كيسان الفارسي ثمٌ اليمنيٌ الجندي» أبو عبد ال رحمنء الحافظ الفقية الحجّة القدوة عالم اليمن» 
أدرك سين من صحابة رسول الله َك وقيل أنّه حجٌ أربعين حجة: توفي بمكّة سنة 0١٠ه»‏ وقيل: سئة 
7 ه. ينظر: تهذيب الكمال (01//17 5-1 /37) وسير أعلام النبلاء (/44-1"8). 

() رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »5١5/1١(‏ رقم358)» وذكر ابن ح اوري أنه روي عو ابن عباس 
يَِزَتَدعَنعًا. ذم الموى (ص” "27 رقم .)٠١‏ 

(5) الاعتصام (19/1). 

(5) جامع العلوم والحكم (ص72717). 


7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


هوبنة يِغَيْر هُدَى يس أله #[القصص: 20(0]00©. 


وقد ذم الله تعالى اتباع الحوى في مواضعٌ كثيرةٍ من كتابه» وهذا يدل على عظيم خطره» وسوء 


2 رس ساس صر 


مغيّته على صاحبه» فمن ذلك قوله تعالى: ©#إبَلٍ أَتَبَمَ الذي ظلموأ أهواءهم بِعَيْرٍ عِلْمُ فَمَن يَهَدى مَنْ 


31 مر 


اك أنه وَمَا طم من نَنصمرِينَ * [الروم: 19]» وقوله تعالى عن المنافقين: + وَسَهُم مّن يَسَتَعٌ إِليِكَ حَهَ إِدَا 


مو 200 عو لع دس بره 6< سم 


غير 5 > د ووم رم داس 42 د وآ جر سد مك ع سدمع 
حَرَجُوأ مِنَ عِنلِكَ فَالُوا لِلدِينَ أوبوأ العم مَادَا َالَ انما أوليِكَ الْدِبنَ طم لله عل لويم وَأسّعَوَأ أَهواءهر )4 [حمد: 


5-2 


رمع هم هد ص سم ساس عو 90 ته 
0 


7 وقوله تعالى: # وَمَنْ أضلٌ مِمَّنِ أتبِع هويلة بِغَيْرٍ هذى ير الله إرك أله لا 


[القصص: 60٠‏ فبيّن أنّه لا أضل تمن عرض عليه ا هدى واستبانَ له فلم يستجبء وآثر أن يتَبعَ هواه 


٠ 5 5 2 1 ٠ 0 #َ 85‏ واس 5 0 يي 0014 
بغير هدىّ من اللّهء وهذا من ظلمه وغيه وفساد إرادته؛ ولذلك قال: #إرت لله لا هبدرى القوم 


َلصَديمِينَ 4 

بل قد حذّر الله تعالى نبيّه داود عَبَندلتَة من انبا الموى في الُكم. وبيّن له أنَّ عاقبة ذلك هي 
الضلالٌ عن سبيل الله ثم العذابُ الشديد يوم القيامة» فقال جل شأنه: +[ يَدَاوُدُ نا بَحَْنَكَ خَلِيمَةٌ 
الدرّضٍ كحم بن ألا الي ولا تَيّع الهو فلت عن سيبل أله نَأل يلون عن مسبيل لله هم عَدَابُ 
كوت نان لفك لاض 

وما يَدَخَلٌ في باب ذمٌ الله تعالى لمعي الهوى أنه سبحانه حذّر عباده من طاعتهم؛ وذلك لما هم 
فيه من الانحراف والضلالء فقال: © وَلَانْظِعْ من أَعْعَلنَا قله عن وَنِنَا وأتَبَع هوه وكات أمره, فرط )4 
[الكهف: 18] وبِيّنَ أن من أَطاعَهُ فإِنّهِ يُردِيه وجملكُه فقال: + إِنَّ أللتحاعدَ انيه أكَادُ يبا لِمُجْرَى عل 
فين يسا صَنع (20) فا يَصُدَئكَ عَتَهَا م لَايؤْمنُ يها وأنّممَ هوه فَترْدئ (5) )4 [طه: .]1١- ١١‏ 

ومن عِظّم مُُطورة الهوى أنَّ الأمر قد يصل بميّعِه إلى أن يتََخِدٌَ إلهّه هواهء كا قال تعالى: 


حرج خب غير هسه به 2 24 26 0 504 > 5 5 سِِ 5 
أَرَيتَ مَنِ أتخذ إلدهه. هوينه أفانت تَكُون عَلَيْهِ وحكيلا )* [الفرقان: 0157 وقد بيّن الله شدة ضلاله 


2ه 


.)177-117/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(9)ينظرة تبسر الكريع الينفق للسعدي (1189): 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انبا الظنّ والهوى فر 


ع ور 70001 


وبُعده عن الحداية بقوله: ريت من عد لَهَهُ هوه وَأصَلَهُ أله عل عل وَحَمْم َل مَمْوِو وَل وَجعَلَ عل بَصَرو. 
ضَوٌَ فمنِيَبْدِيه مِنْبَحَ دِأَئَهِ ا تَدَدُونَ 4 [الجائية: *؟]. والذي يتَّخَذِّ إلهه هواه هو من يعبدٌ ما 
يستحسنه من المعبودات» فيجعل إلهه على الوصفي الذي رضِيَةُ رأيّه واستحسته هواه. وقيل: هو 
من ينها في كل ما يدعوه لبه فيجعله المطع في كل ايمر ويه ويوالي وبعادي ويرضى 


ويغضب لأجل هواه0". 


ومع أن ال موى أمرٌ باطن» لكنّ الله تعالى جعل عليه علاماتٍ وأمارات يُعَرّفٌ بها صاحبه؛ منها: 


١‏ - رد الحقّ والاستنكافٌ عن قَبوله بعد بلوغه واستبانته» والإعراضُ عن الوحي ومخالفته» ى) 
قال جل شأنه: +( ون لَرَ سبوا لك فَعْلَمْ ما حو أَهوَاءَهُمْ 4 [القصص: .]0٠‏ واستدلٌ به العلامة 
ابن سعدي رَيمَهْأَنَهُ اعلى أن كلّ من لم يستتجب للرسُول» وذهب إلى قولٍ مخالف لقولٍ الرسول» 
فَإنَّه لم يذهب إلى هُدىٌّ» وإنَّا ذهب إلى مَوىّ70". وقال ابن القيم رَِمََآلَه: «فقسّم الأمر إلى أمرين 
لأكالث ن]ة إن الاشهابة نلهوالرسول وماجاء يف اما تباغ الفوئ» فكل قال بأديه ارول 


5 
3401 


فهو من اللهوى. وقال تعالى: +[ يَْدَاوُدُ ِنّا جَعَلََكَ حَلِيِقَةٌ فيأ 


ص مايه 


لأرض ا بن اناس يِللَىّ و َي ألْهُوَ 
تْضِكَ عن ميل أله إن أي ُو عن صببيل أله لهم عَدَابُ دي دما سوأ يوم لساب )# [ص: »]1١‏ فقسّم 
سبحانه طريقٌ الحكم بين الناس إلى الحقٌّ» وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله» وإلى المّوى 
وهو ما خالّقّه. وقال تعالى لنببه وَلَِدّ: +« ثُرّ جَعَلََكَ ع سَرَِة ين الْأمَرِ دابَحْهَا وَلَانَتَمَ أهواء ألَدنَ 
لا كنوت (2)إمهم آن مُذئوأ نلك ين نه سكاو الت بهم وا َو وله وح الى 107 » 
[الجائية: 14 - 14]» فقسَّم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بها 


0 2 2 ع 5 ع 14" 
وكذلك قال الشاطبي رَمَدآَلَهُ: «العقل إذا لم يكن متَّبعا للشّرعء لم يبقّ له إِلّا امخوى والشهوةٌ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري »)47/7١(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 5١/5(‏ 5): ومجموع الفتاوى (//518). 


(9) إعلام الموقعين .)69-///1١(‏ 


ك7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنت تُعلم ما في اتباع الحوىء وأنّه ضلال مبين» ألا ترى قولٌ الله تعالى: + يْدَاودُِنًا َعلَنَكَ خَلِيِقَةَ 


د تي آ-- بل روم صر مخاعن عرب 20000 0 2 رع 000 02 75 
في الْارضٍ فاح بن لدان اَي ولا تَبّع هوك فْيضِلَكَ عن سل لَه إِنَّ اين يَضِلُونَ عن مسبيل ) 


2 سي 6 رول 78 ل 000 - 9 2 
سَدِيديمَا سوأ يوم ْلِْسَانِ #[ص: 17]» فحَصّر الحكمٌ في أمرّين لا ثالث لما عِندَهء وهو الحق وال هوى 


وعزلُ العقل مجرَّدًا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: وَل فُِعْ من أَعْمَلنَا َب عن وَوْنَا وأتَمم 
هُوَبْهُ 4 [الكهف: 0118 فجعل الأمر محصورًا بين أمرين: اتباع الذكر» واتباع الحوى. وقال: © وَمَنَ 


ع2 2 ل ويسم مم و 


أضل مِمُنِ اتبع هويله 


يرح دكؤا 
شه لهم عذاب 


-- م و و 
بِعَيْرِ هدى يت الله #[القصص: »]5١‏ وهي مثل ما قبلها»)0©. 


ويدلٌ عليه أيضًا قوله تعالى لبني إسرائيل: + أَكلَا حامج مول يما لاوج شم استخرم 
كَمَرِيمَاكدَبَم وعرِيقًا تدلُو [البقرة: :4]» فبيّن سبحانه أن سبب استكبارهم عن قبول الرّسلء 
بجي الرسّل با يخالف أهواءهم. 
؟- من علاماتٍ المهوى أيضًا: الانتقاء في بول الوحيء بِقَبِولٍ بعضه ورد بعضه. وإِنَّا كان علامة 
على الموى لأن جميمَ الوحي من عند الله فلا موجب للتفريق والانتقاء في القبول إلا تحضٌ 
لهوى 7"» قال تعالى: « مأك لوحك يبه د رُم مفريشوت (0) وإ يكن لكل ينوا 
إل مدعني (8) أن نووم مَرَضُ له أنتبوأ آم يادوت أن حبق اندعو وََسُولة َل وليك هُمْ ابام (2) )4 
[التور: 44 - »]0٠‏ فهؤلاء يعرضون عن الوحي إذا كان الحقٌّ عليهم؛ ويُدْعِبُونَ له إن كان الحقٌ لهم 
يقول العلامة ابن سعدي رَرمَدَألنَهُ: «وليس ذلك لأجل أنه حكمٌ شرعيء وَإِنّ)ا ذلك لأجل موافقة 
أهوائهم» فليسوا مدوحين في هذه الحال ولو أنّوا إليه مذعنين؛ لأنْ العبد حقيقة مَن يتبع الحقٌّ فيا 
نب ويكره؛ وفيها يسرّه وتحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه» وينبذه عند مخالفته» 


ويقدّم الحوى على الشرع» فليس بعبدٍ على الحقيقة)0©. 


.)519-548/1( الاعتصام‎ )١( 
وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ »))551١/5( ونظم الدرر للبقاعي‎ »)45/١١( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )( 
.) 1/1 


(©) تيسير الكريم الرحمن .)١١75/5”(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ب اتباع الظنّ والهوى غذرا 


وما يدل على أن سبب ردٌ بعض الوحي هو تَسْرّبُ القلب بال حوى الباطلء ما رواه الإمام مسلمٌ 
عن حذيفة بن اليان يَوَِليَدعَتعَا أنّه قال: سمعتٌ رسول الله وَكََِكِ يقول: «تُعرَض الفتن على 
القلوب كالحصير عُودًا عُودَاء فأيُّ قلب أشريهاء نُكِتَ فيه تُكتةٌ سوداء؛ وأيُّ قلب أنكرّهاء نُكِتَّ 
فيه نُكتة بيضاءء حتى تصيرٌ على قلبِينِء على أبِيضٌ مثل الصّفاء فلا تضرهُ فتنة ما دامت السماواثُ 
والأرقي والآغر السو مري ةا هالكرد 0134 لا يعرف مدر قار نول لكر متك باه نيا ارت 
من هّواه)(. فالقلب المُسْرَبٌ باشوى لأ يقيل من المعروف ولا ينكر م تالاه امه 
ال موى. 

ومن الانتقائية في قبول الوحي الاستدلالُ بالمتشابه دونَ المحكمء وهذا دليلٌ على فساد الباطن 
واتّباع الموى؛ لأنْ العُدولٌ عن المُحكّم الواضح إلى المحتمل المُشتّبهء للاستدلال به على ما يخالف 
المحكّمء ليس له سببٌ سوى الإرادةٌ الفاسدة» وقد بيّن اللّه تعالى في كتابه هذا الأمرء ا في قوله 


5 02000 ل 2 22008 2 4 سسا 4م 4 5-4 22 صل علا ال هي 2 
سبحانه: ل هو اذى" اَنَل عَليِكَ الْكتب نه ايت كمات هن أ التي ول متقيلة َأمَا ألْذنَ في لوبهم 


دَيْعّ يعون مَا مَمبَه ونه ابيع ألْمَنَنَةٍ وأبتعاة ولو وَمَايَعَكُمَ تأ 8 21 ويلة: إلا لم 4 [آل عمران: /اأ» فالذين 5 


قلوبهم زيغ هم من بهم ميل إلى خلاف ال حقٌّء وهو الموى. فإِنَ الزيغ هو المَيلُ» ١ومنه‏ قوله جل 
ثناؤه: +[ بَبَنَا كارع ويا )4 لا لها عن الحقٌّ م بَتَدَِد مدنا 4 [آل عمران: 201]4» وأيضًا فإنّ الله 
أخبرَ أئّم إِنّا يفعلون ذلك ابتغاءَ الفتنة والتلبييس» »آي الباعث لمعل على ذلك تلك الإرادةٌ الفاسدة 
ولذا قال الطبري رَِمََأهَهُ: «فمعنى الكلام إذاً: فأمًا الذين في قلوبهم ميل عن الحقٌّ وحَيف عنه 


فيتبعونَ من آي الكتاب ما تشاببت ألفاظّه» واحتملٌ صرفه في وجوو التأويلات؛ باحتياله المعان 


)١(‏ الخربادٌُ: من اربادٌ أي تغيّرَ إلى الرّبدة: لون بين السّوادِ وَالخُبْرة. والكورٌ المجحّي: هوَ المائل عن الاستقامة 
والاعتدال» فشبّه القلبَ الذي لا يعي خيرًا بالكوز المائلٍ الذي لا يثْبْتَ فيه شيءٌ. ينظر: النهاية لابن الأثير 
1/1 8/5 1). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيهان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريبّاء (رقم؛ .)١5‏ 

(؟) جامع البيان للطبري (507/6). 


ذا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المخلقةة إرادة اللبسن خل لقره وعل قيرع احجاكا بد ها جاظلة الذي مال إليهقلثه .عون انلق 
الذي أبانه الله فأوضحه)(©. 
“- من علامات الهوى: تحريف الحقّ عن وجهه. ول الألسنة به أو كتمانه والإعراض عن بيانه» 
ب لبن امثوأ كوو موََمِينَ يالْقِسَط شْهَدَك رنَّهِوَلوْ ع نفيك أو الْوَدَينِ وَالوْيينَ 
إن كك غَييًا آذ فقوا ذأمة ارك يما 6ل 4 تَتّعُوأ موك أن تََدلواً وإ كلها أو فرمرا 5 
5 جا 4ر8 

فالله تعالى أمر في هذه الآية الكريمة بأداء الشهادة على وجههاء ونتى عن اتباع الموى فيها ظَّلاّ 
وكراهية للعّدل فيهاء ثمّ توعّدهم على مخالفةٍ ذلك» بأن يُطيعوا الموىء فيلوٌوا أو يُعرضواء فقال: 
+ وَإِن تَلوْ أ أو تحَرِضُوأ فَإِنَ ألَهَكانَ يِمَانَكَمَلُونَ حيرا #. قال ابن عبّاس وَِوَنَدعَتعا: «يقول: إن تلووا 
بألسنتكم بالشهادة أو تُعرضوا عنها»» وقال مجاهد رَحمَ ةلل ك: «إن تحرّفواء أو تتركوا»ء وقال السدي 
هلله «أَمَا © تلوأ #: فتلوي الشهادةً فتحرقها حنّى لا تقيمهاء وأمّا + تَعْرصُوأ #: فتعرص 
عنها فتكتمّها وتقول: ليس عندي شهادة)(2. 


- ا ا و و 


/ 


مستكل ومعتهل فيد عل فلك قر نع ضاله : + نا بحآءَهُمْ أَنْحَنُ من عِندنا هَالوا لوك فق مِكْلَ مآ 
0 شاع عرد م 9 م سم د ٍ< 2 و 00 و روه 
أوق> موم أوَلم يحكهروأ يما أ ل ا ل هرون (0) قل مَأَنوأ 


20 عر ددح ع ّ 7 ١‏ 


ل قطاليهم بذ بدليل ات بك يد به شل وبيّن أثئهم إن عجزوا عن ذلك 


والجعمرا فين الأنوابة فالا يعون أهواءهم. قال أبو السعود رَمَدَالَهُ: «8 فَاعلَمْ أنَما يبعت 


() المصدر السابق (77/0١5؟).‏ 


(5) روى هذه الآثار الطبري في جامع البيان (1/ 0841-995). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 ابا الظنّ والهوى ”7 


هج رسم 


أَهوََهُم ‏ الزائفةَ من غير أن يكون لهم مُتَمسّكُ ما أصلاء إِذْ لو كان لهم ذلك لأنَوا به»30©. 


1 


يقول ابن تيمية رَجمَدََانَهُ: «الإنسان قد يعرف أنَّ الحّ مع غيره ومع هذا يجحدٌ ذلك؛ لحسده 
ياه أو لطلّب عُلوٌه عليه أويموى النّمسء ويحمله ذلك الخوى على أن يعتديّ عليه ويَرْدٌ ما يقول 
بكل طريق» وهو في قلبه يَعلّمُ أن الح معهء وعامّة من كدَّبَ الرّسِلّ عَلِموا أن الحقّ معهم, وأئّهم 
صادقون؛ لكن إِمّاالسدهم, وإما لإرادتهم العلوّ والرياسة» وإما لحبّهم ديهم الذي كانوا عليه 
وما يحصل لهم به من الأغراض. كأموالٍ ورياسةٍ وصداقةٍ أقوام وغير ذلك فيرّون في انبا الرسل 
ترك الأهواءِ المحبوبة إليهم؛ أو حصولٌ أمور مكرومَةٍ إليهم, فيُكذّبومهم ويعادوتهم؛ فيكونون من 
أكمّر الناس» كإبليس وفرعون. مَمَّ علمهم بأئّهم على الباطِل والرسلّ على الحقٌّ. ولهذا لا يذكرٌ 
الكُفّار ححجةً صحيحة تقدح في صدقٍ الرسل إِنَّها يعتمدون على مخالفة أهوائهم؛ كقولم لنوح: 
قَالوأ مون لك وَأتَبعَك الاردلون [الشعراء: »]1١١‏ ومعلومٌ أن اتباع الأرذلين له لا يَقدّح في صِدقه؛ 
لكن كرهوا مشاركة أولئك... ومثل قول فرعون: #أَِْنُ لسر ْنا ومَوسُهُمَا لنا عَِيدُونَ )* 


سه 2 سه سس حت دس سه 


[المؤمنون: 47]» وقولٍ فرعون: +( فَالَ ألم ثيك فِنَاولِيدَا وَلَِعَتَ فِِسَامنَ مرك سين (2) وََعَلْتَ فَعَلتََ الى 
فلت وأت مس الكفريست (00) 4 [الشعراء :0115-7 ومثلٍ قول مشركي العرب : 8 َالو إن تتح 
لد 20 4 قال الله تعالى: مِأوَلَمَ ممَككُن لهم حرا امنا جو إِلَيْهِ مرت كل 


7 


شَىّْءٍ زُزْهَا من دنا 4 [القصص : 191 ومثلٍ قول قوم شعيبٍ له املريلت تام “لك أن تمر ما يَعَبُكٌُ 
ءاباؤنا آ أو أن تَنََلَ فى أَموَلِمَا مَاسَمَكَوًأ 4#[هود 136 ومثلٍ قول عامّة المشركين : #إِنَا وَجَدَم ءا ابآغكا 1ح 
لالح بس 57 وهذه الأمور وأمثاهًا ليست حُججًا تقدح في صِدق 


الرشل؛ بل تب انا ل إرادءئَهم وأهواءهم وعادا: فوم قلتالك] تعره 


.)7١١/5( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)195-1١91/1/( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


32> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلّمونَ من اتباع الظن والهوى, وبيانْ وجه موافقّتهم لما ذمه الله 
من ذلك 


لأهل الكلام منهج في تقرير العقيدة والاستدلال عليهاء وهذا المنهج بلا شك ليس هو المنهجج 
الذي سار عليه السلف الصا حون يََهُمَئَه فقد سبقت الإشارة إلى أنَّ علمَ الكلام علج مبتدعٌ ل 
يكن عليه السلف. بل أنكروه وحذّروا منه ومن أهله؛ وأجمعوا على عدّهم من أهل البدع©. 

ومع كون علم الكلام مبتدعًا فهو أيضًا علمٌ باطل في نفسه؛ لأنّه يتضمّن مخالفة الكتاب 
والسنَّه على تفاوتٍ بين المتكلّمين في تلك المخالفة. ومعلومٌ أنَّ الباطل نقيض ال حقٌّ» فلا يُمكن أن 
يكون للباطِلٍ دليلٌ صحيحٌ يدل عليه وإنّما تدلّ عليه الأهواء والظدون. فالظنون والخيالات 
والأوهام تصوّر للمُتكلّمِين صِحَّةَ تقريراتهم ومقدّماتهم العقلية» وهواهّم هذه التقريرات وميل 
نفوسهم إليها يقرّي تلك الظنونً ويثّتها في عقوهم» فيحسبون بذلك أُئَّم وصلوا إليها بالقطع 
ا ولذلك كان السلف ينه يعدذُون أهل الكلام من أهل الأهواء؛ حتى قال ابن خويز 
منداد المالكي رَِمَدأَلَهُ: «أهل الأهواء عند مالك وسائر اضيا كاعم اهل الكادم دك امل فيه 
من أهل الأهواء والبدع: أشعريًا كان أو غير أشعريٌ)2©. 

وما من بدعة إِلَا وهي مزيجٌ بين الهوى والشّبهة فالشّبهة تصوّرها بصورة الحقٌ زورًا وكذبّاء 
واشوى فلاب اللقوقن النها ويرعيها عاء كن فال ايخ قدي ةلله لَهُ: «وأمًا أهل البدع: : فهم أهل 


1 7 ٍ 2 0 0 ا 4 7008 م 
أحواق وتتياهه لخر اهز بت قن تركه ودعي نوكيو بالط والنكة في تحزن 


(1) سبق في التمهيد (ص”5). 
(5) جامع بيان العلم وفضله (457/5» رقم * 2») وينظر: بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية (037717/7). 


المبحث الأول 
الموافقة آ اتباع الظنّ والهوى 31> 


الظنّ وما #بوى الأنفسء ولقد جاءهم من رهم المّدى)27. وقال رَجمَهَانَُ: «من خرج عن الصراط 


ف ل يي ا" 


المستقيم كان متَبعَا لظنّه» وما تهواهُ نفسّه» م وَمَنْ أَصَلٌَ بن أي هبه يِمَيْرِ هُدّى فريك الله إركت الله 


7 
03 
< سور م 2 


لابَدى لمم ألطَديِينَ # [القصص: 50]. وهذا حال أهل البدّع المخالفةٍ للكتاب و السّنة» فإِئّهم إن 
يتّبعون إِلَا الظنّ وما بوى الأنفسء ففيهم جهلٌ وظّلم)”". وقال الشاطبي رَِمَلدَ 5ُ: «وتأمَّلوا هذه 
الآبق عاكناصرغا قاذ من ا ركع خدى لله ق كزع تنينه ملاالحة أضن مس رهيذا قاذ 
المبتدع» فإنّهِ انع هواه بغر هُدىٌّ من الله وهّدى الله هو القرآن)7©. 

وقال رَيِمَهُنَهُ أيضًا مبيّنًا كيفية امتزاج الحوى بالظنّ في نفوس أهل البدع: «صاحبٌ البدعة ا 
لَب عليه ال هوى مع الجهلٍ بطريقٍ السَّنّةَ توهّم أن ما ظهر له بعقله هو الطريقٌ القَويمٌ دون غيره. 
فمضى عليه فحاد يسبّبه عن الطريق المستقيم)”؟2. 

فا وَصفَ الله به أعداءً الرسل من اتباع الظن جهلًا واتّباع الحوى بغيّا ليس خاضًا بهم» وليس 
للكمّار فحسب. بل هذا الأمر له شُعَبٌ ومراتبء يقع كثيرٌ من المسلمين فيها بحسب عصياهم 
وابتداعهم» وبخصّوص هذا الأمر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَدَآنَهه «إذا خالط الظَنْ 
وَالعَلَطْ في 6 هَوَى ا ومناها في 0 صارّ لصاحبها نصيبٌ من قوله تعالى: #إِن 


01 مه 020211 2# 


أ 0 َ 2 . ور 


يبعور 


٠ 5‏ 0م 08 4 2 ٠.‏ > عو ,)اس ٠‏ َه 
0 
تهوّى الأنفسٌُ. ولا بعت الله رُسُلّه وأنزلٌ كتبه مُدى الناس وإرشادهم» صارٌ أشدهم اتباعًا 


للرسل أبعدّهم عن ذلك. كما قال تعالى: © كن ألنَّاسُ مَةَ وأحجِدَة شعت الله ليحن مُسْيِرِسَ وَمَنذْرِنَ 


.)5751١-570/١1( النبوات‎ )١( 
.)58-١9/1( منهاج السئة النبوية‎ )1( 

(©) الاعتصام (19-58/1). 

(5) المصدر السابق .)575/١(‏ 

(6) في المصدر: (سبب»» والمثبت هو الموافق للسياقء والله أعلم. 


8 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا مه بين لكاي فِيِمَا أُخْتَلدوُا د وَمَا تلت فيه إلا ادن أووة من يمد ما 
نهم اينات يغبا با يتنهم سهد أله الب ءامنا لِمَا لخْتَلمُوأ فو ين ألْسَيّ بذ وَأمَه يَهَدِى مَن !1 

صراطٍ مُسَعَقِيم 4 [البقرة: .]1٠‏ ولمذا صار ما وصفت الله به الإنسانٌ لا يحص غيرَ المسلمين دوهم» 
ولا يحص طائفةً من الأمّة لكنّ غير المسلمين أصاتهم ذلك في أصولٍ الإيان التي صارٌ جهلّهم 
وظلمُهم فيها كفرانًا وخسرانًا مبينَاه ولذلك من ابتدعَ في أصولٍ الدين بدعة جليلةَ أصابّه من ذلك 
شد مما يُصِيبُ مَن أخطاً في أمرٍ دقيقٍ أو أذنبَ فيه» والنفوسٌ ِجَةٌ بمعرفة محاسنها ومساوئ 
غيرها»20©. أي: أن كثيرًا من المسلمين -لا سيّا أهل البدع؛ لظنّهم أثّمِ على الحق- يغفلون عن 
دخوهم في دائرة الظّلم بتاع الحوى. والمهل باتباع الظُّونِ والأوهام؛ لهم إلى محاسن أنفسهم 
دون مساوئها. 

وهذا في الحقيقة هو ما وقعَ للمتكلّمين؛ فإنهم -كغيرهم من أهل البدع- عورا امام 
عليهِ من مُعارضة النصّوص وإحداث المقالات المبتدَعَةٍ المناقضة ها إِنَّ)ا هو من اتّباعهم للطّنون 
والأهواء؛ ولذلك فقّد أصابهم نصيبٌ مما ذمّه الله تعالى من هلذين المسلكين» وفيما يلي بان 
وقوعهم في كليهماء وإقامةً الشواهد على ذلك: 
أولاً: اتباع أهل الكلام للظنٌ: 

يدّعي المتكلّمون أنَّ علمَ الكلام مبنيئٌ على الأدلّة العقليّة القطعيّة» ى] عرّفه التفتازاني بقوله: 
«العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتّسَبُ من أدلّتها اليقينيّة»0"© إِلَّا أن الحقيقة أنَّ علم الكلام 
مبنيٌ في كثير من تقريراته على ظنونٍ وأوهام, لا سيِّا ما كان منه باطلًا مخالقًا للكتاب والسئّة. فهي 
في الواقع جهليّات» وكذلك سرًّاها السلّفء كما قال أبويوسف القاضي رَجمَهُانَهُ: «العلم 
بالخصومة والكلام: جهلٌ» والجهلٌ بالخصومة والكلام: علم0”". فالمتكلّمون في الواقع متّبعون 


(1) جامع المسائل» جمع: عزير شمس (810//7). 
(0) شرح المقاصد .)١195/1١(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص” 5). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انبا الظنّ والهوى يثنا 


لظنونهم» ويظهر ذلك فيما يل: 
-١‏ كثيدٌ من المقدمات العقليّة التي يبني عليها المتكلّمون عقائدهم؛ ويدّعون أنها قواطعٌ 
ويقينِئّات؛ هي في حقيقة أمرها ليست كذلكء بل لا تعدو أن تكون وَعمًا كاذبّاء ورّجما بالغيب» 
انّبعوه وبّنوا عليه سائرٌ مقالاتهم. وين أوضّح الأمثلة على ذلك دليلٌ حَدُوثٍ الجواهر والأعراض 
الذي أثبتوا به وجود الله واضطرّهم إلى نفي صفاته؛ فإِنَّ هذا الدليل - مع كونه باطلًا - يحتوي 
على مقدِّماتِ هي في غاية الخفاء والاشتباه”» بل قد اعترف أهل الكلام الذين خبروه وعرفوه - 
كأن امسن الأشعري يدانه في #رسالته إل أهل الفغر» - أنه دَليلٌ غامضة ولهمراتب 
ومقدّماتٌ كثيرة يكن المخلاف فيها ويذِقٌ الكلامٌ عليهاء ويحتاج كل منها إلى إبطال شب المخالفين 
فيهاء بحيث يطول الكلام معهم عليها”"”» وقال الآمدي عن مسلك المتكلّمِين في استدلالهم بهذا 
الدليل على نفي الحوادث عن النّه: «اعلم أن هذا المسلك ضعيفٌ جدًا00» ولا شك ني أنَّ ما كان 
مبذه الحال فهو مرّدُ ظن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَنَهُ: «والمقصودٌ هنا: أنْ المبتيعين الذين ابتدعوا كلامًا 
وأصولًا تخالف الكتابء وهي أيضًا مخالفة للميزان؛ وهو العدل؛ فهي مخالفةٌ للسّمع والعقل؛ كا 
ابتدعوا في إثبات الصانع إثبائه بحدوث الأجسام., وآثبتوا حدوث الأجسام بأئنا مستارمة 
للأعراض لا تنفك عنها. قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث؛ لامتناع حوادثٌ لا أوّل 
نها. فهؤلاء إذا حُقَقَ عليهم ما قالوه؛ لم يُوجَدوا قد أَنْتوا العلمَ بالضّانعء ولا أثبتوا النبوّةء ولا 
أثبتوا المعاد. وهذه هي أصولُ الدين والإيمان. بل كلامُهم في الَلق» والبّعث؛ المبدأ والمعاد. وفي 
إثبات الصانع ليس فيه تحقيقٌ العلم لا عقلاء ولا نقلاء وهم معترفون بذلك...)9). 


)١(‏ مثل منع دوام الحوادث وتعاقبها أزلاء يُنظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (؟/5 7؟). 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص917١99-1١).‏ 

(") غاية المرام (ص97١)»‏ وينظر: الكامل في الاستقصاء للنجراني المعتزلي (ص58 .)١60-١‏ 
(5) النبوات (5717-5375/7). 


32> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد سبق في مبحث «معارضة الوحيى بالقياس الفاسد» أن كل الأدلة العقلية التى يستدلّون بها 
على ما يخالف الوحيّ هي أقيسةٌ فاسدةٌ في نفسها("”» وما كان فاسدًا في نفسه فيمتنمٌ أن يوجّد عليه 
دلِيلٌ صحيح. بل لا يكون إِلّا وهمًا باطلًا. 

1 1 0 7 لل الور لوول كن 7 2 5 
؟- عقائد المتكلمين المخالفة للوحيّين هي ظنون وأوهاء؛ لآثهم لا يَملكون عليها دليلا صحيحًاء 
ولآئْهم أيضًا لا يملكون تصويرّها وتوضيحها بحيث لا يبقى فيها غموض أو إشكال. 

فمن ذلك قول أبي هاشم الجبّائي(" وأبي بكر الباقلاني - في أحد قولّيه- وأبي المعالي الجوينيٌ» 
ناقنات الأول فتك دك الكيزسكان كناك انه ابن الالح حي نع وقيل في 
بيانها أنها وسط بين الموجود والمعدوم» وهي صفةٌ لا موجودةٌ بذاتها ولا معدومة: لكنها قائمة 


موصرةةوهذ] عند التآمن آمة لست ل#صفيقة: 
ومنها عقيدة الكيمن عدن الأشاعرة9, التي لم يجدوا لماتفسيرًا واضحًا معقولّا2 


وكذلك قوم بالكلام الجن الذي ليس هو عل ولا إرادة7. وقولهم بإثناك الدّوي ةلا 


() ينظر: (ص7557). 

(؟) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم ابن أبي عام الجبّائي» المتكلّم» شيخ المعتزلة. من كبار 
أذكياء زمانه. صنّف: «الجامع الكبير»» وكتاب «العرض»» وكتاب «المسائل العسكرية». ولد سنة 41 7"ه» وتوفي 
ببغداد سنة ١7ه.‏ ينظر: فضل الاعتزال (ص؛ ))708-7٠‏ وتاريخ بغداد »)771/1١7(‏ ووفيات الأعيان 
(/ 187 )» وسير أعلام النبلاء (57/15). 

(9) ينظر: الشامل للجويني (ص١/1”).‏ 

(5) نهاية الإقدام (ص77١).‏ 

(5) ينظر: الشامل للجويني (ص١237/0-1771)»‏ والمواقف للإيجي (ص ١‏ 5).؛ والمعجم الفلسفيء د. جميل صليبا 
8/1" ة). 

() ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص 1-45 5)» والإرشاد للجويني (ص17-1/817١7).‏ 

(0) ينظر: منهاج السئة لابن تيمية (؟791//5). 

(6) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 57 .)١55-١‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انَباعِ الظنّ والهوى لكان 


إلى جهة20» وأنّه يصمٌ إدراك كلّ موجودٍ بجميع الحوا 20 إلى قير ذلناك عا تأبناه يدائية 
0000 
وقد فيل :وف يعض عقائد المتكلمين! 

كنا تحال كوك تحمَهُ 2 معقولة تدبو لزي الأفهام 

الكَسبُ عند الأشعرِي» والحالٌ عد د البهشميٌ»؛ وطفرة النظّاه9270) 
ومن تلك العقائد أيضًا قوهْم بنفي العلوٌء فإنَّ المعتزلة ومتأحري الأشاعرة يقولون: إِنَّ الله لا 
داخل العالم ولا خارجّه. وليس مباينًا ولا محايثًا له وهذا الأمر في الواقع لا يقبل العقل أن يصف 
به موجودّاء بل يجزم العقل ببطلانه بديبة» فهو في الحقيقة - وإن استدلّوا عليه بقياسات عقليةٍ 
يدّعون قطعيّها - ليس سوى وهم وخيالٍ. فهُم - كما قال ابن تيمية رََدُآلَهُ - (يتخي ن 
ويتوشّمونء أنه لاداخل العالم ولا خارجه. ولا فوقٌ ولا تحت. ولا كذا ولا كذاء مما هو عند أهلٍ 
مساح ب ا ا ا 


وقد وصفهم ابن القيم رَجمَدََالَهُ بأ تهم إِنَّا عوّلوا في التعطيل والنفي «على الشَّبهِ الخياليّة التي 


سمّوها قواطعَ عقلية وقواعد يقينية» وإذا تأمّلها من نوّر الله قلبه وكحّل عينَ بصيرته بوروّد 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص١40-94).‏ ومايأتي (ص777). 

(0) ينظر: الإرشاد للجويني (ص .)١185‏ 

(') معنى الطّفرة عند من قال بها: أن الجسم قد يكون في مكانٍ ثمّ يصيرٌ منه الى المكان الثالث او العاشر منه من غير 
مرور بالأمكنة المتوسّطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصيرٌ معدومًا في الأوّلء ومُعادًا فى العاشر. وهو قولٌ 
أحدثه إبراهيم النظّام وكابرٌ به العقول» ودفعه إليه إنكار الجزء الذي لا يتجرّأء فإنه ألزم بسبب ذلك أن نملةً إذا 
مشت على صخرةٍ من طرف إلى طرف فإنها تقطعٌ ما لا يتناهى» فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ فقال: 
تقطع بعضها بالمشي» وبعضها بالطّفرة. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 0777١‏ والفرق بين الفرق (ص57١)»‏ 
والملل والنحل »2)8١/١(‏ وإبراهيم النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية لمحمد أبو ريدة (ص .)١71١-١79‏ 

(4) ذكر البيتين ابن تيمية في منهاج السئة .)409/١(‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية .)77577/1١(‏ 


ك2 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ع 


ب 


الإيمان رآها لحم جملٍ غتٌ على رأس جَبَلٍ وعرء لا سهلٌ فيُرتقى» ولا سمينٌ فيتَقَلء وهي من 

جنس خيالاتٍ الممرورين27 وأصحاب الوّسء وقد سوّدوا بها القلوب والأوراق» فطريقتهم 
ضد طريقة القرآن من كلّ وجه؛ إذ طريقة القرآن حَقٌ بأحسن تفسير وأبينٍ عبارة» وطريمَتُهم معانٍ 
باطلة بأعمّد عِبارةٍ وأطويها وأبعدها من المَهمء فيجهدٌ الرّجِلٌ الظمآن نفسَةُ وراءهم, 7 تنفد 


وَحَدَ 


قوادة فإذا هو قد اطَّلع على سراب ©#بقِيَةٍيحَسَبَهُ يحَسَبهُ ألظَمَعَانُ مَك حَهَه إدَا جاه ل يذه شيعا و: 


سس بندىنى سح سس لير 


لا ورك رلا سَرِييعٌ ساب (50) أو مَظَلْمتٍ م 

حا َحَابُ لمت بَعْصْبَا موق بَعَضٍ إِدآ حر ا عل انة له د ورا هما ا هما له ين ذو( )4 [النور: 
4 150 والثهُ يعلّم أنَا م نقل ذلك تقليدًا لغيرناء بل إخبارًا عم شاهدناه ورأيناه» وإذا أحببتٌ أن 
تعلم ذلك حقيقةً فتأمّل عامةً مطالبهم وأدلتهم عليهاء وكيف تَِدٌها مطالبَ -بعد التعّب الشديد 
والجهد الجهيد- لا تحصلٌ منها على مطلب صحيح! فَإئَُم بعد الكدّ والجهد لم يُثبتوا لعا ربا مبايئا 
عنه منفصلًا منه» بل بعد الجهد الشديد في إثباتِ موجود لا داخلّ العالم ولا خارجّه ولا متصلا به 
ولا منفصلًا عنه» هم شاقُون في وجوده: هل هو نفسٌ ذاته أو زائدٌ عليها؟ فمن ذاهب إلى أنه زائدٌ 
ومن ذاهب إلى أنه ليس بزائده ومن متوقّفِ في وجوده شاك فيهه هل هو نفسٌ ذاته أو زائدٌ 
فلبهااك كم هم شاكرن ل أذ صفاته هل هي وُجوديّة أو عَدَمِيةَ أو لا وجوديّة ولا عدميّة وهل 
هي زائدةٌ على الموصوف أو ليست زائدةً...)» ثم ذكر أمثلة كثيرةً من العقائد التي يتهرّك فيها أهل 
الكلام ويتحيرون» حتى قال: «... إلى غاية مطاليهم التي إذا انتهى جمعهم وضلوا إلى ها بد 
العقل والسّمع)©. 

وإذا أخذنا حال المتكلّمِين من أفواه أثمتهم وكبارهم» نجد الغزالي وََدالَهُ يقر عليهم بقوله: 
فقس عقيدة أهل الصّلاح والتَّقَى من عواءًٌ الناس بعقيدة المتكلّمين والمُجاوِلِين» فترى اعتقا 


)١(‏ الممرور: الذي غلبت عليه اليرَّة» وهي مِزاحٌ من أمزجة البدن. ينظر لسان العرب )١18/5(‏ مادّة (م ر ر). 
(") ينظر: الإشارة في أصول الكلام للرازي (ص55). 
(؟) الصواعق المرسلة ١-880 /1١(‏ 78). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 انبا الظنّ والهوى 7/1 


العامّي في الثبات كالطّود الشامخ لا تمرّكه الدّواهِي والصّواعق» وعقيدة المتكلّم الحارس اعتقادّه 
بتقسيماتٍ الجدّل كخيط مرسّل في الهواء» تفيئه الرياح مرةً مّكذا ومرَّةَ هكذا!)20. 


وفي اعترافٍ صريح ببذه الحقيقة المرّة» يقول الرازي في كتابه "ذم لذات الدنيا" - وهو من آخر 
ما صّف20- بعد أن قسّم العلوم العقليّة المرادّة لِذَّاتها إلى أربعة أنواع» فقال: «القسم الأول: وهو 
معرفة الإله. وهو أشرف الأقسام. ولكن مَن الذي وصل إلى عتّبة تلك الحضرة العالية؟! ومن 
الذي شم رائحة ذلك الجناب المقدّس؟! فحاصل العقول: ظنونٌ وحسباناتٌ» ومتتهى الأمر: 
أوهامٌ وخيالات)”") ثم جَعَلَ يبت تلك الحقيقة من عدَّةِ وجوه إجمالا وتفصيلاء وما ذكره في 
ذلك: أنَّ هذه المعرفة لا تكون يقييبّة حتى تُبَنَى على براهين يقينية» ثم ذكر أن البراهين التي 
يستدلّون بها ينبغي حتى تكون يقينيّة أن لايقع فيها نزاع» وإلالم تكن يقينيّة» ثم قال: ١إذا‏ ثبت 
هذا فنقول: هذه الأشياء المسئَّاة: "براهين"؛ لو كانت في أنفسها براهين» لكان كفوعا 
ووكتك علهها وها انر يادو ألا تكرها أصاذ وعيذاترى أن الدع سي انيد مين 
"برهانًا". فإنَّ الخصم الثاني يسمعه ويعرفه» ولا يُفِيدُ له ظنّا ضعيمًاء علمنا أنَّ هذه الأشياءً ليست 
في نفسها براهين» بل هي مقدّماتٌ ضعيفة» انضافّت العصبيّة والمحبّةٌ إليها؛ فيجعل بعضهم كوئّه 
برهانًاء مع أن الأمر في نفسه ليس كذلك!)©©. 

ثعَّذكرٌ من الوؤّجوه أيضًا ما بيّنَهُ بقولِه: (إِنَّا نرى الدلائل القويّة في بعض المسائل العقلية 


متعارضة» مثلّ مسألة الجوهر الفرد7220») ثم أورد من العقل دليلًا يني الجوهرٌ القَرد ودَلِيلًا آخرٌ 


.)١77/1( إحياء علوم الدين‎ )١( 

() ينظر: الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (ص78). 

(") ذم لذات الدنيا (ص؟557١).‏ 

(:) المصدر السابق (ص 017-567 75). 

(5) المصدر السابق (ص”557). 

(5) هو: الجزء الذي لا يتجزأء وقد سبق التعريف به (ص757). وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون .)505/1١(‏ 


(0) ذم لذات الدنيا (ص750). 


84 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يثبته. ثم قال: «فهذانٍ دليلانٍ متعارضانء ولا نجدٌ جوابًا شافيًا عن أحيهما. ونعلم أنْ أحدَّ 
الكلامين شبهة فكان أحدٌ الكلامين مشتولًا على مقدَّمةٍ باطلة» وقد جرّمٌ العقل بصحّتها ابتداءً؛ 
فصار العقل مطعونًا فيه!20. 


ثم ذكرٌ بعد ذلك مقالاتٍِ الناس في الإلهيّات والمعاد, وحُجَج كل فِرقةٍ عليهًا على وجه 
الإجمالء ثم قال: «واعلم أنك متى أحطتٌ بهذه المقاماتٍ العالية» والمقدَّماتٍ الرفيعة الشريفة» 
ووقفتَ على ماني كل واحدٍ منها من السؤالاتٍ المشكلة والاعتراضات الغامضة؛ علمتٌ أنَّ 
المعرفة اليقينيّة صعبةٌ وأنّ الجزم في كل باب بحيث يكون خاليًا عن المرية والاضطراب عزيرٌ. وإذا 
كان الأب كذلف #الخوق شدين اومان شالك« زالالة مبعيفة وو اللطلينة م81 


وهذه الكلمات الصريحة من الفخر الرازي كبير الأشاعرة المتأخرين» تجلٌ حقيقة علم الكلام 
وواقعّه وأنَّ القطعّ واليقين بعيدٌ عن أهله كل البعد, بل غايةٌ ما يدورون حوله هي المُسبانات 
والتخيّلات. 


عن 2 5000 1 5 2 : 3 3 
وخيرة أهل الكلام وكثرة شكوكهم قضية مشهورة» وسيآت تفصيلها في مطلب خاص”". لكن 
المراة هنا بان أنَّ نفس أَدلَيِهِم وعقائذهم ليْسَت يقينيّة كبا يدّعون. 


“- أهل الكلام يردّون النصوص المخالفة لأقوالهم بمجرّد الظنونٍ والاحتمالاتٍ الناشئة عن غَيرِ 

5000 اس ع ١‏ كدي : 2 
دليل» فإن هذا من اتباع الظنون الكاذبة» مع أنه قد جاءهم من رهم المدى الواضح. والبيان 
الظاهر. ومن طريقتهم أنَّمِ إذا أرادوا تحريف النصٌّ عن مدلوله -وإن كان نضا أو ظاهرًا في 
دلالته- فَإمََّم يَكِيلُونَ له ما أمكنّ من الاحتمالات والتجويرّات المتقابلة©»» ولا يكون عندّهم 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

() المصدر السابق (ص١5575-575).‏ 

(9) ينظر: (ص557). 

()ينظر :تواتك الاغتراضات اللصرية لابه قنمنة لاض +29 ). 


المبحث الأول 
الموافقة ‏ انبا الظنّ والهوى 21> 


دليلٌ صحيحٌ عليهاء وكثيدٌ منها يكون في غاية الضعفء وهذه حقيقة التأويل الفاسد. وهي حمل 
اللفظ عل مع لول علية» كن قال ابن التجان و1151: «ب أن امل بللا ذليا فق لشي 
يُخيّل للسامع أمْها ديل وعند التحقيق تَضمحِلء يُسمَّى تأويلًا فاسدًا»(©. وستأتي أمثلة لتأويلاتهم 
اومن ل المسده القاس ضعيت الكل 0 

وقد بيّن أبو محمد الجويني رَتمَدآنّه1ا؛» والد إمام الحرمين حالةً المتكلّمِين مع تلك التأويلات في 
اعترافٍ بم| كان منه قبل أن يدعَ علم الكلام» فقال: (إنَّي مع ذلك أجدٌ في قلبي من هذه التأويلاتِ 
حَزازاتٍ لا يطمئنٌ قلبي إليهاء وأجِدٌ ادر والطلمة منهاء وأجدٌ ضِيقٌ الصَّدر وعَدمَ انشراحه 
مقروئًا بها فكنتٌ كالمتحيّر المضطرب في تحيّرِه المتمليل من قلبه في تقلبه وتغيّره)0©. 


0 


ماع 


ومن فهم السلف لهذه الحقيقة ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي رَيمَهَأَنَهُ في نقضه على المريسي» 
حين أنكر على الجهميٌ ححوضّه في التأويلاتٍ بالظن والاجتهاد مع دعواة أن التوحيد لا يصلح فيه 
سوى اليقين» فقال: «وادَّعيت أيضًا في صدر كتابك هذا أنَّه لا يجوز في صفات الله اجتهادٌ الرأي» 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد العزيز بن علي الفْتّوحي الحنبلي» شهاب الدّين المعروف بابن النُجار الإمام العلامة» قاضي 
القضاة. انتهت إليه الرئاسة في تحقيق مقول مذهبه؛ وفي علو السنّد في الحديث, وني عِلم الطب والمعقولات. 
كان عالمًا عاملًا متواضِعًا. ولد سنة 877ه» وتوفي بالقاهرة سنة 444ه. ينظر: الكواكب السائرة 
للغزّي(7/7١1)»‏ وشذرات الذهب .)3917/١١(‏ 

(0) شرح الكوكب المنير (551/5). 

() ينظر ما يأتي (ص 419). 

(5) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه» أبو محمد, الطائي الجويني» الملقّب بركن 
الإسلام» شيخ الشافعية. الفقيةٌ المدقق المحقّق النحوي المفسر. كان مجتهدًا في العبادة» مهيبا بين التلامذة» 
صاحبّ جد ووقار وسكينة» وكانت له المعرفة التامّة بالفقه. من مصئفاته: «كتاب التبصرة»» وكتاب «التذكرة» 
توفي بنيسابور سنة 4728ه. ينظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص17175-/717/1), وسير أعلام 
النبلاء (/518-7117/11))» وطبقات الشافعية الكبرى (7/0/ا-97). 


(5) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .)١95/1١(‏ 


لاا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي» حتى من قباحة اجتهادك تتخطَّى به الحنَّ إلى الباطل» والصواب إلى 
الخطأء أوَلم تذكر في كتابك أنّه لا يحتَمَّل في التوحيد إِلَا الصَّوابُ فقط؟ فكيف تخوض فيه ب) لا 
كدري: أمصيبٌ أنت أم مخطى؟ لأنَّ أكثرٌ ما نراك تُسّر التوحيدٌ بالظنٌ» والظرٌ يخطئ ويصيب» 
وغوه كلك ؛ غدل ن نيه كداء وععنل كا عرو منود و نان كدو دل 
خلاف ذلك كذاء ويجتمل في كلامه كذا وكذا. والاحتال ظرّ عند الناس غَيٌ يقين؛ ورأيّ غيه 
مبين» حتى تدّعي لله في صفةٍ من صفاتِه ألوانًا كثيرةً ووجومًا كثيرة أنه يحتملهاء لا تَقِتْ على 
الصوابٍ من ذلك فتختارّه» فكيف تندّب الناس إلى صَوابٍ التوحيدء وأنت دائبٌ تحمل صفاته 
وتقيشها با لي عندة بيقين؟ لكا نظاك تقول الشيء فسا تح يدخل عليك فيه مايأ دك 
بحَلقِك أو يكظِمّك)20. 


5 - اتباع المتكلّمين للمتشابه من النصوص دون المحكم منها؛ فإِنَّ الدليل المتشابه يحتمل وجومًّاء 
والاعتماد عليه دون ردّه إلى المحكم لا يُورث اليقين» بل غايته الظرنٌ والتخمين» فكيف إذا كان 
التكتموق ينارضيوكا با لمكن » وسجاى مودياق لذلكا امع معدل 11 

- كثرة نزاع المتكلّمين واضطراتهم في مسائل يدّعون قطعيتهاء ولا شكٌ أن كثرة هذا النزاع 
ناشئٌ عن اضطراب المصدر الذي يرجعون إليه -وهو ما يُسمُّونه عَقَلُا- وعدم أهليّته للاحتجاج 
فإِنَ المستدلّين بالكتاب والسئّة كلمتْهم متفقة على أصولٍ الدين» لما في مرجعهم من اشُدى 
واليقين» بخلافٍ المعتمدين على ظنونهم وآرائهم» لا سيا في بحثهم عن الغيبيّات وحقائقها التي لا 
تجتمعٌ الظنون المجرّدةٌ فيها("؛ فإئَهم لا يزالون في اضطراب واختلاف, فيختلفون فيا بينهم أشدّ 
الخلاف. ويضطربٌ الواحدٌ منهم من قولٍ إلى قول» وهذه دلالة ظاهرةٌ على أئَّم لا يرجعون إلى ما 
فيه اليقينُ والقطع. 


.)66١ نقض عثمان بن سعيد على المريسي (ص‎ )١( 
.)598( ينظر:‎ )5( 
.)7/57/5( (؟) ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية‎ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 اتَباعِ الظن والهوى 30> 


ولذا قال ابن تيمية رحمَها لويم لعقليًا ا 
اذى بلس سي يس ب 
قطعيّة الصحة ويجعلها الآخر قطعية الفساد, بل الشّخْصٌ الواحد يقطع بصحّتها تارةٌ وبفسادها 
أخرى!200. 

ووصّف ابن القيم رَجمَهَألدَ لنَّهُ حالهم بقوله : اترى أحدّهم يبني» حتى إذا ظنَ أنه قد ارتقّع بناؤٌه 
جاءَ الآحَرٌ بمعاولٌ من التشبيه والتشكيكء فهدم عليه جميعَ ما بناه وبنى مكانه بناءً آخرء حتى إذا 
ظَنَّ أنَّ بناءته قد كَمُلَء عاد الباني الأوّل بنظير تلك المعاول فهدمٌ بناءه» فلا يزالون كذلك: كما قال 
شاعرهم: 

ونظيري في العلم مثلي أعمى فترانا في حِنِسٍ نتصاده20))50. 
ثانيًا: اتباع المتكلمين للهوى: 

ِنَ الهوى أمرٌ باطن في النفسء ولكن متّبِعَ الموى يختلفٌ في أقواله وأفعاله الظاهرة عن متّبع 
ل ل ل ل لي 
السلف وََهُمَئَهُ أهلّ البدع عمومًا وأهلّ الكلام خصوصًا من أهل الأهواء» ا سبق 

0 5 2 ع 5 - 

والمتأمّل في حال المتكلمين يجد أن اتباعهم للهوى يعلم من خلال ما يلي: 

5 : 5 9 2 و سه اسرد من تون‎ ١1 
رد المتكلمين للآدلة المخالفة لقولهم. والإعراض عن الوحي مع وضوحه وظهوره وقوة‎ -١ 
ثبوته» وهذه علامة على الموى؛ فقد قال جل شأنه: +[ ون لَرَ يسَبَِحِِيوا لك فَعْلم يسمت‎ 


أهواء ةا هم * [القصص: ٠5]ء‏ وذلك أنَّ المتكلّمين - كما سبق في مبحث «الإعراض عن الوحي)- 


.)8/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مادة (ح ن د س).‎ »)6 5 ٠ (2)0م أقف عل قائله. والجندس: الليل المظلم. كما في القاموس المحيط (ص‎ 
.)7"51-75٠0/1١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


دكن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عندهم إعراضٌ كثيرٌ عن نصوص الوحيء لا سيّا في أعظم أبواب الدين وهو الإيمان بالله 
وصفاتهء فإَّهِم يردّون فيه أكثر السنّة النبويّة» وكثيتٌ منهم لا يقبلٌ من الأدلّة شيمًا في هذا الباب 
بدعوى كونها نيف وأكثرهم لا يبل الاستدلال بالوجي على الإيمان بالله ورّسوله؛ لتوقف ذلك 
الاستدلالٍ على تُوتٍ تلك المطالب أَوّلًا. ولاشكٌ في أنَّ هذه الشّبهاتٍ التي ردُوا بها أدلّة الكتاب 
والسّنَّه ناشعةٌ عن ميلهم إلى خلاف الحق؛ لأنَّ وحي الله جاء بها يخالف ما قرّروه بعقولهم من نفي 
الصفات» وغيرها من بدعهم ني الإيان والقدر. 

-١‏ الانتقائيةُ في بول المتكلّمين لنُصوص الوحي والانقيادلهاء وذلكٌ بقبول بعضها ورد بعضهاء 
وقد مضى بيانُ أن هذه من علامات الهوى» وسبق في المبحث الخاص باقبول بعض الوحي ورد 
بعضه أن المتكلّمين فرّقوا بين نصوص الوحيء فقبلوا بعضها الذي يوافقهم, وردّوا بعضها الذي 
*- تحريفت المتكلّمين لنصوص الوحي التي لا تّجري وفق ما قرروه وليّهم ألسنتهم بهاء وكتمانهم 
ما أمكنهم كتمانه منهاء وسيأتي تفصيل وقوعهم في هذين الأمرين20©. لكن تَجدّر الإشارةٌ هنا إلى أن 
في ذلك دليلًا على أنَّم إِنَّ) حرّفوا ما حرّفوه وكتموا ما كتموه بسبب عدم موافقته لأهوائهم؛ وإن 
سمّوا تحريفهم تأويلًا فإنَ حقيقته التحريفٌ واللّ» فلهُم نصيبٌ من قولِه تعالى: #(كلا تَيَعُوا الوه 
أن مََوَأوَإِن تلق | أو مرمطُوا إن لم36 امام ا [الساتة1]: 

؛- فقدان المتكلّمين الدليل الصحيع الذي يُعارضون به النصوصٌّء ويحرّفونها به عن وجههاء 
فإنّ معارضة النصٌّ بلا دليل قاطعء وتأويله بلا قرينةٍ معتبرةه دليلٌ على اتباع الحوى» كما سبق. وقد 
سبق أيضًا أن المتكلّمين إِنّا يتبعون ظنوئًا وأوهامًا فيا يخالفون به النصء ولا يبنون قوهم على 
حجةٍ وبرهانٍ بيّن. 

ه- إعراضُهم عن الاعتماد على الوحيء وما فيه من النصوص المحكمة الواضحة: بل يتّبعون 
المتشابه» ويدّعون المحكّمء وهذه علامة على زيغ القلوب واتباع الهوىء وإلا فما الباعث لهم على 


)١(‏ ينظر: (ص8572557). 


المبحث الأول 
الموافقة انبا الظنّ والهوى تاكن 


تركِ النصوص الواضحة المحكمة البّنة» ومعارضتها بنصوص محتملة؟ فإِئهم يدّعون - مثلًا - 
النصوصٌ الكثيرة التي قَارَبَ بت الألف دليلٍ في الدّلالةٍ على عُلوٌ اللو واستوائه على عَرشه(", 
ويُعارضُونها بمثل قولِه تعالى: # ليس د َك )4 [الشورى: ©771١‏ مع أنَّ نفي التمثيل لا يدل 
على نفي العلوٌ إلا ني وَهمهم. إلى غير ذلك من الأمثلة التي سيأتي المزيد منها في مبحث: "ترك 
المحكم واتباع المتشابه». 

وفي بيان هذا المسلك عند أهل البدع عمومّاء يقول الشاطبي رَجمَدَأنَهُ: «فالمبتيع من هذه الأمّة 
إِنَّا ضلّ في أدلّتها حيثٌ أخدّها ماحد الحوى والشَّهوة» لا مأخدّ الانقيادٍ تحت أحكام الله وهذا هو 
الفرقٌ بين المبتيع وغيره؛ لأنَّ المبتِع جعلّ ا وى أول مطالبه وأَسَحَدَ الأدلَةَ بالتبَع... والدليل على 
ذلك أنّك لا تجد مبتدعًا ممن يُنسبٌُ إلى الملّ إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعيّ فينزلُه على 
ما واقق عقلّه وشهوتّه. وهو أمرٌ ثابت في الحكمة الأزليّة التي لا مردً هاء قال تعالى: + يُضِلٌ يبو 
حكزيا وتفرى بوء كديا 4 [البقرة: 77]» وقال: #كَدَيِكَ 1 وَيَبَدِى من ينمه 4[المدثر: ١‏ ]» 
لكن إنَّ) ينساقٌ لهم من الأدلّة: المتشابةٌ منها لا الواضح؛ والقليلُ منها لا الكثيرء وهو أدل الدليلٍ 
على اتا المحوى؛ فإِنَ المعظم والجمهورٌ من الأدلة إذا دلّ على أمر بظاهره فهو الحنٌّ» فإن جاءً ما 
ظَاهرُهُ الخلافٌ فهوّ النادرٌ والقليل فكانَ من حقٌّ الناظر رد القليل إلى الكثيره والمتشابه إلى 
ل يا 

وكلامه الأخير رَجْمَدَآانَهُ يشير إلى أن اتباع الجدم للمتشابه يجتمع فيه اتباعٌ الموى واتباع الظَنْ» 
كما سبق التنبيه عليه» ويزيد ذلك تأكيدًا قول ابن تيمية رَيِمَهَانَه: «عامة ما عند القوم ألفاظً 


مُتشابهة» تمسّكوا بها ظنوها تذّلٌ عليه» وعدّلوا عن الألفاظ المحكّمّة الصّريحة المُبيّة» مع ما يقتر 


اتخين 
4 سنك 


بذلك من الأهواء. وهذه حال أهل الباطلء كما قال تعالى: #إإن يَيُْونَ إِلَّا الطَنَّ وما تَهوَى الأنشن 


.)١77 :49/١( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 
ينظر: تبصرة الأدلة للنسفي 0778/1 وأساس التقديس للرازي (ص4).‎ )1( 
.)71880-715/1( الاعتصام‎ )( 


"32> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا م ودح وم 


وَلْقَدَ جاه من رَعَهِمْ المدى 4 [النجم: م200 


7- اعتماد المتكلّمِين على بعض الأقوال التي ترد عن أهل العلم ما يُعَرُون بها مذهبهم؛ في حالٍ 
تركهم لأقوالٍ الأئمّة الكثيرة النََقِضةٍ لقولهمء والدالَّة على خلاف ما يذهبون إليه» وهذا نظير 
استدلاهم بالمتشابه من النصوص؛ فهو أيضًا أمارة على اتباع ال حوى. 

ومن ذلك أن نفاةً الرؤية من الجهمية والمعتزلة عارضوا دلالة قوله تعالى: +( مُجُميومذٍ صِة (05) 
ِلَ مَيمَاناظَةُ (52) )4 [القيامة: 77 -؟] على إثبات رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة بتفسير 
اهن دنه هاء وهو قولة: اتظر قوات و94 فتركوا الكدر المنهود م الأدلّة الظاهرة 
وكلام أهل العلم؛ وتمسَكوا بهذا الأثر؛ لأنّه وافق أهواءهم؛ مع كونهم في الأصل لا يرون 
الاحتجاجَ بالنصوص على هذه المسألة فضلًا عن الآثار؛ ولذا ردّ عليهم الإمام عثمان الدارمي 
نالل خرلة ونزة أي لذ علا شدي عام هد زو لسكا بناذون نا سراة من الآنان ههذا 
آيةٌ شذوؤكم عن الحنٌّ واتباعكم الباطل؛ لأن دعواكّم هذه -لو صكّت عن مجاهدٍ على المعنى 
الذي تذهبون إليه- كانَ مَدحوصٌ القولٍ إليه مع هذه الآثار التي قد صحّت فيه عن رسول الله 
يكيدِ وأصحابه وجماعة التابعين. أوَلستم قد رَعَمِتّم أنّكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجُّون بها؟ 
فكيف تحتجُون بالأثر عن مجاهد إِذْ وجدثّم سبيلا إلى التعلّق به لباطلكم على غير بيان» وتركمّم آثار 
رسول الله وَككِْدٌ وأصحابه والتابعينَ إذ خالفّت مذهبّكم؟! فأمًا إذا أقرّرتم بقبول الأثر عن مجاهي, 
فقد حكمثُم على أَنفسِكُم بِقَبولٍ آثار رسول الله وكيد وأصحابه والتابعينَ بعدهم. لأنكّم م 
تسمعوا هذا عن مجاهد. بل تأثروته عنه بإسناد» وتأثرونَ بأسانيد مثلها أو أجودَ منها عن 
رسولٍ الله وَكلِكِ وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافُةٌ عندكم. فكيف ألزمتم أنفسكم اتباعَ 


.)1١5-١١ 5/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان (208/71) من عدّة طرقء وتفسيره الآية بانتظار الثواب لا يقتضي نفيّه‎ 
للرؤية؛ أن نفيّ الدليل المعيّن لا يستلزم نفي المدلول؛ لجواز الاحتجاج لذلك بدليل آخرء لا سيا أنّه روي‎ 


عنه رَمَهَآلَهُ إثبائهاء ينظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١9540/5(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة انبا الظنّ والهوى وم 


المشيّبه من آثار مجاهدٍ وحدّه. وتركتم الصحيحٌ المنصوصٌ من آثارٍ رسولٍ الله يليد وأصحابه 
ونظراءٍ مجاهدٍ من التابعين. إلا من ريبةٍ وشذوذٍ عن الحق؟! إِنْ الذي يريد الشذودً عن الحقٌء يتَبِعٌ 
الشاذَ من قولٍ العلاء. ويتعلّق بزلاهم, والذي يوم الحنّ في نفسه ينع المشهورٌ من قولٍ جماعتهم» 
وينقّلِبُ مع جمهورهم فم آيتان بينتان يُستَدلُ بهم| على اتباع الرجل وعلى ابتداعه00©. 
1- اعتراف بعض أساطين الكلام بها في مسلكهم من اتباع للهوى. ومن أمثلته ما جاء أن بشرًا 
المريسيّ دخل على الشافعي رَيِمَهَآانَكُ فقال له الشافعي: احرون كدعو اكه اتات ناطق 
وفرضى مفتوض بوستة فاكمة وودك كن الندلك التعدت افيه والمنة ال ؟ فقا در لأ لا أنه 
لا يَسَعْنا خلافه؛ فقال الشافعي: أقررتٌ بنفسك على الخطأء فأين أنتَ عن الكلام في الفقه 
والأخبار؟ تواليك الناسٌ عليه» وتترك هذا؟» قال: لنا تهمةٌ فيه» فلم| خرج بشرٌ قال الشافعي: لا 
يفلح!20". 

فالتّهمة التي وجدها بسر في علم الكلام وآثرٌ اشّباعها على انبا الكتاب والسئّة هي من الموى 
والميل إلى الباطل الذي يُضلٌ صاحبه عن الحقّ ومهوي به في الصّلال. 

وفيما سبق نقلّه عن الرازي من كتابه "ذم لذات الدنيا" اعترافٌ آخر با عليه المتكلّمون من اتباع 
الموى. وذلقاى قله توسيك تو أن اللاى ينتقي اعد اميه "برهانًا"؛ فإن الخصم الثاني 
يسمعٌه ويعرفه» ولا يُفيد له ظنّا ضعيماء علمنا أنّ هذه الأشياءً لِيسَت في نفسها براهين» بل هي 
مقدّماتٌ ضعيفةٌ انضاقت العصبيّة والمحبّةٌ إليها؛ فيجعَلٌ بعضهم كوئّه برهاناء مع أنَّ الأمر في 
نفسه ليس كذلك!». 

فالعصبية والمحبّة للحُجَج الضعيفةٍ الكاذبةٍ هُو هوىّ باطلٌ ذمّ الله مسِّعيه» وتوعَدَهُم عليه 


والحقيقةٌ أنَّ هذا النصّ النفيسٌ من إمام الأشاعرة المتأخَرين نجل ما عِندَهُّم مِن اقتران اتّباع الظنّ 


() الرد على الجهمية (ص/51١58-1١).»‏ وينظر: التمهيد لابن عبد البر .)١01//1/(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص ١‏ 5). 


الكنا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


باتّباع الحوىء وأنَّ تلك الظنوفٌ الكاؤبة إِنّ) ترجّحّت وبَبمّت في نفُوسهم لأجل مَاعِندَهم من 
عصبية الحوى. والميل إليهاء ولا حول ولا قوٌة إِلَّا بالله. 
ويتلخَّصٌ ما وَقَّعَ فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من اتّباع الظنّ وا هوى فيم| يلي: 

.١‏ أئهم لا يتّبعون عِلءَاء وإِنَّا يعون أوهامًا وتخيّلات» وظُّنونًا وحُسبانات» لا تُغني من الحقّ 
يتا وإن كانوا لا يشعْرونَ بذلك. 

". أئّهم يتبعون أهواءهم وميوهّم إلى خلافٍ ا حل وعَلِم ذلك من وقوعهم فيا بيّنه الله تعَالى 
من علامات اتباع الهّوى» كردّهم البراهِينَ الواضِحَة المخالفة لقولهم, وانتقائيّتهم في قبول 
النصوص. وتحريفهم أو كتمانهم مال يُوافِق مقالاتهم» وعجزهم عن إقامة دليل صحيح 
يقدّح فيما عارضوه من الحق» واتباعهم المتشابة دون المحكم. 
2 1 2 2 2 ا 002 من . 060 :)م ل 

0 أن اتباع الموى اقترن باتباع الظنّ لديهم, فرجحَهُ وصيّره في نفوسهم كاليّقين» فلذلك ثبتوا 
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2 : ان 6 ا ان 7 
عليه» واطمأنوا إليه» وهم لا يشعرون أثهم لا يتبعون عِلا مُصدقا. 


الموافقة في القول على الله بلا علم 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى القّولَ عليه بلا علم. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من القّولٍ على الله بلا 


علم, وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 4 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى القَولٌ عليه بلا علم 


إن من أعظم الأمور التي حذَّرَنا الله منها في كتابه القولّ عليه سبحانه بلا علم» وذلك لعِظَّم 
جُرمه وكَبير حَطرِه؛ فإنّهِيتضمَّن الافتراءً عليه سُبحانه: ويستلزم كلّ أنواع الباطل. 
وحقيقة القول على الله بلا علم هي أن يُسندٌ إليه شبحانه ما لا تُعلّم صحّته(©. فيدخل في ذلك 
كل قولٍ عليه بلا دليل صحيح لقائله؛ لأنَّ القول الذي ليس لدى قائله دليلٌ عليه قولٌ بلا عِلم؛ 
كا دلَّ عليه قوله تعالى: +(إن ندحم ين سُلَطنٍ ينذا قوت عَلَ لله مَالَا لمن 4 [يونس 
4 قال في " الكشاف": «ليّا نفى عنهم البرهان جعلّهم غير عالمين» فدلٌ على أنّ كُلّ قول لا 
بُرهانَ عليه لقائله فذاكَ جهلٌ ولَّيسَ بعِلم). فمّن قال على الله الباطل -ولو اعتمّد باعتقاده 
الفاسد أنه قال الحقٌّ- فقد قالّ على الله ما لا يعلم؛ لأنَّ اعتقادّه الفاسدَ ليس بعلم””». ويدخل في 
القولٍ على الله بلا علم أيضًا ما واف قائله الح إذا كان ذلك القولُ غير ناشئ عن دليلء وإنّما قاله 
بالفلّن والخرص47) 
ونبيٌ الله تعالى عن القول عليه بلا علم وذمّه ا ا كن 


- ود 0 


تعال عدا عبادّه: # وَلَا تَبَعُوأ حطوات الصَّيَطن إِنَّه لَكُمْ حَدُوَ مُبِينُ (50" نما يكم بلسو والفحقاء 


تَعَولُوا علَ أله او 154-١4‏ وقوله تعال عن التشركيخ :6 وَإِدَا ملوأ 


حت نير بق تر علا انآ و عرم م روم ص يح سا ع ل مه - 
فَاحِمَةَ فَالْوأ وجَدَنا عَليهَآ |بَآَا وَأمَهُ أعرنا يبا هل رك الله لا آَم بالْفَحسَءِ أَتفولُونَ عل لَه مَا لا صَكَمُو )4 


[الأعراف: 78]. 


.)758١/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

.)١169/7( الكشاف للزمخشري‎ )١( 

() ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (795/5- 196). 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)17-1١/7/١(‏ 


للك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


دن ددا و 
2 


وكذلك قولّه تعالى عن أهلٍ الكتاب : +اوَكَانوا آن مَسَسَنَا ألكحاد إلّة أنيجامًا قدو قل أعمدم 
ا ل ار ا افا )4 [البقرة: ]8١‏ قال العلامة ابن 
سعدي به حَمَأَنََهُ: «قأ : خبرَ تعالى أن صدق دعواهُم متوقّفة على أحد هذين الأمرين اللّدَينِ لاثالتَ 
لم |: إِنَا أن يكونوا قد اتَّهدُوا عند الله عَهِداء فتكونٌ دعواهّم صحيحة» وإما أن يكُونوا م قاين 
عليه فتكونّ كاذبة» فيكونّ أبلعَ لخزيهم وعذابهم» وقد علم من حالم أنَم لم ينَخَذْوا عند الله 
عهدًا؛ لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء» حتى وصّلت بهم الحالٌ إلى أن قتّلوا طائفةً منهم, ولِنُكُوهُم عن 
طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتعيّن بذلك أنَّم مُتقَوّلون مُختلقونء قاتلون عليه ما لا يعلمون. 
والقول عليه بلا عِلم: من أعظم المحرّمات» وأشنع القبيحات)20. 

ومن الأدلّة العظيمة على تحريم القَولٍ على الله بلا علم قولُ الله تعالى: +( ف إِتَّمَا حرم رالوس 
مَا ظَهرَ ًا وما بَطنَ ولام وَأَلْبتىَ بغر اَلْحقٌ وأن نُشْركوأ الله مَا ل يِل يو سلطلنا وأن تَمُولوأ عَلَ أله ما لا 
دكين 4 [الأعراف: “]» فهذه الآية جممعت أصولٌ المحرّمات التي لا تُباح بحال وأجمَعتٍ الشرائع 
غل ترويمياء وساف هنه:الآية يدل عل 31 القرك نعل الله باذ غلم بهو أمظ الخد مانت عل 
الإطلاق؛ وذلك لأنّهِ ذكر المحرّمات مرئَّبَةَ على سبيل الترقّي من الأخفت إلى الأشدّ الأغلظ. 

قال ابن القيم رَِمََآنَهُ بعد أن ذّكر أجناس المحرّمات المذكورة في كتاب اللّه: «وأما القولٌ على 
الله بلا عِلم فهو أشدٌ هذه المحرمات تحري) وأعظمُّها إن ولهذا ذُكر في المرتبةٍ الرابعة من 
المحرّمات التي اتفقّت عليها الشرائمٌ والأديان» ولا تُباح بحالٍء بل لا تكونٌ إلا محرّمة2"0» وليسَت 
كالميتةٍ والدَّم ولحم الخنزير» الذي باح في حالٍ دون حال؛ فإنْ المحرّماتِ نوعان: محرمٌ لذاته لا 
0 لذاته: ؟[ قَلَإِنَمَا حرم 


200 


الْمَونْحسَ سّ مَا ظَهَرَ ينها ومَابَطَنّ /. ثم ثمٌ انتقلّ منه إلى ما هو أعظمٌ منه فقال ا 06 


لحن “4 ثم انتقّلّ منةُ إلى ما هُو أَعظمٌ منه» فقال: + وَأن ريما ل يزليو سلطننًا 4 ثم 


...م 


.)١1911-1١9570/5( وينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ »)77/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١1( 
.)175/1١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم ١‏ 


و 


منة إلى ما هو أعظمٌ منة» فقال: # وأن تَمُولُوأ عَلَ أَسَّهَمَا لا كن #. فهذا أَعظمٌ المحرّمات عند الله 
وأشدّها م200 

ثمٌ بيّن رِمَهْأَكَهُ سبب كونه بهذه الدَّرجَةٍ من الخُطورة» فقال: «فإنّهِ يتضمّن الكذِب على الله 
يي ل 0 
ووإلطان كاه عو غقان ا عو و الا وم اناي ها لووط بن احطسوتعنوها أحية ورف 
با لا يليقٌ به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليسٌ في أجناس المحرّماتٍ أعظمٌ عند الله مِنهُ ولا 
شد إِن))2. 

وقد يرد إشكالٌ هناء وهو أن يقال: كيف تبعل القول على الله أعظمٌ الذنوب» وأعظمَّ من 
الشرك بادله؟ والجواب عن ذلك ما بيّنهِ ابن القيّم يَتمَهاَلَهُ بقوله: «أصل الشَّركِ والكُفر هو القول 
00 
عنده؛ ويقضي حاجَتّه بواسطّتِهه كا تكون الوسائط عند الملوك فكلٌ مشرك قائلٌ على الله بلا 
علم؛ دون العكسء إذ القولُ على الله بلا علم قد يتضميٌ التعطيل والابتداعَ في دِينٍ الله» فهو أعمٌ 
من الشّرِكء والشّركُ قَردٌ من أفراده»©. 

وترتيب المحرمات في الآية السابقة هو نظيرٌ قوله تعالى محدّرًا بني آدم من عداوة الشيطان لهم: 
8[ إِتَمَايا مركم بلسو وَالْفَحسَكءِ وَأن تَفُولُوأ عَلَ ألَومَا لا نََلَمُونَ 4 [البقرة: 174]؛ فبيّن سبحانه أن 
الشيطان إِنَّا يأمرّنا بهذه الأمورء وجعل آخرّها القول عليه سبحانه بلا عِلم قال الشيخ محمد 


00100 2 ع 4 ع 5 5 
رشيد رضا رحمَدَاللَهُ: «وهذا أقبح ما يأمرٌ به الشيطان. فإِنّْهُ الأصل في إفسادٍ العقائد وتحريفي 


3 


الشرائع» واستبدالٍ الذي هو أدنّى بالذي هو خير»)7». 


)١(‏ مدارج السالكين »)22505-5755/١(‏ وينظر: الكتاب نفسه »27578/١(‏ وإعلام الموقعين» لابن القيم أيضًا 
(؟/77)» والجواب الصحيح لابن تيمية (197/5). 

(؟) مدارج السالكين (555/1). 

(") المصدر السابق .)157/-555/1١(‏ 

(5) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (69/57). 


6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


2 
فالقول على الله بغير علم هو منشأ أصول الضلال والإلحاده وعنه يتفرّع الشرك والبدع؛ 


ولذلك عه الإمام محمد بن عبد الوهاب هلله «قاعلةٌ الصَّلال)200, 


والقولُ على الله بلا علم ليسّ له حقيقة يؤول إليهاء بل هو لفظ عرد بلا حقيقة؛ لأنّه مح 
كَذبء وليسٌ للكذب حقيقة» ولذلك قال تعالى عمن قال عليه بلا علم فنسب إليه الولد: 


2 


01 


0 دلت فَوَلْهُم بِأَقَوهِهم * [التوبة: قال الزجاج ردان لسالس أنه لبن ته يان ل 
ل لأنهم معتَرفُونَ بأنَّ الله م ينََخِذ صَاحِبَة فكيف 
رهظ له وله اناغ انث وقرل فقمل 0 

وا ل سر 
الحقّ؛ لأنْ قول الباطل على الله قو ل بلا علم كما سبق» ومن ذلك قوله تعالى: يإيكَهْلَ ألَححمِ 


و 


لا كَنْنُا فى دييحكم ولا مَعولوأ علَ أ إِلّا لسن )4 [النساء: ١‏ قال الشيخ ابن سعدي يدانه 
عن قوله: +وَلا سَمُوْأْعكَ أل إِّا آلْحَقَّ #: «وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيٌّ عنهماء 
وهما قولُ الكذب على الله والقولٌ بلا علم في أسائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسّلهء والثالث: 
مأمورٌ به» وهو قول الحقٌّ في هذه الأمور»”". 


ء م ود بج سي 


ولعظم هذا الأمر فقد أخذ اللّه به الميثاقٌ على خحلقه 22 فقال سبحانه: +#ألر وَحْدَ علييم 3 
الكتلب أن لا يَقُولُوأْ عل أَلَهِ إلا ألْحََّ “4 [الأعراف: توعان ستحانه من قرول 0 
بالعَذاب ب الذي يقَمٌ به الهوانُ الشديد0©, فقال جل شأنه: 1 وَ ترك إذ 


رصح سم مه د مزه ع بره > فسا جر سا لزن تلت ب لزي “نيا ل مس ب سس ص حماس 
ل خيخا تحط اين + وري عَذَات الهوة ا 1ل 


)١(‏ مسائل الجاهلية» ضمن مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (ص””). 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (5/ 57 5). 

(©) تيسير الكريم ال رحمن .)785/١(‏ 

() ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص 770). 

(5) ينظر: الوجيز للواحدي .)750/١(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 7ع 


د عن َايَليَهء َمْتَكرُونَ 4 [الأنعام: 97]. 


وما كثر تحذير القرآن منه -ويشمل القولّ على الله بلا علم- افتراءٌ الكذب عليه سبحانه؛ فإنّ 
القول على الله بلا علم لا يكون إِلا كَذِبَا عليه ولذلك عدي «القول)» ب١على)»‏ ولم يعد باعن)» 
لتضمُّنه معنى التقوّل والكذب عليه كا ذكر الطاهر ابن عاشور ومَدَاانَهُ في تفسيره لقوله تعالى: 
أَتعُولُونَ عَلَ أله مَا لا سَْلَمُوت # [الأعراف:8؟]» فقال: (وضمُن + تَُولُونَ )4# معنى تكذِبُون» أو 


مَعنى تتقَولون؛ فلذلك عدي بعَلى» وكان حقه أن يعَدّى بِعَنْ لو كان قولًّا صحيح النّسبة)0©. 


وممًا يدل أيضًا على أن القول على الله بلا علم من الافتراء عليه قولّه تعالى: «قُلّ ما ألدّد أت 
م م عل هتروت »» فدلٌ على أن كلّ مالم يأذَنِ به الله أن يُنسب إليه فهو افترا ع عليه. قال ابن 


عطية رَحمَهَأيدَ الراك ري عن اجو لعسيو رخ وي عار راو باه نماي 
ذلك, فلم يبقّ إلا نّم افترّوه»(©. وكذلك يدن عليه ره تعالى عمّن نسب إليه سبحانه الولد: 


ذا اله مله ع وو دب ع يل سر عركة بول معي ل ل 356 
+ قَالَواْ أتَحَدَ أنَّهُ وَلَدا سبحدية. هُوَ ليد لك مان السمود مآ فى اله 0 
م بي ص 201 0 > سح سبو سا 2 002 20 0 
سُلَطن نذا أتقولوت عل لله ما لا تمَلَمُونَ 90 هل اك ادن شروت عَلَ اله الْكَذِبٌ 
روي ل ب لي 0 


افترائهم الكذبّ عليه؛ لأثَّهم تقوّلوا ما لا دليل لهم عليه» فيدخلٌ في ذلك كل من قال على الله قولًا 


عا جيذ 


بلا حجهة وبينة0. 


وهذه الآية فيها وعيدٌ لمن يفتري على الله الكَذِبَ بأنّه لا يُفلح ولا يَظمّر ببغيتِهه وإن نَع وتنك 


2 
0 


في الدّنيا يسيرًاء لكر العذاب الشديدٌ يننظره يوم القيامة» ولذا قال بعدها : + متلع ال 2 


_ 


و ع بهوو صم راصم 
2 


كنا مََجِمْهحَ شد نيمهم لْعَدَاب أَلتَّدِيدَ يم كان يكفرون #[يونس: .]٠١‏ 


9 


)١(‏ التحرير والتنوير (/ب/665). 
(؟) المحرر الوجيز (595/5). 
() ينظر: مفاتيح الغيب للرازي »)١151-١150/11/(‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)"1/5/١٠١(‏ 


6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وما جاء أيضًا في التحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن افترى على الله الكذب» 0 تعالى: 
وَمَنّ أَظلمٌ ممِّن أفترئ عل آثر حكن ١‏ وليك يعْرَضُورت عل رَيْهِمَ يول الْأستْهند مَوْلي اد 


رع صي 


كَدَواْ عل رَبَه قي ال لقن اتوعل الادانية )4 [هود: تاوق تمل قأنه :ل إِسَّمَا 0 

يت يقد َه وَوْكِيِكَ هُمْ الحكذِبت 4ه [النحل: ٠٠٠‏ وقوله سبحانه: + أنظن كين 
يَعَبرَوَنَ ع1 الك ول بده ا ور اوم شرك برل أنه ثم قرت. 
زَرْقِ فَجَمَلَثْم مَنَهُ حرَامًا وَسَلَلَا قل وت ك5 اترعل تقرروت (5) ومَا طن لذ يَفَبرونَ عل الله 
م 4- »]1١‏ قال في "الكشاف": ايعني: 3 شيءٍ ظنّ المفترين في ذلك 


: 


ا : هه ١‏ عر 1 عتم 
اليوم ما يُصنع بهم فيه... وهو وعيدٌ عظيمٌ حيث أَبِيَم أمرّه2(0. 


ومن عاقبة المفترينَ عل الله كَذِبَاء القائلينَ عليه بلا علم: أنّهم يُسألون يوم القيامة عم افتروه. 


8ح سر ل ود اسح سر صرح وى ساح 


ويُطالبُون به» كما قال تعالى: # وَلسَحَلْنَ بوم لْقِيِكمَةٍ عم كانوأ يفْرُوت 4 [العنكبوت: 17]» وأقسم 


0 تفْعرونَ 4 [النحل: 07]» ونظيرُه قوله تعالى: 
ل ات عَم إن عل عي ع اططو ترس ع عق ظءُُ 0 ب لعي 
+ وَلَاكَقَفٌ ما ليس آَكَ بيو عِلْمإِنَّ ّمع وَالْبِصَرَ وَالْفْوَاد عل أَؤْلئيِك كن عنْهُ مَمَمُلِ 4 [الإسسراء: 85]» 


ع 


وقوله: +[ وَجَمَدوأ المكيكة الينَ هْ عبدُ ايَمَنِ نذا أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَبَكبُ عَهِدد وَمكَلُوَ ”4 


[الزخرف: .]١9‏ 
وهؤلاء المفترون إذا سُئلوا بوم لاطعا افروه على اللداتعال 1 او انيتا بل يقال ستيم 
ويزول؛ لأنه - ىا سبق - محرّدُ فرية ووهم لا حقيقة له فآلهتهم التي اذ اتوعاغل اللدائه | حنهب 
ير ال ب ل ا ا 
نول لِلَدِنَ مركا أنَ سكاو الهم وحموت (50) شر لو تكن يتفم إلّة أن َالوأوأطه ونا مَاكاً مُمْركينَ (50) 


و 


لكك 8:5 12 تق وقد ع كاكاذا يََْونَ (50) '# [الأنعام: 77 - 15] وقال سبحانه: # وَيوم 


وم 020 


يديهم ضفو فيقول أ بن واواعي اها ونزعنا من كل أنه شَهِيدًا فَمَلَّنَا ارا 


.)١157 /7( الكشاف للز مخشري‎ )١( 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم ل 


هكم فَصلموأ أن الْحقَّ يِه وَصَلَّ عَنْهُم ما كَافوا يروت (00) 4 [القصص: :ا - ه/ا]. 

والآيات في التحذير من الكذب على اللّه والافتراء عليه» وبيان عظيم خطره. وما أعذه الله من 
العذات لأهلدة كر 0017 

وينبغي أن يُعلمَ أن افتراء الكذب على اللّه قد يكون مع العلم بون ذلك القول كديا عليه» وقد 
يكون مع الجهل بذلكء فالثاني هو مِن القول عليه بلا عِلم» والأوّل أشدّ منه وأفظع حرمة. فإنّه قد 
سبق أنَّ القول على الله بلا علم هو قولٌ مالم تُعلم نسبثه إليه سبحانه؛ أمّا قول ما عُلِم اتتفاءٌ نسبته 
مر كوس امور اويا ل أسَوألْكَذبَ 
وَهُمْ يعَلَمُوتَ * [آل عمران: قال ابن سعدي رَجِمَدُانَهٌ: «وهذا أعظم إن من القول على اللّه بلا 
0 وقال ابن عاشور رَيِمََآنَُ: (إذ كان التّوبيخَ واردًا على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» 
كان القولٌ على الله با يُتحقّق عدمٌ وروده من الله أحرى)7”. 

والقول على الله بلا علم يشمل أنواعًا كثيرةً من الباطلء» قال العلامة ابن سعدي ردان 
«ايدخلٌ في ذلك: القولُ على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما وصف به 
فقن أردوظ ١‏ مويو ان ارح الى عفنا اكه لتقي و نك دهن ناك ايد عفان لوقتل 
الله بلا عِلم. ومن رّعم أن لله ندا وأوثانًا قرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا عِلم. ومن 
قال: إِنَّ الله أحلّ كذاء أو حرّم كذاء أو أمرٌ بكذاء أو نهى عن كذاء بغر بصيرةٍ: فقد قال على الله 
بلا علم. ومن قال: النّهُ خلق هذا الصنف من المخلوقاتء للعلَّة الفلانيّة بلا برهانٍ له بذلك» فقد 
قال على الله بلا علم. ومن أَعظّم القولٍ على الله بلا علم. أن يَتأَوّل المتأوّل كلامّه أو كلام رسوله 


2167 الأعراف: لالا.‎ 155-1759707١ الأنعام:‎ ٠١ ينظر مثلا: آل عمران: ”4 - 45 الماقدة:‎ )١( 
./ العنكبوت: 58., الزمر: 5357 56, الصف:‎ ».5١ طه:‎ ,. ١٠60 يونس: 17 » الكهف:‎ 

.)25١55/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(9) التحرير والتنوير (//86). 


5م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الصَّلالء ثم ؛ يقول: إِنْ الله أرادّها»(©. 

وقال ابن القيّم رَمَُلَنَهُ في عبارة موجزة: «القول عليه بلا علم... يحُمّ القولّ عليه سبحانه بلا 
علم في أسرائه وصفاته وأفعاله. وفي دينه وشرعه)0©. 

وفيما يلي بان الأمور التي يشملها تحريم القول على النه تعالى بلا علم: 

.١‏ تحريم القول عليه بلا علم في شرعه ودينه. ويدخل في ذلك: اذَّعاءٌ آلهةٍ تُعبد معه سبحانه» 
ويُتوسّط بعبادتها إليه» فإِنَ هذا أعظمٌ الافتراء على الله» كما قال تعالى: + وَمَن مُْرِكٌ أله مَعَدِ فر 


إِْمَا عَظِيمًا # [النساء: 44]» وأخبر الله تعالى عن قولٍ أصحاب الكهف : # مول وما دنا عن 


-2 


د ده 


ونه اله دك يأب عَكئّهم بِسْلطن َي هَمَنْ أَظَلَمُ من أفرّك عَلَ أله كديا 4# [الكهف: ١١‏ 
فكل مشرك قائلٌ على الله بلا عِلم ومفتر عليه كذبّا قال ابن القيم يمَدُلمه: «القولُ على الله بلا 
علم والشرك متلازمان»7"؛ ولذلك فَإنَّ الله تعالى يقرن في كتابه بين الشرك والكذبء وهذا أمثلةٌ 
000 

ويدخل في ذلك أيضًا الابتداعٌ بتشريع مالم يشرعه الله من العبادات. إِيجابًا أو استحبابّاء أو 
بتحريم مالم يحرّمه الله تعالى من المباحات*؛ فإِنَ الابتداعَ داخلٌ في افتراءٍ الكذب على الله 


والقولٍ عليه بلا علم؛ كم قال تعالى: 9( قُلْ يشم مَآ نر أمّهُ لكمم من رَْقٍ مَجَعََشم مَنَهُ حَرَامًا 


مَعَكَكا ل آنه ورت كك أ عل أو قرفت 0 5. وقال جل شأنه: + مَاجَعَلَ لَه 5007 
ةر 21 كك لذت كدوا متي عل أ 0 هم لَايَقِلوَنَ 4 [المائدة: «20]10. 


(1) تسير الكريو الرحن للسعدي 018/110 

(؟) إعلام الموقعين (677/5. 

() الداء والدوء (ضء “مر 

(5) ينظر: اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تيمية (ص .)50١‏ 
(8 ابي الأصدو النساق الى 1 


(5) قال الواحدي 11ل «التحرة: الثاقا إذا لكت نضسية اطوشنا أذيا وامتتكوا مو ركوبيا وذيحياء 0 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 4 


د سس ع 6 سير 


والشَّرِكُ في العبادة والابتداعٌ في الدين متلازِمّان» ىا قال تعالى: +( آم كَهُرْ كوا رَمُوأ 
نَأل ما لم ينا يو هد وكا حكَلِمَةُ ْمَل لَقْىَ يتِتبٌْ وَإِنَ ألقدلييت لَهُمْ عَدَابُ ليد 4# 
[الشورى: 57١‏ أي أنَّ الشركاء من شياطينٍ الإنس والجنٌ وأئمّة الضلال ابتدعُوا للمشركين دين 
غيرَ الإسلام» أو أنَّ المشركين شَرعُوا لأصنامهم من العبادة ما لم يأدّن بهِ الله0©» قال الطبري 


2 


مها 


5 
03 


للَّهُ: ايقول: ابتدّعوا لهم من الدين ما ل يبح الله لهم ابتداعه)(». وقال ابن عطية رَحَدَآللَهُ: 
«وظ الدّين )4 مُنا: العوائدٌ والأحكامٌ والسّيرة ويدخل في ذلك أيضًا المعتَقّدات» لأنهم في جميع 
ذلك وضعُوا أوضاعًاء فأمّا في المعتقّدات فقوهّم: إِنَّ الأصنام آلِهَه وقوهُم: ِنَم يَعبْدونَ الأصنام 
زُلفىء وغيرٌ ذلك. وأما في الأحكام فكالبحيرة والوصيلّة والحامي وغير ذلك من السّوائب 
ونحوها)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهالَهُ: «والشرك يدخل فيه كل عبادةٍ ل يأَذَّنٍ الله بهاء فإنَّ 
لسر نايز مود أن عبادكهم إِمّا واجبة وإمّا مستحيّة وأنَّ فعلها خيد من تركها. م منهم من عَبّد 
غير الله ليتقرّب بعبادتّه إلى الله ومنهم من ابتدّع ديئًا عبدُوا به الله في زعمهم. كما أحدثته 


النصارى من أنواع العبادات المحدّثة)©). 


سَإِمَ 4 هو ما كانوا يُسيبّونه لآهتهم في نذرٍ يلزمهم إِنْ في مريضء أو قُضيت م حاجة, «إوَكَآ ويك »: 
كانت الشَّاة إذا وَلّدت أنثى فهي لهم, وإن ولدت ذكرًا جعلوه لآهتهم وإن ولدت ذكرًا وأثثى» قالوا: وَصَلتَ 
أخاهاء فلم يذبحوا الذّكر لآهتهم» #إوَلَا عار 4: إذا ننجت من صلب الفّحل عشرة أبطّنء قالوا: قد حمى ظهرّه 
فلم يُركّب ول يُنتفّع؛ وسيّب لأصنامهم. فلا ْمَل علّيه». الوجيز (18/1”). 

)١(‏ ينظر: معالم التنزيل للبغوي (2729/5)» والمحرر الوجيز لابن عطية »)25٠١/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (557/15). 

(1) جامع البيان (547/70)» وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي .)1087/١١(‏ 

(*) المحرر الوجيز (19/ .)01١‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١/").‏ 


00 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فكلٌ شرك أو بدعة داخلٌ في القول عل الله بلا علم وافتراء الكذب عليه سبحاته» قال ابن 
تيمية يَتِمَدمَ: «الشَّركُ وسائر البدع مبناها على الكَذِبٍ والافتراء»20؛ ووجةٌ ذلك أنَّ فيهه| نسبةً 
الإذن بذلك الشَّركِ أو بتلك البدعة إلى الشّرع الذي شَرعَهُ الله والدين الذي تعبّدَ عبادَهُ به 
سسححاثة: وار عو لنَهُ في قوله تعالى: .# وَأن تَعُولوأ عَلَ الما لا تََلَمُونَ )4 [البقرة: 174] 
ا في هذا كل كاف ول مبتدع أيضًا)20. 

؟. تحريم القول عليه بلا علم في ذاته وصفاته. وذلك بإثباتٍ مالم يثبتة وتّفي مالم ينفه 
ا د 
السعود رَِمَهالنَهُ: «© ون تَمَولُوا عَلَ ألومَالَا نََلَمُونَ #. بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه» كقوطهم: 
لكا 0 وذللك لآن 2 انك ننه وس قالش كن ا لكيه 11 تله طاو الله عل كاذ 
يُمكن أن تُدرَك أسماء الله وصفائه إلا من جهه؛ وكل قائل بخلافٍ ذلكٌ فلا حجّةٌ له في قوله: 
فتسمية الله أو وَصفّه بها لم يصف به نفسّه نفيا أو إثبانَا هو من القول على الله بلا عِلم. 

وهذا الأمر داخل لماوح لامي عر دخوهًا في القولٍ على الله بلا علم» 
ةلافك برعي ماله 4: (أهلُ الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله وبدعتُهم تتغا 
بِحَسَب كَثْرةٍ افترائهم عليه وقد جعلّ اللّهُ من حرّم ما أحلّه الله وحدّل ما حرّمه الله مفتريًا عليه 
الكذبء فمن قالّ على الله ما لا يعلم فقدٍ افترى عليه الكَذِبٍء, ومن نسب إليه ما لا يجورٌ نسبته 
إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذَّب بأقداره فقد افترى على الله الكذب)©». 

بس سد ا سوه ا و ا 
القيم رمه دصل أن د كر مفسةة العرالك: «ويَلِي ذلك في كبر المفسدة 3: القولٌ على الله بلا علم في 


(1)المصدرالسابق (صن 1 ه): 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟57/5١).‏ 
(37) إرشاد العقل السليم .)75٠/5(‏ 
(5) الحكم المَدِيرة بالإذاعة لابن رجب. ضمن مجموع رسائله (571/5). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 6 


أشوافة وضغائه و أفعاله» وَوَضمَه بض د هنا وص به نفسة وَوَصّفَهُ به وسوله.فهو شد شه 
مناقضة ومنافاةً لكمال من له الخلق والأمرء وقدحٌ في نَمْسٍ الرّبوبية ونحصَّائِصٍ الرَّبّ. فإن صدّر 
ذلك عن عِلم فهو عِنادٌ أقبحٌ من الشَّركء وأعظمٌ إثما عند الله؛ فإنَّ المشرك المقرّ بصِفَات الب 
جاباك اجيوه سه ااتززلاك الطايرد وخدعوار الصناي 
التي استحقّ نبا للك يلكو عع مح دشري الى بخص الأمور ردقه سس نع كد مات 
املك وما يكون به ملكًا. وهذا أمرٌ مستقرٌ في سائر الفطر والعقول؛ فأين القدحٌُ في صفاتٍ الكمال 
والجمحدٌ لحاء من عِبادةٍ وَاسطةٍ بين المعبودٍ الحقّ وبين العابد؛ يتقرِّبُ إليه بعبادَةٍ تلك الواسطة 


“ااي 


إعظامًا له وإجلالًا؟ فداءٌ التعطيل هو الدّاء العُضالُ الذي لا دواء له200. 

". تحريم القول عليه بلا علم في أفعاله؛ بنسبة مالم يفعله إليه» أو نفي ما ثبتّت كت ديه اليه أو 
تعليل أفعايه بها لم يُعلم أنه عله هاء وأعظمٌ منه الإيجابٌُ عليه أن يفعلٌ كذا أو كذا. 

فمن ذلك ما أخبر الله به عن أهلٍ الكتابٍ بقوله : # فَحَلَفَ من بحَدِهِمَْ حَلْفَ وَرِبُوأ الكتب يَأَحْدُونَ 
ع هذا الاق ووو قر كود يأو ع وله ُو أذ عم د يكن الْكبلب أن لا يَشولوأ عل أله 
لالخ ويا معي والذاد لكيه غزة [أزيرت 1 تون أفَلا تَعَقِلُونٌ [الأعراف: 179]» فزعمُهم أن النّه 
سَيَغْفْرٌ لهم وإيجائهم عليه ذلك هو من القولٍ عليه بغي الحقّء الذي أَحَدٌ الله علّيهم الميثاقٌ أن لا 


و اج رد 


كلوه . وجاءً عن ابن عبّاسٍ وَدَإَنَدعَنْهَا في قوله: © أل يؤْحَدَ علوم يد تق لْكِنبٍ أن لا يقولوأ عل لَه | 


ْحَنَّ 4» قال: «فيها يُوجبون على الله من غُفْرانِ ذُنُوبهِم التي لا يرا لون يعُودون فيها ولا يَتُوبون 
منها)0"©. 


ومثله زعم اليهود أَنَّهم لاذنوب لهم ولا خطايّاء وأنَّ الله يكمّرهااء: عنهم”"» كم قال تعالى: # ألم 
َرَإِلَ أدبن يكوْنَ انهم بل لَه يرق من يمهولا يطَلَمُونَ متيلا ((25 أنظ ركِيِفَ يمون عَلَ اله اكب وَكق 
)١(‏ الداء والدواء (ص5 207370-77 وينظر: مدارج السالكين لابن القيم أيضًا .)157/1١(‏ 


() رواه الطبري في جامع البيان 5٠ /١٠١(‏ 0). 
(ا وطن جام البياة للطبرع (111/9) والرجيز للراحدي 0/10 


5٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


انما ميا (©) * [النساء: 54 - .]5٠‏ وكذلك قوهم: + لن تَمَكصا ألكَارُ ِل يام مَعْدُوداتٍ )4. قال الله 


7 في دنهم ما كوأ يفْتروت * [آل عمران: 4 ؟]. 


5. تحريم القول على الله بلا علم في تفسيرٍ كلامه وكلام رَسوله؛ وذلك أنَّ مراد المتكلّم بكلامه 
نَّا هو معناه» فتفسيرٌ الكلام وشرحٌ معناة يتضمِّنٌ نسبة إرادة ذلك المعنى إلى قائله وأنّه قصّدّه 
وعناه بألفاظه» فإذا كان بِيانُ معاني كلام الله حاصلًا بغير يلم - ولو كان بالظنّ» ولو أصابَ 
أيضًا - كان من القول عليه سبحانه بلا علم. 

قال الطبري رَتِمَدأَنَه: «ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يُدرَك عِلمُه إلا بنصٌ بيان رسول 
الله صَكَلِيِ 0 عليه» فغيدُ جائز لأحدٍ القيلٌ فيه برأيه» بل القائل في ذلك برأيه» وإن 
أصاب عين الحقّ فيه» فمخطيٌ في فعله. بقِيله فيه برأيه» ولأن إصابتّه ليست إصابة مُوقن أنَّهِ مق 
نا هو إصابةٌ تَارِصٍ وظَانَه والقائل في دِينٍ الله بالظَّنّ قائل على الثهِ ما لا يَعلّم؛ وقّد حرّم الله 
جل ثناؤه ذلكَ في كتابه على عبادِه(27. 

0 تحريمٌ القولٍ على الله بالكذب عليه في كلامه وكلام رسّلِه بلا علم. وذلك كن يحكي عن الله 
تعالى أو عن رسوله قولًا مكذوبًا لا تجورٌ نسبثه إليه» ومن ذلك رواية الأحاديث الموضوعة على 
النبي َيِل فِنَ ما يُنسبٌ إليه وكيد من الشّرع إِنَّا ينسبُ إلى اللّه؛ كما قال تعالى: + من يع أل 
مَقَدَ أَطَاعَ شه )4[النساء: ١]؛‏ ولذلك قال عكَلِيْةُ: «إن كَذْبًا علي ليس ككذب على أحد)”". وأمًا 
تعمّدٌ الوضع والكذب عليه أو تعمّد نقلٍ الموضوع مع العلم به فبايّه شد وأخطر وسيأتي بيانه في 


موضعه بإذن اللّه0©. 


.)717-1١/7/١( جامع البيان‎ )١( 

(0) رواه البخاريء كتاب الجنائز: باب مايكره من النياحة على الميت (رقم١79١)»‏ ورواه مسلم في مقدّمة 
صحيحه. باب في التحذير من الكذب على رسول الله ونيد (رقم 4)؛ من حديث ال مغيرة بن شعبة وَليَْعَنَة. 

(*) ينظر: (ضص>78/). 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ القول على الله بلا علم ١١‏ 


المطلب الثاني 


ما وقع فيه المتكلمون من القَولٍ على الله بلا علم, وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه 
الله من ذلك 


تقدّم في المطلب السابق أن جميم أهلٍ البدّع قائلون على الله بلا عِلم؛ لأنهم ينسبون إلى الله تعالى 
ما ليس بحقٌ» وما ليسّ لهم برهانٌ على صحّته. وبدعةً الكلام من أغلظٍ البدع وأشدّهاء فَإئَا تعلق 
بأعظم الأمور وأشرّفِهاء وهو الكلامُ في ذات الله وأسرائه وصفاته» ولذْلِكٌ قال الإمامُ مالك بن 
أنس َتمَهُلنَهُ: «إيّاكم والبدّع»» قيل: يا أبا عبد الله! وما البدع؟ قال: «أهل البدع الذيع ييكامون 
في أساءٍ الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان)20. 

فالمتكلّمون الذين ابتدعوا علم الكلام» وأحدثوا في دين الله ما يقرّرونه من المقدّمات والعقائد 
الكلامية» قد قالوا على الله بلا عِلمء بل إ نّم كما وصفهم الإمام أحمد رَمَهانَهُ: «يقولون على الله 
وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم0(". فهم لشدة انحرافهم عن السبيل القويم» ولبُعدهم عن 
الوحي في تلقيهم واستدلاههم؛ قد ارتكبوا جميعٌ أنواع القول على الله بلا علم» وذلك أُمّْهم قالوا 
عليه سبحانه بلا علم في شرعه ودينه» وفي ذاته وأسمائه وصفاته. وفي أفعاله» وفي بيان كلامه. وفي 


نقل ما لا تجوزٌ نسبته إليه» على تفاوتٍ بيهم في هذه الأمور وفيما يل بيان ذلك: 
.١‏ وقوعهم 2 القول على اللّه بلا علم ب شرعه ودينه: 
عِلم الكلام علمٌ لم يأتِ به النبي وليك ولا أصحابه وََِلنَعَن وإِنَّا ابتدعه المتكلّمون وجعلوه 


عِل من علوم الشريعة» بل إِنَّم جعلوه أهمّ علومهاء فسمّوه علمَّ أصول الدين» وسمّوا به كتبهم 


.)7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية (ص١/1١-0/7١).‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الكلامية”"» مع أنَّ ما في هذه الكتب من علم الكلام مخالفٌ لأصول الدين الذي أنزله الله في 
الكتابء وبيّنه رسوله َكَل في السئة» فلذلك لا يذكرون نصوص الكتاب والسئّة في هذه الكتب 
إلا قليلاء وقد توجد فيها لكن مُعارّضة بالفاسدٍ من القياسات» وملويّةَ عن دلالاتها بأنواع 
التحريفات. 

وكثيئٌ من أهل الكلام يعدٌون مُقدّماتهم الكلامية والعقائد المبنيّة عليها واجبّةٌ على المسلمين» 
مع أئّهم لا يستطيعون أن يثبتوا دليلا واضحًا من الكتاب أو السئّة أو قولًا عن السلف رََهُماَئَهُ في 
اعتماد مثل هذه المقدّمات. أو تقرير تلك العقائد(©. 

فالعقائد التي يقول بها المتكلّمون» كقوهم بنفي الصفات» ل يأتِ بها الكتاب والسنّة» وليس 
لدى المتكلّمين ما يبرهنون به على خلاف ذلك كما سيأتي بيانه قريبًا. 

وكذلك المقدَّمات التي يستدلّون بها على العقائد» كدليل الأعراض وحدوث الأجسام. ودليل 
التركيب. إِنّا هي أدَلةٌ أدخلها المتكلّمون في دين الإسلام؛ ورِثُوها عن الفلاسفة وغيرهم من 
الكافرين» وكتاب الله وسنّةٌ رسوله وَلَيِ بريئان منهاء فهي أدلةٌ مبتدّعة وباطلة". ولذلك قال أبو 
الوفاء ابن عقيل يَتِمَدَنَهُ - وهو تمن حَذِق علم الكلام وخاض فيه ثمّ تركّه وذمّه -: «أنا أقطعٌ أنَّ 
الصحابة ماتوا وما عرفوا الجومّرٌ والعرضء فإن رضيتٌ أن تكون مثلهم فكُنء وإن رأيتَ أن 


طريقة المُكلّمين أولى من طريقة أبي بكر وعمرٌ فيئسٌ ما رَأَيتَ!)©). 


)١(‏ سمّى القاضي عبد الجبار مختصّرًا له في علم الكلام ب «المختصر في أصول الدين»؛ وسمّى عبد القاهر البغدادي 
كتابّه: «أصول الدين»» وكذلك فعل الجويني في: «الشامل في أصول الدين»» والرازي في «معالم أصول الدين»» 
والآمدي في «أبكار الأفكار في أصول الدين»» وكثيرون غيرهم. 

() يَنظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (591//7). 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى »)3١17/7(‏ ودرء التعارض (94/ 5-777 77), والنبوات (517/7)) ومنهاج السنة 
(40-945/0):- جميعها لابن تيمية-» والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات. أ. د. عبد القادر 
صوفي (7/ 37011 .)١1997/9‏ 


(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي »)2)20١/7(‏ والمفهم للقرطبي .)197-591١/57(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم رحد 


والابتداع في الدين- كما يشمل العقائد- يشمل أيضًا طريقة الاستدلال عليهاء قال ابن 
تيمية مَدَأنَهُ: : اوإن استدلٌ على ذلك بغير الآيات والأدلّةِ التي دعا (أي: الرسول وَلَيْةٌ) يها 
0 - لا بد أن يخطىّ ويَضل؛ فإن ظرّ الظَانّ أنّهِ بأدلةٍ وبراهينَ خارجة 
علخ سجر ل سال بناجا يه :فين ين كيو ناف اله راق ونياذات ينا شوعه ترس إن 
مقصوده. وهذا الظنٌ وقمَ فيه طوائفُ من النُظّار الغالطين» أصحاب الاستدلالٍ والاعتبار 
والنظر)(©. 

وحيثٌ إِنَّ المتكلّمِين جعَلوا مقدّماه مهم التي رتَّبوها وعقائدّهم التي قرَّرُوها بتلكَ المنزلّة من 
الدَّين فم أوجَبوا على الخّلق اعتقادةها والقولّ بها؛ ولذلك يجعلُون أوّلَ واجب على المكلّفين 
هو النظرّء أو القصد إلى النلره على خلافٍ بينهم”"» وبيّنَ بعضُهم أنَّ المقصود به النظرٌ 
المخصوص بطرائقهم تلك التي رتّبوها”"» وقال جماهيرُهم بعدم جواز إيمانٍ مَن التّظرَ 
والاستدلال» فمنهُم من قالَ إِنّه لايصحٌ إيوانه» ومنهم من قال إنَّه يصحٌ مع الإثه9) امد 
الابتداع في الدين» ويجاب مالم يوجبةٌ الله ورسّولهء مم كون مَا أوجبّوه باطِلًا في نفس الأمر. 


.)7810/-555/1( النبوات‎ )١( 

(1) ينظر: المواقف للإيجي (ص 77): وهداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني .)7١1-1١1//١(‏ 

() ينظر: التوحيد لللاتريدي (ص7١23).:‏ والمجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار» جمع: النجراني 
(758-77/5)» والكامل في الاستقصاء للنجراني (ص55١):‏ والغنية في أصول الدين للمتونٌ النيسابوري 
(ص 51-900)؛ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص”57؛ 5 974-1), وفتح الباري لابن حجر 
6دراه؟). 

(5) القول بعدم صحة إيمان المقلّد هو قول أبي هاشم الجبّائي ونُسب إلى جميع المعتزلة» ورجّجحه الباقلاني» وتبعه 
الجويني في «الشامل»» والقول بتأثيمه هو المنسوب إلى جمهور المتكلّمِينء وخالفهم الغزالي فقال إِنَّهِ لا يأثم ما دام 
جازمًا باعتقاده. يُنظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١57-57).:‏ وأصول الدين للبغدادي 
(ص0١27387-78»‏ والتبصير ني الدين للإسفراييني (ص55؛ 155)» والشامل للجويني (ص؟7١-2)77‏ 


والاقتصاد ني الاعتقاد للغزالي (ص7/8؛ 5 5)» وشرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص55). 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فآ اتن تمية ومةالنة دوذ ضار كدي قن النطار يُوجبوة العنم والنظك والاسغد لال 
وينهُون عن التقليد. ويقول كثيٌ منهم: إن إيوان المقلّد لا يصحٌ» أو أنه وإن صحٌ لكنّه عاص بِتَركٍ 
الاستدلال» ثم النظوٌ والاستدلالٌ الذي يدعونَ إلبه ويُوجبونه ويجعلوته أَوّلَ الواجبات وأصل 
العلم هو نظ واستتدلال التذعوف لبن هو المشروعء لحرا ولا أمرًاء وه اسغذلال فاشك لا 
يُوصل إلى العلم؛ فائّهم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلالٌ على ذلك بحُدوث 
الأجسام)20. 


لو دما وى 


وقد أفرّط في هذا الإيجاب بعض الأشاعرة» وهو القاضي أبو بكر ابن العربي عَمَا اللَهُ عَنَهُ 
فألرّم بذلك المصلٌّ عند تكبيرة الإحرام لكلّ صلاة! - فيا نقله القرافي(" عنه» وحكاه أيضًا عن 
أبي المعالي الجويني- فقال: (إنَّه يَلزمه عند الإحرام: أن يذكر حَدَث العالم» وأدلّته وإثباتَ 
الأعراضء واستحالة عرو الجواهر عنهاء وإبطالٌ حوادت لا أَوَّلَ لهاء وأدلّة [العلم]”2 بالصانع» 
وإثباتَ الصفات» وما يجب له تعالى وما يستحيلٌ وما يجوزء وأدلّةَ المعجرّة» وتصحيحٌ الرسالة» ثمّ 
الَّرقٌ التي بها وصلّ التكليف إليه6©. 

واقتضى إِيِجِابُ المتكلّمين لهذه العقائد المبتّدعة» أََّم حرّموا على الخلق اعتقاد خلافهاء 
وحكّموا على من لم يقل بها بالضلالٍ والابتداع» بل بالعٌ كثيرٌ منهم فحكم عليه بالكُفر. | سيأتي 


,)7317 5-1“ النبوات (5050-759/1).» وينظر: الكتاب نفسه (١/0ه ا حلره ا‎ )١( 

(1) هو: شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسيء أبو العبّاس المصري القرافي» العلامة وحيدٌ دهره 
وفريدٌ عصره. انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك يَمََآَنَُ وهو أشعري المعتقد. ألَّف كتبًا مفيدةٌ منها: 
«الذخيرة» في الفقه» و«الفروق». وكتاب «التنقيح" في الأصولء توق بدير الطين سنة 15/15ه. ينظر: الذخيرة 
(”23»» والواني بالوفيات »)١57/7(‏ والديباج المذهب لابن فرحون ,.)7794-57175/١1(‏ والمنهل الصافي 
(١/77-7)؛‏ وحسن المحاضرة ))7١7/١(‏ ومقدّمة عمر القيِّامِ على تحقيق كتاب الفروق .)078-5١/١1(‏ 

(*) في المصدر (العالم)» والظاهر أنه تصحيف. 


(5) الذخيرة للقرافي (1757/5). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 6 


بيانه 5 مطلب مستقل 00. 


بل قد وصل الأمر بالمتكلّمِين إلى إكراه الناس على هذه العقائد وكملهم عليها بالقرّة ى) 
فظرون اكد امسعوهن ابالتلم سوقم لضي اللا دنا ومن عادول اقرز العزول بشلى 
القرآن» حيث أكرهوا أهلّ العلم والدين» فضلًا عن عامّة المسلمين» على القول بهذه البدعة المنكرة 
المكفّرة» التي لم ينطق بها كتابٌ مُنَرّل ولا نب مرسّلء بل نطقت الكتب والرسل بنقيضها. 


وكذلك قعل كدي من الأشناغزةحيق وفع له العمكن والعرؤة والسلظة فالخو العا عل 
القول بعقائدهم, ومنعُوا أهل السّنْة من رواية أحاديث الصفات. وتحديث الناس بهاء إِيجابًا لما 
حرّمه الله وتحريًا لما أوجبه الله مثل ما فعل ابن تُومَّرت”© ين تسلّط على أهل المغرب”, 
ومثلما فعل الأشاعرة بمصر حين سجنوا شيحَ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآَنَهُ وطالبوه أن يَقولٌ بتفي 
الصّفات التي يُنكرونهاء وأن يقول فيها ب ابتدعوه من الكلام؛ وأن لا يتعرّض لأدلّة الصفات 
الواردة في الكتاب والسئة عند العوامٌ ولا يكتب بها9). 


)١(‏ ينظر ما يأني (ص08). 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن تُومَرْت البربري المصمُودي الهّرْغيء أبو عبد الله الفقيه الأصولي الزاهد, الخارجح 
بالمغرب, المدعي أنه علوي حسنيء وأنّه الإمام المعصوم المهدي. شافعي المذهب أشعريٌ الاعتقاد. أظهر النهي 
عن المنكرات؛ وكان قويّ النفس» غاويًا في الرياسة والظهورء لجا بعلم الكلام مظهرًا للتقشّف والزهد. 
طويلٌ الصمت. دائم الانقباض. سقَّكَ الدماءً واستباح الأعراضء وكفر مخالفيه من أهل السئة. صف 
«المرشدة»» و«أعزٌ ما يطلب». مات سنة 5 57ه. ينظر: وفيات الآعيان (255-155/5).» وسير أعلام النبلاء 
(4/1- 2057 والطبقات الكبرى للسبكي .)3١9/5(‏ 

(6) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4 58/١‏ 6)» وتاريخ الإسلام؛ له .)47١-408/1١1(‏ والاتجاه الفكري 
لدعوة ابن تومرت - دراسة تاريخية» د. حمد بن صالح السحيباني» بحث منشور في العدد السادس من مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (ص 59-057 0). 

(:) ينظر محريات هذه الواقعة في: التسعينية لابن تيمية »)١١4-1١7/١(‏ ومقدمة محققه: د. محمد العجلان 


(220-45/1» وكتاب التسعينية هو جواب ابن تيمية رَحمَهالنَهُ عليهم. 


ممه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن تيمية رَتمَهََنَهُ في معرض ردَّه على ما طلبوه منه: «وأمّا قولهم: "الذي نطلب منه أن 
يعتقدّه: أن ينفي الجهة عن الله والتحيّر(")". فالجوابُ من وجوء؛ أحدها: أنَّ هذا اللفظ ومعناه 
الذي أرادوه ليس هو في شيءٍ من كُتْب الله المنزّلةٍ من عنده» ولا هو مأثورًا عن أحدٍ من أنبياء الله 
وَرُسُلِه لاخائم المرسلين ولا غَيرِه ولا هو أيضًا محفوظًا عن أحدٍ من سَلّف الأمّة وأئمّتها أصلاء 
وإذا كان بهذه المثابة- وقد عُلم أن الله أكمل هذه الأمّة ديتهاء وأنَّ الله بين لهذه الأمّة ما تتّقيه» كما 
قال: + لوم أَكْمَلَتٌ لثم دِيكَكُم * الآية [المائدة: "]» وقال: ج وما كات أَنَّهلِضِلَّ فَرمَا بَعَدَ إِذ 
هَدَنْهُم حو يب يي لَه ميتو 4 [التوبة: »]1١8‏ وأنَّ النبي يَكََِةِ بن للأمّة مّة الإيهانَ الذي أمَرهم الله 
كلك ملك اندر لشتواد غلم بجني ماين الى ا هذا كاذه لل مين الله 
ولا من الإيهان» ولا من سبيل المؤمنين» ولا من طاعة الله ورسوله. وإذا كان كذلك؛ ذ فمن ألزمَ 
أعتفا ذوتققنجيلة من الأتان والدي ولك ديل الذوق )ندل بن ندل ل مضدفة اهنود 


والنصارّى ومبتدعة هذه الآمّة دينَ المرسلين)(”. 


3 13537 
أوجب الله عليهم اعتقاده والعمل به وإكراههم على ذلك وجَعلٍ ما ابتدعوه من العقائد وأدلتها 
أصولٌ دين الإسلام » ففِعلُهم هذا محض افتراءٍ ءٍ على اللَّهِ و ا له 
اقول يفاره ه من فروع الذّين لكان من الابتداع فيه» فك فكيفَ وقد جعلوهة #أهمَ أصوله وحَمَلُوا 
الناسّ عليه حَملّه؟ !00 


؟. وقوعهم 2 القول على الله بلا علم 4 ذاته وصفاته؛ وذلك بإثباتهم ما 
لم يثبته لنفسه؛ ونفيهم ما لم ينفه عن نفسه: 


)١(‏ التحيّز: هو عبارة عن نسبة الجوهر إلى احير بِأنّهِ فيه. ينظر: الكليات للكفوي (ص5١”7).‏ وقد مضى تعريف 
الحيّر (ص ١6‏ 7). ومراد المتكلّمين بنفي التحيّر نف علوٌ الله على عرشه )| أخير به عن نفسه. 
(؟) التسعينية »)188-١417//1(‏ وينظر: الكتاب نفسه (17/8/1). 


(") ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص0776-1515). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم /اع 


مقالة المتكلّمِين في ذاتٍ الله وصفاته داخلةٌ في القول عليه سبحانه بلا علم؛ وذلك لأئهي لا 
يبنُونها على الكتاب والسَّنة بل هم معرضُون عنهما في هذا الباب, وإِنّما يبنوتها على ما يُسمُونه 
العقلء وهذا العقلٌ المزعوم ليس بعلم؛ لأنّه ليس للعقَولٍ مدخلٌ في الحُكم على اغبا 
وحقائقهاء بل ذلكَ خارجٌ عن طاقتهاء وإذا كان الامر كذلك عُلم أنَّ مقالتهم في هذا الباب قولٌ 
على الله بلا علم. 

قال الوفق انق فذادة وتذاللة: قات الله تعال واسراؤء لاقدوك بالتقر ؟ لأن اسل إن 
اي 10 
ضقاله وأمعاؤة لا بالتؤقيك» والتوفيقت إلا وزد يام الضقات دون كقكها وقديرهه فحت 
الاقتصارٌ على ما ورّد به السمع لعدّم العلم بها سواه» وتحريم القول على النّه تعالى بغير علم)(©. 

ومع عجز العقل عن الكم في هذا الباب تَجِدٌ المتكلّمين قد أطلقُوا العنان له في التخوّض في 
ذات الله وصفاته نفيًا وإثباناء وكأتهم قد أحاطوا عِل) به سبحانه» وهو جل شأنه يقول عن نفسه في 
كتابه: # وَلَا حيطوت يو عِلَما 4 [طه: ثم لا يأتون على شيءٍ من ذلك بدليلٍ من كلام الله أو 
كلام رسوله لِك مع أنه لا أحد أعلمٌ بالله منه هو سبحانه» ومن رسوله المبلّْ عنه. 

ومن ذلك ما نقله الأشعري من قول المعتزلة الذي أجمعوا عليه» ومنه قولحم عن الله إِنّه: «ليسَّ 
بجسم, ولا شبح ولَاجْتْقَ ولااصورةء ولا لحم ولا 0 ولا شخصء ولا جوهرء ولا عرض» 
ولا بذي لون ولا طعبو ولارائحة. ولا محسَّة ولابذي حرارة. ولا برودة» ولارطوبة. ولا 
يبوسة, ولا طولٍء ولا عرضء ولا عمقٍء ولا اجتاع. ولا افتراق» ولا يتحرّك ولا يَسكنء ولا 
يتبعٌّض. وليس بذي أبعاض وأجزاء». وجوارح وأعضاءء؛ وليس بذي جهات. ولا بذي يمينٍ 
وشمالٍ وأمام وخلنٍ وفوقٍ وتحتِء ولاتحيط به مكانء ولايجري غليةرؤنان: ولا تجوز طلية 


المُاسَّةء ولا العُزلة» ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصّف بشيءٍ من صفات الخلق الدالّة على 


.)57-5١ ذم التأويل لابن قدامة (ص‎ )١( 


6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


حَدَْهِمء ولايوصّف بأنّه متناو» ولا يُوصَف بمساحةٍ ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدود. ولا 
والدء ولا مولودء ولا تحيطٌ به الأقدار ولا تحجّبه الأستار..2006)» إلى آخر ما ذكروه في وصف 
البارئ عر وجلء نما أكثره ناشئىٌ عن أوهامهم وتخرصاتهم» وليس لهم به علمء إن هم إلا 
يخرصون. 

وقد كان من ردٌ أئمة السئة على كلام المتكلمين في أساء الله وصفاته ومناظرتهم لهم أَنَّم 

< 5 ا .#2 م | أن ا 5 ا قاعايه» 

باذ لم نوق مو عبد الخزين الكداق وطذانة محشيرة الكازنة تابرض حين عذالكه بد 
المريسي أن يبيّن له ما هي حقيقة عِلم الله تعالى» فقال له الكناني: (إِلَّا تأمرني ب نهاني الله عنه 
وحرّم علّ القول به وتأمرني با أمرني به الشيطان. ولست أعصي الله وأرتكبٌ نبيّه وأطيع 


سه ع ع ع ع و ل 1 32 
الشيطانَ وأتبع أمرّه وأمرّكء إذ قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب بيه... قال الله عز وجل: # قُلّ 


10 هر 2 د د د د سجر سرت لاج سل سك ارح سك 0 مي سا 6 لوده وه ري سير بم 

/ م ري الْفونحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطن الم والبتى يعي الْحَقّ وأن دَشركوأ الله ما ل بنرا بو سلطلنًا وأن تَفَولوأ 

عَلَ أله مَا لَاكْعََْوَتَ 4# [الأعراف: ]0 فحرّم الله على الخلق جميعًا بهذا الخبر أن يقولوا على اللّه ما لا 

يعلمون. وأمرهم الشيطان بضدٌ ذلك. قال عر وجل: #ُوأ مِمَا تى الْأَرضٍ عَلَلَا ِنبا ولا مَتَعُوا 
روك 4 عم 7 دع عه عد مع 


حُطْوتٍ ليطن إِنَهه لَكُمْ حَدُوْ مُبِينٌ (00) إِنَمَا يَأمْرَكُم بألسوء وَالْفَحْسَكِ وَأن تَفُولُوأ عَلَ اللو مَا لا تحَلْمُونَ 
( 4 [البقرة: 481594-14 وهذا أمر الشيطان لنا أن نقولٌ ما لا نعلم» وقد اتَبِعَ - يا أمير 
المؤمنين! - بشرٌ سبيل الشيطان ووافَقَهُ على قوله. وأَمَرني بها مُِيتُ عنه من ارتكاب مهي الله عرّ 
وجل وتحريوه» حين قال: لا بدَّ أن تقول أيٌّ شيءٍ علمٌ اللّه؟ وقد أعلمثه أني لا أعلمُه ولا علِمّه 
أحدٌ قبلي» ولا يعلمّه أحدٌ بعدي)2. 

واكزللة تمد الكلمية سيق يشوناقو الله مال علو غل خلقه وامعراءة صل عرشة دك 


قالته الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية - ويقولون: إنَّه لاداخل العالم ولا خارجهه أو أنَّهِ في 


.)١560ص( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


هم الحيدة والاعتذار (ص "6 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم 2/64 


كل مكان. فهذه العقيدة ة ليس لديهم عليها دلِيلٌ واحدٌّ من كتاب أو سنة بل ليس لديهم أثْرٌ يأثرونه 
عن أحدٍ من سَلَّفِ الأمة وأئمّتها في القول بذلك» فضلا عن كونها عقيدةً خالِفةَ لصريح الوحي. 
وإجماع المسلمين7". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآانَهُ بعد أن قرّر علوٌ الله على خلقه بدلالة 
الكتاب والسئّة وإجماع السلف: «ثم ليسّ في كتاب الله» ولا في سنة رسول كلَلْةِ ولا عن أحدٍ من 
سلف الأمة, لا من الصحابة والتابعين» ولاعن أئمة الدين - الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف- حرفٌ واحدٌّ يخالفُ ذلك لا نضًّا ولا ظاهرًا. وم يقل أحدٌّ منهم قطّ: إِنَّ الله ليس في 
السماء» ولا أنّه ليس على العرشء ولا أنَّه بذاته في كل مكان, ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجّه. ولا متصلٌ ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه بالأصبع. ونحوها»””. وإذا كان الأمر كذلك فهم إِنّما قالوا على الله ما قالوه بلا عِلمء 
وتكلّموا في ذاته وصفاته بها لم ينزّل به سلطانًا. 
ومن ذلك أيضًا قوم في القرآن» فالجهمية والمعتزلة يقولون: إِنَّهِ خخلوق» والأشعرية يقولون: 
إن معناه ليس مخلوقَاء وهو الكلام النفسي الذي هو صفة أزلية لله ولكنّ ألفاظه وحروفه مخلوقة 
وكلا القولين من البدّع المحدثة التي لا دليل عليها”": فالقول بخلق القرآن لم يأت في القرآن» ولا 
عن النبي وليك ولا صحابته وَيَلمََعَتف باعتراف الجهمية أنفسهم, كما أقرٌ ابن أبي دُوَاد - 
رأسٌ الجهمية في زمانه- بذلك». وكذلك قول الأشاعرة لم يقل به أحدٌّ من الأمّة قبلّهم» كا أقرٌ 


)١‏ يراجع للتوسع: إثبات صفة العلو لابن قدامة» والعلو للذهبي» واجتاع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(0) الفتوى الحموية (ص١١1-57١؟5).‏ 

(*) ستأتي حكاية مذاهبهم (ص87١٠).‏ 

(:) كما في مناظرة أبي عبد الرحمن الأذرمي رَيِمَهُأنَهُ له في حضرة الخليفة الوائق. وقد رواها الآجري في الشريعة 
(/70-71"ء رقم197١)»‏ -وعنه ابن بطة في الإبانة »175-١571/5(‏ رقم7457)-, والخطيب في تاريخ 
بغداد من طريقين: (757/0 -/777-7177/11751), ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص ١‏ 0 7700-17)) وذكرها الذهبي في السير ,)7709-7017//1١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «القصة مشهورة» 


حكاها المسعودي وغيره» #نلنت التهذيب (كة). 


حر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بذلك الشهِرّستَاقٍ وهومق أعيا: نهم فإنّهِ ذكر اتفاق السلف على أن ما بين الدَّفْنين كلام الله وذكرٌ 
مذهب المعتزلة في قوهم بخلق القرآن» لي ل ل 
الوق ومو عزن لهات توك بأن مانتراً هكلام الله مجارًا لا حقيقة. وهو عن الابتداع»20. 
0 وتوضيم 2 العول هدي لياط علخ 7 اققا له كسمه ما لم يعمل زليه ار 
نفى ما فيكت تسبكة [لينه أواتغليل افغاله يمااكم يُعلع أنه غلة لهناء 
وأعظم منه الإيجاب عليه: 
المعتزلة القدرية» والجهمية والأشعرية الجبرية» قالوا على الله تعالى في أفعاله وأقداره ما ليسّ 
لهم به عِلم» فأمَا المعتزلة فقد نفت عنه خلقه لأفعال عباده» وهذا النفي ليس لمم عليه بُرهان» بل 
هو مخالفٌ لما دل من النصوص على عموم خلق الله تعالى لكل شيء وهُم إِنَّا زعموا أن هذا هو 
مقتضى عدله سبحانه بعباده» وتنزّهه عن ظلمهه”". 
والعدل الذي وصَمُوا اللّه به هو العدل الذي قاسوه على البشر» ولذا فسّروا جميعٌ أفعال الله 
تعالى بتعليلاتٍ وحكم بحسب ما أجرتة عقوطهم وآراؤهم» وجعلوا ما يقبح من العبد يقبّح من 
الله؛ وما يحسّن من العبد يحسن من الله وهكذا وضعوا لله شريعة بعقولهمء وأوجبوها عليه2”. 


وأمّا الجهميّة الجبريّة فإئَّم نسبوا أفعال الخلق إلى الله تعالى وجعلوها أفعالّه حقيقة» لا أفعال 


)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشَّهرّستاني (ص 07-07 07)» وإن كان الشَّهِرّستاني قد غلط في نقل مذهب 
السلف. فإنَّه نسب إليهم القول بأزلية الحروفء ومذهبهم الحقّ هو أن الله تعالى يتكلم متى ما شاءء بحرفٍ 
وصوت. كا أن نسبة ابتداع قول الأشاعرة إلى الأشعري هي باعتبار إظهار القول وانتشاره» وإلا فهو إِلَّما أخذه 
عن ابن كلاب. ينظر: درء التعارض لابن تيمية (1/)» ومجموع فتاواه (2115/1)» والتسعينية» له (؟5/١25801‏ 
07 

(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 55 7). 

(©) ينظر: المصدر السابق (ص2)2377.» والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار أيضًاء ضمن: رسائل العدل 


والتوحيد (75094-701//1)» ومسألة القضاء والقدر لعبد الحليم قنبس (ص14-58). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم "١‏ 


خلقه» كما ذكر أصحاب المقالات -كالأشعريٌّ وغيره- عن الجهم قوله بأنّه «لا فِعلَ لأحدني 
الفقيقة لو اذه ونه و انهو الفاغ ببوآن الناي إن تيية تُنسَبُ إليهم أفعانُهم على المجاز)(©, وعليه 
فكلام الناس وأكلّهم يم وطاعتهم وعصيائهم وسائر أفعاهم ليست أفعاكهّم في الحقيقة وإِنّما 
هي أفعالُ الله على حدّ قول الجهمية هؤلاء! 

والله تعالى قد أنكر على المشركين فعلهم الفواحش ثمٌ نسبتها إليه سبحانه أمرًا وتشريعًاء 
م كما قال تعالى: © وَإدَا مَمَلوا فحِسَةَ فَالُوأْ وجرا َلآ -ابَآءكا وه 


1 0 ا 2000 5" 


لْفَحَسَاءِ أتقولُونَ عَلَ ألو مَا لا تَعَلَمُوتَ * [الأعراف: 178]» قال السمعاني 

لَه لل من الفواحش والإشراك إلى الله تعالى» ويقولون: نفعله يأمر الله؛ 
فهذا قولحم على اللّه ما لا يعلمون)”» فإذا كان الآمر كذلك فيمن جعل الله آمرًا بالفحشاء. 
فكيف يكون حال من نسب فواحش جميع الخلق إلى الله تعالى فِعلّاء فجعله فاعلًا لما على الحقيقة» 
كما يقوله هؤلاء؟! 


وقد وافقهم على معنى ذلك أكثرٌ الأشاعرة("؛ فَإمَّهم قالوا: إِنّه لا فاعل إِلا الله(» ولم يجعلوا 
العبد فاعلًا حقيقة» وإِنَّ) هو عندهم كاسبء ممّ كون ما فسّروا به الكسب أمرٌ تأباه العقول. 


وممًا قالته الجهميّةٌ على الله في أفعاله» قوهم: إِنَّ فِعلّ الله لا يَتبِعُ جكمة أو غاية» بل هو يفعل 
لمجرّد المشيئة» ويرجّح الأمر على غيره بلا مرجّح» فليس تشريعُه وخلقه سبحانه عندّهم كم 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (ص717/4)» وينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص4١7).‏ والملل والنحل للشّهرّستاني 
(185/1). 

(9) تفسير السفعاق (110/4/9) 

(9) ينظر: الملل والنحل للشَّهرّستاني (1718/1)» ومجموع الفتاوى (571-577/4)» وخالف الأشاعرةً الجوينيٌ 
في العقيدة النظامية (ص 2188-1١87‏ 197). فإنّهِ أثبت أن فعل العبد واقمٌ بتأثير قدرته وإرادته المخلوقتين» 
وينظرة القضاء والقذنة ذغيد الرهن المحيره (فن ١‏ اعد 


(؟) ينظر: اللّفع كاعري (ضن د00 وشرس أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي (ص54١).‏ 


7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومصالحَ وغاياتٍ حميدة وليس في أحكامه ومخلوقاته معانٍ اقتضّت أن تكونّ على هذا الوجه. 
وتابعهم على ذلك الأشعري وأصحايه(©. 

يقول الآمدي واصمًا مذهب أصحابه: «مذهبٌ أهل الحقٌّ أنْ الباري تعالى خلّق العالّم وأبدعه. 
لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا الحكمةٍ يتوقّف الخلقٌ عليها»”". 


وهذا القول أدّاهم إلى أن قالوا: إِنّ الله يجوز عليه «أن يأمر بكل شيء» حتى بالشرك وتكذيب 
الرسل والظلم والفواحشء وينهى عن كل شيءٍ حتى التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم)”", 
هذا وائثة عاق يقول# قن :2 71171 لعفل اقذزة عل لثما لاتلترت .وهم ينون أذ 
الله لا يأمر بالفحشاءء لكن لا لقبحها وفُحشهاء وإنَّا لخبره الصادق أنه لا يفعل9». 


5 1 0 7 فاع : 5 58 1 : 
وكما وقع من المتكلمين القول على اللّه بلا عَلم في أفعاله في باب القدرء وقع منهم ذلك في باب 
أحكام الآخرة؛ فالمعتزلة الوعيديّة أوجبوا عليه سبحانه أن يعذّب الفاسقين» وأن يخلّدهم في نار 
جهنم*2. والمرجئة الغلاةٌ من الجهمية وغيرهم زعموا أنه لا يضرٌ مع الإيهان ذنبٌ» فلا يعذَّبُ الل 


على فِعل المعاصي وثَركِ الطاعات9» فقولّهم شبيةٌ ب| نقله ابن المبارك رَيِمَداَُ عنهم بقوله: 


)١(‏ ينظر: منهاج السنّة لابن تيمية »)١57-١51/1١(‏ ومجموع فتاواه (578-577/4)» ومقالات الأشعري لابن 
فورك (ص57١).‏ والمواقف للإيجي (ص ١‏ “0717-17). 

(؟) غاية المرام للآمدي (ص5 .)7١‏ 

(*) مجموع الفتاوى (578/4)» وينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص5 .)١5‏ 

(:) ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص 5 »)١5‏ والمواقف للإيجي (ص 2777 /737). 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 211717 /57137). 

(1) هذا القول نُسب إلى الجهم بن صفوان» فقد ذكر الملطي عنه إنكاره خروجٌ أحدٍ من النار» ونسبه في موضع إلى 
الجهمية. وحكاه الأشعري وابن حزم وغيرهما عن مقاتل بن سليهان» وذكره الأشعري في موضع عن طائفةٍ من 
المرجئة» وعزاه ابن تيمية إلى غلا المرجئة» ولكنّه قال في موضع: «ويّذكر عن غُلاتهم أتهم نفوا الوعيد بالكلية 
فى لاك مدنا رعر رن تسعد عت الرله رلك تعر علا شرو يفاك بووسلياة: والأشية كدت 
عليه»» وحكى الشَّهرّستاني هذا القول عن العُبيدية واليونسية. ينظر: التنبيه والرد للملطي (ص1172157): 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم رفح 


«المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة0("» وهذا من قول الباطل على اللّه بلا علم» كى| 


0 1 5 ده و سح و بره صم سمس سهةٌ وو ص سس ص سه لس ص يي سس - 
ذكره الله عن اليهود بقوله: # فخلف مِنْ بحَدِهِم حَلُفُ وتوأ الكنب يأهذون عرض هذا الدن وَيفولُونَ 


5 2004 ءاس سس 5 ع ع 2 و وح سسا لا 001 م رس مه تن صوياسي ملل واه 5 
سيِعْفر لَنَا وإِن يأتهم عرض مله يدوه لد يوْحَدُ ليم تق الْكتنب أن لا يفولوأ عل أله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما في 


وَألدَارُ الآرَُ حَْدٌ لد يِنَعُْنَ أَقََا تَهَنْنَ 4 [الأعراف: 1174]. قال البغوي وَِيمَدا 
عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل» وهو تمني المغفرة مع الإصرار» وليس 
التوراة ميعادٌ المغفرة مع الإصرار)(". 


006 


؛. وقوعهم 2# القول على الله بلا علم 4 تفسير كلامه وكلام رسوله؛ 
كما كك تأويلاتهم الكلامية. 
تأويل المتكلّمِين لنصوص الوحي في باب أصول الدين هو من التأويل الفاسدء الذي حقيقته 
التحريف للكلم» ىا سأي تفصيله في المبحث القادم» وتأويلاتهم هذه هي من قبيل القول على اللّه 
بلاعلم لأنّ التأويل لا بد أن يكون بيانًا لمراد المتكلّهم”©» وليس لأهل الكلام برهانٌ على ما 
يؤوٌلون به تلك النصوصء بل تلك التأويلات فاسدةٌ وباطلة في نفسها من وجوه كثيرة. 


وصفيقة تازولاتت اللكلمين اتزاهن اقتزاء الدب عل الله تمالي لآ اها نس قاعيلة ونا 


0 


0 ع 


إليه مع كونه سبحانه لم يُردها بكلامه» قال ابن تيمية رَِمَهَُنَهُ في كلامه عن التأويل المبتدّع: «فإن 


هذا لا حقيقة له بل هو باطلء واه يَعلم انتفاءه وأنّهِ لم يُرده. وهذا مثل تأويلاتٍ القرامطة 


والفصل لابن حزم (75/65): ومقالات الإسلاميين للأشعري (ص١47015١)»‏ ومجموع الفتاوى 
10 » وشرح الأصبهانية» له (ص577»» والملل والنحل للشَّهرّستاني (1/ 2375 ))5782:37٠‏ 
ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي (380-7815/5)» وآراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» د. عبد الله السند (ص .)017-0١١‏ 

)١(‏ رواه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص774). 

(؟) معالم التنزيل للبغوي .)١59/5(‏ 

() ينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص .)1٠١ 5-١١١‏ 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع. وتلك التأويلات باطلة» واللهُ لم يردها بكلامه. 
ومالم يرده؛ لا نقول: إِنَّهِ يُعلم أَنَهُ مرادُه. فإِنَ هذا كذبٌ على الله عز وجل)20. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رَيِمَهاَُّ: «وأمًا إذا تأوّل الكلام با لا يذّلٌ عليه ولا اقتَرَنَ به ما يدل 
عليه؛ فإخبارٌه بأن هذا مرادٌه كَذِبٌ عليه» وهو تأويلٌ بالرّأي» وتوهُمٌ بالحوى. وحقيقة الأمر: أن 
قولّ القائل: نحوِلّه على كذاء أو: نتأوَّلّه بكذاء إِنّ) هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وُضِع له 


إِنَ مُتَاذِعَه لما احبَّجّ عليه به ول يمكنّه دفعٌ وروده؛ دفَعَ معناه» وقال: أحمله على خلافٍ 


ظاهره)0". 


وكما أن هذه التأويلات فيها نسبةٌ معان إلى الله لم يُردهاء فإنَّ فيها زيادةٌ في دينه لم يشرعهاء لأثّها 
لم تكن في الدّين الذي بعت الله به رسوله كَلِلَة ونا أدخلها فيه أهل الكلام. 

قال الموفّق ابنُ قدامة رَيمَهانّه: «هذا التأويلٌ لا يخلو من أن يكونّ داخلًا في عَقَدِ الدين بحيتٌ 
لان بها وني تنغ نن اذعي ال لوقه الدي الاكمر و كو ها لفل 
كان الله تعالى صادقًا في قوله: + أليوْمَ أَكمَلَتٌ لَكْمْ دِيكَكُم )4 [المائدة: 1 قبل التأويل» أو أنتَ الصادق 
في أنّه كان ناقصًا حتى أكملتّه أنت؟ ولأنّه إن كان داخلا في عقد الدين ول يقبله النبي وَل ولا 
محال اويطيا أن بكوكر ذا حرا ووو يع لاق زو اهن اننا ب#كانا ولا تر هذا يلم 
ولأنّه إنكان داخلًا في عَقد الدين وإ يُبلّغه الب يك أنه فقد خاتهم وكُنّم عنهم دينهم, ول يقبّل 
| 


2س م بو فر رساج سم ع 


أمرّ ربّه في قوله تعالى: # يأمهَا الرَسولُ يَلِمْ مآ 


لا لكرج سير 


مَانُؤْمَرٌ 4[الحجر: 144]» ويكون النبيّ يَلَيِةِ ومن شهد له بالبلاغ غير صادق, وهذا كففرٌ بالله تعالى 


نزِلَ لَك ين رَيْكَ #الآية [المائدة: 7]» وقوله: # فَأَصْرَعٌ 


5 
ورسوله)20©. 


.)٠١7”ص( شرح حديث النزول (ص١١23).» وينظر: جواب الاعتراضات المصرية» له‎ )١( 
.)515/1١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


إفرة ذم التأويل (ص١5).‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم ار 


ثم إن طريقة المتكلمين في تأويل النصوص مبنية على تفسير القرآن بالرأي المجرّد ويكون هذا 
الرأي مخالمًا للأدلّة ولأقوال السلف وللغة العرب”©» فهو ليس من العلم في شيءء وإذا كان 
السلف يَعَهُمَئَهُ يتوفّون القولّ في القرآن بالرأي؛ مخافة القول على الله بلا علم» ممّ شهودٍ 
امكل وري حوري لوسعر ري زه لحتو الحردا بريد اكيم 
وفُهومهم؛ فكيف ببؤلاء المتكلّمِين الذين قد عُلمت حاهُم؟! 
00 
الخوض في القرآن بآرائهم: "حتى إِنَّ بعضهم كانوا يتّقون تفسيره. لأنّ القائل فيه إِنّما يقول على 
الله. قال أبو بكر الصديق وََيدْعَنَُ: "أي أرض يُقَذي؛ وأيٌّ سماء يلي إذا قلت في كلام الله ما 
لا أعلم؟!””2. وسثل عَبِيدةٌ السلاني(» عن شيءٍ من تفسير القرآن» فقال: "اتق الله؛ وعليك 
بالسداد؛ فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيا أَنزِلَ القرآن””9؟»» فهذا الصٌديق خيرٌ هذه الأمَّةِ بعدَ 
يناي تليق يكلم فوسوك تددن« وفعاي الرندول وغل في نول القراة رلا ماعنا اده 


اس و اناو اي ا ا ا ل 2 ا 2 2 جره 2 
ويتوقى أن يقول في القران؛ مخافة أن لا يصيبَ ما عنى الله فيهلكء ثم عبيدة السلاني بعده. وكان 


.)891/7( ينظر: مجموع الفتاوى (7388/1)) ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (2278/1)» وابن أبي شيبة في المصنف (599/16, 5٠٠‏ رقم0171 ”0 
ل ل ا ا لي 
طرق عن أب بكر الصديق وَإْلَهُعَنه. 

(؟) هو: عبيدة بن عمرو -ويقال: بن قيس بن عمرو- السَّلاني المرادي» أبو عمرو الكوفيء تابعيّ كبيرٌ خضرمٌ فقيه. 
أسلمَ عام فتح مكة بأرض اليمن. برع في الفقه. وكان تَبنَا في الحديث. اختلف في وفاته على أقوال أصحّها أنّه 
مات قبل سنة ٠/٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5-5٠‏ 5)» والإصابة في تمييز الصحابة (// »)17١‏ وتقريب 
التهذيب (ص7179). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في السنن »2١78/1(‏ وابن سعد في الطبقات »2)2١7/48(‏ وابن أبي شيبة في اللصنف 
(448/15» رقم700777).» والطبري في جامع البيان »)60/١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 25/8٠١‏ 


رقم »23١86‏ من طرق عن ابن سيرين به. 


ا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


من كبار التابعين» فكيفَ بهؤلاء المُنسَلِخْين من الدين والعلم» الذين ينقضونه نقضًاء ويفسّرونه 
بأهوائهم خلافّ ما عنى الله وخلاف ما تحتيله لُغاثٌ العرب؟!200. 

ه. وقوعهم 4 نقل الأحاديث الموضوعة على النبي عَليْادَ: 

يحاول أهل الكلام الاستدلال على بدعتهم بالوحي بأكثرٌ من طريق» فكما فسَّروا النصوصٌ با 
يوافق بدعّتهمء كذلك استدلُوا بالمكذوب على النبيّ وََكة؛ تأييدًا لبدعتهم. 

والنقل عن النبيّ وَليِةِ نقلّ عن الله فالقول عليه ما لم يقله قولٌ على الله تعالى» فإن كان عال) 
بذلك فهو تمن قال الله فيهم: # وَيَمُولُو هومن ع نّ عِنْدٍ الله وَمَاهْوَ مِنّ عند الله وَيفولُونَ عل أَسَّو الْكزْب 
وَهَمْ يََكَمُونَ 4 [آل عمران وإن كان غير عالم» : فهو من الذين يقولون عل اللّه ما لا يعلمون» 
وهو المقصود بالكلام هنا 

وحيث إن الاحتجاج بالسنَّة ليست له أهميةًٌ كبيرة لدى المتكلّمين؛ وذلك لاستغناثهم 
بمعقولاتهم عن باب المنقولات برُمّنه في باب الإلهيّات, ولاطّراحهم السنَّةَ برمّتها في باب 
القطعيّات وزعمهم كوكبا ظنَيّة» فلذلك لم توجد - بحسب ما بحثتٌ - أمثلة كثيرةٌ على هذا 
المسلّك لديهم, وما وٌجِدَّ من ناذج قليلةٍ فليسّ هو من باب الاعتمادٍ التامّ على تلك الأحاديث 
الموضوعة؛ بل اعتمادهم إِنَّ) هو على معقوهم, وليسّ مقصودُهم من ذكرها سوى الاستشهادٍ 
لتقوية مقالاتهم وتعضيدهاء وضرب الأحاديثٍ التي مالمُوتها به| مو من جنسها(». 

ومن الأمئلة على ذلك استدلالَ أبي المعالي الجُوينيَ والآمديّ وغيرهه”” على نفي العلوٌ 
بحديثٍ «أجع العلماءٌ على أَنَّهُ فين أكذذت الحديث»)0. وهو الذي فيه أن النبي َلكلْدِ قال: «الذي 


.)57-5٠ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
(9)قذيت الأشارة إن هذا الأمرء والنقلّ عن المتكلّمين تصريحهم بذلك (ص180).‎ 
.)575/5( ينظر: الشامل للجويني (ص778)» وأبكار الأفكار للآمدي (58/7)» ودرء التعارض لابن تيمية‎ )"( 


(؟) درء التعارض لابن تيمية (770/60). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 القول على الله بلا علم ”3 


أيّن الآين فلا يقال له: أين؟2700» وقد احتجّ به الجوينيَ معارضًا به حديتٌ الجارية الذي رواه مسلم 
عه » وفيه قول النبى جَيَيِيْةٌ لما: «أين الله؟»» قالت: «في السماء»» قال: «من أنا؟»» قالت: 


.4 5500 2 
أنت رسول النّهء قال: «أعتتقها؛ فإِمّا مؤمنة)(". 


وهناكَ أمثلة أخرى للأحاديث الموضوعة التي يستشهدٌ بها المعطّلة» وسيأتي ذكر عددٍ منها عند 
الحديث عن وَضع بعض المتكلّمِين للأحاديث الباطلة» في الفصل الخاصٌ بمنهج نشر الباطل7”. 
ويتلخّصٌ ما وقَّعَ فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من القولٍ عليه بلا علم, فيا يلي: 
.١‏ قوهّم على الله بلا عِلم في شّرعِه ودينه» بابتداعهم دِيئًا لم يأذّن بهه وإيجايهم على النامس الأخدٌ 
به واعتقاده. 
". قوهّم عليه بلا علم في أسرائه وصفاته» بآن تَسَبُوا إليه أوصافًا ليس لهم بها عِلمٌ ولا حَجَةٌ 
صَحيحّة. وإنَّا اوها بمحض خَرُصِهِم. 
0 قوم عليه بلا علم في أفعاله بأن نسَبوا إليه أفعالا ونقّوا عنه أخرىء وعلَّلوا أفعاله بمحض 


| » وأوجَبوا عليه مالم يُنَزّل به سُلطانًا. 


رأهم 

4. قوهّم عليه بلا علم في تفسيرٍ كلامه» بخوضهم في تأويلٍ كتابه وكلام رسوله وَكِةٌ بمجرّد 
الاحتمال» مع معارضّتهم للدلائلٍ الواضحة الصَّحيحة. 

. قوهُم عليه بلا علم في الرّواية والتَّقلٍ عن نبيّه كلد إما بالكذِب عليه وإما بنقلٍ المكذوب 
علي 


4. 


.)77 4 سيآتي الكلامٌ عليه (ص‎ )١( 
زهة صحيح مسلم» كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة (رقم0737).‎ 
ينظر: (ص17/78).‎ )9( 


الموافقة في تعريف الكَلم 


وفيه مطلبان: 


ه المطلب الأول : ذم الله تعالى تحريف الكلم. 
د المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من تحريف الكلم, 


وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 تحريف الكيم فر 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى تحريف الكلم 


تق أهلٌ الباطل على اختلاف مِلّلهم وتعاقبٍ أزمانهم على عدم قبول وحي الله تعالى الذي 
أنزله إليهم» والتونّ عنه ومّم معرضون. لكنّ مسالِكّهم تجا هذا الوحي المنزَّل من الله تعالى 
تختلف, فمنهم من كذَّب به رأسًا وجحده بالكلية: ومنهم من تلطَّف في ردّه والتكذيب به وذلك 
االعاضع وتجهنه الذي الزلايه ل ونقر الع عبرت معيو لا فواننا درادهوهنا التدلك تو 
التحريف. 

وتحريفُ الوحي هو من الأعمالٍ الذميمة التي يتوارثُّها أهل الباطل» وقد حذّر الله سبحانه 
وتعالى منه في كتابه» وذمٌ أصحابه. وكشف حقيقة فعلهم هذا ودوافعه» وما عاقبهم به على ذلك. 


و 


اهو هو هه 


حقيقة التّحريف وأنواعه: 
حقيقة تحريف الكلم هي تغييره والعدول به عن جهته إلى ما هو قريبٌ منه. وأصلّه الميل 
بالشيء إلى الحرفء أي الجانب20©. 
وتحريفُ الكلم قد يقعٌ في اللَفظٍ وقد يقعٌ في المعنى» وكلاهما يشملّه ما جاءً في القرآن من ذم 
تحريف الكلم. فتحريف اللفظ يكون بحذفٍ بعضهه أو الزيادة فيه» أو تغييره إلى لفظٍ آخرٌ قريب 
منه وتحريفٌ المعنى يكون بإبقاءٍ صورة اللفظ مع مله على معنىّ غير معناه» لكنّ بينهما قُربًا 
واشتراكا.:ويستّى تحريف اللفظ بتخريفٍ التتزيل» :وتخريف المعدئ بتحريتت التأوي» أويققال: 


تحريف المبنى» وتحريف المعنى7. 


)١‏ ينظر: #بذيب اللغة للأزهري »)١5/5(‏ ومقاييس اللغة لابن فارس (57/7)» والتحرير والتنوير لابن عاشور 
.)١ 8" /5(‏ 

(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص١25)»‏ وتحريف النصوصء. ضمن «الردود) للشيخ بكر أبو زيد 
(صض١١٠).‏ 


إفردة بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وفي بيان نوعي التحريف الوارد ذمّه في القرآن» يقول أبو بكر الجصّاص رَحَدَآدَهُاا»: «قوله: 

0 خف 7 مط عن .بحن ته 5 2 2و سه ابي و عي 100 ب 
# حرفو لكر عن مَوَاضْعِدء # [المائدة: 17]» تحريفهم إياه يكون بوجهّين: أحدحهما بسوء 
التأويل» والآخرٌ بالتغيير والتبديل)22. 

وقال البيضاوي رَمَهالنَهُ: «يُميلوته عن مواضعه التي وضّعه اللّه فيها بإزالته عنها وإثباتِ غيره 
فيهاء أو يؤوّلونه على ما يشتهونٌ فيُميلونه عا أنزل الله فيه0””". وقال في قوله تعالى: #يحرَهونَ ألْكلمٌ 
مِنْ بَحَدِ مَوَاضعِدِء 4[المائدة: :]4١‏ «أي يُميلونه عن مَواضِعه التي وضّعة الله فيهاء إما لفظًا 
بإهماله أو تغيير وَضعِهء وإما معنىّ: بحمله على غير المرادٍ وإجرائه في غير مورده)0». 


0 


وقال البقاعي ماله ١‏ بحرَهونَ أ :| أي الذي يسمعونه عَنك على وجهةء فَيُبالِغونَ في 
تغييره وإمالته. بعد أن يقيسُوا المعنيَين: المخرٌ والمغيّر إليِ» واللّظَينء فلا يببعدوا به. بل يأخذونَ 
بالكلم عن حدَّه وطرفه إلى حدٌ آخرٌ قريب منه جدًَاء ولذلك أثبتَ الجارٌ فقال: #مِنْ بَحَدِ * أي 
يُثبتون الإمالة من مكان قريب من #8 مَوَاضِيِه 4 أي النازلةٍ عن رُتبته بأن يتأوّلوه على غير 
تأويله» أو وتوا ألفاظًا غيرَ ألفاظه قريبةً منهاء فلا بعد منها المعنى جدَاء وهذا أدقٌ مَكرًا ما في 
النساءء وهو من الكَرفٍ وهو الحدٌ والطرف» وانحرفٌ عن الشيء: مالّ عنه)0». 


وقال ابن القيم رَِمَدَآَنَهُ: «التحريفُ توعان: تحريففُ اللّفظ» وهو تبديلّه» وتحريف المعنى» وهوّ 


(1) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازيء المعروف بالجصّاصء العلامة الكبيٌ الشأنء انتهّت إليه رئاسة الحنفية. كان 
على طريقةٍ من الزُهد والورع» وفيه ميلٌ إلى الاعتزال. له مصنّفاتٌ عدّة» منها: «أحكام القرآن»» و«شرح الجامع 
الصغير»» واشرح مختصر الطحاوي»» ولد سنة ٠5‏ 7'ه» وتوفي ببغداد سنة ١٠737ه.‏ ينظر: تاج التراجم لابن 
قطلوبغا (ص 47).» والجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 80-45 )» والتفسير والمفسرون (541/5). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)5١/5(‏ 

(") أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟//ا/ا). 
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(5) نظم الدرر (179/5). 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكيم ماع 


صَرفُ اللَّمْظٍ عنه إلى غيره مع بقاءِ صُورة اللّفظ)(©. 

وقال رَِمَهانَُ أيضًا: «اللَهُ سبحانه ذم المحرّفين للكلم, والتحريفٌ نوعان: تحريفٌ اللفظء 
وتخريق المعضى» فشحريف اللفظ: الندول بهعن جيعه إلى غيرشاء إنَا بويادة وما بنقضان وإما 
بتغيير حركةٍ إعرابية؛ وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع... وأمًا تحريفٌ المعنى... هو العدولٌ 


بالمعتى عن وجهه وحقيقته. وإعطاءٌ اللفظٍ معنى لفظٍ آخرّ بقدر ما مشتّرك بينهم|)(©. 


وقد جاء مسلكُ تحريفي الكَلِم في القرآن بهذا الاسم كما سبق7"» وجاء وصفه في مواضع أخرى 
ديل القول»وذلك أن الله.سبحانه أمر أهل الكعاب بأ يقولوا قولا فخدفوه وغتروة: فقا 
تعالى: +( وَإِد ناا خثوأ هذ ريه كوأ نهنا حَيْتُ سِفمٌ وعدا وَآدخُُوأ اتاب مشبكحدا وَفُولُوأ كله ردك 
خَطيك وَسَرِدُ الْمُحسيِنَ © فَدَلَ اليرت ظكمُوأ ولا عْرَ اه قِلَ لصم )4[البقرة: (ه -55], 
وفي قول جميع المفسّرين أئَّهم قالوا ١حنطّة»‏ بدل قول ١جطَّة0!؟»‏ فزادوا حَرفًا في القول الذي قيل 
لهم تبديلا وتحريمًا. 


وكذلك سمِّى الله تعالى تحريف آياته إلحادًا فيها؛ لأنَّ الإلحاد هو الميل0©: فالميلٌ بآيات الله عن 


.)270/87/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (917/7-/4717). 

(؟) جاء في القرآن ذكرٌ تحريف الكلم + عن مَوَاضعِدء )4 [المائدة: 4115 وتحريفه # مِنْ بَحَدِ مَوَاضعِء 4[المائدة: »]4١‏ 
فقيل: هما سواءء وقيل بينهما فرقء ثم اختلفوا في توجيه المُرق على أقوال؛ من أظهرها ماذكره 
الغرناطي ريمَةَْهُ من أن تحريفه «عن مواضعه؛ هو ما وقع من متقدّمِي أهل الكتاب» وتحريقّه من بعد 
مواضعه» هو ما وقع من معاصري النبي َلَئِْةِ من أهل الكتاب. فَإِئَّم حرّفوه من بعد أن استقرّت مواضعٌّه 
بزمّن. ملاك ال للغرناطي »)١77-1١77/1(‏ وينظر: جامع البيان للطبري (577/8)» والكشاف للز مخشري 
(7/7, ومفاتيح الغيب للرازي »))2357-1١71/1١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (71075/7)» وروح المعاني 
للآلوسي »))23٠١-1١995/10(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور .)7١١/5(‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 217١-١١9/1١(‏ رقم 040)» وتفسير السمعاني .)84/١(‏ 


(5) ينظر: المفردات للراغب الأصبهاني (ص7757), ولسان العرب لابن منظور (738//7) مادة (لح د). 


2 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سح عه ررس ره 


مواضعها نوعٌ من الإلحاد فيها", وذلك في قوله تعالى: # إِنَّ لبن يُلْحِدُونَ في ًا لا حْمَونَ لين 
أَفَنَ يُلَْ في ألدَار حي 
الطبرى 35/35 «اللحه والكفاد: هو المبل» وقد كوة ميلا عن آبات الله وعدر لاعنهبا 
بالتكذيب بهاء ويكون بالاستهزاءٍ مُكاءً وتصدية”"» ويكون مفارقة لما وعنادًاء ويكون تحريمًا لها 
وتغييرًا لمعانيها»”". وقال أبو جعفر النحاس رَمَدَانَهُ: «معنى ألحَدّ في آيات الله: مالّ عن الحقٌّ 
فيهاء أي جعلّهًا على غير معناها»»» وقال البيضاوي رََهانَهُ: «يميلون عن الاستقامة في آياتناء 
بالطعنٍ والتحريفي والتأويلٍ الباطل والإلغاءِ فيها»”» وقال الآلوسي يداه ايتنحرفون في 
تأويل آيات 0 عن جهة الصحَّة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة»22» وقال ابن 

سعدى ماده «الالحادق آيات الله اميل باغن الصوات بأئ وحجوكان إما بإنكارها 
وجحودها وتكذيبٍ من جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان لما ما 


أرادها اللّه منها) 2 . 


موس عه ار ار كا ضور ير ه و2 اي 010 


حَير آم مَنْيَأَقَه ءامنا يوم يمد أعْمَلُوأ ما شِنتُم َه يمَانَكَمَلُونَ بصِيرٌ 4 [فصلت: :]15١٠‏ قال 


هه 


الإبتتكر يلكت إتنسهة بن العضتني وما مروت الككقن ويرلرت رين عند ألو ونا هون 
عِند الله ويقولونَ عَلَ ) شم ألْكَْب و وَهَمَ يعلمو يَعَلَمُونَ #4 [آل عمران: 0 ]. 000 التابعين 


َمَهَُهُ في تفسير قوله تعالى: © يِلّوْنَ اتيم بألكتب * أئَّم قالوا: «يحرّفونه0» وقال 


.)7١11/١( يُنظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 

() المكاء: الصَّفِيرء والتصدية: التصفيق» ينظر: جامع البيان للطبري .)115-١71/11(‏ 
(؟) جامع البيان .)557/7١(‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس (717/5/5). 

(6) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (77/65). 

() روح المعاني للآلوسي (5؟19185/5١).‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)١151/7/5(‏ 


(4) جاء ذلك عن مجاهدٍ والشعبيٌ والحسن وقتادةً والرّبيع بن أنس. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (589/7)» وجامع 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف اكيم مع 
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ابن جُريج رَيِمَدلَنَكاء: «فريقٌ من أهل الكتاب يلؤون ألسنتهمء وذلك تحريفهم إيّاه عن 
موضعه)(". وقال ابن قتيبة يَمَدُالَهُ: «أي: قلون يتنهم بالتحريف والزيادة»)29. وقال 


الواحدي رَِمَدآلَُ: يحرٌّفونه بالتّغيير والتّبديل)9». 


وله الألسنة بالكتاب يَدَلٌ فيه التحريفٌ اللفظيٌ والمعنويّ» وهذا التحريف قد يكون بالتلميح 
وقد يكون بالتصريحء قال العلّامةٌ ابن سعدي يََدَالنَهُ: هيُحْبدُ تعالى أنَّ من أهل الكتاب فريقًا 
يون لمهم كنب #» أي: يُميلونة ويحرّفونه عن المقصود به» وهذا يشمل الي والتحريف 
لألفاظه ومعانيه. وذلك أن المقصود من الكتاب حفظٌ ألفاظه وعدمٌ تغييرهاء وفهمٌ المراد منها 
وإفهامُه. وهؤلاء عكّسُوا القضيّة وأفهّموا غير المراد من الكتابء إما تعريضًا وإما تصرياء 
فالتعريض في قوله #لِيَحْسَبْوهُ من الْحكنَّبٍ 4 أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المرادُ من 
كتاب الله وليس هو المراد» والتصريح في قوهم: + وَيَُولُوَ هْوَ مِنَ عند أله وَمَاهْوٌ مِنّ عدر أله 
يفون عَكَ َكب وَهمَ يَمْكمُونَ 4 وهذا أعظم جُرمًا ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاءِ يقولونَ 
على الله الكذبَّ» فيجمّعون بين نفي المعنى الحقّه وإثباتٍ المعنى الباطل» وتنزيل اللفظٍ الدالٌ على 
الح على المعنى الفاسد مع علوهم بذلك)0©. 


البيان للطبري (277/6)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (91//7)» والدر المنثور للسيوطي .)151١/7(‏ 

)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو خالد وقيل: أبو الوليد. القرشي الأموي المكيء الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الحرمء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» كانَ صاحب تعبّد وتهجّدء طلبّ العلمّ حتى كَبر وشاخ» وهو أوّل من دوّن 
العلم بمكة؛ توفي سنة ١6١هء‏ أو بعدها. ينظر: سير أعلام النبلاء (717”5-176/5)) وتهبذيب التهذيب 
(5:7-4:7/5)» وتقريب التهذيب (ص7*). 

.)077/0( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(7”) غريب القرآن لابن قتيبة (ص/7١٠١).‏ 

(5) الوجيز »)5١19/1١(‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (147/0)» وتفسير القرآن لابن كثير (91//7). 

(6) تيسير الكريم الرحمن »)232١55/5(‏ وينظر الرسالة التبوكية لابن القيم» ضمن مجموع الرسائل (ص 2079-78 


كع بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


« المحرّفون للكيم 4 القرآن 

أكثر ما ذكر اللّه التحريف في كتابه عن أهل الكتاب. فإ إِنَ أكثر ما يقع التحريفث من المتحرفين 
المنتسبين إلى أديان الرسلء» والزاعمين في الظاهر أئّم مقرّون بالوحي الذي أنزل إليهه("» و 
أهل الكتاب» فقد حكى الله تعالى عنهُم تحريمّهِم للكلم في مواضع من كتابه. كقوله تعالى عن 


اليهود : # من أ أَلَدنَ هاوأ هَادُوا يحَرَوَنَ ألْكَلِمَ عَن موَاضعِدء )4 [النساء: 53]. 


3 
10 
1١ 


و ل : # يتأيُهَا ليسول لا يرد 
لدت مُسَرِعُونَ فى الْكْثْرٍ ِنَّ أل كَالوَا امنا وهم وَكرَ ومن فُلُوبَهُمٌ ومنت الَدِنَ هَادوا 
لت الستدب عدت فد نه 1 0 مه حادس 
[المائدة: »]4١‏ فالذين + َالو َامَثَا يأَفْكهِهمَ وَلَرْ تومن قُلُويْهُمَ “4 هم المنافقون؛ كما جاء عن | 


8 7 27 5 1 ا 0 سعس ع نه 
وقد جاءًَ التحريف أيضًا عن المشركين» لكن على وجهٍ آخرء وهو أنَّم طلبوا من النبي ك4 


ار 1 لض 


تبديلٌ القرآن ليوافِقٌ أهواءهمء ىا في قوله تعالى: + وَإدَا تُمَلَ لبهم َايَاننَا بيني قَالَ ألديت لا 


2 و" 


58 ل سس ا م سس ع مه ورسم ‏ رم 2 20- 
تَرَجَون نهنا أثت تووم هذا ويد لما ان أن كيذ ل 
يوخ لت إِفْه أَحَافُ إن عصَيْتٌ رق عَدَابَ يَوَوِ 4 [يونس: »]1١‏ قال الطبري رَحِمََأنَّهُ: «التبديل الذي 


5-2 


سألوه - فيا ذْكِر - أن يحَوّلَ آية الوعيد آيةَ وعدٍء وآية الوّعد وعيدًاء والحرامَ حلالًا والحلالٌ 
حَرامًاء فَأَمَر الله نيه وك أن يبرهم أنَّ ذلك ليس إليهء وأنَّ ذلك إلى من لا يرد حكمه. ولا 


وني بعض كلام أهل العلم ما يدل على أن ِيّ اللسان بالكتاب خاصٌ باصطناع الكلام ونسبته إلى الله تعالى لفظًا 
أو معنىّ» والله أعلم. يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص١25))»‏ وهداية الحيارى لابن القيم 
«(ص5١١-6١١).‏ 

.)700-185/١( يُنظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »١1١70/5(‏ رقم7767)», وابن المنذر كا في الدر المنشور للسيوطي (074/7)» وينظر: 
معالم التنزيل للبغوي »)5175/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)7١9/5(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكيم ع 


يُتَعقَّبٍ قضاؤه. وإنَّا هو رسولٌ مبلّ ومأموز 02 

وعَودًا على أهل الكتاب» فقد وقع خلافٌ في نوع التحريف الذي وقع منهم. فأمّا التحريف 
المعنوي فوقوعهم فيه محل اتفاقٍ بين أهل العلم؛ بل إِنَّ اليهود والنصارى يقرٌ بعضهم عبل بعض 
به» فاتفقت كلمة المسلمين والنصارى واليهود على وقوع التحريف في معاني التوراة والإنجيل”". 

ومن الأدلّة عليه في كتاب الله قولّه تعالى: م أَمََطمَعُوقَ أن يُؤْمبُوا لك وَعَد كان فَرِيقٌ َنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم أله ثم محَرَفوئَهُ. من بَسَّد مَاعَمَلُوهُوَهُمَ يَمْلَمُورت 4 [البقرة: 0 7]» فقوله جل شأنه: من 
سد مَاعَمَدُهُ 4 أي: من بَعَدٍ ما فَهِمُوه بجلاءٍ من اللَّمْظء فدلّ على أنَّ التحريف معنويٌ؛ لأنّه هو 
التحريفٌ المخالِفٌ للمعنى المعقول المفهوم من الكلام؛ قال ابن كثير رَتمََانَهُ: «يقول تعالى: + ثم 
يحَرِهُوهُ. 4 أي: يتأوّلونه على غير تأويله # من بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ 4 أي: فهمُوه على الَلِيِّةه ومع هذا 
يخالفونه على بصيرة #وَهْمْ يَحَلَمُوت ) أئّهم مخطئون فيم| ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله)0”. 

وأمّا التحريف في الألفاظء فجمهور أهل العلم على وقوعه فيم في أيدي أهل الكتاب من 
التوراة والإنجيل» ولكن منهم من يقول إِنْ ذلك التحريف كان قبل مبِعَثِ النبي وليك ومنهم من 
يقول إنَّه كان بعدَ بعثته» ومنهم من يُِبتُ الأمرين أو يجوّزهما. 

وهؤلاء القائلون بوقوع التحريف اللفظيء منهم مَن يجعل المحرّف المبدّل كثيرًا من ألفاظه)ء 
ومنهم من يجعله أكثرهماء ومنهم من يُُسرف حتى يجعل هذه الكُتب لا حُرمة لهاء ومنهم من يقول 
إِنَّ الذي بدّلت ألفاظه قليلٌ منهماء وهذا ما رجّحه ابن تيمية َمَدُلَهُ وذكر أن التبديلٌ في الإنجيل 
أظهرٌ وأكثرٌ منه في التوراة©». 


.)175/1١5( جامع البيان‎ )١( 

(1) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (5515-5414/5). 

(39) تفسير القرآن العظيم .)570/١(‏ 

(5) يُنظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (507-51//5)» ومجموع فتاواه (5/11 »2٠١‏ وينظر أيضًا: الفِصّل لابن 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وذهبت طائفة إلى أنَّ ألفاظ التوراة والإنجيل / تُبِدَّله وتيب هذا القول إلى ابن عبّاس 


1 


يَوََيَدعَنْعه وهو مرويٌّ عن وهب بن منيّه("2» وبه قال البخاري يَمَهُواَة0". 


ومن أظهرٍ ما يدل على وقوع التحريف اللفظي من أهل الكتاب الشواهدٌ الكثيرةٌ من كتبهم» 
التي يمتنع نسبتها إلى الله تعالى لما فيها من التناقُض والكذب والطّعن في الأنبياء”"» بل جاء في 
كتاب الله تعالى ما يدل على وقوع ذلك منهم مثل ما جاء من ذمهم على إبدالهم وصف النبي يك 
المطابق له بوصفٍ آخرء جحودًا لنبوته والبشارة به في كتبهم, في قوله تعالل: # مَوَيْلُ 7 
يَكدبوة الكتت ببزية ثم يَفولنَ عدا ون حمل الله لكشكروا يرود كما كلبلا َيل لهم يم كنِيت 
اتديوة وكدل لق كاقكحرة ها درك فس قشعا فق سبي ترونا 0 
موجودةً في كُتّبٍ هؤلاء على ما هو عليه يَكلِك فعمّد أحبارُهم إلى تغييرها ليضدُوا الناسّ عن 
الإيهان به؛ لأئّهم إذا وجدوا الوصفف المذكور محالِقًا لما عليه محمد وَلَكِْدِ كذّبوه وأنكرٌوه©», فالآية 
إذن تقتضي وقوعَ أهلٍ الكتاب في تبديلٍ ألفاظٍ كُتبهم0©. 

وكذلك قوله تعالى : © قل من أل ل الكتب الْزِى جهو هومن ورا وشدى لئاس ##علونه رطيس تبدوتها 


حزم (71/1- 2718 وهداية الحيارى لابن القيم (ص5١١-95١١)»‏ وفتح الباري لابن حجر (077/17- 
2077 وإظهار الحقٌ لرحمة الله المندي (577//7) وما بعدها. 

)١(‏ هو: وهب بن منبه بن كامل الباني» أبو عبد الله الأبناوي: التابعي الإمام العلامة الثقة» كان قاضي صنعاء» 
وكان يقول بالقدرثمٌ ترك القول به؛ وُلد سنة 5 7ه وتوفي سنة بضع عشرة ومئة. ينظر: #بذيب الكمال 
».)١575-1١4/1(‏ وسير أعلام النبلاء (5/5 5 4-/001)» وتقريب التهذيب (ص 0850). 

(0) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (584/57» رقم 0 71717)) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (47//7)» وفتح الباري 
لابن حجر 2077/1١7(‏ 077). 

() ينظر أمثلة كثيرة على تحريف ألفاظ الكتب التي بأيديهم في: الفصل لابن حزم :)717-70١/١(‏ وإظهار الحقّ 
لرحمة الله الحندي. 

(5) يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم »)2١55/1١(‏ والوجيز للواحدي »)١١5/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .07١/١(‏ 

(0) يُنظر: المحرر الوجيز لابن عطية (7/ .)١7١‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكَليم و 


وحمو كرا [الأنعام: »]4١‏ قال ابن كثير رَحِمَهَاانَُ: «أي: مجعلها حملتها قراطيس.ء أي: قِطَعَاء 
تكتبوتها من الكتاب الأصلّ الذي بأيديكّم؛ وتحرّفون منها ما تُحرّفون وتبدّلون وتتأوّلون. 
وقرلين: هذا من عند الله أ في كتابه المزّل» ماهو من عند النّه) 20 , 

ل خطلوره التحريف وعاقبتّه: 

تحريف كلام الله عن مواضعه له عواقب أليمة في الدنيا والآخرة» وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما 
فعله بالمحرّ فين المبدّلِين لكلامه سبحانه» فقال عن بني إسرائيل: لود نا لوا مَذِهِ اليه مَسكُوا 
نهنا حي شق راودا اناب سشبككداوَفُوُوأ لد لعز خ ليك وَسَوَِيدُ آلْمُحسِيِينَ (2) مدل 


م وم لدو لم 


يك عككلا مالف هل ل ولت عل لي كك يهب الكعل يكا كا منشثرة (2) 4 
[البقرة: 8ه - 04]» وقال: مدل الس طَلمُوأ مِئْهمٌ قَلَاعَيْرَ الى قبل لَهُمْ ََرَسَلَمَا عَلَهمَ جر 
َس السَصمَكِ يما كانوأ يَظلِمُوت 4 [الأعراف: ال شلكو سيسات انه عاقبهم على تبديلهم 
القول برجز من السماء» والرّجز هو العذاب”"» ووصّف تبديلهم لكلامه بالفسق وبالظلم. 

والتحريفُ خيانةٌ عظيمةٌ لأمانة الكتاب التي حُمّلها أهلّه وأخذ عليهم الميثاقٌ بتبليغه» فإمالتٌه 
فق وبجية الذي أنول عليد اق ميفاة أو معناه ان وعياذة ذه الاماققه فالفدريق لأعظمٌ ناقض 
لأمانةٍ النقل في المباني» وأعظم مُفِسدٍ لأمانة التّظر في الاستدلال والمعاني)27» وقد أخبر الله عن 
الكتتب لَه داس وكا كوه منَبَدُوه ورآ ظْهُورِحمْ وَأَشْروأ بو فنا وَل قَنْسَ مَامَفْرُورك 4[آل 
عمران: /4(]141). 


وقد دلَّ كتاب الله تعالى على أنّ هذا التحريف من أنواع الكُّفرٍ بالكتاب» كما في قوله سبحانه: 


.)007/١( وينظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ »)2١١١/7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)0779/1( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 

(©) تحريف النصوص للشيخ بكر أبو زيد» ضمن "الردود": له (ص5١١)»‏ ويُنظر: الكتاب نفسه (ص9؟١).‏ 
(5) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (9/ 5-1١17‏ 17). 


لمم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


آذ د هه 


# الَذبنَ سه الكتب يلوه عق يلاوَعد لهك يومد بو وص يَكثرٌ بد- وليك هم لَكَيْرُونَ ]4 [البقرة: »]1١١‏ 
جاء عن ابن مسعود رَاانَدُعَنَهُ فى قوله تعالى : +َتَلُوته: حقَّ يلاوتد» )4 [البقرة: ١17]ء‏ أنّه قال: «والذي 
نفسي بيده إِنَّ حقٌّ تلاوته أن يُحِلَّ حلاله» وجُحرّمَ حرامّه» ويقرأه كا أنزلهُ الله ولا يحرف الكلمَ 
عن مواضعهء ولا يتأَوَّلٌ منه شيئًا على غير تأويله»» وجاء نحوه أيضًا عن ابن عبّاس ووعَليَهَءته2"1 
ومن خالف شيئًا من ذلك؛ بأن ل يحرّم حرامه. أو لم يحل حلاله. أو حرّفه أو تأوّله تأويلًا فاسدًا 


فإِنّه لم يتلّه حل للا ولق 


ل ل 
يِتَلّهُ حنٌّ تلاوته» قال الطبري يمه نه «فأخبر الله جل ثناؤه أنْ المؤمنَ بالتوراة هو المتَبِعٌ ما فيها 
من حلالها م ب 
الذين هم أهلها من كان ذلك صفتّهء دون من كان محرّفًا لها مبدَّلا تأويلّهاء مغيرًا سه تاركًا ما 
فَرَض الله فيها عَليه)”»؛ وسبب نفي الإيمان عن المحرّفِين له؛ هو أن تحريف الكتاب هو كفرٌ 
ببعضه. فإنَّهِ إذا حرّف المعنى أو بعض اللفظ فقد كفرٌ بالقدر الذي حرّفه» ولذا قال تعالى بعدّها 
مصرّحًا بذلك المفهوم ب : # وَمَن 59 0 
التّلاوة دُون ترك لاتّباعه أو تحريفي لمدلوله. قال الطبري وِمَدَالَه: «يعني بقوله جل ثناؤه: 
لو ب لااسسس م0 
أولئكٌ هم الذين خسروا عِلمَهم وعَملهم فبَخَّسُوا أنفْسَهِم حظّوظها مِن رَحمةٍ الله واستبدلوا بها 


١‏ أثر ابن مسعود يَيَعَلََدََنَهُ: رواه عبد الرزاق في تفسيره »)7388/١(‏ والطبري في جامع البيان (؟584/5). وأما أثر 
ابن عبّاس وَعَزْبََعَنَْا: فرواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص7757» رقم7/17)» والطبري في جامع البيان 
(8/5 2 وابن أبي حاتم في تفسيره 275١148/١(‏ رقم/151١١))‏ والحاكم وصححه (1717/7). 

() جامع البيان للطبري (53160/57). 

(6) ينظر: إرشاد العقل السليم أبي السعود (١59/1؟).‏ 

(؟) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)591//1١(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكيم 5١‏ 


سحّط الله وغضبه)20. 
والتحريف المعنوي بخُصوصه هو نوعٌ من النفاق في الإيمان بالكتاب لأن إنكار معناه الباطن 
مع الإقرار بلفظه الظاهر هو مِن الإيمان الظاهر المقارن للردّ والكفر الباطن» وهذه حقيقة 


التّمَاق0"©, ولذا حكى الله التحريف عن المنافقين» وهم لدت قَالْوَا ءَامَنَا اكه وَلَرْ ومن 
ا بهم * [المائدة: .]4١‏ 
اماد الكتاب هو من الكفر ببعضه””"» ويبيّن أيضًا ما يترئّب على ذلك من 


ا ا إألكذي مسمّغوت لِمَوْرٍ لون ل 
كد و5 أ كلم مِنْ بَعْلٍ اع ارت ابن عة ككف ون 1 157 هتنا وَمَن 
مذ وله 


2 
حرئ ولكرق الأجزة عَدا مب عَظِيمٌ * [المائدة: ١‏ فجعل هذه الأفعال منهم مسا 


محا 
' 
د 


مهو .< بسو يد 4ه دو ع ير و بر دس > بر و ذهو > وموس 
الك فتئنةه: فلن تملكت لذ فرص الله سينا أزلقيلك الدن ‏ مود الله أن تل 


ومنها تحريمهم الكلم عن مواضعه؛ كم أنه ذكرٌ عن هؤ لاء المحرّفين أمَّهم: + يدوا 00 
مَحَدُوهُ ون لَمَ تؤَوَهُ َأحَدَرُوأ ه. أي: إن آتاكم محمّدٌ ما يوافقكم من الحُكم الذي حرّفتم الكتاب إليه 
فاقبلوه وإلا فاحذروه”؟»» وهذا من نوع الكفرٍ ببعض الكتاب كما تقدم بيانه في موضعه(*» ثم ختم 
الآية بتوعدهم على ذلك بالخزي في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة. 

ومن الوعيد على التحريف ما جاء من الوعيد على الإلحاد في آيات الله الذي يشمل تحريفها ى) 


له ل سس سس 5 


ابسن ) وذلك في قوله تعالى: #. إن أدبن يلْحِدُونَ ف نينا لا يَْوَنَ عَلَا أن يلق في ألدَآر حَرد آم عن يأو 


.)597/7( جامع البيان‎ )١( 

(0) يُنظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص: .)١‏ 
)١(‏ يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)١78/١(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (8/ 571 -571). 

(5) ينظر: (ص7/17). 


> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ياروم ايمر موا مشت شِنَتُمَ إن يما نَكَمَلُونَ بَصِيِرٌ * [فصلت: 5٠‏ قال السعدي رَحِمَهُأنَهُ: «فتوعّد تعالى 
ل ار 
200 
وما يدل على ذم التحريف أيضًا والوعيد عليه: ما جاء في ذم كتمان الحقٌ مع العلم بهء كقوله 


000010 


تعالى: # إِنَّأَلَذِبنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا مِنَ اينات وَأطدَئ مرا بَسْد مَابيّكدة لئاس في الكت أوْكَيِكَ يَْعَيْكمُ أنه 


وَيَْعَجُمْ للحيو )4 [البقرة: 154] وكذلك ما جاء في ذمٌ لبس الحقٌ بالباطل؛ كقوله تعالى: + وَل 
تلِْسُوأ آلْحَىٌّ بالبتطل وَتَكْمْوأ الْحنَّ وَأَسم تعَلَمُونَ )4 [البقرة: ؟4]» فأمّا دُخول التحريف في كتمان الحق؛ 
فإنْ المحرّف الذي حرّف كلام الله من بعد ما عقّلّه قد كتمَ لفظَهُ الحقّ إن كان تحريفه لفظيًا(". أو 
كتمّ معناه الذي أراده الله إن كان تحريفه معنويًا. وأمًا لبس الحقٌّ بالباطل فإِنْ المحرّف يلبس الحقّ 
الذي أنزله الله بالباطل الذي أدخلة هو في تحريفه. فيخلط كلام اللّه بالكلام المحرّف. ولذا قال 
ابن زيد وَمَهأنَهة"©: في قوله: + وَلا تَلِسُوا آلْحَىٌ بالطل ): «الحقٌ: التوراة التي أنزل الله تعالى 
ذكرّه على موسىء والباطل: الذي كتبوة بأيديهم»7». وسيأتي تفصيل هذين المسلكين - الكتمان» 
ولّبس الحقٌ بالباطل- في مبحثين مستقلّين بإذن الله*2» وإنَّما المقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى تضمِّيهما 
تحريف الكلم. 

وتتمييا لبيان خطورة التحريف؛ يجدر التي على أنَّ تحريف المعنى وحدّه لا يقل خطورةٌ عن 


.)١161/5/5( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

(1) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)078/١(‏ 

(") هو: عبد ال رحمن بن زيد ب بن أسلم الِعْمَري مولاهم المدني» كان صاحب قُرآن وتفسير» ضعيف الرواية . صئف: 
«التفسير»» و«الناسخ والمنسوخ». توف سنة 7ه . ينظر: سير أعلام النبلاء (//7597)» وتهذيب التهذيب 
١»‏ ). 

(5) رواه الطبري في جامع البيان .)551//1١(‏ 


(6) ينظر: (ص 7لا /1773/). 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكيم +ع 


تحريف اللفظ» بل هو من بعض الوجوه شرٌ منه وأخطرء ويبيّن ذلك العلامة ابن القيم رَمَهَآنَهُ 
موازنةٍ بين النوعين» فيقول بعد ذكره أصحاب تحريف المعنى: «وأصحابٌ تحريف الألفاظ شرٌ من 
هو لاهن قود حرق دوعت فإث] ولفلك هيدلي باللقظ وال هيعا هما ما هله 
فَأْفْسَدُوا اللفظ والمعنى» وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله» فكانوا خيرًا من أولئكك 
من هذا الوجه؛ ولكنّ أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرّفوا له لفظًا يصلحٌ له؛ للا يتنافر اللفظٌ 
ولعي بحييث إذا أطلى ذلك اللنفظ المشدّف فين لسن المحدّف :فار رأوا أن العدون 
بالمعنى عن وجهه وحقيقتِه مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه» فبدؤوا بتحريف اللفظ 
ليستقيم لهم حكمُهم على المعنى الذي قصدوا"”). ويفهم من كلامه رَِمَُاانَهُ أن أصحاب تحريف 
المعنى ناقَضُوا بين اللفظ ومعناه» فمع أَثَم لم يمسّوا اللفظ بالتبديلء إلا أئّم أفرغوه من دلالته على 
الح وجعلوه دالا على معني باطل: فقدحوا فيه من هذه الجهة. 

وهناكَ وجةٌ آخر لكون تبديل المعنى أشدَّ خطرّاء وهو أنه أيسرٌ قَبِولّا عند الناس وأكثرٌ رواجًا 
وجرت كناك روت ئس عر اوور ودر او يله ركيد فلي أ 
مِن أعداء الدين الصريحين المنابذين لهء كا قال ابن القيّم رمَهُلَنَهُ واصفًا أهل التأويل: (يَدْعُون 
المسلمَ من باب القرآن والسنّة وتعظيوهماء وأن لنصوصه تأويلا لا يوجد إلا عند خواصٌ أهل 
العلم والتحقيق» وأنَّ العامّة في عَمِىَّ عنه؛ فضرَّرٌ هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظمٌ من ضَرر 
أعدائه المنابذين له» ومثلهم ومَدّلُ أولئك : كمَئل قوم في حصن حاربهم عدرٌ لهم فلم يطمع في 
حي والاخول عانهم: فو ماع ين أجل الخطى ماده لهُ وسلَطُوهُ على الدخولٍ 
إليه» فكانَ مُصابُ أهلٍ الحصن من قبَلهم)70. 


0 


وما يبين ماني تحريف المعاني من الضرر والخطورة. ما وقع لأهل الكتاب لا حرّفوا معان 


.)976-911/ /7( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 
.0709-170/8/17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
.)0"0-07/١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


1غ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عو 
ُُ 


كُتبهِم وكيف كان ذلك سببّ انحرافهم وتفرّقهم وموجبًا لعذابهم وهلاكهم, كا بيّنه الإمامٌ ابن 
القيم مَهُلَنَهُ بقوله: «فالتأويل هو الذي فرَّق اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى ثنتين 
وسبعين فرقة» وهذه الأمَّةَ ثلانّا وسبعين فرقة. فأمّا اليهود فَإِئََّم بسبب التأويلات التي 
استخرجُوها بآرائهم من كتبهم صارُوا فَرَقَا ختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإيمان با في 
التوراة والزبور وكتب أنبيائهم التي يدرسونها ويؤمنون بهاء وبسبب التأويلاتٍ الباطلة محا 
قردةً وخنازير. وجرى عليهم من الفتن والمحن ما قصّه الله وبالتأويل الباطل عَبِدُوا العجل؛ 
حتى آل أمرهم إلى ما آل» وبالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة» واستحلُوا المحارم» وارتكبوا 
المآثم» فهم أئمّة التأويلٍ والتحريف والتبديل؛ والناسٌ لهم فيه تبعٌ» فلا تبلغ فِرقة مبلعَهُم فيه 
وبالتأويلٍ استحنُوا محارم الله بأقلّ اليل وبالتأويل قَتَلوا الأنبياءء فإئهم قتلوهُم وهم مصدّقون 
بالتوراة وبموسىء. وبالتأويلٍ والتحريف حلَّت بهم المثلات» وتتابعت عليهم العقوباتء وَقُطّعُوا 
في الأرض أتماء وضُربت عليهم الذَّلّةُ والممسكنة» وباءوا بِعَضَب من الله وبالتأويل دَفَحُوا نبوّة 
عيسى وتحمد صلوات الله وسلامة عليهماء وقد استْهلّت التوراة وكثّبٌ الأنبياء بالبشارة بهم 
وظهورهماء ولاسيعً البشارات بمحمد وَيَيِْةٌ؛ فنا متظاهرة في كثبهم بصفة رسول الله يللاه 
ومخرجه ومبعثِه ودعوته وكتابه وصفة أمتِه وسيرتهم وأحوالهم» بحيث كان علماؤهم ليارأوة 
وشاهدوة» عرفوةٌ معرفتهم أبناءهم؛ ومع هذا فجَحَدُوا أمرّه وَيَيِيةِ... بالتأويلاتٍ التي 
استخرجوها من تلك الألفاظ التي تضمَّنتها البشارات» حتى التبّسَ الأمر بذلك على أتباعهم ومن 
لا يعلمٌ الكتاب إلا أمان» وخيّل إليهم بتلك التأويلات... أنَّهِ ليس هوء فسَطُوا على تلك 
البشارات بكتمانٍ ما وَجِدُوا السبيل إلى كتمانه» وما غُلبوا عن كتمانه حرّفوا لفظّه عن ما هو عليه. 
وما عَجَزوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه بالتأويل»20. 

ثم قال: «وأمًا فسادٌ دين التصارى من جهة التأويل: فأوَّلُ ذلك ما عَرَض في التوحيد الذي هو 


عمود الدين» إن سلف الملَتّة قالوا في الربوبيّة بالتثليث» وحديث الأقانيم» والأب والابن وروح 


.)"6/8-1766/١( المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكيم 22 


القدسء ثم اختلف من بعدهم في تأويل كلامهم اختلاقًا تباينوا به غاية التبايّن» وإِنّا عرض لهم 
هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة» وكانت حاهم فييا جنت عليهم التأويلات الباطلة 
ع.ر م 1-1 ع و 5 ها زون كأ ىن 
أفسَدَ حالا من اليهود. فإِئََّم لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عبَّادٌ الصليب من نسبة الرَّبّ تعالى 
إلى ما لا يليق به ثم دفعوا بالتأويلات إلى إبطالٍ شرائع التوراة» فأبطلوا الختان» واستحلوا السَّبتء 
واستباحوا الخنزير» وعطّلوا الغسل من الجنابة... فاضمحل الدين» وخرجوا منه خروج الشعرة 
من العجين!200. 

» سب بٌالتّحريف وحَال أهله: 

ين اللهُ تعالى في كتابه مكامِنَ نفوس المحرّفِين» ودوافعهم التي آلّت بهم إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والذي دل عليه القرآن الكريم أن سببّ الوقوع في تحريف الكلم هو فسادٌ القلوب 
وقسوثها وضعف قابليّتها للإيمان» فلا تَقَبلُ من كلام الله ما يخالف اعتقاداتها ومٌراداتها الباطلة» 
وهي لِقَسوّتها لا تقبل وحيّ الله تعالى؛ فإئَّها لما فَسَت وجمدت لم تعد تستقبل الخير» كحالٍ الحجارة 

3 6 5 2 خم 
الصماء التي إذا نزل المطر لم تقبله» بل تحرفه ليسيل عنها ويتجاوّزها إلى غيرها. 


ومّادل على ذلك من كتاب الله قوله جل وعلا: # فِِمَانَقَضِيِم مَيِتَفَهِمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَمَا 
وو روص م ص 5 م ند لحمو ع بود 000 سس ص 2 واه 
م 5 نس الْحكَيمَ عن مَوَاضِعِدء وَشَسُوأ حَظا مما ذْكْروأ بد 4[المائدة: 1]» فقوله 


01001 


تعالى: # هرت الْحكرمٌ * بيان لنتيجة قسوة قلوبهم”"» قال ابن كثير رَجمَهُأنَهُ: «أي: فسدت 
5 50-5 0 2 و و عِِ 4 

قلوبهم فقسّتء وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه. وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء 
وارتكبوا ما ثهوا عنه»”» وقال ابن رجب رَمَدَاانَهُ: «فذّكّر أن قسوة قلويهم أوجبت لهم خصلتين 


مذمومتين» إحداهما: تحريفٌ الكلم من بعد مواضعه» والثانية: نسيائّهم حظًا ما ذكروا به9». 


.)73609-176/8/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) يُنظر: الكشاف للزمخشري »)7١7/7(‏ ومفاتيح الغيب للرازي .)١91/1١(‏ 

(") تفسير القرآن العظيم (577/11). 

(:) بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب» ضمن مجموع رسائله (81/5). 


65 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وشبية بهذه الآية قوله تعالى: # ثم هَسَتَ مُلُوكُم مِنْ بَعدِ دَلِكَ هَهِىَكَآلْجَارََ أَوْ أَسَدٌ هَسْوَةَ وَإِنَّ نَ 


ره هرو 
ا 


ا ب تلض ان ابي ذا لما 


ا ل 0 
الو كامس رترت و الدج بوطلا عن بز ة ارب البزرد وشترها بايا 
وعدم متفعتها بالحجارة أو ماهو شد متها قسوة؛ بل جكل الحجارة غيرًا حالا من قلويبم» كم قال 
سبحانه عقبها مخاطبًا نبيه يي والمؤمنين» قاطعًا طمعهم عن إيمان اليهود”): + أَمَنظمَعُونَ أن يُؤْميُوأ 
لك وعد كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونٌ نَ كلم اله ثْرّ يحَرُِوئَهُ. من بَحَدٍ مَاعَهَلُوهُ وَهُمْ يَكَلّمُوت [البقرة: 
فقطع الطمع من إيمانهم؛ لما يقع مِنهُم من تَحرِيف كلام الله بعد قّهِمهء وجعل ذلك دليلًا على 
عَدَم قابليّتهم للإيهان والانقياد للحق. 


ده 


قال ابن كثير رَحَهأانَهُ ُ: «يقول تعالى : # أَفَتَظمَعُونَ * أيها المؤمنون # أن يُؤْمموأ لَكُم 4 أي : ينقاد 
لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة قة الضالة من اليهود. الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه. 


عت ان .بلا ند على لخ و 


قست قلوبهم من بعد ذلك #وَمَدَ كانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ مم سمغ يْمَعُونَ كلم الله ثم بحرفوتة. 204 


ثم قست 


لي ل 
قلوبهم فقال: # حَرَعُونَ الْكمَ ون بكق ع اشفية واو إن أرفكز هذا خكدوة وين لع توه 
6 ومن مود ألثّفلتة: كل تمركت اورت أل ميقا أزقبك أن 

و بهم 4 [المائدة: ١‏ فقوله جل شأنه: #أوكيك أ لذن .0 بَرِدِ لله أن طهر لوبهم )4 دليل 
اس م ا ل 5ية هم أصحابٌ 
قلوب دَنْسةٍ فاسدة» ولم يرد الله أن يطهّرها لما تقتضيه تقتضيه حكمته سبحانه. 


وقد نبّه على هذا الاستدلال العلامة ابن القيم َحمَُآنَهُ بقوله: «فإِئََّا لو طهّرت لما أعرّضصّت عن 


الحقّ وتعرّضت بالباطِل عن كلام الله تعالى ورسوله. .. قال عثمان بن عفان 2 يَدَلَنَدْعَنَهُ: "لو طهرت 


.)١١7/1١( يُنظر: الوجيز للواحدي‎ )١( 
.)570/١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف اكيم /5 


الوهاك] بتك سي هام اللذ" !از عالقلث النتاءء لعل حراته وقوره ركتوي هع الأدران 
والخبائث لا يشبع من القرآن, ولا يتغذَّى إِلّا بحقائقه. ولا يتدَاوّى إِلّا بأدويته» بخلاني القلب 
الذي لم يطهّره الله تعالى فإنّهِ يتغذَّى من الأغذية التي تناسيّه بحَسَب ما فيه من النّجاسة؛ فإنَّ 
القلبَ النّحِسّ كالبدّن العليلٍ المريض لا ثُلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلَّت الآيةٌ على أنَّ 
طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى وأنّه سبحانه لا لم يُرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل 
المحرّفين للد ل يحصل لها الطهارة)0©. 

فالحاصل أن أهلّ الكتاب انَبعوا أهواءهم وفسدّت قلوبهم» وناقضُوا الكتابَ الذي أنزلة الله 
إليهم» فلم يقدروا أن يُظهروا الكفرَ به جملة ولا قبلت قلوبهم الانقيادَ له» فلم يكن منهُم إِلّا أن 
حرّفوا كلام الله لتلا يحتجّ به على خلاف تلك الأهواء(”. 

وقد حذّر الله تعالى المؤمنين من التشبّه بأهل الكتاب في هذا الأمر وحنّهم على نقيض ذلك, 
وهو أن تخشعَ قلوتهم وتلينَ لما أنزله الله من الحقٌ قابلة له بلفظه ومعناه» فقال جل شأنه: # ألم يأنٍ 
ا لل وَمَا يل ون لي ولا يَكونُوا كَالدِينَ ووأ الكتب من قَبَلُ صَلَاكَ عَكههُ 
لَاْمَدُ تدك اي وك ونم متهم فلسِقُوتَ )4 [الحديد: 5 قال ابن كثير رَحِمَهَآَانَهُ: «نهى الله المؤمنين أن 
يتشبّهوا بالذين حُمّلوا الكتاب قبلّهم من اليهود والنصارىء لما تطاوّلٌ عليهم الأمدٌ بدّلوا كتابَ 
لله الذي بأيدِيهم واشتروا به تّمنَا قليلاء ونبذُوه وراء ظُّهورهمء وأقبّلوا على الآراءِ المختلفة 
والأقوالٍ المؤتفكة). 

وَيشْناف إل ما سبق هع الأدلة عل أن سبيت التحريك: فساة القلب» اجا من الأدلة العاقة 


عل أن فماة القلب سبك خرمان ساعدامن الأياة - الذى يدع ل فيه قبول آى الكباب غل 


2,07٠ /10( ؟» رقم581). وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 55/١( رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد‎ )١( 
.)71794/99( والبيهقي في الأسماء والصفات (091/1» رقم 07)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

(1) إغاثة اللهفان لابن القيم .)45-917/١(‏ 

(") يُنظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص١7)»‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١57/5(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (577/11). 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و م 0/0 


وعحيها لفظا مقي دون ريت - وهي كثيرةٌ» كقوله تعالى: + مَأ صَرِفٌ عن ايلق ألْذِينَ ,- يروت فى 
الارْضٍ يمير الْحَنٌّ ل 1 حك ا لا وتوا يا و إن ا ميل امد لامتهدوه ميل إن ين 


ع ضري # قي 


له كوا باوكا كرا عنما عطلي مسيصرية 


عر 


شأنه: +( كاك حَقَتْكلمْتُ رَيْكَ عل أ اا ب لا مُؤْمِمُونَ * [يونس: 85]. 

بل قد دلت النصوص على أن فسادً القلب موجبٌ لأن يصيرٌ الوح سببًا للمزيد من الضلال 
ل ا وار 
الضلال» ومن ذلك قوله تعالى عن أهل الكتاب: + وََزِيدَ رك كيرا مهم مَآ أنْلَ إِليَكَ من ري 
سجاه 4ه وقوله عن القرآن 0 وَسِفَآء والّذت ل 


سس سر ل عم سر 1008 


م 2 النامي لمانا 4 [الإسراء : 857 ]. وإذا علم أن التحريف من مسالكِ 
الباطل» وهو من الكفر ببعض الكتاب» قن غنذه الآدلة شمل ويكون الازديادٌ منه ازديادًا من 


الضلال والانحراف» زيادةٌ ناشكة عن مرض القلب وفساده. 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكَيم 0 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من تحريف الكلم, وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 

اختصّ الله تعالى هذه الأمّة بأن تكمّل لها بحِفظٍ كتابها من التّحريف الذي طالّ الكُنّبَ التي 
قبلّهاء فألفاظً القرآن لم ترّل هي ألفاظه التي أنزها الله على نب محمد وَكَييَ منقولة بالتواتر عبر 
أجيال الأمة. وما معانيه إن الله أبقى في الأمّة طائفةً ظاهرةً على الح تحفظ معاني كتاب الله 
وتنفي عنهُ تحريف الغالين وانتحالٌ المبطلين وتأويلٌ الجاهلين» فكتب الله بهم حفظ هذا الدين. 
وكذلك السنة النبوية» قيّض الله ما من أهل الحديث من أفنّوا أعمارهم في جمعها وحفظها 
وتدوينهاء والفحص عن حال رواتها وتواريخهم ونقدهم. ثم تمييز المقبول والمردود منها. 

ومع ذلك فقد سعى أهلٌ البدّع في كتاب الله مُعاجزين» وحاولُوا ذلك جَهِدَهمء طلبًا لآن 
يبدّلوا كلام الله ويغيّروه باغينَ له العوّج والتحريفء فلم يحصّل لهم ما أرادواء ولا نالّوا ما أَمّلوا. 

ولقد كان سعيٌ المتكلّمين في التحريفي نتيجة لازمةً لمنهّجهم في التعامّل مع الوّحيء فإِنَّ 
إعراضَهم عن الكتاب والسئّة في باب معرفة الله وصفاتِه وإقباهّم على ما يسمُّونه بالمعقولات 
أدّاهم إلى أن وقعوا في تعطيل الصفات وانحرفوا في غالب أصول الدينء ثم نظروا في نصوص 
الكتاب والسئة وقد استقرّ لديم ذلك الباطل» فوجدوا أَئْها تخالف النتيجة التي وصلوا إليهاء مع 
كون أكثرهم يقرٌون بالإيوانٍ بالوحي ولو في الظاهر فلم يكن أمامهم سوى أحدٍ أمرين: إِمّا أن 
يتركوا طريقهم ليسلكوا طريق الوحي ويُّمرٌوا نصوصه كى] جاءت» وهذا صعبٌ على من تمكّنت 
من قلبه الأهواء والشّبهات المضلّة وإِمّا أن يلؤوا نصوصٌ الوحي بإعمال التحريف والتبديل فيها 
ليصيّروها موافقة لطريقهم. 

ويبيّن لزومَ التحريف لمنهج المتكلّمِين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


5 
04 


رَتِمَهْمَالئّهُ من أن كل من عارض الوحي بعقله فلا بدّ له من أن يقع: في تكذيب الوحي الذي 


لكك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عارضهه أو في كتمانه» أو في تحريفه عن وجهه أو في تفريغه من معناه وإبقائه لفظًَا جردا عن 
معنيّ70©. فالأول - وهو التكذيب - يسلكه المتكلّمون فيا أمكنهم التصريحٌ بردّه من النصوص» 
كما يفعلون بأكثر السئة أو بجميعهاء وأمّا الكتمان فيسلكونه فيم| يمكنهم كتمانه من النصوص. لا 
سيّا عند الجهّالء أو في مثل الأحاديث قليلة الاشتهارء والآثار الواردة عن السلف في إثبات 
الصفات وذمّ المعطّلة. وأمّا مالم يمكنهم تكذيبه ولا كتمانه كالقرآن الكريمء فإمََّم يستعملون معه 
أحدَ مسلكين: إما تبديكّه وتحريقّه عن مواضعه. ويسمٌّون ذلك بالتأويل» وإما تفريعّه من معناه 
وتجهيل سامعه من محتواه وجعلّه بمنزلة الأميّ الذي لا يعلم الكتاب إلا أمانٌّ» ويسمّون ذلك 
بالتفويض. والتفويض هو نوعٌ من التحريف كما سيأتي. فتبيّن أَنْ مذهبهم يقتضي مَسلكٌ 
التحر يك عل كن الخال 

يقول ابن تيمية رَِمَدنَهُ بعد أن بِيّن موافقة مسالكِ أهل البدع لما ذمّه القرآن من مسالِك أهلٍ 
الباطل: «ثمَّ إِنْ هؤلاء لهم حالان: تارةً يرونَ تحريف النصوص عل وَفقٍ آرائهم؛ ويُسمُُون ذلك 
تأويلاء وتارةً يرون الإعراض عن تدبّرها وعَقلِهاء ويسمُّونه تفويضًا. فهم بين التحريفي وَالأمئة 
منهم من يُوجب هذاء ومنهم من يوجب هذاء ومنهم من يستحبٌ هذاء ومنهم من يَستَحِبٌ هذاء 
ومنهم من يوجب أو يستَّحِبٌ هذا لطائفة وهذا لطائفة» أو هذا في حالٍ وهذا في حال"2... ثم مَن 
كان مؤمنًا لا يكون هذا حالّه في جميع القرآن» لكن في بعضه أو في كثير منه» | عليه طواتف من 
أهل الكلام ومن اتبعهم» وربما فعل ذلك في أكثر القرآن» كحال الفلاسفة من القرامطة والباطنية 
ونحوهم)7". 


وقد دلٌ على هذا التّلازم ما سبق بيانه في المطلب السابق» ين كُون الدافع إلى التحريف فساد 


)١(‏ ينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص9١-251‏ 74)» والصواعق المرسلة لابن القيم 
("/مة 3١51-1١‏ »2» وإغاثة اللهفان, له (1/ 5-97 4)» وشفاء العليل» له .)5١١/1(‏ 
(0) ينظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي (ص517١170-1).‏ 


[فرة جواب الاعتراضات المصرية (ص37). 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكَلِم 60١‏ 


عد 
رع عل 


القلوب وقسوكهاء كما يشير إليه قولّه تعالى: + وَجَعَلَنَا فُُوبَهُمْ فَسِيَةٌ مره الْحكَيرٌ عن 
مَوَاضِعِهء 4 [المائدة: 31]» كان التنثيات الكاقمقة اسيؤي عل التكامين قلوبهمء وأبدلت بنور 
الإثبات واعتقاد الكمالات في صفات الرب: ظلمة التعطيل والنفي المكسوٌ بالتنزيه المزعوم. 
فأظلمت قلوبهم؛ وقَسّت عن قبول ما يخالف ذلك, فلم تعد تحشَّمٌ لآيات الصفات من ذكر علوٌ 
الرب على خلقه؛ وكمال ربوبيّه وخلقه وتصرّفه فيا يشاء متى شاءء وتكليمه لعباده» وحكمته 
ورحمته» ورضاه وغضبه» وغير ذلك مما لا تقبله قُلوبُ المتكلّمين ونتيجةٌ لذلك صار من سجيّتهم 
إمالة الآيات التي لا تقبلها قلوبهم إلى وجه تصير به مقبولةً لديهم. 

. موافقة المتكلمين لأهل الكتاب ف تحريفهم الكلم: 

المتكلّمون - بتحريفهم للكلم - قد وقعوا في الموافقة الظاهرة لأهل الكتاب الذين ذمّهم الله 
على تحريف ماأنزله إليهم» يقول ابن تيمية رَمَُأنَهُ: «وإذا تبن أن من أعرض عن الكتاب 
م ا 0 
عليا تتمري حول الافصل أنجعولاء ملام تون ل كعاب تدك الله نباك من أهل 
الكتاب» وأن هؤلاءِ وأمئالّهم دخلوا في قوله وَلَيِدٌ الذي ثبت عنه في الصحيح, الذي قال فيه: 
"لتتبعٌنٌ سئن من كان قبلكم حذ و القذَّة بالقدّة؛ حتى لو دخلوا جحرٌ ضَبٌّ لدخلتموه» قالوايا 
رسول الله: اليهوذ والتضارئ؟ قال: فمهء؟ "20000 


بل يشير العلامة ابن القيم وَتِمَََُهُ إلى أن نفس تأويلاتهم وعباراتهم مشابية لتأويلات أهل 


الكتاب» فيقول رَِمَهُأَنَهُ عن تأويلاتٍ التصارى لكثبهم: «فلو تأمَّلتَ تأويلاتهم لرأيتها والله من 


جنس تأويلات الجهميّةٍ والرافضة والمعتزلة» ورأيتَ الجميعَ من مشكاةٍ واحدة» ولولا خوفٌ 


() سبق تخريجه (ص6). 
(0) درء تعارض العقل والنقل (2771//0» ويّنظر: التوحيد لابن خزيمة »)77/١(‏ وبيان فضل علم السلف على 


ل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات؛ ليُعلم أَنّا وتأويلاتٍ المحرفين من هذه الأمة: 


وو 
شيعا لباو كدي أء تقاسنا بأسحمٌ داج عَوضٌ لا نتفرق" 


ولو رأيتٌ تأويلاتهم لنصوص التوراةٍ في الأخبار والأمر والنهيء لقلت: إِنَّ أهل التأويل 
الباطل من هذه الأمّة 1ت كلنوا قا رواايم عع وعويك بن كنات والرريم وقوه الجا عل 
الحافر» والخاطر على الخاطر)(". 


. وقوعٌ المتكلمين 2 التّحريف بنوعيه؛ اللفظِي والمعنوي: 

التحريف الذي سلّطه أهل الكلام عمومًا على النصوص كان على النوعين: اللفظي والمعنوي. 
فَأمًّا التحريف اللفظي فإنَّهِ وقعت من بعضهم - لاسيّا الغلاة منهم - محاولاتٌ لتحريف 
النصوص التي لم توافق عقائدهم» وإن كان جمهورٌهم ينكرون هذاء ويقرّرون سلامة القرآن من 
التحريف والتبديل””". 

وقد ذكر الباقلانيي أن التغييرٌ في القرآنٍ وإحداتٌ وجوه جديدةٍ في قراءته مذهبٌ لبعض 
المتكلّمين» فقال: "وقال 0 من المُكلّمين نه يسوغ إعمال الرأي والاجتهادٍ في إثباتٍ القرآن 
وأوجهِ وأحرفء إذا كانت تلك الأوجة صوابًا في اللّغة العربيّة» وما بيو التكلّم بهاء ولم تقم 
حجة بأنَّ النبيّ وَكيةِ قراً تلك المواضع بخلافٍ موجب رأي القائسين» واجتهاد المجتهدين. وأبى 
ذلك أهلٌّ الحقّ وأنكروه؛ وخخطَّؤوا من قال بذلك وصارٌ إليه»©». 

وقال ابن تيمية رَمَدأَنَهُ بعد أن ذكر بعض الآيات في ذم المحرفين: «والتحريفٌ قد فسّرٌ 
درت دويز ب وسخرينك التأؤيل فاق اقويف الناوي] وك تعد لوقه اللي مه طواكت مق 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس (ص”377). ولفظه فيه: «رضيعي لَبانٍ ثديّ أمٌّ تحالفا...» 

(؟) الصواعق المرسلة ))2771/١(‏ وينظر: الكافية الشافية لابن القيم أيضًا (ص١١١).‏ 

6 تر موق المتكلمين مه الاتعدلال صوصن الكناب والشتة تلان الخطدن 1111/1 
(:) الانتصار للقرآن (55/1). 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكيم +ع 


هذه الأمة» وأمّا تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناسء يحرّفون ألفاظًٌ الرسول. ويروون 
الحديت برواياتٍ منكرّة. وإن كان لفن ذلك؛ ورب يُطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل 


(أي القرآن)» وإن لم يمكنه ذلك. ا قرأ بعضهم : "وكلم الله موسى تكليمًا"200. 
وهذا الذي ذكره رَمَهُأَنَهُ من تحريف قوله تعالى: #وَكلَمَ ألّهُ مُوسَ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 174]» 


هو ما وقع من بعض المعتزلة» المنكرين لصفة الكلام, القائلين بلق القرآنء فإئَهم رَأوا الآآيةَ قد 
نقضّت عليهم بدعتّهم المنكّرة؛ إذ إِنْ تكليمَ الله لموسى عَبَتتَخْ جاءَ فيها مؤكدَاء ول يبِقّ لديهم 
طريقٌ لحملها على غير حقيقة الكلام المعهودة”"» فاحتالُوا لتغيير الحركة؛ ليصيرَ الكلام صفةً 
لموسى عََتَهلتَكه وحرّفوا كلام الله عياذًا بالله من غضبه. 
ال ماي رح دُاَلنهُ: ا لأبى عمرو بن العلاء» أحدٍ القرّاء السبعة: 
4 صرمه 0 عير 
يي ا ل 7 
جك مُوسكئ قدا وَلَمَهُه وُه 4 [الأعراف: 57 ١]؟‏ ! فبّهت المعتزلي !90). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص١2)3»‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (7// 917 -/97717). 
(0) قال النحاس رَحَدََانَهُ: «أجممَ النحويّون على أنك إذا أكدتٌ الفعل بالمصدر لم يكن مجارًا». إعراب القرآن 
07/1 » وقد جاء ذلك عن أئمة اللغة كالفراء وثعلب. يُنظر: التفسير الوسيط للواحدي (؟/50١)؛‏ 
(*) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عبار بن العريان التميمي ثم المازني البصريّء اختلف في اسمه على عدّة أقوال 
أشهرها أن اسمه (رَبَانَ) أو «العريان»» شيخ القرّاء والعربية. انتتهت ت إليه الإمامةٌ في القراءَة بالبصرة» وكانّ ثقةٌ. 
اشتهرٌ بالفصاحةٍ والصّدق وسّعة العلم. وُلد بمكّة سنة 1ه وقيل: سنة ٠/اه‏ وماتٌ بالكوفة سنة 65١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)51١-501//5(‏ ومعرفة القراء الكبار .23١90-٠٠١/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (17717//1)» وينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم »)٠١11//7(‏ 
وحكى شيخ الإسلام رَمَهَآلَهُ في بيان تلبيس الجهمية (/7 ٠‏ أَنْ هذا القائل لأبي العلاء هو - فيا يروى-: 


6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد ساق الحافظ ابن كثير رَيِمَهُنَه خبرًا عن أبي بكر بن عبّاش رَََأَّهااك أنّه جاءه رجل 
ل 
على الأعمشء وقرأ الأعمشٌ على يحيى بِنٍ ونَّاب”"2 وقراً يحيى بن ونَّابٍِ على أبي عبد الرحمن 
السّلَمي”"» وقرأ أبو غيد الرحن السَّلَّميّ على علي بن أبي طالب وَعَإيِدْعَنه وقرأ علي ؛ بن أبي طالب 


على رسول الله كَاكةِ: كلم للّهُ مُوسَئ تَحَكَلِيمًا )4 [النساء: 490]174). 


عمرو بن عبيد» رأسٌ المعتزلة» ومع كونه معاصِرًا للجهم, لم أقِف على من ذكر عنه القولّ بخلق القرآن ونفي 
صفة الكلام» سوى الشّهرّستاني في الملل والنحل »)59/١1(‏ وليس هو دقيقًا في نقل بعض المقالات (ينظر: 
منهاج السنّة 4/7 »)37١‏ وقد نصّ ابن تيمية رَمََاَنَهُ في شرح الأصبهانية (ص هن المعتزلة زمن عمرو بن 
عبيد ١م‏ يكونوا جهميّة» وإنّ) كانوا يتكلّمون في الوعيد وإنكار القدر, وإِنَّا حدث فيهم نفيٌ الصَّفاتِ بعد هذاء 
وهذا لا ذكر الإمام أحمد بن حنبل في "ردّه على الجهمية " (راجعه: ص )٠ ٠‏ قول جهمء قال: "فاتبعه قومٌ من 
أصحاب عمرو بن عبيدٍ وغيره"...2. 

)١(‏ هو: أبو بكر بن عيّاش بن سَام الأسّدي الكوفّ الحتّاط» اختلف في اسمه على عشرة أقوال» أصحّها قولان: أن 
اسمّه كنيته» وأنّه سّئل عن اسمه فقال:«شعبة)» مقرىٌ فقيةٌ محدّتٌ ثقة» كان سيّدًا إمامًا حجّةَ كثير الهلم والعَمّل 
صاحب قرآنٍ جليلًا حريصًا على السئّة منقَطِعٌ القَرين. توي سنة “97١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (496/4- 
68): ومعرقة الفزاءالقار:(19/+1-1)نوغليت التوذيت (9)/ عدبم 

)١(‏ هو: يحيى بن ونَّابٍ الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» الإمام القدوة الفقيه شيخ القراء» تابعيٌ ثقة عابد» كان 
مُقرئ الكوفة في زمانه وكان ذا صلاح ودين» توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7857-11/4/4), 
ومعرقة القداء الكنان (6-358/1)؛ وغاية النهاية (60/7*), وتقريب التهذيب (ص 518). 

(؟) هو: عبدٌ الله بن حَبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السّلمِي الضرير» مقرئ الكوفة» أبوه صحابيٌ» كان ثقة كبيرَ 
القدر ثبنًا في الحديث وفي القراءة» وإليه انتَهّى تجويدٌها وضبطُّهاء وُلد في حياة الي كَلِلكٌه وتوقي سنة 4 لاه 
وقيل: سنة "الاه. ينظر: سير أعلام النبلاء (717/5-75717/5)» ومعرفة القراء الكبار »)017/-07/1١(‏ وغاية 
النهاية .)5١5-517/5(‏ 

(5) عزاه ابن كثير إلى أبي بكر بن مردويه وذكرٌ إسناده؛ تفسير القرآن العظيم (717/4/5): ورواه الطبراني في المعجم 
الأوسط 271721١/8(‏ رقم/,8570)» وقال الهيكّميَ: «عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقيّةٌ رجاله ثقات» مجمع 


المبحث الثالث 
اللوافقة نظ تحريف اكلم زه 6 2 


علّق ابن كثير قائلا: «وإنّما اشتدّ غَضصَبُ أب بكر بن عياش يله على من قرأ كذلك؛ لأنّه 
حرّف لفظ القرآنٍ ومعناه» وكأنَّ هذا من المعتزلة الذين يُتكرون أن يكون الله كلّم موسى 
تخ أو يكلّم أحدًا من خلقه كا رُوينا عن بعض ال معتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: "وكلّمَ 
ا 
وَكلّمَهُه رجه )4 [الأعراف :15]؟ يعنى: أنَّ هذا لا يحتمل التحريفَ ولا التأويل»2©. 


والغريبٌ أن يَقَرّ هذا التحريف في بعض كتب المعتزلة كالكشاف للز مخشريء والمحتسّب لابن 
جني 2470 على أنَّه قراءةٌ مرويّة عن بعض السلف. وهذا باطلء فالواردُ عن السلف إنكارٌ هذه 
اللفظة» ى) سبق نقله عن أبي بكر بن عياش وََدَأَلَهُ نَم بل قد كمَرَ قارئهاء وأنكرها أكمة القراءات؛ 


ونسبوها إلى وَضع أهل البدع» كم قال إمامٌ القَرّاء ابن الجرّريّ ومَدلَةه*»: «وقراً أهلٌ البدّع 


الزوائد (1/ ”الاء رقم؟ .)١١965‏ 

(1) اللّخناء: المرأة التي لم تن وهي كلمةٌ تقال في السّبّ. يُنظر: لسان العرب (87/15*) مادّة (لخ ن). 

(1) تفسير القرآن العظيم (7”1/4/5). 

8 فنوة مقا تحني ادو الفضع الوميل لعزي | للترى كا الروضة وو رركا عادمو داف اذل 
الأدب» وأعلمهم بعلم النحو والتصريف .له مصنفاتٌ أبدعَ فيها وأحسن, م: منها: «اللمع) و«سرٌ الصناعة» 
و«الخصائص»» وكانّ معتزليًا. ولد قبل سنة ٠“اه»‏ وتوفي ببغداد سنة 197ه. ينظر: تاريخ بغداد 
».»25١5/1(‏ ونزهة الألباء ( ص 5 275» وإنباه الرواة »)735٠/7(‏ وبغية الوعاة ».)١177/7(‏ وطبقات المعتزلة 
لابن المرتضى (ص١17١).‏ 

(5) الكشاف (174/7)» والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات .)7١ 5/١(‏ 

(6) هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير» ابن الجرّري. كان إمامًا في القراءات لا نظيرَ له في 
عصره في الدّنياء حافظًا للحَديث وغيه أتقن منه؛ ول يكن له في الفقه معرفة» من مصنفاته «النشر في القراآت 
العشر»» و«المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه». ولد سنة ١0/اه‏ وتوفي سنة 877ه. ينظر: غاية النهاية في 
طبقات القراء (؟//701-17541)» والضوء اللامع لأهل القرن التاسع (7577-765/9)) وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص: 0). 


05 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والأقرادى لهل لخدن السبانبيا قلاوثة كرورمو عند الفسيية وكاقا تسبي ف قالدهة 
المعتزلة: "وكلم اللَّهَ موسى تكليها" بنصب الهّاء)0©. 

ب ل 
تعالى: + ليس كمِثَلِو كاي 1 وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ فأزال قوله: # وَهْوَ السَمِيعٌ 
لبَصِير 4. وغيّرها إلى "وهو اللطيف الخبير"؛ لما في وصفب اللّه بالسمع والبصر من مخالفةٍ لبدعته! 
ومن جُرأته أنّهِ أمَر بكتابة ذلك على كسوةٍ الكعبة» فقد جاء عن حنبل بن إسحاق”"» ابن عم 
الإمام أحمد يمالك الدقال: ««حججثٌ في سنة إحدى وعشرينء فرأيتٌ في المسجد الحرام 
كسوةً البيت من الدٌيباج وهي تُخاط في صَحن المَسجد وقد كتب في الدّارَات: "ليس كمثله شيغ 
وهو اللطيف الخبير" فل قَِمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار» فأخبرته بذلك فقال أبو 
عبد الله: "قاتله الها الخبيث! عمّد إلى كتاب النّهِ فغيّره!" يعني ابن أبي دواد ب يعني أزال: 
+ السَمِيعٌ البَصِيرٌ 04 

بل قد بلغت الجرأة برأس المتكلّمين: الجهم بن صفوان. أن أعلن صراحةً رغبته في أن يزيل من 
المصاحف قوله تعالى: #آليَخَنُ عكَألْمَرشٍ ْم )# [ط: 0]» فقال: «أمَا والله لو وجدثٌ سبيلا إلى 


)١(‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري (ص45). وما يدل أيضًا على بطلان نسبة هذه القراءة لمن نسبوه 
إليه أئّها نبت ليحيى بن وناب أحدٍ قراء الكوفة» وفي الرواية السابقة التي أوردها ابن كثير عن أبي بكر بن 
عيّاش أنَّهِ قرأ عن الأعمش عن يحيى بن ونَّابِء وقراءثّه بالرفع, ثم إن الآية مسوقةٌ في بيان تشريف الأنبياء» 
وواة فسائليي واى دري الرسى للداقكه و كرقه يكلم رين وكل وين عباه اللد يكل ريدق صيااته 
ودعائه؟! 

(0) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذّه؛ الإمامُ 
المحدّثء كان ثقةً ثبتاه له كتاب مصدّف في التاريخ» ولد قبل سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي بواسط سنة /11ه. يُنظر: 
تاريخ بغداد (7117/4)» وطبقات الحنابلة (1/ 57 »)١50-١‏ وسير أعلام النبلاء (01-01/15). 

(*) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)77/١(‏ وذكرة الذهبي في تاريخ الإسلام (497/5) من رواية أبي بكر 


الخلال عن عصمة بن عصام عن حنبل به؛ ويُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١17١/1(‏ 


المبحث الثالث 
الؤرفقة نه ممريض الكله /اه5 


حكّها لحككتها من المصاحف220. ولا عجّب أن يصدر هذا من الجهم؛ وهو الذي ينكرٌ أن يكونَ 
كتابُ الله محفوظًا من التغيير» فقد ادّعى وقوع التحريف فيه لا رآه يخالفٌ ما هو عليه من الكُفر 
والزندقة» فحن زرزر بن صالح السدوسي”" رَمَُآنَهُ قال: «قلت لجهم بن صفوان: هل نطقّ 
الرب؟ قال: لا. قلتُ: فينطق؟ قال: لا. فقلت: فمن يقول: #لِمَنِ لْمَرّكَ ألْيوْمَ /)4؟ ومن يرد عليه: 
+# لحر الْقَهّارٍ 4 [غافر: 15]؟ فقال: لا أدري! زادوا في هذا القرآن ونقصوا»””. 

وهناك أمثلةٌ أخرى على تلاعب المتكلّمين بآيات كتاب الله بقصد تحريفها إلى عقائدهم 
الفاسدة27). 

وكذلك تحريفُهم لألفاظ السئّة فإئّم وإن هان عليهم ردٌّها جملة بخلافٍ القرآن. إلا أنهم 
التمسوا تغيير ألفاظها أيضًا©©. 

فمن ذلك تحريفٌ بعض المعطَّلة حديث النزول الذي ثبت في الصحاح عن أبي هربرة عَليدعنْ: 
ع د تلات د ف ع 3 و و 
أن رسول الله َيَئِبْةِ قال: «يَنَزلَ ريّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


4.6 


1 ع ع ُِ ع 
الآخرء يقول: من يدعوننى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيّه؟ من يستغفرنى فأغفرٌ له؟)202. فقد 


() سبق تخريجه (ص 5 ؟77). 

(0)لم أعثر على ترجمته» وني بيان تلبيس الجهمية (779/7): «زِرٌ بن صالح السدوسي»» ولم أعثر عليه أيضًا. 

(") رواه امهروي في ذم الكلام وأهله؛ ط. الغرباء (177//5» رقم507١)»‏ ومحمد بن سلام البيكندي في كتاب 
السنئة والجاعة» ى] نقله بإسناده ابن تيمية في التسعينية .)751١/1١(‏ 

(4) ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص5١)»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة »)78/١1(‏ 
وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (508/5» رقم1770)» والأساء والصفات للبيهقي ,"١5/5(‏ رقم 817)» 
وتاريخ بغداد للخطيب »)59/١5(‏ وتفسير السمعاني »)37١/7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (09/5)) 
والصواعق المرسلة لابن القيم (714/1)» وتاريخ الإسلام للذهبي (0700-17494/7» وموقف المتكلّمِينَ من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة» د. سليمان الغصن .)1580-11١6/١(‏ 

(5) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)٠١51١/7(‏ 

(5) تقدّم تخريجه (ص5١7).‏ 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ذكر ابن فورّك هذا الحديث في كتابه "مشكل الحديث"؛ وم يّسعه إلا الاعتراف بالإجماع على 
صحَيِه وثبوته» ثمّ لا كان معطلا هذه الصفة» تُحيلا وصف الله تعالى بهاء شرع في ردٌ ظاهر 
تويك بك كن زقال يو تدك الوسوه: «وقدووق لنابعن أهن التقز هنا لوعن 
النبي كَل | يؤيّد هذا التأويل» وهو بضِمٌ الياء من «ينزل»» وذكر أنه قد ضبطّه عمن سمع منه 
من الثقات الضابطين»7". ولم يذكّر ابن فورك هذا الراوي؛ ولا من أخبره عنه» وهذا الراوي قد 
حرّف لفظ الحديث من غير شنك» وما كان لابن فورك أن يقبّل هذا التحريف لولا أنه وافق ما 
اطنآن البدمن تعطيل الصنة: 


ص 


وقد ردٌ القاضى أبو يعلى(" رَيِمَهَآَهُ هذه الرواية بقوله: «هذا غَلطء لأنّه لا نحفظ هذا عن أحد 
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من أصحاب الحديث أنه زُوي ذلك بالضم؛ فلا يجوز دعوى ذلكء والذي يبيّن بطلان ذلك قوله: 


نا 


2 + 5 ع غٍِ 000 ع 
ألامَن يسألّني فأعطِيّه. ألا من داع فأجيبّه » وهذه صفة تختصٌ مها الذات دون الأفعال» وما هذه 


الزيادةٌ إلا تحريفٌ المبطلين لأخبار الصفات)7©. 


ويشبه هذا التحريف ما فعله الرازي بالحديث المتضمّن لصفةٍ الضحكء والذي فيه قوله صَياْك: 
«فيقول: يا ربٌّ! لا تجعلني أشقى خلقك, فيَضْحَكٌ اللهُ عرّ وجل منه. ثم يأذنُ له في دخولٍ 


)١(‏ مشكل الحديث لابن فورك (ص917). 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي» القاضي أبو يعلى الحنبلي» العلامة الفقيه» 
شيخ الحنابلة. كان عالم زمانه وفريدَ عصره في الفقه والأصولء وكان متعمّمَاء نزِه النفسء كبيرٌ القدر. من 
تصانيفه: «التعليقة الكبرى» وغيرها ني المذهبء و«إبطال التأويلات»» و«الرد على السّالمية والمجسمة)»» 
و«الإيهان»؛ و«العدة في أصول الفقه». ولد سنة ١٠/”7ه»‏ وتوفي سنة 405/8ه. ينظر: طبقات الحنابلة لابنِه 
7-851 57). وسير أعلام النبلاء (/41-49/1). 

(") إبطال التأويلات »))770/١(‏ والغريب أن يتابع بعص الحفّاظ المتأخرين عَمّا الله عَنهُ: ابنَ فورك على هذه 
الزلّة» مع تواتر الحديث باللفظ المشهورء وهذا كلّه بسبب تأثرهم بالأشاعرة وميلهم إلى التماس المخارج من 
إثبات هذه الصفة. 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكَيم "2*0 


الجنة2300» فقال الرازي في الجواب عنه: «وأمًا حديث أبي هريرة َبََنَدُعَنَهُ وهو أنْ العبد يقول: لا 
تجعلني أشقّى خلقك. فيَضْحَكٌ الله منه. فيجورٌ أن يكون قد وقع العَلَط في الإعراب, وكان الحقّ: 


"فيض يك الله منه"» أي يضح 0 الله الملاتكة من ذلك القول»)0©. 


ومن هذا الباب أيضًا ما أجاب به أبو المعين النَّسَفِيّ”© عن الحديث التَّابتِ في الصّحيحين عن 
أنس بن مالك وَعزكعَئْه أن النبيّ كَطدِ قال: «لا تزالٌ جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب 
العِزَّة فيها قَدَمَهُ فتقول: قط قط وعِزَّتِكء ويُزوى بعضُها إلى بعض)27. فذكرٌ أنَّ معناه أنّه يضعٌ 
قدمه؛ بكسر القاف» قال: «وهو الصَّحيحٌ من الرّوايات» معناه: من كان في قِدم عليه من 
الكفار)0». وهذه الرواية لا ذكرٌ لها في الكتب المعتمدة بحسب ما وقفت- فضلًا عن أن تكونٌ 
الرواية الصحيحة؛ مع كونها مخالفة للرّواية التي في الصَّحيحَين. بل قد جاء الحديث في روايةٍ 
أعرق و السحكين انط رول فلو مداق أن ناا فريك 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب فضل السجودء (رقم”80)» ومسلمء كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 


2 و جو 


الرؤية (رقم187١)‏ من حديث أب هريرة وَئَدُعَنَهُ. 

(؟) أساس التقديس في علم الكلام (ص7177). 

6) هر سمون ين عمد ين عمدين متتجد المكشول السفي أب و لمعن العال المتكلم الرال كان يسمر فبدامدة: 
وسكنّ بخارى. كانَ واسع العلوم. صدّف كتبًّا في نصرة اعتقاد الماتريدية» منها: «التمهيد لقواعد التوحيداء 
واتتغيرة الآأذلة »قوق نيدتم “مهنا وؤعي م نيدن برثتة:يتقلن + ناعير المفرتيةاق طباقات انقدفية لعيل القناؤر 
القرشي (184/7)» وتاريخ الإسلام للذهبي »)21١9/11(‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا (ص08”). 

(5) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» (رقم5771))» ومسلمء كتاب 
الجنة: باب النار يدخلها الجبّارون (رقم/7584). 

(0) بحر الكلام (ص 203١9‏ ويُنظر أمثلة أخرى على تحريف المتكلّمين لألفاظ الأحاديث في: إيضاح الدليل لابن 
جماعة (ص١17١»‏ 175)» وما حكاه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (1/ 88-785" 49/8 .)167-1١‏ 


(0) سبق تخريجه (ص184). 
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وأمّا المعتزلة فلم يتكلّفوا تحريف السنّة؛ لأتّهم أعرضوا عنها رأسًا("©» لكن وقّع من بعض 
المتأئّرين بهم شيءٌ من ذلك بحُكم اشتغايهم بالحديث واهتم|مهم به مع وقوعهم في هذه البدعة» 
ومنه ماجاء عن المحدّث الرحّال مسعود بن ناصر السجزي”"» وكان قَدريّاء مع أنّه من 
الموصوفين بالإتقانٍ والحفظ, لكنه كان يروي حديتٌ اججاج آدمّ على موسى عليههما السلام 
بالقّدره وهو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة يََعَلََدعَنهُ أنه قال: قال رسول الله عَلَلِاكٌ: «احتج آدمُ 
وموسىء فقال له موسى: أنتٌ آدم الذي أخرجتكٌ خطيئتك من الجنّةه فقال له آدم: أنتَ موسى 
الذي اصطفاك الله برسالاتِه وبكلامه؛ ثمّ تلومُني على أمر قُدّر عَلِنَ قبل أن أخلق. فقال رسول الله 
مه امس رسي 

قال ابن الجوزي رَجِمََأنَهُ: "قال أبو بكر بن الخاضبة): وكان مسعودٌ قدريّاء سمعتّه يقرأ 
ال 0 صَدَلْبُعَنَهُ: «احتجٌ آدمُ وموسى» في الحديث» وقال: «فححٌ 


آدمَ موسى) فجعل موسى فاعلا وآدمَ محجوجًا!)20. 


(1) وهذا مما انتقده عليهم ابن فورك في (مشكل الحديث» (ص 5-7 45). مع أنه م يخالفهم كثيراء لأنّه قبل متون 
الأحاديث وألفاظهاء وردٌ معانيها ومضاميتها ىا سيأتي. 

(؟) هو: مسعود , بن ناصر بن أبي زيد عبد اللّه بن أحمد السجزيء أبو سعيد الرَّكَابء الإمام المحدّث الرخال 
الحافظ. كان قدريًا. توفي بنيسابور سنة /الا5ه» وصكّ عليه أبو المعالي الجويني. ينظر: التقييد لابن نقطة 
(557/5)» وسير أعلام النبلاء (/1/ 0177 -07). 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب وفاة موسى ل ٠‏ ”» ومسلم. كتاب القدر: باب حجاج آدم 

ا 00000 
بالإفادة» وجودة القراءة» وحسن النط. وجودة النقل» وجمع علم القراءات والحديث. (توفي سنة 589 ه). 
ينظر: المنتظم »)370/1١1/(‏ وتاريخ الإسلام .)170-5175/1١(‏ 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (2778/17» ونقله الذهبي في السير (/017/1)» وابن حجر في فتح الباري 
(1/» » ولسان الميزان (//5/8). 


المبحث الثالث 
الوافعة نك تحريف الكله 6.5١‏ 


قال الحافظ ابن حجر رَِيِمَهُلنَّهُ: «انّفْقَّ الرّواة والتَقَلّة والشراح على أن "آدم" بالرّفع. وهو 
الفاعل: وشدٌ بعض الناس فقراهُ بالتصب على أنَّه المفعول» و"موسى" في محل الرفع على أَنَّه 
الفاعل)27. ثم ذكر ما وقع من مسعود السّجزيء ثم قال: «قلت: هو محجوج بالاتفاق قبله على أن 
"آد م" بالرّفع على أَنَّهِ الفاعل» وقد أخرجه أحمد من رواية الزهريٌ”" عن أبي سلمة”" عن أبي هريرة 
َولنَدْعَنَهُ بلفظ "فحجّه آدم" وهذا يرفعٌ الإشكال؛ فإنَّ رواته أتمةٌ خُفّاظ)©. 


فهذه أمثلةٌ على تحريف المتكلّمِين لألفاظ الوحيء «وأمّا تحريفُ المعنى فهذا الذي جالُوا فيه 
وصالُوا وتوسّعُوا»”» فإِئّهم فسّروا القرآن بما يوافق علمَ الكلام» وركبوا لأجل ذلك الصعبّ 
والذّلول» وكلّ مكن قريب ومستكرٌَ بعيدٍ من الوجوه؛ فأخرجُوا النصوصٌ التي لم تأت موافقة 
ا ل 


ل 0 


.)509/11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر القرشي الزُهري المدّنيء نزيل الشام. الإمام 
العَلّم حَافِظٌ زمانه» لم يجتمع لأحدٍ من أهل وقته من الحديث مثله؛ ولم يكن أحدٌّ أحسنّ سياقًا له منه. ولد سنة 
٠‏ أو ١5ه»ء‏ وقيل: 55هء وتوفي سنة 75١ه»‏ وقيل قبلها بسنةٍ أو سنتين. ينظر: #هذيب الكمال للمزي 
(41/17- 47 5): وسير أعلام النبلاء (7277/0- .070٠0‏ وتقريب التهذيب (ص”5 ١٠‏ 0). 

(6) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُهريء الحافظ» أحد الأعلام بالمدينة. قبل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل» وقيل اسمه كنيته. من أواسط التابعين. ثقةٌ مكثر. ولد سنة بضع وعشرين» وتوفي سنة 4ه أو 
5ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (7947-741//5)» وتهذيب التهذيب (2)2318-115/17» وتقريب التهذيب 
(ص566). 

(5) مسند أحمد (17/ 5لاء رقم017775. 

(0) فتح الباري (509/11). 

(7) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (9101//1). 


55 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بمجرّد الألفاظ20. 


5 ءِ 3 : 9 5 : 700 ع م 
ولفظ التأويل إِنّْها ييطلق في النصوص الشرعية وكلام السلف على معنيّين اثنين» ليس التأويل 
الذي يريده المتكلّمون أيّا منهماء فالأوّل هو التفسير» وهو المراد بما دعا به النبي َيَِدِ لابن عبّاس 
صَِلَنَدَعَنَهًا بقوله: «اللّهمَ ا في الدين وقلعة التأويل»20, وهوالذي يريده الطبري دنه بقوله 
في تفسيره: "القول في تأويل الآية كذا وكذا"” وأما الثاني فهو حقيقة الكلام وما يؤول إليه. فإذا 
كان الكلام طلبًا فتأويله فعلُ المطلوبء وإذا كان خبرًا فتأويله نفس المُخبّر عنه. فإِن لكل نبأ 
مستقدًا وحقيقة يصير إليها©. وأمًا التأويل الذي يطلقه المُكلّمونء فهو اصطلاحٌ حادث» 
ويريدون به صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل”». 
قال ابن القيم يَتمَداقَهُ: «سمّوه تأويلاء وهو اصطلاحٌ فاسدٌ حادثٌ ل يُعهد به استعالٌ في اللغة» 
وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاءً اللفظ معنى لفظٍ آخر بقدرٍ ما مشترك بينه]»)0©. 
وقال هلله «التَأويلٌ يتجادبئه أصلان: التفسير والتحريف» فتأويل التفسير هو الحق وتأويل 
التحريف هو الباطل» فتأويل التحريف من جنس الإلحاد فإنَّهِ هو الميل بالنصوص عن ما هي 
عليه... فالتأويل الباطل هو إلحادٌ وتحريفٌ» وإن سمّاه أصحابه تحقيقًا وعرفانًا وتأويله)0©. 


.)759١/1( يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »188-١1//11/(‏ رقم/778/1), وأحمد (2775/5 رقم77917)» وابن حبان 257١/١(‏ 
رقم50١2))‏ والحاكم (074/7) وصحّحه. وكذلك صَخّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (210/7/5 
رقم75589). 

(6) يُنظر: مجموع الفتاوى (11/ 275530-17 3515)» وأضواء البيان للشنقيطي .)0710-115/١1(‏ 

(5) يُنظر: الإحكام لابن حزم .)57/١1(‏ والمستصفى للغزالي (88/7): والمحصول للرازي ))2770/1١(‏ والإحكام 
للآمدي (017/7)» وشرح مختصر الروضة للطوفي (271/1)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 1475- 
.)6١‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (97707//7). 

(5) الصواعق المرسلة .)75١1//1(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكَليم ا 


كن لقا رومالاه بار فأ رول كلمن مسو الرنيتى وق امف عضن اليححرنيك 
لا التأويل؛ أمورٌ: 
.١‏ أئَّم افتقدوا ذلك الدليل المشروط لصَّرفٍ اللفظ عن معناه الراجح إلى معناة المرجوح, وما 
يذكرونه من الأدلّة العقلية ليست سوى أوهام وتخرّصات كما سبق» فضلًا عن كونٍ العقل ممنوعًا 
من الحكم على حقائق الغيبيّات» إذ الحكم فيها موقوفٌ على الخبر الوارد عن عالم الغيب سبحانه. 
الاك أذ إمغال تبعل ايشعر و هن انانب أكقى إل اين كل مناحنا فول اتن النضل كنا 
يوافق قرلهبوتجلعة» زاعنا أن دلا :قله ضرق اللفظ إل ذلك العتىةوضازث الألقاط بت 
ذلك بلا قيمة. 
.١‏ أنَّ تأويل الكلام باتفاق جنيع العقلاء لا بدّ أن يكون بيانًا لمرادٍ المتكلّم» لا إنشاءً معان 1 
يُردها؛ لمجرّد احتمالٍ اللغةٍ ماء وكثيرٌ من تأويلات المتكلّمِين إذا وُضِعت في سياق النصوص 
ومقاصدها ظهر بأدنى تأمُلٍ فسادٌ دعوى كونبها مرادةً لله ورسوله؛ بل في كثير منها ما يستلزم 
العيب في كلام الله ورسوله”"» وستأتي أمثلة على ذلك. وقد بيّن أبو حامد الغزالي أن الذي دفعهم 
إلى هذه التأويلات هو سعيّهم إلى التلفيق بين المعقول والمنقول؛ واعترف بأثْهم يضطرون أحياءً 
لأجلٍ ذلك إلى تأويلاتٍ بعيدة تكادٌ تنبو الأفهامٌ عنها(”". 
". أنَّ هذا التأويل ظاهرٌ التناقض. فإنّهِ ليس لدى أهله ضابطٌ صحيحٌ واضحٌ يعتمدون عليه في 
تحديد ما يتأوّلونه وما لا يتأوّلونه» بل كل فريقٍ يتأوّل ما خالف مذهبه؛ ويدعٌ ما وافقه. 

قال ابن القيم رَِمَهانَه: «وحقيقة الأمر أن كلّ طائفة تتأوّلُ ما يخالف نحلتها ومذهيّهاء فالعيار 
على ما يُتَأوّل وما لا يُتأوّل هو المذهبٌ الذي ذهبّت إليه. والقواعد التي أصَلَّنْهاء ف| وافقها أقرّوه 
ول يتأوّلوه؛ وما حََالَمّها: فإن أمكنهّم دَفْحُه وإلا تأوّلوه؛ ولهذا... لما أصّلت الجهميّة أنَّ الله لا 


يتكلّم ولا يكلّم أحدّاء ولا يُرى بالأبصارء ولاهو فوقٌ عرشه مبائن لخلقه» ولا له صفةٌ تقوم به؛ 


.)1١ 5-1١١١ يُنظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)3١ قانون التأويل للغزالي (ص‎ )0( 
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أوّلوا كلّ ما خالفت ما أصّلوه. ولا أصّلت القدرية أنَّ الله سبحانه لم يلق أفعالٌ عباده؛ ول يقدّرها 
عليهم؛ أَوّلوا كلّ ما خالف أصولهمء ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأنَّ من دخل النار 
م يخرج منها أبدًا؛ أوّلوا كلّ ما خالف أصوهم. ولما أصّلت المرجتةٌ أنَّ الإيمانَ هو المعرفةٌ» وأئّها لا 
تزيد ولا تنقصء أوّلوا ما خالف أصوفم. ولا أصّلت الكّلابية أنَّ الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلّق 
بقدرته ومشيئته» وسمّوا ذلك حلولٌ الحوادث؛ أوٌّلوا كل ما خالف هذا الأصل. ولما أَصَّلت 
فونه أن قازوة الود لجا وماق العمل برهو هن الوسره وآ دروكا العا دوي ونه 
الرياح وحركات الأشجار؛ أوّلوا كلّ ماجاء بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عِيار التأويل عند 
الفرق كلها»0©. 

ركنن ممع مرق القيرة عل أن هذا امالك خوار هلدا واه رغد جنا وده 
متأخرُوهم عن متقدّميهم”"» بل كان نصيحةً أسداها إليهم شيخ الجهمية بشرٌ المريسيء ليهوّن 
عليهم رد النتصوصء إذ كان ردّ ألفاظها ومتونها يوجبٌ التشنيع عليهم وافتضاحهم, قال أبو 
سعيدٍ الدارمي رَمَهانَ: «بلَعّنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع ببذه الأسانيد 
الباف التق ييا عليةا رذ دناه كلا كن الكةي باشل انشان عن صو 
عن الزُهري»» و«الزُهري عن سالم»» و«أَيَوبَ وابنٍ عون عن ابن سيرين»» واعمرو بن دينار عن 
جابر» عن النبي كلها وما أشبهها؟ قال: فقال المريسي: لا تردُوه فتفتضحواء ولكن غالِطوهم 
بالتأويل؛ فتكوتُوا قد ردّدتمُوها بأُطف؛ إذ ل يُمكِنكُم ردّها بعُنف)2©. 

وفساد تأويل المتكلّمِين من الأمور التي أطال في بيانها أهلّ السنّة قدي وحديئًاء وفيا قرّروه 
عُنِيةٌ عن الإطالة فيه هنا©»» وَإِنّا المقصود من هذا المطلب بيانٌ الأدلّة والشواهد على ما وقع فيه 


.)779-5770/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) ينظر: (ص70/8)) وينظر: نقض عثان بن سعيد على المريسي (ص 7ه -017). 

(") نقض عثان بن سعيد على المريسي (ص/05). 

(:) راجع: نقض عثان بن سعيد على المريسيء وذم التأويل لابن قدامة» والرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في 


المبحث الثالث 
الوافعة نك محريف الكله 65 


المتكلّمون من تحريف الكلم. 

© أمثلةالتحريف المعنوي للنصوص لدى المتكلمين. 

الأمئلة على تحريف المتكلّمِين لمعاني النصوص المخالفة لبدعهم كثيرة جدً(20» لكنّ في ذكر 
بعضها تنبيهًا على موافقة منهجهم لما ذمّه الله تعالى من تحريف الكلم: 

فمن ذلك تحريفهم للنصوص الدالّة على علوٌ الله على خلقه؛ مثل ما جاء من أنّه سبحانه في 
السماء» كقوله تعالى: + َأمِنم مّنفي ألسَمَِ 4 [الملك: 117 فإئَّم حرّفوه إلى معنى علوٌ المنزلة» كما قال 
ابن فورك: «اعلم أنَّهِ ليس ينكر قولٌ من قال: إِنَّ الله في السماء؛ لأجل أن لفظ الكتاب قد ورد به 
وهو قوله: +( ءَأَمِمُ مَّنْفٍ اَلسَمٍَ )4؛ ومعنى ذلك أنه فوقٌ السماءء لا بمعتّى فوقية التمكّن في المكان؛ 
لأن ذلك صفة الجسم المحدود المحدّث» ولكن بمعنى ما وُصف به أنَّه فوقٌ من طريق الرتبة 


“لمات لابن تيمية» ضمن مجموع فتاواه ,)7777-170١/5(‏ والإكليل في المتشابه والتأويل» ضمنه أيضًا 

(705-0/1)) ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي »)171//8-79٠0/7(‏ والكافية الشافية» له 
(ص5١١2)355-1»‏ وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد لوح (ص8١775-1)»‏ ورسالة في 
حقيقة التأويل» ضمن مجموع رسائل العقيدة للمعلّمي (ص 55-7 والتأويل خطورته وآثاره للشيخ عمر 
الأشقر. 

10 موحظات الغريك المستوى لدى العلمية يكن اندي زناف لذبن فورك: والتعازات المنوية للشريت 
الرضيء ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» وأمالي المرتضى. المساة بغرر الفوائد ودرر القلائد» والشامل 
للجويني, والإرشاد له أيضَاء ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي؛ وأساس التقديس للرازيء ومجاز القرآن للعز بن 
عبد السلام» وإيضاح الدليل لابن جماعة» وكذلك في تفاسير المعتزلة كالحاكم الجشمي والزمخشريء وفي تفاسير 
الأشاعرة والماتريدية وهي كثيرةٌ» كتأويلات أهل السئة للاتريدي» وكتفسير الرازي والبيضاوي والنسفي» 
وغيرهم. ومن كتب أهل السئة التي بيّنّت بطلان تأويلاتهم التفصيلية وكشفت زيمّها: نقض عثان بن سعيد على 
المريسي» وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية» ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي. ويراجع: موققف 
المتكلّمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة» د. سليمان الغصن (099/7-/117). 


كك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والعلةو العظية والقورة دجنو شك سن يفك دس لكأن لان كف طاهر ها ولا 
دليلٌ يدل عليه» وما ذكرّه من استلزام فوقيّته الحقيقية للجسمية التي توصّف بها المحدّثات باطلّ 
لاعبرة به. 
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ومن التحريفات البعيدة الفاسدة لهذه الآية» والتي تنبئ عن حقيقة التأويل المزعوم لدى 
المتكلمين قنول الحويني: انجنوز أن يريد الثة بقولة: لإمن فى الك 4: ملكا مسلّطًا على عذاب 
مستوجب العذابء وقد حمّله بعض المتأوّلِين على جبريل... وفي وجوه التأويل متّسع)0"©. 

ومن تحريفهم للنصوص الدالّة على العلوٌء ما اشتهر عند كثيرٍ منهم من تأويل قوله تعالى: #ثمّ 
سنو عل الْعَرّشِ 4 [الأعراف: 154]» فَإِئّهم أوّلوا # أسْتوى )4 باستولى وقهّر وغلب””» وهذا تأويل 
فاسد» مبناة على فساد الاعتقاد وتعطيلٍ الصفة» ولا دليل عليه» ويلاحَظ أئَّم وإن لم يحرّفوا لفظ 
#استوئ 4 إلا أئّم زادوا في تفسيره لامّاء لكلا يبتعدوا عنه» وهذا يصدّق ما مضى في المطلّب 
السابق من بيان حقيقة التحريف. وفيه النقل عن البقاعي رَيِمَُأَنَهُ من أن المحرّفين «يأخذونَ 
بالكلم عن حدَّه وطرفه إلى حدٌ آخر قريب منه جدًّا». 

وقد نبّه أئمّة السنّة على أن زيادتهم هذه اللام شبيهة بزيادة اليهود للنون» حين أمرهم الله أن 


يقولوا: + حِكّلةٌ 4» فبدّلوا قولا غير الذي قيل لهم وقالوا: «جنطة». 


قال ابن خزيمة وحم وأييوهة): «فنحنٌ نؤمن بخير الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه؛» له 


)١(‏ مشكل الحديث (ص١277»‏ وينظر: الكتاب نفسه (ص770). 

() الشامل في أصول الدين (ص9١7).‏ 

(") يُنظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص0/8٠7)»‏ والشامل للجويني (ص717)» وإحياء علوم الدين 
للغزالي »)1817/-187/1١(‏ وأساس التقديس للرازي (ص550-7894). وأبكار الأفكار للآمدي ))577/1١(‏ 
وإيضاح الدليل لابن جماعة (ص”7١23.‏ وهو قول المعتزلة كما حكاه الأشعري في مقالات الإسلاميين 
(ص151)» وقول الماتريدية ى] حكاه النسفي في تبصرة الأدلّة (147/1-/74). 


(5) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكرء أبو بكر السّلمِي التيسابوري الشافعيء الحافظ الحجة الفقيه 


المبحث الثالث 
الورفقة لك معريض الكزه / 


ندل كلاء الله ولا تقولٌ قولا غير الذي قبل لناء كما قالت المعطّلة الجهمية: إِنّه استوقٌ غلى 
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عرشه. لا استوىء فبدلوا قولا غير الذي قيل لهمء كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا: «حطة). 
فقالوا: «حنطة» مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية200. 


وقد نظم هذا المعنى العلامة ابن القيم رَمَهُلَنَهُ فقال: 


أمرَّاليَهودُ بأنيقولوا «حِطَّةٌ» 2 فأبَوا وقَالوا «حِنطَةايوَانِ 

وكذلك الجهميٌ قيل له «استوى) فأبى ورَّادَ الحرفٌ للعويتاة 

قال: استوى: «استولى» وذًا من جهله اك ووتاذب ]امحايفاة 
ثم قال: 

نون اليهود ولامٌ جهميّ شما في وحي رب العَرشٍ زائدتانٍ”) 


٠ 3‏ + 2 و 0000 ٠‏ ع ع 

ومن نصوص الصفات التى تلاعبوا بمعناها تحريفا: حديث النزول» فم) ذكروه في تأويله أن 
الذي ينزل ليس هو الله وإِنّما تنزل ملائكثه”". مع أن ملائكة الرحمن تتنرّل في كل وقت. بل 
الحديث صريحٌ في إضافةٍ النزول إلى الله تعالى!؟»» وهو نزولٌ حقيقيٌ يليقٌ بجلاله سبحانه؛ ولا 


يُدرِك العبادٌ كنهّه وكيفيته. 


شيحٌ الإسلام إمام الأئمة» كانَ مضرب المثل في سّعة العلم والإتقان» وكانت له عظمةٌ وجلالة في القلوب؛ 
لعلمه ودينه واتّباعه السئّة. من مُصنّفاته كناب «الصحيح)»» ولد سنة 7177ه, وتوفي سنة١ ١‏ "اه. ينظر: تاريخ 
نيسابور (ص ١‏ 0)» وسير أعلام النبلاء (15/ 7287-770)) وطبقات الشافعية الكبرى(9/7١1١-9١١).‏ 

() التوحيد لابن خزيمة .)777/1١(‏ 

(1) الكافية الشافية لابن القيم (ص١١١-5١١).‏ 

(*) ينظر: الإرشاد للجويني (ص »2)23١١‏ وأساس التقديس للرازي (ص7١7).‏ 

(5) ينظر للردٌ على هذا التحريف: نقض الدارمي على بشر المريسي (ص١275-5)»‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
لذبن اللو 1/0 111 
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0211 ل خخ م صر دع 


ومثل ذلك أيضًا تحريفُهم للنصوص المثبتة لمجيء الله تعالى» كقوله تعالى: +[ وَجَكُ رَيّكَ وَلْمَكُ 
صَقَاصَفًا ‏ [الفجر: 7 فَأوها بعضهم بانجكاها: الوجاءر لك بالمَكّك)20, وأَوّهَا بعضهم ب 
«جاء أمرُ ربّك)7©: ومن عجيب ما أوَّها به الفخر الرازي ما ذكره مِن «أنَ الربّ هو المريّ» فلعل 
مَلَكّا عظيمًا هو أعظمٌ الملاتكة» كان مربي للنبيّ َيَيَِيٌ وكان هو المرادَ من قوله: +( وَجَاءَ رَبك 
َألْمَكُ صَقَاصَهًا )4 [الفجر: 5» وهذا تحريفٌ صريح منبيٌّ على تخرّصٍ موهُوم لا دليل عليه 
وعلى فَرَضٍ التسليم به» فكيف يصنعٌ بقوله تعالى: + هَلْ يَظرُون إل أن يَأهُمُ هق ظُللٍ من لماو 


ير سل ير ل مج عو 


وَالْمَلَِكة وَفْضِىَ الْأمْرٌ *# [البقرة: ١51]؟!‏ 


وما حرّفوه أيضًا النصوصٌ التي جاءت بإثباتٍ صِفةٍ اليّد كقوله تعالى: يك الْحَيْدُ #[آل 
عمران:55]» وقوله : # يد أله هوف أدبي 4 [الفتح: ٠‏ وقوله : # بل يد يذاه مَبَسوطتَان ينفق كف يله )# 
[المائدة: 14]» وغيرهاء فقد أوَّهَا أكثرٌ المتكلّمِين بخِلافٍ معناهاء تحريمًا للكلم عن مواضعه 


فأوّلوها بالنعمة أو بالقدرة؟) 

ال ا 0 أن حقيقته التبديلٌ لكلام الله لا تأويله فقال 
عبد العزيز الكناني رَيِمََآانَهُ بعد أن أورد بعض الآيات المثبتة لذه الصفة: «فزعم الجهميٌ أن يد 
9 
ملكوتٌ كل شيء فبدّل مكان اليد نعمة...)©. 


)١(‏ يُنظر: تأويلات أهل السئة للاتريدي »)5777/١١(‏ ومشكل الحديث لابن فورك (ص44). 

(0) يُنظر: الإرشاد للجويني (ص ».)١3٠١‏ والشاملء له (ص717)» وأساس التقديس للرازي (ص59١).‏ 

(") أساس التقديس في علم الكلام (ص؟ .)3١‏ 

(5) يُنظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبّار (ص١2757»‏ وأمالي المرتضى (057-570/1): وأصول الدين 
للبغدادي (ص١1377)»‏ والإرشاد للجويني (ص »)١55‏ ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي (ص5١١).‏ وأساس 
التقديس للرازي (ص”715-777)» وإيضاح الدليل لابن جماعة (ص5؟7١).‏ 


(6) من كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة»» وهو في عداد المفقود» والنقل بواسطة: مختصر الصوا فل الزيدة درن 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكيم 6 


وقال ابن خزيمة رَحَهألنَهُ لنَّهُ: (وزعمت الجهمية المعطلة: أن معنى قوله: © بَلَ يَدَاهُ مبَسُوطتَانٍ )* 
[المائدة: 14] أي نعمتاه» وهذا تبديلٌ لا تأويل. والدليل على نقض دعواهم هذه أنَّ نعم الله كثيرةٌ 
لا يحصيها إلا الخالق البارئ» وله يّدانٍ لا أكثرٌ منهما. كا قال لإبليس عليه لعنة الله: #إمَا مَتَعَكَ أن 
تَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتِّيَدَقّ #[ص: فأعلمّنا جلّ وعلا أَنَّه خلق آدم بيديه ذ فمن زعم أنَّهِ خلق آدم 
عمف كسان هيدل 0 وقال الله عر وجل: © وَالْأَرَصٌُ محا قَنِصَنُهُ يوم الْقِيَدمَةِ 
والشمكونك مطوكلت سَمِبِيْدء 4[الزمر: تقيض أها الإنان ان الازفريسهعا لاأكونقههة 
ا اق زر ١١‏ الس مسد دا لج و 011 

ومن مُستّكرو تحريفات المتكلَّمِين التي أوقعهُم فيها تعطيلُهم لله جلّ وعلا عم| وصف به نفسه: 
نّم يحولون كثيرًا من نصوصي الصفاتٍ على أن الله تعالى يوجدٌ مخلوقاتٍ ويسمّيها بأسماء تلك 
الصّفات. وهذا - كما هو ظاهر- تلص متكلّفٌ مستوحش» تمجه العقول السليمة وتأباهء وهو 
بالإلغاز أشبه منه بالبيانٍ الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رُسلّه. 

ومثال ذلك تحريفهم لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وَََزَئََعَنَهُ أن النبي كَكلِاةِ 
قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العِزَّة فيها قَدَمَهُ فتقول: قَط قط 
وعِزَّتكء ويُزوى بعضّها إلى بعض)”"©. قال بعض المتكلّمين: «يخلق الله يوم القيامة مخلوقَاء يُسمّيه 
قَدماء ويُضيفه إليه مِلكَّاء يَضَعُه في النار؛ فتمتليح الثّار منه»0©. 

ومنها ما جاء في الصحيحين «أنَّ الله يمعلٌ السمواتٍ على إصبع» والأرّضين على إصبع» 
والشجرٌ على إصبع. والماء والثّرى على إصبع» وسائرٌ الخلائق على إصبع» فيقول أنا الملك) 


000 (/ ؟/اة). 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)١91//1١(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص559). 
(©) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص١61).‏ 
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الحديث (2. قال ابن فورك: "قال محمد بن شجاع الثلجي في تأويل ذلك: يُحتمل أن يكون حَحَلقًا 
من خلق الله» يوافِقٌ اسمّه اسم الإصبع» فقال: إِنَه يبحمل السموات على ذلك» ويكون ذلك تسمية 
لمعيو اي كر في 


00 ره 


وقال بعضهم في قوله تعالى: # وَجَاءَ رَبك )4 [الفجر: ؟7] إِنّه فعل فِعلًا سمّى به نفسّه جاتيًا0». 

وكذلك نقل بعض أئمة الأشاعرة عن أبي الحسن الأشعري أنَّه قال في الاستواء: إِنَّ الله فعلّ 
بالعرش فعا سياه الاستواء9». 

وهذا التحريف حقيقتُه التلاعبُ بالدّلالاتٍ اللّغويّة للألقّاظء والإخراحٌ لما عن وَضعها إلى 
وضع جديدٍ غير معروف بمحضصٍ التحكّم» فيقتضي ذلك فقدانً الّعةِ باللّغات» وإبطال فائدة 
التخاطع أذ لايَشاءٌ سايعٌ أن يُغيَرٌ معنى الكلام إلى ما يُرِيدُه من المعاني إِلّا كان ذلك يَسِيرًا عليه. 

ومن تحريف المعتزلة القدرية لكتاب الله تعالى أَّهم أتوا إلى كلّ ما فيه من الأدلةٍ على هداية الله 
لمن شاء من عباده وتوفيقه وإلهامه للخيرء والأدلة على إضلاله لمن شاء منهم» وختيه على قلبه 
وطبعهٍ عليه» فأوٌلوها بتأويلاتٍ بعيدة, لا :: فق مع سياق الآيات» وليست هي مرادً الله تعالى بها. 

فأوّلوا آباتٍ هدايته لمن شاء سبحانه بأن يخلق له العلوم الصّرورية» أو ينصِب له الأدلّة على 
سبيلٍ الهدىء أو يثيه على عمله» أو يسلك به طريق الجنة يوم القيامة» نافين ما دلّت عليه من توفيقه 
سبحانه لعباده وخلقه الإيان فيهمه”*) 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب التفسير: باب قوله: © وَمَاهَدَروا مه حَقَّ هدرو # [الأنعام: »)5/١ ١مقر( »]9١‏ ومسلم, كتا 
صفة القيامة والجنة والنار» أوله (رقم”/77)» من حديث ابن مسعود وَعَلَدْعَنَهُ. 

(؟) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص7١7١)»‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر (0794//17). 

() الشامل للجويني (ص 27١5‏ ومرادُهم بافعل فِعلا) أنه لَه خلق, تخلقًا: 

(5) يُنظر: الأسماء والصفات للبيهقي :)7١08/7(‏ والشامل للجويني (ص9١"7).‏ 

(0) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص260-75» والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص38). 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكَلِم اع 


وأوّلوا آيات الإضلال بإبطال ما للعبد من عمل صالح. أو بعقّابه على معصيته؛ أو بتضييق 
مكدوف أو نالل كمعد علزيق الع الوطريق النان تآف ها قدل علفين خبوف اللدتعان 
القلب عن الإيمان» وتقليبه له وخلقه الكفرٌ فيه» وإضلاله من شاءً بحكمته وعدله سبحانه(©. 


500 م امك و م 5 
وأوّلوا آيات الختم على القلوب والطبع عليهاء بأنْ الله يجعل عليها علامةً ويسمة لتعرقّهم 
الملائكة مهاء أو أنه يسمّيهم ويحكم عليهم بعدم الإييان» لا أنه يمنغهم الإيهان ب اقيق90 
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يقول ابن القيّم يََهالنَهُ: «في أي لَعَةِ يكون معنى قوله: © وَجَمَلْمَا فُنُوبَهُمْ هَدسِيَةٌ 4[المائدة: 
1 علَّمناها بعلامة القسوة» أو وجّدناهًا كذلك؟! تّعمء لو نزل القرآن بِلّمَةِ القدريّة والجهميّة 
وأهلٍ البدع لأمكنّ حمنّه على ذلك» وكان الحقٌ تبَعَا لأهوائهم؛ وكانت نصوصّه تبعًا لبدّع 
المبتدعين وآراء المتحيرين!)20©. 

والأمئلة على تحريف المتكلّمِين لمعاني النصوص التي لا توافق آراءهم الكلامية والفلسفية 
كثيرةٌ جدَاء وقد أدّاهم تسميتهم لهذا المسلك بالتأويل وحرصّهم على التلفيق والتوفيق بين العقل 
المزعوم والنقلٍ المظلوم إلى الجرأَةٍ على الخوض في تفسير كلام الله ورسوله بتلك الآراء» حتّى قال 
أبو المعالي الجويني بعد أن فرّْ من جولةٍ له في تأويل نصوص الصفات: «ولا يقِفٌ محصّل على ما 
قدّمناه إلا تبون عليه مدارك التأويلات في كلّ ما يُسأل عنه...400), 


ولم يسلم من تحريف النصوص من اختار من الم: لمتكلمين تفويضّهاء فإن المفوؤض قد صرف 
النتصوص عن معناهاء وهو بذلك قد أمال ها عن وجههاء وإن لم يعّن لما معنىّ آخرء وقد علمَ مما 
سبق أن حقيقة التحريف: إمالة الكلام والعدول به عن جهته؛ فمّن مَنَع دلالة قوله تعالى: # َأْمنُ 


ع 
85 


ف ّمل 4[اللدك: 15] - مثا - على كون الله تعالى في السماء حقيقةٌ فقد حرّف الآية عن 
)١(‏ يُنظر: متشابه القرآن (ص 58-50). 
(") شفاء العليل لابن القيم (0894/5). 


8 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


موضِعهاء وإن لم يفسّرها بتفسيرٍ آخر يسميه تأويلاء كتفسيره بعلوٌ المكانة أو غيره. ولذلك عد 
بعض الأشاعرة التفويضّ نوعًا من التأويل» فجعلوا التأويل نوعين: التأويل التفصيلٍ - وهو 
المراد بالتأويل عند الإطلاق - والتأويل الإجمالي» وهو التفويض7©. 

ويُلاحَظ في تأويلات المتكلّمين أئم يقصدون من وراء تحريفهم للنصوص أحدً أمرين": 

الأوّل: منع دلالة النصوص عل الحقٌّ المخالف لتقريراتهم» فيصرفونها عن وجههاء لبلا 
تعارض مقالاتهم» والأمثلة على ذلك قد سبقت. 

الثاني: دعوى دلالةٍ النصوص على مذهبهم الباطل» فيصر قُوتها إلى وجو يجعلّها تؤيّد مذهبهم. 
وهم في ذلك لا يجعلون هذه النصوص التي حملوا معناها على الباطل معتمّدًا ومستندًا لعقائدهم؛ 
لأنَّ استنادهم إِنّ) هو على معقولاتهمء وإلّا يجعلونه دليلًا يعتضدون به» ويردّون به على من استدلٌ 
عليهم بالنصوص. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَانَهُ: «وكثيرٌ من يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من 
القرآن با يتأوّله على غير تأويله. ويجعل ذلك حجّة لاعمدة» وعمدته في الباطن على رأيه؛ 
كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والأفعال» بخلاف مسائل الوعد والوعيد؛ فَإئّهم قد يقصدون 
متابعة النصٌ)0"©. 

فمن ذلك استدلالهم على نفي الصّفات بقوله تعالى: مإ ليس صمو َك 4[الشورى: »]1١‏ 
فَإئَّم جعلوا من مدلولٍ الآبةِ نفيّ الصّفات؛ لأنْ إثباتَ الصَّفاتٍِ عندّهم يستلزمٌ التمثيل». قال 
ابن أبي العز الحنفي رَيِمَهَُُ: «ولكنّ النفاة قد جعلوا قوله تعالى: + ليسَصِمَِو وى 4: مستّندًا 


)١(‏ يُنظر: المواقف للإيجي (ص71717-7177)» وهداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني »)4947”-4/8//١(‏ وعقيدة 
الأشاعرة للرديعان (ص 5 .)7١‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (7309-170/8/11). 

.)5737/1١( النبوات‎ )9( 


(# )ينظ معلة فصر الأولة : للنسفي )"8/١(‏ وأساس التقديس للرازي (ص”97). 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ تحريف الكيم اع 


لهم في رد الأحاديث الصحيحة:؛ فكلَّم) جاءهم حديتٌ يالف قواعدهم وآراتهم؛ وما وضعته 
خواطرٌهم وأفكارهم - ردُوه ب ليس صمو سَْءٌ #؛ تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى 
قلبًا منهُمء وتحريمًا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات مالم يده الله ولا رسوله. 
والاقهمة الخدم آئمة الإنالاف أ يقتضى إقبانا امول بز للا قوق امعدارا على بطلانٍ 
ذلك ب !ليس وى ) تحريفًا للنصّين)0©. 


و 


وكذلك استدلٌ المعتزلة بقوله تعالى: + هوَّالْأوَلَ وَالْآْرٌ 4 [الحديد: *] على نفي الصفاتء يقول 
القاضي عبد الحبّار: «وأمًا قوله تعالى: + هو الْأَوَلَ وَالْآْرُ )4. فلنمن أقرى مانيد عل إطال فول 
من يُثبت لله تعالى عل وقدرة وسممًا وبصرًا وصفات في الأول لأثها لوكانت في الأوّل - على ما 
يقولون -لم يكن هو الأَوّلَ من حيث وُجد معةٌ غيره!»0©. 

وهذا منه تحريفٌ للكلم عن مواضعه. دقّعه إليه تأيدٌه شبهة المعتزلة في نفي الصفات» حيث 
يزعمون أن إثباتها يستلزم تعدّة القدماء. وهو قول باط » فإن الله تعالى هو الأوّل بصفاته. 2" 


س م 2 
موجود فإن صفاته ملازمة له. لا ينفك عنها وجوده2©. 


ويزعم المتكلّمون كذلك دلالةً القرآن على دليل حدوث الأجسام الذي ابتدعوه؛ ومن ذلك 
1 57 م عي ام كدحو * 5 5 5 5 ده عدي رد مك وام 
استدلاهم بقصة إبراهيم تاسكم في مناظرته مع قومه» وفيها قوله تعاللى: # فَلَمًا جِنّ عَلَيَهِ ليل رءا 


كه ده 000 ل ا 0 ممم 5 000 ص سرس 
كربا دَالَ هَذَارَقٌ لمآ قل فَالَ ل أَحِبُ الذإيرت * [الأنعام:75]» فيزعمون أن الخليل عََواتَكهِ 


استدل كف الكوكي غل حدوكقه0©)) وهذا اسغدلال باط وقريت كعاب الل لأن هذا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/601). 

(؟) متشابه القرآن (ص5157). 

(©) ينظر للرد على هذه الشبهة: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص١٠7580-78)»‏ ومنهاج السئة لابن 
تيمية (5/ 540-447)» وبيان تلبيس الجهمية» له (22390-45/1» وينظر للتوسّع: الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات. أ. د. عبد القادر صوفي (7/ 57 717-1). 


(5) ينظر: التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص17١١)»‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ص77١)؛‏ 


ع بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الاستدلالٌ مخالفٌ لعقيدة الخليل عَلَتولتَكة التي يُناظِر لأجلهاء فإنَّهِ قال لقومه محتجًّا على بطلان 
ألوهيّة أصنامهم : # هل يمعو زَ إدْتَدعُونَ )4 [الشعراء: ”7]» أي: هل يسمعونكم حال دعائكم كما 
يسمع الإله الحق؟ وهذا عند المتكلّمين يقتضي قيامَ الحوادث بذاتٍ الله وينقض مذهبّهم 
واس د لاقم هدايق أضلد ا أن الأثرك لاقطلى فى لئنة لحرت القن بجاء بي القرآن عل القدار 
والْحَركَةٍ والانتقالء وإِنّما معناه المغيبٌ والاختفاء(». قال ابن تيمية رَيِمَهُأانَهُ ردًا على هذا 
الاستدلال: «هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير» بل هو خلافٌ ما علم بالاضطرار من الدين» 
والنقل المتواتر للغة والتفسير)(©. 

ولذلك قال أبو سعيد الدارمي حِمَهُأنَهُ ردًا على استد لال المريسي ببهذه الآية: «واحتججتٌ 


أيضًا أيها المرر شي اريك ما وجل الول حي لشي ست 


-ه 


سل ركنت علس سس 


إبراهيم عَلَلتَكخ حين رأى كوكبًا وشمسًا وقمرًا +إدَالَ هَذَارْقٌ قَلَمَآ أكلَ عَالَ لك يِب الت »4 
[اللعاه اقم قلت : فنفى إبراهيمٌ المحبّة من كل إله زائل» يع: يعني أنَّ الله إذا نرّل من ساءٍ إلى 
سماءء أو نرّل يوم القيامة لمحاسّبة العباد. فقد أقّل وزالء كما أقل الشمسٌ والقمر فتنصّل من 
ربوبيتهما إبراهيم» فلو قاس هذا القياس تركيٌّ طُمطُّاز ني" أو روميٌ أعجميّ ما زادً على ما قِستّ 
بحا وسماجة. ويلك! ومن قال مِن حََلقٍ الله تعالى: إِنَّ الله تعالى إذا نرّل أو تحرّك أو نرّل ليوم 
الحساب أفل في شيء» كا تأفل الشمسٌُ في عين حمئة؟! إِنَّ الله لا يأقل في شيءٍ ملق سواه إذا نزل 
أو ارتفع» كما تأقل الشمس والقمر والكواكبء بل هو العالٍ على كل شيءء المحيطاً بكلّ شيءٍ في 


والإشارة الى مذهب أهل الحقٌّ للشيرازي (ص57١-67١)»‏ وبحر الكلام للنسفي (ص١١3)»‏ والأربعين في 
أصول الدين للرازي »)١75/١(‏ وأبكار الأفكار للآمدي (757/7). 

)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور ».)238/1١1١(‏ مادة (أأف ل). 

(6) مجموع الفتاوى (7385/5)» وينظر: درء التعارضء له 201117-1١9/١(‏ 0715-1117 

© الل اروبالفسة + الأفسة الت لا تصن ينظ لبان الغري 010 )ساد لطم م )ف والقاموس 
المحيط (ص75١١)»‏ نفس المادٌة. 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 تحريف الكليم 2 


جميع أحواله من نُرُولِه وارتفاعه. وهو الفعال لما يريد لايأفل في شيءء بل الأشياء كلها تخشّع له 
وتتواضعء والشمسٌ والقمرٌ والكواكب خلائقٌ مخلوقة» إذا أقلت أقلت في مخلوق #إفي عَيِِ 
حمْتَةٍ 4 [الكهف: 87]» كما قالّ الله واللهُ أعلى وأجل لا يُحيط به شيةٌ» ولا يحتوي عليه شيء200. 
فالحاصل أنَّ المتكلّمين بتحريفهم لمعاني النصوص صيّروا كلام اللّه موافِقًا لهم, فلم يتركوا فيه 
ما يخالف طريقتهم إلا جعلوةٌ مؤيِّدًا لبدعهم؛ فهم - كا قال ابنُ قتيبة رَتمَدَهُ عن المعتزلة -: 
«فسّروا القرآن بأعجّب تفسير» يريدون أن يردُوه إلى مذاهبهم» وملا التأويل على نِحَلِهم)"2, 
وقال ابن القيم رَحمَدَالَهُ: «وأنت تَجِدَ جميعَ هذه الطوائف تنزّل القرآن على مذمّبها ويدَعِها وآرائهاء 
فالقرآن عند الجهمية جهميٌ» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدريٌ» وعند الرافضة رافضيّ 


روة - 


وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» # وما حكاوا أولهة إن أوياقة إلا المتذون ولك ره 


8 امن 


َعَلَمُونَ ' [الأنفال: 4 200]0. 

ا 
المعظّمِين في الأمّة» الذين نطمّوا بم| يدحَضُ مذهب المتكلّمِين وينقضه. فحاولٌ أهل الكلام لي 
ألسنتهم به ليصير موافقًا لطريقتهم 

فعلى سبيل المثال: أثرٌ الإمام مالك رَمَهاَنَهُ المشهور في إثبات الاستواء» الذي قال فيه: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة»”؟»» فهذا الآثر 
يفيد إثباتَ مالكِ وَِمَدُلنَهُ المعنى المعلومَ للاستواء» مع تفويضي كيفتكت تكن جاه المتكلمون 
وحملوه على غير المعنى المراد منه» فحَملوه على معنى التفويض الذي ينسبونه إلى السلف زُورًَاء 


(0) تأويل مختلف الحديث (ص١15١).‏ 
) شفاء العليل (2)640-05/5/5.» وينظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص١١١-5١١).‏ 


(:) سبق تخريجه (ص5١7).‏ 


كلا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فجعلوا معتاه أَنْ الاستواء غير مجهول اللفظ» وغير مغقول المعتئ(0, 
وهذا من تحريفهم لمراده مَك فإنَّ ما لا يُعلّمُ معناه لا يُقال فيه إِنَّه غيرُ مجهول؛ لأنَّ العلم 
بمجرّد اللفظ لم ينازع فيه أحدٌ» وليس اللَّفْظُ المجرّدُ عن المعنى بشيءٍ مفيدٍ حتى ينبّه على العلم به 
كه أنَّ ما جهلَ معناةُ لا يحَتاجُ إلى نفي العلم بكيفيته”"؛ لأنَّ نفي العام -وهو المعنى- يتضمّن نفي 
الخاص وهو الكيفية. 
ويتلخّصٌ ما وقّمَ فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من تحريف الكَلِم» فيها يلي: 
أ لقيو ونوا ق اعريف الكلم ينات فينو اتلرييم فو درل االصوعل ككارف انه 
للأهواء التي استحدنُوها واتّبعوها. 
.١‏ وقوعهم في تأويلاتٍ من جنسس ما ذم اللهُ من تأويلاتٍ أهلٍ الكتاب. كتّبديلهم القولّ الذي 
قيل لهم بزيادة حرف فيه. 


3 7 8 000 6 .ال 5 8 0 و 0 0 


)١(‏ ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص177١)2»‏ والعقيدة النظامية للجويني (ص »)١717-1١75‏ وإحياء علوم الدين 
(274/1» والاقتصاد في الاعتقاد (ص 4/-85)» وإلجام العوام (ص؟١١)‏ ثلاثتها للغزالي» وعارضة الأحوذي 
لابن العربي (7575/5). 

(0) ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص05٠7-/37017).‏ والأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء, أ. د. 
عبد الرزاق البدر. ضمن الجامع للبحوث,. له (ص177١-181)»‏ وبيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف. د. 


محمد الخميس (ص38). 


الموافقة في ترك المحكم واتباع المتشابه 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى ترك المحكم واتّباعَ المتشابه. 
ه المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من ترك المحكم واتّباع 
المتشابه, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله 


من ذلك. 


المبحث الرايع 
الموافقة 2 ترك المحكم واتّباع المتشابه 5/0 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى ترك المحكم واتّباع المتشابه 


من حكمة الله تعالى أنّهِ أنزل كتابه على رسوله وَلَِدِ متضمّنًا نوعين من الآيات: المحكم 
سل 18 وه مه 


والمتشابه» يقول سبحانه : + هوَالدِىَ > أل عَلِيَكَ الْكتبَ نه ايت تحَكمنت هن أ الككب وَأُكرْ وَمْتَسَنِهَنتُ فم 
لَنَ في لويم رَيْعُ ُو ما طبه ينه أبتعاه الْفشَة بعك ولو وَمَا يكم تَأُويلة: إلا الله "ةفو البثر 
شواوة امنا يود كل م عند رينا وه 48 5 ألو أ َب 4 [آل عمران : /ا1» وقد اختلف العلماء في معنى 


المحكم والمتشابه في هذه الآية على أقوالء أَهمّها وأشهرها قولانء وإليهما ترجع أكثر الأقوال: 


قد 
آذآ و 02 3 حت جرح عريت كاسم ده و 


ل 


الأوّل: أنْ المتشابه هو ما كان معناه محتيلا لأوجه وسمّى متشابًا لتوارد معان عدَّةٍ على نفس 
اللفظ. فتتشابه الآلفاظ وتختلف المعاني. 


: (معناه: متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعنى؛ كنا قال سما قناقه: 


ماع 1 


قال الطبر 
لباساس يه قال مُخبرًا عمّن أخبر عنه 
من بني إسرائيل أنَّه قال : # إِنَّ البمَرَ مَشَبَهَ عَلَنمَا 4 [البقرة: »]١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا في الصفة 
وإن اختلفت أنواعه)(2. 

وقال ابن عاشور يدانه نه «وأطلق النشابه قدا عل خَفاء الدّلاكة عل المعدى عل ظريقة 
الاستعارة؛ لأن تطرّق الاحتمال في معاني الكلام يُفضي إلى عدم تعن أحَدٍ الاحتمالات. وذلك 
مثل تشابه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعضص)(". 

وقال ابن سعدي رِيِمَهَالَهُ: #١‏ وأُمرُ عر مُتَسَهَدتٌ #» أي: يلتبس معنّاها على كثير من الأذهان؛ 


لكون دلاليها ملة: أو تادر إلى بعض الأفهام غيرٌ المراد منها»(”. 


.075/7( وينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ »)2١47/6( جامع البيان‎ )١( 
.)١6 5 /”( التحرير والتنوير‎ )0( 
.)5١757/5( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


2 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ليح 


ل مبينا لغيره من المتشابه 
المحتملء وهو من الإحكام, بمعنى الإتقان» وأصله من الحكم وهو المنع'اى (واستعمل 


الإحكام في الإتقان والتوثيق لأن ذلك يمنع تَطَرّقّ ما يُضَادٌ المقضُود»". 


4 4# ص س2 سرس سل ورد عر "حر اع عن ده 
قال محمد بن جعفر بن الزبير ريََدُآكَ"': +( هو اذى أَلَ عَليكَ الككب ونه ايت َحَكَمتٌ #: «فيهن 


و م2 


3 مروف لبون الحسرور ااه ؛ ليس ا اتضريف ولا تحريف عَمًا وضعك 
عليه وأ متشابهةٌ في الصّدق لهُنَّ تصريفٌ وتحريفف وتأويل» ابتلى الله فيهنَ العباد كا ابتلاهم 
في الخلال والحرام» لا يُصِرّفَن إلى الباطل ولا مُحرَّفن عن الحق)40). 

وقال محمد بن إسحاق”" وَمَدُلَنَة: ايوَأعرْ مدت »: م يُفصَّل فيهنٌ القول كفّصله في 
المحكمات. تتشابّة في عقولٍ الرّجالء ويتخالجها التأويل» فابتلى الله فيها العباد كابتلائهم في 
الحلال والحرام)20. 
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وهذا القول في تفسير المحكم والمتشابه هو ما رجّحه ابن كثير وَيمََآلَهُ وذكر أنَّه أحسنُ ما قيل 


فى 'ذلك597. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور .)١55/١7(‏ مادة (ح ك م). 

(9) التخرير والخوير لابن عاشور (18:4/7). 

(*) هو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوامٌ القرشي الأسدي المدني. كان من فقهاء أهل المدينة وقرّائهم. ثقة في 
الحديث. توفي شابًا سنة مئة وبضع عشرة. ينظر: تاريخ الإسلام (3707//7)» وتهبذيب التهذيب (97/9)) 
وتقريب التهذيب (ص١57).‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (1917/4). 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل: ابن كوثانء العلامة الحافظ الأخباريء أبو بكرء وقيل: أبو 
عبد الله القرشي المطّلبي مولاهم المدني» نزيل العراق» من صغار التابعين. وهو في الحديث صدوق يدلّسء 
علامة المغازي والسير. مصئّف «السيرة النبوية». ولد سنة ١8ه»ء‏ وتوفي سنة 07١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 
(؟//-707)): وسير أعلام النبلاء (1/ “77- 00)» وتقريب التهذيب (ص5517). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5945/57» رقم/ا/711). 


(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم (9/7). 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ١م‏ 


وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رَجمَهآَنَكُ قال القاضي أبو يعلى ا حنبلي رَِمَدَآنَهُ: «ظاهرٌ كلام أحمّد 
مَدُلنَُ: أن المحكم: ما استقلٌ بنفسه ول يحت إلى بيانٍ. والمتشابه: ما احتاج إلى بيان؛ لأنَّه قال في 
كتاب «السنّة): 1 ماضلت فيه الزنادقة في القرآن" ثم ذكر آياتٍ تحتاج إلى بيان20. وقال في 
رواية ابن إبراهيم المحكم: الذي ليس فيه اختلاف» والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي 
موضع كذا". ومعناه: ما ذكرنا؛ لأنَّ قوله: "المحكم: الذي ليس فيه اختلاف " هو المستقل بنفسه 
57 'التكياية: الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا". معناة: الذي يحتاح إلى بيانٍ؛ فتارة 
يبِينٌ بكذًا وتارةً يبِينْ بكذا؛ الحصولٍ الاختلافٍ في تأويله» وذلك نحو قوله تعالى: #يرضَنى 
أنضسِهنَ مد وو 4 [البقرة: 718]؛ لأنْ القرءَ من الأساء المشتركة» تارةًٌ يعبر به عن الحيض» وتارة 


لوو ونحو قوله: # وَءَاتُوأ ما حصكادو #[الأنعام: .]14١‏ وهذا 11 عامَّةٍ الفقهاء)0". 


جا طاع 


وعلى هذا المعنى للمحكم والمتشابه يكون معنى الآية ما بيّنه ابن كثير رَمَهَآنَهُ بقوله: «يخبر 
تعالى أنَّ في القرآن آياتِ محكاتٍ هنّ أم الكتاب» أي: بيناتٌ واضحاتٌ الدلالة» لا التباسّ فيها على 
أحدٍ من الناسء ومنه آباتٌ أَرء فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهمء فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه. وحكّم مُحكَمَهُ على متشابيه عنده» فقد اهتدى. ومن عكّس انعكس؛ 


4س قل ره 


ولحذا قال تعالى: + هر لِك" أَرَلَ عَليَكَ الكتب مِنَهُ ءََتُ حكنت هن أ الككد ب 4 أي: أصله الذي يرجع 


إليه عند الاشتباه» + وَلُمَر مُتََهَتٌ # أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكّمء وقد تحتمل شينًا آحَرَ من 


)١(‏ يعني بكتاب السئة: كتاب «الردّ على الزنادقة والجهمية فيا شكّت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأويله». ونصٌ العبارة التي نقلها منه القاضي أبو يعلى يِمَدُأَنَهُ شاهدًا على قوله هو: ابيان ما ضلَّت فيه الزنادقة 
من متشابه القرآن»» ينظر: (ص 2175 وما بعدها)» فوّصمّها بأنْها متشاببةٌ» ومهذا يستقيم ما أراد الاستشهاد عليه 

(؟) لم أتمكّن من تعبين المرادٍ به» وقد روى عن الإمام أحمد كثيرون اسمٌ أبيهم إبراهيم, إلا أن يكو ابنَ هانئ» فهو 
من أصحاب الرواياتٍ عنه» واسمه إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. ينظر: طبقات الحنابلة (7585/1). 


() العدة في أصول الفقه (586-57/85/5). 


كه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يد لفق والتركيب» له من عي المراد)0©. 


فالواجب في المتشابهات أن تُردَ إلى المحكمات؛ لأنَّ الله وصف المحكمات بِأَمْنّ أ الككب 4. 
أي أمّبا أصلّهء قال السمعاني يَمَدُلَُ: «ومعناه: هن أصل الكتاب؛ لأنَّ الخلق يفرَّعُون إليه: كبا 
تَفْزْعٌ الفروعٌ إلى الأصول»)2. 

وقال الجصّاص رَحمَدَانَُ: «فأمر الله تعالى برد المتشابه إلى المحكم؛ لأن وصفه للمحكم بأنّه آم 
الكتاب يقتضي أن يكون غيره محمولًا عليه ومعناه معطوفًا عليه؛ إذ كان أم الشيء ما مِنهُ ابتداؤٌه 

إليه مرجعه. ثمّ ذمَّ من اتبع المتشابه واكتفى بما احتملَةُ اللفظ من تأويله» من غير ردٌّ له إلى المحكّم 
0 58 5 0-1 05 1-0 
وخله عل شوافيه في مغتا وحكم عليهم بالرية لي لم0 

ووّصفت المُحكمات أيضًا بأمٌّ الكتاب بمعنى أَمْها أكثره ومُعظمُه9). 


قال الطبريّ رَجمَدَآنَهُ: «وإِنّا سمَّاهنّ أمَّ الكتاب. لأّبن مُعظم الكتاب» وموضع مَفْزِع أهله عند 


. 3 + 7 7 
الحاجة إليه؛ وكذلك تفعل العرب؛ تسمي الجامعَ معظّم الشيء ما له» فتسمّي رايةً القوم التي 
٠ 5‏ 2 0 0 
جمعهم قي العساكر أمهم. والمديرَ معظم أمر القرية والبلدة أمّها) 0 . 


(1) تفسير القرآن العظيم »037/1١(‏ وبه يظهر الفرق بين اتباع المتشابه وبين التحريفء وذلك من جهة أنْ التحريف 
يكون لدليل ظاهر أو نصّء فيحرّفه ا مطل ليرد معناه المخالف لمذهبه أو ليغيّر معناه فيصير موافمًا له أمّا 
المتشابه فيكون لفظّه محتملًا ومجملاء وفي النصوص المحكمة ما يبيّنه ويرفع احتماله» فيحملّه الزائغ على المعنى 
الباطل؛ ولا يحمله على ما دل عليه المحكّم. فبالنظر إلى دلالة الآية مفردةً لا يكون اتباع المتشابه تحريمًا لمعناهاء 
وبالنظر إلى دلالة الآية مقرونة مع الآياتِ المحكمة يكون اتباع المتشابه نوعًا من التحريف؛ لأنّه يستلزم تحريف 
النصوص المحكمة» وتحريف النصوص المتشابهة المبّنةٍ بالمحكمة. 

(7) تفسير السمعاني .)195/١(‏ 

() أحكام القرآن للجصاص .)١91/١(‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية .)١58/57(‏ 

(0) جامع البيان (184/60). 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ا 


وهذا القول في معنى المحكم والمتشابه يَتضمَنْ قولّ جمع من السَّلّف كابنٍ عباس وَعَليهعَت0') 
بأن كما كان نايضتا اقيق يدن كان ستو اولان عرق رفي شوج ناز الل 
وتخصيصٌ العام وتقيبد المطلق”"» كا أن المنسوخ نوعٌ من أنواع المتشابه» فيكون من تفسير السلف 
بالمغال70©. 


وقد بيّن الله تعالى أن المتَبِعِين للمتشابه يفعلون ذلك لما في قلوبهم من الزيغ» وهو الميل 
والانحرافٌ عن الحق»» فيحولون اللفظً المتشابه على غير المعاني التي أرادها الله ولّو كانت 
لويم سلئمة من الرّيع لرذوا التساة إن نكي لجوانتن أذ كلدي المسكم والحسنابه متلق من 
عند ريّمء قال الطبري وِيَمَدَآَلَُ: يعني بقوله جل ثناؤه: «صِيَموَ مَامَعَبَهَونْهُ 4: ما تشايّت 
ألفاظّه وتصرَّفَت معانيه بوجوو التَّأويلات, ليُحقَهَوا - بادّعائهم الأباطيلٌ من التأويلاتِ في 
ذلك - ماهم عليه من الضلالة والزيغ عن محجّة الحلٌ؛ تلبيسًا منهم بذلك على من ضعْفت 


معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه)”*» ثم روى بإسناده عن علي بن أبي طلحة”2 عن 


.)١97/6( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم رََدَلنَهُ: «مرادٌ عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارةً - وهو اصطلاحٌ 
المتآخرين -» ورفع دلالةٍ العام والمُطلق والظاهر وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد 
وتفسيره وتبيينه» حتى إنَّم ليُسَقُون الاستثناء والشرط والصّفَّة نَسخَا؛ لتَضَدُّنِ ذلكَ رفع دَلالّة الظّاهِر وبيانَ 
المراد» فالنسح عندهم وني لسانهم هو بان المرادٍ بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه». إعلام الموقعين 
(2/1» وينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)7177/1١(‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى (2775/11): والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »275/١(‏ والقائد إلى تصحيح 
العقائد للمعلميء مع التنكيل (715/1). 

(:) ينظر: جامع البيان للطبري .)75١7/6(‏ 

(5)جامع البيان (5/0 .)5١‏ 

(7) هو: علي بن سال أبي طلحة ابن المخارق ال حاشمي الجزريٌّ» أبو الحسن, ويقال: أبو محمد, ويقال: أبو طلحة. 


3 ع ا ل 3 
مولى العبّاس بن عبد المطلبء أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص. صدوق قد يخطىء» روى التفسير عن ابن 


00 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ابن عبّاس وعَزَيدعَتًْا أنّه قال: #١‏ مَيعوَ مَاسَكَبَهَعِنَهُ #: فيحولون المحكّم على المتشابه» والمتشابة 


على الممحكم وادشوله تلن الله عليهم)27. 


5 
03 


4 : تل كر جا ص رط سك عع م سه جع ي كر .تركف 
وروى عن محمد بن جعفر بن الزبير الله أنه قال: مدعو ما سَمَلبَهَ منَهُ #» أي: ما تحرّف 
مه . 5-8 - 48 فين - 27 و 
منه وتصرّف؛ ليصدقوا به ما ابتدّعوا وأحدثوا؛ ل نهم حجّة على ما قالوا وشبهة»(©. 


. سد فا 


وقال ابن كثير رَتمََآنَُّ: «ولهذا قال تعالى: + كَآمَ ألَدِنَ ف هيم دَيِهُ 4 أي: ضلالٌ وخروجٌ عن 
الحقٌّ إلى الباطل» #إ ميو مَاَكبَهمِنَهُ # أي: إِنَّا يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنهم أن يحَرّفُوهُ إلى 
مقاصِدهم الفاسدة, وينزّلوه عليها؛ لاحتمالٍ لفظه لما يُصِرّفوئه فأمّا المُحكّم فلا نصيب لهم فيه؛ 
لأنّه دامغ لهم وحجّة عليهم, ولهذا قال الله تعالى: + بعك الْفِئْئَة4. أي: الإضلالٍ لأتباعهم. إيهامًا 
هم أئّم يحتجُون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حُجَّةٌ عليهم لالهم, كما لو احتجّ النصارى بأنّ القرآن 
قد نطق بأنَّ عيسى هو روح الله وكلمّه ألقاها إلى مريم؛ وتركُوا الاحتجاج بقوله تعالى: ين هُوٌ 
لا عَبْدٌ أنَْمَمَا عَليّهِ 4 [الزخرف: 104]» وبقوله: + إِبَ مَكَلَعِسَى عِندَ أل كَمَكَلٍ انم ةرين ان فر 
َال لكك يكن 14آل عمران: 04]» وغير ذلك من الآيات المُحكّمة المصرّحة بأنّه خلقٌ من 
مخلوقات اللّه» وعبدٌ ورسدول ميق رشتل اللّه. وقولّه: + وَأبتعَهَ لوو )4#» أي : تحريفه على ما 
3 


م 
6 


وقال ابن سعدي وَتِمَدانَهُ: «فالحاصل أن منها آياتٍ بيئةَ واضحة لكل أحدء وهى الأكثر التى 


عبّاسٍ يفََْدعَنا وم يرّهه لكنه إِنَّا مل عن ثقاتٍ أصحابه. ولذا نقَلٌ البخاريّ في صحيحه كثيرًا من تفسيره في 
التراجم وغيرهاء ولكنه لا يسمّيه يقول: قال ابن عبّّاسء أو: يُذكر عن ابن عبّاس. توفي سنة 57 ١ه.‏ ينظر: 
تاريخ بغداد (786/11)» وتاريخ الإسلام (977/7)), والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر 7١7/1١(‏ - 
2؛» وتبذيب التهذيب .)75٠/1/(‏ 

.)7١ 5/5( البيان‎ عماج)١(‎ 

(0) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

() تفسير القرآن العظيم (1/7). 


المبحث الرابيع 
الموافقة 4 ترك المحكم واتَباع المتشابه 2 


يُرجَع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناسء فالواجب في هذا أن يُرَدَ المتشابه إلى المحكّم 
والخفيٌ إلى الحلي» فبهذه الطريق يصدّق بعضّه بعضًاء ولايحصّل فيه مناقضة ولا معارضة:؛ ولكنَّ 
الناس انقّسموا إلى فرقتين: +كَآمَ الَرِنَ في مُلوْبور تَيُْ 4 أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدّت 
مقاصدهم. وصار قصدّهم الغيّ والضلال» وانحرفت قلوبهم عن طريق المهدى والرشاد؛ 
!( سَيعُوتَ مَا تبه مِنَهُ #. أي: يتركون المحكّم الواضحً» ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون الأمرء 
فيحولون المحكم على المتشابه» ٍ ياي لمن يدعوعهم لقولهم؛ فإنالمنشابه تحصّل به الفعة 
بسبب الاشتباء الواقع فيه» وإلا فالمحكّم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الح فيه لمن قَصِدُهُ 


اتناعه)20, 


9و- 


وكو ل هنال ليعنلة الآ 8 ين بق كاري آذ واقريظ ةن المثر 3117 لكايو 6 عند 
يا قد اليف فيه» هل يُوقف على قوله: #إومَاينَكمْ تأويلة: إِلَّا لَه 4 أم يُوصل با تعده؟ فعلى 
القول بأن المتشابه هو ما بين المحكمٌ معناه» يكون المنايب الوصل”"؛ لأن الراسخين في العلم 
يعلّمون تأويل المتشابه بهذا المعنى. فإِنْ الاشتباء الذي يقع في بعض الآياتٍ أمرٌ نسبيٌ لا يعمٌ جميعَ 
الناس» فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره» وعند أهل العلم الراسخين من المعرفة ما يُزيلٌ 
الاشتباه”. وقد جاء الوصل عن مجاهدٍ رَيِمَدالنَهُ وغيره”؟»» وعن ابن عباس اهن أنه قال: «أنا 
عمن يعلم تأويله)0. 

وأمنا قوله تعالى: وَالدسِحُونَ في اللو #. فيفسّره قول ابن جرير الطبري هلله اليعني 
بالراسخِين في العلم: العلماء الذين قد أتقنوا علمّهم ووعّوه؛ فحفظوه حفظًا لا يدخلَّهم في 


)١(‏ تيسير الكريم الرخمن (879/4؟). 

(1) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص/44-9)» ومجموع الفتاوى .)071/1١1(‏ 
(*) ينظر: مجموع الفتاوى »)١55/177(‏ والتدمرية» له (ص 5 .)١٠١‏ 

(:) ينظر: جامع البيان للطبري .)5١١/5(‏ 


(5) رواه الطبري في جامع البيان (5/ ٠١‏ 757)» وابن المنذر في تفسيره ,.177/١(‏ رقم/590). 


كم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تعرقيم وعلمهه بن علفره قنك ولا لبسن 106 

وقول الراسخين في العلم: مإءَمَنَ و كل مَنَعِندِ ونا فسّره الحافظ ابن كثير رمََآنَهُ بقوله: 
ميغ انا يد 4 أي: بالمتشابه» لإا يَنْعندِوَيْدَا 4 أي: الجميعٌ من المحكّم والمتشابه حقّ 
وصدق. وكل واحدٍ منهم يسدق الكخوبويةوددل؛ لأن الجميع من عِندٍ اللّه» وليسّ شيءٌ من عند 
الله بمختلِني ولا متضاة؛ لقوله: # ملا بيَدَحمُونَ لمان وَلَوكانَ مِنّ عند عَي أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًَا 
كيرا )4 [النساء: 47]» ولمهذا قال الله تعالى: + وما يدم إل أُوُوأ نبب * أي: إِنَّها يفَهَمٌ ويعقل 
ويتدبّر المعانِ على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة)”"). 


0 


وقال الطبري رَدُاللَهُ: + وما يده إلا أُوُوأ لذبب 4 يعني , ذلك جل اناده ومايعةر ويتمظط 


ويتزجر عن أن يقولّ في متشابه آي كتاب الله ما لا عِلمَ هبه إِلّا أونُو العقول والنهّى»» ثمّ روى 
ار ب ب ام ري 1 الَهُ قولّه 0 يدك ِل ولوأ لاتب 4» يقولُ: وما 
يذكر في مثلٍ هذاء يعني في رد تأويلٍ المتشابه إلى ما قد عَرِفَ من تأويلٍ المحكم حتى يتَسِقَا على 


معنىّ واحدء إِلَّا أونُو الألبّاب)©. 

القول الثاني في معنى المحكم والمتشابه: هوَّ أن المتشَّابهَ ما ليس للناس سبيلٌ إلى معرفة حقيقته» 
وإن عَلموا مُرادَ الله منه» والمحكّم هو ما عَلِمَت حقيقثه بحيث لا يَتطلّب قارئه معرفة زائدةً 
عليهاء ثم ما أن يكون اللفظ دالا على تلك الحقيقة بنفسِه مستغنِيًا عن غيره» أو أن يكونً ذلك 
بِدَلالةٍ غيره منّ الوحي9؟) 


.)757177/5( جامع البيان‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١57/7(‏ 

إفرة جامع البيان (771//5). 

(5) ينظر: المصدر السابق »)7501-١44/8(‏ والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلّمِيء مع التنكيل (74/7). 


المبحث الرابيع 
الموافقة 4 ترك المحكم واتَباع المتشابه اام 


ماعرّف العُلماءُ تأويلّه» وفهموا معناةٌ وتفسيرّه؛ والمتشابه: مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيلٌ ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه)20. 

ومثال ذلك ما جاء في كتاب الله من الإخبار عن يوم القيامة» فحقيقة وقتِه هو من المتشابه 
الذي ليس لأحدٍ من الناس سبيلٌ إلى معرفته وإنَّ) يعلمه الله تعالى. وتأويلةُ هو وقوعةٌ يوم القيامة 
كا أخبر عر وجلء بالكيفية التي يعلمُها هو سبحانه» وقد سّئل الحسن البصري وَيمَهُلَنَةُ عن قوله: 
+ وَأبتعَه نولو )4. فقال: «تأويلّه: القضاءً به يومَ القيامة»)(2. وجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس وَدََيَدعَنعًا في قوله: +[ وَمَايَتْمْ تأُويلة: إِلَّا أله 4 قال: يعني تأويلّه يوم القيامة, إِلّا الله)20, 
وغن غبد الرنقة ين زيدين أسلم آله قال؟ اقول الله: # وَمَايْمَكُمُ تَأُوله: )4 قال: تحقيقه)9). 


7 5 5 ْ ب -52 4 - <> و ع لبج عي 2 5 ل عدر سر < 
ومن هذا الباب قوله تعالى: # وَلْقَدَ حِنَنَهُم يكنب فصَّلَنَهُ عل عاو هُدَى وَنَمَه لوم يوْمِيُونَ (5) هَل 


- 


أ وو عه دحو 7ح سلسم و وير اسك 


يرون إلا يَأ هيوم يَأَقِ تَأوِسِله يَعُولُ ارس موه من قبل جَاءَتَ رسل رَيسَا با لحي 4 [الأعراف: 57 - 07]» 
اا اين 00 7 2 ٠‏ 3 
2: إلا تَأوِيلهٌُ. #: عاقبة ما وعد الله في الكتابء من البعثٍ والنشور+ وم 


يَأْقِ تأَويِله. #وهو يومٌ القيامة)(. 


عو 5 5 عا ع - رح سه ل ساسم عه سج له ذ # ل هسم 
ومثال المتشابه بهذا المعنى أيضًا ما في قوله تعالى: # هَل ينظرُونَ إل أن تََيهُم الْمَلهَكه أو يق رب 


وض هه عرو ورك ابد 3 5 ل 5 دحو > د ا 

يلق بعص ءَايتٍ ريك يوم يق بحص يت رَيْكَ لا ينقع نَفْسَا إِيمهًا لرَ تكن امت من قَبْلُ أَوَكْسَبَتَ فد إيميبا 

ربو 2 ل 0 
هو 


حَيرَا قل أنَْظِروأ نا منمَظِرُوقَ * [الأنعام: 158]» والمراد ببعض الآيات التي لا ينفع الأآيزات يعد إقياه 
طلوعٌ الشمس من مغريهاء ى| بّنه النبي وَلَيْدْةٌ فيه رواه الشيخان"» يقول الطبري رمه 


.)577-5١/1١( وينظر: الكتاب نفسه‎ »)2١99/5( جامع البيان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (591//7) رقم96١71).‏ 

(") رواه الطبري في جامع البيان »235١0/5(‏ وابن المنذر في تفسيره »١1١9/١(‏ رقم٠550).‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (598/57) رقم؛ .)77١‏ 

(5) الوجيز للواحدي .)"947/١(‏ 


05 من حديث أبي هريرة وَلَنَدْعَنكُ رواه البخاري» كتاب التفسير: باب 2 لا ينع نفس إِيمنهًا ]أ (رقم5779)) 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مثّل بهذا المثال للمتشابه: «فإِنَ الذي كانت بالعباد إليه الحاجةٌ من علم ذلك هو العلمٌ منهم بوقتٍ 
و التوبة بصفته» بغير تحديدِه بعد السنينَ والشهور والأيام» فقد بيّن الله ذلك لهم بِدَلالّة الكتاب» 
وأوضحه لهم على لسان رسوله ولد مفسّرًا رَاء والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلمٌ بمقدار 
المدَّة التي بين وقتِ نزول هذه الآية ووقتٍ حدوث تلك الآية» فإِنَ ذلك مما لا حاجة - بهم إلى عليمه 
في دين ولا دنياء وذلك هو العِلم الذي انما اللشخن عدون خلقه. فحجبه عنهم)27". 

ويدخل في هذا المتشابه حقائقٌ وكُنه الغيبيّات التي أخبرنا اللّه تعالى بهاء وأعظمٌ ذلك صفاثه 
سبحاه» فإِنّا لا نُدرِكُ حقائقّهاء وإن كُنَا نعلّم معاني تلك الصفات» فمن ذلك قوله تعالى: +« فَالَ 
يتِإِِسُ مَا منَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَّتُ ِيَدَىَ )14[ص: 725]» فالمرادُ من الآية معلوم» وهو إنكار الله تعالى على 
إبليس امتناعه من السجود لآدم عَِلِتََسَكة وبيان ما شرّف الله به آدم من خلقه بيديه» وبيان أن لله 
متبحانة يدي تليقاة يعظيفة وهل امعان اظطاهزة لة لبون فيهاء لكر الشتى مطاف إن 
الخوض في كنه اليدين وكيفيّتهماء فذلك من المتشابه الذي لا يعلمه إِلّا اللّه2©. 

كما يدخل في هذا المتشابه حقائق غايات أفعالٍ الله تعالى وأحكامه. ووجه حسنها وما أراد الله 
منها على التعيين والتفصيل» «مثل خلتٍ أهل النار» وترجيح عذابهم على العفو عنهم مع سبق العلم 
وسعة الرحمة وكال القدرة على كلّ شيء70"» فغاياتٌ هذه الأمور ومآلاثها مما حَجَب الله علمّه 
عو انلق ورتيهه أهل,الزية العا تاويله ةفضلا وتعلكرا: 

وعلى هذا القول في معنى المتشابه؛ فإِنْ المنايبّ الوقفٌ على قوله تعالى : وما مَايْمَكَمُ تَأُويكه: إل 


لَه )4 ان الراسخينَ في العلم لا يعلَمُون هذا التأويل» الذعزهى قفي فلك الآيات المتشامات 


ومسلم كتاب الإيهان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» (رقم101). 
)١(‏ جامع البيان للطبري .)75٠١/0(‏ 
(1) ينظر: القائد إلى تصحيح العقائد للمعلّمي مع التدكيل (7807-8800/1). 
() إيثار الحقٌّ على الخلق لابن الوزير (ص”9). 


المبحث الرابيع 
الموافقة 2 ترك المحكم واتّباع المتشابه )2 


على الكنه الذي يعلمُّه الله» وقد جاءَ ذلك عن عائشة وابن ن عباس - في رواية -. وعن غيرهم 
00000000 


وقد وق شبخ الإسلام ابن تيمية يَمَهكدَ لَه بين القولّين السابقين في معنى المحكم والمتشابه» 
وين أنه لآمتافاة ريدي عند الحقيق:ويظير ذلك برا سيقت الأشارة البق الوحت السابق» مخ 
أن التأويل يحتمل معنيين: معنى التفسير وهو ما يتضمّنه القول الأول ومعنى الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام» وهو ما يتضمّنه القول الثاني9» 


وقد حذَّرَ النبن عَلَِلٌَ أمَتهُ ممن أخيرٌ اللّهُ عنهم في هذه الآية باتباعهم المتشابه. كما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة وووَلَبَدُعَنَّهَاه قالت: تلا رسول الله َلِاٌ: « هر ألَذِى > أل عَليّكَ الكتبٌ مِنْهُ 


02 و2 4ع مء رام بابز 2غ بده وام 


9 7 وه 5 ٍِ لَدذىَ فى 2س ار بابد 
كات هن أم الك وَأ مهلك أمَا أَلَذِنَ في لوهم دَيْعٌ يعون ما سه نه منه أبتعاء الْهْتَنةَ وأبيقاة 


ول 


[آل عمران: /ا]ء قالت: قالّ 00 الله عه «إذا زأيتم الذين شعون ما تشابه ةَ منة» فأولعكٌ الذين 


أ قد 7201 -” ا فيا مت 1101 ع ةبير 078 دسم عم ه صد ع < 
تَأُويِلوء وَمَايَحَلمْ كاوس إلا لَه 0 ايوق عار شار امنا يو كل من عند ينا وه 0 أَولُوأ الآ لبنبٍ 4 


هوي >و في 
سمى الله فاحذروهم)7". 


وقد روي في سبب نزول الآية أن نصارى نجران» جاؤوا إلى النبى كيك فقالوا له: ألستّ 


.)519-15١8/5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص ))45-91١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)١15-15/5(‏ وتيسير الكريم 
الرحمن للسعدي .)3١8/١(‏ 

() رواه البخاريء كتاب التفسير: باب ينه ينث تُحْكَمتٌ “4 (رقم 57 50)» ومسلمء كتاب العلم: باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن (رقم57705). 

(5) تجُران: مدينةٌ قديمةٌ في مخاليف اليمن من ناحية مكّة. كان أهلّها عبدةً أوثانٍ ثم اعتنقوا النصرانيّة» وقيل ثم 
أصحابٌُ الأخدود الذين قصّ الله خبرهم, ولا زالٌ أثره باقيًا. وهي اليوم مدينة في جنوب السعودية» وهي وادٍ 
كبيرٌ كثيرٌ المياه والزرع» وتقع على الطريق بين صعدة باليمن وأبها بالمملكة» على مسافة 4٠١‏ كم جنوب شرق 
مكة. ينظر: معجم البلدان (777/6): ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة لعاتق البلادي (ص؛5 037١‏ والمعالم 
الأثرة محمد شرّات (صن 5 


الح بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


للا ل ل 
فاستدلالُ النصَارى على ألوهيّة المسيح كان بالمتشابه ابتغاءً للفتنة والشرك بالله ولو أئَّم رجعوا 
إلى المحكم» كقوله تعالى : + د مَكَلعِسَئ عند آَم كَمَكَلٍ َادمَ حَلَككَهُِمِن اب نك فال لك كن فَيَكون *# 
[آل عمران: 54]؛ لكان فاصلًا لذلك الاشتباه» وقاضيًا ببطلان ما استدلُوا به. 


وقيل إنّم استدلّوا على التثليث با جاء فيه كلام الله عن نفسه بصيغة الجمع» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَهُ حَمَدألنَدُ للَهُ: (وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بم تشابه عليهم 
كقوله: (إناا وانحن»؛ وهذا يعرف العلاء أَنَّ المراد به الواحدٌ المعظَّم الذي له أعوان؛ لم يرد به أن 
الآلحة ثلاثة» فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمّه الراسخونء ويفرٌّقون بين ما قيل فيه: «إياي» وما 
قيل فيه «إناا؛ لدخول الملائكة فيم| يرسلهم فيه؛ إذ كانوا رسلّهء وأمّا كوه هو المعبود الإله فهو له 
وحده؛ ولمذا لايقول: فإيّانا فاعبدواء ولا إيانا فارهبواء بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى 
والخشية والتوكل ذَكر نفسه وحده باسمه الخاصٌ»ء وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال: 


إن د : 011١‏ +( هذا هئ )4 [القيامة: + تَتْْوا كيلك من با موس 
وَفْرَعَوَ بِاَلْحَقّ الس ا م ير 


الملائكة وصفاتهم وحيعيه كيفيّة إرسالٍ الربٌ باهم لا" يعلمه إلا ادنه)27 , 


. و 3 5 5 ءِ 7 

وهذه هي طريقة النصارى فيم| يستدلون به من كتبهم. فانم يأتون بألفاظ مجملةٍ محتولة منقولة 
عن الأنبياء» ويتسدلّون بها على التثليث وربوبية المسيح عَلَيَتَكم ويعدلون عن الألفاظٍ الصريحة 
المحكمة20©. 


.)7141/ وابن أبي حاتم في تفسيره (5947/5) رقم‎ ؛)5١5-5‎ ٠١6 /6( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)١55/1١7(‏ 

(9) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (5/ ١09‏ 7)» والإخنائية» له (ص 71-180 ")2 وشرح 
الأصبهانية» له (ص9١١1-١17).‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ١‏ 


واختار بعض أهل العلم أن المراد بالآية أهل البدع من هذه الأمة» قال الطبري ف اوقل 
الا ا ل ا 
وَيَكِةٌ بتأويلٍ يتأوّله من بعض آي القرآن المحتولة التأويلات» وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك 
ما في كتابه وإمًّا على لسان رسوله)» ثمّ روى عن قتادة َمَدآ أنه كان يقول إذا قرأ الآية: «إن ل 
يكونوا الحرورية والسبئية(" فلا أدري من هم؟)0©. 

وليس بين القولين منافاة» فإنَّ العبرة بعموم الّلفظ لا بخصوص السببء ولذا أطلقٌ النييْ جك 
التحذيرٌ من كلّ من يقعٌ منه اتباحٌ المتشابه» فقال: «إذا رأيثُم الذين يتَّعون ما تشابَة مِنه فأولئكَ 
الذينَ سمّى الله فَاحدَّرُوهُم» قال الطبري يهان اوهذه الآيةٌ وإن كانت نرّلت فيمن ذكّرنا أنها 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنَّه معني بها كل مبتايع في دين الله بدعةً» فهال قلبه إليهاء تأ تأوياة مه 
لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاجّ به وجادّل به أهل الحقّء وعدّل عن الواضح من أدلّة آي 
المحكمات؛ إرادةً منه بذلك اللبسّ على أهل الحقٌ من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابّه عليه من 
ذلك كائنًا من كان؛ وأ أصناف البدعة كان من أهل النصرائيّة كان أو اليهودية أو المجوسية» أو 
كان سبئيّا أو حروريّاء أو قدريّاء أو جهمياء كالذي قال وَليةّ: "فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهُم 
الذين عتى الله فاحذروهه)2. 

وقد ظهر في زمن السلف تت مُق من يتِّع المتشابه» فعاملُوهم بم) أمرّهم به النبييٌ وَل من 
الحَذر منهم, واقتدّوا به في التحذير منهمء فقد جاء أنَّ رجلا يقال له صَبِيغْ؟» قم المدينة فجعل 


)١(‏ السبئية : طائفة من غلاةٍ الشيعة» وهم أصحابٌ عبد الله بن سبأ . ظهروا في زمانٍ عل صَدَزْبَُعَنهُ وقالوا بإلهيّتى 
فحرّقٌ بعضهم بالنار. وزعم السبئية أنَ عليًا م يمت. وأنّه يرجعٌ إلى الدّنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا 
كما ملئت جَورَاء وهم يقولون بالرجعة والبّداء. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص5١2.»‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص9 023730-1١‏ والفرق بين الفرق (ص ه1175-/7777)» ومجموع الفتاوى (11/ 5-137 07. 

(؟) جامع البيان »)75١7/6(‏ وروى أثْرٌَ قنادة أيضًا: ابنْ بطة في الإبانة (؟55/5» رقم 79). 

(؟) جامع البيان .)7١15/6(‏ 


(5) هو: صبيغ بن عسل» ويقال: ابن عسَيل» ويقال: صبيغ بن شريك من بني عسيل ابن عمرو. التميمي اليربوعي 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يسأل عن متشايه القرآن» فأرسلّ إليه عمر وَزَْدُعَنْهُ وقد أعدّ له عراجينَ النخل20» فقال: من 
أنت؟» قال: «أنا عبد الله صبيغ»» فأخدّ عرجُونًا فضربه وقال: «أنا عبد الله عُمَّراء فجعل له 
ضربًا حتى دَمِى رأسّهء فقال: (يا أمير المؤمنين! حسبّكء قد ذهب الذي كنت أجذه في رأيى!)20". 

وكذلك جاء عن ابن عبّاس ينعا أن رجلا ألحّ عليه في السؤال عن آية» فقال: «أتدرون ما 
مَثْلُ هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربّه عمّر بن الخطاب)7©. 

وليس ما فعله عمر وَوَدَلِنَدْعَنْةُ وتابعه عليه الصحابة والتابعون من رّجر هؤلاء السائلين عن 
ا ل ا 
بين ذلك أهل العلم رَِمَهُمَنَ فقال الخطيبٌ البغدادي ذ: شي عمر ووَوَزَنََعَنَهُ أن يكون 
الس ا ا ب ال ا 


بتحريفب القرآن عن نبج التنزيل» وصَّرّفِه عن صواب القول فيه إلى فاسدٍ التأويل»)9». 


البصري. قيل إِنّه لم يزل بشرٌ بعد أن جلده عمر يتنه حتى قتل في بعض الفِدّن. ينظر: تاريخ دمشق 
١8/7(‏ 17-4 5)» والوافي بالوفيات (151/15). 

)١(‏ العراجين: جمع عر ججونء وهو مود النخلةٍ الأصفر الذي فيه شماريحٌ العذق. ينظر: النهاية لابن الأثير 
0 ). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة »7817/-57857/١(‏ رقم517١)»‏ وابن بطة في الإبانة (؟5/ 55-505 رقم١٠8))‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (775/5, رقم1175١50-1١١).‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (5/ 2757 
رقم” »)732١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)511-51١/77(‏ وأصل القصة (دون ذكر المتشابه) مخرّجٍ عند ابن 
وهب في الجامع» جزء التفسير »40/١(‏ رقم18١35)»‏ وعبد الرزاق في المصنف »577/١١(‏ رقم”5 25١90‏ 
,© وأحمد في فضائل الصحابة 5/١(‏ 5 50-5 5» رقم7117)» والدارمي في السنن 5/١(‏ 50 رقم »)١5٠‏ 
ابن وضاح في البدع (ص7١٠»‏ رقم97١-955١)»‏ والبزار (577/1» رقم599). 

(") أخرجه مالك في الموطأ (741//7» رقم7980١)»‏ ومن طريقه: ابن زنجويه في الأموال (؟//ا/51, رقم ))١١17٠‏ 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 278/11 رقم .)0٠‏ 

(5) الفقيه والمتفقه .)357/1١(‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه 0 


وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية يمَدْلمَهُ لَه اوهذا لأئّم رأوا أن غرض السَّائلٍ ابتغاءٌ الفتنةٍ لا 
الاسترشادٌ والاستفهام» كا قالّ النبيٌ وَكلِةِ: «إذا رأيت الذينَ يتّبعون ما تشابة منه»» وكما قال 
تعالى : +[ َم الَنَ في لوبهم دَيْعُ َسَعُويَ ما َعَبَه نه عه الِْئَئَةٍ )#» فعاقبوهم على هذا القصدٍ الفاسد 
كالذي يعارض بينَ آيات القرآن» وقد نهى النبي وَلِلْةِ عن ذلك؛ وقال: «لا تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض»270؛ فإِنّ ذلك يوقع الشك في قلويههم”". ومع ابتغاء الفتنة ابتغاءٌ تأويله الذي لا 


يعلمه إلا الله فكان مقصودهم مذموماء ومطلوبهم نا 


وقال الحافظ ابن كثير رَحَدَالنَهُ: «قصةٌ صبيغ بن عِسلٍ التميمي مع عمّر مشهورة؛ وكأنّه - 
والله أعلم - إِنَّ) ضربه نا ظهرَ له حالّه أنَّ سؤالّه سؤالُ استشكالء لا سوال استرشادٍ واستدلال» 
كما قد يفعله كثير من المتفْلسِفَة الجهالء والمبتدعةٌ الضلال» فنسأل الله العافية في هذه الدنيا وفي 
المآل)2)20, 


5 ل سرف هي سح ول 2 7 ٠‏ 2 ع 


هريرة ويَوَلَنََعَنَهُ الذي فيه قوله وَلكِْةٌ: «وأمًا النار فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 


)١(‏ رواه أحمد »575/1١١(‏ رقم5855)» وابن ماجه. المقدمة: باب في القدر» (رقم 85)» وابن أبي عاصم في السنة 
0 » رقم” 0 5)» والطبراني في المعجم الأوسط (94/7/ رقمخ8 »)١17 ١0‏ و(707/0 رقم5711), 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (054/7"؛ رقم4١١١2).‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص2»550 
رقم550) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وووَزْيََعَنْهَاه وحسّن إسناده العراقي في المغني عن حمل 
ج9000 

22170 
أخرجها ابن بطة في الإبانة (١/751؛‏ رقم"0177)» وجاءت موقوفةً من قول ابن عباس وَبعإِدعَنْه رواه 
القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص 00 "7). والهروي في ذم الكلام (5/ 217 رقم١0/1١).‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)3١1١/1١7(‏ 


(:) مسند الفاروق لابن كثير (507/5-/5019). 


2 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قدمه فيها270» فقام رجلٌ فانتقّضء فقال ابن عبّاس وَليدعَها: «ما بال هؤلاء؟! يدون عند 
مُحكّمه. ويهلكون عند متشابهه)”2» وفي رواية أنّهِ يوَلئََعَنَُ ذكر ما يلقّى الخوارجٌ عند القرآن 
فقال: ١يؤمئون‏ عند تحكّوهء ومهلكونَ عند متشايبه)”". فابن عبّاس رََليدعَنْعا تعجّبَ من فعلهم في 
خشوعهم وشذة عبادتهم مع ضلالهم في المتشابه. إِمّا بردّه واستنكاره. وإِمّا بتأويله تأويلًا مبتدعًا 
كتأويل الخوارج الذي انححارا به دماءً المسلمين9©». 

وتظهر بهذا بعض الحِكّم من كونٍ بعض القرآن محكً وبعضه متشابيّاء فإنَ مما ذكره العلماء في 


لكوم عادر ود ركو لور سا اعد اواو بلك 
المؤمنٌ الذي يبحث عن الحقٌّ ويسعى إليه» ويعلمٌ أن كلام الله م متَّفْقٌ لا اختلاف فيه فيردٌ المتشابه 
إلى المحكم, وينال الأجر على اجتهاده في ذلك وليتفاوت في ذلك المؤمنون عل وأجرّاء وليظهر 
من في قلبه زيغ» الذي يتَبع المتشابه ويضربٌ كتاب الله بعضّه ببعض» مبتغيًا التلبيسٌ على الناس 
وإثارةً الشّبّهاتِ في قلويهم» فيستحقٌ العذاب والعُقوبة على ذلك0©. 


2 


4 أخرجه البخاري, كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: + إنَّ يَحمَت أل قَرِبُ م الْمْحَسِينِينَ‎ )١( 
.)785 (رقم؟: 1/5). ومسلم كتاب الجنة: بابٌ النار يدخلها الجبارون» (رقم”‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (774/7)» وفي المصنف »5772/11١(‏ رقم2350840)» وابنُ أبي عاصم في السنة 
(4/1, رقم545) وهذا لفظه. وصحّحه ابن رجب في فتح الباري (077/5)» ونقله من مصنّف عبد الرزاق 
بلفظ: ١ما‏ فرّق هؤلاء؟ يجدون رقّة عند محكمه..» وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري ,)900/١17(‏ 
والآلباني في ظلال الجنة (ص ”2777 رقم 586)» وينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللّه -١١57/7(‏ 
21). 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (577//71, رقم 730017), والطبري في جامع البيان »)7١5/5(‏ والمهروي في ذم 
الكلام وأهله (؟/"7*؛ رقم97١)»‏ وفي جامع البيان تصحيف نّه عليه الشيخ محمود شاكر في طبعته (198/7). 

(4) ينظر: جامع البيان للطبري. ط: المعارف. بتحقيق الشيخ محمود شاكر )١98/5(‏ الحاشية. 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص81-875)» وجامع البيان للطبري »)١91/5(‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (3720172/1), والكشاف للز مخشري ».2)278/١1(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (75/7)» وموقف 


المبحث الرابيع 
الموافقة 2 ترك المحكم واتّباع المتشابه هم 


واس ا سس دسم 


د دلداه4 م4 


قلوهم 0 1 ل ا 70 الذي لا 


7 ك2 د 0 عر عد صخ رس ع عر يه 20 ا دس لحم 2 2 50 رس > يو 0 
يعلمه إلا الله ولذا قال تعالى: # وما نآ أَحَحْبَ ألَارٍ 0 إلا فَِنَه لَِدِنَ كفروأ 
تعيم 1 نو عن ع عي عد عر وو عع ع عبر ييز 1 5-6 59 ا رس عو 
لِيَسَنيِقِنَ الَذِبنَ أونوأ الككب وبَرْداد ألَذِينَ موا يك ولا يكاب لذن أوتوا الكلب والْمؤمنود ولول الذين في قلويهم رض 
رصح سس و مه 01-0 0000 س وهو م سس رمو 0-7 - 55 4 ير 5 ًَ م 
وَالْكْفْرونَ مادا أراد أله ب يدا مكلا كَدَكَ ل مدن قله قاس بقل وكا بقل سق رتك ل هو وَمَاضَ إِلّا ذو 


لت رِ)4 [المدثر: .]١‏ 

ولذلك نبّه الله تعاللى في كتابه أن ما أنزله سبحانه. مع كونه خيرًا عامًا كالغيثِ الغزير النازل من 
السماء» إلا أنّ فيه ما هو ظلماتٌ على المنافقين» فقال جل وعلا فيها ضربه مثّلا للقرآن: + أَوَكْصَيْبِ 
عن النا جد حافت وود وين مون سكم ف عَاذَلهِم من لصَواعِقَ حَذَرَ اَلْمَوتِ وَأللّهُ حيط حيط لكين 4 
[البقرة: 5 قال العلامة الشنقيطي رَِمَهادَ 2: «ضرب الله ذال رهقو اك اهل يدري الخلا 
والمنافقين من السب والشّكوك في القرآن» بظلَّماتٍ المظَرٍ المفضروب مثلا للقرآن» ويبيّن بعص 


عضر م 0 


المواض ضع التي هي كالظّلمة عليهم لأنّهَا تزيدُهم عم في آياتٍ أخره [كقوله]!0: # وَمَا جَعَلَمَا قبل 
قي كت عَيهآ إلا يتخ م ب التشول يكن قب ع1 عَمِبَيَةٌ وّإن كَانتْ لَكيرَةَ إلا عَكَ أن هَدَى أله 4 
[القرة: ال ا على يقِينِ من أمره 
حيث يستقبل يومًا جهة ويومًا آخرٌ عي اعرعي كك قال تمان سَيَعُولُ ألسَمَهَآءٌ يِنَألنَّيس مَاوَلَهُمْ 


عن قِبِلتم التي كوأ عَلَيْهَا # [البقرة: .]١57‏ ا ا 00 


العلبية هن الابعلال بتصوهن الكدات والسةوى سلناة العضن (1ر ا 
)١(‏ في المصدر: (لقوله)» والظاهر أنّْها خطأ طباعيٌ. 


ك6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقوّى يقينه» بقوله: © وَإِن كانت لكر إلا عل لذن هَدَى آّهُ 4 [البقرة: »]١57‏ وكقوله تعالى: # وما 


2# حل عو ا 0200 


ا أل َرَيَْكَ إِلَّا وِمَنَةٌ نس وَالسَّجَرَةَ الْملعوئةَ في الْفَرَءَانِ )4 [الإسراء: 3 لان مااراة ليل 
الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب, كان سببًا لاعتقاد الكفار أنه كَكئِِدِ كاذبٌ؛ لرّعمهم أن 
هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه؛ فهو سببٌ لزيادة الضالين ضلالًا. 

وكذلك الشجرةٌ الملعونة في القرآن التي هي شجرةٌ الزقوم فهي سببٌ أيضًا لزيادة ضلال 
الضالين منهم؛ أن النبي وَلِْيةٌ لما قرأ: +( إِنَهَاسَّجَرَءٌ تْرُحُ فى أْصْلٍ للحيو 4[الصافات: 154]» قالوا : 
ظهّر كذبه؛ لأنّ الشجرٌ لا ينبتٌ في الأرض اليابسة» فكيف ينبت في أصل النار؟! وكقوله تعالى: 
لداجت مد إلا ته لكأ )4 [المدثر: 1 ؛ لأنّه وك لا قرأ قوله تعالى: +عَلَ ينمه عَكَرَ 4 
قال بعض رجال قريش: هذا عددٌ قلِيلُ فنحن قادرون على قتلهم واحتلالٍ الجنة بالقوّة؛ لقلّة 
القائمين على النار التي يزعم محمدٌ وَكَلِكِ أنا سندخلها. والله تعالى إِنَّا يفعل ذلك اختبارًا وابتلا 
ولهُ الحكمةٌ البالغة في ذلك كلّه سبحائّه وتعالى عم| يقولون علوًا كبييًا»)(2. 

وحيث إن في القرآن آياتٍ يشتبه أمرها على كثيرٍ من الناسء اقتضت حكمة الله أن يجعل فيه 
آياتِ حكمات بِيّناتٍ لا اشتباة فيهاء وتكون هذه الآيات البيّنات فارقةً فاصلةً» تفرّقٌ بين الحقٌّ 
والباطل فتنسخ الاحتمالاتٍ الباطلة» وتَحَكِم المدلولات الحقّة وهذا ما وصف الله تعالى به كتابّه 
في قوله: + مَمُرُ رَمَصَادَ الى أُنْرْلَ ضِهِ الْكُرْءَانُ هُدّى إلككايس وَبَيتٍ مْنَ الْمُدَى وَالْمرْفَان »4 
[البقرة: 145]» فوصف القرآن كلّه بأنّه هدى» ثم جعلّ منه آياتٍ بيّنات من الحدى والفرقان» وهي 
المحكّماتء قال ابن عطيّة يَممَدُاانَهُ: «و#هُدَى 4 في موضع نصب على الحال من © الْمٌرَءَانُ 4. 
فالمرادٌ أن القرآنَ بجملتِه من محكّم ومتشابهٍ وناسخ ومنسوخ: مُدىّ» ثم شرّف بالذّكر 
والتخصيص البيّناتِ منه. يعني الحلالٌ والحراءً والمواعظ والمُحكَمَ كلّه فالألف واللام في 


.)57-5٠/1١( أضواء البيان‎ )١( 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ا 


+ الْهَدَئْ * للعهد. والمراد الأوّل» © وَالْمُرفَانِ *#: المفرّق بين الحق والباطل)20. 

وينبغي أن يتنبّه إلى أن وصف القرآنٍ بأن بعضَه محكّم وبعضّه متشابه» لا ينافي ما جاءَ من 
وصفي جميعه بالإحكام, كقوله تعالى ال ا ا 
»١‏ وقوله: © يس 80 وَآلْمَرَانٍ كيو 2 #[يس: 1١ - ١‏ ووصفه كذلك بالتشابه في قوله تعالى: 

فإ أله نَل أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتََّيِها 4[الزمر: 17]» فإِنْ وصفه جميعًا بالإحكام, معناه: إتقاثه 
وكوئه حقًا في معانيه. وأمّا وصفه جميعًا بالتشابه فمعناه تماثل الكلام وتناسبّه؛ لكونه يصِدِّقٌ بعضه 
بعضًاء ولتشابه آياته في الفصاحة والحسن, وهو نقيضٌ الاختلاف المنفي عن القرآن في قوله : ولو 
كان من عِندِحَي ِل وجَدُوأفِهِ أْخْدِلَمًا كيرا #[النساء: 87]» أي أنّه لو كان القرآن من عند غير الله 
لكان بعضّه واردًا على نقيض الآخرء ولَتَفاوَتٌ نسَّق الكلام في الجرّالة والفصاحة. ولا تنان بين 
التشابه العام والإحكام العام» بل هما متوافقان» ى) هو ظاهر؛ فإِنَّ من إتقانٍ الكلام وإحكابه قائله 


ف الحسنٍ والفصاحة. وتصديقٌ بعضه بعضًا دون تناقض0". 


.)754/١1( وينظر: فتح القدير للشوكاني‎ »)5 57/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
-1١4ص( (؟) ينظر: غريب القرآن لابن قنيبة (ص 78): وتفسير السمعانق (554/1): والتدمرية لابن تيمية‎ 


6 ؛ وبيان تلبيس الجهمية (// /ا##-ى 0). 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من ترك المحكم واتباع المتشابه , وبيان وجه موافقّتهم لما 


ذمه الله من ذلك 


لنأَظرُ في منمّح أهلٍ الكلام في التََامُلٍ مع النصوص يجد أئّهم قد وقعوا في اتباع المتشابه على 
كلا المعنيين السابق بيائجه| للمحكم والمتشابه فأمّا على المعنّى الثاني الذي هو البحتٌ والسُّوالُ عن 
حقائِقٍ العّيب التي استأثر الله بعلمهاء فإنَّ أهلّ الكلام يبحكثون ويعُوصُون على حقائِقٌ لم يُطلِع الله 
يتات عليها ادا من حلقة كترعه ق كنتيات الح وهو وتطليع معرههاء وابتشافية 
تأويلّهاء أي إدراك حقائقها التي هي عليها. 

وذلك هم يتكلّمون في ذات الله تغالى إثبانًا ونفيًا مقتتجمين حجّبٌ الغيب؛ فيقولون فيهما 
ليس م به عِلم؛ من الكلام في طبيعة صفاته. وعلاقتها بذاته. والكلام في غاياتٍ أفعاله وأحكامه. 
ومآلاتها وحكّمها با ل تخبرهم الله تعالى به. وم يقفوا في ذلك وقوفّ الراسخين في العلم» الذين 


آذآ هه 


07 0# تر م 
# يَمَولونَ ءَامَنَا بو- كل هّن عند رَيّنا # [آل عمران: /0]. 


قال العلامة ابن الوزير رَحِمَدآَنَه1ا: «الكلام في ذات الله تعالى على جهة التصوّرٍ والتفصيلء أو 
على جهة الإحاطة على حدٌّ علم الله» كلاثما باطل» بل من المتشابه الممنوع الذي لا يعلمّه إِلّا الله 


تعالى؛ لقوله تعالى: + وَلَا حظوت يو عِلَما 14طه: 211٠١‏ ولقوله تعالى: ملس كيو تق 2 )4 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن علّ بن المرتضى بن المفضلء أبو عبد الله الحسَنِي اليماني الصنعاني. الإمام الكبير 
المجتهد المطلق» قال الشوكاني: «لو قلت إِنَّ اليمن لم يُنجب مثلّه لم أبعد عن الصواب». انتصرٌ للسئّة وردٌ على 
الزيدية. من مصتفاته: «العواصم والقواصم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم» و(إيثار الحقٌّ على الخلق». وَلِدَ سنة 
/اهء وتوفي سنة ٠‏ 84ه. ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (273177/7» والبدر الطالع للشوكاني (1/5/- 
17). 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 ترك المحكم واتَباع المتشابه اح 


[الشورع: ١1]ه‏ وانا ضور المخلوقاث وماهو نيحوه))20. 


00 المريسي كتب إلى منصور بن عدار 


ذه سا لدعن قول انندكماك: # أليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْوَئ * [طه: 0]» كيف استوى؟ فكتبّ 


إليه منصور: ا(استواؤٌه غير محدود: والجواتٌ فيه فشه تكلف» ومسألتك عن ذلكٌ بلع والآييان 


2 اح س.ل سه 


بجملةٍ ذلك واجب. قال الله تعالى: 9[ َم ألَدنَ نَ في مُلُوَبِهم دَيْعٌ صَيَِعُونَ ما مَعَبَه ونه بتعا الْفبَنَةَ وأبيقآة 


تلو وَمَا يكلم تَأَو 01 َل )4 [آل عمران: /ا] وحدف ثمٌّ استأنف الكلام فقال : # وَالرأسِحُونَ في الْعِل 


- 


قد 
2 - 


َمُولُوتَ “امنا يه - عل هِنَ عِند رَيََاومَا يذه إل ولوأ الدب )د ذ: فنسبّهم إلى الرسوخ في العلم, بأن قالوا لما 
0 
الاقتحام على السّدّدا” المضرو به دونَ الغيوب, بها جهلوا تفسيرّه من العَيبٍ المحجوب. فمدح 
اعتراة قَهم بالعجز عن تأوّل مالم يحيطوا به علم)» وسمّى تركّهم التعمُّقٌ فيا لم يكلّفهم رسوححا في 
العلم؛ فانته - رحمكَ الله- من العلم إلى حيث انتهي بك إليه» ولا تُجاوز ذلك إلى ما حُظِرَ عنكَ 
علمهٌ فتكونّ من المتكلَّفِينَ» وتهلّكٌ مم ال هالكين» والسلام عليك)9©). 

وسيأتي لاتباع المتكلّمِين للمتشابه - بهذا المعنى - مزيدٌ بيان» عند الحديث عن تكلَّهم البحتٌ 
عمًا لم يؤمروا به في المبحث القادم بإذن اللّه. 


وأمّا على المعنى الأوَّل لاتباع المتشابه. وهو تفسيرٌ اللفظ المحتمل بتفسيرٍ باطل يوافق الهوى. 


فهو عا يشترك فيه أهل البدع والأعواء شيكاء | تقذمبيان كوه مشمولين بمعنن الكيات النن ذه 


)١(‏ إيثار الحقٌ على الخلق (ص97). 

(0) هو: منصور بن عمار بن كثير الخراساني وقيل: البصريء أبو السري السلمي الواعظ البليغ الصالح الرباني» كان 
عديم النظير في الموعظة والتذكير. مات في حدود الماتتين. ينظر: تاريخ بغداد »264-/٠0/1١5(‏ وتاريخ دمشق 
(875/5- 5 75)» سير أعلام النبلاء (48-97*/9)» ولسان الميزان .)١58//(‏ 

() السّدّد: جمع سد وهي باب الدار. ينظر: القاموس الُحيط (ص587) مادة (س د د). 


(5) الخبرٌ رواه الخطيبٌُ في تاريخ بغداد :)87/١5(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7171-8910/70). 


ليك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لله تعالى فيها اتباعَ المتشابه» ويصدَّقه ما جاء عن أيوب السختياني رَمَدَآهّهاا؛ أنَّهِ قال: «ما أعلم 
أحدًا من أهل الأهواء إلا يخاصِم بالمتشابه»20©. 


1 


وفي بيانٍ دوافع هذا المسلكِ وحقيقته عند عموم أهل البدع» يقول الشاطبي وَِمَهَاللّه: ١فالمبتيع‏ 
من هذه الأمة إِنَّ)ا ضلّ في أدلتها حيث أخدّها مأخذ الموى والشهوة لا مأخدٌ الانقيادٍ تحت أحكام 
الله وهذا هو الفرق بين المبتيع وغيره؛ لأنْ المبتيع جعل الموى أولّ مطالبه. وأخذ الأدلة 
بالّم:::والدليل عل ذلك أنك'لا تجد ميعزِعًا من يسن إل الدلة إلا ومٌويستشهد عل بدعته 
بدليل شرعيّ» فينزله على ما واقق عقلّه وشهوته.... لكن إِنَّا ينساقٌ لهم من الأدلّةِ: المتشابةٌ منها 
لا الواضح. والقليل منها لا الكثير» وهو أدلٌ الدليل على اتُباع الموّىء فإنْ المعظّم والجمهورٌ من 
الأدلة إذا دلّ على أمر بظاهره : فهو الحنٌ, فإن جاءَ ما ظاهرّه الخلافٌ فهو النادرٌ والقليل؛ فكان من 
حقٌّ الناظر رد القليلٍ إلى الكثير» والمتشابه إلى الواضحء غير أن الحوى زاغ بمن أراد الله زيغه» فهو 
في تيه من حيثُ يظن أنه على الطريق»7©. 

وأهل الكلام المذموم وقعوا في اتّباع المتشابه من النصوص في كل باب قالوا فيه بالباطل 
وأحدّثوا فيه مالم يشرعه الله مصداقًا لقول أيوبَ ولتاقم ترد مكبو لحرا امس زا 
الحقّء فلا مُسمِسَكَ هم فيه وإنّ) يتمكون با يُمكنٌ أن يستدِلُوا به على باطلهم؛ وهو المتشابه. 


وقد سبق في المبحث المتعلق بالموافقةٍ في قبول بعض الوحي وردٌ بعضه أمثلة كثيرة على 


)١(‏ هو: أيوب بن كيسان أب تميمّة السّختياني» العتّزي مولاهم» أبو بكر البصريء الإمام الحافظ سيد العلماء» ثقةٌ 
ثبت حجّة» من كبار الفقهاء العبّاد. ولد سنة 14ه» وتوفي بالبصرة سنة ١"1١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(55-50). وتهبذيب التهذيب »)2739//1١(‏ وتقريب التهذيب (ص7١١).‏ 

() رواه ابن المنذر في تفسيره »١777/١(‏ رقم75717). وابن بطة في الإبانة "07-15١ /1١(‏ رقم055-550)) 
والبيهقي في دلائل النبوة (55/5 6). 

.)170-5117 5/١1( الاعتصام‎ )©( 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ليك 


استدلال المتكلّمين بنصوص دون أخرى”"» فالنصوص التي يستدلُون بها: إمّا أن يكون 
استدلالهم بها صحيحاء فيُصيبون بها بعض الحقٌّ» ويكونُ ما معهم من الح مأخودًا منهاء وإمّا أن 
يكون استدلالهم بها باطلا؛ لكونهم يحملونها على وجدٍ باطل ل يُرِده الله» ولا يوافِقٌ المحكّم من 
كتابه» ويكونٌ ذلك سببًا لوقوعهم في البدعة والصّلال. 

َي باب الإيمان» استدلٌ المعتزلةٌ بعمومات الوعيد ونحوها من المتشاببات» كاستدلالهم على 
خروج الفاسق من الإيمانٍ بالكلّية عن الفاسق بقوله تعالى: ينس الاسم الْسْمُوقُ بحدَ لايس )4# 
[الحجرات: »]١١‏ واستدلالِهم على حتميّة عذابه بقوله تعالى: # من يَحْمَلٌ سُوَءًا يجْرَّ يو #[النساء: 
17 وعلى خلوده في النار بقوله: # وَمَرن يَحْضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خدُوده يَدَحِلْهُ كارا حَديدا 
0 مَهِيتٌ 4 [النساء: »]١4‏ قال القاضي عبد الجبار: «فالله تعالى أخين أن 
0 فيهاء والعاصي اسمٌ يتناول الفاسق والكافر جميعًا؛ فيجب حمله 
عليهم|؛ لأنّه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبيّنهء فلمًا لم يبيّنه دل على ما ذكرناه»0". 

وقال بعد أن ذكر بعض آيات الوعيد: «والذي يدل على أن الفاسقّ يخلّد في النار ويعذّب فيها 
الاب نام من وات افده لاا دل عجان اللتافيق لجا زما لتسد ين لزان 
تدلّ على أنه يخلّد إذ ما من آي من هذه الآيات التي مرَّت إلا وفيها ذكرٌ الخلود والتأبيد أو ما يجري 
مجراهما) 20 . 

وواضمٌ أن هذا المسلك في الاستدلال هو من اتباع المتشابه» ووجةٌ ذلك أن الآية الأولى دلّت 
على زوالٍ اسم الإيهانٍ عن الفاسق» ولكنّ الإيهان يحتملُ الإيهان الكامل» ويحتمل أصلّ الإيهان» 
وهذا اشتباة يحتاح إلى المحكّم ليرفَعه فلو ردّوا هذه الآبة إلى الآيات الُحكمات التي أبقت اسم 
الإيهان مع وجود الكبيرة لما ضلّواء ولعلموا أن المراد به زوالُ الإيهان الكامل» ومنها قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: (ص3588). 
(؟) شرح الأصول الخمسة (ص1017). 
المصدر السابق (ص555). 


حك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اه 


+( وَإِن مدان مس لْمُؤْمِينَ ملوأ مأصَلِحُوا بيبا وا بحت إِحَدَههُمَا عل النُتر 0 00000 
ا ال 1 


تي باكرا أسَّهَ لعا حون (0) )4 [الحجرات: 4 - 6٠١‏ فالآية دلت «على وجود 0 الأ 
مع الاقتتال والبغي)27. 

وكذلك قوله تعالى: + إِنَألَه لا يَمْهِرٌ أن يشْرَكَ ِو ويَمْفْرمَادُونَ دَِكَ لِمَن مَك /4[النساء: 0144 يدل 
بوضوح على أن ما دون الشرك من الذنوب تحت المشيئة» فيُخَصٌ به الوعيد العام في تلك الآيات؛ 
ولذلاك اشرب السدرلة وتكلفرا ق الخراب: عن هذها 015 

روكذ كسمتن الاأداغية وا نائره نل ابد اوهل 01 الاقول سنن القياة ولة لازي م 
دقان : لد حَامَبُوا ملوأ ألصَسلِحَنتٍ » [البقرة: ه؟]» فقالوا إِنَّ التفريق بين الإيهان 
والعدل وال على أنَّ الأعمالّ مُغايرةٌ للإيهان ومُفارِقةٌ لحقيقته» فائّبعوا المتشابه» لأنَّ العطف قد 
يكونٌ عطمًا لمتبايئَّنَ» وقد يكون عط خاصٌ على عاءٌ”"» والذي يقطع الاحتمال ورودٌ المحكم» 
وكذلكٌ استدلُوا بالآياتٍ التي جعلتٍ القلبّ ع للإيهان» مثلٍ قوله تعالى: #أوْليِكَ حببّ فى 
0 )4 [المجادلة: 0 » وهذا من المتشابه أيضًاء؛ لأن وصف القلب بكونه 2 للإيمان لا 
يمع قيامه باللْسان والجوارح» فاستدلاهُم بهذه الآيات دون عَرضِها على المحكّم اتباعٌ للمتشابه 
والمحكّم قد دل على أن الأعمالّ من حقيقة الإيهان» كتسمية الله تعالى الصلاةً إيهانّا في قوله تعالى: 


> معو 


+ وَمَاكانَ أله لِيُضِيمَ إِيمَنَكُمَ #[البقرة: »]١5‏ والمراد: صلاتكم إلى بيت المقدس بإجماع المفسّرينَ© 


.)80-١/8ص( منهاج السنّة النبوية لابن تيمية (:/747)» وينظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلم‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص25854-715» وكتاب العدل والتوحيد للقاسم الرسي 
ضمن رسائل العدل:والتوعخيد (101/1): 

() ينظر: الإيمان لابن تيمية» ضمن مجموع فتاواه .)١9//1/(‏ 

(5) ينظر: المواقف للإيجي (ص 3785)» والتمهيد للنسفي (ص57١).‏ 

(5) ينظر: المنهاج في شعب الإيران للحليمي .)91//١(‏ 


المبحت الرايع 
الموافقة 4 ترك المحكم واتّباع المتشابه وك 


وكقوله تعالى: 3 َس ماقم ات 35 7 تأطيتوا للد ورسول إن 7 مومنينَ 0 كما 
ظ 01 2006 رع لس هيع 32-006 ا سس وطُون 0 


للدت تقيقرك الصازة وهنا ا فقون 0 فق هم الْمُؤْمُِونَ حَق 1 5-5 عند رَيّهِمٌ 
وَمَعْفِرَه وَرقٌ حكَرِيدٌ (5) 4 [الأنفال: ١‏ - 4]» ففي هذه الآيات دلالة واضحة على أن الأعمال من 
الإيهان270» وكذا ما جاء صريًا في السنّة في دخول الأعمالٍ في الإيهان» كحديث وفد عبد القيس 
المتفق عليه» وفيه قوله وَكَيِيْهِ لهم: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إِلَا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغانم الخمس)0"©. 

وأمّافي باب القّدر فالمعتزلة يستدلُّون على إنكار تقدير الله لأفعال العباد مشيئةَ وخلقًا 
بالنصوص التي تعلّق الثواب والعقاب بفعل العباد وتنزَّه الله عن ظلمهمء كقوله تعالى: لوم 
محر كل فيس يما حكَسََتَ لَا طلم لوم #[غافر: »]1١‏ وبالنصوص التي تث قي مشعة العاد وتعليق 
أفعالهم عليهاء وتنسب الإيمان والكفر إلى العبد» كقوله تعالى: # وَوُلٍ ألْحَقٌّ مِن و كَمَن سه مون 
ا اك 4 [الكهف: 0]79". 
ولايردّون هذه النصوص لآيات المحكمة التي تثبت أن 0 كنيع العيد تيعد لشي ركه 


سحو سم ص مره 


سبحانه» كقوله تعالى: + وما ثم ا رب لْعَلَيِيتَ 4 [التكوير: 14]» والآيات الدالّة على 
عر كلو سرد 


عموم خلقٍ الله للأشياء وأنّه لا شريك له في الخلق» كقوله تعالى: +[ آمْ ملوأ َه شرك حَلفوأ كلق 


تبه أن عل فل َه َف هل هه شَىْءِ وَهوَأَلوِد الَْهّرُ 4 [الرعد: .]١1‏ 
على أن المعتزلّة لا يرون صحة الاستدلالٍ بالقرآن على إنكارهم للقدّر أصلا؛ لأنَ ثبوت القرآن 
عندهم فرعٌ عن إنكار القدرء والذي يعبَّرُون عنه بكون الله علا حكي) يتنزه عن الظلم والقبائح» 
() ينظر: الإيمان للقاسم بن سلام (ص23275)»: والإيان لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى .)١57/1(‏ 
(1) رواه البخاري» كتاب المغازي: باب وفد عبد القيس (رقم577/8)؛ ومسلمء كتاب الإيمان: باب الأمر بالإيهان 
بالله ورسوله (رقم7١)»‏ من حديث عبد الله بن عبّاس وَيَدعَنَها. 


() ينظر: شرح الأصول المخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 57-1751 7). 


لك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ولكنهم يستدلّون بتلك المتشاببات من باب مناظرة الخصوم ومجادلتهم؛ ومن باب بيان تأكيد 
القرآن لما في العقول. كى| يصرّحون به(2. 

والأشاعرة الجبريّة يستدلّون على أن العبد لا فِعلّ له وأنْ الفاعل حقيقة هو الله» بالآيات التي 
تنفي الفعل عن العبد وُتبته لله كقوله تعالى: # وما رمك إِدْ رَمَينَتَ ولككرى أله رك )4 [الأنفال: 


و رط لي سير بو سس سخ وء روفد 


لله وَإن تَصِبْهُمْ سَِيَحَةَ فولأ ذو مِنّ عِندِكَ ككل من 


د روء 0 


35 - ل 5 
17 وقوله: # ون َصِبْهُم حَسَنَةُ يقولوا هازو مِنَ عند 


2 


م 20-4 اتير ترك حتت بال “نتن 


ونه 1 عم ص2 ماع 2 ع ا 5 2 11 
عِنْدِ الله مال هتؤّلاءٍ القوم لا يكادون يفقهون حَرِيثا 4 [النساء: وبالايات التى تثبت أن الحدى والضلال 


اصواس “د عر مب 


بيد الله تعالى» كقوله تعالى: + وَلَوْ سَلُ أَلَهُ لَحَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَْ #[الأنعام: 5']» وقوله: +1 ف 


101000 
2 


> سح لو مومه ء لو نس عه رما و +4 ى عو سه لو سرس ب مسر د ا 20 
أن يهديَه شرح صَدره إلإسلئم ومن يرد أن يضِدْه يمل صدره. صَيًّا حرجا كأنما يصَّعَد في | م 


لمعم 


- سس اله وء ارو 
8 


كدلك يل أله لجس عل الذن لا يوبرت 4 [الأنعام: .7]17٠‏ 


وتركوا المحكّم الدال على نسبة أفعال العباد إليهم, وأئّهم يجازون عليهاء كقوله تعالى: 
ل( وَوفيتْلٌ تيس مَا حلت وَهْوَعكمْيمَايفْعُونَ 4 [الزمر: 41٠١‏ وهو في القرآن أكثر من أن يُذكر(". 

ومع ما اتّبِع فيه المتكلّمون من المتشابه في هذه الأبواب. إلا نم حازُوا قصب السبق في اتباع 
المتشابهات وترك المحكمات في باب تعطيل الصفات. فإِئَّم في هذا الباب لم يجعلوا الأصل الذي 
يرجعون إليه الآياتٍ المتشابهة» بل جعلوه تلك المعقولات التى ابتدعوها في الدين» وورثوها من 
الفلاسفةٍ الضالين. 

قال ابن القيم رَتِمَدَْنَُ: «إنَ هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا أمرّهم على أصل فاسدء وهو 
نَم جعلوا أقواللهم التي ابتدعوها وجعلوها أصولٌ دينهم ومعتقدهم ني رب العالمين هي 
المحكّمة,. وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علمٌ ولا يقين» فجعلوا 


المتشابة من كلامهم هو المحكّمء والمحكّم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» ثم ردوا تشابة 


.)57/6 ,"” ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص 075:4 وشرح الأصول الخمسة, له (ص 5ه‎ )١( 
ينظر: المواقف للإيجي (ص777).‎ )0( 
.)859/5( ينظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )9( 


المبحث الرايع 
الموافقة ٍ ترك المحكم واتَباع المتشابه يك 


الوحي إلى كم كلامهم وقواعدهم» وهذا ى| جعلوا ما أحدثوه من الأصول التي توا بها صفات 
الرب جل جلاله ونعوت كاله ونمُوا بها كلامّه وتكليمّه وعلوّه على عرشه ورؤيته في الدارٍ الآخرة 
عك جع ار التضوظ ندال علق تلك الفواغارو لصيو نققاي تتفي بدلاك الفراعض 
عليهًاء 0 

وقال ابن تيمية رمه ل ا 


مُوسى تََكليمًا 1 اتا وكوله 0000 َعَظِيم #[البقرة: 158]» وقوله: # الحكبير 
لْمتَعَالِ * [الرعد: 9]» وأمثال ذلك؛ فجعلو فجعلوةٌ المجمل المتشابه» وجعلُوا ما ابتدعوةٌ من لفظٍ الجسم 
والفعررؤار ميعوالتاليك هو أصل دينهم المحكّم الذي يوالُون عليه ويعادون عليه» ومعلومٌ أن 
هذا تبديلٌ للدين» وتحريفٌ للكتاب» وهو شبيةٌ بها فعلَهُ المبدٌّلون المحرّفون من أهل الكتاب» حيث 
نبذوا كتاب اللّه وراءَ ظهورهم. واتَّبعوا ما تتلوه الشياطين»)7"©. 

وكتّب المتكلّمين شاهدةٌ على هذا الأمر» بل مصرّحةٌ بحقيقته» فهذا القاضي عبد الجبّار يقرّر في 
حديئه عن المُحكم والمتشابه أتهه| سيّان في بابي العدلٍ والتوحيد, لا مزيّة لمحكّم على متشابه؛ لأنَ 
كليهم يُرَدُ إلى أدلّة العقولء التي عن اصن شرت لقان الشغول عل المشكه والتخا مه وان 
يختلف المحكم عن المتشابه في باب المناظرة لبان مخالّفةِ الخُصوم للمتشّابهء ما يمتاز المُحكّمم عن 
المتشابه في أبواب الدين الأخرى غير بابي العدل والتوحيد» كمسائل الأحكام20. 

وكذلك الرازي في تقريره لقانونه الكلّء بِيّن أنّه إذا جاءت الأدلة النقلية مخالفة للعقل فإنَّه لا 


بد من أن يُقطّع بمقتضّى العقلء ثم ترد الأدلة النقليّة إما بتضعيفها أو بتأويلها إلى غير ظاهرهاء ثمّ 


.)655/5( وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ »2)441-959-٠0/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)79//0( بيان تلبيس الجهمية‎ )( 
ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبّار (ص8/-4).‎ )9( 


كمه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال: «فهذا هو القانون الكل المرجوع إليه في جميع المتشاببات»20» فهو يعتبر أن المتشابيات هي 
الأدلّة المخالفة لمقتضّيات العقول. 

بل يقول بوضوح أكثر: «الفصل الثالث: في الطريق الذي يُعرف به كونُ الآية محكمة أو 
متشابية؛ اعلم أن مر عظييٌ؛ وذلكٌ لأنَّ كلّ واحدٍ من أصحاب المذاهب يدَّعي أنَّ الآياتٍ 
الموافقة لمذهبه محكمة» والآياتٍ الموافقة لمذهب الخصم متشاببة» فالمعتزليٌ يقول: إن قوله: + فَمَن 
فليو ومن وَمَن ضَّآءَ فَليَكُفْرَ 4 [الكهف محكمء وقوله : © وَمَاقَمَاءُ ون ل ؟ أن يله أشّهُ 4 [الإنسان: 
مح ا ل 
يُرجع إليه في هذا الباب» فنقول: إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرًا في معنىّ فإنَّ) يجوز لنا ترك ذلك 
الظاهر بدليل منة مار كد ع ترا برسي راد تون 
ا با أو عقليًا..» ثم قرّر أنّهِ لايُمِكِنُ أن يكون 
لفظياء ليتبتَ أن ذلك الدليل المنفصل هو العقلّ» لكونه الدليل القطعيّ الوحيد””. ومؤدَّى هذا 
الكلام - كما هو ظاهرٌ- أن المحكم في هذا الباب هو العقل» وليس في النصوص ما هو حُحَكّمٌ في 
والناظر في حال المتكلّمِين هذه يِجدٌ أئّم زادوا في هذا الباب على من ذمّهم الله تعالى من أهل 
الكتاب وأهل البدع باتّباع المتشابه؛ لأثهم في الحقيقة لم يتّبعوا سوى عقوهم التي زعموها قطعية. 
ولذلك يقول ابن تيمية رَِمََآَنَهُ في حديثه عن مؤوٌّلة المتكلّمين ومفوّضتهم: «وعٌمدةٌ الطائمَتينِ في 
الباطن غيرٌ ما جاء به الرّسولء يجعلون أقواهَم البدعيّة محكمة يِب اتّباعها واعتقادٌ موجبهاء 
والمخالف: إِمّا كافرٌ وإمّا جاهلٌ لا يعرف هذا الباب» وليس له علمٌ بالمعقول ولا بالأصول» 


ويجعلونَ كلامَ الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إِلَّا الله أو لا يعرفٌ 


.)315-1١6©ص( أساس التقديس‎ )١( 
(؟) يقنضد بالشتي الأشغري.‎ 
.)7177-191١ص( المصدر السابق‎ )( 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 ترك المحكم واتَباع المتشابه /ع..ه 


معناةٌ إلا الراسخون في العلم» والراسخونَ عندّهم من كان موافقًا لهم على ذلك القول؛ وهؤلاء 
7م 000 
كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكً) وجعلوا المحكم متشايبًا. وأمّا أولئك - 
كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة - فيجعلونَ ما ابتدعوه 
هم برأهم هو المحكمَ الذي يجب اتباعه» وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنَّد ما يوافقه. 
ويجعلونَ ما جاءت به الأنبياءً وإن كان صريًا قد يُعلم معناه بالمَّرورة» يجعلوته من المتشابه؛ 
ولهذا كان هؤلاء أعظمٌ مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع»20. 

والمتكلُّمون في جدالهم بالباطل قد يستدلّون في باب الصفات بالنصوص المتشابهة أيضَاء 
ويجعلونها هي النصوصٌ المحكّمة» لكن لا على كونها عمدّة في نفسهاء وإنّما من باب المدَاحضَة 
للخصوم وطلب إفحامهم. 

وقد كان هذا شأنَ الجهمية قديياء فقد كان الجهم يتتبع المتشاببات ليستدلٌ بها على مذهبه؛ | 
ينه الإمام أحمد رَِمَهالنَهُ في ردّه على الجهمية» الذي سياه «الردّ على الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله»» حيث يقول عن الجهم: «ووجد ثلاث آياتٍ من 
المتشابه: قولمهة ليس صِثْلوء سَىْءٌ #[الشورى: »]١١‏ # وَهْوَ يدق الشموات وف الارف [الأنعام: 
*1» + لَا تْدَرِكه الْأبصدرٌ وَهْوَيُدَرِكُ الْأبصّرَ 4 [الأنعام: 1٠0٠‏ فبتّى أصلّ كلامه على هذه الآيات» 
وتأوّل القرآنَّ على غير تأويله» وكدَّب بأحاديثٍ رسول الله وكيد ورَّعَم أنَّ مَن وَصف الله بشيءٍ 
ا وصفت به نفسّه في كتابه أو حدَّث عنه رسوله كان كافرًا وكان من المشبّهة. فأضلٌ بكلامه بَشَرًا 
د 

فيشيرٌ الإمام أحمد وَِمَهاَهُ في قوله عن الجهم نه «وجدَ ثلاث آيات من المتشابه» إلى أنه وجدها 


وُجدانًا بعدَ ابتداعه بدعته لم يتطلّب الحقّ من كتاب الله تعالى. وهذا شأنْ جميع أتباعه الذين قدّموا 


.)١17-١57/١11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١5-57١060 الرد على الزنادقة والجهمية (ص‎ 0 


للك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عقوهم على النصوص من المتكلّمين. 

ومن أمثلةٍ المتشابه التي ردّها الإمام أحمد رَيِمَدانَهُ وأبطل استدلالٌ الجهمية بها استدلاهُم على 
أن القرآنَ مخلوقٌ بقوله تعالى: +[ إِنَاجعَلَتَهُ هما عَرَيي # [الزخرف: ”7]» يقول ةلله «فيقالٌ له: 
فون أين قُلت؟ فسيقول: من قول الله: +( إِدَامَكَهُ فَكَاعَرَييّا 4» ورّعَم أنَّ "جَعَل " بمعنى خلق» 
فك عمو ل ولوق قالع كلمة من الأكلاع المتطابت صم مزاامن آراة أن بلجداف تريلياء 
نكي الفحة و تاويلهبا بود لك انط اجمل "و القرانفن الخلرن عل وههين :عل مين 
التسمية» وعلى معنى فعلٍ من أفعالهم. 6 ثم مثّل لكل وجيء بها يدل على أن المعل تمل 
لوجهينء والجهمية لم يحملوه على معنى الخلق إلا ابتغاءً للفتنة في تأويله. 

وكذلك فعلّ أتباع الجهمية من بعدهم, قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمَدانَه: «وكان السلف 
بورق ازيل هله الخاك دو الكدادين لمعه رق اميه اتابن (اميعاء ا دين اتير 
عنهم أنَّ الله تعالى منزَّه عم| دلت عليه هذه النصوص بأدلَّة العقول» التي سمِّوها أدلة قطعية هي 
المحكماتء وجعلوا ألفاظٌ الكتاب والسنّةٍ هي المتشابهات؛ فعرّضوا ما فيها على تلك الخيالات. 
فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وردٌُوا ما دلّت عل نفيه بزعمهم؛ ووافقّهم على ذلك سائرٌ 
طوائف أهلٍ الكلام من المعتزلة وغيرهم)”". 

فالمعتزلة كانوا يتتبعون من المتشابه ما يَحتجّون به على خصومهم. وما يدل على كثرة اتَباعِهم 
للمتشابه لأجلٍ الجّدل والردٌ على الخصوم أنَّ زوجةً واصل بن عطاء شئلتء وكانت أخختٌ 
عمرو بن عبيد: «أبَّها أفضل؟» فقالت: «بيئّهها كما بين السماء والأرض»» فقيل لما: «وكيف كان 
علمه)|؟» قالت: «كان واصلّ إذا جنّهُ الليل صف قدميه يصلّ» ولوحٌ ودواةٌ موضوعين بجنبه. 


.)5١10 ,7589-١٠١7ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)725/5( فتح الباري لابن رجب‎ )0( 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه م 


فإذا مرّت به آية فيها جه على مخالفيء جلسٌ فكتبّها ثمّ عادَ في صلاته)(2. 

ويبيّن اقتداء المعتزلة بالجهمية في اتباع المتشابه في باب الصفات لأجل الردٌ على خصومهم قول 
القاضي عبد الجبّار: «وقوله تعالى: ٍْ# ليس تلو تَىءٌ #[الشورى: )]1١‏ يدل على نفي التشبيه؛ 
لأن هذه الكافَ إذا دخلت على هذا الوجه وَكَّدّت نفيّ التتاثل»”"©» ونفي التشبيه يشمل عنده نفيّ 
الصفات07, مع أنه يقول: «قوله عز وجل: أن اد تَىءٌ 4[الشورى: »]١١‏ # ولا يَظلِمَ رَيّكَ 
َحَدَا 4 [الكهف: 214 وج فل هو الله حدر لا يُعلّمُ به التَوحِيدٌ ونفيٌ التشبيه والقولٌ بالّدل؛ اه 
متىلم يتقدّم للإنسانٍ المعرفةٌ ببذه الأمور» ل يَعلم أن خطابه تعالل حقٌ» فكيفف يُمكِنّه أن يَحيَجٌ فيا 
إن ل تتقدَّم معرفثه به لم يُعلّم صِكَّتَُ؟!490). 

وهكذا فعل الأشاعرة؛ فالرازي في «أساس التقديس» يقول: «الفصل الثاني: في تقدير الدلائل 
السمعية على أَنَّه سبحانه وتعالى منزَّهُ عن الجسميّة والحيّر والجهة. و عليه وجوةٌ: الحجَّةٌ الأولى: 
قوله تعالى ٍهُلْ هو لَه د 0 َه ألصَكمَدُ 57[ كيذ وَلَمَ يلد (5) وَلَمَْ يكن لَه 
كفوًا لد 0 )4. واعلم أنه قد اشتهر في التفسير أنْ النبي وَيَيِةٌ سُئل عن ماهيّة ربّه وعن نَعتِه 
وصفته» فانتظّر الجواب من الله فأنزلٌ سبحانه وتعالى هذه السورة. إذا عرفتٌ هذا فنقول: هذه 
السورةٌ يجب أن تكون من المُحكّات لا من المتشاببات؛ لأنّه تعالى جعلّها جوابًا عن سُوَالٍ السائل؛ 
وأنْرّهَا عند الحاجَة» وذلك يقتضي كوتها من المحكّمات لا من المتشابهات. وإذا ثبتَ هذا وجب 
الجزمٌ بأنَ كل مذهب يُخَالفُ هذه السورة يكون باطلاء فتقول: إِنَّ قولّه تعالى: د يدل 
على نفي الجسمية» ونفي الخيّر والمهة» أمّا دلالتُه على أنه تعالى ليس بجسم؛ فذلك لأنّ الجسم أقله 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار (ص77)» وينظر: المنية والأمل لابن المرتضى 
(ص: "). 

(؟) متشابه القرآن (صة .)5١‏ 

(؟) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص95١-195١).‏ 


(:) متشابه القرآن (ص7”5). 


ل [مك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أن يكون مركبًا من جوهرّين وذلك ينافي الوحدة...»20)» وهو إِنَّا جعل هذه الآية محكّمة لأنّه أراد 
الأامعدلال نا عل تفى هاستقيه السنةة واطر ويبكيه آهل البثة إقاك ما وصقت اللفايه تفده 
من العلوٌ وغيره من الصفات» ويدلٌ على ذلك أمورٌ ثلاثة في نفس كتابه: 

.١‏ أنه قرّر أَنَ المحكّم في هذا الباب هو العقل» وليس في النصوص ما هو محكّمٌ في نفسه. وقد 

؟. أنه تناقض بعد ذلكء فعدّ قوله تعالى: ا أَّهُ أأصَمَدُ )4 من حملة المتشابهات, لأنّه - في 

تر > رودل باغل اقبي وذلك لاحام عن البلاك ف سير ا لصَمَدٌ 4 » بأنّه 

الذي لا جوف له©. 

*. أنه أقرٌ بعد ذلك أن دلالة هذه الآيات غل التنزية الذي يريده ضعيفةٌ وليست صرحة 

ا ير ا ا ا 

فإِنْ قوله الوالوخرانة أحدٌ #. وقوله: # ليس كتيوه شه 2 وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير #[الشورى: 

١‏ لا بد على التنزيه إلا دلالة ضعيفة)(1), وم يتعقّب هذا الكلام بشيء 

وما ينقض عل المتكلمين مسلكهم في هذا الباب أن الله تعالى وصف المحكمات بكونهن أَمَّ 
الكتاب» وقد سبق أن من معناه كوخبن أكثر الكتاب وجُلَّهء والآيات الدالة على إثبات صفات الله 

7 7 2 

تعالى تملا كتايّه» من ذكر علوه على خلقه» وفعله متى شاءء وتكليمه لعباده» وحبه ويّغضه. 
وحكمته ورّحمته» وسائر صفاته» ثمّ نجدّهم لا يرونا يسوى متشابهات. قال ابن القءّ ةلله 


إن اللهسبحاته قديين ف القتراناغانة البناق» اتدفوق ساواته واه عو عل عرشه وآثه باد* 


)١(‏ أساس التقديس (ص17/-868). 

(؟) المصدر السابق (ص١8١-185)»‏ وينظر بيان تناقضه في: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (597-5/9/1). 

() ينظر: جامع البيان للطبري (1177-1/751/75) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5١/5-517١0)؛‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي »)١994-١51//1(‏ ومجموع الفتاوى .)75١5/11(‏ 


(5) أساس التقديس (ص7”55). 


المبحث الرايع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه ١١ه‏ 


عن خلقه. وأنَّ الملائكة تعرّحٌ إليه» وتنزِلُ من عِنده؛ وأنَّه رفَعَ المسيح إليه؛ وأنّهِيصعد إليه الكلمُ 
الطيّبء إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباَئَتِه لخلقه وعُلْوٌه على عَرشِه هذه تُصوصٌ محكمة 
فيجبُ رد المتشّابه إليهَا؛ فتمسّكتّم بالمتشابه» ورددثّم المحكّمَ متشاياء وجعلتّم الكل مجازا!)(©. 

تموضافة اكلم اقم بزطموة أن المشاء الذي لحريو التتكو وان التحكو اند 
تركوه متشابةٌ؛ وهذا حتّى يسهُلَ عليهم تحريفُه عن مواضعه. لأئهم إذا أثبتوا كونه متّشايبًا؛ تقرّر 
عند السامع وجوبٌ حمله على المحكم. فيدّعون له تحكمًا يفسّرونه بأهوائهم» ويصرفونَ ما زعموه 
متشايهًا إليه. 

فمثلًا يحعل المعتزلة قوله تعالمى: +( إنَّأمَه لا يَمْيْرٌ آن مخْرَكَ يو ويَمْْرُمَامُونَ لِك لِمَن 5ك 4 [النساء: 
4 من المتشابه» لأئها تنقض قولهم بوجوب إنفاذ الوعيد» يقول القاضي عبد الجبار: «اعلّم أن 
مشايخنا قالوا :إن الآنة عملة مفتقرة إلى بيان؛ لأنّه قال : # وَيَعْفر مَادونَ دَلِكَ لِمَن يسَآهُ 4 ولم يبن من 
الذي يُغفر له» فاحتمل أن يكون المراد به أصحاب الصغائر»ء واحتمل أن يكون المراد به أصحاب 
الكبائر»": مع أنَّ ظاهر الآية العموم ولا مخصّّصٌ لهاء فهي محكمةٌ لا مجملة”. 


وهكذا يفعل المتكلّمون في سائر ما يعارض مذاهبهم؛ فنصوص الوعد والرجاء» ونصوص 
إثبات القدر عند المعتزلة متشاءبات» والنصوص الدالّة على دخول الأعمال في الإيوان» والدالة على 
أن للع فداه حقيقة حقيقةً يجارّى عليه» هي عند الأشاعرة متشابهات»؛ والنصوص الدالّة على إثبات 
جميع الصفات متشابهة عند المعتزلة» والنصوص الدالّة على إثبات الصفات التي ينفيها الأشاعرة 
ولذلك صف المعتزلة والأشاعرة في هذه الأبواب» وحَشّروا في المتشابه كلّ نص يخالفونه 


بعقائدهم الفاسدة» وتواليفهم في ذلك كثيرة. ككتاب «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبّار 


.)177/9( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (217577/7)» وينظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 
شرح الأصول الخمسة (ص578).‎ )'( 


(") ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (5177/7)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١9/5(‏ 


إدادك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وصدّف قبله: أبو الهذيل العلاف. وجعفر بن حرب27» وأبو علي الجبائي("2. وكذلك صِنّف 
الماثريدي كتابّ «تأويلاتٍ أهل السئّة»» ومو وإن كان تفسيرًا إلا أنه أظهرٌ مزيد عنايةٍ بهذا الأمر, 
وكذلك صنّف الأشاعرة في هذا الباب» مثل كتاب «مشكل الحديث» لابن فورك» والمشكلٌ عنده 
نصوص الصفاتء» وكذلك «أساس التقديس» للرازي» واعتمد عليه الأشاعرة بعده. وأمًّا 


تفاسيرهم وشروحهم للأحاديث ففيها أمثلةٌ كثيرة على هذا المسلك7©. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَالنَُ الوق يم قل فرق الشكل من ميوعت غرزها 
عل القريل لاخر مشكلة تمعز الضنات الخبرية الدى يقول: ودار اس يكرت 
ا ل ل 
وكذلك يقول من يُنكر العلوّ والرؤية: نصوصٌ هذه مشكلة. ومنكرٌ الصفاتٍ مطلقًا يجعل ما ينها 
مشكلا دون ما يك اجاح مر ير اح و جرم ب رم ا 


د 
3 


الأبدان وما وُصفت به الجحنةٌ والنار يجعل ذلك مشكلا أيضًا(»؛ ومنك القَدَر يجعل ما يعبت ن الله 
خالقٌ كلّ شيءٍ وما شاء كانَ مشكلاء دونَ آياتِ الأمر والنهي والوعدٍ والوعيد, والخائض في 


القَدّر بِالجَبر يجعل نصوصٌ الوعيد. بل ونصوصٌ الأمر والنهي مشكلة»©. 


)١(‏ هو: جعفر بن حرب أبو الفضل الحمداني المعتزلي. كان من نشَاك المعتزلة. له تصانيف. منها: «متشابه القرآن»» 
و«الاستقصاء». ولد سنة 7/ا١ه»‏ ومات سنة 775ه. ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص١78-‏ 
7» وفهرست النديم (ص”7١7)»‏ وسير أعلام النبلاء 59/١١(‏ 4-:06). 

(؟) ينظر: الفهرست للنديم (ص4"). 

(9) ينظر مثلًا: الكشاف للزمخشري (27/1)) وتعليق د. محمد حسين الذهبي عليه في «التفسير والمفسرون» 
(اردهة). 

(4) ومنهم: فلاسفة الباطنية كاين سيناء وليسوا في عذَاد المتكلّمين. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)١17-١7/١(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية؛ له (51//0 54-5 5): وقد 
اعترف المتكلّمون ببذه الحقيقة» فراجع: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبّار (ص8)» وأساس التقديس للرازي 


(ص١73737)»‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (797/5). 


المبحث الرابع 
الموافقة آذ ترك المحكم واتّباع المتشابه 5 


وه ما وقح فيه المتكاً ن مِن موافقة ما ذمّه الله تعالى من ترك المحكم واتَّباع المتشابه. 
فيم| يلٍ: 


.١‏ اَباعُهم المتشابة بمعنى بحثهم عن حَقائق ما أخبّر الل به سبحائه من الغيبنٌّات ومن غاياتٍ 
أفعاله. 

. الّباعُهم المتشابة بمعنى حملهم الألفاظ المحتولة على معان توافق أهواءهم. 

”. أن الباعتٌ لهم على هذا الفعل هُو الزّيعُ عن الحقّ وابتغاءٌ الفتنةٍ بتقوية بدَعِهم وأهوائهم: 
وليسّ الاهتداء بالوحي للوصولٍ إلى الحقٌ. 

أن المتكلّمِين -في الحقيقة- زادُوا على ما ذمّه الله تعالى من اتّباع المتشابه من النصوص وتَرَكٌ 
المحكم؛ كرا النصوص حملةَ وعدُوها جميعًا متشابهة» وجَعلُوا المحكم هو ما قرّرته 
عقوهُمء فهي المردٌ في تعيين المعاني المحتولة» وإليها المرجع والحُكمء لا سيا في باب 
الصفات. 


الموافقة في تكلف البحث عما لم يمر الله به 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى تكلف الببحث عمالم يَأمُربه 
سبحانه. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من تكلف البّحث عما لم يَأمر 


الله بيه , وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


الموافقةٌ ‏ تكلف البّحثٍ عم لم يَأ للهُبه /١اه‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى تكلف البحث عما لم يَأمُر به سبحانه 


من خصال أهل الباطل التي ذمّها الله تعالى في كتابه» تكلفهم وتعنُْهم في البحث والتفتيش عن 
م يؤمروا به» فيدّعون الاشتغال با أمرهم الله تعالى به» ويكلّمون أنفسهم مشاقٌ التنقير عر لا 
يعنيهم» ولا طالبهم النّه تعالى بفعله. 


ع شر 2 3 0 ووع 
ا أن تل ' أد بهره لوا أننجذنا :وا 


1 1 ا د - 0 1 سمه - سب مط رمه ء 0 لحرا سل بيرم صم 
نآ مَا هي قَالَ إن يَهُولُ نا بمَرَمُ لا فارص ولا يك عوان بيس ذَلِكَ فَأَفْمَلُوا مَا تُؤمروت (00) قَالُوا دع 


2 
عر اج 1ك 2س دي فك دج سو 


آذآ 00 00 2 لوو م 28 00 

نَارَيلك يُبَيّن ناما لوْنُهَا قَالَ إِنَّهُم يَعُولَ نا بَقَرَهُ صَمْرَاءٌ فَاقَمٌ لَوْمْهَا مسر التطريت (00) تَالُوأ 

اي يي ا رسا 5 8 عي اعدخو سرمي ١‏ باعص راض يي ١‏ عن اين لفان 0-324 و كرو ب ع ووم ع عا 

أدعٌ لما ريك بين لَنَا مَا هى إِنَّ الْبَقرَ سَمَبَه عَلَيَنَا وَإِنَّآ إن مَاء أّهُ َمَهِمَدُوتَ (:9) فَالَ ِنَم يول إِتهَا بره لا َلُولُ 
ب امراك رخ سر كه وس سس 0000 

بتِيرُ آلْأَرْضَ وَلا صنق للَوَتَ مُسَلَمَُ لّا سْيَدَ ضِهاً صَالوا آَنَ حِنَتَ يِلْحَق هَدَبحُوهَا وما كادوأ يفعثوت (0) )4 


[البقرة: 517 - ١1/ا].‏ 

فالله تعالى إنَّا أمرهم أن يذبحوا بقرةً مطلقة لم ب يكدها بوضقي أو 313 5كاهزا ودرا عل 
أنفسهم» وتعدّنوا في السؤال عن صفتهاء فعاقبّهم الله تعالى وشدّد عليهم في نوعها ولونهاء قال ابن 
عباس وصِوَلنََعَنْهًا وغيرٌه من السلف: «لو اعترضوا بقرةً فذّحوها لأجزأت عنهم, ولكنهم شدّدوا 
والعتدوا موسى؛ فشدَّد الله عليهم)20. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يَهمَهُ نَهُ: لو أَخدٌوا بقرةً كا أمرّهُم الله كَفَاهُم ذلك 
ولكن البلاءَ في هذه المسائل)(©. 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان »23٠١/7(‏ وينظر: الكتاب نفسه »)3١7-948/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
"5/1١‏ 1). 
(؟) رواه الطبري في المصدر السابق» نفس الصفحة. 


ليلدك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال الطبري وَمَدآَنَُ: «فل| تكلّفُوا جهلًا منهم ما تكلّفوا من البحث عرًا كانوا قد كُمُوه من 
ند اللقر# ال أمزوا بنيسها تك مهم تم مروتى سونازاث التذهله وه الذي انوا 
أظهروا له من سُوء الظنّ به فيه أخبرهم عن الله جل ثناؤه بقوهم: # أَنَتَِدَنا هُرُوًا )4 عاقبهم عز 
وجل بأن خصّ بدَّبح ما كان أمرهم بذبحه من البقّر على نوع منها دُون تّوع...200. 

وفي عهد النبي وَكِةِ كان من تكذّف المكدّبِين له إكثازهم من سؤاله عن الساعة؛ مع أن وقتّ 
الباعة لايعتيت ل ديوع ة فينع رتيا أموؤا بالأشك لله رفاديه وعد ورد فال جل ساك: 
+[ يلوك عن آلسَاعةَ أن مريسها (5) في أت ين وها (55) إل ريك منتههآ 40 )4 [النازعات: 41 - 144 قال 
ابن سعدي رِيِمَدُلنَهُ: «أي: يسأَلّكَ المتَعنُّون المكذَّبون بالبعث لعن أَلتَامَةِ 4: متى وُقوعٌهاء 
الت مُرْسَهَا 4# فأجابهم الله بقوله: +[ ذم أَتين وهاه أي: ما الفائدةٌ لك وم في ذكرها 
ومعرفة وقتٍ مجيئها؟ فليسٌ تحت ذلك نتيجة:» وههذا لا كان علمٌ العباد للساعةٍ ليس لم فيه 
مصلحةٌ دين ولا دنيويّة» بل المصلحةٌ في إخفائه عليهم؛ طوّى علمَ ذلك عن جميع الخلق» واستأثرٌ 
بعلمه فقال: 2 ِل رَيْكَ منتبهآ ). أي: إليه ينتهي علمها»(". 

ومن تكلّف اليهودٍ في عهده يَكَِِ سؤاهُم إياه عن الروحء طالبين إدراك حقيقتها وكيفيّتها0, 
فقد روى البخاريّ ومسلمٌ عَن ابن مسعود ورَبَلََنَهُ أنه قال: «كُنث مع النبييّ يَلَِدِ في حَرثِ 
بالمدينة؛ وهو يتوكاً على عَسيبِ7؟») فمرّ بنفرٍ من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الرّوح؟ وقال 
بعضُهم: لا تسألوه» لا يُسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم! حدّئنا عن الروح» 


جنر عه عن ع 


فقام ساعةً ينظّرء فعرفتُ أنه يوحى إليه» فتأخرثُ عنه حتى صَعَدَ الوحيء ثمّ قال: + وَيسَتَبوئكت 


)١(‏ المصدر السابق (؟867/5). 

(1) تيسير الكريم الرحمن (195*5-197”8/5). 

(6) وار الوتعيد الوا سد 1325/17 

(5) العسيب: جريدة النخل التي لا خوصٌ فيها. ينظر: النهاية لابن الأثير (774/7)» وفتح الباري لابن حجر 
١ ١/0(‏ 4). 


الموافقةٌ ب تكف البّحثٍ عم لم يأر لله به 0_4 


ا ل لس 5 


عن ارود قَلِ روح من أَسْرِ رَقَ 4 [الإسراء ]0 وأوود البيقا ري كجمذأ 


مايكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه». 


ك2 


هذا الحديث تحت «باب 


58 ]ار ع له ع 2 - 3 
ب 0 


بكمب 55 6 على 50 فإذا ا عن 0 فاجتنبوه. وإذا 59 بأمر َأنُوا 
منه ما استطعتم)7". 

وسببٌُ ذلك أنَّ الله تعالى ققد أنزل كتابه الكريم يَبيانًا لكل شيء» وبعتٌ رسوله وَل مبينا 
للناس مَا نز إليهم» فلم يَدَع خيرًا يقر هم إلى الله تعالى إِلّا دفَّم عليه: ولا شدًا إِلّا حذرهم منه؛ 
فالبسوال وا لج عن لقوق ذذلك ميو لعا لؤاقائدة نييه ونس وكتتوورتضيية للزناةي] له 
طائل تحته0©. 

قال الحافظ ابن رجب رَجَمَةآلَ نَهُ: «أشار يلي في هذا الحديث إلى أنَّ في الاشتعَالٍ بامتئالٍ أمره» 
واجتناب نبيه شُغْلًا عن المسائل؛ فقالٌ: "إذا مبيئكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتُكم بأمرء فأتوا 
منه ما استطعتم" فالذي يتعبّنْ على المسلم الاعتناءٌ به والاهتمامٌ أن يبحت عم جاءَ عن الله 
ورسوله وَكَيِكٌ ثم يجنهد ني فهم ذلك, والوقوفٍ على معانيه, ثمّ يشتغل بالتصديقٍ بذلك إن كان 
من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العَمّلية بذل وَسعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من 


الأوامرء واجتناب ما يُنهى عنهء وتكون هته مصروفة بالكليّة إلى ذلك؛ لا إلى غيره. وهكذا كان 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(رقم1/7917): وصحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب سؤال اليهود النبي وَلِلَةٌ عن الروح» 
(رقمة71094). 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة: باب الاقتداء بسنن رسول الله َللِْدِ (رقم 017١84‏ 
وصحيح مسلمء كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر (رقم/1771). 

(9) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص١17)»‏ وفتح الباري لابن حجر (75717/11). 


0,3 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


حال أصحاب الدب كَلِةِ والتابعين لهم بإِحسَانٍ في طلب العلم النافع مِنّ الكتاب والسنّة)0©. 


وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود ” ااه عي أنه قتال : قال رسول الله وَبَكِبْه: «مَلَكَ 
المتتطّعون)». قالها ثلانًا(©. 


قال ابن الجوزي وََِالَهُ: «التنطع: التعلق :الكو والفع لكا نا ل وري قال الفافطا 
رجب رَِحمَهَاَانَهُ: «المتنطّع : هو المتحعكق البخائق 2) لا يعفه 0 


321 


وكان النبي يَيِِ أبعدَ الناس عن التكلّفء فكان كما أمره الله تعالى في قوله : + قل مَأ 
ِنْ جر وَمَآ أَنَأوِنَلْتَكلفنَ 4 [ص: 7]؛ فالوحيٌ إنّها بلّغه إلى قومه بلاغّاء لم يكن يتكلّف افتراءه 
وقرضة: قال القرطبي رَمَدأنَهُ في تفسير الآية: «أي: كلت ولا أتخرّصٌ ما 1 أومّر به)00, 
وقال السمعاني رَجِمَهَاانَهُ “الى ةل اقل ها لهس اوقا ء شب :ول قبن قال سافن قار تشية 


فقد تكلّفّ له ©. وهذا الذي أشار إلية نوع من التكلف». وهو داخلٌ قطعًا فيم| نمَتهُ الآية» وإن كان 


و - 


لفظٌ الآية يعد كلّ أنواعه: ىا قال ابنُ عاشور رمه لله لَه لوم أتَأنَلتكلدِينَ# آفادَ انتفاءَ جميع 
التكلق عن الننى وكللة... فالمتكلّف هو الذي ينطلّت ما ليتق له أو يدّعى غلم هالا علةه60. 


وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود يَدَنََعَتهُ أنّه قال: «يا أَّا الناس, من علِم شيئًا 


فليقّل به» ومن ل يعلّم فليقل: لله أعلم؛ فإِنَ من الِعلم أن يقولٌ لما لا يعلّم: الله أعلم؛ قال الله عز 


.)١7١ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب العلم: باب هلك المتنطعون (رقم١7551).‏ 

(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)77١/1١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (ص/077). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (757/14)» وينظر: جامع البيان للطبري .)١5١/7١(‏ 
(5) تفسير السمعاني (500/5). 

0 التحرير والتنوير 087//579 009-17 


الموافقةٌ ‏ تكف البّحثٍ عم لم يَأ لله به حك 


وجل لنيّه وَكِةٌ: +( فل مآ آَل عَِه ين كبر وهَآ َأ َالتَكِفِينَ 4 [آص: 200]87. 


وهكذا تلقّى الصحابة رَيلَعَتهْ هذا الدب عن النبيّ كيك ففي البخاري عن أنس دعنك 
كال كا عمد ضجر 222112 شال لقريعا فين التكل 601 ولذلك كان النبي وََئِْةٌ يبيب من 
استشكل منهم حقيقة أمرِ غيبيٌ بإرشاده إلى التسليم وتّرك البحث. كاستشكال بعضهم قولّه تعالى: 
#الدَ شروت عل وُجْوَهِهمْ خوك رليات هر ا 4 [الفرقان: 4]» جاء في 
الصحيحين عن أنس بن مالك يَهوَليَهعَنُ: أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ فقال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على أن يُمِشِيّه على وَجهه 
يوم القيامة؟202» فقطع وليك السؤال عن الكيفية» وأقرّ المشي على الوجه على حقيقته؟»» وأشار 
في جوابه إلى التسليم خبر الله؛ لأنّه سبحانه على كلّ شيءٍ قدير. 


وهذا هو ما علّمهم الله تعالى إياه وأمرهم به؛ كما جاء عن قتادة رم حمهه في قوله تعالى: # كل 
م2 و مجو جار 4 رس برح ال 2س م 


انك هدقف لله هو الهدَى وَأْمِرَنا لِنْسَلِمَ لِرَبٌ العتيبيت [الأنعام: .]١‏ قال: «(خصومة اعلمها الله تعالى 
محمدًا يبيد وأصحابه. يخاصمُون بها أهل الضلالة)2©©. 


ولذلك كان الصحابة أقلّ هذه الأمَةِ تكلّمًا »كما قال ابن مسعود وَعََيَُعَنه: «من كان مِنكّم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير: باب قوله: #إومآ أتَأْونَلتكلِِينَ # (رقم5/09)»؛ ومسلمء كناب صفة القيامة 
والجنة والنار: باب الدخان (رقم77/9/8). 

(؟) صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(رقم97١/07).‏ 

(9) رواه البخاريء كتاب الرقاق: باب كيف الحشر (رقم1577)) ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب 
يحشر الكافر على وجهه. (رقم”١758).‏ 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)787/١١(‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان »)77١/9(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره (1777/5» رقم5 47 7)» وأبو نعيم في 


حلية الأولياء (؟/77-/77)» والحروي في ذم الكلام وأهله (*/ 155-١517‏ رقم/58). 


ردك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تسيا فليتأسّ بأصحاب محمد وك فإئَّم كانوا أبرّ هذو الأمّة قلوباء وأعمقّها علمء وأقلّهًا 
كاتابوائركها رتاه عشت ىله قوكا اععاره اللدسساق المسراكييه اذا فاعرفوا لهم 
فضلّهم» واتبعوهم في آثارهم؛ نّم كانوا على الهدى المستقيم)0©. 

وتكلّف البحث عرًا لم يأمر الله به يؤدّي إلى فسادٍ الدنيا والدين: 

أقااق النقياء كان قمر 7 زيادة لفكي الدب بقررنطائل: 


فهوّلاء ب بنو إسرائيل» لما تكلّفوا في وصفي البقرة ة التي أمرّهم الله بذبحهاء شدَّدَ الله عليهم» 
وذلك أَئَّهم لم يزالوا يسألون والله تعالى ب اص ا 0 
غيرّهاء فاذ شاتوها معد بال كتبرجذا . جاء عن عبيدة السلاني يد أنه قال : (شدّدوا فَشَدّد 


عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أُمِروا بذبحهاء فوجدوها عند رجلٍ ليس له بقرةٌ غيرُها)0", 


وجاءَ عن ابن عباس وعَليَدعَنْها أنه قال: «شدَّدوا فشدّد عليهم» فاشترّوها بملء جلدها دنانير)0©. 
عن ابن باس ووَعَلَمَعَنعَا و سارو 


وصدقٌ يونس بن ميسرة رَيَدُآلَهُ إِذْ يقول: «إذا تكلّفت ما لا يععنيك» لقِيت ما يُعنيِك)29) أي 


وأمَا فسادٌ الدين» فلآنَ التكلّف انحرافٌ عن الدين» وقد يصلٌ بالمرءِ إلى الخروج منه بالكلّية. 


ولذلك لا قال تعالى: + يكَأَيا ألدِيت امنأ لا ساعن يآ إن ينَدَ لم مَسَوْحُ وَإن مَسسَنُواعتهَا 


ته سد #8 


ين يرل اران د كم عَهَا دعن وق حَهُووُ د( )4. قال عقبها: + فَدْ سَأَلَهَا ومين 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (451//7» رقم 218٠١١‏ ). والحروي في ذم الكلام وأهله 
(588/5» رقم745), وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من قول ابن عمر ويَََليَدعَنَهَا 5-9١0/1(‏ )2 
وأخرج نحوّه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن الحسن البصري رَجِمَدَآنَهُ (457/5. رقم/ا180). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في التفسير »177/1١(‏ رقم5940)» وينظر: جامع البيان للطبري .)3٠١/7(‏ 

(*) رواه الطبري في جامع البيان (؟/ .)١٠١١‏ 


(4) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء .)77٠/0(‏ 


الموافقةٌ ‏ تكف البّحثٍ عم لم يأر لله به رفك 


بكم ثم أصْبحُوأ بها كفرت 597 4 [المائدة: 6٠١5-0١‏ وقالَ تعالى: ‏ آمْ تيدُوت أن مَسْمَنوأ 
ولكم كتاشبل نوت من ينل و َنب العشتر لإ ند ل سَوَآءَ أَلسَبِيلِ #[البقرة: 
. قال ابن سعدي رََهَالنَهُ َه «ولما كانت المسائلٌ المنهيئٌ عنها مذمومة» قد تصل بصاحبها إلى 
الكفرء قال: #إوَمَن يَببَدّلِ ألَكُفرَ بالْإِمنِ مَعَدَ صَلَّ سَوَآء التبيل 2004. 

ويظهر ذلك واضحًا في السؤال عن حقائق الغيبيّات» التي قد يؤدَّي السؤال عنها إلى إنكارهاء 
فيقع السائل في الكفر والعياذ بالله» وككثرة السؤال والبحث في ذات الله تعالى» فقد أخبرٌ النبي 
كلِلةٌ عن مآلٍ ذلك. وحذر منه. وأخبر مع ذلك بأنّه سيقع في أمته. فقد روى البخاري عن 
أنس بن مالك وَِوَلنَهُعَنَهُ قال: قال رسول ا 9 
الله خالقٌ كل شيء. فمّن خلقٌ الله؟)2©. ورواه مسلم بلفظ: «قال اللّهُ عز وجل: "إن أمّتك لا 
يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا اللهُ لق الخلق» فمن لق الله؟ "00". 

يفنا كاذ التكلت. فق البسخح يه 1 تبره انل اننا هن جتظائق العيب فشني إل الكوك عل اله 
بلا عِلم» وقد سبّق ما فيه من الخطر العظيم» وأن منه ما هو خروحٌ من الدين؟»» ولذلك جاء عن 
أىمومى الأشعرى 2ه أنه قالاق خطعه من علمة اللةعلما فلتكلمة» ول يقلن ما لين 
له به علج فيكون من المتَكَلّفِين ويمرّقٌ من الدين»)2©. وجاء نحوه عن قتادة رَِمَدَانَدًاة». وعن 
أرطاءً بن المنذر( وَمَدَانَهُ أنه قال: «آيةٌ المتكلّفٍ ثلاث: يتكلّم فيا لايعلم» وينازعٌ من فوقّه 


.)85-/17”/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» (رقم7795). 

() صحيح مسلمء كتاب الإيهان: باب بيان الوسوسة في الإيان» (رقم"؟١).‏ 

(5) ينظر (ص45"). 

(5) رواه الدارمي في سننه (١77/5/1»؛‏ رقم »)18١‏ وابن سعد في الطبقات »٠١7/5(‏ رقم59805). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (2747/5» وابن المنذر في تفسيره (071//7» رقم١٠22356»‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (8709//7, رقم 7157 5)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (177/5-/7101). 


(69©9 هو. : أرطاة بن المنذر د بن الأسود بن ثابت الألهاني السكوني» أبو عدي الشامي الحمصي. . من صغار التابعين. 


03 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ويتعاطى ما لا ينال)20. 

وهذًا الفساة النافيٌ عن 'تكلف بحت ما يآمر الله هميركت عليه عذات الدّيا والكخرة ا 
قد أشار إليه النبي كلد في الحديئين السابق ذكرهماء وهما قوله وَكلِدٌ: وعدم اناك 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»؛ ففيه أن من أهمٌ أسباب هلاكِ الأمم السابقة 13 انها وتياغ 
لم تؤمر به من المسائل7", والهلاك هو الخسار والتلف”".: فيشمل الخسار في الدنيا والآخرة» وقوه 
يِه «مَلَكَ المتتطّعون»؛ قال ابن رجب وَمَداَقَةُ شارحًا له: ما يدل في النّهي عن التعمّقٍ 
والبحثٍ عنه: أمورٌ اليب البريّةٌ التي أُمِر بالإيهان مباء ول يبي كبفيتّهاء وبعضّها قد لا يكونٌ له 
شاهدٌ في هذا العالم المحسوسء فالبحث عن كيفيّة ذلك هو مما لا يعني» وهو مما يُنهى عنه» وقد 
يوجبُ الحيرة والشَّكّ ويرتقي إلى التّكذيب»9©). 

ولالحصل السلؤنة غاق كلت لكين من ساد الدتيا والدين إلا بالامشادي) أبن المي 
والتسليم لما أخبرَ به» وقصر الهمّم عليه عِلا وعملاء وترك ما وراءَ ذلك مما طُوِيَ عِلمُه عن 
الخَلقَء بل إِنْ عاقبةَ ذلك صلاحٌ الدنيا والدين» فقد وعد الله تعالى عليه الخيرَ الكثير» والأجرٌ 
الكبير» في العاجل ار المتكلفين من الملاك والشْرٌ العاجل والآجلء كما قال 


و 521 رك 26و عسو 


تعالى: + وَلَوَ أَنََ كسا عَلَيِمَ أَنِ اسلو أَنمسَكم ب وَلوَأَبمَ َعَلُوَأمَا 


عن عد عم جد لوزي عر لل ار 


عيض ١‏ عَظِيمًا وَلْهَدَيْسَهُمَ صررْطا مسح مُسْحَفِيمًا 


زه 


- 
رس سه سك ا وَإذًا لَدَسدَكَهُم 


ا ير 4 وَأَسَْد تيِينًا وإذا 
50 )4 [النساء: 35 -18]. 


قال العلامة ابن سعدي وَمَهُ ألّهُ: «أخبر أئّهم لو + مَعَلُوأمَا يُوْحَظُوت بو 4 أي: ما وُظّف عليهم في 


إماةثقة. قيل إنّه يف عل التسعين. توفي سنة 158ه. ينظر: تاريخ الإسلام (4004/5 وعبذيب التهذيب 
١54/12‏ ). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان »٠١8//(‏ رقم١١/51)»‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١5//(‏ 
(0) ينظر: ذم الكلام وأهله للهروي .)58/١(‏ 
() ينظر: شرح رياض الصا حين للشيخ محمد بن عثيمين (518/57). 


المبحث الخامس 
1 5 إن 5 2 5 0 
الموافقة 2 تكلفب البحثٍ عما لم يأمر الله به ه03 


كل وقتٍ بحَسَبهء فبذّلوا ممَمَهِم ووفّروا نفوسّهم للقيام به وتكميله؛ ولم تطمح نفوسهم لمالم 
يصلوا إليه» ولم يكونوا بِصَّدَّدِهه وهذا هو الذي ينبغي للعبد. أن يَنظر إلى ال حالةٍ التي يلزمّه القيامٌ بها 
فيكمّلهاء ثم يتدرّجَ شيئًا فشيئًا حتى يَصِلّ إلى ما قُدّرَ له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء 
وهذا بخلافٍ من طَمّحت نفسّه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمّر به بعد فإنّه لا يكاد يصل إلى ذلك 
بسبب تفريقٍ الهمَّة» وحصولٍ الكسل» وعدم النشاط. 

ثم رنّبٍ ما يحصّل لهم على فِعلٍ ما يوعظونٌ به» وهو أربعة أمور: 

أحدها: الخيريّة في قوله: + لَكَانَ حيرا َنم 4# أي: لكانوا من الأخيار المتَصِفين بأوصافهم من 
أفعال الخير التي أُمِروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك صفةٌ الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزِمٌ نفيّ 


م 


ضِدٌَه. 
العاني: خصولٌ الغبيت والعبات وزيادثه فإنٌ الله يبت النين آمتوا يسبب ما قاموا بهن 
الإيهان» الذي هو القيامٌ بها وُعِظُوا به ينهم في الحياة الدّنيا عندَ وُرود الفتن في الأوامر والنواهي 
والمصائب؛ فيحصل هم ثباتٌ يُوَفَّون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفِسٌُ فعلّهاء 
وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد. فيوفّق للتَبِيتِء بالتوفيق للصّبر أو للرّضا أو للشّكر. 
فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات على الدين» عند الموت وفي القبر. 
وأيضًا فإِنّ العبدَ القائم به) أمر بهء لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعية حتى يألفّها ويشتاقٌ إليها 
وإلى أمثامهاء فيكون ذلك معونةً له على الثبات على الطاعات. 
الثالث: قوله: +( وَإدَا لَآَيَدَكهُم ين لَدنَ أجرَا عَظِيمًا 4 أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح 
والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لاعينٌ رأت» ولا أَذنُ سمعت» ولا حَطْرٌ على قلب بَشّر. 
الرابع: الحداية إلى صراطٍ مستقيم. وهذا عمومٌ بعد خصوص؛ لشَرَفٍ الهداية إلى الصراط 
ةَ للعلم بالحق» ومحيّته وإيثاره والعمل به؛ 507 السعادة والفلاح على 


ا لمستقيم» من كونها متضيعنة 


1 7 0 ِ 2 
ذلكء فمّن هَدِيّ إلى صراطٍ مستقيم» فقد وَفْقٍّ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير)(2©. 


.)0871-870/1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


035 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثانى 
ما وقع فيه المتكلمون من تكلف البحث عما لم يأمر الله به , وبيان وجه 
موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 
إن ما وقّع فيه المتكلّمون من التكلّف - كحال جميع ما وقعوا فيه من انحرافات الأمم 
37 - ع سر صراات ٍِ 3 و اا ره 0 . 57 
السابقة - هو مصداق ما أخبرٌ به النبيّ وليك من اتباع هذه الأمة سنن من قبلهاء وكان وبال ذلك 
التكلّفٍ عليهم كبيرًاء كما قال أبو إساعيل ال هرويٌ مَهُلَنَُ: (إِنْ هذه الأمة لم ينوا في دينها من 
ع 2 2 ع 2 7 
شيءٍ ما أوتُوا فيه من قِبّل التكلّف والجدال» وهْما داءٌ الأمم السالفة» ول يأَتيا امرأ بخيرٍ قطّء 
وكتاتث اللو تال أن شو و قنئ] أمراءوالرشول المصطض كلك أكزة اتن 0 
وكل مسلم عاقل قرأ الكتاب والسئة وعلم ما فيههما من الهدى وفهم طريقتها في بيان الحق 
والدلالة عليه؛ ثم ألقى نظرةً فاحصةً في علم الكلام ومسائله وطريقة بحئِه”" يدرك ولا بد ما 
بينهُم| من البَّونِ الشاسعء ويعلم أن مبنى علم الكلام على التكلّف والتعمّق فيه لم يأمر اللّه تعالى به. 
وأن أهلّ الكلام قد وقّعوا فيها حَذّرَ النبي َيِل منه أمّتهء من التنطّع في الدين» وتكلّف البحث في] 
لا يعنى. 
وتكلّف المتكلّمين له صورٌ كثيرة» كتكلفهم في تحريف النصوص بتلمّس التأويلات البعيدة 
لهاء وتكلّفهم في تضعيف الأحاديث الصحيحة وردّهاء وتكلّفهم في الاستدلالٍ بالمتشابه من 
النصوص على ما يوافق أقواههم. وتكلفهم في حمل أقوال السلف على ما يوافق طريقتهم ولا 
يعارضهاء إلى غير ذلك من الأمثلة التى مضّت الإشارة إليها في مباحث سابقة» لكنّ المقصود هنا 


ل 
بيان وقوعِهم في التكلفي ني البحث عم لم يؤمروا به. 


.)7/1١( ذم الكلام وأهله‎ )١( 
.)57-55/4( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


المبحث الخامس 
0 5 3 5 000 0 
الموافقة 4 تكلفي البَحثٍ عما لم يَأمر الله به وفك 


ويبررٌ ذلك في ثلاثة مظاهر: 

المظهر الأول: يبرزٌ في بحنهم وكلامهم ني ذاتٍ الله تعالى والخوضي في كيفيّات الغيب وحقائقه. 
فالمتكلّمون قد خاضوا في هذا الباب نفيًا وإثبانًا على غيرٍ هُدىٌّ من اللهء فبحثوا في ذات الله تعالى 
من حيثٌ انتفاءٌ الجسميّة» والتركيب» والتحيّرء والجهة, ونه ليس جوهرًا ولاعرّضاء وهل وجودٌه 
زائدٌ على ماهيّته أم لا؟ وكيف تتعلّقٌ صفائه بذاته؟ وكيف هي إرادته وكلامٌه؟ وهل تتجرّاً أم لا؟ 
إلى غير ذلك من التنطََّاتٍِ والأسئلة عن الكيفيّات والحقائق التي حُجِبَّ علمُها عنهمء وذلك ما 
أَدّى بهم إلى الانحراف والكفر با وصف الله به نفسه. أو ب أخبر به سبحانه في كتابه» أو على لسان 
رعولة كلاق باعي هو لتقا انض افتراية لكي ببس قطيياق التاليق النطلية: 
ومقدّماتهم الكلامية» التي لم تورثهم إِلّا الشاكٌ والحيرة. 

قال البريهاري يَتمَدَلَهُ: «اعلّم أنه إِنّ) جاءَ هلاكَ الجهمية أنَم فكَّروا في الرب» فأدخلوا «لِم؟) 
و١كيفت؟)»‏ وتركوا الأثر ووضّعوا القياسء وقَاسُوا الدّين على رأيهم فجاؤٌوا بالكفر عَيانًا لا يخفى 
أنه كفرٌء وأكفرُوا الخلق» واضطرّهم الأمرٌ حتى قالوا بالتعطيل»)22. 

ولذلك امتاز أهلٌ السّنَة بأئَّم يُؤمنون بم أخبرهم الله به» ويسلّمون له تسليئاء ويتركون 
اللك فج نور د ريني الممك دف تبات والكيفيّات» كما قال الإمام البخاري يجمه 
«المعروفٌ عن أحمدَ وأهلٍ العلم أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه مخلوق» وأئْهم كرهوا ايحت 
والتنقيب عن الأشياء الغامضة. وتَمَمُوا أهلّ الكلام» والخوضّ والتنارٌع إلا فيا جاء فيه العلم» 
وبيّنهُ رسول الله وكلُِ)”". 

وقد نصّح الإمام الشافعي رَيِمَهَانَهُ تلميدّه المزنَ بذلك. حينَ هجسّت له بعض تلك الأسئلة» 
يقول المزني ومَهأنَه: «قلت: إن كان أحدٌ يُخرجٍ مافي صَميريء وما تعلّق به خاطري من أمر 

)١(‏ شرح السئة (ص؟47-97). 


(؟) خلق أفعال العباد »)2١١9/7(‏ وينظر: السئة لأبي بكر بن الخلال (277177/1» والعلو للعلي الغفار للذهبي 


(1197/5ء رقم"80). 


ردك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


التوحيد فالشافعيٌ» فصِرتٌ إليه وهو في مسجد ممصره فلا جَتَوتُ بين يديه» قلت: هبس في 
ضميري مسألة في التوحيد» فعلمتٌ أن أحدًا لايعلم عِلمَكء فما الذي عندك؟ فغضب. ثم قال: 
أتدري أين أنت؟ قلتٌ: نعمء قال: هذا الموضمٌ الذي أغرقٌ الله فيه فرعون. أَبَلَعَْكَ أنَّ رسول الله 
كيد أمَرَ بِالشّوَال عن ذلِك؟ قلتٌ: لاء قال: هل تكلّم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدري كم 
نجم) في السماء؟ قلت“ لا قال: فكوكبٌ منها: تعرفُ جنسه؟ طُّلوعَه؟ أقوله؟ وج خلق؟ قلت: لا 
قال: فشيء تراءٌ بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلّمٌ في علم خالقه؟! ثمّ سألني عن مسألة في 
الوضوء, فأخطأتٌ فيهاء ففرّعَها على أربعة أوجُو فلّم أُصِب في شيءٍ منه؛ فقال: شيءٌ تحتاج إليه 
في اليوم حمس مراتء تدعٌ علمّه وتتّكلّفٌ علمَ الخاليق؟! إذا مَجّس في ضميرك ذلِك» فارجع إلى 
لوال قوله تبال: + وَإِكَفَك إكدوئية لد له إلا هْوَأَليَحْمَنُ اليم (7)إنَ فى خَلْقَ التسمنواتٍ 
َالَْرْضِ )/ الآية [البقرة: 17 - 1154 فاستدلٌ بالمخلوقٍ على الخالق» ولا تتكلّف علمٌ ما ل يبلّغه 
عقلّك. قال: فتبتٌ)20. 


2 عله 


وفي كلامه رَمَدآَنَهُ موعظة لكل من يُعجَبُ بعقله وعِلوه؛ ويظرٌ أنه بقليل العقل والعلم الذي 
0-4 7 

متا ا ل ساي رس رس الي لاسر 
صفات اللّه ولوازمهاء ويشبه كلام الشافعيٌ يجمه اي يي ا تمَدنَهُ - في 
جواب له عما جحّدته الجهمية -: مع ما فيه من تقرير كون تكلّف الكلام في صفات الله بلا دليل 
نظيرًا لجحدٍ ما وصف به نفسه سبحانه. 

يقول روا ُ: اعرف - رحمك الله مزالاين وكات ينانا ١‏ سق الر نو نشبية: 
بعجزك عن معر فيه قدرٌ ما وضّف منها. إذا لم تعرف قدرّ ما وصف فم كلّمّك علمَ مالم يصف. هل 
ايه ا ب كا 0 


28 


ليث من نفسه تعمّقًا وتكلًّا قد © أسَنَهوَتَهُ السَّيَطِينُ فى الْدرضٍ حيرات 4 [الأنعام: »]7١‏ فصارٌ أحدّها 


.)77-171/1١( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. تقدّمت ترحمته. 


المبحث الخامس 
0 5 3 5 000 0 
الموافقة 4 تكلفب البّحثِ عم لم يَأمر الله به 033 


امي ع دفر عونا رونت رن وساان مرواشيية انال لا 40 
مِن أن يكون له كذاء فِميّ عن البيّن بالخفي»... حنَّى قال رَيِمَهُلنَُ: «فما وصف الله من نفسه 
فسيهُ على لسان نبيه سمّيناهُ كما سرّاه» ول نتكلّف منهُ صفةً ما سواء» لا هذا ولا هذاء لا نَجحدٌ ما 
وصّفء ولا نتكلّفٌ معرفةً مالم يّصِف. اعلّم رحمك الله أنَّ العصمة في الدين أن تنتهيّ حيتُ 
انتّهيَ بك» فلا تجاوز ما قد حَد لك» فإِنَّ من قوام الدين معرفةً المعروف: وإنكارٌ المدكر» فها بيطت 
عليه العرفة) وتكت إلية الأفةة ترذكر أفله و الككاف الكل لاوتوارقة عله الاك افد 
تحافنَ في ذكره وصفته من ربّك ما وصفف من نفسه عبثًا(2» ولا تتكلَّنَ لما وَصف لك من ذلك 
قدرّاء وما أنكرّته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك» ولا ني الحديث عن نبيّك من صفة ربكء فلا 
تتكلفن علمّه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصوت عنهٌ كا صّمت الرب عنه من نفسه”"؛ فإن 
كلتك وله 116 ساد قبطل إلكارقينا وفك رنياءانك] امكذة با سو الشاحدون 
عاوقس وؤ سبي كوك انق عل توفت الراوشرن 6 1 يوق اهدخ وش كد 
المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرقتِهم يُعرفء ويُنكرون المنكّر وبإنكارهم يُنكّر» يَسمعون 
ماوّصف الله به نفسّه من هذا في كتابه وما يبلعهم مثلّه عن نبيّه» فما مرضّ من ذكر هذا وتسميته 


من الرب قلبٌ مسلمء ولا تكلّفَ صفة قدرِه ولا تسمية غيره من الرَّبّ مؤمنٌ)20. 


)١(‏ في الحموية لابن تيمية (عيبًا). 

(؟)لم يرد إطلاق الصمت على اللّه تعالى فيه| وقفت عليه من النصوصء وإِنّما الوارد إطلاق السّكوت» كحديث 
سلان ويََتَهُعَنَهُ مرفوعًا: «الحلالُ ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه» فهو مما 
عفا عنه». رواه الترمذيء أبواب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (رقم21177» وابنْ ماجه. كتاب الأطعمة: 
باب أكل الجبن والسمنء (رقم77717), وهو مختلف في رفعه ووقفه. ورجّح الترمذي وقفه. قال ابن 
تيمية رمََآَلَُ: ثبت بالسئّة والإجماع أن الله يوضّف بالسكوت» مجموع الفتاوى (174/7). وجعل محقّق 

الحموية: د. حمد التويجري إطلاقٌ الصَّمت عل الله من باب الإخبار الذي فيه سَعة. الحموية لابن تيمية 

(ص١١”7)‏ حاشية المحقق. 


() رواه ابن بطة في الإبانة ط. الراية (/1/ 259-56 رقم29)» والذهبي في العلو (؟459/5» رقم١5"01))‏ وصححه. 


00 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عا اكه عن أهل السئّة» ما أجاب به الإمامٌ مالك يَمَهُ حِمَُلنَهُ الرجَلٌ الذي جاءه يسأله: «يا أبا 
عبد الله! © ألرَحمَنْ عَلَ الْمَرْش أسْنَوَئ * [طه: »]٠‏ كيف استوى؟» يقول راوي الخبر: «فم| رأيتٌ مالكًا 
وجّد من شيءٍ كموجدتِه من مقالته» وعَلاه الرّحضاء -يعني العَرق -» وأطرقٌ القوم, فسُرَّيَ عن 
مالك؛ وقال: "الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة» وإني أخاف أن تكونَ ل أكون لوغري 

وقد علَّقَ على ذلك الحافظ الذهبي وَيِمَدآَنَُّ بقوله: «هذا ثابتٌ عن مالك يَمَةالَهُ... وهو قو 
الامو جح الا ركرك اراد لطر ار را برك 
وأَنّهُ كا يليق به لا د تُعمّقٌ ولا تتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا إثباناء بل نسكت ونقِفٌ 
كما وقفَ السّلفء ونعلّم أنّه لو كان له تأويلٌ لبائّر إلى بيانه الصحابة والتابعون. ول وَسعهُم 
إقرارٌه وإمراره والسكوتٌ عنه. ونعلمٌ يقينًا مع ذلكَ أنَّ الله جلّ جلالّه لا مثلّ له في صفاته ولا في 


استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عن يقول الظالمون علوًا كبيرً20)1. 


وذا لازر اك العشيكي نترلك القع فياف انك عو لكيفيّات ولوازمها والتسليم للنصوص 
هو دواءٌ داءِ أهل الكلام, لأنهم لم يعطّلوا الصفات إِلَا لتعمّقهم في استخراج لوازمَ باطلةٍ لما 
وصف الله به نفسه. إعجابًا منهم بعقوهمء وإقدامًا منهم على ما أحجم عنه خيرٌ هذه الأمة 
وفنا لماترة: 

ولالك اجات عل اليل انقو نول يذ الخو عم تسمعرا بتر لت ا ركلدهم الله 
علمّه. فمنصور بن عبار رَمَهُلنَّهُ - كما سبق النقل عنه - نصح بشرًا المريسي. حين سأله عن قولٍ 


الله تعالى: م اَليَحَنْ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه: 5]» كيف استوى؟ فكتب إليه منصور: «استواؤه غيرُ 


وأورد قَدرًا منه ابن تيمية في الحموية (ص/0708-107)» وعزاة إلى الأثرم في السئة وأبي عمر الطلمنكي 
وغيرهماء وصححَ إسناده. 

.)4605/7( سبق تخريجه (ص 715)» وهذا السياق: من العلو للذهبي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


4 8 7 امير 5 
الموافقة 4 تكلف البّحثِ عما لم يَأمر الله به فرط 


9 ل كل ع ا 9 0 7 ا 
نحدود» والجواتث فيه تكلف» ومسألتك عن ذلك بدعه» والإييان بجملةٍ ذلك واجب. لم استدل 
لع فك سه 2 سس ع سرس ل صرح سس" 3 - ره جر 


0 0 24 مم ل . بي 1 به سم وج ا« لى روه سم لع عه رما م 7 0 
بقوله تعالى: 2 فَمَا أدبن في كلُويهم دَيْعٌ ِِتَِعُونَ ما َمَبَهَ منه أبتعاء ألو لفؤتنة وابتِعاء تَأُويِلوء وَمَا يَعَلُم تأويله: إل 


الل م مين عبن د دسم غم بر ه صه >< 


ولط فى الدثر يوه ا اداه 0000 أولُوا لذب #[آل عمران: له قال: 
«فمدح اعتراقّهم بالعجز عن تأوّلٍ مالم يحيطوا به علم)ء وسمّى تركهم التعمُّقٌ فيا لم يكلّنهم 
رسوحا في العلمء فانته - رحمكٌ الله- من العلم إلى حيث انتّهي بك إليه» ولا تُجاوز ذلك إلى ما 
حُظِرَ عنك علمّه فتكون من المتكلَّفِين» وتهلّكَ مع الحالكين)20. 

ون كل آمل العاذرق ذاك الله ومقاف كادي وتسثني ف التنيس عر علل أضمالة 
وأقداره؛ فإِنْ العقولّ تعجر عن الإحاطة بحكّم اللّه تعالى من أوامره وخلقه. وأهل الكلام لا 
نظروا في هذا الباب» لم يقرُوا لله بحكمته التي يعجزون عن إدراكهاء بل منهم من أقرٌ بحكمة 
خاض فيها متحكٌّ بعقله الضعيف يبتغي تعليلٌ أفعاله سبحائّه بها دلّهِ عليه فكرٌه ونظره. وهم 
الجؤلة القدرية سك هياغل اللسقر تاو اعر قبا لغبادك الببى 11 الكععاد ار التعروة 
داهم عجزُّهم عن الإحاطةٍ بعلل أفعالٍ الله وحِكمه إلى نفيها بالكلّيةء فقالوا: أي حكمة في لق 
الكُفْر والعصيان وحَحَلقٍ سائر الشرور”"©» فزعموا أنَّ الله يفعّل لا لعلَّةٍ ولا لغرّضء وهم الأشاعرة 
الجيرية0". 
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ولذلك قال ابن تيمية َه 
ري بع دس 5 3 8 5 
وَأَصل ضَلَالٍ الخلق مِن كَل فِرقَةٍ هُوَّالخوض في فعل الإِلَهِ بِعِلَةٍ 
فَإِنَمَيَفْهَمُوا حِكمَّدَلَهُ قَصَارُوا على نوع من الجاهاية؟) 


فكل من الجبريّة والقدرية لم يتصوّروا إلا حجكمة وعلة معلومة بحقائقها وتفاصيلها للخلق. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص599). 

(0) ينظر: شفاء العليل لابن القيم .)١١50-1١1١78/5(‏ 

() ينظر: الإرشاد للجويني (ص١737)»‏ والمحصّل للرازي (ص5١7)»‏ وشرح المواقف للجرجاني (//775). 
(:) مجموع الفتاوى .)١555//(‏ 


07 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ففريقٌ أثبتها وفريقٌ نفاها. 

والقضوة يانه هنا أن انحرافهم في هذين البابين- باب ذاته وصفاته» وباب أفعاله وأقداره- 
ال 0 وسؤالهم عبًا لايحلٌ لهم السؤال عنه» فهم| سؤالان: 
«كيفَ؟» وهو الوارد في باب الصفات. و«لِمَ؟2 وهو الوارد في باب القدرء وقد سبقت الإشارة إلى 
كثيرٍ مما وقع فيه أهل الكلام في هذين البابين عند الحديث عن قوهم على الله بلا عِلم("؛ فإِن قوم 
على الله بلا عِلم إِنّها نشأعن تكلّقهم في البحث عر لم يؤذن لهم فيه» ولذلك قال 
البرمهاري رَتِمَداَلَه: «واعلم - رحمك الله - أنَّ من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير 
حجّةٍ من السئة والجماعة؛ فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على اللّه ما لا يعلم؛ فهو من 
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المتكلفين)0". 

ومو كلتب الخكليين كذلاة اق البنعق كناك الديب وشفامه خوفن اللي والفالة 
في حقائق أخبار الغيب التي أخبرنا الله تعالى بهاء وما أوردوه عليها من أسئلة اكيف؟!) و(1؟) 
حتّى وقعوا في إنكار كثيرٍ من ذلك بحُجج عقلية» فونهم من أنكرٌ قبض ملّك الموت للأرواح؛ 
وعذابَ القبر» ومنهم من أنكرٌ التوضء والميزانَ» والصراط» وكذلك أنكر بعضهم الإسراء 
والمعراج» وحقيقة الرَّوّىء وتلبّسَ الحنّ بالإنس7©. 

قالع مضا لقره اككر ]سحي اسه :من ستيه فى كوفة أذ نوسن الشنين 
وأحدٌ من السيف” - لا يُمكن العبور عليه؟ وأنّه لو أمكن ففيه تعذيبٌ للمؤمنين الذين عافاهم 


)١(‏ ينظر: (ص5702515). 

(؟) شرح السئة (ص95-/41). 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 517 -5176)» والتنبيه والرد للملطي (ص7١211‏ 5-1737 2)17 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار (ص778). والمواقف للإيجي (ص 075-77). 

(5) روى ذلك الإمام مسلمء موقوفًا على أبي سعيد الخدري يَِدََتَهعَنْكُ كتاب الإيوان: باب معرفة طريق الرؤية» 


(رقم187). 


البحت الخامسسن 
الموافقة 2 تكلف البّحثٍ عم ثم يَأمُرِ الله به ازفارنك 


الله من عذاب الآخرة. لمن كان نهنا الدسن تقلع الذياتن والتعت عن اكيت والعلة: 
وتركِ التسليم لما أخبر به النبي وَلَكاةٌ. 

يقول العلامة السفاريني رََهَاَنَهاا» بعد أن حكى ذلك عن بعض المعتزلة” وما أوّلوا به 
العتر طال وكا كتوقو قات والرشري 80:0 الخو عل اشوا ولنين عير مل 
الصّراط بأعجّبَ من المشي على الماء أو الطيرانٍ في المواء والوقوفٍ فيه. وقد أجاب كَليلةٌ عن 
سُوَالٍ حَشر الكافر على وجهه بأنَّ القدرة صالحةٌ لذلك)9». 


المظهر الثاني: هو تعقيدٌُهم الطريق الموصلة إلى معرفة الله تعالى» فإنَّ أساليبهم في تقرير معرفة 
الله تعالى - سواءٌ منها ما كان باطلا في نفسه أو كان صحيحًا - مبنيّةٌ على التعقيد والتطويل الذي 
لاداعيّ له لأئهم وضعوها على القواعد المنطقيّة التي تُوعٌر السهلء وتُطوّل الطريق. فيشقى 
الباحث عن معرفة الله تعالى على طريقتهم, لِيَصِلَ إلى تقرير ما هو معلومٌ بالضرورة والفطرة التي 


فطرٌ الله عباده عليهاء من الإقرار بوجوده سبحانه» وربوبيّته» وكمالٍ صفاته. 


(1) هو: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السقاريني النابلْسي الحنبلي» أبو العون شمس الدينء العللّامة الفهامة 
المسند الحافظ المتقن. برعَ في العلوم وجمع بين الصيانةٍ والفقه والصدق والتعبّد وكانَ رفيمَ المنزلة معظّ) مهابًا 
عند الخاص والعام له تصانيف كثيرةٌ» منها: «لوامع الأنوار»» و١غذاء‏ الألباب بشرح منظومة الآداب». ولد 
مطنارية تو قاو مه 14د الس ووو ق الات لقره تعر موف الذرى نلق اف 4 وقد 
7" )» والسحب الوابلة لابن حميد (ص 5٠‏ 5-7 5 7). 

(؟) حكاه رَحمَهُلَنَهُ عن «القاضي عبد الحبّار المعتزلي وكثير من أتباعه». لكن ما وقفت عليه من كلام القاضي عبد 
الجبّار التصريحٌ بإثبات الصّراط» وحمله على ظاهره؛ والإنكارٌ على كثير من شيوخ المعتزلة تأويلّهم له. وإن كان 
اللوروينةة ,انه أدن هن الستعرب اعد كى انييف وزع اتزامو لمشو خط اخترع الأول الاين 
(صس /ا الا 01/7 . 

(9) في المصدر (لوٌجود) وأشار في الحاشية إلى أئّها في الأصل المخطوط (لِوجوب». وبه يستقيم الكلام» والمعنى: 
لوجوب حمل النصوص على حقيقتها. 

(5) لوامع الأنوار البهية .)١917/5(‏ 


03 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يقول ابن القيم يمَدُلنَ: «فطريقتُهم ضدٌّ طريقة القرآن من كل وجهء إذ طريقةٌ القرآن حَقٌ 

بأحسن تفسيرٍ وأبِينِ عبارة» وطريقتهم معانٍ باطلةٌ بأعمَدٍ عِبارةٍ وأطوها وأبعدها من المَهمء 

فيُجهد الرجل الظمآنْ نفسَهُ وراءهم» حنَّى تنقَدَ قواه. فإذا هو قد اطّلع على سراب ٍِإبقيعةٍ قَيعة بحسبة 

َلظَمَحَانٌُ مأك حو إِذًا بجاءه. كر يجذة ل ا سَرِييعٌ لفسا (80) أو َظَلْمتٍ م 
م 


5 


5 مم2 ل ساح عير س بي دغر س  4< وو فى رم وم ردبو >5 يه مه‎ <> ٠. 
فى بحر لحي د يغشله موح من فوقء مو ين فوقو 5 نلق تتاو بك ات جه 1 ب‎ 


ع سوس صمي 0ن را فيا م 


ومن ل يحعل الله له نورا ما له من فور( )4 [النور: وم .ع]200, 


وقال ابن أبي العز الحنفي هلله «... وما فيه (أي علم الكلام) من علوم صحيحة؛ فقد 
وغَرُوا الطريقٌ إلى تحصيلهاء وأطانُوا الكلام في إثباتباء مع قلّة نفهاء فهي لحمٌ جملٍ غتٌ على رأس 
جَبل وَعرء لاسهلٌ فيرتقَى» ولاسمينٌ فيتقّل. وأحسنٌ ما عندّهم فهو في القرآن أصح تقريرًاء 
وأحسٌ تفسيرًاء فليس عندهم إِلَّا التكلّف والتطويلٌ والتعقيد. كما قيل: 


لولا التنافسٌ في الدّنيا لما وُضِعَتَ كنت التحاظر ل القفيى :ولا الشمذة» 
يللين برّعممتهُمْعَقَذدَا وبالذِي وَضِعوه م زادَت العْمل59)0) 


المظهر الثالث: تكلّف المتكلّمين الخوضّ في الفلسَفيّات والطبائعيّات» وإقحامهم لها في أصولٍ 
الدين؛ فإِنّ طبيعة علم الكلام؛ القائمةً على تقديم العقل على النقل في الوصول إلى علم الغيب؛ 
جعلت المتكدّمِين يعتمدون في الحكم على الغائبات على ما يشاهدونه من أحكام المحسوسات؛ 


.0775/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) لعل المراد بكتابي المُغني والعٌمد: كتابا القاضي عبد الجبَاره الأول في الاعتزال وهو مطبوع. والثاني في أصول‎ 
الفقه» ولا أعلمه مطبوعًا. واسم الأول: "لني في العدل والتوحيد"» وهو موسوعة كبيرة في تقرير الاعتزال‎ 

والرد على مخالفيه. 
() البيت الأول في اللزوميات لأبي العلاء المعرّي ».)770/١(‏ وفي المطبوع منه: (القناطر) بدل (التناظر). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ))779/١(‏ وأكثره مقتبسٌ من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان .)71١/1١(‏ 


المبحث الخامس 
1 5 م 5 2 00 0 
الموافقة ث4 تكلفي البَحث عما لم يَأمر الله به ع0 


فخاضوا في الجوهر والعرض. وحقيقتِهماء وتلازمهماء وهل يقوم العرض بالعرض؟ (2 وهل 
الأجسام متماثلة؟<2 وهل يثبت الجوهر الفرد؟<© وهل وجود الشيء عينْ ماهيته أم زائدٌ عنها؟9) 
إلى غير ذلك من المباحث الغامضة؛ والأغوار العميقة» التي يقف العقلّ أمامها حائرّاء ى) اعترفُوا 
بذلك بأنفسهه©. 

فعلى سبيل المثال: نجد كتاب المواقف للإيجيء الذي يعد من أهمٌ الكتب المعتَّمّدة في علم 
الكلام لدى متأخُري الأشاعرة ومعاصريهم, قد قسّمه الإيجي إلى ستة مواقف: الأولان يتضمَّنانٍ 
مقدّماتٍ فلسفية منطقيّة» والآحَران في مباحثٍ الأعراض والجواهر, وهما من الفلسفّة الطبيعيّة 
وقد غاص في هذه المواقف الأربعة في تفصيلاتٍ ومسائل كثيرة» قبل أن يلج في الموقفين الأخيرين 
في تقرير العقيدة الأشعرية في الإلهيّات والسمعيّات”» فَْلنًا الكتاب إذن ليست لهُ علاقةٌ بالعقيدة 


)١(‏ قيام العَرض بالعرض منعه جمهور المتكلّمِين وجوّزه الفلاسفة. ينظر: الشامل للجويني (ص77)) وأبكار 
الأفكار للآمدي ».2)31١/7(‏ والمواقف للإيجي (ص »)23١1-٠٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني .)١61//7(‏ 

(7) تماثل الأجسام هو قول جمهور المتكلّمين. ينظر: الشامل للجويني (ص”5)؛ والمطالب العالية -١11//3(‏ 
.)١1168‏ 

(*) ينظر ما تقدّم (ص 47 ”). 

(4) مذهب الأشاعرة والفلاسفة وبعض المعتزلة أن وجود الشيء لا يزيد على ذاته؛ بل ذانّه وجودهء ووجوده ذاته. 
وخالفهم ني ذلك طائفة من المكلّمين. ينظر: المطالب العالية للرازي (2379/1)» وأبكار الأفكار للآمدي 
( © والكليات للكفوي (ص975). 

(5) سيأتي بيان ذلك (ص557). 

(5) لو استعرض الناظر في الكتاب ما فيه من المباحثء والتي أدخلوها في مسمّى علم الكلام» كما في عنوان الكتاب 
يدرك كم هي أجنبيّة عن دين النبي يَكَيِة فضلًا عن أن تكون هي أصول الدين» وسأعرض جملة ما تطرّق إليه 
من موضوعات ليُعلم مقدار تكلّف القوم وتنطعهم في هذا الباب. وذلك أنَّه ذكر في الموقف الأول: تعريفَ 
العلم والنظر وأقسامّهماء وكيفية إفادة النظر للعلم وشرطه؛ ودخل في ذلك بيان العلم الضروري والنظري» 
والفضرن والمصنيق وطين ذللكه 


ثم ذكر في الثاني: الوجود والعدم؛ ومعنى الوجود. وعلاقته بالماهيّة» وهل المعدوم شيء؟» وحقيقة 


015 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


82 


التي جاء بها النبي وَلَيِلَةّ فضا عن أن يكون أساسّا لهاء وإنَّ) هو تعمُّقٌ وعَوصٌ في لم يأمر الله 
قال يعدو اتوي ماده وس انوطع الذي يداو تابغرل 
«مَلَكَ المتتطّعون)2"7, وقدفسّر الخطابي”" يَمَهُ و أَُّ التنطّع الوارد في هذا الحديث بما وقع من 


اللكولق ريطن القع لعا يدور ككينا زهان انرا لحفها لعشي ف لزت 
والإمكان والامتناع وأبحانًا في كل منهاء ثم م ذكر الوحدة والكثرة» وأنواع العلاقات بين الشيئين المتغايرين» ثمّ 
ذكر العلة وأقسامهاء وامتناع تأثير العلتين مستقِلَّتِينَ على الواحد بالشخصء وامتناع كون البسيط قابلًا وفاعلاء 
وفي جميع ذلك تفصيلاتٌ وتفريعاتٌ وردودٌ واعتراضاتٌ كثيرة. 

ثم ذكر في الثالث: الأعراضء فذكر تعريفها وأقسامهاء وأحكامها: من الانتقال وقيام بعضها ببعض وقيامها 
زمانين أو بمحلّينَ ثمّ ذكر الكمَّ والكيف» وأحكام كل وأقسامه» وفي ضمن ذلك مباحتٌُ تكلم فيها عن 
الحرارة» والرطوبة واليبوسة» والصلابة واللين» والألوان وأسبابها وعلاقتها بالأضواءء ومراتب الأضواء 
ولوازمهاء وعلاقتها بال هواء» والأصوات وكيفية قيامها بالهواء» وتكلم عن الحروفٍ وأقسامهاء وبعض أحكام 
الحرف الساكن, وتكلّم من التلنوم ومو قا ود رؤعياءازضن روات ازا الواكوق فسن الات ايقنا 
مباحث عن الكيفيّات النفسانيّة من الحياة والموت والعلم والعقل والجهل والإرادة والقدرة واللذة والألم 
والصحة والمرضء ثمٌ ذكر الكيفيّات الهندسية والاستعداديّة» وانتقل إلى النُّسب والأكوان وأنواعها وأحكامهاء 
ومباحث الأين» من الحركة وأحكامها وأقسامهاء ثمٌ انتقل إلى الإضافات وخواصّها وتقسياتها. 

ثم ذكر في الرابع: الجواهر» فذكر فيها الأجسامَ وحقيقتها وأحكامّها وأقسامّهاء وتكلّم في ضمن ذلك عن 
الأفلاك والكواكب والعناصر والمركّبات» بكلام كثير صعد فيه إلى أفلاك الشمس والقمر والكواكبء وكيفية 
الخسوف والكسوفء. وأقسام العناصرء وطبيعة الأرضء وإنكار كرويّتهاء وطبيعة حركتهاء وسبب تكون 
الجبال» وأقسام المركبات» من المعادن والكائنات الحيّة. ثمّ ذكر عوارض الأجسام, وتقريرٌ كونها محدثة» وبيان 
لزومها للأعراضء وغير ذلكء ثمٌّ ذكر النفوس وأنواعهاء والعقول وأحكامها. 

ثم دخل في الموقف الخامس إلى الإلهيات» وهو الكلام في الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. وفي الموقف 
السادس إلى السمعيّات: وتشمل النبوات» المعاد» والأسماء والأحكام, والإمامة. وفي هذين الموقفين تقرير 
العقيدة الأشعرية. 

.)07١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) هو: حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي» أبو سليان الخطابي «العلامة اللنافظ اللْمَوي محريو رادي‎ 


البح الحامس 
الموافقة 2 تكلف البّحثِ عما ثم يَأمُرِ الله به يذرك 


المتكلّمين» فقال رَيِمََلَهُ: «المتنطّع: المتعمّقُ في الشيء المتكلّف البحتٌ عنه» على مذاهب أهل 
الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم الخائضين فيط لا تبلغه عقولهم)20. 

وما ألجأهم إلى هذه المضائق متابعبُهُم للفلاسفة الضالَّينء الذين تكلّموا في كلّ شييء وبحثُوا 
في الرياضّة والطبيعة وفيا وراء الطّبيعة”©» لكنّ أوليِك كانوا لا يعرفون طريق الهُدى, بخلافٍ 


من تبعهم من المتكدّمِين الذين أبصروا نورٌ الهداية» الذي أخبر الله عنه في قوله: +( قد )ةكم 


ووُرٌ وَكِنَبُ ثرت 210 يَهَدٍ ى بد أللَّه م مَري أتبَعَّ رضْوكةء سْبْلَ السَلمِ 


_ 


مرت اللو 


وَيُخَرِجَهُم كن الطلويك لك التو يدنه وَيَمَدِيِهِمَ ِل ضرال مُسَتَقِيِمٍ (50) 4 [المائدة: 
١‏ - 4817 فلم يكتف المتكلّمون بهذا النور الحادي من عندٍ ربّهم» ولو فَعلوا لما احتاجوا إلى أن 
يُشقوا أنفسّهم في الخوض في الجواهر والأعراض وأنواعها وأحكامها وحقائقها؛ حتّى يصلوا إلى 


من تصانيفه: «معالم السنن» في شرح 5 . ولد سنة 
بضعٌ عشرة وثلاث مائة» وتوفي سنة /8"اه. ينه ينظر: المنتظم .)١179/1١5(‏ ودرء التعارض (49/7: 5// 
5/1 37» وسير أعلام النبلاء (7/8-71/11)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 787). 

.)7٠١/5( معالم السنن‎ )١( 

(1) الفلسفة قسان: نظريٌّ وعملي» والقسم النظري: ثلاثة أقسام: الطبيعة وما بعد الطبيعة والرياضة؛ فعلم الطبيعة 
هو العلم بأحوال ما يفتقرٌ إلى المادّة في التعقّل والوجود الخارجيء ويسمّى العلم الأسفل والأدنى. ومن أنواعه: 
علم الطب وعلمٌ الآثار العلوية» ويقصدون به الأمطار والرياح والرعود والبروق ونحوهاء وعلم المعادن 
والنبات والحيوان وصناعة الكيمياء. 
وعلمٌ ما بعد الطبيعة هو العلمٌ بأحوالٍ ما لا يفتقرٌ إلى المادّة في التعقّل والوجودٍ الخارجيء ويسمّى العلمّ 
الأمزج :و العلنم الألبنو ولعت الكل والقلسة الأول وغا يقدله إثنات الراعب وشايليق به اوإنيات 
الجواهر الروحانية» وارتباط الأمور الأرضية بالقوى الساوية» والممكنات. 
وعلم الرياضة هو العلم بأحوال ما يفتقرٌ إلى المادّة في الوجودٍ الخارجي دون التعقل» ويسمّى العلم الأوسطء 
والعلم التعليمي. ومن أنواعه: العدد والحساب. والهندسة. واطيئة والنجوم, والموسيقى. 
ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص”057١-155١):‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 5-057/1١(‏ 0). 
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حت 


العلم بريّم وما يوصفتُ به نفيًا وإثباء 

ولأبي العبّاس القرطبي َمَدآ ا 
الأمورء وخوضهم فيما سبق ذكره من الكلام في ذات الله تعالى» وهو قوله: «إِنّ هؤلاء الممُكلّمِين 
قد ارتكبوا أنواعًا من الُحالء لا يرتضيها البُله ولا الأطفالء لما بحَثوا عن تحير الجواهر 
والأكوان”" والأحوالء ثم نم أحَدُوا يبِحَنُونَ فيا أمَسك عن البحث فيه السَّلَفُ الصَالِح وم 
يُوجد عَنَهُم فيه بحثٌ واضح. وهو كيفيّة يفيه تعلقنات صفات اللّه تعالى» وتقديرهاء واتخاذها في 
أنفسهاء وأئّبا هي الذات أو غيرهاء وأنْ الكلامَ: هل هو متّحدٌء أو منقسم؟ وإذا كان منقسمً فهل 
ينقسسم بالأنواع أو بالأوصاف؟ وكيف تعلّق في الأرّل بالمأمور؟ ثمٌ إذا انعدّم المأمور فهل يبقى 
ذلك التعلّق؟ وهل الأمرٌ لزيد بالصلاة مثلًا هو عينٌ الأمر لعمرو بالزكاة؟2© إلى غير ذلك من 
الأبحاث المبتدعَة التي لم يأمر الشَّرِعٌ بالبحث عنهاء وسكت أصحابٌ النبي وكيد ومن سلك 
سبيلهم عن الخوضي فيها؛ لعلمهم بأئها بحت عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته؟ فإنَ العّقول لها حدٌ 
ل ل ل ل 


الصفات» ولذلك قال العليم الخبير: ليس كمِمْلِو كو ف 1 ب ألسَمِيعٌ الْبصِير )*#[الشورى: ل 


)١(‏ الأكوان: جمعٌ كونء وهو: ما أوجَب تَخصّّص الجوهر بمكانٍ أو تقدير مكان. ويندرجُ تحت ذلك: الحركة 
والسكون والاجتماعٌ والافتراق والماسّة. على خلافٍ فيها. وهي من أنواع الأعراض. ينظر: الشامل للجويني 
(ص3772)» والكامل في الاستقصاء للنجراني (ص17). 

كر وج لثمن الأسعلة مادلك الضوضى الظاهر # عل خرابه» انما ايدرف في التعلمرة باط طعا 
فكلامٌ الله منقسمٌ متجرَّئٌ لأنه حروفٌ وأصوات متعاقبة» كما هي حقيقة الكلام في الخطاب العربي الذي 
خاطيها الدب وك ذلك عليه الأدلة وتسلقه ف الأزلبالعدوم سوال تاش عم فول الأشافرة يقد اكلم 
النفسي» وهي بدعة باطلة» لم يقل أحدٌ مها قبل ابن كلّاب» كما سبق بيانه (ص »)57١‏ بل كلام الله قد تكلّم به 
في الوقت الذي شاءه. ويُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسي(ص548١-‏ 
65 775-17), ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه. د. خالد عبد اللطيف )797/١(‏ وما 


بعدها. 


المبحث الخامس 
1 5 إن 5 2 5-7 0 
الموافقة 4 تكلفب البّحثِ عم لم يَأمر الله به 03 


ولا تبادِرْ بالإنكار» فعلّ الأغبياء الأغمار» فانكَ قد حُحجبتٌ عن كيفية حقيقةٍ نفيك مع علميك 
بوجودهاء وعن كيفية إدراكاتك, مع أنكَ تُدرِك بهاء وإذا عجّزت عن إدراك كيفيّة ما بين جنيك 


فأنتَ عن إدراك ما ليس كذلك ع 17 


ويجدّر التَّمِيُ على أنَّ بناء المتكلّمِين أصولٌ الدين على تقرير مثل هزه التعمّقات والعٌقّد الوعرة 
التي ل يُؤمَروا بهاء يشبهُ -إلى حدٌ ما- فعلّ بني إسرائيل حينَ أأمروا بذبح بقرة فلم يمتثلواء 
واشترّطوا لامتثالٍ ذلك أن يَصِلوا إلى جواب أسئلتهم حول نوع البقرة وحقيقتها. فكذلكٌ هؤلاء 
المتكلّمون» أخبروا بأمور من الغيب ول يكلَُّوا إِلّا الإيهانَ بها علموةٌ من معناهاء فلم يمتثلوا ذلك 
حتى جَعلوه متوقمًا على إدراكهم كُنْهَ مال يُوْمَروا بالإحاطة به» فأشقّوا أنفسَهم وخاضُوا فيا 
كفاهم الله إيّاه. 

وققوع التخليين الها دلك فل التسوغردمن اث التكلنت فى فعا د الذها والدين: 

فأمّا فسادُ الدين فظاهرٌ في انحرافٍ اعتقادهم» وخروجهم عن سبيل السلف القويم. 

وأمّا فسادٌ الدّنياء فهوّ ما يحصّل لهم من الشقاء في بَحث هذه الأبواب التي لا قِبّل لهم بإدراكها 
والإحاطة بهاء وما يُلزمون به أنفسّهم من سلوك الطريقة الوّعِرة الخطيرة في تقرير الاعتقاد, ببناتها 
على المقدّمات المنطقية الكلامية» التي يُفنون أعمارهم في تطلبها دون أن يأتوا بطائل. 

وكذلك ما يحصّل لهم من شقاءٍ النفوس باعتقادٍ ما وصلُوا إليه من مقالاتٍِ وعقائد فكثي من 
عقائدهم التي يصلون إليها لا يقبلها العقل» وهم يقرٌون بِأَئّها مما لا يستطيع العامّة فهمها(". وإذا 
كان الأمر كذلك. فإِنْ اعتقاد هذه الأقوال واليقينَ بها غيرٌ مكن؛ وهم لأجل ذلك يعيشون في 
ظنونٍ وأوهام, مع ثم يسعون إلى اليقين والقطعء فتبقى صدورهم قلق ونفوسهم متعبة؛ لعدم 


إدراكهم ما يبتغون. 


.)541-5950/5( المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم‎ )١( 
.)07١5/١( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )1( 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد اعترف بهذا الشقاءِ النفسيٌّ كبازٌهم» كالفخر الرازيء الذي قال بعد أن بِيّن صعوبة الجزم 
في أبواب الإلهيات: «وإذا كان الأمرٌ كذلك فالمّوق شديدء والحرمانٌ غالبٌ» والآلة ضعيفة» 
والمطلوبٌ قاهرٌ... فلهذه الأسباب نقول: ليتّنا بقينا على العّدم الأوّل! وليتنا ما شامّدنا هذا العاا! 
وليك النفس م تعلق بهذا لبد !901 
وكل ذتك نبي جلت اللو علة هنا[ يكلفي للد يتوت قهوةالة بم للوحي واعتقاد 
كاله وكفايته» + وَلوَ آم مَعَلُوأمايوَحَظُونَ بو لَكَانَ حرا طحم وَآسَّدَّ تيا ([58) وَإِذَا لَآيَدَكهُم ين لَدنَة أَجرَا 
عَظِيمًا (5) وَلْهَدَيَهُمَ رطا مُسَحَقِيمًا (00) )4 [النساء: 57 -18]. 
ويتلخّصٌ ما وقَعَ فيه المتكلُّمون من موافقةٍ ما ذّه الله تعالى من تكلّفٍ البَحث عن ل يمر الله 
به فيم| يلٍ: 
لوفو كلب القع 1 وتوا تومي ا لعْيبيّات وكيفياتهاء والسؤالٍ عن 
كتّم الله علمّه عنهم. 
3 البتسفوافق كلق انس ها بأ مره الثة يه بإذشاق الققد والتسلمات ف الدين» 
وجعلهم الوصولٌ إليها شّرطًا في الامتثالٍ والإيمان. 
0 وقومّهم في عاقبة التكلْفِ والتنطُّع بإنصاب أنمُهم وإشقائها في البَحثِ الذي لانَفعَ من 
ورائه» وبإيقاعها في العنّتِ والمشقة بسبب صعوبة قبول ما حصّلوه من نتائج» وبتعريض 


أديانهم للانحراف والخروج عن الصراط المستقيم, القائم على الإقرار والقبول والتسليم. 


)١(‏ ذم لذات الدنيا (ص577). 


سر 
ا 

ا 1 ألم ]أنه 

و 7 ك1 بر” 


الموافقة في آثار منهج التلقي والاستدلال 


وفيه سبعة مباحث: 


ح المبحث الأول : الموافقة في التفرق في الدين. 

د المبحث الثاني : الموافقة في دعوى كل فرقة أنها الناجية وتضليلها 
الأخرى بلا برهان. 

ح المبحث الثالث : الموافقة في التنافُض والاضطراب. 

ص المبحث الرابع : الموافقة في الخيرة والشّك. 

ح المبحث الخامس : الموافقة في الغلوفي الدين. 

ح الملبحث السادس : الموافقة في التذبذب بين أهل الهدى وأهل 
الضلال. 

© المبحث السابع : الموافقة في حصول الفسق في العلماء المقتدى بهم. 


المبحث الأول 


الموافقة في التفرق في الدين 


وفيه مطلبان: 


ص المطلب الأول :ذم الله تعالى التفرقّ في الدين. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من التفرق في الدين. وبيان 


وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 2 الدين 1ك 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى التفرقّ في الدين 


إن من أصول الدين الكُبرى التي شرعها الله تعالى لعباده لزومٌ الاجتماع في الدين وتركٌ التفرق 
فيه» وهو أمرٌ عظيمٌ قد وصَّى الله به أولي العزم من الرسل2"0, كا قال جل شأنه: # سرع لَكُم ين 


مه 


لذن مَاوَصَّ به حا ولد أَوَحََنَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَينَا بو- اسيم ومُومئ وَعِسو أن موأ دين ولا لتفرفوأ 


ضك-د رى 


فيه فيه 4[الشورى 1 ]. 

يقول ابن تيمية رَمََآَنَهُ: «وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعًا وأن لا يُتفرّق 
هو من أعظم أصول الإسلام؛ وتما عظّمت وصية الله تعالى به في كتابه» وممًا عظّم ذمُّه لمن تّركه من 
أهلٍ الكتاب وغيرهم)7". 

ومع أَهمّية هذا الأصلٍ وعظيم قَدرِهء فقد خالمَتةُ الأمم السابقة» ى] أخبر الله تعالى عنهم بأئّهم 
تفرّقُوا في دينهم» وتقطّعوه بينهم» مع أن دينه سبحاته واحدء والملَةَ التي 7_7 بها رسله وأنزل مها 
فكو واحدة :قال تعالى: + إِنَمَاذِوء أسَتْكُم أيّدَوِ َوبْحِدَه وَتَأرَيْحكُحْ فأَعبَدُوب 7 وتَقَطَ ْوأ 
نْرَهُم ينهم حكُزٌ دنا جورت (2) )4 [الأنياء: 0198-0 قال الطبري رَيمَهانَهُ: «يقول تعالى 
ل ل 
البفوهة وكرت التضارف »وعدت الأوكاة. ثم أخبر جل ثناؤه عما هم إليه صائرون» وأن 
مرجع جنيع أهل الأديان إليه. متوعّدًا بذلك أهلّ الزيغ منهُم والضلالء ومُعلِمُهُم أنّهِ لهم 
بالمرصّادء وأنه مُجاز جميعهم جزاءه؛ المحيسَ بإحسانه» والمسيء بإساءته)0©. 


.)957/7( الوجيز للواحدي‎ »))5/0/7١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
مجموع الفتاوى(7909/557).‎ )0( 
.)797/1١5( إفرة جامع البيان‎ 


:0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد اشتدٌ وعيد الله سبحانه للأحزاب المتفرقين في الدين» ووصفهم سبحانه بِالكّفِرٍ والظلم» 


20007 2001 سح ور 


فقال جل شأنه 00 لاست لي تور ة وقال 


0010110 004 50 6 عد مساو عر م > 0 


وكا أن الافتراق في الدين سببٌ لعقاب الله 0 نوعٌ من العقاب, ولذا حذّر 


سبحا مب من أن مي بلق ااخلاف» فال تال( قوع ةكت تك 


0-4 


ين كوكم أو من حت نبلم أو ب سيم ينعا ويذِف بعصو 1 أ ل عق اند من شرن 0 
يَفْمَّهُورت )4 [الأنعام: 10]» فقوله تعالى: 9 أو بسكم : 0 معناه: «يخلِطكم فِرقًا(©, وجاء عن 
علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس يسَدُعنعًا أنه قال: يعني بالشيم: الأهواء المختلفة200: وقال 


ص 


مجاهد رَحمَدُآدنَهُ: «ما كان 3 من الفتن والاختلاف)20. 


اس عضر س أَمَدٌ 


وكذلك بيّن سبحانه أنْ في الاختلاف حرمانًا من رحمته» فقال: # ولو سَاءَ ريك جَحَلَ آلنا 


2 وه 3 2 ل صرء 


وْحِدَة ' عَلَارَالونَ يفيت (00) إلا من نَحِمَ 59 ل ريك لأملان جهنم من الْجِنَّةِ 


2001 


وتاي أَجمَعِيتَ (55) 4 [هود :19-7 11]. قال ابن كثيرٍ رَمَهُ نَهُ: «قوله: مولا دَرَالُونَ تلفي 007 إلا 
لي رس سي يه 
وآرائهم... وقوله: + إِلَامَن بحم رَيْكَ )4. أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل)7؟2. 

وتجدى سبعائه هذه الأتقامن عتاب الأمم السابقة في هذا الأمرء فنهاهم أن يفرّقوا دينهم كا 
فعل الذين من قبلهم؛ للا مهلكوا ىا هلكواء فقال تعالى: +إوَلا موا مس الْمُنْرِحِكيَ (5) من 


نَع حَروا وطق وحكافا يقيذا ك0 حِرْبي يِمَا لَدَحُمْ م يحوب (59) )4 [الروم: "١‏ - ؟#]» وقال جل 


كك 


.)709/١( الوجيز للواحدي‎ )١( 
رقم07417.‎ 211"1١١/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)37٠١/94( (؟) رواه الطبري في جامع البيان‎ 
.07417 رقم‎ 211"1١١/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)37١١/9( رواه الطبري في جامع البيان‎ )”( 


(5) تفسير القرآن العظيم 58/8/10 -5894). 


المبحث الأول 


الموافقة 4 التفرّق 4 الدين دك 
ره« ب رين آذه م + م ءوسل 021 و 6 وآ روسلدبيرو سلبر 
شأنه: # وأ عَنَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تَمَرَّهُوأ دروأ يِعَمَتَ لَه عَليَكُمْ إذ كنم أ عداء فألْف بِيْنَ قلويكم 


مك سح هي ارء م 7 لجسل عد 4ه 25س 202000722 ره سه د 2 
ابم يني ب يخ تق كك خترزفة أقار نمدم مها كذالِك بين 0 
ع سك ل سر 1 دح جو 2 0 266 الس وو سا ماسيع . سس 2 2 ا ع رع دم اتلك 
() وَلَمَكن وِنَكم أمّهُ يدعون إلى الخير رو بالمعروفٍ وينهون عن ١‏ وَأْوْلتِيِكَ وُلتِيك هم ب 1 وآ 
20-6 


كوو َلْينَ تَمَرَوًا وَلخَْلمُوأ ما بد مَاجهَم اَنَث وَأوْكَيِكَ كم عَدَ اك ليك( 4 لآل ععران د 
٠6‏ ]. 

والقرآن ينبّه كثيرًا على هذه القضيّة» ىا جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس وَعََيدعَتهَ أنه 
قال في قوله جل وعرّ: +( كَأَمَ ا 
5-9 ا مَرَهم سه نهم )4 [الأنبياء : *19]» وقوله عر وجل: #2 إِذَا سِعَثمٌ اينات أله يُكْفَرٌ يا 4 [النساء: 
وقوله: تسرد 188 ]فوقو له فوأ لبن ولا قرفو فيد [الشورى: 
1]» ونحو هذا في القرآنء قال: «أَمَر الله المؤمنين بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والفرقة. 


وأخبرهم أنه إنّ)ا هلك من كان قبلهم بالمراء والمخصومات في دين الله)(7©. 


> ا ا 0 


ذبن نّ في لوبهم دَيْعٌ ضسَبعُونَ ما مَعبَه ِنَهُ )4 [آل عمران: 0]» وقوله: 


وكيد عل هذا الفسيد أذ النديةا ب محمّدًا وَكَلَِةِ من المفرّقين للدين» مما يقتضي أيضًا براءة 
دينه وأتباعه منهم”"» فقال: + إِنَّ اَذ روأ دِيم وكَاُوأ شيعا لَسَتَ مِنَهُمَ في سَيَءِ نّم أَدوْهُمْ إِلَ الآ 
َيَعهُم يمَاكَانوأ فَعَنُونَ # [الأنعام: 01154 قال البغوي رََِمَدْأنَهُ: «أي: جعلوا دين الله وهو واحد - دين 
إبراهيم عَليآتَخ الحنيفيّة - أديانًا غتلفة: فتهرّد قومٌ وتنصّر قوم يدل عليه قوله عر وجلّ: 


# وَكانوأ شْيَعًا )4. أي: صاروا فِرقًا مختلفة»0©. 
وقد اختلف في المراد بهؤلاء المفرٌّقين لدينهم المتفرقين شيعًا . قال البغوي نَّهُ: «هم اليهود 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (9/ » وابن المنذر في تفسيره »١71//1(‏ رقم557). وابن ن أبي حاتم في 
تفسيره (18/7الاء رقم 50 079. 

(1) ينظر: جامع البيان للطبري »)376-75/١١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص7١١2)»‏ وفتح القدير 
للشوكاني (50557/57). 

(©) معالم التنزيل (؟/87). 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسّدّي. وقيل: هم أصحاب البدع والشبّهات من هذه 


الأية 2200 , 


وقال الشّوكاني نَّهُ: «قيل: المراد بهم اليهودٌ والنصارى. وقد ورد في معنى هذا في اليهود 
ال وا الكلك] لاوا جوم 2712 اليه ) [اليفةة1]ءوفيل: المرا مجم 
المشركونء عبّد بعضهم الصئّم» وبعضُهم الملائكة. وقيل: الآية عامةًٌ في جميع الكفّار وكلٌ من 
ابتدّع وجاء بما لم يأمر به الله وهذا هو الصواب؛ لأن اللفظ يفيد العموم» فيدخل فيه طوائف أهل 
الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم من ابتدع بوراكل اريم يس وه يا #: فرَقَا 
وأحزابًاء فتصدّق على كل قوم كان أمرُهم في الدين واحدًا مجتمعًاء ثم الع كل جاعةسف ران 


كبيرٍ من كُبرائهم يخالفٌ الصواب. ويباين الحق)0". 


وقد برىّ النبي وك من برّأه الله منهم» فجاء عن الحسن رَحِمَدَأنَهُ أنه قال: «اشهديهم يوم ترامّوا 
بالحصئ في أمر عثان وََعَلَهعَدكُ حتى جعلت أنظر فا أرى أديم السماء من الرّهج0) 
كلام امرّأةٍ من تعض الحُجَرء فقيل لي: هذه أهّ المؤمنين» فسمعتّها تقول: "إن نيكم وله قد برىّ 
عمن فرّق دينَهُ واحترّب"7*». قال عبد الله (هو ابن الإمام أحمد): قال مؤمّل: ١عائشة).‏ 
والصواب: «أم سلمة». 


ومع تحذير الله وخبيه هذه الأمة من الوقوع في التفرّق الذي هلك به أكثر السابقينء إلا أنّه شاء 
وقدّر بحكمته أن تقع في ذلك التفرّق والاختلافء وقد أخبر بذلك النبيّ َكلِليٌ فعن معاوية بن 


.)77-837/1١( المصدر السابق (85-417/7)» وينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) فتح القدير (555/5). 

(©) الرَّهمْج - بفتح امهاء وسكوهها-: الغبار. ينظر القاموس المحيط (ص »)١19١‏ مادة (ره ج). 

(:) رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجالء برواية ابنه عبد الله (؟58/5 5 رقم7091). 

(4) هو راوي الأثر. وهو مؤمّل بن إساعيل القرشي العدويء أبو عبد الرحمن البصري. صدوق سيء الحفظء 
مات 5١٠ه.‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص 05 2)» وسير أعلام النبلاء .)١١١/١١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق ك2 الدين 0:4 


أبي سفيان وَدَزَْةَعَنَهَا أنه قال: إن رسول ا ار في دينهم عل تسن 
امت ا وان فللا كامعطر قعل الاك وسيعية لسر يعني: الأهواء -. كلّها في النار إلا 


واحدة» وهى الجاعة)20©. 


وعن العرباض بن سارية وَيِوَليَْعَنْه:" أنه قال: وعظنا رسول الله وكيد يومًا بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة» ذرّفت منها العيون ووجلت منها القلوبء فقال رجلٌ: إِنَّ هذه موعظة مودّع» فاذا 
تعهّد إلينايا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوّى الله والسّمع والطاعة» وإن عبدٌ حبشيء فإِنّه من 
بعِش منكم يرى اختلافًا كثيراء وإياكم ومحدثاتٍ الأمور؛ فَإِئََّا ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم 


فعليه بسٌنْتي وسئْةٍ الخلفاء الراشدين المهديّينء عَضُوا عليها بالنواجذ)0”". 


)١(‏ رواه أحمد (15/57/8» رقم1797”7١)»‏ والدارمي (2171717-177/7 رقم 235070» وأبو داود» كتاب السئة: 
باب شرح السئة (رقم509417)» وابن أبي عاصم في السئة .0/١(‏ رقم7)» والمروزي في السئة (ص59» 
رقم١2)»‏ والحاكم (1718/1)» وقال بعد أن رواه مع شواهد له: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا 
الحديث»» وحسّن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية :)778/1١4(‏ وابن حجر في الكافي الشاف (ص”77): وجوّد 
إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار» بهامش إحياء علوم الدين (17057/4)» وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة »5٠ 5/١(‏ رقم »)3١‏ وينظر: مجموع الفتاوى (7/ 50 07). 

(1) هو: العرباض بن سارية السَّلَمِيء أبو تجيح. صحابنٌ جليل؛ أسلمٌ قديراء وكانَ من أعيانٍ أهل الصفة» و 
أحد البكّائين الذين نزل فيهم قولّه تعالى : +#وَلَاعَلَ أل إِذًا مآ أََوَكَ لِتَحْحِلَهُمْ * الآية [التوبة: ؟9]. سَكن الحُولة 
بجمصء وتوف سنة 14 ه. ينظر: #هذيب الكمال للمزي (051-559/19)» وسير أعلام النبلاء (8419/7- 
557») والإصابة لابن حجر .)١57/1(‏ 

(؟) رواه أحمد (5/18/الاء رقم11/146)» -وعنه أبو داود» كتاب السئة: باب في لزوم السئة» (رقم/ا570)) 
وسكت عنه-» وابنُ ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» (رقم57» 57)» والترمذي» 
أبواب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدع (رقم2757175» وقال: ااحديث حسن صحيح)»» وابن 
حبان »11/8/١(‏ رقم5)؛ والحاكم (917-47/1)» وقال: «حديتٌ صحيح ليس له علة». وقال البزار: «حديث 
ثابتٌ صحيح». رواه ابن عبد البر ثم قال : «هو كما قاله البزار رَِمَهلنّك حديث عرباض حديتٌ ثابت» جامع 
بيان العلم »)١١1790-١175/7(‏ وحسّنه البغوي في شرح السنّة »)700/١(‏ وقال الجورقاني: احديث صحيحٌ 


لاك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن كثير رَحمَةَلنَهُ: «فأهلٌ الأديان قبلنا اختلفوا فيها بينهم على آراء وملل باطلق 0000 
منهم تزعم أنَّم على شيءء وهذه الأمة أيضًا اختلفوا فيها بينهم على نحل كلَّها ضلالةٌ إلا واحدة» 
وهم أهل السنّة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسَُةِ رَسول الله لي وبها كان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه»7©. 


و - 


وقال الآجري رَِمَدَآَنَهُ: (إِنّ الله عز وجل بِمَنّهِ وفضله أخبرنا في كتابه عمّن تقدَّم من أهل 
الكعاين البهوه والتضارى !2 تنم إن هلكوا لما افترقوا فى ديتهم» واعلكنا فولانا الكرَيمٌ أن الذي 
حملهم على القُرقة عن الجماعة والميلٍ إلى الباطل الذي موا عنه إِنّما هو البغيُ والحسد بعد أن قد 
علموا مالم يعلم غيرهم؛ فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فِرَهَا فهلكواء فحذّرنا مولانا 
الكريم أن نكون مثلهم فنهلك | هلكواء بل أمرنا الله عز وجل بلزوم الجماعة» ونهانا عن الفرقة» 
وكذلك حدَّرنا النبي يَكَكةِ الفرقة وأمرنا بلزوم الجماعة» وكذلك حذرنا أتمتنا من سَلّفَ من علماء 
المسلمين. كلهم يأمرون بلزوم الجماعة» وينهون عن الفرقة)0©. 
وعا قو النسيه غلية أن الفرقة الاذموع جاكاذة حواتب: 
الأوّل: مفار قة الحنٌّ مطلقًا بالإعراض عنه ومخالّفةِ سبيله. وهو حال جميع الملل وَالفرّق 
المخالفة» ى| قال تعالى عن أهل الكتاب مبيّنًا مفارقتهم للحقٌ مع اختلافهم: © ذَلِكَ أن أله مَرَّلَ 
الكتب بِالْحَنَ وَإِنَّألدنَ تنوف الكتب إن شِفَاق َل )4 [البقرة: 57, قال الطبري رَحِمَداانَُ: ايعني 
بذلك اليهود والنصارى, اختلفوا في كتاب الله؛ فكّرت اليهود بها قصّ اللّه فيه من قَصّص عيسى 
ابن مريم» وأمّه وصدَّقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه» وكفروا جميعا ب| أنزل الله فيه من 
ثاب مشهور» الأباطيل والمناكير(497/1: رقم 0184 وصسّحه ابن تيمية ك) في مجموع الفتاوى (00:4/70, 
وابن حجر في موافقة الخبر الخَبر (١71//1١)؛‏ وقال ابن القيم: «حديتٌ حسرٌ» إسناده لا بأس به إعلام الموقعين 
»)28١/5(‏ وصحّحه الألباني في إرواء الغليل »٠١1///(‏ رقم5 55 7). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)70/١١(‏ 
(5) الشريعة .)١5١/1(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 4 الدين املك 


الأمر بتصديق محمد وليه فقال جل ثناؤه لنبيه محمد يكل إنَّ هولاء الذين اختلفوا فيا أنزلتٌ 
إليك يا محمّدٌ لفي منارّعةٍ ومفارَقَةٍ للحقٌ بعيدة من الرّشْد والصّواب)20. 

الثاني: تفرّقُ المخالفين إلى فرق مختلفة» واختلافهم فيه| بينهم» زيادةً على مخالفتهم لأهل الحق. 

فقد وصفهم سبحانه بالشّيّع كما في قوله: © إِنَّ اَذه ل 
ِنَمَآ أَمَرَهُمَ إِكَ أله ع بكيم يا كانوأ يَفَعَنُوتَ # [الأنعام: 1159]» قال الشاطبي يمه كَدأنَة: (صضاروا 
#إشِيعًا ؛ أي جماعاتٍ بعضّهم قد فارقٌ البعض» ليسُوا على تآلَِّ ولا تعاضدٍ ولا تناضٌرء بل 
على ضدّ ذلك)2. . ووصفهم بالأحزاب كما في قوله 00 َأحْتلَفَ اراب من بننوم مويل لذبن كرأ من 
مك وف عَظِيم 4 [مريم: /7]. 


ا ا ير 
الضلال بأنهم ف اختلااف وتنازع» كي أخبر عن شدة اختلااف اليهود وتباغضهه”" بقو :7 


01101 


1 والفدنا يي العداوة وَالقضة إل يوم الْمَيمَةٍ # [المائدة: 74]» وقال سبحانه عن النصارى: ا 


2س ل عرو 


مِيكلفَهم فَسَوأ كط عَم كرو به َأَغْرِينًا دنهم الْعَدَاوَةٌ 


ا 


و تاشصضيون لهذا 
وَالبَحَصَآء ِل يوم اَلِِْمَةِ وَسَوَفَت يُيَنَخْهُمْ أللَّهُيِمَا كَانوًا يَضَتَعُورت )ا [المائدة: .]١4‏ 
أسباب التضرّق ف الندين: 

دلت نصوصٌ الوحي على أن للتفرّق في الدّين أسبابًا ودوافع؛ أدَّت بالأمم السابقة إلى ما وقعوا 
فيه من الاختلاف المذموم, والمتأمّل فيها يجد ئها لا تخرج عن كونبها من أنواع الانحراف في منهج 
التلقّي والاستدلال» فالتفرقٌ في الدين ما هو إلا أئدٌ من آثار تلك الانحرافات والضلالات. 


- فأهمٌ هذه الأسباب هو الأخدٌ ببعض الدين وتركُ بعضه. فإِنَّ هذه هي حقيقة تفريق 
)١(‏ جامع البيان (0/7/7). 


() الاعتصام (9/ه؟1). 
(9) ينظر: الوجيز للواحدي .)7717/١(‏ 


“6ه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الذون ونقت الأمواثلاى ساس الشدوصس بالمعلار ربع ؤالنين غنهة رن بن توي اليد 
والتفرّقٍِ في الدّين» فالأوّل سببٌ للثاني ومقتض له» وقد دلّت النصوص على ذلكء فمنها قوله 
تعالى: +[ وَإنَّألَبنَ أحمَكُوافى كنب لقن شِمَاق يعو )4 [البقرة: 5 قال ابن سعدي رمه 
الذين اختلفُوا في الكتاب» فآمنُوا ببعضه وكفروا ببعضه. والذينَ حرَّفوه وصرفوه على أهوائهم 
ومراداج عهم + لق شِمَاقٍ 4 أي : محادّة # بيد من الحق؛ لأنهم قد خالفوا الكتابَ الذي جاء تاكن 
الموجب للاتّماق وعدم التناقضء فمَرِجَ أمرّهم, وكَثْرٌ شقاقهم؛ وترنّبٍ على ذلك افتراقُهم» 
بخلافٍ أهل الكتاب الذين آمنوا به. وحكّموه في كل شيءء فَإِئَّهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه)20. 

وقال تعالى جامعًا بين الوصفين؛ تفريتٍ الدين 00 فبه: +[ إن أل روأ ديم وكثوأ ييا 
لست مِنْهُمَ في شَيْءِ 4 [الأنعام: 69,» قال الشوكان لدو عي هم جعلوا دينهم متفرّقاء 
فأخذوا ببعضه وتركوا بعضّه)(". وقال ابن سعدي رَيَمَدَانَهُ: يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم» 
أي: شّنوه» وتفرّقوا فيه؛ وكلّ أخذ لنفيه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئًاء 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية: أو لا يكمّل بها إيوانه بأن يأخذ من الشريعة شيئًا ويجعله دينه. 
ويدعٌ مثله أو ما هو أولى منه» كما هو حال أهل القرقة من أهل البدع والضلال والمفرّقين 


للأمة)0" , 
وقال تعالى أيضًا: (,آ لْمْفْرِحكبنَ (5) ين أل فَرَفْادِسَهُمْ وَحكَاووا سيا )4 
[الروم: ١ت‏ -؟*]ء قال ابن كثير رمآ 1 114 ي: بدّلوه وغيّروه وآمنوا ببعض 


وكفروا ببعض )!1). 


.)١17؟8/1١(يدعسلل تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)555/5( فتح القدير‎ )0( 

() تيسير الكريم الرحمن .)07/8/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .)7”0/١١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 4 الدين وه 


لسر ده عه 0 ار 


اي 


وقال تعالى ناما وصى د نه رتلف وشر ع هلعاف 0 تمرَهوأ فيه )4[الشورى: 
1]» قال السّمعاني ريِمَهُنّهُ «أي: ىا تفرّقت اليهودٌ والنصارىء أي: آمنوا بالبعض وكفروا 
بالبعضص)0"©. 

ولذلك لا ترك النصارى نصيبًا مما أوحيّ إليهم» كانت عاقبتهم التفرّقٌ والاختلافٌ الشديد 
الباقي إلى يوم القيامة» | قال تعالى: #وّمرح ليح دَالْوَا نا كدرعة أَكَدْنًا مَِِفَهُمٌْ مَسَنْوا 


20 معد عرو ل م و 


كن يَِنَادْكروا يهو ريما ينهم العداوة والتصتاء إن الل وسَؤفكت يسيم الله يما 
كاوا يصتعورت 0 [المائدة: »]١‏ وإغراءً العداوة والبغضاءٍ بينهم كان بالتفرّق في الدين» وعن 
إبراهيم النخعي رَمَدلَهُ أنه قال: «أغرّى بعضهم ببعض بخصومات بالجدال في الدّين)7". 


قال ابن تيمية يَتمَالَُ: «فمن دقع نصوصًا يحتجٌ بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بم| يحتجٌ: صار ممن 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفّر ببعض. وهذا حال أهل الأهواءء هم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب متّيقون عل خالفة الكناب» وقد تركوا كلّهم بعص النصوض وه وما يجمع تلك الأقوال: 
فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: # وي الَدِيح فَالْوَا نا در أكَدنا مِيِكَمَّهُرْ مسوأ 


عَطَا عا أمكوا يد كأغْريَا بدِنَّهُمْ ألْمَدَاوَةَ وَالْبَعَصَ إِلَ يو اَلْمِيكَمَةَ 4[المائدة: .]١4‏ فإذاترك 


الناس بعضّ ما أنزل الله وقعت بينهم العداوةٌ والبغضاء؛ إذلم يبق هنا حقٌّ جامعٌ يشتركون فيه؛ بل 


.)1/7”/١7( التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) تفسير السمعاني (58/6). 

(6) رواه الطبري في جامع البيان (755//4)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 6١/١(‏ 07 رقم 75 20» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (777/5-"75717)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (4177/7» رقم2177177). والمهروي في ذم 
الكلام وأهله (١8/1/اء‏ رقم55). 


»0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اتح ع اتش اي زر قل نبي يا لتر وخر يال الوسيره 05 وهؤلاه كلب لول يعدن 
اذل الذماوافقراافبةالرسولووهوها تتكرا دين قترعة ها اوها أمريده و أمااها اقدغوه 


8 
فكله ضلالة)20, 


ولذلك لا بدّر وقوع هذا النوع من الخلاف بين بعض الصحابة في زمن النبي وَلَكِلْةٌ باهم عنه» 
وأخبر أن السابقين هلكوا بسببه» كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود يََلَهعَنْهُ قال: سمعتٌ 
قرا آل وسعة الفح ولللايفر أ خالاكها» فودت بد اله كلا تأخبراثه فعرقت لبوسهه 
الكراهية» وقال: «كلاكما مُحسنء ولا تختلفوا؛ فإِنَ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»2. 

قال ابن تيمية رمََآَلَهُ معلّقًا على هذا الحديث: «هى النبي يَكَِدٌ عن الاختلاف الذي فيه جحدٌ 
كلّ واحدٍ من المختلفين ما مع الآخر من الحقّ؛ لأنْ كلا القارئين كان محيسئًا فيا قرأه» وعلَّلٌ ذلك: 
بأنّ من كان قبلّنا اختلفوا فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفةٌ لعنانَ وََزيَعَته: "أدرك هذه الأمدَ لا تحتلِفْ 
في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم””"2: نا رأى أهل الشَّام والعراقي يختلقُون في حروف القرآن 
الاختلافٌ الذي نهى عنه النبي كَلَِة. فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 
والثاني: الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي 
ورت الاهب قدو هنا القتومية زه انكورق كن واو نين ساني مسي فيا تيده ار 
فق تيه ططنا فق نف ماعليه الالغرو] آذ القاركق كل من كان مصاق القرادة خرف 
الذي عَلِمه مخطئًا في نفي حرف غيره؛ فإن أكثرٌ الجهل إِنّْها يقع في النفي الذي هو الججحود 
والتكذيب. لا في الإثبات, لأنْ إحاطة الإنسان با يُثبته أيسرٌ من إحاطته بم ينفيه» ولهذا ميت هذه 


الأمّة أن تضرب آياتٍ الله بعضّها ببعضٍ؛ أن مقدمؤة الشرزي: الأنان بالحتى الأفي والكنة 


.)75١10/١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار» (رقم” 517 7). 

(") رواه البخاري بلفظ: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى»؛ كتاب فضائل 
القرآن: باب جمع القرآن» (رقم/59/1). 


المبحث الأول 
الموافقة 4ك التفرّق 4 الدين هوه 


بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادًا؛ إذ الضّدَّان لا يجتمعان. ومِثلٌ ذلك: ما رواه مسلمٌ - أيضًا - 
عن عبدٍ الله بن رباح الأنصاري”" أن عبد الله بنَ عمرو وَدََتَدعََْا قال: «هجّرت إلى رسول الله 
وَككةٌ يوماء قال: فسمعٌ أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله ويا يَعرّف في 
وجهه الغضبء فقال: " إِنّ) هلّك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب"0©. فعلّل غضّبه 
يك بن الاختلاف في الكتاب سببُ هلاكِ مَن كان قبكنا»0©. 

ويزيد ذلك بيانًا أنْ الإيمان ببعض الكتاب دون بعضه يجعل القلوب مختلفة في التصديق 
والتكذيب؛ لأنَّ ما يؤْمِنُ به بعضُهم يكمر به الآخرون. وإذا اختلفت القلوب وقع الافتراق» 
والافتراق في الحقيقة هو افتراق القلوبء كما قال تعالى عن اليهود اه 
2 كوي لز كا وكلويهُم سق دَلِكَ هر كوم لاي يَحَقِنُرت * [الحشر: 14]» قال الواحدي: «أي 


نّم مختلفون» لا تستوي قلوبهم ونيا تم لأن الله خدّهم»7؟)» وقال ابن كثير رَحِمَهادَ 0 


5 
0 


جتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم مختلفون غاية الاختلاف)220, وقال البيضاوي مها 


8و 
-ه يعو عبن يد كه ص 


وكثيرًا ما يحصّل إنكارٌ كلّ فَرِيقٍ ما عندَ الآحَرٍ من ال حقٌّء بأن تبتَدعَ إحدى الطَائفتين قولًا 
فاسدًاء فتقابلها الطائفةٌ الأخرى بابتداع قولٍ فاسدٍ آححر مناقضي له» كما قال تعالى عن أهل الكتاب: 


(1) عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني» تابعيٌ ثقةٌ جليلٌ القدرء سكن البصرة. قتلته الأزارقة في حدود 
سنة 4١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام »)١١77/1(‏ وتهذيب التهذيب (75017/0)» تقريب التهذيب (ص7١7).‏ 
(؟) رواه مسلم» كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في 

القرآن» (رقم5575). 
(") اقتضاء الصراط المستقيم (ص40-95). 
(5) التفسير الوسيط (7075/5). 
(6) تفسير القرآن العظيم (595/11). 
(7) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)3١١/6(‏ 


660 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ولك الَهُودُ لِسَتٍ التَسرئ عل شَىْءِ وَكَالتٍ التصَرى لست الْبِهُودُ عَلَ سَىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ آلككب » 
[البقرة: 6١‏ قال ابن كثير رَحمَهأللَهُ ُ: «أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل؛ في كد 
كانت مشروعة في وقت. ولكنهم تجاحدوا فيا بينهم عنادًا وكفرّاء ومقابلة للفاسد بالفاسد)20©. 

وكثيدٌ من مقالات النصارى وانحرافاتهم إِلَّا ابتدعوها مقابلة لمقالات اليهود, فغلوا في المسيح 
مقابلةَ لطعن اليهود وكفرهم به وأحلّوا أشياء حرّمها اليهود, كإباحتهم الخنزير وغيره”) 

يقول الشَّهرّستاني: «التضَادٌ بين كلّ فريق وفريق كان حاصلًا في كلّ زمانٍء ولكلّ فرقةٍ مقالة 
على حيالهاء وكتبٌ صنفوهاء ودولة عاونتهم» وصولة طاوعتهم)©. 

5 ع و 26 و 75 ا ع 1 
بهاء فإنَّه لو انَبِعَ الجميعٌ المنهج الذي أوحاه الله إلى رسّله - الذي هو الصراطٌ المستقيم, المتضمّنٌ 
للاكتفاء بالوحي تلقيًّا وتسليرً وانقيادًا لمقتضاه- لكان الجميع على ملةٍ واحدة» لكنْ كثيرًا منهم 
ا ا 0 
تف القتقدةا تاقة :ولتت لفق دين وك ع ملك 51 4523 رون لات للد تَتَفونَ 4 
العام 010 فين أن اماع السب يققضي التفقٌ عن سبيل الله سي الذي آمرية 
عباده. 

ال امار نار لور رس لشي ابر ابا ار 
وذَّوقَاء فلا تتة تقل كلمتهو؛ » قال ابن تيمية رَحمَةآَادَ لَهُ: «الناسٌ لا يفصل بيهم النْرَاعَ إلا كتابٌ منزلٌ من 
السماء وإذا وال لخدم فلكلٌ واحدٍ منهم عقلٌ)9». 


+-4ي و 002000 4 6 رص" ة .2-2 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7/7؟). 

(1) ينظر: منهاج السئة لابن تيمية .)77١/1١(‏ 
9 الملل والنحل (50/1). 

(:) درء تعارض العقل والنقل (١/9؟7).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 2 الدين /اهعه 


سر 8 ع 1 >< سيم روسلاديريور 50007 لكر 0 020 0 5 لكا 7 د 
َل إِذ كنم أعداء أل بين ملو ملُوبكم 5 صَبَحمْ بتعَمْتَوء إخوانا و كد عل سَفَا حَفَرَوَ مْنَّ ألما رٍ َأَنعَدَ 22 


و 


كَدَِكَ بين هه لك كيو علي 0 عمران: »4]٠١*‏ قال سيد 0 دفيكن أذ التآلفَ 
تاغشل عبد الاعلاق عل السان بممث واحيه وان إذا تعلّق كل شيعةٍ بحبل غير ما تعلّقت به 
الأخرى فلا يد من التفرّق» وهر معنى قوله: +(3]2 1 كذ ول فشكف انظ ول كتثرا الفدل 


فلفرق بكم عن سَبِيلِوء )4 [الأنعام: 08 000]1. 


03 


ويدلٌ عليه كذلك أنَّ الله تعالى جعلّ وحيةٌ حك للفصل فيا يقح بين الناس من الاختلاف» 


فقال تعالى: + كن اناس أَمَدَ ود عت الله يتن مسري وَمُنذِرنَ 1 معهم كنب بِالْحَنْ ليحك 


لوم 


ردم مه ب #ولشيره رخ رسا مدعمدد . ى مه م 4 مو ممه سم في ف روروعة سد مضو 
بِينَ ألنَاسٍ يما أحتلهوا فِيِهِ وما اختلف فيد إلا الذين أونوه من بَعَدٍ ماج ترا ليت بها يدهم فهدى الله 
لذ ءَامَنْوالِمَا أحَتَلَفُوأ فِدِ مِنَ الْحَيّ بِإِذْنْهء وَألَهُ يَهَدِى من م 000 ل م ار ٠‏ ؟]. وقال 
1 1 تس مك لس سا جيه 6 0 و مهدو د عدر دج عه ام عفد ىم مي رمه 

تعالى : +[ يكأيا اَن اموأ ليوأ لَه يعوا الرسول وول اله وك كن لَتَرَحَممٌ في سَىْء رده إل أله والرَسُول إن 


+ ومنوة الله والوو ال ف دَلِكَ دانير سر ويك الس الحكمَ بالوحي هو 


مه أنَّ العدول عنه سببٌ لدوام الخلاف والفرقة. 


ا 


الرافمٌ للخلاف. ومفهومُّه 
- ومن أسباب التفرق أيضًا: البِعٌ والأهواء» وهذا راجمٌ إلى السبب السابق» لأنَّ البدع 
أنواعٌ ونتائج لتلك المناهج المذمومة» ولذا قال مجاهدٌ رَمَهآنَهُ في المراد بالسبل في قوله تعالى: 
+#ولا مده تَتبَعُوا الشكل فندرق بك عن بيلف [الأنعام: 157]: «البدع والشبهات)7©. 
والبدع والآهواء سببٌ عظيمٌ للفرقة والاختلاف» ى) كان المشركون قدي يبتدعون معبوداتٍ 
يعبدونها من دون الله فيكون لكل منهم معبوةٌ يعظّمه يلجأ إليه» ويجعل لهديئًا يوالى ويعادي 
عليه ويكون لغيرهم معبودٌ ودين آخرء وهكذاء فيفترقون ويتنازعون. بخلاف المؤمنين الذين 


يعبدون الله وحده. ويدينون بشرعه وحله. 


.)١57/7( الاعتصام‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)51١/94(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21577 رقم: .)81١١‏ 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن تيمية رَدُآنَهُ: «أهل الإشراك متفرٌّ قون. وأهل الإخلاص متفقون. وقد قال تعالى: 


ص ع عرس ل عر لب جد 


او لل ررك ابل افوس اي حر عر .مرعص ع 
لون يفيت (00) إِلَّا من رَّحِمَ رَيّكَ وَلدَِكَ حَلَقَهُرْ 4 [هود: 1١8‏ -115]. فأهل ال رحمةٍ متفقون 


# ولاايزا 
متبعرة» والاتزكرة ذقرا دبعي وكاتوا يالا ةيدنا اعدسام الشرك دو اليد تارق 
أهله؛ فكان لكل قوم من مشركي العرب طاغوتٌ» يتخذونه ندا من دون الله» فيقرٌبون له 
ويستشففعون به ويشركون به. وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء. وهؤلاء ينفرون عن طاغوت 
هؤلاء؛ بل قد يكونُ لأهلٍ هذا الطاغوتٍ شريعة ليست للآخرين» كما كان أهل المدينةٍ الذين 
لوق قعاة الكالنة اللحرى» ويعد حون من الطرات يرن الضيقا والخروة: سح أتزل ابل سان 21 
لصا وَلْمروََ من صعب ِكل 4 [البقرة: 108] الآبة7). وهكذا تَهِدٌ من يتَخِذٌ شيئًا من نحو الشَّرك 
كانتين ينخذوة القبوروآكار الأنبيباء والصاطينٌ ساجد: تجدُكلٌ قوم يقصدون بالدعاء 
والاستعانة والتوجه من لا تُعظّمه الطائفةً الأخرى. بخلاف أهل التوحيد. فَإِئَّم يعبدون الله لا 
يشركون به. في بيوته التي قد أذن الله أن تُرفع ويذكرٌ فيها اسمه. مع أنَّه قد جعلت لهم الأرض 
مسجدًا وطهورًا. وإن حصل بينهُم تنازعٌ في شيءٍ تا يسوغ فيه الاجتهاد. لم يوجب ذلك تفرقًا ولا 
اختلاقاء بل هم يعلمون أن المصيبّ منهم له أجران؛ وأنْ المجتهد المخطىّ له أجرٌ على اجتهاده. 
وخطؤه مغفورٌ له. والله هو معبودهم إِيّاه يعبدون وعليه يتوكلون, وله يخشّون ويرجون. وبه 
يستعينون ويستغيثون» وله يدعون ويسألون»)2". 

وهكذا الابتداع الواقع لدى طوائف المسلمين» يورث الفرقة والاختلافء فإِنّ كلّ طائفةٍ 
تتعصّبٌُ لما ابتدعته» وتوالي وتعادي عليه فيقع الشَّقاقٌ والافتراق» ولذا قال أبو العالية يَمَدَآمَ: 


«إياكم وهذه الأهواء التي ثُلقي بين الناس العداوةً والبغضاء»» قال راوي الخبر- وهو عاص 


)١(‏ جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة وََِتَدعتهَاه رواه البخاري» (رقم :)١1747‏ ومسلمء كتاب الحج: باب بيان 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (رقم/7171١).‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص078-0717). 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 2 الدين 69 


الأحول- 016 الحسن» فقال: «صدّقٌ ونصح). فيعرقت ره حفاضية ولك سعري الع فقالت: 
«بأهلى أنتّ! حدثتٌ بهذا محمدًا؟<7) قلثٌ: لاء قالت: «فحدّثه ذأ 2 . 

وهذه الأسبابٌ السابق ذكرها ترجع إلى سببين رئيسين. هما : الجهل والظلم. 

-. -فاتكيل إن أن يكوة جيل بحقيقة بحقيقة الأمر الذي يتنازعون فيه. أو بالدّليل الذي يُرشد إلى 
لاريم ار رالا يام اققالك مولن 

وإذا وُجَدَ الجهل لم يكن لدى صاحبه علمٌ يتّبعهء بل لا يكون لديه إلا انَباعٌ الظنونء واتَباعٌ 
الظنون سببٌ للقرقة والاختلاف؛ فإِنَ العلمَ واليقينَ واحِدٌ لا يتعدّد. وأمّا الجهالاث والظّنون 
والأوهامٌ الضّعيفة فلا حصرً لماء ولذلك فإئَّهَا تفرّق القلوب وتُشْسها؛ لأنّه ليس لأيٌّ منها دليل» 
فلا يكون لها سلطانٌ يجممٌ القلوب ويسوقها إلى اتّباعهاء فيستقل كل ظان جاهل ب أدّاه إليه وهمه 
وظنه. ويتفرّق الناس بعدد تلك الظنون والجهالات. 


ولذلك أفرد الله تعالى في كتابه النور» وجمّع الظلمات. كما في قوله: +[ أله مَك الترت اموا 


رود رو ص ل 40 بي صد سلسم سجر و صم وج ودىر 0520 
يخْرجهم مِنَ الظلماتٍ إل النور وا وَألدرت ككْروَأ أَوَلِيَآوُهُمْ أ ل الظلمنتٍ 
عر 2 واس اعتك 

ور أصحَنبٌ ألتَّارِ هف فيه حك دُومت 2ت 4 [البقرة: /اه؟]. قال ابن كثير مه الوك تغالل لفك 


)١(‏ هي: حفصة بنت سيرين آم المهذيل البصرية الأنصارية» أخت محمد بن سيرين. أبوها مولى أنس بن مالكِ 
وَدَيَدعَنَكُ ثقةٌ فقيهة عابدة. عاشت سبعين سنة» وتوفيت سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (2001//5 
757» وتهذيب التهذيب »)5٠١/١7(‏ وتقريب التهذيب (ص7550). 

(؟) تعني أخاها محمد بن سيرين يدانه 

(*) رواه ابن وضاح في البدع (ص١5»‏ رقم١8)»‏ والمروزي في السئة (ص ”5-57 5 رقم77)», والآجري في 
الشريعة (١7200/1؛‏ رقم194١)»‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى »35٠١-١99/١(‏ رقم2379» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد »35١9/1(‏ رقم5١3).‏ والهروي في ذم الكلام وأهله »18-١1//5(‏ رقم١٠8)»‏ واختلفت 
المصادر في قول حفصة: «بأهلي أنت»» والمثبت من السئة للمروزي. 

(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص45). 


05٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


النور وجمع الظلات» لأن الع واخد والكنة اجات كرة 57 باطلة» ىا قال: © وَأَنَّ هذا 
وى مُسَيَقِمَا َأيَرعوءٌ وا برها الشهل فَتَقرّقَ يكم عن سيلو كلك وَصَكح بو لحم تنو 4 
[الأنعام: »]١161‏ وقال تعالى: # ا [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: # عن أَلْسَمِينِ وََلسَّمَايلٍ 4 
[النحل:48]؛ إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعارٌ بتفرّد الحو وانتشار الباطل وتفرّقِه 
وتشعبه200. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُآنَهُ: «قد تخفى آثارٌ الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا 
يعرفون ما جاء به الرسول كوكَلِيْةِ: إما أن لا يعرفوا اللفظ» وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معنا 
فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن هلهنا يقع الشَّرِكُ وتفريقٌ الدين شِيعًاء 
كالفتن التي تحدث السيفء فالفتن القولية والعمليّة هي من الجاهلية؛ بسبب تحفاء تور النبوّة 
رك قال مالك بن أنس: "إذا قل العلم لين الشفاءه وذ قلت الأخار يريف اعون 207 
لهذا سيت الفِتّن بقِطع الليل المظلم»”. ثم قال: «فإذا انتقطع عن الناس نورٌ النبوّة وقعوا في 
ظُّلمة الفتتن وحدّثتٍ البدَعٌ والمُجُور ووقّع الشرٌ بينهم»©». 

وهذا ما حصل للنصارى الضالَّين فإئّهُم تفرّقوا إلى فرق كثيرة؛ بسبب تضييعهم اط 
وإهمالهم لهء فشتّتهم الجهل واتباع الظنونء كما قال تعالى: لوي اديت مَلْوَا نا تصَعدر: 


أكذنا مِِكَمَهُرْ كَسَئوا عط مَمَا دُحجَروأ يو ْنا يَنَهُمْ الَْدَاوَهوَالبقَصكا إِلَ يو ابام 


1 


7 1 05 1 7 ا 3 
وَسَوَت يُيََمْهُمُ ألَهُيِمَاكَانوايََتَعُوت * [المائدة: 14]» وكذلكٌ كان الاختلافٌ واتباعٌ الظنّ 


سجس ورج 


سمة أهل الكتاب بعد رفع المسيح عَبَيهِاسَكم كما قال تعالى: + وَمَوَلِهحَ إِنَا َتنا ليح يعِيسى أبن مرج 


.)55٠/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0لم أقف على مخرجه» وقد ذكره ابن تيمية أيضًا في غير موضع من كتبه ينظر: درء التعارض ))717١/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (١؟1577/5١).‏ 

(9) مجموع الفتاوى (/0108-701//11. 

(5) المصدر السابق .)3١١/1١17(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ا لتفرّة ث الدين اكه 


أيه ١‏ عضيل بخن اين دم د مح دا 03 - 34 0-7 5 2 001001 
سُول أله وَمَا متلُوه وما صَلَبوَه وَلككن سه طم وَإنَّ أن أحَتلَمُوأ يه لَنى سَّكِ مَنَهُ مَا لهم يد- مِنّ عِلوِ إلا لبَاعَ 


لطن وما قكَلُوه ينا )4 [النساء: .]١619‏ 


ع 


9 وأمَا القّلم فهو ما يكون قَّسادًا في النية والقصد؛ «لما في الُمُوسٍ من البغي والحسدٍ وإرادة 
العلرٌ في الأرض ونحو ذلكء فيّحِبٌ لذلكَ ذم قولٍ غيرهاء أو فعله. أو عَلَبّته ليتميّر عليه» أو يِب 
قولّ من يوافقّه في نسب أو مذهّب أو بلدٍ أو صداقّة» ونحو ذلك؛ لما في قيام قوله من حصول 
الشَّرَفٍ والرّئاسة» وما أكثرٌ هذا من بني آدم!)(2. 

والظلم هو سبب الفرقة التي كا بعد ورود العلم وانتشار نوره؛ فإنْ الجهل حينئذٍ يزول 
ويتبدّد. ولا يبقى سببٌ للفرقة إلا إرادةٌ غيرٍ الحقٌ واتباعٌ الحوى. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن أهلّ الكتاب لم يختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم 
والبيّنات» وأن ذلك كان بسبب بغيهم بينهم» والآيات في هذا كثيرة» كقوله تعالى: # إِنَّ أَلديت 
عند امه الإنشكد مَمَا لغتلت ارك ونا الكت لا مرا بتي ماهم الله يقبا يَْتَهُمٌ ا [آلعمران: 


5 ع عرعر سس لاخر صرح 


6 وقال سبحانه: # كن النّاس أمَةَ واجدة قبعت الله البَّبيَحْنَّ هترك وَمَنَذِرِنَ سهد 
ِلْحَقّ لحك بن لكا وِيمَا أَحتَلتوأ فد وما تلق نيه إلا لذن ووه من بَمَد مَاجَآءَنَهُمْ ليست بَنيأ 
هم )4 [البقرة: »]1١*‏ وقال: +( وَدَايَسَهُم يت ين الْأَمَر هما لَْتَلَنُوأ إل فا تو ا جامت انمد 
ام د ١‏ ريك يِعَضى ينهم يوم الِِْدمَةِ شما كَانوا فِيِهِ يتَلِفُوت 4 [الجائية: »]١1‏ وقال سبحانه: 


ع يس حو ص ع ا 4 ومح 0 2 ماه 02000 
ف[ وما تْقرّقَ ألَذِينَ أوتوأ الكتنب إِلَّا من بحر مَاجَاء نهم لَه )4 [البينة: ]. 
تفرق الذي أونوا / نهم 


ير 


إل مِنْ بَحَد مَاجَآءَهُمُ الْعِلَمُ بغَا بتكم 0 


البغيٌ والعتاد والمشاقة)20. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص45). 
(0) تفسير القرآن العظيم (557/11). 


ىه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


01111014 


وقال الطبري وََهُنَه في قوله جل وعلا: لإ وَمَا أخْتَلَتَ ف إلا أِنَ ووه ون بَسَد مَاجَآء تَهْمْ 
ليت بعْيا ينهم * [البقرة: 0171 «يقول لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني 
إسرائيل في كتابي الذي أنزلته مع نبّي عن جهل منهم به بل كان اختلافهم فيه وخلافٌ حكيه من 
بعد ما ثبتت حجته عليهم © يا بَدْنَهُمٌ 4» طلب الرياسة من بعضهم على بعضء واستذلالَا من 
بعضهم لبعض)27. 
سمات المتفرقين 4 الدين: 

المتفرٌُون في الدين هم صفاتٌ مذمومة: بيّتتها نصوص الوحي الشريف. منها: 
.١‏ اطمئنانٌ كُلّ فرقة إلى ما هي عليه وفرحُها بهء وبُكُونها إليهء كما أخير سبحانه عن ذلك بقوله: 
١‏ وَِنَ هنود أتك5: أنه وده وأنا رب ألو (2) معطأ ترش ينهم ذا عل زب يما لتم طون 
55 )4 [المؤمنون: 07 - "80 قال ابن زيد رَحِمَهاانَه: «هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتبء كل 
نشكيوة برا ييه لبان آهل أعراق] خوع, الحكوة براي وعراقع وساعيهم الذى احترق ذلك 
لهُم )”2 وقالٌ تعالى: ولا مَكْوْوأ من الْمْفْرِحكينَ (5) من 0 : ا وحكاوا ينيد 
كل ويا تن م فَرِحُونَ (50) )4 [الروم: 0185-١‏ قال الطبري 5ُ: «يقول: 000 
من هؤلاء الذين فارقوا ديتهم الحقء فأحدثوا البدعَ ا َدَهُمَ فَرِحُونَ 4 يقول: با 
هم به مُتَمسّكون مِن المذمّب #مَرِحُويَ 4: مسرٌورون» يحسبون أن الصواب معهم دون 
غيرهم)7". 


5 شاب سأ سوا سو 01 8 5 5 11 - ٠‏ 3 
وقال ابنْ عطيّة رَمَدالنَهُ: «معناه أَنََّم مفتونون بآرائهم مُعجَبّون بضلاهم» وذلك أصيل 


فيهم)!؟). 


.)57/8/5( جامع البيان‎ )١( 
رواه الطبري في جامع البيان ا ؟0).‎ 20 
.)55-57/11/( وينظر: الكتاب نفسه‎ ):194-:48/1١( جامع البيان‎ 69 


(5) المحرر الوجيز (/76/1). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق 4 الدين جه 


". أن كل فرقةٍ منهم ليست متوِعَة في نفسهاء بل هي متفرّقةٌ أيضّاء وإن كانت في الظاهر طائفة 
وله واحد» ك] أن البهود التضاورع يتنا ] لان عليه انتقث عل كن من شيعي قرقة: 


قال الطاهرٌ ابن عاشور رَيِمَهُأنَهُ: «الاختلافٌ الحاصل في أهل الكتاب نوعان: أحدهما اختلاف 


وَكَاتَ 


لتر لست الَْهُودُ عَلَ صَْءِ وَهُحْ يَْنُونَ كنب * [البقرة: »]١١7‏ وثانيهم| 000 7 متهم قير 
بينها وافتراقها رقا متباينة المنازع. كما جاء في الحديث: "اختلفت اليهود على اثنتين وسبعين 


ا وو 2 3 
فرقة 0" زر اا | ين مما نع |)70, 


ولا يشكل على هذا ما قد يفهمُ من قوله تعالى: يام الدينَ مثا لا كتَهِدُوا تبثو وألشكرت أزية 
0 أوَليَآء بحص بَعَضِ )4 [المائدة: 0١‏ لأئَّهم وإن والّ بعضُهم بعضًا في الظاهر لكنّها ولاية كاذبة قائمة 
ل 92 لوسك ناا ب لول ور ا ا 

يقول العلّامة الشنقيطي رَيمَدأَلَُ: «ذكرٌ تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ اليهود والنصارى 
بعضّهم أولياءُ بعض» ولكنه بين في مواضع أَخَرَ أن ولاية بعضهم لبعض زائفةٌ ليست خالصة؛ 
لأئها لا تستند على أساس صحيحء هو دين الإسلام؛ فبيّن أن العداوة والبغضاءً بين النصارى 


5 


1 عه 2 5 ده 50 
وتثذالوا إنا د لما امسا 0 د نا 


رخ 
1 


دائمة إلى يوم القيامة» بقوله: #وَمِ 


2 ل 2000 ارين رحد 


دكرواأ به 5 يدنهم العداوة والعصضناء ل ١‏ دوو م الْمْيمَدَ 4 [المائدة: ١‏ وبكّن مكل ذلك 5 
كات 1 سودي سه ءًً 7- 

اليهود أيضّاء حيث قال فيهم: 9 وَهَالَتِ قل ذلك الو ل 16 بل اله عت وتان انلق 

كيك قدا وريد رك كي نال أو لون يرد فك ركذ وأنيكا يبن النداق والتضا زر اليل 4 

[المائدة: 14]» والظاهرٌ أَنَّا في اليهود في| بينهم» ىا هو صريح السباق؛» خلانا كن قال: إكبا بين 


اليهود والنصارى. وصرّح تعالى بعدم اتفاق اليهود معلا له بعدم عقولهم في قوله: «حَحسَبَهُمَ 


.)0 هو حديث افتراق الأمم» وسبق تخريجه (ص8:‎ )١( 
.)١91//7( (؟) التحرير والتنوير‎ 


»0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 2 34 و 
حيعا ولوقي د سَقَ دَلِكَ باهم هَوْم لا حونو قورت 4 [الحشر: 5 2000]1. 


أنَم - ا ل 
في تعامل المُبطلين مع الرسل وأتباعهم» كا قال قتادة يَمَوَاانَهُ: «تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم. 
مختلفةً أهواؤّهم, مختلفة أعالهُم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق!)0©. 


الستن 


وقد أشار القرآن الكريمٌ م إلى ذلك في قوله تعالى: +( فَالِ لذن كتروأ مك مهَلوينَ ((0) عن الْيمِينِ وين التَمَالٍ 
عت 15 )4 [المعارج: 57 -907]» فهم مع تفرّقِهم متفقُون على الإعراض عن الوّحي والرّسول27, 
قال الحافظ ابن كثير رَمَدالنَهُ: «9 عَنِالْبِينِ وحن التمَالٍ عزن 4 واحِدها عِرَّةٌ أي: متفرّقين. وهوّ حال 
من + مُهَطِوينَ #» أي: في حالٍ تفرّقِهم واختلافهم؛ كما قال الإمامُ أحمد ني أهل الأهواء: "فهم 
مخالفون للكتاب». مختلفون في الكتاب». متفقون على مخالفة الكتاب "2200299 


.)5١7/1١( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان (57//757)» وابن ن أبي حاتم في تفسيره ( ٠‏ رقم 1885)) وذكره 
الثعلبي في الكشف والبيان (585/9). 

(9) ينظر: جامع البيان للطبري (717/8/55). 

() ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص١1١171-1).‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (5 .)175/١‏ 


المبحث الأول 


الموافقة ك التفرّق 4 الدين 056 
المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمون من التفرق في الدين, وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


ظهرت في الأمَّةٍ ة الإسلاميّة فِرقٌ كثيرة» فرّقت الدين وتقطّعته بينهاء وذلك لمخالفتها نبي الله 
ا كَنيكوأ 
لشفل تدر يك عن سييزو كلك ومكك بو لاحك تلت نَ 4 [الأنعام: 0110 فبتركهم اتباع 
الضراط تفرقت بيغ السّبل عن سبيله القوي: 


ومن أوذ ضح الفرق وقوعًا في نمت عنه هذه الآية المتكلُّمون» الذين اتبعوا سيل الكلام 
المذموم» وأسّسوا لأنفسهم مصدرًا للتلقي غير المصدر الرباني» فجعلوا العقل هو المحكّم المعتمده 
وصدروا عنه في عقائدهم وجدالهم. 


وه 


قال ابن عطية حمدالز 2ُ: «وهذه الآية 7 ارات مات والاطرة بوااسرري رربي 
لل 0 

وقد وقع أهل الكلام في الفرقة المذمومة من جوانبها الثلاثة: 

فالجانب الأول: هو مفارقتهم للمنهج الصحيح.ء بإعراضهم عن الاعتماد على الوحي والقول 


بها جاء به في باب معرفة الله تعالى وصفاته» وشرعه وقَدّرهء وإثباتٍ رسالة نبيّه وَييِةّ ىا سبق 


بيانه» ففارقوا في ذلك الكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة» ىا هو حال سائر الفرق المخالفة(". 


.)5965/7( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1757/7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


ككه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأوّل ما ظهرت الفرق في الأمة الإسلامية في عهد الصحابة رََزْنَُعَت فظهرت فرقتا الخوارج 
والشيعة بعد مقتل عثان يََلنَهَعَنَكُ ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت فرقة القدرية, ثمٌ المرجئة 
بعدها بقليل. ثمٌ في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز وَيِمَدَُنَهُ ظهرت فرقة 
الهم امعط 

وهذه الفِرَقُ جميعُها فارقت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهلّ السنّة والجماعة با أحدثوا من 
البدع. 

والمتكلّمون ضربوا بنصيب وافر من هذه البدع؛ فهم أوَّلْ من أحدث في الأمة أشدَّ البدع 
وأففظها وى بزعة العيظ ينوا صائف عر مزقلينى الانكز كدق بان الندووالإناف إن غذنا 
في إثبات القدر حتى قالوا بالجبر» وتفريطًا في الأعمال حتى أخرجوها من الإيمان» كما هو حال 
الجهمية والأشاعرة. وإما نفيًا للقدّر بنفي مشيئة الله لأفعال العباد وخلقِه لماء وغُلوًّا في أعمالٍ 
العباد الواجبة حتى أخرجوا مّن ترك شيئًا منها من الإيهان» | هو حال المعتزلة. 

الجانب الثاني: تفرّق المتكلّمين إلى فرق مختلفة» فمنهم الجهميّة ومنهم المعتزلة» ومنهم 
الكلابيّة» ومنهم الأشاعرة» ومنهم الماتريدية. 

كل من هه« اقرف تفز ف بول الاين والنتائل الف يها اللتمال وربعله 16 أن 
الا ماوت ها شرن الترقه الأشري فيه 1 نينا ف القة عن درون 

وكتب الفِرق ملأى بذكر اختلاف مقالات المتكلّمِين با يُظهر اشتدادَ نزاعهم وافتراقهم. 

الجانب الثالث: التفرّق بين كل فرقةٍ من فرق المتكلّمين باختلاف رؤوسها في أصول الدّين 
وقول كل منهم بخلاف قولٍ غيره. 

وهذا الأمر أظهر في المعتزلة» فإئَّم فرقٌ مختلفة» أوصلها بعض المصنفين في الفرق إلى اثنتين 


4 واصين 0 5 كع 35 1 ع ٠‏ 
وعشرين فرقة”"» كل منها تتبع رأسًا من رؤوس المعتزلة» وكل رأس منهم يخرج من تلاميذه من 


.)3015-901/570( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص9١١)» والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص؟5).‎ )0( 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق 2 الدين 5ه 


يناقضه ويردٌ عليه. 

وقد بيّن المّطي”" رَيمَهُأَنَهُ بعض ذلك بقوله: ١ثم‏ أخرج أبو المهذيل إبراهيمَ النّظلّام وهشامًا 
الفُؤْطي”"» فعابا عليه وخالفاه في الفرع؛ لأنّ الأصل الذي خالفه عليه هشام الفوطي يكون في 
مائةٍ وعشرين مسألةَ» فوضع عليه فيها كتابّاء وكان آخرٌ أيام أبي الذيل وكان كُففّ بصره, فتقدمٌ إلى 
تلامذته فنقضها عليه؛ ثمّ خالفه إبراهيم النظام أيضًا في مائةٍ وعشرين مسألةَ» فوضع فيها نقضّاء 
ونقضها عليه أبو الهذيل» وكانت المناظرات بينهم في المجالس لا تنقطع...)20. 

ووصفهم ابن قنيبة رمَهُلَنَهُ بأتهم «أكثر الناس اختلافاء لا يجتمع اثنان من رؤسائهم 
على أمر واحدٍ في الدين. فأبو الهذيل العاللاف يخالف النظَّام» والنجّار يخالفهماء وهشام بن 


74 
م 


الحكم يخالفهم, وكذلك ثامة”»» ومُوَّيس © وهاشِمٌ الأوقص”"». وعبيد الله بن 


(1) هو: محمد بن أحمد بن عبد الرّحمن» أبو الحسين الَلَطي المقرئء الفقيه الشافعي. فقيه مقرئٌ مشهورٌ بالثقة 
والإتقان» كان كثير التصنيف في الفقه» ويقول الشعر. توفي بعسقلان سنة /الا”ه. ينظر: تاريخ الإسلام 
(/5 5 5)» وطبقات الشافعية للسبكي (7//ا/78-1), وغاية النهاية لابن الجزري(517/7). 

(؟) هو: هشام بن عمروء أبو محمد القُؤْطي المعتزلي» مولى بني شيبان. صاحب ذكاء وجدل. وهو رأس الهشامية. له من 
الكتب: «خلق القرآن»» و«التوحيد»» و«المخلوق». ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي - باب ذكر المعتزلة 
(ص١07)»‏ والفهرست للنديم (ص5١7)»‏ وسير أعلام النبلاء 41//٠١(‏ 0)» والوافي بالوفيات .)5١1١1/71(‏ 

(7) التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع (ص017-07). 

)عر كاتةابن كرس أبواقافن اللميري التسري: العلايدة اكلم نتن ووس العفرلة كان عل الصاك 
بالرشيد ثمٌ بالمأمون. وكان رقيقٌ الديانة يتنقصٌ الإسلام. وله أقوال تفرّد بها عن المعتزلة» وإليه تنسب فرقة 
اليه ,اجات يضة |اامايطلت ضع الاعتو ل رص لاحو لاجو اكتال الل جره 4151 
والمنتظم »)7567-755/1١(‏ وسير أعلام النبلاء »)7١7/٠١(‏ ولسان الميزان (79/7). 

(0) هو: مُوّيس بن عمران» أبو عمران. معتزل لكنه خالف المعتزلة في الوعيد. له مذهبٌ في الفتيا. ذُكرٌ أن وفاته 
سنة 57 1ه. ينظر: باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي(ص74)» وفضل الاعتزال 
(ص7576). والمعتزلة لزهدي جار الله (ص 55 .)١‏ 


(7) هو: هاشم الأوقصء أو هاشم بن الأوقص. كان قدريًا موافًِا لعمرو بن عبيد. قال البخاري: هو غير ثقة. 


058 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الحسّنء وبكرٌ العمّي0©؛ وحفص”” وصالح قبة22» وفلان وفلان» ليس منهم واحد إِلّا 
وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تَبّع)». وقد بلغ الخلافٌ بين المعتزلة حتى 


كفر بعضهم بعضًّاء ى| سنبيّن ذلك في الممبحث القادم. 

وأمّا الأشاعرة فهم ليسُوا فِرقًا بالمعنّى الظاهرء إلا أَئَّم في حقيقة أمرهم مختلفون في كثير من 
أصولٍ الدين» لا سيّا المتقدمون والمتأجرون منهم. بل لا يكادٌ يتفق اثنان منهم على جميع أصول 
الاعتقاد أو طرق الاستدلال عليهاء ولا شك في أن هذا الاختلاف في العقائد والتباين فيها من 
أشد أنواع التفرّق في الدين. 

ومن مظاهر الاختلاف الواضحة بين الأشاعرة في أصول الدين اختلاقهم في حكم التفويض 
والتأويل» فإن منهم من يوجب التأويل» ومنهم من يوجب التفويضء ومنهم من يجوّز الطريقين 
مطلقًاء ومنهم من يجرّز هذا في حال وهذا في حال©. 


ومنها أيضًا: اختلافهم في إثباتِ عددٍ من الصَّفاتء كالاستواءٍ والوجه واليدين والعينين 


5-5 الكامل لابن عدي (60/ ,.)١١1/1 2٠١5‏ ولسان الميزان (710/9/0 .)071١05//8‏ 

١‏ أعثر لما على ترجمة. 

(؟) هو: حفص الفرد. سبقت ترحمته. 

(*) صالح قبة» نقّل الأشعري بعضّ مقالاته» كقوله: إِنْ ما يُرى في الرؤيا المناميّة صحيح كصحّة ما يراه اليقظان في 
يقظته» فإذا رأى الإنسان في المنام كأنّه بإفريقية وهو ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بإفريقية في ذلك الوقت. 
توفي سنة 57 7ه. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص”57)» والمعتزلة لزهدي جار الله (ص 55 .)١‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص75). 

(5) ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص 23255)» والمسامرة لابن أبي شريف »)737-77/١(‏ وهداية المريد للقاني 
».2201-544/١(‏ ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي (ص57١-170).‏ 


() ينظر: أبكار الأفكار للآمدي (57/7-474/1). والمواقف للإيجي (ص7598-5917). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق 2 الدين 54 


واختلافهم في إثبات الأحوالٍ ونفيها("©. 

واختلافهم في الاستدلال على إثباتٍ بعض الصّفات كالسّمع والبصرء هل يُعتمدٌ فيه على 
العقل أم على السمع؟(© 

واختلافهم في أفعالٍ العباد الاختياريّة» هل تَقَّعٌ بقدرة الله وحدّه؛ أم بقدرته وقدرة العبد 


و كفية ذلك9©, 


واختلافهم في زيادة الإيمانٍ ونُقصانه». إلى غير ذلكَ من الخلافاتٍ الكثيرة في أصول الدين» 
بل نصّ التاح السبكينٌ”* على أنَّ الخلافات بين الأشاعرة لو أحصّيت بلغت المثين2©. 


أسباب شدةٍ افتراق المتكلمين 2 الدين: 
الناظر في حال المتكلّمِين يجد أن ما بينهم من الاختلاف والافتراق الشديد يرجع إلى أسباب 
ماما بلى: 


)١(‏ ينظر: الشامل للجويني (ص١77370-177)»‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص177١)»‏ وأبكار الأفكار للآمدي 
وملا ع). 

(1) ينظر: الإرشاد للجويني (ص75)» وأبكار الأفكار للآمدي .)5٠١/١(‏ 

(9) ينظر: المواقف للايجبي (ص١١717-1).‏ 

(؟) ينظر: المصدر السابق (ص7"88). 

(4) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام» تاج الدين ابن تقي الدين السّبكيء أبو نصرء كان عالمًا 
بارعا فقيهًا نحويًا أصوليّاه وكان كري) مهيبًا. تعصّبَ للمذهب الأشعري ونافح عنه. انتتشرت تصانيقه في 
حياته» منها: «جمع الجوامع» في الأصولء و«التوشيح) في الفقه. و«طبقات الشافعية» في ثلاث مصنفات: كبرى 
ووسطى وصغرىء ولد سنة /الاه وتوفي بالطاعون سنة 7 ١لاه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (7/ 7 770-51), 
والإعلان بالتوبيخ (ص40).: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 5 .23١5-1١‏ والمنهل الصافي 
(/ا متم ). 


() ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (28//75). 
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أولا: أخذهم ببعض الدين وتركهم بعضّه: 

قد مضى في المطلب السابق أنَّ هذا هو حقيقة تفريق الدين» وأهمٌ أسباب التفرّق فيه. والأخدٌ 
بالدين كافة سببٌ عظيم للاجتماع والاتفاق» لكن المتكلّمِين خالفوا ذلك» كما سبق بيانه في مبحث 
«الموافقة في قبول بعض الوحي وردٌ بعضه)2"7» فتقطعوا الدين بينهم» وأنكرت كل فِرقةٍ ما عند 
الأخرى من الح وقابلت الفاسد بالفاسد, كما فعل أهل الكتاب من قبلهم» وكا هو حاصلٌ في 
كل زمان2". 

وكال ذلك أذ النقولة القدوية عدار بشي لق أبلهالإراةةالعبه وقول الول العيد 
بخلق فعله وإرادته» فقابلت ذلك الجبريّة بأن نقّت وجود إرادةٍ للعبدٍ حقيقة أو حكيّء فالجهمية 
نقوا أصلهاء والأشاعرة نفوا تأثيرها في فعله. فجحدّت الجبريّة الحقّ الذي عند القدرية» وهو 
ثبوت إرادةٍ للعبد تؤثر في فعله. )ا جحدت القدرية الحقٌ الذي عند الجبرية» وهو خلق الله 


لإرادات عباده. 


وكان من نتيجة هذا الأمر أن لم تبتد كل طائفة لما عند الأخرى من ال حنٌّ» بل ثبتت على ضلاهها 
وازدادت فيه» كما قال ابن القبّم وَتمَدآنَهُ مصوّرًا خلاف الجبريّة والقدريّة: «هداية التوفيقٍ والإلمهام 
وخلقٍ المشيئة المستلزمة للفعل... ضلَّ جهَّالُ القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل 
السنّة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا. ولكنّ الجبرية ظلمتهم وم تنصفهم 
-كم| ظلموا أنفسهم-. بإنكار الأسباب والقوىء وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثيدٌ في 
الفعل البتة» فلم بهتدوا لقولٍ هؤلاءء بل زاقهم ضلالًا على ضلاههم؛ وتسُكًا بها هم عليو» وهذا 
أن المبطل إذا دعا مبطلًا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطلء كالنصرايٌ إذا دعا اليهوديّ 
إلى التثليث وعبادة الصليبء وأنَّ المسيح إل تام غيدُ خلوقء إلى أمئال ذلك من الباطل الذي هو 


() ينظر: (ص7588). 
(؟)ينظرة اكلل والتحل للشهوستانق (5/1): 


المبحث الأول 
الموافقة ك التفرّق 2 الدين ١لاه‏ 


علله)(230, 


فالذي وقمَ للمتكلّمينَ شبية لما وقع لأهل الملل السابقة» حيثُ تركوا ؛ بعضّ الوحي فتفرّقوا 
وتنازعوا» كما قال تعالى: لوي الديح قَالوا نا در لهذا مِيِكَمَهُمْ مَسَمُوا حَطَايِنًا 


5 سج سخ بع ص حل سد سه يه 501 و 


دُحكروأ بد مدر يا يدهم العداوة وأ ايخصناء إل نزي القيمة [المائدة: 5 قال ابن تيمية رَجِمَدَاانَهُ 
الا لد 0 
العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل متنا مثلّا نجده بين الطوائف المتنازعة في 
أصول دينها وكَثيرٍ من قُروعه)0©. 

وبذلك يُعلّم أن : تفرّقَّ المتكلَّمِينْ هو مق مقتضى إعراضهم عن بعض ال حقٌ وتركهم ومخالفتهم له. 
ولذلك فإنّه كلما زادت مفارقة الطائفة للحقٌّ ازداد تفرّقهم بينهم» كما قال ابن تيمية رَحِمَهادَ كُ: «أهل 
انه ونيف اعظو النافج اتنا قا والثلاقاء وكل من كان عدن الطرائف) لهو فرت كان إل 
الاتفاقي والائتلانٍ أقرب. فالمعتزلة أكثرٌ اتَّمَافَا واتتلافًا من المتفلسفة» إذ للفلاسفة في الإلهيات 
والمعاد والنبوات» بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفاتٍ الأفلاك- من الأقوال ما لا تخصيه إلا 
ذواللال.:ى وأعل الاثبات من المتكلمين مك الكلابية والكثاسية© والأشتغرية - اكد اتفاقا 
واتتلاًا من المعتزلة... ولستٌ تجد اتفاقًا واتتلاقًا إلا بسبب اتّباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث 


َه 
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وما يتبَع ذلك» ولا تجد افتراقا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك وقدَّم غيره عليه» قال تعالى: + ولا 


.)017/9-21/8/5( شفاء العليل‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)١5/1(‏ 

(©) الكرّايبية: أتباٌ محمد بن كَرَّام بن عِرَاق السجستاني (المتوفى سنة 58 7ه)» كان يقولٌ بأنَّ الله جوهرٌ وأنّه جسم 
لا كالأجسام؛ وكانَّ يثبتٌ قيام الكلام وسائر الصفات الاختيارية باللّه تعالى لكن بعد حدوث نوعها. ويقول 
بأنَّ الإيمان قولٌ باللسان دون اعتقادٍ القلب وعمل الجوارح: وله مقالاتٌ أخرى شنيعة. قال الذهبي: «وكانت 
الكرّامية كثيرين بخراسان» بك تي ذا وتلاشّوا». ينظر: الفرق بين الفرق (ص0١2)775-17,‏ 
ومجموع الفتاوى (5/5 97 »)١7/١17‏ وسير أعلام النبلاء (015/11). 
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الت يفي (80) إلامن رَحِم رَبك وَلدَِكَ خَلَفَهُرُ )4 [هرد: ه١١‏ -114]. فأخبر أن أهل الرحمة لا 
يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلا وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة فمن 
خالفهم في شيءٍ فاته من ال رحمة بقدر ذلك)20©. 

وقال ابن القيم وَِمَدآَنَ: «إنَّ كلّ من أعرض عن السمع لظنّه أنّ العقلّ يخالقُهء إذ لكون أدلّته 
الأكفيد القيخ أو لأاتمخاطب اشرق خطاكا جيور)] يد تخبيليًا لا خطابًا برهانيا بد بينهم من النزاع 
والتفرّق والغواةة عو يعقيي عل كفن والشركالة رمحتي إغرا بقع عن السيع و2 هن كاه 
عنه أبعدَ كان قوله أفسدَ واختلافٌ طائفته أشدّ. فالمعتزلة أكثر اختلافًا من متكلّمةٍ أهل الإثبات» 
وبين البصريّين والبغداديّين منهم من التزاع ما يطول ذكرٌه...»20©. 

ثانيًا: إعراض المتكلّمين عن سلوك المنهج الرباني» المبنيٌ على تعظيم الوحي والتسليم إليه؛ 
واستعاضّتِهم عنه بالمنهج العقلي الكلامي: 

علمٌ الكلام المذموم قائدٌ على معارضة الوحي» وقد قال تعالى: +( ألا َدَيوَ لمان ولوكَانَ من 
عند عَي َه وَجَدُوأفْهِ أَخِْلَهًا كيرا * [النساء: 147 فالكلام إذا كان من عند غير الله أوجَب كثرة 
الاختلاف الدالٌ على البطلان» فكيف إذا كان معارضًا لما جاء مِن عند الله كما هو حال علم 
الكلام؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ شارحًا قول الإمام أحمد رَِمَهُلَنَهُ عن أهل البدع «متّفقون 
على مخالفة الكتاب»: «هذا إشارة إلى تقديم غير الكتاب على الكتاب» كتقديم معقولهم وأذواقهم 
وآرائهم ونحو ذلك على الكتاب. فإِنَّ هذا اتفاقٌ منهم على مخالفة الكتاب. ومتى تركُوا الاعتصام 
بالكتاب والسّنَّة فلا بدّ أن يختلفواء فإِنَّ الناسّ لا يفصل بيهم إِلّا كتابٌ منزَّلٌ من السماء»7». 


() مجموع الفتاوى .5١/5(‏ ؟6). 
() الصواعق المرسلة (8773//9). 
() درء تعارض العقل والنقل (7585/5). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق 4 الدين ان 


ثالثًا: ابتداعهم علمَ الكلام وإدخاهم إِيّاه في أصول الدين: 

سبق أنْ البدع والأهواء سببٌ عظيمٌ للفرقة والاختلاف» وأن أهل الصَلال السابقين لما بنّوا 
دينهم على أهوائهم تفرّقت بهم السّبلء أن كلا منهم اختار معبودًا غير الآخرء ودان له بدين غير 
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دين الآخرء ومعلومٌ أن مبنى علم الكلام على معقولاتٍ حقيقتها الخترص والظن لا القطع 
واليقين. فالأهواءٌ فيه أشدّ وأكثر تأثيرًا في الافتراق والاختلاف. 

قال أبو المظفر السمعاني رَمَهُلنَهُ: «إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرّقين مختلفين» 
وشيعًا وأحزابّاء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد» يبدّع بعضهم بعضًا بل 
يرتقون إلى التكفير... وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال تعالى: + إِنَّ ألَذِنَ روأ يتم وَكانوا 
شيعا لَّسَتَ مِنْهُمَ في مَيَءِ نّم أَمرْهُمَ إِكَ شو )4 [الأنعام: 159]. وكان السبب في اتّفاق أهل الحديث أثْهم 
أخذوا الدينَ من الكتاب والسئّة وطريق النقل؛ فأورئهم الاتفاقٌ والاتتلاف» وأهلّ البدعة أخذوا 
الدينَ من المعقولاتٍ والآراء؛ فأورتّهم الافتراق والاختلاف؛ فإِنّ النقلّ والرواية من الثقات 
والمتقنين قلَّما يختلف. وإن اختلف في لفظٍ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضرٌ الدين ولا يقدح فيه. 
وأثادلال القن فقتل مويل عقل كر واصو زر ماده ماترى الأعره هذا ين واييد 
م2200 , 

ويقول ابن قتيبة رَتِمَهَُُ: اوقد كان يجب مع ما يدَّعونه من معرفة القياسٍ وإعداد آلاتٍ النّظر 
أن لا يختلفواء ىا لا يختلِفُ الخُسَاب والمُسَاح والمهندسون؛ لأنَّ آلتهم لا تدلٌ إِلَّا على عدَّدٍ 


والضدووز لاقل قعل وحم وق سلف خغناق الالشامق لامكو تفن الحررق لان 


في الفروع والسَّدّنء لانّسع لهم العذرٌ عندنا -وإن كان لا عذرٌ لهم؛ مع ما يدَّعونه لأنفسهم- كما 
ل اه 5 5 2 “اسرد ف 0 ١‏ 
اتسع لاهل الفقه» ووقعت لهم الآسوة بهم. ولكن اختلافهم في التوحيد» وفي صفات الله تعالىء 


.)7١١ص( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (751-77794/5)؛ وصون المنطق والكلام للسيوطي‎ )١( 


:لاه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وفي قُدرته» وفي نعيم أهلٍ الجن وعذابٍ أهلٍ النَّاره وعذاب البَرزخ وفي اللّوح» وفي غير ذلك من 
الأموو الف اناميا نبي إلا بوحي من الله تعالى. ولن يعدم هذا من رد مل هذه الأصولٍ إلى 
لسار رديار الوروك رجاب الى و تتريهم رزراداتيم واختار” 2 
فاتك لأكاة ترى رجلن 2 ا 00 


الآخرء إلا من جهة التقليد)(©. 


202 
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وقال ابن القيم رَيِمَهُلَنَهٌ: (إن من تأمّل أقوالٌ هؤلاء المعارضين للوحي بعقوهم وآرائهم 
وجدها تدجدف أمرون: كل منهر| بذلاعل يلاما 

أحدّهاء اععلافها قا نفسها واضطرابها وتهافنهاء وهذا يدل عل آنا ليست سن عند الله كا 
قال تعللى: # 3 تكيوة لقنا كمي تدوظز اذا توأ قد العزلكما سكن 4 [النساء: 87]» 
فكنياة هن فاه القول اعخلافه واقيظ اله وتتاقضنه: 

الثاني: أن مصدرّها الخرصٌ والظنٌ والتخمين» ليست صادرةًٌ عن وحي عَلمَت عصمته. ولا 
عن فطرة وعقل اشترك العقلاء فيها أثبته ونفاه. 

وقد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه وسنة رسوله ببذين الأمرين في قوله: 
+ وَالدريت دروا ((0) فأ لات وقرا 0 فرت مسرا (2) مالْمَعسمتٍ أمرا (رع) ما عدون لصَلدفٌ (رع) انَل 
, ع :د ات لقند (7) ذخ ل قب 6ق نز بك (7) ول قضوة (©) ل رن شه 
سَاهُوت 00 * [الذاريات: »]١١- ١‏ فأقسم سبحانه... على أن الرادّين لماتعث به رسوله 
المعارضين له بعقولهم: في قولٍ مختلفء وهذا نجدّهُم دائمًا في قولٍ مختلففٍ لا يَث ينبت لهم قدمٌ على 

ءِ يعوّلون عليه فتأمّل أيّ مسألةٍ أردتَ من مسائلهم ودلائلهم تدهم مختلفين فيها غاية 
الاختلاف» يقول هذا قولًا وينقضّه الآخرء فيجيء الثالث فيقول قولا غير ذينكٌ القولّين 
وينقضُههما ويُبطِل أدلّتهماء ولا تدهم مسألةً واحدةً إلا وقد اضطَربوا فيها حك ودليلاء فهُم 
أعظمٌ الناس اختلافًا حتى تَِدٌ الواحدَ منهّم يقولٌ القّول ويدَّعِي أنّهِ قطعىٌ» ثم يقول خلاقه 


.)7/94-١/8ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


المبحث الأول 
الموافقة 4 التفرّق 4 الدين ولاه 


ويُبطله ويدّعي أنّه قطعيّ) أخبر سبحانه أن ذلك القول المختلف + يُوْقَكُ عَنْهُمن أَفِكَ )4 أي 
يُصرف بشّبّهِ عن الحقّ من صُرفء فل كان انصرافه عن الحقٌّ بشْبِهِ صار كأنّه منفصل عنه؛ وإفكّه 
ل ل 0 ل 
والتخمينٍ خارصّاء وهذا الوصفٌ منطبقٌ على هؤلاءٍ أتمّ انطباقي؛ فليس معهم إلا الخرصٌ واتباعٌ 
الك »كما قال تعالى في وصف سَلَفِهِم المعارضين لشّرعِه بالقدر: مإِنْيَيَِعُونَ إلا لطن َإِنّ هم إلا 
حرْصُوتَ ) [الأنعام: 117]» وهذا بخلافي متّبع الوحي فَإنّه يتبِع قولًا يصدّق , عه سف يي 
بعضّه لبَعضء لا اختلافٌ فيه ولا اضطرابء متَّصِلًا بربٌ العالمين قوله ووحيه الذي نزّله على 
وتو قم فالصييد 1ع نيحا نودو تش ايدو قل النينا دوستو لذ افاج نينف انه البينات زه ود لد 
ِ 2 
البلاغ» وعلينا التسليم)(". 
وقد وافمّت صِفاتَ أهل الكلام أيضًا ما ذكره الله تعالى من صِفات أهل الفرقة والاختلاف. 
و 
وكان ذلك قن نان : 
.١‏ اطمئنانٌ كلّ فريق منهّم إلى ما أوصله إليه بحثّه من الأقوال؛ حتَّى هم يُسمّونها معقولاتٍ 
قطعيّة يقينيةَ ويُسفَهونَ من الها بل يُضلّلونه ويكّرونه» كا سيأتي بيانّه في المبحث القادم. 
0 أ : 28 200 8 + 
1 أن كل فرقةٍ منهم يقع بينهم الاختلاف والافتراق في أصولٍ الدين ىا تقدم بياته» بل الواجد 
منه تضطربُ أقواله وتختلفُ وتنناقضء كا سَيأق ذلك في مطلب قريب. 
”3 َم مع افتراقهم وشذة نزاعهمء إلا أن بيتهم اثفاقا على عداوة الحق وأهله أهل السنة 
والجّماعة» ويصف ابن القيم رَيِمَدُأَنَهُ حاهّم هذه بقوله: ١‏ كرت قل طانفة إل طاغوقياء 
رانين لتساك ف كناو اتجوينا و العرق ادق فالا الك عل عدر ع لوعن 
ومعاداة جزب السّنَّةَ والقرآن» فتداعًوا إلى حربهم تداعيّ الأكّلة إلى قصعتّهاء وقالوا: نحن وإن كنا 


مختلفين. فنا على مُحاربة هذا الجند متّفقون فويلوا بنا عليهم ميلة واحدةً حنّى تعود دعوثهم باطلة 


(1) الضواغق المرشلة ( 4-149 1), 


كلاه بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مه ع 


وكلمتهم خامدة» وغرّ المخدوعين كثرئهم التي ما زادتهم عند الله ورسوله وجزبه إلا قِلَهَ 
وقواعِدٌهم التي ما زادتهم إِلْاضَلالًا وبُعدًا عن امل وظنّوا أئّم بجموعهم المعلولة يملؤون 
-< ورمح همه 020 وعد و كو ددادة4 


قلوب أهل السئة إرهابًا منهم وتعظي. © وَلْمَّارًا الْمَومِوْنَ ادراب وَالُوأ هذا مَاوعَدَنا الله ورسوله وَصَدَقَ 
ا وم اكه إلا يمنا وصّليما 4 [الأحزاب: 200]77©, 
ويتلخّصٌ ما وقع فيه المتكلُّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من التفرّقٍ في الدين» فيها يلي: 
.١‏ وقوعُهم في الفرقةٍ المذمومة من جهة مفارقَتِهم الصّراط المستقيم باتّباع السُبّل المبتدّعة. 
.١‏ وقوعهم في المُرقةٍ المذمومة من جهة تفرّقِهم إلى فرق مختلفة. 
*. وقوعُهُم في القُرقةٍ المذمومّة من جهة التفرّقٍ الواقع في كل فرقةٍ منهم على جدّة. 
. أن من أهمٌ أسباب تفرّقِهم: 
أ- تفريقّهم الدّين وتقطّعهم إيّاهُ بينهم بأخذ كلّ فريتٍ منهم بعض الوحي وتركِه بعضّه. 
ومقابلة كلّ فرقةٍ الفاسدَ من أقوالٍ الأخرى بأقوالٍ فاسدةٍ. 
ب- إعراضُهم عن التسليم للوحي والانقياد لمقتضًاهء مع كونه أعظمٌ مُوحِب للوّحدة 
والألفاق: 
اج- اتباعهم البدَعَ المتشعبة اللتذغل الضرن المختلفة والأهواء المتنافرة. 
0 ظهورٌ يات أهل الفرقة عليهم؛ كاطمئنانهم إلى ما لدَيهم من الآراءِ التي ابتدَّعُوهاء واتَّاقِهم 
على عداوة أهلٍ الحقّ والهٌدى. 


.)599/1١( المصدر السابق‎ )١( 


الموافقة في دَعوى كل فرقة أنّها الذاجية 


»و 


وتضليلها الأخرى بلا برهان 


وفيه مطلبان: 


ت المطلب الأول :ذم الله تعالى دعوى كل فرقة أنّهاالناجية 


وتضليلها الأخرى بلا برهان. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من دعوى كل فرقة أنّها 
الناجية وتضليلها الأخرى بلا برهان. وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 24 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى دعوى كل فرقة أنّها الناجيةٌ وتضليلها الأخرى بلا بُرهان 


هذا العف ضاة للعيست السابق ونس 33 تحيك إن البسيف الاق يسلق بالاقترا ق فى 
الدين» بانتحال كل فِرقةٍ ديئًا غير دين الأخرىء فإنّ هذا المبحث يتعلّق بما يقع كثيرًا من تكفير كل 
فرقَةٍ لغيرهاء وحصرها النجاةً في نفسهاء من غير حجةٍ ظاهرة. 

وقد ذكر الله تعالى وقوع هذا المسلك بين اليهود والنصارىء فأخبر أن كلا الفريقين يدّعي أن 
الحقٌ معه. وأن ملته وحدها هي الهُدى, فقال تعالى: 0 كك انها الكت تدر ذخ 1 
يفم حَنِيفًا وما كان هن الْمُقَركِنٌ 4 [البقرة: قال الطبري لنَّهُ مفسّرًا ذلك: «وقالت اليهود 
لحمدٍ وبي وأصحابه من المؤمنين: كونوا بهودًا تبتدواء وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى 
تبتدوا. تعني بقوها تبتدوا: أي تُصيبوا طريق الحق)27. وجاء في سبب نزولا عن ابن عبّاس 
يَدْتَدعَنْعا أنّه قال: «قال عبد الله بن صوريا الأعور(” لرسول الله يَكِِلةِ: "ما الهُدى إلا ما نحن 
عليه فاتّبعنا يا حمدٌ تبتي". وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل فيهم: + وَكَالوأ حُويُوأ 
هُودًا أَوَنصَدرَئ تدوأ ل تس واه مِنَ الْمْشّرِكِينَ 4 [البقرة: 00]178©. 

وأخبر الله تعالى كذلك عن اليهود والنصارى أنّ كلا من الفريقين يدّعي أنه الناجي دون غيره: 


وأنغالفبة هديون بكرن تقال تعال : # وَقَا لوا آن اليتق ادن لدس ا ارا ىه 


[البقرة: »]١1١‏ ومعنى الآية: أن كل فريقٍ منهما قال هذا القولّ عن نفسه؛ فقالت اليهود: لن يدخل 


.)584/57( جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن إسحاق في أحبار هود بني ثعلبة بن الفطيون. الذين ناصبوا النبي كلد العداوّة بغيًا وحسدًاء قال: 
"وم يكن بالحجاز في زمانه أحدٌ أعلمٌ بالتوراة منه». وقيل إِنّهِ أسلم؛ وقيل: أسلم وارتدٌ بعدها. ينظر: سيرة ابن 
هشام »)2١5/1(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (07/5» وفتح الباري لابن حجر .)١159/117(‏ 


(*) رواه الطبري في جامع البيان (5894/57- 2450)» وابن أبي حاتم في تفسيره 41/١(‏ 25 رقم1790١).‏ 


0/6 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الجنّة إلا من كان مُودَاء وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصارى”2. ثم أخبر سبحانه 
ا 0 كل كساثواأ 
وُمَاتَكُمْ إن كُنثرٌ صدقييت * [البقرة: 011١١‏ ومعناه - كما قال الطبري رَحِمَهآلنَهُ -: «أنّه أمانٌ 
منهّم يتمنّونها على الله بغير حقّ ولا حجّة ل 0 


بادّعاءِ الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة)20©. 


ظًُ 
2 


ثم بعد أن كذّب سبحانه دعوى اليهود والنصارى تلكء أخبر سبحانه عن مجازفتهم في تضليل 
تخالفيهم» وأن ذلك دأبهم, وبيّن أئّهم مع تضليل كل طائفةٍ منهم لعموم الناس سواهم, تضلّل كل 
طائفةٍ منهم| الأخرى”» فقال تعالى: # وَوَالتِ اليهُودُ لست ألتَصَدرَئ عل شَىْءِ وَقَالتِ لسر لَدْسَتِ 


- 
اد مه 


ليهو عَلَ سَىْءِ وَهْحْ يَتْنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَنَ لا يَلمُونَ ول قَولِيَ كله تك يس يم الْبَمَة فيمَا 
كافوَأ فيه يحسَلِعُونَ )4 [البقرة: »]١17‏ فكلٌ طائفةِ تقول عن الأخرى إِئّها ليست على شيي» أ لسك 
على «أمر يُعيَد بهء أي : ديثهم باطلٌ من أصله»9©»؛ فكلا الطائفتين تكفّر الأخرى وتضدّلهاء وتدّعي 
كبا عن برحمة الله منها(*» قال العلامة ابن سعدي رَِمَدلَهُ في تفسير الآية: «وذلك أنه بلع بأهلٍ 
الكتاب الهموى والحسدٌ إلى أنّ بعضهم ضلَّل بعضًاء وكمّر بعضُهم بعضًاء كما فعل الأمّيُون من 
مُشركي العرب وغيرهم. فكلّ فِركَة تضلّل الفرقة الأخرى: ويحكُم الله في الآخرة بين المختلفين 
بحُكمه العدل الذي أخبر به عبادّه؛ فإِنّهِ لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع الأنبياء والمرسلين» 


.)71١/١( ينظر: جامع البيان للطبري (578/7)» والكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) جامع البيان (؟579/5). 

(") ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود »)22551/١(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور (510/1). 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (ص 50). 

(4) ينظر: الوجيز للواحدي »))١76/١1(‏ وتفسير السمعاني (21717/1)» والجامع لأحكام القرآن القرطبي 
(19/5"). 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 0241 


وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك)20©. 


له 0-0 


وقد جاء عن ابن عبّاس رعَليَْعَْعا في سبب نزوها أنه قال: الما قدم أهل نجران من النصارى 
على رسول الله كليل أتتهم أحبارٌ هود فتنازعوا عند رسول الله كَيَكْةٌ فقال رافع بن حريملة0©: 
"ما أنتم على شيءٍ "2 وكفرٌ بعيسى وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: 
"ما أنتم على شيءٍ "؛ وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم): 
+ وَكَالتِ الَْهُودُ لَنِسَّتٍ التَصَرَئ عل شَىْءٍ وَقَالتٍ التسَرَئ لِنْسَّتٍ ألْيَهُودٌ عَلَ سَْءٍ )4 [البقرة: 00]11©. 


ومن الدعاوى الكاذبة التي ادّعاها اليهود والنصارى في هذا الباب دعواهم القرب من اللّه 


وأئهم أبناؤه واحباقف وقد كذبهم الله تعالى ف هذه الدعوى» فقال: # وَقَااتِ المهود 0 تصدرءا ضح 
3 5 ع 
ل 24 42 رزو ده اد وده سخ اير عم له 2 ميخو مح 20 سلجف 27 دوجو لوده و د بيك ةع ه 
أبتكؤأ الله وأحبتؤه كَل فلم يعد بكم يذنوبكم بل أنتم يِسَرَهِمَنَ حَلق يعفر لمن يِشَاء وَيِعَدّبٌ من يِسَاءُ وَبِلَه 
صد 


مك السدوات والأرض وما مهما واه المي 4 [المائدة: .]١4‏ 


وهذه الدعوى هي من تزكيتهم لنفوسهمء وقد جعلّها الله من افتراءِ الكذب عليه» وعظّم ذلك 
الاثم منهُمء فقال: +[ أل تَرَإِكَ ادن يركو أنشسهم بل أله ير من م وَل يُظْلَعُون تيل 4 أنظء كيف 
يعمو عَلَ قو لكب وَكََ يدء كما مُرِيدًا (2) )4 [النساء: 9: - .]0١‏ جاء عن الحسن وما 
«هم اليهود والنصارىء قالوا: + تحن أبكؤا الله وأيميتؤة [المائدة: 18]» وقالوا: + لن يَدَحُلَ الْجَنَّهَ 


- 33 


اع 


إلا مَنْكَانَ هودًا أو شن 4[البقرة: 0011 


.)85/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) ذكره ابن إسحاق في أحبار يبود بني قينقاع» الذين ناصبوا النبي كليلد العداوة بغيًا وحسدًا. ينظر: سيرة ابن 
هشام ».)20١5/1١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (7/5). 

(*) رواه الطبري في جامع البيان (؟/575)» وابن أبي حاتم في تفسيره ,3١8/١(‏ رقم7١١1١).‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره »)١75/١(‏ ومن طريقه الطبري في جامع البيان (5/1؟١21)»‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 241/37 رقم١57‏ 0). وإسناده منقطع؛ يرويه عن الحسن معمرٌ بن راشد ولم يسمع منه. ينظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص5١5).‏ 


وك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وكذلك ادّعى اليهود أن نعيم الآخرة خالصٌ لهم من دون الناسء فكذّب اللّه فريتهم. كما قال 
تعالى: + قُلْ نكت كم ا لدَارٌ الْآخِرَةُ عِندَ أن حَالِصة من دون ألنّاسن فَتَمَنَوأ الْمَوْتَ إن كُنمٌ 
صديقيت (4ه) ون يَكَمَنَوهُ بدأ يما عَدمَتْ ليم وَأنَهُعَلِمأ بَالطَِمينَ (0:) )4 [البقرة: 4 -40]. قال قتادة 
وغيره: «قوله: #قُلْ إنْكَاتَ لَكْم الدَّار الْآحِرَهُ عِندَ أل حَالِصكة ين دُونٍ لئاس )4 [البقرة: 94] 
وذلك أَئَّم قالوا : #لن يَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلا م نكن هُودًا مركا * [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: + حَحَنْ أبكؤا 
له وَأَحِبَوٌه 4 [المائدة: فقيل لهم : # فتمنوأ قَتَمَنَّكأ أأَلْمَوْتَإن كنم صدرقيت 4 [البقرة: و2200 , 

وقد مضى في المبحث السابق أن من صفات الفرق المذمومة فرحَها واطمئناتها إلى ما هي عليه 
من الباطلء كما قال تعالى الكل تعر يما لا «5]ء قال ابن عاشور رَحمَةَآَانَهُ: 
«والفرح: اباد لبان أن راضيوة عد لا نهم اتخذوا طريقتهم في الدين. والمعنى: َنم 
فرحون بدينهم عن غير دليلٍ ولا تبصينة بل لمجردٍ العكوني على المُعتاد. وذلك يووِئٌ إليه: 
لديم 4 المقتضي أَنَّه متقرّرٌ بيتهم من قَبلء أي بالدّين الذي هو لدَّمهم» فهم لا يرضّون على من 
خالفهم. ويعادونه)20©. 

فأصحابُ كلّ جزب يحسَبون أن الصواب معَهُم دونَ غيرهم, مع أنّ ما هم فيه ضلالٌ وغَيّ 
وليسّ لهم به برهانٌ؛ «ولهذا قال متهدّدًا لهم ومتوعدًا: + مَدَرْهُرٌ ف عَترَتِهمَ )#[المؤمنون: 04]» أي: في 
عَيّهُم ادن # أي: إلى جين حَيْنِهم وهلاكهم)). 

قال العلامة الشتقيطيٌ يم لَّهُ: «وقوله : كل حِرْب يا ديهم حون /4. أي 5000 
ا اس ا 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان »)71١/7(‏ وجاء نحوه عن أب العالية والربيع بن أنس. 
() الجَدّل: الفرح. لسان العرب »2٠١17/١11(‏ مادة (ج ذل). 

(") التحرير والتنوير .)7/7/1١7(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١7/8/١١(‏ 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقةٍ أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان اك 


الحقّ. وقد بيّن جل وعلا في غير هذا الموضع أنَّ ما فرحوا به واطمأنُوا إليه باطلٌ» كما قال تعالى في 


770 


سورة (المؤمن» 0 باَلْيسَسَتِ فَرِحُوأ يما عِنْدَ هم من الل وَحَاقَ يهم مَا كَانوا بو- 


سح 22 2 ود 


0 سن َالو اما سه وَحَدَهْ وَحَكَعَرََا يمَا كا يه مُتْرِكِينَ (م) 4 [غافر: *م - 


يمَعَلُود م 


يَفَعَلُوتَ 4ه [الأنعام: 070]154. 

00 
انباعٌ لأمره واجتنابٌ لنهيه سبحانه. وحَكّمَ حك عامًًا بذلك» فقال سبحانه: + ليس بَِمَانِيَكُمَ ]5 
عاق أكل السككب من يتمل نوما اجر بد وَلَا جد له :من ذُونٍ الل وَلِنَا وا صِيرًا # [الاء: 
قال ابن كثير رَحِمَدانَهُ: «المعنى في هذه الآية: أن الدين ليس بالتحلّ ولا بالتمني» ولكن ما 
وفرتق التارج وريه قد الع اله ولي كل دن الاعى شا عض الف وك «طرا ولا من 
الما ار ار 
أمَانِيَكُم وَلَآ أمَاِنَ مَل ألحكتب 4 أي: ليس لكم ولاهم النجاةٌ بمجرّد التمنّيء بل العبرة 
بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: # من يَحَمَلٌ سُوءًا جر بد 4# 
كقوله: + هَمَن يَعَمَل مِتْقسَالَ دَرَةِ حَيرَا يَرَهُ (5) وَمَن يَقَمَلَ متفكال دَرَوَ ضَرًا بَرَه(/0) )* 
[الزلزلة: /1-م])20, 
مطالبة أصحاب هذه الدعوى بالبرهان: 

سلامة المنهج الحقٌّ والنجاةٌ في الآخرة هو مما يدّعيه أهل الدين الحقٌّ أيضًا لطريقتهم 
ومعتقدهم, لكنّ ما يميّزهم عن أهل الضلال هو أنْ لديهم البرهانَ والحجة من الله على صواب 


منهجهم, وصِحَةٍ طريقتهم» ونجاتهم من العذاب إن هم عيلوا به وقاموا به حق القيام» فهذه 


.)7 أضواء البيان (5//ا5‎ )١( 


(0) تفسير القرآن العظيم .)58١/5(‏ 


/0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عقيدةٌ عندّهم تلقوها بالخبر الصادق عن الله جل وعلاء ويدلّ على ذلك القَرقٍِ بينهم وبين غيرهم 
أن الله كذّبٍ الطوائف الأخرى في دعوى نجاتهم بتعجيزهم عن إقامة البرهان عليهاء كما قال: 
١‏ وَكَاوْك يَدخْلَ لَه إلّامنكَادَ هوا رركا يلك مُه هن هاوأ بحست إن كُدجُر 
صدقِيت *[البقرة:١١4]1‏ فقوله تعلى في الآية: + كل انوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ 
صديقيت * هو تكذيبٌلهم ني دعواهم من جهة نّم لا قبل لهم بالإتيان ببرهانٍ على ذلك 
أبرًا(». وهذا يدل على أن المعيار في قبول تلك الدعوى هو البرهانء فإذا ادّعت فِرقةٌ أن الحقّ 
المبخضن معهاء وأنْ النجاة الطلقة لما دون غيرهاء طُولكت بالرهان غل ذلك: فإن أتشبه :وال 
كانت كاذبةٌ في دعواهاء واستحقّت ذم الله تعالى وعقابه. 

وكذلك كذَّب الله تعالى دعوى اليهود والنصارى أَنَّهم أبناؤه وأحباؤه بطريق الحجّة والبرهان 


دسم 


وال 4 الى 1 قاف عند رن سويت مو لفون ب وي 
فبيّن أنه يعذبهم بذنوبهمء كما قال تعالى: # وَقَااتٍِ الْمَهُود والتصدرئ نحن أبنَؤا أله وَأَحبَتَوه فل م 


م 
فا ار . 
ود و لح 02000 وي بل ع به 2 م لو ل الو 2 سس سسسب 


5 4 ٠ ٠ 8 سب‎ 2 ٍّ 2 

يعلد يدوب بل أاشر در قِمَنْ حاق عدر لمن هما ويعزب من 32 # [المائدة:18]. فهذه الآية 

»* يدا ا ١‏ ل لاس ا لا 0 عبن عه عع 00 5 50 5 5 

نظمه قوله تعللى: #8 وَفَالُو ان يدْخُلَ الْجَنَّهَ إلا من كان هودًا أو صر َلَلك أَمَانِيُهُمَْ كَل انوأ 
وُمْسَكُمْ إن كُنثْرٌ صَدقت )4 [البقرة: .]١١1١‏ 


ص 


قال ابن كثير رَتمَدَآلَُ: يبي تعالى اغترارٌ اليهودٍ والنصارّئ بما هم فيه» حيث اذَّعت كل طائفةٍ 
من اليهودٍ والنصارّى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملّتهاء | أخبر الله عنهم في سورة المائدة 
أَنَّم قالوا: # ححَنْ َأ أله وَأَحبَوٌه * [المائدة: 18]. فأكذّبّهم الله تعالى ب| أخبرهم أنه معذمّهم 
بذّنوهم» ولو كانوا كا اذّعوا لما كان الأمر كذلِك؛ وك تقدَّم من دعواهم أنَّه لن تمسّهم النار إِلّا 
أيامًا معدودة ثمٌّ ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي 


ادّعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: +إيَلك أُمَانِيُهُمَ 2004. 


.)57١/5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)75١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان يك 


وكذلك لا ادَعى اليهود أن لهم الدارٌ الآخرة خالصة من دون الناس» كذَّب الله تلك الدعوى 


و 


5 4< 206 7 2 دي سدس 70 موه وو ره سد 39 
بقوله: # قل إنكات كم الذار الْآجِرة عِنْدَ أله خَالِصَة من دون ألنّاس فتمنوأ ألْمَوْتَ إن كنم 


- قد رماي 


صدد قيب ((80) ون يَتَمَنّو َه أبدأيمَا صَدّمَتَ يديم ونه عَلِم بل م مين (0:) )4 [البقرة: :4 - ه4]. 


ومعنى © فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ “4 أي باهلوا عليهء بأن يدعوا عل أكذب الفريقين بالموتث والفلاك؛ كما 
قال ابن عبّاس وَإَْدْعَتهَا: «أي: ادعوا بالموت على أي الفريقّين أكذبٌ)20). قال ابن كثير رجانه 
«لَا زعموا 0 
المباهلة والدَّعاءِ على أكذب الطائفتين منهم: أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علِم كل أحدٍ 
نم ظالمون؛ لأثّهم لو كانوا جازمين با هم فيه لكانوا أقدّموا على ذلكء فلم تأخَروا عُلم 


لاقف 
كذبهم . 


570 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (23579/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره »10/1//١(‏ رقم917)» وصحّح إسناده ابن 
كثير ضمن أسانيد أخرى. تفسير القرآن العظيم .)545-5977/١(‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم .)5915/١(‏ 


الك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من دعوى كل فرقة أنها الناجية وتضليلها الأخرى 


بلا برهان, وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


يبني المتكلّمون عقائدَهُم على ما يظنُونّه يقينًا وقطمًاء وقد أدّى بهم هذا المنهَجُ إلى أن اعتقّدت 
عل ترفؤيني نينا نورق التاغينة و معدي سل سن غتائنة اضر لها وعقاندها بالط لاق 
والانجراف. بل حكّم كثيدٌ منهم على مخالفيه بالكفر والخروج من الملة. 

يقول الإمام البخاري رَِِمَداَنَهُ: «وانتحل نفرٌ هذا الكلام» فافترقوا على أنواع اكد 
غير صر ولا تقليدٍ يصحٌ؛ فأضلٌ بعضّهم بعضًا جهلًا بلا حجّةٍ أو ذكر إسناد وكلّه من عند غير 
الله إلا من رجم ربّك؛ فوجدُوا فيه اختلافًا كثيراء وإذا أراد اللّهُ أن يلبسَهم شيعًا ويُذِيقَ بعضّهم 
بأسّ بعض فلا مردً له فهُم في ريبهم يتردّدون)7". 

وقال أبو سليان الخطابي رَجمَدَآلَهُ: «قال الله تعالى: + وَلَوَكَانَ مِنَ عِنرِعَيرِالَه لَوَجَدُوأ فيه أَخَْيكَمًا 
حكَيْيًا 4 [النساء: 47]» فأخبر سبحانه أن ما كثّر فيه الاختلافُ فإنّه ليسّ من عنده» وهذا من أدل 
الدَليلٍ على أنَّ مذاهب المتكلّمِين فاسدةٌ؛ لكثرة ما يوجّد فيها من الاختلافٍ المُفضي بهم إلى 
التَكفير والتُضليلء وذلكَ صفة الباطل الذي أخبر الله سُبحائّه عنه)(©. 

وفيا يلي بان ذلك عند كلّ من المعتزلة والأشاعرة والماتٌريديّة: 
أوَلا: اعتقاد المعتزلة نجاتهم دون غيرهم؛ وتضليلهم وتكفيرهم من سواهم من 
الفرق: 


.)١759/57( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)١55ص( نقله السيوطي في صون المنطق والكلام‎ )( 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان ليك 


سكي المعيولة أنفسهم «أهل الحق). دو أَنفْسَهم الفرقة الناجية("©, وليس لديهم على هذا 


القولٍ برهانٌ» يسوى الدعاوى التي هي من جنس دعاواهم التي يقرّرون بها عقائدهم ومقالاتهم. 
والمعتزلةٌ من الوعيديّة في باب الإيمان؛ فإئَّم يغْلُون في نصوص الوعيد. فبّخرٍ جون مرتكِبّ 
الكبيرة من الإسلام» ويحكّمون عليه بالخلود بالنار يوم القيامة» ولهذا الغلوٌ أثرهُ في حكيهم على 
مخالفيهم, لا سيِّا ون مخالفيهم ارتكبُوا ما هُو أعظمٌ من الكبيرة عندّهم» وهو المخالفةٌ في أصولٍ 
الدين المتقررة لديهم: 
فين رؤوس المعتزلة هشام الفوطي الذي «كان يُجَوَّرُ القَتَل والغِيلةَ على المخالفينَ لمذهبه. 
وأَحَدَ أموالهم عَصبًا وسَرِقَةَ لاعتقاده كُفرّهم» واستباحة دمائهم وأموالهم». كما ذكره الشّهرّستاني 


عنه70), 


ويقول الشهرّستاني أيضًا عن أحد رؤوس المعتزلة» وهو عيسى بن صبيح. الملقبٌُ بالمردار(©: 
«بالعٌ في القولٍ بخلق القرآن» وكفرَ من قال بِقِدّمه بأنّه قد أثبت قَديمَينء وكفر أيضًا من لابّس 
السلطان» وزعمَ أنه لا يرث ولا يورّث. وكمر أيضًا من قال إِنّ أعمال العباد مخلوقة لنّه تعالى ومن 


قال إِنَّهِ يُرى بالأبصار”». وغَّلا في التكفير حتى قال: هم كافرون في قوهم: لا إله إِلّا الله2*». وقد 


)١(‏ ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص5١23).»‏ والمنية والأمل لابن المرتضى 
(ص”57)» وإنقاذ البشر من الحبر والقدر للشريف المرتضى» ضمن رسائل العدل والتوحيد .)591/١(‏ 

(0) الملل والنحل .)١١١/1(‏ 

(©') هو: عيسى بن صبيح» أبو موسى البصريء لقبه المُردار. من كبار المعتزلة أرباب التصانيف الغزيرة» وكان من 
أصحاب العبادة والزهد. هو الذي أظهر الاعتزال ببغداد. له آراءٌ تفرّد مباء وإليه تنسب المرداريّة. توفي سنة 
7ه وقيل سنة 54 7ه. ينظر: فهرست النديم (ص5١75017-7).,‏ والملل والنحل ))٠١ 5-١١ 7/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء 58/٠١(‏ 0)» وتاريخ الإسلام »)17١١1/5(‏ ولسان الميزان (7578/5). 

(5) بل كقّر الشالك في كفر من جوّز الرؤية» وكمّر الشالكٌ في الشاكٌ» لا إلى نهاية! ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص6١5١).‏ 


(5) لعل ذلك لنفيه القدر؛ فإنَ معنى الإلهِ عندهم هو الخالق» وهم يرون أن العباد خالقو أفعالهم, فلا يستقيمٌ عندهم 


للك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سأله إبراهيم بن السّندي”© مرَّةٌ عن أهل الأرض جميعًا فكمّرهم. فأقبلَ عليه إبراهيم وقال: الحنّة 
التي عرضّها السموات والأرض لا يدحلا إلا أنت وثلاثةٌ وافقُوك؟! فحَرِيّ ول ير جوابًا!26©. 

ويمكن معرفة ما استقرٌ عليه رأيُ المعتزلة في مخالفيهم من خلال ما ذكرّه القاضي عبد الجبّار في 
«شرح الأصولٍ الخمسة)20. من أنْ المخالف في الأصول الخمسة: «ربّ) كَمَّرء وربّما فَسَقء وربّما 
كان مخطنًا»» ومن حكم عليهم بالكفر؛ ما جاءً في قوله: «أمَا مَن خالف في التوحيدء ونمّى عن الله 
تعالى ما يحب إثباته» وأثبتَ ما يجبُ نفيه فإنَّهِ يكون كافرًا». ولا شك في أن مثبتَ الصفات عندهم 
قد أئبتَ ما يِب نفيُه فيتنزّل الحكمٌ عليه. وقد ذكّر قبل هذا الكلام أنَّ من المخالفين في أصلٍ 
التوحيد: المشبّهة0؟») وهم عندهٌ مثبتة الصّفْات©. 

ثمّ قال: «وأمًا من خالف في العَدلِ وأضاف إلى الله تعالى القبائيحَ كلّهاء من الظلم والكذب. 
وإظهارٍ المعجزاتٍ على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم والإخلالٍ بالواجب. 
إن يكفر أيضًا». ويدخل عندهم في إضافةٍ القبائح إلى اله القولُ بأنّ معاصي العبادٍ واقعة بمشيئة 


اللّهِ وخلقه سبحائّه» ىا دلّت عليه النتصوص. 


توحيدٌ الله في كونه خالِقَاء بل يستلزم على أصوهم تجويرٌ الله ونفيّ عدلِهء وهو كفرء أو أن يكون مقصوده تكفيرٌ 
مخالفيه من مثبتي الصّفات في قولهم: "لا إله إلا الله" لأئّهم يقولونها جاهلين باللهء على حسب معتقده. 

)١(‏ هو - فيا يظهر-: إبراهيم بن عبد السّلام» ابن أخي السّندي بن شاهكء وينسبٌ إلى عمّه في بعض المصادر 
فيّقال: «إبراهيم بن السندي بن شاهك»» وفي بعضها: «إبراهيم بن عبد السّلام بن السندي بن شاهك». ولاه 
المأمون احبر ببغداد. وعمِّه السنديٌ مولى أبي جعفر المنصورء ولي للرشيدٍ إمرة دمشقء وتوفي سنة 5 ١‏ ٠هء‏ والله 
أعلم. ينظر: تاريخ بغداد »)١9/15(‏ وكتاب بغداد لابن طيفور (ص 547 -57)» وتاريخ الإسلام (81//6). 

() الملل والنحل »)٠١17-١١7/1١(‏ وينظر: سير أعلام النبلاء 58/١١(‏ 0). 

(؟) (صه5؟1). 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص4؛١23))»‏ وينظر أيضًا: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (ص .)١5 ١‏ 

(6) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص95١-195١).‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (ص”785-7#)»: وإنقاذ البشر من الجير والقدر للشريف المرتضى» ضمن رسائل 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجِية وتضليلها الأخرى بلا برهان 2/1 


ثم قال: «وأمّا من خالفَ في الوَعدٍ والوعيدٍء وقال: إِنّهِ تعالى ما وعد المطيعين بالثُواب ولا 
توعّد العاصين بالعقاب البئة؛ فإنّهِ يكونُ كافرًا؛ لأنّهِ رد ما هو معلومٌ ضرورةً من دين التي 
ةدوس و[الراد]" لما هذا حالّه يكونُ كافرًا». وهو مصيبٌ في هذا الأمر. 

ثم قال: «وكذا لو قال: "نه تعالى وعَدَ وتوعٌدء ولكن يجوز أن يُخلِف في وعيده؛ لأنَ الخُلفَ في 
الوعيدٍ كَرّم". فإنَّه يكون كافرًا؛ لإضافة القبيح إلى الله تعالى». وكلامّه هذا ينطّبقٌ على مَن قال بأنْ 
العا كويوة قت من لمان يوم الفناطة ؟ إداها مع 3 ين وإنا شا عقو حي كرا عوقول 
أهلٍ السّنَّهِ وغيرهم» وهوما دل عليه الكتابُ والسئّة كقوله تعالى: ‏ إِنَّ) لَه لك يشفر أن تشرك يله 


وَيَعَفْرَ مَادونَ دَلِكَ لِمَن يماع #[النساء: 4]. 


ولأ كان هده اللطرة الغالية لدّهم في تكفير مخالفيهم من مثلٍ كتاب «الكشاف» للزخشري. 
حيث يقول فيه: «قوله: + لآ إآ لَه إِّا هو )[آل عمران: توحيدء وقوله: # تيم يَالْقِسٍَ 4[آل عمران: 
تعديل» فإذا أردقّه قولّه: +[ إِنَّ أليرت عند أله الِإِسَلمُ *[آل عمران: »]١14‏ فقد آذنَ أن الإسلام 
هو العدلٌ والتّوحيد» وهوّ الدينٌ عند الله» وما عداءٌ فليسّ عندّه في شيءٍ من الدين. وفيه: أنَّ من 
ذهب إلى تشبيهِ أو ما يؤدّي إليه كإجازة الرّؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو محضُ الجّورء ل يكن 
على دين الله الذي هو الإسلام. وهذا بن جلي ىا ترى)20". 


ومما اه شتهر عن المعتزلة واختلفوا فيه عن الأشاعرة؛ أَنْ بلع مهم الحدٌ في الغلوٌ في تكفير المخالف 
للحي يا حويسه ودر روما مرق ياي ارا اراي بعر بال 
شيخه ويردٌ عليه» ويصير لكل منهما فرقة وأتباعٌ. إن ذه« الوق كد يتقبها بعك وانعفة كل 
منها أن الأخرى ليست على شيء. 


العدل والتوحيد .)595/1١(‏ 
)١(‏ في المصدر: (والمراد) ويظهر أَنَّه خطأ طباعي. 
(؟) الكشاف .)071//١(‏ 


024 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَأنَهُ: «في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضًا - 
حتى لَيُكمّر التلميذٌ أستادّه - من جنس ما بين الخوارج» وقد ذكر من صنّف في فضائح المعتزلة 
ن للق نا رظون و0 

رد ولاه نذا يمَهُلَكَهُ في وصفهم: : اهم أكثر النّاسِ اختلافًاء وأشدّهم تنافيًا وتبايّ لا 
يتفق اثنان من رؤسائهم على قولٍء ولا يجتمع رجلانٍ من أئمّتهم على مذهب. فأبو الهذيل يخالف 
النَظَام وحسينٌ النَجّار” يخالفهماء وهشام الفوطيّ يخالفهم وثئامة بن أشرس يخالفٌ الكل» 
وهاشِمٌ الأوقصء وصالح قبّة يخالفانهم» وكل واحدٍ منهم قد انتحل لنفسه دينًا ينصره وربًا يعبده» 
وله على ذلك أصحابٌ يتّبعونه» وكل واحدٍ منهم يكمر من خالفه ويلعن من لا يتبعُهء وهم في 
اختلافهم وتبايّنيهم كاختلاف اليهود والنصارى» كا قال الله تعالى: + وَكَالتِ الَْهُودُ ِسَتِ ألتَصرَى 
عل شَىّْءٍ وَكَالْتِ التصرى لست البهود د عل شَىْءٍ * [البقرة: 00]117©. 

وقال الملّطِي رَحمَهُ لله «وبينَ معتزلة بغدادَ ومعتزلة البصرة ة اختلافٌ كثيرٌ فاحشٌ» يكمّر بعضُهم 
ال لام ا 0 
السلامة)2)20, 


وقال أبو المظفر السمعاني رَيِمَدَلَهُ مبيّنا حالهم: «يكمّرٌ الابن أباه والرجل أخاه والجارٌ جاره. 


تراهُم أبدًا في تنارّع وتباعض واختلاف. تنقضي أعمازهم وا : نفق كل انم ل تبه 


.)07/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0؟) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الرازيّء أبو عبد الله النجار» كان حاتكًا. وافق المعتزلة في نفي الصفات 
وخلق القرآن ونفي الرؤية. وخالفهم في إثباتٍ القدر. له من المصتّفات: كتاب «الاستطاعة»» و«التعديل 
والتجوير»؛ و«التّأويلات». قيل: إن جرت له مناظرةٌ مع النظّام؛ حُمّ لأجلها ومات نحو سنة ١17ه.‏ ينظر: 
الفهرست (ص375). والملل والنحل »)١51-١178/١(‏ والأعلام للزركلي (7867/7). 

(؟) الإبانة الكبرى (8/75). 


(5) التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع (ص 07). 


الم لمبحث الثاني 
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وَمُلُوبْهُمَ سََْ َلِكَ أَتَصُرَ مَومُ لا يَمَقِنُورت ) [الحشر: .]١4‏ أوَمَا سمعتٌ أنْ المعتزلة - مع اجتاعهم 
في هذا اللقّب - يكمّرٌ البغداديُون منهم البصريّينَء والبصريّون منهم البغداديّين ويكمّر أصحابٌُ 
أبي علِمٌ الجّائي ابنّه أبا هاشمء وأصحابُ أبي هاشم يكقّرون أباهٌ أباعلّ» وكذلك سائرٌ رؤوسهم 
وأربابٌ المقالاتٍ منهم إذا تدبرتٌ أقواهَم رأيتهم متفرّقين يكفر بعضُهم بعضّاء ويترراً بعضُهم من 
بعضص200. 

وذكّر البغداديٌ طرفًا من عقائدهم وضلالاتٍ رؤوسهم. ثم قال: «وبانَ بها ذكرناه في هذا 
الفصل تكفيرٌ زعماء المعتزلة بعضها لبعض وأكثرهم يكفّرون أتباعهم المقلّدِين لهم؛ ومَثلّهم في 
ذلك كما قاله الله تعالى : عونا نا بدَِهُمْ ألعَدَاوَةَ وَالْبَعَضََآءَ * [المائدة: »]١54‏ وأمًا كل التاغي نعك 
فقول الله تعالى: #إِدٌ تَبَرَ أ 5 يشام الروك انْبكوا ورآوا العتدات وتتكلدت به الأسبات 5 
ل اقه لَمَاكْرَه سسَتَبَرَامِتهُمَ كما تَمَرّمُوأْ هنا 4[البقرة: 177 -00]1717©. 


وقال آيضًاة (وحكى أصحاب المقالات أن سيعة من زعناء القدرية اجتمعوا في مجلس وتكلموا 
في قدرة الله تعالى على الظّلم والكذبء وافترقوا عن تكفير كلّ واحدٍ منهم لسائرهم!»©. 
ثانيًا: اعتقاد الأشعرية والماتريديّة نجاتهم دون غيرهم: وما عندهم من 
تضليل وتكفيرٍ لمن سواهم من الفرق: 

يصفٌ الأشاعرة أنفسهم بأئهم أهل الحقٌ©»» وأهم الفرقة الناجية» أو يقولون: إِنْ الفرقة 
الناجية هي أهل السنة والجماعة من أتباع السَّلَّفِ والأشاعرة0", والمعروف في كُتب الأشاعرة أَئَّهم 


.)7١١ص( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (750-77794/7)؛ وصون المنطق والكلام للسيوطي‎ )١( 

(5) الفرق بين الفرق (ص55١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص »)2١90‏ وينظر: التبصير في الدين (ص50١).‏ 

(:) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص 23١٠١‏ ولمع الأدلة للجويني (ص45)» وسمّى أبو إسحاق الشيرازي كتابه في 
بيان معتقد الأشاعرة: «الإشارة إلى مذهب أهل الحق). 


.)47/0( ينظر: الفرق بين الفرق (ص9١”27). وأبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 


0323 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ينسبون إلى السَّلَفِ القولٌ بالتفويض.ء فهم لا يُدخَلون في الفرقة الناجية مَن يبت الصَّفَاتِ على 
حقيقتهاء كالكلام والاستواء والنزول. وهم بذلك يحصّرون النجاة فيمن قال بقولهم في نفي 
الجاع 0 لمتويها ارقو عا بويد سالك انج اسوك اعتقاد الفرقة الناجية 
شرحُوه بمعتقّد الأشاعرة لا بمعتقّد السلف”"» وأتّهم يجعلونَ من الفِرقٍ الضالّة: المشبّهة» 
ويجعلون من مقالاتهم أن الله على العرش من جه العلوٌء وأنّهِ يجوز عليه التّرول7". 

وليسّت لدى الأشاعرة حُجَةٌ في كونهم الفرقة الدٌاجية» وإنَّا هي دعو خالية عن البرهان» 
وكيف يكونْ منهج الفرقة النّاجية هو الإعراضُ عن الوحي وزعمٌ معارضة العقل له. ويجاب 
تقديمه على الوحي؟! مع كونهم لا يملِكُونَ أن يقيمُوا على مذهبهم ني أسماء الله وصفاته دليلًا 
صحيحًا من الوّحي! 

وما يشهد على أنهم لايستندون في ذلك إِلَا إلى دعاوى لا يصدّقها برهان» قولُ الجلال 
الدّواني”” في شرحه لقولٍ الإيجي بأنَّ الفرقة الناجية هم الأشاعرة: «فإن قلت: كيف حكم بأنَّ 
القرفةالناجييع الاقنام ناشعف اناالا جيةة مله بال اقوية ا نانك 
المعتقدون لما رُوي عن النبي وليك وأصحابه. وذلك إِنَّا ينطبق على الأشاعرة: فَإئَّهم يتمسّكون في 
عقائدهم بالأحاديث الصحيحة المرويّة عنه وَلَيِيْةٌ وعن أصحابه وَََزَنََعَنْفْ ولا يتجاوّزون 


ظواهرها إلا لضرورة...000. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق (ص273717-7759)» والتبصير في الدين (ص759١-57١).‏ وأبكار الأفكار للآمدي 
(41-97/6)» والمواقف للإيجي (ص70-579). 

(') ينظر: أبكار الأفكار للآمدي (47/5). والمواقف للإيجي (ص870-479). 

(1') هو: محمد بن أسعدء جلال الدين الصديقي الدّوانٍ الكازرُوني الشافعيء عالم العجم بأرض فارس. كان عالًا 
بالفلسفة والعلوم العقلية» فصيحًا بليعًا. من مصتّفاته: «شرح التجريد للطوسي»؛ واحاشية على العضدية)» 
توفي سنة /41ه. ينظر: الضوء اللامع (1777/1)» والبدر الطالع :)١79/7(‏ وشذرات الذهب .)15١1/١١(‏ 


() التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية (ص ١‏ 5). 
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والمتمسّكون به. وهذه الدّعوى يعلم كل من طالع كتب الأشاعرة مقدارٌ صدقها وتحققهاء وفي) 
سبق في الفصل الأول من هذا البحث ما يدل على تلك الحقيقة. 


فالدواني يذكر أن الأشاعرة هم المعتقدون لما دلّت عليه الأحاديث وآثار الصحابة لعتشي 


وحصرٌ الأشاعرة النجاة في فرقتهم دون غيرهاء ألزمّهم َم حكموا على من خالفهم من 
الفرق الأخرى بالضلال والحلاك. ولا شك في أن الفرقٌ جميعها هالكةٌ في النار إِلّا واحدة, كما أخبر 
النبي وَلَئِدِه ولكنّ جعلّ الأشاعرة فرقتّهم هي تلك الواحدة الناجية بلا بُرهانء وجعلّهم من كان 
على مذهب السلف في إثبات الصفات واعتقادها على ظاهرها كما جاءت: من الفرق الضالّة 
الحالكة» هو مواقَمَة لما فعله أهل الكتاب من قبلء في دعواهم النجاة دون غيرهم بلا برهان» 
وحكمهم على أهل الإسلام بالضلال والهلاك. 

وللأشاعرة كلامٌ في تكفير من خالفهم ولم يعتقد في أصول الدين معتقدّهم, بل هم آراءٌ شديدة 
في العواءٌ الذين يعتقدون أصولٌ الدين بالتقليد. 

فقد نقل البغدادي رأيّ الأشعري فيمن اعتقدّ أصول الدين تقليدًا من غير استدلالٍ ونظر على 
حدوث العالم وتوحيد صانعه وصحّة النبوّة» وحاصله أنه يرى أنَّهِ ليس مؤمئًاء وإن لم يكن مشركًا 
ولا كافرًا؛ وإنّا لم يكفّره لأجل كونه اعتقدّ الحقّ» لكنّ عدمٌ إيانه نظرًا واستدلالًا يمنع من الحكم 
له بالإيهان”©. ومقتضى هذا القول أنَّ أكثر العوام غيدٌ مؤمنين» بل في منزلة بين الإيهان والكفر. 

وأما تكفيرهم لمن خالقهم فكثيرٌ» وممن بِيّن مذهب متقدميهم في ذلك عبدٌ القاهر البغدادي في 
كتابه «أصول الدين». فمن ذلك قولّه: «قالّ أصحاينا: إن تأبيدَ العذاب إِنّا يكونٌ لمن مات على 
الكُفرِ أو البدعة التي يكفر با صاحبّها كالقدريّة والخوارج وغُلاة الرّوافض ومن جرّى مجراهُم). 


)١(‏ ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص١38).:‏ ورسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت ( ص١ 2707-٠‏ وسعى القشيري في رسالته #اشكاية أهل السئة» إلى الدفاع عن الأشعري في هذه 
المسألة» وتوضيح مقصوهه بأنّه لا يشترط في هذا النظر والاستدلالٍ استعالّ عبارات المتكلّمين. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي .)57١/7(‏ 


023 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ثم قال: «وقال أصحابنا: إن أصحاب الوعيدٍ من الخوارج والقدريّة يخلّدونَ في النار لا محالة6(©. 

قال أيضا: «اعلّم أن تكفيرَ كلّ زعيم من رُعَماء المعتزلة واجبٌ من وجوه)”". ثم قال بعد أن 
ذكرٌ أنواع كُفْرِ كلّ منهم: «وقد اختلف أصحاينا فيهم؛ فمنهُم من قالّ: حكمُهم حكمٌ المجوس؛ 
لقول النني وَيَِلة «القدرية حوس هذه الأمة0106 وهم من قال: حكقي كه الركدين 0 

ثم أوجَبَ تكفيرٌ الكرامية لاعتقادهم العلوٌ وإثباتهم الأفعال الاختيارية» فقال: «وأمّا جسمية 
خراسان من الكرامية فتكفيثهم واجبٌ؛ لقوفهم بأنَّ الله له حدٌّ ونهايةٌ من جهة السّفل ومنها يُاسٌ 
عرشه؛ ولقوههم بأن الله محل للحوادث, وأنَّها يرى الشيءَ برؤية تحدّث فيه ويُذرك ما يسمعه 
بإدراك يحدّتْ فيه ولولا حدوث الإدراك فيه لم يكن مُدركًا لصوت ولا مُدركًا لمرئيّ. وقد أفسدوا 
بإجازة حلول الحوادث في ذات الله تعالى لأنفسهم دلالة الموحٌدين على خُدوثٍ الأجسام بحلولٍ 
الحوادث. وإذا لم يصمّ على أصوهم حدوث العالم ل يكن لهم طريقٌ إلى معرفةٍ صانع العالم» 
وصاروا جاهلين به*». وإذا كان الموجبٌ لتكفير الكرّامية عندّه قوهّم بالعلوٌ وبقيام الأفعال 
الاختيارية بالله سبحانه. وكونهم بذلك أفسّدوا دلي حدوث الأجسام. فإِنْ السَلفَ وأتباعهم من 
أهل السئّة كلّهم داخلُون في هذا الحكم بمقتضى قوله. 

ثمّ نقل إجماعَ أصحابه على بعضي لوازم تكفيرهم لمخالفيهم» فقال: «المسألة الرابعة عشرة من 
هذا الأصل: في أنكحة أهل الأهواء وذبائحهم وسارفي انن افبابنا عل الدنيا مل أكل 
ذبائجهم» وكيف نبيح ذبائصحَ من لا يستبيح ذبائحنا؟! وأكثر المعتزلة مع الأزارقةٍ من الخوارج 


5 و و ع 2 3 
يحرّمون ذبائحناء وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا. ولا يجوز عندنا تزويج المرأةٍ المسلمة من واحد 


)١(‏ أصول الدين (ص3555). 
(9)الصدرالسابق (ض 7 
(*) سبق تخريجه مرفوعًا وموقوفا على ابن عمر رَبَلنَهَُنْةُ وبيان الخلاف في رفعه وقفه. ينظر (ص١١١).‏ 
(:) أصول الدين (ص0٠5").‏ 


(65) المصدر السابق (ص١‏ طرف 


المبحث الثاني 
الموافقة ك دَعوى كل فرقةٍ أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان نان 


منهمء فإذا عقد العقد فالنكاحٌ مفسوخ)22. ثم قال: «وأجمع أصحابنا على أن أهلّ الأهواء لا 
يرِنُونَ من أهل اسن واختلفوا في ميراث السنيٌ منهم»0©. 

م ين حكم من شكٌ في تكفير مخالفيهم؛ فقال: «وأمَا الشاك في كُفرٍ أهلٍ الأهواء: فإن شك في 
أنَّ قوم هل هو فاسدٌ أم لا؟ فهو كافر» وإن عَلِم أن قولهم بدعةٌ وضلالةٌ وشكٌ في كونه كُفراء 
فبِينَ أصحابنا في تكفيرٍ هذا الشاكٌ خلاف, وقد قال أكثرٌ المعتزلة بتكفيرٍ الشاك في كُفْرِ مخالفيهم» 
ونحنٌ بتكفير الشالك في كُفرهم أولى)7". 

وهذا الكلام يُظهر النظرةً الغالية في التكفير لدى متقدّمي الأشاعرة الذين حكى البغدادي 
قوم وأنَّ مِن مستنيهم في تكفير المخالف تكفيرّه لهم وهو مسلكٌ ظال#متعسيفٌ بعيدٌ من العدل 
والإنصاف. 

ومن قولٍ أثمّتهم أيضًا في تكفير غير الأشاعرة» قولُ أبي إسحاق الشيرازي”) بعد أن بين اعتقاد 
الأشاعرة: «فمن اعتقدَ غير ما أشّرنا إليه من اعتقادٍ أهل الحقء المنتمين إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري وَوَْتَدعَنهُ فهر كافر» ومن تسب إليهم غير ذلك فقّد كمّرهم؛ فيكون كافرًا بتكفيره 
لهم2000. 

ومن كلام متأخريهم في هذا الباب أن الرازيّ حكى الخلافٌ في تكفيرٍ من يُنبِتٌ لله تعالى 


الجسميّة والتحيّر والاختصاصٌ بجهةٍ معيّنة» ويعني بهم من اعتقد ثبوت العلوٌ وسائر الصفات 


)١(‏ المصدر السابق (ص7”7). 

(0) المصدر السابق (ص2777). 

(©) المصدن السسابق ١ص‏ 8" ). 

(5) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زآبادي» الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي» شيخ الشافعية في زمانه. كانَ 
فصيحًا بليعًا. وهو أشعريّ المعتقد. صدّف «المهذب» في الفقه. و«اللمع» في الأصول. و«اشرحه). ولي المدرسة 
النظامية. ولد بفيروزآباد سنة 97لاه» وتوفي ببغداد سنة 47/5ه. وغسّله أبو الوفاء بن عقيل. ينظر: المنتظم 
(77007-558/13). والوافني بالوفيات (57/5 - 5 5). 


(5) الإشارة إلى مذهب أهل الحقٌ (ص؟ .)3١‏ 


لحك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


على ظاهرهاء وهم 0 السئّة والجماعة 0 البالك عه فقال: «الفصل الثالث: في أنّهِ من 
ل ل 
مختضًا بجهةٍ وحيّزء فإنّهِ لوق محدث. وله إلهٌ أحدثه وخلقه. وأمَا القائلون بالجسمية والجهة 
الذين أنكروا وجودَ موجودٍ آخر سوى هذه الأشياء التي يمكنٌ الإشارةٌ إليها فهُم منكرون لذاتٍ 
الموجود الذي يُعتقد أنَّه هو الإله» وإذا كانوا منكرين لذاته كانوا كمَّارًا لا محالة» وهذا بخلاف 
المعتزلة؛ فإءئّهم يثبتون موجودًا وراءَ هذه الأشياء التي يُشار إليها بالحسّء إلا أئهم يخالِفوننا في 
صفات ذلك الموجود. والمجسمةٌ يخالفوننا في إثبات ذاتٍ المعبود ووجوده؛ فكان هذا الخلاف 
أعظم؛ فيلزمهم الكفر لكو نهم منكرين لذات المعبود الحق ولوجوده. والمعتزلة في صفته لا في ذاته. 
والقول الثاني: أنّا لا نكمرهم؛ أن تغروفة القوة ارو كان تلعفف الإبان: لوك فل 
الرّسول وَيَيِةٌ ألا يحكم بإيانٍ أحدٍ إلا بعد أن يتفخّص أن ذلك الإنسانَ مَل عرف الله تعالى 
بصفات التّزيه أو لا؟ وحيث حكّم بإِيهانٍ الخَلق من غير هذا التفخُص؛ علمنا أن ذلكَ ليس 
شرطً للإيمان)20©. 
فالرازي يرى أن من أثبت لله تعالى العلوٌ والصفات التى وصف بها نفسه سبحانه ووصفه بها 
ا ا ا 
عن الموجودات الُشَارٍ إليها حسّياء والمعتزلة عندّه أهدى سبيلًا من هؤلاء؛ لأثهم يُثبتون ذاتٌ 


المعبودٍ تلكء وإن خالفُوا في صفاتها. 


)١(‏ على أن للرازي قولًا آخرّ في هذه المسألة» رجّح فيه عدمٌ تكفير أحدٍ من أهل القبلة» بمن فيهم من سيَّاهم 
المشبّهة» وهو ما نقله ابن تيمية عن كتابه «نهاية العقول». ينظر: درء التعارض .)40/١(‏ 

(0) أساس التقديس (ص7017)» ويُيرز هذا المعنى ما نقله الباقلاني عن بعض الأشاعرة أنه قال: «كنت أعتقد شيئًا 
من حديث الجهة» فلمءًا قدمتٌ بغداد زال ذلك عن قلبي» فكتبت إلى أصحابنا: إن قد أسلمت جديدًا!). 
الإنصاف (ص؟57). 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 041 


والملاحَظ أنَّ الرازي لم يعمّب على القولٍ الثاني ولا بيّنَ وجه ضعفة» مع أن الدليل الذي ذكره 
له قويٌّ ودامغ للقول الذي اختاره!<2 كا يُلاحَظ في كلام الرازي مدى المسامحّة التي طرأت على 
المذهب الأشعري تجاه المعتزلة. 

وأمّا الآمديٌّ فقد حكى الخلافٌ في تكفير المخالفين لقوهم» وذكر وجة تكفيرهم لكل فرقةٍ من 
الفرق المخالفة لهم وتمن ذكرّهم: المعتزلة» والمشبّهة. وعنى بالمشبّهة من يعتقد أن الله تعالى 
جسم وهم الذين أرادهم الرازي في كلامه الآنن الذّكر. ثمّ خالف الآمديٌ رأيّ هؤلاء المكمرين 
وناقشهم فيه”"» وتبعة على ذلك الإيجي20. 

وم يسلّم أواخر الأشاعرة من أهل القّرون المتأخَرةٍ من تَرَعةٍ الغلرٌ في التُكفيرء الذي شملٌ 
العوامً تمن سلمت فطِرٌهم ولم يقولوا بقولٍ الأشاعرة» ومن ذلك قولٌ السّنوسي: «وأمًا العامة 
فأكثرُهم من لا يعتّني بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير, يُتَحقّقٌ منهُم اعتقادُ التجسيم 
والجهة, وتأثيرٍ الطبيعة» وكونٍ فعلٍ الله لكَرّض”*»» وكونٍ كلامه جلّ وعلا حَرفًا وصونًاء ومرّ 
يتكلم ومرَّةَ يسكت كسائر البشرء ونحو ذلك من اعتقاداتٍ أهل الباطل؛ وبعض اعتقاداتهم أجمع 
العلماءٌ على كفر معتقديهاء وبعضّهم اختلفوا فيه)20). 

ولم يكتف بعض الأشاعرةٌ بتكفير من أثبتٌ العلرّ والصفاتٍ حتّى نسبُوا القولّ بتكفيرهم إلى 


الأئمّة الأربعة270, مع أن النصوص عنهم في إثبات الصفات وتكفيرٍ من نفاها صحيحة مشهورة. 


يكنا 


(1) هذا مع التحمُظ على تسميته ذلك النفيّ تنزيكا؛ بل هو عيِنٌ التعطيل» ولذلك لم يأتٍ به النبي وَل ى) اعترف 
الرازيٌ ضِمنَاء بل أتى بها يُضَادٌَه من إثبات الصفات الكثيرة التي تقتضي كمال الربّ في ذاته وصفاته وأفعاله. 

(5) ينظر: أبكار الأفكار .)١٠١7-99/04(‏ 

(9) ينظر: المواقف (ص790-197). 

(5) يعني بتأثيرٍ الطبيعّة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبّباتهاء ويعني بكون فعل الله لِعَرّضٍ إثباتَ الحكم والغايات 
في أفعالٍ الله تعالى وأوامره. 

(5) شرح العقيدة الكبرى (ص22375.» وينظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص185). 

.)51١0ص( ينظر: المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لابن حجر الهيتمي (54-4//7)» ومقالات الكوثري‎ )١( 


014 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وللأشاعرّة وقائمٌ في تكفير أهل السنّةء منها ما فعله الواعِظٌ البكريّ الأشعري27 سنة 41 ه 
حين بعثه الوزير نظام المّلك إلى الحنابلة» وكان مما قاله على المنبر: «# وَمَا كَهَرَ سَلَيمَنُ وَلكنَّ 


الشّسّطِيت كمَرُوأْ 4 [البقرة: 6207 ما كمّر أحمدٌ بن حنبلء وإِنَّا أصحائه)2". 


7000 


ومنها ما وقع للحافظ عبد الغني المقدسي رمه له (" من تضليل بعض الأشعريّة له لإثباته 
الاستواء والنزول» وإثباته كلام الله بحرفٍ وصوت. ثم إن منهم من تعصّبَ عليه فكفّره ولي 
خرج إلى ممصرّ أفتى فقهاؤّها بإباحةٍ دمه. بدعوى إفساده عقائد الناس ووقوعه في التجسيه7». 

ؤمرة أنقةالأشاعرة مو ورى أن الكفة يدوق سن من كن الأساغر# ون عيره وهذة 
التّرعةٌ قد سبقت في كلام عبد القاهر البغدادي في مثلٍ قوله: «كيف تُبيح ذبائح من لا يستبيح 


ذبائحنا؟»).» ومن صرح هذا المذهب أبو المظفر الإسفرايم ييني20» فقد ذكر أن مَن بدّع صاحب 


)١(‏ هو: الشريف عتيق بن عبد الله أبو القاسم أو أبو بكر الواعظ المغربيء المعروف بالبكري. وفد على الوزير 
نظام الملك» فنفقٌ عليه» وكتب له توقيعًا بأن يعظ بجوامع بغداد» فقدم وجلس.ء ونبرٌ الحنابلة بالتجسيم, وهيّج 
الفتنة عليهم. لَّقَّبَ من جهة الدّيوان بِعَلّم السنّة! توفي سنة 415ه. ينظر: الكامل في التاريخ (//578)» وذيل 
تاريخ بغداد لابن النجار )»)١7/8/5(‏ وسير أعلام النبلاء (/051/1)» وشذرات الذهب (779/0). 

(؟) المنتظم لابن الجوزي (275754/17» وينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (//57/8). 

(*) هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسيء أبو محمد تقي الدين الججّاعيلي ثم الدمشقي المنشأء 
الصَّالحي الحنبّلي» الإمام العالم الحافظ الكبيرء الصادق القدوة العابدء الأثريٌّ المتّع» عالم الحفاظ. صنّف كتبًا 
كثيرةً نافعة» منها (عمدة الأحكام الكبرى»» و«الصغرى»». و«الكمال في أسء الرّجال». ولد بجتّاعيل سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ١٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (1 57/7 5 -51/1)» وذيل طبقات الحنابلة .)59-1١/7(‏ 

(:) ينظر: الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي (ص »)73٠١‏ وسير أعلام النبلاء ١(‏ 0557/7 577)» وتاريخ 
الإسلام للذهبي (1515-1711/17).. 

)١(‏ هو: شاهفور بن طاهر بن محمّدء أبو المظفر الإسفرايني ثمٌ الطوسيّ الشافعيّ. العلامة الأصويّ الفقيه المفسّر 
المفتي. كان أشعريّ المعتقده وكان صِهرٌ عبد القاهر البغدادي وتلميدّه. صئّف تفسيرًا كبيرًا وصيّف في 


الأضووال» قو فين ١‏ #0 هيطرندو حيط المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور (ص 7057)» وسير أعلام النبلاء 


المبحث الثاني 
الموافقة ك دَعوى كل فرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 234 


الاعتقاد الذي قرّره (وهو اعتقاد الأشاعرة): (فهو مبتيع؛ ومن ضدَّلهِ فهو ضالٌء ومن كمّره فهو 
كافر؛ أن من اعتقد أن الإيان كفرٌ وأنَّ الهداية ضلالة وأنَّ السنّة بدعة كان اعتقاده كفرًا وضلالةً 
وبدعة» وأصل هذا مأخودٌ من قولٍ النِّي كَكَِِّ: "من قال لأخيه المسلم: يا كافر! فقد باءً به 
أحدُّهما”277» فجاء من هذه الجملة أنَا لا نبدّع إلا من بدّعناء ولا نضلَّل إِلّا من ضلَّلناء ولا نكمّر إلا 


من كفرناء وقد أنصف القارَةً من راماها(20)2. 


ونجدٌ من الماتريديّة مَن يسلكُ مثلّ سبيل الأشاعرة؛ فيصفونَ أنفسهم أتهم أهلٌ الحنٌّ» وأنتهم 
أهل السنّة والجماعة”؟»» ومنهم مَن يخلُو في تكفير مخالفيه”*»» ب لّمنهُم من يسلكُ مثلّ سبيل غلاة 
الأشاعرة في تكفير مثبتي الصَّفات» ففي الفتاوى الهندية: «يكفر بإثباتٍ المكان لله تعالى» فلّو 
قال...: "النهُ تعالى في السّماء "» فإن قصّد به حكاية ما جاء فيه ظاهرٌ الأخبار لا يكفر» وإن أراد به 
المكانَ يكفر» وإن لم تكن له نيّةٌ يكمْر عند الأكثر» وهو الأصمٌ وعليه الفتوى)20. 


والكوثري”" - من مُعاصربهم- كثيرٌ التكفير لأئمّة الإسلام من المتقدّمين والمتأخرين» الذين 


واد ا رطفات افد لتر 01/1 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» (رقم5 »)251١‏ ومسلم كتاب الإيمان: 
باب بيان حال يمان من قال لآخيه المسلم يا كافر» (رقم 7) من حديث عبد الله بن عمر وَدَليَدُعَنهَا. 

(0) مثل يضرب لمساواة الرَّجَلٍ صاحِبّه فيها يدعُوه إليه. والقارّة: قبيلةٌ من بني الهونٍ بنِ خزيمة؛ كانوا أرمى 
العرب. وأصل المثل كان في حرب وقعت بين قريش وبكر بن عبد مناقٍ بن كنانة» وكانت القارَةٌ مع قريش» فل] 
التقى الفريقان رماهم الآخرونء فقيل: «قد أنصف القارة من راماها»» أي: قد أنصفوكم إذ قاتلوكم با تقاتلون 
به. ينظر: الأمثال للضبَّي (ص77١-177١).»‏ وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري(١/00).‏ 

(") التبصير في الدين للإسفراييني (ص .)١60‏ 

(5) ينظر: تبصرة الآدلة للنسفي (0157/1 271731 77/8). 

(5) ينظر: المصدر السابق .)1١577/57(‏ 

.)75877/57( الفتاوى الحندية‎ )١( 


(؟) هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثريء فقيه حنفي» شركسيّ الأصلء له اشتغال بالأدب والسير. هاجرٌ 


> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يقرّرون إثبات الصفات ويردُون على منكريها. كتكفيره للإمام أبي سعيد الدارمي» والإمام ابن 
القيّم يَحمَدَألنَئه». 


وقد زاد الماتريديّةٌ على الأشعريّة في هذا الباب في حُكوهم على تُخالفيهم في حُكم الاستثناء في 
الآواة» وذلكَ أن الماتريدية بمعوة الاسساء ف الانانه وهو أن يقول المسلم: "أنا مؤمنٌ إن شاءً 
الله""» وذلكٌ بناءً على قولهم بأنْ الإيمانَ هو التّصدِيق, وأنّه جزءٌ واحد لا يزيدٌ ولا ينقص”", 


فالاستثناء فيه يقنضي الششك فق وجوده؟). 


فهذه المقالةً أدّت بالماتريديّة إلى وَصفِ بعضهم لمخالفيهم بأئّهم شّكَّاك ورّميهم بالكُفر» ومن 
ذلك قولٌ أب المعين النّسفِي محتَجا لمنع الاستثناء في الإيمان: «لأنَا أجمّعنا على أنه إذا قال: "لا إله 


ع 


الأ ايه إن شماه ابنةجتان " أوكال؟ "ايد اذ عد ارول أنه إن قناء انه ارافان اميك 


بالملائتكة والكتب والرّسُّل واليوم الآخر إن شاء الله تعالى '؛ يكونُ كافرًا. فكذلك إذا قال: "أنا 


من تركيًا إإئَان سقوط الدولة العثانية» وتنقل بين مصر والشام؛ ثم استقرٌ في القاهرة. له تعليقات كثيرة على 
بعض المطبوعات في أيامه وله تآليف. منها: «تأنيب الخطيب»» و«الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار)» 
ونحو مئة مقالة معت في كتاب «مقالات الكوثري». وهو شديد التعصّبٍ للأحناف والماتريدية» حتى حمله 
ذلك على التجنّي والطعن في الأئمّة. ولد ونشأ في قريةٍ شرقيّ اسطنبول سنة 797١هء‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
١ه‏ . ينظر: مقدمة مقالات الكوثري بقلم أحمد خيري (ص 38-5)» والأعلام للزركلي (9/5؟1)) 
ومقدمة التدكيل للمعلمي .)87/١(‏ 

)١(‏ ينظر: براءة أهل السئة من الوقيعة في علاء الأمة للشيخ بكر أبو زيد (ص017 3707)» والماتريدية للشمس 
السلفي الأفغاني (1/ 5٠‏ 7017/7-7)» وقد جمعا الكثيرٌ من كلام الكوثري في تكفير أئمّة أهل السئة وتضليلهم. 

(') ينظر: التوحيد للماتريدي (ص585 -588)» وتبصرة الآدلة للنسفي .)٠١97/5(‏ 

() ينظر: تبصرة الآدلة للنسفي »23١178/7(‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ».2)2318-١١5‏ والمسامرة في 
شرح المسايرة لان أبي شريف .)771-17١7/17(‏ 


(5) ينظر: التوحيد لللاتريدي (ص5817). 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ دَعوى كل فِرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 0 


مقف لشن ننه اتعال ' يكن كان لاه شاك في إيهانه)0©. 
وهذا الذي احتجٌ به النّسَفي ليس بلازم, فإِنَ منمَّ الاستثناء في أصل الإيمانٍ لا يستلزِمٌ منعَةُ في 
حقيقة الإيمان وكالهء وهذا عند مَن يقولٌ بقول السَّلففٍ في أنَّ للإيمان أصلًا وكالاء وأنّهِ يزيد 
وينتقص» كما دلت عليه النصوص الكثيرة» ومن ثم فإنّ الاستثناء فيه يجورٌ باعتبار كماله لا باعتبارٍ 
أصله0©. 
وجوه انحراف المتكلمين 2 هذا الياب: 
يمكن تلخيض اتحراف المتكلمين ف هذا البابانا يل: 
تكفيئهم بالانحرافات غير المُكمّرة» وهذا من العُدوان والظلم والغلوٌ. فإنّ كثيا ما كمّروا 
به مخالفيهم إِنّ)ا هو بدعة لا يصلٌ إلى درجة التُكفير» كتكفيرهم من قال إِنَّ الله جسم من 
الكرّاميّة("» وتكفيرهم من كمّرهم من الفرق. 
تكفيرهم الفرقٌ الأخرى التي قد تكونٌ أقلّ بدعةً منهم, كتكفيرٍ بعض ثُفاة الصَّفَاتٍ لثّفاة 
القَدَر؛ِ فإنَ نفيَّ الصفاتِ مر 
قال ابن تيمية رَِمَداَهٌ: «ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين 
واستحلال دمائهم وأمواهم... فإنَ هذا عظيم لوجهين: أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا 
لاص قد حا لطا لور سر مط لاحر ااا رف ا 
دوتها. وهذا حال عامّة أهل البدع الذين يكمّر بعضهم بعضًا؛ فإنّهِ إن قُدَّر أنَ المبتدع يَكْفْ كَمَر 
هؤلاءٍ وهؤلاء» وإن در أنّه م يمر لم يَكْمْر هؤلاء ولا هؤلاء. فكونٌ إحدى الطائفتين تُكَمُر 


)١(‏ بحر الكلام (ص155١).‏ وينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (7728/7)» وزيادة الإيمان ونقصائه وحكم 
الاستثناء فيه» أ. د. عبد الرزاق البدر (ص١077-07).‏ 

(؟) ينظر: الشريعة للآجري (791-17417//1), ومجموع الفتاوى (578/1- 574)» وزيادة الإيمان ونقصاته أ. د. 
عبد الرزاق البدر (ص9 50 -5894). 


(9) ينظر: درء تعارض العقل والنقل 5/8/١(‏ 27 36). 


5" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الأخرى ولا تُكَمّر طائفتها هو من الجهل والظلمء وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: ؟إنَّ 
أَلَذِنَ مركو ويك كارا وين لتكاقة ق تن 4 [الاساء 14 ابو اسان أنه لدو مرفن أن عند 
الطائفتّين تُختصَّة بالبدعة لم يَكُن لأهل السّئّة أن يكفّروا كلّ مَن قال قولَا أخطأ فيه؛ فإنَ الله 
سبحانه قال: © رين لا د اسدنا إن ميا أو لخدا كنا )4 [البقرة: 7 وثبت في الصحيح أنْ الله قال: 


ره 6< 2و 


«قل فعلت)(١2‏ وقال تعالى: # وس عَبحكم ناح فيما أخطائم بهو 4[الأحزاب: 622101 
3 لبو ا سي ا ا ا ار 


ومخالفتهم بدعة التعطيل التي تتضمّن تنقص صفات الله وتستازِمٌ اتام الرسول وََكِْةِ بالتقصير 
أو القصور في أداء الرسالة. 


- 


قال ابن تيمية رَمَدآَانَُ: من شأنٍ أهلٍ البدّع أ يم يتَدِعُون أقوالًا يجعلُونها واجبةً في الدّين» بل 
يجعلُونها يمن الإيمان الذي لاجد من ويُكفّرُونَ من خالفهُم فيها ويستحلّون دمت كفعل الخوارج 
والجهميّة والرّافضة والمعتزلة وغيرهم)27. 

ويقول رَتمَُأفَهُ في ردّه على «أساس التقديس» للرازي: ... هؤلاء المتكلّمُونَ في أصول الدين 
بغير كتاب الله 0 كتعولف زج و فغوزن بي الآكة العداوة والففناء ىا لا أضل نمه دي قد 
يكفّرون من خالقّهم» ويبيحُون قتلّهم وقتاهّم» كا يفعل أهل الأهواء من الخوارج والرّافضة 
والجهميّة والمعتزلة» كا فعله هذا المؤسّس في كتابه هذا وأمثاله حيث كمّر الذين خالفوه؛ وهم 
ريا لآن لالطو شي ولتي ززرس ف از لقو بور ول ولااوقة زحبا لوو مذ لكان اكد 
لمن يخالفهم من أهلٍ السئّة والجماعة من شعار المارقين» كما قالّ النبي وَل فيها استفاض عنه من 
الأحاديث الصحيحة في صفة الخوارج: "يحقر أحذّكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم 
وقراءتّه مع قراءتهم» يقرؤون القرآنَ لا تجاوز حناجرّهم, يمرٌّقون من الإسلام كا يمرّق السَّهِمُ من 

.)١؟5مقر(‎ 4) رواه مسلمء كتاب الإييان: باب بيان قوله تعالى : # وَإن تُبَدُوأ مان أأَشِكُم أَوَ تَحهوة‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (/185/1). 
إفرة منهاج السئة (6/ 480)) وينظر: جامع المسائل لابن تيمية .)١١7/5(‏ 


الم لمبحث الثاني 
لموافقة ‏ دَعوى كل فرقةٍ أنها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان ا 


الرميّة"7©»: وفي رواية: "يقتلون أهلّ الإيان ويدَعون أهلّ الأوثان"9©» وهؤلاء الذين يدّعون 
الإيهانَ لأنفسهم دون أهل السئة والجماعة من المسلمين كاخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة» 
لهم نصيبٌ من قوله تعالى: # وَقَالُوأ آن يَدَحْلَ لجن لان كن هرا ضرف "تللكت أتابئف فل 
هاوأ وُعَسَكُمَ إن كُنثُرٌ صدقيت (1) بن مَنْ أَسْلَم وَجَهَه لَه وَهْوّ خسن هله لم عِندَ 
َي وَلَاحَوَفُ عَلِنهمَ و1 اهم يحروْتَ (05) )4[البقرة: 11١‏ -117]» وبعضَهُم مع بعض كما قال الله تعالى: 
0 البقوة لِبسَتِ لتر ع قاو وكات اسه لدت البهوة عل كن وَعمْ يتلون الككبٌ كلك 
ين لاتلترة ول قز لَه يحَكُمْ بهم ْم لقم فِيمَا كَانوأ فيه يحسَلِفُونَ )4 [البقرة: 00]11©. 
بل إِنَّ المتكلّمين - بمسلكهم هذا - قد فاقوا الخوارج؛ لأنَّ الخوارج يكمّرون بكبائر الذنوب» 
ونشأ بدعتهم الخطا في هم نصوص الوعيده وأا امتكلّمون؛ فيكثرون باتباع الُصوص والقولي 
بمُقتضاهاء ومنشأً بدعتهم العقولٌ المستورّدةٌ عن الفلاسفة, لا الخطأ في فهم الخوصي: 


من لي بشِيّْهِ خوارج قد كمروا بالذدب تأوراة يل إحمسان 
: 3 0 ء ١‏ 0 

ولهم نصوصٌ قصّروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفانٍ 

ونُحصومُنا قد كمّرونا بالذي هُوغَايةٌ التوجيد والإيمانٍ 


ثم قال: 
0 
سَلوا على سنن الرسول وحزبه سيفينٍ: سيف يد وسيف لسانٍ 


4 478 - 0 م 
خرجوا عليهم مثل ما خرجٌ الألى من قبلهم بالبّغي والعدوانٍ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (رقم5058)), 
ومسلمء كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (رقم75١23»‏ من حديث أبي سعيد الخدري ورََلَدْعَنَهُ. 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل: + وََاعَادأُمْلِسكُوأ بريج صَرْصَرِ 4» 
(رقم: 775), ومسلمء كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم (رقم54١٠١).‏ 

(؟') بيان تلبيس الجهمية .)5١١-708/5(‏ 


82> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


واللَّه ما كان الخوارج هكذا وهم البُغاة أت نمه الطَّعْيِان 
كفرتمٌ أصحابَ سنَّنه وم قسَاقٌ ملّده فمن يلحاني 
إن قلت هُم خيدٌ وأهدى منكمٌ والله ما الفِّتَان مُستويانٍ 
0 2 او م 


ل ل 
الكفرٌ الشرعي؛ فإنّهِ ليسّ في الشّرعَ أنّ من خالّف ما لا يُعلم إلا بالعقل يكفرء وإنَّا الكُفرٌ يكون 
ا لد بصدقه)20. 

قال شيخ الإسلام يمه للَهُ: «ومن تدبّر هذاء رأى أهلّ البدّع من التّماة يعتمدون على مثلٍ هذاء 
فيبتدعون بدعًا بآرائهم ليس فيها كتابٌ ولا سن ثم يكمّرون من خالمّهم فيا ابتدعُوه» وهذا حال 

7 عي و 3 0 ِ ع فخ ل ا ارا د ياك 
من كفر الناس ب أثبتوه من الأسماء والصّفات التي يسمّيهما هو تركيبًا وتجسي وإثبانًا لحخلول 
الصفاتٍ والأعراض به. ونحوّ ذلك من الأقوال التي ابتدعتها الجهميّة والمعتزلة» ثمّ كمّروا مَن 
خالفهم فيها»”". 

تكفيرٌ بعض المتكلّمين من كرهم بخصّوصه فإِنْ هذا مِن فعل أهل الصّلال والزَّيغْ وهو 
خلاف طريقة ة أهلٍ السّنة والجماعَة أتباع الصّحابة والتابعين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَاَُ اند ارخ و رد ررم كي 
10 1 1 5 5 5 5 م 4 3 3 
تكفيرهم لَعُنمان وعلٌ ومن والاهثماء واستحلاليهم لدماء المُسلمين المخالفين م2700. 
)١(‏ الكافية الشافية (ص75؟7١).‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (١557/1؟).‏ 
(") المصدر السابق (١/57؟).‏ 
)١(‏ منهاج السئّة (40/0). 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة ك دَعوى كل فرقة أنّها النّاجية وتضليلها الأخرى بلا برهان ”> 


ويتلخّصٌ ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالل من دعوى كلّ فرقةٍ أنها الناجية 
وتكفيرها الأخرى بلا بُرهانٍ» فيا يلٍ: 
.١‏ حصرّهم الهُدى والحقٌّ في مقالةٍ فِرقّتهم وحدهاء بمجرَّدٍ الدّعوى» دون حجَّةٍ صحيحة 
وبرهانٍ ظاهر. 
”. اعتقادُهُم النَّجاةً في الآخرة لفرقَتِهم دون غَيرِها من الفِرّق. 
1 حُكمُ كل فرقةٍ عل ال وف بالصَّلالٍ والكفر واستحقاق العَذاب يوم القيامّة» وإهدارُهم 
القدرٌ الذي لديهم من الحق. 


. حكمُّهم على أهل الحنٌّ بالكفر» مع أئّهم أولى منهُم بالإيوان. 


الموافقة في التنافُض والاضطراب 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى التَنافُض والاضطراب. 
6 المطلب الغانىي : ماوقع فيه المتكلمون من التّنافُّضٍ والاضطراب, 


وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثالث 
الموافقةٌ ‏ التّناقض والاضطراب 0 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى التَناقّضَ والاضطراب 


من آثار المناهج الذميمة التي يُسلكها أهل الباطلء ما يَقَعُون فيه من التّناقض والاضطراب في 
الأقوال والأفعال» وقد ذمّهم الله تعالى على هذا الأمرء وبين كيف كان ترتّبه على مناهجهم 
المنحرفة في ردّ وحيه ورسالة أنبيائه. 
والتنافُض هو أن يكون القّولان متافيّن» بحيثُ يقتضي كل منهما نقضّ الآخر وإبطالّه©, 
ور من الاقتطرات وعيواافعال من الكتري» فنعناالتقنارت أ الاتستلاف 
والتعارض7) 
والتناقض الذي ذمّه الله تعالى في كتابه له مُه قلف وكلها هلعل بظلاة شافع اسعابياا 
وفسادٍ طريقتهم, وبيائها بها يلي: 
-١‏ تناقض الأقوال بعضيها مع بعض: 
من تناقض أقوال الكافرين ما ذكره الله عن كفار قريش من أُئَّمِ كانوا يقولون عن رسالة النبي 
00 المختلفة المتناقضة» فقال جل شأنه موبّخًا ومقرّعًا لهم: + إِنَمْ لنى كول محف (08) يُوقكُ 
ع وك (*) فل لرَصونَ (:1) الَدينَ هه في عَمَرَوَ سَاهوت ( * [الذاريات > ]قال ابةزحدك 
لَه في قوله: + إِدَّم لنى مول مل قال: «يتخرّصون. يقولون: هذا يسحرٌ ويقولون: هذا 
اوه فيض يوذ قل راصو هذ للبم يكو اول 


لكم لا تأخذون أحدَ هؤلاء وقد رميتمّوه بأقاويل : شبَّى؟ فبأيٌ هذا القول تأخذون؟! فهو قولٌ 


(1) يُنظر: المضباء المنير للقيومي (337/9)» والتوقيف غلى مهبات التعاريف للمتاوي (ض »)١1١١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي .)0١5/١(‏ 
(؟) ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص47١).‏ والكليات للكفوي (ص/171). 


>5٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مختلف. قال: فذّكر أنه تحرّصٌ منهم, ليس هم بذلك علم)20. 
فتناقضهم فيما رموا به رسالة النبي وَكَيِةِ دليلٌ على فساد قوهم, لأنّه لايمكن الجمع بين تلك 


ع 


الدعاوى والافتراءات. فإمّا أن يأخذوا بإحداها ويقيموا البرهان عليه» وإمّا أن يكونوا مبطلين. 

ومن أمثلة تناقض أقوال المبطلين: يمان أهل الكتاب وإقرارهم با أنزل إليهم؛ مَعَ كُفرهم بم 
نزل على محمد كي مع ما بين الرسالتين من الاتفاق وتصديقٍ كل واحدةٍ منهما للأخرىء كما قال 
اله تعالى عنهم: +( وَإِذَاقِلَ لَهُمْ موأ يمآ أنْرَلَ أله مَالُوا ُوْمنُ يم أنْزلَ عَلِنَنَا وَيَكْميُورت يما ورَآه. 
ال و لام مَعَهُمّ 4 [البقرة: »]4١‏ فبيّن الله تناقضهم؛ إذ كيف يؤمنون بما أنزل عليهمء 
ويكفرون بنظيره المصدّق له؟!20©. 


2 
| 


وكذلك ها من أهل الباطل ه مِن إِيمانٍ ببَعض ما أنزل الله وكٌفر ببعضه هو تناقش 
واضطرابٌ منهم”" فإنَّهِ لا فرق بين ما أنزله اللّه تعالى على نبي وما أنزله على آخر» ولا بِينَ ما أنزله 
موافقًا لمراداتِ قوم وما أنزله مخالمًاالمراداتهم؛ لأنّ الجميعَ من عند الله وبلّغه إلى الناس رسلّه 
وجاءَ موافقًا للعقول والفِطر السّليمة. 

ومن تناقض أقوال المبطلين قوم بالقولٍ وامتناعُهم مِن لازمه. مثلٌ زعم اليهود أئَّم أولياء 
الله وخاصّتهء وأنّ هم الدارَ الآخرةً خالصة من دون الناس» مع حرضِهم على الحياة الدنيا 
ورفضهم تمي المَّوت والذَّعاءَ على الكاؤب من القريقين بالهلاك فرَفضُهم تي الّوت ينهم 
دعواهم تَلك. 


بأَلظلِِينَ وَلَجِدَ َعَم خضت 


.)441-495/7١( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)717/١( وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ »)715/١1( ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )1( 
.)7٠١ /8( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )( 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التّناقضٍ والاضطراب 51١‏ 


000 0 ابن تتم 


لتايس عل ووو أل آترك ا ددهم لَْيصمَُ أت نووم ْو بمْرحرِْو- عدا أن يكوأ 
بَصِيرْ يمَا يَكْمَنُوت ((00) )4 [البقرة: 44 - 145]» وقال تعالى: + قُلَ يكم اديت هَادْوَأ إن رَحَمَثُمْ أَنَكُمْ 
أَوَليآءُ يِل من دون اناس مسَمتَدأ اموت إن كم 00 يداد يا دمت اهيمر وَألَهُ ليم 
بألطَِِينَ (5) 4 [الجمعة: ١‏ - 017 قال الطبري رِيِمَهانَهُ: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ككيِهِ: قل يا 
محمد لليهود: + كُلَ يكأا اليس هَادُوا إن وَحَمَتمَ 0 ويس يِنَّهِ ين دون اَلدَاس )4 سواكم ما صَتَمنَواأ 
لك و راكتم صاوطواق واكم زح ارا الدسو ووه لامي اله( رساب ارا نول 
يكرمهم ويُنَحّمُهم» وإن كنتم محقّين فيه| تقُولون فتَمَنُوا الموتّ لتستَريحُوا من كُرّب الذّنيا وشهمومها 
وعُمومهاء وتصيروا إلى روح الجنان ونعيمها بالموت7)0). 

ومن أوضّح صُور تناقض أهل الشّركء ما جاءَ ذكرّه كَثيرًا في كتابٍ اللهء من كونهم يُقرُون 
ويعتّرفون بأنّه لا خالقّ لهذا العا إلا اللّهُ وحده. وأنّه لا شّريك له في ذلك» ثم يمتنعون من لازم 
هذا الإقرار» ومو الإقرارٌ بإفرادٍ الله تَعالى د والتعبّد كما قال تعالى: + وَِين سَألتَهُم تن حل 
القتوق وَالَنض 237 القت والقي لول امآ كأن كك 107 لل يفل الزثة لت وتاكون ماود 
َيَقَيِرٌ له إن أله كل َع عَلية 5 وكين سألتهكر من زَلّ ورت السَمَك مأك دَأحيًا يد الأرض من بعد مَويَهًا 
2 الذي عمد تل لسشكر لاجنوقة 027 السعبونه اددهم 

قال ابن جرير الطبري وََدُلنَهُ: «يقول تعالى ذكرٌه: ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين بالله: 
من لق السّعاواتِ والأرض فسوًاهُنّ وسخّر الشمس والقمر لعباده» يجريان دائِبّين للصالح 
حَلقٍ الله ليقولّنَ: الذي حَلقٌ ذلكَ وفعلّه الل + مَأَنٌَ كن )4. قولس كانه تال مونو 
عمّن صنعٌ ذلك فيَعدلون عن إخلاص العبادة له؟)0©. 

وقالران ا قر :1ك روت ل قعالم8 | للف لاه لكان للقي كين القن يدوت فعة 


غيرّه -معتر فون أنه | 2 ل متغلق الكواواك والآرعى والكدمس واللآمره رسخي الثيل والتهازة 


.)576/575( جامع البيان‎ )١( 
.)578/1١( المصدر السابق‎ )0( 


51" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنّه الخالق الرازق لعباده» ومقدَّرٌ آجالِهم واختلافها واختلافٍ أرزاقهم. ففاوَتٌ بينهم؛ فمنهُم 
الغني والفقير» وهو العَليمُ با يُصلح كُلّا منهُم» ومن يستحق الغِنّى من يستحقٌ القّقره فذكر أنه 
المستيدٌ بخلق الأشياء المتفرّد بتدبيرهاء فإذا كان الأمرٌ كذلك فلم يُعبّد غيده؟ ولم يُوكَلٌ على غيره؟ 
فكا أنّه الواحدٌ في مُلكِه فليكن الواحِدّ في عبادته» وكثيرًا ما يقرّر تعالى مقامَ الإلهيّة بالاعترافٍ 
بتوحيدٍ الرّبوبية)2©. 

وقد عجب الله جل وعلا من تناقض هؤلاءٍ المشركينء إِذْ أقرُوا له بوحدانيّة ربوبيّته» وأنكروا 
وحدانيّة إلهيته فقال: + مَأنٌَ يمن #» والمرادُ التعجّبُ من إشراكهم في عبادته سبحائّه مع 
إقرارهم بأنّه تعالى خالقهم7. 

3 كتاقطن الأفعال بعضيها مع بعحض: 

من تناقض أهل الباطلٍ قيامُهم بعَملٍ من الأعمالٍ على الوجه الذي يوافق أهواءهم, مع قيامهم 
بنقيض ذلك العمل إذا خالف أهواءهم؛ فون ذلك فعلٌ المطمّفِين الذين توعَدَهُم الله بالعذاب» 
فال جل وعلا: + وَل بلمُطَيِْينَ ألَِتَ ذا الوأ عَلَ الاين مسَمَوفُونَ 2 وَإِذَا كالوهم أو وَوَدوْهُمْ محْسُِونَ 
5 ألا يِظنٌ ولك أَمَحم مبَُوبون 2 لوم عم (/2) يوم بوم ناض برت لين (2) )4 [المطففين: ١‏ - :]. 
فهؤلاء المطمَّفون الباخسُون حقوقٌ الناس في الكيل والوّزنٍ واقعون في التّناقض بسبب أهوائهم 
وشّهُواتهم؛ فَإئَّهم إذا أخذوا بالكل التانسن باون حقوقهم ثامة اوزاف ]ذا عالت يندا 
لهم يُنقِصون الكيل والوزن0©. 


وليس ذم التطفيف محصورًا في البيع والشراءء» وإن كانت الآية واردةً لهذا السبب. بل الأمر ىا 


.)07/8/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)570/175( ينظر: روح المعاني للآلوسي‎ )0( 
.)١1857/١1( ينظر: الوجيز للواحدي‎ )"( 


المبحث الثالث 
الموافقة ي التّناقض والاضطراب اتلد 


قال الإمام مالك 3ُ: «يقال: لكل شيء وفاع وتطفية 00 


5 4 7 2-5 5 مه 0 9 و 5 4 ع م ا ناك 

ومن تناقض الافعال: ما وقع من بهود المدينة من انهم كانوا يحالفون الااوس والخزرّج» فبنو 
يماع وبنو النّضير حلفاءٌ الخزرج» وبنو قُريظة حلفاءٌ الأوسء فإذا نشبت الحربُ بين الأوس 

1 1 وى ل" 2 2 0 20 . ع 
والخزرج؛ قاتل كل فريق من اليهود مع حليفه» فقد يقتل اليهودي ببوديا اخرّ من فريق أعدائه» مع 
حُرمةٍ ذلكَ عليهم في دينهم» وقد ينهّبون أموالهم ويُخرجونهم من ديارهم, ثمٌّ إذا وضعّت الحربُ 
أوزارهاء افتّدوا الأسارى اليهودّ المحالفين لأعدائهم من حُلفائهم من ا عملا بكم 
التوراة”"»» وهذا من تنافض أفعالهم. قال تعالى: +اتمَ انتم توك تَْمُئو أنمسك وَعرْجُونَ ميا 
يَِنَكُم يّن دِيترِهٌِ تَظهَرُونَ عَلْتْهِم يا لام نم وَالْعَدُوان ناك سر َعَدُوهُمْ وَهُوَ كَرَمُ عارك 
> برىر _ 7 2 5 1 4 
لِعَرَاجُهُمْ #[البقرة: 45]» وحيثٌ إِنَّ الإيهانَ والكُّفْرَ يقعان في الأعمال ىا يقعان في الأقوال 
ل 0 وأنكرٌ عَلِيهِم 
هذا التناقض» فقال: + أَفَُؤْصِيُونَ ببَعْض الكتب وَتَكُفْرُوت بِبَعَض هَمَا برآ مَن يَفَعَلْ للك 
فق ب لتوؤان العتزه اذنا وين كمد : 0 22 ما تَْمَلُونَ 4 
[البقرة: 865]. 

*- تناقض الأقوال مع الأفعال: 

من صُوّر تناقض أهل الباطل التي كثر حديث القرآن عنهاء تناقض أقوالهم مع أفعالهم؛ فإنهم 
يدّعون الدعاوّى ويعملون بخلافهاء وقد ذكّر الله هذا التناقض عن طوائف من أهل الزيغ 
والصلال: ذامل الكناب :دالا مزت] البهود- كاترا يذعوة الأنان ولآ بجقلوة بمقضاة 2 قال 
تعالى عنهم: #[ وَإِدًا ه ِل لم #امثوا يمآ أَرْلَ أنه كَالوا مون ينآ أل علفتا وتكتودت ينا ونه وقد 

مه عمف 2 ل 9 
ا م مَعَهُمْ كل فلم تَسَكلُونَ بيك أللى من ف َل إن كنك مُؤْمِنِيت () وَلَقَدَ جآةكُم مُوسئ 
بالق 3 اذم العغل هخ عدف وأ وَأَنَحُم 6 امور سه رت 0 وَإِدْ أحَذَنا فك وَرَقَمََا وَفكُمْ 


.)١7/؟( الموطأ‎ )١( 
.)517/7/1١( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )0( 


51" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا 2 بوعبرده 5-0-7 1 2 
الطور حذوأ مآ ءَاتَيْنكُم بِمُوَّوَ وأ ار قَالُوأْ سنا وَعَصَيْنا وَأُضْرِبُوا في مُنُويِهِمُ الْحِجَلَ 
: 0 نرْهِمَ فُلَيِتََمَايَاً 0 0 يد د 2 22 مُؤمنِيت 20 )4 [البقرة: 4١‏ - 9]. 


7000 


قال ابن سعدي رََدَالنَة: «أي: أنتم تذضوة الأدان ركم حون بالدينٍ ادق وأنتم فلكم أنبياء 
اللهء واتخذتم العجل إِلها من دون الله لب غاب عنكم موسى نبي الله ول تقبلوا أوامره ونواهيه 
إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم! فالتزمثّم بالقول» ونقضكّم بالفعلء فم| هذا الإيمان الذي 
ادّعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إِيانًا على زعمكم. فبئس الإيمان الداعي صاحبّه إلى الطغيانٍ 
والكفر برسلٍ الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن الإيهان الصحيح يأمرٌ صاحبّه بكلّ خيرٍ وينهاه عن 
كل شر فوضحٌ بهذا كذبهم وتبيّن تناقضهم)20. 


معي تير 


فَالوا لي لَهُمُ آبعَتْ لنَا ملكا نُعَديِلُ في م ا 0 7 
ُعَتوَا َالو تلن اقوط و سيل لد كذ هكاين وجنيكا وتيك لتكت عقوه الي 
َولَوا إلا يلا مَنْهُموَأمَهُ عَليِم بالدلِوي> ) [البقرة: 41؟]» فهؤلاء الملا من بني إسرائيل زعموا 
نّم يريدون القتال مع ملك يُبعث لهم فليا أعطوا ما أرادوا تولى أكثرهم» وكذّب فِعلّهم قوهّم. 
وكذلك وبّخهم سبحانه وتعاللى وأنكر عليهم أمرّهم الناس بالبرٌ ونسياتهم 00 
التناقض منهم دليلًا على عدم العقل» فقال : 8 أَتَأْممُونَ آلنًا اس يال وَتَنْسَوْنَ الشتكة َنم تَتَُوْنَ لتب 
أفلا تعَقَنُونَ )4 [البقرة: 44]» قال العلامة ابن سعدي رَيمََانَُ: «وذلك أن الل فت فاحيه أن 
يكون أولّ فاعلٍ لما يُأمر به» وأولّ تارك لما يُنهى عنه. فمَن أَمَر غيرّه بالخير ولم يفعله. أو ناه عن 
الشرّ فلم يتكه دل على عدم عة عقله وجهله. خصوصًا إذا كان عالًا بذلك قد قامت عليه 
الحجة)0"©, 


(1)اقسي الكريو الرعو اانا 
() المصدر السابق .)50/1١(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة ل التّناقض والاضطراب 516 


ومن أكثر من يقع في هذا التناقض المنافقون, لأن حقيقة نفاقهم هي مناقضة بواطنهم 
لظواهرهمء ومخالفة حقائقهم لدعاواهم» وحيث إِنْ بواطنهم فاسدةٌ فإِنْ مقتضاها لا بد أن يظهر 
على أفعايهم فيفتضحون.ء وتكدّب تلك الأفعالُ دعاواهم المزخرفة. 

وبين ذلك أن النافقين يذغرة الأزاة والظاعة 7 ثم يتولّون ويخالفون» ىا قال الله تعالى عنهم: 


ع 


ف( ولو َامََا الله ليسول وَألَعَا مول ف متهم ا بد كلِكَ وما أوْلِكَ الْمَؤْمِِينَ 4 [النور: 140]» 


- 
58 ري ساس سا # 


2 كر سو ار 0 14 همهم مه 8 
وقال جل وعلا : © وَأََسمُوا لَه بهد ينوم لين 2 لِيَخْرحنٌ قل لا نُمَسِموا طاعة مُعْروفَة إِنَّ | حَبِبريِما 


تَحْمَلُونَ 4 [النور: 157 وقال سبحانه: ل وَمِنَ الئاس مَن يُمَحبلك فَولْمُ فى الْحَيَووَ لديا وَمُمْهِدُ أله ع 
ماق ِو وَهُوَ لد لْخِصَاور )4 [البقرة: 5 »]7١‏ وقال سبحانه: +[ وَمِنَ الاي من يَقُولُ امككا امه دآ أوذىَ في 
له َدم لكاي كدان أنه َك جه مد ين رك بعكم لس ملم يما سدور 
التق 171 1ك الله البرك مثا وقتت التشنقوت 0 4 [العنكبوت: »]١١ - ٠١‏ وقال: 


ب 


# ومنهم من علهد لد َه لَيِتٌ ءَاتَدنَا من فضَلِه- لَنَصَّدَّكَنَّ وَلَمَكُوننّ من أَلصَلِحِينَ (00) فلآ انهم من 
كن ياج ورك شرت (13 ناتيت رو ل زر يز ين لماو 
وما كانوا يَكُذِبو 0 )4 [التوبة: 6» - /الا]» وقال م مبيّنًا كذب دعواهم حين تعذّروا بالأعذار 
لترك الجهاد: + وَلَوْ أَرَادُوا الْخْرُوَ لََدُوا له عُدَّه وَلكن حكرء أَلَهُ أنِصَائَهُم َتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ 


أَفَحَدُوا دا [التوبة: 47]. 


5 


مَقَنَا عِنْدَ الله أن تَفُولُوأ ما يمن ؟ -35] 
وتبرّأ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من هذا التناقض الذميم؛ فمن ذلك قول شعيب 


عَلنآلتَكة لقومه: + وَمآ ريد أَدْأُحَالِئَكْمَ إل مآ أَنَيَاحكُمَ عَنَهُ 4 [هود: 28 ]» قال قنادة رم 


الل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


«يقول: كن لأمباكم عن أمرٍ أركّبه أو آتيه)270, وقال الطبري للَهُ: «يقول: وماأريد أن 
أخباكم عن أمر ثم أفعل خلافه؛ بل لا أفعل إلا با آمركم به ولا أنتهي || ل 
© سبب تناقض أهل الباطل: 


سببٌ وقوع أهل الباطل في التناقض هو انحرافهم عن المنهج الرباني» بإعراضهم عن الوحي؛ 
ومخالفتهم أمر الله تعالى» وردّهم مالم يوافق هواهم منه» فكل من ردّ الحقٌ ولم يقبله لا بدّ أن 


3 


يتتافضن؟ لأنَ الحقّ يسير على نظام مطرد. ويجري على سنن متسق» فمن ردّ شيئًا منه» اضطرب 

ذلك النظام واختل» وناقصٌ بعضّه بعضًاء وقد دل على ذلك قوله تعالى: # بَلكَدَبوأ بلحي لَمَاجَآءَهُمْ 
قَهُمْ ف أمَرِمَرِبِج )4 [ق: 0]» فجاء عن علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس وَدَيَدعَْها أنه قال: «إ[ ف أمْرِ 
د اس ا لاس ار 
المريج: «المختلط)7””", قال الطبري حمَدُأنَهُ: «هذه العبارات وإن اختلفت ألفاظّها فهي في المعنى 
متقاربات»9). فدلّت الآية على أنْ سببّ اختلاط أمرهم واختلانٍ أقوالهم تكذيبّهم باحق لبا 
جاءهم؛ كما جاء عن معمر رَيمَهانَهُ أنه قال: تلا قتادة ف أَمَرِمَّرِيِجِ 4 قال: «من ترك الحقَّ مَرِجَ 
عليه رأيّهء والتبسّ عليه ديئه)0». وقال ابن القيم رَيِمَدُلنَهه «فإِنْ مَن رد الحقّ مرج عليه أمرٌه 
واختلط عليه والتبس عليه وجهٌ الصّواب فلم يدر أينَ يذهبء كا قال تعالى : # بَلكَدَبا َألْحَقَ لما 


مسوم يدوم . 6م ار 5 
جاءهم فهرم ف أمْرِ مَرِبِجٍ [ق: 20 , 


ومن أسباب تناقض الأقوال واضطرا بها أيضًا أن يُبنى الكلام على غير دليل؛ وإلَّما على الخرص 


.)١١١55مقر‎ 23١1/5 /5( رواه الطبري في جامع البيان (54/17 25» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)659/17( (؟) جامع البيان‎ 

(©) روى جميعها الطبري في جامع البيان ١(‏ 08-1505757 5). 

(4) جامع البيان ٠8/7١‏ 5)» وانظر: الكشف والبيان للثعلبي (44/9). 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره (777/5)» وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (45/4). 

(5) إعلام الموقعين (001//9). 


المبحث الثالث 


الموافقة ي التَناقضٍ والاضطراب /1> 
والظنّ» كما قال تعالى: + دك لتى مَل ُيِنٍ (2) يويك نه من وك ([8) ل لصون (0) اَذ هم فى عدر 

شرت 00 )4 [الذاريات: م »]1١-‏ فتخرّصهم الأقاويل في النبيّ وَيَيةٌ بلا علم آل بهم إلى أن كان 
قوخُم مختلقًا متعارضًا20©). 


وهذا السبب يرجع إلى السبب السابق؛ الوا حو ار 
اليقين» قال ابن القيم رَيِمَُألَهُ في قوله تعالى : # إِنَم لنى مول ميلف 5 يؤْكُ نه من فك ((5) )4 
[الذاريات: 4 - 4]: «قالفرل اكاك أقوالهي فى القرانووق الت بويعو رطق كلد إتيم كديرا 
بالحقٌ اختلمّت مذاهبُهم وآراؤهم وطرائة تقهم وأقوانُهم فإِنَ الحنّ شيءٌ واحدٌ وطريقٌ مستقيم: 
تقوو خا لتهاعنا تيف به القرق بواكذاهي» ىك قال تعال: +[ يل كدَيوأ بلحي لَمَاجََهُمَ فَهُمَ ف أَمْرِ 
ريج 4 [ق: 0]» أي مختلط ملتبس» وفي ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة يكذَّب 
بعضها بعضًا)(". 

مقتضى تناقض أهل الباطل: 

إذا عُلَمَ سببُ التناقض ومقتضيه عُلمَ أن لازمّه ومقتضاه فسادٌ المنهج» وبطلانُ أحد النقيضين 
أو كليها؛ وذلك لأنَّ الحنٌّ مهن غير مفترق» ومتعاضِدٌ غيدٌ متعارضء كما وصف الله تعالى كتابه 
بقوله: + لَفَبَدُ الى" أل عل عبدِ و الككب وَلرْ عل ليوا (0) يتما 4[الكهف: ١‏ - 7]. أي: لم يجعل 
فيه اختلافًا وتناقضًا©» وقولِه تعالى: +( ألا تَدَيوَ لمان ولَوَكانٌ من جرح أله لوَجدُوأ فد خيلا 


كيرا * [النساء: 0187 أي تفاونًا وتناقصًا كثيرًا0*»» قال الطبري رَمَهانَُ: «أفلا يتدبّر المبيّنون غير 


.)541-59507/17١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

() التبيان في أيمان القرآن (ص/5727). 

() ينظر: جامع البيان للطبري »)١51/1١5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (35717/7)» والمحرر الوجيز لابن 
عطية (077/5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)35٠١/١17(‏ 

(5) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (7/ »)75٠‏ والوجيز للواحدي (7078/1). 


51> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


إلا 


الذي تقول لهم -يا محمد- كتاب الله؟ فيعلّموا حُجّة الله عليهم في طاعتِكَ واتّباع أمركء وأن 
الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم؛ لانّساقٍ معانيه وائتلافٍ أحكامه وتأييدٍ بعضه بعضًا 
بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق؛ فإِنْ ذلكٌ لو كان من عند غير الله لاختلقّت أحكامّه. 

و 


ا 1 ب : 5 535 حال > سو سو 6ك ان 2 
وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فسادٍ بعض)(). ثم روى عن قتادة يدانه أنه قال: «أي: قول 
1 و رك عي 10 3 

7 و الي اا ا 0 . 286 8 

اللّهِ لا يختلف فيه وهو حَق ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف)” ا 


)١(‏ جامع البيان (/"ا/راه؟). 


(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)705١/1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 2٠١17‏ رقم0571/9). 


المبحث الثالث 
الموافقة ي التّناقض والاضطراب 5-16 


المطلب الثانى 
ماوقع فيه المتكلمون من التنافض والاضطراب, وبيان وجه 
موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 
من آثار المنهج الذي سلكه المتكلّمون في التّلقي والاستدلال ما وقعوا فيه من التّناقض 
والاضطراب» حتى صار سمةً واضحة في علم الكلام؛ ومن أعظم أدلّة بطلانه وفساده. 
يقول أبو سليمان الخطّابي رَحِمَدُأنَهُ محذرًا من المتكلّمين: «فلا تشتخل - رحمك الله- بكلامهم. 
ولا تغترٌ بكثرة مقالاتهم؛ فإِمّها سريعة النييافت» كيرة التناقض)20. 
وسببث كدرة ثناققن عقالاعبر ق الأساس هو قر كيج لشن الذي ذلك ليه اللصترض ف 
الأبواف الى خخالتو) الحقّ فيهاء واعتمادُهم على طريقةٍ الكلام المبتدّع التي عارضوا بها النصوص. 
وقد بيّن الله تعالى أنَّ كونَ الكلام من عند غيره سبحانه يقَضِي كثرةً الاختلانيٍ الدالٌ على 
البطلان» فقال تعالى: +( ألا تَدَيَُوَ لمان وَلَوَكَانَ مِنَ عِندِ عي لله وَجَدُوأفِهِ خيلا كَيْرا 4 
[النساء: ”8]» وإذا كان الأمرٌ كذلك في الكلام الذي من عند غير الله فلآآن يكونّ الكلامٌ المعارض 
0 3 7 - 3 3 
لما جاء من عند الله -ى] هو حال علم الكلام- مقتضيًا كثرة الاختلافٍ أولى وأحرى. 
وحيث إن هذا هو سَّببٌ وقوع المتكلّمين في التناقض؛ فإِنّ مقدارٌ تناقضهم كان بِقَدرٍ تركهم 
للحن ومعارضّتهم إِيَاه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ: «ما من طائفةٍ فيها نوعٌ يسيرٌ من مخالفةٍ السئة المحضّة 


8 5 5 31 و 5 ع م ع 0 
والحديث إلا ويُوجّد في كلامها من التّناقض بحسّب ذلكء وأعظمهم تناقضًا أبعدهّم عن السئة. 


.)١50ص( صون المنطق والكلام للسيوطي‎ )١( 


> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كالفلاسِفَة» ثم المعتزلة والرَّافصّة)20. 


ومن الأسباب الظاهرة لتناقض المتكلّمِين أئتهم بعد أن عارضوا النصوصٌ وناقضُوهاء سمّوا في 
التَلفيقٍ بيه وبين مُتتجاتهم الكلامية: فأرادوا الجمع بين النقيضّين: الحقّ والباطل”: والحقّ هوما 
جاءَ به القرآن من الإيهانٍ بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وعلوّه على خلقه وتكليوه لمن شاءً منهّم 
متى شاءَ كيف شاءء وفعله ورحمته وإرادته» ومحبته وبغضه. ورضاه وغضبه» وتقديره لأفعالٍ عباده 
وخلقه لهاء والتسليمٌ للنصوص الواردة في جميع ذلكء والباطِلٌ هو ما أَدَى إليه البحثٌ الكلاميّ 
من نفي كثيرٍ من ذلك أو أكثره مما هو مأخودٌ في أصله من طريقة الفلاسفة الملحدين» الذين 


دء و رع عع > 


ست ل ان تسبل )4 [المائدة: /ا/ا]. 
5 و و م 2 5 5 

والآمثلة والشواهد على تناقض المتكلمين كثيرة جذاء لذا سيقتصر هذا المطلب على بعض تلك 
الأمثلة با يكفى للإشارة إلى مقدار التناقض الذي وقعوا فيه. 

فمن أوضح صور التناقض عند المتكلمين عمومًا؛ تناقضهم واضطرابهم في التفريق بين ما 
4ت ل ل ا 
ويثبتون ل ويردُون على من تأوّلٌ شيئًا من ذلك 
ونفاه من الفلاسفة والباطنية» ثمٌّ إذا جاؤوا إلى نصوص الأسماء والصفات» وجدنا الجهمية تنفي 
ذلك كله ولاتفيت تثبت منه شينًا لله جل وعلاء وإذا سُّئلوا عن الفارق بين ما أثبتوا وبين ما نقّوا لم يكن 
لدهم ضابط صحيحٌ لذلك التفريق, مع أَنَّم يلزمهم إذ أثبتوا الشرائع والمعاد واحتجّوا على ثبوتها 
بورود النتصوص بهاء وردّوا على منكريها بحُجج صحيحة: أن يقولوا مثلّ ذلك في أسمء الله 
وصفاته؛ لأنْ الذي أخبر بها هو الذي أخبر بتلك» وكل من عند اللّه. فالتفريق بينهما تناقض. 


)١(‏ منهاج السئة النبوية (؟9/5؟71). 


.)7١9ص( ينظر: شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ التّناقض والاضطراب 57١‏ 


وكذلك المعتزلة يثبتون جميع ذلك. ور يثبتون أساء الله تعالى» ثم ينفون جميع الصفات سواءً ما 
تضّمنته تلك الأسماء. أو غيرها ما جاء في الكتاب والسئّة» مع أن باب الأسماء والصفات واحدٌ 
تعر طويو فق كنا مقبر اترة فد تياك فنا 

.١‏ أمّهم أثبتوا الأسماء ونفوا ما تضمّنته من الصفات. مع أن الاسم المشتقٌ من معنىّ يستلزم 
00013131 0 00 
ونفيٌ اللازم مع إثبات الملزوم تناقض. قال ابن تيمية رَيِمَهانَُ: «والمقصودٌ هنا أن المعتزلة لما رأُوا 
الحيمية قدانقوا أسراء الله اللسي» اسعيظموا ذلك وآقرٌوابالأسراء: ولمارأواهذه الطريقةة 
توجب نفيّ الصّفات نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإ إثبات حي عليم قدير سميع بصيرِ» 
بلا خياقولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر: مكابرةٌ للعقل؛ كإثبات مصل بلا 
صلاة» وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأس)ء المشتقة؛ كأساء الفاعلين» 
والصفات المعدولة عنها)0©. 

تم إِنَّا فرّوا من إثبات الصفات خشيةً التجسيم؛ لأنَّم رأُوا الصّفات في الشَّاهِد لا تقوم 

إلا بجسبء مع أن حال الأساء كذلك+ فَإنّه لايوجد في الشاهد من يسمّى هذه الأساء إلا وهو 
جسمء ولذا خاطبهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهُلَنَهُ قائلا: «لا فرقٌ بين إثباتٍ الأسماء وبين 
إثباتِ الصفات؛ فإِنّك إن قلتٌ: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيً؛ لأنَا لا نجد 
في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمّىّ بأنّه حي 
عليعٌ قديرٌ إلااما هو جسم. فإن نفيتَ ما نفيتَ لكونك لم تجده في الشاهد إِلّا لجسم فانفي الأسماء 
بل وكلّ شيءٍ لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسه)©. 


وأمّا تناقض المتكلّمين المثبتين لبعض الصفات من الأشاعرة والماتريديّة فإنَّ تناقضّهم ظاهرٌ 


)١(‏ يعني: إثبات وجود الله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 
(5) النبوات (5169/1). 


() التدمرية (ص 7"0). 
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أيضًا بين ما أثبتوه وما نقّوهء فمتأخَرو الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفاتٍ» هي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام0©: نقّوا ما يسوى ذلك من النُصوص بدعوى 
معارضّتها للعقل واستلزامها التشبيه» مع أن جميع الصفات جاءت من مصدر واحدٍ هو الوحي. 
وما يصدق على بعضها يصدق على بعضها الآخر. وإذا طولب هؤلاء بالقّرق بين ما أثبتوه وما نفوه 
لم يوجد لدبم فارق صحيحٌ يفصل بين الحكمّين. 

ولذا كان من القواعد التي ردّ مها أهل السئّة على تناقض المتكلّمِين في هذا الباب أن قالوا لهم: 
"القول في بعض الصفات كالقول في بعض "”"» وهذه القاعدة تكشف تناقضهم من جهتين: من 
جهة ما نفوه من الأسماء والصفات» ومن جهة ما تأوّلوا إليه النصوص مما لا ينافي العقل عندهم. 
فإذا قالوا مثلًا: إن ما ورد من النصوص في إثبات صفة الإرادة يجب أن يك يثبت على حقيقته 
وظاهره ولا يتأوّل؛ لموافقته للعقل» وأمًّا ما ورد في إثبات الرحمة فيجب أن يُنفى ظاهره؛ لأن 
حقيفقة الرخمة رقة القلن» قلا تليق بالل فيج ب أن يُتأول» فبقال إن المراد: إزادته للإثاية أو 
الإنعام» أو ما يخلقه من الثواب أو النم. 

فهم في هذا المثال تناقضوا من جهتين: 

الجهة الأولى: نفيّهم للرحمة وإثباتهم للإرادة؛ فإ تم أقرّوا بصفةٍ الإرادة لفهمهم أئها إرادةٌ تليق 
بالله لا تال إرادةً المخلوق؛ فلا يقتضي إثبانّها تشبيهّاء وقد لزمهم أن يقولوا في صفة الرحمة مثل 
قله :وهو أنه رح فى بالله تحال لاأماقل رتعة الوق قلا يسمي إفانها تقيهاء وتترينيي 
بين الأمرين تناقض. 


فإن فرّقوا بأن إثبات الرحمةٍ لا بد أن يقتضي التشبيه؛ لأنّ الرحمة رقَّةٌ القلب» قيل لهم: فِلمَ ل 


.)171-١١117( ينظر: شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
والتمهيد لابن عبد البر‎ »))255/١1( ينظر استعمال بعض أئمة السنة هذه القاعدة في التوحيد لابن خزيمة‎ )0( 
.)١ 3/0 


المبحث الثالث 
الموافقة آ التّناقض والاضطراب انف 


تقولوا في الإرادة: ئها تقتضي التشبيه لأئّها ميل القلب؟ 


فإن قالوا: ميلٌ القلب هو إرادة المخلوق» لا إرادة الخالق. قيل لهم: ورقّة القلب أيضًا رحمة 
اتلخلرق لأارعة لقالق. 
3 0 5 عو 
وإن فرّقوا بأن دليل العقل قد دل على الإرادة ولم يدل على الرحمة» أجيبوا بجوابين 
أولهما: منعٌ هذه الدعوى؛ فإِنْ العقل كا دل على إثبات الإرادة صفة لله قد دل دلالة واضحة 
ب يي 0 


000 56 220110-62 


وَلَعلَكد ع 2 20 رود مني 


وإعلكر 0 : 1 وقوله 000 َ 


وح مح سح الا بول لل 


لِك لمح الْمَوفَ وهو عَ لكل سَىْءِ فَِيكٌ * [الروم: .]5٠‏ 

21211717 
يقتضي نفيّهاء لجواز أن يدلّ غير العقل عليهاء وقد دل عليها السّمع» فيلزم إثباتها. 

وكل سايتكروقه فل الفريى دين الأزادة والرهة غارقباطل» وإت] تزقرا فق كنس هده 
الخرص والظنٌ» وهو ما أوقعهم في التناقض؛ ولذلك نجد أبا حامد الغزالي بعد أن اعترف بعدم 
ظهور ضابطٍ يضبط حد التأويل» ويمنع المعتزلة من تأويل جميع نصوص الصفات والرؤية 
وغيرهاء ويمنع الفلاسفة من تأويل نصوص المعاد. نجد الأمر قد استغلق عليه حتى فر إلى ضبطه 
بالكشف. فزْعّم أنَّ الحدّ في ذلك «دقيقٌٌ غامضٌ لا يطّلع عليه إِلّا الموفّقون الذين يُدركون الأمور 
بنور إلهي لا بالسماع, ثم إذا انكشفت لهم أسرارٌ الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السّمع 
والألفاظٍ الواردة» فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه وما خالفَ أولوه. فأمًّا من يأخذ معرفة 
هذه الآمور من السمع المجرّد فلا ب يستقرٌ له فيها قدم ولا يت يتن له موقف)20. 


وكلام الغزالي في أنَّ الاعتماد على النصوص السّمعيّة التي هي الكتابُ والسَّنّة لا يؤدّي إلى 
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ألَننَ أوثوأ 8 ِل دَيلكك هو الحن رقي 500000 20 

وأيضًا فإِنَ إحالة الغزاليٌ الأمرّ إلى الكشف الصوفي يزيدٌ الأمر اضطرايًا في الحقيقة» فما الذي 
يضبط هذا الكشف؟ وكيف يكشف عن صدق هذا الكشف وحقيقة دَعوى من ادّعاه؟ وما الذي 
يمنع المعتزليّ والفيلسوف من تصحيح دعواشًا بمثل ذلك؟! 

ما الجهة الثانية لتناقضهم في المثال السابق: فإِنْ ما أَوّلوا إليه صفة الرحمة من كوهها إرادة الثواب 
أو ما يخلقه من الثوابء يقال فيه ما يقال في الرحمة التي نفوها. 

فإن أولوها بإرادة الثواب» قيل لهم: يلزمكم في إثبات تلك الإرادة نظير ما فررتم منه في إثبات 
الرحمة» وتفريقكم بين الأمرين تناقض. 

وإن أوّلوها بالثواب المخلوق» قيل هم: إِنَّا يلق من قام به فِعلُ الخَّلق» والفِعل في الشاهد لا 
يقوم إلّا بحادثٍ مخلوق» فإن أقررتم بذلك وقعتم في التشبيه الذي فررتم منهء وإن قلتم إن فعل 
الله يليق به وهو خلاف فعل العبد» فكذلك صفة ال رحمة» والتفريق بينهم| تناقض27. 

فهذا يب يبدّن مدى تناقض أهل الكلام في باب الأسماء والصفاتء ولو َنم آمنوا بالنصوص 
وسلّموا عقوهم لهاء لقالوا في جميع الأسماء والصفات قولًا واحدًا مطَّردَاء وم يقعوا في قولٍ مختلِفٍ 
متناقض. 

قال ابن تيمية َه نَّهُ: «المخالفون للكتاب والسئة وسلفي الأمّة من المتأؤّلين لهذا الباب 8ف 


اا حي با يي 


)١(‏ ينظر لما سبق: التدمرية لابن تيمية (ص 0-7١‏ 4-54 5)» وينظر أيضًا: التسعينية 5/7 457-945)) وشرح 
الأصبهانية (ص 4 78-7)» ودرء التعارض 2178/١(‏ 57/5 50-17 7), ومجموع الفتاوى (159494/117- 


5 ,؛ جميعها لابن تيمية» والصواعق المرسلة /١(‏ 770-/777)» والكافية الشافية (ص8/١١-5١١)‏ كلاهما 


لابن القيم. 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ التّناقض والاضطراب 530 


تحيل أن لله عل وقدرة وأن يكون كلامةغزد خلوق ونح و ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك؛ 
فاضطرٌ إلى التأويل... ومن زعم أن الله ليس فوق العرشء يزعم أن العقل أحالٌ ذلك. وأنّه 
مضطرٌ إلى التأويل. ويكفيك دللا على فسادٍ قول هؤلاء أن ليس لواحدٍ منهم قاعدةٌ مستمرَّةٌ فيا 
تحيله العقلء بل منهم من يزعم أن العقلّ جوّز أو أوجَب ما يدّعي الآخرٌ أن العقل أحالّه. فيا ليت 


اعس 


0 بأيّ عقَلٍ يوزن الكتابٌ والسنة» فضي اللّهُ عن الإمام مالك ب بن أنس حيثٌ قال: أوكلا 
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جاءنا وجل أجدل من رجر] تركنا ما جاء ب#جبريل إل عمد لله دل منو رذ ؟] "5000 
وقد وقع كل فريق بخصوصه من المعتزلة والأشاعرة في تناقضاتٍ أخرى كثيرة» من أظهرها ما 


يلٍ: 


9 من أبرز تناقضات المعنزله: 

المعتزلة يثبتون الربٌ جل وعلا موجودًا واجبّ الوجود قائ) بنفسه لا تقوم به صفة©» وهذا 
لا ل ا ا 
فأمرٌ لا يُعقل وجوده إلا في الأذهان, وأمّا إثبا َ ته في الخارج قائ) بنفسه مع تَجرّده عن كلّ صفةٍ فهو 
تناقضص7؟. 

تقول تيبي و3011 كلذلف شا الدونية والققولة فاق لكات ذا اتعراو ةا 
يتصففٌ بشيءٍ من الصفات كانوا عند أثئمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم إِنّ) توحيدهم تعطيلٌ 
مستلزمٌ لنفي الخالق» وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون. جمعوا بين ما يستلزم نفيّه وما يستلزم 


2775/١(داقتعالا رقم28/8)» واللالكائي في شرح أصول‎ ,701/-1765/١( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
رقم81171))‎ .7"87/١5( رقم7597). وأبو نعيم في حلية الأولياء (7715/5)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)80 والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص”77» رقم١)» والمهروي في ذم الكلام وأهله (58/4» رقم‎ 

(0 الفتوى الحموية الكبرى (ص١/ا77/7-57).‏ 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص »)3501-١199 218٠١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .)151/-١75(‏ 


(4) ينظزة درء تعارفن الغق ل والتقل (65/2): 
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إثباته) 20 . 


المكرلةالسوويون قعون إزادة يله ال لكالا عل اتنا سفة دل ولوق [كنا إزادة حاوقة: 
وإئّها تحدث لاني محل» بلا إرادة”". فهذا القول من تناقضاتهم الواضحة:؛ وبيان تناقضه من 
وجهين: 

أ- أنه من المعلوم قطعًا أنَّ كلّ صفة لا بدٌ ها من محل تقومٌ به. والإرادةٌ من ذلكء فإثباتٌ 


الإرادة ونه في الحل الذي تقومُ به تناقض. 


03 


ب- أن دوت هذه الإرادة عندهم ب يعني أمْها مخلوقة» ومعلومٌ أنَّهِ لاايمكن حدوث حادٍ ب إلا 
بإرادة محلِيْهِ له وهم يمنعون وقوعها بإرادة الله منعًا للدَّور فيكونٌ قولهُم بحدوثها مع نفي 
كونها مرادةً لنّه تناقُضًا©» ولذلك اعترف بهذا التناقض بعض متأخر يب 9) 

*. يقبت المعتزلة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى؛ لأنَّ مَن فعلّ لغير جكمةٍ كان سفيهّاء و 

شكٌ في أن هذا إِنَّ يُعلم فيمّن فعل لغير حكمة تعود إليه» وهم يزعمون أنَّ البارئ فَعلّ لا لحكمةٍ 

تعود إليه وإنّما تعود حكمتّه لنفع غيره”*)؛ فإن كان من فعلّ لا لحكمةٍ تعود إليه سفيهًا لزمهم 
إقنات التيقون إن دواع الست افير 

4. يسلّكُ المعتزلة مَسلكًا متناقِضًا تجاه الآياتٍ الدالّةِ على عُموم حَلق الله للأشياء» كقّوله تعالى: 


+ أنه حَدِقُ كَلٍ مَّْء )4[الزمر: 57]» فإئهم يُدخلون في مَدلول الآبة كلام الله تعالى الذي هو صفة 


.)١57/5( منهاج السئة النبوية‎ )١( 

(0) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل »)770١5//7/5(‏ وشرح الأصول الخمسة (ص 2550:515١‏ 504). 

(") ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)223١8//7940/17(‏ ومجموع الفتاوى (11/ ١-1760‏ 5 ومنهاج السنة 
النبوية (718/7) جميعها لابن تيمية. 

(5) ينظر: الكامل في الاستقصاء للنجراني (ص 75/5-17/0). 

(5) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل 5/١/5(‏ 27 58). 

(5) ينظر: منهاج السئة النبوية .)١960-١95/7(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ التّناقض والاضطراب 57> 


من صفاته؛ ليستدلُوا بذلك على خلق القرآن» ثمّ يُرجون من عمومها أفعالّ العباد» لينفوا كونها 
مخلوقة لله تعالى! وهذا تناقضء يقول ابن أبي العز الحنفي رَحِمََآنَهُ: «وأما استدلاهم بقوله تعالى: 
+ أنهُ حَِقُ كل مَىْ )4[الزمر: 177 والقرآنْ شيةٌ» فيكون داخلًا في عموم «كل) فيكون مخلوقًا: 
فى أمحب الفح ا ولالك أن انعال القند كلما ديق قر ررق اله تعال: إن تكلنها العناد 
جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم «كلّ»» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنّه صفة من 
صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة)20. 

ثانيًا: من أبرز تناقضات الأشاعرة ): 

.١‏ يقرّر كثيرٌ من الأشاعرة أن مذهب السلف أسلم ومذهبَ الخلّف أعلمٌ وأحكم. ويعنون 
بمذهب الخلف تأويل نصوص الصفات إلى خلاف ظاهرهاء وبمذهب السلف تفويض معانيها 
مع اعتقاد نفي ظاهرهاء ومع أن المذهب الذي نسبوه إلى السلف غيرٌ صحيح؛ فإِنَ هذه المقولة 
متناقضة في نفسهاء إذ إن السلامة إِنَّا تنشأ عن العلم والحكمة» ولا يمكن أن يؤدي العلمٌ والحكمة 
إلى المخاطرة أو الضرر. 

متأخَرُو الأشاعرة ينفون علوٌ الله على خلقه ومباينته هم» وهم مع ذلك يقرّرون إمكانَ رؤية 
الله تعالى» ويثبتونَ وقوعٌ ذلك يوم القيامة» والجمع بين الأمرين من تناقضهم؛ فإِنَ الرؤية تستلزم 
مقابلة المرئي ومباينته له» ولذلك فرٌ الأشاعرة من هذا اللزوم بأن أتوا با لا يُعقل» فقالوا: يُرى في 


غير جهة(2» وهذا أمرٌ لم يقل به أحدٌ من الناس سوى الأشاعرة”": وهو معلوم الفساد بالضرورة» 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)21178/١(‏ وينظر: شفاء العليل لابن القيم (؟//5717). 

(0) ينظر أمثلة أخرى على تناقضهم في: التسعينية (407-95//7))» وشرح الأصبهانية لابن تيمية (ص؛ /ا"ا- 
0" ومنهج أهل السئة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» د. خالد بن عبد اللطيف .)165-517٠/7(‏ 
)١(‏ ينظر: الإرشاد للجويني (ص١18١)»‏ وقواعد العقائد للغزالي (ص١17)»‏ والإشارة في أصول الكلام للرازي 

.)1١9-١٠١1ص(‎ 


(0) اعترف الرازي بذلك في المحصّل (ص184). 
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تإإكاكنه ارق بقانم البايت وموفرك امن البق رسيت لبان يسارع نشي الرونة وتضر قون 
المعتزلة<27» وأمًا الجمع بين إثبات الرؤية ونفي المباينة فهو من تناقضهم؛ «ولهذا صارت المعتزلة 
تسكّر منهم» حتى يقول قائلُهم: من سلّم أنَّ الله ليس في جهةٍ وادّعى مع ذلك أنَّهِ يُرى فقد 
أضحكٌ الناسّ على عقله)20. 

وقد اعترف الشّهرّستاني من كبارهم بصعوبة تقرير جواز تلك الرؤيةٍ بالعقل» فقال بعد أن 
ناقش اعتراضات المعتزلة على قوهم: «أمّا وجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية» وأمّا جواز 
الرؤية فالمسلكُ العقلي ما ذكرناه» وقد وردّت عليه تلك الإشكالات, ولم تسكن النفسٌُ في جوايها 
كلّ الشُكونء ولا تحركت الأفكار العقلية إلى التقصّي عنها كلّ الحركة» فالأولى بنا أن نجعل 
اراق ا كنا عمال س5 

وأظهرٌ منه ما اعترفٌ به الرازي في قوله: «اعلم أن جمهور الأصحاب عوّلوا في إثبات أَنّهِ تعالى 
يصح أن يُرى على دليل الوججود”»» وأمّا نحن فعاجزون عن تمشيه)) ثمٌ أوردَ دليلهم» ووجّه 
عليه ما عنده من اعتراضاتء ثم قال: «فهذا ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل» وأنا غيرٌ قادر 
على الأجوبةٍ عنهاء فمّن أجابّ عنها أمكته أن يتمسّك بهذا الدليل»277» ثم اختار التمسّك «بظواهر 
القرآن والأحاديث»» كما صنعَ الشَّهرّستاني. 


وهذا المفرٌ لا يفيدهما شيئًا؛ لأنَ المطلوب تقريره هو جوارٌ الرؤية» وهم لا يقبلون من السّمع 


() ينظر: التبصير في معالم الدين للطبري (ص »2735١‏ ودرء التعارض لابن تيمية .)١595/1(‏ 

(؟) بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية ( 5١/7‏ 0). 

(9) باية الإقدام في علم الكلام (ص١51”).‏ 

(5) يعني قوهم: إن كل موجود تصحٌ رؤيته؛ لأن مصحّح الرؤية هو الوجود. ينظر: مقالات أبي الحسن الأشعري 
لابن فورك (ص١8/).‏ والإرشاد للجويني (ص .)١175‏ والأربعين للرازي .)3578/1١(‏ والمواقف للإيجي 
(ص0705-707), وتبصرة الأدلة للنسفي .)5179/-515/١(‏ 

(5) الأربعين في أصول الدين (75778/1). 


)١(‏ المصدر السابق (1/17//1؟). 


المبحث الثالث 
الموافقةٌ ‏ التّناقض والاضطراب اخ 


إلاما حكم العقل بجوازه. ىا أن السمع لا يفيد القطعّ في المسائل العقلية كما قرّر الرازي "2 
فليا 
*. الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى ويجوّزون وقوع كل شيءٍ من الله 
تعالى» وقد أوقعهم هذا القول في تناقضاتٍ عدّة, منها أئَّم أثبتوا دلالة المعجرّة على صدق النبيّ» 
وهذا لا يستقيم مع ما قرّروه؛ لأنَّه لايمتنع على الله عندهم شيءٌ ولا يقبحُ منه فعل("» فلا 
يملكون إقامة الدليل على استحالة إظهار المعجزة على يد الكاذب0©. 

يقول ابن تيمية رَجمَهَأَنَُ: «لكنّ المُطالبَ يقول: كيف يستقيمٌ على أصلكم أن يكون ذلك (أي 
الجر )ول لوسر اللاتعاوت وود ملاو ري لتق فيفع اوراز كان 
فيه من الفساد ما كان؛ فإنَّهِ عندكم لا ينرَّه عن فعل ممكن ولا يُقبّح منه فعل؛ فحينئٍ إذا خلقٌ على 
يد الكاذبٍ مثلّ هذه الخوارق» ل يكن ممتنمًا على أصلكم؛ وهي لا تدلٌ على الصَّدقٍ البتةٌ على 
أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهيٌ ألايكون في المقدور دليلٌ على صِدق مُدَّعي النبوة» فيلزم 
أن الربّ سبحانه لا يُصِدَّق أحدًا ادّعى النبوة. وإذا قلتم: هذا ممكرٌ بل واقع؛ ونحنٌ نعلم صدق 
الصادق إذا ظهرّت هذه الأعلامُ على يده ضرورةً. قيل: فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه 
إظياذها عل :ند كاذب وعدا قعل يدن الأفعال هتقان عليه :زعو سيتكاته لا لفعلد ها هوه ة 
عنه. فأنثّم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنّه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورُها ممتنعّاء فقد قلتم: 
نه لاايقير على إحداث حادث قد فعلّ مثلّه» وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلثّم: فليست بدليل» 
فلا يلزمُ عجره فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم. وإن قلتم: يقدرء لكنه لا يفعل؛ 


ا 2 28 ع 
فهذا حق» وهو ينقض أصلكم)0". 


.)١٠١8ص( ينظر ما سبق‎ )١( 

() ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص57١-55١)»‏ وشرح المواقف للجرجاني 27511/-5١7/4(‏ 577). 
(؟) ينظر: النبوّات لابن تيمية (9177-9179/5). 

.)55:0-74/1( النبوات‎ )١( 


خرن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومع الأشاع الى اناف كدر يو مظاليم إل الذليل الكسي كابة د لاف عل انوك 
المعَادا"»» واستدلالٍ بعضهم على تنزه الله عن النقائص والآفات”"» أو على ثُبوت صِفة السّمع 
والبصر””", أو على ثبوت الرؤية”؟»» بل اعتمد بعضهم على السمع في إثبات وحدانيّة الله تعالى*», 
ولا يسع متأخري الأشاعرة الاعتمادُ على الدّليل السمعي في أصول الدين؛ لأئهم يشترطون فيها 
القطع وهم قد أبطلوا يقينيّته بدعواهم أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تُمِيدُ إِلّا الظنّ» وأيضًا بعجزهم عن 
تنزيه الله تعالى عن الكذبء لنفيهم الحكمة في أفعاله سبحانه» وتجويزهم وقوع كُلّ شيءٍ منه 
5 5 د 5 0 1 41 5 و و 0-7 8 

سبحانه وتعالى27» فقطع الأشاعرة بثبوتٍ تلك المطالب مما مستنده عندهم السّمع مع جَعلِهم 
الأدلة اللفظية ظئية تناقض بيّن. 

قال ابن تيمية رَِمَداَنَهٌ: «ففي الجملة: جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياء» ومجازاة العباد» وقيام 
القيامة» لا طريق لمم إلى العلم بذلك إلا من جهة الخبر» وطريق الخبر على أصلهم مسدود. وهم 
7 5 4 7 02 1 
يعلّمون صدقٌ الرسول» وصدق خبره معلومٌ في أنفسهم, لكن يناقِضُ أصوهم)20. 

هذه بعض الناذج على تناقض مذهب أهل الكلام» وهي بلا شك تدلّ على فساده وبطلانه. 

يقول ابن القيّم رَتمَدآَلَُ: ١ن‏ أقوال هؤلاء الثفاة المعطّلة متناقضة مختلفة» وذلك يدل على 
بطلانها وأئها ليست من عند الله وما جاء به الرّسول متّسقٌ متفقٌ يصدّق بعضّه بعضًا ويوافِقٌ 


4 5 2 3 85 7 عدت عدر رو ار قهز از كار 
بعضه بعضًاء وهذا يدل على أنه حقّ في نفسه» قال تعالى: +[ أمَلايتَدَيَرُوْنَ الْفرْءَانَ وَلْوَكَانَ مِنّ عِندِ عي لَه 


.)77 ١ ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )١( 
؟).‎ 57/١( ينظر: الإرشاد للجويني (ص 5 7): والأربعين في أصول الدين للرازي‎ )7( 

(9) ينظر: المصدَرينٍ السابقين» في نفس الموضعينء والإشارة في أصول الكلام للرازي (ص؛ ؟١١).‏ 

(4) ينظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشّهرّستاني (ص »)75١‏ والأربعين في أصول الدين للرازي .)711/١(‏ 
(0) ينظر: أبكار الأفكار للآمدي (44/7). 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص777). 


.)941 5 النبوات لابن تيمية (؟/‎ )١( 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 التّناقضٍ والاضطراب عر 


وَجَدُوأفِهِ أَخْنِلَهًا كيرا * [النساء: 47]. وأنتّ إذا تأمّلتَ مقالاتٍ القوم ومعقولاتهم وجدتها 
أعظعَ شيءٍ تناقضّاء ولا تجد أحدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلًا إلا وهو يقول الشيء ويقولٌ ما 
يالفُه ويناقضه. تارةً في المسألةٍ الواحدة» وتارةً يقول القول ثم ينقضّه في مسألةٍ أخرى من ذلك 
الكتاب بعينه... ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم في مسائلهم ودلائلهم في 
كل منسالة فاايتعكى .مه لاقل ويقتة د الخافل ]206 
ويتلخّصٌ ما وقمَ فيه المتكلّمُون من مُوافقةٍ ما ذمّه الله تعالى من التَّافْضٍ والاضطراب. فيا 
بل 
.١‏ وقوعٌ التنافض بين مقالاتهم الباطلة» كجمعهم بين القولٍ وضدّهء أو قويهم بالقولٍ 
وامتناعهم من لازمه. 
3. أنَّ تناقضّهم هذا نتيجةٌ لإعراضهم عَن الوّحي وردّهم بعض ما فيه وسّعيهم للتَّلفِيقٍ بين 
ما قَبلُوه منهُ وما ردّوه» وبنائهم أقوالَم على الظّنونٍ والتخرّصَات. 
؟. أنَّ تناقضّهم دليلٌ على بُطلانٍ قولهم وقَسادٍ منهجهم؛ فإنَّ الحنّ لا يختلفُ ولا يتناقض. 


.)١57؟ص( وينظر: الفوائد لابن القيم أيضًا‎ »)١١59-١1١15//5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الموافقة في |الخيرة والشّك 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الحيرة والشّك. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من الحيرة والشّك, وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


البحث الراجع ‏ 
الموافقة 4 الحيرة والّك 1 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى الحيرةَ والشّك 


من صغاق آهل الضلال الثى ذكرها الله تعاق عنهم ف كحابه؛ شكيهم وارقيانيه ف الدين: 
واستيلاءٌ الحيرة والتردّد عليهم» وهذا من آثار منهّجِهم الباطل» وكفرهم بالله تعالى» وردّهم الحقَّ 
الذي أنزّه على عباده وبلّغْتةٌ إليهم رُسلّه عليهم الصلاة والسلام» كا أنّه نتيجةٌ لازمةٌ لما سبق 
بيانُه من اضطرايهم وتناقضهم؛ لأنَّ اختلال الأقوال وتعارّضَها يوجبٌ لصاحبه الكيرة والرّيب. 


وشك أهل الباطل متلق يابدق الذي وععق إلية رليم وباناطل الذي اشرعة إلية 
قباط نيوة فهم يشسكرن ق الوسي وصتكك» ويشكو ف الباظل الذق .هم عليه فليس عندضم 
يقينٌ في أ يٌّ منهماء وهذا ما أوقعهم في الكيرة والترددّ» فلا يُبصرون أينَ يسلّكون وإن كانوا مع 
ذلك يثبتون على الباطل ويستمرٌّون عليه؛ اتباعا لأهوائهم وعِنادًا واستكبارًا. 


فآمّا شكّهم في الوحي وثبوته» فقد ذكره الله عن كثيرٍ من أعداء الرسل السابقين» ى) جمعهم في 
0 منبؤأ لذت من م قَلِحكمْ وو فوح وعادٍ ومو د وَأليمت من بَنَدِهِمْ ل يَعَلَمْهُمَ 


ِلَا أ ا نهم رسله يليه تِ هرد يديهم ف أفواهو وَقَالُواً | إِنَّا كديا سات به وَإِنَا لَتى ّلق 
0 ثريب (7) قات مُشلهز أ الَو كَل كيلر التعوب رَالين ينغو ير آسشم 


من ذُنُوبٍ 0 ِلَت أَجَلٍ مُسَمّى )4 [إبراهيم: 4 - .]٠١‏ 
مسي 0 حقيقةٍ ما تدعوننا إليه من توحيد 


الله مريب #» يقول: يُريبنا ذلك الشَّكِ: أي يوجب لنا الرّيبَة والتهمة فيه»(©. 


وخصّ سبحانه بالذمّ طوائف من أعداء الرسل» شكُوا في الحقٌ وفيا أنزله سبحانه من الوحي» 


.)509/17( جامع البيان‎ )١( 


أذرن بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


2014 6 2 سر 


كما قال عن ثمودَ قوم صالح عَليولَكَمْ : قَالوايَصيِحُ مَدَكْنَتَ فنا مَرَجُوابَلَ هنذا ألتَهَمنا أن 


ب 


0ه 


اونا وإنَنا لَنى سَّكِ يَمَا دعبا لي مُرِيبٍ 4 [هود: 5 وقالٌ سبحانه في) ذكره من خطاب مُوْمِن آل 
فرعون لقومه: + وَلَقَدَ جَةَكُمْ يُوسْفُ من قَبَلُ يلدت فا رِلْمٌ في سَِ َم جَآةَكُم بوه حَقَدًا هلف 
ُثْرٌ أن يتك اندي بَدْدوء رَسُولاً حكَدَلِكَ يضِلٌ أَنَدْمَنْ هْوّ مُسَرِفٌ مُرْكَابُ 4 [غافر: 7#]» فبيّن 
مهم لم يزالوا في شك وارتياب من البيّنات الواضحات التي جاءهم بها يوسف عَدآكَكق ثم قال 
سبحانه : #حكَدَلِكَ يِضِلٌ اللَّدُْمَنَ هْوَ مر ثريا 0 » قال الطبري رمَدُآانَهُ: «يقول اع د 
الله عن إصابة الحقٌ وقصد السبيل من هو كافر به» ا مر سم حقيقةٍ أخبار رُسّله)20©. 


# حل مه اس قد لص سر لير 


ذلك سباق كترم ب 0 9 وذ قل إن دامر عز واد 
كارب فا لم مادق ما القَاقة إن تلن الحطا واه يمسكيقيت ه [الجاثية: 7 ]» قال ابن قتيبة يَحمَةآَلنَهُ: 
مَدُلنَهُ: «أي : نك آذك 


كاذب» ونظرٌ أنك صادق؛ ل 0 وأن ماقلته حق2”". وقالٌ ابن كثير 


«أي مانعلم ذلك لاه اوعاشاوما ع0 وقال السمعان 


4 


ص _-ه 


مَدأسَهُ: «أي: الس صر ااه لمَاعَةٌ )4 أي: لاتَعرفهاء ٠‏ +إن لطن إل 
طَنًا )4# أي : إن وك وقرقب] لام ماران فرك عانو انان : # ومَاحَنُ يمُسَتيقِييت 4 أي: 
5 ثٌ 60601000 

ا في الْآخِرَوَ بَلْهُمٌ في سَّكِ مَنهَا 


بل هم متها عَمُو 4 [النمل: 7 قال ابن كثيرٍ رمه أ لهف قوله جل شأنه: + بل دوك عِلَمُهُمَ في 


.)877/7٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) غريب القرآن (ص” ٠‏ 5). 

(9) تفسير السمعاني .)١56/5(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .)7517//١5(‏ 


البحث الرايع , 
الموافقة 4 الحيرة والّك خرن 


لْآحِرَوَ )#: «أي: انتهى عِلمُهم وعجز عن معرفة وقتها"("2. ثم قال تعالى: # بَلْهُمٌ في سَّكِ متها 4. 
قال أبو السعود ومدادة أي في شك مُريبٍ من نفس الآخرة وتحقّقها » كَمن تحير في أمر لا يجدٌ 
عليه دليلاء فضلا عن الأمورٍ التي ستقعٌ فيهاء : ف افرش عو ذلك إلويان أن ماح فيه اعد 
وأفظمٌ من الشكّ حيث قيل : # بل هم مَنْهَاعَمُونَ 4 ديك لأيكادوة يدركوة دلائلها لاختلال 
بصائرهم بالكلية»7". 

وأمّا شك أهل الباطل في صحّة مذهبهم وعدمٌ اطمئنانهم إليه فهو لازمٌ لما سبق من شكّهم في 
الحقّ؛ فإن الحقٌ نقيض الباطلء وإذا كانوا يشكّون في صدق الحقٌء فلا يمكِنْ أن يكونوا مع ذلك 
موقنِينَ بنقيضه مما هم عليه من مذهب باطل؛ لأن الجزمَ بالقولٍ يستلزم الجزم بِبْطلانٍ نقيضه. 


وقد جاءت بعض الآياتٍ التي تبئن حا قري لا سير 


قوم موسى عَيلكَك بقوله: + ولمَد كينا وى الكتب اديت 0 من رَيلَق 
ل 0 نَّهُمَ لَهى سَلكِ مِنْهُ مُرٍِ )4 [فصلت: 5. قال ابن جرير الطبري (- لَه «يقول: وإِن 


00000 0 
الوا يقير تمه ون قالوة نا 0 وقال ابن كثير رَيِمَهالنَهٌ: «أي: وما كان تكذيبهم له عن بصيرة 
منهُم لما قالواء بل كانوا شاكّين فيه قالواء غير محققين لشيءٍ كانوا فيه. هكذا وجّهه ابن جريرء 

وهو محتمّلء والله أعلم»©). 


وقال سبحانه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى©©: لود وروا لكب با ينه 


0 


0 


لَنى سَّكِ ينه مرب * [الشورى: 15]» قال ابن كثيرٍ رَِمَهَأَ َه «قوله: مرإ ل اليس أوريُوأ ألْكتبَ من 


.)577/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)7177/5( إرشاد العقل السليم‎ )5( 

(©) جامع البيان (505-5091"/5). 

(5) تفسير القرآن العظيم (17١51/1؟).‏ 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)585/7٠(‏ 


لكر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يَتْدِهِم 4 يعني: اليل المتآخر بعد القرن الأول المكدّب للحق. «إلتى َك هَنَهُ رب )هه أي: 
ليسوا على يقينٍ من أمرهم, وإنّا هم مقلّدون لآبائهم وأسلافهم, بلا دليل ولا برهان» وهم في 
من أمرهمء وشك مريب» وشقاق بعيد)217. 


ع2 


يي 


وكذلك ذكَرٌ اللَّهُ سبحائه عَن اليهود والنصارى شكّهم فيا زعموه من مقتل عيسى عَيآتَكعْ 
وصلبه» فققال: +( وَقوَلهمَ مكليح يسى أن مر وَسُول ماكو وما صَكَبُوه يكن يه م 
أن تتلا فد له هَل مَنَد ما لم به ون عل لاإ بام الطَلنّ وما كلوه يَقيئًا قينا 4 [النساء :لاه ١‏ ]. حرابن 
كثر رح هأللُ: يعني بذلك موف كدي امروريود تاي ازا لساري وي 
شك من ذلك وحيرة وضَّلالٍ وسعُر. ولهذا قال: # وَمَاككلُوهيَقينَا )4» أي: وما قتلوه متيقنينَ أ 


بل شاكين متوهمين)”". 


4 


ِنْ 


عو 
متيقنين أنه هو. 


وهذه الشكوك التي يبني عليها أهلٌ الباطلٍ مقالاتهم الفاسدة, ويَعتِدُون عليها في ردٌ الحقّ 
وتكذيبه» تجعلهم يعيشون في حَيرةٍ مستمرٌة» وتردَّدٍ دائم لا ينفك عنهم, فقد أخبر سبحانه عن بقاء 
أهل الشكُ في شكّهمء ودوام ذلك في قلوبهم حتى يروا اليقينَ عند اتكشاف الحُجُبء. وصيرورة 
الغيت شهادة فقال جل شأنه: +( 0 الي كوا ف روز يتقف 1م اك 0 
أيهم عَدَابُ يوْمٍ عَقيو )ذا [الحج: 65 » وقال تعالى :بل ْلَه في سَّكِ من وى بل لما يووا عاب )4 [ص: 
4 أي أئْهم لم يذوقوا عذابي بعدء ولو ذاقوه لأيقنوا وزال شكّهمء ولا ينفعهم اليقينُ حينئذ(". 

وأخبر سبحانه عن المنافقين كيف بَقُوا في ريبتهم حتى جاءهم أمر الله فقال في ذكره لكلامهم 
مع المؤمنين يوم القيامة: + بويع آَم ككل مَمَكُ أب ولغ لب 


َك حَقٍّ جك تدا عر سه ألعَرُورٌ )4 [الحديد: »]١5‏ قال قتادة رحمه رمه لَهُ في قوله: # وَارتسْمٌ 


.)557/1١1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)775/5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)419/5( والوجيز للواحدي‎ »)757/7١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )"( 


البحث الراجع ‏ 
الموافقة 4 الحيرة والّك لخر 


«كانوا في شك من الله0© وقال ابن سعدي رَيِمَهاَنَه: «أي: شكّكتم في خبر الله الذي لا يقبل 
شكاء جاوَعَرَتَكْه المي 4 الباطلة» حيت تتّيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنعم غير موقنين؛ لحي 
2 أل 4 أي : : حتى جاءكم الملوت وأنتم بتلك الحال الذميمة)20©. 
قال ابن كثير رَجمََأانَهُ: «ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: نكم كنتم معنا بأبدانٍ لا نيّة 
لماولا قلوب معهاء وإِنّما كنم في حيرة وشكء فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا 
قليكه)20. 


ع2 


يي 


وقد بيّن الله تعالى في كتابه حالة من يتردّدُ بين داعي الحقّ وداعي الباطل؛ فيدع الحقٌ ويضل بعد 


2 م>د و 


7 : # قل أندعوأ من دور تٍ أله 


جل ع قز عن ٠.١‏ عير خم لين ا مد عل أَدَنَا ساس سس ضاي سل دج سوراعح 20 عرعوام ع 2 ين بير 
مَا لا ينمَعْنًا ولا يضرا وترد علج أعَمًا بِعَدَِدٌ هد هدننا ١‏ َه كأأَزى استهوتّه 4 الْسَينطِينٌ في الْدرْضٍ حيرات له ضحت 
رج عي أ العتلمرت 


م وس مر مي عار جاع 5 
راق الشدى اترناثن سك 4 هدى الله هو اله لهدئ ونا لِنْسَلِمَ رب العنلّميت 4 [الأنعام: .]9/١‏ 


د هدوم ع رما 


قال البغوي رَحمَدَاللَهُ: 8# قل أندعوأ من دوت أَلَهِمَا لا يتَفَعْنَا 4 إن عبدناه. #وَلَا يَصْرًا *# إن 


تركناءه يعني: 0 0 ولا ضَرّْء + ورد علج أَعَقَإينَا 4 إلى الشرك مرتدّين # بَعَدَإِْ 
هَدََا لَه كارّى أسَمَهوَتَهُ شين فى الْدْرْضٍ 4. ؛أى: يكون مكلنا كمتل الذى اسفيرف الشياطين أى: 


أضلّته » + حَيرَانَ # قال ابن عبّاس وَوَلَنََعَنْعَا: كالذي استهوته الغيلان في الها يدف فأ ليه فهو 
حائرٌ بائر» والحيران: المتردّد في الأمر» لا يهتدي إلى مخرّج منه. + له: أُصَحَبيَدَعُوتهه إِكَ الْهُدَى 
مينَا 4 هذا مكل ضربةٌ الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى» كمَكّلٍ رجل في رفقةٍ 
ضلّ به الغولٌ عن الطريق» يدعوه أصحابه من أهل الرفقة: ملم إلى الطريق» ويدعوه الغول: عَلَّم؛ 
فيبقى حيرانَ لا يدري أين يذهب فإن أجاب الغولٌ انطلقٌ به حتى يُلقيّه إلى الهّلكة» وإن أجابَ 


.)5٠0/55؟( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن (8/5/ا/ا4-1/ا/ا١).‏ 

(") تفسير القرآن العظيم .)57١/11(‏ 

(؟) المهامِه: جمع مَهمّه: وهي المفازة والبرية القفر. ينظر: لسان العرب (57/117 6)» مادّة (م ه م ه). 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


من يدعوه إلى الطريق اهتدى»)70©. 

فسببٌ هذه الحيرة التي وقع فيها إِنَّ) هو اتباعَه للشياطين وإعراضه عن السبيل الصحيح بعد أن 
اهتدى إليه» كا يبيّنه الشّدّي وِمَدَآَلَهُ في تفسيره للآية بقوله: «يقول: مَتَلُكم إن كفرثّم بعد الإيمان 
كمَكّلٍ رجلٍ كان مع قوم على الطريق» فضلٌ الطريق» فحيَّتةُ الشياطين واستهوّتة في الأرض» 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اتتنا؛ فنا على الطريقء فأبى أن يأتيّهم. 
فذلك مثل من يتبعكم بعدَ المعرفة بمحمد وكيك ومحمدٌ الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو 
الإسلام)7". 

وخيث إن الإعراض عن سبيل الله تعالى واتباعَ سُبلٍ الشّيطان هو السببٌ في استهواء الشياطين 
للعبد وتحييرهم له. فإنَّه كلَّا زاد إعراضه عن الحقّ واتباعٌه للباطل زاد ما هو فيه من ا حيرة والتَّيه 
فإِنّ الله تعالى يزيدٌ أهل الضلالٍ ضلالًا وضياعًا جزاءً وفاقًا لما اكتسبته أيديهم؛ كما قال تعالى: 


إ( ويَسدّهمْ في طه ََنِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: »]١5‏ ومعنى © يَعْمَهُونَ #: «يتردّدون), كما روي عن ابن عباس 


صَوَليَدْعَنْهًا و مجاهي وغيرهما(”". 

وقال الطبري لَُّ: ايتردّدون حيارى صلالّاء لا يجدون إلى المخرج منه سبيلًا؛ لأنّ اين قد 
ال و ا 0 
دون ان 

وقال ابن عطية : :4 يعم يَعْمَهُونَ 4 يتردّدُون حَيرةَ. والعمَة: الحيرة من جهة النَظّرء والعامة 


.07 4-17 معالم التنزيل (؟/‎ )١( 

(1) رواه الطبري في جامع البيان (8/4"-7734)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21777١‏ رقم074177. 

(") روى أثر ابن عبّاس ريَوَرَتَدعَنَْا الطبري ني جامع البيان (7777/1)» وروى أثر مجاهد رَمَهُ تمَلنَهُ الطبري أيضًَا 
(74/1")» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21717٠١‏ رقم .)71//٠0‏ 


(5) جامع البيان (7371/1)» وينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .)١75/1١(‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 الحيرة والّك "5١‏ 


الذي كأنّه لا يُبصِر من التحيّر في ظلام أو فلاة أوهة)20. 

فْمَدَ الله تعالى لمؤلاء في طغياهم يعمهون. معناه: أنَّهِ يزيدُهم ضلالًا وكُفرًا بالإملاءِ لهم 
وتركهم متردّدين متخبّطين في حيرتهم تخبط من لا بصيرةً له(". ثم علل ذلك بأئّْهم اختارُوا طريقٌ 
الضلال على طريق الهؤدى”2» واستبدلوا الشر بالخير» وبتست المعاوضة الخاسرة» فقال جل شأنه: 


مو عه عد و 1 - 2000 0 02007 


22 1 4 03 م 2 20 
+ أؤلتيك الْذِنَ شتروا الضلناة با ئ فُمَابَحَت جَحْرَنهُمْ وَمَاكَاأ مُهُتّديت * [البقرة: 11]. 


وقند حدر الله تفال فق كتابه مين حطووة نا يعيش يقب أه] الباظل مين || خيرة والث لك 


وتوعدهم باللعنة والمهلاك على ذلك,. كما قال تعالى: + فيْلَ لْحَرَصُوتَ * [الذاريات: ٠]ء»‏ جاء عن 


ع 2 5 5 و رف 1 58 0 ل ع 6 ع 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَوََلنَدَعَنْعَا أنه قال: «لَعِنَ المرتابون»)؟» وقال قتادة رَحمَدَاللَُ: «أهل 


3 ير 7 3 2 و 
الظنون»”*»» وقال تعالى في حَبَرِه عن يحيق بأهل السك يوم القيامة: # الا جَممْكلٌ كَنَارِ عند 150 
نع لََيرِ مو مر (0) )4 [ق: ١4‏ - 75]» قال قتادة ييمَدَالنَهُ: «قوله: + مرب 4» أي: شاك)20. 


وقال وِيِمَدْنَُ: «إياكم والشكٌ والريبّة؛ فإنّه من مات على شك بُعِتّ عليه» ومن مات على يقين 


تعث عليه)727 , 


ويكفي دلالة على خطورة الشك تحذيرٌ الله تعالى نيبّه وخيرته من خلقه محمّدًا وبي من أن 
يشك ويمتري فيما جاءه من الحقٌّء وحاشاةٌ أن يقّع في ذلك ويلك لكنّ في :بيه عن هذا عِبرةَ وعظة 


لمن هم دونه من سائر البشر. 


.)718-111//١1( وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)110/١1( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١1١5/1١( ونظم الدرر للبقاعي‎ »)0377١/١1( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 

(9) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)791/١(‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان .)597/7١(‏ 

(5) رواه الطبري في المصدر السابق .)591/5١(‏ 

(5) رواه الطبري في المصدر السابق .)579/751١(‏ 


(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ,73159/١١(‏ رقم5 .)١74١‏ 


57 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فمن ذلك قوله تعالى: # أَلْحَقٌّ م من رَيَكَ ملا تكو مِنَّ الْمُمَبَرِنَ )4 [البقرة: ل 
مم ااي ل لك | ليح نين 
بن المماري ل 5 قال ابن كثير رَحَدَاللُهَ: «قال قتادة بن دعامة للع لاله 
0 قال: "لا أَشُكُ ولا أيآل"7بوكذا قال ارت ختاس وسعيد يجين واللسن ابعر 
وهذا فيه تثبيتٌ للأمّة وإعلاءٌ هم أن صفة نبيّهم يَلَكِيةِ موجودة في الكتب المتقدّمة التي بأيدي 
أهل الكتاب)27. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (51//5). والطبري في جامع البيان »)7258//١7(‏ وهو مرسل. 
(0) أثر ابن عبّاس رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »١1487/57(‏ رقم 0/7 »22٠١‏ وأثر سعيد والحسن أخرجه سعيد بن 
منصور (2”77/5 رقم1717١٠))‏ والطبري في جامع البيان (7588-541//157). 


(؟) تفسير القرآن العظيم ٠7/1‏ 5). 


اللواققة جد سحي فيو للقت 57 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الحيرة والشّك, وبيان وجه 


موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


لسر مناهج المتكلّمِين في التلقّي والاستدلال أثها آلَت م هم إل الكبك والحيرة من 
جيف أرادُوا بسلوكها الوصولٌ إلى القطع واليقين» وهذه - كما سبق - ثمرةٌ الانحرافٍ عن السبيلٍ 
0 الذي جعله الله تعالى سببًا لليقين والطمأنينية» كما قال سبحانه: # العا ومين 


صري دي سا مح وو 


لوبهم بذَكْرِ ألَهُ آلا كر أله طمن الْقُُوبُ “4 [الرعد: 18]. 

بر 
والطمأنينة في المطالب التي أفنّوا أعمارهم فيها. 

فيا بل أنفلة وشراهدٌ فد بمجموغياعل أن ع الكلدم لايرل إلا إل الشك»:ومن هذه 
الشواهد اعترافاثٌ لكبارٍ عُلَّاءِ المتكلّمينء يُعلَّم بها يقيئًا أن متتهى علم الكلام هو العمّه والشك 
والحيرة: 

.١‏ ل يمت 

نا جاء في مناظرة الجهم للسمئيّة -ى) نقلها الإمام أحمد رَيمَهُأكَه- َم طالبُوه بدليلٍ من الحسش 


يبت به وجود إلهه. فتحيّر الجهم؛ فلم يدر من يعبدٌ أربعين يومًا!(". وقال ضَمرة” “عن ابن 


.)١119-١95ص( الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد‎ )١( 

(؟) هو: ضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الرملي, الإمام الحافظ القدوة» محرّث فلسطين. دمشقي الأصل. قال أحمد بن 
حنبل: «ضمرة رجلٌ صالمٌ» صالح الحديث من الثّقات المأمونين» لم يكن بالشام رجلٌ يشبهه. توفي سنة 
7ه . ينظر: سير أعلام النبلاء (773737-172780/4), وتهذيب التهذيب (551/5)» وتقريب التهذيب 


.)58١ص(‎ 


552 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا «ترك الجهم الصلاة ارون يوما على وجه الشك» فخاصمه0) بعض لكي فشك 
فأقام أربعين يومًا لا يصلي». قال ضمرة: «وقد رآه ابن شَودّبِ)20. 
7 حيرة المعتزلة وشكهم: 


يظهر شك المعتزلة وحيرتهم في جوانبَ من منهجهم وتقريراتهم» فمن ذلك كثرة تناقضهم 


34 


ماع 4 


وتنقلهم بين الأقوال» وهذه علامة على عدم اليقين كما سيأتي» ومن ذلك تقرير بعض كبارهم أن 
أل الواجبات هو الشك في الله تعالى كما سيأتي بيانه9» رقا كاه قنك ى زه رابا حوب فون 
هؤلاء فإنَّم لا بد أن يلتزموا الوقوع فيه ثمٌ يكون خروجهم من هذا الشك إلى اليقين غير معلوم؛ 
بل الأقرب إلى ما علم من طرقهم ومسالكهم الباطلة في الاستدلال على وجود الله أئّها لا تفيدهم 
علًاء فيقتضي ذلك بقاؤهم في الشكٌ الذي أوجبوه على أنفسهم. 

ومن الأمثلة على وقوع الشك والحيرة لدى المعتزلة ما وقع لأبي الحسن الأشعري يهاه 
عندما كان معهم, وكان قد أخذ الاعتزال عن شيخه وزوج أمه أبي عل الجبائي؛ فلم) تبِخّر في 
الاعتزال وبلغ الغاية فيه كان يورد الأسئلة على شيخه في الدرس ولا يجد لما جوابًا شافيّاء فتحيّر ف 


ذلك, وكان هذا أحد أهمٌ أسباب تركه للاعتزال وانتقاله عنه». 


وممن تبحر في الاعتزال ثم تركه وقلاه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبل يمأ 


)١(‏ هو: عبد الله بن شوذب البلخي الخراساني ثم البصريء أبو عبد ال رحمن, الإمام العالم العابد» نزيل بيت 
المقدس. ولد سنة 85ه» وتوفي سنة 65١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (/9175-97/1)» وتبذيب التهذيب 
(/2577))» وتقريب التهذيب (ص8١27).‏ 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: (خاصمه)؛ على التفسير لما سبق. 

() ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص17١-18»‏ رقم9١)‏ معلا مجزومًا به. 

(:) خحكي هذا القول عن أبي هاشم الجبّائي» ينظر: أبكار الأفكار للآمدي »)17١/١1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية 14/10 4)» ومجموع الفتاوى (7701/17). وهو لازم لسائر فرق المتكلّمِين | سيأتي. 


(0) ينظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص47). 


البحد الت 
الموافقة 4 الحيرة والّك 55616 


الكلام إلى الشك والحيرة» وأنَّهِ قد حَبّر ذلك وعرفه حقٌ المعرفة إذ يقول: «قد أفضى الكلامٌ بأهله 
إلى الشكُوك وبكثير منهم إلى الإلحاد. تُسَعٌّ روائحُ الإلحاد في قلات كلام المتُكلّمين... وقد بالغتُ 
في الأصولٍ طولٌ عمريء ثمٌ عدت القهقرّى إلى مذهب الكُتب. وإِنّما قالوا: إن مذهب العجائز 
أسلّم؛ لأتّهم لا انتهّوا إلى غايةٍ التدقيقٍ في النَظّر ل يشهدوا ما يشفي العقلّ من التَّعليلاتِ 
والتأويلات» فوقفوا مع مراسم الشرع» وجتّحُوا عن القول بالتعليل» وأذعن العقل بأن فوقه 
حكمةٌ إلهيةٌ فسلّم20. 

وقال: «ما على الشّريعة أضرٌ من المتكلّمين والمتصوّفين» هؤلاء يَُسِدُون العُقول بتوشماتٍ 
تنثيات الكقون» وملا تميندوة لاعن التوسعدهون كاين الأدناناو قد ميرت طريته 
الفريقين: غاية هؤٌلاء الشكٌء وغاية هؤلاء الشّطح)0©. 

والملاحَظ أن المعتزلة - مع كونهم أشدّ تناقضًا من الأشاعرة وأبعد عن العقل الصحيح- إِلَّا 
أنه ميرد عمَّن بقيّ على الاعتزال منهُم من الاعترافٍ بالشكٌ والكيرة مثل ما ورد عن الأشاعرة» 
كزاسيات قوما هن بحطيهه وهشو العاذمة ان الو زير وعذاللة هذ الأمريقولءة «وإنًا قل ذكرٌ مثلٍ 
ذلك في كلام المعتزلة لقُنوعهم بالاستدلال الذي يصحبّهُ تجويرٌ ورود الشكٌّ والشّبهةء واعتقادهم 
أنّهِ عِلجٌ... فكأئّهم في الحقيقة قَِعُوا بالظنَّ وحَسبوه علياء وقطعُوا باستحالة حصول أكثرٌ من 
الى نان الدائم انع ل ديات المدرووهة تح لل مو دف 
١00‏ 


. 3 3 
ومع ذلك فقد وُجدت لديهم تلميحات وتصريحات تبوح بها يشعرون به من القلق 


.)1437/5( تلبيس إبليس لابن الجوزي (2207-001/7» وينظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (57-75/4). والآداب الشرعية لابن مفلح »2378/١(‏ نقلّا عن 
الفنون لابن عقيل. 

(©) ينظر: العواصم والقواصم (55-595/5). 


5" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والاضطراب بسبب ما هم عليه من العقائد المنحرفة» فمن التلميح أنْ أبا القاسم البلخيّ7» -وهو 
من كبار شيوخ الاعتزال- ذكر في كتابه «المقالات» مقالة العامّة» يعني عوامٌ المسلمين» وذكر ما 
يجتمعون عليه من إضافةٍ صفات الكمالٍ إلى الله» وتنزيبه عن صفات النقصء ثم قال: «هنيئًا لهم 
السلامّة”"2» وهذه إشارةٌ منه إلى ما في مذهب أهل الكلام من الخطورة والمغامرة» وهو نظيرُ قَولٍ 
الأشاعرة بأنَّ مذهب السّلفِ أسله©. 


آنا 


وأمّا التصريحٌ فمنه ما في شعر ابن أبي الحديد البغدادي”؟» وهو من المعتزلة المتفلسفة, فإن 
له أشعارًا تدل على ما وصل إليه من الحيرة بعد خمسين عامًا من البحث الكلاميّ؛ ومنها قوله 
مناجيًا ربّه: 


0 1 8 0 عاًا لم أحصّل على بَرْدِ البقين!0) 


)١(‏ هو: عبد اللّه بن أحمد بن محمود. أبو القاسم البلخي الخراسانيٌ» المعروف بالكعبي. من كبار معتزلة بغداد» وإليه 
تُنسب الفرقة الكعبية من المعتزلة. وهو تلميذ الخيّاط» ومذهبّه مقاربٌ له. صنّف كتبًا كثيرة» وأقام ببغداد مِذَّةٌ 
طويلة وانتشرّت بها كتبه» ثمٌّ عاد الى تلخ فأقام ها حتى مات. ولد سنة 71ه» وتوفي سنة ١9‏ لاه» وقيل غير 
ذلك. ينظر: فضل الاعتزال (ص7917)» والملل والنحل »)١17-1١7/1(‏ وتاريخ بغداد »)١١765(‏ ولسان 
الميزان .)57١/5(‏ 

(0) المصدر السابق 5/70 57» 79/5). 

(#ااينظر المجدر الساف 5/2 ): 

(4) هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد, عر الدين» أبو حامد المدائني المعتزلي الشيعي 
الغالي. فقيةٌ شاعرٌ أديب. من تصانيفه: «الفلك الدائر على المثل السائر»» و«شرح نبج البلاغة»» وتعليقات على 
كتاتي «المحصّّل» و«المحصول» للفخر الرازيء ورد عليه ما ذَكّر أنه تشكيكٌ وتهويه. ولد سنة 5/87ه» وتوفي 
سنة 5105ه. ينظر: تاريخ الإسلام »)774/1١5(‏ والبداية والنهاية (705/11)» وفوات الوفيات (599/7)) 
ودرء التعارض .)١151١/١(‏ 

(05) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)١71/1(‏ 

(5) شرح نبج البلاغة (51/17). 


المبحث الرابيع 
الموافقة 4 الحيرة والّك /ا 5 


وقوله: 
فتلكاينا أغلوطة الفكي. .لعفل وانتصن ىمري 
سائرّت فيك العُقولٌفم) 2 ربحَت إلا أَدَى السَفَرِ 
رَجَعَتَ حسرئ وما وقَقَتْ لك كك كا 
فلَحَى اللة0" الأو رَعَمُوا ‏ أنَّكَالمعلومٌبانّظر 
دوا !إن لدي ظاتهزا عا ةا 
ونحوه قوله: 
فيك ياأعجوبةالكّو وقنة لنكدة كمه 
التساك ارقا .عب لت درا 
كلم اتنحد وكرق. ‏ نكما فرفيلا 
ال د 2 ا ا 0 
ويلخُص رحلته في البحث عن معرفة الله جل وعلاء وكيف أن بحثه ذلك كان السبب في نيهه 
وغرقه حائرًا مهموماء فيقول: 
يامُدهِسٌ الألباب والفِطن وتحيّر التَوَالةٍ اللّيسنِ9) 
فت نفِكَ العُمِرَأنفقِه 2 ولمالَمِجَانابِلاتمَنٍ 
أتبّع العلماء أسأئْهمْ وأجُول ق الآفاق والمدن 


3 28 2 5 9 2 7 8 
وأَخالطٌ الل التى اختلّقّت في الدّين حتّى عابدٌ الوئّن 


(1) لحاه الله لّحيّا: أي قَبّحهُ ولعَنه. لسان العرب 57/١10(‏ 7)» مادة (ل ح ي). 

(0) المصدر السابق .)01١/١(‏ 

)لضيو الساسي من العفحة 

(4) التّقوالة اللَّسِن: هو المنطيقٌ كثيرٌ القّول. ينظر: مختار الصَّحاحء (ص ”177) مادّة (ق ول)؛ ولسان العرب 
( ممادة (ق ول). 


5" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فتكت أن بالغ عَرَضِيِ لبا اجتهدت ومبرئٌ شبَنِي 
ومطهَّرٌ من كل رجس هوىّ 20 قلبي بذاك وغايلٌ كَرَنٍ 
فإِذًا الذي استكثرث منهُ هوَّالَ جاني علي عظائم الِحَنِ 
فضَلَلتُفي تِهٍبلاعَلَمٍ 2 وغرقثٌفييَمٌ بلا سُمُنٍ 
ورحعبت عمف الكنف كينا حيرانَ ذا َم وذا ححرَّنٍ 


أبكي وأدكث في الترى يدي طَُورًا وأدعَم تارة ذَقّنِي() 


. اعترافٌ أبي محمدٍ الجويني رَيِمَهُآَهُ والدِ أبي المعالي بها وم فيه من التردّد بسبب التأويلات 
الكلامية قبل أن بهديه الله تعالى ليترك علمَ الكلام: 

0 َتمَهُلَنَهُ بعد أن رجع عن علم الكلام راويًا ما كان يجده فيه: إن مع ذلك أجدٌّ في قلبي 
بروهك النار يلات بنرا زاك لارطعر قلي إنهاة وأنكذ الكتز والطلمة منهاء جد ضيق ادر 
وعدم انشراجه مقرونًا بهاء فكنت كالمتحيّر المضطرب في تحيّره» المتململ من قلبه في تقلبه 


١ 5 
"1 وتغيره)(‎ 


4. اعترافٌ أبي المعالي الجوينيٌ بالحيرة في تقريره لنفي العلوٌء وندمّه في آخر حياته على 
قال الحافظ أبو جعفر ال همذاني27: سمعت أبا المعالي وسُئل عن قوله: + أليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 

.)07/11( شرح نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .)19/5/1١(‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله» أبو جعفر الهمذاني. الإمام الحافظ الرحّال الزاهد, بقية 
السلف والأثبات» كان ثقةً ديّئَا صحيح السماع غير أنَّه لم يكن له كثيرٌ معرفةٍ با حديث. ولد بعد سنة 5٠‏ 4هء 
وتوفي سنة ١01ه.‏ ينظر: التقييد لابن نقطة (58-41//1)» وسير أعلام النبلاء »2٠١1/7(‏ وتاريخ الإسلام 


(حك/ةمهة). 


الخد الم 
الموافقة 4 الحيرة والّك 6 


َسْتَوُ * [طه:0]» فقال: «كانَ اللهُ ولا عرش»؛ وجعل يتخبّط» فقلتٌ: «هل عندك للضَّرُوراتِ من 
حيلة؟» فقال: ١ما‏ معنى هذه الإشارة؟»: قلت: ما قال عارف قط: يا ربّاه! إلا قبل أن يتحرك 
لسانه» قامَ من باطنِه قصدٌّ لا يلتت يمنةَ ولا يسرةه يقصدٌ القَوق» فهل لهذا القصدٍ الضروريٌّ 
دولك من جيلة الت كنا عا من القّوقٍ والشّحت؟» وبكيثٌ وبكّئ الخلق» فضرب بِكمّه على 
السرير» وصاح بالحيرة» ومرَّق ما كان عليه» وصارّت قيامة في المسجد, ونزل يقول: يا حبيبي! 
الحيرة الحيرة! والدهشة الدهشة!!20)0. 


وهذا الموقف الذي جرى لإمام الحرمين يدل على أثر مناقضة الفطرة ومصادمتها بالآراء 
الكلامية» وأن ذلك سببٌ عظيم للوقوع في الحيرة والتيه. 


وقد صرّح أبو المعالي الجويني رَمَداَهُ في آخر حياته بالندم على وُلوجه في علم الكلام؛ وأَنّهِ بلع 
به مبلعًا ما كان يتوقعه» فقد جاء عن بعض تلاميذه من كان يقرأ عليه علمَ الكلام أنّه سمع أبا 
المعالي يقول: ايا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفتٌ أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلّغْ ما 
اشتغلت به)20. 


وما تقل عنه قولّه في مرضه: «اشهدوا عاك أن قد رجعتٌ عن كل مقالةٍ تخالف السّلفء وأن 


)١(‏ هذه القصّة رويت عن أبي جعفر ال همذاني من طريقين: الأول: من طريق الحافظ أبي العلاء الحسن بن العطار 
الحمذاني» رواها الحافظ أبو المنصور بن الوليد البغدادي في رسالته التي كتبها إلى الفقيه محمد الزنجاني» كما ذكر 
ال ل و ا 
ورواها الذهبي في سير أعلام النبلاء (41///1)» قال العلامة الألباني حَمَدُأللَهُ: الإسناد هذه القصّة صحيحٌ 
مسلسَّلٌ بالحفاظ» مختصر العلو (ص 271717 رقم70/1)) والثاني: 506 الحافظ محمد بن طاهر المقدسيّ» 
ذكرها عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (214/5)» وفي الاستقامة »)١71//١(‏ وهي أيضًا في مجموع فتاواه 
(21/5». وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص”577)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (/1//ا/اغ)» 
وتاريخ الإسلام .)4718-5471//1١(‏ 

)١(‏ رواه ابن الجوزي في المنتظم (750/17)» وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام »)4717/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(0» ونحوه في طبقات الشافعية لابن كثير 5//1١(‏ 5). 


> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أمويف عل ها قوت علي عجان لسارو 000 


وبيّن خوقه ما أسلفَ من خوضه في علم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام بقوله: اركبتٌ 
البحرٌ الأعظم» وعُصتٌ في الذي نهى عنه أهلٌ الإسلام. كل ذلك في طلب الحق. وكنتٌ أهربُ في 
سال الدّهر من التقليد» والآنَّ فقد رجعتٌ عن الكل إلى كلمة الحق. عليكٌم بدين العجائز» فإن 
م يدركني الح بلّطف بره وإلا فالويلٌ لابن الجويني!00©. 
0 ع 2 
ه. كشف أبي حامد الغزالي لحقيقة علم الكلام» وأن منتهاه الشك والحيرة: 


يُعدٌ الغزالي من أعلام المتكلّمِين الأشاعرة الذين كان لهم أثر واضح في نصرة الأشعرية» ومع 
ذلك فقد كان من أكثر أئمّة المتكلّمِين إفصاحًا عن غّورٍ علم الكلام ومُنتَهَاه وتنبيهًا على غوائله 
با 

فمن ذلك قوله في معرض بيانه لمضرّة علم الكلام ومنفعته: «أمّا مضرَّنّه فإثارة الشبهات 
وتحريكٌ العقائد وإزالتُها عن الجزم والتصييم» فذلك با يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليلٍ 
مشكوك فيه» ويختلفٌ فيه الأشخاص:ء فهذا ضرره في الاعتقاد الحق... وأمّا منفعته؛ فقد يُظَنٌ أن 


فائدته كشفٌ الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات! فليسٌ في الكلام وفاءٌ بهذا المطلب 


)١(‏ نيسابور: مدينة كبيرةٌ كانت عاصمة إقليم خراسان وتقع في الربع الغّربي منه» افتتحها عبدٌ اللّه بن عامر بن 
كريز في خلافة عثمان سنة ٠‏ “اه» وخرجٌ منها كثيرٌ من العلماء الأجلاء. وبقيت حصينة كثيرة الخير حتّى خرّيها 
الغزّ في سنة 44 4هء ثمّ عادت عامرةً حتى كانت سنة /51هء فغزاها التنار وخرّبوها وقتلوا كل أهلها. وهي 
تقع اليوم في الشمال الشرقي من إيران. ينظر: البلدان لليعقوبي (ص45)»: ومعجم البلدان (0771/5» وبلدان 
الخلافة الشرقية (ص5 57). 

(7) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام »)577//٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (270/14» وابنُ كثير في طبقات الشافعية 
ام ؛). 

(") المنتظم لابن الجوزي (755/17)»: ونحوه في: المفهم للقرطبي (2147/7)» والتسعينية لابن تيمية (/5 97)؛ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي »)57/١/١1(‏ طبقات الشافعية لابن كثير 1//١(‏ 5))» وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي .)١186/60(‏ 


المبحث الرايع 
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الشريفء ولعلّ التُخبيط والتَضليلٌ فيه أكثرُ من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعتّه من محدّثِ أو 
حشويٌٍّ ربما خطر ببالكَ أن الناس أعداءٌ ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبّر الكلام ثمّ قلاه بعد حقيقة 
الخبرة وبجة كدان نم إن تتوى مرج المكلبينه ريما ززذلك إل الفتن عله أخرشامي 
نوعَ الكلام, وتحقّق أن الطريقٌ إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 

ولعمري لاينفكٌ الكلام عن كشفيٍ وتعريفي وإيضاح لتعمن الآمورة ولكن خل الندور في 
أمور جليَّةٍ تكادُ تَفَهّم قبل التعمّق في صنعة الكلام» بل منفعته شيءٌ واحد وهو حراسة العقيدة 
التي ترجمناها على العوام؛ وحفظّها عن تشويشات المبتدعة بأنواع ادل فإِنَّ العاميّ ضعيفٌ 
يستفزٌه جدلٌ المبتدع وإن كان فاسدّاء ومعارضةٌ الفاسد بالفاسد تدفعٌه200. 

ومرادٌه بكلامه الأخير أنَّ الفائدةً الوحيدةً لعلم الكلام مجادلةٌ مقالاتٍ المبتديعة الفايدة 


2 
5 


بمقالاتٍ فاسدة تُقابلها وتنقضّهاء لكنّها لا تقيم حا ولا تبني اعتقادًا صادقًا. 

ومن كلام الغزاليّ في هذا الباب تقريرٌه ضرورة ترسيخ عقيدة الصبيّ والعامّي بتلاوة القرآن 
وتفسيره وبالأحاديث والعبادات ومجالسة الصالحين ونحو ذلكء لا بعلم الجدل والكلام ثم قال 
مَشَدًَّا التحذير من ذلك: «وينبغي أن يرس سمعه من الجَدّل والككلام غاية الحراسة؛ فإِنَّ ما 
يشوّشه الجدّل أكثرٌ ما يمهّده وما يُفسده أكثرٌ ما يصلحه. بل تقويتّه بالجدل تُضاهِي ضربّ 
الشجرة بالمدقّة من الحديد؛ رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤّهاء وربا يفتّها ذلك ويُفيِدهاء وهو 
الأغلّب. والمشاهدة تكفيكٌ في هذا بيانّاء فناهيك بالعيان برهانًاء فقس عقيدة أهل الصَّلاح 
وَالتَّقَى من عواءٌ الناس بعقيدة المتكلّمين والمُجاوِلِينء فترى اعتقاد العامّي في الثبات كالطّود 
الشامخ لا تحرّكه الدواهي والصواعقء وعقيدة المتكلّم الحارس اعتقاده بتقسيماتٍ الجدّل كحَيطِ 
مرسّل في لهواء» تفيئه الرياح مرةً مّكذا ومرَّةَ هكذا!»20. 


ؤيقول أيمّناة «الإيبان اللستفاة ين الدليل الكلامي” متعيفٌ جد مقرف عل الملل نكل 


.)178-1571//١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
وينظر: إلجام العوام» له (ص77).‎ »)2١577/1( المصدر السابق‎ )١( 


50 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عع 


شبهة» بل الإيهان الراسح إيهانٌ العوامَ الحاصلٌ في قلوبهم من الصّبا بتواثّر السماع» أو الحاصلٌ بعد 
البلوغ بقرائن أحوالٍ لا يمكن التعبير عنها)0". 

وما تقل عنه أيضًا قولّه: «أكثرٌ الناس شكًا عندَ الموت أهلٌ الكلام)0". 

1. اعتراف الشَّهرّستاني بحاله وحال المتكلّمِين في باب أصول الدين: 

الشَّهرّستاني من أعلم المتكدّمِين الأشاعرة بمقالات المتكلّمِين واختلافهم وأخبرهم بها(") فقد 
صنّف كتاب «الملل والنحل» في تفصيل مقالات الخلق من أهل الأديان والمنتسبين للإسلام» 
وكتابّ «نباية الإقدام في علم الكلام» الذي ألم جوايًا عمّن سأله حل عُقَدِ أصول الدين» وكشف 
غوامضهاء وقد باح في مقدّمته عن حاله في هذا الباب فقال: 

«أمًا بعد فقد أشار إل من إشارته 6 وطاعته حَنْم أن أجمع له مشكلاتٍ الأصول» وله 
ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول؛ لِحُسن ظنَّه بي أن وقفثُ على نهاياتٍ النّظرء وفزت 
بغاياتٍ مطارح الفْكَرء ولعلّه استسمنٌّ ذا وَرَم» ونفخ في غير ضَرّم» لُعمري: 

لقد طّفتٌ في تلك المعاهد كلّها وسيرتُ طَرفِي بين تلكٌ المعالم 


فلم أرَإِلَا واضعًا كف حائر على ذَكَنَ أو قارعًا سن ناده0) 


)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص274). 

(0) ذكره ابن تيمية ى] في مجموع الفتاوى (78/5)» وينظر: منهاج السئة النبوية (779/6). 

(") ينظر: منهاج السئة النبوية (779/65). 

(5) الصَّرّم: اشتعالٌ النارٍ والتهائما. ينظر: لسان العرب »)705/١17(‏ مادة (ض رم والتّفخ في النار يراد به 
إيقاذهاء فمقصوده أن السائل لم يسأل من هو أهلٌ للجواب في هذه الأمور. 

)١(‏ حاولٌ بعض الأشاعرة المعاصرين أن يؤوّل مثل هذا الكلام بأنّه من تواضع العلماء وهضمهم لأنفسهم 
وتقليلهم من شأنباء وهذا من جنس تأويلات المتكلّمِين الفاسدة؛ لأنّ باب أصول الدين إِنّا يؤخذ مأخدٌ القطع 
واليقين والطّمَأنينيةِ والسّكونء والمتكلّمون يقرّرون ذلك؛ فليس من التواضع في شيءٍ أن يوصّف هذا الباب 
أنه ليس فيه إلا الحيرة والندّم على الخوض فيه بل هذا الكلام بَوحٌ واعترافٌ بحالٍ مؤسفَةٍ وصل إليها أئمّة 


البح الات 
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إلى أن قال: «فعليكُم بدين العجائزء فهو من أسنى الجوائز)0". 

والشَّهِرّستاني بهذا لا يبيّن حالّه وحدّه مع علم الكلام ؛ بل يريّن حال جميع المعاهد والمدارس 
الكلامية» التي استوعب التُطواف فيها والنظرٌ في معالمهاء فلم يرّ إلا لجار السك كه و لامي 
المي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَآَهُ: «فأخبر أنه م يجد إلا حائرًا شاكًا مرتابًاء أو من اعتقد ثم 
ندم لما تبيّن له خطؤه. فالأوّل في الجهلٍ البسيط: كظلماتٍ + بَعْعُها مََفَ بَعْضٍ إِدَآ حرج يده ل يكذ 
يها )4[النور: ٠‏ 4]» وهذا دحل في الجهلٍ المركبء ثم تبيّن له أنه جهل فندم؛ ولهذا تدّه في المسائلٍ 
يذكّر أقوال الفرق وحُجَجهم, ولا يكادٌ يرجح شيئًا للكيرة»70. 

. شلك الفخر الرازي في عددٍ من مسائل أصول الدين» وشكواة في آخر حياته من عجزه عن 
وصول درجة اليقين في باب معرفة الله تعالى: 

للرازيٌ مكانة وإمامة لدى متأخري الأشاعرة لا ينازِعٌه فيها مُنازع» حتَّى لقَبه بعض كبارهم 
بالأشعريٌّ الثاني0"©» وممَّ هذه المكانة والإمامة نجدٌ في ثنّايا كثبه شُكوكًا واستشكالاتٍ يقِفٌ 
عندّها حائرًا را ولا يِجدٌ ها حلاء فَمَئِلّا في مسألة: هل وجودٌ الباري نفسٌ حقيقته أم أمر زائدٌ عنها؟ 
نجده يقرّر هذا مرَّةَ وذاك مرَّةَ أخرى. ثم يقول: «ونحرٌ متوقفون في ذلك إلى أن يكشف الله 


الغطاء عن وجه الحقٌ)(". وفي بحثه في تقرير حدوث الأجسام وردّه على الفلاسفة في دعواهم قدم 


الكلام وأساطيثه. 

)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام (ص"؛ 4) ت. ألفرد جيوم» وقد سقطّت مقدّمة الكتاب المشتملة على اعتراف 
المؤلّف من الطبعة التي أعتمِدُ عليهاء وهي طبعة مكتبة الثقافة الدينيّة» ولا أدري هل سقطت سهوّاء أم أنّها 
خذفت عمدًا؟! 

(0) منهاج السئّة النبوية (0/ .)717٠١‏ 

.)”8//7( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(0) الإشارة في أصول الكلام (ص45). 


:50> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


العالم» أورّد إشكالًا على لسان الفلاسفة ثم قال: «وهذا الإشكال تا نستخير الله فيه)290» ثم أورد 
شبهة أخرى هم وقال: «هذا السؤال صعبٌ؛ وهو مما نستخير الله تعالى فيه)(©. 

وهناك أمثلةٌ أخرى على وجود هذه الظاهرة لدى الرازي””: وأما الأمثلة على إيراده للشُّبَه ثم 
الجواب عنها بضعفي فكثيرة» وكذلك انتهاؤه في مباحثه الكلاميّة في أصول الدين إلى ترجيح أحد 
الأقوال بعبارةٍ تفيدٌ الأرجحيّة لا القطع؛ كأن يقول «الأصوّبُ كذا» أو «الأولى كذا» ونحوهاء أو 
أقول: نهذ اللسة غافف وجي 0 

وأمَا شكوى الرازي من عجزه عن وصول درجة اليقين فقد سبق في مبحث «الموافقة في اتباع 
الظنّ والموى» نقل بعض كلامه الذي سطَّره في آخر حياته متحدّنًا عن معرفة الإله جل وعلاء 
ومنة قوله: «مَن الذي وصل إلى عَتَّبة تلك الحضرة العالية؟! ومن الذي شم رائحة ذلك الجناب 
المقدّس؟! فحاصلٌ العقول: ظُنَونٌ وحسباناتٌ» ومُنتهى الأمر: أوهامٌ وحيالات») ثم تصريحه 
بأن «المعرفة اليقينّة صعبة» وأنّ الجزمَ في كل باب بحيث يكون خاليًا عن الورية والاضطراب 
ال ا 2 0 كك اك 6 0 ارا 
قاهة) 27 . 

وما قاله الرازيّ شاكيًا اللّوعَةَ التي يدها والوّحشة التي يلقاها بسبب عجزه عن درك اليقين في 


المطالب#العقلية القن سعق ف البندى غنها طوال غمره قوله: «وأتا الئذات العقلية قلا سبيل إلى 


.)55/١( الأربعين في أصول الدين‎ )١( 

)ادو امنا 6/10 

() ينظر مثلًا: المباحث المشرقية (417//1)» وشرح الأصبهانية لابن تيمية (ص 180-1/814)» وأمثلة ذكرها د. 
عبد الرحمن المحمود في "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" .)095-0957/1١(‏ 

() ينظر مثلا: أصول الدين (ص 57 ».)41-4٠‏ والمحصول (708/7). والأربعين في أصول الدين (717/1” 
5 6» ولسان الميزان لابن حجر (371-118/7). 

(5) ذم لذات الدنيا للرازي (ص؟3557). 


.)557-155١ص( المصدر السابق‎ )١( 


البحث الراجعٍ 
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الوصول إليها والقرب منها والتعلق بها؛ فلهذه الأسباب نقول: ليتّنا بقينا على العدم الأول! وليدّنا 
ما شاهدنا هذا العالم! وليتٌ النفسّ لم تتعلّق بهذا البدن! وفي هذا المعنى قلت: 


نبايةٌ إقدام العُقول عِقال واكترسي العالية ضلال 
وأرواخنا في وحشةٍ من جسُومنا وحاصِل دُنيانا أذىّ ووَبالٌ 
ول نستفد من بحثنا طُولٌ عُمرِنا سوى أن معنا فيه قِيِلّ وقَالوا 
وكّم قد رَأَينَا من رجالٍ ودولةٍ فبادُوا جميعًا مُسرعينَ وزالُوا 
وكم من جبالٍ قد علّت شُرّفاتها رجالٌ فزالُوا والجبالُ جبال»7© 


ثم يعقّبُ على ذلك ببيانٍ فشل علم الكلام في الوّفاءِ بها بحت عنه طيلةً عمره: وأنَّ السبيل 
الأنجحٌ في ذلك هو الاعتمادٌ على الوحي الإلهي» فيقول: «واعلم أنٌّ بعد التوغّل في هذه المضائق» 
والتعمّق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوبّ الأصلمح في هذا الباب طريقة 
القرآنٍ العظيم؛ والفرقانٍ الكريمء وهو ترك التعمّقٍ والاسيّدلالٍ بأقسام أجسام السماوات 
والأرّضين على وُجود ربٌ العالمينء ثم المبالغةٌ في التعظيم من 000 في التفاصيل. فأقرأ في 
التنزيه قوله: ل وَأمَه الي َنم الْفَْرآه#[عمد: 118 وقوله: اليس كو ىم )* [الشورى: 
١‏ وقوله: + فُلَ هُوَآّهُ أحدٌ )4. وأقرأ في الإثبات: + أليَّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ آَسْنَو )#[طه:ه]» وقوله: 
+ يحَاهُونَ ريم من فوفَهِم )4 [النحل: 5]» وقوله 1 «اعمي 4 رافدى # [فاطر: ]براقا في أن 


و روغد 


الكل من الله قوله : # لكل مِنْعِندٍ أل #[النساء :0]» وفي تنزيهه عم لا ينبغي قوله : + مَآأصَا صَابِكَ منّ 


لس مس ص سه 


ل ل من سَيتَقَ فين نّفَْسسكَ #[النساء: 79]» وعلى هذا القانون فقِس. 
وأقول من صَّمِيمِ القلب ومن داخخلٍ الروح: إني مقر بأن كلّ ما هو الأكملٌ الأفضلٌ الأعظمٌ 
الأجل فهو لكء وكل ما فيه عيبٌ أو نقصٌ فأنت منزَّهُ عنه» ومقِرٌ بأن عقلي وفهمي قاصرٌ عن 


الوصولٍ إلى كُنه حَقيقة حَقيقة ذرَّةِ من ذرَّاتِ مخلوقاتك)20. 


)١(‏ المصدر السابق (ص”557). 


)١(‏ المصدر السابق (3575-7571)» وله نحو من هذا الكلام في وصيّته التي كتبها قبل موته. ينظر: عيون الأنباء 
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2 3 : اك‎ ٠. 
توقف الآمدي وحيرته في مسائلٍ أصول الدين الكبار:‎ .4 


5 وك 


يُعتبر الآمديّ من كبار الأشاعرة وأعلاههم» وقد وصّفه ابن تيمية رَمَدَآلَهُ أنه لم يكن أحدّ في 
ولاق ور و ا لح ار ا ا 3 
والخيرة» لا سيّا في كبار مسائل أصول الدين, يقول ابن تيمية رَمَهُأانَهٌ: «والآمدي تغلب عليه 
الَيرةٌ والوقف في عامّة الأصول الكبار. حتى إِنَّه أورد على نفسه سؤَالًا في تسلسل العلل» وزعم 
نه لا يعرف عنه جوابًاء وبتّى إثبات الصّانع على ذلكء فلا يقرِّرُ في كتبه لا إثباتَ الصانع ولا 
موت العالمء ولا وحدانية الله ولا النبوات» ولا شيئًا من الأصول التي يحتاج إلى معر فتها»(". 


وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ من كثرة توقف الآمدي وحيرته في كبار المسائل أمرٌ 


١‏ تمد 


ملحوظٌ في كتبه» فنجده مثْلًا يقول في «أبكار الأفكار» بعد أن حاولٌ الإجابة عن الاعتراضاتٍ 
الواردةً على قولِهم في مسألة الرؤية: «وفي التحقيق فهذه الإشكالات مشكلة؛ وما ذكرناه في 
جواءها فهو أقصى جُهدٍ المقل)20. 
وأوية إقك الا غل فول الأششاغرة بود الكلذم التقنين وآنه ست واجددقة قال انوالحن 
أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتََّاد الكلام وَعَودٍ الاختلاف إلى التَعلّقَات والمتعلّقات 
اك وس ايكون عند عرو ل 1 
وعقد فصلا في تقرير وحدانية الإله» فقال: «وقد احتجٌ النافون للشّركة بمسالك ضعيفة»7", 
م ذكرها مفصَّلةَ وما ذكره: دليلٌ التمانع الذي استدل به أكثر أصحابه الأشاعرة على وحدانية 
لابن أي أصيبعة (ص/77 5 )» وطبقات الشافعية لابن كثير (ص .)7/7١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/9). 
(0) شرح حديث النزول (ص 575-45١‏ 5)» وينظر: منهاج السنة »)77١/5(‏ ودرء التعارض .)١57/١(‏ 
)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين .)6١١/1١(‏ 
() المصدر السابق (401-800/1). 
0 أبكار الآفكار في أصول الدين (97/57). 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 الحيرة والّك /ا > 


الإله» وقد أورد في بيانه لهذا الدليل سؤالا يُشكل عليه ثمّ ذكر أجوبةً على ذلك السؤال ونقَضَّها 
واحدًا واحدّاء ثم قال: «وعلى هذا فموقع السَّؤالٍ المذكور صعبٌ جدَاء وعسى أن يكون عند 
غيري جوابه200. ثم بعد أن زيّف جميع المسالك العقلية الدالّة على وحدانيّة الإله. قال: «وعلى هذا 
فإذا كانت الطرقٌ العقليّة الدالةٌ على الوحدانيّة مضطربةً غيرٌ يقينية» فالأقرب في الدلالة إِنَّما هو 
الدلالة السمعية» على ما ذهب إليه حُدَّاق المعتزلة»7". والآمدي يقول هذا مع أنَّهِ يرى أنَّ الأدلّة 
السمعية لا تفيد اليقين”"» وهذا يقتضي أن يكون نفيّه للشّرك ظنيًا غيرٌ يقينيٌ» ويقتضي تجويرٌه 
عَقَلّا لوجود شريك مع الله تعال في ربوبيته لولا وُرودُ السّمع بخلافه» وهذا عبن ما ألزمَ به 
أبو المعالي الجوينيٌ من قال ذلك من المعتزلة9). 

وعاك أل اعرف عل ره اعد ولوهة ووسطاتل اهو ل لديو سوير عليه عوك 


دينهم من المسائل الفلسفيّة0"©. 


فهؤلاء بعض رؤوس أهل الكلام» وقد بلغت بهم الحيرة والشكوك ما سبق بيانه» والأخبار عن 


غيرهم تمن سلك مسلكهم كثيرة”» وهي دالّة على أنَّ مهاية علم الكلام ومآلَهُ التَْهُ والضياع. 


.)١18-1١51/ص( المصدر السابق (494/7)» وصنع نحوه في: غاية المرام‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار (؟5/5١٠١).‏ 

() ينظر ما سبق (ص14١2»‏ وهذا بخلاف المعتزلة الذين لم يقولوا بظنيّة الأدلة السمعية مطلقّاء كما سبق 
(ص175). 

(4) ينظر: الشامل (ص”١7).‏ 

.)١198 311/1 ينظر: أبكار الأفكار (؟/ لالم "/؟ ل "الا‎ )١( 

(6) ينظر: المنتظم (7557/157)» وتلبيس إبليس لابن الجوزي (007-4948/7)» والمفهم لأبي العبّاس القرطبي 
(595-97/5))» وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ص577)» والذخيرة للقراني (177/7).؛ ودرء تعارض 
العقل والنقل »)١155-158/1(‏ وشرح الأصبهانية ))٠١1/-١٠١5(‏ والتسعينية (؟/ #الال1- 01/1 
والاستقامة (ص67) أربعتها لابن تيمية» والصواعق المرسلة لابن القيم(7/١847-85)»‏ وشرح العقيدة 


الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (757/1)» والعواصم والقواصم لابن الوزير (2517-50/5» وفتح الباري 
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أهم أسباب حيرة المتكلمين وشكهم: 

يمكن إِجمالٌ أهمٌ الأسباب التي أدّت إلى ما وقع فيه المتكلّمون من الحيرة والشكٌ فيها يلي: 
.١‏ إعراضهم عن استمدادٍ أصول دينهم من الوحيء الذي هو النورٌ الحقّ المُجلٌ لظلمات الحيرة 
والنَّيه فل عدمَ المتكلّمون ذلك التّور تحبّطوا حائرين شاكين» + وَبن ل يمل اه له نويا هما لمن فور )4 
[النور: ,230]5٠‏ 
١‏ جهل المتكلّمِين بمذهب أهل الحقٌّ في أصول الدين» وهو مذهب السلف الصالحء وقد أدَى 
هذا هم إلى حصرهم البحث عن الحق في مذاهب من سواهم من أهل الكلام والفلسفة 
5 7 0 5 8 1 له 8 ٠ 0 0105 ٠‏ 
وغيرهه”(". وحيث إنّهم لن يجدوا الحق الذي ينشدونه في هذه المذاهب. فَإِتّهم بَقوا في ظلمةٍ 
الحيرة. 

فالغزاليّ مثلّا حين شرح رحلتّه في البحث عن الحقيقة في كتابه «المنقذ من الضلال»» ذكر أن 
الحقّ انحصر عنده في أربعة أصنافء» وهم المتكلَّمون والباطنيّة والفلاسفة والصوفيّة» ثمّ قال: 
«فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق» 
فإن شد الح عنهم, فلا يبقى في درك الحقّ مطمع)20. مع أن الغزاليّ وبعض المتكلّمين يقرّرون أن 
مذهب السّلف هو الحقٌ”" إِلَا نّم لم يعلموا ما هو مذهبهم في أهمٌ أبواب أصول الدين فبقُوا 


3 اعتماد مادّة علم الكلام على العقل» وتنصيبه حَكَمَا في موارد النزاع» مع أن العقل هو آله 


0000 5» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص 5 5/-859). 
)١(‏ ينظر: النبوات لابن تيمية (؟/ 2576 447): والصفدية (1944/1). 
)١(‏ ينظر: شرح الأصبهانية (ص7017-7:07)) ودرء التعارض (017//7 27 517-77/9)» والنبوات (71/9/1). 
)١(‏ المنقذ من الضلال (ص54). 
() ينظر: إلجام العوامٌ عن علم الكلام للغزاللي (ص 5١‏ -/5)؛ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص8١5).‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 الحيرة والّك 04> 


لإدراكِ العلوم وفقهمهاء أو هو قدرٌ من العلوم الضروريّة("» وليس مصدرًا لاستحداثٍ الأحكام 
والمعلومات» فمن اعتمدَ عليه وحدّه ل يحصّل عل يطلبُه. فضا عن أن يّجد برد اليقين ويصل إلى 
الراحَةٍ والطمأنينة» ولا سيّ) إن جعلٌ عقَلَّةُ قائدًا له في التنقيب عبًا حجب عنه العلم به من العَيب» 
وفي تكلّفِ البحث عا ليس بمقدوره. ولذا قال أبو جعفر الطحاوي رَيمَهُلَنَه: «ولا تبت قدَّمُ 
١ 1 0‏ 5100 20 5 

الإسلام, إلاعلى ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن رامَ علمّ ما حُظِرَ عنه علمٌه وم يقنع بالتسليم 
ذ » حجبنة مرامه ع٠‏ : لو حيك ص فة ن. فيتَذْئِدَت بين 

فهمّه. حجَبّه مَرامّه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فيتذَبْدْبٌ بين الكفر 
والإيهان» والتصديق والتكذيب. والإقرار والإنكار» موسوّسًا تائهّاء شاك زائعًاء لا مؤمًا مصدّقاء 


ولا جاحدًا مكذيًا»0. 


قال ابن أبي العز الحنفي رَيِمَهَانَهُ: «هذه ا حالة التي وصفها الشيخ وَيِمَهْنَُ حال كلّ من عدّل 
عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم, أو أراد أن يجمع بيته وبين الكتاب والسئة» وعند 
التعارض يتأوّل النص ويردّه إلى الرأي والآراءِ المختلفة: فيَؤُول أمرّه إلى الْحَيْرة والضلال 
والشكٌ)20. 


ويقول القحطانٌ رَِمَهُلَنَُة" في نونيّته واصمًا حال أهل الكلام: 


)١(‏ ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص »)17١‏ وبغية المرتاد لابن تيمية (ص 5-700 717)؛ وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (87-1/94/1). 

(؟) العقيدة الطحاوية» ضمن الجامع للمتون العلمية لعبد الله الشمراني (ص١1/1١77-1١).‏ 

.)757/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني السَّلفِي المالكي» الأديب الشاعر» اشتهر بقصيدته النونية. 
كذا جاء اسمه في ديوان ابن مشرّف (ص١١١).‏ وقد شحّت المصادر ببيانٍ ترحمته. وأقرب من يمكن أن يكون 
هو رجلان, أوهم): أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن السمح القحطاني, المعافري الأندلسي المالكي. قال 
فيه أبو سعيد الإدريسي: إِنّه كان من أفاضل الناس» ومن ثقاتهم. وقال غنجار: إِنّه كان فقيهًا حافظًا. جمع تاريخًا 
لأهل الأندلس. مات ببخارَّى سنة 787ه» وقيل 8/8٠ه»‏ وقيل 79 7ه. ينظر الأنساب للسمعاني 


»"*0/٠١(‏ ونفح الطيب للمقري .)١57/7(‏ والثاني: عبد الله بن محمد بن يونس القحطاني البخاريّ 
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مَلوا الأمورّعل قياس عُقولهم 2 قتبلَدواكتبليٍالخيران 
كل قب حقلدسئل الثدى.  ١‏ «وانيةاوالة نياو 
ويكشفت أبو الوفاء ابن عقيل رَيِمَهَُنَهُ عن سبب إفضاءٍ علم الكلام بأهله إلى الشكوك قائلا: 
«وأصلٌ ذلك أُمّهم ما قنعوا بها قنّحّت به الشرائع» وطلَبوا الحقائقٌ وليس في قوة العقل إدراكُ ما عند 
الله من الحكم التي انفرد بهاء ولا أخرج الباري من علمه لخلقه ما عَلِمهُ هو من حقائق الأمور)(". 
ويقول أبو المظفر السمعاني رَيِمَُألنَهُ بعد أن ذكر ثبات العوامً على عقائدهم وتسليمّهم بها: 
«فهنيًا لهم السلامة والبعدٌ عن الشبهاتٍ الداخلةٍ على أهلٍ الكلام» والوّرطات التي تورَّطُوا فيهاء 
حتّى أدّت بهم إلى المهاوي والمهالك؛ ودخلت عليها الشّبُّهات العظيمةٌ» وصاروا في الآخرّة 
متحيّرين عَمِهين0(". 
/ تأثْر المتكلّمِين بالفلاسفة الذين هم أكثرٌ الناس ظلمةً وانقطاعًا عن النور الإلهي الذي جاءت 
به الرسل» فلذا كانوا أكثر النّاس ضياعًا وتِيهًا في المطالِب الغيبيّة التي لا تُدرك إلا بالوحي؛ كما 
اعترف بذلك أساطيئهم حينَ أقرّوا «بأنَ العلم الإلهيّ لا سبل م إلى العلم واليقين فيه ونا 


الأديبء أبو محمد الكاتب الشاعرء ورد نيسابور حاجا سنة ٠4‏ 5ه. ينظر: المتتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابور (ص 775 رقم847). لكن يشكل على كُونٍِ أيٍّ منههما صاحب الترجمة أنْ ثانيهه| بخاريّ» وصاحبٌ 
الترجمة أندلسيّ» وأمًا أَوّهما فمع اختلافٍ اسمه عن المترجم له؛ فإنّه توفي في آخر تقدير سنة /8"اه» وقد ذكرٌ 
القحطاني في نونيّته (ص 0 ) أنه نظمّ قصيدتين طويلتين في الردّ على أبي العلاء المعرّيء والمعرّي ولد سنة 717 اه 
(تاريخ الإسلام 72711/4)» فيكون عمره يوم موت القحطاني هذا 70 سنة» ويبعدٌ أن يكونَ شرّه استطارٌ في هذا 
السنّ إلى الأندلس حتى ينتهضّ للردٌ عليه أحد شعرائها بقصيدتين طويلتين. والله أعلم. وينظر: مقدمة محقق 
النونية للقحطاني: عبد العزيز الجربوع (ص75). 

)١(‏ نونية القحطاني (ص ١‏ ©2) وبين البيتين أبيات حُذفت اختصارًا. 

.)501/7( تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) القواطع في أصول الفقه (7/ 5 .)١77‏ 


البحد الات 
الموافقة 4 الحيرة والّك 51١‏ 


يُوَْذ فيه بالأأولى والأخلّق الأحرى»”2» وأنَّ «فكرة العقل تفيدٌ اليقينَ في ا هندسيّات والحسايّات» 
فأمًا في الأمور الإلهيّة فلا تفيد إلا الظَنّ20: وصرّح كبيرُهم ابن رشد الفيلسوف” بأنّه «م يقل 
أحدٌ من النّاس في العلوم الإلهيّة قولا يُعتدٌ به)(2©. 


و 


ع 


ولذا كان من زادً تاثر من المتكلّمِين بالفلاسفة ازدادت حيرتّه وأظلم قلبه بحسب ذلك؛ كما 
قال ابن تيمية رَحمَهُالرَ هُ: «وهؤلاءٍ المتكلّمون المتأخَرون الذينَ خلطُوا الفلسفة بالكلام كثرٌ 
اضطرائهم وشكوكهم وحيرتهم بحسّب ما ازدادُوا به من ظُّلمة هؤلاء المتفليفة)0©. 
ه. تناقض المتكدّمين الكثير في أهمّ الأصول التي يعتنون بتقريرهاء كما مضى بيانه في المبحث 
السابق, فإِنْ التناقض سببٌ للحيرة والشكٌ, لا سيَّا إن ظهرٌ لصاحبه ولم يقدر على دفعه؛ فلا بد له 


- إن لم يدرك بطلانَ أحدٍ قوليه- أن يشكٌ ويقع في حيرة من أمره. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومَدَآَُ: «ثعّ من جمع منهم بين هذه السجَح أداه الأمر إلى تكافق 
الأدلّة؛ فيبقى في الحيرة والوقف. أو إلى التناقض؛ وهو أن يقول هنا قولًا ويقول هنا قولًا يناقضه. 
كما تجدُه من حالٍ كثير من هؤلاء المتكلّمِين والمتفلسفة» بل تجد أحدّهم يجمع بين النقيضين أو بِينَ 
رفع النقيضّينء والنقيضان النَّذان هما الإثباتُ والنفي لا يجتمعَان ولا يرتفعَانء بل هذا يفيدٌ 


.)١7/1١( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (؟5717//5)» وينظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(0) المحصول للرازي »)١01/1١(‏ وينظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (0//5). 

() هو: أبو الوليد محمد بن أب القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليدٍ محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
العلامة فيلسوف وقته. ولي قضاء قرطبة» فحُمد قضاؤه. وكانّ عالمًا بالفقه» ونقمّت عليه فلسفته. صئف: 
«بداية المجتهد) في الفقه. و«مختصر المستصفى) في الأصول. وشروحًا لكتب أرسطوء وكتبًا كثيرةً في الفلسفة. 
ولد سنة ١٠0ه»‏ وتوفي بمراكش سنة 015ه أو 540ه مهجورًا محبوسًا في بيته» بسبب ما تقل عنه من أقوالٍ 
رديئة في الفلسفة. ينظر: عيون الأنباء (ص0175-57:0): وسير أعلام النبلاء ))790١-7017//71١(‏ والوافي 
بالوفيات (01/5/-85). 

.)0 57//7( تبافت التهافت‎ )١( 

(0) منهاج السئّة النبوية (78/8/57). 
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صاحبّه الشكٌ والوّقفء فيتردّد بين الاعتقادين المتناقِضَين: الإثباتٍ والنفي» كما يتردَّةُ بين 
الإرادتين المتناقضتين. وهذا هو حال حُذَّاقٍ هؤلاء: كأبي المعالي وأبي حامدٍ والشّهرّستان والرازي 
والآمدي)20. 

ومن التنافض المُوقِع في الحيرة ما يقرّره المتكلّمون كثيرًا من الأقوال المناقضة للفطرة» وقد 
سبق مثالٌ لذلك في الحديث عن حير أبي المعالي الجويني؛ فإنّه حينَ أدرك التناقض بين الفطرة 
المستقرّة في نفسه وبين ما قرّره من نفي العلوٌّ صاح بالحيرة والدّهشة. 

ومن التناقّض ما يقّعٌ بكثرة الانتقال من قولٍ إلى قول» وهذا أيضًا دليلٌ على الشاكٌ وعدم 
اليقين0©. 
1. أن الشكّ صار منهيًا معمولًا به لدى المتكلَّمينَء وهو وإن كان عندهم مقصودًا لغيره إِلّا أن 
إيجاتهم له ومبالغتهم فيه أوقَعَهم في دوّامة من الشّكوكِ والتخبّطات. 

وتظهر منهجيّة الشكّ لدييم من خلال أمرين: 

أ. إيمابُ بعضهم الشاكّ في وجود الله تعالى وجعله أوَّلَ واجب على المكلّفء وهذا القول 
كي عن أبي هاشم الجبّائي وطائفةٍ معه. يقول الآمدي: «قال أبو هاشم: وجوبٌ النظر والقصدٍ 
إليه يستدعي سابقة الشكٌ في اللّه تعالى» وإِلّا كان النظرٌ في تحصيل الحاصل؛ وهو محال. والشَّكُ 


ع مو 4 


سابقٌ على إرادة النّظَر؛ فكانَ هو الواجب الأوّل. وزعَمَ أن الشكّ في اللّه تعالى حَسَن)0©. 


١‏ معي 


وحُكي هذا القولٌ أيضًا عن أب بكر ابن فورك من أئمّة الأشاعرة”"؛ ونسبه ابن حزم إلى 


.)؟595/1١( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.)056 78/5( ينظر: شرح الأصبهانية (65-/81)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار »)217١/1(‏ وينظر: المواقف للإيجي (ص77), ومجموع الفتاوى (771/15). 
) ينظر: أبكار الأفكار للآمدي .)١١5/1١(‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة 4 الحيرة والّك 7 


الأشعرية بإطلاق2» والحقيقة أنه لازم لجميع من قال بوجوب النظرء فإِنَ من جعل أوّل واجب 
هو النظر قال إكهيلزم من التطر القلك فلايةامنه ]ذقه ولدلك القرم الألند ذلك فال «انلق أن 
يقال: ابتداء حصول الشكٌ في الله ليس مقدورًا للمكلّف؛ بل هو واقع من غير اختياره: 
والوجوبٌُ إِنّْما يتعلق بالمقدور لا بغيره» بخلاف دوام الشك... والمختار أنّه: إن كان المقصود: 
بيان أوّلٍ واجب مما هو مقصودٌ في نفسه؛ فهو المعرفة. وإن كان المقصود بيانَ أول واجب وإن م 
يكن مقصودًا لنفسه؛ فهو إرادةٌ النظرء أو دوام الشكٌ في الله تعالى»0©. 

ويزيدٌ ذلك وضوحًا قولّه: «وأما الشَّكُ في الله تعالل؛ فقد قال الأستاذ أبو بكر وأبو هاشم لا 
يمتنعٌ أن يكون مأمورًا به؛ بناءً على أنْ النظرٌ في معرفةٍ الله تعالى واجبٌء وذلكٌ لا يتم في العادة 
دون سابقةٍ الشكٌ وما لا يتمٌ الواجبُ إِلَا به؛ فهو واجب... والواجبُ أن يقال: إن أريد بالشَّكُ 
ابتداءٌ حصوله؛ فهو غيرٌ مأمور؛ لكونه غير مقدور. نإف أرقي قؤاة اللياقه قل بيده أن مكون 
مأمورًا؛ إذ هو مقدورٌ الإزالة بالنظرء والإبقاءِ بترك النظرء ووقوعٌ النظر وإن أمكنّ عقلًا من غير 
سابقة دوام الشكٌ» فالعادةٌ على خلافه. والحُسنٌ والقبحٌ فليس من الصفات الذاتيّة... فلا يكون 
ذلك غنانكا فى الأمووالقو لبملازمة كن الشك فق اللهاتعال سأموواية للأمر يمغزفه» بناء عل 


أن ما لايتم الواجبٌ إلا به فهو واجب؛ فهو حق)20. 


قزق الرارع أ هنا نهنا الشرض د كر ل #«التاشفرصيت الأيكر عاك بالمطلوري: لأن 
النظرّ طلب» وطلبٌ الحاصل محال)7". 


٠ ٠ 0 4. 0-5‏ 6 5 3 29 ل 
ونظيره قول الغزاليي -وإن كان في غير سياقي الحديث عن النظر الموصل إلى معرفة اللّه-: «ولو م 


.)75/5( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)١7/١/1١( (؟) أبكار الأفكار‎ 


.)١١5-1١١16/1١( أبكار الأفكار في أصول الدين‎ )١( 


فم الملحصل (صة 5). 


55 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا 


يكن في محاري هذه الكلمات إِلّا ما يشكّك في اعتقادك الموروث لتَتتبَ للطّلّبء فناهيكٌ به نفعًاء 


00 ا 1 55 
إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحقٌ؛ فمن لم يشك لم ينظر» ومن ل ينظر لم يبصرء ومن ل يُبصِر بقيّ في 
العمّى والضلالء نعوذ بالنّه من ذلك)20. 


وقد بين ابن تيمية رَيِمَهَُنَُ في تعليقه على نسبة ابن حزم القولّ إلى الأشاعرة. أن هذا القولّ وإن 
م يصرّحوا به فقوهم متضمٌّنٌ له» فقال: ١هذا‏ القولُ هو في الأصل من أقوال المعتزلة» وقد أوجَبَ 
أبو هاشم وطائفة معه الشكٌ وجعلوه أَوّلَ الواجبات؛ ومن لم يوجبه - من الموافقين على أصلٍ 
القَول- قال: إِنَّهِ لا بدَ من خصوله وإن لم يُؤمر به. وهذا بناءً على أصلين» أحدهما: أنْ أوّلَ 
الواجباتٍ النظرٌ المفضي إلى العلم, والثّاني: أن التَظّر يْضادٌ العلم؛ فإِنَ الناظرٌ طالبٌ للعلم» فلا 
يكونُ في حال التَظّر عالء وكلا الأصلين باطل... لكنّ هؤلاء لزْمهُم المحذور؛ لأثهم إِنَّا أوجبوا 
التَظّر لكون المعرفة لا تحصل إلا به فلو كان الناظِرٌ عالم بالمدلول لم يوجبوا عليه النظرء فإذا 
أوجبّوه لزمَ انتفاءٌ الهلم بالمدلول» فيكونٌ النَاظِرُ طالبًا للعلم» فيلزمٌ أن يكون شاكًاه فصارُوا 
بوخوة عل عل سيلج أنه لاقي إناتنتدي قد 0ه عاق الت ووهز لبك بتو ندرا 


أوجبوه. أو قالوا: هومن لوازم الواجب200. 


ب. طريقةٌ كثير منهم في إيراد الاعتراضات على كل قضيةٍ يراد تقريرُهاء ولو كانت تلك 
الاعتراضات احتمالاتٍ واهية لا قيمة لماء وهذه الطريقة أوصلت هؤلاء إلى الشاكٌ في أوضح 
الأمورء فلم يعودوا يثقون بالنصٌ الواضح من الوحي لمجرّد احتهال ورود معارض عمل يخالفه. 
وإن لم يُعلم وجوده. وهذا المسلك التشكيكيٌ سببٌ عظيم لدوام حيرة صاحبه وتيهه("©. 


.)5 ١5 ميزان العمل (ص‎ )١( 
481 )كو سطارفين العقل والفل (لا‎ 
ينظر: المصدر السابق (757/0-/701)» وقد اعترف الغزالي بوقوع ذلك له في بدايةٍ طلبه للعلم» كما في المتقذ‎ )1( 


من الصَّلال (ص58-50). 


البحد الت 
الموافقة 4 الحيرة والّك 110 


ع أن مقو سكيد بإئرا دالاعترا قات والش زو تعفر ماء وهر قها لع :انه الوعيوه واكتلياء 
يحي يع 2 امنعاي الإتان يكل فور عن ربد تدرا شتهر عنه الفخرٌ الرازي» 
حتى تقل عنة أنه قال: «عندي كدًا وكذا مِبَةَ شبهةٍ على القولٍ بِحَدَّثِْ العام200". ولذا قال بعضهم: 
«من تحَقّقَ كلام ابن الخطيب وجدّه في تقرير الشبهة أشدَّ منه في الانفصال عنها»”©. 

وقد استعمل طريقئّه هذه في التّشكيك في دلالَةٍ النصوص الشرعية على مدلولاتهاء وقرّر أن 
الدليل اللّفظي تتوارد عليه عشرٌ احتمالاتٍ تُبطل يقينيّنه””'» مع أن حقيقة ذلك -عند أدنى تأمّلٍ - 
متكا لاه تقوم على ظنٌ فضا عن عِلم؛ وإنّا هو تشكيكٌ في المتيقّن المقطوع به باحتمالاتٍ واهية؛ 
وإبطالٌ للمعلوم ضرورةً من فائدّة الخطاب» ولذلكَ قال شيخ الإسلام وم ة: «هذا القولٌ من 
أعظم السّفسَّطة؛ وهو من أعظم أنواع السّفسَطةٍ التي في الوُجود؛ وهذالم يُعرف هذا القولٌ عَن 
طائفةٍ معروفةٍ من طوائفي , بني آدم, لا المسلوِينَ ولا غيرهم؛ لظُّهورٍ فساده. فإنّهِ يقدَحُ فِيها هُو 
أظهرٌ العلوم المسوورة لجميع الخلق)20. 

ثمّ وصف رَمَدَآَلَهُ قائل هذه المقالة بقوله: «هذا الرجل كثيرٌ السفسّطة والتشكيكء فهو من 
الوا ديد وتشكيكاء وهذا من جُملةٍ سَفسِطته لا يُعرفٌ من جنس المتكلّمين مَن هُو 


أعظم تقريرًا للشّكوك والشهات الباطلة وفعت جوابًا عنها منه)0", 
ويتلخّصٌ ما وقمَ فيه المتكلّمُونَ من مُوافقة ما ذمّه اللّهُ تعالى من الْحَبرةٍ والشَّكَ فيها يلي: 
5 7 5 ا : عرو 5 1 7 
أثنهم وقعوا في الشك في منهجهم الباطل» فلم يسلكوه على يقيِنٍ وثبات, وإِنّما سلكوه 


مار ددين مسارين فيه 


.)07757/5( لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الكبرى للسنوسي (ص؛ 5)» وينظر: الكتاب نفسه (ص 47 -57). 
(9) ينظر: المحصل للرازي (ص .)6١‏ 

.)50///( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (//550). 


كك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


00 نهم وقعوا في الشَّكُ في الحلٌّ وأدلته وبراهينه» مع كُونِه يقيئا بينَا واضِحَاء وكُونٍ أدلته ظاهِرةً 


قطعيّة لا مرية فيهًا. 
عن 34 + دوه س ىم له 2 5 - 5 
أنهم بقوا في شكّهم مُدَةَ ُزومهم مقَالتهم الباطلةَ ومنهجّهم المنحرفء بل كان استمرارُهم في 


باطلهم وإعراضهم عن الوحي زيادةً لهم في التيه والعَمّه. 


الموافقة في الغلوفي الدين 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الغلوفي الدين. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من الغلوضي الدين, وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 الغلوٌ ب الدّين 4 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى الغلوفي الدين 


من حكمة الله تعالى أنه جعل لكل شيءٍ شَرِعَةُ لعباده حَدَّا وقدرّاء وكلّ من انحرف عن شرعه 
سبحانه إِنَّا يكون انحرافه إلى أحد مسلكين: مسلكِ التفريط بتضييع تلك الحدود أو التقصير فيهاء 
ومسلكِ الإفراط بمجاوزتها وتعدَّها والغلوٌ فيها. وليس أحدٌ المسلكين بأقل خطرًا من الآخرء كما 
قال ابن عائشة(" رَحمَلَُّ: «ما أمَر الله تعالى عبادّه بأمر إلا وللشيطانٍ فيه نزعتان: فإمًّا إلى غلوٌ 
وإمّا إلى تقصيرء فبأيّم| ظَفِر قَنِع)0©. وقال ابن القيم ريِمَُلََهُ: «دين الله وسط بين الجافي عنه 
والغالي فيه كالوادي بين جبلينء والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن 
الجافي عن الأمر مضيّع له. فالغالي فيه: مضيّع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد)(". 

والغلوٌ في الدين من أهمّ أسباب الضلال والانحراف» ولذلك جاء في الكتاب والسئة ذمّه 


والتحذير منه» والتنبيه على مغبّته وسوء عاقبته. 


فمن ذلك أن اللّهَ تعالى قد أخبر في كتابه عن ضلال التصارى حين عَلَّوا في المسيح. فرفعوه 


فوقٌ منزلته التي أنزله الله إيّاهاء وهي منزلة العبودية والرسالة» بأن جعلوه ريا يُعبده وزعموا أنه 


ابن الله تعالى الله عن قوهم عَلوًَا كبيرًا؛ فقال سبحانه: #يَتآَهْلَ الحكتب لآ مَنْنُوأْ فى دِبِيِكُم 
01 0 مد رايع 2 سح لس ماعو ان 2ع سس سر و الور 


ولا تقو أعَلَ اله إلا ألْسَنَّ إنَمَا ألْمَيسِيح عِسى أبن مَرَيَ رشوك أله وطكرمتس ا لمعنه ِلَّ مج وَدْوح 


)١(‏ هو: عبّّيد الله بن محمّد بن حفص القرشي التيمي» أبو عبد الرحمن البصريء العلامة الثقة الأخباري الصادق» 
ويعرف: بابن عائشة» وبالعيشيّ؛ لأنّه من ولد عائِسّة بنتِ طلحة بن عبيد الله. له جودٌ وسخاء. رمي بالقدر وم 
يثبت عنه. ولد بعد سنة 4٠‏ ١ه»‏ وتوفي سنة /17ه. ينظر: تاريخ بغداد (17/117)» وسير أعلام النبلاء 
»© وتهبذيب التهذيب (/55/1). 

)١(‏ رواه الخطابي في العزلة (ص7717). 


(*) مدارج السالكين (7/ .0781-178٠١‏ 


06 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ب ره 0 بير ند 0 01 95 0 01 
مَنَه كَامُوا الله ورسَله وكا مدا كلك تكفا حرا لَحكُم إَِا لَه إِلَهُ وحِدُ 00 كرت أ 
وأ اماق الكموات و د كا لاارض وَكقْ بألا وكيا [النساء: ١لا١‏ ]. 


فقد بين الله تعالى في هذه الآبة الحد الذي يِجبُ الانتهاء إليه في صفة المسيح عيسى عَلِتوِسَكخ 
وذلك في قوله: © إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسى أبن مي سول لَه وَحكَلمته: ألْصَهآ إل مرج وَرُوح مَنَهُ 4. 
يقول الطاهر ابن عاشور رَِمَهانَهُ: «أفادت الجملة قصرٌ المسيح على صفاتٍ ثلاث: صفةٍ الرسالة» 
وصفةٍ كونه كلمة الله ألقيت إلى مريم» وصفة كونه روحًا من عند الله... والقصدٌ من هذا القصر 
إبطالُ ما أحدثه غلوّهم في هذه الصّفات غلوًا أخرجها عن كنهها؛ فإنّ هذه الصّفات ثابتةٌ لعيسى 
وهم مثبتون لما فلا يُكّر عليهم وصفٌ عيسى بهاء لكنّهم تجاوزوا الحدّ المحدود لما فجعلوا 
الرسالة 1ه عسل الكلية اغا دَ حقيقة الإلهيّة بعيسى في بطن مريم فجعلوا عيسى ابن لله 
ومريم صاحبة لله سبحانه» وجعلوا معنى الروح على ما به تكوّنت حقيقة المسيح في بطن مريم من 
نفس الإلهية)20. 

فالنُصارى أفرطُوا في قولهم في المسيح عَليلتَكخ وجاورُوا الحدّء وهذه هي حقيقة الغلوٌ. 

قال ابن قتيبة رَحمَهأانَهُ نَهُ: إلا مَنْلُواْ فى دِينِحكُمَ “ [النساء: 11/1]» أي لا تُفرطوا فيه. يقال: 
دين الله بين المقَصّر والغالي. وغّلا في القول: إذا جاوز المقَدَار)". 


وقال الطبري وَمَهآمَ: «يقول: لا تُجاوزوا الحنَّ في دينكم فُفْرِطُوا فيه)0". 


وح سوس نرج سا سه 


وقال دنه في قوله تعالى: #كُلٌ يتأهْلّ لكب لا تَخْلُوَاى دبنيحكم غَيْرَ ألْحَقٍ * [المائدة: 


ج< س صمء 


/ا/ا]: «يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاءِ الغالية من النصارى في المسيح: # يتأهلٌ الكتب ه 


يعني بالكتاب: الإنجيل» #إلَا تَحْنُواْف دِكُمْ * يقول: لا تُفرطوا في القولٍ فيا تَدِينونَ به من أمر 


(0) غريب القرآن (ص/177١).‏ 


(9) جامع البيان .07١١/1(‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 الغلوٌ ‏ الدّين 008 


المسيح, فتُجاوزوا فيه الحقّ إلى الباطل» فتقولوا فيه: هو الله أو هو ابنْه؛ِ ولكن قولُوا: هو عبدٌ الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)(©. 

وقال الحافظ ابن حجر رِيِمَدَلنَهُ: «أمَا الغلوٌ فهو المبالغةٌ في الشيء والتشديدٌ فيه بتجاوز 
الحل»)7 , 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ وَيِمَهُلَنَُ: «قال العلماء: الغلٌ هو مجاوزةٌ الحدّ في مَدح 
الشيء أو دَمَّه وقائط: تعدّي ما أمر 0 2004 

ارا ا ب يار و مساك ارا ااا 
ا 0 لا كَنْلُوا في وِيِنِحثُ ول 
لا الْسَىّ [النساء: .]١‏ جاء عن قتادة رَيمَهُآلَهُ أنّه قال: «لا تبتدعوا»9»» وقال 


الثعلبي*) كمه 2 «أي لا تتَشْددوا 5 دينكم فتفتروا علي بالكذب)20. 


اا 
0 
بها 

1 


وهذا الغلوٌ الذي وقعوا فيه كان بسبب اتّباعهم قولٌ قوم غلاةٍ ضَالَّين سابقين لهم . كما قال 


.)086-65/5//( المصدر السابق‎ )١( 

(0) فتح الباري (7078/17). 

(5) تيسير العزيز الحميد .)57”1-5070/1١(‏ 

(5) رواه ابن وضاح في البدع »5١/1١(‏ رقم254» وابن أبي حاتم في تفسيره »1١77/5(‏ رقم25707» وابن بطة في 
الإبانة (؟/ 5٠‏ 4» رقم .)7”8١‏ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي أو الثعالبي» وهو لقب له لا نسب المقرئ المفسّر 
الواعظ الأديب الثقة الحافظ» شيخ التفسير» كان صادقا مونّقا بصيرًا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. له: 
«الكشف والبيان في تفسير القرآن»» وكتاب «عرائس المجالس في قصص الأنبياء». توفي سنة /471ه. ينظر: 
المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص »)4١‏ وسير أعلام النبلاء /١11/(‏ 770 -/37717). 

(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن .)5١8/7(‏ 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (519/5). 


م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


رمح سود 1“ 


تعللى: + ُلَ يتأهلّ لتب أكتب 1 تَعَلُوا ف دبيكم غير الكل ولاقيتوا أكواء دوو ف سار من 


4ءد و رع 2 


لل ءاسك و سَوَآءِ أَلسَسبِيلٍ * [المائدة: /ا/ا]. 


ومن غلرٌ أهل الكتاب أيضًا أئّهم غَلّوا في علمائهم وعبّادهم, «فادَّعَوا فيهم العصمة. واتَبْحُوهم 
ف كل ها قالوه سوا ء كان حنا أوياطاك أو صلالا أو رفناةا أو كيخا أ ىلا00 حنى 
تاخره اق قري ما ]ندل اللم و قليل ماس تييع أن الععري والعدا بل ده الرث سيحتاكه: 
فهم بصنيعهم ذلك قد اتخذوهم أربابًا من دون الله كما قال تعالى :* اعد عدوأ أَحَبَارَحُمَ 
وَرَهمتنَهُمْ أربسأبًا من دذؤين لله وَأَلْمَسِيحَ أ مَرَيمَ وَمَآ ا الوا سه 
سه كل كنا يشرمكرت أ نري ازا ونشرة النبي و2 لعديا بن بحاتم 

يَدَلَدُعَنة" بقوله الا كور يغبدوتهه» ولكتهم كاثوا إذا حلا نف شيكًا استحلر» وإذا 
حرّموا عليهم شيئًا حر موه00". 


وهذا الغلوٌ 0 مويه 7 


206 كَاٌ مَك 7 ملم أ 


.)"87/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بنِ سعد بن الحشرج الطائيٌّ» أبو وهبء وأبو طريف. الأمير الشريف. وأبوة 
الجوادُ المشهور. صحابةٌ جليل» كان نصرائيا ثمّ أسلمٌ سنة 4ه» وقيل: سنة ١٠ه»‏ وشهدَ فتح العراق ثمّ سكن 
الكوفة» وشهد صفين مع علي ربتعن خرج من الكوفة لا شِّم فبها عثانْ وَيوََتَُعَده فنزل قرقيسياء. وماتٌ 
بعد الستّينء وقد أسنّ. قيل: بلغ مئةَ وعشرين سنة» وقيل: مِئةَ وثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء (175//7)؛ 
والإصابة .)١77/19/(‏ 

(7) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »22١7/1(‏ والترمذيء أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة 
(رقمه4 .)"٠‏ وقال «حديث غريب». والطبري في جامع البيان »)518/١١(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره 
(24/5 »و رقم/5 23٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير :47/١1/(‏ رقم18١35)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
»»2331/٠١(‏ وحسّنه ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى (717//1)» والألبان بشواهده في السلسلة الصحيحة 


856-810 رقم 17 فرةة 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 الغلوٌ 4 الدّين انفكا 


0 صِيرٌ 4# [هود: ؟١11]»‏ قال القرطبي لَه ولا مطعوأ الام عن الطهانة والطيان 


1 0 


مجاوزة الحذ. ومنه 500 2300, 

وقال البقاعي رمه آم «أي تتتجاوزوا الحدَّ فيه| أمرتُم به أو ميتم عنه بالزيادة إفراطاء فإِنَ الله 
ل يي لا 
قدره» والدينُ متينٌ لن يشادّه أحدٌّ إلا غلبّه» فقد رضِيّ منكم سبحائّه الاقتصادً في العمل مع حسن 


المقاصد)0", 


وكا ع اللتعال عزة الأكلاعن الطغياة والقلق قد خدرها ببينا كله ذلف» كنا زو 
البخاري عن عمر بن المخطاب وعَيَْعَنْهُ أنه قال: سمعت النبيّ كََِِةٌ يقول: «لا تُطروني ك| أطرّت 
النصارى عيسى ابن مريم, فإنّ| أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»”». فنهى َلَيِةٌ أمته عن الغلوٌ 
فيه كما غلت النصارى في نبيّهاء وحد لهم الحدٌ الذي ينتهون إليه فيه» وهي درجة العبودية 
والدهالة 


ل رك ا و م ا 
رسول الله وليك غداة جَمْع »: «هلمٌ القط لي»؛ فلقطتٌ له حصّياتٍ هنَّ حصى الخَّذفء فلمًا 


.)5؟5/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الصحيح أن حكمة الله في أمره وخلقه تتضمن شيئين: أحدهما: حكمةٌ تعود إليه يحبها ويرضاهاء مع أن ذلك 
لا يستلزم حاجتّه إليهاء والثاني: حكمةٌ تعود إلى خلقه هي نعمةٌ لهم ومصلحة. وقصرٌ الحكمة على ما فيه 
مصلحة العبد هو قول المعتزلة» ينظر: مجموع الفتاوى (// 5 1-/”7). 

(*) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (07947/4)» وينظر: تفسير السمعاني (555-5777/5)» وتيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبد اللّه آل الشيخ .)5171-51٠/1١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص17/7). 

(5) جنع : عَلجٌ على مُزدلفة؛ شمِّيت به لأنَّآدم علئهكَكه وحوّاء لما أهبطا اجتمعا بها. ينظر: النهاية لابن الأثير 


(797/1) مادة (ج مع). وغداةٌ جمع هو صبيحة يوم النّحرء عاشر ذي الحجّة. 


> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وضعهنَ في يدهء قال: «نعم بأمئال هؤلاء» وإيّاكم والغلوٌ في الدين؛ فإنَّ) هلّكَ من كان قبلكم 
0 

قال ابن تيمية رََهالنَهُ: «قوله وَيَتَِِّ: «إيّاكم والغلوٌ في الدين» عا في جميع أنواع الغلوٌ في 
الاعتقاد والأعمال. والغلوٌ: مجاوزة الحدٌ بأن يّزاد الشيءٌ في حمده أو ذمّهِ على ما يستحقٌ» ونحو 
ذلك... وسببٌ هذا اللفظ العامٌ: رمي الجارء وهو داخل فيه. فالغلوٌ فيه: مثل الرمي بالحجارة 
الكبار. ونحو ذلك؛ بناءً على أنه أبلغ من الحصى الصّغارء : ثم علّل ذلك : بأنْ ما أهلك من قبلنا 
إلا الغلرٌ في الدين» كم تراه في النصارى)20©. 


ا م 97 0 ٠ ٠‏ عي ءَِ 
وقال يَمَُألنَهٌ: «وهذا قالّلهم بسبب رمي الجمار؛ للا يغلوا فيهاء فكيفَ فيا هو أعظم من 


ذلك؟!)27200, 
وروى مسلم عن عبد 0 مسعود رََلنَدعَنَةُ قال: قال رسول الله وَيَيِيْةٌ: «مَلَكٌ المتتطعون) 
قالها ثلاما©), قالالنووي نَهُ: أي المتعمّقون الغانُون المُجاوزون الحدوة في أقوالِهم 


وأفعالهم)". 
7 ل 
الخوارج» ففي الصحيحين عن علي ووَإَيَهَْنهُ أنّه قال : سمعت النبي ليله يقول: ) يأتي في 


ب ل م 
يمرّق السهمُ من الرميّة» لا نُجاورٌ إيماثهم حناجرّهم. فأين| لقيثّموهُم فاقتلُوهُمء فإنَّ قتلّهم أ جر لمن 


ضّ 


.) سبق تخريجه (ص5‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص55١).‏ 

(7) جامع المسائل لابن تيمية (5/ 5 7). 

() سبق تخريجه (ص .)07١‏ 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2370/17» وينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (771/1). 


الموافقة 2 الغلوٌ ‏ الدّين 0 


قتلهم يوم القيامة)20. 

فالخوارج «أخرجَهم الكل إل أفكدروا أهلّ الذنوب»2» كما قال أبو عبيدٍ لَك قال: 
وبين لك هذا قولُ النبي وَكَكِْةِ فيهم: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من لرميةة. 0 
هو الغلوٌ بعينه» لأنَّ السهمَ يتجاورٌ الرمية»0©. أي: والغلو هو تجاوز الحدٌ. 

وما يجدر أن ينبّه عليه أن الغالين في الدين يقعون في نقيض مقصودهم بغلوّهم؛ فالنصارى 
بغلوّهم في المسيح وقعوا في تكذيبه وبُخْضٍ ما جاء به من الأمر بإفراد اللّه بالعبادة وحده. وهذا 
نقيض ما قصدوه بغلوٌهم من المبالغة في تعظيمه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمََلَهُ: «وهؤلاء أهل الغلرٌ النصارى... قصَّدُوا تعظيم الأنبياء 
والصالحينَ بالغلوٌ فيهم» فوقَعُوا في تكذيبهم وبُغضهم ما جاءوا به فإِن الت قال للنصارى كم] 
أخبر الله عنه أنّه قال: +( مَاقلَتُ لل إلا مَآ مرت يو آن افتذبا اهاوق 5 : 


-ه ع جر له ارس بر 
حت عم شَبِيدًا عَادمت 


ُ 


فم ما يكت أت لريب علوم وَأنتَ ككل عي هيد )4 [المائدة: .90]11١‏ 


وكذلك حالٌ الخوارج؛ فإئّهم أرادوا بغلرّهم التمسّكَ بالدين» لكنّهم لشدّة تعمّقهم فيه مرقوا 
منه كما بيّنه النبي ولد بقوله: ايمرّقون من الإسلام ك) يمرٌ رق السهمٌ من الرميّة)» فالسَّهم يخترق 
الرّمِبّة حتى يخرج منها لسرعة وُلُوجه وقوَّتِه دون أن يعلقٌ به شيءٌ منها(». 


))5٠0 01 رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (رقم‎ )١( 
.)٠١77مقر( ومسلمء كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج»‎ 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس (؟7145/5). 

(16) السيدن السنالف فلس العا 

(5) جامع المسائل (5/5 "). 


(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)7915/١7(‏ 


كلا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الغلوفي الدين, وبيان وجه موافقتهم 
ما ذمه الله من ذلك 


لقد كان من آثار المناهج التي سلكها المتكلّمون أن وقعوا في أنواع من الغلرٌ في الدين» وذلك 
بتجاوّزهم حدوة الله تعالى التي حدّها لعباده في مناهجهم وعقائدهم, وكانَ من أهمٌ أسباب ذلك 
تلقيهم أصولٌ علومهم الكلاميّة عن خلاةٍ الَصُلَالَ السابقين0©: الذينَ ابتدعوا تلك البدعَ وأفسدوا 
جا العقول والآديان فتعدّوا جحدوة الله تحال قت تأثر بيج المتكلمون» وؤقهوا في كدير اقم فيه 
أولئك» وظهرٌ غلوٌهم في الدين في أمور» من أبرزها ما يلي: 
أولا: الغلوٌ في تعظيم العقلٍ والاعتماد عليه في باب الاعتقاد: 

للعقل منزلةٌ في الشّريعة ووظيفةٌ أناطها الل به. لا ينبغي الإخلالٌ بها ولا تعدّيهاء فقد أثنى الله 
على أهل العقول والألباب كثيراء كما في قوله تعالى: وما يَدكَرٌ إلا ولوأ الل )4 [البقرة: 174]» 
وحتٌ على عَقل آياته السمعية» فقال: + إِنََرََهُ فنا عَرَِيالَملَكمْ تَعَقلُوت * [يوسف: 0]» وقال: 
+ كَدَلِلك يْبَيَنُ أنه كم َايَتِه لعَلّكُمَ تَعَقِلُونَ 4 [البقرة: 147]» وحثٌ أيضًا على عَقل آياته 


2 . هه يك سس مص رس د عم هه - 2 ها ل يك > خم 8 . > 
الكونية» فقال: # وَسَخَّرَ لحكم الْيِلَ والتهار والسّمس والمَمر والنجوم مسَخَرت بِأْمْرِيٌ إرك فى ذَللَت 


-_ 


0 


00 6 لذي 5 2 5 7 لي ا 2 0 
أبنت لْقَوَمِ يَعْقِلو 4 [النحل: »]١١‏ وذمَّ سُبحائّه الذين لا يَعقِلونء فقال: + إِنَّ سَّرَّ وابٌ عند ألله 


لدع الك الي لا مقن 4 [الأنفال: 71]» وقال جل شأله: مِ«وَجَجْمَلُ ال 


- 


- 
0١ 
© 

١ 


شءد رام 


يعْقِلَونَ # [يونس: .]1٠٠١‏ 


-ه 


والعقل قَرّةٌ أودعها الله ق الإنسان: ليمير بها بين الصّواب والخطا"» ويضل بإعالهاق آباب: 


)١(‏ يراجع ما سبق (ص775). 
(1) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١7١)»‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (179/1). 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 الغلوٌ ‏ الدّين اا 


الله تعالى إلى ما يُرِيدٌّه سبحائّه من عباده مِن الإيهان به والعمّل بطاعته. 


شرل اق الأملك لاعس كمه والعد ارد ونه علوم رك ال سناع الأغال 
وبه يكملٌ العلم والعّمل؛ لكنّه ليس مسعِقِلًا بذلك» بل هو غريزةٌ في النفس وقوةٌ فيهاء بمنزلة قوة 
البصر التي في العين؛ فإن انّصّل به نورٌ الإيهانٍ والقرآنٍ كان كنُورٍ العين إذا انُصل به نورٌ الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم يَبصر الأمورٌ التي يعجّز وحدّه عن دَرُكها)(2©. 

وأهلّ الكلام المذموم قد تجاوزوا هذا الحدّ الذي حدّه الله تعالى للعقل؛ لأمََّمِ جعلُوه هو الحكم 
الفصلٌ الذي ُحاكٌم إليه كلام الله ورسوله وَكَيِلْكُ وجعلوةٌ مصدر المعرفة الأوّل0"» فهم «يجعلون 
العقلّ وحده أصلّ عليهم ويُفردونه» ويجعلونَ الإيهانَ والقرآنَ تابعين له. والمعقولاث عندهم هيّ 
الأول الكلكة الأولية لعفي نفيها عن الإوان افر 00 

والملاحظً أن غلرٌ المتكلّمِينَ في تعظيم العقل قد أوقعهم في نقيض مقصودهم؛ وذلكٌ أن هذا 
المنهج آل بهم إلى مقالاتٍ متناقضةٍ سبق التنبيه على بعضها”». ومناهج ومقالاتٍ تالف العقل 
السّلِيحخِ4ستأي الاشارة إليها بإذن الله1ة). 

وقد ترتّب على غلوٌ المتكلّمِين في العقل أنواعٌ من الغلوٌ فغلّوا في علم الكلام؛ حتى جعلوه أوَلّ 
الواجبات في الدين» وغلّوا في الفلسفة» وعظَّموا رجاهاء وجعلُوا فتكي بق كاعر هل الود 
والإيهان بالله» وقد سبقت الإشارةٌ إلى جميع ذلك”": لكنّ المقصود هنا ذكرٌ ما غلّوا به في دين الل 
وتناو ولد في كان أصله سمتبروعة: 


.)704-7178/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر ما سبق (ص775).‎ )0( 

(*) المصدر السابق (788/7). 

(4) ينظر ما تقدّم (ص9١5).‏ 

(5) ينظر: مايأ (ص407). 


(0) ينظر: (ص ”59382517 0175). 
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ثانيًا: الغلوٌ في تنزيه الله جل وعلا عن مشايبة خلقه: 
نزه الله نفسه في كتابه عن أن يكون له مثيلٌ من خلقه. فقال جل وعلا: © ليس كيو شي 
وَهُوَ ألمي بِيرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ ونفيُ المائلة يقتضي ألا يوصَفَ أَحَدٌ من المخلوقين بها 


افص بداانكالق مخ الضقات: والابوضت اشالق | اعفسّ به التخلوق من الصفات, 


ومجاوزةٌ هذا الحدٌ في باب تنزيه اللّه تعالى يوقع في تعطيل ما ثبت لله تعالى من صفات الكمال» 


بأن يُنفى عنهٌ مطلقٌ المعنى الذي يَصِدَّقٌ على كل من وُْصِفَ ببذا الوصف. 


وبِيانُ ذلك أَنّهُ من المعلوم أنَّ هناك ألفاظًا تُطلَقُ على الخالق وعلى المخلوقء فلفظ الموجود - 
مثلا- يُطلَّقٌ على الخالق وعلى المخلوقات جميعًا؛ لأنْ الخالقٌ موجودٌ والمخلوقٌ موجودٌ وجميع 
من صِمَّ إطلاقٌ هذا اللفظ عليه يتصفٌ بصفةٍ الوجود, مع العلم أن وجود الخالق ليس كوجود 
المخلوق, بل للخالق وجودٌ يخصّه ويناسسبّه» لم يسبقه عَدَمٌ ولا يلحَقه فنّاء ولا يفتقر إلى مُوجدء 


وللمخلوقٍ وجودٌ يخصّه يسبقه العدم ويلحقه الفناء مع افتقاره إلى الموجد. 


فبِينَ وجود الخالق ووجود المخلوق اشترالهٌ في مُطلق الوجودء الذي هو المعنى الكل الُدرَك 
بالعقل من اسم الوجودء وهذا الاشتراك يعقله كل من أثبت الوجود لله تعالى ولخلقه؛ ولا يمكن 


نف هذا الاستراك الكوت وجرةالقالق أن وهورة الخلوق: 


وهذا القدرٌ المشترك موجودٌ في سائر ما سمّى الله به نفسّه من الأسماء أو وصّف به نفسه من 
الصّفات التي تُطلق على المخلوق أيضًاء كاسم الحيّ والسّميع والبصير والقادر والحكيم والرّحِيم؛ 
والوصني بالإرادة والكلام والحكمة والرّحمة والرّضا والغصّبء وغيرها من الأسماء والصفات 
التي دلّت النصوص على إطلاقها على الخالق» وعُلم بالحسٌ وبالنضٌ اتصافٌ المخلوق بهاء فبينَ 
مح كل مها عدد الخالق ومعناها عند المخلوق قدة مسترك هو مدلول اسمها عند إطلاقها عن 
أن ُقَيِّدَ بموضُوفٍء وهو مايُّفهم من مطلتٍ اسم الحيّ - مثلًا- غير مضاف إلى الخالق ولا إلى 
المخلوق» ومايُفهم من مطلّق اسم الإرادة» غير مضافةٍ أيضًاء فإذا أضيف شيء منها إلى الخالق 
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اختصّ با يناسبة سبحانه من الكمال» وإذا أضيف إلى المخلوق اختصّ بم يناسبه من النقص. 


وإثبات هذا القدر المشترّك لا يقنضي الماثلة التي نفاهًا اللّهُ عن نفسِه. وإِنّها يقتضي إثباتَ 
أصلٍ المعنى فحسبء وإِنّما التمثيلٌ أن يُقال: حياةٌ الله كحياةٍ خلقه أو سمعٌه كسمعهم, أو يده 
كأيديهم» وهكذاء فهذا التمثيل يجب أن ينفى عن الله؛ لأنه ليس كمثله شيءٌ سبحانه. وأمّا نفيٌ 
القدرٍ المشترك فيقتضي تعطيلّه سبحانه عن الصّفة التي وصفّ بها نفسّهء فنفيُ القدر المشترّك بين 
حياة الخالق والمخلوق - الذي هو أصلّ معنى الحياة -يقتضي تعطيل حياتيّه سبحانه» وهكذا في 
سائر الصفات(2©. 


ا 
03 


يقول أبو نصر السّجزي وِمَدُلنَه"" مقرّرًا هذه الحقيقة: «والأصلٌ الذي يجب أن يُعلم: أن 
اتفاقٌ التسمياتٍ لا يوجب اتفاق المسمَّينَ بهاء فنحرٌ إذا قُلنا إن الله موجودٌ رؤوفٌ واحدٌّ حي 
عليمٌ بصيرٌ متكلّم» وقلنا إن النبيّ وَل كان موجودًا حا عام سميعًا بصيرًا متكل- لم يكن ذلك 
تشبيهاء ولا خالّفنا به أحدًا من السلفف والأئمة» بل اللّهُ موجودٌ لم يرّلء واحدّ حي قديمٌ قيومٌ عاك 
سميعٌ بصرٌ مُتكلّمٌ فيه| لم يزل» ولا يجورٌ أن يوصّف بأضدادٍ هذه الصّفاتء والموجوةٌ منًا إِنّ) وُجد 
غن عدم ) وحَيّ بجعي حَلك هم صر ميكا بزوال ذلك المعتىء وَغَلِو بعد آنل يعلّمه وقد يتس ما 


2 د 1 مر ين ير اف ا ل القن ا او 11 وي جيك ا 2 
عَلِم وسَِعَ وأبصرٌ وتكلّمَ بجوارح قد تلحقهًا الآفات» فلم يكن فيا أطلق للخلق تشبيةٌ بها أطلق 


)7١-٠١ص( والتدمريّة لابن تيمية‎ »)81١-1/9/1١( ينظر في تقرير قاعدة القدر المشترك: التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
2”08-707/4( ودرء تعارض العقل والنقل‎ ))733031-00/86150-11١1/5( ومنهاج السئة النبوية‎ 
.) ه/1ل- هم‎ 

(1) هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكريء أبو نصر السجستاني أو السّجزيء شيخ الحرم, الإمام 
العالم الحافظ» شيخ السنّة» كان متقًا مكثرّاء بصيرًا بالحديث؛ واسمٌ الرواية. له: «الإبانة الكبرى عن مذهب 
السّلف في القرآن»» و«رسالة إلى أهل زبيد»» توفي بمكة سنة 44 4ه. ينظر: الأنساب للسمعاني -١11/94/11(‏ 
١)»؛»‏ سير أعلام النبلاء !5/11 704-/501): شذرات الذهب »)١10-١95/0(‏ ومقدمة تحقيق رسالته إلى 


أهل زبيد: د. محمد باكريم (ص١14-4).‏ 
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١ .‏ امم ه20 يه . 
للخالق سبحانه وتعالى» وإن اتفقت مسميات هذه الصفات)200. 


والمتكلّمونَ حينَ أرادوا تنزيه الله عن ممائلةٍ خلقه بطريق الكلام المذموم» خرجوا إلى حدٌّ الغلوٌ 
في نفي المماثلة بين الله وحَلقِه فنفوا ذلك القدرٌ المشترك في الصفات؛ ظنًّا منهم أن إثباته يقتضي 
التمثيل» فخرجوا إلى التعطيل والنفي بسبب ذلك الغلو. 

وقد نبّه على ذلك الإمام أحمد رَجمََآَنَهُ في ردّه على الجهميّة بقوله: «فإذا سألهم الناس عن قول 
الله عرّ وجل: ليس كدو ع 4 [الشورى: »]١١‏ وما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءٌ من 
الالترافه وهو قت الارطيرة البنايد كنعو ما لفون لذ ل سه كاوه ولا يون لمكا 
دون مكانء ول يتكلّم ولا يتكلّم؛ ولا ينظرٌ إليه أحدٌّ في الدنياء ولا ينظرٌ إليه أحدٌ في الآخرة» ولا 
كلك عرق اسان ارس ونع ولعي ولا بور لاوس بارع ربكل 
وهو علمٌ كله وعواسية كله وموفه :كلدم وتوكرة امور قور كله ولاركون شيدق 
مختلفين» ولا يوصّفٌ بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفّلء ولا تّواح ولا جوانبء ولا يمينَ 
ولاشمال» ولا هو ثقيلٌ ولا خفيفٌ» ولا له لون» ولالهُ جسم وليس بمعلوم أو معقولء ونيا 
خطرٌ بقلبكَ أَنَّه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

قال أحمد: فقلنا: فهو شيٌٌ؟ فقالوا: هو شيءٌ لا كالأشياء. فقلنا: إِنَّ الشيء الذي لا كالأشياء 
قد عرف أهلٌ العقل أنه لاشيء. فعندٌَ ذلك» تييّن للناس أكّبم لا يُثبتون شيا ولكنّهم يدفعون عن 
أنفسهم الشّنعَة به يُقرُون من العلانية»0©. 

وبذلكَ يُعلم أن غلوٌ المتكلّمينَ في تنزيه اللّه تعالى عن ممائلة حَلقِه أوقعهم في ضدٌّ ما أرادوا؛ 
لأثئهم وصفوه بوصفي ناقص بتعطيلهم ما له من الكّمالات, بل بتعطيلهم إِيَاهُ عَن الؤجود, كما 
ظهرٌ من كلام الإمام أحمد, فوقعوا في شرٌ من التمثيلٍ الذي فرُوا منهء بأن مثّلوه بالمعدوماتٍ 


)١‏ نقله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (94/5/-40)» عن كتاب الإبانة في القرآن للسجزي. 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ا١٠9-57١35).‏ 
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والىادات والنّاقصات» وسيأي يان ذلك بتوسّع م أكثر بإذن الله في الباب الثاني من هذا البحث(2. 


ثالثًا: غلوٌ المعتزلة في تنزيه ه اللو عن الظّلم وإثباتٍ إرادة العبد وفعله» حتى أخرّجوا أفعالٌ العباد عن 

أن تقعَ بمشيئّةٍ الله وححلقه: 

دل التقل والعقل غلل أن الله تعالى يندرّه عن الطلو» كم قال تعال: َامَمَارَيْكَ كم ليد 4 
[فصلت: 47]» وقال: # وَل يَظلِمُ رَيّكَ أَحَدَا )4 [الكهف: 44]. اكد د لعل كال ارت ون معن 
التّقصيء الذي من جملته ظّلمُ العباد. 

ا ا ا و ل ا 
تعالى» كم قال تعالى: + لِمَن سه يدك أن يَسْتَقِمْ (0)وَمَا سامون إلا أن نه َه َب اكيت 80 )4 
[التكوير: ١4‏ -14] فأنْبتَ للعبادٍ مشيئَة مؤثّرة ا 00 
أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى» منها عمومٌ قوله تعالى: + وَدَلَنَ كل عَم كَعَدَده لقا 4 [الفرقان: 
5]. وهذا هو اد الذي ينبغي الالتزام به في هذه القضية. 

لكنّ المعتزلة القدرية أرادوا تنزية الله تعالى عن الظّلمِ”"' فَأنبيُوا إرادةً العبد وفِعلّه ثمّ تجاوَرُوا 
هدًا الحدَّ حتّى جعلُوه مستقِلًا بمشيئته وإحداثٍ فعله؛ وأخرججوه عن أن يكونٌ تابعًا لمشيئة الى 
وأنكرة لوا لاق هذا مخ الفلة: 

وقد أوصلهم غلوُهم هذا إلى نقيض مقصودهم؛ فإنَّ غلوّهم في تنزيه الله جل وعلا عن الظّلم 
أوقعهم في وصفه بالعجز ومشاركة العبادٍ له في خلقه. فتنقصوا الله تعالى من حيثٌ أرادوا تنزييه. 


وغلوّهم في إثباتٍ إرادة العَبِدِ وفعله أوقّعهم في مَنع أن يكونّ الله تعالى تمرًا الطائع على العاصي في 


.)1١75ص( ينظر:‎ )١( 
.)731 ينظر: شرح الأصول الخمسة (صغ 5 هع ”ا خا‎ )0( 
ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبّار (/37)» وشرح الأصول الخمسة, له (ص0777).‎ )"( 
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شَيءِ يقتضي اهتداةه وصلاحه والترّمُوا لأجلٍ ذلك تجويرٌ ترجيح الفعل بلا مرجّح7©؛ وهذا 
هين الاين ول عور ليل لمالا والانقرة وز راد لقن الال ارج لاشيم 
رابعًا: غلوٌ الجهميّة والأشاعرّة في إثباتٍ القَدّر حتّى وقعُوا في الجبر ونمّوا حكمة الله في خلقه: 
قابل غلوٌ القدرية في باب أفعال العباد غلوٌ الجبرية» فإمَّم أثبتوا وقوعٌ الأفعال تحت مشيبَةٍ الله 
تعالى وخلقه. وتجاوّزوا هذا الحدّ إلى سلب العباد مشيئتهم وتأثيرها في فعلهم, ونمُوا أن يكونَ 
العبدٌ فاعِلًا حقيقةٌ» وجعلوا فِعلّ الله تعالى غير تابع كم وغاياتٍ أرادّها الله تعالى بفعله. وظنُوا 
أن هدًا من كال تعظيم الله تعالى وتوحيده؛ وتنزيهه عن الشَّرِيكِ في ربوبيّته”". 
وقد وقعَ الجبريّة في خلافٍ مقصودهم؛ فإِنْ غلوّهم في إثباتِ فعلٍ الله تعالى بنفيهم الحكمة 
يقتضي أن الله تعالى يرجح أحدّ الأمرينٍ على الآخر بلا مرجّح؛ بل بمحضي المشيئة©» وهذا 
يؤول في الحقيقةٍ إلى تعطيله عن الفعل؛ لامتناع الترجيح بلا مرجّحء مع أن الجبريّة يعترفون 
بامتناعه في باب أفعالٍ العبادٍ ويردّونَ به على القدريّة» فيتناقضون7». 
خامسًا: غلوٌ المعتزكة في نُصوص الوعِيد وتعظيم شأن المعاصي حتى أخرجُوا مرتكّها من الإسلام: 
دلت نصوصٌ الوحي على أن المسلمٌ إذا وقعَ في كبيرةٍ من الكبائر التي هي دون الشّركِ بالله» 
إن يكون ناقصّ الإيمان» ويكون مستحقًا للعقاب يوم القيامة» كما جاءت به نصوص الوعيد على 
الكبائر كالزّنا والسّرقة وشُربٍ الخمر. 
ودلّت النصوص عل أَنّه مع ذلك لا يخرجٌ عن اسم الإسلام وححكوه في الدنيا(”” كما دلّ عليه 
قوله تعالل: +( وَإِن طََمَدنِ من الْمُؤِْنيَ فتن أصَلِحُوأ يبودا بحت ِحَدَهُمَا عل لشي مَمَيلوا الى بض 
)١(‏ ينظر: منهاج السئة لابن تيمية .)١١9/7 25:09-1408/1١(‏ 
انظ ناسين د11 
() ينظر: المطالب العالية للرازي (7/ 737): ومجموع الفتاوى (// 5٠‏ 7). 
(4) ينظر: المطالب العالية »)١5/9(‏ ومنهاج السنّة لابن تيمية :)١١4/(‏ وشرح المقاصد للتفتازاني (75*/4؟). 
(0) ينظر: منهاج السئة النبوية لابن تيمية (795/5). 
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ا 


--0 اك ل ل و الا إن ار اش كن 

باكترا امه نا لعل حوب (0) )4. [الحجرات: 4 - .]٠١‏ وأنّه يكون تحت مشيئة الله 
مس سس نه لا ينف أن كشك بف وَيَتفرمَامون كك لمن 
َعَم )4[النساء: 48]» وأنّهِ إذا عَذَّبَ فإِنّ ما معه من أصل الإيمان يمنعه من الخلود في النارء كا في 
الصحيحين أبي ي ذرٌ تَلهعَدُ عن النبييّ َك أنَّ جبريل عَلندلتَكة عَرَضّ له في جانِبٍ الخرّة فقال له: 
بشر امكف الدمو ريات لقال باللدلاى كامس القن شلك باحهريا وق شوق قاقر ؟ 
قال: نعم. قال: قلت: وإن سَرّق وإن زنئ؟ قال: نعم قال: قلت: وإن سَرّق وإن زنئ؟ قال: نعم» 
وإن شرب الخمر"". 

فهذا مما دل عليه الكتابُ والسنّة في حٌّ الفاسق من أهل القبلة. 

والمعتزلة انث ابتمحقاكه المقابووان اسم الإيوان اللاض ينه اه الطاعة الكاملةٍ قد زالٌ 
عنه» ولكنَّهم غلّوا في هذا الباب: فتقّوا عنهُ اسم الإيمان مُطلقّاء وأخرّجُوه من الملّة": وحكّمُوا 
عليه في الآخر #بأنة لابدٌ آذ تعدت ف الثار» وآن لهالعذات الأبدئ .ولا يسح دول الحنة أبداء 


وزعموا أَنَّه يجب على الله إنفاذٌ وعيده فيه». 
سادسًا: غلوٌ الجهميّة والأشاعرّة في إثباتٍ اسم الإيهانٍ للعُصاة حبّى أعطوهم الإيهانَ الكامل: 


في مقابكَةِ غلرٌ المعتزلة في اسم العاصِي وإخراجهم إِيّاه من الإسلام قابلّ المرجئة من الجهمية 
والأشاعرة هذا الغلوَّ بغلوٌ آخر”"» فأثبتوا للفاسقٍ اسم الإيمان» لكنهم تجاوزوا الحدٌ فأعطوه اسم 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق: باب المكثرون هم المقلُون (رقم5557): ومسلمء كتاب الزكاة: باب الترغيب في 
الصدقة (رقم45). 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص/7-579١27),‏ والملل والنحل للشهرستاني .)57/١(‏ 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 5 77)؛ وشرح الأصول الخمسة (ص177, 0175-1108 /25717)» وكتابٌ فيه 
معرفةٌ الله من العدل والتوحيد؛ ليحيى بن الحسين الرسّي» ضمن رسائل العدل والتوحيد (51//7). 

.)0749/7( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي‎ )١( 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الإيهان المطلّق» ومنهم مَن جعل إِيهانَ أفسقٍ الفسّاق كإيمانٍ أتقى الأتقياء(©. 
سابعًا: غلوٌ الجهمية في الرجاء حتى هوّنوا شأنَ المعاصي: 

قابلّ تشديدَ المعتزلة وغلوّهم في كم العاصي يوم القيامة غلوٌ الجهميّة في جانب الرجاءء. 
فأثبتوا استحقاق المسلم دخولٌ الجثة وإن وقع في الكبائر» لكنهم تجاوزوا هذا الحدّ إلى القول بأنّه 
يتغيلها اعداء كيائن المطيعقة نو أنه لا يدل النان أيْ0|3©, 
ثامنًا: غلوٌ المتكلّمِينَ عُمومًا في تُضليل مخالفيهم وتكفيرهم: 
التكفيرٌ حكمٌ شرعيٌ مضبوطٌ بضوابطٍ الشرِع؛ ومرجع ُحدوده إلى ُكم الله ورّسوله؛ لا إلى 
الأهواءِ والعصبيّات. 

وأهلٌ الكلام تجاوّزوا هذا الحدّ» فمَلّوا في أحكايهم على تَُالِفيهم» وذلكَ أثهم ضَدَّلُوهم بالموى 
والتعصّبء وكمَرُوهم بانحرافاتٍ غير مُكمّرة» بل ضذَّلوا أهل السّن وكمّروهم لِقَوهم بمدلولاتِ 
النصوص الصّريحة» ومخالفتهم لمعقولاتهم التي وَرِنُوها عن الفلاسفة وأضرابهم وقّد مضى بيان 
ذلك في مطلب سابق9. 

ويتلخّصٌ ما وقعّ فيه المتكلّمُون من مُوافقةٍ ما ذمّه الله تعالى مِن الغلوٌ في الدّين فيها يلي: 


.١‏ مهم تجاوّزوا الحد الذي جعله الله تعالى لشرائعه» وابتدعوا مالم يأدّن به» فوقَعُوا في الغلرٌ في 


عاد امات زعم سيعيم ادل العا العاعي. 
5 أن غلوّهم أوتَعهُم في نقة قصودهم. فلا أصابوا السّدادَ الذي شرع لهم؛ ولا حصّلوا ما 
أمُلوا. 


.)17/4( ينظر: الإرشاد للجويني (ص/0-191٠ 5)» وأبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 
ينظر ما سبق (ص؟577).‎ )0( 


22 ينظر: (ص085). 


الموافقة في التَدَبدُبِ بين أهلٍ الشدى 


وأهل الضلال 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : ذم الله تعالى التذبذْب بين أهل الهدى وأهل 


الضلال. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من التذبدُب بين أهل الهُدى 
وأهل الضلال: وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من 
ذلك. 


المبحث السادس 
الموافقة ب التَّدَبِدْبٍ بين أهل الهدى وأهل الضّلال /51” 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى التَّذْبِدُب بين أهل الهُدى وأهل الضلال 


5 ع سمس 5 - 
سبق في مبحث سابقٍ بيان أن من مناهج أهل الباطل الإيمان ببعض الوحي والكفرٌ ببعضه. 
وقبولٌ بعض ما أنزل الله ورد بعضه الآخر. 
ومن آثار هذه الازدواجية في التلقي عند هؤلاء أَّم يتأرجحون بين أهل الحقّ المحض وأهل 
الباطل المحض» فيتردذدون ويتذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه هذا المسلك عن المنافقين27» وذمّهم على تذبذّيهم بين المؤمنين 


- 


والكافرين» فقال جل وعلا : + مَدَبدَيينَ بين د ِكَ ل اك مَوْلة وَل إل مَوْلهٍ وَمَن يُصَللٍ أله من جد لَه 
سيلا )4 [النساء: 58 .]١‏ 

جاء عن مجاهد رِيَمَدْآَلَهُ أنه قال في قوله تعالى: +( مُدَبَدََ يق كلِكَ لكلل عؤْلت وَلكإلَ عؤْلم 4 
«يقول: لا إلى أصحاب محمد يَيَلِلَّه ولا إلى هؤلاء اليهود)<. وعن قتادة رَيمََاالَهُ أنه قال: «يقول 


ليسُوا بمؤمتين خلصين ولا مشركين مصرّحين بالشرك)20, وعن ابن جريج رمه 
يخلصوا الإيمان فيكونوا مع المؤمنين» وليسوا مع أهل الشرك»”. وقال الثعلبي رمه 
من الومدق فحت شنو نا حب للمستلميةة وليشواسن الكداو فيوغة متهم ما يوغد دمن الكمانة 


فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء) 20 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (517/1)» وتفسير ابن أبي حاتم »٠١91//5(‏ رقم5140). 

(1) رواه الطبري في جامع البيان »25١7/1/(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (91//5 2٠١‏ رقم5 5 115/8251). 
() رواه الطبري في جامع البيان »)5١7/1/(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (91//5 2٠١‏ رقم 51 11). 

(5) رواه الطبري في المصدر السابق (/5137//1). 

() الكشف والبيان للتعلبي (7/ 05 5). 


1/4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ونظير هذه الآية قولّه تعالى عن المنافقين7": + ألرَيَر ِل اين وما حَدِبَ مد عَم ماهم مج وا 
ِنُمَ )4 [المجادلة: 4114 فالآيةٌ نزلت في المنافقين الذين تولّوا اليهود المغضوب عليهم؛ قال 
الطبري رَيِمَهاَلَ: «قوله: مٍإنَاهُم ب 4 يقول تعالى ذكره: ما هؤلاءِ الذين تولّوا هؤلاء القومَ الذين 
غضب الله عليهم ليمج 4 يعني: من أهل دينكم وملتكم للا 4: ولاهم من اليهود 
الذين غضب الله عليهم. وإِنّ) وصّفْهم بذلك جل ثناؤه لأثّهم منافقونء إذا لقوا اليهود كلا إن 
مَمَكم نما حي مكبر تَمْزِدُوتَ 4 [البقرة: »]١5‏ كر وَإِدَا لَُوأآلَذِنَ ءَامنُوأ قَالو ءامنا )4[البقرة: 00]15©. 

وقال ابن أبي زمنين رَتمَهُأَنَها©: «هم المنافقون تولّوا المشركين. ماهم يكم )4#» يقوله 
للمؤمنين» ما هم منكم في باطن أمرهم., إِنَّما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلومهم» #وَلَا مهم 4 
يعني من المشركين في ظاهر أمرهم؛ لأئهم يظهرون لكم الإيوان» ويُسِرٌون معهُم الشرك)9». 

فهؤلاء المنافقون يُخالفون المسلمين ببواطنهم» ويخالفون اليهود بظواهرهم, فهم يتردّدون بين 
الفريقين وليسوا من أيّ منهماء وهذا حال المتذيذب بين أهل الحقّ واهل الباطل. 

وقد بيّن الله تعالى تذبذُبَ أهل النفاق في آياتِ أخرى أيضًاء كا في قوله تعالى: « سَتََحِدُودَ 
رن يُريدُونَ أن يَأْمنُوكم ميو مومهم هل ما ودُوأ ِل الِْنَْة سانيا 4 [النساء: »]4١‏ ففي هذه الآية 


أن من المنافقين من يتذبذب بين الفريقين: المؤمنين والكافرين؛ طلبًا للأمان والسلامة من الجانيين» 


.)1745/5( ينظر: المصدر السابق (7517/9)) وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

(؟) جامع البيان (588/75). 

() هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمَنِين المُرّي الأندلسي الإلبيري. الإمام القدوة الزاهد, 
شيخ قرطبة. من كبار المحدثين والعلماء الراسخين وأجلٌ أهل وقنه قدرًاني العلم والرواية وتمييز المحديث 
ومعرفة الخلاف. صنف في الزهد والرقائق» واختصر «المدونة»» وألف تفسيرًا للقرآن» وكتاب «أصول السئة)» 
وله شعر رائق. ولد سنة 5 ””ه» وتوفي بإلبيرة سنة 494 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ))189-١18/8/١1/(‏ 
والديباج المْذمّبٍ لابن فُرحون (7757/5). 


(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (7717/5). 


المبحث السادس 
الموافقة ب التَّدَبِدْبٍ بين أهل الهدى وأهل الضّلال 5/4 


قال ابن كثير رَمَهافَه: «هؤلاء منافقون يظهرون للنبي كلد ولأصحابه الإسلام؛ ليأمئوا بذلك 
عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويُصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون. 
ليأمنوا بذلك عندهمء وهم في الباطن مع أولئكء كما قال تعالى: # وَإِدَا حَلَوَأ إِلّ سَيطِبِهمْ َالو َالو ِنَّ 
مَعَكُمْ إِنّمَا كن مُشْمَهرِمُوقَ 4 [البقرة: 5 200]1. 

وبيّن الله تعالى في كتابه أن من أغراض المنافقين في التذيذب بين أهل الحقٌ وأهل الباطل 
اذ اع فظنا تعاض زكر نت فصان جد اللذريق ين لمارا معهو عل القريق الكدرك] اخير 
لم 000 مسب ام 2 
أل كيين عل ومني إن سبساك 0 .]11١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهُأنَهُ: «يخبر تعالى عن المنافقين أنَّم يترئّصون بالمؤمنين دوائر السّوء 
بمعنى: يتنظرودّ زوالٌ دولتهم: وظّهورٌ الكُفر عَلَيهِمء وذّهابٌ ملّتهم ٠‏ + فَإن كان لك هنح من ألو )4 
أي: نصرٌ وتأيبدٌ وظمّر وغنيمة» + كَكالوَا أَكَمَ تك مَعكمْمْ 4؟ أي: يتودّدون إلى المؤمنين بهذه المقالة» 
#وَإِنكَانَ لِلْكفرِنَ تيبب 4 أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقّع يوم أحد؛ فإِنَ 
الرسل بئان ثمّ يكون لا العاقبة ة» # قَالُوا أَلمَ د م يَنَ لْمُوْمِنِينَ 4؟ أي: ساعدناكم 
في الباطن» وما ألّوناهم حَبالًا وتخذيلا حتى انتصرتّم عليهم»22. 

وقد بيّن النبي يبيد حال أهل النفاق في تذبذبهم بين أهل الحق وأهل الباطل بمشال بليغ 
واضحء وذلك فيها رواه مسلم عن ابن عمر ورَعَزيَدعَنهَا عن النبي ولي أنه قال: ١مثل‏ المنافق كمثلٍ 
الشاةٍ العائرة بِينَ الغتّمين تعِيرٌ إلى هزه مرَّةً وإلى هذه مرّةً)72. 


.)7"٠/1( وينظر: جامع البيان للطبري‎ »2١9١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)597/١1( وينظر: الوجيز للواحدي‎ »)2715-17١5/5( تفسير القرآن العظيم‎ )7( 
رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (رقم77/5).‎ )"( 


5556 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن الجوزي الله في قوله مه : «كمثلٍ الشَّاةٍ العائرة بين الْعَتَمَمْنِ): «يعني: الذاهبة إلى 
هد هر # وال اهذوايرة) لا سدعف فق إحراعنا انان عل لاعن الل إمعردزن 
المشركين بالعقد)20. وقال النووي رَجِمََاانَهُ: «العائر 00 لاتدري لأمّما تتبّع» 
ومعتئ تَعِين: أئ تَردَدُ وتذهب2076, وقال الطّيبي وَمَهُ لَه «ضرب النبيي ولد للمنافقٍ مثلّ 
السّوءء فشبّه تردّده بين الطائفتين من المؤمنين والمشركين تبعًا لهواءُ وقصدًا لغرضه الفاسد وميلًا 
إلى ما يبتغيه من شهواته بتردّد الشاةٍ العائرة وهي تطلبٌ القّحلء فتتردّد بين التُلَتِين فلا تستقيٌ على 


حالٍ» ولا تثبث مع إحدى الطائفتين» وبذلك وصفهم الله في كتابه» فقال عر مِن قائل: # مُدَبَدَيينَ 


َ لِك لد إل هؤْلك وَل إل هولح )4 [النساء: 2001157 . 


ومن تذبذب أهل النفاق لُقياهم أهلّ الحقّ بوجهٍ وأهلّ الباطل بوجه. وقد ذمّ النبي وَكيِةِ ذلك 
أشدّ الذم» كما في الصحيحين عن أبي هريرة وَعََئدعَتَْا أنه سمع رسول الله وَيَيِكٌ يقول: ١إِنْ‏ شر 


الناس ذو الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه)0». 
والتذيةمايق أهل للق واغل الناطل لفلؤلة مظاهر أسامية: 


المظهر الأوّل: التذبذب في المنهج» وذلك بالتلقي عن بعض مصادر أهل الحقٌ والتلقي عن 
بعض مصادر أهل الباطل» فيجمع بين طريقةٍ الفريقين في التلقي والاستدلال. وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا الأمر في مبحث: «المواذ فقة في مضاهاة قول الذين كفروا من قبل»» وذلك أن كثيرًا 
ممن يذّعي اتباع الوحيء يتبع في الباطل قومًا آخرين» يتلقى عنهم العقائد والأقوال الباطلة. كما أن 
النصارى - وهم أهل كتاب - تأثروا بأقوام سابقين لهم في الكفر» واتبعوا أقوال قوم قد ضلّوا من 


.)091//5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١77/11(‏ 

(9) الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (5/ 20٠١‏ رقم/01). 

(5) رواه البخاري» كتاب الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلكء (رقم19١1))‏ 


ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب: باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله (رقم”707). 


المبحث السادس 
الموافقة 4 التّدَبِدُبِ بين أهل الهدى وأهل الضّلال 504١‏ 


قبل» مع أخذهم ببعض ما في كتبهم من الحقٌ» كالإيوان بالأنبياء السابقين» والإيمان باليوم الآخرء 
فهم في التلقي بين أهل الإيهان وبين المشركين الأوائل» مع كونهم أيضًا مشركين كافرين 

المظهر الثاني: التذبذب بين أهل الحقّ وأهل الباطل في الاعتقادات والأقوال» وذلك بالجمع بين 
أقوالٍ موافقة لأهل الحقٌّء وأقوالٍ موافقةٍ لأهل الباطل» وهذه نتيجة لازمةٌ للمظهر السابق, فإِنَّ 
من خلّط في مأخذه ومصدره بين الحقٌّ والباطلء لا بدّ أن يخلّط في أقواله وأفعاله. لأَنَّ المناهج 
أصلّ تنشأ عنه العقائد والأقوال والأعمال. 

المظهر الثالث: التذبذب بين أهل الحقٌ وأهل الباطل في الموالاة والمحبّة والتعظيم؛ وذلك 
باجمع بين الانتساب إلى أهل الح مع موالاة أهل الباطل؛ كما كان أهل النفاق وكثيرٌ من أهل 
الكتاب يفعلون. فَإَّم يدّعون الإيمان والانتساب إلى دين الله وهم في الواقع أولياءٌ لأعداء الله 
من الكافرين» ريم من دون المؤمنين ويناصرونهم عليهم. 

الى الأمر والنهي عنه وتحذيرٌ المؤمنين منه كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى : +[ يكايها أن َامَنوأ 

تدوأ الْكَسرنّ ولي من دون الْمُؤْمِنينَ نَ أَومُودَ أن جيصَأ أنه علِيحكُمَ سَلْطَننًا مين 4 [النساء: 


44 وقوله كاد لا تدوأ الود والتصار أيه رقف أقيك بتو تن راك يك 


2 عو همهر 06 1 
نه مِنْهُمَ إِنَّ أله لا يهَدى القوم َلطَلِمِينَ 4 [المائدة: 6١‏ والآيات بعدهاء وقوله تعالى ولا ركو أ إلى 
6 ل 11ل ف سس مسو مدي لس )1 ره اس ابرا # كم و و 2# 

الزين آافت الثارَ مَا لحكم من ذون الله مِنْ أُوْليَآء وا تتصرورت 2ت 4 [هود: .]١1*‏ 


ل ار ل 
لهم في العذاب» فقال تعالى: ‏ 5- تزف سكن نلف ترك ال سكاو لفق ا تمق 1ل 


نَسُهُمْ أن سَخِط أَمَّهُ عَِيَهِمَ وَفِ الْمدَابٍ هُْمَ خَلِدُونَ (م) وَلَوْ كانوا يبوت يِه وَألبََِ وم 


-_ 
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نك إِلهِ ما أتخذ بتخدوهم وليه وَلكنَّ كديرا مَنْهُمْ منسِقُوت (280) )4 [المائدة: 8٠‏ -41]. 


وببّن أنَّهِ قد بلغ الضلال بأهل الكتاب أن فضَّلوا الكافرين على المؤمنين» فقال جل شأنه: © ألم 


ا ل ع عم ره 0100 عي 2 لص مه وعم 20 رصسلدة شو ه سا ردصم 6< س2 
إِلَّ الذبس أونوأ نصِيبَامَنَ الحكتتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتِ والطلعوت ويفولون لِلَدَنَ كفروأ هتؤلء أهدئ 
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55047 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مِنَ الَدِنَ ءَامنُوأْ سيبلا 4 [النساء: 15١‏ فعن عكرمة يدانا أن كعب بن الأشرف انطلقّ إلى 
المشركين من كفّار قريش» فاستجاشهه”” على ار أن يغزوه؛ وقال: إِنّا معكم 
نقاتله» فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب, ولا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم. فإن 
أردتَ أن نخرجَ معك فاسجد لذين الصنمين وآمن بها. ففعل. ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد؟ 
فنحن ننحرٌ الكوماء("» ونسقي لبن على الماءء ونصل الرحم, وتّقري الصّيفء ونطوف بهذا 
البيت: ومحمدٌ قطع رحجمهء وخرج من بلده. قال: بل أنتم خيرٌ وأهدى. فنزلت فيه فيه: + أَلمَ كَرَ إِلَ 
ليت أوووا نيبا يِنَ الحكتتب مُؤْمِنُونَ بألْجِبَتِ والطدكوت وَيعُولونَ لِيرِنَ كَفرُوأ هنول أهدئ عِنّ 


لذي اموا أ سبي 4 [النساء: ]2200 


فالمشركون ظنوا أن اليهود - لكوبم أهلّ كتاب - يفضّلونَ المسلمينَ عليهم» ولكن اليهود 
لبهتائهم وكذبهم لم يفعلواء بل جعلوا عبَّادَ الأوثان من قريش أهدى سبيلا من محمد وليه 


وأصحابه» وهذ من أقبح الموالاة لأعداء الله ونُصرتهم على أهل الإيمان! 


)١(‏ هو: عكرمة» أبو عبد الله القرشي مولاهم, البركريء ثمٌ المدني» مولى ابن عبّاس. العلامة المفسّرء ثقةٌ ثبت» 
رُمِيَ برأي الخوارج ولم يثبّت عنه. توفي سنة 5 ١٠ه»‏ وقيل سنة /1١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ))75-1١51/6(‏ 
وتقريب التهذيب (ص 023917 وفتح الباري لابن حجر .)5759/١(‏ 

)١(‏ أي: طلب منهم جيشًا. ينظر: مختار الصحاح (ص 2١‏ ) مادة (ج ي ش). 

() سبق بيان معناها (ص77/8). 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (1790-175/1).؛ - ومن طريقه الطبري في جامع البيان (57/9 ,-)١55-١‏ 


وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 91/5» رقم١‏ 45 0). 


المبحثالسادس 
الموافقةٌ ك التَّدَبِدْبِ بين أهل الهُدى وأهل الضّلال رذ 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمون من التَذْبِدْب بين أهل الهدى وأهل الضلال: وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


منذ نشأةٍ بدعةٍ الكلام على يدٍ الجهم بن صفوان وأهل الكلام يحاولون أن يجمعوا بين ما دلت 
عليه نصوص الوحي وما دهم عليه منهجهم العقّ الكلامي بنوع من التلفيق المتكلّف. وقد 
تباينت مواقف طوائف المتكلّمِين في هذا المسلك بحسب بُعدهم عن نصوص الوحيء وأدّى بهم 
مسلكهم التلفيقيّ هذا إلى التذبدٌب بين أهل الحقّ وأهل الباطل من عدّة جهاتء يمكن إبرازها بم| 
يلي: 

أولًا: التذبذب في مناهجهم في التلقّي: 

هذا المظهر هو أصل انحرافات المتكلّمين» وقد سبق بيانُه مستوقّ في المباحث السابقة» وتبيّن 
كيف أنّ المتكلّمين تحاكموا إلى المنهج العقلي» وتلقّوا فلسفة اليونان وخلطوها بعلوم الإسلام". 
وعن هذا الأمر نشأت مظاهر التذبذب الأخرى التي سيأتي بيانها. 

ثانيًا: التذبذب في العقائد: 
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هذا المظهر نتيجةٌ لسابقه؛ فإنّ تذبذب المتكلّمِين في مناهج التلقي والاستدلال أدَّى إلى تذبذيهم 
في أقوالهم بين أهل الحق وأهل الباطل» فجمعوا بين أقوال أهل الحقٌ واعتقاداتهم وأقوالٍ أهل 


الباطل واعتقاداتهم. 


ماع 


0 


وحيث إِنَّ الحقّ لا يجتمعٌ مع الباطلء فإئَّهم اضطربوا واتناكقينوا كع سيو ه41 و 0 
بين الأقوال ك| هي حالةٌ المتذبذب المتردّد. ثم هذا الحقّ والباطل اللَّذان اجتمعا لديهم يقتضي كل 


.)017 4 4 779 ينظر ما تقدم (ص‎ )١( 


(0) ينظر (ص5175). 


:52" بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 


منهم| طرة لوازمه؛ فاللحقٌ يستلزم أقوالا أخرى من الحقّه وتلك الأقوال تستلزم حقًا أيضاء وهكذا 
حتّى يتمحّض الح خالصًا. وكذلك الباطل يستلزم أقوالا باطلةً» وهكذا حتى يتمحّض الباطل. 
فإمًا أن يلتزم لوازم الحقّ ويصيرٌ إلى قول أهله وإمّا أن يلتزم الباطل ويصيرٌ إلى قول أهله. وإما أن 
يبقى على تذبذّبه واضطرابه» ل ل الباطل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجمة حََدألنَُ ميحدكاعة آثرالفالاسفة فل اتحزاف المتكلمين: 
الوهؤلاء القوم من أسباب ظُهور كلامهم وضلالٍ كثيرٍ من الناس به أنََّم يحتجُون على طوائفٍ 
أهل القبلة بها يشاركوتهم فيه من المقدّمات الضعيفة المبتدَعَة» فلا يزالون يُلزمون صاحب ذلك 
القول بلوازم قوله» حتى يخرجوه من الإسلام؛ كما تخرج الشعرة من العجين. فإِنْ الحسنة تدعو إلى 
الحسنة» والسيئة تدعو إلى السيئة» ى) قال كَكَئِيهِ في الحديث المتّمق عليه: "عليكم بالصّدقء فإِنْ 
الصدق يهدي إلى البر» والبر هدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقًا؛ وإياكم والكذب. فإِنْ الكذب بدي إلى الفجورء وإِنْ الفجور بدي إلى الناره ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا"277 وقال بعض السلف: "إن من 
ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء وإِنْ من عقوبة السيئة السيئة بعدها"0". 
والإنسان قد يعتقدٌ صحة قضية من القضايا وهي فاسدةٌ فيحتاحٌ أن يعتقدَ لوازمهاء فتكثرٌ 
اعتقادانّه الفاسدة. ومن هذا الباب دخلت القرامطّة الباطنيّة والمتفلسفة ونحوهم على طوائف 
المسلمين؛ فإنّ هؤلاء قالوا للمعتزلة: ألستّم قد وافقتّمونا على نفي الصفات حَذرًا من التشبيه 
والتجسيم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: وهذا المحذورٌ يلزمكم في إثباتٍ أسء الله تعالى له. فإذا قلتم: هو 
حي عليمٌ قديرٌ كان في هذا تشبية له بغيره من هو حي عليمٌ قديرٌ. وكان في هذا من التجسيم كما في 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: +[ يَكأيمًا لي ءَامنوا أنهو لله موأ مَمَ الصديقت *# 
[التوبة: 114] (رقم25044)» ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
(رقم75017) من حديث عبد اللّه بن مسعود ووَوَآَيَُعنْهُ. 


)١(‏ نسبه شيخ الإسلام إلى سعيد بن جبير رَمَهْآنَكُ ى) في مجموع الفتاوى .)١1١/1١١(‏ ولم أقف عليه مخرّجًا. 


المبحث السادس 
الموافقة ‏ التَّدَبدُبِ بين أهل الهدى وأهل الضّلال 5160 


إثباتٍ الحياة والعلم والقدرة له؛ لأنّه لا يُعرف مسمّىّ بهذه الأسماء إلا جسم ى) لا يُعرف موصوقًا 
ببذه الصفات إلا جسمٌ. فأخذوا ينفون أسمء الله الحسنىء ويقولونَ: ليس بموجودٍ ولاحيٌّ ولا 
عليم ولا قدير. ثم اقتصر بعضهم على نفي الإثبات. فقال لهم الصنفٌ الآخر: إذا قلتّم ليس بموجود 
ولا , بحي ولا عليم ولا قدير فقد شبهتموة ه بالمعدوم» ى) أن في الإثباتٍ تشبيهًا بالموجود. فيجب أن 
قال ليس بموجودٍ ولا معدوم؛ ولاحيّ ولا ميّتِء ولاعالم ولا جاهلٍ. وهؤلاء يقولون في أنفسهم 
نّم من أذكى الناس وأفضلهم» وهم من أجهل الناس وأَضِلَّهِم وأكفرهم)20. 

فالمتكلّمون وقفوا في وسط الطريق بين أهل الحقّ من أتباع السّلف المؤمنين بجميع ما أخبر الله 
بهء وبين أهل الباطل من الفلاسفة الذين كمّروا بجميع ذلك» وهذه الوقفة المتذبذبة بين الحقٌّ 
والباطل أدت إلى ارتباكهم من جهة» وإلى ضَّعف حجّتهم في مواجهة الباطل من جهة. فلا تتم لهم 
الحجةٌ على أهل الباطل إلا بأخذ جميع الحقّء والإيمان به. والبراءة من كل قولٍ باطل يستغله 
0 

قال شيخ الإسلام وَِمَداَنَهُ: «وإذا تدبّر العاقل الفاضلٌ تبيّن له أن إثبات الصانع وإحدائّه 
للمحدّثات لا يمكِنٌ إلا بإثباتِ صفاته وأفعاله» ولا تنقطمٌ الدهريّة من الفلاسفة وغيرهم قطعًا 


7 
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تامّا عقليًا لا حيلةً لهم فيه إلا على طريقة ة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال والصفاتء وأا 
قرناتقى الأفال اوحض لعفاف فإن العلاسنةة السعرية تا حد ب قهة وس جام اها كاهرتاناء 
مذبدَبًا بين أهلٍ الملل المؤمنين بالله ورسوله وبينَ هؤلاء الملاحدة» كما قال تعالى في المنافقين 

مُدَبَدَيِينَ بن دك لك إل مولي َلَاإلَ موْلَاء ‏ [النساء 1 ]: وهذا موجودٌني كلام عامة هؤلاء 
الذين في كلامهم سنة وبدعة» ولاريب أنََّم يردُون على الفلاسفة وغيرهم أمورًاء ولكنّ 
الفلاسفة ترد عليهم أمورًاء وهم ينتتصرونً في غالب الأمر بالحجَّة العقلية على الفلاسفة, أكثرٌ ما 
تنتصر الفلاسفة بالحجة العقلية عليهم» ولكن قد تقول الفلاسفة أمورًا باطلة من جنس العقليات 


فيوافقونهم عليهاء فيستطيلون بها عليهم. وقد5 تقول الفاؤسفة أهزة| مسحي موافقة الكبويعة 


.)89-81//1( الصفدية‎ )١( 


ال بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فيردُونها عليهم؛ وهم لا يصيبونَ الصدقٌّ والعدل إِلّا إذا وافقوا الشريعة» فإذا خالفُوها كان 
غَايتُهم أن يقابلوا الفاسدّ بالفاسد؛ الباطلّ بالباطل» فتبقى الفلاسفةٌ العقلاء في شك ويبقى 

. 7 7 43 و 5 7 
العقلاءٌ منهم في شك. لا حصل لهؤلاء نورٌ الهدى ولالهؤلاء. وإنَّا يحصل النور والحدى بأن يُقابل 


الفاسدٌُ بالصالح, والباطلٌ با حقٌّ» والبدعة بالسنَّ» والضلالُ بالهدى» والكذب بالصدق)20. 

وينبغي التنّه إلى أن تذبذب المتكلّمين بين أهل الحنٌّ وأهل الباطل متفاوت» فتذبذبٌ الأشاعرة 
- لاسي المتقدمونَ منهم - بينَ أهل السئة والحقٌ الخالص وبين أهل الفلسفةٍ الباطلة أقل من 
تذولاي: الضونة و أعوة 0 اناق ظريعة كفاع شن ابل الراقئ لضع و انها لي الأفواق 
الفلاسفة ما هو أكثر تنا لدى المعتزلة من ذلك”2» ولذلك يرمي بعض الأشاعرة المعتزلة بتذبذيهم 
بين أهل الإيان والفلاسفة”"» لكنّ الأشاعرة الأوّلون متذبذون بين أهل السئّة والمعتزلة» وأمًا 
متأخُرو الأشاعرة كالغزالي والرازيّ والآمديّ فإنَّ قربهم من الفلاسفة أكثر من سابقيهم من 
الأشاعرة» ولذا كانوا يتذبذبون بين أهل الكلام أنفسهم وبين الفلاسفة©»» أو بين أصحابهم 
الأشاعرة وبين المعتزلة©. 

ولذا كان أبو حامدٍ الغزاليُ مثلّا موضم انتقادٍ كثير من أصحابه الأشاعرة ومن الفلاسفة؛ لأنّه 
لبن شق اللتكليية لصيف ولا وريه الف لالضينهرافقاة امعان الاشاعرة ليا ره 
باللايتعة عير وورسيق زقل يعفيته» فقول الميذة أبنو العرى انالك ١اشيخْنا‏ أبو حامد: بَلَعَ 
الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهم ف استطاع»”" وأمًا انتقاذُ الفلاسفةٍ له فنحو قولٍ ابن رشدٍ الفيلسوف 


.)3710/7-11/0/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (؟1/ .)7/05-1١/08‏ 

(9) ينظر مثلا: رد ابن المئيرٌ في الاتتصاف على الزمخشري: مطبوع بحاشية الكشاف (57/7”). 
)يي المتعرية لاو امل لي 

(6) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص 51/5 -41/5). 

(1) ينظر: النبوات لابن تيمية (886-747/1). 


(10) سير أعلام النبلاء للذهبي »)7717/١9(‏ ويُنظر ما سبق (ص758). 


المبحث السادس 
الموافقة 4 التَّدَبدُب بين أهل الهدى وأهل الضّلال 1 


منبّهًا على تذبذبه مع كلّ مذهب: «لم يلزم مذهيًا من المذاهب في كُتْبِهه بل هو مع الأشعريّة 
أشعريّ» ومع الصوفيّة صوفيّ» ومع الفلاسفة فيلسوف, وحتّى إِنّه ىا قيل: 
يَومًا بهانٍ إذا لّقيتَ ذا يَمَنِ وإن لَقِيتٌ مَعَدَيا قَحَدنَا(0021) 

وابنُ سبعين”" أيضًا - وهو من رؤوس متفلسفة الصوفيّة2- ذم الغزاليّ على هذا الأمرء فقال: 
«وأمًا الغزالي فلسانٌ دون بيان» وصَوتٌ دون كلام وتخليطٌ يجممٌ الأضداد, وحيرةٌ تقطع الأكباد؛ 
مرةً صوفٌِ وأخرى فيلسوفء وثالثة أشعريّ» ورابعةَ فقيه وخامسة محيّر!)©. 

الثًا: التذبذب في الموالاة والمحبّة والتعظيم: 

الناظر في كتب المتكلّمِين يجد أئّم مع شدتهم في الردّ على أهل الباطل من الفلاسفةٍ ومن حذا 
حذوهمء وتحذيرهم من اعتقاداتهم, إلا أئَّسم كانوا واقعين في الانبهار والإعجاب بهم والثناء 
عليهم وتمجيدهم. وكَيلٍ العبارات التي يُستدل بها على نوع بّةِ ومُوا لاةلهم. 

وهم مع إعجابهم بهم يؤمنون بالأنبياء والرسّلء ويُظهرون تعظيم الصحابة َوَيَدُءَنْف في 
الجملة» ويدافعون عنهم ويردُون على من تنقّصهم» ويُظهرٌ الأشاعرة منهم تعظيم كثيرٍ من أئمة 
الإسلام كالتابعين والآئمة الأربعة وغيرهم. 


ومن المعلوم أن منهج الأنبياء والرسل والصحابة والآئمّة مباين شد المباينة لمناهج الفلاسفة 


)١(‏ البيت لعمران بن حطّان الخارجيء ينظر: الكامل للمبرد (7/ ٠١87-١١25‏ )» والعقد الفريد لابن عبد ربّه 
(078/5). 

)١(‏ فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال (ص7ه-0). 

(؟) هو: عبد الحقٌ بن إبراهيم ابن سبعين» القرشي المخزوميء الشيخ قطب الدين» أبو محمد المرسي الرقوطي. 
صوفةٌ اتحاديّ متفلسف. وله كلامٌ كثيدٌ فيه زندقة. ولد سنة 4 ١1ه»‏ وتوف بمكة سنة 119ه. قيل إِنَّه فصد يديه 
وترك الدم يخرج حتى تصمى ومات. ينظر: مجموع الفتاوى (075/7: وتاريخ الإسلام (11/1-1748/16): 
ولسان الميزان (77/0). 

(5) ينظر: منهاج السئّة النبوية (//70). 


(5) يُدَ العارف لابن سَبعين (ص5 .)١5‏ 


58 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأقوالههم» لكنّ المتكلمين لتذبذيهم في مناهجهم وفي أقوالهم بين الحقٌ والباطلء تذبذبوا في المواالاة 
والتعظيم بين أهل الحقٌ وأهل الباطل. 

فمن ولاءٍ المتكلّمِين للفلاسفة الصّلال أن المعتزلة كانوا دومًا ينظّرون إليهم بَظرةٍ سامية؛ ولذا 
أكبّ أوائلهم على ترجمة كتبهم والاغتراف منهاء وكانوا - كما يشيرٌ بعض الباحثين - «يضعوتهم 
في مرتبة تقرّبٍ من عتّبة النبوة. ثمّ آمنوا بأقوالهم واعتبروها... مكمّلة لتعاليم دينهم. وانممكوا 
لذلكَ في إظهار الاتفاق الجوهريٌ بينهاء فبدأ عمل المعتزلة الآخر المهم ألا وهو التوفيق بين الدين 
الاسالات ونين الفلينفة التودانية00: 

وكذلك الأشاعرة؛ ردُوا على الفلاسفة وصنَُّوا في نقض مقالاتبهمء إِلَا أن الاقنداءَ بهم كان 

فالرازيٌّ مثلًا عرف عنه الولوع بالفلاسفة وحفظ آرائهم”"» ويُلحظ في كلامه تعظيمٌ رؤوسهم 
والإعجابٌُ بهمء فهو كثيرًا ما يصفٌ ابن سينا بالشيخ الرئيس أبي علي”". ويصفت الفلاسفة عمومًا 
باللكاءذون تعقربغل :هنذا الوصتقت )ا يدل عل إقزاوة وار فنا به صتى إن عدوا كتابة 
«اللحصّل اهو صل أفكار التقدمين والمثاخرين من العلاء واشكاء والمكلمين1. 

بلفعة الرازى لا عنى إعجابة تمن تقولا الفلاسقة القى بح غبلال وباطل عفن 
بسبب موافقّتها أو قريها مما في نفسه. فيعلّق مثا على قول أحدٍ فلاسفةٍ اليونان: ١ما‏ عرفت أن العااً 
محدثٌ أو قديمٌ!» فيقول: «هذا من أدل الدلائل على أنَّ الرجل كان مُنصِمًا طاليًا للحقّ؛ فإِنَ الكلام 
في هذه المسألة قَد بلع في العُسر والصٌّعوبةِ إلى حيث تضمجل أكثرٌ العقولٍ فيه)0). ووتعش يد عن 


)١(‏ المعتزلة لزهدي جار الله (ص20-59). 

(1) ينظر: شرح العقيدة الكبرى للسنوسي (ص57). 

(") ينظر مثلا: أصول الدين (ص8١١).‏ والمطالب العالية (7/ 37 ”5 "#/ هلاء ولاء 806). 
(4) ينظر مثلًا: أساس التقديس (ص947١).‏ 

.)١5/5( المطالب العالية‎ )١( 


المبحث السادس 
الموافقة 4 التَّدَبدُبِ بين أهل الهدى وأهل الضّلال 514 


أن قرّر نفي علو الله على خلقه. بقول أرسطو: «من أراد أن يشرّع في المعارفٍ الإلهية فليستحدث 
لنفسه فطرةً أخرى». ثم زعم أن هذا الكلامَ موافق للوحي والنبوة»20. 

وكذلك السيف الآمدي» يصفتٌ الفلاسفة ب «جهابذة الحكاء المتقدمين»”"» ويسمّي كتابًا له: 
«المبين في شرح تناف الغا الك وا كلم 


وموقفه من المعتزلة أيضًا - على غير عادةٍ شيوخه الأشاعرة - موقفٌ المتسامح, بل المناصر لهم 
على أصحابه أحيانًا. كا أنه يصِفْهم با يدل على تقديره لهم””. 

ومن قبلهما غرف بذلك أيضًا الشّهرّستاني» فهو في عرضه لآراء فلاسفة اليونان في كتابه «الملل 
والنحل» يُْدِق عليهم عباراتٍ الثناء والمديح» فيصفٌ أوائلهم ب«الحكاء السبعة الذين هم أساطين 
الحكمة»7*»» ويقول في وصف أحديهم: «الحكيم الفاضل الزاهد). ويقول عن آخر: «الحكيم 
الفاضلٌ ذو الرأي المتين والعقل الرصين»7". كم أنه يجنهدٌ في إظهار الفلاسفة في صورة الموحٌدين 
العارفينَ بالله» فيذكر عن أوائلهم أئَّم «يدور كلامهم في الفلسفة على ذكر وحدانية الباري تعالى» 
وإحاطته عل بالكائنات...2”"» ويقول: إِنَ أفلاطون «معروف بالتوحيد والحكمة»0. ناهيك عن 
صوغ مقالاتهم بعباراتٍ المسلمين» ودعوّى صِلتِهِم بالآنبياء والصالحينء وأَنّهم اقتبسّوا الحكمة 


من مشكاتهمء ومحاولةٍ التوفيق بين هذًا وبين كلامهم المخالفي للتوحيد("©. 


.)8١ص( أساس التقديس‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار »)١51/5(‏ وغاية المرام (ص5 ؟١5).‏ 
(9) ينظر: مقدمة تحقيق «أبكار الأفكار» .)71//١(‏ 
(5) الملل والنحل (8607/7). 

(5) المصدر السابق (855/5). 

(5) المصدر السابق (871/5). 

(0) المصدر السابق (5/5 .)8١‏ 

(8) المصدر السابق (817/8/5). 


.)04-0/5 ينظر: منهج الشَّهرّستاني في كتابه الملل والنحل» محمد بن ناصر السحيباني (ص/21171‎ )١( 


0*٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وهذا الولاءٌ والقّربُ من كثير من المتكلّمِين لأهل الباطل من الفلاسفةٍ الملجدين؛ وميلٌ بعض 
5 30 3 1 0ش رك 7 َّ ٠‏ 
الأشاعرة وتعظيمهم للمعتزلة» يقابله البغض والذم لأهل الحق من أتباع المرسلين والسلف 
1 مد فق يإ . 3 1 5 
الصالحين» لمجرّد أئِّم نطقوا بها نطق به الكتاب والسنة من إثباتٍ الأسماء والصفات على ما يليق به 
سبحانه؛ ولم يتجاوزوا النصوصء فقوبلوا من أهل الكلام بالتنقص والتشويه”"» والطعنٍ 
والتلقيب بألقَابٍ السّوءِ كالسّمَهاءِ والحَشُويّة والرّعاع المجسّمة» كما سيأتي بيانه”؛ بل وصل بهم 
3 1 ع 
الحد إلى تضليلهم وتكفيرهم. فلسان حالٍ كثير من هؤلاء تفضيل الكافرين على المؤمنين» كمّن 


> 
4 ا ىد ل صل سر سر سر 6 
1 , 


قالّ سبحائه عنهُم: + وَيَعُوُونَ لِلَدِنَ كَعروأ حتؤلك أَهَدَئ من لذن َأمَنُواْ سبيلا * [النساء: .]0١‏ 
ويتلخّصٌ ما وقع فيه المتكلُّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من التدّبدُبٍ بين أهلٍ الهُدى 
وأهلٍ الصّلالء فيه| يلي: 
3 وقوعهم في التذبدٌب بين أهل الهدى وأهل الضلالء بالتردد بين الفريقّين وعدم تمقحيض 
الاتّباع والانتماء لأحدهما. 
.١‏ وقوعهم في التذبذب بين الفريقين في: 
أ- المنهج: بأخذهم من الح نصيبًا ومن الباطل نصيباء متردّدين بين المصدّرّين. 
وح لب ةافنية افى زايد الاك بيصيو لمر نايك بن ناورك ادي ينتينا 
بتفاوت بُعدِهم عن الحق. 
اج الموالاة والتعظيم: بتردّدِهم بينَ تعظيم أهل الحقٌّ وحجّتِهم» وتعظيم أهل الباطلٍ 
باكيم 
0 أنّه قال إعجاب كثيرٍ منهم بأهلٍ الصَّلالٍ وثناءهم عليهم التنقصٌ والتشوية لأهل الحقّ 
والطعنٌ فيهم؛ فجِعَلُوا أهلّ الباطِلٍ أهدّى مِن الذينَ آمنُوا سَبِيلاء من الجهة التي فضَّلوهم 
فلن يا 


ماع 


3 


.)7/١5/5( ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية‎ )١( 
ينظر: (ص475).‎ )١( 


الموافقة في حصول الفسق في العلماء المقتدى بهم 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : ذم الله تعالى حصول الفسق في الغلماء المقتدى بهم. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من حصول الفسق في الغلماء 
المقتدى بهم, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من 
ذلك. 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 حصول الفيسق 4 العلمّاءٍ المقتّدَى بهم 07 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى حصول الفسق في العلماء المقتدى بهم 


أثنى الله سبحانه في كتابه على أهل العلم» ورفع قدرهم, وأعلى شأنهم» فقال سبحانه: © قُلَ هَل 
سمَوى ادن يلون وان لا يعْلمُونَ )4 [الزمر: 19]» وقال تعالى: +( يَكيها الس َامَيواإِدَا قل لك مَتَسحُوأ ف 
لْسبحَيليس فَأنسخأ ينسح أمَهُ كح وَإدَا قبل أنشرُوأ تأنشؤوا َرَْم أنه ألذِينَ امنوامتك وَالَدينَ أُوثوأ الور ممح 
وما مون حر 4 [المجادلة: »]١١‏ قال الطبري وَيِمَهاَنَُ: اليرفع الله الذين أوتوا العلم من أهلٍ 
الإبنان عل المؤموٌ الذين ليؤكرا العلة بقضل علنهن -درجالكه إذا غولوا بها أمثوايه)60. 


م شاه ل 56 3 عر م أ ةء 3 0 ٠.‏ ع و داك عل 
وقرّن جل شأنه شهادَتم بشهادته في أعظم مشهودٍ به. فقال: # سهد اله أنه إِلْهَ إلا هو 


إِلَا هو الْدَبِرُ الْمَكيم 4 [آل عمران: .]١18‏ 


_ 


020100100 يغ يروو مه < سمرم ضة ى اج سم دسا 
وَالملهكة وأؤلوأ اللو ماما يالْقِسْطٍ لا إلله 


والعلمُ الذي أثنى اللهُ على أهله هو العلمٌ المعمُول به. فإنّ هذا هو العلم المعتّدٌ به في الشّرع» 
وأمًا ما سواه فهو جهلٌ وليس بعلم» كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة كقوله تعالى: أمَنْ 
هوَ َثُ ل أل سََِاوَهَإيمَايحَدَدُ لحز ويامَتمَدََيو فل َل وى ايكون وَأ يمون َأ 
يتَدَكُرُ أوْوا لدبب )4 [الزمر: 4]» فجعل سبحانه الذين يعلّمون هم من يعبدُونه حَوفًا وطمعًا عاملين 


5 
3 


بمُقتضَّى علمهم. فلا يُطلّق العلم حقًا إلا على العايل2©. 


5 < 5 5 ع اا كحو مو 2 سل لس و مح مله - 
ومنها قوله تعالى عن يعقوب ْنَم :-8 وَإِنَه لدو عِلَمِ لْمَا عَلَمَسه ولد : أكثر الناس لا 
ع ل لل سل عو 


يَعَلَمُوتَ # [يوسف:18]» فالمرادٌ بقوله: وَإِنَه دو عِلَرِ نَم عَلّمَسَه 4 أَنَّه ذو عمّل بعِلمهء كا قال 


5 ع عن و وو + 4 0 
قتادة رَحمَدَالنَهُ في تفسيرها: (إنه لعامل با علم)27". 


.)5/8١/575( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)867 ١ وجامع البيان للإيجي (ص‎ :))57/8/١57( ينظر: الكشاف للزمخشري (79177/5)» ونظم الدرر للبقاعي‎ )0( 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان »)75٠0/١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »711١/1(‏ رقمل/ا/ا1١١)»‏ وينظر: 


ءَى[ث“[”, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ذه 


ومنها أيضًا قوله تعالى: #َإِنَمَا يحسّى الله مِنَ عِبَادِهِ الْعلَمُوَاً 4 [فاطر: 18] قال ابن كثير رَحَدَاللَهُ: 
«أي: إِنّْا يخشاء حقٌّ خشيته العلماءٌ العارفونَ به؛ لأنّه كلّما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم 
ا 
كانتٍ الخشية له أعظم وأكثرٌ»0". فدلّت الآبة على أنَّ العلماء بحقٌّ 


ث ا 


.م 


وكذلك جعل الله عصيانه وخالفة أمره جهلاء كما قال تعالى حاكيًا عن يوسف عَبَتوااكَكه: 


كال فرق دس لين 0007 : 018 قال ابن إسحاق رَمَدَاانَهُ: «أي 
جاهلا إذا ركبتٌ معصيتك)”"©: وقال البغوي نَهُ: «فيه دليلٌ على أنَّ المؤمن | إذا ارتكب ذنبًا 


يرتكه عن جهالة 80 


٠ 0‏ 2# 000 5 1 000 ا 00 
ومما دل على ذلك أيضًا قوله تعالى: # إِنَّما توه عل أله نه لأنوك تمه الذو سيان 3 ورت 


من قَرِيبٍ أوَليِكَ يبوث لَه علوم وكاب أنه عَليمًا خَككجًا 4 [النساء: 310]» فقوله تعالى: #الأذرت 


و - 


حََدَايلَةُ 4: «اجتّمعَ أصحابُ رسول الله وَكِيِةِ فرأوا أن كل شيءٍ 


عُْصيّ به تعالى فهو جهالةٌ عَمِدًا كان أو غير ذلك»©». وعن مجاهدٍ وَتمَدُنَهُ قال: «كل من عصى 


حت عر كل سن ا ليسي ١‏ عرس 7 5 5 ع حمر 
يَحَمَلُوْنَ السو جه )4ا. قال قتادة يمه 


رنّه فهو جاهل» حتى ينزح عن معصبته)220. 


وقال العلامة ابن سعدي راان قوله: © يَعَمَلوْتَ لسو هدو #: «أي: جهالة منه بعاقبتها 


التحرير والتنوير لابن عاشور (55-10/15). 

.)770-1719/1١1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)١57-١55/17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/174/1 27 رقم51/94١١).‏ 

() معالم التنزيل (509/5). 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره »)١15١/1١(‏ ومن طريقه: الطبري ني جامع البيان (501//5). 

(5) رواه الطبري ني جامع البيان (501/57 -2)0508» وابن المنذر في تفسيره (255005/5» وابن ن أبي حاتم في تفسيره 


(/851, رقم54945).» والبيهقي في شعب الإيان 58/١١(‏ 5» رقم1717/1). 


الملبحث السابع 
الموافقة 2 حصول الفيسق 2# العلمّاءِ المقتّدَى بهم ك 04 


وإيجايها لسَخَط الله وعقابه» وجَهلٍ منه بنظر الله ومّراقبتِهِ له وجهل منه با تؤول إليه من نقص 
الإيمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهلٌ ببذا الاعتبار» وإن كان عالم) بالتحريم. بل العلمٌ 
بالتحريم شرطٌ لكونها معصية معاقبًا عليها»0©. 


وكال الخافط ادن وين ل اكلّ من عصّى الله فهو جاهل وكل من أطاغة فهو عال: 
وبيائه من وجهين: 

أحدّهما: أن من كان عالِ] بالله تعالى وعظمتِه وكبريائه وجلاله فإنّه مهاه ويخشاهء فلا يقعٌ منه 
مع استحضار ذلك عصيائه | قال بعضهم: "لو تفكّر الناسٌ في عظمة الله تعالى ما عصوه"20. 
وقال آخر: "كفى بخشية الله عل)ء وكفى بالاغترار بالله جهاه"0©. 

زالقاق: آذاميق آله اللخضية عل الطاغة دإن] هله عل ذلك جيل وزلة آنا تشفة عاجك 
باستعجال لذَّهَاه وإن كان عنده يان فهو يرجو التخلصٌ من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره: 
وهذا جهلٌ حض. فإنّه يتعجل الإثمّ والخزي. ويفوتّه عر التقوى وثوائها ولذةٌ الطاعة» وقد يتمكّن 
من التوبة بعد ذلك» وقد يعاجلّه الموثٌ بغتد فهو كجائع أكلّ طعامًا مسمومًا لدفع جُوعِه الحاضر 
ووعا اتام مسرن شرف الباق ايعدم مذ تفده اول 

ويظهر بهذا أن العلم الذي لا يتبعُه عمل به لا عِبرةً به» وأنّه جهلٌ في الحقيقة؛ ولذلك ذم الله 


تعالى من أوتي العلم : ثم انحرف عن مقتضاه وموجبه. وخرج عن طاعةٍ ربّه. بارتكاب الفسوقٍ 


() سير الكريم الرتمن (691/1): 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (71//4) عن بشر بن الحارث وِيَمَدَالَهث 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد (ص ١50‏ » رقم” 5)» وابن أبي شيبة في المصنف (1775/19» رقم 70717)) وأحمد في 
الزهد (ص917١)»‏ من قول عبد الله بن مسعود وعَإنَهعَنَه. 

(5) الدرياق لغة في الترياق» وهو: دواء السموم؛ فارسىٌّ معرب. ينظر: لسان العرب )45/١٠١(‏ مادة (در ق)» 
)”7/١(‏ مادة (ت رق). 


(5) لطائف المعارف (ص5754-١017)»‏ وينظر: الكشاف للز مخشري (7/ 587). 


ك7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


والمتكرات؛ وجعلٌ سبحانه ذلك موجبًا للخزي العظيم في الذّنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 


فون ذلك أنَّه سبحانه ذم كثيرًا من علماء , 0 و و ا ار 


> حر ص 


أهلٍ الكتابٍ فاسقون. كما في قوله : #وَلَوْ امت أَهلُ لتب لكان حَرَا لهم مَنْهُمْ اَلْمْؤْمئوت 


ساس سه مه م 31 وم 1 


أكارهم الْمَسِفُوْنَ [آل عمران: )]1٠١‏ وقوله تعالى: © ألم م أن لِلَدبتَ اموأ أن حسم فلُويْهُم زكر رِ ألله 
َعَائَلَ ون كلق بزو كَلَن وو الكت ,ين يِل كال عق : القند متك وين كك نت تيفوت »# 
[الحديد: 17]» وقسوةٌ القلوب لم تكن في عواتّهم فكحسبء بل كانت في علمائهم ارط فإِن 
«الذينَ أوتوا الكتاب» هم في الأصلٍ العلماء» وأمّا العوامٌ فبالتّبع» ى) يدل عليه أيضًا قوله تعالى: 
# مما نَقَضِهِم مَيِتَفَهِمَ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَمَا ُلُوبَهُمَ و جوتت الجكر عن تو وروي )4 [المائدة: 
#اإ]وقان قياة القلوب الذون دقرا لق ودر سه مناه اكات 


3 


وقد صرّحَ سبحائّه بذمٌ أحبارهم ورهبانهم على أكلهم أموالٌ الناس بالباطل» فقال جل في 


م ل سام وم 5 ل ف تدج سا 2 ع ع ل مر 22 
عله : م يتأيبًا أَلَدِنَ امَو إن كديرا قرت الْأحَبَارٍ والرهبان لََأ لون أَمُولَ آَلنَاسٍ بالطل 
ملع هه - عقا اك 2 هد سن عر يع عمارء مي ماسرو 
وَيَصَدُوت عن سَييل الله وأأزيت كرو أل هب وَالْفِضصَةَ لا فقوتا في سيل الله فبسْرّهم 


يكداي الس 4 [التوبة: ري صل الرضي لاق وأكلهم السحتء أي: «الرّشُوة التي كانوا 
يأخذوتها على خكمهم بغيرٍ كتاب الله لمن حَكَموا له به)20) فقال : #[ لول يهم مالسا 
عن قوم الْائْمَ ووه مْألشّحَتٌ لتِنَى مَاكاوأ يَصَتَعُونَ 4 [المائدة: 7+]. 

وقد آل بهم فُسوقهم وعصيائهم إلى أن حاق بهم غضبٌ الله وحلّت عليهم لعنته» كا قال تعالى: 


ا 0 


2 0-8 بي اي 
# عر 2 الذين كهقروأ من بوت إِسَيلٌ عل ل سان داوود وع احن مرق اوكا عمو مكارأ 


0 - قه 


سح سوه - امريد َك 172014 ذ- 5 ص 
يَعَْنَّدَوتَ أ [المائدة: 4/ا]» وفاليسل قاله: #وَصرِبَتٌ عَلتهم الذّْله وألمسَحكئة وباءو بِعَضَب من آله 


2و سابرم يرو دي سلس و يق اص عد - م يب سال م سه سئر 
ذَلِكَ يأنَهمْ انوأ د وبك بَِايَتِ لَه وَيَفَتُلُوت أ تيحن يعبر َلْحَيّ ذلك يما عصوأ وَحكانوأ يدوت د 


وا انتفاعهم بها بالحارٍ الذي يحملٌ كُبًا من كثّبٍ العلم» 


.)005٠0/( جامع البيان‎ )١( 


الملبحث السابع 
الموافقة ب حصول الففسق 4 العلماءٍ المقتَّدَى بهم /و١‏ 07 


لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها(": فقال: 8 ” مَكَلُ لذبن يلوا ارد هلم يحيِلُومَا كا ككل الهمان يل 


ر» سرس 


كار , بنْس مَكَلُ الَْوْ لد نَكَذَّبوأ يتاي أََّهِ أنه لا يبَدى الْقَوْمَ لطَلِينَ 4 [الجمعة: 5]. 


وقريبٌ من هذا المثل ما ذكره الله تعالى عن عالم آتاه الله آياته لكنه انسلخ منها وباعّ دينه بدنياه» 


فقال تعالى: +( وَأَدَلُعَلتهمَ تب أل َاتَيْتهُ ايكيا دََفسَكحَ مِنْهًا دَْحَهُ لشَيِطنُ فَكَانَ مِنَ ماوت 


وَوَشِثَمَا فته يبا وَلَكنَه علد إل الأّض رايم عرد مَك كمَدلٍ الحكني إن َمِل عله 
يليت أ ل م تاك #أفتين التقض كلت ار 


.]10/1-- ١1/0 [الأعراف:‎ 4) 2( 


وهذا الرجلٌ - كما جاء عن بعض السلف - اسمه بلعام بن باعوراء كان في زمنٍ بني إسرائيل» 
وكان حاب الدعوة» وورة أنّه كان يعلم اسم الله الأعظمء وكان من الجبّارين الذين نزل موسى 
تخ لقتالهم» فلا نزلَ بهم أتى بلعامَ قومّهء فقالوا: إنّ موسى رجلّ حديد, ومعه جنودٌ كثيرة» 
وإنّهِ إن يظهز علينا ُلِكُناء فادعٌ الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إن إن دعوتٌ الله أن يردً 
موسى ومن معه؛ ذهبّت دنيايّ وآخرّتي. فلم يزالُوا به حتى دعًا عليهم» فسلخّه الله ما كان عليه 
فذلك قوله تعالى: + كَأَنَكَمَ مِنْهَا تأَتبَعَهُ ألسََبِطنٌ فَكَانَ من ألْمَاويت 204" 


ومعنى قوله تعالى:+ وَلَوْشِتَمَا َعمَُْ يها وَلَككتَهُ ا حيو 4# -كما يقول 
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الطبري رَمَهُآنَهُ-: «ولو شِئْنا لرفعنا هذا الذي 1 بآياتّنا التي آتيناه» 9 وَلَكِتَهُه أخلد 34 
لْدرْضِ )4» يقول: سكن إلى الحياةٍ الدّنيا في ا 59 إليهاء وآثرٌ لذَّمها وشهواتها على الآخرة 


آ هه ره 


# وأتبع هونه 2 ورفض طاعة النّدِ وخالف أمره)20. 


ثم مثَّلَه سبحائه وتعالى بأقبح مَملٍ» فقال : # فنك كَْثَلٍ ألحكلي إن عَحْمِلْ عَلَيْهِ يُلْهَتْ أو 


.)777/715( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)551- 56٠ /5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )0( 
.)01/5/١١( جامع البيان‎ )١( 


م70 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تَتَكَة يَلْهَّثْ 4؛ يقولُ العلاهة ابر القيّم وَصَدلنَة: افشبّه سبحائه من آناهٌ كتابه وعلَّمَهُ العلم 
الذي منعّه غيرّه» فتركَ العمل به واتبعَ هواة» وآثرٌ سَخَط الله على رضاء ودنياة على آخرته 
والمخلوقٌ على الخالق» بالكلبٍ الذي هوّ من أخبثٍ الحيوانات» وأوضعها قدرّاء وأخسّها نفسّاء 
وهئثه لا تتعذى بطته» وأشدها شدَّهًا وحرصّ]630. 


ع 
وقد نهى الله هذه الآمة عن أن يقعوا في مثل ما وقع فيه مَن أو الكتاب من قبلهم.» فقال تعالى: 


017 م 


ص د وه 207 سو ل ل لمر 
َذِينَ أويوا الكتنب من قبَلُ فَطَالَ 


وو هه سر سس ١‏ سه ساس عرص 3 
م 
_- 


+ لمأ لدت اموأ أن ححْسَمْ فلويهم زكر الَّهِوَمَا نَل من ألَيَ ولا يكوا كا 


ب سه 34 وود اس خا جوم 4 
مذ فَفَسَتٌ قلومهم وكير متهم فَسِفُوتَ |4 [الحديد: 15]. 


قال ابن كثيرٍ رَحِمَهانَه: «نهى الله المؤمنين أن يتشبّهوا بالذين حملوا الكتاب قبلّهم من اليهود 
والتّصارىء لا تطاول عليهم الأمدء بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشترٌوا به ثمنًا قليلاء ونبذوه 
وراء ظهورهم. وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوالٍ المؤتفكة» وقلَّدوا الرجالٌ في دين الله 
واتخذوا أحبارّهم ورُهباءهم أربابًا من دُون الله» فعند ذلك قسّت قلوبهم, فلا يقبلون موعظة ولا 


تلن قلوهم بوعدٍ ولا وَعِيد)". 


وقد بلعَ الوعيدٌ بمن لم ينتفع بعلمه أنْ جعلة الله تعالى من أوَّلٍ مَن يُقضى بهم إلى النار يوم 
القيامة» كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وََيِهعَنَُ أنه قال: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: إن أَوّلَ الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ انتشيد نأو يداك تمه كترفهاء قال قا 
عملتٌ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلتٌ لأن يُقال: جريء؛ 
دل اموي لشت عل رسيس القن فى الاازيسورينا حلم الغلم وعلمه وكرا القزاةة 
فأ به فعرّفه نعمَهُ فعرّفهاء قال: فم| عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌ العلمَ وعلَّمتُه وقرأتُ فيك القُرآن» 


يج 


.اس - 7 م ع سر - 2 5 4 
قال: كذبتَ» ولكنَّكٌ تعلَّمتَ العلمَ ليّقال: عالم» وقرأتَ القرآن ليّقالَ: هو قارئٌ» فقد قيل» ثم أمر 


.)71894/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)577/١7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث السابع 
الموافقةٌ 2 حصول الففسق ف العلماءٍ المقتّدَى بهم ظ”, 


به مَمْحِب على وجههٍ حتّى ألقيّ في التَان ورجلٌ وسّعٌ الله عليه وأعطاةٌ ين أصناف المالٍ كل 
فأي به فعرَّقَه نعمّه فعرقهاء قال : فها عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيلٍ تحب أن يُنَقَقَ فيهًا إلا 
فقث يها للق فال :كيت ولكك فعلت ليقال: هو جوادٌ فقد قيلء : امي ف 


وجهه. ثم ألقِي في النار»(©. 


م 


وفي روايةٍ عند الترمذيٌ وغيره أن أبا هريرة يَعَلَنَهَعََهُ قال: ثم ضرب رسول الله وليك على 


رُكبتي فقال: «(يا أبا هريرة» أولتكٌ الثلاثة ةٌ أولٌ خلق الله تُسعّر مهم الثّار يوم القيامة»0©. 


.)١9٠5 رواه مسلمء كتاب الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» (رقم5‎ )١( 

(؟) رواه الترمذيء أبواب الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة (رقم 227187 وقال: (حسن غريب»» والنسائي 
في السنن الكبرىء. كتاب الرقائق (رقم87”5١١).‏ والطبري في جامع البيان (7١/2707))؛‏ وابن خزيمة 
(1188/5ءرقم5585)» وابن حبان (115/5» رقم508). والحاكم(519-518/1). وقال: (اصحيح 


الإسناد»» وصحّحه الآلباني في تعليقه على جامع الترمذي (رقم71757). 


١٠لا‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من حصول الفسق في العلماء المقتدى بهم, وبيان وجه 


موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


يختصٌ هذا المطلّب ببيانٍ أثَّرِ عم الكلام في فسادٍ العمل ولا يعني ذلك تعميمٌَ الحكم على أهلٍ 
الكلام بذلك: فإنَّ في المتتسبين إلى أهل الكلام كثيرًا من أهل العلم الذين خدموا الإسلام وذادُوا 
عن حياضه بحسّب طاقتهم» وفيهم كثيرٌ من أهل العبادة والصلاح البعيدين عن الفسق ومظاهره. 

ولكنّ هذا لا يمنع من كونٍ علِم الكلام مؤثرًا في فسادٍ العمّل؛ لأنَ غيابَ هذا الأثر في عدّدٍ من 
أهل الكلام قد يكون لوجود مانع منمّ من تأثيره» لا سيّا إذا عُلمَ أنّ أكثرٌ من عُرِفَ عنه الصلاحُ 
والاستقامةً من أهل الكلام هم من ل يتوغَل فيه ويتصَدَّ لتقرير مقالاته» ومنهم من كان انتسابه 
لأهل الكلام لأجل بيته أو مشايذهء وفرقٌ بينه وبِينَ من نظّر لأصولٍ المتكلّمِين ونافيح عنها. 

وفي المقابل نجدٌ نماذِجَ ليست بالقَليلةٍ لأئمّةّ مَةِ علم الكلام وُصِفُوا بفْسَادٍ العمل» من فعلٍ 
المعاصي أو تَركِ الواجبات» وكانّ لمنهجهم الكلاميّ أكبرٌ الأثر في ذلك كما سيأتي بيانه» وفيها يلي 
ذِكرْ لبعض تلك الناذج: 

.١‏ رأسٌ المتكلّمِين وشيخهم الأول الجهم بن صفوان: 

سبق من خبر الجهم تشكيك السٌَّمنيّة له في ريّه بشْبهةٍ يسيرة ألقّوها عليه”2» فأقامَ بعدها أربعين 
يومًا لاايصفُ, فقد جاءً عن الإمام أحمد وهآم 27 : «قال لناعاجٌ بن عاصم: ذهبتٌ إلى 


عمدب 0352 فقال : ها هنا رجل قد بلغني أنَّهِ يُصلٌء فمررثٌ معه إليه» فقال: يا جهمٌ ما 


.)47/١( ينظر ما سبق (ص 75)) ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن سُوقَّة العّنوي» أبو بكر الكوفي» الإمام العابد, ثقةٌ مرضيّ. قال ابن عيينة: كان لا يحسن أن يعصي‎ 


الله تعالى. توفي سنة نيف وأربعين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (175/5)» وتهذيب التهذيب .)35١١/9(‏ 


المبحث السابع 
الموافقة 2 حصول الففيسق ذ العلمّاءٍ المقتَدَى بهم 1لا 


هذا؟ بلغني أنّك لا تصلي! قال: نعم. قال: مذ كم؟ قال: مذ تسعةٍ وثلاثينَ يومّاء واليومٌ أربعين. 
قال: فلم لا تصلٌّ؟ قال: حتَّى يتين لي لمن أصلٌّ» قال: فجهدّ به ابن سُوقّة أن يرجعَ أو أن يتوبت 
أو يُتقلِع» فلم يفعّل» فذهب إلى الوالي فأخدّه فضرّب عنقه وصلبه)(27. 


.١‏ أبوالهذيل العلاف» من رؤوس المعتزلة الأواتل: 


ا 


كرك عكه امو قل عل شكر ون وهر اينف :فار في رطان نكر ععه اند كناك" «كذَابًا 
أن ك0 0. ويروي الخطيب البغدادي كعذلته أن العاذت كان كنرك سردو انف أ وغر كدلاك 
راوَدَ غُلامًا في الكيف, فأخدً الغلامُ تَورًا(© فضرّب به رأسه» فدخل في رأسه» فصار طَوقًا في 
عنقه. حتَّى بعثوا إلى حدَّادٍ ففكٌ عنه9). 

. أبو إسحاق النظّام» من رؤوس المعتزلة الأوائل: 

ذكر غنة مايكنيه حال العلاق» نقد ذكر ابن قبة حم" حمَ أل #الدكاة تساط نا مد النطار يدو 


و 8 مم 0 8 3 
على شّكرٍ ويروح على سّكرء ويبيت على جرائرهاء ويدخل في الأدناس» ويرتكبٌ الفواحش 
والشائنات» وهوالقائل: 


اب بره ب : 2 1 و لء : 2 
مازلت اخذ رو الزق”" في لطي وأستبيح دما من غير تجروح 


3 2 و 5-8 08 0 7 
حتى انثنيت ولي رُوحانٍ في جَسّدي 22 والزّق مُطْرَحٌ جسمٌ بلاروح0000 


وتقريب التهذيب (ص؟587). 
)١(‏ نقله الذهبي في تاريخ الإسلام (7/ 0740 عن أب عبد اللّه بن منده بإسناده إلى الإمام أحمد. 
(0) تأويل مختلف الحديث (ص١7١١).‏ 
(9) التّور: إناء يُشْرّبٌ فيه. ينظر: القاموس المحيط (ص7051)» مادة (ت و ر). 
اد 
(5) الرق#وعاة تتعل للشراتة ينظرة لان العرف :2/1 ١):وائلرا‏ فهنا شرن لشم 
(7) يقصِدٌ بذلك انتشاءه بشّربٍ الخمره وأنّه بذلك استلٌ الروح من الزَّقّ حيّى صار له روحان. 


0 تأويل مختلف الحديث (ص١875-8).‏ 


7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وجاءً في ترجمته أنه مات على سُكر وذلك أنه سقط من غرفةٍ وهو سَكْران فهّلك0"©. 


25 ثّامة بن أشرن: من رؤوس المعتزلة» وهو من أكثر هم فِسقًا وفجورًاء بل كُفرًا وزندقة: 

يقول ابن قتيبة يدنه «ثم نصير إلى ثّامة» فنجده من رِقَّةٍ الدين» 5-1 الإسلام. 
والاستهزاء به» وإرسالِه لسائّه على ما لا يكون على مثله رجلٌ يعرف الله تعالى ويؤمن به ومن 
المحفوظ عنه المشهور أنه رأى قومًا يتعادةون يومَ الجمعة إلى المسجد؛ لخوفهم فوتٌ الصلاة» فقال: 
"انظروا إلى البتقر! انظروا إلى الحمير!" ثم قال لرجل من إخوانه: "ما صنعَ هذا العربي بالناس؟”" 
يعني النبيّ 1515)”". 

ويقول عبد القاهر البغدادي: «وقد حكّى أصحابُ التواريخ عن سخافة ثّامة ومجونه أمورًا 
عجيبة»”" ثم نقلّ خبر ابن قتيبة السابق» ثمّ قال: «وَحكى الجاحظ في كتاب "المضاحك" أن 
المأمونَ ركب يومّاء فرأى ثمامة سكرانَ قد وقمَ في الطين» فقال له: ث|مة؟! قال: إِي والله. قال: ألا 
تستحي؟! قال: لا والله» قال: عليك لعنة الله! قال: تترى ثم تترى©». وذكر الماحظ أيضًا أنَّ 
غلامَ ثمامة قال يومًا لثّ)مة: "قم صل "» فتغاقّل» فقال له: "قد ضاقٌ الوقتء فقّم وصلٌ واسترح". 
فقال: "أنا مستريحٌ إن تركتني "000. 


ويقول عنه الشّهرّستاني: «كان جايعًا بين سخافة الدين وخلاعّة النفسء مع اعتقاده بأنّ 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (777/5), وينظر: سير أعلام النبلاء »)257/١١(‏ ولسان الميزان لابن حجر 
(597/1). 

(0) تأويل مختلف الحديث (ص77١).‏ 

الفرق بين الفرق (ص77١).‏ 

(4) من قبيح تعصّب المعتزلة أن القاضي عبد الحبّار حمل مثلّ هذا الخبر على وجه عجيبء فقال عن ثامة: ١لا‏ توفر 
في خدمة الخلفاء صارٌ يوجد في كلامه بعض ال هزل ما لا تأويل له ليجعله طريقًا إلى ميلهم إليه؛ يُوصِله إلى 
المعونة في الدين!» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص 717/5). 


(5) الفرق بين الفرق (ص77١).‏ 
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-ه 
5 


الفاسقٌّ يُحلَّد في النار إذا مات على فسقِه من غيرٍ توبة» وهوفي حال حياته في منزلة بين 
المنزلتين!)20. أي أنَّ جمعه بين قول الوعيديّة في التغليظ في حُكم الفاسق وبينَ هذا الفسق 
والفجور تناقضٌ يثير الّجب. 

. عمرو بن عثمان الجاحظ. أديبٌ المعتزلة وأحد أئمّتهم: 

ذكر ان قنيية غنه امور ادل عل توق وغل قله منطيمه لتاب البق وائهايقضد و هب 
للمضاحيكِ والعبثء يريد بذلك استمالة الأحداث وشّرَّابٍ النبيذ. ويستهزئ من الحديث 
استهزاءً لا يخفى على أهلٍ العلم)0", قال: «وهو -مع هذا- من أكدّب الأمّة وأوضعهم لحديثٍ 
وأنصرهم لباط| 206 

م 0 
وقد علّم با المّسَقة وُجُوة السرقّة» ومنها كتابه في غِسٌّ الصناعات؛ وقد أفسدّ به على الّجّار 
سلّعهم؛ ومنها كتابه في النّواميسء وهو ذريعة للمحتالينَ يجتلبونَ بها ودائعَ الناس وأمواكّم ومنها 
كتابه في الفتياء وهو مشحودٌ بطعن أستاذه النظّام على أعلام الصّحابة» ومنها كتبه في الققحاب 
والكلاب واللّاطّة)9©). 


2 
03 


ويصفه ابن حزم مدا 


٠ - 0‏ 5 5 عه - - 
المضلين»)22'. وكذا يصفه الذهبى بأنه «كان ماجنا قليل الدين)220. 


لراكسكان أله لوقك لبن قزل ع الماك 


1 أبو هاشم الجبّائي» من رؤوس المعتزلة: 


يقول البغدادي: "كان أبو هاشم - مع إفراطه في الوعيد- أفسقٌّ أهلٍ زمانه» وكان مُصِرًا على 


.)1١5/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)١57-١57ص( تأويل مختلف الحديث‎ )( 
.)١57”ص( المصدر السابق‎ )*( 

(5) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص175١).‏ 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (79/0). 
(5) سير أعلام النبلاء (0171/11). 


71 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


شرب الكَّمرء وقيل إِنَّه مات في سُكره. حتى قال فيه بعض المرجئة: 


يعيبٌ القولَ بالإرجاء حتى يرَى بعضّ الرَّجاءِ من الجرائر 
وأعظَمٌ من ذوي الإرجاء جُرمًا 2 وعيديٌٍ أصرّعل الكبائر"' 
». السَّيف الآمديٌ. أحد أئمّة الأشعريّة في زمانه: 
جاءَ في ترجمته أنَّه اوري ك الصافة قال الذهبي يحمَدُأنَدُ: «كان شحنا القاضي تقَئّ الديق 
سليان”" يحكِي عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر”” وَِمَدَنَكُ قال: كنا نتردّدُ إلى السّيف 
الآمديّ» فشككنا فيه هل يصن ؟ فتركناه وقد نام, فعلّمنا على رجله بالجبر» فبقيّت العلامةٌ نحو 
يومين مكاتهاء فعرفنًا أنه ما كان يتوضأء مان الله السلامّة»9©». وقال رَحمََأَللَهُ: ١صحّ‏ عه الاق 


يتك الصّلاةء نسألٌ الله العافية»)0©. 
أهم أسباب حصول الفيسق العملي لدى علماء أهل الكلام: 


ظاهرة القَّسادٍ العمَلَ لدى أفرادٍ من المتكلّمِين لها أسبابٌ متعلّقةٌ بحقيقةٍ علم الكلام؛ ينبغي 


)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص184). 

(؟) هو: سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمّر ابن الشيخ أبي عمر المقدسيء قاضي القضاة» أبو الفضل وأبو الربيع 
الحنبلي» تق الدين. كَانَ فقيهًا إمامًا محدّنّاه حسنّ الأخلاق» وافرٌ الجلالة» ذا تعبَّد جد وإيثار. لازم الشيحَ 
شمسٌ الدين بن أبي عمرء وأخذ عنه الفقة والفرائض وغيرها. ولد سنة 574ه, وتوفي سنة 0١لاه.‏ ينظر: 
معجم الشيوخ للذهبي »)359-778/1١(‏ وذيل طبقات الحنابلة (79/5). 

(*) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» شمس الدين» أبو محمد وأبو الفرجء ابن الشيخ أبي عمرء 
المقدسي الجماعيلي ثم الصالحيء إمامٌ حنابلة وقته. تفقه عليه غير واحدٍ من الأئمة وروّوا عنه؛ وانتهت إليه 
رياسةً المذهب في عصره؛ وكان عديمٌ النظير عِلمَ وعَمَلَا وزُهدا وصلاحًا. درس على الآمديّ عِلم الأصول. له 
«الشرح الكبير» على المْقَيِع. ولد بسَفح قاسيون سنة /041ه» وتوفي سنة 187ه. ينظر: تاريخ الإسلام 
(575-559/15)» وذيل طبقات الحنابلة (5/ .)186-1١1/7‏ 

(5) تاريخ الإسلام (57/15). 


(5) ميزان الاعتدال (559/7). 
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التنبّه لها والتأمّل في تأثيرها على الجانب العمّلي لدى المتكلّمِينء ويمكنٌ بيائها إحمالًا وتفصيلاء كا 
يل: 

أ- السببُ الإجمالي للفساد العمل لدى المتكلّمين: 

أهمٌ سبب لفساد الأعمالٍ لدى أهل الكلام هو فسادٌ الاعتقاد. وهذا ليس مقتصِرًا على أهل 
الكلام» بل هو شاملٌ لأهل البدع والشبهاتء فإنّ فساد الاعتقادٍ مظنَّةٌ لفساد الأعمال» وذلكَ أن 
اتباع الشهوات واتباعَ الشّبُّهات -كم) يقول ابن تيمية رَجِمَدُآانَهُ - «كثيرًا ما يجتمعان. فقلّ من تبِدٌ في 


ص 


اعتقاده فسادًا إلا وهو يَظهّر في عَمّله270. ولذلك جاء عن الإمام الأوزاعي رَمَهُآنَهُ أنه قال: «ما 
ابتدعٌ رجلٌ بدعة إلا سُلبَ الوّرع)0©. 

وسببُ ذلك أنَّ حال القلب مع الجسّد هو كا بيّنه الب يك بقوله: «ألا وإنَّ في الجسدٍ مضغة: 
إذااضلكت صل لبد كله م لل وهي القَلب»0". فالظاهر والباطنٌ 
متلازمان» لا يستقيمٌُ أحدهما مع فسادٍ الآخر» وكذلك فإِن قولّ القلب وتصديقّه ومعرفتة لله 
يقتضي عمل القلبٍ من محبَّةِ الله وتعظيومه وخشيته والإخلاص له ونحوها من أعمالٍ القلوب» 
«وممًا يبي ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيءٍ المحبوب تقتضي خُبَّهه ومعرفةً المعظّم تقتضي 
تعظيمّه» ومعرفة المخوفٍ تقتضي خوفه فنفسٌ العلم والتصديق بِاللّهِ وما له من الأسماء الحسنى 
والصفاتٍ العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمّه وخشيته؛ وذلك يوجب إرادةً طاعتّه وكراهية 


ه20 


ٍِ - 1 1 3 
امد ن لمافسدّت تصديقاتهم ومعارذ باب معرفة الله تعالى يسبب الشبهات 
ف يعاعهم ومعارفهم في باب معر لى بسبب الشبها 


.)8١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ .)١7‏ 

(") رواه البخاريء كتاب الإيهان: باب فضل من استبرأ لدينه (رقم57)» ومسلمء كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات (رقم599١)»‏ من حديث النعمان بن بشير وَزَْدَعَنَهًا. 


(4) شرح حديث جبريل عَلَتَهاتَكَهْ لابن تيمية (ص7٠5).‏ 


كال بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الكلاميّة التي أغشّت قلوبهم عن حقيقة المعرفة» ل يحصل لهم من صلاح الإرادة ما يستوجبه 
الإيمان الصحيح. فلم تنبعث حينئظذٍ جوارحهم للصالح من الأعمال» من فعل الطاعات وترك 
المحرّمات كمال الانبعاث؛ بل حصل لهم من النقص في ذلك بحسّب ما فسدت اعتقاداتهم. 

ويشهدٌ لذلك ما أصاب كثيا من رؤوسهم من فساو الإبان شك يها سيب علم الكلام: 
فبقوا حائرين بعيدين عن اطمئنان القلب بالإيهان بالله عِلمَ) وعملاء ولذلك انجرفٌّ عددٌ منهم 
وراءً شهّواتِه وفَجَراتِه. 

قال ابن تيميةَ يَمَهُلَنَهُ واصِفًا حالهم: «ولهذا تجدٌ كثيرًا من هؤلاء لما لم يتبيّن له ال هدى في طريقه 
نكصّ على عقبيه» فاشتغل باتباع شهوات الغيّ في بطنه وفرجه؛ أو رياسته وماله ونحو ذلك؛ لعدم 
العلم واليقين الذي يطمئرٌ إليه قلبّه» وينشرحٌ له صدرٌه. وفي الحديث المأثور عن النبي يَكَُ: ١إنَّ‏ 
أخوفَ ما أخاف عليكم شهوات الغيٌ في بطونكم وفروجكمء ومضلات الفتن»)20: وهؤلاء 
المعرضون عن الطريقة النبوية السَّكَفَيّة يجتمعٌ فيهم هذا وهذا: اتباعٌ شهوات العَىّ» ومضِلاتٌ 
الفتن» فيكونٌ فيهم من الصَّلال والعَّىٌ بقدرٍ ما خرّجُوا عن الطريق الذي بعت الله به رسوله. 
لهذا أمّرنا الله أن تقول في كل صلاةٍ: ٠+‏ فيد عط اميقم © سِرّط اّنَ َت عَلوح جر 
لْمَعْضُوبٍ عَلهِر ولا آلصكالِنَ 0 4 وقد صحٌ عن النبي وله أنّه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. 
والنصارّى ضالون)”". وكان السلفٌ يقولون: احذروا فتنةً العام الفاجر والعابد الجاهلء فإِنْ 


ل ا ا ا ا ص ل كاه : 000 : 1 
فتنتهه| فتنة لكل مفتون”"» فكيف إذا اجتمع في الرجل الصَّلالُ والفجور؟ ولو جمعتٌ ما بلغني في 


)١(‏ رواه أحمد 18/770 رقم197/77)» والبزار (797/9» رقم 7"84)» والطبراني في المعجم الصغير 
(ص 2185)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (77/5)» والهروي في ذم الكلام وأهله »45-977/١(‏ رقم87)» من 
حديث أب برزة الأسلمي ووَعَزََهُعَنْكُ يرويه عنه أبو الحكم البناني ولم يدركه؛ فهو منقطعء ينظر: حاشية محققي 
مسند أحمد (18/719). 

(0) سبق تخريجه (ص١50).‏ 


(؟) جاء ذلك عن سفيان الثوري رَيِمَهاَنَكُ أخرجه: ابن المبارك في الزهد - زيادات نعيم(2218/7)» والبخاري في 


المبحث السابع 
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هذا الباب عن أعيانٍ هؤلاء. كفلانٍ وفلانٍ لكان شيئًا كثيرًا)(2. 


ويْبيّن وَتمَهُلَنَهُ حقيقة بواعثهم وسببَ فسادٍ أعمالهم» بل وصولٍ كثيرٍ من رؤوسهم إلى حدٌ 
الوقوع في الكفر والنفاق» فيقول: «المخالفونَ لأهلٍ الحديث هم مظِنّة فسادٍ الأعمال: إِمَا عن سوء 
عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرضي في القلبٍ وضعفي إيمان. ففيهم من تَّركِ الواجباتٍ واعتداء الحُدود 
والاستخفافٍ بالحقوق وقسوة القَلب ما هو ظاهرٌ لكلّ أحد, وعامةٌ شيوخهم يُرمَونَ بالعظائم» 
وإن كانَ فيهم من هو معروفٌ يزه وعبادة ففي رهد بعض العامّة من أهل الس وعبادّته ما هو 
أرجح مما هوّ فيه. 

ومن المعلوم أن العلمَ أصلْ الحَمَلء وصحةٌ الأصول توجبُ صحة الفُروع» والرجلٌ لا يصدُرٌ 
عنةُ فسادٌ العمل إلا لشيئين: إما الحاجّة» وإما الجهل. فأمًا العا بقبح الشيء الغني عنةُ فلا يفعلّ 
اللّهمَّ إل من غلّب هواءٌ عقلّه. واستولّت عليه المعاصي فذالكً لون آخرٌ وضَرْبٌ ثانٍ. وأيضًا فإنّه 
لا يُعرف من أهل الكلام أحدٌ إلا ولَهُ في الإسلام مقالة يُكمّر قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابه. 
وني التعميم ما يغني عن التعيين... وذلك يقتضي وجوة الرَّدّة فيهم كما يوجد التَمَاقُ فيهم كثيرًا. 
وهذا إذا كان في المقالاتٍ الخفيّة فد يُقال: إنَّهِ فيها مخطئٌ ضالٌ لم تقّم عليه الحَبّةٌ التي يكمّر 
صاحبّها؛ لكنّ ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تَعلم العامة والخاصةٌ من 
المسلمين أئها مِن دين المسلمين» بل اليهودٌ والنصارّى يعلمون: أن محمدا وَكيِ بُعث بها وكمّر 
مخالمهاء مثل أمره بعبادة الله وحدّه لا شريكٌ له ومبيه عن عبادةٍ أحدٍ سوى الله من الملائكة 
والنبيّين والشمس والقمرٍ والكواكب والأصنام وغير ذلك؛ فإِنَ هذا أظهرٌ شعائر الإسلام؛ ومثلٍ 
أمره بالصلواتٍ الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومثلٍ معاداته لليهود والنصارّى والمشركِين 
والصابئينَ والمجوسء ومثلٍ تحريم الفواحشٍ والرّبا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجدٌ كثيرًا من 


التاريخ الأوسط (35705/7» رقم1517). والآجري ني أخلاق العلماء (ص8١٠»‏ رقم »07١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان 15/70" رقم1107). 


.)١155-15607/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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رؤسائتهم وقعُوا في هذه الأمور فكانوا مرتدّين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى 
الإسلام)20. 

ويجدرٌ التنبيةٌ هنا إلى أمر مهم وهو أن العلم المقتضيّ لصلاح القُلوبٍ والأعمالٍ هو العلمٌ 
بالكتاب والسّنَْ وهو خلافٌ علم الكلام القائم على الإعراض عن الكتاب والسئّة ومُعارَضَتِهما. 
ولذلك فإِنْ من قَصَّر اهتمامّه من المتكلّمين على علم الكلام لم يكن عندّه ما يقتضي صلاح العَمّلء 
إِلّاما عند عواءٌ المسلمين» لاسيّا والمتكلّمونَ جهلةٌ بالكتاب والسّنة» فإذا أضيف إلى ذلكَ كونٌُ ما 
1 7 7 1 2 و 2 5 
اشتغلوا به من الكّلام يقتضي فسادً عملهم؛ عظمت بَلِيّتهم وقّت مصيبتهم. بخلافٍ من كان من 
المتتسبين إلى الكّلام مشتغلًا بعُلوم الكتاب والسَّنَّة ومقلَّدًا في العلوم الكلامية العقليَّة فلا 
يُستغرب منه حينئظٍ كثرةٌ العبادة وصّلاحٌ العمل وحُسنٌ السيرة» وأكثرٌ من يُذكر بالصلاح من 
المنتسبين إلى الكلام هم من هذا الصّنف. 

ب- الأسباب التفصيليّة للفساد العمل لدى المتكلمين: 

تظهر تفاصيل أسباب فساد العمل لدى المتكلمين ببيان علاقةٍ فساد العمل بأهمّ مقالاتهم 
وأصول ضلالاتهم» وتوضيحه -مع مراعاة الإيجاز - بم يلي: 

أولا: فساد تقرير المتكلّمِين لتوحيد الربوبيّة» الذي هو الإيان بالله تعالى وحدّه ربا خالقًا مالكًا 
مديرًا: 

انحرافٌ المتكلّمين في باب توحيد الرّبوبِيّة سيأتي بإذن الله بيانُه"©» ويكفي في هذا المقام 
الإشارة إلى أهمٌ وجوه انحرافهم في هذا الباب باختصار» وهي: 

.١‏ أنهم أنكرٌوا كونَّ هذا التَوحِيدٍ مَعلومًا لدى الخلق بالفطرة» فأوجبوا النظر للوصول إليه 


وتقريره. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (00-51/5)» وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/577). 
)١(‏ ينظر: (ص١97).‏ 
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3 أن طريقة النظر الذي أوجبوه لتقرير معرفة الله تعالى طريقة منحرفةٌ تؤدّي إلى حلاف 

المقصود منها؛ لأّئْهم استدلّوا على وجود الربٌ وقدمه بدليل حدوث الأجسام, الذي ألزمهم 

نفىَ صفات الله تعالى وتعطيلّه عن كماله. 

. تهاقت هذا التوحيد العلمي لديهم؛ بسبب فساد ما بُني عليه من المقدمات الهشَّةَ المتناقضة» 

التي لا تورث علمً) ولا يقيناء مما يقتضي ضعف قناعةٍ من بتَى توحيده منهُم على تلك 

المقدّمات», ولذا وقعوا في الحبرة والشكوكء وإن كان منهم من يتناقضء فَيَركَنُ إلى ما في قرارة 

نفسه من الإقرار باللّه تعالى» وهو خيرٌ من بنى إيوانه على ما يقرّره المتكلمون. 

4. أن المعتزلة بنفيهم خلقٌ أفعال العباد أخلّوا بهذا التوحيد. فإئّهم قالوا إن العبد يخلّقَ فعل 

نفيه» فجعلُوا مع الله خالقين بعدد العباد تعالى الله عن قولهم. 

ولاشك أن هذا ريدس أصل آبزات الكن اذ يدها شين انهل لديه الإقراوتريوية الله 
تعالى وحده فإِنَّ عبادته وطاعته لله لا بد أن تختل وتنحرف. 

ثانيًا: انحراف المتكلّمِينَ في باب توحيد الأساء والصفات. الذي هو الإيمان بها وصف الله به 
نفسه من الكمالات. على ما يليق به سبحانه: 

انحرافٌ المتكلّمين في هذا البابُ أكثرٌ انحرافاتهم وضوحًا وظهورًا واشتهارّاء وفسادٌ مقالتهم 
فيه كان منذ ظهرت الجهميّة وعرفت بتعطيل الصفاتء ومعلومٌ أن أهل الكلام متفاوتون في 
التعطيل وجحد الصفات, فلذلك كان فسادٌ العمّل متفاونًا فيهم بحسب ذلك. 

والعلمٌ بأسماء الله تعالى وصفاته أعظمٌ باعثٍ على الإيِانٍ بالله» وكُلما قويت معرفة العبد بأسماء 
الله وصفاته قوي إِيأنّه وحسن عمله؛ والعكس بالعكس.20. 

فمن نفى عن الله الأفعال الاختياريّة» بأن لم يعتقد أن ربّه جل وعلا يفعل ما يشاءٌ متى شاك 


وأنّه يُكَلّمِ من شاءً بها شاء متى شاءء وأنّه يغضب على من عصاه. ويحبٌ من اتقاه» ويرحم من 


.)5181-51/57/5( ينظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
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يشاءء ويعدَّبُ من يشاءء وأنّه يسمع من دعاه إذا دعاه» وأن تلك الأفعال تقوم به كما يليق بجلاله 
- فيلزمٌ من لم يعتقد ذلك أن لا يقوم بقلبه ما يجب من معان محبّة الله تَعالى وتعظيمه وخشيته 
والإنابة إليه» والقيام بطاعته والحذر من معصيته. 

فإذ نفى عن الله تعالى علوَّه على خلقه واستواءه على عرشه. زادً فسادٌ قلبه وعمّلِه وخلوٌه من 
تلك المعاني. 

وإذا نفى حكمة الله تعالى في أفعاله وشرائعه فسدّ عمله أيضًا بحسب ذلك. 

وإذا نفى جميعَ الصفات وأثبت لله أسماءً بلا معاني مع إنكارٍ رؤيةٍ الله يوم القيامة» أو نفى جميعَ 
الأسماء الحسنىء فإِنَّ عملّه يزداد فسادًا بحسب ذلكء حتّى لا يبقى في قلبه من معرفة الله ما 
يقتضي عملا صالًا البتة. 

ففسادُ مقالات أهل الكلام في الربٌ جل وعلا أوجبَ فساد أعالهم» من جهةٍ إفسادٍ تلك 
المقالاتٍ لما في القلب من الإيان المقتضي للإيمانٍ العملٌ. 

ومن وجهٍ آخرٌ فَإِنَ إطلاقّهم الكلامً ني ذاتٍ الله بم تخالفٌ الشرع ويخرحٌ عنه أ 
جوارجهم ففعلت ما تالف الشَّرعٌ ويخرج عنه. فحاهم كما قال أبو المظفر السمعاني َمَدآ 
يوجّد منهم متورّعٌ متعم إِلّا القليل؛ لأثهم أعرضُوا عن ورّع اللسان» وأرسلُوها في صفات الله 
تعالى بِجُرأَةٍ عظيمة وعدم مهابة وخرمة» ففاتهم وَرَعٌ سائر الجوارح» وذهبَ ذلك عنهم بذهاب 
ورّعَ اللسان. والإنسانُ كالبئيان يد بعضه بعضًاء وإذا خب جانبٌ منهٌ تداعى سائرٌ جوانبه 
للخّراب)20. 

ثالنًا: إهمال المتكلّمِين أو ضعفهم في تقرير توحيد الألوهيّة» الذي هو عبادةٌ الله وحده لا شريك 


له: 


وهذا الأمر سيأتي بيانّه بإذن الله أيضًا("» لكن تجدر الإشارة هنا إلى أبرز وجوه انحرافهم في هذا 


.)١775/7( القواطع في أصول الفقه‎ )١( 
.)441١ص( ينظر:‎ )5( 
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الباب باختصار» وهى: 


7 


.١‏ أتهملم يقرّروا أوَلِيةَ وجوب توحيد العبادة على المكلّف. بل جعلوا أول الواجبات النظره على 
خلانٍ بينهم؛ مع أن الحنّ الذي لا يجوز المحيد عنه أن توحيد العبادة هو أولٌ الواجبات وأهمّها. 
5. أنْهم لم يُدخلوا توحيد العبادة في التوحيد الواجب على المكلّف, مع أَنَّه الغاية من خلق الخلق 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

*. أئهم فسّروا الإلة بغيرٍ معناه الصحيحء فجعلوه بمعنى القادِر على الاختراع» مع أنْ الإلة هو 
المعبود. 

4. أن جمهور المتكلّمين نموا محبّة العبد لله تعالى» التي هي خالِصٌ العبوديّة ولبّها. وعليه فإِنَّ 
الإنكار محبة العبد لربّه هو في الحقيقة إنكارٌ لكونه إلهّا معبودًا)7. وهذا كافٍ في إفسادٍ الجانب 
العَميّ لدى المتكلّمينء إذ أي عِبادةٍ تقومٌ في قلب هذا شأنه؟ وأ عَمَلِ صالح يصحٌ منه؟! 

وإذا عَلِمَ أن تَوَحِيدَ الألوهية التوحيد العملي» وهو أساسٌ الدين وركثه الرئيسء بل عليه مدارٌ 
الدينٌ كلّه بأصوله وفروعه» فلا عجب أن يقتضِي انحرافٌ المتكلّمِين في تقريره انحراقّهم في 
الأعمال امتثالا للأوامر واجتنابًا للنواهي. 

رابعًا: انحرافهم في باب الإيان بالقدر: 

للإيهان بالقدر أثرٌ كبيرٌ على سائر أعمال العبد وطاعاته» وأهل الكلام انحرفوا في هذا الباب على 
طرفي نقيض: 

1 “فالقدرية نفك أن تكرن أفعال"العياد واقعة بمقيعة الله وقدوته وهده العقدة الفامدة أورقك 
عندهم فسادين عمليّن: 


أ. عدمٌ التوكّل على الله في حصولٍ الإيوان عندهم. وإِنّا التوكل عندهم فيما سوى ذلك مما يخلقه 


.)077/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الله تعالى!", مع أن توكل العبنهاعتل ائله ربّه وسؤاله إياه الإيمان هو أعظم أسباب الهدى 
ولحل قال بعال رع نرم كدرل صر مُسَئَقم 4 [آل عمران: »]1١١‏ قال ابن 
كثير هلله نَُ: «فالاعتصام بالله والتوكّلٌ عليه هو الحُمدة ة في الحداية» والعُْدَّة في مباعدة الغواية» 
والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد» وحصول المراد)”", فمن لم يتوكّل على الله تعالى في تحصيل 
الإيهان فهو جديرٌ أن محل الله تعالى بينه وبين نفسه وهواةٌ وشيطانه. 


_ 


ا ل ا ا 
ا 
أن نشكره عليه» وإِنَّا يستحقٌ الله تعالى عندهم الشكر على إرشاده لعبده وتوضيحه سبيل الهٌدى 
له وإنعامه عليه بالقدرة والقوة على الطاعة ونحو ذلك تم هو من فعله0©. 


ماع 


ومعلومٌ أن شكر النّعَم سببٌ دوامها وزيادتهاء وأن كفراتها سببٌ لزوالها وتحقها. ى) قال تعالى: 
وإذ 1 بن تك ف لاريد 5ك وَلَين كم إ 9 عَذَاِق لَتَييدٌ 4 [إبراهيم يم: اآ» فمن لم 
يعترف أن إيائّه من نعم الله عليه» ويشكرُ تلك النعمة بقلبه ولسانه وجوارحه. فهو حريٌّ أن مُحرمَ 


كلاف النفوة و لها 

وأمّا الجبرية فلا شك في أن قوهم بانعدام قدرة العبد ومشيئته -كم) هو قول الجهميّة-» أو 
بأن قدرة العبد ومشيتته لا أثرٌ لها في فعله -كم| هو قول الأشاعرة- لا بد أن تُضعِف انبعائّهم على 
العمل والطاعة» فيغلبون النّظرّ إلى القدّر على النَظَرِ إلى الشرعء فيتَكِلون على القدّرء ويتوائون عن 
متائعة الأمرء وعن ترك المعاصي, ولذا كان الغالبَ على الجبرية الإرجاءء, كما هو في الجهمية 


والأشاغرة: 


.)07 15-1 ١7ص( ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)170/7”( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)7177 ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص2577)»: وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص‎ )©( 
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خامسًا: الانحراف في باب الأسماء والأحكام: 

اعرف السلقوة ناف أن «انديويو ا شكامه إنخ جان:ة«الرفدة والرة رلك 
الجانبين أثرٌّه السيء على فسادٍ الأعمال: 

ما الإرجاء فواضح؛ لأن إخراجَ العمل عن مسمّى الإيوان يُضعِف أهمّيته ويقذّل من شأنه. 
واعتقادٌ أن المعاصي لا تنقِصٌ الإيوان بهوّن من شأنها ويجرّئ العاصي عليها. 

وأمّا الغلوٌ في الوعيد فإنَّهِ يُضعف جانبَ الرجاء؛ ويؤدَّي إلى القنوط من رحمة اللّه واليأسٍ من 
رَوحه. 

وجمهور المعتزلة يقولون بأنَّ المعصية الواحدةً تحط جميع الطاعات7": وعلى رأي الجبائيّن 
والقاضي عبد الجبار فإنّ من زادّت سيئاتّه على حسناته فلا سبيلٌ له إلى النجاةٍ من الخلود في النار 
إلا بالتّوبة"2» وعلى هذا فمن كانت نفسّه تغلبه على تلك المعاصي وضعُف عن التوبة منهاء فلا بدّ 
عندهم أن يلد في نار جهنّم» ولا تنفعٌه شفاعة» وهم بذلك قد قطعوا دونه حبالٌ الرجاء. 

وأمًا عندَ أهلٍ السنّة فإنّ مرتكب المعصية معرَّضٌ للعقوبة» لكنّ رجاءه لم ينقطع؛ لأنّ قد يكون 
نه مضي الع قات مايدل ‏ توك وق دكن بيع لدج لامها زكر ددهو ادوم د 
العقاب بالشفاعة”"» أو يرجو أن ينجو من النار بعد دخواء وكلٌ ذلك منفيٌ عند المعتزلة. 

سادسًا: ضعفُ تعظيم المتكلّمِين للكتاب والسُنّة: 

قد مر بيانٌ ذلك ني الفصل الأوّل(؟» فإنَ إعراضٌ أَهلٍ الكلام عن نُصُوص الكتاب والسّنة في 
أهمٌ أبواب الدين» ومخالفتهم لهاء وقلّةَ عناية رؤوس المتكلّمِين بكلام الله ورسوله وكيك بل 


)١(‏ ينظر: المواقف للإيجي (ص0717/4). 
(0) ينظر: شرح الأصول المخمسة للقاضي عبد الجبار (ص4 579-5717). 
(*') ينظر: شرح حديث جبريل عَلَنِسَكمْ لابن تيمية (ص0109-177). 


(5) ينظر: (ص901517١5).‏ 


7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وا عه اق «دم ٍ 87 ١‏ الاق اا الو بر 1 ل 
وقوعهم في تنقصٍ نصوص الوّحي والتحرج منهاء كل ذلك له أثره السَّيء في حصولٍ الفسوق 
وفساد الأغال؛ فإن الأؤامرَ والتواغي إنراجاءت بها النصوض» وإهدارٌ مكانة النصوصض أو 
الحذن نتيا عة قل نالك الكوامر والعواهى الاستياة والففيمن. 

ومن كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ‏ يَمَهنَهُ في ذمٌ اللأشعرية قوله: «على أنك لا تعدم 
منهم قل الورع» وقسوةً القلبء وقِلَّةَ الوزد» وسوءً الصلاة» والاستخفاف بالسّنة» والتهاونَ 


بالحديثٍ والوضع من أهله؛ وتركَ الجماعات, والشماتة بفواجع ع أهل السنة والهزوءَ مهم الح 


وال ودار : «سَلِبوا التقوى ورقَّةً القلب وبركة التعبّد ووقارٌ الخشوع؛ واستفضلوا”) 
الرسول . فانظر: امي داك لالط ع عا رو اماد عزريت ار ااعيرا ان 


أسوفر تقلت مرمة العلم وما عرف ديكا واحدااتراة التم نوفيس لهال 


واه 


بلحصاص لمريي مدي الجر ٠‏ لا ثنة ل 
إلا أراتتك. ليرا ظلمة الموىء وسَّلِبوا هيبة الهُدى؛ فتنبّو عنهم الأعينوتشسمرز منهم 
القلوب)220©. 


سابعًا: الغلوٌ في جانب النظر والعقل أدَّى إلى الإجحاف بجانب العمل والإرادة: 


إضافةَ إلى انحراف المتكلّمِين في مضمون منهجهم النظري العقلي» فقدٍ انحر فوا أيضًا بتعظيمهم 
هذا الجانب في مقابل الإعراض عن الجانب الإراديّ العملي» فلم يهتمّوا بأعمال القلوب 
وحقائقها», وهذا أظهرٌ في المعتزلة منه في الأشاعرة, فإِنْ الأشاعرة مزجوا الكلام بالتصوّفٍ 


)١(‏ ذم الكلام للهروي (577//5) ط. الغرباء. 

(5) في المصدر: «واستفصلوا» بالصادء وأشار محققه أئّها في بعض النسخ بالضاد كا أثبتهه وهو أظهرٌ معنىٌ» ومعناه 
-والله أعلم-: أئّهم جعلوه فاضلًا عن الحاجة. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري(71//7). 

(؟) ذم الكلام للهروي )١51-١5٠/5(‏ ط. الغرباء. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)1٠١١1/17(‏ 


الملبحث السابع 
الموافقةٌ 2 حصول الففسق ف العلماءٍ المقتّدَى بهم ١‏ 


وصاو لوا نايا به الخلل الواقعَ لديهم في الجانب العميَ”"» بين) يُكثرٌ المعتزلة من دَمّ الصّوفية 
وعيبها لأئْهم على طرف النقيض منها". 
ويتلخَّصٌُ ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من حُصول الفِسقٍ في العُلمَءِ 
المقتدى ميمء فيما يلٍ: 
.١‏ وقوع الفساد العمل لدى كثير من أئمّتهم المقتدى بهم من علمائهم. 
؟. أن العلمٌ الذي حصّلوه لم يحقق لهم صَلاحَ العملء فكانّ في حقيقتِه جهلاء ويُعلمٌ بذلك 
صِدقٌ مَن قال من السلف: «العلمٌ بالخُصومةٍ والكلام جَهلٌ)©. 


« عا 


.)١ 55 ينظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي (ص‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى »)2230١١-39/1105594/8(‏ ودرء التعارض لابن تيمية »)72١/(‏ وشرح العقيدة 
الطّحاوية لابن أبي العرّ (؟5/١60)»‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: + صََوْفَ يق لَه 
وو محيهُمَ وَيبُوتهْ 4 [المائدة: 04]» فإنّه أَوّلَ حبّة الله لعبده بالثواب والثناء» ومحبّة العبد لله بطاعته وامتثال أمره؛ ثمّ 
شنع على الصوفيّة» وذمّهم على أمور منها تديّنهم بالمحبّة والعشقء فقابل غلوٌ الصوفية وإفراطهم في هذا الباب 
بالجفاء والتفريط. ينظر: الكشاف (7660/:7-/761). 


(9) سبق تخريجه (ص”" 5). 


التطيارالَايع 


* 


الموافقة في منهج نّشر الباطل 


وفيه ثانية مباحث: 


اللبحث الأول : الموافقةٌ في تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الشرع. 

المبحث الثاني : الموافقة في الجدال والمحاجة بالباطل. 

اللبحث الثالث : الموافقة في لبس الحقّ بالباطل. 

المبحث الرابع : الموافقة في سّتر المعتمّد الباطل بتسميته باسم الحق. 
أوبإظهارموافقة أهل الحق. 

الملبحث الخامس : الموافقة في كتمان الحق مع العلم به. 

الملبحث السادس : الموافقة في ادعاء أن ماهم عليه من الباطل تعظيم لله. 

اللبحث السابع الموافقة في الانتساب إلى معظّم مع مخالفته. 


الملبحث الثامن : الموافقة في دعوى العلم والعقل مع مخالفة الواقع لذلك. 


الملبحث الأول 


الموافقة في تصنيف الكتب الباطلة 


ونسبتها إلى الشرع 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى تصنيف الكُتّب الباطلة ونسبتها 
إلى الشرع. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من تصنيف الكُثب 
الباطلة ونسبتها إلى الشرع. وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
المواققةٌ ب + نيف الكثُب الباطلة ونسبتها إلى الشّرع أفرة 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى ت تصنيف الكُتَبٍ الباطلة ونسبتّها إلى الشرع 


لأهلٍ الباطلٍ مناهجٌ وأساليبٌُ يسلكونها في نشر باطلهم وترويجه بينَ النّسء ومن تلك المناهج 
أن ينسبوا باطلّهم إلى شرع الله تعالى كذبًا وزورّاء ويصنّفوا الكُنّب في ذلك؛ حتّى ينقادَ لباطلهم 
من يعظّمُ الشرع ويقبلُه من يجهلٌ بطلانَ قوهم وكَذِب فريتهم؛ فلأجل ذلك يعمدُ هؤلاء المبطلون 
إلى تقول الكذب على الله وهّم يعلّمون» فيكثبون الكتب ويعزُومما إلى الشّرع؛ ما لفظًا وإمًا مَعنىّ. 
والمقصودٌ من هذا المبحث مايقمٌ من المبطلينَ من إضافةٍ الباطل إلى اللّه تعالى زورًا وكذبًا 
بكتابته ونسبته إليه» وذلك أعمٌ من أن يكون بتأليف كتاب مستقل» بل يشمل أيضًا إضافة بعض 
الكلام في كتبه عمدًاء أو وضع الكلام علية فل نبل 'محظووا فق الكفج» 
وهذا المسلكُ شد خطرًا وأعظم جُرمًا من القولٍ على الله بلا علم70: كما أَئّْهم لا يستندون إليه 
فيا هم عليه من الباطل كما هو ا حال في القول على الله بلا علم ونا هو طريقةٌ لنشرٍ الباطل 
ولّبسِه بلَبوسٍ الحق؛ لأثهم في هذا المسلك يكذبون على الله وهم يعلمون. 
وهذا المسلك علاقةٌ بتحريف الكلم. فإنَّه من جهةٍ ناشئٌ عن التّحريف المعنويّ لكتاب الله؛ 
لأتّهم بعد أن فسّروا كلامَ الله على ما يوافق أهواءهم؛ وضعُوا كبا ألّفوها من عندٍ أنفسهم 
اوها رمعي دوين 1ر1 كلد للق وس سي اتعزى لات بالتخرويف لطي لد مين 
تصنيفهم للكتب الباطلةٍ ما يكون إدراجًا في لفظٍ كتاب الله تعالى وحَلطًا لكلامه بكلامهم؛ فيكون 
تحريمًا لألفاظٍ الوحي المنرّل. 
وقد ذكر الله تعالى هذا المسلكَ عن أقوام من السّابقين» وذمٌ طريقتهم؛ وتوعَدّهم عليهاء ومن 
ذلكَ أنّه سبحانه ذمَّ أهلّ الكتاب على افترائهم الكذبّ عليه عَمِدَا وهم يعلّمون» ىا قال تعالى: 
وَمِنَ أَهْلٍ الْكِنَبٍ من إن تَأمنَهُ يقِطَارٍ يُوَدَود إَِيَكَ ليَكَ وَمِنْهُم مَّنْ 


-8 


يفرفى بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0000 وو ىه لم سس . طح عر أ و له عد وي ومحععك. روه سومار 5 
يما دَلِكَ يِأَنَهُمَ دالوا لس عَلََا فى المي سبيلٌ ويقولوت عل الَو الْكَذِب وَهُمْ يموت أ [آل عمران: 


-ه 


فهم يدَّعون أن خيائتهم للأمّيّن الرب وإصابتهم من أموالهم حلال عليهم في شرعهه", 
وهذه فرية على الشرع الذي أنزله الله إليهم. 


أ 


وكذلك نسّبوا إلى الله زُورًا أنه أوصّاهم على ألسنةٍ رسله ألا يصدّقوا رسولا حتى يجيتهم 


بقربانٍ مُتَقبّل تأكله النار. فكذب الله تلك الدعوىء كما قال جل وعلا: # ألَذِيت فَالْوَا إنَّ لله 
ع اس سم ص7 و 5 ع لع سدس بول 72 ماس و اح رمسم سلظا 0 0200 
عَهِدَ لكآ ألا نومت إرسول حَىٌ يَأتِينا يران تَأَكُلَه ألَّارُ كل هَدْ جك سل من مق بِالْبِيدَئتِ 


يل صل2يرو يرم 
1 


ب لور 2 فاخت ل سد وحن 
وَبلَذِى فَلَثْمْ هَيِمَ كَتَلَْمُوهُمْ إِنكُنَتَمٌ صَدِقِينَ )4 [آل عمران: 187]. 


وكما افتروا على الله في الأحكام والشرائع» فقد افترّوا عليه في الأخبار والوقائع» كزعيهم أن 


و در 


النارّ لن تمسّهم سوى أيام قليلة معدودة» ى) قال تعالى عنهم: + ذَلِكَ أنْهُمٌ 5 أن تَميسا أَلثَّارُ ! 


كله عر 


سل م و مه عون ا - م انرو سح دم 5 
اما مَعْدُوداتِ وَعَمٌ في دينهم ما حاو يروت لا عمران: 5 ؟]. 


وقد دلّت النصوص عل أُئَّم لم يكتفوا بإطلاق تلك الافتراءات ونسبتها إلى الله تعاللى وإلى 


رُسلهة بل ضلفوا نها الكدب وزعموا أئها من عند ائله تعالى. 


فمن ذلك أن الله تعالى توعٌد صنمًا من اليهود دعًوا إلى ضلالهم بكتابةٍ الور والكذب على الله 


بدا 0 5 58 7 هه > ع سر ا ل 2 م م ع ع 
طلبًا لخطام الذنيا”"» فقال جل وعلا: # هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الكت ب بِاَيدِبومْ ثم يَعولُونَ هلدا مِنّ عِندٍ 


لَه لِيَسْتَرَواَيِء تَمَسَاقِِِلا موَيْلُ لَهُم يَمَاكَتَبَتَ أَيْدِيهم وَوَيْلُ لّهُم مما يَكْسبُونَ 4 [البقرة: 174 قال 
الطبري رَِمَهُنَهُ: يعني بذلك: الذين حرّفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل» وكتبُوا كتابًا على ما 
386 06 .- 6 .3 1 . عه ركاه ادو وس 0 2 2 

تاولوه من تأويلاتهم مالا لما أنزل الله على نبيه موسى عَلَتْهِالسَامٌ ثم باعوه من قوم لا علم لهم با 


بل« وا 


ولابما في التوراة» جُهالٍ بم| في كُنْبٍ الله؛ طَلَّبَ عَرَضٍ من الدنيا خسيس. فقال الله لم: # فوَيْلُ 


.)75١8/١( ينظر: الوجيز للواحدي‎ )١( 
.)577/1( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )0( 


المبحث الأول 
الموافقةٌ 4 3 نيف الكت البّاطلة ونسبتها إلى الشتّرع ازذرةف 


َهُم يَمَاكَبْتَ يدوم وَوَيْنُ لَهُم يما يبون 0004. 

ثم روى عن السدّي رَِمَهَُنَهُ أنه قال: «كان ناسٌ من اليهود كتّبوا كتابًا من عندهم يبيعونه من 
العر: لد يام ليأخذُوا به ثمًا قلي 20©. 

وعن قتادة رَتمَهانَهُ أنه قال: «كان ناسٌ من بني إسرائيل كتبُوا كُتبًا ليتأكّلوا بها الناس» ثم قالوا : 
هذه من عند الله وما هي من عند الله 20. 

وقال القرطبي رَمَدآَلَهٌ: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: نعتٌ النهُ تعالى أحبارهم بأئّهم يبدٌلونَ 
وحّرفون» فقال وق ااه :+ هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب يدهم * الآية ابوذلك انا رس 
الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّةٌ علاثهم: وأقبَنُوا على الذّنيا حرصًا وطمعًاء طلبُوا أشياءً تصرفٌ وجوة 
الناس إليهم فأحدَنُوا في شريعتهم وبِدّلوهَاء وألحَمُوا ذلك بالتّوراةه وقالُوا لسمّهائهم: هذًا مِن 
عِندٍ الله؛ ليقبلُوهَا عنهّمء فتتأكدّ ركاسيّهم وينانُوا به حطامَ الدّنيا وأوساتحها. وكانَّ مما أحدّثوا فيه 
أن قالوا : + لس عَلْتََا ى الْييصَ سبل )4 [آل عمران: هل]ء وهم العربء أي ما أخذنا من أموالهم فهو 
حل لناد وان ما ادفو غيداة قالراه لذ يع بانشدة تم العتاوه واعاق عا اللاعن لكا 
وإِنَّها كان في التوراة: "يا أحباري ويا أبناء 00 فغيّروه وكتبوا: "يا أحبّائّي ويا أبنائي". فأنزل 
الله تكذييهم: لإ وَكَالتٍ الَْهُوه وَالتصسرَئ خَنٌ أبكؤا الله وسسَوْء كُلْ فَلِم يعَدْبَمْ يدوي © المائدة: 
١‏ 

ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى مخبرًا عن صنعّ أهل الكتاب بزيادتهم في كتاب الله ما ليس منه: 
# وَإِنَّ منْهُم لعرِيضَ يلُوْنَ انهم بِالْكدَب لِيَحسبوه من حكني وَمَا هْوَ مرت الْكتاي وَيَفُولُوَ هْوٌَ 


سم ارس ا ري رمسيبير ير 


مِنّ عند اللو وَمَا هو مِنّ عند الله وَيفولُونَ عل ناكرب و وَهَمْ يَعَلَمُونَ 4 [آل عمران: 7]. 

.)١55/5( جامع البيان‎ )١( 

.)8١ رقم‎ 2١15 5/١( ورواه أيضًا ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١55-156/7( المصدر السابق‎ )١( 

(©) رواه عبد الرزاق في تفسيره »)5١-6٠/١(‏ ومن طريقه: الطبري في جامع البيان (2177//7» وابن أبي حاتم في 


تفسيره (5/1 215690-١0‏ رقم60/8). 


(:) الجامع لأحكام القرآن (19/5١؟1-١57).‏ 


7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال قتادة رَجِمَهُآنَهُ: «هم أعداءٌ الله اليهود. حرّفوا كتاب الله وابتدّعوا فيه» وزعَموا أنّه من عندٍ 


ادنه) 20 , 


وقال البغوي رَحمَدَاللَهُ: © يلون َلْسِئتَهُم بالْكِنَبِ 4 أي: يعطفون ألستتهم بالتحريف 
والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة النبي وَييِلْدِ وآية الرجم وغير ذلكء يقال: لوى لسانه على كذاء 
أي: غيره» + لِسَحَسسموه 4 أي : لنظنُوا 07 #منَ الكتّب 4* الذي أنزله الله تعالى» # وَمَا هو 
يرت لكاب وَيَقُولُون هْومِنَ عِندٍ لَه وَمَاهْوَ مِنَ عِند اله وَيفُولُونَ عَلَ أَلَالكذبَ 4# عمداء # وَهُمَ 
يَعْكَمُونَ 4 أئَّم كاذبون وقالّ الصَحَاك عن ابن عباس وَدََندعَتا: إن الآية نزلت في اليهود 
والنصارى جميعًا؛ وذلك أمَّم حرّفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه)("©. 


رع دوئع دري 


ومن ذلك ما أخبر الله به عنهم بقوله: + قُلّ من أرلَ كنب الى ا يو مومئ نورا وَشدى لِلنّاين 
ُ: «القراطيس: الكتبٌ 
التي كتبُوا بأيديهم بها حرّفوا من التوراة»”". وقال الحافظ ابن كثير ريِمَدأَكَهُ: «أي: يجعلّها حملتهًا 
قراطيسٌء أي: قطعًا تكتبُوتها من الكتاب الأصلّ الذي بأيديكم, وتحرّفُونَ فيهًا ما تحرّفون 
وتبدٌلون وتتأوّلون: وتقولون: هذا من عند الله» أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا 


مي مز اردع لز برجو سلسم حو 1ك 


تجعلونه. فراطيس تبدونها وَححَفْون كثرا 4 [الأنعام: 0١‏ قال ابن أبي زمنين بها 


ويوضّحٌ العلامة الشنقيطي وِرِمَهَآَنَهُ طريقتهم في ذلك بقوله: «القراطيسٌ: جمع قرطاس» 
والفرظاسٌ #الورقةى, لآن قيفة العوواء الكبيرة كليناقبيا شل ناذا أراةوا العحريت اعذوا] 
أوواقا متكقة توككرا فيها أشياء دده غا تريدوق أذاهر قرت وثر كوا مُسخة الكتاب الكبيرةً غير 


حاضرة. فإذا أرادُوا التحريف قالوا: "هذا القرطاسٌ نقّلنا فيه من محل التوراة في المحلٌ الفلاني كذا 


.)075/65( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)7175/1١( معالم التنزيل‎ )0( 
.)81/59( تفسين القرآن العويو لابن أي زمتين‎ )9( 


(5) تفسير القرآن العظيم .)١١١/5(‏ 


المبحث الأول 
الموافقةٌ 4 7 نيف الكثي البّاطلة ونسبتها إلى الشترع 7 


٠ 7‏ 02 1 ع ع ع و 
وكذاء وهذا نصه » وهو محرف» ولم يأنوا بأصل الكتاب؛ لآنه لو جاءَ لظهّرت الحقيقة فيه)(20©. 


واي لدان تون افده لوراك لدى قز الكقانو بو انها امي قوس اباكيهه ل تيد 
الباطل وإستبدال الحقٌ به. ما جاء عن الرّبيع بن عْمَيلّة الفزاري”" أنّه قال: حدثنا عبد الله بن 
مسعود رَيَنَهَعَدَهُ حديئًا ما سمعتٌ أعجب إل منه» إلا شيئًا من كتاب الله أو شيئًا قاله النبي لِك 
قال: (إِنْ بني إسرائيل لما طال عليهم الأمّد فقّست قلوبهم؛ اخترعوا كتابًا من عند أنفسهمء 
استهوتة قلوهم واستخلتة السثهم واسعلدّته»:وكان الحَقٌ يحول ببنهم وبين كثير من شهواعبي؛ 
فقالوا: تعالّوا ندعٌ بني إسرائيل إلى كتابنًا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يُتابعنا قتلناه 
ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجلٌ فقيه» فلم| رأى ما يصنعون عمّد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه 
في شيءٍ لطيف. ثم أدرجَهُ فجعله في قَرّن(", ثم علّق ذلك في عنقه. فلم| أكثروا القتل» قال بعضهم 
لبعض: يا هؤلاء! إنكم قد أفشيثم القتلّ في بني إسرائيل» فادعوا فلانًا فاعرضوا عليه كتابكم, فَإنّه 
إن تابعكم فسيّتابعكم بقيّةُ الناس» وإن أبى فاقتلوه» فدعّوا فلانًا ذلك الفقيه» فقالوا: تُؤْمِن با في 
كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علٌ. فعرضوه عليه إلى آخره؛ ثم قالوا: أَنّؤْمِن بهذا؟ قال: نعم 
فتك ن'ق دان وأشازتبيدة إل المَرُق تركو قلا ماك تيكوه فرعدوة معنا ذلك القون 
فوجدوا فيه ما يَعرف من كتاب اللهء فقال بعضّهم لبعضي: يا هؤلاء! ما كُنَا نسمعٌ هذا أصابةُ فتنة» 


0 0 
فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخيرٌ مللهم ملة أصحاب ذي القرّن)7). 


.)007/١( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 

(؟) هو: الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي تابعيٌ ثقة» من طبقة كبار التابعين. ينظر: تهذيب التهذيب :)55٠/7(‏ 
وتقريب التهذيب (ص6 .)3١‏ 

(؟) القَرَنْء بالتحريك: الججعبة (وهي كنانة السّهام). ينظر: القاموس المحيط (ق رن) (ص1777١).‏ 

(5) رواه الطبري ني جامع البيان مختصرًا »)51١/75(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ,7”1394/١١(‏ رقم2)18879 
وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (ص١١١»‏ رقم724)» والبيهقي في شعب الإيمان 
171/1١(‏ رقم73187)» واستشهد به ابن تيمية جازمًا به في اقتضاء الصراط المستقيم (ص175١)؛‏ وصحَّحةُ 
الألبانَ في السلسلة الصحيحة (5775/5» رقم7594)» وقال: «هو في حكم المرفوع»» وعنوّنَ له ب: «هل أصايّنا 


خرف بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بلامعري يه اكير ار اخرس ودر اح رتسي اساي 


000 


تفقهم واختلافهم: بأن كنب كل فريق منهم كنابًا حنج به على ما قبل في قوله تعالى : # فتقطعوأً 


درف 6 حِرْيٍ يما لديم حون 4 [المؤمنون: 07]» إن «معنى الكلام: فتفرّ قوا > 
الجندكوهاء فون فيها لمذاهبهم)27". قال ابن زيد رَحِمَُآنَهُ: «هذا ما اختلفوا فيه من الأديان 
والكنيندك مسترت برأيبه71. 

وقد توعَدَ الله تعالى كثيرًا في كتابه من افترى عليه الكذب عالمًا به» وعظّم جرمه. وذمّه أشدّ 


الذمٌ. كما قال : + أنظ ركف يَفْرونَ ع1 د عَلَ أو اكيب كن بده اما ميا 4 [النساء: »]5٠‏ وجعلهم من 


2 


سه صرح سس ل ساس طريد صرح و سه سه م 0 8 
الظالمين» فقال سبحانه:# فمن افر عَلَ الله الْكذِبَ مر بِحْدٍ دَلِكَ فَأَوْلِيِكَ هم الظلِمونَ [آل عمران: 


-_ 


ع 


]ويل نعل ذلك أطلع الطلىوواتعير اذصياس [اثقاكي تقال مل شان وَمَنّ أَظلك من فر 
عِلَ أسَِكَذِبًا أَوَ كدب َيِه إن ها ييح الطَلِمُوتَ )4 [الأنعام: 0 


8 77 5007 5 رط ع اا 00 24 حًَ 
و 0 ا ماب 0 ترون 


2 لم صعرهة 511 - 1 سمه 2 وس عو عن 7 بر 
1 كه 0 أت الموْتِ وأ كد يعدأ الي لخدا اعمط أل وت اب ألْهُونٍ يما 
وم روم سد مه سس صر <س بن ص جح لاح عاسم - 5 
كنت تفُولُونَ عل اله عير حي وَكْدتَمَ عن مايليو سْتَكبرُونَ 4 [الأنعام: 97]. 


ومن الكذب عل الله الذي جاءت الشريعة بذمّه والوعيدٍ الشّديد عليه اختلاقٌ الأحاديثِ 


ما أصابهم؟) 
)١(‏ جامع البيان للطبري (57/11). 


20 رواه الطبري في جامع البيان 17 ؟0). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 3 نيف الكثي البّاطلة ونسبتها إلى الشترع وخرة 


ووضعُها على النبيّ وَكِ؛ِ فإنَ الكذبَ على الرّسول كذِبٌ على مُرِله؛ ولذلك قال وَكِل: إن 
كَذْبًا عليَّ ليس ككذب على أَحَدِء فمّن كذّب علي متعمَّدَ متعمّدَاء فليتبوأ مقعدّه من الثار)20. 

ومن أسوأ أساليبٍ أهل البدّع في إفسادٍ الدين ونّشرٍ الباطل الكذْبُ على النبيّ وَلَدلةٌ بوضع 
الأحاديث عَلِيهِ واختلاقها من عندٍ اليه أو بروايتها مع العلم بوضعهاء وفاعل كلا الطَّريقّين 
مستحِقٌ للذمٌ والوعيد, فحن المغيرة بن شُعبة رَتدََةعته أن النبي وَللَِةِ قال: ١مَن‏ حدّث عنَّي 
بحديثٍ يُرى أنَّهِ كَذِبِء فهو أَحَدُ الكاذيين7020) قال النوويّ َِمَهَنَ: «فيه تغليظً الكَذْبِ 
والتعرّضٍ له» وأنَّ من غَلَّبٍ على ظنّه كَذْبُ ما يرويه فروًاه كان كاذبّاء وكيف لا يكون كاذيًا وهو 


مخيرٌ بها لم يكن ؟!400). 


.)5١٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) يروى بفتح الباء وبكسرها. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)755/١(‏ 

() رواه مسلم في مقدمة صحيحه؛ (ص07)» والترمذيء أبواب العلم: باب ما جاء فيمن روّى حديثًا وهو يرى أنّه 
كذبء (رقم7777)» وقال: احسن صحيح)» وابن ماجهء المقدمة: باب من حدث عن رسول الله كَلِدٌ حديثًا 
وهويّرى أنه كذِبء.(رقم!١).‏ وأحمد(11/5/70» رقم18750). وابن أبي شيبة (17/ ١55-156‏ 
رقم57178). والطبراني في المعجم الكبير (70/ 77-477 5» رقم١71١1).‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)560/١(‏ 


كرف بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من تصنيف الكُتْب الباطلة ونسبتها إلى الشرع وبيان 
وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


يجتهدٌ المتكلمون في نشر طريقتهم الكلاميّة» ويسلكون لذلك مناهجٌ وأساليبَ شتّى» ومنها أن 
يكتبوا باطلهم وينسبوه إلى الشرع» ولذلك صورتان في الجملة(©: 

الأولى: وضع الأحاديث في تقرير باطلهم, أو روايتها مع العلم بوضعها؛ ليحتجّوا مها في تأييد 

والثانية: تصنيفٌ الكُتب ونسبةٌ مضمونها إلى الشرع وذلك إِما بأن يصئّفوا كُتب علم الكلام 
ويجعلوا ما فيها هو شرع الله الذي أرادّه من عباده ومذهبَ السلف والأئمة» أو بأن يفسّروا 
الكتاب والسئة بطريقتهم الكلاميّة» فيحرّفوا بها معاني القرآن والسئة ويجعلوا ما ذكروه من تعطيل 
الصفات والانحراف في أبواب القدر والإيهان وغيرها هو معنى كلام الله ورسوله. 

ويلاحظ أن الطريقة الأول يضاف فيها الباطل إلى الوحي لفظّاء بينما يضاف إليه في الطريقة 
الثانية بالمعنى. وفيما يلي بيان كلتا الطريقتين: 
الطريقة الأولى: وضع الأحاديث 4 نصرةٍ مقالات المتكلمين» أورواية تذكت 
الأحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها: 

من الأساليب التي سلكها أهل البدع عمومًا في نصرة مذاهبهم الباطلة وضع الأحاديث الدالَةٍ 

03 و 5 2 ور َِ ش 5 به 5 

عليها أو روايتها مع العلم بوضعهاء ىا جاء أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: 
«انظروا هذا الحديتٌ عمّن تأخَذُوئه؛ فإنا كُنَا إذا رأينا رأيًا جعلناه حديثًا»». وهكذا صنع بعض 


.)7١ص( ينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية‎ )١( 
رقم)» عن‎ »5١/١( رواه ابن حبان في المجروحين (١/87)»؛ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات‎ 0 


عبد الله بن يزيد المقرئ به. ورواه ابن عدي في الكامل .)2357-١51١/1١(‏ والخطيب في الكفاية (١/”/ا”‏ 


المبحث الأول 
لموافقةٌ ب + نيف الكتُب البّاطلة ونسبتها إلى الشّرع كرف 


أهل الكلام» فإِنَ منهم من وضم الأحاديث الباطلة المتضمّنة لبدعهم» ومنهم من تلقى تلك 
الأحاديث ورواها وروّجها مم العلم ببطلانها. 

ومن رحمة الله ببذه الأمّة أن قيض لها جهابذةً من أئمّة الحديث ذَبُوا الكذب عن التي َلك 
وميّزوا صحيعحَ حديثِه من سقيمه. وبيّنوا بُطلانَ تلك الموضوعات المكذوبات؛ وفضحُوا 
وضاعيها وشهّروا مهم. 

1 و 1 ع ١‏ 1 5000 و ع 2 

موب سس اس 
.١‏ حديث شِيحَة العوسّجي”7" أن النبيّ كَللدِ قال: «الذ 

رواة ابن عساكر في مجلس «نفي الجهة»(". قال ابن تيمية رَِمَهالنَهُ: «أجمع العلماء على أنّه من 


أكذب الحديث»)20؛ وحكم بوضعه الذهبي”/ وابنٌ القيّم» وقال: ٠ايستجي‏ من التكلّم به آحادٌ 


3 


8 ينَ فلا يقال له: أين؟2. 


رقم5 037 عن المقرئ عن ابن طيعة به. 

- سياه ابن تيمية: شيحَة بن عبد الله العوسجي. درء التعارض (27370/5)» وذكره الذهبي - وتبعه ابن حجر‎ )١( 
مشيرًا إلى أنّهِ م يجى ذكره إِلَّا في هذا الخبر الموضوع. تجريد أسماء الصحابة للذهبي (2771/1» والإصابة في تمييز‎ 
واستظهر ابن القيِّم أن يكون واضِعٌ الخبر اختلق هذا الاسم من عنده؛ فقال عن الحديث:‎ »)١75/5( الصحابة‎ 
«مكذوبٌ موضوعٌ» في إسناده من لا يدري (كذا ولعلّها: يُدرى) مِن أيٍّ الدّوابٌ هو [كشيحة] الذي لا ذكرٌ له‎ 
.)189778/5( في شيءٍ من كب الحديث؛ ولعلّ بعض الوضّاعين نسَبةُ إلى [واحِدٍ الشّيح]». الصواعق المرسلة‎ 
وما بين المعقوفين جاء في المطبوع: (كشيخه) وهو تصحيفء و(هذا الشيخ) وهو من تصرّف المحقّق خلاقًا‎ 
للأصول المخطية.‎ 

(7) ذكره ابن تيمية في درء التعارض (3555/50)» وأشارٌ إليه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (7571/1)» وابن 
حجر في الإصابة »)١75/6(‏ ولسان الميزان »)١117//7‏ وذكر ابن حجر في المصدرين طرف إسناده» وأشار في 
الثاني إلى تعيين واضعه وهو الحسن بن محمد بن يحيى العلّوي. 

(9) درء تعارض العقل والنقل (0/0؟75). 

(4) ينظر: تجريد أسماء الصحابة للذهبي »)7571١/1١(‏ والإصابة لابن حجر .)١174/5(‏ 


6, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الناس» فضلا عن سيّد ول آدم!)20©. 


وانتقدَ ابن تيمية أبا القاسم ابنَ عساكر على إخراجه له ليحتجٌ به على نفي العلو". 

وأشار إليه في موضع بقوله: «وهؤلاء يحتجّون... من الحديث بم هو عند أهلِه من الرأي 
السّخْيفِ الفاسد الذي 7 به قيِّاسُو الجهمية» كاحتجاج أبي القاسم المؤرّخ في حديثٍ أملاه في 
التنزيه بحديثٍ أسنده عن عوسََة وهذا الحديثٌ ما يَعلمُ صِبِيان أهلٍ الحديث أَنَّه كذبٌ متلق 
وألل جوع :ونه تيزووة قم عا تمن عون اللمالفي القدا م وه اللددوك» زلا در وماق اد 
من دواوين الإسلام)””". 

وممن ابد ريية ابقنا الجويننٌ في «الشامل»» والآمدي في «أبكار الأفكار)29». 


وبعضُهم يذكرٌه موقوفًا على عل رَدَتَهعَنَكُ وهو موضوعٌ أيضًا. قال ابن تيمية بعية دا : (هذا 


من الكذب على علي باتفاقي أهل العلم, لا إسنادَ له2*0. 
وممن استدل بالموقوفٍ على نفي العلوٌ أبو المظفر الإسفرايبني في «التبصير في الدين»)20, 


ووصفه بأنّه «أشفى البيان». 
؟. حديث عرق الخيل» الذي فيه - والعيادٌ بالله - أن الله تعالى خلق الخيلٌ» فأجراهّاء فعرقت» 
فخلقٌ نفسّه من ذلك العرق27©. 


وهذا الخبر موضوعٌ متَفْقٌ على وضعه. بل هو كفرٌ باللّه» ولا يقبل معناة عاقل فضلا عن مسلم؛ 


.)١817 5-١077 /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(1) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (7555/0). 

(") بيان تلبيس الجهمية (5094-170//7). 

(5) الشامل (ص2737/8). وأبكار الأفكار (58/5). 

(0) التسعينية (401//7). 

.)١1؟8ص(‎ )5( 

(0) أخرجه الجورقاني في الأباطيل والمناكير ١/7/١(‏ -188» رقم07» 07 ). وابن الجوزي في الملوضوعات 


.)381١مقرء159/1(‎ 


المبحث الأول 
المواققةٌ ب + نب الككب انباطلة ونسيتها إلى الشترع ١ىى7,‏ 


لأنّهِ مُتناقض2©. والمنّهم بوضعه أحدٌ أئمّة الكلام» وهو محمدٌ بن شجاع التَلْجِيء الذي رد أبو 
سعيدٍ الدارميٌ يَمَهُلَنَهُ على مقالاتِه في نقضه على المريسيٌ. 

قال ابن عدي يميه" في ترجمة الثلجيّ: «كانَ يضعٌ أحاديتٌ في التَشبيهه ينسبةٌ إلى أصحاب 
الحديث؛ يثلبهم به)”". ثم ذكر هذا الحديث. ثم م قال: «حمَلّهُ التعصبٌ على أن وضع أخافيت يثلث 
أهلٌ الأثر بذلك)69). 


وقال الجورقازةٌ روا ذاه : : «هذا حديثٌ موضوعٌ باطلٌ كفرٌ لا أصلّ له عند العلماء» ما قاله 
1-7 مو سا رو م 
وقال ابن الجوزي (- قي تسزايك :زا كاك ال اوظيعه وعاترظنم دل هذا شيل دراه 


دو 301 الو فيوظاك زا وها فى سيم : لأن لفاك ل على قسة: وقداءٌّ تهم علماء 
الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع الثلجي)7". 


)١(‏ ينظر: نقض الدارمي على بشر المريسي (ص717-787)» والأسماء والصفات للبيهقي (273519/7)» وتنزيه 
الشريعة لابن عراق الكناني .)175/1١(‏ 

(؟) هو: عبد الله بن عَدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجانيء أبو أحمد. الإمام الحافظ الناقد 
الجوّال. كان حافِظًا متقنًا ذا جلالة» شهد له بالتقدّم في صَنعة العلل والحكم على الرّجال. صئّف كتاب «الكامل 
في الضعفاء». ولد سنة /ا/1١ه»‏ وتوفي سنة 770ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١155-1605/15(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي .)71١6/7(‏ 

(9) الكامل في الضعفاء .)591١/5(‏ 

(:) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) هو: الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الحمّذاني» أبو عبد الله الجورّقَاني أو الجوزقاني» الإمام الحافظ 
الناقد» صنف كتاب «الأباطيل والمناكير»» توفي مسافرًا سنة “57 0ه. ينظر: سير أعلام النبلاء -1١1/17//70(‏ 
2») وتذكرة الحفاظ للذهبي »27١/5(‏ والوافي بالوفيات .)١90/١5(‏ 

(5) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير .)1817//١(‏ 


.)١59/١( الموضوعات‎ )0 


*ىء”7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال الذهبيّ رَجمََآانَهُ: «لعنَ الله من وضعه)(2©. 

والمقصد الذي ذكره ابن عدي رَِمَهُلَنَهَ من وضع هذا حديث -وذكره أيضًا جمعٌ من أهل 
العلم20- هو من مقاصدٍ الزنادقة في وضع الأحادية وتروخها بين المسلميق0), 

لكن يرى الذهبينٌ رمَلَُ أنَّ قصدّ الثلجيٌ من وضع هذا الحديث هو نصرةٌ مذهب التعطيل 
والقولٍ بخلق القرآن» فيقول: «هذا -مع كونه من أبِينِ الكذب- هُو مِن وَضع الجهميّة؛ ليذكروه 
في معرض الاحتجاج به على أنَّ نفسّه اسمٌ لشيءٍ من مخلوقاته. فكذلك إضافةٌ كلامه إليه من هذا 
القبيل» إضافةٌ هلك وتشريفء كابيتٍ الله) و(ناقةٍ الله)؛ ثم يقولونَ: إذا كان نفسُّه تعالى إضافةً 
ملك؛ فكلامه بالأولى)©). 
”. حديث جابر: (إِنٍ استقرٌ مكائّه فسوف تراني» وإن لم يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولافي الآخرة»)©. 

سُئل عنه الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَةهِ قال المرُوذي: قيلٌ لأبي عبد اللّه: أتعرفٌ: 5 


ان ع 5 ع 2 0 0# 5-8 
هارونء عن أبي العطوف”"» عن أب الزيَير»» عن جابر: «إن استقرٌ مكانه فسوف تراني وإن لم 


.)١مقر تلخيص الموضوعات (ص”47»‎ )١( 

() ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص2277» ودرء التعارض ».)١5//١(‏ والتنكيل للمعلمي .)7175/١(‏ 

(©) ينظر: تأويل مختلف الحديث (ص ١‏ 5)» والمجروحين لابن حبان (255-577/1)» والموضوعات لابن الجوزي 
(و/راكد- ١‏ 5). 

(5) ميزان الاعتدال (//1/4ه). 

() المتتخب من علل الخلال (ص 7207 رقم177). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن الحجّاجء أبو بكر المحرّوَذِيء الفقية العَلم من كبار علماء بغداد» كان أجل أصحاب الإمام 
أحمد بن حنبل لورعه وفضله. وكان أحمد يأنسٌ به وينبسط إليه» فحملٌ عنه عل كثيرًاء ولزمه إلى أن مات فتولٌ 
إغاضه وعَسّلهء صنّف في الحديث والسئّة والفقه توفي سنة ©/71ه. ينظر: طبقات الحنابلة ,)578-07/1١(‏ 
وتاريخ بغداد (5/ 5 »)23١9-١١‏ وتاريخ الإسلام (595/5). 

(0) هو: الجراح بن منهالء أبو العطوف الجَرّرِيء منكر الحديث. مات سنة /7١ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 
(؟3578/5). ولسان الميزان (577/5). 


(4) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّْس القرشي الأسديّ مولاهمء أبو الزبير المكي. صدوق مدلّس. توفي سنة 11757ه. 


المبحث الأول 
لمواققةٌ ب + نيف الكت البّاطلة ونسبتها إلى الشتّرع 7/57 


يستقرّ فلا تراني في الدذنيا ولا في الآخرة»؟ فغضِب أبو عبد الله غضّبًا شَديدَا حتى تبيّن في وجهه. 
وكان قاعدًا والناسٌ حولّه. فأخدّ نعلّه وانتكل. وقال: «أخزى النْهُ هذا! لا ينبغى أن يكتبّ هذا!») 
ودفمَ أن يكون يزيدٌ بن هارون رواه أو حدَّث به. وقال: «هذا جهميٌ! هذا كافرٌ! أخرّى الله هذا 


الخبيث! من قال: إِنّ الله لا يُرى في الآخرة؛ فهو كافر)20©. 


وقال أبو داود السجستاني رمه : سمعتٌ أحمد» وقيل له في رجل حدّث بحديثٍ عن أبي 
العطوفء يعني: أنْ الله لا يُرى في الآخرة» فقال: «لعن الله من يحدّّث بهذا الحديث اليوم, ثم قال: 


أخزى النّه هذا!)20. 


وقد استدلٌ القاضي عبد الحبّار بنحو هذا الحديث على نفي الرؤية» فأورده عن جابر وَدَإَكَةعَنهُ 


مرفوعًا بلفظ: «لَّن يَرى الله أحدٌ في الدّنيا ولا فى الآخرة)©2. 
5 ع سا اسلو سو ء. ع تر هو 
وذكره ابن تيمية مدا في ضمن الأحاديث التي وضعها الجهمية لتقوية بدعتهم”. 


لعدوف 1 إن اند رودل قد القرا ن كنا فكدلء كن الكلقتم حفط وى لاعن 
خط ©. 


وهومكذوبٌ لأجل تقوية بدعة القول بخلق القرآن. 


ع موا سو . ٠. ٠.‏ ع ع 3 
سُئل عنه الإمام أحمد رَحمَدانَهُ فققال: «كذتٌ كذب»». وأنكره أشد النكرة). 


ينظر: #بذيب التهذيب (557/4)» وتقريب التهذيب (ص05١0).‏ 

() المنتتخب من علل الخلال (ص70717). 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 5" رقم7١17)»‏ وينظر: الشريعة للآجري 2571//١(‏ 
رقم578). 

() شرح الأصول الخمسة (ص .)١70‏ 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/0؟١5).‏ 

() المنتخب من علل الخلال (ص /7728-571/17, رقم .)١7/‏ 

( المصدر السابق» نفس الصفحة. 


يئى[2, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


. حديث ابن عباس يندا أن الله لا يُدرَك بشيءٍ من الحواسٌ الخمس20. 


م 


ذكر أبو سعيد الدارمي لَه أن معارضه احتجّ به لدعواه» يعني في نفي الرؤية» فقال: 
اواذغئ اللعارقن آذ ]نه تالالا تذوك بع ومن الجراس اللفمس »وى ف وعواء للم والشة 
والذوقٌ والبصرٌ بالعين والسمعٌ» واحتجٌ تجّ لدعواه بحديث مفتعَلٍ مكذوب على ابن عباسء معّه 
هذ نو لكت كفيو ناكد ور نينها > فاو ل مبراعدة واه المعارض عو يشو بن اغياق 


المريسي المنَّهّم في توحيد الله المكذّب بصفاته. والثاني أنه رواه بشرٌ عن قوم لا يوق بهم ولا 


تعوفوق 10021 
1. حديث الحسّن البصريّ يَجمَهُلَنَهُ أن رسول الله كليل قال: «إذا رأيتم معاوية على المنير 
فاقتلوه)0©. 


هذا الحديث موضوعٌ”*. والذي رواه عن الحسن هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة» وهو المنَهُم 


1 ع عو 03 
به؛ فعن حماد بن زيدٍ رمه حمَ ايل أنه قال: قال رجل لايوت2): إن عمرّو بن عبيدٍ روّى عن الحسن 


)١(‏ ذكره الدارمي في نقضه على المريسي (ص 27١‏ وذكر الإسناد المرويّ به. ولم أقف عليه عند غيره. 

() المصدر السابق. 

(؟) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/0٠70؛‏ رقم148)» وله طرقٌ أخرى عن ابن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وَعَزَتَدعَنْهَاه ولا يصح منها شيء», بل حَكم عليها أهل العلم بالوضعء ينظر: التاريخ الأوسط للبخاري 
.»256/١(‏ والموضوعات لابن الجوزي (7578-775/7): وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانن 
(0/ه١5-١١ة).‏ 

(:) ينظر: الأباطيل والمناكير للجورقاني »)751/١(‏ والموضوعات لابن الجوزي (77177/7))» وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني .)51١١/1١(‏ 

() هو: حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضّميء أبو إسماعيل البصريء العللامة الحافظ الثَّبت الفقيه؛ حدّث 
وقته» كان من أتمّة السلف. ومن أتقن الحفاظ وأعدهم بلا خلاف. قيل: إنه كان ضريراء ولد سنة 98ه» وتوف 
سنة 11/9ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5057/1 -577)» وتبذيب التهذيب »)2١-9/7(‏ وتقريب التهذيب 
(ص728١).‏ 


() هو السختياني» سبقت ترجمته. 


المبحث الأول 
الموافقةٌ ب 7 نيف الكثب البّاظلة ونسبتها إلى الشترع ّو[2”,> 


أن رسول الله َلك قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» فقال: كذَّبَ عمرو() 


ع 


والدافع لوضعه هذا الحديث هو ما عليه المعتزلةٌ من البراءة من معاوية , بن أبي سفيان وَعَلََدعَنَكَا 


واعتقادٍ فسقِه وبطلان إمامته0©. 


200000 در صا ا 
/. حديث أنس ووَدَإََدُعَنَهُ أن رسول الله جَكَلِيةٌ قال: «يوشك الكفرٌ أن يدخل من دار إلى دار» ومن 
رَبْع إلى رَبع("» ومن بلدٍ إلى بلد» ومن مدينة إلى مدينة» فقيل: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: قوم 
ع 1 1 1 2 2 2 5 عو 5 3 
يأتون من بعدكّم يحدون لله حدا فيصفونه بذلك الحل)7؟». 


ص 


.4 .0 د 2 مو 0 ع 5 1 به 

قال ابن عراقٍ الكناني رحَةَأليُهُ1*»: «سنده ظلمات؛ فيه ضعفاء وكذابون)20©. 
: 5 5. شا اس 

وهذا الحديث فيه نصرة لنفي علو اللّه على خلقه ومباينته لهم. 


و 5 2 
/. حديث ابن مسعود رَكََإسَدُعَتَهُ عَنَهُ أنه قال: «من زعم أن الله يُرى جَهرةً فقد أشرك؛ ومن رَعَمِ أن 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السئة (577/1» رقم//91)» والعقيلٍ ني الضعفاء (441/7)» وابن عدي في الكامل 
(48/6). والخطيب في تاريخ بغداد »)8١/1١5(‏ والجورقاني في الأباطيل والمناكير ,”01١/١(‏ رقم2189)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)١91//09(‏ 

(7) ينظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص37١)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص507)» والفصل لابن حزم 
(777/5)» ومنهاج السئة لابن تيمية ))75٠0/5(‏ ومجموع الفتاوى (91//17). 

(") الرّبع: الدارٌ والمحلّة والمنزل. ينظر: القاموس المحيط (ص8١72)»‏ مادة (ر بع). 

(5) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة »١5//١(‏ رقم57)» وعزاه لمسند الفردوس للديلمي وم أقف عليه 
فيه. لكن ذكره بإسناده الحافظ ابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوسء (ص/7””. رقم0377/8 الجزء 
الأخير. بتحقيق: حسن علي ورسمه» بحث غير منشور. 

(0) هو: سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني الشافعي» الشامي ثمٌّ الحجازي. عالة محدِّث فقيةٌ مقرئ: 
سكن المدينة النبوية وولي خطابة المسجد النبوي بهاء وله قو في النظم ونقد الشّعره وهو صوفٌِ الطريقة» وأبوه 
من مشاهير المتصوّفة. من مصنفاته: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة»» و«الصراط المستقيم 
في شرح بسم اللّه الرحمن الرحيم». ولد سنة 901ه»ء وتوفي بالمدينة سنة 9177ه. ينظر: النور السافر للعيدروس 
(ص75371-758)» والكواكب السائرة للغزي »)١97/7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)589/5١١(‏ 


() تنزيه الشريعة »١58/1١(‏ رقم57). 


ك7 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


موشن سال ونه أايراة جهرة ففك أشركة, 


000 


ذكر الإمام ابن خزيمة يدانه أنَ هذا الأّر ما استدلٌ به بعض الجهمية. فقال رَِمَهادَ 
«وأعطاني بعضُ أصحابي كتابًا منذ أيّامِ منسوبًا إلى بعض الجهمية» رأيتُ في ذلك الكتاب: فذكر 
الحديت, ثم قال: «واحتجّ الجهمي بهذا الخبر؛ ادّعى أن الله تعالى لا يُرى وأن النبي علد لايرى 
ربّه يوم القيامة ولا المؤمنون» وهذا الخبد كذِبٌ موضوعٌ باطِلٌ وضعه بعص الجهمية. وعندنا 


ل ا ثم أوردّ رَمَهانَه عن ابن 


ا ا 


4 كديث غبكة الرحن بن واف 12قعنة أن سول الله عكلاة فال :إن وول ائله ال إن 
الشيء إقبالّه عليه من غير نزول»)0©. 

وهذا حديث موضوعٌ باطل2» قصدٌ واضعه نفيُ صفة التزول بصَرفِها عن حقيقتهاء و 
إسناد الحديث ل 0 : ابن البقّال الزّيدي29, وهو من أهل الكلام؛ 
قال الخطيب به نَهُ: «المتكلّم على مذاهب الرّيدية من الشيعة)20. 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (؟0/7-0/5/5). 

(0) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (74/7)» ومن طريقه: الجورقاني في الأباطيل والمناكير 27١5-15١8 /1١(‏ 
رقم”/ء لال وابن الجوزي في الموضوعات (١//ا/1١178-1»‏ رقم771). 

(©) ينظر: الأباطيل والمناكير للجورقاني (75117/1)» والموضوعات لابن الجوزي (2178/1 رقم7571)» وتلخيص 
الملوضوعات (ص »2١٠‏ رقم »)35١‏ وميزان الاعتدال للذهبي (1577/5). 

(5) هو: عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن روزبهان بن الهيثم» أبو القاسم. يعرف بابن البقال» كان أحد 
المتكلّمِين من الشيعة» وله كُبٌ مصئّفة على مذاهب الزيدية تجمع حديثًا كثيراء له مذهبٌ خبيثٌ» ولم يكن في 
الرواية بذاك. ولد سنة 7177ه, وتوفي سنة 77ه. ينظر: تاريخ بغداد »)3558/1١5(‏ وميزان الاعتدال 
07/١‏ ). 

(6) تاريخ بغداد (79/7). وينظر: المصدر نفسه (7378/17)» والأباطيل والمناكير للجورقاني ))7١11//١(‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي (777/7). 


المبحث الأول 
المواققةٌ ب + نيف الكت البّاطلة ونسبتها إلى الشّرع / 7/5 


.٠‏ حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رَيَنهَْنَهُ عن النبيّ يِل أنه قال: «افترقت 
بنو إسرائيلٌ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترٍقٌ أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة. أبرّها وأتقاها الفئة 
المعتزلة»» ثمّ قال سفيان لأصحابه: «تسمّوا هذا الاسم؛ لأنّكم اعتزلتّم الظّلّمة)» فقيل له: «قد 
تسمّى بذلك عمرو بن عبيدٍ وأصحايه». وكان بعد ذلك لا يذكر في الحديث هذا القول» بل يقول: 


8 000 
«واحدة منها ناجية»). 


.١‏ وحديث عثان الطويل”" أنَّه قال: لقيتٌ قنادة فقال لي: ايا عثمان! ما حَبّسك عنًا؟ لعل 
هذه المعتزلة حبسَتك عناة؛ قال: قلت: العم ديك سك نزوي عق رول الله عَكَلِْها. قال: 
«وما هو؟»؛ قال: اسمعتك تقول: قال رسول الله يَلِيِكِ: "ستفترق أمتي على فرق» خيرها وأبرّها 
المعتزلة"» فأنا اليوم من لزمّه هذا الاسم». 


الحديثان ذكرهما القاضى عبد الجبار مستشهدًا بها على مدح الاعتزال» وعزاهما إلى رواية 
مانن ؤزذاذ الأضيها :0 في كتاب المصابيح0©. 


)١(‏ هو: عثمان بن خالد الطويلء أبو عمرو. أخدّ أبو الحذيل العلاف الاعتزالٌ عنه عن واصل بن عطاءء وبعثه 
واصل إلى أرمينية لنشر الاعتزال. ينظر: الفهرست للنديم (ص7٠23505-17»‏ والملل والنحل »)72١/١(‏ وفضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص١3560).‏ 

(1) تكرّر ذكر هذا الرجل وكتابه مرارًا في كتاب القاضي عبد الجبّار «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» وفي كتاب 
«المنية والأمل» لابن المرتضىء ويمكنٌ أن يُستنتج -من خلال ما تُقل عنه- كونٌ الوقت المحتمل لوفاته يقربُ 
من منتصفي القرن الرابع» فإنّه يروي عن أبي بكر الزبيري (محمد بن إبراهيم) وهو من الطبقة الثامنة من طبقات 
المعتزلة» الذين يعد موتهم في أوائل القرن الرابع» ويظهر أيضًا أن كتابّه #المصابيح» مصدّفٌ في تعدادٍ علماء 
المعتزلة» وفيه رواياتٌ حديثية. ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص//19١)؛‏ ومقدمة محققه (ص/1")» 
والمنية والأمل (ص١1١).‏ وبهذا يظهر ضعفٌ ما ذهب إليه بعض الباحثين من كون ابن يزداذ صاحب المصابيح 
هو أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سُويد المرّوذيء وزير المأمون» المتوفى سنة ٠*71ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق 
(717/57)» والفهرست للنديم (ص177)» والوافي بالوفيات (1794/8). 


(9) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص565١).‏ 


,> بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وهذان الحديثان لا شك في بطلامم) وكذِبهماء ولم يُوقّف عليههما في شيءٍ من كتب السنّه ولافي 
كتب أهل العلم؛ مع البحث بالطرق الممكنة؛ وقد ذَكّر أهلٌ العلم أن من أدلَّة وضع الحديث 
خروججه عن دواوين الإسلام» وكونّه مناقِضًا لأصولٍ الدين وما جاءت به السئّة70"» وفيه أيضًا 
امَّامُ أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري بتحريف الحديثء وهذا ما يُعلم بطلانه. وفيه وجوة 
أخرى مستنكرة أيضًا0("©. 

وهناك أمثلةٌ أخرى على الأحاديث الموضوعة في نُصرةٍ مذهّب المتكلّمين”" ويُنبّه هُنا إلى أن 
وضعهم الأحاديتٌ وروايته م لما نُصرةً لمذهبهم هو من صُورٍ تناقضهم؛ إِذ إِئََم لايّرون 
الاحتجاج بالسنة أو بأخبار الآحادٍ على إثباتٍ العقائد» ولو كانت ني الصحيحين» ومع ذلك 
يستشهدون بأخبار مكذوبة على النبي وََيِكٌه وكثيرٌ منها لا يُعرفٌ له سند أصلا. 

ولذلك اعترفَ القاضي عبد الجبّار بعدم حاجتهم إلى هذه الأحاديث إلا لإقناع الناس 
بانتتساب العرلة إلى الشنة» تفال بحة اق اورة الحلديك يسعدل بها عل هن القدرء ونفي الصّفات» 
وإنفاذ الوعيد» وفيها الكثيرٌ من الموضوعات: «وإنَّما نذكُرٌ هذه الأخبارٌ -وإن كان أكثرها أخبارٌ 
آحادٍ- ليعرفٌ من قراً كتاّنا أن التمسّكٌ بالسّنْةِ طريقتّنا... وإلَا فطريقَدنا في هذا الجنس التعلّق 
بأدلةٍ قاطعة)29. 


)١(‏ ينظر: الموضوعات لابن الجوزي .)21910151/١1(‏ والمنار المنيف لابن القيم (ص5 5))» والمعتمد لأبي الحسين 
البصري (51/75 0). 

(0) ينظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم .)171/-115/١(‏ 

() ينظر على سبيل المثال: إنقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضىء» ضمن رسائل العدل والتوحيد 
(0307-00/1» والعدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي. ضمن رسائل العدل 
والتوحيد »)١41/1(‏ وشرح الأصول الخمسة (ص 5 /1/10-1/7)» وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص 141-١46‏ 75094100-159)»: والصواعق المرسلة لابن القيم :))1١1١8-1١1١1//9(‏ 
وموقف المعتزلة من السئة النبوية لأبي لبابة حسين (ص١ .)1٠١ 5-١١‏ 


(5) فضل الاعتزال (ص55١).‏ 


المبحث الأول 
الواققة و نب العثب الباطلة ونسيتها إلى الششرع كّظو[ظ”, 


الظريقة الفافية تصديف العتي اكتضيئككة لعالات اتتكلمين:وضفية محتاها 
إلى الشرع: 

سبق أن هذه الطريقة تكون بأحدٍ وجهين: 

أؤلهما: بتفسير الكتاب والسنّة حسب مذهب المتكلّمينء وذلك بتحريف معاني الوحي 
وتصنيف الكتب المتضمِّنةٍ لذلك» فيصير باطل المتكلّمِين منسوبًا إلى الشرع» ويظنٌ من لا يعلم 
حقيقة مذهبهم ومناقضيّه لما أنزل الله على رسوله أن عل الكلام الباطل هو مدلولٌ الكتاب 


والسنّة وفي ذلك شر عظيم. 


وقد سبق الحديث عن هذا الوجه عند ذكر وقوع المتكلّمِين في التحريف المعنوي للكتاب 
والسئة» ما يغني عن إعادته”"» لكنّ المقصود هنا بيان خطورة هذا المسلك في نشر باطل 
كتميق بن الااندل هده لوقه أعد رغم وض الالجاديية وها نالفي كلاف لكا در 
معاي القرآنٍ والسنّةِ الثابتة المشهورة معان باطلة. 


-ه 


قال ابن القيم رحمَهُأنَهُ: «وأنتٌ إذا تأَمَلتَ تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة 
والقدريّة والجهميّة ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلّدِين لم في المُكم والدّليل» ترى الإخبار 
بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصّر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة. التي هي 
ماعملته أيدي الوضّاعين وصاغتة أليسنة الكذَابِينَء فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظًا وضعوهاء 
وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاي ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب والسئّة بين الفريقين! وما نازلةً نزلت 
بالإسلام إلا من الطائفتين» فهما عدوّان للإسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» وعن 
قصد السبيل جائران» فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبيته وأفصحه وأحقّه 
بكل هدىّ وبيانٍ وعلم من المعاني الباطلة» والتأويلات الفاسدة» لكدتٌ تقضي من ذلك عجباء 


وتتخذ ني بطن الأرض سَرَبَاء فتارة تعجبء وتارة تغضبء وتارة تبكي» وتارة تضحكء. وتارة 


)١(‏ ينظر: (ص3759-705). 


6 آ[”, ‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تتوجع» لمانزل بالإسلام» حل بساحة الوحي عمن هم أضل سن الأنعام)(7©. 


الوه القاي: حو الذي يكوة بتصييفٍ الكنب الكلاميّة مع زعم أتباجاء تابنا هو مذلول 
الكتاب والسَّنَّةَه وهذا قد وٌجد لدى المتكلّمين كثيرًاء فإئُّم يصّفون كُتبًا في علم الكلام من 
المعقولات التي هي مجهولات. ثم ينسبونها إلى الدين الذي جاء من عند الله. بل يجعلون هذا 
العلم هو الاعتقاد وأصولٌ الدين. وأَوَّلَ الواجبات وأوجبّها على المسلمين. والحكمة الحقيقيّة 
والعلوم البقينية التي ينبغي للفضلاء تحصيلها””» ومن لم يأخذ بها فلا يصحٌ إيرانه» أو أنَّهِ يصحّ مع 
الإثم. 

فحقيقةً حالهم - كى| يصفهم ابن تيمية رَمَدآَنَه- أئَّهُم «وضعوا مذاهب تخالف الكتاب والسنّق 
وجعلوها من دين الله وأصولٍ الدين وفروعه التي أوجب الله قولما واعتقادهاء وقالوا عن اللّه: 
إن الله أمر بهذا القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد فإخبارهم عن الله بياب ذلك 
واستحبابه أعظمٌ من مجرد إخبارهم عنه بأن ذلك جائرٌ عند اللّه؛ إذ قد يجيء من عندٍ الله ما لا يجب 
علينا به عمّل؛ لكونه منسوحَا أو لكونه خبرًا لا يجب علينا به عمل ونحؤٌ ذلك)77. 

ولاشك أن موضوعً علم الكلام الذي يتضمّن البحث في معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله9) 
هو أهم الموضوعات وأوجبُها وأشرف المباحث في الدين» لكر ما يقرّره المتكلّمون في هذه 
الأبواب هو خلاف ما جاء عن الله ورسوله وَلَيِيّه وليمس هو أصول دين الإسلام؛ بل هو مناقض 
له على تفاوتٍ بين المتكلّمِين» فنسبتهم علم الكلام إلى أصول الدين هي نسبة باطلة» وهي من 
طَرقهم في نشر باطلهم. 


وهؤلاء قد وقعوا في بعض الموافقة لمن ذمّهم الله تعالى بأّهم + يَكَتُبُونَ الكتب ,ايدبم ثم يوون 


.)57737/11( وينظر: مجموع الفتاوى‎ ))2370١-5799/5١( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
ينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص77).‎ )0( 
المصدر السابق (ص77).‎ )"( 


(:) ينظر: أبكار الأفكار للآمدي (58/1). 


المبحث الأول 
الموافقةٌ 4 3 نيف الككب الباطلة ونشبتها إلى الشترع ١‏ 605ى, 


هذا مِنّ عِنْدٍ أله [البقرة: 4/]. 


يقول شيخ الإسلام رَيِمَهُلَهُ: اثم يصتّف أقوامٌ علومًا يقولون: إِنَّا دينية» وإِنْ النصوص دلت 
عليها والعقل» وهي دين اللّه؛ مع مخالفتها لكتاب الله فهؤ لاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هو من عند اللّه بوجه من الوجوه00©. 

وقال وَيِمَداَنَهُ: «من أمرّ... بوصني الله بصفاتٍ أحدئّها المببيعون, تحتمل الحقّ والباطل» أو 
تجمّع حمًا وباطِلًا. وزعم أن ذلك هو الحقّ الذي يجب اعتقاده» وهو أصلٌ الدّينء وهو الإيمان 
الذي أمر الله به رسولّه» فهذا مضاهاةً لما ذم اللّهُ به من حال أهل الكتاب؛ حيث قال: # هَِدَّلَ 


إل حي“ لالائر 


ال ل ِِلَ لَه * [البقرة: 54]» وقال: + أفَنَظمَعُونَ أن يُؤْمسُوأ كم وعد كان كربق 
تن يتن مكل ال 3 لكو كانه ينو امد وق ولنترركن 0 لكر انه 
يكب (2) )4 [البقرة: 04-0]. فإِنْ هؤلاء كتبوا هذه المقالات التى ابتدعوهاء وقالوا للعامّة: هذا 


أمر الله الذي أمركم به. وهذا كذبٌ وافتراءٌ على اللّه)("©. 


وقد كان الإمام أحمد رَمََآَهُ من حذّر من هذه الطريقة وبين ضررها على أهلها وعلى الناس» 
كما جاء عن الفضل بن زياد”" أنَّه قال: سألت أبا عبد الله عن الكرابيسيٌ» وما أظهرء فَكَلّح 
وجهه ثمٌ أطرق. ثم قال: «هذا قد أظهر رأيّ جَهم. قال اللّه تعالى: + وَإِنَ َحَديَنَ الْمُشْريرت 

)١(‏ مجموع الفتاوى »)7١/١5(‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟007/5). 

.)١65-161/1( التسعينية‎ )( 

(*) هو: الفضل بن زياد القطّانء أبو العباس البغدادي» أحدٌ أصحاب أحمد بن حنبل ومن المتقدَّمِين عنده» وممن 
أكثرٌ الرواية عنه» وكان الإمام يعرف قدرّه ويكرمه. لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 207170 
وطبقات الحنابلة .)5907-701١/1١(‏ 

(:) هو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسيء أبو عل البغداديء العللامة فقيه بغداد. تفقه بالشافعيّ» وكان من 
بُحور العلم؛ ذكيًّا فصيحًا صدوقًا فاضِلًا محدّنًا. تكلّم فيه الإمامٌ أحمد لمسألةٍ اللّفظء وكان من المتكلّمِين 
المنتيسبين إلى السئّة. له كتابٌ في المقالات. توق سنة 48 1ه وقيل سنة 48 1ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 


(كة ندا وطقات القناسية الكررى السك اداع 9 وترشريب لديف 11 


آ«”, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و-ه 


سَسَجَارَكٌ فأجِرْهُ حَقَّ يسْمَمَْ كلم أ 4 [التوبة: 3]» فممّن يسمع؟ وقال النبي ييِِ: «فلهُ الأمانُ حتى 

َّ 1 0 5 : 4 1 7 2 د صََلاردَ 
يسمع كلام الله)0١".‏ إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها. تركوا آثار رسول الله عَكادِ 
وأصحابه. وأقبلوا على هذه الكتب)20, وفي رواية: «أهلكهم وضع الكتبء تركوا آثار رسول الله 
كك وأقبلوا على الكلام)0©. 


ويصفٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَدآَنَهُ الكتبّ التي صتَّمُها أئمّة الكلام بالزّبر التي أخدّ بها 
أتباعهم وفرّقوا بها ديتهم» فيقول: «وقال أبو المعالي في "إرشاده" المشهورء الذي هو رَبورٌ 
المستأخرين من أتباعه؛ كما أن "الغرر" له الأدلة" لأبي الحسين رَّبورٌ المستأخرين من 
المعتزلة» وكا أن "الإشارات" لابن سينا زّبور المستأخرين من الفلاسفة» تقطّعوا أمرّهم بينهم زبرًا 
كل عبان لدّهم فرحون. وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام...)9). 

ومن المتكلّمين من يجمع بين الطريقتين: طريقة رواية الأحاديث ا موضوعة؛ وطريقة تصنيف 
الكّتب الباطلة التي تنسب فيها المعاني الباطلة إلى الشرع؛ وذلك بروايةٍ أحاديتٌ مكذوبة تدعمٌ 
مذاهب المتكلّمين» ثم التوسّع في تفسيرها وشرحها بمعاني محرّفة» زيادةً في تقوية الباطل وتأيبده. 
فيجتمع من أساليب الباطل ما يكون به الضرر العظيم©. 

ويتلخّصِ ما وقع فيه المتكلّمون مِن موافقة ما ذمّه الله تعالى من تصنيف الكتب الباطلة 


ونسبتها إل الشرعء فيايل: 


.١‏ أن منهم مّن استعمل الأحاديث المكذوبة على النبي يي في تأيبد الباطلٍ ونشره. إِمنا وضعًا 


)١(‏ ورد نحوّه من حديث ابن عباس َِلَدَعَنَها أن أم هانئ قالت للنبي ولَئِيةِ: اجعل من دحل داري آمنا حتى 
يسمعوا كلام الله» فأمنهم رسول الله ولك رواه الطبراني في المعجم الأوسط (41//1, رقم5 191). 

.)515//( رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (0/ 075 رقم7١).‏ 

(5) التسعينية لابن تيمية (؟585-51520/5). 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى (57-557/5)) وبيان تلبيس الجهمية (037379794-1771//5), 


المبحث الأول 
الموافقةٌ 4 3 نيف الكثب الباظلة ونشبتها إلى الشترع و7“ 


لها أو رواية واستشهادًا بباء فوقعوا في قول الكذب على الله وهم يعلمون. 

؟. أئّْهم حرّفوا النصوصٌ التي أنزطا الله تعالى» ثم نسبوا تحريفاتهم إلى الله تعالى معنىّ» وزعموا 
أن هذا هو مراده بكلامه. 

*. أئّهم صِتَُّوا كتبّا ابتتدعوها من عند أنفسهم وضمّنوها أخبارًا وأحكامًا لم ينزّل الله بها 


لاناء ثم زعموا نْبا من دين الله تعالى ومن عنده. 


الموافقة في الجدال والمحاجة بالباطل 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الجدال والمحاجة بالباطل. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من الجدال والمحاجّة 


بالباطل. وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلاك. 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُّحاجَّة بالباطل /اه 7 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الجدال والمحاجة بالباطل 


من الوسائل التي يسلكّها أعداء الرسل في نشر ضلالاتهم المجادلةٌ بالباطل» وذلك بمحاجّةٍ 
أهل الحقٌّ وماراتهم بقصد إبطالٍ الحنّ ومداحضّته. وإقرارٍ الباطل ونشره؛ والتلبيس على الجهلة 
باماني اكتصاز الباظل وتعلة عل الخق. 

ومادّةٌ جدالٍ أهلٍ الباطل ليست البراهينَ والحُجَجَ الصحيحة: فليس ذلك مما يملكونه» بل 
غاية ماعندهم الاستدلال بالشتهات الباطِلة» كالاحتجاج بالقياسٍ الفاسدء أو بالمتشابه من 
النُصوص» أو بالكلم المحرّفء أو بالمنقولاتٍ التي لا تَّتء أو بمذهّب الآباء والمتقدّمِين» وبنحو 
ذلك من الحجج الواهية. 

وهذا النوعٌ من الجدال هو الذي جاء القرآن بذمّه ووعيدٍ أهله. وأمًا الجدال بالحقٌ وبراهينه فهو 
محمودٌ بل هو مشروعٌ مأمورٌ به كا بيّنه سبحانه بقوله: + أَدَعٌ إِلَ مبَبِلِ رَيْكَ الَكمَةِ وَالْموْعِظدِ 
َلْسَةٌ مح دِلْهُم يأل هَ أَحْسَنُ )4[النحل: »]1١0‏ وقوله تعالى: لإوَلا يلا أَمْلَ ألسككب إلا الى 
هي أَحْسَنُ إلا الَنَ ظَلَمُأْ مِنَهُمْ )4 [العنكبوت: 43]. ومجادلة الرّسُل وأتباعهم لأقوايهم ومحاورتهم 
لهُم هي من هذا الباب» لأن فيها هداية للمسترشدين الطالبين للحق؛ وقطعًا للمعاندين المناكفين 
له وهذا هو الجدال المحمود(©). 

وأمّا أعداءٌ الرّسل فجدانّهم على الضدٌ من ذلكء فإنّ سدّتهم من قديم الدهر الجدالٌ بالباطل 
لأجل الباطل» كما ذكره الله عنهم في كتابه» وأخبر أنَّ مقِصِدَهُم بجدالهم إدحاضٌ الحقٌّ ورده 


0 الى برج مرجم مدو ه رمج همل ري ١‏ ار ا سن د 
فقال جل شأنه: # َدَبتَ قِلْهُمْ قَوْمْ نوج وَالْدْحَرَابُ من بَعَرِجِمْ وَحَمَِتَ كل أمََ يسوم لِيَأَحْدُوه 
س6 سج يوذ 


دل تيال لندحشو ابه يتمد كِدَكنَ هاب 4 [ضافر: 0]. قال ابسن جرير وََهَآهَ. 


ايقول: وخاصّموا رسوهّم بالباطل من الخصومّة؛ ليُبطِلوا بجدالهم إِياهُ وخصومتهم له الح الذي 


.)١5/8-1١51//1/( ينظر: درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 


م7, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


جاءهم به من عند اللّه» من الدخولٍ في طاعته» والإقرار بتوحيده» والبراءة من عبادَّةٍ ما سواه» | 
خاصِبك كنار قوواك يا عمد بالباط 2006, 


فهذا الجدال والمخصام هو ثم ذمّه الله تعالى في كتابه وتوعٌد أهله بالمقتِ والعذاب. 
وفي القرآن الكريم الكثيرٌ من الأمثلة على مُجادّلات المبطلين ومحاجّتهم للحقٌّ وأهله. فمن ذلك: 


: حاجَة قوم عاد لنبيّهم هود عَلِدلكَكج »كما أخبر الله تعالى عنهم أثْم: 1# قَالُوَا أحِعَنَا لِتَعَبُدَ 
لَه صَحَدَْء وََدَرَ ما كَانَيَعَبْدُ َامَآوَْا 4 [الأعراف: 17١‏ فجادَلوا نبيّهم بالباطل لإدحاض ما 
جاءهم به من توحيد العبادة» واحتجّوا بحجةٍ باطلةٍ وهي مخالفة هود عَلتلتَةِ لدين آبائهم, 
فأجابهم نبيّهم عَلدلتَمُ منكرًا عليهم جدَهم بقوله 0 وَقَمَعبِيَكُم ين ريك جَس وَعَصَب 
رق أن أسماء ص تموه] آَم م انر ا [الأعمراف: ١/ا]»‏ 
أ سه يلاح ارت ب كوب لي ب حقيقة» فهي أساءٌ بلا مسمّيات؛ لأئهم 
سمّوها هم وآباؤّهم آلهة بابتداعهم» ولو كانت آلهة تس: تسد الغرادة لكان ةلف كد اللنسيجان 
لما كذلك» والله لم ينزّلَ حجة على هذا(". 


دنووة اللجادللاثت بالناط مدال النمرود لإبراهيم عََنهسََة في ربوبيّة الله جل وعلاء كما قال 


تعالى: #| ألم كَرَ إِلَ أَلَذى حَاجَ إِبرَهِم في ربو أن ءَاتَنه الله ملك إِدْ قَالَ برسم رن الى يحي وَيَمِيثُ 


ل 0 من الْمَمْرِقٍ دأتِ باصن الْمَمْرِبٍ صهِتَ الى كَعَر ونه 
يبدى الْقوَمْ َلطَلِمِينَ 4 [البقرة: فإبراهيم ينيك اح على وحدائية الربٌ جل وعاد 
بتفرده بالإحياء والإماتة, فحاجه النمرود بالباطل. وأراد نقض دعواه وإثبات الربوبية لنفسه 


ع 


عع 1 ٍ. 
بكونه أيضًا يحبي ويميت» وقصذه أنه يقتل من يشاء ويُبقي من يشاءء وهذا من مغالطته وتمويبه 
وتلبيسه؛ فهو جدالٌ باطل» ولذا ردّ عليه إبراهيم عَلَيَهالتَكمْ با أمبته وقطع جدلّه0©. 


.)18١/5٠( جامع البيان‎ )١( 


(؟) ينظر: فتح القدير للشوكاني (09-808/5:*). 
(9) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (/ .)١5٠ ٠‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُّحاجَة بالباطل 64, 


. لا د الا بقوله: # ألم يي 


سروه 01 عد 4 


1 > مِن لِحَكُم هَوْوِ نوج وَعادٍ ونمو 


ل سمه عو دعو 0-4 عبر خخ بو عرسم 


0 02710 ع 2 2 2 0 5 
رَسُلُهُم ليست هَرَدُوا أيْدِيَهُمَ ف أفوكههم وَقَالُوا | 0 يما ماريب وإنا فى كلق هما تعونا كد 


ف 


مريب 0 فَالت دُسْثْهُرٌْ إن أله سَلكُ دار أَلسَّمَوتٍ وَالاْضٍ يدعو فر آحكُم ين ديم 


02000 سس قور اس 2 بير بو سس رسخ ديم 


وَيويَجَِئكُم لت أَجَلٍ ؛ تمق كَا] إن الث إل يننا زوه أن كثدوكا عداكائت ينية هاا 
َأَنوْمَا ِشْلْطَنٍ ميت (0) )4 [إبراهيم: ؟ - ..٠‏ ففي هذه الآيات ما يبي أن أعداءَ الرَّسُل يجتهدون 
في إدحاض الحنٌّ وإسكات أهله بكلّ سبيل» فبعدَ أن جاءتهم الرسل بالبراهين البيّة» ردُوا ذلك 
وصرّحوا بكفرهم بهاء وبأئّهم بشكرن ويرتابون في حقيقتهاء فأجابهم الرسل بأن ما شكّوا فيه من 
وحدانية الله هو أظهرٌ الآشياء وأبينهاء فكيف يقع فيه الشلكُ؟! فأبى ذلك المبطلون» وجادلوا 
بباطل آخرء وهو قياسٌ فاسدٌ قاسوا به أنفسهم على الرسل بجامع البشريّة» ليبطلوا ما اختصٌّ الله 
به رسله من الرسالة» فجادلوا بالتشكيكِ في صدق الرّسلء ثمٌ بالقياس العقليٌ الفاسد. 
ومن هذه الأمثلة وغيرها في القرآن27 يظهرٌ أن جدالٌ أهل الباطل اتسمّ بسماتء منها: 

أذ لكر تاهو هذا انيل لبان عو نعرقةة الخفل بوالوصو ل البشييل )ثرا يقبي الياطل 
وإفتحافن الى وإسقاطه» كا قال تعالى : # دلوأ بالطل لِيْتَحِصُوأ به أَلحَنَّ )4# [غافر: 4 أي : 
ليبطلوه ويُزِيلُوه وأصله من إدحاضي القّدمء وهو إزلاقها وإزالتُها عن موطِئها”"؛ وذلكٌ لأن 
الحقّ ثابثٌ بأدلّته وحُجَجه. والمجادل بالباطل إِنَّما يرومٌ أن يُبطله ويزيلّه بعد ثبوته وقَبِولٍ الناس 
له. 


لكنّ جدَل المبطلينَ لا يرجع عليهم إلا ببطلانٍ حجّتهم وزواهاء كما قال تعالى: © وَالَدِينَ 


ا > ماس الى 


00 200 و 
دج سوق اشوون كوها امتحيت له حجَنهُمٌ دَاحِصَةٌ عند ميم # [الشورى: 16]» فهؤلاء يجادلون 


.07٠0/١16( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
والكشاف للزمخشري (545/7): وأضواء البيان للشنقيطي‎ »)707/١15( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )0( 
مادة (دح ض).‎ )١58/1( ولسان العرب لابن منظور‎ 03" 7/7 


«كلا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ل 0 ل ابن كثير 00 


معو ء ل 


المي لدرا ران لج ره ا اكه ده يمام رين ) 
أي: باطلةٌ عندَ الله... قال ابن عباس» وضاسس: اجاذاوا الزمة عل اما البتدابو اناه ولرصولة 


ليصدوهم عن ال هدى. وطوِعوا أن تعودّ الجاهلية"(20)2©. 


هم ص 


ولذلك أنكرٌ الله تعالى على من يِجادِلٌ في آياتِه وبراهينِه» فقالّ جل شأنه: « لَك إِلَ ألينَ 
مجحَددِلُونَ ف عابنت الله أن يمون 4 [غافر: 59 أي: كيف يُصرّفون عن الحقٌ؟!” وأخرر أنه لا 
يفعلٌ فِعلّهم من المجادلة إِلّا الكافرون» فقال: 9 مَايتِلُ ف ءَيكتِ أله | َلَذِينَ كََرُوأ 4 [غافر: 4]. 
وأخبر عن جدالهم ومماراتهم في الساعة بأنّه من الضلالٍ البعيد» فقال: # آلآ إِنَّ أبن افونت فق 
أَلسَاعَةَ َننى صَلَلٍ بَحيلٍ [الشورى: 18]. 
لا ل 0 ذاه السك جيقة 
الرسل المخاصمة واللّجاجء كما قال تعالى: لإ لطا الود ون 
كهروا بِالْْطِلٍ ِيُدَحِصُوأ يه لَلَقَّ )4 [الكهف: 7. قال الطبري لنَّهُ: «قال الله حُم لالستنا 
نبعث لك رسّلنا للجدال والخصومات,. وإِنّما تبعثهم 0 أهلّ الإيمان بالجنة» ومنذرين 
أهلّ الكفر بالنّار وأنثّم تجادلوتهم بالباطل طلبًا منكم بذلكٌ أن تُبِطِلوا الحقّ الذي جاءكم به 


رسوللي)9». 


)١(‏ أثر ابن عبّاس ووَعَليَدعَنعَا: رواه بنحوه الطبري في جامع البيان (488/70) وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(19-178/1) لابن أبي حاتم. وابن مردويه. وأثر مجاهدٍ رَمَهُآنَهُ: رواه الطبري في نفس الصفحة:» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (11594/11) لعبد بن حميد وابنٍ المنذر. 

.)551-1577/11( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(9) تفسير السمعاني (931/8). 

(5) جامع البيان (0707/16). 


المبحث الثاني 
الموافقةٌ 2 الجدال والمُّحاجَة بالباطل اكلا 


*. أن من أساليب الجدل بالباطل ما يكون بكثرة اللّجَاجٍ وتكلّف الرد على كل حجّة» بحيث 
يُعلم من حَالٍ المجادل أنَّه لا يريد إلا دفمَ الرسالة والتنصّلٌ من الامتثالٍ هما وتعنيتٌ الرَّسولٍ 
وتعجيرّه بالجدال» وهذا ظاهرٌ في المئال الثالث من الأمثلة المذكورة آنه 


ومنه أيضًا ما حصل من بني إسرائيل بإكثارهم المسائل على أنبياتهم» | هو ظاهرٌ في قصةٍ ذبح 
البقرة» فإئَّهم لما طّلب منهم أن يذبّحوا بقرةً طالبوا موسى عَلَتلتَخ بماهيّتهاء فلم أجايهم طالبوة 
بلونهاء فلا أجاءهم رجعوا يسألون: ما هي؟ ويشتّكُون من تشابّه البقر عليهم؛ مع أن الامتثال 
للأمر المطلق يكون بأي فردٍ من أفراده» لكنهم تعنتوا في الجدّل والسؤال؛ لقسوة قلوبهم عن 
الامتثال» فأرادوا دفعه بكلّ سبيل. 


ومنه أيضًا ما أشارٌ به اليهود على مشركي قريش أن يقولوا «للنبي كَلَيِةِّ: أخبرنا عن حديثٍ 
فتية ذمَبُوا في أوَّلٍ الدّهرِ لميُدرَ ما شأئهم؛ وعن الرّجل الذي بلع مشارقٌ الأرض ومغاريهاء وعن 
الروح» وما أشبة ذلك مما كانوا ياصِمُوئَه به يبتغون إسقاطَة تعنيثًا له وَلطِِ)200. 

وهذا الأسلوبٌ السَّيَءٌ في الجدال هو وصففُ أبغضي الناس إلى الله تعالى» كما في الصحيحين 


09 


عن عائشة وََعَمِدعَنْهَا أنْها قالت: قال رسول الله وَكَيِةّ: «أبغضُ الرجال إلى الله الألدّ التصِم)”". 


وترجم له البخاري رَمَدَآلَهُ بقوله: «باب الأَلدّ الحتصمء وهو الدائمٌ في الخُصومّة). 


-ه 


وقد وصفف الله تعالى بذلكٌ أعداءً دعوة النبيّ َكَل فقال: + وَإِنَّمَاَمَرْيَهُ بِسَانِلَك يبَر 

3“ عاق ع ١‏ و 2 ل ام ل ل 3 
نه المتقيرت ودر و نوما إذا 4 [مريم: 917]) أي أنْهم «أهل لدد وجَدَلٍ بالباطل» لا يقبّلون الحق. 
وَاللَدّدٌُ: شدّة الخصومة»: كا قال الطبرى 22ك0, 


وقال تعالى عنهم: لما صرب أن مَرَيمَ متا دا ولك منة يدوت 15 وَقَالوأ امنا حي 


.)١55/1١5( وينظر: الكتاب نفسه‎ ))07207/١15( جامع البيان‎ )١( 
(؟) رواه البخاريء كتاب الأحكام: باب الألدّ الخصم.ء (رقم0718/8): ومسلمء كتاب العلم: باب في الألدٌ الْحَصِم‎ 
(رقم5574).‎ 


(”) جامع البيان (140/10). 


ككل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لد عء يحل 


لور : 00 الاسزة ]لمعي ريه ار تنم 


حَصِمُونَ * - كخ] قال آمو الشعود عه ل «أي للق اص ولام قر مل السك 
007 


. أنَّممًا زاد جدكّم قُبِحًا وذمّا وضوحٌ البراهين وسطوعٌهاء فإنَّهِ كلّما كانت البراهينٌ أظهرٌ 
وأبينَ في الدلالة على الحقٌّ» كلّما كان الجدالٌ بالباطل لإدحاضها أشدَّ قبا وذنّاء وذلك لأنَّ 
وضوح القضيّة وجلاءهاء وكثرةً الدلائلٍ التي جاء بها الرّسلُ عليها وقوّتهاء يُضعِف حُجَةَ 
السك ا و سا و 
يي ب و 
بالانقيادٍ والطاعة وعدم المنازعَة له ني أمر من الأمور- كان كثيرٌ من الناس يجادلونَ فيه 
ويخاصمون”". 

ولذلك فإِنَّ حقيقةَ جداهم السفسطة ومدافعة البيّنات» ولو كانت من الحسّيّات الواضحات» 


كول ضيه اقول سييدانه عدو انرز وَل فَشَحَمَا علَم بَابًا من آلسَّمَأ َمل مَطَلُوا فيه تجوت (15 لَمَانُوا تا 


لح ع سس الي ل" 35 بوه رو 46 د تلك 2 له 
سرت أنصدرنا بل ححنْ قوم َسَحوَرُونَ (00) )4 [الحجر: 5 -١5١]»وقال‏ : # ولو نزْلنا عليِك ركتبا ف قرطاس 


0 5 


َوه بيو لََالَ أذ نَكفروأ إن دآ إلا سِحَر ص )4 [الأنعام: 17]. 


4. أن المجادلين بالباطل يستخدمون في جدالهم حُحججًا وأساليبّ إبليسيّة» مثلٍ القياس الفاسدء 
وتمويه الباطل ولبسسه بالحقٌ0©, 0 ذلك أن الشيطان يوحي إلى أوليائه با يِجاِلُونَ به أهلّ 


3 


الحقٌّء كما قال تعالى: + ولا تَأَحكاوا ةا انق اشر عو وك لنتق كن الك كارت اق 018 


- 


6 52 و 2 5 5 ح ع ٠‏ 
الكبية كور وزن تلنتر طلعكموة لي 


.)171//1( وينظر: تفسير الجلالين (ص 597 )» وأضواء البيان للشنقيطي‎ »)4١/0( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)47/8/7( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )1( 


(؟) سيأتي بيان كونه من مسالك إبليس (ص”807). 


المبحث الثاني 
الؤاقفة لا حدق واكيتحاحة باتباطل نذف 


قاسّه المشركون؛ ليجادلوا به ما جاءً من النهي عن أكل الميتة» وهو أَنّم قالوا : تأكلون مما قتلتم 
ولا تأكلون مما قتلّ اللّه؟20©. 
حال أهل الجدال بالباطل: 

الجدل بالباطل قد يفعله الدعاةٌ المضِلّونء وقد يفعله أتباعُهم المقلّدون. 


4 


فون الأوّل ما في قوله تعالى: + وَمِنَ اديس مَن دل ف الله يحبر عل رولا هذى ولا كتب مُزير (0) 
ال ىو مس ما سا ده يكو . ص شح وخ ل ل م هه 57 

ف عِطفِدء لِيِضِلٌ عن سي الله له. في الدنيا حرم وَبزِبئة بو الْقَِامَةَ عَدَابَ كلق )1 4[الفج:4-1]: 
فذكرً أنه يحول ليْضِلٌ عن سبيل الله» وهذا حال جميع أئمّة مه الكفر والضلال0©. 


“تسم 


و 


57 اذ 2 هه ىه بولسا 0-03 08 و ا 


2-4 


3 


كيب و تدر من 1 كك ا رجدية لِك 0 -5]ء فذكرأ 7 يتبع 
جدله شيطانا كريد قله عن السيا»:وعديه العذاف "الشتحي» قال اند ميعدض 102 0 
ويدل في هذا جمهورٌ أهل الكُفْرٍ والبدع؛ فإنَّ أكثرّهم مقلَّدة0» ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 


5-4 مو ل 


# ون لايس مَن حجادِلُ ف لله بسر علو ولا هدى ولاكتب مُنِيرٍ (8) وَإِذا قبل هم أتعوأ أ ما أَنيَلٌ أنه 
ل َلشَّيِطَن يََعُوَهُمْ إِلَ عَدَابٍ لير (5) 4 القران: »]2١- ٠١‏ 
فهم مقلَّدونَ لآبائهم؛ ومتَّبعون لشيطانٍ يدعوهم إلى النار. 

ودلّت هذه الآياث على أن كلا الفريقين: التابعين والمتبوعين؛ يجادلون بلا عِلم ولا هدىّء إذ 
هم عن البراهين والأدلةٍ الصحيحة بمعزلٍ -كم| سبق9©)-, ودلّت ا 
مذمومون على جدالهم العَريٌٍ عن العلم» وهو كما قال تعالى لأهل الكتاب: + ككأنمٌ متؤلاء 


وس هه ته 


حَجَجْمُمَ وِيِمَا لكُم يوء عِلْه هَل تُحلَبوُتَ ضِيمَا لِنسَ لَكُم بو عِلة 4 [آل عمران: 71]؛ فدلْت الآية على المنع 


ا 


.)571١ص( جاءَ ذلك عن ابن ن عباس وَِوزَيَدعَنْاه وسبقٌ تخريجه‎ )١( 
.)1٠١97/7( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
.)7577/5( وينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ »2٠١89/7( المصدر السابق‎ )*( 


(5) وينظر ما يأتي (ص855). 


0080 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


"1 


من الجدالٍ لمن لا علمَ له2"0» وأمّا قوله: +( حَججَسُمْ فِيِمَا لَكُم يو عِلَمُ #. فقال الألوسي رجانه 
اليس المرادُ وصمّهم بالعلم حقيقة حقيقة» وإِنَّا المراد: ل 
لَكّم من خلالٍ عباراتٍ كتابكم 3 إشاراتِه في زعوكم: فكيف تُحَاجُونَ فيي| لا علمَ لكُم به ولا ؤكرٌ 
ولا رَمرٌ لهُ في كتابكٌم البتة؟!2”» وقيلٌ: إثهم جادلوا فيما هم به عِلمٌّ حمّاء وهو أمرٌ دينهم ومافي 
كتبهم”2» وهذا لا يستلزمٌ أيضًا أن يكون جداهُم ذ فيه بعلم؛ لذن ندال المريء ء بعلم أخصٌ من 
مُطلّق جدالِهِ في| له به علمٌء إذ قد يجادل فيه له به علج محنبًا بحجج باطلةء فيكون جدالَّه بغيرٍ 
علم. 


وإذا عَم أن جدال أهلٍ الباطل هو بمعزِلٍ عن العلمء تبيّن أن ما يدفعُهم للجدالٍ مكابرتهم 


لا نا 


للحن واستنكاقهم عن قبوله» ىا قال تعالى: + إِنَّ الت جد لوت ف >إينت أله سير سْلْطنن 


نهم إن في صدُورِهِمٌَ ! 31 كبر ماهم ب بلغي ببتلغيه مأ يا 1" َه الس 1 و 4 


[غافر: 905]. 

ولذلكَ حقّر سبحائّه أمرَهم وصعَّر شأ هم وذكّرهم بمبدأ خلقهم الذي لا يُناِبٍ هذا الكبر 
ققال : + وكير الإفكنٌ أَنَا حَلقْسَهُ من مطفَةكَدَا هْوَ حَصِِيِهٌ ميك #[يس: الا]» قال 
القرطبي رََهألنَهُ: ذل عاال و شرج ريظه وبا بولك انسار يعدا 1 1 
شينًا مذكورًا خصي) مُبِينَا)40). 

وجعلّ سبحانه عاقبة تحير هم 0 والخزيّ من الله ومن 
المؤمنين» فقال جل وعلا: 9 أل ذِسَ لح دِلُونَ ف ايت أله بن عبر سُلْطنٍ أده سَهُمٌ كر مَمَنَ عِندَ أله 

ديه 


لانن ةا 15 لمح سم هم]. قال ابن كثير وهال 
«أي: الذين يدقعون الل باناطل ويجادلون الحجّج بغير دليل وحجةٍ جَةٍ معهم من اللّهى فإنَّ الله 


.)775/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2319/6)» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
.)5151/5( روح المعاني‎ )( 

(") تُنظر الأقوال ومناقشتها في: البحر المحيط لأبي حيّان .)6١١-5:9/5(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)589/1١1/(‏ 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُّحاجَة بالباطل 76 


وو اق 7 مط ل مي سل سا صكت. سم سا سترهة 1 
يمقت على ذلك أشدّ القت؛ ولهذا قال تعالى: # كر مَمَنَا عند أله وَعِنْدَ أل اموأ 4 أي: 


والمؤمنون أيضًا يُبِغِضُونَ من تكُون هذه صِمَتها(2. 

وقال تعالى: + وَو ناديس من جلف سير علولا هْدَى ولا كنب مير (2) كلق عِطفه يِل 
عن سَِلٍئَه له في لديا ا عَدَابَ أرق (5) )4 [الحج: ٠‏ -4]» فهو حال محادلته 
بالباطل يَثنِي عِطفّهه أي يلوي عُنقّه تكبرا”©: فكاتت عاقبتّه في الدنيا قبل الآخرة الخزي والذلّ 
والهوانٌ والفضيحّة؛ معاملة له بنقيض قصده. قال ابن سعدي وِيِمَدأَلَهُ: «وهذا من آياتٍ الله 
العجيبة» فإنك لا تجدٌ داعِيًا من دعاةٍ الكفر والصَّلالء إلا وله من المقتٍ بين العالحين واللعنةٍ 
والبغخضٍ الم ما هو حقيقٌ به» كل بحَسَبٍ حاله)”". 

وقد توعد الله تعالى المجادلين بالباطل بالوعيدٍ والتّكال اللبنيلة كحو ذنكها كبن سوق 
الدنيا من بض الله لحم ومقته» وما ينالهم من الخزي والصغار بسبب تكبّرهم عن الحقّ» كا تبّن. 

ومماه ومو التقريات والإجلاك ل الذياره] لعن سيهانه عن الخو الجارةيقرله: 


« دلوأ يالبتطل ليُدَحِصُوأ به أَلَيَّ لدم في فَكنَ عِقَابِ 4 [غافر: ]. 


عرزو ء ر 


حوما اتيت ا ججنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ نَيَهِمْ وَعَلوِحَ حَصَبُ 7 ا بو 1]. 
فالعذابٌ الشديد في الآخرة7؟»» وأمّا الغضبٌ فيكون أيضًا في الدنياء ىما صمح عن عبد الله بن عمر 
َدَلنََعَنْكًا أن رسول الله بكي قال: «مَن خاصم في باطل وهو يعلمّهه ل يَرَل في سخط الله حتى 


رع عه 


.)١191-١90/1١1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)719/7( ينظر: الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن .)٠١977/7(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)75515/١17(‏ 


(5) رواه أبو داودء كتاب الأقضية: باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء (رقم 091 7), وأحمد 


ككل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الجدال والمحاجة بالباطل؛ وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


اشتهر المتكلّمون بالجدّل وعُرفوا به» وكان ذلك نتيجةً لطبيعة علم الكلام القائم على الاعتماد 
بالأساس على طرق عقليّة محدّدة في النظر والاستدلال» نتَجَت عن التأثّر بعلوم اليوئان ومناهجهم 
الجدليّة» والتوجّهِ في هذا العلم إلى الردٌ على الخصوم من الفلاسفة والمتكلّمين المخالفين7» ولذا 
نصّ بعضُهم في تعريفهم لعلم الكلام على تضميِهِ اجاج والمناظرة7". 

والناظر في الجدّل الذي اهتمٌ به المتكلّمون واشتقّلوا به يجدٌ أن كثيرًا منه هو من الِجَدّل الباطلٍ 
الذي ذمّه اللهُ تعالى ى) تقدّم بيانه في المطلب السابق» وتبرزٌ مظاهرٌ هذا الجدل لديهم واستع لهم له 
في نشر باطلهم فيما يلي: 

أولًا: أنَ المتكلّمِين يستعملونَ الجدل في رد مدلولاتِ النصوص الواضحة؛ ومعارضّةٍ حقيقةٍ ما 
جاءت به الرسّل في الإخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. وعن النبوَاتٍ والمعاد 
ويّداحِضُونَ به طريقة أهل ال حقٌ الذين سلّموا للنصوص وآمنوا بها لفظًا ومعنىّ. 

يقول شيخ الإسلام رَِمَهُنَهُ بيعد ذكره ذم الله تعالى للجدّل بالباطل: «والذي ذمّه السلف 
والأئمة من المجادّلة والكلام هو من هذا الباب. فإِنَّ أصلٌ ذمّهم الكلامَ هو الكلامٌ المخالِفٌ 
للكتاب والسّنَّ وهذا لا يكونٌ في نفس الأمر إِلّا باطلاء فمن جادل به جادل بالباطل)©. 


(587/9”» رقم 07”86)» والحاكم (717/7) وصحّحه. والبيهقي في السنن الكبرى (87/7): وحسّنه ابن حجر 
في هداية الرواة (57”7/7)» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 7/9/8/١(‏ رقم4717). 

.)1794-١178ص( ينظر: الماتريدية؛ د. أحمد الحربي‎ )١( 

(0) ينظر: المواقف للإيجي (ص2372)» والمقدمة لابن خلدون (77/7). 

(9) درء تعارض العقل والنقل (/ا/ .)١7١‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُحاجَة بالباطل 7 


ثانيًا: كثرة مجادّلتهم لإثبات عقائدهم» وهذا ظاهرٌ جدًا في كُنب الكلام, فإئَّم يجنهدون في 
الجواب عن كل ما يَرِدُ من الاعتراضات على مذهبهم, ولو كانت اعتراضاتٍ صحيحةً وجيهة, 
ويستعملونَ لردّها كلّ ممكن من الأجوبة» ولو كانت داحضةً. 

وكثيرًا ما يوردون على الحجج العقليّة والتّقلية الصحيحة أسئلة يمنعونّ بها ثبوتها أو دلالتهاء 
ويقولون: سلَّمنا كذاء لكن يردُ عليه كذا. 


وأذكرٌ مثالا من كتب المتكلّمِينَ» وهو صورةٌ تلخَّصُ طريقتهم في مجادلةٍ النصوص بقصيدٍ إبطالٍ 
حجَّيّنها ودلالتها على المعتقّد الحقٌء وهو ما أورده بعض الأشاعرة لنفي صفة القَدَم» معترضًا على 
ماثبتَ في الصحيحين من حديث أنس بن مالكِ دعن أنَّ النبيّ ولد قال: «لا تزالُ جهنم 
تقول: هَل من مزيد؟ حتَّى يضع رَبَّ العزّة فيها قَدَمدُ فتقول: قط قط وعِرَّتكء ويُزوى بعضّها إلى 
بعض)27). وفي روابة أبي هريرة ينعن أنه قال: قال النبيئ وَكِِ: «تحاجتٍ الجنّة والنّا فقالتِ 
الثّار: أُوثِرتٌ بالمتكّرين والمتجبّرين» وقالتٍ الجنّة: مالي لايَدحُلي إلا ضُعَفَاءُ الناس وسَقَطُهُم 
قال اللْهُ تبارك وتعالى للجئّة: أنتِ رحمتي أرحَمُ بكِ من أشاءٌ مِن عِبادِيء وقالّ للئّار: إِنَّا أنتِ 
عذَابي أُعدَّبُ بك مَن أشاء من عبادي» ولكلّ وَاحِدَةٍ منهم| ملؤهاء فأمًا النارٌ: فلا تَتليٌ حبّى يضَعَ 
رجلّه فتقول: قط قّطء قطء فهنالِكَ تمتلئٌ ويُروَى بعضّها إلى بعضء ولا يظلِمُ الله عر وجل من 
قد اكد ادرافا طن فين ادامر وعدا ألو ا خا 1: 


فكانّ مما قاله المعترضُ على هذا الحديث: «واعلم أَنَّ من العُلاءِ من جَرّمَ بضَعفِ هذا الحديث» 
وإ أخرعه الأمامانا؟ أت وك روياة ععاف متضنر كين وذلك نا فعس الأدلة العقلية 
والنقلية: 


- 
دع دعس سلاهاس سا ضح ث2 سووسة 20000 و 


أمّا النقليّة: فقوله تعالى: +( لَأَمَلنَ جَهَنَّمَ مِنَ ألْجِنَةِ لئاس أَجْمَعِينَ 4 [هود: »]1١9‏ وقال: + لَأمَلانَ 


2 


.)" 5 سبق تخريجه (ص؟‎ )١( 


1 


(؟)رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن: ينات قوله تعالى: # وتَعُولٌ هَلْ من مّرِيِر # [ق: ره (رقم* معىة)ء ومسلمء 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبّارون والجنةٌ يدحلها الضعفَاء (رقم”584). 
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جَهَم نك ومن ينََكَ متهم لمعن 4 [ص: 85]. وهذا صريحٌ في ردَّ مَن زعم أنَّه قَدمُ الربٌ تعالى 
وتقدّس عن ذلكء فلا جواب عنه إلا بالردٌ إلى التأويل أو ردٌ ذلك الحديث. 

وكا لعل قلكن انه و اننيعا فاك ا 

متبط ا الوقدان خا سي وان افوس ا انها لاسي و كيت 
يتحاجان؟ 

سلّمنا أئهه لما يعل) ذلك» فالربٌ تعالى عالبمقدار أهل الَّوَابٍ والعقاب. فما فائدة توسعةٍ 
ع إل اإنشاء خلق [أو](" وضع القدم. 

سلَّمنا أنه يفعلٌ ما يشاءٌ فهر قادرٌ على أن يَفِيَ تلك السّعة» ولا يحتاج إلى وَضع القدم. 

سلّمنا أنه مَأ ذلك» فيلرم أن تحمّد الدارٌ ويزولٌ العذابٌ عن أهلهاء أو أن تُعمل الثارفي 
القدم عادتباء تعالى الله عن ذلك وتقدّس. 

سلّمنا أن العذابٌ يبقّى ولا توت النارٌء فالنارٌإنّ) سألت المزيد من مستحقّي العذابء لا المزيدَ 
من القّدم الذي زعموه...)20©. 

فهذا التقل ما هو إلا مال له نظائرٌ كثيرةٌ في كُبٍ المتكلّمِينه وهو يدل على أسلويهم في 
الاعتراض على نصوصي الوحي الني جاءت بخِلافٍ ما سَمُوه القواطِع العقليّة فهو أسلوبٌ 
جدل» يدافِعُ الوّحيّ بكلّ طريق» فيسعى إلى إبطالٍ ثبوته ولّو كان في الصحيحين ويضرِبٌ كلامَ 
الرَسولٍ بكلام مُرسِلِه جل وعلاء ثمّ يسعَى إلى إبطاله بشبهاتٍ عقليّة: يتكلّفٌ فيها الردّ على النصٌ 
55 

والجوابٌ عن هذه الاعتراضات -باختصار- أن الحديتٌ متمق على صكّته واشتراطً العصمةٍ 


في رُواةٍ الحديث للحكم بصحّته لم يقل به أحدٌ من العلماء» بل هُو قولٌ مبتدّعٌ باطِل» ومؤدّاه اطراحُ 


)١(‏ في المصدر: (إن)» ولا يظهرٌ معناهاء ولعلٌ الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة (ص57١).‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُحاجَة بالباطل 9”, 


السنّةِ كلّها. فردٌه للحديثٍ وتضعيفّه له جُرأةٌ وتعدٌ» وما احتجّ به على ذلكٌ لا وجة له. 

وإذا صم الحديث وثبتٌ فلا تجورٌ معارضَئّه بالقرآن؛ لأنّ كلام الله وكلامٌ رسوله َلِْةٍ لا 
يتعارضّان إِلَّا في توّهّم بعض النّاظرينء واجوابُ عبًا توهّمه موجوةٌ في الحديث. في قوله يَكلا: 
«فأمّا النارٌ: فلا تمتلئٌ حنَّى يضَعَّ رجلّه فتقول: قَطء قط قَطء فهُنالِكٌ تمتلئٌ ويُزْوَى بعضّها إلى 
بعض»» فيينَ لها بعد وضع رجله عليها تتَضايقٌ على من فيها فتمتّبئ» وهو موافِقٌ لمعنى الآية("2. 

وأمَا معارضَئُه الحديت الثابتٌ بِالشّبهاتٍ العقليّة فمن باب أولى ألا يجوز بل كلام النبيّ يكل 
حقٌّ وصدقء والعقلٌ يوافقُه ولا يخالِمُه. مع كون بُطلان تلك الشّبهاتِ ظاهرًا أيضَاء فإنَّ السؤالٌ 
عن كيفيّة نحَاجةِ الجئّة والثّار سؤالٌ فاسد؛ لأنّه تحوّضٌ في أَمر غيب لا يدرك كنهُه مع كونٍ ذلك 
ليس بممتنع على القَدِرَةٍ الإلهيّة. وكذلكَ سوال عن العلَّة من توسعةٍ الجئة والنار» ومن وضع 
القدم, وخر وزاك من الأسئلةٍ التي لا دافع لها يسوى الاعتراض على الحديث» لقدل سل لك ان 
من مذهب الأشاعرة عدم جواز تعليلٍ أفعالٍ الله فلا يستقيمٌ لأشعريّ إيرادُ نلك الأسئلة. مع أنَّ 
المؤمن الحقّ يعتقدٌ أن لكلّ أفعالٍ الله حك قد يعلمُها وقد يجهلهاء وإيمانّه بالوحي ليس متوقًّا على 
عليه بهاء بل شأنه أن يؤمنَ ويطمئنٌ قلبه. 

ويكفي لبيانٍ ما في الكلام السابق من الجّدل الباطل المداحض للحقء أَن يُقارنَ بيئه وبينَ كلام 
إمام أهلٍ السنّة أحمدَ بن حنبل وَمَهلَنَهُ حينَ سُئل عن هذا الحديثٍ ونحوه من أحاديث الصفات 
كالنزولٍ والرؤية» فقال: ١نُؤْمِنُ‏ يها ونصدّقٌ بهاء ولا كيف ولا معتّى”"» ولا نردٌ منها شيئّاء ونعلمُ 


ع 5 7 عو 0 2 5 8 2 و 4 - 
أن ما جاء به الرَسُولُ حق إذَّا كانت بأسانيدٌ صحاح. ولا نردٌ على الله قوله08©. 


.)751/1( ينظر: جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 

(5) المرادُ بنفي الكيفٍ والمعنى المنعٌ من تفسيرٍ هذه الأحاديث بما يزيدٌ على معناها الظاهر منها بالتكييفء أو با 
يخالفه بالتأويل» لأن معناها واضحء فلا وجة لذكر معنىّ آخر إِلّا التحريفُ للنص أو القولُ على الله بلا عِلمء 
قال ابن تيمية: «أي لا نكيّقُها ولا نحرّفُها بالتأويل» درء التعارض (01/7» وينظر: مجموع الفتاوى 
(10/-75), ومذهب أهل التفويض لأحمد القاضي .)”1/١-15514(‏ 


() ذكره ابن قدامة في ذم التأويل (ص255)» وابن تيمية في درء التعارض (70/7)» وبيان تلبيس الجهمية 
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ثالثًا: عدم اتباعهم حجَّةَ العقل إذا لزمتهم. وهذا يستلزمٌ كونَ جدالهم بالباطل؛ لأن من جعل 
دليلٌ الحنّ حُجَةَ العقل ثم لم ينقّد لحجّة خصمه العقلية» فهو معانِدٌ ذو لدَدِء لا يقبَلٌ الحقّ. 

يقول ابن قتيبة رَتمَهُلَنَهُ واصِمًا حاهّم: «وكنتٌ أسمعهم يقولون: إِنْ الحقٌّ يدرك بِالمُقايَساتٍِ 
والنظرء ويلرّمُ من لزمتة الحجّةٌ أن ينقاد لها. ثم رأيتّهم في طُولٍ تناظّرهم وإلزام بعضهم بعضًا 
الحكّة في كل مجلس مراتٍ لا يزُولُون عنها ولا ينتقلون!)0©. 

ثم ذكر رَمَهَآنَهُ موقِمَينِ مما رآه منهم من الانقطاع في الجدال وَقَقَدٍ الجواب, فذكر أوَّهماء ثمّ قال 
في الثاني: «وسألٌ رجلٌ آخرٌ عن العلم» فقال له: أتقولُ إن سميعًا في معنى عليم؟ قال: نعم. قال: 
+ لَعَدَ سيع أمَّه قَولَ ليح قَالْوأ إنَ لَه قير 4[آل عمران: »]18١‏ هل سوعه حين قالُّوه؟ قالّ: نعم. 
قال: فهّل سيعة قبل أن يقولوا؟ قال: لا. قال: فهل علِمّه قبل أن يقولوه؟ قال: نعم. قال له: فأرّى 
في سميع معنىّ غير معنى عليم! فلم يجب). 

ثم قال ابن قتيبة: «قلت لهُ وللأوّل: قد لزمتكً) الحجّة» فلِمَ لا تنتقلانٍ ع تعتقدانٍ إلى ما 
ألرّمََك) الحجةٌ؟ فقال أحدُهما: لو فعلنا ذلك لانتقّلنا في كل يوم مراتء وكمّى بذلك حيرةً! قلت 
له: فإذا كان الحقّ إِنَّا يُعرف بالقِياس والحجّة» وكُنتَ لا تنقاذٌلما بالاتّباع» كما تنقادله| بالانقطاع» 
فا تصنَعٌ بيى|؟! التقليدٌ أربح لك, والمُقام على أَثَر الرسول يَكِةِ أولل بك)0©. 

و عاق عد تنيع انل يناف ابوا لو افقيرا دعواهم اتباعَ أدلة العقل» فلا عولوا 
بمقتضى دعواهم, ولا ربحوا التسليم للوحي. وإنَّا انّبعوا أهواءهم وثبتوا عليها. 

ويقول أبو المظمر السمعاني رَيِمَهُلَنَهٌ: «ولو أنصفوا في المحاجّة لِزِمَ الواحدّ منهم أن ينتقلّ عن 
مذهبه كلّ يوم كذا وكذا مرَّة؛ ليما يورَدُ عليه من الإلزامَات» وتراهّم ينقطعون في اليجاج ولا 


(؟/377»» وابن القيم كما في مختصر الصواعق (237571/7) نقالًا عن السئّة للخلال» من طريق حنبل بن 
إسحاقء ولم أقف عليه في المطبوع منه» وذكر بعضّه: أبو يعلى في إبطال التأويلات .)١195-١99/1(‏ 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص57 .)١‏ 


(0) المصدر السابق .)١59-1١5/(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُحاجَة بالباطل الال 


يتتقِلُون! وهذا هو الدليلٌ على أنه ليسَ قصدٌّهم طلب الحقٌّ إِنّ) طريقهم اتََاعٌ الهَوى فحسب200. 

رقف وف يلك رامين لعران زة يرل نل تررق ع معاف #اللتكلدسن ولا لفيا 
ينكشِفٌ عن واحدٍ انتقلّ من اعتزالٍ أو بدعةٍ إلى غيره» ولاعن مذهب الشافعيّ إلى مذهب أبي 
حنيفة ولاعلى العكس. وتجري هذه الانتقالات بأسباب أَحرء حتى في القتال بالسيف. ولذلك لم 
تجِر عادةٌ السّلّف بالدّعوة ببذِه المجادلاتء بل شدَّدوا القولّ على من يخوضٌ في الكلام» ويشتغل 
بالبحث والسؤال)7"©. 


ويظهر ذلك جليًّا في كُتبهم أيضًاء فائّم يوردون اعتراضات الخصم على مقالاتهم ثمٌّ يجيبون 
عنها بما هو ضعيفٌ عندهم. ومنهم من يعترفٌ بضعفي جوابه ثم لا يتركونَ مذهبهم بل قد 
يثبتون عليه وقد يتوقّفون انتظارًا للجواب”". 

رابعًا: استظهارُهُم على خصويهم بِصَنْعةٍ الجدّل» وإظهارُهم أنَّ مَنلم يستطع الجواب على 
مقالاعهم بالطّرق التي رثَّيُوها للمناظرة فمقالثٌه باطلة. مع أن ذلك ليس بلازم؛ لأنَّ المناظر قد 
يضعف علمه ونظره؛ وعدم علمه بالجواب لا يستلزم عدم وجود الجواب. 

وقد نبّ على ذلك أبو سليانّ الخطَايٌ وَِمَهأَنَهُ فقال في حديثه عنهم: «وإنَّا يكونٌ تقدّم الواحدٍ 
منهم ودَلْجُه( على خصيه بِقَّدرٍ حظَه من البّيان وجذقه في صَنْعَةٍ الجدل والكلام. وأكثرٌ ما يظهَرٌ 
به بعضُهم على بعض إِنَّا هو إلزامٌ من طريقٍ الجدّل» على أصولٍ مؤصَّلةٍ ومنافّضاتٍ على مقالاتٍ 
حفظوها عليهم؛ فهّم يطالبوتهم بعَودِها وطّردهاء فمن تقاعَدَ عن شَيِءٍ منها سمّوه من طريقٍ 
الجدّل منقطِعًاء وجَعَلُوهُ مبطِلاء وحكموا بالتلع لقضوة عليه ادل لأسن يعدن ولااققوة نه 


.)١951١-١6٠/5( نقله تلميذه قوّام السئة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

() فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص/ا/ط78-1). 

(*) ينظر مثلًا: أساس التقديس للرازي (ص؛ 57٠١‏ 7)» والأربعين في أصول الدين» له »)77//١(‏ وأبكار 
الأفكار للآمدي .)0١١:501١-500/1(‏ 


(5) المَلْج: الظَّمّر والقّوز. القاموس المحيط (ص”7١7)‏ مادة (ف ل ج). 
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2 0000 5 0 موا 7 0 00 
حَجَّة. وقديكون الختصانٍ على مقالتّين مختلفتين كلتاهما باطلة» ويكون الحق في ثالثةٍ غيرهماء 
ع ع 06 سه _ ف ب عش 2 4 - ع 5 
فمناقضة أحدهما صاحبّه غيرٌ مصحح مذهبّه. وإن كان مفسدا به قول خصوه. لاثما مجتمعان معًا 


في الخطأء مشتركانٍ فيه» كقول الشاعر فيهم: 


م 


حجحٌ حافت كالرجاج تخانّها حم وكُلٌ كاير مكسو2000. 

ومن هذا الباب ما جاءً عن الأوزاعي رَيْمَدانَهُ أنه قال: : قم علينا عَيلانَ المَدرِيٌ في خلاقة 
هشام بن عبد الملك7, فتكلّم غيلانٌ وكان رجلا يي ل ا 
عطية)(؟؟2: ما : تقول فيما سمعتٌ من كلامي؟ فقال له حسّان: نيا غَيلان! إن يكن ساني يكل عن 
جوابك؛ فَإِنَّ قلبي ينكِرٌ ما تقول200. 

عامكا لكوي بالعائنة وخهاي أ لدو سمتلن لين لبان الالكليرة مسرن 

لهم بحقيقةٍ مقالاتهم وتلبيسَاتهم بالألفاظٍ المجمّلّة المحتهلة» وعدم إدراكهم الجوات عن 
شبُهاتهم التي يُلقونها في كُتْبِهِم ومناظراتهم؛ معّ ضعفِهم عن مُجَاراةٍ المتكلّمينَ فيها؛ لعجزهم عن 


)١(‏ ل أقِف على قَائْلهء لكنّ للشاعر ابن الروميّ (ت187ه) في ديوانه )١77/7(‏ بِيئّن بمعناه» وهما قولّه: 


لذَّوِي الجدالٍ إذا عدوا لجدايهم حُجَحٌ تَضْل عَن المدى وَتَجُورُ 
7 8 0 
وُمُنٌ كآنيةٍ الُجاج تَصادَمَتٌ سوردو كل كاب مكضوة 


(؟) صونٌ المنطق والكلام للسيوطي (ص50١-57١)‏ نلا عن الغنية عن الكلام وأهله للخطابي. 

(9) هو: 01757 ا 0 
سائِسًا حريصًا جمّاعًا للمال فيه ظّلةٌّ مع عَدل ما كانَ أحدٌّ أكرة إليه الدَّماءُ منه. ولد بعد سنة ٠/٠ه‏ وتوفي بوَرَم 
الحلق - داء يقال له: الحرذون - بالرّصافة سنة 176١ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (5 1/ 77-157)) وسير 
أعلام النبلاء (64/ 017-101 7). 

(4) هو: حسّان بن عطية المُحاربي مولاهم, أبو بكر الدمشقيء الإمام الثقةٌ الفقيه العابد» كان من أفاضل أهل 
زمانه» ورّمي بالقدرء توفي بعد سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (578-5757/6)» وتبذيب التهذيب 
0 » وتقريب التهذيب (ص .)١58‏ 

(6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (77/7)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)2750١/5/(‏ وينظر: رسالة 


السجزي إلى أهل زبيد (ص7717). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الجدال والمُّحاجَة بالباطل زذفى 


وض ادل الذي لذ بغرن ترتيباته وقوانيته» فيغرٌ رون بهم ويُشْعِرُوم بظهُور حُجَجِهم وأن 

وقد أشار إلى ذلكَ الخطابي وله في خطبة كتابه «العُنية عن الكلام وأهله)». فَإنّهِ ألّفَه جوابًا 
لسائل شّكا إليه ظُّهورَ أهل الكلام في ناحيته» وثمًا ذكر في جوابه أَنَّه فهم من السائلٍ عجره عن الردّ 
غلن هولاة كتوق » ققالةالؤقينة ةما دعر تمن فيو صدر ال سبه السو ونه در الام عليك 
فَمُمَارَقيهِو لأنَ مؤففك بين أن تُسَلم هع ما يدّغوكه هن ذلك فتقبله: وبين أن تتابلهم عل ما 
يرْعُمُوته فتزده وتّكرّه» وكلا الأمرّين يصعبُ عليك. أمَا القَبولُ فلأنَ الدّين يمنعك منهء ودلائلٌ 
الكتاب والسِّنةِ تَحولٌ بينك وبيتهء وأمّا الود والمقابلة فلأتهم يُطالبونك بِأولّة العُقول» ويؤاخذونك 
بقوانين الجدلء ولا يقنعون منك بظواهر الأمور)(©. 

ويكشِف إمامٌ الأشاعرة أبو حامدٍ الغزالي هذه الحقيقة بقوله: «فأمَا الكلامٌ المحرّر على رَسم 
امكل عله يس فوس السستفهين بآن فهاصنتحة علا ل يعي مه العاف لا لكر حتاي 


نفسِه» وربَّ) يكون ذلك سببًا لرَسُوخ العتاد في قلبه)(©. 


سادسًا: التغريرٌ بالولاة والسلاطين من خلالٍ الجدّلء ليكسّبوا دعمهم وتأييدهم على بدعتهم» 
7 و - 0 ع 
فا يغرّر جدال المتكلمين بعامّة الناسء فإنه يوقع كبارٌ الآمراء والسلاطين تمن لا يعرفون حقائق 
الأمور في الشَّرَّكِ نفسه» وقد كان ذلك من أسباب عِظم البليّة واليحنة ببدع المتكلّمين. 


ومن ذلك ماجاء أنَّ الإسكاف المعتَزليٌ”” كان بارعًا في المناظرة إلى حدٌ جع ل الخليفة 


)١(‏ صونٌ المنطق والكلام للسيوطي (ص18)» نقلا عن الغنية. 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص77). 

(*) هو: محمد بن عبد الله السمرقنديء ثمٌ البغدادي الإسكافيء أبو جعفر. العلامة المتكلّم من المعتزلة البغداديّين. 
كانَ شديدٌَ الذكاء» واسِمٌ المعرفة» متزهٌّدًا. تتلمّدٌ لجعفر بن حرب. وبرعَ في الكلام؛ وكان يتشيّع. من شنيع 
مقالاته زعمّه أن الله إِنَّ) يقدر على ظلم من لا عقلٌ له ولا يقدر على ظلم العقلاء. من مصئّفاته: «نقض كتاب 
حسين النجار»» و«إثبات خلق القرآن»» و«الرد على المجّرة». توفي سنة ٠15ه.‏ ينظر: الفرق بين الفرق 
(ص59١).‏ والفهرست للنديم (ص”7١7)»‏ وسير أعلام النبلاء .)061-056٠0/١١(‏ 


ا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المعتصم”" يَنصّرٌ مذهبّه إعجابًا به» كما قالّ الذهبيُ في ترحيته: «برعَ في الكلام» وبقيّ المعتصِمٌ 
مُعجَبًّا به كثيرًاء فأدناةٌ وأجرَّلَ عطاءه. وكان إذا ناظرٌ أصعَّى إليه. وسكت الحاضِرُونء ثم ينظّر 
المعتصِم | يهم ويقول: "من يذهبٌ عن هذا الكلام والبيان؟!" ويقول: 'يا محمّد! اعرض هذا 
المذهبَ على الموالي» فمّن أبَى» فعرّفنِي حَبرَه لأنكّلٌ به! "200. 

ويشبهُ ذلك أيضًا إعجابٌ بعض الخلفاء برأس الجهميّة ابن أبي دواد وقوّتِه في المناظرة”"» مع 
أنَّ الإمامَ أحمد قد ناظره فظهرٌ له ضعفه -كما سيأتي-» وسُْلٌ عنه: هل كان ابن أبي دواد يناظر 
ويتكلّم؟ فقال: «لاء ما كان له معرفةٌ بشيءء إِنّها كان يعوّل على هؤلاء المعتزلةٍ أهلٍ البصرة: 
يُرَعوثِ”؟» وأصحابه. فأمّا هو؛ فلا صاحبٌ كلام ولا علم ولا نظّر)0©. 


وقد وقع من الأشاعرة في القرن السادس شيءٌ من ذلك أيضًاء وهو ما جَرّى للحافظ 
عبد الغنى المقدسى رَيْمَداَنَهُ ا عقدَ لهُ فقهاءٌ الأشاعرة مجلسًا يتعلّقٌ بمسائل في الصفات»ء وألزموه 
بإلزاماتٍ شنيعة فلم يلتزمهاء وكانَ ذلك بحضرة الأمير» فقال له الأمير: «كلّ هؤلاء على الصّلالة 


صر 28 3 . قحم" بم : 0 5 7 
وانت وحدك على الحق؟!», فقال: (نعم». فغضب الآمير عند ذلك» وأذن لهم برفع منيره» ونفي 


)١(‏ هو: محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصورء أبو إسحاق العباسي. كان ذا قَوَةٍ 
وبتطشٍ وشجاعةٍ وهيبّة» لكنّهِ قليلٌ العلم. امتّحن الناس بِخَّلق القرآن» وكتبّ بذلك إلى الأمصار» وأخدٌ بذلك 
المؤذنين وفقهاءَ المكاتب. ولد ببغداد سنة ١١ه»‏ وتوفي سنة 111ه. ينظر: تاريخ بغداد (41//5 0017-0)) 
وسير أعلام النبلاء .)705-17950/1١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء »2201/١١(‏ وينظر: الفهرست للنديم (ص7١7).‏ 

(") ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)7"1١١/١١(‏ 

(:) هو: محمد بن عيسىء أبو عبد الله؛ الملقب ببرغوثء الجهمي. من رؤوس البدعة؛ وأحدَّ من كان يناظر الإمام 
أحمد وقتّ المحنة. وكانَ مذهبه موافِقًا لحسين النّجَار فكانً يبت القدر ويّنفي الصفات. له كتاب 
«الاستطاعة»» و«المقاللات»». و«الاجتهاد». قيل: توفي سنة »51٠‏ وقيل 5١‏ ١ه.‏ ينظر: الفرق بين الفرق 
(ص”١25.‏ والملل والنحل »)١5١0178/1١(‏ ودرء التعارض (7175/1)» وسير أعلام النبلاء .)0054/١١(‏ 


(5) ذكر محنة الإمام أحمد. لحنبل بن إسحاق (ص57). 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الجدال والمُحاجَةِ بالباطل 0 


من البلك20©. 
٠٠ ٠. 02‏ >2 كس ٠.‏ 2 5 ع لاهن 
سابعًا: وهاءٌ حججهم وفساذهاء وذلك أئّهم في جداهم يعتمدون على القياسات العقليّة 
الفاسدة. والتي علمّ فسادها بدليل العقل» وبمخالفتها للوحي. وقد يعتمدون على نصوصٍ 
ملكنائة لايرذوعنا إل المحكتانف» أ وغل متو لاك مكدونة إتناعن الي كله أو غيل الكبلسهة 
ومنهُم من يعتمد على التلبيس أو التهويل ورفع الصوتٍ حال المناظرة» ى) ظهر ذلك جليًا في 
مناظرّة يشر المريسي لعبد العزيز الكنان رمه ألن0. 
وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رَمَهُلنَهُ: «كان بشرٌ يحضرٌ مجلس أبي يوسف”",. فيصيحٌ 
ويستغيثء فقال له أبو يوسف مرّةً: لا تنتهي أو تفسِدَ خشبة29). ثم قال أبو عبد النّه: «ماكان 


صاحِب حُجّجء بل صاحب خطّب)©. 
ثامنًا: ضعفهم في مجادلة أئمّةٍ السئّة ومحاجّتهم وأنْ غاية ما عندهم الاعتقادٌ الباطل أو الكذب. 


أ التسلط والاستقواء. 


وهذا حالهم في مناظرتهم لكبار أئمّة السئّة الذين أظهر الله تعالى الحنّ على أيديهم بالحجج 
النقلبّة والعقليّة» فلم يَقوّوا على مناظرتهم. كما وقع ذلك للإمامين الأحمدين, أحمد بن حنبل 


وأخد من قيمة يجودالله وأحزل فا المنؤية. 
فأمًّا الإمام أحمد وََهَآَنَهُ فإنَ الجهميّة سجنوه لامتناعه عن القول بخلقٍ القرآنء ثم كانوا 

)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5775/71)» والبداية والنهاية :)584/١15(‏ وستأتي الإشارةٌ إلى هذه الحادثة فيا يأتي 
(ص467). 

() ينظر: الحيدة والاعتذار للكناني (ص 79 "ا 1" 50). 

(6) هو القاضيء تلميذ أبي حنيفة» تقدّمت ترجمته. 

(5) أي: لا تنتهي عن باطلكَ حتى تُصلب على خشبة. 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء »273١7/٠(‏ والشطر الأول: رواه عبد الله بن أحمد في السئة» ومن طريقه 
الخلال في السئة (6/ 2٠٠١‏ رقم94١17))‏ والخطيب في تاريخ بغداد (071/1). وروى شطره الثاني: الخلال في 
السئة (0/ 23١7‏ رقم”11/7). 


كلال/ا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يوجُهون | ليه كل يوم رجلين ليناظرا؛ ثمّ استدعاه إسحاق بن إبراهيم يم الخزاعيّ” أمير بغداد. 
فهدّده بالقتل» ثم ناظره فأجابّه الإمام أحمد بها أسكته"”, ثم حمل الإمامُ إلى المعتصم. فأمر حاشيته 
ايَمبْة أنايناظل وو أفقاة القن طذكلنة فيك نغل كل ها مي لرنا يه عليه بسكتو وذا سنا لهنم 
واستدل عليهم لم يجدوا جوابًا. 


يقول أحمد دنه مرح لوزن رويك اراد كله برناراست ارس 
منهم» اعترضٌ ابن أب ذُوَادء فيقول: "يا أنوو اتؤضين! سواه ونال قود مقم |" كول 
"كلّمُوه ناظِرُوه". فيكلّمُي هذا فأردٌ عليه ويكلّمني هذا فأردٌ عليه» فإذا انقطعوا يقول المعتصم: 
"ويحك يا أحمد! ما تقول؟" فأقول: اماو ا و ا ا ور 
الله يِه حنى أقول به. فيقول أحمد بن أبي دُواد: "أنتّ لا تقول إِلّاما في الكتاب أو السنّة؟!" 


سني 


فقلت له: "تأوَّلتَ تأويلا فأنتَ أعلمٌ. وما تأوّلتَ ما مُحبَسٌ عليه ولا يقيّدٌ عَلِيه "0 


يقول يَمَدَآَنَهُ: «لقد احتجُّوا عَلَّ بشيءٍ ما يقوّى قلبي» ولا ينطلقٌ ساني أن أحكيّه؛ أنكَرُوا 
الآثا وما ظننتهم على هدًا حنى سمعته. وجعلوا يرغون”»؛ يقول الخصٌ: كذا وكذاء 


فاحتجّجت عليهم بالقرآن» بقوله: يت لِمَ تََيدمَا لَايسْمَعٌ ولا مبصرٌ )#[مريم: ؟4]» أفهذا منكرٌ 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي الخزاعي, أميرٌ بغداد وصاحجب شرطتها في أيّام 


أ 


0 


المأمون والمعتصم والواثق والمتوكّلء وليّها نحوًا من ثلاثينَ سنة كان ساتسنا ضارما جوادًا عدّكاء له فضيلة 
ومعرفةٌ ودهاء» وكان يُعرف بصاحب البجَسْرء وعلى يده امتح العُلماء بأمر المأمون في خلق القرآن. توفي سنة 
0ه وقيل سنة 717”7ه. ينظر: تاريخ الإسلام (7284/6)» وسير أعلام النبلاء »)171/١1(‏ والكامل في 
التاريخ »23١1//7(‏ والبداية والنهاية (5 57/١‏ 07. 

(1) ينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص 07)» وسير أعلام النبلاء (57/11 55-1 7). 

(") سير أعلام النبلاء 557/1١ ١(‏ 7-/7517). وينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص؛ 25)» وذكر محنة الإمام أحمد. 
لحنبل بن إسحاق (ص 50 -55). 

() رَغَا يَرعُو: من الرّغاءء وهو صوت الإبل وذوات الخف, والمرادُ وصفهم بكثرة الكلام ورفع الصّوت بم 
يُضجر السامع. ينظر: لسان العرب (5 ))23779/١‏ مادة (رغ و). 


المبحث الثاني 
الموافقةٌ 2 الجدال والمُّحاجَة بالباطل ذف 


هه 


عندكم؟ فقالوا: شّبَّه يا أمير المؤمنين! شبّه!)(2©. 


وهكذا عَجَروا أن يناظروه بالكتاب والسئة» وعلا صوته عليهم؛ وتغلب بالعلم على 
ححجججهم, ثم جيء به ني اليوم التالي إلى المعتصمء فناظروه أيضًاء قال أحمد: «فلَ أصبحنا جاءً 
عليهم» فإذا جاؤوا بشيء من الكلام تمًا ليس في الكتاب والسئة» قلت: "ما أدري ما هذا"(©. قال: 
ففوالونة "نا آمب الموة! إذا عحوت نه شق عرنا تضم و ]ذا عليقاة يلت وقول لا دري 
ما هذا". فقال: "ناظروه!"200. 

وأمَا شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ فكانت له مناظرات مع الأشاعرة» وقد ذكر طريقتهم معه 
ناكانَ بمصرء فقال: «وهم دائ) يستعفُون من المحاجّة والمناظرة بلفظٍ أو خطّ» وقد قيل لهم 
ناك شكلاد؟ :مرج انك كا فليكتي هنا اكز مقط ةلاواية ك1 تحور يكف :عدوا كنه و شمن 
الأمران على علماء المشرق والمغرب. فأبِلَسُوا وثيتواء وطّلبَ منهم غير مرةٍ المخاطبة في المحاضّرة» 
والمحاجّة والمناظرة» فظهّر منهم من العِيّ في الخطاب, والنتكوص على الأعقابء والعجز عن 
الجواب؛ ما قد اشتهرٌ واستفاض بين أهل المدائنٍ والأعراب. ومن قضاتهم الفضلاء من كتب 
اعتراضًا على الفتيا الحموية9؟»» وضمّنه أنواعًا من الكذِب وأمورًا لا تتعلّق بكلام المعترض عليه 
وقد كتبتٌُ جوابه في مجلّدات. ومنهم من كتب شيئًا ثم خبّآهُ وطواةٌ عن الأبصارء وخافٌ من نشره 
ظهورٌ العار. وخزيّ أهل الجهل والصَّغارء إذ مدارٌ القوم على أحد أمرين: إما الكذبٌ الصَّريح 
وإما الاعتقادُ القبيح. فهم لن يلُوا من كذب كدَّبهُ بعضُهم وافتراهء وظنٌ باطل خاب من تقلّده 


.)07 وينظر: ذكر محنة الإمام أحمد. لحنبل بن إسحاق (ص‎ .)7 57-7 57/1١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) يعني أنه لا يلرّمُه كلامهم واصطلاحائهم» وإِنّا هو ملزمٌ باتباع الكتاب والسنة» ينظر: درء التعارض لابن تيمية 
(67/1). 

(؟) سير أعلام النبلاء 59/١ ١(‏ 7)» وينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص08-41). 

(؟) ينظر مقدّمة تحقيق: جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية لابن تيمية (ص/-9). 


08 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وتلقّاه. وهذه حال سائر المبطِلينَ مِن المشركينَ وأهل الكتاب الكمّارٍ والمنافقين)20). 

وأمّا قبِلٌ ذلك في الشام, فناظره الأشاعرة في سنة ٠5‏ /اه في العقيدةٍ الواسطيّة التي 
صنّقها يَمَهآَنَهُ معتمدًا على نصوص الوحيين» فأظهر الله على لسانه الحقّ ونصّرّه"» ويروي خبرَ 
تلك المناظرة الحافظٌ ابن كثير ويمَدٌالنَهُ بقوله: «وفي يوم الاثنين ثامنَ رَجَب حضر القضاة والعلماء 
-وفيهم الشبخ تفي الدين ابن تيمية.. مسو سه وير مضي الح دن الدرن 
"الواسطيّة”. وحصل بحت في أماكنٌ ينهاء وأترت مواضع إلى المجلس الثاني» فاجتمعوا يوم 
الجمعة بعد الصلاة ثانَ عشرٌ الشهر المذكورء وحضرٌ الشيخ صفيٌ الدّين الهنديٌ", وتكلّم مع 
الشيخ تقيّ الدين كلامًا كثيراء ولكنّ ساقيّتهُ لاطّمّت بحرّاء : ثم اصطَّلحُوا على أن يكون الشيخ 
كال الدين بن الرَّمْلكاني هو الذي يحاقِقٌه من غير مساتحة» فتناظرا فأثلف وشكو الداسن من 
فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وجّودة ذهنه وحسن بحثه. حيث قاومٌ ابن تيمية في 
البحث وتكلّم معه ثمّ انفصلّ الحال على قَبِولٍ العقيدة» وعادّ الشيخ إلى منزله معظَّ) مكرّمًا0(©. 

وقال الحافظ ابن رجب حَدَاَانَُ: «امتّحِن سنةً حمس وسبعائةٍ بالسُوَّال عَن مُعتقَّدِه بِأَمرِ 
السلطان» فجمع نائبةُ القضاةً والعْلّاء بالقّصرء وأحضِرٌ الشّيِحَ وسَأله عن ذلك؟ فبِعَتٌ الشيخ مَن 


أحضر من داره «العقيدةً الواسطية»» فقرؤوها في نَلاث مجالس» يادو و هع ووقّع 


إل اكنن 


.)7//١( وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية أيضًا‎ »)1875-1١126/1١( التسعينية‎ )١( 

(0) ينظر تلخيص ما جرى في هذه المناظرة في: مجموع الفتاوى .2١1975-155/7(‏ والعقود الدرية لابن عبد ال حادي 
(ص0:5-757). 

(؟) هو محمد بن عبد الرحيم الأرمويء تقدّمت ترجمته. 

(:) هو: محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين بن الزَّمْلكاني» أبو المعالي» الأنصاري الدمشقي 
الشافعي» العلامة الفقيه. انتهّت إليهِ في زمانه ركاسة المذهب الشافعيٌ تدريسًا وإفتاءً ومناظرة» وول المناصب. 
كان ذكيًّا مجتهدًاء وله تصانيف. ولد سنة 57177ه» وتوفي ببَلبيس سنة 17ا/اه. ينظر: معجم الشيوخ الكبير 
للذهبي (554/7 7)»: والطبقات الكبرى للسبكي »)7١75-1١94٠0/9(‏ والدرر الكامنة (0// ٠-1578‏ 717). 


(6) البداية والنهاية »)017/١17(‏ وينظر: العقود الدرية لابن عبد الحادي (ص509-570/8). 


المبحث الثاني 
اكواقفة ف الجدال وَالمْحاجُةبالباطل 88 


-ه 
ع 7 


الاتناق يعد ولك عل أن هذه عقيدةٌ سُنةٌ سَلَفِيَّةه فمنهُم مَن فَالَ دَلِكَ طَوعَاء وَمِنْهُم من قالهُ 

كَرهًا200. 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون مِن موافقة ما ذمّه الله تعالى من الجدال والمحاجّةٍ بالباطل» فيا 

86 

3 اعتمادهم في الجدل على الشَّبُّهاتِ الباطلةٍ والْحُسجَج الواهية» لا على البراهينٍ الصّحيحة. 

”. معارضّتهم نصوصٌ الوحي الإلهيّ بالجّدل؛ لإبطال ما ظهرٌ بها مِن الحقٌّ. 

تكلنهم ق الكل وخاخع فيه باشرضن عل كقع كتلو لانت تصتوضى الويعى يكل طرننة 
حتّى تسلم لهم تقريرائهم من أن تُبطِلّها النصوص 

5. اعتمادهم على هذا المسلكِ في تقرير باطلهم ونشره بين الناس والتغرير بيم» والاستظهار 
وا اكدل 

. سُقوط جَدَهم ودُحُوضُه أمام ب حَُج أهلٍ الحقّ وأئميِه رسخن فيه المعتصمين بالبراهين 
الإلهيّة والدّلائل الربّانية. 


.)550٠ص( وينظر: العقود الدرية‎ »)5١١/5( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


المبحث العالث 


الموافقة في لّبسِ الحق بالباطل 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى لبس الحق بالباطل. 
ح المطلب الغاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من لبس الحق بالبًاطل, 


وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثالث 
الموافقة آ لبس الحقّ بالباطل ذف 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى لبس الحق بالبّاطل 


امهنا الشريطة عطي الترقان ون :لكوتو امعان يكون كل دق ماعن عر 
مبايئًا له متمايرًا عنه لا يختَاِطٌ به ولا يشتبه» ولذلك جعل الله تعالى الحنّ واضِحًا جليّاء ووضع 
عليه معالمٌ بيّنة» وبراهينَ ساطِعة» وجعلٌ وحيّه بُرهانًا ونورًا مبيئاء كما قال تعالى: # يكام أَلنَاسُ هَدَ 
جك بهن ين ريك ونا إِلَِكُمْ وا ميا 4 [الساء: 104] وميّر سبحانه الحقّ عن الباطل وفَرّقَه 
عنه» كما قال تعالى: # قد يََهنَ أريشّدُ مِنَ ألم #[البقرة: 01701 وسمَّى كتابّه الفرقان» فقال: + يرَكَ 
10006 


لد نَل الْْردانَ عل عَبَدو- يكن إِلْعدلِيت نا #[الفرقان: »]١‏ وأثبتَ الحقٌ وأحقه. وأزال الباطل 


وأبطله» كا قال: + لحي للق وببتطل الْبنطل وَلوَكَرِه الْمُجَرمُوت [الأنفال: ]» وكشّف الباطل وعرّاه 


كا اح ا لي سرت ا مد قد يا لخر مجع .اج سوا اع ر. جز مج عرسا اس 5 


وأهلٌ الباطل هم بالضدٌ من ذلك» فقد وصفهم الله تعالى في كتابه بأئّهم يلبسون الحقٌّ بالباطل 
ويكتمون الحقٌّ» فقالّ تعاللى مخاطبًا أهلّ الكتاب: +! وَلا تَلسُوا آلْحَىٌ بالكل وَتَكدْوأ الْحنَّ وَأَنتّم 
تعلَمُونَ )4 [البقرة: ”4]» فنهاهم عن ذلكء وقال جل شأنه منكرًا عليهم وقوعَ ذلك منهم: © يتاهَ1 


لْكِبَِ لِم تسوت الْحَقَّ بالطل وَتَكُتمونَ الْحقَّ وَأَنسْم تمَلَمُونَ 4# [آل عمران: .]0١‏ 
٠‏ معنى لبس الحق بالباطل: 


سن الشيء بالشيء: هو خلطه ومزجة به قال ابن فارس() هلله «اللام والباء والسين 


هو انهه من قاوس جو كربا مو قود توعيهالفرويعة انب اتسين ازاز المنالكن» العلافة لحر 
المحدّث» نزيل همَدَانَ. كان رأسًا في الأدب» بصي بفقه مالك؛ وكان من رؤوس أهل السنّة المجرّدين على 
مذهب أهل الحديث. صنف «مجمل اللغة» و«مقاييس اللغة». ولد بقزوين سنة 774 ه» وتوفي بالرَّي سنة 
6ه . ينظر: إنباه الرواة للقفطي (170-171//1)» وسير أعلام النبلاء »)3١5-1١7/11/(‏ والأعلام 
للزركلي (197/1). 


خ,, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أصلّ صحيحٌ واحد. يدل على مخالطَةٍ ومُداحَلة. من ذلك لبسْتٌ الثوب أَلبَسُهه وهو الأصلء ومنه 
تتفرّعٌ الفروع. واللّبس: اختلاطٌ الأمر؛ يقال لبَستُ عليه الأمرٌ أليسّه بكسرمًا... وفي الأمر لَبِسَة 
أي: ليس بواضح)0"©. 


وقال أبو منصور الأزهري"" رَيَمَهُلَنَُ: «يُقال: لَبَمْتَ الأمرّعلى القوم ألبسه لَبْسّا: إذا سَبَّهنَه 
عليهم وجعلثه مُشْكلَه)2. 


0 رو سرس اع و برل ا‎ ١. ا و ترج عر و مع‎ ٠. 
ما ا ا ا‎ 


رت 4# الأنعام: 4]» قال البغوي رَِمَدَآَهُ: «أي: خَلَطنا عليهم ما يخلطون وشبَّهنا عليهم؛ فلا 
يدرون: 00 


2 1 


وبذلك فسَّرٌ الطبريّ وَتمَدَآَنَهُ قولّه تعالى: +( وَلا تَلِْسُوا آلْحَّ بالكلل 4» فقال: «لا تخلطواء 
واللّبس: هو الخَلطه يُقالُ منه: لَبَستُ عليهم الأمر أَلبسُه لَبْسَّا: إذا خَلَطيُه عَليهِم)©. 


له ا لَهُ: «+ لم تبسُو الح البتطل )4. 
ع الطروك وقال الراغب الأصفهاني ا زوفل السو سَتر الشيء» ويقال ذلك في 
المعاني» يقال: لَبَسْتَ عليه أمرّه0©. 


وهذا التفسير ليس خلاقًا لما سبق مما فسّرٌ به الأوّلون اللّس بأنّه الخلط» بل هو موضّحٌ لمعنى 


.)770/0( مقاييس اللغة‎ )١( 

)حوضيد بن اعد ين الازشز بن طلحة ابوسصيور الأزهري المزوق الشناضي» الملامة اللحوي» كان راسااق 
للك والفقه ثقة تبن ديّنًا. صنّف «تهذيب اللغة»» و«التفسير»» و«الألفاظ الفقهيّة»؛ و«الأساء الحسنى»» ولد 
سنة 17ه» وتوفي مبراة سنة ٠/الاه.‏ ينظر: إنباه الرواة (5//ا/١١)»‏ وسير أعلام النبلاء (715/15-/7110). 

(") عبذيب اللغة .)701//1١7(‏ 

(5) معالم التنزيل (4/57). 

(5) جامع البيان (505/1). 

(5) معاني القرآن .)57١/١(‏ 


(0) المفردات في غريب القرآن (ص 0 77). 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ لبس الحقّ بالباطل »> 


الخلط الذي ذكروه؛ فهو خلطٌ على وجو تُعطَّى به معالم الحقّ» بحيث يصيدٌ معمّىّ عليه غَيرَ متميّر 
لا التبسّ به من الباطل بحيث اشتبة به(©. 

والنّبس يحصل في الصفات والمعاني» وإن كان في المعاني أغلبء. كم بيّنه الطاهر ابن 
عاشور ويمَةَللَهُ بقوله: «اللبس: تَلطٌ يعرض في الصّفات والمعاني» بحيث يعسّر تمييز بعضها عن 
بعضصٍ )0 وقال: «ويطلق على اختلاط المعاني وهو الغالب)0©. 


ويُشكَقٌ من للش التلبيس» قال الجوهرى نَذا؛): كلو التلميس كالتدليس والتخليط» شُدّد 
للمبالغة»7». وقال ابن الجوزي يَيِمَدلَة: «التلبيس: إظهار الباطل في صورة الحق»0. وقال ابن 
فة 1 نَهُ: «ولّبسُه به (أي الحقٌ بالباطل) : حَلطّه به حتى يلتّبس أحدّهما بالآخر... 


التلحييى انوقنو لايم درفتو لون تلان المكتدودة زه النهانى تاستلة يدي عارطة و تقطيهة 
5 م« ع 5 5 # 
كذلك إذا تبسن اشن بالباطل يكون قد'اظية الباطل فق ضوزة الكل قالظاه جه والباطة 
باطل)20©. 
» صور لبس الحق بالباطل: 
إذافلفف عق لي ادل اباط :فإن الفون ركه ميم ولاك كفي ولد سرف 


.)١١١ /1( ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)75/١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)727/١( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير .)١55//1/(‏ 

© الصبدر اليكاق 27/13 

(5) هو: إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابيء إمامٌ في اللغة والأدبء وكان من أعاجيب الزمان ذكاءً 
وفطنة وعِلء ويضرب بجودةٍ خطّه المثل. صف كتاب «الصّحاح». توفي سنة 147ه. قبل إِنَّه صنعٌ جناحين 
وحاولٌ الطيران هما فسقط ومات. ينظر: إنباه الرواة :)7717"-779/١(‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 
(571-757/5)» وتاريخ الإسلام (/775). 

(5) الصحاح (9375/7). 

(5) تلبيس إبليس »228١/١(‏ وانظر التعريفات للجرجاني (ص2288» والتوقيف عل مُهمّات التعاريف للمناوي 
(ص86١٠).‏ 


(0) درء التعارض لابن تيمية .)751١-709/1(‏ 


كل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عباراث السّلَفِ يَمهُلَهُ في تفسير لَبس الحقٌّ بالباطل الذي جاء في التنزيل نبي أهل الكتاب عنه» 
وتعدّد تلك التفاسير هو من اختلاف التنوّع؛ لدخول جميعها في معنى خلط الحقٌ بالباطل وتعميته 
به. فمن صَورِه: 

.١‏ لبس الإيمان بالكفر» وذلك بالخلط بين الإسلام وبين اليهوديّة والنصرانية» ونُسبَ هذا 
القول إلى أكثر المفسّرين77©. 


م جم ” يا 


قال قتادة رَحمَداَنَهُ وغيرٌه من السلف في قوله تعالى: + يَتأهْلَ ألْكِبَِ لم ملسو ألْحَنَّ البتطلٍ )#[آل 
عمران: :]7١‏ ايقول: لم تلبسُون اليهوديّة والنصرانيّة بالإسلام» وقد علمتم أن دين اللّه الذي لا 
0 غيرّه الإسلام» ولا يجزي إلابه)20. 
ووجةٌ كونه من لبس الحقٌّ بالباطل أنه تلط بين الإيهان والكفر» ى) قال تعالى: +[ آلْدنَ َامَمُوا وك 


رمرم ره سور 


سوأ إيمدتهُم بظِلْو أوْلَيِكَ َم لمن وَهْم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام: 87]» أي: لم يخلطوا إيماتهم بشِرك20. 
وخلطٌ الإيمانٍ بالكفر الذي وقع فيه أهل الكتاب كان على أنواع» فمنها ما كان يَفافاء وذلك 
بكون الإيمانٍ الظاهر مختلِطًا بالكفرٍ الباطن» ومنها ما كان بالإقرار بصحة نبوَّةِ محمد وَكيِلٌ مع 
جحوق عفوةارسالته اليهم, 
فال ابن ريز الطرى:كَمَ دنه «افإن قال الذا قائل “وكيت كانوا بلسو الحقّ بالباطل وهم 


كفار؟ وأيّ حقٌ كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ قيل: إِنَّه كان فيهم منافقون منهّمء يُظهرون التصديقٌ 


.)57/١( ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)727/١( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(') رواه الطبري في جامع البيان (5917"/6)» وابن أبي حاتم في تفسيره »48/١1(‏ رقم556)» وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد. الدر المنثور .)7”5٠/١(‏ وينظر: جامع البيان للطبري (597”/0 -45 5)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(0/لالاى رقم75375). 

(*) ينظر: صحيح البخاريء كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ‏ قَلَ هو ألَْاورُ عَكَ أن يَبعَتَ عَليَكُم عَذَابا ين مويك أَوَ من 
ا 4 [الأنعام: 10]» (قبل رقم/577)): ونفس الكتاب: باب # وَل ينِْسُوَاأ إيمدتهُم بِظُلّو 4 [الأنعام: 5م]» 


(رقم؟5179). 


المبحث الثالث 
الموافقة ‏ لبس الحقّ بالباطل 7/1 


بمحمَّدٍ َكل ويستبطنون الكفرٌ به» وكان عُظّمهم”" يقولون: محمدٌ نبي مبعوث. إِلَا أنّه مبعوث 
إلى غيرنا. فكان لَبِسٌ المنافق منهم الحقّ بالباطل: إظهارَه الحقّ بلسانه وإقراره بمحمَّدٍ وليل وبا 
جاء به جهارَاء وخَلطّهُ ذلك الظاهرٌ من الحقٌّ بالباطل الذي يستبطِنه. وكان لَبِسٌ المقرٌ منهم بأنّه 
مبعوثٌ إلى غيرهم, الجاحدرٍ أَنَّه مبعوثٌ إليهم: إقرارّه بِأنَّه مبعوث إلى غيرهم» وهو الحقّ» وجحوده 
أنّه مبعوث إليهم؛ وهو الباطلء وقد بعنَّةُ الله إلى الخَلق كافة. فذلك حَلطّهم الحقّ بالباطل 
ولبسّهم إياه به0©. 

وقد ورّد ما يدل على النوع الأوّل - وهو التّماق- في سبب نزول قوله تعال: يمل ألكتب م 
َيِسُوت الْحَقَّ كيال وَمَكتْمونَ لحي وشم تصَكَمُونَ 4 [آل عمران: ١07]؛‏ أن أهل الكتاب كانوا يُظهرون 
الإسلام» ويبطنون النصرانية واليهوديّة”"؛ وذلك بقصد تشكيك المسلمين وتلبيس دينهم عليهم 


و 
3 5 0-0 5 0 : لس 2 سس لل ل 2 ج02 صح ساس 5 وه مم 0 


حا سر ل و ع بح ع ا يدر ل صصح بسع 
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لد اموأ جه التَهَارٍ وأكفروأ ءاخره. لَعَلْهُم بَحِعُونَ * [آل عمران: 7]. 


سرت يي سح وه 


وروى الطبري عن ابن عباس ويِدَيَدعَنْعًا أنه قال: «قال عبد الله بن الصيف7؟»» وعدي بن زيد. 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن با أنزل على محمدٍ وأصحابه غعُدوةٌ ونكفر به 
عَشِيّهه حتى نلبِسٌ عليهم ديتهم؛ لعلّهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم» فأنزل الله عز 
وجل فيهم: #يَأهَلَ آلكتب لِمّ تسوت ألْحقَّ بالل ٠‏ إلى قوله: + َه وسع عير (05) 4 [آل عمران: 


اوس 


)١(‏ أي: مُعظّمهم. ينظر: القاموس المحيط (ص79١١).‏ مادة (ع ظ م). 

(0) جامع البيان للطبري (2)507/1» وينظر: زاد المسير لابن الجوزي ».)5٠5/١1(‏ والهداية الى بلوغ النهاية لمكي 
القيسي .)5901/١(‏ 

(") ينظر: جامع البيان للطبري (0/ 597-595). 

(4) ويقال: ابن صَيفء وهو وعدي بن زيد من بهود بني قينقاع. وأمّا الحارث بن عوف فمن بهود بني قريظة. 
ينظر: سيرة ابن هشام .)01١925١5/1١(‏ 


(0) رواه الطبري في جامع البيان (597/5)؛ وينظر: تفسير ابن أي حاتم (7//ا/578-51, رقم7710) تفسير ابن 


/خ, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ونوعٌ ثالث لخلطهم الإيمانَ بالكُفر: بوهم بعض الح وكتمائهم بعضّه إِمّا إضلالًا وتغريرًا 
بمن إذا رأى قبوهم لبعض الحقٌ انبَعَهم في رد ما ردوه. وإمّا بسبب موافقَةٍ الحقٌّ الذي قبلوه 
لأهوائهم دون الحقٌ الذي ردّوه. 

قال مقاتل رَتمَهآَلَهُ:'»: (إِنّ اليهود أقرُّوا ببعض صفة محمد وَلَئِلةِ وكتّموا بعضًاء ليُصَدَّقوا في 
ذلكء فقال الله تعالى: + وَلَا تَلْسُوا آلْحَىَ * الذي تقِرّون به +ِالْبططل #: يعني با تكتمونه. 
فالحقٌ: بيائهم» والباطل: كتمائبم00©. 

ويييّنُ وجة كونٍ ذلك لَبسًا للإيمان بالكُفر قولُ العلّامة الشنقيطي رمه ادال الى لشو 
بالباطل هو إيمائهم ببعض ما في التوراة» والباطلٌ الذي لَبّسوا به الحّ هو كفرُّهم ببعض مافي 
التوراةه وجحذهم له. كصفاتٍ رسول الله ولك وغيرها مما كتّموه وجحدوه. وهذا يبيّنه يبيّنه قوله 
تعالى: +( أَفَمُؤْصِيُوْنَ بِبَعْضٍ الككب وَكَكفْرُو بِبَعْضٍ #الآية [البقرة: 00]45©. 
. تمويه الح بالباطل» وذلك بخلطه به بحيث يلتبسٌُ أمرهماء فيّرى الحقٌّ باطلاء وبالباطلٌ 
حناء ول يظوراة ع لا دقان له 


قال الحافظ ابن كثير رَحمَلَهُ: #يقول تعالى ناهيّا لليهودٍ عمًا كانوا يتعمّدونه من تلبيس الحقٌ 


0 


المنذر (4/1؟» رقم086). وسيرة ابن هشام (997/1). 

)١(‏ هو: مقاتل بن سُليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخيء نزيل مروء من كبارٍ المفسّرينء أجمعوا 
على ترك روايته. وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيرّه لو كان ثقةً! رُمي بالتشبيه. قال ابن تيمية: «قال الشافعي: 
من أرادَ التفسير فهو عِيالٌ على مقاتّل..."» ومقاتل بن سليان» وإن لم يكن ممن تح به في الحديث, لكن لا ريب 
في عله بالتفسير وغيره واطّلاعه». توق سنةً ١6١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (714-1017/10)» ومنهاج السئّة 
النبوية (519/57)» وسير أعلام النبلاء »)7507-70١/1(‏ وتهذيب التهذيب »)7585/٠١(‏ وتقريب التهذيب 
(ص 55 6). 

(؟) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان »)22388/١(‏ والواحدي في التفسير الوسيط »22378/١1(‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (57/1). 

(*) أضواء البيان للشنقيطي .070/١1(‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة آ لبس الحقّ بالباطل ىى, 


بالباطل وتموييه به» وكتمانهم الحقٌّ وإظهارهم الباطل: + وَلا تَلِسُوا ألْحَقٌّ يلال وَتَكموأ الْحَنّ 
وَأَتُتَعَلَُونَ [البقرة: حك فنهاهم عن الشيئين معاء وأَمَرَهُم بإظهار الحقٌّ والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحًاك» عن ابن عباس وه ع: "+ ولا تَلِسُوا لْحَقٌ بالطل 4: لا تخلِطُوا الحقّ بالباطل» 


ا 


ومن صور تمويه أهل الباطل لباطلهم وخلطهم الصَّدقٌ بِالكَذِبٍ ما جاء في 


5 كس 1 راسر0 22.1 4م سل سلا 2ش 014 م يرمع عم ء سو لاه ا 0 
تعاللى: # يناد الذرت ءامنوأ لا تفولوا رَعِنَا وقولوا أنظرنًا واسمعواأ وللكدر عذاب 


ليم )4 [البقرة: .]٠١5‏ 

قال البفرى 15152 لارذلك أن السلدة كاثرا نترلون راعنا باوسول الل من امرلعاف أى: 
أرعِنًا سمعّكء أي فرّغْ سمعّك لكلامناء يقال: أرعَى إلى الشيء ورّعاه ورَاعَاه أي أُصعَّى إليه 
واستمعه» وكانت هذه اللفظة سبًّا(” قبيحًا بلّعْةٍ اليهود... وقيل: هي من الرّعونة» إذا أرادُوا أن 
يُحَمّقوا إنسانًاء قالوا له: راعناء بمعنى: يا أحمق! فل سوِعَ اليهودٌ هذه اللفظة من المسلمين. قالُّوا 
قبا بيتهو: كنا نشت عدا سرًا هفاغليوا به الآنه فكائرا يأتوتهويقولون: راغعايا مدا 
ويضحكون في| بينهم)9). 

وقال العلامة ابن سعدي رَمَدَأنَهُ: «كان السو ترا رسن عطابي 111 بر سعد ديب 
أمرّ الدين: # رعِسََا * أي: راع أحوالّناء فيقصدون بها معنىّ صحيحًاء وكان اليهود يريدون بها 


معدم قاس اناف وا الدرمة واتصاروا طبرت الرسو للك عدون المت القاية في 


.)507/1١( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)”1/9/١(‏ 

(") أثبتها المحققّ: (شيئًا)» وأشار إلى أثّها كا أَثبتّه أعلاه في بعض الأصول الخطية» وهي هكذا في «الكشف والبيان» 
للثعلبي »)301/1١(‏ الذي اعتمد عليه البغوي ني كتابه» وهي كذلك أيضًا عند الواحدي الذي اعتمد على 
الثعلبي» كا في تفسيريه «الوسيط) »)185/1١(‏ و«الوجيز) .)١57/1(‏ 

(5) معالم التنزيل .)88/١(‏ 


66 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اللّهُ المؤمنينَ عن هذه الكلمة؛ سدًا لهذا الباب, ففيه النهيّ عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرّم» وفيه 
الأدبُ واستعمالُ الألفاظ التي لا تحتول إِلَّا الحسّنء وعدمٌ الفحشء وترك الألفاظ القبيحة أو التي 
فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق» فأمرّهم بلفظةٍ لا تحتل إِلّا الحسنء فقال: #وَقُووا 
أنظُرنًا 4 فإئّها كافية يحصّل بها المقصودٌ من غير محذور)22). 

فاليهود استعملوا لفظة محتملةً حقًا وباطلاء فحرّفوا معناها في باطن قصدهم إلى المعنى الباطل» 
فلبسُوا الحقّ بالباطل» ومُرادهم بذلك الطعنٌ في الدين وفي النبي وكيد ى قال تعالى: +[ ينَ ادبن 
هَادُوأ يحون كلم عن مَوَاضعِه- وَيَوونَ ْنا وََصَََاوَمََ حر ممع ونا لي يلوم وَطعنا فى 
ليبن ولو آم الوأ عا وأطَعََا وَأسَمَ وأنظا] ك0 را لهم وَأَفْوَمَ وليكن لَمَتبم أمَه يكف ذلا يوبن إل 


ليلا “4 [النساء: 41]. 


ع١‎ 


0 


قال أبو المظفر السّمعاني يَمََآَنَُ: ال وَوَعِنَا 4: كانُوا يقولُون ذلكء ويريدونٌ به النسبة إلى 
الرُعونة» فذلك معنى قوله: إلا يألْسِنَنوَ وَطَعَنَا فى أَلدّنِ )؛ لأن قوهّم: راعناء من المراعاة» فلم 
حرّفوه إلى الرّعونة» فذلك معنى قوله: لي سكم 004" 

”3 تحريف الكلمء ووجه كونه من لبس للحق بالباطل أنّهِ يتضمَّنُ خلطً الكتاب المنزَّل 
بالكلام المحرّف. 


0 هو 


ألنّهُ أنه قال في قوله: + وَلَا تلِْسُوا آلْحَىٌ بلطل *: «الحق: التوراةً الذي 
أنزلٌ النّهُ على موسى» والناظا : الذي 5 بأيديبهم»20. وفي رواية: «التوراة الي أنزل الله على 
موسىء بالباطل الذي غيّرتمَوه وحرّفتموه وضيّعتموه وكتبتموه بأيديكم)2©). 


وقال الواحدي رَمَدأَلَهُ: «يقول: لا تلِطُوا الح الذي أنزلث عليكُم من صِفةٍ عحئّد ككل 


جاء عن ابن ريد رَمَهُ 


5/17 تسين الكريو اليحن‎ )١( 

(؟) تفسير السمعاني .)477/١(‏ 

() رواه الطبري في جامع البيان »25017/1١(‏ وانظر: نفس المصدر (515/0). 
(5) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (40/7). 


المبحث الثالث 
الموافقة آ لبس الحقّ بالباطل 1ىى, 


بالباطل الذي تكتبوئّه بأيديكم من تغييرٍ صفته وتبديل نعته)20©. 


ويُلاحَظٌ أن جميعَ الصّوَرِ السابق ذكرُها لِلَبسٍ الحقٌ بالباطل تتضمَّنُ الإضلالٌ وتشكيكٌ الناس 
في الدين» وتعميةً الحقٌّ بالباطل» وإظهارٌ الباطل بصورة حسنة تقبلّها النفوس وتستسيعْها؛ وذلك 
لأنَّ الباطل ضعيفٌ داحِضٌ مَرفوض. والحقّ قويٌّ ظاهرٌ مقبول» فإذا اختلّطا معّاء قَوِيَ الباطل 
واجشية م الل ذركة وطيوكه وقير ل اقلق لنه«وفتفت الكل وتائري فى الباظ يهن الشتوط 
والردّ فشكٌ الناسٌ فيه وارتفعّت بْمَمُهُم به» ولذا كان لَبِسٌ الح بالباطل هُوَّ مَبدَأاللصليلٍ 
والإلحاد عن الحق» ومن جهته دخلت أكثرٌ أنواع الضلال في الدين(". 

والواقِعٌ أنه ليس من باطل تنتحلّه طائفةٌ قدي) وحدينًا إلا وهو مشوبٌ بلحل مختلطٌ به؛ «فإنَ 
الباطلّ المحضّ الذي يظهّرُ بطلاثه لكل أحدٍ لا يكونٌ قولًا ومذهبًا لطائفة تذبٌ عنه. وإنَّ) يكون 


0 
- 
5 


باطلا مشويًا بحق)20. 


وهذه هي حقيقةٌ الشْبُّهاتء فإِنَ الشبهة هي التي يشتبةٌ فيها الباطل بالحقٌ» قال الأخفه 
الأصغر: «إن سمت الشبهة شُبهة لأنها تبه الحقّ والباطل؛ ليست بحقٌّ واضح ولا باطِل لا 
شك فيهه هي بِينَ ذلك00». وقيل: #الشَبْهةٌ: مشابهة الح للباطل والباطلٍ للحقٌّ من وجه إذا حُقَقَ 


النظر فيه ذهب)20. 


ولذلك فإِنْ الصور الجُرئيّة المندرجة تحت لبس الحقٌ بالباطل كثيرةٌ ومتنوّعة» وسيأي ف 


06 


.)0 9 وانظر: تفسير الجلالين (ص‎ »)3١7/١1( الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) ينظرة التحرين والتنوير لابن عاشو و ١١‏ الف و0 ): 

() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/1/ .)١0/١‏ 

(5) هو: علي بن سليمان بن الفضل البغداديء أبو الحسن الأخفش. العلامة النحوي. كان حافِظًا للأخبار» له 
كتاب «الأنواء»» و«التثنية والجمع». توق سنة 10ه. ينظر: فهرست النديم (ص١4))»‏ وتاريخ بغداد 
(88/1”)». وتاريخ دمشق لابن عساكر ,)619/5١1(‏ ومعجم الآدباء (5/ ١٠/5-11/1/ا/ا١).‏ 

(4) كتاب الاختيارين (ص ٠١‏ ”لا -17/71). 


() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص١١22»‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .)1١7-١1١١(‏ 


23 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المباكيك القادمة عقصيل تعضيها ياذن الله 

وأهل الإيمانٍ بالله والاعتصام به لا ينحّدعون به) يصنعه المضلون من لبس الحقٌ بالباطل» 

2 1 5 ع 

وسبيلهم في ذلك أمران: 

الأوّل: الاعتصامٌ بتقوى الله تعالى» بطاعة أمره واجتناب نبيه فإنَّ الله تعالى وعد أهل التقوى 
ا وام و ا 0 

كد تَنُّوا َه يحْحَل لَّكُم كنا )4 [الأنفال :4 قال ابن زيد رَحِمَه لَهُ: «يَفرّق في قلوبكّم بينَ ا حقٌّ 
ا ابن إسحاق”" رَيِمَهُلنَهُ: «أي: فصلا بين الح والباطلء يُظهر به 
حقّكم ويُطفيحٌ به باطلّ من خالفكم)7". 

وهذا كقوله تعالى:# تايا ادن ءَامَمُوا ل سوله- يويك كفن من تَحَيَو- وجعَل 
لَكْم نوا مَسَشُونَ يو )4 [الحديد: 718]» قال الشنقيطي رَحمَدَاَللَة: ايعني: علدا ودع قن درن يداي ادن 
والباطل)). 

وكقوله سبحانه: # وَأَتَموااللَه لمتحت أن وأنة يكل تو وعار 2 4 [البقرة: 787]» قال 


اوعد مح ازله تحال يامو اناه عله أن ينا في قلبه نورًا يفَهّمُْ به ما يُلقَى 
والثاني: الاعتصامٌ بوحي الله تعالى والتمسّكُ به فإنَ كتاب الله تعالى هو الفُرقانَ الذي أنزلّه 


)١(‏ الحداية الى بلوغ النهاية لمكي القيسي (27741/5)) وينظر: زاد المسير لابن الجوزي ("757/7), وهو ني جامع 
البيان للطبري ))171/١1١(‏ لكن سقط إسناده فلم يُعرف قائله. 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار. تقدذمت ترجمته. 

(9) رواه الطبري في جامع البيان ,»)١17١/١1١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1785/5» رقم8440))» من 
طريق ابن إسحاقء ثنا محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير قوله. 

(5) أضواء البيان (67/5). 


(5) الجامع لأحكام القرآن (2)575/5» وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (617/5). 


المبحث الثالث 
الموافقة آي لبس الحقّ بالباطل رذ 


ووس ل لم 
5 


ا 7 سس ص 2 و شرم < ساس - 
على حمر يلل ىا قال تعالى: تارك اذى نَل الْْردَانَ عل عَبَدِوء لِيكْون لِلْعَنكَمِيت ددرا 4 [الفرقان: »]١‏ 
سرون م مك 90 ك2 مه ص 2 مي مَنَ هد ىئ 2 
وقال: # سَمْرَ رَمَصَانَ ألَذِى أَنزِلَ فِهٍ الْمُرَءَانُ هُدَى إلتَاس وَبَيْسَتٍ يِنَ ألْهدَى وَالْمْرفَانِ * 
[البقرة: 166]. 
وقد وعد اللّه تعالى من اتبعٌ الهدى الذي جاءه من عنيه بالسلامة من الصَّلالء فال تعالى: 
و ىه ورور و عد عبتن .+ جد 


0 سبكم مق هُدَى من َب هْدَاى لا يِل ولا يَفْق 4 [طه: 117 وإذا سَلِمَ المرءمن 
الفلالة فإن ذلك يتفيمن حصيول الغافة تهون خبطو اعساء فى بالباظ] و قرياق التاطل اليه 


5 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من لبس الحق بالباطل, وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


من أكثر الأساليب التي سلكها المتكلّمون في نشر المذهب الكلامي وعقائده الباطلة لَبسٌ الحقٌّ 
بالباطل» وهذا شأن جميع البدع, لأئّها تشْتَمِلُ على الحنٌّ والباطل0©. 

وقد لبّس أهل الكلام الحق بالباطل في صور مختلفة» تظهر با يلٍ: 
.١‏ قبول بعض الوحي ورد بعضه: 

تقدَّمَ بيانٌ وقوع أهل الكلام في هذا المسلك من جهة منهجهم في التلقّي”" والمرادٌ هنا أنَّ هذا 
المنهج كان أيضًا من مناهجهم في نشر الباطل؛ فإِنْ إقرارَ أهل الكلام ببعض الوحي وجحدّهم 
لبعضه كان سببًا في انخداع الناس بهم واغترارهم بأمرهم, فقبول الجهميّة -مثلا- لأدلةٍ نفي ممائلة 
شا اراس 00 9 8 ا . اع 05 
الله لخلقه» هو من الحقّ الذي خلطوه بردّهم وكتمانهم لأدلةٍ إثباتٍ الصفات» وقبوهم لأدلةٍ إثباتِ 
القدر هو كذلك من الحقٌّ الذي لَبِسّوه بردّهم لأَدلّةِ إثباتٍ مشيئة العَبدٍ وإرادته؛ فالتبس حقهم 
بباطلهم؛ وتغطّى الباطلٌ والكُفْرٌ الذي لديهم بالحنٌّ والإيمان الذي أظهرُوه فكانَ هذا سَبِبًا في 
تمرير باطِلهم على كثيرٍ ثمن قل علمّه وغاب نوز الحداية عن بصره. 

1 ).م كم ٠‏ 2000 1 5 ع 2 ا 

ومثل ذلك يقال في المعتزلةٍ والأشاعرة» مع كونهم من أهل الإسلام» وقريهم إلى الحقٌ أكثرٌ من 
الجهمية. 
3 تحريف الكلم: 


سبق يان تحريفي المتكلّمِين للكلم”"» وهو من أساليبهم الفعّالةِ في نشر باطلهم وتأيبده. 


)١(‏ ينظر: الاستقامة لابن تيمية (172/57)» والصواعق المرسلة لابن القيم (477/7)» وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز (747/5). 
(0) ينظر ما سبق (ص5188). 


(*) ينظر ما سبق (ص 55 5). 


المبحث الثالث 
الموافقة آ لبس الحقّ بالباطل ىذ »,> 


والمرادٌ هنا أن تحرية مهم اللفظيّ والمعنوي م هُو من لَبِسٍ الحقٌ بالباطل الذي جاء ذه والنهي عنه في 
كتاب اللّه تعالى. 

فاستدلالُ المعطّلة على تعطيلهم مثلًا بقوله تعالى: + ليس صميو شق #[الشورى: »]١١‏ هو 
روفو تي ا حا ار حجّةَ في نفيها حقّ» ولكنّ ما حرّفوا 
إليه معناها من الدَّلالةٍ على نفي الصّفات باطل» فح فجعلها دليلاعل ذلك هومن لبس الحقٌ بالباطل 
بتحريف الكلم عن مواضعه. 

وتحريفُهم لمعنى قوله تعالى: ليحن عَكَالْصَرشِ ستو # [طه: 10 بأنّه: استولى هو من لَبس الحقٌّ 
بالباطل؛ إذ إ ثم بتغيير معنى الآية لبسوا ردّهم لحقيقة المراد منها بِقَبِوهم لَفظّها الظاهر» فلا يشعرٌ 
بهم من لم يدرك أن تفسيرهم هذا محض تحريف. 
*. تمويه الحق بالباطل: 

هذا المسلك كان ظاهرًا جِدًا لدى أهلٍ الكلام؛ وذلك أنَّ من أقوى طُرُقِهِم في الاحتججاج 


ع 


لباطِلهم وإضلالٍ الناس به استعمال الألفاظٍ المحتولةٍ للحىٌّ والباطلء أو المشتولةٍ على حقٌ 
وباطل؛ مع كونها ليس لما أصلٌ في الكتاب والسنّة. ولا استعملها أئمة الإسلام؛ فيوردونها على 
الناس» ولا يفهم أكثرّهم المقصود بهاء فيقعُون بين أمرين: إِمّا أن يقبلوها وإمّا أن يردُوهاء فمّن 
قبلها دحل عليه ما فيها من الباطل؛ ووقع في فح البدع الكلاميّة؛ فألزموه أن يقول بقوهم, وإن 
وكهاققظ يلوف فرك ونااقزها ون ارال فيقعٌ أيضًا في الباطل» وإن امتنع عن قبوطا أو ردّها نسبوه إلى 
العجزٍ والانقطاع في الجدال» وهذا من تلبيسهم وتدليسهم؛ بل هو أصل ضلالهم وإضلالهه(". 
ولقد لخَّصٌ منهجّهم هذا الإمامُ أمد وم عَمَذالدَة ق مقمة زذ عل الحيية بقوله: «يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدَعون جَهّالَ الناس با يشبّهون عليهم» فنعوذٌ بالل من فِتنة المُضِلّين)0©. 


و - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمه مدير كنار خا ومو ضنكا: لهذا الكلامٌ المتشابة الذي يخدّعون به 


(1) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس »)7١0/7(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 0771/1 7579). 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (ص1/7١-175).‏ 


ك3<ؤ2, بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


جهَالَ الناس» هو الذي يتضمَّنٌ الألفاظ المتشابيّة المجمّلة التي يُعارضون بها نصوصٌ الكتاب 
والسّنةء وتلك الألفاظ تكون موجودةٌ مستعمّلةً في الكتاب والسّنَّةِ وكلام الناس» لكن بمعانٍ أَخَرٌ 
غير المعاني التي ص عه حير 

وقال ابن القيم رَمَهُ فقوله: "يتكلّمون بالمتشابه من الكلام' 'هوالذي له وجهانٍ يخدعون 
متا ال ل ل 
الناس» فلا إله | ا الله! كم قد ضلّ بذلك طوائفُ من بني آدم لا تُخصِيهم إِلَّا الله!20©. 

وقال رَمَهُلنَه: «فأصل ضلالٍ بني آدمَ من الألفاظ المجمّلة والمعاني المشتبهة» ولا سيا إذا 
صادقت أذهانًا مخبّطة» فكيفَ إذا انضافّ إلى ذلك هوىّ وتعصب. فسّل مث مْتَ القلوب أن يقبت 
قلبك على دينه وأن لا يوقعّك في هذه الظلمات)07". 

وهتمن تلبت الالفتناظ التنبي يسمتجماوها لفط الفستيي والجمسهم. والجهةة. 
والتركيبه والافتقار*» والبعضء والعغير©؛ والجوهرء والعقرضء والحدوث» 


.)777/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة (/479). 

(") المصدر السابق (471//7). 

(5) مرادٌ المتكلّمِين بالافتقار ملازمَةٌ الشيء لغيره فلا يوجد أحدهما إلا مع الآخرء وهو عند الفلاسفة: افتقار 
الشيء إلى مله وعلّته القابلة» ويّراد به افتقار المعلول إلى علّنه الفاعلة. ونفاةٌ الصّفات يستعملون في نفيها هذا 
الأّفظء فيدّعون أنَ الله لو كان عالمًا -مثلا- لكان مركبًا من ذاتٍ وعلمء والمركب يفتقر إلى أجزائه» وهذا ممتنع» 
فليس له علم. والجوابٌ أن افتقار المركب إلى أجزائه هو صحيحٌ بالمعنى الأوّل» وليس ثم دليلٌ على امتناع هذاء 
وإنّما الممتنع عل الله افتقارٌ المعلول إلى علته. ينظر: درء التعارض (791/77/87/1): ومنهاج السئة 
(5/ 0 )» ومجموع الفتاوى (5/ ٠‏ 0). 

(6) القراة فى ماح الأسامر» واكاتريرية 2ل مرتعودين خبرز فازمة اضره] التحر الخدم لو الرتجوو او 
الزماق أو المكان: وفي امظلاع العسزلة: كل شيعن ون العلم باخر هبام الجهل بالآخرن: والمعتزلة يستعملون 
مذ االعددك فى الفافه قور ةله إن العشاف عر الذاكه وكل مانسرق الللغارق اذك فليسن 
لله صفةٌ قديمة تقومٌ به» وهذا من تلبيسهم؛ فإنّ الغيرَ يحتمل المعنيّين السابقين» فمقدّمتهم الأولى صادقةٌ على 


المبحث الثالث 
الموافقة آ لبس الحقّ بالباطل /704 


والقِدَهم0", وغيرها(". 

ونان ذلك أن اهذة الألقاط تتغلوة فى مشكاها الذى :يشركه انو اننا وت اللشيه قم 
ووصفَّه به رسوله. فيُدخَلون فيها نف عله وقدرته وكلامه» ويقولون: إِنَّ القرآنَ مخلوقٌ» م يتكلّم 
الله بوه وينفونَ بها رؤيته؛ لأنَّ رؤيئه -على اصطلاجهم - لا تكونٌ إلّا لمتحي في جهةٍ وهو جِسمٌ 
ثم يفولون: والله منزٌّ عن ذلك» فلا تجورٌ رؤيئه. وكذلك يقولون: إِنّ المتكلّم لايكون إِلّا جس) 
متحيّرّاء واللة ليس بجسم متحيّز؛ فلا يكونٌ مُتكلّاء ويقولون: لو كان فوقٌ العرش لكان جس) 
متحيّرّاء واللّهُ ليس بجسم متحيّرء فلا يكون متكل فوقٌ العرش» وأمثال ذلك)2©. 

وباستعمال المتكلّمِين لهذه الألفاظ في الكلام عن المطالب الإلهيّة عدَلوا عن الألفاظ الشّرعية 


التي جاءَ بها الكتاب والسئّة» والذي دعاهم إلى ذلك أمران: 


3 


.١‏ أن ألفاظً النصوص الشرعية لها من الُرمة والتعظيم ما يمنعهم من معارضّتِها صراحة» 
فلا يسّعهم أن يصرّحوا مثلًا بأنّ الله ليس مستويًا على العرشء ولا أن الله ليس موصوقًا بالعلوٌ 
ع 2 4 5 2 كًُ 5 م و 3 24 
فلذلك يلجؤون إلى القول بان الله ليس مختصا بحيز وجهة. وهو لفظ يحتمل حقا وباطلاء وهم 


تعريفهم» ومقدّمتهم الثانية صادقةٌ على التعريف الأوّل» لاعلى تعريفهم. ينظر: الدرّة لابن حزم (ص 750)) 
والشامل للجويني (ص 2١75-١7٠0‏ وتبصرة الأدلة للنسّفي »)518/١(‏ ومنهاج السئة لابن تيمية (215757/5 
7 » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١75058/5(‏ 

(1) القديمٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الذي لا يقف وجوه عندّ حدٌ يكون قبلّه العَدّم. وقيل: هو المتقدَّم في 
الوجود بشَرط المبالغة في التقدّم. والمعتزلة يستعملون هذا اللّفظ في نفي الصّفاتء فيقولون: لو كانت قديمةً 
لكان القديمٌ أكثرٌ من واحد. والحقٌّ: أن لفظ «القديم» فيه إجمال؛ فإذا أريدَ بالقديم القائمٌ بنفسه. أو الفاعل 
القديم» أو الربٌ القديم؛ فالصّفةٌ ليست قديمةً بهذا الاعتبار» بل هي صِفةٌ القديم. وإذا أَرِيدَ ما لا ابتداء له ولم 
يسيقةٌ عدّمٌ مطلقًا فالصفةٌ قديمةٌ» ولا دليلٌ يمنّع من تعدٌّد القدماء بهذا الاعتبار. ينظر: الشامل للجويني 
(ص8١23.»‏ والتبصرة للنسّفي (2)2315/1. والمواقف للإيجيّ (ص 57). والتعريفات للجرجانيَ (ص57١)»‏ 
والكليّات للكفوي (ص/72717)) ومنهاج السئة لابن تيمية (؟/171-110). 

(1) يُنظَر في بيانٍ إجمايهها وما تحتملّه من مَعَانٍ: منهاج السنّة (047-041/70177-170/7)» ودرء تعارض 
العقل والنقل 5865-58٠١ /1١(‏ 185-187/5). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)7578/1١(‏ 


8 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يعنونٌ به الجانب الباطل منه20. 

.١‏ أن الكثير من الناس لا يعرف مراة المتكلّمين بتلكَ الألفاظ؛ لأنَّ معانيها هون 
اصطلاحهم وعرفهم الخاصٌء فيظن السامعٌ أئَّم يريدون بتلكٌ الألفاظ معناها اللْعَوَئٌ الذي 
جاءت به النصوص الشرعية» فيسارعٌ إلى الإثبات أو النفي موافِقًا للَفْظٍ الشَّرع ولا يدري أنه في 
للعقى رافق ود غنيم ومثالٌ ذلك أنَّ من معنى «الواجد» في اصطلاح المعتزلة أنه الذي لا صِفةَ 
له ولايُعلم منه شيءٌ دون شيء» ولا يُرى» وهذا بخلافٍ ما جاءً به الشرع من أنَّ معنّى توحيدٍ 
الله يُرادُ به توحيذه في ألوهيّته وربوبيّته وأسمائه وصفاته التي تقتضي تفرّده بالكمال؛ فإذا طالب 
المعتزلة الناسٌ باعتقادٍ الله واحِِدًا لم يكن هذا مرادهم, وإنّها يريدون نقيضٌ ذلك من نفي 
الصَّفَاتء فمن وافقهم على هذا التوحيدء ألزموه بم يعتقدونه من الباطل» ومن خالفهم فيه 
شئّعوا عليه بأنّه خالف النصوص الدالّة على أن الله واحد(©. 

ولذلك كان الحلٌ الأمكل لمن يُحَاطِيُهم أن لا يوافِقّهم على إطلاقٍ تلك الألفاظ نفيًا أو إثبانَاء 
لكن يستفصِلٌ عن مرادهم بتلكَ الألفاظ: فيقبلُ المعنى الموافنٌ للنصوص الشرعيّة؛ ويردٌ المعنى 
المخالف ها. 

يقول ابن تيمية آنه عن مسلكهم: «يأتون بلفظٍ مجمّلٍ متشابهِ يصلح لنفي هذا المعنى 
الباطل ولنفي ما هو حقء فيطلقونه فيخدعون بذلك جهّال الناس» فإذا وقع الاستفصال 
والأنعفنا رز الكقفت الأستزار 833 اللنل من العهازة وق اهل الانان والنقية» من أخل الاق 
المدلُسينء الذينَ لبَسُوا الحقّ بالباطل» وكتّموا الحقّ وهم يعلّمون»)2©. 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون من موافقةٍ ما ذمّه الله في كتابه من لبس الحقٌّ بالباطل فيها يلي : 

.١‏ أنهم لَبسُوا الحقّ بالباطل بقبوهم بعضّ الوحي وردّهم بعضّه واتَحَذّوا ذلك وَسيلة للتأثير 


.)3 00-١1٠ 5 /”( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)57 5-7717 /1١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
.)179/1( التسعينية‎ )3( 


المبحث الثالث 
الموافقة 4 لبس الحقّ بالباطل آ[2”, 


'. أتّهم ّبسوا الحقّ بالباطل بتحريفهم الكلمَ عن مواضعه. فإتّهم لبسوا الحنّ الذي هو قبوهُم 
لألفاظٍ النُصوص واحتجاججهم بالوحي الذي جعله الله حَةٌ وبرهاناء بالباطل الذي مُو ردُّهم 
لمعناها الحقٌ للا يُستدلٌ بها عليهم؛ أو تبديلّهم لمعتاها إلى معنىّ باطلٍ يسعُهم الاحتجاجٌ به على 
مذهبهم, فكانَ ذلك سببًا في ترويج باطلهم. 

*. أتّهم لبسوا الح بالباطل باستعمالهم ألفاظًا محتولة للحن والباطل؛ مع كون مُرادِهم في 
الباطِنٍ المعنى الباطل» لكنّهم يموّهون على الناس بالمعنى الحقٌّ الذي تحتمله؛ فلا يفطن ل هم من 


الموافقة في ستر المعتّقّد الباطل بتسمبته 


باسم الحق, أو بإظهارموافقّة أهل الحقّ 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى سَترَالمعتقّد الباطل بتّسميته باسم 
الحق, أو بإظهار موافقة أهل الحق. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من سَترالمعتقّد الباطل 
بتسميته باسم الحق, أوبإظهارٍموافقّة أهلٍ 


الحق, وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الرابع 
اكوااعة ا بنتر تحتف التاظل بتكمسيته اسه الحو اوماظهار موافعة اهل الس الها 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى سترالمعتقّد الباطل بتّسميته 
باسم الحق, أو بإظهار موافقة أهل الحق 


جلت القطر البليمة عل قرول انلق رع وروفض الباطل وكرا ه11 ولذلك خرص أهل 
الباطل على ألا يظهّر باطِلِهُم على حقيقته ووّجهه. لثلا ينفِر الناسٌ منهٌ ويردّوه؛ فاجتهّدوا في 
إظهاره بصورة حسنة» وذلك بأحد مسلكين: 

-١‏ إمنا بتسميته بالأسساءٍ المقبولة التي يُسمّى بها الحق ويعرفه النّاسُ بها. 

-١‏ وإمًا بإظهارٍ موافقتهم لأهل الحقٌ إخفاءً لحقيقةٍ الباطل الذي لديهم. 

وهذان المسلكان هما من أنواع لبس الحقٌّ بالباطل الذي سَبَق بياته» وهما في الحقيقة من أضرّبٍ 
الاحتيالٍ والتّفاق؛ لأنْ فيهما مخادّعة لأهل الإيمان وتلبيسًا وتدليسًا عليهم؛ بكتمانٍ الحقيقة الباطلةٍ 
المخالفةٍ لوّحي الله» وإظهار موافقة الحقّ وما جاء به الوحي, وتلك حقيقة التّفاق. 

وفيما يل بيان هذين المسلكّين وذمٌ الله تعالى للم|: 
أولا: سّترٌ المعتقد الباطل بتسميته ياسم الحق: 

هذا المسلك ذَكَر الله تعالى أنه من مسالك شياطين الإنس والح الذين هم أعداءٌ الأنبياء» يلقيه 

بعضّهم إلى بعض؟؛ تضليلًا للناس وتغريرًا بهم؛ كا بيه سبحانه بقوله: + وَكَدِكَ جَمَلمَا لكل بي 

مدو عَدُوَا سَمْنطِينَ لاض وَالْجِنّ بوجي بَعَصْهُم إِل بَعَضٍ رُحَرف الْقولٍ غرورا م ا َدَرَهُمَ وَمَا 
شروت 357 وَلِنَضَمَح ليه أَفْعِدَهُ أ لذبن لا مؤمو ب بالأيخرة وَإِرْصَوَهُ وَلِيَمَتفوأْ مَاهْم مُفَرَهوْرت 45 
[الأنعام: 11-117]» فقوله تعالى: الات ” فحتاة عدى]| قال جاهد وعكرمة-: «تزيين 


الباطل بالألسنة»20: أي أنَّه تحسينٌ الباطل وتنميقّه بالقول الكاذب<"» والزَّخرفُ في اللغة هو 


.)59///( ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)007 25٠ ١/9( روى الأثرين الطبري في جامع البيان‎ )6( 


م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


التزيين» ومنه قيل للذهب 0 
فزخرفة الكلام الباطل تُليِسُّه لبوس الحقٌّ» قال شيف فلاف نافيل و كا مركي 


بالق فته ركه ويقبلوتم كا قال القاعن: 


و خم 1ك ٠١‏ م ل *اواء ا ررد 
في خرف القولٍ ترجيح لقائله والحق قديعتريه بعض تغيير 
١ 2‏ 2 58 1 ا 2 2 
تقول: هذا مجاج التحل قدّحة وإن تيت قلت ذا قي الزماو 
مدحًا وذمًًا وما جاوزتَ وصمَها سحرٌ البيانٍ يري الظلاءَ كالنور©» 


وقوله تعالى: # عورا 4» معناه: نم يَعْرُون به المضلَّلِينَ ويومونهم أنْهم على شييء فيفتنو نهم 
عن دينهم*؟"» قال ابن عاشور: العو إظهار رَ الشيء ء المكروه في صورة المحبوب الحسن)0©©. 
وجاء في السان العرب»: ١عَرَّهُ‏ يغْرٌه غَرّا وغرورًا وغِرّةً... خدّعّه وأطمعه بالباطل)2©. 

يقول ابن القيم رَمَةَألدَ لَه في بيان معنى الآيات: «فذكرٌ سبحانه أَئَّم يستعيئونَ على مخالفة أمر 
الأنبياء بها يُزخرفه بعضهم لبعضي من القولء فيغترٌ به الأغمارٌ وضُعَفَاءٌ الكقول» فذكرٌ السبّبّ 
الَاعل والقابل» : ثم ذكرٌ سبحائّه انفعال هذه النفوس الجاهلّة به» بصَعْوها ومَيلِها إليه ورضًاها به؛ 
كي مِن الرّخرفٍ الذي يغرٌ السامع» فليًا أصعّت إليه ورَضِيتةُ اقترفّت ما تدعو إليه من الباطل 
قولًا وعَملًا. فتأمّل هذه الآياتِ وما تحتّها من هذا المعنّى العظيم القَّدرء الذي فيه بياُ أصول 
الباطلء والتنبية على مواقع الحذّر منها وعدم الاغترار بها. وإذا تأَمَّلتَ مقالاتٍ أهل الباطِلٍ رأيتهم 


قد كسّومًَا من العبارات» وتخبّرُوا لها من الألفاظ الرّائقَةِ ما يُسرِعٌ إلى قَبولِهِ كل مَن لَّيسَ له بصيرةٌ 


(1) ينظر: التفسير الوسيط للواحدي .)71١7/57(‏ 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للنحاس (47/1//7)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص158١).‏ والمفردات للراغب الأصبهاني 
(ص77/9), ولسان العرب (2177/9)) مادة (زخ رف). 

(") ديوان ابن الرومي .)١119/7(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (2207"/4» والمحرر الوجيز لابن عطية (7/ 5 4 5). 

(6) التحرير والتنوير .)١58/١6(‏ 

(5) لسان العرب ».)١١/5(‏ مادة (غ رر). 


المبحث الرايع 
اكوااعة ف بنتر لمكت التاظل بتكمسيته اسه الحو اوماظهار مواقم اهل الس م 


نافذةٌ» وأكثرٌ الخلق كذلكٌ)20. 

ويمثّل رمَةُلَقَةُ حال هؤلاء المضلّين بحالٍ امن يعض سلعة مُوّهةَ مغشوشة عل مَن لا بصيرةً 
لهُ بباطنها وحقيقتهاء فيَسَسّنْها في عينه. وححبُها إلى نفسه)7"©. 

بيع نل كيو الال عو طريننة الغنياظ يق ق اشعيال جا الوك ها اع ييه سبعالة فى 
مواضع عن أساليبٍ إبليسٌ اللعينَ وأتباعه من بعده من شياطينٍ الإنس والجنّ التي سلكُوها في 
إضلال الحَلقٍ قدي وحديثًا. 

فإبليسٌ سعى لإغواء آدمّ وحواء؛ وإيقاعهم| فيه| نباهما الله عنه من الأكلٍ من الشجرة» فمنَاها 
بالخلودٍ أو بأن يصيرا ملكينٍ إن هما أكلا منهاء وزعمٌ أنَّ إقناعه هما بالأكل منها هو محض النصيحة 
هماء بل أقسمٌ لما على ذلكء كما قال تعالى: م وَكَالَ ما يكنا رَيُكمَا عن هذه ألشَّجِرَة إل أن دَكُونا ملَكينِ أو 
ونين لخَناينَ 25 وَدَاسَمَهُمَآِنَ لكنا لمن التصصِيت 0 فَدَلَهُمَا يمور 4 [الأعراف: 110-٠١‏ أي: 
فخدعه| بزخرفٍ قوله الباطل”"» فأكلا منهاء وكانَ ما كان. 

ولذلك وصف الله إبليس بالعَرُّورء ونهانا أن نغترٌ به» وبين لنا حقيقة عداوته» فقال جل وعلا: 
١‏ كما الاش إن وعد آم حئ كلا تَنركك] لنييز؛ الذنيسا ولا يرتم يمه القزوذ (2) إن اللبِطَنَ لك عدو 
عدن إِنََايدَعُوأ حزيه, لِيَكُونوأ من أب أَلسّعيرِ ((5) )4 [فاطر: ه - 5]» وعي الشيظان غووةالآن 
دَيدَنّه أن 0 رّ الناس بوعوده وأمانيه الكاذبة©»» كما قال تعالى: # يعد له اي وَمَا مَا يَعِدُهُمْ 


لشََيِطدنٌ إلا عورا [النساء: .]1٠١‏ 


5 و 2 5 
وكذلك يفعلٌ قرناء الإنس من الشياطين. فإئَّهم يزيّون لهم الباطل ويزخرفونه» كما قال تعالى: 


.)007-6501/١( الصواعق المرسلة (4177//17)» وينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة (5757/5). 

(*) ينظر: جامع البيان للطبري .)١1١١/١١(‏ 

(:) ينظر: تفسير السمعاني (5/ »)777١/5 275٠‏ والكشاف للزمخشري »)١50/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ))756٠١/7١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)8١/1١١(‏ وفتح القدير للشوكاني (7717/5). 


كعم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سم 
2 دس واه 


+وَمَيسَمًا هر ره فَرَسَموأ كم ماب يديهم وَمَاحَلْفَهُمْ )4 [فصلت: 5 1]. 


ومن ذلك تزيينُهم للمشركين أن يقثلوا أولادّهم ويئدوا بناتهم» كما قال تعالى: ©« مَكَدَاِنَت 
زنك إحكزرر يت النترحكيت قفن اَكددِهِم شُرَكَافْهُمْ لوهم وَِسَلِسُوا عَتِهْ 
دِيئَهُمْ )4 [الأنعام: 17]» فالشياطينٌ «زيَّنُوا لحم قتلّ أولادهم خشية الإملاق» ووأ البنات خشية 
الغاو(0والدة من الفقر والعار هومن الأخرق المقبول الذى غطوا يدهده الخريمة المتكرة: 

ومن شياطين الإنس الذين ذكر الله عنهم هذا الأمرٌ المنافقون المفسدون, فيا أخبر سبحانه 
وتعالى عنهم بقوله: .9 وَإِذَا ِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضِ فَالوَا نما حْنَ مُصَلِحُورت * [البقرة: »]١١‏ وذلك 
أن المنافقين سِموا كفرّهم وعملّهم بالمعاصي وصذهم عن الدين وموالاتهم أعداءه إصلاحَاء مع 
5 008 ذ> لخ الك 9 . ال 
أنه عين الفساد والإفْسَادٍ في الأرض.ء وإِنّما يكون الصلاح والإصلاح بطاعة الله تعالى وعبادته 
وموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين27©. لكنٌّ المنافقين سترُوا يُطلانَ طريقّتهم وفسادها بزعمهم 
أنهم مُصلِحُونء ولذلِكٌ رد اللّهُ عليهم وبين حقيقة ما هم عليه بقّوله: # أَلاَإِنَّهُمْ هُم لْمُفَسِدُونَ 
وَلكن لا مَنْعرْونَ [البقرة: .]١١‏ 
ونظيرُ ذلك قول فرعونٌ عن موسى عَلَيهالكَ* بأنّه مُفسد: ودعواة أنَّهِ حاف على قومه من 


صد 


إفساده عَلْي لتك )| أخبر الله تعالى عنهٌ بقوله: #وَدَالَ فِرَعَوَت درون أَقسْلُ مُومكئ وَلْيدَمُ ريده إن 
أَحَافُ أن بول سكم أَوَ أن يظهرر ف الارض التماد 4 [غافر: 15 قال قتادة رَحمَوَالنَهُ: «والفسادٌ 
عنده أن يُعمل بطاعةٍ الله70"» «فسمى اللّعِينُ الصلاح - لمخالفته لطريقته الفاسدة - فسادًّاء كا 
هو شان كل مفسدٍ مع المصلحين)9). 


0 فى ا سيسووكو رم يج ده 7 قيك ل 2 
قال ابن كثيرٍ رما ك: (يتخشى فرعون أن يضل موسى الناسٌ ويغيَرَ رَسومّهم وعاداتهيم. 


.)01/5/9( وينظر: جامع البيان للطبري‎ »2١187/7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)75919-591//١1( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )'( 

(") رواه الطبري في جامع البيان .)71١/7١(‏ 

(5) نظم الدرر للبقاعي .)05-01١/1١1(‏ 


المبحث الرابيع 
اكوااعة ل رنتر اتعكف التاظل بكمسيته اسه الحو اوحاظهار موافعة اهل ال ١م‏ 


. 0 70 1 0 . وك م١‏ 2 007 9 
وهذاكما يقال في المثل: "صارٌ فرع ون مُذَكرًا ". يعنى: واعظاء يُشفِْق على الناس مِن مُوسى 
ع ص02 . 


ل سس ب طح د 


وهكذا أيضًا قال الملا من قوم فرعونَ عن موسى وقومه؛ كما قال تعالى: + وََالَ مَك من قَوْوِ 


فَرَعَونٌ 1 ردير لِمَفْسِدُوا ف اللض ويدَّرَكٌَ د وَءَالهَمَلكت 4 [الأعراف: /ا71١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير يَيِمَدانَهُ: «أي: أتدَعْهم ليُفْسِدُوا في الأرضء أي: يُفيِدوا أهل رعيِّك 
ويدعُوهم إلى عبادة رييم دونك؟ يا كن العجب! صار هؤلاء يُشفقون من إفسادٍ موسى وقويه! ألا 
إِنْ فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا يشعرون)2©. 

ففرعون وقومُّه أرادوا أن يَظهّروا في صورة حماةٍ الناسٍ من فسادٍ موسى عَلَنهِسَكَع» ويَْروهُم 

ع 8 37 ع 5 رع تيز 

بزعمهم نَم هُم أهل الإصلاح والهٌدىء ولذلك لا أراد فرعون أن يقنعهم بضرورة قَتَلٍ مُوسَى 
تاسكم قال يس مانم وَمَآ هديك إِلَاسَبيلَ الرَسَادٍ 4 [غافر: ]. ومراده - كا 
ذكر الطبري رجانه -: «ما أن الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكّم 
مح 0 سَبِلَ الرَسَادٍ )4. يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريقٍ الحقٌّ 
والصواب فى أمر موسى و وقتله فإنّكُم إن لم تقتلوه بدَّل دينكم؛ وأظهرٌ في أرضكم الفساد)©. 

قال ابن سعدي رَيِمَهُنَهُ: «هذا قلبٌّ للحقٌّ» فلو أمرّهُم بِاتبَاعِه اتََاعَا مجرّدًا على كفره وضلاله 
لكان الشرٌ أهونَ» ولكنّه أمرّهُم باتّباعِه وزعَم أن في اتَاعِِه انَبِاءَ الحنٌّ وني اتباع الح اتباعَ 


الضلال!)220. 
وقال الشنقيطي وم لم سم 
قومه أن معّه ا حل كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: + كَسَتَحَفٌ نّ ممه دَأطَاعْوه نهم كانوأ عَم 


.)١185/١7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)355-17560/5( (؟) المصدر السابق‎ 


(") جامع البيان (915/7). 


(5) تيسير الكريم الرحمن .)١55//5(‏ 


048 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


َنسِقِينَ #[الزخرف: 200]04©. 


عض .« سد و دمو 


وقد كذّبه الله تعالى في دعواه هدايةً قومه إلى الرشاد» وذلك في قوله سبحائه: + وأصَلَ وَصِونُ َرمَهُ 
وَمَاهَدَئْ 4 [طه: 09]» وقوله: + مَأسَعوَأ أت 7 وَمَآ أمَنُ ورت شيل )4 [هود: 7(]910). 

والأمثلةٌ على هذا المسلكِ كثيرةٌ جدًا في ضلالاتٍ أهل الباطل» بل لا تلو منه مقالةٌ باطلة؛ لأنَّ 
تصوُّرٌ الناسٍ للباطل على حقيقيهٍ حقيقته كافٍ في نفورهم من واجتنابهم ياه ولذا قال سفيانٌ النُّوري 
تِمَدْلنَهُ: «ما من ضلالة إلا وها زينة» فلا تُعرّض ديئك إلى من يِبِعْضُه إليك»20. وأشار إلى هذا 
ابر القرّم ومَةلنّه بقوله عن هذا المسلك: اوهذا الذي يعتمدٌه كل من أراد ترويجٌ باطل؛ فإنّه لا 
يتمٌ لهُ ذلك إلا بتمويبه وزخرّفته» وإلقائِه إلى جاهل بحقيقتٍه»0*)» ومن تأمّل الصَلالاتِ التي 
دخِلّت على المسلمينَ قدي وحديثًا وجدها لا تخرجٌ عن هذا الأمرء سواءً في أنواع الفسادٍ 
الاعتقاديٌ أوالعملي. 


هاامت 


والعصمةٌ من الاغترارٍ بهذا الخرف تكون بِالفْرقانٍ بين الحقّ والباطل؛ الذي ينزِعٌ عن حقيقة 
المعنى الباطل ما كُسِيّهُ من اللّفظٍ الحسن, ويجعلٌ الاعتبارٌ في الحكم على المضمون لا على ظاهرٍ 
اللفظء ولذلكَ فإنَّ من قواعدٍ الشريعة أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني2"0» فمَن 
حقّق النظرٌ في المعاني ولم ينخيع بالزخارف والمحسّنات» وجدّ أن مقالاتٍ المبطلين ليسّت إِلَّا 


.)7/7/5( أضواء البيان‎ )١( 

.)7”87/57( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (705/57)» وأضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(©) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى »55١/7(‏ رقم 5)» وأبو نعيم في حلية الآولياء (79/1)» وذكره أبو القاسم 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .)07١/7(‏ 

(5) الصواعق المرسلة (؟575/5). 

(0) ينظر: التحرير والتنويرلابن عاشور )57١/١(‏ والصواعق المرسلة (477//7 -578)» وإعلام الموقعين لابن 
القيم (01737/5). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين (2017/5» وإغاثة اللهفان )1١05/١1(‏ لابن القيم» ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 


والجماعة: د. محمد الجيزاني (ص 16 1). 


المبحث الرابيع 
اكوااعة ل بنتر اتعكت التاظل بتكمسيته اسه الحو اوحاظهار موافعة اهل الس 110 


سس 5 ل سح سإ ع ل سا و سس 1 دس سس طهر | صو دمسهك و حو مويو 
اب شيعه لححسبه الظمعانٌ ها حَقَهَ إِدَا اد رَ يجده َع ووفجد الله عنده: فوفله حسابه, والله مرِديع 


م شلادة” كا __ 


ليساب )* [النور: 9]. 


وهذا النَظَرُ هو ما يَسِلّكُه أهلُ الإيمانٍ الذينَ جعلّ اللّهم لهم فرقانّاء وهو بالضدٌ من حالٍ 
المغرّرِين الذين تنطلي عليهم زخرفات المبطلين» كما يقول العلامة ابن سعدي رِيِمَدُلمَهُ: «وأمًا أهل 
الإيمان بالآخرة وأولو العقولٍ الوافيةٍ والألباب الرّزِيئة» فانم لا يغترُونَ بتلكَ العباراتء ولا 
بهم" تلك التموييات» بل همتهم مصروفةٌ إلى معرفةٍ الحقائق» فينظرودَ إلى المعاني التي يدعو 
إليها الدّعاة فإن كانت حمًا قبلُوها وانقادُوا لهاء ولو كيت عباراتٍ رَدِيَة وألفاظًا غير وافيّة» وإن 
كط هر دعل عن تاقاكاشامن كاقوولر السبصم العا زاك المتسدتنة باهر أرن فين 
الحرير)(". 
ثانيًا: ستر المعتقد الباطل بإظهار موافقة أهل الحق: 

من حرص أهل الباطل على كتمانٍ حقيقةٍ باطلهم خداعًا للناس» أن صِنقًا منهم عمِلّوا على 
إظهار موافقةٍ أهل الحقٌ ليظنّ المؤمنون أَنَّم منهم؛ معّ كونهم في الباطن مخالفين هم. وإنّما أرادُوا 
بذلك تمرِيرٌ باطلهم على أهل الحقّ» والسَّلامَةَ من إنكار من لم يعرف حقيقة حالهم من المؤمنين. 

وهذه الطريقة هي من طرّقٍ أهل النفاق الذين فضح الله سترهم في كتابه» وكشف طريقتهم 
هذه وذمّهم عليهاء وهي متضمّنة لأنواع متلازمة من صفاتهم المذمومة» فهنها: 
" إظهار القولٍ الحسن المقبول» مع احتواءٍ الباطن على ضدٌّ ذلك: 

هذه أشهر خصال التّمَاقَ» وحديث القرآن عنها كثير» مثلّ قوله تعالى: + يأَيُّهًا الَمُولُ ل 
يحدُنكَ لدت مُسكرغُونَ في أالْكْفْرٍ وِنَ الي َالَأ ءامنا يأَفْكِهم وَل مُومِن مُلويهُم )4 [المائدة: »]4١‏ 
وقوله تعالى: © إِذَا اا َنَْدُ إِنَكَ سول لله وَأمَحلُ إِنَكَ سول واه مَمْجَدُ إن ألْمُِِينَ 


لذت »4 [المنافقون: »]١‏ فبيّنَ سُبحانه أن دعوى الإيمانٍ لدَيهم قولٌ بالأفواو فحسب. لا تُواطِيٌ 


)١(‏ خلبه يخلبُه لبا وخلابًا وخلابةً: أي خدعه. ينظر: القاموس المحيط (ص١8)»‏ مادة (خ ل ب). 


٠6م‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بواطتهم, وأئّهم كاذبون في ذلك. 

وقال تعالى في وصفهم: + وَمِنَ لتايس من يُمَحِبَلك فَوَلَهُ فى ألْحَيَة لديا وَمُمْهِدُ أله عق ماق قَْبِوء 
وَهْوَ لد ألْخِصَا * [البقرة: 45704 قال الواحدي رما 
انا ولاك بع اا ارو فى الْحَيَرةَ لديا 4؛ لأنَّ قولّه إنّ) يعجب 
الناس في الحياة الدنيا ولا ثواب له عليه في الآخرة» # وَيشْهِدُ أله عل ماف 
للنبي وَلظْة: والله إن بك لمؤمرٌ» ولّكَ محبّء © وَهْوَ لد ألخِصَاو * أ 
جَدِلًا بالباطل)0©. 


06 
ب 
ا 
ا 
:5 
3 


مخادعة الله والمؤمنين: 

ذكر النّهُ 4 تعالٌ ذلك عن أهل النفاقِ بقوله دوع غود أنه وَالْدنَ عامثوا وم يحْدَعوت | نَفْسَهُمٌ وَمَا 
نْعرُوتَ )4 [البقرة: 4]» وقوله سبحانه: 9 إِذًا 2 المكفرة ال 0 سول أله 00 3 
نوك وألة ته يد التي لكؤت © اتا لتب نه ذا عن سيل ل 
ملو )4 [المنافقون: 1 ا]واقين 0 شأنه نهم فلفوة للمؤمين وشيدون ”7 أثْهم على 
الإيمان» وهم في الحقيقة إِنَّا يتخذون يميتهم وقاية يعصمون بها أنفسَهم وأموالهم من المسلمينء 
وكانت نتيجةٌ ذلك صِدَّهم الناسّ عن سبيل الله. 

قال ابن كثير رَيِمَدُألَهُ: «أي: انَّهَّوا الناس بالأيانٍ الكاؤبة والحلفاتٍ الآثمة. ليُصدّقوا فيا 


يقولون» فاغترٌ بهم من لا يعرفٌ جَلِيةَ أمرهم, فاعتقدوا أئَُّم مسلمون. فربَّ) اقتدّى بهم فيها يفعلونَ 


)١(‏ هو: أيرٌ بن شرّيق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليفٌ بني زهرة بن كلاب من قريش. كان اسمُّه أبيّا ثم سمي 
الأخنس؛ لأنّه أشارٌ على بني زهرة بالرجوع إلى مكة حين توجّهوا بالنفير إلى بَدرٍ ليمنعوا العير» فقبلوا منه 
فرجعواء فقيل: : لحتس بهم. ل ا ا وي في في 
أول خلافة عمر بن الخطاب وََزَبََعَنَهُ. ينظر: الطبقات الكبير لابن سعد (7//7/)» وسيرة ابن هشام /1١(‏ 27/85 


.)3"16 


(؟) الوجيز للواحدي .)١159/1١(‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة 2 ستر المعتٌقد البَاطِل بِتَسمِيتِهِ باسم الحق؛ أو بإظهار موافقَةٍ أهل الحقّ ١١‏ 


وصدَّقهم فيم| يقولون» وهم من شأنهم أئَّم كانوا في الباطن لا يألون الإسلامَ وأهلّه حَبالَا؛ 
فحصّل بهذا القدرٍ ضررٌ كبيرٌ على كثيرٍ من الناس)0". 

وهذا كان حال المنافقين في تظاهّرهم دَومًا بمواقَمَةٍ المؤمنينَ» خداعًا لهُم وتغريرًا بهم. كما قال 
تعالى: + وَكلِفوْت باللَهِ نعم لمحم وما هم يدك وَلْكنَّهُمَ قوم يَفْرَفْونت #4 [التوبة:51]» وقال: 
+ وَإِدَاج يوم الوأ امنا وقد دَحَلوا َالْكفْر وهم هد حرجو يو - واه علد يما كا وأ يَكتمُونَ 4 [الماقدة: »]1١‏ وقال 
سبحانه: © وَإِدَا لَهُوا لذن َامَبُوأ قَالُوَا ءامنا ادا حَلَوا إل سَيْطِنَ كَالوا نا مَك إِنّمَا كن مُسَمَرِمُون )4 
[البقرة: .]١5‏ 
. الس كن آهل الإيهان بإمهامهم الموافقة والوّلاء مع إبطانهم المخالفة والعداء: 


ا ا ا 000 


وصفٌ الله المنافقين بذلك في مواضعء كقوله تعالى : #8 وَإِذَا لعو َكَالُوا عَامَكَا وَإِذَا خَلوَا عضرا 


حسم 


عَليَكْمْ آلََْامِلَ مِنَألْمَيْيدٍ# [آل عمران: 65 فهُم يُظهرٌون للمؤمنين مُوافقتهم في الإيمان» وقلوبهم 


مليئةٌ كراهية لهم وحَتَقَا عليهه2. 
وقال تعالى مخررًا عرّا فعله المنافقون ا 
س سد صلا ل 2ه 2 د كوه سن د و هه ردي ج صمو دوواد هده 

+ وَلََِكمَ ادن نَاهَمُوأْ وَقيلَ كحم د أ كتوق سي امه أو أدهعواً انا وْنَكمُ وِتَالَا لَأَبَحَكَكُمْ هم إِلَحكُثْر 


يَوْمَيِذٍ أَكَرَبُ متهم للإيمئن يقولوت يوام فم الى ل ري ا عم يا او لل 
فأظهرٌ سبحاته أئهم يدّعون الإييان بأفواههم. ويسترون بذلك ما في صدورهم من الكفرء وأنّه 
سبحانه أعلّم ب| يكتمون» وبسبب ما يُبطنونه سعوا في إفشالٍ المؤ منين؛ لأن ولاءهم الظاهرٌ لهم 
كله بل حقيقتهم غداوة الإيان وأهله. 
00 


فَإن كان الكترن ضيبت قفاوا أل مك مكو عدي وتنك 5 ين ألْمُؤْمنِنَ 4 [النساء: »]14١‏ فالمنافقون 


.)0/١5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
قال الأكثرون: إِنْ الآية في اليهود. ولكق اياوه الإناف يدل عل آذ المراد المنافقون, ينظر: الجامع لأحكام‎ )( 
.)717/8/0( القرآن للقرطبي‎ 


١م‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كارو ما عمل الموسن: 0 ما 
مع المؤمنين بحجّة أئهم وافقوهم في الإيمان والنْصرةٍ ظاهرّاء وإمّا مع الكفرة بحجّة أئّهم خذّلوا 
عنهم المؤمنين وسعوا في إفشاهم. 

© عاقبة هذا المسلك: 

توعد الله من يظهر للمؤمنين أنه منهم مع كونه ليس كذلكٌ بالعقاب في الدنيا والآخرة: فآمًا 
الدنيا فإِنّ الله تعالى يُبطل كيد هؤلاء وخداعهم. لأنَ الله تعاى يكفي عباده المؤمنين : خداع 


أعدائهم» كما قال : #وَإن يُرِيدُوأ أن مدغرك ورت شقبك شه [الأنفال: 7 


000 


وكذلك فإنّ و ويد قال مال 0 حَسيبَ الت فى قلوبهم 
َرْضُ أن أن جرح أله أْضْعَعهُمَ (8) وكز كقاة ركهم مَلعرَفْتهْر سِيِسَهُمْ وَلَْفتَهُمْ في لَحَنِ الْقَولِ وال 
0س" 

قال ابن كثير رَيِمَهانَُّ: «أي: أعتقَدَ المنافقون أَنْ الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟! بل 


سيوضّح أمرهم ويجليه ليوح يتمهم ذوو البصائرء وقد أنزل تعالى في ذلك سورةً "براءة"» فبيّن 
فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم؛ ولههذا إِنَّما كانت تسمى 
اي ا 5 
ذلك في جميع المنافقين سَترًا منه على حَلقهء وملا للأمور على ظاهرٍ السلامة» ورد السرائر إلى 

عايلهاء + وَلتَرفتَهُمْ في لَحَنِالْمَولِ 4 أي: فيا يبدو من كلامهم الدالٌ على مقاصدهم. يُقهم المتكلَّمُ 
من أي اجزبين هو بمعاني كلامه وفحواه؛ وهو المراد من َنٍ القول» كما قال أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وََإنَةَعَنَةُ: "ما أسرٌ أحدٌّ سريرةً إلا أبداها الله على صفحاتٍ وجهه. وفلّناتِ 


انه "00000 


.)351517/71١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١171/1( 0ل أقف على تخرجه. وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ 
.)80-1!/4/11( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )'( 


اللببحت الرايع 
الموافقة 2 ستر المعتقد البَاطِل بِتَسمِيتِهِ باسم الحق؛ أو بإظهار موافقَةٍ أهل الحقّ 1م 


5-2 


وأمّا في الآخرة فقد توعد اللّه أهلّ التاق بها هو أشدٌ من وعيدٍ أهل الكفر الظاهره لما للمنافقين 


2 


من الخُطورة على المؤمنين بسبب خفاء أمرهم والتباسٍ حايهم» » فال تعالى: + إن ألْسَفِقِينَ في ألدَّرّكِ 


مه عه لاس صج يوسا 7 أ هت 1 


الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ ون يَجَدَ لَهُمَ تسيرًا ا [النساء: 45 »]١‏ وقال: + بسر الْمتَفِقِينَ يأنَّ لحم عَدَاا أَِيمًا )4 


ساح سح ع 


[النساء: 0118 وقال سبحانه عنهم: # وَمِمَنَ حَوَ1 تيع الاب نيار وي أكل الك كرتا 
عَلَ أَليَعَا الثقاق ل تلن ع تلم تعد بهم مَرَتَينِ ثم ودورت ِل عَدَابٍ مَظِيم )4 [التوبة: .]٠١١‏ قال 
العلامة ابن سعدي رَِيِمَهَلنَه: «يحتمل أن التثنية على بايهاء وأن عذاتهم عذابٌ في الدنياء وعذابٌ في 
الآخرة. ففي الدنيا ما ينالهُم من الهم والغمّ والكرامّة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي 
الآخرةهذات الثان ويفس القران: ويحتمل أن المراد: معقاكا عليهم العذاب» قباد عليهم 
وتكدر) 60 
ومن وعيده لم في الآخرة أَنَّه سبحانه يَفصِلٌ بيهم وبين أهل الإيهان الذي كانوا يُظهرون 
فقتهم, ويلحقهم بأوليائهم من الكافرين» قال تعالى: + يم يَمْولُ الْميقِمُونَ وَالْمَتَقمَتُ ليت حَامنوا 
أنظروتا فيس ين ورك قل اتجموأ ره مالتسا ورا عرب يلي يسور مآ ب بَاِنْهُ, فيه أَلسمَهُ وما 
آلعدَاب (©) امتمع آَم ككل مَمك اوأبك ولكةة: لككذا تنظ أنشك وَرََم وا القن وعركة: الأماة حى جه أن 
هه وَطيَكُم به التو )كليم لا سد سكم يدي واي ال توأ مأوسكمٌ ارح موك ويد لْمَصِيرُ 
00 )4 [الحديد: 1١‏ - 16]» فاللة تعالى يحول بينهم وبِينَ المؤمنين» وذلك أن الناسّ يكونون في ظلمةٍ 
شديدة» ولا يُعطى النورٌ إلا للمؤمنين» فيطلبٌ منهم المنافقون أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم» 
فيقولُ لهم المؤمنون ارجعوا إلى حيثٌ أخذنا النور فاطلبوه» فإذا رجعوا حِيلَ بين الفريقين بسور له 
بابّء باطنه من - ل ل ل 


لهم جزاءً وفاقًا لما كانوا عليه من مخادعة المؤمنين» ى| قال تعالى: + إِنَّ الْمَْفِقِينَ يحتَدِعُونَ 


وو 22 


ا 


حَددِعَهُمَ * [النساء: .]١47‏ 
ويّلحِقٌ الله تعالى المنافقينَ بإخواهم الذين كانوا يُبطنون دينهم» كما قال: + إن أله امع 


الْمَنسَفْقِينَ وَالْكفْرنَ فى جيك جَهَممَ جِيعًا 4 [النساء: .]١15‏ 


.)580١/5( تيسير الكريم ال رحمن‎ )١( 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من ستر المعتقّد الباطل بتسميته باسم الحق, أو 
بإظهار موافمّة أهل الحق, وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


تتضمنٌ مقالات أهلٍ الكلام من الباطل ما لو ظهّر على حقيقتِه لنفرّت منه الفِطّر السليمة» 
واشمأزّت منه القلوبٌُ الحيّة» وأنكرتةٌ العقولُ الصحيحة؛ وهذا شأن مقالاتٍ أهل الباطل في الله 
تعالى؛ «لأنَّ المقالاتٍ الفاسدة في الإلهيّات قد فطّر الله عبادّه على العلم بفسادها بعد التصوّرٍ 
التام»0©» ولذلك حرص المتكلَّمونَ منذ نشأة بدعةٍ الكلام على أن يكثّموا حقيقة أقوالهم» وأن 
يزخرفوها بأحسن العبارات» ويكسّوها بألطّفي التسميات» ومنهم مّن حرصوا أيضًا حين رأوا 
نفورٌ الناسٍ من بدعةٍ الكلام أن يُظهروا موافقتهم لأهلٍ الحقّ وانضواءةهم تحت لوائهم وقد كان 
هذينٍ المسلكّين اللدّين ذمّهم| الله تعالى في كتابه أبلغ الأثر في انتشارٍ بدعة الكلام وقبول النامس لما. 

وفيا يلي بيان ما صدر من المتكلّمين في كلا المسلكين: 
أولاً: سَّترٌ المعتقد الباطل بتسميته باسم الحق؛ 

لاخلاف بين أهل السنّة والمتكلّمِين في أنَّ العبرةً بالحقائق والمعاني لا بالألفاظٍ والمباني» وأنّ 
المعوّلَ على حقيقةٍ الاعتقاد بالقلب لا على مجرّدٍ التسمية باللسان("» ولكن مع ذلك فإِنَ من أكثر ما 
اعتمدَ عليه المتكلّمون في نشر باطلهم؛ أن سمّوه بأساءٍ مقبولةٍ حسنة, فغرّوا بها من جهلٌ باطنَ 
مقالامهم» وصدّق فيهم قولُ جرير بن عبد الحميد الرازي وَيِمَدانَهُ©: «كلامٌ الجهميّة أوله عسَلٌ» 


.)١١8ص( شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: الإشارة إلى مذهب أهل الحقٌ لأبي إسحاق الشيرازي (ص177). 

(؟) هو: جرير بن عبد الحميد بن قَرْط الضَّبِيء أبو عبد الله الكوفي ثم الرازي» الإمام الحافظ القاضيء كان ثقةً 
كثيرَ العلم صاحبّ عبادة» ولد بأصبهان سنة ١١١ه»ء‏ وقيل: سنة /1١٠ه»‏ وتوفي بالرّيّ سنة 184ه. ينظر: 


تاريخ بغداد (4/ »)١97”-185‏ وسير أعلام النبلاء (18-94/9)» وتهذيب التهذيب (5/7/ا-/ال0). 


المبحث الرابيع 
اكواقهه نه تر اتعتعب الناظل تكسسيكة ناض انحو او ناعتهار موزقعة اهل الحق ه81 


وآخرٌه سُم! وإِلَّا يحاولون أن يقولوا: ليس في السماءٍ إله)0"©. 

وليس هذا منهم سوى موافقةٍ لزخرفة المبطلين السابقين لأباطيلهم؛ كما قال ابن 
القيم مَدْلنَهُ: «ومن تأمّل قوله تعالى وك لِك جع جَعَلْسَا َكل ني عَدُوَا مين الإ وَالْجِنَ بو 
بَعَصّهُمٌ إِلّ بَحَضٍ رُحَرف الْقَولِ عَرُورًا 4 [الأنعام: 011١7‏ وجدّه 0 على هؤلاء (يعني: التُكلّمِين). 
أتمّ انطباق؛ فإِئّهم يُوحِي بعضّهم إلى بعض رُخرُفَ القولٍ غرُورًاء والزّخرفُ هو الكلامُ المزيّنُ كما 
يزيّن الشيءٌ بالرخرف. وهو الذهبء. وهو الغرور؛ لأنّهِ يغْرٌ المستيع» والشَّبُّهاتُ المعارضة 
0 + وَلِسمَ له أده اين لا موب باليفرة وَلِرْصَوهُ 

يفوا مَا هم مُفَرَفت )4 [الأنعام قات إل اصقاء ءِ المستجيبين لمؤلاء ورضاهم بذلك 
0 عليه» فتأمّل!)20". 

وفيما يل بعض الأمثلة على استعمال المتكلّمِين لهذا الأسلوب: 

- تسميثهم علمَ الكلام بأسماء شريفة: 

يلق الاولنون فاققين بامنول الكو اللتوقر ابد اورفو يدا بعل الأناين ليشي 
عليه جميعٌ فروع الدين» وهذا الأساسٌُ لا يصدق إلا على ليان بالله تعالى وبأخباره والتسليم لماء 
لكنّ أهلّ الكلام يسحُّون به ما ابتدعوه من العلوم الكلاميّة» التي ظَنُوا أن الدينَ ينبني عليهاء وهي 
تسميّةٌ باطلةٌ تسبّبت في اغترار الجهلة بحقيقة هذه البدعة» مع كونها تنافي كثيرًا من أصولٍ الدين 


الذي بعث الله به رُسلهء وأنزلٌ به كتبه. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» كما في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية »235٠١/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(/184)» والعلو للذهبي (486/7» رقم 0770 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيّم (ص777). 
() الضواعق المرسئلة لابين القيم 40-1419 1), 


(0) يقلن مسق (ضل411): 


كام بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وكذلك يسمُّونه الفقة الأكبر("» وهو من الأسأاءٍ التي يُطلقها أهل السئّة على الاعتقاد”", ولا 
يدل في ذلك علمٌ الكلام في الحقيقة؛ لأنَّ متعلّق الفقه هو النصوص. فهو يتضمَّنٌ الإيمانَ بمعاني 
نصوص الكتاب والسنّة وإتقانَ فهمهاء وعلمٌ الكلام يقومُ على معارضةٍ هذه النصوص بالعقل» 
ثم التماس التأويلاتٍ لما يُّقهم من تلك التُصوص. 

وكذلك يسكُونه علمٌ التوحيد» وسيأتي ما تحت هذه اللفظة الشريفة من معنىٌ لدى المتكلّمين. 

وهذه الألقابُ يسمُّونَ بها كُتبَّهُم الكلاميّة» فينطل أمرُها على مَن يُعظّمُ الدينَ والفقه والتوجيد 
ولا يعرفٌ حقيقةَ علم الكلام» فيكونُ ذلك سببًا في اغتراره بهذا الباطل. 

ريخت هو ذلك قنه بقريك لكتبيون 15 الله بن ندل نعل عحفيرق ا للجاوابةه وان اوقد 
إلى الصوابء كتسميتها ب «الإرشاد»؛ ونحوها تسميةً ابن تومرت رسالةً له في الكلام بالمرشدة» 
وغيرٌ ذلك من الأسماء المستحسّنة المقبولة. 


وقد سلكٌ بشر المريسيٌ في مناظرته لعبد العزيز الكناني رَحمَدا 


سبيلٍ الرشادء ولا أنا ولا هم إلا على سَّداداء فكانَ من ردٌ الكنانٌ عليه قولّه مخاطبًا المأمون: اما 
كان بقيّ على بشرٍ غيرُ هذا! قد قال كما قال فرعون وَأ إلى سبيل فرعونً فاتّعها وإلى سبيله 
فسّلكها!». ثم كن أنه قال كقولٍ فرعون: #مَآأرِيكْ ِب مآ أرك وَمَآ أهدِيك إل سَيِيلَ 
20201 
ب- تسميثهم منهججهم الكلاميّ إعمالا للعقل والنظر وتوفيقًا بين ظواهر الشرع وقواطع العقل: 
هذا الأسلوبٌ ظاهرٌ في كلام التكلّمِين ومنه تسميتهم لشبهاتهم براهينَ وقواطعَ عقليّة» حتّى 


)١(‏ ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني »)١71/١(‏ والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف »23١/١(‏ والمدخل إلى 
دراسة علم الكلام؛ د. حسن الشافعي (ص75). 
(1) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ (9/1). 


(9) الحيدة والاعتذار (ص ه/ا-75). 


المبحث الرابيع 
لوقه فرت سنك التاطل كتسيتة ناشم الحو اوداعنهار مورفعة اهل الحق /81/ 


يستعظم السامع مخالفتها والخروج عن مقتضاها. 

وول الم ننه ل وميا :او مان لازا ولعو رانف للتعالفة نا نا باد شوق 
هي من قضايا ال وّى وأحكام الجاهلية» وإن سدَّها أرباثما بالقواطع العقليّة والبراهين اليقينيّة 
كتسمية المشركين أوثاتهم وأصنامّهم آلهة وتسمية المنافقين السعيّ في الأرض بِالفَّسادٍ وصَدٌ 
القلوب عن الإيهان إصلاحًا وإحسانًا وتوفيقًا»”©. 

ج- تسميتهم التعطيل تنزيهّاء ونفيًا للتشبيه: 

يسمي المتكلّمون تعطيلهم للصفات تنزيهًا لله تعالى» وإبطالَا للتشبيه» كما درجوا عليه في 
كتبهم؛ وهو مسلك الجهميّةٍ القدماء» فكانوا يقولون: إِنّهِ ليس لله مثل» أو يطلقون لفظ الآية: 
ْ# لس ّ َلِم تق 4 [الشورى: »]1١‏ ويريدونَ بذلكَ نفي صفاته. 

وقد نبّه على تدليسهم هذا وتفطّن أهل العلم له الإمامُ أبو سعيد الدارمي رمه فقال: «وقولُ 
الجهمية: "ليس كمثله شي" يعنونً أنه لاشيء؛ لأتّهم لا يُثبتون في الأصل شيئّاء فكيف المثل؟ 
ولص ع مير لس وعراس ادر راصو اع لدي 
يحتجّون مها في إبطالهاء واتخذوا قوله: # ليس عمثلهد- ْو قَقْءٌ 4 [الشورى: ]1١‏ دُلْسَةَ على المهّال؛ 
ليُرَؤجُوا عليهم بها الصَّلالء كلمة حَقّ يُبتَعّى بها بَاطل. ولَيِن كان السَّفَّهاء في غَلَط مِن مذاهبهم 
إن الدقياء منهم على يقين)”". 

تسميتهم التعطيلٌ توحيدًا: 

الينياء تهم أيضًا اصطلاحُهم على تّسمية نفي الصَّفات بلفظٍ محمود في الشّرع كل ندلوه 
أساسُ التَّرع وأصله. وهو لفظ التوحيد. فانخدعٌ بذلكٌ النّاسُ الذين لا فطنئة ولا خبرة لهم 
للك والح التكلموة بلا الأسو من الكار هم عليه 


يقول ابن القيّم رَحِمَدُلَنَهُ: «واعتبر ذلكَ بأظهر الألفاظٍ والمعاني في القرآن والسَّنََّه وهو التوحيد. 


.)595-5 026 /4( وينظر: درء التعارض لابن تيمية‎ »2٠١ 57/70 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 


(؟) نقض عثان بن سعيد (ص20174» وينظر: جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس .)7١1//7(‏ 


16 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الذي حقيقته إثباث صفات الكمالٍ لله وتنزييثه عن أضدادهاء وعبادته وحده لا شَرِيكَ لى 
فاصطلحَ أهلٌ الباطِل على وضعه للتّعطيل المحضء ثم دعَوا الناس إلى التوحيد» فخدّعوا به من لم 
يعرف معناه في اصطلاحهم وظنًّ أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل)20©. 


وقال رَجمََاانَُ: «فاعتصّموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم؛ وقالوا نحن ال موحٌدونء ودعوا 
الناسّ إلى الباطل باسم التوجيد فجعلوه جُنَّة 
رسله وأنبياءه تركيبًا وتجسي وتشبيهّاء وجعلوا هذه الألقاب له سهامًا وسلاحًا يقاتلون بها أهلّه. 
فتترّسوا با عند أهل الحقٌ من الأساء الصحيحة؛ وقاتلوهم بالأساء الباطلة التي سمّوا بها ما 
بعث اللّه به رسوله. فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه» وتترّسوا منهم باسم التوحيد 
والتنزيه» وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع: «فأهلٌ رسول الله وَكِِةِ بالتوحيد: 
بيك اللّهمّ لبّيكء لبك لااشريك لك لبَّيِكء إن الحمدَّ والتّعمة لك واللكء لا شريك لَك)7, 
فهذا توحيدٌ الرّسولٍ المتضمّن لإثباتِ صفات الكمال التي يستحقٌ عليها الحَمِدَء ولإثباتٍ الأفعال 
التي استحقٌّ بها أن يكون منعيّء ولإثباتٍ القّدرة والمشيئّة والإرادة والتصرّف والغضب والرضا 


و 


والغنى والحود الذي هو حقيقة ملكه)20. 


وثّرسًا ووقاية» وسمِّوا التوحيد الذي بعث الله به 


ه- تسمية المعتزلة نفيّ القَدرٍ عدلا: 

يتفقٌ أهل الإسلام على أنَّ الله تعالى عَدَلٌ لا يظلم: كا دلّ على ذلك النقلٌ والعقل؛ ولكنّ 
المعتزلة أدرجوا تحت هذا الوصن الشريف ما هو باطِلٌ لا يليقٌ بالله تعال ى» فجعلوا من مدلوله 
القولّ بحَلق الإنسانٍ لفعله؛ زع أن الله لا يكونٌ عدلًا إذا خلقٌ أفعال العبادٍ وحاسّبّهم عليهاء 
فكانّت هذه التسميةٌ من أسباب تحسينٍ هذا الباطل» والمتضمِّن لنفي كمال قدرةٍ الله تعالى وتصرّفِه 
في خلقه» ولإثباتٍ خالقين مع اللّه بعدد الناس. 


.)479/7( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.)١١١8مقر( (؟) رواه مسلم, كتابُ الحجٌ: بابٌ حَحْجَّة الي كلق‎ 
.)977/( (؟) المصدر السابق‎ 


المبحث الرايع 
الواققه نه بتر انشع التاطل كتميتة نام انحو أو قيار مورقعة اهل الحق نه 


و- قول المعطَّلة «بلا كيف» فيا ظهرت فيه مخالفتهم للعقل 

أهل السئّة يثبتون معاني الصفات الواردة في النصوصء ويفرّضون العلم بكيفيتها إلى الله جل 
وعلا. فيقولون: نثبتها بلا كيف. مع كون المعاني التي أثبتوها معلومة مفهومة: يقبلها العقل ولا 
يردّهاء وإن كان قد يحارٌ منها. فإنَّ النلصوص قد تأتي بما يحبر العقول؛ ولكنّها لا تأتي با تميله 
العقول0©. 

ما أهل التعطيل فَإِئَّم يفرُون من المعلوم المعقول الذي جاءت به النصوصء فيصي رون إلى 
قولٍ ممتنع ببدامّة العقلء كأن يثبتوا شينًا مع نفي لازمه الظاهرء كإثبات الرؤية ونفي الجهة, أو أن 
ينوا النقيضين» كقوهم إِنْ الله تعالى لا داخلٌ العالم ولا خارجه؛ وحينئذٍ يخرجون من مأزقٍ 
الإحالةٍ العقليّة بقوهم: «بلا كيف» أو ١لا‏ نخوض في كُنهه)0"؛ ظنًا أن نفي الكيفيّة يجعل الممتنع 
جائرًا! فيسكتون بذلك العامّيّ المسكين» الذي يستنكرٌ عقلّه الفطريٌ مثلّ هذه العقائد. ويُقنعونه 
ل ا 

وهذا المسلك مما نبّهِ عليه الإمام أحمد رَِمَدُلَنَكُ في حديثه عن محاورته الجهميّة الحلوليّة الزاعمين 
ال و ا سح نين 
وإحاطته أو تأيبده وعوئّه. وليست معيّة بالذات» فقال: «فلً) ظهّرت الحجّة على الجَهميٌّ بها ادّعى 
على الله أنه مع خلقه قال: هو في كلّ شيءٍ غير مماسٌ لشيء ولا مُبِاينٍ منه. فقلنا: إذا كان غير 


مباينٍ أليسَّ هو مماسٌ؟! قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كلّ شيءٍ غير مماسٌ لشيءٍ ولا مباين؟! 


)١(‏ نبّه ابن القيم وَتمَأنَهُ على «أنَّ الرسلّ صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بها تحيله العقول وتقطع باستحالته» 
بل أخبارهم قسمان: أحدّهما ما تشهد به العقول والفِطرء الثاني: مالا تُدركّه العقول بمجرّدِهاء كالغيوب التي 
أخبزوا جنا عن تفاصميل ارزع واليوم لاخر وقناص ل القوات والعقاب. ولا يكون خبرهم مُحَالًا في العقول 
أصلا وأ عطر نلل "ليق مسقل عترم انعد امريك : إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم أو يكونَ ذلك 
العقلّ فاسدًا وهو شبهة خيالية يظُنٌ صاحبّها أنََّا معقولٌ صريح». الروح (187-187/1)» وينظر: مفتاح دار 
السعادة (9/5 .)١١١ 1/31٠١‏ 


(؟) ينظر مثلًا: الشامل للجويني (ص794)» وشرح أم البراهين للسنوسي (ص”177). 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فلم نحسِنِ الجوابء فقال: بلا كيف. فخدّع جُهَالَ النَّاسِ هذه الكلمةٍ ومو عَليهِم)27. 

فهذا الجهميٌ نفى النقيضينء المباينةً والمماسَّة وهذا ممتنعٌ عقالاء ثم سوّغ قوله هذا بدعواة نفي 
الكيفيّة» مع أن الكيفيّة إِنّ) تثُنفى عن علمَ وجوده وججهلت حقيقته وكنهه. 

عه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجمه آنَُّ معلَهًا على كلام الإمام أحمد: «فبّن أحمد أن هذه الكلمة 
نما يقبلُها الجهال فينخيعون بها؛ لأتهم يعتقدونَ أن ما ذكرّه هذا ممكرٌ وإن ل نعلّم نحن كيفيكته 
وإنَّا كانوا جهّالّا لأثْهم خالُوا العقلّ والشَّرعَ وقبلوا ما لا يقبلّه العقل, واعتقدّوا هذا من جنس 
ما أخبرٌ به الشارِعٌ من الصفاتٍ التي لا نعلّمُ : نحن كيفيّتها... وهذا الذي ذكرّه الإمام أحمد هو ىا 
ذكرئاه على كلام هذا المؤسّس (يعني الرازي) ونحوه من أَنََّم يدعوة لفقا ها لايش له العمل يل 
يردّهء كدعواهّم وجو موجود لا داخلّ العااً ولا خارججّه. كما قال إخواثهم بوججودٍ موجودٍ في 

4 7 9 ا ِ : 9550 7 0 
ل ا ا ا ا 
الإلهيات فك تثبّت على خلاف ما يعلمّه الناس وتثيّت تُ بلا كيفيّة» ويدّعون ذلك في| * يثبتوتّه بالعقل» 


والعقل نفسّه لا يقبل ما يقولونه» بل يردّه بضرورته وفطرته» فضلا عن قياسه ونظره)77. 


ز- تسميتهم تحريف الكلم تأويلا: 

تقدم عند الكلام عن تحريف المتكلمين للكلم آَم أطلقوا على تحريفهم لنصوص الوحي التي 
لا ثلائِم آراةهم العقليّة اسم التأويل؟»» وهذا من تسميتهم للباطل المردود باسم شرع مقبولٍ. 

وقد أشار الإمام ابن القيم رَحمَدأنَهُ إلى أن الفطر السليمة تنفِرٌ من حقيقة هذا التأويل؛ وذلكٌ 


لأتها مجحبولة على قَبولٍ البيان الذي علّمه الله للإنسان, وأمّا هذا التأويل فحقيقته «ردٌ امهم من 


)لعل الرقادفة افوس رف 2 

(1) يعني الجهمية النفاة القائلين بأنَ الله ليس في مكانٍ كالرازي؛ والجهمية الحلوليّة القائلين بأنّهِ في كل مكان 
كالذين رد عليهم أحمد رََدَآانَهُ. 

(*) بيان تلبيس الجهمية .)171-١177/0(‏ 


(5) ينظر ما سبق (ص١55).‏ 


المبحث الرايع 
اتواقمه نه بتر اتعتعب الناظل اتكنسيكة ناض انحو او داعهار موزقعة اهل الحق 8١‏ 


جريانه مع الأمر المُعتادٍ المألوف إلى الأمر الذي لم يُعهد وم يُؤلفء وما كان هذا سبيله فإِنَّ الطَّباعَ 
السليمة لا تتقاضًاه. بل تنفر منه وتأباه)(©. 

وحيثٌ إِنّ تحريفات المتكلّمِين بهذه المثابة» لا سيا وفيها من المستَهجّن والمستّغْرَبٍ الشيءٌ 
الكثير, فإنََّمِ أضمّوا عليه صِبِغْةَ القبول بتسميتها تأويلا. 

قال ابن أبي العز الحنفي رَيِمََانَهُ: «ويهذا تسلّطً المحرّفون على النصوصء وقالوا: نحن نتأوّل 
مايخالف قولناء فسمّوا التحريف تأويلاء تزيينًا له وزخرفة ليُقبَل وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطلء قال تعالى # وكن وَكَدلِكَ جَمَلَنَا بَحَلَسَا لكل بي حَدُوَا سَينْطِينَ لض وَالْجِنَ وج بَحْصُهُمَ إِكَ بَحْضٍ يُحَرْفَ 
ارا وا كروي ا 1 
مزخرفٌ عُورض به دليلٌ الحقّ)0©. 

وقال يدنه «وقلّ من يبتدي إلى الفرق بين التحريفي والتأويل... فإذا سمّوه تأويلا قُبل 
وراجٌ على من لا ببتدي إلى الفرق بينهما»0©. 
ثانيًا: ستر المعتقد الباطل بإظهار موافقة أهل الحق: 

مع ما مرّت به الأمة الإسلاميّة من فتنة أهل الكلام وتضليلهم. إلا أنَ الله تعالى أنعمّ عليها 
ببقاء اسن الحقَّةِ ظاهرةً زمَنًا طويلاء وأقامَ سبحائةُ فيها من الأثمّة الصادقين من بين الحقَّ 
وأدحضّ الباطل» وأظهرٌ الشّناعةَ على أقاويل المتكلّمين وأباطيلهم. 

وني هذه الحالةٍ التي سادت بلادَ الإسلام؛ لم يكن يسيرًا على المتكلّمِين أن يصرّحوا بكلّ ما 
لديهمء لا سيا حين لم يكن لهُم من السّلطانٍ ودعم الولاةٍ ما يحميهم, فاجتهّدَ كثيرٌ منهم ني إخفاء 
حقيقتِه الباطنة» وإظهارٍ موافقته لأهل السنّة والاندراج تحت لوائهم 


.)575- الصواعق المرسلة (؟/ ه57‎ )١( 
.)550١/1( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


() المصدر السابق .)١7/1١(‏ 


تدده بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كما أن من المعلوم تفاوتَ مقالات المتكلَّمِين في البعدٍ والمخالفةٍ لضروراتٍ الشرع والعقلء فإنَّ 
قولهم في نفي الرؤية مثلًا ليس كقوهم في نفي علم الله تعالى؛ ولذلكٌ تفاوتوا في كتمانٍ حقيقةٍ 
أقوالهم» بحسّب نكارة القولٍ وشناعته. 

وفيها يل عرضٌ لبعض الصور التي توضّحٌ هذا المسلكٌ لدى المتكلّمين: 
إخفاءٌ المتكلّمينَ بعضّ مقالاتهم وتركُهم التصريح بها أمام الناس خوقًا من التشنيع عليهم: 

ما أظهر الجهميّة من البدع في أولٍ أمرهم القولُ بخلق القرآن» وإنكارٌ رؤيته سبحانه في 
الآخرة» وكانوا يتستّرون على قويهم بنفي العلوٌء وذلكَ لأنّ ثبو العلوٌ لله تعالى مستقرٌ في نفوس 
الناس بفِطّرهم الضروريّة وبالأدلةٍ النقلية والعقليّة التي يصعبٌ حصرّهاء فكان أمرّه محسُومًا لدى 
الجميع» ولم يكن بوٌسع الجهميّة إلا أن يظهرٌوا موافقة أهلٍ الإيهان في ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَهُ: «فالجهميّة أظهروا مسألة القرآنٍ وأنَّهِ مخلوقٌ» وأظهّروا 
أنّ الله لايُرى في الآخرة» ول يكونُوا يُظهرُونَ لعامّة المؤمنينَ وعلمائهم إنكار أنَّ الله فوقٌ العرش, 
وأنّه لا داخل العالم ولا خارجّه. وإنَّا كانَ العلماءٌ يعلّمون هذا منهم بالاستدلالٍ والتوسّمء كما 
يُعلم المنافقون في كَنِ القول... وهذا كما قال حمادُ بن زيدٍ الإمامٌ الذي هو من أعظم أئمةٍ الدين: 
"القرآنُ كلامٌ الله» نزل به جبريل» ما يُحاولون إِلّا أن ليس في الساء إله"20... وقال عباد بن العوّام 
الواسطي”©: "كلمت بشر المريسيّ وأصحاب بشر فرأيت آخرٌ كلامهم يتنهي أن يقولوا: ليس في 


السماء شيء”7"» وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ليس في أصحاب الأهواء شرٌ من أصحاب جهم؛ 


)١(‏ ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (؟/17» رقم١٠22»‏ وأخرجٌ الشطر الأول منه عبد الله بن أحمد في السنة 
(28/1 » رقم47١))»‏ وأخرج شطره الثاني من طريق آخر 2137١ /١1(‏ رقم١4).‏ 

() هو: عبّاد بن العوّام بن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلابي مولاهمء أبو سهل الواسطيء الإمامٌ المحدث الثقة» 
كان من تبلا الرجال في كل أمره ولد سنة118ه وتو ببغداد سنة 1ه أو بعدها: ينظر: تاريخ بغداد 
(507-44/17).: وسير أعلام النبلاء (017-011/4))» وتهذيب التهذيب »23٠١/0(‏ وتقريب التهذيب 
(ص590). 


(*) رواه عبد الله بن أحمد في السئة (179/1» رقم50)» ومن طريقه: الخلال في السئّة 2١١7/0(‏ رقم 17/87)) 


البح الراع 
الموافقة 4 سر المعتقد البَاطِلٍ بِتَسمِيتِهِ باسم الحق؛ أو بإظهار موافقَةٍ أهل الحقّ تفده 


يدُورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيةٌ» أرى والله أن لا يُناكّحوا ولا يوارثوا "...2200 ثم 
ذكرٌ رَمَهآَنَهُ عدّة آثار عن السلف من هذا الباب, ثمٌ قال: «ومثل هذا كثيرٌ في كلام السلف 
والأئمة» كانوا يردُون ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن» ويذكرون ما تُبِطِنْهِ الجهميّة 
ما هو أعظمُ من ذلك أنَّ الله ليسّ على العرش» ويجعلون هذا منتهى قوليم؛ وأنّ ذلك تعطيلٌ 
للصانع وجحودٌ للخالق؛ إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بينَ المؤمنين كما كانوا يُظهرونَ مسألة 
الكلام والرّؤية؛ لأنّهِ قد استقرٌ في قُلوبٍ المسلمينَ بالفطرة الصَّرورية التي خُلِقُوا عليها وبا 
جاءتهم به الرسل من البيّنات والمٌّدى وب انّفق عليه أهل الإيمان من ذلك مما لا يمكن الجهميّة 
إظهارٌ خلافه)7”". 

وقد أشارٌ الإمام أحمد رَيمَآانَه إلى مسلكهم هذا في رده عليهم؛ وأئّهم يظهرون إثبات وجود 
الخالق» وحقيقةٌ قوهم الذي يستروته تعطيلّه سبحانه. لكن خافوا من التشدد ع عليهم؛ فقال: 
«فقلنا: فهو شيء؟ فقالوا: : هو شيء لا كالأشياء. فقلنا تإوالكنيع الذي لا كالأشياء قد عرف 
أهلٌ العقل أنه لا شيء . فعند ذلكء تبيّن للناس بم لابه يتبتون شِبئّاء ولكنهم يدفعون عن أنفسهم 
الشظة يي نذا مرافية العادلية عزن ث قل بلع فى يدون ؟ قالوا كفيك مو جنر أقد هد اقلق 
فقلنا: فهذا الذي يديّر أمرّ هذا الخلق» هو مجهولٌ لايُعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرفٌ 
المسلمونٌ أنكم لا ت: تبتون شيئًاة وإنَّا تدفعون عن أنفسكم الشنعة نا تُظهرون)0). 

وكذلك أشارٌ أبو سعيدٍ الدارمي ردان في ردوده عليهم أيضًا إلى سلوكهم هذا المسلك. 
وتعوّذهم بالتستر عل كفرياكية وضلالاتهه”*) 
والخظيب في تاريخ بغداة (/911/9). 


.)١51مقر‎ »198/١( رواه عبد الله بن أحمد في السئة‎ )١( 

() بيان تلبيس الجهمية (7/ 5-0575 07). 

() المصدر السابق »)07٠/7(‏ وينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 01954 .)7781-81٠‏ 
(5) الرد على الجهمية والزنادقة (ص94١57-١١5).‏ 

(6) ينظر: الرد على الجهمية (ص19١).‏ ونقض عثان بن سعيد (ص5/١707/6-511).‏ 


:87 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومن الجهمية فرقةٌ سترت بع مذاهبها بطريقةٍ أخرى؛ وهي إِظهارٌ التوقّفيء وهم المسمّون 
بالواقفة»:وذلك أكبم خا رأوا الطليظ الواقع عل القائين بخلق الفرانة أطهروا التوكف وكرك 
القولٍ بأنّه خلوقٌ أو غيدٌ مخلوق. 

ولم يخف مسلكهم هذا على أئمة الإسلام» فشهّروا هم وفضحُوا أمرهم؛ كي لا يغترٌ بهم من 
ظنّهم موافقينَ لأهلٍ الإيهان في منع القول بخلق القرآنء بل بيّنوا أثْهم شر من الجهمية المعروفين؛ 
وذلك من جهة خفاء أمرهم والتباس حاهم, كما قال الإمام أحمد وَمَدُلنَهُ: «هم شر من الجهميّة 
استتروا بالوقف)07» وقال: «هم أشدٌّ على الناس تزييًا من الجهميّة» هم يشكّكُون الناس؛ وذلك 
أنّ الجهمية قد بان أمرّهم؛ وهؤلاء إذا قالوا: إنا لا نتكلّمء استانُوا العامة. إِنّ) هذا يصير إلى قول 
الأنييية 0 

ب- إدراججهم المقالاتٍ الكُفريّة في دائرة المقالات التي لا يُكمّر قائلها: 

من مسالك الجهميّة الخفيّة التي يسلكونها حالٌ ضعفهم وتعوّؤهم من سيف أهل الإسلام؛ ما 
به عليه بعضٌ أئمة السنّة من سعيهم فيهم| أظهروه من المقالاتٍ الكُفريّة -كإنكار الصفاتٍ والقولٍ 
بخلق القرآن- إلى إشعار الناس أئّها من قبيل الخلانٍ بين فرق الإسلام, مما لا يوجبٌ كفر 
المخالفء وذلكَ أنّه لم يسَعَهُم في هذه المسائل التي أظهروها أن يتظاهروا بموافقة أهل السنّة 
فاجتهدوا في التظاهر بالبقاء في دائرة الإسلام. 

وقد نبّهِ على ذلك الإمام أبو سعيد الدارمي أللَّكُ فذكر في نقضه على المريسئٌ يَّ أن معارضَه 
ل ل ا يد كبّعضٍ 
اختلافٍ الناس في الإيمانٍ في القول والعمّل والزيادةٍ والنقصان, وكاختلافهم في التشيّع والقدر 
ونحوها؛ كي لا ينفِروا من مذاهبٍ جهم والمريسيّ ئّ أكثرٌ من نفورهم من كلام الشّيعة والمرجئة 
والقدرية». قال: «وقد أخطأً المعارضُ محجَةً السبيلٍ وغلط كثيرًا في التأويل؛ يلا أنَّ هذه الفرقٌ ل 


.)11/85 رواه الخلال في السئة (179/4» رقم‎ )١( 
(؟) رواه الخلال في السئة (170/0, رقم11/99).‎ 


المبحث الرايع 
لواقم نه رت اتعتع الناظل اتكتسيكة ناشم الحو او داعنهار مورقعة اهل لحي هم 


يكمرهم العلماءٌ بشيءٍ من اختلافهم؛ والمريسييٌ وجهمٌ وأصحابه) لم يشكٌ أحدٌ منهم في 
إكفارهم»20. 
ج- تلاعبّهم بالدلالاتِ الكو يّةَ للألفاظ» لإظهار الدخول تحت اتفاقٍ المسلمين: 

عُرِفَ الجهميّة بجُرأهم على التلاعُبٍ بالدلالاتٍ اللغوية للألفاظ ومن ذلك تحريفهم للكلم 
الذي سلّطوهُ على الكتابٍ والسنّةء ولكنّهم في هذا الباب يسلكُونه لا للاحتجاج على مذهبهم أو 
دفع دلالةٍ نص يُعارضهم, وإِنّما لإدراج قوهم المنكر في ضمن القولٍ الذي استقرٌ في قلوب 
المسلمين» والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: 

-١‏ إظهارٌ المتكلّمين موافقة أهلٍ الإسلام في إثباتٍ كلام الله تعالى» فإنَ الجهميّة والمعتزلة أنكروا 
-في بادئ أمرهم - أن الله يتكلم دروام تاي : بل يتكلّم؛ منافقة للمسلمين» لكن 
متتدهر عاق تانشك رو كلكه و اللغلة يهني لا داقن الغر سوال عله كر هينه 


لا حقيقة ولا محاد01 , 


2 


ويبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَةالدَ ُتدرّجهم وتسترهم هذا بقوله: «وكانوا أولّ ما أظهروا 
عقي فالا ذ اننال كله ولا عق ع اس عن عه وبدد سيدا نول نكل من قال 
القرآنُ مخلوق» فحقيقةٌ قولِه أنَّ الله م يتكلّم ولا يُكلّم ولا يأمّر ولا ينهّى ولا يحبَّ. فليا رأوا ما في 
الاح ا ااه رسيي لااراد لماجا اوقد ري رع الاي حم 
بتكل فلع شك المسلقرن علههة قالوا "بتكل سقيفة لعن امكل رسن احدت الكلام 
وقله ولوق فيزم كل مز انف ؤم ولوق عبر كان مق بدلك: لكلا قف رقالرا: 
المتكلّم من فعلّ الكلام» لا من قامَّ به الكلام. وهذا الذي استقرٌ عليه قولُ المعتزلة. وهم يمؤُّهُون 
على الناس» فيقولون: "أجمعّ المسلمون على أن الله متكلّمٌ حقيقة حقيقة» ولكن اختلمُوا في معنى المتكلّم : 


(0) ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص”71075-71/7), ومقالاات الإسلاميين (ص5١0)),‏ وكتاب 
العدل والتوحيد للقاسم الرسي» ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١71//١(‏ 


(") ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (57/ 01/50 1/59). 
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هل هو من قَعلّ الكلام أو من قامٌ به الكلام؟" وما زعموه من أن المتكلّمَ يكون متك بكلام قائم 
بغيره قولُ خرجوا به عن العَقل والشرع واللغة)0©. 

راجا ءالكاة لاون تكبو دو الأناعرة عائروا سوال نوكه والطرلة القن رتو بها 
أقوالم» ووافقوهم عليهاء لكنهم رأوا نكيرَ أئمةٍ السنة عليهم في إنكارهم الصفاتٍ وقولِهم بخلق 
القرآن وغيرها من المسائل» فأظهّروا مُوافقة أهلٍ السَّنَْ مع كونهم مخالفِينَ لهم في حقائق أقوالهم 
ومآخذهاء ففي مسألةٍ الكلام هذه قالُوا قلا لم يسبقهّم أحدٌ إليه» فأظهّروا موافقة أهلٍ السنّة على 
أن الله يتكلّم بكلام يقومٌ به لكن بمعنى قيام الكلام النفسي القديم به سبحانه. ففسّروا الكلامَ 
با لا يُعرفٌ به ني اللغةٍ عند الإطلاق» وتحايلوا على ذلك باستشهادهم بشواهدّ لغويّة!" لا تقوى 
على الاحتجاج بها(": مع كون معنى الكلام معروقًا في جميع الأمم واللغات! 

وبمثل هذه الطريقة ظهّر الأشاعرةً بمظهر الرادّين على المعتزلة في أبواب كثيرة ستأتي الإشارة 
إلى بعضهاء فاغترٌ بهم كثيرٌ من الناسء وظَنُوا أتّهم ينصرونَ طريقة السلفي. معَ أنهم في كثيرٍ من 
ذلك لا تُخالفون حقيقة قولٍ المعتزلة» بل يتّفقون مهم ويتأثرون بهم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يتنه اطِيًا هم: «1ا شاع بين الأمَةِ فسادُ مذهّبٍ المعتزلة» ونقّرتٍ القلوب عنهم؛ صِرثُم 
تُظهرونَ الردّ عليهم في بعضي المواضعء مع مقاريَتكُم أو مواققّتكم لهم في الحقيقة»9». 

-١‏ قولُ المعتزلة في إثباتهم الأسماءَ دونَ الصفات. فإئّهم خالفوا دلالةَ اللغة في أن العالح لا يكون 
إلاذا عِلم» والبصير لا يكون إلا ذا بصرء وهكذاء وإنَّا دفعهم إلى هذا عجزهم عن التصريح بنفي 
الأسماء. 


.)180- 51/4 شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 

(0) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص١١)»‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالليي (ص57١).‏ 

(©) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص7١73717-7)»‏ والبرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص؟ 1)» ومجموع 
الفتاوى (/179-18/10). 


(5) التسعينية (/485-9/87). 


المبحث الرايع 
الكواقمه نه بتر اتعتع الناظل اتكسيكة ناض انحو او داعتهار مورقعة اهل الحق /8/ 


وقدبيّن ذلك أبو الحسن الأشعري يانه -وهو الخبير بمذهبهم- فقال: اوزعمتٍ 
الجهميّة”" أن الله تعالى لا علمَ له ولا قدرة ولا حياة ولا سمعّ» ولا بصرء وأرادوا أن ينفوا أن 
الله تعالى عام قادرٌ حي سميمٌ بصير» فمنّهم خوفٌ السيف من إظهارهم نفيّ ذلك. فأَنّوا بمعناه؛ 
لأثّهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا: إنّهِ ليس بعالم ولا قادر. وجب ذلك عليهم. 
وهذا إِنَّ) أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأنْ الزنادقة قد قال كثير منهم: إِنْ الله تعالى ليس 
بعالم ولا قادر ولاحيٌّ ولا سميع ولا بصيره فلم تقدر المعتزلة أن تُفصِح بذلكء فأتت بمعناه. 
وقالت: إِنَ الله عام قادرٌ حي سميمٌ بصيرء من طريق التسمية» من غير أن يُثبتوا له حقيقة العلم 
والقدرة والسمع والبّصر)”". 

*- تحريفهم لنصوص القرآن بها ليس له وجةٌ في اللغة» وهذا كثيدٌ عند المتكلّمِينء تُغْني كثرته 
عن التمثيل له وقد سبق في مبحثٍ تحريففٍ الكلم الإشارة إلى بعضها”". وتكفي الإشارةٌ هنا إلى 
أن أبا سعيدٍ الدارميّ رَحِمَدُلَنَهُ عدَ سلوك الجهميّة هذا المسلكٌَ لإظهار موافقةٍ المؤمنين من النفاق» 
وشبّه يهان الجهميّة الظاهرٌ بالنصوص مع تحريفهم لمعناها بإِيهانٍ المنافقين المخادعينَ للمؤمنين. 

يقول رَيِمَدَأنَُ: «فادّعت هذه العصابة أئّهم يؤمنون بالعرش ويقرون به. لأنّه مذكورٌ في القرآن. 


س2 اسه 


فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان: 8 اَلَدس قَالْوَا مَامَنًا ههه وَلَمَ موَمِن فُلُوبهُمَ )4 [المائدة: 


4) وكالذينّ إذا + لَمواآلذِنَ ءَامَمُوأ قَالُوَءَامَنَا وَِدَا حَلَوا إِلّ سَيْطِِنِهم َالو ِنَمَعكُمْ نما حنُ مُسمَبْرِءُونَ‎ »]:١ 


[البقرة: 14 أثقٌ وث أن لله عرش معلومًا موضوقا قوق الساء الشائعة مله الملاتكة ؤائلة قوق 


كما وصفف نفسه. بائنٌ من خلقه؟ فأبى أن يُقرِّ به كذلكء وتردّد في الجواب» وخلّطً وم يصرّح! 


قال أبو سعيد: فقاللي زعيمٌ منهم كبير: لاء ولكن لم خلّق الله الخلقّء يعني السموات 


والأرض وما فيهنٌ» سمّى ذلك كلّه عرشًا له» واستوّى على جميع ذلك كلّه. قلتُ: ل تدَعُوا من 


)١(‏ يعني المعتزلة» وهم جهميّةٌ في باب الصفات بالمعنى العامٌ» وينظر: مقالات الإسلاميين (ص587). 
() الإبانة عن أصول الديانة (ص7١١).»‏ وينظر: الكتاب نفسه (ص©0١٠).‏ 


(*) وينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص7177) وما بعدها. 
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ِنَكَارٍ اعرش والتكذيب به غاية وقد أحاطت بكم الحجَجُ من حيث لا تدرُون» وهو تصديقٌ ما 
قلنا: إِنّ إيماتكم به كيهان 0 لبس قَالْوَأ ءامنا يأَذوههم ور 5 ومن فَلُويهُمَ 2004 

ثم قال لهم: اعم ماحسيه لويد القن 
فتُضرّب عليه رقابكم» وعند أنقكم أنثُّم به جاحدون. ولَعَمري ليْن كان أهلٌ الجهل ني شك 
أمركم» 17 أهل العلم من أمركم لَعَلى يقين)20"©. 
د- ا 

من ذلك دعوى المعتزلة بأئّهم يتبتون الصفات» وهذا موافقٌ في الظّاهر لقول الصفاتيّة من أهل 
م ار ل و ا ا 
كونّ الله عايكًا سميعًا بصيراء من غير قيام علم به ولا سمع ولابَصَّر(" فوافقُوا أهلّ الحنٌّ في 
إطلاقٍ اسم الصّفَاتِء وخالفوهم في تفسير المراد. 

وهذه الطريقة ظاهرة أيضًا لدى الأشاعرة بكثرة» ولذلكٌ أمثلة» منها: 
-١‏ أن أهلّ السئّة يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى» ويريدون ما هو ظاهر هذا اللفظ من إثباتِ 
صفاتٍ حقيقيةٍ تقوم بذاته سبحانه» فالفعلٌ صفةً للفاعل تنشأ عنها المفعولات©, أمّا الأشاعرة 
فيُطلقون إثباتِ صفات الأفعال» ولا يريدون بذلك أيّ معنىّ يقومٌ بالله» وإِنَّا يريدون مجرَّدَ صدور 
الآثار التي هي المخلوقات عنه سبحانه. فإثبائهم الخلقٌ والرَّرْقٌ والإحياءَ والإماتة إِنَّ) هو إثبات 
نسبة المخلوق والرّزق وا حياة والموت إلى الله تعالى إيجادًا من غير أن تقوم به صفة فعليّة 


ل 
ويقولون: الفعل هو نفس المفعول”". 


() الرد على الجهمية للدارمي (ص ١-5٠‏ 26). 

(0) المصدر السابق (ص2)205.» وينظر: الكتاب نفسه (ص505). 

(؟) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص87١-185١).‏ 
(5) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم .)55-١9/5(‏ 

(60) ينظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي (ص ١‏ 5). 


(5) ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص97). 


المبحث الرايع 
تومه نه تر اتعتع الناظل اتكتسيكة ناض انحو او داعهار مورقعة اهل لحي 1 


-١‏ أن الأشاعرة يُطلقون إثباتَ صِفْتّي السّمع والبصر لله تعالى | يطلقٌ ذلكٌ أهل السئّة. لكنّ 
ما يُتبنّه الأشاعرة من ذلك ليس هو سماعٌ الله تعالى للأصواتٍ في وقتِ صدورهاء وإبصاره 
للمرئيّات في وقتِ وجودهاء بل ذلك منفيٌ عندهم؛ منعًا لحُلول الحوادث. وإِلّما يعنونَ بها أطلقوه 
أن الله سَمِع وأبصر في الأزل قبل وجودٍ الموجودات7"» ولذلك لا يكادُون يفسّرونها با يزيدٌ على 
العلم0» ولا شك في أنَّ هذا قولٌ مُعايرٌ لمذهب الصف ماما وإن كانوا يُظهرونَ مُوا فقّته. 


3 كُبرى المسائل التي دارَ التّراعٌ فيها بينَ أهلٍ السئّة والمعتزلة هي مسألة خلق القرآن» وعليها 
امتحنّ الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَكَ وكلامٌ أئمة الإسلام في تكفيرٍ القائلينَ ها متواترٌ مشهور”", 
والأشاعرةٌ قد عرّفوا إنكارٌ المسلمينَ لهذه المقولة» مع أن أصوهم تمنعٌ القولّ بأن يكون الله تكلّم 
بحروني القرآن وأصواته, فأظهروا إنكارٌ القول بخلقٍ القرآن؛ موافقة لأهل السنّة» ومرادُهم معنى 
القرآن الذي هو الكلام النفسيء وأما حروفٌ القرآن وألفاظه فمخلوقة عندهم©). 

وقد ذكرٌ جماعة من الأئمة تكاتمَ الأشعريّة لذه المقالة وغيرها وحدّرهم من التصريح بهاء 
وشتّعوا عليهم في ذلك كأبي نصر السجزيء وأبي إساعيل ال هرويء وابن الجوزي. وَاموقق ابن 


قدامة» وابن تيمية وغيرهه”". 


)١(‏ ينظر: الأربعين في أصول الدين للرازي (7475/1)» وشرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي 
(ص١17١):‏ وجامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم .)١18-١7/5(‏ 

)١(‏ عرّف السنوسيٌ العلمَ بأنّه صفةٌ يتكشف بها المعلومٌ على ما هو به ثم قال: «ويد حل في العلم على مقتضى هذا 
التعريف: إدراك السّمع والبصر وسائر الإدراكات» فهي إذن أنواعٌ من العلم؛ وهذا مذهب الشيخ الأشعري 
رضي الله تعالى عنه» شرح المقدّمات (ص50١-157١)»‏ وينظر: عقائد الأشاعرة لمصطفى باحو (ص -١15‏ 
.)١6‏ 

() حكى أبو القاسم اللالكائي رَمَهُآنَهُ القولٌ بتكفير من قال بخَلق القرآن عن خمسمائةٍ وحمسين من التابعين 
وأتباعهم وأئمة السلف. ثمٌ قال: «ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم ألوفًا كثيرة » لكي 
اختصرت». شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجاعة »450/١(‏ رقم597). 

(4) سيأ تفصيلٌ لقوهم هذا (ص87١3).‏ 

(4) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص؛ .)7178-1717٠١ 2707109-١5‏ وذم الكلام للهروي (117/0- 
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4- أهل السنّة يعتقدون أن أسمء الله غيرُ مخلوقة» والأشاعرةٌ يوافقونهم على هذا الإطلاق» لكن 
الاسم عند الأشاعرة هو نفس المسمّى» فاسمٌ زيدٍ مثلًا هو عندهم زيدٌ ذاته» وأمًا الأساء فيُطلقون 
عليها «النّسويات» وهي عندّهم مخلوقة20» وهذا قولُ الجهميّة والمعتزلة» لكنّهم أظهروا مخالفتهم 
فقالوا: "إن اسم الله غير مخلوق"» ومرادهم, أَنَّ الله غير مخلوق. وهذا مما لا تنازِعٌ فيه الجهمية 
والمعتزلة» فإِنْ أولئك ما قالوا: الأسماءٌ مخلوقة إلا لِما قال هؤلاء هي التسميات. فوافقوا الجهميّة 


والمعتزلة في المعنى» وواققوا أهلّ السئّة في اللفظ)20©. 


ولذلك لا بعد العهدٌ بمتأخريهم - كالغزالي والرازي - عن أقوال السلف التي كان لمتقدّميهم 
مزيدٌ اهتمام بها وبِمُواقَقَةٍ ظاهرهاء أنكرٌوا القولّ بأن الاسم هو المسمّى» وصرّحوا بها صرحت به 
اينيك المج لة مر كلق الأ 


- يطلقٌ الأشاعرة إِنْباتَ رؤية الله تعالى في الآخرة -كم يطلقه أهل السئّة- ويُظهر ون الرَّدَ على 
المعتزلة المتكرين لذلك» ولكن إذا جتنا لمعنى الرؤية التى يثبتها الأشاعرة وجدتاها لآ توافق ما 
أثبته أهل السنّة من أئها رؤية بالأبصار مقابلة ومواجّهةً للمرئي» بل يقولون: يُرى لا إلى جهة؛ 
لكونهم ينفون علو الله على خلقه. حتى إن الغزاللي صرّح بأن الرؤية التي يثبتونها «لا حقيقة لما إلا 
أهاانوعٌ إدراكٍ هرّ كال ومزيد كشفيء بالإضافةٍ إلى التخيّل»0؟». ولذلك عزا إنكارٌ المعتزلة على 
الأشاعرة إثباتَ هذه الرؤية إلى أَهم لم يفهموا ما يقصِده الأشاعرة بها2» ويُفهم من كلامه أن 
ط.الغرباء» وصيد الخاطر لابن الجوزي (ص97١)»‏ وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (صغ "ا- 
١-6٠ ,”5‏ 6).» والتسعينية لابن تيمية (457-9451/7). 

() ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص١5)»‏ وأصول الدين للبغدادي (ص/١178-1))‏ والإرشاد للجويني 
(ص١5١2»‏ ولوامع البينات للرازي (ص .)١5‏ 

(1) مجموع الفتاوى (197/5)» وينظر: نفس المصدر .)١190-١191/5(‏ 

() ينظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص2735)» ولوامع البينات للرازي (ص77). 

() الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص/47). 

(6) ينظر: المصدر السابق (ص45-946). 


المبحث الرايع 
التواقمه نه رت اتعتع الناظل اتكتسيكة ناض انحو او داعهار موزقعة اهل لحي “8م 


المعتزلة لو فهموا حقيقة قول الأشاعرة لعرّفوا أئَّم متّيقون لا خلاف بينهم. 

وهذا يؤكّدُ ما سبقّت الإشارةٌ إليه من مسلكِ الأشاعرة» ولذلك خاطبّهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية يمَهُلَنَهُ بقوله: إِنْ «الفضلاءً إذا تدبّرُوا حقيقة قولكم الذي أظهرتّم فيه خلاف المعتزلّة 
وجدُوكُم قريبينَ منهُم أو موافقين لهم في المعنى, كما في مسأل الرّؤية؛ فإنكم تتظامّرون بإثباتٍ 
الرؤية والردٌ على المعتزلة» ثم تفسّروكها بها لا يُنازع المعتزلة في بيانه» ولهذا قال من قال من الفضلاء 
في الأشعري: "إن قولّه قولُ المعتزلة» ولكنه عدّلٌ عن التّصريح إلى التّمويه "00©. 


3 71 1 و 5 
5- الأشاعرة مرجئة في الإيوان» والإيمان عندهم هو التّصديقء ثم يقول كثيرٌ منهم إن المؤمنين لا 
لقت 9 5 اس لس 57 9 1 1 م 7 

يتفاوّتون في تصديقهم, فلا وَجدوا أنّه يلرّم على هذا القول كون إِيمانٍ النبي وَيَيِلْةٌ مساويًا لإيمان 


لسائر الأمة من تفضيل إيان النبيّ وليك فقال: «فإن قيل: أصلكم يُلزِمُكم أن يكونّ إيمان منهّمِكِ 


في فسقه كإيوان النبيّ كِلَيِيهِ. قلنا: الذي عَلَيهالصَكاوَسَمْ يفضل من عداه باستمرار تصديقه 


وعصمة الله إيّاه من مُحامّرة الشكوك واختلاج الرّيّب. والتصديق عَرضٌ لا يبقَىء وهو مُتَوالٍ 
للدي عَِيهآصَلاةوَليَام ثابثٌ لغيره في بعض الأوقات. زائلٌ عنه في أوقات المَيَرَات» فيثبُتٌ للدي 
َبَتَك أعدادٌ من الُصديقٍ لا يثيّتٌ لغيره إِلّا بعضُهاء فيكون إيانّه بذلكٌ أكثّر(". فلّو 
وُضِف الإِيِانْ بالزيادة والنقصان, وأريدٌ بذلك ما ذكرناه» لكان مستقيراء فاعلموه)7”. 


.)3١ 5-71 وينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص”/ا/ا١ -5/ال‎ ))451١/7( التسعينية لابن تيمية‎ )١( 
وقال ابن تيمية في ردّه على الرازي: «... الرازي وغيره تمن يحرّف الرؤية عن حقيقتها اتباععا للمريسي وغيره من‎ 
الجهميّة» وإن كان الرازي في الظاهر مقرًا بالرؤية» إن إقراره بها كإقرار المريسي وذويه بألفاظهاء ثمّ يحرّفون‎ 
.)41/7( الكلمّ عن مواضعه» بيان تلبيس الجهمية‎ 

(1) مراده أن الإيمان لا كان هو التصديق» والتصديق عرضء والعرض عند الأشعرية لا يبقى زمانين» فيكون 
عراز لدي ند ترئل اغيان الشطيتاكدي) الا صل مومع سترضن تصناية اورسك اوعقلة سيد 
فتكونُ تصديقائه أكثر» ومن ثمَّ يكون إيمانهٌ أعظم. وينظر: المسامرة لابن أبي شريف (770/5). 

() الإرشاد (ص ٠ ٠-1799‏ 5)» وينظر نحوه في: أبكار الأفكار للآمدي »)17/-١7/5(‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 


87 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


- قول الأشاعرة: "كل مؤمن مسلم» هو موافقٌ لقولٍ أهل السئّة في الظاهر» لكنّ تفسيرٌ قولٍ 
أهل السئة هو أن كلّ مؤمن لا بدّ أن يأتي بأركانٍ الإسلام والعمّل الظاهر الذي يتحقّق به إيرانه20, 
وأمّا الأشاعرة فيُشكل عليهم هذا التّقرير؛ لأنَ الإيمانَ عندّهم مجرّد التصديق» ولذلك فهم إِنّما 
يريدون بهذا الإطلاق أنَ المسلمَ هو المنقادٌ المطيع؛ والمؤمنٌ قد أتى في يانه بالطاعة الباطنة» 
فيكون سل امع أن هذا لبس هو اسل العروف ف الكداب والتلثة ولاعقد السلف» ولك 
الأشاعرةً أظهرُوا موافقتهم في اللّفظ دون المعنى» ومثل ذلك يُقال في قولهم في الاستثناء في 


اممف سانل ار ار 


ه- موافقتهم لأهل السئّة في قولحم دون مأخذهم الذي بنوا عليه قوهم: 

وهذا كثيدٌ لدى المتكلّمِين على اختلاف فِرَقِهِم» فمأخذّهم مثلًا في إثباتِ الصَّفَاتِ أو أكثرها هو 
العقل» ولا يجوز اعتبارٌ أدلّةِ الوّحي عندّهم في هذا الباب؛ لكونٍ الوحي مبنيًا على إثباتِ وجود الله 
وصفاته”» وأمّا أهل السئَّة فيقولون إِنّ أدلّة الوحي جاءت مخاطِية للعقل مبيّنةً لأدلّته 
فالاستدلالُ بها استدلالٌ بالعقل وبالسّمع©». 

ومأحَدٌّ كثير من الأشاعرة مثلًا في تعظيم مذهب السلف في الصَّفَاتٍ والثناءِ عليه هو ظنّْهم أنَّ 
مذهبّهم هُو التفويض”. بين) أهل السئّة يقولون بخلافٍ ذلك؛ لأنْ السلف -كما جاءً متواترًا 
عنهم - يثبتون معاني نصوص الصفاتء وهم خيرٌ الناس فه لها وعِلَ) بم أرادّه اللّه منها. 


ويتلخّصٌ ما وقَّمَّ فيه المتكلّمون مِن مُوافقَة ما ذمّه اللهُ تعالى من سّتر المعتَقّد البّاطل بِتّسمِيتِه 


00000 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العرّ الحنفي(5940/7). 
() ينظر: الإيهان لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى »)١198/1(‏ والتمهيد للباقلاني (ص”5 4 57-7 7)؛ 
والإنصافء له (ص24-5/8)» وقواعد العقائد للغزاللي (ص ١‏ 5 7). 
(©) ينظر ما سبق (ص١72١).‏ 
(:) ينظر: مجموع الفتاوى (277075-17957/7؛ ودرء تعارض العقل والنقل .)50١١-198 08-5/8/1١(‏ 
(0) ينظر: إلحام العوام للغزاللي (ص 5 -0). 


المبحث الرابع 
الواففه ملستو نكل الناظل كنسكة نان لحن ]و اهلها رفع اهل نسي تفنت' 


باسم الحقّ أو بإظهار موافقة أهل الحقٌ فيها يلٍ: 
.١‏ زخخرّقتهم المناهجٌ الباطلة والعمّائدَ الفاسِدَةً بتَسوِيتِها بأساءِ مقبولةٍ حسنة لتَرُوجَ على اناس 
عر 
وتنفق عليهم. 
2 0 4 320 مس ا ل 15 اه 0 
؟. أن ما يطلقونه على مقالاتهم منّ الأسماء المزخرفة إِنَّما يغترٌ بها الجهّالٌ الذين تميل نفوسُهم 
ع د نع م 0 0 و ا 2 200 
إليها وتسارعٌ في الرّضَا بهاء وأمّا أهل الحق فإتهم يميّزون الحقائِقٌ ويّنزعون عنها رَونّقها 
ا ا ل 0 
وبريقهاء فيَردُون البَاطِل ويكشفون زيفه. 
3 استعاهُّم هذا الأسلوب في نشر الباطل وقلّب الحقائق» بجعل الباطل حمًا واجب القّبول» 
والحن امك المظفتها مردوةا: 
و إظهارٌهم الدخول ني زُمرةٍ أهل الحقٌّ» من خلال مواقَقتهم في إطلاقّاتهم, مع مخالفةٍ حَقَائقٍ 
مقالاتهم وبواطيها لتلك الإطلاقات. 
0 إِظهارٌهم موافقة أهل الحق في إيهانهم بالنصوص ظاهرّاء مع كونهم في حقيقةٍ الأمرٍ لا 
1 : ع ك | عياس 8 ا 3 “2 0 
يُؤمِنون بِمَدلُوَها الظاهرٍ منهاء أو كونهم إِنَّا أقرّوا بها لقبول عقوهم لماء لا لورودٍ النصّ بها. 


الموافقة في كتمان الحق مع العلم به 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى كتمان الحق مع العلم به. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من كتمان الحق مع العلم به, 


وبيان وجه موافقتهم ماذمه الله من ذلك. 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 كتمان الحقّ مع العلم به ام 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى كتمانَ الحق مع العلم به 


لايَتَمُ لأئمة الباطل مرأدهم بنشرٍ باطلهم ودعوة الناس إليه في حال ظهور الحنّ ووضوحه. 
ولذلك فهم يعمَّدُون دَومًا إلى كِتّانٍ الحقّ وطَّمْسٍ معالِوه وعدم إظهاره للناس, مع علوهم به. 

وهذا المسلك هو قرينٌ للّبس الحقٌ بالباطل وملازِمٌ له؛ فإِنّ طريقة المخالفينَ تجاه الباطل أن 
يزيّنوه ويخلطوه بالحقٌ ليروج وطريقتهم تجاه الحقّ كترأنّه وإخفاؤٌه» فهم يسيرون في طريق باطلهم 
على هاتين القَدَمَين: إلقاءِ الشبهاتٍ التي تدل على الباطلء وإخفاءٍ الأدلَةٍ الت تدل على الحق(0), 
فلا يرى الناسٌ أمامهم سوى الباطل المزخرفٍ ببيئةٍ الحق» فيتبعونّه وينقادون إليه. 

ووجةٌ آخرٌ لتلازمهم| هو أن الذين يُرِيدٌ المخالفون إضلاكَم لهم حالتان: 

إما أكن 1 بسجتعوا للق ول :تعتموا أدلعهاويراايته: فسبيل إقالاك يكون يمان إلى عدي 
ومنعه من الوصول إليهم. 

وإما أن يكونوا قد سمعوا الحق وأدلته. فسبيل إضلاههم تشويشه عليهم وتشكيكهم به بخلطه 


بالباطل وتعميته به7"). 


25 
03 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَُ: هما متلازمان؛ فإِنَ مَن لَبَسَ الح بالباطل فجعلّه 
ملبوسًا به خَفِيَ من الحقٌّ بقدر ما ظهر من الباطل» فصارٌ ملبوسّاء ومن كتم الح احتاج أن يُقِيم 
موضعه باطلًا؛ فيليسٌ الحقّ بالباطل)27. 


و 


ولذلك فقد حتى الله تعالى عن الأمرين معّاء فقال جل :شأئه: + ولا تَلِسُوا آلْحَقّ بِالْتططِلٍ 


2 


-ه 


وكيا الح وَأسم تَعَمُونَ )4 [البقرة: 47]» وأنكر على من وقع منهم ذلك فقال: © يكاهْل ألْكِمَبٍ ! 


.)٠١7/4( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)50/7( المصدر السابق‎ )0( 
.)١915/١19( مجموع الفتاوى (2117/7-117/7/1)» وينظر: الكتاب نفسه‎ )"( 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و دراي صءة ره ره دء هو سا 


لسوت الْحَقَّ البتطل وككتون الى وخر سلموة 4 آل عمران: ١/ا].‏ 

وحيث إِنَّ الله تعالى أرسل رُسله ليبيّنوا للناس الحقّ» وليتلوا عليهم آياته ويوضّحوها لهم فإنَ 
من كتج الحقّ من بعدٍ ذلك كان مستحقا للذمٌ الشديدء والوعيد الأكيد» ولذلك فقد غلّظ الله تعالى 
1 ور ماع ِ 7 51 7 

وأظهرٌ ما وقع هذا الأمر من أهل الكتاب الذين يعلمون الحقٌّ الذي جاءت به الرسل من كتبهم 


ويعرفوئّه حقّ المعرفة» لكنّه جاءَ مخالًا لأهوائهم ورغّباتهم» فطمَسُوءٌ وأخمّوه طلبًا لثمن قليل من 


الدنيا. 


يقول تعالى مخيرًا عنهم: أن َاتَِتَهُمْ الكتب يَعْرموكهء كما يروو أَسَآدَهُم وَإِنَ ينا مَنهَُ لَكنُمُونَ 
لْحَنّ وَهُمَ يََلَمُونَ 4 [البقرة: »]١47‏ قال ابن كثير رِيَحَهأَلنَهُ: «يخيرٌُ تعالى أن علماءَ أهلٍ الكتاب يعرفونَ 
صحّة ما جاءهم به الرسول وَيَيِْةِ كا يعرفٌ أحذّهم وَلدّه... ثم أخبرٌ تعالى أثْهم مع هذا التحققٍ 
والإيقانٍ العلمي + لَيَكُنْمُونَ ألْحَنّ *# أي: ليكثمونَ الناس ما في كُتّبهم من صفة النبي وَيئِلهٌ 8 وَهُمَ 
َعَلَمُونَ 204 

وممًا عظَّم جُرمَهم وزاد خطيئَتهُم أن الله تعالى قد أخدّ عليهم الميثاقٌ أن يبيّتوا للناس ما في 
كتابهم من الحقٌّ في أمر النبيّ وَكِْةٌ وألا يكتّموه. فاستبدلُوا بذلك دُنيا خسيسة وثمَنًا بخسّاء نابذِينَ 


- 
الت حبر سرغت الي 


00 "0 0 , ف 2 
الكتات الذى اخد عليهم الميثاق ببيانه وراء ظهورهم. كى) قال تعالى: # وَإِدْ أخذ لله ميق ألَذِنَ 
عه مج ل ل سرس ري 7 ررض : زد 2 آذه سم لاع صر أ رصاح سوه م ةر 2 
وتوأ الْكتنب لَه ناس ولا ككشموتة. مَنَبَدُوهُ ورآءَ ظْهُورِجِمَ السَمواتٍ وَأَسَكَروَأْ يو مما لبلا مِتَسَ مَا 
مَنْرروت ه [آل عمران: /141]» فاليهود تركوا أمرّ النّه تعالى وضيعوه ونقضوا ميثاقه» وكتموا أمر 


النبي كَل وكذبوا به0"©. 


- 


وقد قيل في قوله تعالى في هذه الآية: # لَِيَننَه لئاس ولا تَكْتمونه, #: إن أمره سبحائّه إياهم 


.)١5١-١٠١/؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7515-591/5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )1( 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 كتمان الحقّ مع العلم به 4 


بالبيان يستلزمٌ بيهم عن الكتمان, لكنّه صرّح بذلك فقال: لإوَلا ككْتْمويهُ. ه. وفائدةٌ ذلك أن 
«المرادَ من البيانٍ ذكرٌ تلك الآيات الدّالةٍ على نبوّةٍ محمد وَليِلَةٌ من التّوراةٍ والإنجيلء والمراد من 
النّهَي عن الكتمانٍ أن لا يُلقُوا فيها التأويلات الفاسدةً والشبهات المعطَّلة)2. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن كتمان الحقّ قد يكونُ بكتمانٍ ألفاظ الوحي التي هي أدلةٌ الحنٌّ» وقد يكون 
بكِتمانٍ المعاني الصحيحة لتلكَ الألفاظه إذإِنَ كتهان المعاني هو كِتانٌ لفائدةٍ تلك الألفاظ 
ومقصودها. 


و 5 ذه ين 5 0 
وكين الع قتروكرة خض مور ١‏ عقي كان جال اهل الكبارو ان إسفاوكا خارف 
01 - عام 57 2 5 .4 5 98 ع 17 00009 20 ع سلا ابر 


روورو هر اي | يا 0 20 حو عدا ده سه 35 5 م _- روي 
وشدى لئاس تجعلوته. رايس ببدوئا ونحفو نَكَثِيرًا # [الأنعام: 014١‏ وقال تعالى: # يكاهُلَّ لمكب قد 


لي سل عمس ع وم مدر 


جك رسوأنًا بيرك ل حكزيرا يَِمَاكَندَمَ فوت هن ألحكتّبٍ [المائدة: 16]. 
34 5 5 ع 1 5 
ولأهل الباطل في كتمان العلم أغراض متنوعة”): 
فمنهم من يكتمه رغبةً في الدنيا من رئاسة أو مالٍ أو غير ذلكء. كما قال تعالى: +( إِنَّ لدت 


ع شرت "قل 


رحج فو ل رس م >4 معو امه 55 2 0 د لجا من ابر 
يَكُتْمُونَ مآ أَنرّل أَلَّهُمِنَ ألحكتب ويشتروت بدء تمنا فلبلا أَوْليِكَ مايا 


ومنهم من يكتمه بُخْلا به» وكراهة لأن ينال غيرُه ما ناله من الفضلء كما قال تعالى: + أَلَدنَ 
يَبْحَلوْنَ وَيَأَموُوقَ الدّائس بِالْسَفْلٍ وَيَحَكَسْمُوب مَآءَاتَنهُمُ لَه ين عضو وَأَعْسَدْنا لْحكفرِيَ 
عَدَابًا مهنا 4 [النساء: 7]» قال ابن تيمية رَتمَهُلنَة: «فُوصَمَهُم بالبخلء الذي هو البّخل بالعلم 


والبْخْل بالمال» وإن كان السّياقُ يدل على أنَّ البُخلّ بالعلم هوّ المقصودٌ الأكبرة. 


.)170-١5/9( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (/09-8). 
(") المصدر السابق» نفس الصفحة. 


:م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و سي م سو 
ألَّنَ َامَنُوأ قاو ءَامَنَا وَإِدَا حَلا بَحَضُّهُمْ إل بَعَْضٍ كَالُوأ دف بويا يما فَحَحَ أللَّهُ ع1 وى 

رَيَكُمَ فا نَحَقلُونَ )4 [البقرة : “0]» وذلك أن منافقي اليهود كانوا كقررة انان لسعب مولن 
وفرونيم أن ذكر محمدٍ وَلَِلُةٌ موجودٌ في كتبهم. ثم إذا رجعوا وخلا بعضّهم إلى بعض تلاوموا 
على ما أفشّوا للمؤمنين» وقالوا إنّكم إن فعلتم ذلك احتجُوا به عليكو(©. 

5 * - ع لدلاة 3 و 

وقد جاء في القران الكريم تبديد ووعيد للذين يكتمون الحق ويخفونه عن الناس» فمن ذلك 
قولُهُ تعالى: +( إن لبن كمون مآ ْنَا منَ الت وأدى من بَمْد ما بَيّكدة للئّاسن في الْكِنب أوْليكَ 
لْعمهُم الله وَيَلْعيْجمْ أللعِوت 0 إِلَّا لذن تابُوأ وأشكخوأ وْبَكوا تأؤقيك اورف عب وآ آقت ااتعبة: 
(5) 4 [البقرة: 159 - 10]» فهؤلاء الذين يعمدون إلى ما بّنه الله للناس من الحدى حتى ل يدّع فيه 
موضِعَ إشكالٍ ولا اشتباهٍ على أَحدٍ منهمء فيكتمونه ويخفونه» قد توعدهم الله تعالى بلعنته ولعنةٍ 
اللاعنين» وهذه اللعّنات لا ينجو منها إلا من تاب وأصلح ما بَينَهُ وبينَ الله ثم أظهرٌ وبِيّنَ للناس 
ما كان نكوي 0 


3 


وكذلك توعد الله من كتمّ آياتته لأجلٍ عوضي من الدنيا بعذاب شديد. فقال جل وعلا: # إِنَّ 


عن كبر 27 هر 


لد يَكْتْمُونَ مآ أنرّل أنَهِنَ ألحكتب وَيسَكرُوت يد- منا للا أولَهِكَ مَا يموت في بُظونهد إِلّا ألتَارَ 


بخن عبر 


وم إن اهم تالتاميق و شكلوي ويتترت والأشتاط كاذنا ندا أو فق 3ل ثم ألم أر أ 
وَمَنْ أَظلَمُ مم نَكَسَمَ سَهِدْدَة عِنْدَه. مت آله وَمَا أَّهُ عَفْلٍ عَم كَمَُونَ )4 [البقرة: :]1١‏ وذلك أن أهل 


الكتاب كانوا يعلّمون أنَّ الأنبياة كانوا على دين الإسلام: وكانت لديهم شهادةٌ الله بذلك: 


.)58/١( ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)١١7/١( والوجيز للواحدي‎ »)١41/7( ينظر: جامع البيان لطبري‎ )١( 
.)701/١( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري (778/7)» والكشاف للزمخشري‎ 


المبحث الخامس 
الموافقة 4 كتمان الحقّ مع العلم به 68:١‏ 


فكتمّوهاء وزعمت اليهود أئَّم كانوا هودّاء وزعمت النصارى أَنَّم كانوا نصارى» وقد توعدهم 
الله تعالى بأنّه ليس بغافل عن عملهم, فلن يتركهم سّدىّ بلا حساب(© 

وقد أعدٌ الله لكاتم الحق من الوعيد ما هو جزاءٌ من جنس عمله. كما صحّ عن أبي هريرة 
وَدَليَدعَنْهُ أنه قال: قال رسول الله يَكلِلةٌ: ١م‏ مَن شل عن عِلم فكّتمّه ألجمّة الله يجام من نار يومَ 
القيامة)0). 


قال الطّيبي وم لَه: ااشبّه ما يوضع فيه من النَّار بلجام في الدابة» وهو إِنَّها كان جزاء ءَ إمساكه 
عن قولٍ الحق. وخصّ اللجامٌ بالذكر تشبيهًا له بالحيوان الذي سُخْرٌ ومُنع من قصدٍ ما يريده؛ فإنّ 
العالم شأنه أن يدعو الناسّ إلى الحقٌ, ويُرشِدّهم إلى الطريق المستقيم)20. 


ومهما حاوّل أهل الباطل أن يكتموا الحقّ ويخفوه. فإن 0 
تعالى: +[ يُرِيدُورت أن يِطْفِئُوأ ور أله بأفوكههم وَيَأْو أنَهُإِلَا أن يم ورَمُوََوَ كر ال 


هْوَأَلَزِى أرسَلَ رَسُولة بأَلْْدَئ وَدِيِن الْحَنّ يظهره عل ادن كه وَاَو كر الْمْتْرونت 
(5) )4 [التوبة: 9- 6]. 


))775/١( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ »)١51//١( وتفسير السمعاني‎ »251١/7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)470-5575/7( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(') رواه أبو داود» كتاب العلم: باب كراهية منع العلم (رقم2776/8)» والترمذيء أبواب العلم: باب ما جاء في 
كتمان العلم (رقم35754).» وابن ماجه. المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه (رقم777), وأحمد -١1//11(‏ 
رقمالاهلاء 70/17 رقم 2447)» والبزار »187-181/١7(‏ رقم4100-947910)): وابن حبان 
(/7», رقم40)» والطبراني في المعجم الأوسط (0/79", رقلم7777, 79/5, رقم7079), والحاكم 
© والحديث سكت عنه أبو داود» وحسّنه الترمذيء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وقال الألباني: (حسن صحيح). سنن أبي داود (5 254 رقم 760/8 7). 

(") الكاشف عن حقائق السئن (2581-57/0/7» وينظر: فيض القدير للمناوي .)١50/7(‏ 


:6م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من كتمان الحق مع العلم به , وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


من طريقة أهل الكلام في تثبيتٍ البدّع الكلاميّة وتسهيل قَبِولِها بينَ الناس أن يكتٌّمُوا الحقّ 
الذي يُصَادّهاء وهي طريقة ملإزمة لطريقتهم في لبس الحقٌ بالباطل27, راتكن الذي يضادٌ بدعهم 
هو ماني كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَيَِةٌ وكلام الصحابةٍ والتابعين لهم بإحسانٍ من السَّلفِ 
والأثمة من بيانِ صفاتٍ رب العالمين وأفعاله؛ وبيانٍ سائر أبواب الاعتقاد التي انحرف المتكلّمون 
فيها عن الجادّة» وألجأتهم أدلة عقوم إلى ما يعارض هذا الحقّ. 

وكتمانُ هذا الحقٌّ كلّه ليس في مقدور المتكلّمِين» لأنَّ الله تعالى تكفّل بحفظ كتابه» وإتمام نوره. 
وبقاء طائفةٍ من الأمة ظاهرين على الحق. ومع ذلك فقد سعى كثيرٌ من أهل الكلام -على تفاوتٍ 
بِينهُم - في أن يكتّمُوه ويُطفئوا نوره» وفيا يلي بان أهمّ الطرقٍ التي سلكوها في ذلك: 
أولا: تركهم رواية أحاديث الصفات والقدر ونحوها: 

الناظر في تاريخ ووس التكليين ومؤلّفاتهم يرى جليًا تركهم لذكر الأحاديث الواردة في| 
أنكروه من الصفات. فلا يروي المعتزلة مثلا شيئا من أحاديث الرؤية أو إثباتٍ القدر في أثناء 
بحثهم لحاء ولا يرؤون هم ولا متأخرو الأشاعرة أحاديتٌ العلوٌ والنزولٍ ونحوها مما ينقض عليهم 
مذهبّهم حينَ يتطرّقون لهاء والمقصودٌ هنا بروايتها أن يدوّنوها ويثبتوها في كتبهم نشرًا وإذاعة لها. 
وتركّهم لذلك هو نوعٌ من كتمانٍ الحقٌّ الذي أوجب الله عليهم بيانه. 

وفي نفس الوقتٍ نجدهم تخطوة ازواللمافيعد ارون على مذهيهم من الأحاديث» فيسوقون 
الصحيحٌ والضعيف والموضوعٌ منها لأجلٍ ترجيح بدعتهم مع كونهم لا يعترفُون بحجّيتها في 


(1) ينظر جؤات الاغتزاضات المضرية لابن قيننية (ضى 07١‏ 


المبحث الخامس 


الموافقة 2 كتمان الحقّ مع العلم به 851 
هذه الأبواب() 
وهذا الفعلٌ هو من سماتٍ أهل الأهواء» كا قال وكيع بن الجرّاح وَمَدآَلَهُ: «أهل العلم يكتبونَ 


ما لهم وما عليهم؛ وأهل الأهواء لا يكتبونَ إلا ما هم)©. 

وسببٌ ذلك أَتّهم بنوا مقالاتهم على ظنونٍ وأهواءء» فم خالفَ هذه الأهواء المحبوبة كرهوه ولم 
حو تدرو هدي أن شك عل قزرا تهم التي وافقت هواهّم؛ وهذا أمرٌ لا بد منه لكل مَن 
خالفَ قدرًا من نصوص الوحيء كا قال ابن تيمية رَتمَهُلنَهُ: «ومن المعلوم أنك لا تجد أحدًا من 
يرد نصوصٌ الكتاب والسُّنَةِ بقوله إلا وهو يبِغخِضُ ما خالف قوله. ويودٌ أن تلك الآية لم تكن 
نزلت» وأنَّ ذلكَ الحديتٌ ل يَرِد ولو أمكتّه كَْطُ ذلكَ من المصحف لفعلّه... ولهذا تحِدٌ الواحدَ 
من هؤلاءٍ لا نب تبليعٌ النصوص ي النبويّة» بل قد يختارٌ كِتهان ذلك والنهيّ عن إشاعيِه وتبليغه. 
خلاقًا لما أَمَر الله به ورسولّه من التبليغ عنه)””. 

انظ عه قد بودوقا التوقر تاكن للسروطي الى فاته مها تمن 
إِظهارّها وروايتها والتّحدّتٌ بهاء ويُبِفِضُ مَن يفعَلُ ذلك؛ ىا قال بعض السّلّف: "ما ابتدعٌ أحدٌ 

بدعة إلا نُزعت حلاوةٌ الحديث من قَلبه"00.))9) 


ثانيًا: تركهم رواية آثار السلف الواردة فيها: 


للصحابةٍ والتابعين لهم بإحسانٍ كلامٌ كثيرٌ في بيانٍ الح في أبواب الاعتقاد. لا سيّا في أهمّ 


المطالب الذي هو معرفةً الله وأسرائه وصفاته وأفعاله وأقداره» ومعرفةٍ حقيقة الإيمان» وتفاصيل 


.)١150-١ 56 ينظر مثلًا: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص7947). وينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية (ص/1/-864). 

() درء تعارض العقل والنقل (518-5711//65). 

() رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (07): والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (545١)؛‏ عن 
أحمد بن سنان الواسطي رَمَدَالَهُ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (١/١؟5).‏ 


م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اليوم الآخرء وحقوقٍ الصحابة وولاةٍ الأمر وغير ذلك. وهذه الآثار لم يعتن بحفظها وتناقلها إلا 
أهل السنّة» أمَا أهل الكلام فقد تركوا روايتها وأعرضوا عنهاء ويظهرٌ ذلك جلي في تصانيفهم التي 
كتبوها بعد جمع آثارٍ السلف وتيسر الوصول إليها. 

فآثار السَّلف الواردةٌ في علرٌ الله على عرشه -مثلا- كثيرةٌ جدًا( ومن وقفَ عليها وطالعّها 
عَلِمّ عِلمّ يقينِ معتقدَ السَّلفٍِ من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم في هذا الباب» وأئْهم يثبتون علوًا 
حقيقيًا لا تأويلٌ ولا تفويض للمعنى فيه. لكنّ هذه الآثارٌ - على كثرتها - لا تدٌ لها مكانًا في كتب 
أهلٍ الكلام وإنَّا يُعرضون عنها ويختارونَ ترك إشاعتها وروايتها. 

وقد يقال في كثير من المتكلّمين المتقدّمين نّم لم يعرفوا هذه الآثارٌ ولم تطرّق أس|عهّم؛ بسبب 
5-6 0 55 5 1 ع و ٍ 
قلةِ عنايتهم بعلم الرّواية وإعراضهم عنه. لكن كثيرًا من رؤوس متأخريهم يجزم باطلاعه عليها 
ووقوفه على الكتب المصِتَفَةٍ فيها كا يدل عليه اعتناؤهم بالردٌ عليها”"؛ ومع ذلك لا يذكرونٌ شيئًا 
منها في كُبهم التي يُصِنَّهُونها في أبواب الاعتقاد؛ تركًا لتبليغها وطّمسًا لنورها. 
ثالنًا: منعهم أئمةالسئّة من ذكرآيات الصفات أو التحديث بأحاديثهاء 
ويُغضهم وإيذاؤهم لمن يفعلٌ ذلك: 

يقابل كتمانَ المتكلّمينَ الذي سبق بيانةُ اجتهادٌ أهل السئّة في نشر كلام الله ورسوله اهادي إلى 
الح في الإيمانٍ به سبحانه والعلم بصفاته» ولا كانَ هذا الأمرٌيُبِطلُ على أهل الكلام بدعتّهم 
وينقض أصوهّمء فقد اجتهدَ كثيرٌ منهم في منع أئمة السنّة من ذلك قدرٌ استطاعتهم. 


)١(‏ من اعتنى بجمعها الإمامٌ الذهبي رَِمَهُلَنَهُ في كتاب «العلو للعلٌ الغفار»» والإمام ابن القيم رَتمَهاَنَهُ في كتاب 
«اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(1) اعتنى الجويني مثلا بالردٌ على كناب الشريعة للآجريء واعتنى الرازيّ بالردٌ على كناب السنّة لشيخه محبي 
السنّة البغوي, وعلى كتاب التوحيد لابن خزيمة» بل وطعّن فيه وسرّاه كتاب الشَّرك. يُنظر: الأسنى في شرح 
الأسماء الحسنى للقرطبي »)7501-70١/7(‏ وأساس التقديس للرازي (ص59١21‏ 2189 2194 570), 
ومفاتيح الغيب» له »)١5١/71(‏ التسعينية لابن تيمية ("1/ 400) وما بعدها. 


المبحث الخامس 
الموافقة ‏ كتمان الحقّ مع العلم به :1 


وهذا الأمر سيأتي بيانُه في الحديث عن لجوء أهل الكلام إلى السلطان في مواجهة أهل السئّة. 
لكن تكفى الإشارةٌ هنا إلى ثلاثة أمثلة وقعت من المتكلّمين. 


ص 


فأولما: منعٌ الجهميّةٍ أهل السئة رَتِمَهُملَنَهُ من روايةٍ أحاديث الرؤية والصفات في زمانٍ فتنةٍ 
القول يلق القرآة قبل أن يع الخليفة المموكل وعدآيَةه0 فيكشف الججدة0©»«ولذلك فال 


الشاعر علي بن الجَهم”" هاجيًا رأس الجهميّة هؤلاء ابن أبي ذُوَادِء لما أصيبَ بالفالج: 


وام 


فحت بمَصرَّعِكَ البريّة كلها مَن كان منهُم موقِنًا بِمَعادٍ 
كم مجلس لله قد عطَّتَّةُ كي لايحدَتَ فيه بالإسنادٍ 
ولكّم مصابيح لّنا أطفأكتها 2 حنَّى تَحيدَ عن الطَريقٍ الحاِي 
ولكم كريمة معش أرمّلتها وتُحدّثِ أوتّقتَ في الأقيادِ©) 

وثانيها: منع الأشاعرة للحافظ عبد الغني المقدسي رَيَهُآنَهُ من التحديث بأحاديث الصفات 


والنزول» في جامع دمشق (سنة 4 0ه)» بزعم أَنّهِ يضل الناس ويقول بالتشبيه والتجسيم”*. 


)١(‏ هو: جعفر المتوكّل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء 
أبو الفضل العباسي البغدادي. بُويع له بالخلافة بعدَ الوائق» فأظهّر السنّة وتُكلّم بها في مجلسه وكّتبّ إلى الآفاق 
رفع المحنة» وبّسط السئّة وئصرٌ أهلّهاء ولد سنة ٠ه‏ بقّم الصلح ومات مقتولًا سنة /41 7ه. ينظر: تاريخ 
بغداد (/ 50 -5 0)» وسير أعلام النبلاء (15/ 1-10 4). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء .)754/1١5(‏ 

(*) هو: علي بن الجهم بن بدرء أبُو الحسن السامي الخراساني الأصل البغدادي» كان جيّدَ الشعر عال بفنونه» له 
ديوان شعر مشهورء وكان يُعدٌ من طبقة أبي تام في الشعراء. كان متديّنًا فاضا إلا أنّه كان ناصبيا منحرقًا عن 
عل وَئهَءَنك توفي سنةً 71اه. ينظر: تاريخ بغداد (7391-790/11)» وتاريخ الإسلام -١185/4(‏ 
١65‏ )). ومعجم الشعراء (ص 595-5/85). 

(5) ديوان علي بن الجهم (ص78١19-1١21)»‏ وينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد »2١75/7(‏ وتاريخ دمشق 
لابن عساكر .)١77/1/١(‏ 


(0) ينظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ 2500/7 ”5717). 


5م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وثالثها: ما فعله الأشاعرة بشيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُآنَهُ لما سجنوه بمصرء وطلبوا منه «أنّه 
لا يتعرّضُ لأحاديث الصفات وآياتها عند العواةٌ» ولا كدب بها إلى البلاد» ولا في الفتاوى المتعلّقة 
سها)(2. 

وممًا قالَهُ ابن تيمية وَتمَهاَنَهُ في ردَّه على هذه الواقعة: «أنَّ الله تعالى يقول في كتابه: +ل إن لَب 
لاعن التكن واألذككة هرا ند نا مركدة بَيَكَه لِلئّاس في الكتبٍ 44 الآية [البقرة 17 07 


0111 


8 

كتابه: + إِنَّأَلَريت يَكْتُْمُونَ م1 أَنرَلَ أذ مدن اليكتب ويَتْئرُورت بد نَنا فللا وليك مَاياْء 
0 بمَةِ وَكامْركَيع وَلَهُمْ عَدَابُ لِيِمُ 4 [البقرة: 11074]» 
وقال تعالى: + وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مسِكَىَ ألدبنَ نوأ الكِتنب لَه نا )4 الآية [آل عمران: 1417]» فمن أمر 
بكتم ما وصف الله به نفسّه ووصفّه به رسولّه فقد كم ما أنزل الله من البيّنات والمٌّدى من بعد ما 
بيّنه للناس في الكتاب, وهذا تم ذم الله به علماءً اليهود» وهو من صفات الزائغين من المنتسبين إلى 
العلم من هذه الأمة)("). 
رابعًا: كتمانهم بيان المعاني الصحيحة للكتاب والسنّة: 

يدخل في باب كتمان المتكلّمِين للحلٌّ» كتمائهم لمعاني النصوصي التي لا توافقهم, فإِنَ كتهانَ 
نحائيها الضشخيحة كيان البدق اذى دل ضلية هذا عبات تعروف لدى التكلمين فإن 
تحريفهم للكلم وصرفهم للألفاظٍ عن الحقٌّ الذي دلّت عليه هو كتمانَ لوجوه دلالتها الصحيحة 
التي يفهمها الناس بمجرّد السماع”"» فهم لا يفهمون من استواءٍ الله على عرشه سوى عله عليه 
حقيقة» فإذا جاء المتكلّمونَ وقالوا للهم: هذا متنع» والصوابٌ أن المراد كذا وكذاء أو الصوابُ ترك 
الخوض في معناه -وهو التفويض-. كانوا قد حجّبوا عنهم الوجة الصحيح للنص. 


.)11/1( التسعينية‎ )١( 
.)41 لكر اسايق 27/13 ) احويظل #ييواف:الاعار غنات اللضيرية لان نبسة (ض‎ )9( 
.)1/١/1١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )"( 


المبحث الخامس 
الموافقةٌ ب كتمان الحقّ مع العلم به /ا 85 


ويتلخّص ما وقع فيه المُكلّْمون من موافقة ما ذمّه الله تعاللى من كتمان الحقٌّ مع العلم به. فيها 
86 
.١‏ كتماثهم الحقّ الذي جاءً خالِقًا لآرائهم وأهوائهم. 
؟. جمعهُم بين كِنهانٍ الحقّ ولّبس الحقٌ بالباطل. 
. وقوعهم في كتمان بعض الحقٌ دون بعضه. بأن أظهّروا ورووا منةُ ما لا يُعَارِضُ قوهّم, ولو 
كانَ مردودًّاء وكّتموا وحجبوا ما عارضّهمء ولو كان صحيحًا ثابنًا. 


ل 1 0 م 2 000 7 ع 2 ع 2 - 
4. وقوعهم في كِتانٍ الالفاظ بتركٌ روايتها وإشاعتها مع العلم بهاء أو بمّنع أهلٍ الحق من تبليغهاء 
وفي كتمانٍ المّعاني بتحريفها وحجب المعاني الصَّحِيِحَةٍ الظاهرّة منها. 


الموافقة في ادعاء أن ما هم عليه من الباطل 


هه ا ١.‏ 
تعظيم لله 
وفيه مطلبان: 


ت المطلب الأول : ذم الله تعالى ادعاء المبطلين أن ماهم عليه من 
الباطل تعظيم لله. 

ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من ادعاء أن ماهم عليه من 
الباطل تعظيم لله. وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه 
الله من ذلك. 


المبحث السادس 
الموافقة ‏ ادّعاء أنَّ ما هم عليه من الباطل تعظيم لله ١6م‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى ادعاء المبطلين أن ما هم عليه من الباطل تعظيم لله 


من أعظم أسباب قبول الجهّال للباطل أن يُصبغ لهم زورًا بصبغة تعظيم الله تعالى وإجلاله. 
ونذلك أضلت الشياظينُ جبلة ككينا من الناس» تحتى توهموا أن ماهم فيه من الضلال والكفر 
بالله هو عينٌ التعظيم له. وإن كانت حقيقة الحال أئَّم لا يعطيؤة انشه ول برجو لوقا ريل 
ينتتقصونه ويصفونه ب| يتنزه عنه سبحانه. 

وهذا المسلّكٌ هو مما سلكه أهل الشَّرك بالله فإئهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصناءَ 
وغيرّها من المعبودات» ويزعمون أنَّ سبّب عبادتهم لتلك المعبوداتٍ من دونه ابتغاؤهم قُربَ 
المنزلة من الله تعالى» د 0 ال ل 0 
ذو ألما لا يَضُرَهُم وَلَاسَفَعُهُمْ وَيَفُولُوت 
+« اكيت أعََدُوأْ ين دُونوء وي مَا نَكَبْدُهُمْ إلا ربو إِلَ الله رُلمَح )4 [الزمر: *]. 

قال الحافظ ابن كثيرٍ رَتِمَهَُه: «ولحذا كانُوا يقولونَ في تلبيتهم إذا حجُوا في جاهليّتهم: "لبيك لا 
شريك لكَّء إلا شريكًا هو لك تَلِكه وما ملّك"0©. وهذو الشُّبهةُ هي التي اعتمدّها المشركونٌ في 
قديم الدَّهِرِ وحديثه» وجاءتيُم الرّسْل - صلواث الله وسلامّه عليهم أجمعين- بردّها والنهي 


عنهاء والدعوة إلى إفرادٍ العبادةٍ لله وحده لا شريك له. وأنَّ هذا شيءٌ اخترعّه المشركون من عند 


سم ارس سه اسل روي 5 


أنفسهم, لم يأذن اللّه فيه ولا رضي به» بل أبغضّه ونهى عنه)(". 
فالشّرِكُ أصله دعو جاهلةٌ بتعظيم الله تعالى؛ كما قال ابن القيّم رَمَهالنَهُ: 
والشَّركُ فهو توسُلٌ مقصوده الز ذُلقَى من الرّبٌ الَظيم الشَّانِ 


بعبادَةٍ المَخلوقٍ من حَجَرِ ومن 2 بشرومن قبرٍ وم نأوثانٍ 


.)١١185مقر( روى ذلك مسلم عن ابن عباس ووِدَلَدعَنْعًا. كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتهاء‎ )١( 
.)١١7/١5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


6م بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الشَّركُ تَعظِيمٌ بجَهل من قِيا س الرّبٌ بالأَمراءِ والسّلطان”) 
قال شارحةٌ ابن عيسى وَمَةالَه"©: «أصل الشركِ تعظيمٌ الله سبحائّه لكن بجهل» وذلك أن 
المشركين قاسو الرك شوحانهباخلوة؛ قاترا إن الكلك لام القرش.منة الاستوقط الشتعاف 
وهذا القياسٌ من أبطّل الباطل)07". 
ويّقهم من تذرّع المشركين بتعظيم الله تعالى لِيتََخِذُوا معبوداتهم وسائطً عنده أئّهم يعظّمون الله 
اي ل ل ل ال 
لاس وستسيسر ا#وتشوا متدرا مرب الكحزت ولاش 


سكا 0 دسا اد و ساس صا ع يم 


فَمَا - ورط 
هد نه يتمهم وعهندًا لشُركايما فَمَاكات إِشْرككايومَ م قلا يصِلٌُ إل أله 


هه عر . سب 


وج 1 اك اسعييهد سناء ما كنوت )4 [الأنعام: 175]. جاءً 


3 


هد رِيِمََآنَهُ أنه قال: «يُسمُون للْهِ جُرْءًا من الحرثء ولشركائهم وأوثانهم جزءًاء فا ذهبت به 


1 


الرّيح تما سمّوا لله إلى جزء أوثاءهم تركوه؛ وما ذهب مِن جُزءِ أوثا: نهم إلى جزء الله ردوة» وقالوا: 
اللّهُ عن هذا غنيّ)0. ففي هذا إشارةٌ إلى مقدار هذه الدّعوى لديهم» وسَرّيائها فيهم. 
3 5 3 502 و 2 5 1 
ومن صور اعتماد أهل الباطل على هذه الدعوى في تقرير باطلهم ما كانوا يعارضون بهِ رَسلهم 
من الشبهاتٍ المبنيٍّ على ذلك. كأن يزعموا أن الله تعالى أعظمٌ وأقدسٌُ من أن يفعل أو يقولّ ما 


)١(‏ الكافية الشافية (ص١755)»‏ وينظر: الداء والدواء لابن القيم (ص7917). 

(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسىء الشّيخ العللامة. من قبيلة بني زيد القبيلة 
المشهورة بشقراء» كان عادلا في القضاء مشكور السيرة» وعائن فقين]: آلف ردودًا كثيرةٌ عل علاء الضلال 
وأنصار البدع. من مصنفاته: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد) شرح به نونية ابن القيم» ولاثفية اليه 
والغبي في الردّ على المدراسي والحلبي»» ولد في شقراء سنة “701١ه»‏ وتوفي سنة /11”71ه. ينظر: مشاهير علماء 
نجد وغيرهم (ص .)188-١1865‏ 

(7) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية لابن القيم (507/5). 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (19/ 0). واد بن أبي حاتم في تفسيره (1791/5» رقم 741)» وينظر: الوجيز 


.)775/١( للواحدي‎ 


المبحث السادس 
الموافقة 4 ادّعاء أنَّ ما هم عليه من الباطل تعظيمٌ لله 07/ 


تنقلة الرّسِل عله سببحاته: 
5 :أنه 5 59 5 ف كف م حم عي و لء رأ ددد صن _ يم عه 

ومن ذلك ما جاءً في سبب نزول قوله تعالى: # إِنَّ أله لا مَسْتَحء أن يضْرِبَ مَمَلَا ما بعوصَة هما 

006 2011 


كه كأذا دوت #اشووا لور أنه لحن ين رَيَهِمَ وم لذن حكورا فر ررس ناكا اذ 1 
ِهَددَا مَكَلَا )4 [البقرة: 7؟]. 


وفي سبب نزول الآية قولان: 


الأول أن الله لا ضرب المثلين الناريّ والمائيّ للمنافقين» وهما قوله تعالى : # مَكَلْهُم كَمَثلٍ 

َلَّذِى أَسْتَوهدٌ نا * الآية [البقرة: »]١١/‏ وقولّه: «ا أَوْكَصَيّبٍ من لسَمَةٍ * الآية[البقرة:19]. قال 

ا اا ل 
12 . 


والثاني: أن الله تعالى حين ضَرَّب المثل في كتابه بالذبابة والعدكبوت» كم في قوله: #إإرك 


1 210 دلرو 0ه 5 


لدبت ب تلعورك من دون 0 أله ان حْلقَوأ ذبأبا ولو أَبَحَتَمَعُوأ ل 1#[الحج : الا]» وقوله : + مَثَلُ ليت 
مودو 2014 هو م هده ١‏ لوعو مه 3 
تحَدُوأ من دوين أله أؤليسآء كَمَكَلٍ الْمَنحكبوت عدت يَننا 4[العنكبوت: 4141 قال أهل 
الضلالة: ما أراد الله من كر هذا؟ أي: أنّه أعظم من أن يذكرٌ الذبابَ والعدككبوت ونحوها من 


الأمثال التي لا تليق به عز وجلء فنحن لا نعبد لها يفعل هذا(". جاءَ ذلك عن الحسن وقتادة0"©. 


وعلى كلا القولين فإن أهل الضلال عارضوا الوحيّ بدعوى تعظيم الله تعالى وتنزيهبه عن 
النقص بضرب هذه الأمثال» واستعملوا ذلك في تكذيب الرسالة والطعن في القرآن والصدٌ عن 
سبيل اللّه: 


.)57 5 »2571/١1( ينظر: جامع البيان الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص؛ 5)» وجامع البيان للطبري »)575/١(‏ وتفسير السمعاني :)51-5٠/1١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)071-10/1١(‏ 

(©) ينظر: جامع البيان للطبري »)575/١1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 59» رقم2777» و زاد المسير لابن الجوزي 
/١١(‏ 5ه). 


1 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال ابن عاشور رَمَةالَهُ: «فلبّسوا على الناس بأنَّ في القرآنٍ من سخيف المعنى ما يزه عنه كلام 
الله؛ لِيصِلُوا بذلكَ إلى إبطالٍ أن يكونً القرآنُ من عند الله بإلقاء الشكٌ في نفوس المؤمنينَ» وبذرٍ 
ا لخصيب في تنفير المشركين والمنافقين)2©0. 

ومن للرسل بناءً على هذه الدّعوى زعمُّهم أنْ اللائقّ بعظمةٍ الله تعالى وجلاله أن 
يكون رسو مَلَكا لا أن يبعت رسولا من البشرء كما قال تعالى مخيرًا عنهم : # وَمَاممَمَ آلنّاسَ أن 
ْوأ إِذ جآءم الْهُدَىَ ل نالو أبعت انه قا تود لا )4 [الإسراء: 44]. قال الواحدي رَحِمَدَاَانَُ: «قالوا: 
الله أعظمٌ من أن يكونَ رسولّه بشرًا»0©. 

مك تأ 
بن أله توف يبك أله وير لك دنوبف: واه عَمُوْدُ حسم )4 [آل عمران: 01١‏ فقد ذُكرٌ أنَّ هذه الآية 
سوس ري 0 ادّعوا أتهم إن قالوا في عيسى 
عَبَنَلتَكخْ ما قالوه تعظي) ومحبّةَ لله» فأمر الله تعالى نيه وكيد أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في هذه 
اا سر ا 


ك2 


هذا القولّ عن محمد بن جعفر بن الزبير» ورجّحه77. 

وقبل: إِنَّ المخطاب في الآية لمشركي فُريشء وإِنّ النبي لِك للا أنكر عليهم عبادتها ومخالفة ملةٍ 
أبوّيهم إبراهيم وإسماعيل علَّيهما السَّلامء قالوا له: «يا محمد! إِنّها نعبّدها حبًا للّه) فأنزل الله 
الآية9). 


5 2 
وقد روى الطبري َه 


307 ت دعوى تعظيم الله تعالى لدى مشركي قريش أئْهم تشذدوا في دينهم وعبادتهم من دون 


.)7"0/8-1751//1١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) التفسير الوسيط للواحدي »)١1١9/7(‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17١//ا/ا1).‏ 

() جامع البيان (5/6 0773717-17 

(:) الكشف والبيان للثعلبي (50/7)» والوجيز للواحدي »)7١1/١(‏ وتفسير السمعاني 077١ /١(‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي (١/١5")؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)71/7/١(‏ 


المبحث السادس 
الموافقة 4 ادّعاء أنَّ ما هم عليه من الباطل تعظيمٌ لله ه86 


باقي العربء وكانوا يُسَمّونَ الْحُمْسء حتى كانوا يقِمُونَ بالمزدلِمّة» وكانَ سائرٌ العَرَّبِ يقفون 


قال ابن الأثير وَتمَهَنَة": «الخُمْس: جَمْع الأخمسِ: وهم قريش ومن ولَّدّت قريشء وكنانة» 
وجَدِيلة قّيسء سُمُوا حُمْسَا لأمّم تَحَمّسُوا في دينهم: أي تَسَدَّدُواء والح)سّة 3: الشّجاعة . كانوا يقفون 
بمُزدلفة ولأ يَقِمُون بعرّفة» ويقولون: نحنٌ أهلٌ الله فلا تخرجُ من الخرم» وكانوا لا يدخلونَ 
البيوت من أبوابها وهم مُحْرمون»2©. 


وكما ذكرٌ ابن الأثير» فقد كانوا يُلقَبون أهلّ الله يما لهم من عبادات امتازوا مها عن سائر العرب9) 


)١(‏ جاء ذلك عن عائشة وََعَزََهعَنّهَا في الصحيحين: البخاريء كتاب تفسير القرآن: باب +[ ثُمَّ أُفِيصُوأمِنَ حَدّتُ 
أفسَاصٌ تاس * [البقرة: 149]» (رقم :)507٠‏ ومسلمء كتاب الحج: باب في الوقوف. (رقم9١7١).‏ 

(1) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجرّري ثم الموصليء ابن الأثير بن أبي 
الكرم مجد الدين أبو السعادات. الكاتب القاضي الرئيسء العلامة البارع الأوحد البليغ. كان ورِعًا عاقلا ا 
ذا برٌ وإحسان. صئّف «جامع الأصول»» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» وغيرها. ولد بجزيرة ابن عمر سنة 
5ه وتوفي بالموصل سنة 505ه. ينظر: وفيات الأعيان :.)١57-1١51/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
».)541-88/71١(‏ وبغية الوعاة (71/5/5). 

") النهاية في غريب الحديث والأثر .)55٠/١(‏ 

(5) قال أبو منصور الثعالبي يََدَالَهُ: «كان يُقالُ لقريش في الجاهلية أهلٌ الله؛ لما تيّوا به عن سائرٍ العرب من 
المحاسن والمكارم والفضائل والمخصائص التي هي أكثر من أن تحصى: فمنها مجاورثهم بِيتَ الله تعالى» وإيثازهم 
سُكنى حَرّمِه على جميع بلاد الله وصبرّهم على لأواء مكة وشدَّتها وخشونة العيش بهاء ومنها ما تفرّدوا به من 
الإيلاف والوفادة والرّفادة والسقاية والرياسة واللواء والندوة» ومنها كوثهم على إرثِ من دين أَيَوَمِم إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما السلام - من قِرى الضيف. ورفدٍ الحاج والمعتمرين؛ والقيام با يصلحهمء وتعظيم الْخَرّم) 
وصيانته عن البغي فيه والإلحاد. وقمع الظالم ومنع المظلوم... وأعجَبٌ من ذلك أئّْهم من بين جميع العرب دانوا 
بالمحمسن والتفده فى الديق فكوا العَزوَ كراهة للسبي واستحلالٍ الأموال. .. فهذا يسيرٌ من كثير خصائصهم 
في الجاهليّة». ثار القلوب .)09-601//١1(‏ 


4 ما 


اع 


كوم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


9 م 
2 


وكانتٍ العربٌ تعظمهم ود 1 بذلك تعظيً) لحرم الله الذي يسكنوئّه(©. 

ومع أنّ هذا هو ما أظهرَهُ أهل الباطل وادّعُوه إلا أنَّ الله تعالى كذَّم في هذه الدعوى. فبيّن 
سبحانه أََّهم لم يعظّموا الله تعالى حقٌّ التعظيم؛ وذلك لأثهم تنقّصوا جناب ربوبيّته» وهضموا حقٌّ 
ألوهيّته» بصرفهم حقّه إلى بعض خلقه. ودعواهم أنَّ له ولدّاء وإساءتهم الظنونَ به سبحانه 
وتركهم إجابةَ رسوله» وطعنهم فيه وني الوحي الذي أنزلٌ إليه» كما سيأتي بيانه بإذن الله في الباب 


الثانى من هذا البحث©. 


.)57/5( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


(0) ينظر ما يأتي (ص5: .)3١‏ 


المبحثالسادس 
الموافقة آي ادّعاء أنَّ ما هّم عليه من الباطل تعظيمٌ لله ام 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمون من ادعاء أن ما هم عليه من الباطل تعظيم لله. وبيان 
وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


يُظهر المتكلّمون عقائدهم في باب معرفة الله تعالى في قالّب التعظيم والتنزيه» ويتذرّعون بذلك 
إلى رد النصوص الواضحة الواردة في ربوبيّة الله وأسائه وصفاته وقَدّره. 

وهم يتذرّعون لذلك بوجوءٍ من الشبهات التي ترجع إلى ما يظُونه تعظيًا لله تعالى وتنزيهًا له 
عن النقائص. 

فهم ينزَّهون الله تعالى عن مشابهةٍ خلقه؛ فينفون كلّ ما توهّموا أن إثباته يقتضي تشبيهًاء مع 
كون التشابه في فهيهم يتضمّن ما هو مجرّدُ الاشتراك في المعنى العامٌ الكل للصّفة بين الخالق 
والمخلوق. ولذلك تتفاوث أقوالهم في هذا الباب مع اتفاقهم في الدّعوى؛ فالجهميّة ينفونَ عن الله 
تعالى جميع أسمائه» والمعتزلة ينفونَ عنه جميم الصفات. والكلابيّة والأشاعرةٌ ينفون كثيرًا من 
الصّفات أو أكثرها(". 

وايدَعَبَه المتكلّمون أبِضنا ف تفي الصنقات تنربة الله تعال عن السعية) وتقولون: الو كان 
جسم لكان حاوناء ولفاتةٌ كال الأزليّة0. 

والمعتزلة يقولون: لو كانت الصفات قائمة بذاتِهِ لكان مفتقِرًا إليها وهي مفتقرةٌ إليه» والله غنيٌ 
يتنرَّهُ أن يكون مفتقرًا إلى غيره» فينفون جميعَ الصفات7©. 


وينظين هذه الاذعوف وكات مها حرو الالتافرة إسدواة العا عرسة فتعموة أن الأسهواء 


.)1١١9ص( ينظر ما يأيٍ‎ )١( 
.)0701//١( (؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ 
.)١94ص( ينظر: شرح الأصول الخمسة‎ )"( 


0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يستلزم الحاجة إلى الحيّرَ والمحكان» وذلكَ مستحيلٌ على اللّه؛ لأنّه من سماتٍ الأجساه20. 
وبمثل ذلك أيضًا ينفون الصفات الخبريّة» كالوجه واليدين» كا ينفوتها بدعوى تنزيه الله عن 
الجوارح والأبعاض”". 


والمتكلّمون أيضًا ينزُهون الله تعالى أن تحُل به الحوادث, زعم منهم أن ذلك من خصائص 
المتحدثاتفينون لأجل ذلك تكليمّه لخلقه على الحقيقة» وينكرون جميع أفعاله الاختياريّة0©. 


ومنهم من ينفي أنواعً الصفات بمثل دعوى التنزيه تلك» ويذكرٌ في كل نوع ما يتوهمه من النقص 
لينفيّه عن الله تعالى. 


م ميد 
5 .4 


فيقولون مثلا: إن حقيقة الرّحمة رِقَةٌ تكون من الرّاحِم للمرحوم. والله يتنزَّه عن ذلك. فنقّوا 


7 


عنه حقيقة الرّجمة9©). 
95 5 2 ع9 5 و 7 5 ع ب 
وينفون محبة الله لعباده؛ لأن المحبة عندهم ميل القلب. والله أعظم من أن يوصفف بذلك0. 
وينفون صفة الغضب؛ بدعوى كونٍ حقيقته غليان دم القلب لإورادة التشفي والانتقام, 
فيقولون: الله منرَّهٌ عن حقيقة الغضّب2©. 


ا 22000000 م ع 5 عا اي 2 : 0 ٠‏ 
وينفون صفة الضحكء بدعوى أنه لا يليق بالله» وأنه يقتضي تغير صفته» وحصول الفرح في 


)١(‏ ينظر: لمع الأدلة للجويني (ص/17١8-1١3)»‏ وأساس التقديس للرازي (ص »223١١-٠٠١‏ وإيضاح الدليل 
للبدر ابن جماعة (ص”١٠١).‏ 

(0) ينظر: إيضاح الدليل للبدر ابن جماعة (ص5 21582157 .)17١‏ 

(©) ينظر: التمهيد للباقلاني (ص/758-71)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص ١/ء‏ 10777)» وجامع الرسائل لابن 
تيمية- رشاد سالم )١19/17(‏ وما بعدها. 

(4) ينظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص9١٠)»؛‏ والكشاف للزمخشري ».)223٠١/١(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي 
1//ا0). 

(5) ينظر: إيضاح الدليل للبدر ابن جماعة (ص175). 

(0) ينظر: فيصل التفرقة للغزالي (ص7”5) وأساس التقديس للرازي (ص73728)» ومفاتيح الغيب له أيضًا 
(270/1». وإيضاح الدليل للبدر ابن جماعة (ص175). 


المبحث السادس 
الموافقة آي ادّعاء أنَّ ما هّم عليه من الباطل تعظيم لله 4 


القلب» وهو محالٌ على اللّه0©. 

وهكذا في باب القدرء ينكر المعتزلة القدرية تقدير الله تعالى لأفعال العبادٍ مشيئةً وخلقاء 
فيزعمون أن الإنسانَ خالق أفعاله» لأنّه لو كانَ الله خلقها ثم ذمَّ العبدَ وعاقبّه عليها لكان ظالماء 
هذا له بلق تله تغاله وان الدامليى فيد بقل ولق أن تست إن انمتا لكي 

وكذلك يوجبون على الله تعالى ما يوجبونه من الأفعال كإثابة الطائعين» ورعاية مصالح العباد. 
بدعوى أن تركها نقصانٌ ينافي كال الله تعالى0©. 

وفي المقابل يَُكِرٌ الأشعريّةٌ الجبريّةٌ أن تكونّ لله حِكَمٌ في خلقه وأمره لأجلها يخلّق ويأمٌر 
بدعوّى تنزيه الله عن الأغراض والغايات» فقالوا: «لا يجوز تعليل أفعالِه تعالى بشيءٍ من 
الأغراض والعلل الغائية»”»» فأبطلوا ما في خلق الله وأمره من الْحكّم والمصالح والمناسبات» 
وعلّلوا ذلك بأنّه لو كان فعلّه لغرض لكان ناقصًا محتاجًا إلى الاستكمال بتحصيل ذلك الغرض؛ 
ولكانت تلك العلَّة حاملةً له على الفعل» والله أعظم من أن يحمله ويبعثه باعثه على فعل0». 

ويقولون كذلك إنّه يجوز على الله أن يفعلّ كل شيء. لأنّه لا يحسّن ولا يقبّح منه شيءٌ مما 
يُنصوَّرُ من أفعاله» وذلك بدعوى أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكّم ما يريد» لا معقّب لحكمه"©. 

ومن الأمثلةٍ على إظهارهم التعظيعَ أيضًا إطلافهم على كثير من عقائدهم ألفاظًا حسنةً ظاهرها 


تعظيمٌ الله تعالى والثناءٌ عليه» كتسميتهم تعطيلّهم توحيدًاء ونفيّ القدر تعديلاء ونحو ذلك مما 


)١(‏ ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص 45 7» 7/-85)» وأساس التقديس في علم الكلام (ص777). 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 5 5 50-1 7 »)51١ 07٠‏ وقواعد الأحكام للعز بن 
عبد السلام (701//1). 

(9) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص١27).؛‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل »)07/١5(‏ وقواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام .0708/1١(‏ 

(5) شرح المواقف للجرجانيٍ .)7١15//(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص 2790 والمحصل للرازي (ص .)7١5‏ 

(5) ينظر: شرح المواقف للجرجاني 11/-17١7/8(‏ 07 177). 


عكم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سيق التنبيه عليه0"©. 
1 3 4 4 5 2 ام 
والمتكلمون - في جميع ما سبق- يخطئون من أحَدِ وجهين 
- ما من جهةٍ توّهمهم الكمال في ما ليس بكمال؛ وظنهم ما ليسّ بنقص نقصّاء وذلكَ كظنهم 
أن تَِدّدَ الصفات وقيامّها بالباري نقصٌء مع أنْ الصحيح أن هذا من الكمالء فإِنَ من لا يفل 
. 0 59 0 7 
ليس كمن يفعلء والافعال الاختيارية هي من لوازم كمال حياته وربوبيته سبحانه» بل إن ما 
توقّمه المُكلّمون كال هو عين النقص وسوءٍ الظن بالله تعالى» وهذه حقيقة عقائدهم 
المنحرفة» كما سيأ بيانه في مبحث خاصٌ ”2 
- وإمّا من جهةٍ فهوهم من الصفة غير المرادٍ بهاء بأن يتصوّروا من اللفظٍ ما هو نقصٌء مع 
كون اللفظٍ لا يدل عليه» كفهمهم من الغضب ما هو من خصائص المخلوقء فينفونَ الصفة 
بزعم تنزيبهم الله تعالى عن النقصء مع أن المعنى الحقّ الذي دلّت عليه الصفة ليس فيه نقصض 
أو مشابهة للمخلوقء بل هو من الكمال الذي يليق بالخالق أن يوصّف به متى شاء. 
وقد نب أئمة السلف ومن تبعهم على استعمالٍ المتكلّمين لهذا المسلك. ووقوعهم في الضلال 
امسا ع و سي ده ١‏ الماك 
ع 2 
أنه ذكِرَ عندّه الجهميّة رد تاقاب لصفو 05000 7 
يُوصَفَ بشيء» فقال: «قد هلك قومٌ من هذًا الوجه -يعني: من وجه التعظيم2- قالوا: اللهُ 


سو 


و ل لعو وذ قَالُوا مآ أْرْلَ َه عل بسر مّن 


)١(‏ ينظر: (ص817). 
(7) ينظر ما يأتي: (ص55١٠1).‏ 


() هذا -فيها يظهر واللّه أعلم- من كلام راوي ال خبر؛ عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهريء الملقب بِرَستة. 


المبحث السادس 
اكؤاففة ف اأعاو ان ماكه علية مع الباظل تعنظية لله ١كم8‏ 


1 - 


الخااض الت أتحَدُوأْ ين دُونو- وآ مَانكَبْدُهُمْ إلا لفرِبويآ إل لَه لح )4 [الزمر: «]200. 


2 


وينبّهُ الإمام أحمد وَيِمَْآنَهُ -ني ردّه على الجهمية- إلى أن كلامهم يوهمٌ الناسّ تعظيمّهم لله مع 
أنْ في قولهم الافتراءَ عليه والكفرٌ به سبحانه» فيقول: «وقلنًا م: اا ا 
موسي ؟"قالرا: "] يتكلّم ولا يكلم لأنّ الكلامَ لا يكونٌ إلا بجارحة والجوارحٌ عن الله منفيّة 0 
فإذا و الجاهلٌ قوق ير أكهم من أشدٌ اناس تعظه لله سبحانه ولايشطء لهم إن يعوة قوف 
إلى فرية في الله ولا يعلّمُ أّهم نا يعود قولحم إلى ضلالةٍ وكفر!»7". 

ويشيدٌ شيحُ الإسلام ابن تيمية رَمََنَهُ إلى خطورة مسلكهم هذا بقوله: «وهذا أصلّ ضلالٍ 
الجهميّةٍ من المعتزلّة ومن وافقهم على مذهبهم؛ فإئَّهم يُظهرون للناس التي وحقيقة كلامهم 
التعطيل» فيقولون: نحن لا نجسّمء بل نقول: إِنَ الله ليس بجسم. ومُرادُهم بذلكٌ نفيٌ حقيقة 
ا 0 
في الآخرة» ولا عرج بالنبيٌ إليه» ولا ينزلُ منه شيء» ولا يصعد إلبه شيةٌ) ولأيعجل لشي ولا 
يقرب إلى شيءء ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إِنّهِ لم يتكلّم بالقران» بل القرآنُ خلوقٌ أو هو 
كلامٌ جبريل» وأمثال ذلك من مقالاتٍ المعطلة الفرعونيّة الجهميّة)70. 

ثم ينبّه يَمَدآَنَهُ إلى وقوعهم في نقيض دعواهم. كما في نفيهم للرؤية تعظي) لله بحسب قوهمء 
وظنّهِم أن ذلك مدلولُ القرآن» فيقول: «واللهُ تعالى يقول في كتابه: لا مُدَرِحُه صر وَهْوَ 
يُدَركُ الْأصرٌ )4[الأنعام: 1٠١‏ أي لا تحيطٌ به» فك] أنه يُعلّم ولا تحاط به علَاء فكذلك سبحانه يُرى 
ولاأنخاط يدري فب ى سبنحانه نتن الإدرا كوا يني الرقية موقي الإفراك يدل عل عل كران 


يمسا لا تحاط به. وأمًا نفيٌُ الرؤية فلا مدحَ فيه؛ فإنَّ المعدوماتٍ لا تُرَىء ولا مدح لشيءٍ من 


)١(‏ رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات »57/١1(‏ رقم77)» وذكره قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
»)51/17/-577/١(‏ ومنه ما بين المعقوفتين» وفي إبطال التأويلات: (إلينًا). 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص؟١5).‏ 

(9) جامع المسائل لابن تيمية (/701). 


كم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المعدُومات, بل المدح إِنَّا يكون بالأمور القوقة ة لا بالأمور العَدَميّةَ وإِنَّما يحصّل المدح بالعدم | إذا 


تضمَّنَ ثبواء كقوله تعالل: +( أله كله إِلّا هوالت الوم لا تَأْحْدُمْ يبك وَلَادوه )4[البقرة: 0٠‏ 1] فنزّه 
نفسه عن السَّنةِ والنوم» لأن ذلك ينضمّن كال حياته وقيوميّه2"7. 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من ادّعاء أهل الباطل أنَّ ما هم 
عليه تعظيمٌ لله تعالى» فيم| يل: 

َم زَعَمُوا أنَّ طريقتهم الباطلةً ومقالاتهم الفاسدةً هي مُقتَضى اعتقادٍ الكّمال في الله تعالى 

وتنزييه عن النقصن. 

تم استعملُوا 5عواهّم تنزية الله وتقديسّه في تَأسيسٍ الشّبُهاتٍ التي يعارضون بها الوّحي. 


زر اذ ضع لوحي تين هو اللأغوى الصليها نض اللوتسان بوسرة القن ية. 


)١(‏ العندىالسابق نقين الضصفعة: 


الموافقة في الانتساب إلى معظّم مع مخالفته 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى الانتساب إلى معظم مع مخخالفقته. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من الانتساب إلى معظّم مع 
مخالقّته, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 
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المطلب الأول 
ذم الله تعالى الانتساب إلى معظّم مع مخالفّته 


3 ع عو 5 ع 3 
من الأساليب التي يسلكّها أهل الباطل في نشر أقوالهم وتسويغ ضلالاتهم أن ينسبوها إلى من 
ا مالك 0 3 ا 4“ ع 
نسبتهم باطلّهم إلى هذا المعظَّم يكونُ زورًا ومبتاناء فإنَّه إذا قورنت أقواهُم وطريقتهم الباطلة 
بأقواله وطريقته علم ما بينهما من القّرق والتبايّن. 
وقد سلك هذا المسلكَ فئامٌ من الضائَّين المضِلَّين الذين نسبّوا ضلالاتهم إلى الأنبياء 
والصّالحينء ى) قصّ النّْهُ عليًا خبرهم في كتابه» وبيّن كذِب افتراءاتهم» وبرَّأ أنبياءه وأولياءه من أن 
يعنت إلبهم الكدز والضلال» 
فمن ذلكٌ ما جاءً من افتراءِ كُفَار أهل الكتاب في انتسابهم إلى أنبيائهم ونسبةٍ باطلهم إليهم» فقد 
كان اليهودُ يتتسبون إلى موسى عَلَيَوَسَكم وأنبياء بني إسرائيل من بعدهء وكانت النصارى تنتسبٌ 
إلى عيسى عَآتَك وتفتري عليه بِأنَّهُ شرعَ لم عبادته ودعَاهُم إليهاء وهذا مما كذَّمهم الله تعالى 


2 92 5 مك لياع 5 لي يو ضر م‎ 0 5 ٠. 
فيه» وأخير أن عيسى عَلِيوالسَمُ قال لقومه: + يلبى إِسَرةيل عبدوا الله رنى وريحكم إنه. من دشرك‎ 


سح سه دس يي سه وح عرر ياخا مدص عام وار يه 38 م 9 

فقد حرم للَّهُ عَلِيَهِ الْجَنَهَ ومأوئه ألنَّارٌ وما للطدلميرت مِنّ أنصحار 4 [المائدة ]2 ثم يوم القيامة 
4 8 5 5 5207 5 5 راع ص مي 

0 ع افعض ضري شر اله 2 ميا عي . للنحىه دسء 020 ء ساسم سا رسلا عو 22م لم 

يلعيسى ابن مريم ءأنت قلت للئاس اذوب وَأَتَىَّ إِلْهَيْنِ مِن ذونٍ أله قَالَ سَبِحَدبَكَ ما يَكُونٌ لى أن أَقوْلَ ما 


5 6 
11-1 346 4 عي بحرو 22-6 د ديعو 1-2و 
لس لى بحي إن 2 قلته, فقد علمته, تعلم 


0 دسم بج حوس ل رصي محيروو 
5 دم 


عبن 2 8 0-7 مس 
مان تَفببى وَلآ َعَم مان نفك إِنَكَ أت عَلم الغيوب (15 ما 


1 د( 0000 


5 0 عر« > 5-8 عو 1 
قلت هج إلا ما أمرتنى بهد أن أعَبدوا أللَهَ رَىَ وريم * الآيات [المائدة: 117 »]1١١7-‏ فيسأل الله عيسى 


خننن 


ص 


002 عراف ع 4 > 5 و 2 7 1 0 رض طإسرص 
نالهك عا ألصقوه به سؤالا مقصوذه توبيخ من افترى ذلك عليه. فيتبراً عيسى عَلِيوَاسَكةْ من 


انتحالجم إياه ويُقرٌ على نفسه بالعبوديّة» ويعلمٌ الذين كانوا يعبّدّونه أَئّمِ كانوا على باطل؛ وأنْهم 


ككلم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ديا عليه بدعواهم أ ا أمرّهم بذلك» وتقومٌ عليهم الحجة بكلامه(2". 
و - 8 3 

وشر من نسبة بني إسرائيل ضلاهم لانبيائهم الذينَ أرسلوا إليهم ما كان مِنهم من انتحالٍ 
إبراهيم وبّنِيه عليهم السلام» فقد ادّعت اليهود أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب والأسباط 
كاثوا هُودّاء وادَّعت التصارى أُئَّم كانوا نصارىء فكذبهم الله في دعواهم, وأخبرٌ أَئََّم لم يكونوا 
كذلك. وأنَّه سبحانه أعلم بأنبيائه منهم”"» فقال: +( آَم نون َنِم وَإِسَْصيلَ وَإِسْكوَت 
5-0 لأسا ط كنا طودًا أو در فل 12 عله أر أمَُ وَمَنّ مَنْ أَظَلَمُ معنن كَتَم هده عددهد مرح 
الهو مَا شه يعَفْلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ 4 [البقرة: .]١4١‏ 

وقد جهَّلَهُم سبحائّه أيضًا بحقيقة بحقيقةٍ ما كانَ عليه هؤلاءٍ الأنبياءً» وبيّنَ أن افتراءهم لا حقيقة له 


فقال 00 أ كم شبد إِذْ حَصْر خض فرت الموث إذ كَالَّ لِبَنِهِ ما تسدوة هرا يف الأ عبد إِلهَكَ 


له ررم مه 


-ه -ه 


وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ برهم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَّهَا وَبِحِدَا وَحُحَن له مُسَلِمُوتَ )4 [البقرة: 175]. 


قال الطبريّ رَِمَدَآََُّ: «وتأويلٌ الكلام: أكُنتم -يا معشرٌ اليهودٍ والنصارى المكذَّبِين بمحمَّدٍ 
نام ابل اسنيوة تن كمد صو قورت وشيوة إة سف : جلا ل 
تدّعوا غل أنيائي ودٌسل الأباطيل» وتَتَحَلُوهم البهودية والنضرائية» فإ ابتعفث خليل إبراهيم 
وولده إسحاقٌ وإساعيل وذريتّهم بالحنيفيّة المُسلِمة» وبذلك وصّوا بنِيهم» ويه عهدوا إلى 
أولادهم من بعدهم؛ فلو حضرعُوهم فسوِعتّم منهُم؛ علمثّم َنم على غَيرٍ ما تنحلونهم من الأديان 
واليلل. وهذه الآياث نزلّت تكذيبًا مِن الله تعالى لليهودٍ والنصارّى في دعواهّم في إبراهيمٌ وولّدِه 
ويعقوب الهم كاثوا عل لم801 


وكذلك عابَيُم سبحانه على ادّعاءهم أن إبراهيم عَلِيهتَكخْ كان منهُم» وناقض حجاجهم في أنه 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (177/9): والوجيز للواحدي »)757/١(‏ وتفسير السمعاني (87/7)» ومعالم 
التنزيل للبغوي .)1/77-1/70/١(‏ 

.)٠١7/5( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »2751١ /7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

() جامع البيان (؟/ 085-69/.5). 
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هد رصح و 


لت د وَاَلِإِنْجِيلٌُ إِلّا من يعدو أذ 


4 


عو ل 0 0-9 
شأنه: # يتاه الكتب لم تحاجوت ف إبّهِمْ وما 
تنقوت 107 كانم مَؤْلة حَجَجْْر ويا لكُم يد عَم قم َو يما لََ كم بعلم وَمَةيسَكمْ وز 


4ح ا سس 


ع 5 مَاكانَ بصم وديا ولا مصَرَاننًا وَلككن كات حَنِبيًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ عن الْمُشَرِكِينَ 0 إلكأيِلَ 


5 5 قد 
2 2 4ه 2 موه به ب نك سر سس قر م2 
لئاس بِإِسِيمَ لَلَذِينَ أتَبعوه وهنذًا أليَىُ ولس عَامنوأ وقد ولح الْمُوَمَِِ (04) )4 [آل عمران: 50 -18]. 


وقد جاءً في سبب تُرُولِها عن ابن عبّاسٍ وَعَلتعَنعَا أ الواقال: «السوعك تضارى تجران واحناة 
هود عندٌ رسول الله كَل فتَنازّعُوا عندّه» فقالّت الأحبار: ما كان إبراهيمٌ إلا يودي وقالتٍِ 
النّصارى: ما كان إبراهيمٌ إلا تٌصرانيا فأنزلٌ الله عرَّ وجل فيهم...؟ فذكرٌ الآية”©. 


15 007 


قال العلامة ابن سعدي رَيمَوُلنَه: «لبا ادّعى اليهودُ أنْ إبراهيمَ كان يديا والتصارى أنّه 
نصرانيٌّ» وجادّلوا على ذلك. رد تعالى محاجّتهم ومجادلّتهم مِن ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنّ جدالهم في إبراهيم جدالٌ في أمر ليس لهم به علم, فلا يُمِكِنٌ لهم ولا يُسمّح لهم أن 
دعاولا | في أمر هم أجانبٌ عنه» وهّم جادَلُوا في أحكام التوراةٍ والإنجيل» سواءٌ أخطؤوا أم 
أصَابواء فليس معهم المحاجّةٌ في شأنٍ إبراهيم. 

اود الذايا 1 لمر عيثرن إن !دكار العرراة لساري بويرة إل مكار الاتجيل» 
والقورا؟ والكاتجيل يها أدولا ]لذ مى تمه [برالعيم : فككزات رمسسزاة را داورو م 
عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال + مَل تَحَُوْت 4 أي: فلو عَفَلتَم ما تقُولونَ ل تقولوا ذلك. 

الوجةٌ الثالث: أنَّ الله تعالى برّآً خليلَةُ مِنَ اليهودٍ والنصارّى والمشركين؛ وجَعلّه حنيقًا مُسلياء 
وجَعلّ أولّ الناس به مَن آمَنَّ به مِن أمّتِهء وهذًا النبِيَّ - وهو محمَّدٌ وَكيِلة- ومن آمَنَّ معّه فَهُمُ 


ع واء . لي و . و عي را للا تر 
الذينَ اتبعوه» وهم أولى به من غيرهم.ء واللَهُ تعالى وليهُم وناصرّهم ومؤيّدهم, وأمّا مَن نبَذَ مِلته 


.)541-5/٠/80( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5/0١/6( (؟) رواه الطبري في جامع البيان‎ 


5 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وراءَ ظهره كاليهودٍ والنصارى والمشركينء فليسُوا من إبراهيم وليسّ منهم. ولا ينفعهم بجرّدُ 
الاتتساب الخالى من الصواب)20. 

وما دل من كتاب الله على أن ملةً إبراهيمَ عَلَتوتَكةْ مباينة لليهوديّة والنصرانيّة» قوله تعالى: 
# وَدَالُوا كوأ هودًا أ تدر يَْسَدُوأْ كلْ بلْ مهرم حَنِِفًا وَمَاكانَ مِنَالْمْشَرِكِينَ 4 [البقرة: 15]ء 
فهذا يدل على أنْ ما كات عليه اليهوديّة والنصرائيّة زمن النبيّ كَلئِِدِ ينافي ملة إبراهيم الحنيفيّة 
ا 

وسلكٌ هذا المسلكٌ أيضًا مُشْركُو قُرَيشء فقد كانُوا ينتيبون إلى إبراهيم وإساعيلٌ عليهم) 
السّلام» ويظهرون الاعتزاءً إليهماء مع ما كان فيهم من بقيّةِ دينهماء كالحجٌ والختانٍ وغيرهما من 
الشعائر» فكانُوا يدّعُون أتكم وَرَئْةٌ شريعتهم| وسَدَنةٌ البيتٍ الذي بنّيّاه ويفكّرون على العرب 
بذلك70, 


وقد روى البخاريٌ في صحيحه عن ابن عباس وتدَََهعَئه أنَّه قال: إِنَّ رسول الله وَل للا قدم 
(بعني إلى مكةَ يوم فتجها» أبَى أن يدل البِيتٌ وفيه الآة» فأمر بها فأخرجت. فأخرجُوا صورة 
إبراهيم وإسماعيلٌ في أيدي) الأزلام» فقال رسول الله كَكِِكٌ: «قاتَلهُم الله! أمّا والنّه لقد عَلِمُوا أنّهها 
لم يُستقسما بها قطّ)9©). 


7 1 7 
فهؤلاء المشركون كانوا يَنحَلون إبراهيمَ وإسماعيل عليههما السّلام ضلالاتهم» ومنها الا ستقسام 
بالأزلام الذي هو الصَّرٌب بالتداح لكَشْفِ الغيب): وهو شرك باللهء مع أنه بريئانٍ من هله 


.)5057/5( تبسير الكريم الرحمن‎ )١( 

.)059/157( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: المنمّق في أخبار قريش لمحمّد بن حبيب البغدادي (ص77١)»‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 
71). 

(:) صحيح البخاريء كتاب الحجٌ: باب من كبّر في نواحي الكعبة» (رقم١ .)١5١‏ 

(4) ينظر: جامع البيان للطبري (//1/7-/717)) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7590-1741//1)» وفتح الباري 


لابن حجر (///ا/ا1١-77/8).‏ 
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الفرية» بل هما إمامًا الموحدين عليهما صلوات الله وسلامه. 

قال ابن بطّالٍ رَتمَُلنَهاا» في شرح الحديث: «فأخيرٌ رسول الله وَيَئِلةٌ عن إبراهيم وإسماعيل أئَّها 
لم يكونا يستقسمان بالأزلام» وإنّما كانا يُفَوضان أمرَهما إلى الله الذي لا يخْمّى عليه علمُ ما كان وما 
فو كا لان الآلهة لا تَضرٌ ولا تنقع»2©. 

والمشركونَّ كانوا يعلّمون أئْهم كاذبونَ مزوّرون عليهماء كما قال يليه في الحديث. قال الحافظ 
ابن حجر رَيِمََآنَهُ: «قوله: "لقد علموا" قيلّ: وجة ذلك أئَّم كانُوا يعلّمونَ اسم أوَّلٍ من أحدّتٌ 
الاستقيناة با وهو عدو ب لي #بوكانت سيكهم إل إبراهية وولله الانتسام بها افتراة 
عليه؛ لتقدّمهما على عمرو»9». 

وقد نه الله أنبياته عليهم الصّلاة والسلام عمومًا عن أن يدعو أحدٌ منهم إلى الشرك؛ سواءٌ 
بعبادته أو بعبّادَةٍ غيره من الصالحين» فقال جل وعلا: + مَاكانَ لمن أن ميمه 0 
وَالشبوة كم يدول قاد لمر ل وَلن ووأ ريني يمَاهُكُم صَيْمُونَ الككنب وَيمَا 


6 2206 25 2 014 م م سس لس ليحن هه سك جرع بره روس 200 
تدرسون لاك" تدوأ الليكة والنبيتن أربَأبًا أ م الْكفرٍ بعد أَنتَ 4 به 1420 
عمران: 9لا - .]86١‏ 


(1) هو: علِعٌ بن لف بن عبد الملك بن بطَّالء أبو الحسّن القُرطْبِيَ» ويُعْرّف أيضًا بابن اللّجَام. كان من أهل العلم 
والمعرفة والمّهم ملح الخط. حسنّ الضبطء عنيّ بالحديث العناية التامة وأتقنّ ما قَِّد منه. وشرح صحيح 
البخاري. وكانَ أشعريّ المعتقد. توفي سنة 5544 ه. ينظر: الصلة لابن بشكوال (2507"/7): وتاريخ الإسلام 
(71/9). 

(0) شرح صحيح البخاري (585/5). 

(؟) هو: عمو بن لي بن مع بن ليف» جد ييلة خزاعة. قال رسول الله :حمر بن ني من نقغة يق 
ل د #رأِثُ عمرّو بن عامر بن لمي الخزاعي تر قصبّه في الثار» وكان أوّل من 
0 


(5) فتح الباري (579/7). 


لام بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال العلامة ابن سعدي رََمَهأَلَُ: «أي: يمتنعٌ ويستحيل على بِشَرٍ مَنَّ اللّهُ عليه بإنزالٍ الكتاب 
وتعليمه مالم يكن يعلم وإرساله للخَّلق أن © يَتُولَ لكا سكوْنُوأ عبكادًا ِى ين دون ألو 4» فهدًا من 
أتحلٍ المُحالٍ صدوره مِن أحدٍ من الأنبياءٍ عليهم أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام؛ لأنَّ هذا أقبحٌ الأوامر 
على الإطلاق» والأنبياءً أكمل الخَّلق على الإطلاق» فأوامرُهم تكونٌ مناسبةً لأحوالهم, فلا يأمُْرون 
إِلّا بمعالي الأمورء وهّم أعظمٌ النّاس نبيًا عن الأمور القبيحة»0©. 


.)3١55/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى ع مع مُخالفتِه الام/ 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من الانتساب إلى مُعظَّم مع مخالمّته , وبيان 
وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


من مسالك أهل الكلام التي يسلكونما لتأييد مذهبهم, اعتزاؤهم إلى مَن هم حل تعظيم في 
الأمّة يريدون بذلك استغلال قبولٍ الناس وحبّهم لهؤلاء المعظّمِين في كسب قَبِوَهم لمذاهبهم 
الباطلة» مع أن انتساب المتكلّمين إلى هؤلاءٍ المعظّمين غيرٌ صحيح» بل هو فريةٌ يفترونها أو ظرٌ 
يظنُونه بلا دليل» فيستعملوئّه ار 

وقد نبّه العلامة ابن القيّم يَتِمَأََهُ إلى أن من أسباب قبول النفوس الجاهلة لتأويلات المتكلّمِين 
ال يعارن ليجل القدر فيو اللعرين لفماد. أى مخ حل تله الأثةاثناة عيا :وتان صدق؛ 
را بذلك ني قلوب الأغمارٍ والجهّال» قال: «فإِنَ من شَّأَنِ الناس تعظيمَ كلام من يعظُّمٌ قدرٌه 
في نفوسهم» وأن يتلقّوه بالقبولٍ والميل إليه» وكلَّ) كان ذلك القائلٌ أعظم في نفوسهم, كان قَبِوهُم 
لكلامه أتمّ» حتّى إِئْهم ليقدّموئّه على كلام الله ورسوله» ويقولون هوّ أعلمٌ بالله ورسوله مِنّا!)70©. 


شع و 


وهذا المسلك له عِدَّةُ صُورٍ لدّى المتكلّمين» بيائها با يل : 
أولا: انتسابْ المتكلمين إلى النبي جَللَِهٌ: 

يعزو عامّة المتكلّمِين -كسائر أهل البدّع - مذاهبّهم إلى دين الله تعالى وما شّرعه النبي وك 
انيف وذلك يكرن باشو اط نين إمّا بنسبة معنى مذهبهم ومضمونه إلى النبي وَلَيِاقٌ ؛ يبحمل 
كلامه وأفعاله وما جاءَ به من الوحي على ما يُوافقٌ أقواهم؛ وإمّا بنسبةٍ أقوالٍ يَضَعُوتها على النَبِيّ 
كِِلُ ويرؤوتها عنه مؤيِّدِينَ بها بدعمّهم» وقد سَبقٌ التَِيهُ في مَطلب خاصٌ على سلوك المتكلّمِين 
هذين الطريقين با يُغني عن إعادته("» لكنّ المقصود هنا أئْهم يستعملونَ ذلك في إضفاء صِبغة 


.)55١/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
ينظر: (ص7/758).‎ )5( 


لام بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


السّنّة التَّوية على مذهبهم ترويجًا له مع كون النبيّ َكَيِةِبَراءً مما يَنحَلونّه ويفترونه عليه وهو 
يبك قد بيّن لأمّته البيانَ الشَّافّ في دينهم» لا سِيّا ما كانَ متعلّمًا بأسءٍ الله تعالى وصفاتِه وأفعال 
وقّد نقلّ ذلك أهلّ السنّة والجماعة» الذين أَوْلّوا أحاديتٌ رسول الله وَكَكِدِ اهتامهم» وعكفوا 
عليها رواية ودراية ونقدًا وتمحيصًاء وم يقدّموا عليها قولا ولا رأيًا ولا معقولًا » فكانوا الأحقّ 
بالانتساب إليه2» لا كحالٍ أهل البدع من المتكلّمين وغيرهم, الذينَ أعرضوا عن أحاديثه وَكلِ 
في حالهم ومقالهمء وقدّموها عليها آراءهم ونتاجَ أذهانهم» بل طعنوا في أهل السئة لاعتمادهم 
عليها في عقيدتبه7. 
ثانيًا: انتساب المعتزلة إلى السلف: 

الأصل في أئمّة المعتزلة أئّم يعترفون بمخالفَتِهم للسلف. ويزعمون أئّْهم وصلوا إلى الحقٌ بأدلّة 
العقول. يقول ابن أب العرّ الحنفي رِمََآَهُ: «لا شك أن مشايصٌ المعتزلة وغيرهم من أهل البدّع» 
معترفون بأن اعتقاةهم في التوحيدٍ والصفات والقدر ف يتَلَقَوْه لاعن كتاب ولا سن ولاعن أئمةٍ 
الصحابة والتابعينَ ّم بإحسان. وإنَّا يزعمُون أن العقل دهّم عليه وإنَّا يزعمون أئَّهم تَلَقُوا من 
الأئمةٍ الشرائع)20. 

بل إِنَّ كثيرًا من المعتزلة عُرفَ عنه الطّعن في السلف وِيمَهُمنَه كطعنهم في بعض أكابر الصحابة 
والتابعين. وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك في الفصل القادم بإذن الله9». 

ومع ذلك فإنَ بعص متأخري المعتزلة أبى إلا استغفال الناس»ء لا سيّا بعد تطال الزَّمِنء وبُعدٍ 
العَهِدِ بقرون السلف. فزَعّم أن مذهب المعتزلّة هو مذهبُ السّلّف الموافقٌ للرّسول وَلَئِهِ ولأئمة 
)١(‏ ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص57١-157١).‏ والحجّة في بيان المحجة لقوّام السنة الأصبهاني 

.)5 ع‎ ١-١ 
وما بعدها.‎ ) ١50 سبق بيان ذلك (ص‎ )5( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (187/1). 


الملبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى 9 مع مُخالفتِه تفن 


الإسلام؛ كما صنمَ القاضي عبد الحبّار في كتابه «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» فإنّه ذكر في 
مطلعه طلّبَ أحدّ الملوك منه تأليف كتاب في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقلٌ والكتاب 
والسئّة» وهو الذي مرّ عليه السَّلفَ والخَّلف؛ وذكر فيه أن القول بالتشبيه والجيرٍ وسائر المذاهب 
الباطلة هي حادثة من قوم لا عِلمَ لهم ثم كثرَ ذلك بالتقليدٍ واتباع العامة. ثم ذكر أنه أسرعً في 
تأليفه ليعلمَ الملِكَ أن الاعتزال موافقٌ للرّسول يَلئَِةِ والأئمّة» وأنَّ ما خالّفه فهو مخالفٌ لهم 
ولكّي يأنسّ بكثرة موافقيه من العلماء0©. 

وقدملاً كتابه هذا من نسبة أقاويل المعتزلة إلى الصحابة وََدَََدُعَنفُ وإلى التابعين يَمَهُمالَهُ 
الشَّيءَ الكثير» ولا يذكّر في جميع ذلك سوى نِسَبٍ مجرّدةٍ يُرسِلها إرسالَا بلا سَنِدٍ ولا بيّنة. فنسبّ 
القولّ بالعدل -وهو نفيٌ القدر- إلى كبار الصّحابة والتابعين» وزعم أن ذلك كان ظاهرًا عندهم. 
وعَرّا نفيَ الصَّفاتٍ ونفي الرّبةٍ إلى عَدَّدٍ من الصَّحابةٍ والنَّابعين كَذلكء بأخبارٍ مكذوبة ينقلّها 
عنيعة وكذلك نت نَسَبَ القول بإِنفاذٍ الوَعيدٍ إلى النبيّ وَلكدِ والصّحابة» وني جمبع ذلك يزعم أن أقوال 
مخالفي المعتزلة أقوالٌ ا ابتدعت في الإسلام”"» حتى زعم أن إنكارٌ خلقٍ القرآن قولٌ حادث 
مالف لما كانَ عليه النبِيٌ َك وأصحائه !2" مع أنْ الجهميّة والمعتزلة الأوائل لم يجرؤُوا على هذه 
الفرية» وكانوا يمْحَمون إذا سُّئلوا عن سَابِقٍ لهم بهذا القول من النبيّ وََيِيْةٌ وأصحايه7». 

ومق ادق السزلة هذا المشلك انع جعلوا هم داف الاعتزالة يحمون به إلى عل بن أي 
طالب وََوَلنََعَنَهُ عن النبي وَيَيِْةٌ» بل يزعمون أنّه ليس في أصحاب المذاهب من له سند في مذهبه 
كهدًا إلا المعتزلة©©. 


.)١178ص( ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ص5 4151-١5‏ 117-107100-155)) وينظر: شرح الأصول الخمسة (ص758). 
(4) ينظر: تاريخ بغداد ,)71/0-117/54/1١1١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/11 0375 0710-117. 

(5) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار (ص2314).» والمنية والأمل لابن المرتضى (ص9- 


.)١ةيشاحلا‎ .7 ومقدمة تحقيق شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص:‎ »)٠ 


:/ا/ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وكذلك حينَ ذَكَرُوا طبقاتٍ المعتزلّة» بدؤُوا أولى تلك الطَّمَاتٍِ بكبار الصّحابة؛ كأي بكر 


وعمرٌ وعلّ وابن مسعود وابن ن عباس وابنٍ عمرٌ وَوَلَْهَعَنْض : ثم ذكرُوا في الطّبقة الثّانية: ال حسن 
والحسين وَعَلَْدُعَنْهَاء وسعيد بن المسيب رَيَةَاَكُ وأصحاب عل وابن مسعود يَلْنَدَعَنَعَاء وفي 
الثالثة : اسن البصري واب سيريخ 00 

ويجدر التنبيه في هذا المقام على أمرين: 

الأول: أنّ اختلاط الاعتزال بالتشيع وتأءُ ارك سم ا خر("© جعل المعتزلة يُكثرون من نسبة 
مذهبهم إلى عل بن أبي طالب ََزْتَدعَنهُ وآل البيت» حتّى قال الشريف المرتضّى”": «اعلّم أن 
أصولٌ التَّوحِيدٍ والعَدلِ مأخوذةٌ من كلام أمير المؤمنين علي حيار تاتس حر ةرانا 
وروم امار ا ل الا جم اتام 


الأصول)©. 


الثاني: أن للمعتزلةٍ مزيدَ عنايةٍ بنسبةٍ باطلهم إلى الحسَنٍ البصر للك لااسيً] اقول 
الحا يا عي م سه 


.)7575-١1/ص( والمنية والأمل لابن المرتضى‎ 27١0-17١5 ينظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (ص‎ )١( 

(0) ينظر: تأثبر المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبد اللطيف الحفظي (ص 2418-15٠0‏ 51/5-477). 

(*) هو: عل بن الحسين بن موسى الشّريف, أبو طالب العلويّ المُوسَوِيّ. نقيب الطَالبِيّين ببغداد المعروف 
بالكرنيكك اورسفي ذو التجدوع: كال رهما اتنا الامد لوكت انكو لقوق بتحريب القران ودر فق 
قاله. كان شاعرًا ماهرّاء متكلً) ذكيًا. وهو المتَّهّم بوَضع كتاب «نهج البلاغة» على عل رتنه ووقيل: بل أخوه 
الرّضِيُ. وله ديوان شعر كبيرء ومصئّفات جمّة على مذهب الشّيعة وفيها سب الصَحابة وتكفيةهم. ولد سنة 
”اهء وماتَ ببغداد سنة 575 ه. ينظر: وفيات الأعيان (715-715/5), وتاريخ الإسلام (1//9هه), 
ولسان الميزان .)071١-0579/0(‏ 

(4) أمالي المرتضى »)١5/8/١(‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١5١757/2)»‏ والتفسير 
والمفشّرون للذهبي »))5759-575/١1(‏ ومقدمة محمد عمارة ل"رسائل العدل والتوحيد" .)88-/5/1١(‏ 


(5) يعزون إليه رسالة طويلة في القدرء وأنّه كتبها إلى عبد المللك بن مروان» ينظر: رسائل العدل والتوحيد 


الملبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى ع مع مُخالفته // 


8 


مجلسه. فاعتزلٌ عند سارية في المسجد(©. 

وقد قال أيوبٌ السختياني وَتمَهآنَهُ - وهو من تلاميذ الحسن- مبيّنًا غرضّهم في نسبةٍ مقالتهم 
إليه: «كدّب على الحسّن ضربان من الناس: قوم القدَرُ رأيِّم؛ وهّم يريدون أن يتمُقُوا بذلكَ رأيّم. 
وقومٌ لهُ في قلوهم شَّتَآنْ وبغضٌء يقولون: أليسّ من قوله كذا؟ أليسّ من قوله كذا؟©)0©. 


وعد فافسات المعتولة إل الكللت لبس ل نه مع الأقمةما فى اشاب غيره #وذلك لأنّ 


2 5 1 3 5 5 و سٍّ‎ 000007 5 2 ٠. 

مذهبَ السلف وتقريرهم ما يخالف بدعَ المعتزلة معلوم بالضرورة من أقوالهم, ولم يرد عنهم ما 
يوافق كلام المعتزلة إلا أن يكونٌ مكذوبًا عليهم» فهو من جنس ما يستدلٌ به الرافضة والباطنية في 
انتسابهم لأهل البيت. 


(177-111/1)» وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (ص1174-710): وأمالي الشريف المرتضى 
(2191-107/1)» والمنية والأمل لابن المرتضى (ص77-/77): وقد أشار الشهرستاني إليها ثمّ قال: «ولعلّها 
لواصل بن عطاء؛ فا كانَ الحسنٌ من يالف السلف في أنْ القدرٌ خيرّه وشرّه من الله تعالى, فإنّهِ كالمُجمّع عليه 
عندهم). الملل والنحل »)717-77/١(‏ ومع ذلك فقد رُوي عن الحسن وِيِمَداَلَهُ ما قد يُدوهّم منه قولّه بالقدّر 
وأنَّه رجَعَ عنه» فسواءٌ صم ذلك أو لم يصحٌ فلا مطمع لقدريّ في الانتساب إليه؛ لأنّه مشتبةٌ غير ظاهر» مع كونه 
قد رجع عنه في أسوأ تقدير» ولكّثرة ما روي عنه في إثباتٍ القدَرٍ. وينظر: سير أعلام النبلاء (2)07-601/9/5 
ونكت القرآن للقصّاب الكرجي (770-777/1)» ومنهاج السئة لابن تيمية (7/ 4 2350-1» والقضاء والقدر: 
د. عبد الرحمن المحمود (ص5/١-91١)»‏ ورسالة: الآثار الواردة عن الحسن البصري في العقيدة» لصفوت بن 
حسين هاسكتش؛ بحث غير منشور (01/0/7). 

.0749/7( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ »)3577/11 ,779/١157( ينظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

() يعني أءّهم يكذبون عليه أقوالَا باطلة ليشتّعوا عليه بها. 

(©) رواه أبو داود» كتاب السئّة» باب لزوم السئة (رقم5177) - ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(؟/47» رقم7517١)-»‏ والبيهقي في القضاء والقدر (ص5١”؛‏ رقم018)» وصحّحة الألباني في سنن أبي 


داود (رقم7؟517). 


كلام بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ثالنًا: انتساب الأشاعرة إلى السّلف: 

اينات الأتناعرة اقلق كذ واطيرههه زذئ المعتولة ولعل بيج ذلك أن مذهك الأشاعرة 
- لاسيّا مذهب متقدّميهم- أقربٌ إلى مذهب السلفي من المعتزلة» وكذلكٌ فإِنَ أبا الحمسن 
الأشعريّ أظهر تُصرةً مذهب السلف والردٌ على المعتزلة» وإن كان مالف السَّلف في حقيقة 
أقوالهم» وفي مآخذهم التي بنّوا عليها تلك الأقوال. 

ولأجل ذلك يُكثر الأشاعرة من الاعتزاءٍ إلى السّلف والانتساب إليهم؛ مع أن مذهبهم بعيدٌ 
عن مذهب السلف ومباينٌ له بل كلامٌ السلف في ذم المقالات التي يقولُ بمثلها الأشاعرةٌ -لا 
سيّا المتأخرينَ منهُم - كثيرٌ معروف. 


ومن كلام الأشاعرة في هذا الباب قول أبي منصور البغدادي: «ولّسنا نجدٌ اليوم من فِرَقٍ الأمّة 


اس سس لو سح قر 


ع 0 و 5 4 
الصّفاتيّة دون الرافضّة والقدريّة والخوارج والجهميّة والنَّجارِيّة”" والمشبّهة والغلاة 
والحلوليّة»””. ومرادٌه بالمتكلّمِين الصّفاتية جماعة الأشعرية؛ كا بيّنه شرحٌه لاعتقادهم بعد كلامه 


هنذا|20), 


)١(‏ النّجّارية: هم أتباع سين بن محمد النجّاره وافقّوا المعتزلة في نفي الصّفات وإنكار الرّؤية» وخالمُوهم بإثباتِ 
القَدَره وبِقَوهِم إنَّ الإيمان هو التصديق, وإِنَّ صاحب الكبيرة يعاقبٌُ عليها ثمّ يخرج من النار» وإِنَّ الإيمان يزيد 
ولا ينقص. والنجارية فرق» وهي البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص 187 
19 ) :و الفوقايين الفوق قضوة : التعيا: )»وتلل والفكل ا 111 

(0) المشبّهة: هم من شبّه الله تعالى في ذاته أو في صفاته بخلقه. وكانّ أوّل ظهور التشبيه على يد الرافضة: كالسبئية 
وبيانٍ بن سمعان وهشام بن الحكم والجواليقي. ولكنّ وقعَ تلبيسٌ في هذا الاسم؛ فصار كل من ينفي شيئًا من 
الصّفات يطلقه على من أثبتهاء ويزعم أن ذلك تشبيه» ينظر: الفرق بين الفرق (ص 2357/8-1775)» والتبصير في 
الدين (ص١١١-7١3).‏ ومايأي (ص9758). 

(") الفرق بين الفرق للبغدادي (ص75"). 


(؟) ينظر: المصدر السابق (ص0-179٠010).‏ 


الملبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى 9 مع مُخالفتِه /الاا/ 


ويقول أبو حامد الغزالُ منوّهًا بطائفته: «الحمدٌ لله الذي ميّز عصابة السّنة بأنوار اليقين... 
ووفْقَهم للاقنداء بسيدٍ المرسلين» وسدَّدَهم للتأسّي بصَّحبه الأكرمين» ويسّر لهم اقتفاءَ آثار 
السَّلفِ الصَّالحينء حتى اعتصّموا مِن مقتضّيات العقولٍ بالحَبل المتين» ومن سِيَّرٍ الأوّلين 
وعقائدهم بالمنهج المبين» فجمّعوا بالقول بين نتائج العُقول وقضايًا الشّرع المنقول)20. 

َك 000 . 
وال كام نجاخريي فول اللقاق ف الالعؤهرة التوسحيد»: 
فكل خير في اتباع من سَلف وكل شر في ابتداع من حلف”) 

ومن خلال النّظر في كلام الأشاعرة» نجدٌ أئََّم يبئون زسبّةَ مذهبهم إلى السَّلفِ على أمور, أهنّها 
مايل: 

الأمن الأول تل الأقناعةالمتاخنية آن يدهت اسلف جز طدرق تفيوض[ السفاف عه 
٠ 3 5 5 5 5 5‏ 5 30 01 
ظواهرها من غير تعيينٍ لمدلولهاء وهو ما يسمونه بالتفويضء ومذهبٌ التفويض يشترك مع التأويل 
- الذي هو مذهبٌ جمهورهم- في صَرفٍ النضصّ عن معناةٌ الظاهرٍ منه ونفي ما دل عليه من 

3 5 3 و 7 0 2 اعت لير 2 5 2 26 
الصفات» ولذا عد بعضهم التفويض تأويلا إجماليا”". ونتج عن ذلك أن الآشاعرة نحَلوا السلف 

يقول الجوينيّ: "ذهب أئمة السلف إلى الانكفافٍ عن التأويل» وإجراءٍ الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الربٌ تعالى... وقد درج صحبٌ رسول الله -وَكِي8ْة ورضيّ عنهم - على ترك 
التعرّض لمعانيها ودَرْك ما فيها»9©». 


ويقول الغزاليّ: «اعلم أن الحقٌ الصّريح الذي لا مراءً فيه عند أهل البصائر هو مذهبٌ السَّلفء 


)١(‏ قواعد العقائد (ص”57١-55١)»‏ وينظر أيضًا: الكتاب نفسه (ص050-494)» وطبقات الشافعية للسبكي 
ا 4 6). 

(؟) شرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص518). 

() ينظر: المواقف للإيجي (ص71715-7177)» وهداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني .)597-58//١(‏ 

(5) العقيدة النظامية للجويني (ص .)١56‏ 


1/0 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أعني مذهب الصحابة والتابعين» وها أنا أُورد بيائّه وبيانٌ برهانه. فأقول: حقيقةٌ مذهب السّلف - 
وهو الحقّ عندنا- أنَّ كلّ مَن بلقَهُ حديثٌ من هذه الأحاديث من عَوامٌ الْخَّلقء يِب عليه فيه سبعةٌ 
أموة التقدي كم التصديقء كم الاغترا ف بالعجو اقم الشكوت» ف الأسيناكء ذه الكفت: قم 
التسليم لأهل المعرفة)("» ثم فسّر هذه الوظائف السبعة با حاصله مذهبٌ التفويض 

وقال الرازيٌ بعد أن عقدَ فصلا «في تقرير مذمّبٍ السلف»: ١حاصلٌ‏ هذا المذمّب أنَّ هذه 
المتشابهاتٍ يِب القطحٌ فيهًا بأنَّ مراد الله تعالّ منها شيءٌ غير ظواهرهاء ثم يجبُ تفويض معنّاها 
إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها)(2©. 
والجوات عن ذلك من وجهين: 

أولا: أن طريقة السلفي ليست كما ظنّ الأشاعرة» بل طريقتُهم مبنيّة على العلم بالله تعالى 
وأسائه وصفاته لفظًا ومعنىّ» ودقة الفهم لادلّ على ذلك من نصوص الكتاب والسئة وتّعليم 
ذلك للناس وإخبارهم بمُقتضاهء والعملٍ بموجب ما يعتقدونه من كالٍ الله تعالى وعظمته و رحمته 
وقدرته وعلمه وإحاطته وعلوّه على خلقه ونفاذ مشيئته وأفعاله» وهذا من المعلوم بالاضطرار من 
مذهب السلف. وكلامُهم كثيدٌ جدًا في بيان ذلك إِجمالًا وتفصياة””. 

ااا أنه ميرد عن السلفٍ خخلافُ ذلك منا يدل على تفويض معاني الصفات ونفي ظواهر 


لقو الدالة طلبهاء ونا متسل يه الاقباطن امن ذلك نا ان 9 يض نينم وإما ان شرت 


(1) إلجام العوام (ص 4 -0). 

(0) أساس التقديس (ص07737): وينظر أيضًا: معالم السنن للخطابي (771/5). والملل والنحل -١57/1١(‏ 
»)١1‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي :))١41١/0(‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازان (ص١6).‏ 

(6) ينظر ما رواه عنهم الأئمة في الكتب المصنفة في ذلك» مثل: السئة لعبد اللّه بن الإمام أحمد. وخلق أفعال العباد 
للبخاريء والتوحيد لابن خزيمة» وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» وشرح أصول اعتقاد أهل 
السئّة للالكائي؛ واجتماع الجيوش الإسلاميّة لابن القيم» والعلو للذهبي» وجمع بعض الباحثين عباراتِ صريحة 
وردت عن السلف في الإثبات» ردًا على من نسب إليهم التفويض» ينظر: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي 
(صغ94-/31ة). 


الملبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى ل مع مُخالفتِه 06 


عن مواضعه» من جنس ما يفعل المتكلّمون بكلام الله ورسوله» وإمّا أنه من المتشابهِ المحتّمل 
الذي فيه من الإجمال ما يمنع الاستدلالٌ به دون رده إلى المحكم المبيّن من كلامهيه7© 

الأمر الثاني: إحسانٌ الأشاعرة الظنّ بالسّلف بِأَّهم -لعليهم وفضلهم- لا يُخَالفُونَ ما يزعم 
الأشاعرةٌ أنه مدلولاتٌ العقولء وأثْهم أرفمٌ من أن يقولوا بالتشبيه ونحوه من العقائد الباطلة. 

وقد أشار الغزالي إلى ذلك بعد أن ذكر الوظائفَ السبعة السابقٌ نقلّهاء فقال: «فهذه سبمٌ 
وظائف اعتقدَ كافَةٌ السَّلَفٍِ وجوبها على كُلّ العوامٌ لا ينبغ أن يُظنّ بِالسَّلَفِ الخلافٌ في شيء 
منها)0؟. 
والجواب عن ذلك أن يقال: 

أولا: أن إحسانً الظنّ ليس حجّةً في نسبةٍ الأقوال والمذاهبء لا سيًّ)ا ومصادرها موجودةٌ 
معروفة» وفتحٌ هذا الباب يدفعٌ بكلٌ مبطل إلى أن ينسب باطلةٌ إلى السّلف بحجّةٍ إحسانه الظنَّ بهم 
بسو وي يي 

يقول شيخ الإسلام ره نَهُ: «ومن المعلوم: المسو ارطع ودر جه بوركم 
فارتتم الك إل الانار هله عنيوي بو إن كاك إنراتعدفبالاتعدلال الح باذيكون كل 
وتران قر لا عند هي الشوابتا فال "ةافول اللقة لآن اسلف لأبقر لون إلاالصواب»: 

4 ١ و 5 2 ور 0 عي‎ ١ ىاه‎ ١ 
وهذاهوالصواب » فهذا هو الذي يجرئىّ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف»‎ 
فقائلٌ هذا القول قد عاب نفسّه بنفيه؛ حيثٌ انتحلّ مذهب اسلف بلا تقل عنهمء بل بدعواه: أنَّ‎ 
0: قوله هو اككق: :وأقا اها الحديك: فإننا بذكروة مدهت البلفت باللقول المقرات‎ 


ا أنّ ما يذكرّه الأشاعرةٌ من مدلولاتٍ العقل لا يُسِلَّم لهم؛ بل هو مخالفٌ للعقل الصريح» 


)١(‏ ينظر: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (ص07941-105). 
(؟) إلجام العوام عن علم الكلام (ص ©0). وينظر: الكتاب نفسه (ص65١).‏ 
(7) مجموع الفتاوى .)١51١/5(‏ 


44 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


1 2 1 م - لح ا دو م 4 
فيمتنع أن يقول بمثله السلف. وقد بسّط أئمة السنةٍ ذلك وبينوه7") 


النًا: أن ما يذكره الأشاعرة من كونٍ السلف لا يخالفونَ مدلولاتٍ العقلٍ كلامٌ صحيح. 
والعقل الصريح يدل على إثباتٍ كثير من الصفات. كإثباتٍ كمالٍ ربوبية الله وأفعاليه المتعلّقةٍ 
بمشيئته» وإثباتٍ تكليوه» وإثباتِ علوٌه على خلقه. وغير ذلك من المعقولاتٍ التي لا ينازِعٌ فيها ذو 
عقل سليم ل يتأئّر بتْرّهاتٍ الفلاسفة وبدّع المتكلّمينء فضلًا عن أكمّلٍ الناس عقولا من الصَّحابةٍ 
والتابعين وسَلَِ الأمّة» فيكونُ مقتضى إحسان الظنٌ بالسلف وعقوهم أتهم لا يخالفونَ هذه 
المعقولاات. 

رابعًا: أن إحسانً الظنٌ بِالسّلف يقتضِي ألا يُسبَ إليهم مخالفة الوحي وعدمٌ الإيمانٍ بمعانيه, 
أو النهيٌ عن ذلك, واعتقادٌ أن ظاهرّه دان على الباطل والكفر بالله» بل ليس بعد هذا الظنّ إساءة 

خامسًا: أن إحسانٌّ الظنٌ بالسّلف يمنعٌ من وَصفهم بأئَّم كانوا يُطلقون ألفاظٌ النصوص 
معتقدين بطلانَ ذلك ساكتينَ عن بِيانِ الح فيه» وأيٌّ تقصيرٍ أعظم من هذا؟! 
الأمر الثالث: إحسائهم الظنّ بمذهبهم وطريقةٍ مشايخِهم الأوائلء وأئّهم كانُوا علماءً خيارًا 
صالحين يعر فونَ للسّلفٍ فضلّهم, فلا يخر ون عن طريقتهه”) 


والجواب عن هذا: 


َه 


المح سك م ل ب 
الحجة. 


ثائيّاء أن هذه الطريقة ة مبنيّة على استبعادٍ وقوع أئمّة الأشاعرة في مخالفةٍ السلف. » مع أن أئمّة 


)١(‏ أفضل ما كُتب في هذا الباب كتابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَُلَنَهُ «درءٌ تعارض العقل والنقل». 
)١(‏ ينظر لهذا الأمر والجواب عليه: التدكيل للمعلمى (؟/: 5 1-/517 7). 


الملبحث السابع 
الموافقة 4 الانتساب إلى ع مع مُخالفته 4 


5 ا 5 
الاشاعرة ليسوا معصومينء بل الغلط جائز عليهم. 


ثالنًا: أن من مذهب مشايخ الأشاعرة عدم الاحتجاج في أصولٍ العقائد بالكتاب والسنّة فضا 


2 


عن أقوالٍ السلف. فلا عجبّ إذن أن يخالِفوهم. 

رابعًا: أن مشايصَ الأشاعرة قد خالفوا نصوص الكتاب والسئّة الظاهرة في كثير من أبواب 
أصول الدينء فلا تُستنكر إذن مخالفتهم لأقوال السلف. 

خامسًا: أن مخالفة أئمّة الأشاعرة لأئمّة السلف ظاهرةٌ وثابتة» وذلكَ من جهة مخالفة نصوصهم 
لصريح مذهب السلف كم في باب أفعال الله وكلامه» وكذلك من جهةٍ مخالفتهم لآدلة الكتاب 
والسنة التي لم يخرّج السلف عن ظواهرها. 

سادسّا: أنه تكن لأئمّة الأشاعرة النظّار عنايةٌ بأقوال السلف, بل كانوا معرضين عنهُم وعن 
طريقتهم» جاهلِينَ به يُروى عنهّم في أبواب الاعتقّاد» فلو أرادُوا متابعتهم لما قروا على ذلك وهم 
في هذه الحال من الجهل والإعراض عن آثارهم. 

نايك أ اوقا نك اهز الويف وانبدةة الس السرقات أس , كنا وأفدة عل وأوق دواد 

ٍ جع اهل ديكو - جا اوضع 


وأكثرٌ عناية بالكتاب والسّنة وأقوالٍ السلف. وهم أهل روايتها وتنقيجها والتفقَه فيهاء فإحسان 


السّلف. بخلاف أتمة الأشاعرة. 
ويكفي في الردّ على نسبة الأشاعرة مذهبّهم إلى السّلّف ما جاءَ عن أئمّتهم من أقوالٍ تدلٌ على 
00-5 05 3 : 5 و 

اعترافهم بمخالفتهم لطريقة السلف ومذهبهم. وفيا يل بيان شيءٍ منها: 

.١‏ أن طريقة التأوبل التي يسلكّها أغلب الأشاعرة يعترفٌ أتمثهم أتّها مخالفة لطريقةٍ 
الكتاكةسومزا #اعتفدى ا طرق التاقفهي الفورضي أو الأ وستوا نيو السوف دازي 
إجماليًا أم لم يسمّوه. إن الحاصلٌ أئّهم خالفُوا الطريقة التي سلكّها السّلف باعترافهم. 

". أنّ وين كبارهم من صَرّحَ قبل موته بالرجوع إلى طريقة السّافء مما يعني اعتراقَه بأنّه كان 
على غيرٍ طريقهم» مثل ما جاء عن أبي المعالي الجويني أنَّه قال في مرضه: «اشهدوا عل أن قد 


887 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ع 


رجعث عن كل مقالة تخالِفٌ السّلفء وأن أمُوتٌ على ما عَوتٌ عليه عجائرٌ نيسابور»(2©. 

.٠*‏ اعترافهم بمُخْالَفةٍ السّلف في كثيرٍ من أبواب الاعتقاد تفصِيلاء وذلك بأن يذَكُرُوا مذهب 
السّلفٍ في مسألةٍ ثمٌّ يرجّحوا خلافها. 

فمن ذلك: تصريحٌ الجويني بأنَّ قولّ أئمّة السلف في الإيمان هو أنّهِ معرفة بالجنان وإقرارٌ 
باللّسان وعملٌ بالأركان7”» هذا مع قوله: «حقيقة الإيهان عندنا التصديق)7©. 

وكاعتراف الشَّهرّستاني بأنّ مذهب الأشعري في القُرآن وكلام الله قولٌ مبتدَعٌ حادثٌ مخالفٌ 
لمذمّب السلف, وخرقٌ للإجماع©». 


ىه 
85 


ومن ذلك أن الآمدي يعزو إلى السَّلِ القولّ بإثباتٍ الوّجِهِ صِفَةَ زائدةً» ثم يحكي قول أكثر 
أئمّة الأشاعرة بأن وجة الله هو وجوده. ويرجّح ذلك. وفعل نحو ذلك ني صفات اليدَينٍ 
والعريى التاق و لسرا الول وتبعهُ في بعض ذلك الإيجي في «الموا قف00"©. 

5 وقوعٌ عددٍ من أئمّة الأشاعرة في الطعن في السّلفء إِمّا بكلام يتضمّن ذلكء أو با 
يستلزمه. وستأتي الإشارة إليه في الفصل القادم””» وهذا لا يتفق مع الانتساب إلى السلف 


رابعًا: انتساب المتكلمين إلى الأئمة الأريعة: 


من دعَاوى المتكلّمِين في هذا الباب أنّهِم ينتسبّون إلى أئمّة الفقه الأربعة المعروفين: أبي حنيفة 


)١(‏ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام »)577//٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (70/14)» وابن كثير في طبقات الشافعية 
(الىة :). 

)١(‏ العقيدة النُظامية (ص550). 

9 المصدر السابق (ص7507)» وينظر: الإرشاد (ص1795-/77917), والتسعينية لابن تيمية (5517-509/5). 

(:) ينظر: نباية الإقدام (ص07١0717-1).‏ 

(45) ينظر: أبكار الأفكار في أصول الدين »55١/١(‏ 557 -95 52/858275 535170550 155). 

(5) (ص598). 

(0) ينظر: (ص475). 
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ومالك والشافعيٌ وأحمد يَمَهُما تَمَهُآَئَكُ مع مخالمَتهم ّم في أصول الدَّينء وهذ الانتسابٌُ منهم يأتي على 
درجتين: أُولاهُما: أن ينتسبوا إليهم في الفقه دون الاعتقاد فيغةءٌ يم الناسٌ من جهة كونهم حنفيّة 

أو مالكيّة أو شافعيّة أو حنابلة» ولا ينتبهون إلى كونهم في أبواب الاعتقادٍ ليسوا كذلك. وإِنَّما هم 
معتزلة أو أشعريّة أو ماتريديّة. والدرجة الثانية: أن ينتسبُوا إليهم في الاعتقادٍ أيضًاء فيدّعون أن ما 
كان عليه عو لك الاق دو ننس الكقام باذ :هده لوول اخطوهة ماففها واف 

فأمًا الدّرجة الأولى: فوقوع المتكلّمين فيها لايحتاجُ إلى شواهدّ لإثباتّه؛ إذ إِنَّ من المعلوم أنَّ 
جمهورٌ المعتزلة والأشاعرة ينتسبون في الفقه إلى بعض المذاهب الأربعة» بل منهم من خدمٌ هذه 
المذاهبَ الفقهية خدمة جليلة» ولكنّهم ينتسبون إليهم في الفروع» وينتسبون إلى الاعتزال أو 
الأشعريّة في الأصول. 

ويظهرٌ تسبّبٍ هذا المسلكِ في انتشار مذاهب المتكلّمِين من وجهين: 

0 ا ل‎ .١ 
ذلك ابن أبي العرّ الحنفي رَحمَهالنَه فقال بعد ذكر كلام الإمام أبي حنيفة رَجمََآنَهُ في إثباتٍ العلوّ:‎ 
«ولا يُلتَعَتٌ إلى من أنكرٌ ذلك ممن ينتيسبٌُ إلى مذهّب أبي حنيفة» فقّد انتسّب إليه طوائف معتزلة‎ 
وغيرُهمء مخالفون له في كثير من اعتقاداتّه. وقد ينتتسب إلى مالكِ والشافعيٌ وأحمدَ من َُالِفُهِم في‎ 
بعض اعتقاداتهم)20.‎ 

". أنَ المتكلّمِين يصتّمُون لمذاهبهم الفقهيَة با في الفقه وأصولهء ويدخلونَ فيها من البدّع 
الكلاميّة ما يُشْعِر غير العارفٍ بأمرهم أن هذا فقةٌ الأتمّةٍ مَةِ وأصوطُم ؛ فيكونٌ ذلك سببًا في دس البدّع 
الكلاميّة إلى قلوب النّاس التطبي ناة 

ولافك أن الاسدات إل الأبدة مّة الأربعة الفقهاء في الفقه دون الاعتقاد مَسلكٌ منحرف؛ لأنَّ 
لهؤلاء الأئمة طريقة معروفة في أصولٍ الدين فالثّقة بقوهم في فروع الدينٍ مع مناقضةٍ طريقتهم في 


الأصول تناقض. 


.)781//5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


:4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد أنكرٌ أهل العلم قدي على أهل الكلام تولَّيّهم عن اعتقادٍ أثمتهم وأخذهم بأقوالٍ أئمّة 
: 0 17 8 سلا سو 5 0« 0 
2 


0 4 5 م 2 1 - 5 3 3 
(وكَثْرٌ أتباعه» حتى تركتٍ الشافعيّة معتقد الشافعي وَِدَنَدُعَنَكُ وداثوا بقَولٍ الأشعريٌ)20©. 


وممن بين هدًا الأمر واهتمٌ به أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرّجِي رَمََآنَهُا في كتاب ألّفه 
جمعَ فيه من كلام عشّرةٍ من الأئمة المتبوعين» منهم مالك والشافعي وأحمد يمَهُملنَه". وذكرٌ من 
كلامهم في الاعتقادٍ ما يبِيّنُ ما كانوا عليه» وسًاه: "الفصول في الأصولء عن الأئمّة الفحول؛ 
إِلزامًا لذوي البدع والفضول"0». وذكرٌ في أسباب تأليفِه قولّه: «إنَ في التقل عن هؤلاء إلزامًا 
للحجَّة على كلّ من ينتحل مذهب إمام يخالفُه في العقيدة» فإِنَّ أحدَهُما لا محالة يضلّلُ صاحيّه أو 
يبدّعُه أو يكفرٌه؛ فاتتحالٌ مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - مستنكرٌ والله شَرعًا وطبعّاء فمَن 
قال: "أنا شافعييٌ الشّرِع أشعريٌ الاعتقاد" قلنا له: هذا من الأضدادء لا بل من الارتداد» إذ لم يكن 
الشافعيٌ أشعريٌّ الاعتقاد. ومن قال: "أنا حنبلنٌ في الفروع معتزلٌ في الأصول". قُلنا: قد ضللتَ 
إذاً عن سواء السبيل فيه| تزعمٌّه؛ إذ لم يكن أحمدٌ معتزلي الدّين والاجتهاد». قال: «وقد افتتنَ أيضًا 
خلقٌ من المالكيّة بمذاهب الأشعريّة» وهذه -والله- سب وعار» وفلتة تعودٌ بالوبالٍ والتكالٍ 
وسوء الدار» على منتجل مذاهب هؤلاء الآئمّة الكبار)0©. 


وأمّا الدرجة الثانية من هذا المسلك -وهي نسبة المتكلّمِينَ بدَعَهُم إلى الأئمّة الأربعة- فهي من 


.)59/15( المنتظّم‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمرء أبو الْحَسَن الكَرّجِيّ» الإمام الفقيه الشافعي. مفتٍ محدّتٌ أديبٌ‎ 
شاعر. أفنى عمره في جمع العلم ونشره. له قصيدة مشهورة في السنّة شرح فيها عقيدة السلف. وله تصانيف في‎ 
الفقه الشافعي والتفسيرء ولد سنة /40ه» وتوفي سنة ”"0ه. ينظر: تاريخ الإسلام (1١017/1)؛ وطبقات‎ 

الشافعية الكبرى .)١51/-1١71//5(‏ 

("») والباقون هم: الأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه 
والبخاري يَهُمانَُ. 

(5) الكتاب في عداد المفقود» والنقل عنه بواسطة ما ذكره شيخ الإسلام رَمَهاانَهُ عنه 

(5) مجموع الفتاوى (1/5/5١1-/ا/1).‏ 
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الأمور التي أراد بها المتكلّمون تنفيقٌ قوهم بين الناس» مع ما في ذلكٌ من التتخلْصٍ من الاستتكار 
عليهم فيا لو ظهرت مخالفتهم لأثمّتهم. 

ومن أقوال الأشاعرة في هذا الباب» ما ذكره أبو القاسم ابن عساكر ردًا على من قال إِنَّ أبا 
الحسن الأشعري خالف الأئمّة الأربعة وأحدّتٌ مذهبًا جديدًاء فقال: «ولسنا نُسَلّمْ أن أبا الحَسن 
اخترعٌ مذهبًا خامسّاء وإنَّما أقامَ من مذاهب أهل السنة ما صارَ عند المبتدعة دارساء وأوضَّحَ من 
أقوالٍ مَن تقدّمه من الأربعة وغيرهم ماغّدا ملتَبسًا... ولّسنا نرى الأثمّةَ الأربعةً الذين عنَيتم في 
أصولٍ الدين مختلفين» بل تَراهّم في القولٍ بتوحيد الله وتنزيهه في ذاته مؤتلفين» وعلى نفي التشبيه 
عن العو 12 مكنيو وا لاسنو لقان الأسر زاغل نياعي اعد امل 
مَن انتسّب إليه عَلِى هذا الوجد ناح ولا يُرَجَى لمن تبراً من عقيدته الصحيحة قلاح)220. 

ويقول تاج الدين السّبكي في نونيّته بعد أن ذكر أن الحقّ هو مذهبٌُ الصحابة ومن تبعهم من 
الآئمّة الأربعة وغيرهم من الأثمّة المتبوعين: 


وأتى 1 الحسن الإِمَامَ الأتهري 0 8 الححلن أ يتان 


منا إن كالت كالكناوالشباف ل 2ك 1 ا ١‏ 
- 1 2 و . ع 7 ا ا 
لكِن يوَافق قَوْطْم ويزيده خسنا بتحقيقٍ وَفضا بَيَان() 
وفي تاريخ الأشاعرة حوادث تدل على أنَّ من أسباب انتشار مذهبهم انتساب أثمّتهم إلى الإمام 


د 06 


أحمل مَهنَك حيث كان الإمامٌ أحمد عل على موافقةٍ السئة ومذهب السَّلف؛ لأنّه امتحنٌ بسبب 
ذلك فبيّنَ مالم يبيّنه غيرٌه وكان أتباعه معروفين بتقرير طريقته والذَّبٌ عنهاء فكانَ انتتسابٌ أئمة 
الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني إليه سببًا في قبولٍ كثير من الناس لقوهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُلنَهُ عن الباقلاني: "كان القاضي أبو بكر بن الطيّب يكتبٌ في 


.)35١58ص( تبيين كذب المفتري‎ )١( 


() طبقات الشافعية الكبرى (7/ 07/25. 


كلم بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أجوبته أحيانًا: "محمدٌ بن الطيّب الحنبّلٌ"» كما كان يقول الأشعريٌ» إذ كان الأشعريٌ وأصحائه 

تقموة إل اعد بوم وأنقا لامو أنقة اده 

وقال وَتِمََقَُ: «وكان (أي الباقلاني) منتسبًا إلى الإمام أحمدَ وأهل السنّة وأهل الحديث 
والسّلفء مع انتسابه إلى مالكِ والشافعيٌ وغيرهما من الأئمّة» حتى كان يكتب في بعض أجوبته: 
"محمد بن الطيب الحنبلل "200. 

ولذا اعترف أبو إسحاق الشيرازي بهذا الأمر فقال: (إِنَّا نفقت الأشعريّة عند الناس بانتسابهم 
إلى الحنابلة)2©. 

ويذكرٌ أبو نصر السجزيٌ رَيِمَهُأَنَهُ منالا على هذا المسلكِ بقوله: «وقفتُ على رسالةٍ عمِلّها 
رجلٌ من أهلٍ أصبّهان”؟» يعرف بابنٍ لكان وهو حي بعد فيا بلّغني» وسيّها ب"شرح مقالةٍ 
الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ". وذّكر فيها مذهبَ الأشعريٌ المخالف 
لأحمد, أعطّى منها تُسَخَا إلى جماعةٍ يطُوفون بها في البلاد» ويقولُونَ: "هذا إمامٌ من أئمّة أصحاب 
أحمد رحمةٌ الله عليه" قد شرّح مقالته ليكتّبّها العواجٌ ويظنُوا صِدقٌ الثّاقل فيقّعوا في الضلالة. 


2 
وأخرجٌ هذا الرجل من بَغدادَ بهذا السّبب»ء وعاد إلى أصبهان. وهو من اأصحاب أبي بكر ابن 


.)77١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١٠١١/7(‏ 

(*) مجموع الفتاوى .)5١18/7(‏ 

(:) أصبهان: مدينة كبيرةٌ مشهورةٌ من أعلام المدن وأعيانها في إقليم الجبال: شمالٌ غرب فارس»ء وهي مدينة كثيرةٌ 
الخيرات يجري بها هرٌء وكانت مدينتها ولا «جيّ» ثجّ صارت «اليهودية» (سَمّيت 2 تكن تدلقاسد: الود الذي 
ددم سد لديا اعد سيار و الا قر م 1ن ما 
كيلا تقريبًا جنوبيّ طهران. ينظر: معجم البلدان .2751١-707/1(‏ وبلدان الخلافة الشرقية (ص77/8). 

(5) هو: عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوائلي» أبو محمد الأصبهاني الشافعي, المعروف بابن اللبّانء 
كانَ من أهل العلم والدّين والفضلء وكان ثقةَ حسنّ التلاوة» وجيرٌ العبارة. أخدّ الأشعريّة عن الباقلاني. توفي 
بأصبهان سنة 57 4ه. ينظر: تاريخ بغداد (0/11/ا"- /ا7010) والمنتظم (757/15). 
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الباقلاني)20. 

ويتيئن الردٌ على المتكلّمِين النايسبينَ مقالاتهم للأئمّة المتبوعين من وجوه: 

.١‏ أن طريقة الأئمّة الأربعةٍ في أصولٍ الدين مباينةٌ تمامَ المباينة لمذاهب المتكلّمِين» ويُعلم ذلك 
بمطالعةٍ كلامهم المتقولٍ عنهم بنقلٍ الثقاتٍ من أصحابهم؛ فقد كانوا آخذين بها دلَّت عليه 
النصوص في أبواب الاعتقاد» ولا ينطقون إلا بها نطقت به من إثبات صفات الله تعالى وأفعاله» مع 
إنكارهم لبدع الكلام كالقول بخلق القرآن وإنكار العلوٌ(". 

.١‏ أَنَدْمَ الأمّةٍ الأربعة وأصحابهم لعلم الكلام كثيدٌ شهير» وقد سبق نقلّ طرفٍ منه في 
التمهيد”"» وتبيّن أن علمَ الكلام الذي ذمّوه ليس هو قولٌ الجهميّة أو المعتزلة فحسبء بل ذمّهم 
شاملٌ لجنس الكلام المخالف لما جاءَ عن الله ورسوله في أبوابٍ الاعتقاد. 

*. أن مُعتَمَدَ المتكلّمينَ في انتسابهم هذا إِمًا أن يكونٌ على تُقُولاتِ مكذوبةٍ عن الأئمّة» وإمّا أن 
يكونَ على إحسان الظنّ بهم أئّهم لا يخالفونَ ما يظنّه المتكلّْمون حمًا وقطعيًا»» وقد يحملّهم هذا 
الظنّ على تأويل كلامهم با يوافق مذاهبهه©. 

قال ابن تيمية يَمََآنَه: «وكثيرٌ من هؤلاء ينيسبٌ إلى أتمّة المسلمين مالم يقولوه. فينسبون إلى 
الشّافعي وأحمدَ بن حنبلٍ ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم يقولوه» ويقولونٌ لمن اتبعهم: 
هذا اعتقادٌ الإمام الفلاني» فإذا طُولبوا بالنقلٍ الضّحيح عن الأثمة تبيّن كذِيهم في ذلك» كم يتبينُ 


لع 


0 


.)3 5-15 رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص/517‎ )١( 

(5) ينظر للتوسع: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلّمين المبتدعة: د. عبد العزيز الحميديء وينظر فيها جمع من 
كلام الآئمة الأربعة في أبواب الاعتقاد: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: د. محمد الخميسء ومنهج الإمام 
مالك في إثبات العقيدة: د. سعود الدعجان, ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة: د. محمد العقيل» 
والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: أ. د. عبد الإله بن سلان الأحمدي. 

(9) ينظر: (ص57). 

(4) ينظر مثلًا: قواعد العقائد للغزالي (ص75١175-1).‏ 


(5) ينظر مثلًا: مناقب الشافعي للرازي (ص5١١).‏ 


8/4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كَذُِهم فيها ينقلوئه عن النبيّ َي في كثيرٍ من البدع والأقوال الباطلة» ومنهُم من إذا طُولب 

بتحقيق نقله يقول: "هذا القولُ قالّه العْقَلاءء والإمامٌ الفلا لا يالف العقلاء". ويكونٌ أولئكَ 

العقلاءٌ طائفة من أهل الكلام الذين ذمّهُم الأئمة)27. 

ولذلك حدر الإمام أبو نصر السجزي يانه من الرُكونٍ إلى المتكلّمِينَ في مثلٍ ذلك. وبين أنّه 

قد دخل على الناس بلاءٌ بإهمالٍ العناية بتحقيق ذلكء قال: «وذلكٌ أنْ أحوالٌ أهل الزمانٍ قد 

اضطربتء والمعتمَدَ فيهم قد عزّء ومن يبيع دينه بِعَرَض يَسيرٍ أو تحبًا إلى من يراه قد كثرء والكذبّ 

على المذاهب قد انتشّرء فالواجبُ على كل مسلم يحبٌ الخلاصٌ أن لا يركَنَ إلى كلّ أحد؛ ولا 

يعتَمدَ على كلّ كتاب70©. 

. أنه قد وجد ني كلام أئمّة المتكلّمين من اعترف بالمخالفةٍ لإمامه والخروج عن قوله. ومن 

ذلك ما وقعَ من الرازي في استشكاله كلامَ إمامه الشافعي يانه في باب الإيمان» حتّى اعتبره 

متناقضًا2© . 

ويتلخّص ما وقع في المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله من الانتساب إلى معظّم مع تخالفته» فيا يلي: 

.١‏ أنّهم تحلوا مذاهيّهم الباطلة لأثمّةِ الهُدى المعظّمِينَ من السَابقِين» وأرادُوا بذلكَ تقوية 

”. أتئْهم في واقع الحالٍ جاهلون بمذهب أولئكٌ المعظَّمين وحقيقةٍ قويهم؛ وليس لديهم دليلٌ على 
تلك النسبة» وإِنَّ) عُمدتّهم الدعاوى العريّة عن البرهان. 

*. أنَّ أولتكَ الأئمّةَ سابقُون لظهور مقالاتهم الباطلة» فلا يصحٌ انتحالهم إيَاهم وانتسابهم إليهم. 

5. أنَّ الأخبارٌ الضَّحِيحةً المنقولة عن أولئكَ المعظَّمين تكذَّبٍ هذه الدعاوى؛ لأثهم كانوا على 


.)5١ 5-5٠85 /7( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
.)7 017 (؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص‎ 


[(9ة ينظر: أصول الدين للرازي (ص9١1-١‏ 26003 وشرح حديث جبريل لابن تيمية (ص 15 .)757/80-١1‏ 


الموافقة في دعوى العلم والعقل 
مع مخالفّة الواقع لذلك 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول 4 الله تعالى دعوى العلم والعقل مع مخالفة الواقع 
لذلك. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من دعوى العلم والعقل مع 
مخالفة الوافع لذلك, وبيان وجه موافقتهم لماذمه 


الله من ذلك. 


المحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل معٌ مُخالفّة الواقع لذلكت 4١‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى دعوى العلم يه لذلك 


ير و يي ير ماس 
سبيلهم» وقد بين الله تعالى هذا المسلكَ لديهم؛ وأبطل دعواهم هذه وضع عوارها وكشف 
بطلانها. 

فمً) جاءً في كتاب الله من بيانٍ ذلك قولة تعالى: + فَلَمَاجَاءَنَهُمْ وُسْلّهُم بِاَلْيسسَتِ هَرِحوَأيِمَا عِندَهُم 
من ألعِلّمِ وَحَاقَ يهم ما كانوأ بو مَتَمُرِهُونَ # [غافر: 87]» قال ابن كثير رَِمَهألنَهُ: الما جاءتهم الرسل 
بالبيّنات» والحُجج القاطعاتء والبراهينٍ الدامغات» لم يلتفتُوا إليهم» ولا أقبلُوا عليهم» واستغنّوا 
ب| عندهم م من العلم -في رَعمهم- عا جاء: هم به الرسل)20. 

اتا لكوي ماهر و ا ا نهر ولّن يحاسَبُوا على صزيعهم؛ كما قال 
يجاهل مدا َه اقوطُم : نحن أعلم منهم؛ لق لعدية ون قله 

وقيل: هو علمهم بالذنيا ومعايشها؛ فقد كانت لديهم علومٌ ذنيوية اغتتروا وأشسروا بهناء 
واستبدلوها بها جاءتهم به الرسل من العلوم الأخروية» كا بِيّنه الله تعالى في قوله : # فلكنَ كر 
27 ار سين رفاك 0 )4 [الروم: 7 -7]07©؛ فعسن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَدَلَهُ ك2 نه قال: «يعني الكمّار يعرفون عُمرانَ الدنياء وهم في 
أمر الدّين جهّال)20). 


لاقن ل دور 


.)5١7/1١5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)7817//( وذكره الثعلبي في الكشف والبيان‎ »)737/7/5 ٠( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

() ينظر: المهداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي »25417١/١١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية (57/1). 
(5) رواه الطبري في جامع البيان .)557/١/(‏ 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وفَرَحُهم بهذا العلم الذي لديهم هو من الفرح المذموم, لأنّه فرحٌ بالباطلٍ المناقض لما جاءت به 


00 


اسل دل سو اسم فقال: + لا خَحْسَبنَ أن يعون يمآ أنوَأ وَِبُونَ أن 


200 


لْعَدَابَ وَكَهُم عَدَانُ ا لد عمران: 184]. 


سس بو ه ساسا سر نَمَف 


يمدو يما لم يمَعَلُوا قلا حَحْسَيِهُم يِمَفَادَوَ من 

قال العلامة ابن سعدئ وَعَدآللَه ف الآبة السابقة: «ويدخل فى هذه الآية الكريمة أهل الكتاب 
اا 0 
ومقالهم» وكذلكٌ كل من ابتدّع بدعة قولية أو فعلية وفرحَ بها ودعًا إليهاء وزعَم الدج وق 
مبطِلء كما هو الواقِعٌ من أهلٍ البدع)7". 

ومن دَعوّى أهل الباطلٍ العلمّ والعقلّ لأنفسهم واستعلائهم بذلك أنّهم كانوا يصفون 
مخالفيهم من أهل الإيمان بالسفامّة وينعتونهم بقلةٍ العقولٍ والفهوم؛ ومن ذلك قولٌ أهل النفاق 
عن أصحاب النبي كلد +( أنؤو كنآ !ماشه 4 [البقرة: 0117 والسََّهُ خِفّةٌ العقل ورقَةٌ الحلم © 
ومرادُهم: «أنؤمنٌ ى) آمنَ أهل الجهل» ونصَّدَّق بمحمدٍ ىا صدَّقٌّ به هؤلاءٍ الذينَ لا غقولّ لهم 
ولا أفيّام»”؟» فهم يشعرونً في أنفسهم أنَّم أهل الذكاء والتّباهة» بخلافي المؤمنين. 

وكذلك أخبرٌ الله عن عادٍ قوم هودٍ عَلتَهَلسََخ أنَّم قالوا له: #إمًا ردك ف سَمَامَةٍ '؛4 
[الأعراف: 77]» فوصفوه بالجحهالة والحىاقة20)؛ لأتدسهاة فلاف ما يرنه كال العقل والجلمء 
حيث دعاهم إلى توحيدٍ الله وتركِ عبادة غيره. 
ونظيدٌ ذلك وصمّهم لأ تباع نبيّهم به أخبرٌ الله عنهُم من قوهم لَهُ عَلتَدسَخ: # وما ولت 


َه دس الور 


ل لذ - راذنا 8 وى أ لرأي 4 [هود لا لء فقوا تعالى : # باد وى أي 4 فَرَىّ هكذاء 


.)718-1/11//7( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

.)7558/1( المصدر السابق‎ )١( 

(") ينظر: معاني القرآن للنحاس ».)45/١(‏ والمفردات للراغب (ص؛ ١‏ 5)»: ولسان العرب .)598/1١7(‏ 
(5) جامع البيان للطبري .0707/١1(‏ 

(5) ينظر: الوجيز للواحدي ))744/١(‏ وتفسير السمعاني »)١117/7(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5/5(‏ 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلكت الأخحنه 


وقُرَىَ بال همز: + بَادِىَ 274» فالمعتى على الأوّل: «ظاهرٌ الرأي» من قوهم: بدَا الشيءٌ: إذا ظهرء 
معناه: انَّعُوكَ ظاهرًا من غير أن يتدبّرُوا ويتفكّرُوا باطناا("» ومعناة على الثاني: «أي: أُوّلَ الرأي. 
بريدون أتهم انوك في أو الرأي من غير رويّة تزوشكن ولوتكروا اتعوا 
البغويٌ رََهُآلَ والقراءتان متقاربتان في المعنى. 

وقوهم هذا تنقّصٌ منهم لعقولٍ أهل الإيمانِء وزعمٌ منهم أتهم أهل العقول الرشيدة» وأنّ 
العقلّ لو أعطيّ حقّه من التفكّر والتديّر لما قبل دعوءً هود عَيوالتَكخ. 

ا ا 0 :ا حشية 
أصكزتلكت تأشك أن تترك ما يتيك انث ل تحن زه فتك ل لعي ذالنية ).ا 
[هود: 410]» فقوطم: #إِتَلك لانت الْحَلِيِمْ آَليَفِيدُ * إِنّما قالر عل كعه التَّهَكُم والاستهزاء -ىا| 
فسّره ابن جريج وابنٌ رّيد؛»-, ومرادُهم ضَِدَّ ذلك: أي: إنّك أنتّ السّفيه الغاوي»؛ وذلكٌ لأنّه 


)0 كذا قال 


و - 


أمقهع برك ما يد اباؤهي التيع ظثرا فيه كال العقل والتشداقال ابن معدي كمه حَمَدلنَهُ: «أي: 
بكرن أنتَ الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاءً الغاوون؟!)20©. 


انيل الل بإقورو اللأعسل فق ]مسارم يدقن وأبوسظا لهم قو تائيه واؤسك اقيم ا 


00 0006 يقر بن نيا . اعيبر 


أن وَصفُوهم بالجنون» فقد قيل ذلك للنبي وكيد كى) قال تعالى: +[ وَكَانُوا يما لَرِى نُرَلَ عليه 


أَلذّكْرُ إِنّكَ لَمَجَبُونُ * [الحجر: 7 وقيلٌ للرسْلٍ من قبله» كا قال قومٌ نوح ْنَم له: +[ إِنْ هو ِل 


جلي حنَّه 4 [المؤمنون: 0175 وكما قال فِرعونُ للمّلا من قومه عَن مُوسى عَْوالتَكه: #إِنَّ سول 
لس يل ك2 لجز )1 الستراءة سانا 


.)7١7/1( في قراءة أبي عمرو البصريء ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ ١ 
.)797/1( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(*) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) روى الأثرين الطبري في جامع البيان 58/1١57(‏ 6). 

(5) ينظر: معالم التنزيل للبغوي (؟/١57).‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (0777-10/557/57. 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وهذه ا حالةٌ التي كان أهلّ الباطل يحاولُون تصويرّها وتقريرها في أذهانٍ الناس» من أتهم هم 
أهلُّ الخُلوم والعلوم؛ وأنَّ الرّسلّ وأتباعهم بالضدٌ من ذلك» هي صورةٌ باطلة» ل ُبنَ إلا على 
الافتراء والكذبء كما هي عادةٌ المبطلين» فقد بيّنَ اللهُ تعالى في كتابه أنَّ واقِعٌ الحالٍ ليس كما 
وصفواء بل إن الأمرّ بعكس ذلك؛ فالحقيقة أن أهل الباطل هم الذينَ لا عُقولّ لهم, وأن العقلّ 
والعلم هو مع أهل الحقٌ من الرّسل وأتباعهم. 

فقد بيّن سبحانه أن أهل الحنٌّ هم أولُو الألباب» وهم المؤمنون بها جاءت به الرّسلء المسلّمون 


- صر 


الا او سن + أصسس يلد انا أل لِك ين رَيكَ لي كن هو ص إمَا 


0 
أوتوا 


يده ونوا لدبب 4 [الرعد: 14]» وقال 0 شأنه: # ويرك انين 
هو اَلْحَقَّ وَسَهَدِى ِل صر الْعردز لَلَمِيدٍ * [سبأ:1]. 

وبيّنَ أنَ المخالفين للرسل هم السفهاءً على لما وإن كانوا يظنُون الأمر بخلافٍ ذلك» 
فقال جل وعلا: ل َإِدَاقِلَ لَهُمَ اموأ كمَآ ءَامَنَّ لاس َالْوأ ؤم كما ءَامَنَ لشنهة ألا نهم هم السَفَهَاءُ ولدكن 
لا يحَلَمُونَ )4 [البقرة: 1]. 

وبين في كثير من المواضع مم لايفقهون. كقوله : # وَإِن م بك مَنِحكُم يَأْمَه ملوأ ألا مَنَ 


البو كارا 1ه قوم لا يفْفَهُورت 4 [الأتفال: 56]» وقوله : # وضوأ يأ أن يَكْوْنْوَأ مَمَ ألْكَوَالِفٍ وَطييعَ 


م غه اء يمدء يبه ع عل راود وو ب يوي + 
عكَ فلَويومٌ فَهَمْ لَايَفَْهُورت *[التوبة: 87]» وقوله: # ضرفت الله فلوبهم يأمبم فوم لا يَفْمَهُونَ ؟ 


[التوية: /ا1١١].‏ 

وبيّن في مواضعَ أخرى كثيرة أيضًا بأتهم لايعلمون. كقوله : + ؤْلَدُمَمَ لنَّهبَلْ لكريم لا 
يكَلَموت 4 [النمل: »]7١‏ وقوله: +إ كَدَلَك يَطبَعٌ أله عل قُلُوبٍ الذي لا يِحَلَمُوت )4 [الروم: 09]» 
وقوله: + وَلكنَ لْمَتفْقِيك لا يَعَلَمُونَ * [المنافقون: 4]. 

وبيّن أنَّ أكثرهم لا يعقلون» كم في قوله جل وعلا: + وَليكنَ لذن كوأ يمرو عل أله لْكَذِبٌُ 
َأَكْرهُم لا يَحقِدوْنَ )4 [المائدة: .]٠١‏ 

بل جعلهم -مع ذلك- من جنس الدّوابٌء وشرّ أنواعهاء فقال: #إإِنَّ سَرَّ لدّوَآتِ عِندَ أله أَلسُمُ 
لَك لد لا يَعَقَلُوَ [الأنفال: 77]. 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلكت 116 


وي م < ودير< ل 


وَوْضنهم بأئم كالأتعاء» بل أشدٌّ جهلا وضلالةً منهاء فقال: ج1غ تسب أن لكك سويت 
أ مذاررك ».إن هم إلا انعم بل هم صل تسبيلا )4 [الفرقان: 4 4]. 

وقد جاءً في بعض الآياتٍ إثبات العلوم والعقول لهمء لكنّ هذا له أوجٌه: 

الأوّل: أنَّ ما لديهم من العلم هو علحٌ باعتبار ظنّهم واعتقادهم» لا باعتبار حقيقة الحال» وهذا 
كما في قولِه تعالى: + فَرِحْوأ يمَا عِنْدَ هم من ألْعِلّمِ )4 [غافر: ”418 قال الواحدي رَمَهالنَهُ: «سَمّيَ ذلك 
عِلَ) على ما يدَّعونّه ويزعمونه. وهو في الحقيقةٍ جهل)2. 

الثاني: أن العلمَ المثبت لهم هو العلمٌ الدنيويٌ الذي ليس من زادٍ الآخرة» وأنَّ العلمَ المنفيّ هو 
العلمٌ النافع» ولاختلافيٍ الاعتبارّين جممَ الله بِينَ الإثباتٍ والنفي في قولِه : ملكي أ كر اليس لا 
يعلموت 0 يِحَلَمُونَ هوا ين لفو لديا وهم عَن لحر هرَعِلكَ (8) 4 [الروم: ” - /]. 

الثالث: أن وصمَّهُم بالعُقولٍ هُو باعتبار سَلامَةٍ آلاتٍ الإدراكٍ لديهم؛ فإنَّ عقولهم صحيحة 
سليمةٌ في أصلهاء ولولا ذلك لسقّط التكليف عنهم؛ بل قد كانوا ذوي عقولٍ رَزينةٍ وبصَائ 
لكنّهم لم ينتفعُوا مباء لأمّهم عطّلوها عن ذ فهم الحقّ واتباعه» فصاروا في حالةٍ من لا يعقل. 


واع< مس رمرم 004 


سي لَه الشَّيِطنُ أَعَمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلتّبيلٍ 


افوأ مُسْتَبْصِرنَ )4 [العنكبوت: 88]» قال الفرّاء رَتمَدْآهَهُا'»: «كانوا عقلاءَ ذوي بصائرٌ فلّم تنفعهُم 
ام ا 


5 عي أن 00 محرو لدزوروم م عو 3 


وافكْدة فما عق عَنْهُمّ مَمَعْهُمْ وأ لا أبصدرهم وا لا أَفْيْدَ تهم من شَىْءٍ إذ كنوأ يصجْحَدُوت َايتٍ ت للد ب 


.]7١ [الأحقاف:‎ 


.)75/8( وتفسير السمعاني‎ »)77/7/7١( التفسير الوسيط للواحدي (71/5)» وينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الفرّاء» كان علامة ثقة إمامّاء عرف بالفرّاء لأنّه كان يتفري 
الكلام» ولنَته مير الوسين ق الح من مصنفاته: «معاني القرآن»» و«الجمع والتثنية في القرآن»» توفي في 
طريقه إلى الحج سنة ٠1/‏ 7ه. ينظر: تاريخ بغداد »)73720-775/١15(‏ وإنباه الرواة (77-1//4)) وسير أعلام 
النبلاء .)151-118/5١(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)07577/١57(‏ 


45 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وبين سبحاته أيضًا أن أضلّهم على علمء بن ختمّ على قلويهم وآلاتٍ إدراكهم فلّم ينتفعُوا بهاء 
فقال : #أفرْمَيتَ من أذ آله ل سَلَهُأعَهُ عَلَ ع وَكمم عل سَمْعِهِ معو وَقلَِهِ- وَجَعَلَ َل يَصَرِوء ضْسَُوَهٌ عَم يَبَدِيهِ مِنْ 
تدأو أقلا تَدّحُونَ 4 [الجاثية *3]. 

ولذلك روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص وَلنَدعَدُ: (إنكَ في هذو البلاغة والنّصاعَة 
والرَّأي الفاضلء كنت تأتي حجرًا فتعيّده!». فقالٌ له: «والنهِ لقّد كنثٌ أجالسٌ أقوامًا تَزِن حُلومُهم 
الجبالٌ الرّواسي ولكن ما قولّكٌ في عقولٍ كادها خالقها»7» أي منعهًا خالقها من التوفيق©. 

ولذلك ذكر النّه تعالى هذه الأحلام مَزْريًا هاء فقال : © آم تَأْمرهْرَأحَلْمُمْ يدا )4 [الطور: «قال 
المفسرون: كانت عَظماءٌ قريشٍ توصّف بالأحلام» وهي العقولء فأزرى الله بحُلومِهم إذ م تُثمر 
لهم معرفةً الحقٌّ من الباطل»”"» ومعنى الآية أن الله يقول: «أهدًا التكذيبٌ لك والأقوال التي 
قالوهاء مَل صدرت عن عقوهم وأحلايهم؟! فبتسٌ العقول والأحلامٌ التي هذه نتائجُها وهذه 
تمراعبا» قإن عقولا جعت أكمل الخلق عقلا: عترتاء وجعلت أصدق الصّدق وأحق الى كذيا 
وباطلا هي العقول التي يزه الممجانين عنها!»9». 

وتتبيّن وجوه فسادٍ عقولٍ أهل الباطل من خلال ما يلٍ: 
أولًا: فساد طريقتهم ومنهجهم العام عقلاء ويدلٌ على ذلكَ أمور, منها: 
اميم الول عم كوا لاتق من انال كابوت تقتوو ان ذلك لق سك يناد 0 
-١‏ عدم انتفاعهم بالحجج العقلية والأمثال القياسيّة المضروبة» مع كثرتها وتنوّعها وتقريبها من 
الأفهام. 


)١(‏ رواه الخطّابي في غريب الحديث (587/7) عن الكسائيٌ به مرسلاء وهو معضلء وينظر: بيان تلبيس الجهمية 
رو 00 

() ينظر: غريب الحديث للخطّابي (؟/5817)» وزاد المسير لابن الجوزي (08/8). 

(9) زاد المسير لابن الجوزي (8/ 5 5). 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)١9775/5(‏ 


(5) ينظر ما مضى (ص77117). 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلك /41/ 


7- عدمٌ اعتبارهم بمصائر الأمم السابقة» مع علمهم بأخبارهم وأسباب هلاكهم. 

- إيثارهم الدنيا على الآخرة» مع كون الدنيا ناقصة فانية» وكونٍ الآخرة كاملة خالدّة. 

- تناقضٌهم الظاهرء فإِنْ العقلّ السليم يدرك أن قبول أمرٍ ورد لازمه غير مقبولء لا سيِّا مع 

ل ل ل ا 
وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنَتّم ََلُونَ الْكنَبٌ أفلا تعَقَلُونَ ‏ [البقرة: 54]» فلو كانوا يعقلون لما تناقضوا. 

5- وهاءً حججهم وفسادٌ قياساتهم العقليّة التي عارضوا بها الوحي» ولذلك وصف الله من 

عارض تشريعه لتحويل القبلة بالسفاهة» ورد شبهتهم» فقال: + سَيَعُولُ ألسُمهَاُ بن ألنَّس مَاوَلَهُمْ 

عن قِبلهِمُ أل كاوأ لَه فل ينه الْمَضْرِفُ وَالْمَغْربُ 4 [البقرة: .]١57‏ 

ودق تأقل الشبهاك الو عار كن يا اهل البافزل اسلو وويدكها اهز #القسيادو ليا نحط من 

العلم والحقيقة عند كلّ عاقل» فهي للمتأمّل أدلَّةٌ على كونهم مبطلين0". 

1- ركونهم إلى تقليد الآباء؛ فإِنَ تسليمّهم رقاءهم لدين الآباءِ والأجداد مع اتُضاح البراهينٍ لهم 

صَربٌ من السّفه ورقّة العقل» ولذلك وصفهم الله بأئّهم لا يعقلون, فقال : © وَإِذَاقْلَ هم أتَبِعُوأ 


هو له رس سس | سر 00 


مآ أَنْرَلَ أله قَالُوأ بل تسَِّعُ مآ ليا علي كه 1642 أوَكوْ ارح ءاب آذه ليترت َي ملا يَمَتَدُونَ (80) 


وَمَكَلُ أَلِنَ كَدَرُوا كَمَتَلِ أل ينْعِنُ ها لَايْمَمْ إلَادُ دحآ وَنِدَاه حُع بكم حَحَىُ هه ا يَقَنَ 4100 
االشرة 1/٠‏ 2 نو | 
ثانيًا: فساد عقائدهم عقلا: 
وقد مضى بيان شيءٍ من ذلك عندٍ ذكر بعض تناقضاتهم العقلية7". فمن عقائدهم التي لا 
يقبلها العقل السَّليم: 
5 و 5 22 مه لن 5 لامو لاط وى ٠‏ 6 5 000010 
1- شركهم في الإلهية» مع كونهم يقرون بوحدانية الله تعالى في خلقه ورّزقه وملكه. 


؟- تسويتهم الله تعالى بخلقهء مع اعتلاافهم بكماله ومشاهدتهم نقصّ معبوداتهم المخلوقة. 


)١(‏ ينظر: تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن للسعدي (ص770). 


(0) ينظر ما مضى ( ص9 .)1١‏ 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


7- عبادتهم لأصنام من حماد. يصنعوكها بأيديهم ويسمُّونها هم وآباؤّهم. ثم يبنون اعتقاداتهم 
فيها على أوهام وظنون. 

- شكُّهم في قدرة الله على البعثه مع إقرارهم بقدرته سبحائّه على النشأة الأولى: ومعرفتهم 
بقدرته على خلقٍ السماوات والأرضء التي خلقها أكبر من خلقٍ الناس» كا قال تعالى: # لَحَلَّقٌ 


مح 2 دو ل سد صاذ 2 <١‏ ص م 


التكوات والارض اكب من خَلق كاين و32 أحكر النّاس لا يتلمون 4 [غافر: 01]. 

ه- جهلهم بحكمة الله تعالى في بعثِ الناس وحسابهم, كما قال تعالى: يَوَآَقْسَمُوأ يله جَهَدَ 
هخ الاين لابقلتورت © يبن لهم الى 
ا انوا مكزبين (59) )4 [النحل: م - وثم)|. فوصمّهم يعدم 


585 له 3 ٍِ 
د ا 2000 مدوم شبرو عو لك سح 2 سه 1 
أَيَملنهم لا يبعت أله من يموت بك وعَذَا عليه حمًا وك 


ح سه الو مه 00 م 
ا 


نت فيه وَلعلرَ الزن كفروأ 


و 


7- تكذيبهم برسالة أنبيائهم؛ مع ظهورٍ براهينهم وحججهم؛ ومع عليهم بنْصح الرَّسّْلٍ لهم 
وصدقهم معهم, ومعرفتهم بكاللهم وحسن شائلهم» ولذلك وصفف الله من رَغِبَ عن ملَةٍ 
إبراهيم عَِيهسَكمْ بالسفاهة فقال: +( وَمَن يَرَصَبك عن مَلَِ هم إِلَّا من سَفِهَ تَفْسَهُد)# [البقرة: .]1٠١‏ 

ا تكذيبهم بالقرآن الكريم» مع اعترافهم بعجزهم عن الإتيانٍ بمثله» ولم تكن نتيجة إعمالهم 
الفكرٌ والتّظرٌ فيه إِلّا أن زعموا أنَّه سحرء كما قال تعالى عن مُفكّرهم: نهم مَكر وََدَرَ (2) كَميلَكّقَ 
0 يلَيِقَ عدر 0م ظر (8) عبس وَقَرَ 88 أدب تكب (50) قال نذإلا مر بوَرُ ((80) إن 
مدل ول اشر (90) سَأَْلِيهِ مَكَرَ (5) )4 [المدثر: ١8‏ ], 


وأمَا عاقبةٌ المبطلِينَ من أهل هذا المسلك. فإِئّهم في يوم القيامة» حينَ تظهر الأمور» وتتكشفٌ 
0 2 5 5 555 5 عدم ب لو ير يورو شم . 24م م2 

الستورء يعترفون بغباوَّمهم وفسادٍ عقوم فيقولون: + لوكا نمع أو نعَقِل مانا ف أب السّعير )4 

[الملك: 1٠١‏ فيقرّون على أنفسهم أَنَّم لم ينتفعوا بالسمع ولا بالعقل» ويُقسمون على أئَّم كانوا في 

ضلالٍ ظاهر حينَ سؤوا بين الله خالقهم وبين المخلوقين الذين عبدوهم من دونه سبحانه. 


فيقولون لهم: +( تَأسَهِ نكن لننى صَللٍ بين (00) إذ شوَيكم يريت الْصلمِينَ (88) )4 [الشعراء: /0ة - 14]. 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلكت 044 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من دعوى العلم والعقل مع مخالفة الواقع لذلك, 
وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


العقلّ هو أكثر ما يُظهر المتكلّمون تحقيقٌ أدلته والعنايةً بباء ويدّعون لذلكٌ أئّم أهل النظّر 
والاستدلال العقلي» ويجعلوئّه أساسًا عامًّا لمنهجهم وبحثهم, ويَغلُون فيه إلى حدٌّ جعله الحاكمَ على 
الوّحيء فيقبلونَ من وحي الله ما قبلته عقوهمء ويردُون منه ما ردّته©. 

ومنهجٌ كثير منهم ما لخصه ابن تيمية رََهانَهُ بقو قوله: «يجعلونَ العقلّ وحده أصلّ عليهمء 
ويُفردونه. ويجعلونَ الإيوان والقرآن تابعين له. والمعقولات عندهم هي الأصول الكليّة الأولية 
المستغنية بنفسها عن الإيان والقرآن»)20©. 

ولأجل ذلك فالمتكلمون يرفعون شعارٌ العقل دائً» ويسمّون أنفسهم بالنظار وأهل النظرء 
ويسيرون على قواعدٍ المنطق» الذي يذكرون أن مراعاته تعصِمٌ الذّهن من الخَطأ في الفكر””» بل 
زعم بعضهم أَنَّه لا يرق بِينَ فاسدٍ الدَّلِيل وقويمِهه وصّحيحه وسقيمه إلا به. فكل نظر لا يرن به 
ولا يعايّر به فهو فاسل”). 

ثم يزعمون في كثير من مقالاتهم أَمْها على مق: مقتضى العقل الصحيح. وأن مّن خالفها فقد خالفَ 
القواطمَ العقليّة» بل قد يزعمون اتفاقٌ جماهيرٍ العقلاء على ما ذهبوا إليه» ويعثون بذلك أهل 
الكلام والفلسفة» مثل قولٍ الرازي: (إِنَّ جمهور العقلاءٍ المعتّبّرين اتفقوا على أنه تعالى ليس بمتحيّز 


ولا مختصٌ بشيءٍ من الجهات. وأنّه تعالى غيرٌ حال في العالم ولا مباين عَنه في شيءٍ من 


)١(‏ سبق تفصيل مسلكهم هذا وذكر شواهدَ من كلامهم عليه (ص(75771) وما بعدها. 

(5) مجموع الفتاوى (07778/7). 

(*) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص ».)١185‏ والمعجم الفلسفي (578/17). 

(5) ينظر: معيار العلم للغزاللي (ص 5١‏ ).» وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي 
صن 


4٠6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الجهات»)20» مع أن جميع الأنبياء 0 كالصحابة والتابعين لا يدخلون في اتفاقٍ "جمهور 
العقلاء ' هذاء وهكذا أيضًا قوله: «اتفقتٍ العقلاء على استحالَّة كون الباري جس)ً إِلّا جماعة من 
لشو ايان التقو لفون الآمدي: «مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا 
توصّفٌ بالحُسن والقبح لدّواتهاء وأنْ العقلّ لا يحسّن ولا يقبّح)0". 

والمتكلّمون يسمُون أدلّتهم -التي هي شُبّهات- بالبراهين والقواطع العقليّة» ويُطلقون على 
كتبهم أساميّ توجي باشتماها على ما لا ينبغي أن يردّه عاقلٌ لكونه قطعياء مثل: «الإنصاف في] 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني» و«الإرشاد إلى قواطِع الآدلة في أصول الاعتقاد) 
للجوينيء و«أم البراهين» للسنوسي, وغيرها. 

وفي مقابل ذلك يصف المتكدّمونَ أهلّ السنّة بترك العناية بأدلةِ العقل؛ وأئهم وقَّعوا في مخالفتها 
لكونهم قيعوا من العلم بمجرَّدٍ النقل» الذي هو الكتابٌ والسئة» حتى قال بعض أئمتهم: 
«الاقتصار على جمع الحديث بضاعة النّوكى»)©»: أي الحمقى©. 

ويقول ابن المرتضى المعتزلي عمَّن يتمسّكون بظواهر الأخبار- ويعني بهم أهل السنة- بأثهم 
«لا يرجعون الى تحقيق ولا نظر)0©. 


٠ 00‏ زوه 1 1 0 وى صَنَإايكُ 0 
ويصف الغزالي طائفته بأئهم اهتدوا إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه محمد وَلَيِلْةّه واطلعوا على 
طريقٍ التَّلفِيق بين مقتضّيات الشرائع وموجباتٍ العقول؛ وتحقّقوا أن لا معاندة بين الشّرع المنقول 
رانك لوال ا 


.)٠١5ص( وينظر نحوه في: إيضاح الدليل لابن جماعة‎ »273١ أساس التقديس في علم الكلام (ص‎ )١( 

(0) الإشارة في أصول الكلام (ص١١١).‏ 

(*) الإحكام في أصول الأحكام .)١١7/1١(‏ 

(5) حكاه البدر ابن جماعة عن «بعض الآئمة». إيضاح الدليل (ص 5-117 77). 

(5) ينظر: لسان العرب .)2601١ /١١(‏ مادة (ن وك). 

( المنية والأمل لابن المرتضى (ص١١).‏ 

(0) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص77): وهذا الكلامُ قدعُرف ما وراءه لدى الأشاعرة» وأنَّ التلفيق بين 


المبحث الثامن 
الموافقة ي دَعوى العلم والعقل مع مُخالفّة الواقع لذلك لمان 


ثمّ واصل كلامه نابرًا من اكتفى بالاستمساكٌ بنصوص الكتاب والسئة بقلةٍ العقل والفهم. 
فقال: اوَعَرفُوا أن من ظَنَّ من الحشُويةِ وجوب الجُّمود على التقليدٍ واتّباع الظّواهِرء ما أنوا به إلا 
من ضعف العقول وقلة البصائر... وأنّى يستَيِبٌ الرشادٌلمن يقنع بتقليد الأثّر والمخبر» ويُدكر 
مناهج البحث والنظر؟!200. 


ويصفٌ ني كتاب آخر من اعتقدَ الصفاتٍ اعتمادًا على ما يظهرٌ من نصوص الوحيين فيسمُّيها: 
«الأخبار الموهمة للتشبيه عند الرّعاع والجهّال من الحشويّة الضُلّال)9. 

ويصف الآمدي من أثبتَ الحرف والصوتٌ في كلام الله تعالى صفة قائمة بالذات -وهم 
السلف وأتباعهم - بأئّهم «ل يعلّموا ما في طيّ ذلك من السَّفامّة وفي ضِميِهِ من المَهامّة)0©. 

ومن اللتكلمين ن يضف أعان أئمة أعل الننئثة بمدل هذه الأوصباق: 

فمن ذلك وصفُ بعض أئمتهم الكبار لأبي نصر السّجزي رَيِمَةانَهبأنَّه: «أبدّى من غَمّراتِ 
جهله فُصُولاء وسوّى على قصبةٍ سَخْاقَةٍ عقلِه نُصُولًاء وتخايلٌ الحُمقٍ في تضاعيفها مصفّولة 
وبعثاثٌ الحقائق دُوتها مَعقَولّة)» أي محبوسّة» ووصقَّه ب«الجاهل الغِرّ المتمادي في الجهل 
المصد)20. 


وآخرٌ منهم يصف إمامَ الأئمة ابن خزيمة رَجِمََآنَهُ بأنّه «وإن كان إمامًا في التّقل وال حديثء فهو 


مقتضياتٍ الشرع والعقلٍ عندهّم هو لي النصوصي المعصومة لتوافِقٌ العقول الموهومة: لا اعتقادٌ كالٍ النتصوص 
ونفيٌ معارضتها للعقول. وكذلك نفيٌ المعاندة بين النقل والعقل» فهو أن يُتصرَّفَ في النقل لتزول معاندته 
للعقلء ثمٌّ يسمّى ذلك تأويلا؛ تهوينًا من شأنه وتسهيلاء مع أن كلامه هذا متناقض. فإِنَ الأمرين اللدّين لا 
معاندة بينهما لا يُحتاحٌ فيهما إلى التلفيق» وإنَّا يُحناح إلى إحسان الفهم لكل منهها ليزول ما يْظنَ أنّه تعاؤض. 

)١(‏ المصدر السابق (ص758-17). 

)١(‏ إلجام العوام (ص”7). 

(") غاية المرام (دص/1717١).‏ 

(:) نقله التفي السبكي ني السيف الصقيل (ص70) عن كتاب نقض كتاب السجزي للجويني. 

(5) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


؟ 08١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عن النّظر في العقليّات وعن التّحقيق بمعزل»27» بل يصفه آخرٌ أنه «كانَ رجلا مضطرب الكّلام 
قليلٌ المّهم. ناقِصّ العقل)20. 

ووصف كبيرٌ آخرٌ منهم العلؤية اين الفدي ا «قَذْة7" بليدٌ الهم »» كما وصّقَّه بالسفامّة 
وبالجهل والبلادة*2. 

ومن أكابر معاصريهم من توسَّعٌَ في هذا الباب» وهو محمد زاهد الكوثري», فله من تسخيفي 
عقولٍ قدماء أهل الحديثٍ ونقلّته ما لايكادٌ يُرَى عند غيره» ومن ذلك قوله: ١لا‏ يُحَوّلُ في العقائد 
إلاعلى أئمّةٍ أصولٍ الدّين» لا على الرّواةٍ البعيدين عن النظر» وكم بيهم مَن يُرْنَى لمداركه» حيث 
عل عفاد ضح قوق لقال زززنيلة لق انق نيل التقالة :وم طانم ما المدسن لز اسيم 
طُول القّرون من كُنّبِ في التوحيدٍ والصّفاتٍ والسّنَّه والردود على أهل النظر» يشكر الله سبحائّه 
على النُورٍ الذي أفاضّه على عقله حتى نبدٌ مثل تلك الطَّاماتٍ بأوَّلٍ نظرة»©. 

ثم يقولُ تحت عنوان: «محاولةٌ ابن تيمية بعت الحشويّة من مَرفّدِها»: «وقدٍ استمرّت فَنُ 
المخدوعِينَ من الرّواة على طُولٍ القرون مجلبةَ لسحَطٍ الله تعالى ولاستٍسخاف العُقّلاء؛ من غَيِرِ أن 
يط ببالٍ عاقل أن يُناضِل عن سحّافاتٍ هؤلاء. إلى أن نبغ في أواخر القرنٍ السابع بدمشق» حرا 
تمِرّدَ للدّعوة إلى مذهب هؤلاءٍ الحشويّة السّخفاء. متظاهرًا بالجمع بين العَقلٍ والتّقل على حَسَّبٍ 
فهوه من الكتبء بدون أُستاذٍ يرشِدٌه في مواطِن الزلل. وحاشا العقلّ الناهض والنقلّ الصحيح أن 


.)١5١ص( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل‎ )١( 

.)١151/71( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

() القّدم: العيي عن الكلام في يقل ورّخاوةٍ وقلَّةِ فهم, والغليظٌ الأحمنٌ الجاني. القاموس المحيط (ص54١١)»‏ 
مادة (ف د م). ْ 

(5) السيف الصقيل للتقي السبكي (ص١”).‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق (ص59» 99 .)5١‏ 

(1) مقدّمة تحقيقه للسيف الصقيل للتقي السبكي (ص١١).‏ 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلك 04 


يتضاقرا في الدّفاع عن تخريفٍ السّحَفاءء إلا إذا كان العقلّ عقلّ صابي والنقلّ نقل صبيَ)(©!! 

والمقصودٌ من إيرادٍ هذه النصوص بيانُ ما لدى المتكلّمِين من هذا المسلك؛ وهيّ مجرّد شواهدَ 
قليلةٍ للّةٍ ظاهرةٍ لدى المتكلّمِينء فإنَّ ديدتهم الحديثٌ عن أنفيهم بلسان العٌقّلاءِ الألبّاء» ووصفُ 
أهل السنّة بتقيض ذلكء وقد كانت هذه النبرةٌ سببًا للتغرير بكثير من الناس, لأنَّ المتكلّمِينَ 
أشعرُوهُم بأنَّ مَن أراد أن يوصف بسلامة الذَّهن ورجاحَةٍ العقل فعليه أن يقولٌ بقوهم ويتَبِعَ 
مذهبهم؛ ومن اختارٌ الاكتفاءً بها يسمّونه الظواهرٌ النقلية» والتي هي كلامٌ الربٌ تعالى وكلامٌ نبّه 
يد الذي هوّ هُدىّ وشفاءء» ونورٌ وضياء. فَإنّه سيقع في الجهلٍ والغباوة» والحمقٍ والسفاهة. 

والناظرٌ بِعَينِ الببصيرةٍ يجدٌ أن المسَعِينَ للكتاب والسّنة» المؤمنين بخبّرٍ الله تعالى عل وفهم 
وانقيادًا وتسليء هم أهل العقولٍ الرّجيحةٍ والأذهانٍ الصحيحة؛ لأئّهم فهمُوا صحّة البراهينَ التي 
جاء بها الوحي, فآمنوا به دونَ اعتراض. ولأثهم عَلِموا أن الغيبَ لا تُدركَ معرفته لمن ل يرَهُ أو يرّ 
ما يماثله إلا بخبرٍ من الصادق العالم به» فأمسّكوا عن الخوض في كُنهِ الغيبينّات» وعلِمُوا أن الربّ ‏ 
يكن ليخاطِيّهم ب لاتَهَمُ عقوخُم شيئًا من معانيه» ففهموا من أخباره ما ظهرٌ من ألفاظهاء مع 
علمهم بتنزُ الربٌ عن أن يال خلقّه في شيءٍ من خصائصهم. 

وأمَا المتكلّمون فهم -مع مخالفتهم للسّمع- قد خالقُوا العقلّ أيضًاء وذلك يتين بمعرقَةٍ الفسادٍ 
العقليّ في مناهجهم وأقوالمهم وأثرٍ علم الكلام عليهم وهذه إِشَارةٌ موجَزةٌ إلى شيءٍ من ذلك: 

أولًا: فسادُ منهّجهم العام عقلا: 

منهجٌ المُكلّمينَ يقومٌ على تقديم العقلٍ على التّقَل وتحكيمه فيه؛ والعقلٌ الصحيحٌ يوجبُ 
التسليمَ لخبر الوحي ني باب الغيبيّات والكففّ عن الاعتراض عليه فإنّ العقلّ يقضي بأن لا 
يَبحث فيا لا يُدركٌه من الأمورء وأمّا ما كانَيُدرِكُه من معرفةٍ الله تعالى وصفاته فإِنْ الوحيّ جاءً 


نأدليها الحقلثة الصحيسة: فمعارضتها معارضبة للعقل وإفساة له. 


.)١1"ص( المصدر السابق‎ )١( 


.845 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كما أن العقل قد دل على صِحَةٍ التقل وتوت نسبتِه إلى الرَّبِّ جل وعَلاء فلو عَادَ فقدّحَ فيه 
بالاعتراض عليه لكان ذلك قَدحًا في شّهادتِهِ للتّقل ودلالَيِه علّيه2©. 

ات ا َه و 0 2 5 5 قد 0 

وأيضا فالعقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح.» فمن توهم تعارضههم| فهذا من 
فساد عقله. 

يبه على أن مناقضة عقولٍ المتكلمين للوحي -مع كونها فاسدةً عقلا ى) تبيّن- هي سببٌ فسادٍ 
سائر أدلّتهم وأقوالهم في ميزانٍ العقل أيضًاء وهذا جزاءٌ كلّ من عارضّ بعقله وحيّ الله» فإِنَ عقلّه 
لايسلمٌ من أن يفسّدٌَ ويضطرب. 
قال ابن القيم رَتِمَدَانَهُ: لا أعرضّ الناسٌ عن تحكيم الكتاب والسّنة والمحاكمة إليهماء 
واعتقّدوا عدم الاكتفاء ببماء وعدّلوا الى الآراء والقياسٍ والاستحسانٍ وأقوال الشيوخ» عرض لهم 

ا ل 001 ا حو و ع 7 500 5 : 
من ذلك فساد في فطرهم. وظلمة في قلومهم» وكدر في أفهامهم. ونحق في عقوطهم. وعمتهم هذه 
الأمور وغلبت عليهم؛ حتى رَبيَ فيها الصغير» وهرمٌ عليها الكبير» فلم يرّوها منكرًا)(". 

وقال ابن تيمية وَتمَهَْنَهُ منبّهًا على عِظّم هذا الملحَظ: ١وهذا‏ مقامٌ شريف؛ من تبره وتصوّره 
تبينَ له أنّه لا بد من الإقرارٍ يما جاءً به الرسولء وأنّه هو الذي يوافق صريحٌ المعقولء وأن من 
خالفه فهو تمن لا يسمّع ولا يعقّل... فمّن فرِّ من كم اللْهِ ورّسوله أمرًا وخبراء أو ارتد عن 
الإسلام أو بعض شرائعه خوفًا من محذور في عقلِه أو عمله أو دينه أو دُنياه» كانَ ما يُصيبّه من 
السَّرٌ أضعاف ما ظنَّه شرًا في اتُباع الرسول)7©. 
ثانيًا: فساد كثير من المسالكِ العقليّة التى يسلكونها في إثباتٍ العقائد: 


وذلك أمّهم يبنونَ أهمَّ عقائدهم على مسالكٌ فاسدةٍ عقلاء كدليل حُدوث الأجسام؛ ودليل 


(0)ينظر وزع التعارض لانن فبمية 18/10 


هم الفوائد لابن القيم (ص266). 
(©) النبوات لابن تيمية (579-57/8/1). 


المبحث الثامن 
الموافقة 2 دَعوى العلم والعقل مع مُخالفة الواقع لذلكت كن 


الرّكيب» وهذه طرقٌ ينقضُها العقل الصحيح ويردٌهاء ويظهر ذلك إِجمالًا” من جهة أن العقلّ قد 
دل على تُوتٍِ الصفاتٍ لله جلّ وعلاء وذلك إما بدلالته على صدقٍ الوحي الآني بإثباتباء وإما 
بدلالته على ثبوتٍ بعضها بالطرق العقليّة» كإثباتِ لاسا ا اه 
أعطى خلقّه قُوىّ» ومعطِي الكَمالٍ أولى به. كا دل عليه قوله تعالى : # أولَم يرو الى ى حَلَقَهُمَ 
هُوَ أَسَدَ ِنَم وه # [فصات: 0115 وكإثباتٍ العقل أن الفاعل ما يُرِيدٌ أكمل من العاجز عن فِعلٍ ما 
يريد واللهُ أولى بالىال» فهو يفعلٌ ما يُريد. والطرقٌ المبتدَعَةٌ السابقةٌ التي يسلّكُها المتكلّمون أَدّت 
بهم إلى نفي هذه الصفاتٍ -على تفاوتٍ بينهم-» فإذا كانت تستلزمٌ نفيَ ما أثبته العقلء فإئّها فاسدةٌ 
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عقلا. 
ثالنًَا: فسادُ أقوالهم في الطبيعيّات عقلا: 

أظهرٌ كلام المتكلّمين في الطبيعيات كثيرًا من الفسادٍ العقاٌ الذي لديهم؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة» فمنها قول بعض المعتزلة بالطّفرة» وهي أمرٌ لا يُعقل» ومثلها قولُ بعض المعتزلة والأشاعرة 
بالأحوال؛ وقول المعتزلة أن الصفة هي عينُ الصّفَةٍ الأخرى. وأئّها عن الموصوفء وأنّ المتكلّم 
ليس من قامَ به الكلام وإِنِّا هو من خلقٌ الكلام» وأنْ بعص الصفاتٍ تقوم بنفسها لاني محل 
كقوهم في الإرادة وقول الأشاعرة بأنَّ العرّض لا يبقى زمائّينء وقوهُم بصحَةٍ إدراكِ جميع 
الموجودات بالحواسٌ الخمس. وإنكارهم للأسبابء وإثباتهم رؤية بلا جهة» وإنكارٌ بعضهم 
لكُرويّة الأرض”"© إلى غير ذلكَ من آرائهم التي يُعلم فسادُها عَقَلّا بمجرّد التصور اليسير لها". 


)١(‏ مضت الإشارةٌ إلى فسادٍ هذا الدليل في الفصل الأول عند الحديث عن معارضة المتكدّمِين الوحيّ بالقياس 
الفاسد وينظر للردّ التفصيلٍَ من كلام شيخ الإسلام وَتمَهلنَهُ على هذين الدّليلين : الأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات: أ. د. عبد القادر صوفي (؟1//5 475-57 559-107/7). 

(0) ينظر: المواقف للايجي (ص7١518-57).‏ 

(9) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص945١-15١)»‏ ودرء التعارض (7388-577/8/5)» والتسعينية لابن تيمية 
(/407-4).: والصواعق المرسلة لابن القيم (444-497/7)» وموقف المعتزلة من السئة النبوية لأبي 


لبابة حسين (ص١6١160-1١).‏ 


مين بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


رابعًا: فساد أقوالهم في الإلهيّات عقلا: 

كثيرٌ من آراءِ المتكلّمِين في الله تعالى يُعلمٌ فسادها عقلاء وإن كانوا هم لا يُقرُونَ بذلك. 

فمنها أئّم يثبتون ربا خالقًا رازِقًا مدبرًاء مع كونه لا يقومٌ به عل متعلّقٌ بمشيئته وإِنَّما أفعاله 
هي مفعو لاته المخلوقة. 

وهم يثبتوئّه موجودّاء ثمّ هو عند أكثرهم لا داخل العالم ولا خارجه. ولا يُشَارٌ إليه بالحسٌ. 

والمعتزلة يقولون هو حي لكن بلا حياة» وبصيرٌ لكن بلا بصرء وسميعٌ لكن بلا سمع» وهكذا. 

ويقولون هو ربٌ كاملٌ لكن ليست له أي صفةٍ تقومٌ به. 

والأشاعرةٌ يقولون إن له سَمعًا وبصّرّاء لكن لا تتَجِدَّدُ له صِفَةٌ حين يسمعٌ ويُبصرء وإنّْا سَمِعَ 
وأبصرٌ في الأزل قبل وجود الموجودات. 

ويقولونَ في كلامه إِنْ الأمر والنهي والخيرٌ والاستخبارٌ شيءٌ واحدٌ ومعنىّ واحدء لا يتعدّد ولا 
خامسًا: دلالة أثّر علم الكلام على الفسادٍ العقلٌ في طريقتهم: 

تبي في الفصل الثالث بعص آثارٍ علم الكلام على أهله؛ وفيها دلالةٌ على ما في منهجهم من 
فسادٍ عقلٍ. 

فكثرةٌ التناقض والاضطراب أمرٌ تأباهُ العقولُ الصحيحة. ووقوع الكل يد ل 
خلافي ما يدّعونه من صحّة العقول والأنظار. 

ومصيدُ أمرهم إلى الحيرة والشكولكِ يدل أيضًا على ما طَرَاً على عقويهم من الفساد. 

وكذلك فإنَ تعضّبَهم لقوهم وتفرقهم وفرح كل فرقَةٍ بها لديها أوجب لهم عدمَ الخروج عن 


1 ِ اس ١‏ 2 : ا 2 
قولهم حثى لو تبيّن لهم فساده عقلاء وأوقعهم في اختيارٍ الفرقةٍ والتشتت على الاجتماع 


2-2 


المبحث الثامن 
الموافقة ي دَعوى العلم والعقل مع مُخالفّة الواقع لذلك /ا١84‏ 


والوخنهة 7 وود انيد ل شل تمدن دعواهّم اتباعَ العقول. 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّْمون من موافقة ما ذمه الله تعالى من دعوى العلم والعقل مع 
مخالفة الواقع لذلك؛ فيها يلي: 
1 ادّعاؤّهم لأنفسهم كمال العُقول والعُلوم وصِحَّة الفهوم؛ وفرّحُهم بذلكَ واطمئنانهُم إليه. 
3 استعلاؤُهم بهذه الدّعوى على أهل الح ورميّهم لهم بنقيضها من الجَهلٍ والسَّقّه. 
*. نّم في الواقع بالضّدٌَ من ذلكء فإِنَّ عقوهّم ناقصةٌ» وعلومّهم باطِلّة» وعقولٌ أهل الإيمانٍ 


بالوحي كاملة رَجِيحة» وعلومهم سليمة صحيحة. 


)ينظ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (0775/7). 


(*أرو » أر 3 ن 
0 َ م 
22 2 سس سر 


الموافقة في منهج معاملة أهل الحق ودعاته 


وفيه مبحثان: 


ه المبحث الأول : الموافقة في إيذاء أهل الحق والطعن فيهم. 
ح المبحث الثاني : الموافقة في الاستعانة بالسلطة والتهديد 


عند انهزام الحجة. 


المبحث الأول 


الموافقة في إيذاء أهل الحق والطعن فيهم 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى إيذاء أهل الحق والطّعنَ فيهم. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من إيذاء أهل الحق والطّمن 


فيهم. وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه اللهُ من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة ‏ إيذاءٍ أهل الحقّ والطعن فيهم لحك 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى إيذاء أهل الحق والطّعنَ فيهم 


إيذاء أهلٍ الباطل وظلمهم لأهلٍ الحقٌّ سنّةٌ من دن آله قال الك سويت ملهو انول 
شرائعه» فإِنَّ أهلّ الحنٌّ يأتوتهم بما يِخالِفُ عوائدهم وديتهم الفاسد, ولا يملك هؤلاءٍ إِلَّا أن 
يواجهُوهم بالأذى والافتراء؛ لِحَواءِ أيديهم من الحُجج والبزاهينه بغار بوذ وا يلمر ويج 
بالألقاب القَبيحَة» وتارةً يفترونَ عليهم ويطعَنونَ فيهم با هم بريئون منه. 

ويضاف إلى ذلك أَنْ المُبطِلِينَ لا يمنغهم عِلمٌ ولا تقوىّ من ذلكء مع كونهم يعتقدونّ في 
أنفسهم مِن الكمال والغنى ما أوجبّ لهم البغيّ على عبادٍ الله والإفسادّ في أرضه. 

وقد ذكرٌ الله تعالى في كتابه كثيرًا من الأمثلة على إيذاء أهل الباطل للمؤمنين واستهزائهم بهم؛ 
نسلية لأهلٍ الإيمانٍ في كلّ زمن, وتوبيخًا للمبطِلين ووعيدًا لهم؛ فإِنّهِ يرهم مصيرٌ أضرابهم 
وأسلافهم المستهزئين بأوليائه» ليعتّبروا ويّرجعوا عن باطلهم. 


ل سو 


وما بيه سبحانه أنْ جميعَ الرّسل قد وجدوا من أقوامهم الأذى والسّخرية» فقال تعالى: # وَلَقَدَ 
أَرسَْمَامِن قََِكَ فى شع الْأَوَلِنَ (02) وَمَا َنم من رسو إلا كانُوأ يه يستَِرمُونَ 0 0000 
١‏ وقسان: هوكم سن ون فى الول (©) وما أيهم قن بو لكو يو. تتتبرفوة (© 4 


[الزخرف: 5 - لا]. 


5 
5 
0 


وأخبرٌ سبحانه عن إيذاءِ كثير من الأمَم لرسْلِهم» فقوم نوح عَيدالتَكَ أولٍ الرّسل طعنوا فيه 


فقالوا له : © نا ريسك فى صَكلٍ مبِينٍ 4 [الأعراف: 1 ا أصحايه العا ا تيم شقلة الناسن 


وغوغاؤٌهم وأَراذِفُم فقالوا له: © أَنْوْمِنُ لك واتبعك الْدرَدلُونَ [الشعراء: 1١١‏ وحينّ أمره النّه 


بصّنع السفينة هَرُِوا به. كما قال تعالى: # وَيَصَنَمُ الناافة وحكلا د كدي من ومو سَخْرُوأمنَهُ )4 
[هود: 8 ١؟].‏ 


141 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ص _-ه 


االقمرة 3ه قال السمحاق 31125 ذأ : كَذَّاتٌ متكثر» والآفبر: البطز القرت كاله يتك بطدًا 
وفَرَحًا)20. 


وبنو إسرائيل آذوا نبيّهم موسى عَلِتَهاَلتَكاة فبرّأه الله("» ونهى المؤمنين أن يفعلوا بنبيّهم مثل ما 


فعلواء فقال:+ يكام ادبن اموأ لكامَكوبوأ كارن ءادأ ومن فََة ند ِتَاقَا لوا مد دَعنْدَأَئَهِ وجا * 


[الأحزاب: 19]. 


وكان المشركون الذيق يعث ادلة سوسوي سم د 
تعالى: + وَإدًا رلك ادن مكدر أإن يَتَِدُوتلك إِلَا هُرُوًا أهندًا رص يَنْكُرٌ َالهَمَكْمْ ؛ 


[الأنبياء: “5]» وقال: + وَإِذا روك إن يتخِدُوئك إِلَا هووا أهلذا الرف ب كانه قله [الفرقان: .]4١‏ 


يبل يمك دا مرفْش َكل مُمَرَّقي نَم لى سق بجر ير ا 


ْ 1 ٍ , 
وكذلك فعل اليهودٌ به حينَ هاجر إلى المدينة» فكانوا يطعنون فيه ويؤذونه بأسلوب ماكر خفيّ» 


م سا ا ميا ا 0 ا اا 
كما قال تعالى: # يْنَ أَلَذِينَ ها اوس يسو سَعِعَنَا وَحَصَينمَا وَأسَمَعٌ غير مُسْمَّع 


وَوَعِنَا ِيَأ سيوم وَطعَنا فى الدب وَلوْ أ الوأ معنا وَأَطَحنَا ومح ونا لكان حَيرَا طحم وََقوَمَ وَليكن َعَم 

.)"17/0( تفسير السمعاني‎ )١١( 

)١(‏ جاءَ خبرُه في الصحيحين عن أب هريرة وَعَلََهُعَنَةُ قال: «قال رسول الله يَكَيِكُ: إن موسى كان وجل عيبا يتيناة 
انر حر علدماقى !بشع وه قن 31 امسو رفي ار اقل الوك اناي هذا الت الامو فيت 
0 000 
لاسرا لان ليأحدّهاء وإنَّ الحجرّ عدا بثوبه» فأخدٌ موسى عصاهٌ وطّلب الحجرء 


فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملا من ب بني إسرائيل» فرأوه عُريانًا أحسنّ ما خلقٌ الله 


- 
ع اع 


وآد برأه هتما يقولون» وقام الحجرء » فأخذ ثوبه فلبسه؛ وطَفِقٌ بالحجّر ضريًا بعصّاءء فوالله إنَّ بالحجر لتُدَبَا من أَثَّرِ 
ضَريه كلقا ار أويكًا او حك هالع اقولة : + يكأيها أل اموأ لاحكووا كلدو وم فَإرَُ مه يما انو كان عد 
أله وبا 4 [الأحزاب :)» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء نابي حديث الخضر مع موسى عليه| 


السلام (رقم 4٠‏ 7)» وصحيح مسلمء كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى كيِيَبِلهِ (رقب9). 


المبحث الأول 


الموافقة 4 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم 416 
أَسَهيَكْفْرِهَ قا يمون إِلّا يلا *# [النساء :5 ]. قال ابن زيد رَحمَهُ أللَّهُ في قوله : # وأسمع عَيْرَ مُسَمَع #: 


«هذا قولُ أهل الكتاب يهوة» كهيئةٍ ما يقولُ الإنسان: اسمّع لا سَِعتَ» أذىّ لرسولٍ الله وك 
وَشَع لهو استيزاع00, 

والمنافقون أيضًا آذّوا : نبيّ الله وَكَيِْةٌ وأصحابه. وتجرّؤوا على الطعن فيهم» فمن ذلك قوهم: 
+ لين يَجَعَمَآِلَ الْمَدِيسَة خرجرج الْخَهرٌ ينها ادل [المنافقون: 4]» وقوطُم عن النبيّ كلد إيذاءً له 

هْوَ دن )4 [التوبة: ١ك‏ أ أي يعيبود أنه يسمعٌ من كل أحد ما يقول فيقبله ويصدّقه©. وقد ردٌ الله 
عليهم وكذبهم في جميع ذلك. 

وبلغ أذاهم للمؤمنين أئَّهم كانوا يلمزوهم ويسخّرون منهم على كل حالٍء كما قال تعالى: 
1 الدوت لمرورت لْمُطَوّعِيرَتَ كن المزفي قن ىا لاجدُونَ إلا جَيَدهرٌَ 
د لَه نمم ل وَكَمْ عَدَابُ لم )4 [التوبة: . قال ابن كثير رَحمَهُاللَ ةُ: «لا يسلمُ أحدٌ من 
0 الضدفرة ييلتون منهم» إن جاءَ أحدٌ منهّم بال 
جزيلٍ قالوا : هذا مُراءِء وإن جاء بشيءٍ يسير قالوا : إنَّ الله لغنىٌ عن صَدَّقةٍ قة هذا!)2. 


وتمًا جرى من استهزائهم بالنبيّ َلَتِلَةٌ وأصحابه. قو أحدهم وهم في غزوة تبوك: «ما رَ 
مثلّ فََائِنَا هؤلاء» أرغب بُطوئاء ولا أكذب ألسِنةٌ» ولا أجِبّنَ عند اللّقاء»9؟2» فأنزلٌ الله تعالى قوله: 


طاة 


ا 01 


+ يحد كذ المستررة أن َل عَليّهم سورة ؛ تَيَنْهُم يما قل 
تَحَدَرووسَ 59 وَلَين متأ اا لك رات سخ لصت فل أبالله وعايكف ورشولي قث 


جِ 
2 5 د سج اسه 7 021 رد وو نب 
يم أسَتَهنوأ ارت للَهَ مخرج ما 


2222 .ع )ا مه يك عد د ا ساسح |( وجي اش سن ديدي ع سشي عاك ل )27 كوه 
تستَبَزْبوت 00 لا تَعكذِروا مد 5 نك له ا 


كان حرمت لي 15-55]. 


.)١٠١0/1( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان للطبري »)575/١1١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (778/1). 

(*) تفسير القرآن العظيم (/47//1 7). 

(5) رواه الطبري في جامع البيان 57/١11(‏ 5-0 5 20» واب بن أبي حاتم في تفسيره (1879/5» رقم/ا5 )٠١٠١‏ وعزاه 


السيوطي ني الدر المنثور (570/1) إلى أب الشيخ وابن مردويه» من حديث ابن عمر وََعَإَيَِعَنَهًا. 


415 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ومضى في المبحث السابقٍ بيات وصفي المبطلينَ لأهل الإيمانٍ من الرّْسلٍ وأتباعهم بالسفاهة 
وضعفي العقول. أو بالجنون0", وهو من الطعنٍ الكاذب والآذى والاستهزاءٍ الباطل. 

ومن أهمٌ أسباب استهزاء هؤلاء عمومًا وإيذائهم لأهل الحقّ كِبْرُهم في أنفسهم مم يْقَلٍ الحقٌ 
عليهم؛ فيحتاججُونَ لدَفعِهِ بالاستخفاني بِهِ والاحتقارٍ لأهله. ولذلك فَإمَّم لا يكادونَ يرون آية أو 
مسو عط لذانا لهاب اليه 4 نانك علطت شط وود موبيكن تالقان 
#( وَلِذَا اليتروت [الصافات: 4 »]١‏ وأخير أمَّم يستكير ون حينٌ تقرعٌ 00 التوحيد سّمعهمء 
فيجيبونَ بالطَّعن والاستتخفافء فقال: + لكب كاتأ دل لم لد لَه إلا مه يسَمَكِرْوتَ (8) وَيَمُوُونَ ين 
تَارقا َالهَتمَا سا تَجمونٍ (5) 4 [الصافات: 80 -81], روي شأنه عن طعيهم في النبي لله 
المسيخرة ابسو قي ددوالاستي اديه إذا عكر ديعا القراه قفالا 2 نورين 


لدي رع وءع 


7 0 ذه جوَك اذ شرل لمر أن َْعُونٌ إلا رجلا مَسّحورًا 4 [الإسراء: 410]. 
ومن أسباب استهزاء أهل الباطل بالمؤمنين كرا هنهم لهم؛ وذلكَ لاتباع المؤمنينَ للحقٌ وإبهاغهم 
با كفروا هم به» وقد دل على ذلك قوله سبحانه بعد ذكر استهزاءٍ الكافرينَ بدين المؤمنين: # قل 


- 
م مو 4ه عدج سر 


نل من ملُ وَآنَ أَكَرقٌْ سِفُوْنَ 4 [المائدة: 04]» 
قال ابن الجوزي رَمَدأَه: «المعنى: هل تكرهون من إلا إِيانّنا وفسفكم, لأنّكم علمثّم أنَّنا على حقّ 
وأنكم فسقتُم0”» وقال ابن كثير رَتمَدَه: يقول تعالى: قُل يا محمّدٌ هؤلاء الذين الَذوا دينكُم 
هِرُوًا ولعبا من أهلٍ الكتاب: .ٍ عَلْتَقِمُونَ نآ إلا مَأ وَمَآأبلَ ليا ومَآألَ من قبَلُ #» أي: هل 
لكُم عليئًا مطعَنٌ أو عيبٌ إِلَّا هَذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مدَّمّة0©. 


ومن أذى أهل الباطل للمؤمنين ما كانوا يفترونه عليهم من البُهتانٍ والكذِب. كافترائهم على 


أنبيائهم بأئَّم كاذبون» وهو مذكورٌ في القرآن كثيراء وكدّعواهم عليهم زُورًا أثئهم سحَرقٌ ىا قال 


() ينظر (ص617). 
() زاد المسير لات ). 


(") تفسير القرآن العظيم (77/7/5). 


المبحث الأول 
اكواقعة 4 إبذاء اهل الحم والطمن شري 417 


ع ّ 0 م ابت ع خوك وي 3 
ترعون ول عن توس َبْنهسَكة: +[ إرك هنذا لسر عَلِيمٌ 4 [الأعراف: »]1٠١4‏ وكما قال كفارٌ بنى 


- 


إسرائيل لعيسى عَلِتَواَلسَكةْ لا جاءهم بالآيات البيّنات فقالوا: © إِنْ هنذا إِلَا سِحَرُ ميت * [المائدة: 
وكذلكٌ قال تعالى عن مش ركي قريش: + وَعبوأك جكَمْ سَذْرُ متب وكَالَ الْكَفرُوَ هنذا محر 
كَدَّابُ 1#ص: 4]. وكدعوى المشركينَ على النبييّ يل أنّه كاهنٌ يتلقّى الوحي عن الشياطين» وأنّ 
القرآنَ ما هو إِلَّا قول شيطانٍ رجيمء كما قال تعالى: + وَمَاهْ يول سَيطنِ يج )4 [التكوير: 7]» وقال: 


ص ودس و 


ج( وات يه يي 4 [الشعراء: .]1٠١‏ 


0-2-6 


ومن افتراء الكافرينَ على أهل الحقّ وظلمهم لمم ما فعلّه اليهودٍ حينَ افتروا على مريمَ عليها 


السلام واتهموها بالفاحشة؛ قال تعالى: + وَيَكَمرِهِمَ وَقَوَلِهمَ عَلَ مَرصِمَ مبْتَنَا عَظِيمًا )4 [النساء: 157]. 


.1 0 »* عع ا سرس مو سحا ١‏ 8 الى 3 0 
ومثله رَميٌّ المنافقين لعائشة أم المؤمنين رَيَلنَدعَتْهَا بذلك زورًا وبهتاناء | هو معروف في حديثٍ 
الإفك2©20. 

وقد توعد الله تعالى من رمى مؤمنًا وآذاهٌ زورًا وبهتاناء فقال: + وَالَذِينَ يوذو الْمُؤْمِيِيت 
وَاَلْمُؤممتٍ بِعَيْرٍ ما سسبو فقَدٍ أحسملوأ بهمَنا وإِنمَا ميا )4 [الأحزاب: 08]. 

3 5 ماع ع ع 5 5 5 2 
وتمارد به سبحانه على من وصف أنبياءه وأولياءه بالباطل أنهم أولى بتلك الآأوصاف والطعونٍ 
التي رمّوا بها أهل الحقٌ وافتروها عليهم؛ فهم الكاذبون إذ رموهم بالكذبء كا قال جل وعلا: 
+1 للق لَك عليه نينا بل ه وكدَابٌ أَِيُ (0) سَيَعَلَمُونَ عَدَا من الْكذَاب الْأَيِرٌ (5) )4 [القمر: 58 -5؟]» 
وقال: +( لََمَما اَاصيَةَ 00 ناص ْكَذِبوٌ حَايفَ ([5)) )4 [العلق: .]١1- ١١‏ 


لس سه سخ ص هاس 


وهم المتلقّون عن الشياطين» كما قال سبحانه: +[ هَل يتك عَلَ من تَعَزَلُ انين 80 تل لكل َك 
يِرِ (8) ُلْقُونَ ألسَمْعَ وَأكَرهُمْ كذوت 50 4 [الشعراء: 711١‏ -77]» وقال: + بصم وَيَصِرُونَ ((8) 


)١(‏ روى خبرَ الإفك مطوَّلا: البخاري» كتاب المغازي: باب حديث الإفك» (رقم١ ١4‏ 5)» ومسلمء كتاب التوبة: 


00 


باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» (رقم ٠‏ 711)» من حديث عائشة وََزَْدُعَنَهًا. 
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جك المنثوث (5) 4 [القلم: ه-1]. أي ستعلمون بِأيّكم الشّيطان20©. 


ع 
0 7206 ءَكَ 


وهم الأهل للسخرية ى) قال تعالى عن نوح عَِلِيَواسَخ: + وَكلما وا و تيد سفروا ننه 
نتروا هذا ونا من ردك كا تتروة 0 عَنا 
ا 

وأمًا ما توعّد الله به الساخرين بالمؤمنين المستهزئين بهم فعذابٌ شديدٌ وعاقبةٌ وخيمة 
والانسيزاة و لطع بال سل دوعي ابيا نف 8 

ال ال من استهزأ به» فقال:# إِنَا كيك المسَتَبْزِء يت 080 


بكتوة سير لان العا كخره ره الي لجيه الاي ان : + انَل يوذو ) لَه ورسوله, 


طآ 


ص دح سا مطحم سه يود سي 


عتم لله فى الدنيا والألخرة وعد هم عدَابًا مُهِيًا 4 [الأحزاب: بام ]موقا سرينائه ا الث و سول 


- 


51 دام [التوبة: .]1١‏ 


1١ 


نه 


نّه أحاقٌ بهم العذابَ الذي أنكرٌوه وهزئوا به فقال:# وَلَمَدٍ 
0 مِنْهُم مَاكاوأبو- يَسَتَبَرِءُونَ 4 [الأنعام: »]٠‏ وأخيرَ 
امون 0 لهمء فإنَّه يأُخَذُهم أَخدًا شديدًا ويّريهم عقابه الأليم» فقال: + وَلْقَدٍ 


ا 2 ووعا 


امبرة سل من َك اميت إن كدروا ثم أخذتهم 0 خحان عِنَاب ب 4 [الرعد: ا 


١ 
ع‎ 
3 

5 
أ 


وأمّا المستهزئون بالمؤمنينَ فقد أخبرٌ الله تعالى أنه يسخرٌ منهم ىا سخروا من أوليائه» 0 
العذابٌ الآليم» فقال عن المنافقينَ وسخريتهم بالمؤمنين: لقني قالش ا عدا 
ل 4 [التوبة: /]. 


سا ع 01 8 2 - و 
وممًا أخبر به من عاقبتهم أنه بِدّل حال الفريقين يومَ القيامة» فيرع المؤمنين ويجعلّهم الفائزين؛ 


.)١99-1١07/1١( ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية‎ )١( 
.)47/7/١( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )1( 


المبحث الأول 
الموافقة ي إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم 414 


ويخفض الكافرينَ ويجعلّهم سخْرِيةً لعباده المتّقِين »كما قال تعالى: ل إنَ أل أجَرَمُوأ كانوأ من ألْذِينَ 
ءَامنُوأ يَضحَكُونَ (00) وَإِذَا موأ ميم يتَعَامرُوتَ (50) وَإِذَا أَنقَلبوَا إل أَمَلهِمْ أنمَلبوا نكوي (5) وَإذَا رَأَوَهُمٌ قَالْوَأ 


إن ولج لصَانْونَ )و1 سفوا عَم حَافظِينَ (2) كني اَن انون الْكَار بسكن (7) عل الارآيكِ 
يلون ااهل دن الكاذ كام يَفْعَلُونَ ([5) )4 [المطففين: 5-48"]» وقال سبحانه : # دين ِل كَمروأ 


0 


و2 سدع عو م سا 


لديا وسحرون من أَلّذِنَ 0 وَأَرِسِنَ أَتَعَوَا وهم وم القلمة 0 [البقرة: »]5١7‏ وحينٌ 
7 حى ذ ادل ن م القامة لد 0 7 : 4 اودر كان وب ي عادى ث3 سا 
يسترحمون النّة يومَ القيامة وهم في العذاب. يوبّخهم ويقول هم: # إِنَهُء كان فرِيقٌ من عبادى يقولوت 
لوست ل بر هد رواج اح سد 7 200-072 5-00 2 س2 
7 ل ا نموم سِخْرنًا حي أَفَوَكم دق ولحي يد ب 
كوت 10 إن 3 ده ألو نهم يوم يما صإركا أَنَّهُمَ و هم الْمَلِرُونَ (150 4 [المؤمنون: 85 ١١١-1٠‏ ]. 
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المطلب الثاذ 
ما وقع فيه المتكلمون من إبذاء أهل الحق والطعن فيهم, وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


* 


اقتضّى مذهبٌ المتكلّمين وقواعدّهم المنحرفةٌ أن وقعوا في إيذاءِ أهل الحنٌّ والطعن فيهم. 
وذلكٌ لما يقتضيه الباطلٌ دومًا من الطعن فيمن خالقّه ومَتَكٌ السّتر عن بُطلانه لاسيّا 
والمتكلّمون لا يملكونَ من الحجَةٍ الصحيحة نقلًّا أو عقلًا ما يدقع تقريراتٍ أهل الحقّ وحججّهم» 
مع كونهم با لديهم فرحينَ مطمئدِّين إلى قولٍ طائفتهمء لا يقبلونٌ ما يخالِفُها. 

والأدَى الذي أصاب به أهلٌ الكلام أهل الحنٌّ والإيمانٍ كانَ على أنواع» فمنه ما كان بأقوالٍ 
مط وا لحاس ايعان عي قات زا لماك طح وفيا كا وي 
بأقوالٍ لم يقولوهاء فيدَّعوتها عليهم زُورًا ومبتانًا ليشنّعوا عَليهِم. 

وفيها يلي بيانُ أبرز وجوو الأذى التي وقعت من المتكلّمِينَ على أهلٍ الحقّ: 

-١‏ أقوال أهل الكلام التي استلزمت الطعن 2# خيار المؤمنين وساداتهم: 

خيرُ البشر علءًا بالله تعالى وإيهانّا به هم أنبياؤه الكرام عليهم الصلاةٌ والسلام؛ ثمَّ أتباعهم من 
بعدهم على الحدى» وخيرٌ أتباع الأنبياء صحابة نبيّنا حم وَلِةِ أفضل الأنبياء والرسل. 

ولما كان العلمٌ بالله تعالى وصفاته الموجبٌ لعبادته وحده أهمٌّ ما اشتملت عليه الرسالاتٌ» 
وأشرفَ مقصود منهاء والأساسٌ الذي ينبني عليه الدينٌ كله» فإنَ من المستحيل أن همل الأنبياءً 
بِيانَ هذا الباب والدعوةً إليهه وتوفِيتَة حقّه من التقرير والتفصيلء لا سيّا وموجبٌ البيانِ حاصلٌ 
لهم على أتمّ وجه. فهم أعلّمُ الناس بربهم» وأحسئهم بيانًا للحقٌّ وتعليً للخلق» وأصدقهم نُصحًا 
لهم وقصدًا لنفعهم. 

والنبيّ يَكِةِ أكملهم في هذه الأوصاف وأتمهم استيفاءً لماء فلا يمكن بحال ألا يقع منه بيانٌ 
هذا الباب لأمّته على أت الوجوه وأكملهاء لا سيّا وقد بين يك لهم أقلّ ما يحناجُونَ إليه في دينهم 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم حك 


كالآداب العامة ونحوها. 


وكذلك صحابتُه من بعده والتابعونَ لهم بإحسان» هم أحرصٌ الناس على تلقّي العلم بالل عنه 
يَكَِِدٌ حفظًا وفهرًاء وأحسنٌ الأمة في ذلك عل وعَملّاء وأحرصهم على تبليغ ذلك لمن بعدهم 
فيمتّنع مع كلّ ذلك أن يسكتوا عن بيان الحقٌّ في هذا الباب» فضلا عن أن يتكلّموا فيه بخلاف 
0 
و ع ع 2 7 7 ج 

ولا عَرَّل أهل الكلام وحيّ الله تعالى عن أن يكون مصدر المّدى والعلم به سبحانه» ووقعوا 
فيا يعارضه ويناقضه من الأقوال الباطلة» اضطرّهم ذلك إلى أن يقولوا في أولئك الخيار ما يخالف 
1 7 و : 0 1 3 ع 
هذا التقرير؛ لأئّهم لم يجدوا في كلام الرّسول ويد وصحابته وجميع الأنبياء من قبل ما يُوافِقٌ ما 
٠. 12‏ 7 3 1 ٍِ 1 7 
قرّروه» بل وجدوا فيه خلافٌ ذلك. فلزِمّهم من بدعتهم اتَّهَامُ خيارٍ أهل الإيمانٍ بالقصور عن 
معرفة الله تعالى وما يِِبُ له أو يجوز أو يمتنع» أو بالتّقصير في بيانٍ ذلك وتقريره(2©. 

ولا محيدَ لأهل الكلام عن هذا اللازم, فإمّا أن يكونٌ علمٌ الكلام باطلاء أو يكونّ في هؤلاء 
الخيار تَقصٌّ وعَيبء ولذا قال ابن عقيل رَيِمَدالَهُ: «أنا أقطعٌ أنَّ الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهَرٌ 
والعرضء فإن رضيتٌ أن تكون مثلهم فكّنء وإن رأيتّ أنَّ طريقة المتكلّمين أولى من طريقة 
أ بكر وعم فقس .ها رأيت!]0, 

55 0 5 ع 

ثم تنوعَ أهل الكلام حيال هذا اللازم القبيح إلى أنواع: 

أ- فمنهم من تهرّب من هذا اللازم» فتلمّس التأويلاتٍ البعيدة لثلا يقع في اتبام هؤلاء 
بالقصور أو التقصير مثلّ قويهم إِنّ المصلحة اقتضت ألا تُخاطَبَ الناسٌُ بالحقٌ في هذا الباب» لعدم 
صلاحيّة عقولهم لذلك. ومثل قوهم إِنْ الصحابةً انشغلوا بالعبادة أو بالجهادٍ والفتوحاتٍ عن 


))9758/79( ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ص/7/١1١1860-1)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.)17"-4 وفتح رب البرية لابن عثيمين (ص‎ »)١550 وصونٌ المنطق والكلام للسيوطي (ص‎ 

(0) تلبيس إبليس لابن الجوزي (201/7).» والمفهم للقرطبي (2347-5791/5)» وينظر: نفس الكتاب 
(0 9 والتمهيد لابن عبد البر .)١857/1/(‏ 
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تحرير تلك المقامات. 
وهذا الكلامٌ يقوله كثيدٌ من أثمّة المتكلّمِينَء كقولٍ الجويني اعتذارًا عن كون الصحابة لم يمهّدوا 
أصول الدين ول يقرّروا قواعده: «لآئْهم كانوا مشغولينَ بالجهادٍ والقتالٍ عن ذلك)20©. 
قال ابن تيمية رَحِمََلََهُ دا على هذا: «وهذا إِنَّ) قالوه لأنَّ هذه الأصولٌ والقواعدٌ التي يزعمون 
ئها أصول الدين قد علموا أنَّ الصحابة لم يقولوهاء وهم يظنُون أتها أصولٌ صحيحةٌ وأنَّ الدين 
لايتمٌ إلا بهاء وللصّحابة يعن أيضًا من العَظّمة في القلوب ما لم يُمكِنهُم دفعُه حتى يصيروا 
بمنزلةٍ الرافضة القادحين في الصحابة» ولكن أخذوا من الرّفض شُعبَةَ | أخذوا من التجهّم 
شعبة وذلكَ دون ما أخذتةٌ المعتزلة من الرّفض والتجهّم)0©. 
ب- ومنهم من التزمٌ بهذا اللازم» لكنّه رّخرقَه بالحقٌ» فحاولٌ أن يُظهر ذلك في صورة حَسئّة 
مث التعظيم لله أنه أجل من أن يعرقّه نبي أو ولي. 
مثل قولٍ ابن أبي الحديد المعتزلي ناظ) هذا المعنى في دعاءٍ له: 
وائله موسي :ولاعت جتن الت الات 
علموا ولا جبريلٌ وهم وإلى محل القدسٍ يصعَدٌ 
الكو الس السب ا هن 
محل كته داك غدر أن تك واعتدئ الدات :مروكد 
وجدُوا إضاقَاتِ وسل لد 5 
ورأوا وُجودًا واجِبّا يفتكن اومان ول يشوم 
فخيارٌ الأنبياءء وجبريل عليهم السلام لم يعلموا -حسّبَ قوله- عن الله تعالى شيئًا سوى أنه 


5 ع 86 : 2 38 
واحدٌ أزليُ» وما يسوى ذلك فهي أوصافٌ سلبيّة وإضافاتٌ لا حقيقة تحنها ولا صِفة! 


.)451١/57( نقله ابن تيمية في التسعينية‎ )١( 
.)574-517 5 /7( والنبوات‎ ».)١0-1١5/75( (؟) المصدر السابق» نفس الصفحة, وينظر: درء التعارض‎ 


(*) شرح نبج البلاغة (50/17). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم رفك 


ومثل زعمهم أن هؤلاءِ اجتنبوا المخاطرة في القولٍ بمقتضى العلم والحكمة؛ واختاروا سلوكٌ 
طريقٍ السلامة» وهذا كما في عبارتهم المشهورة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم 
وأحكم.؛ وهذا مجرّد تزويقٍ لمقالتهم الباطلة» وإِنّما حقيقنُه «استجهالٌ السابقِينَ الأولين 


أ 
0 


نّم كانُوا قومًا أميّين بمنزلة الصا حين من العامّة» لم يتبكّروا في حقائق 
العلم بالله» ول يتفطّنوا لدقائق العلم الإلهيء وأنَّ اَلَف الفُضلاء حازوا قَصَبَ السَّبِقٍ في هذا 
ك0 

ويقربُ منه زعم بعضهم أنْ السلفَ كانوا سليمي القلوب غافلينَ عن التأمّل في الحقائق» وأَن 
ما نقلوه إلينا من الروايات المثبتةٍ للصفاتٍ دخلّت عليهم من وضع الملاحدة دونَ أن يفطنوا لما 
فيها من المنكر العظيم”"» وهذا قدحٌ عظيمٌ في هؤلاء الأئمة» ورميٌ لهم بالحاقة والبَلّهِ في صورة 
التلامة والطبية: 


واستبلاههم, واعتقاد 


د ومن أهلٍ الكلام من صرّح بهذا اللازم والتزمهء وأوقعه ذلك في الطعن الصريح في 
الأنبياء أو الصحابة» وهؤلاء هم شر أهل الكلام. 


2 و 


فمن هؤلاء شيخ الجهمية بشر المريسيّ» فقد قال عبد اللّه بن الإمام أحمد رَيِمَهْمَانَهُ: أخيرت 
002 بن أترت9 أنه قال :اكيت اسم الفا يكتسون فى الريسن»فكرهت أن دهان 
حتى أسمّع كلامه؛ لأقولٌ فيه بعلم» فأتيته فإذا هو يُكثْرٌ الصلاةً على عيسَى بن مريم صلوات الله 
عليه» فقلتٌ له: إن تكثر الصلاة على عيسى فأهلٌ ذاكَ هوء ولا أراكَ تصلي على نبيّناء ونبيّنا يل 
أفضل منه؛ فقال لي: ذلك كان مشغولَا بالمرآة واللشط والنساء)©». 


-+ 


ومنهم خليفة المريسيٌ أحمدٌ بن أبي دؤاد» فقد قال أحمد بن سنان الواسطي رَمَهُ 


.)١150 الفتوى الحموية لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)7١7ص( ينظر: أساس التقديس للرازي‎ )( 
هو المقابري» تقدّمت ترحمته.‎ )”( 

(5) السئة لعبد الله بن أحمد .)١7/١/1١(‏ 


(0) هو: أحمد بن سنان بن أسد بن حِبّان الواسطي. أبو جعفر القطّان. الإمام الثقة الحافظ, قال أبو حاتم: «هو إمام 
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ّ .4# 1 اا 2 ل 8 0 5 
عن ابن أب دؤاد -يعني قاضِي أيام المحنة- أنّه قال: ثلاثة من الأنبياء مشبّهة: عيسى بِنْ مريم 
عَليالسَكِمٌ حيث قال: # تَعَلمْ مَان تَفْيى ولا أَعلَمُ مَاف تَفَسِكَ *المائدة: »]1١7‏ وموسى عَلْيَولكَكه 
3 2 2 َ< 2خ اي 3 1 و 3 
حيث قال: م#رَتَ أرِف آنظرٌ يلك #[الأعراف: 147]: ومحمد وَيَيِلَةٌ حيث قال: (إِنُكم ترون 


0 


ص عع 
"001١‏ 20 5-1 . سلسو 7 لا عسل مال 21 [(49 
ربكم)27 00" وذكرٌ ابن تيمية رَجمَدَاللَهٌ نحوه عن ثامة بن أشرس”". 


قائاً هذ 6 2 ا 2 5 .يالك 2 
وقائل هذا يلزمه تكفيرٌ هؤلاءِ الرّسل الكرام من أولي العَزم» ومنهم خيرٌ البشر وَلَكلْةٌ عياذًا 
باللّه من هذا الكفر والضلال. 


ل ٠.‏ 2 5 0 52 3 7 4 2 و 2 
كثيرٌ الطعن فيهم» وقد نقل ابن قتيبة رَمَُأانَهُ من مخازيه في هذا الباب أنّه كان يغمز الصحابة 
ويطعَنْ فيهم”» وأنّه رمى عبد الله بنَ مسعودٍ بالكذب» وشتمَ زيد بن ثابت27» وكذب أبا 

5 5 أ 3 سه هو سمه ع 2# و 
هريرة"2 وافترى على عمرّ بن المخطاب20, وَليَهُعَنمْ أجمعين. وكل ذلك من شؤم علم الكلام 


وسوء غائلته. 


أهل زمانه». ولد بعد سنة ١٠1١ه»‏ وتوفي سنة 159ه وقيل قبلها. ينظر: سير أعلام النبلاء (755/157)) 
وتبذيب التهذيب ))75/١1(‏ وتقريب التهذيب (ص١8).‏ 

)١(‏ هذا من الأحاديث المتواترة عن النبي وَلَيِلٌ رواه عنه عددٌ من الصحابة منهم جرير بن عبد الله. وحديثه في 
الصحيحينء رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلةة العصرء (رقم054)» ومسلم» كتاب 
المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (رقم2377.» بلفظ: (إنكم سترون ربكم). وينظر: درء التعارض 
لابن تيمية (1/ ٠‏ 07)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5 »)١98/1١‏ ونظم المتناثر للكتاني (ص150-1178). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» كا ذكر الذهبي في العلو »١١55/5(‏ رقم .)47١‏ 

() الفتوى الحموية الكبرى (ص”57). 

(5) ينظر: تأويل مختلف الحديث (ص85/-١١١).‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق (ص87). 

(5) يز ةالمصيدر الباق رضن 91 

(0) ينظر: المصدر السابق (ص5 8). 

() ينظر: المصدر السابق (ص/97). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم 143 


وأمّا الأشاعرة فهم أسلمٌ المتكلّمينَ في هذا الباب؛ لا سيا أكمتهم المتقدمون؛ لقريهم من الحقٌّ 
وإظهارهم نُصرةً السّلف لكن وُجِد لدى متأخريهم الميلُ إلى طريقة الجهميّة أكثر من طريقة 
لفلف وولنةقارير طار هنين ,حمر النناف وتتصية: 

ومن هؤلاءٍ الفخرٌ الرازيء فإِنَّه وقعٌ في الطعن صراحة في الصحابة ورُواةٍ الحديث من أئمة 
السلف. ليُبطِلٍ بذلك ما رووه من أحاديث الصفاتٍ فزعم أن الصحابة تكلّم بعضهم في بعض 
قدحًا وطعنّاء ونقلّ كلام بعضهم في بعض. ثُمٌ قال: «واعلم أنك إذا طالعت كُتبّ الحديث. 
ولوك نف ةا الات تالذيف ولا عمنى ناذا نيك هد انهو الطاع إن ععة تققد 2 له 
الطعنٌ على المطعونء وإن كَدَّبٍ فقد توجّه على الطّاعن» فكيفَ كان فتوجّه الصَّعن لازم إلا أنَا 


قُلنا إن الله تَعالى أثتى على الصّحابة ريمن في القُرآن على سبيل العُموم؛ وذلكَ يُقِيدُ ظَنَّ 


الصّدقء فلهذا الترجّح قَبِلنَا روايتهم في فروع الشّريعة» أمَا الكلامُ في ذاتٍ الله تعالى وصفاتِه 
فكيف يمكن 57 على هذه الروايات الضعيفة؟!200. 


ثم قال: «إِنَّ هؤلاءِ المحدثين [يرَحَونَ]”" الرّواياتٍ بأقلٌ الهلل» مثل: 'إنَّه كان مائلًا إلى حب 

فكان رافضيًاء فلا تُقبّلُ روايئه "» ومثل: "كان معبدٌ الجهني قائلًا بِالقَدَر فلا تُقبَلُ رِوايئّه"» وما 
كان فيهم عاقلٌ يقول: "إنَّه وصّف الله تعالى با يُبطِل إلهيّته وربوبيّته فلا تُقبل روايئّه '؟! إِنَّ هذا 
من العجائب!!00©. 


يسن و 


اه ١‏ 5 رام 7 
ويقرّر في موضع اخر تجويز الكذب على الصحابة وَوََلَيَدُعَتْض بدعوى أنه يجوز عليهم أن يضعوا 


لالد 5 ا 52500 2م 5 و 5 
على النبيّ يلي ما اعتقدوه حقاء ظنا منهم جوارٌ تقرير الح بأي طريق”*؟» ويِجوّرُ عليهم أن يطلبوا 


() أساس التقديس (ص١١2717-7)»‏ وله نحوه في المطالب العالية »)١79-١71//4(‏ مع تقريره للطعن الشديد 
في راوية الصحابة وحافظهم أب هريرة وعَإلَدُعَنَهُ. 

(0) في المصدر (يخرجون»» ويظهر أنه تصحيف. 

(”) أساس التقديس («ص؟7١"7)»‏ وينظر: المطالب العالية .)١77/9(‏ 


(؟) المطالب العالية (15/9-"1717). 
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الرئاسةً والجاة بوضع الأحاديثء ويقولٌ: إِنَّ ذلك بعيدٌ في حقّهم لكنّه جائرٌ عليهم؛ لأئّهم اختلفوا 
رقا قرا عل قارفا 

وهذه الطعونٌ الصريحة التي يُلقيها الرازيٌ في الصحابة وأئمّة السَّلفِ من رواةٍ السنن هي لوازمٌ 
بدعةٍ الكلام المشؤومة» وفعلّه هذا خروجٌ عن مذمّب أهل السنَّة والجماعَة في تعظيم الصّحابة 
والتّابعين واعتقادٍ خيريّتهم وقضلهم, وأنَّ الصّحابة عُدولٌ بتعديل الله لهم. 


؟- أقوالهم 4 الطعن 4 أهل الحقّ بتلقييهم بألقاب سيّئة: 
ما ألحقه المتكلّمون بأهل السنّة والجماعة من الأذى والطعنء ما لقَبوهم به من ألقاب قبيحةٍ 
مستنكرة» قصدوا بها التشويه والتشنيع» مع كونها عريّة عن العدل والصدقء فمن ذلكٌ: 
أ- وصفهم أهل السنّة بِالحَشُْويّة والنّوابتِ والغمّاء: 
الحشوٌ من الكلام هو الفضلٌ الذي لا يُعتَمدُ عليه وكذلكَ حشوٌ الناس هم رُدَالتُهُم من العامّة 
الذين لا يَعْبَاً مهم» ولا يقام لحم وزن”"» فهذا ما يقصده أهل الكلام من نبز أهل السئة بذلك. 
وقد يريدٌ به بعضُ من يطلقه اشتغالٌ أهل السئّة -زع- بجمع الأخبارٍ ورواية الأحاديث من 
غير تمِييز للثابتٍ من الواهي'". 
وذكرٌ ابن القيم رَمَُلنَهُ أن بعص جهالٍ المعطّلة يطلق على أهل السئّة هذا اللقب مريدًا به أئهم 
اعتقدوا أنَّ الله حَشْوٌ هذا العا أي داخله9». 
وكانت بداية هذا اللقّب أن رأسّ الاعتزال عمرّو بِنَّ عُبِيدٍ أطلقّه على ابن عمر وَيَيَهعَنعا فقال: 
(1) المصدر السابق (1«/9). 
(1) ينظر: المحكم لابن سيده (/ 474)» والكافية الشافية لابن القيم (ص١171).‏ 
ويوحي استعمال الغزاليٌ له بإرادته هذا المعنى» ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص758-1717)) والجام العوام 
(ص”3). 


(5) ينظر: الكافية الشافية لابن القيم (ص١17١)»‏ وشرح النونية للهراس (779/1). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم /047 


ايك لشدرر ع 01 

يقول شيخ الإسلام وَيِمَهُلفَه: «هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة» فإئّم يسمُّون الجماعة 
والنسواة الأعظع الكش كنا سكين الراففتة اللمهورة وشو الناين هكم مدوم النالن 
وجمهورهم؛ وهم غير الأعيان المتميزين» يقولون: هذا من حشو الناس»ء كما يقال: هذا من 
جمهورهم. وأولُ من 3 بهذا عمرو بن عبيد»(2©. 

والمعتزلة لم يستثنوا من هذا اللقب الأئمة المشهورينَ كىالكِ والشافعيٌ وأحمد وأصحايهم 
ِمَهُلَئَُ؛ لأئَم خالّفوا تعطيلّهم وقالوا بإئباتٍ الصفاتٍ27. 

وحيث إن رأسّ المعتزلة هو مبتدعٌ هذا اللقبء فإِنَ من أطلقه من أهل الكلام تابعٌ له ولأهلٍ 
السنّة إذن أسوةٌ بابن عمر ينها إذ سيَهُ رأسٌ الكلام حشُْويّاء ولكلّ قوم وارث©». 

ويقرّبٌ من هذا اللقّب -بمعناة الأوّل- تلقيبٌ بعضهم لأهلٍ السئّة بالنوابت أو الثابتة»» وهم 
الأحداث الأغمار”"» الذين لا خبرة لهم ولا دراية» أو أئهم نبتوا في الإسلام بآراءِ محدثة لا قيمة 


لما؟©, 


2 ويه اخ وفنا و 5 00 7 
ونحوه أيضا لقت «الغثاء» و«الغثرّاء» وهم أرذال الناس وسَقطهم وسفلتهم”", فهو كلقب 
لوي 


)١(‏ ذكره ابن البنا الحنبلي في المختار في أصول السئّة (ص 47)» وابن ماكولا في الإكمال (747/1)» وابن تيمية في 
منهاج السنّة (2270/5» وابنٌ العماد في شذرات الذهب .)١197/17(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (/ 2185-١185‏ وينظر: منهاج السئة .)071-57٠١/5(‏ 

(") ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص597). 

() ينظر: الكافية الشافية لابن القيم (ص١7١-177):‏ وشرحها لابن عيسى (80-1/7/57). 

(0) ينظر مثلًا: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار (ص0717). 

(0) ينظر: لسان العرب (95/7) مادة (ن ب ت). 

(0) ينظر: شرح النونية للهراس .)0779/1١(‏ 

(6) ينظر: مقايبس اللغة لابن فارس »)»5١7/5(‏ ولسان العرب )١١7/15(‏ مادة (غ ث و)» (7/0) مادة (غ ث ر). 
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وقد كان السلفُ رَيمَهُآَهُ يعدُون تلقي أهل السنّة بألقاب السّوء - ومنها هذا اللقب- علامة 
على البدعة أو الزّندقة» كما جاءَ عن أبي حاتم الرازيّ يانه أنه قال: : اعلامة أهل البدع الوقيعة 
ا لو ل ل اي 
القدر 1 و ا ل ا ل ا 
ا ا تلتجرى لق عسو ولا يلش اخل اليه الأاشة وعد 
وهو أصحاب الحديث)20. 


ب- وصفهم أهل السنة بالمشبّهة: 

يزن كلمو الل انيه باتيم مقنتيةووالتى إغاهي ق اللك رشي انازثيات السنات 
على الوجه الذي دلت عليه النصوص يُعدٌ تشبيهاء وهو ظوٌ باظل؛ وسبقت الإشارةٌ إل ذلك2©. 
وكياقصة الأمرةان عقيف لتقي المددووانيان نيابت السيقات فل الوه اللؤتو رانلوول 
المشبّهُ هو ما بيّنه الإمام أحمد ونه بقو قوله: «المشبّهة تقو معد ار 


كقَدّميء ومن قال ذلك فقد شبّه الله بخلقه)20. وجاء نحوه عن إسحاق بن راهويه يمه غ00 , 


ل 0 يفاد 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »547/1١(‏ رقم١77)»‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث 
(ص7"00-107). ورواه الحروي في ذم الكلام وأهله (7”89/5؛ رقم77؟١)‏ ط. الغرباء» عن عبد الرحمن بن 
أبي حاتم به» وقد يكون سقط ذكر أبيه. 

() ينظر ما سبق (ص178). 

(؟) إبطال التأويلات لأبي يعلى .)57/١(‏ 

(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو محمّد وأبو يعقوبء المعروف بابن راهويه 
المروزيء نزيل نيسابورء الإمام الكبير شيخ المشرق. كان ثقةً حافظًا إمامًا في التفسير رأسًا في الفقه من أئمة 
الاجتهاد. قال الإمام أحمد: لا أعرفٌ له في الدنيا نظيرًا. ولد سنة ١7١ه,‏ وتوفي سنة 718ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (72877-1"05/8/11)» وتهذيب التهذيب »)35١19-7١77/1(‏ وتقريب التهذيب (ص 44). 


(5) ذكره الترمذي في الجامع (51/7)؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ بعد حديث (رقم577). 
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25 
00 


َتمَدُالنَها»: «من شبّه الله بشىءٍ من حَلقِه فقد كَمَره ومن أنكَرَ ما وصفف الله به نفسَهُ فقد كفرء 
5 - 0 3 ٍ- 
وليسّ ما وصف اللنّه به نفسه ورسوله تشبيهًا)0". 
5 ع سا سو و 55 2 0000 ايم 
ويقول أبو سعيد الدارمى رَدَاشَُ رذا على بعض الجحهمية: «آمّا قولك: إن كيفية هذه الصفات 
٠. -‏ م ع 3 000 ف 
وتشبيهّها با هو موجودٌ في الخلق خطأ"". فإِنا لا نقول: "نه خطأ" ىا قلتّ. بل هو عندنًا كفرٌء 
ونحن لكيفيتها وتشبيهها ب هو موجودٌ في الخلق أشد أنّفا منكم. غير أنا كّ) لا نشبّهها ولا نكيفهاء 
ب 7 و ع م 
لا تكفر بها ولا نكذت ولا نبطلها بتأويل الضلال)20. 
وعقد أبو القاسم اللالكائيٌ رَهمَهُلَنََا؛» في كتابه شرح أصول اعتقادٍ أهل السئّة وجماعة» بابًا 
ساق فيه ما زُوي عن أتمة السلف في تكفير المشبهة©©. 


ولذلكَ فإِنّ من فهمَ مذهب أهل السنّة ثم رماهّم بالتشبيه لا يكونٌ إِلّا معطلا للصَّفات؛ لأنّه 


)١(‏ هو: نعيم بن حماد بن معاوية الخُزاعي, أبو عبد الله المروزيء الإمام العلامة الحافظ الأعور الفارضء كان من 
كبار أوعية العلم» ومن أعلم الناس بالفرائض.ء لكنّه يخطئٌ كثيرًا في الرواية. كان جهميًا ثم طلب الحديث 
وتابء فاجتهدّ في الرّدّ عليهم لعلمه بحقيقةٍ أمرهم؛ وكان صَلبًا في السئّة. توفي مسجونًا بسامرّاء» وقيل ببغداد 
سنة /17ه بسبب محنة القول بخلق القرآن. ينظر: تاريخ ابن يونس المصري (3555/7)» وتاريخ بغداد 
(555-4194/16)» وتاريخ دمشق(17/1-159/77)» وسير أعلام النبلاء »))2517-595/١١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص055). 

(0) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (777/7» رقم47”5). والذهبي في العلو (1/ 2٠١97‏ رقم57/8)) 
وقال في سير أعلام النبلاء (7599/11): السمعناه بصم إسناد»» وكذلك صحّح إسناده الألباني في مختصر 
العلو (ص185١.»‏ رقم/1١7).‏ 

(") نقض عثان بن سعيد على المريسي (صص 5 5). 

(:) هو: هبة الله بن الحسّن بن منصور الرازي الطبري الأصلء أبو القاسم اللالكائي الشافعيء الإمام الحافظ 
المجوّد المفتي» درس فقه. صف كتابًا في السنن» وكتابًا في معرفة أسماءٍ من في الصحيحين» وكتاب اشرح 
أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة»» توفي بالدينوّر 1 5ه. ينظر: تاريخ بغداد »23١8/17(‏ وسير أعلام النبلاء 
١-١ 9/10‏ 45). 


(6) (23737-716/5 رقم414-971): وينظر: المختار في أصول السئة لابن البنا الحنبلي (ص١4).‏ 


047 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يعد إثباتها تشبيهاء ومن هنا كان رأسٌ المعطّلةٍ الجهمٌ بن صفوانَ يرمي السلف المثبتين للصفاتٍ 
بذلكء؛ ولعلّه أولُ من أطلقٌ هذا اللقب عليهم» وقد ذكر عنه الإمامٌ أحمد بن حنبل وداه أنه 
«زْعَم أنَّ من وصفف من الله شيئًا مما وصف به نفسّه في كتابه» أو حدَّتٌ به عنه رسولّه وَكلِدِ كا 
كافرًا وكانَ من المشبّهة)0©. 

ونصٌ أئمة السّلف رَِمَدْلَنَهُ على أن إطلاقٌ هذا اللقب على أهل السئة هو من سات الجهميّة 
كقولٍ وكيع بن الجراح وأبي حاتم الرازي رَيِمَهُمَاَئَُ: «من علامّة الجهميّة أن يُسَمُوا أصحابت 
الحديثٍ مشبّهة)("). وقول التتحاق ين براغويه وي آله اغادية جَهِم وأصحابه دَعواهم على أهلٍ 
الجماعة وما أولعوا به من الكذب أَنَُّم مشبّهة. بل هم المعطلة)0©. 

وكلامٌ إسحاقٌ 5 تمََهُ يشيرٌ على أن هذا اللقب هو محضٌ افتراءٍ وكذب اعتاد الجهمية على 
إلصاقِهِ بأهل الأثرء ومثلّه قول الإمام ابن خزيمة رَِمَدألَه: «فاسمّعوا - يا ذوي الحجا9»- ما نقول 
في هذا الباب ونذكر بَبْتَ الجهمية وزُورّهم. وكذبهم على علماء ءِ أهلٍ الآثار» ورميّهُم خيارَ الخلق 
بعد الأنبياء با الله قد نزَّههم عنه وبرّأهم منه» بتزوّرٍ الجهمية على علماثنا أنَّثُم مشبّهة» فاسمعوا ما 
أقول وأبيّن من مذاهي غلاتناء تعلموا وتسعيقنوا حيتوفيق بالقنا أن هؤلآء المعطلة يبهقون 


7 لو .ةك سو 
العلماءَ ويرمونهم با الله نزههم عنه00. 


.)3١5ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

(؟) قول أبي حاتم سبق تخريجه في الصفحة السابقة» وأمّا قولُ وكيع فقد رواه ابن منده في #جزء فيه ذكر أبي القاسم 
الطبراني»؛ وهو ملحقٌ بآخر «المعجم الكبير» للطبراني (707/75). وقال رَمَهُ تمَدانَهُ بعدّ أن رواه: «وكذلك قال 
عبدٌ الله بن المبارك» ووهب بن جريرء وعاصم النبيل» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد 
وعتبة بن وهب» وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازيء وأبو حاتم الرازيء وأبو زرعة الرازي» وبشر بن 
الوليد» وعبد الله بن محمد بن النعمان» وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم أجمعين»» وينظر أيضًا: إبطال 
التأويلات لأبي يعلى :»)57/1١(‏ وطبقات الحنابلة لابنه »277/١(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١17).‏ 

(") رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟5/ 2371-7757 رقم978). 

(5) الحبًا: العقل والفطنة» وجمعه: أحجّاءء ينظر: لسان العرب »)1709/١5(‏ مادة (ح ج و). 


(6) التوحيد لابن خزيمة »)١١5/١(‏ وينظر الكتاب نفسه: (197/1). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم 047 


ج- وصفهم أهل السئة بالمجسّمة: 

يصفتُ المتكلّمونَ أهل السئّة بأئهم محسّمة؛ بدعوى أثهم يصفون الله تعالى بصفاتٍ الأجسام: 
وهذا يعني -بحسّب قوهم- أَنّهم يصفونه باجسمية. 

ويعني أهل الكلام بصفاتٍ الأجسام هذه ما وصفف الله به نفسه من أنه مستو على عرشه. وأَنّه 
ينزل في ثلث الليلٍ الأخيرء وأنّهِ يُرى بالأبصارء وأن له وجهًا ويدين ىا وصف نفسّهء إلى غير 
ذلك ما هُو في الكتاب والسَّنَّهَ الصحيحة: فليسٌ لأهل السّنة ذنبٌ فيا لَقَبوا به من هذا اللقب 
سوى تُطقهم با نطق به الوحيٌّ واطمتنانهم إليه. ويظهرٌ ذلك جليًا في قولٍ أبي المعالي الجويني بعد 
أن سعى في تأويل أدلّة صفات اليدين والعينين والوجه عن ظاهرها: «قد صرّح بالاسترواح إليها 
الحشوية الرَّعَاعٌ المجسّمة)0). 

وأهل السئة مع إثباتهم هذه الصفاتٍ لا يلتزمٌون وصف الله بالجسميّة» لما في هذا اللفظٍ من 
احتمالٍ للحقٌّ والباطل؛ ولعدم ورودٍ النصّ به. وإِنَّا يطلقون ما أطلقه الله ورسوله. فكسرة ع 
زادَ عن ذلك. 

يقول ابن القيم وَِمَهَأَهُ في رده على ما نبرٌ به المعطّلة أهل السنّة: 

52 انشيية) (مجسّمة) انوا بعة) مَسيَّةجاهل فذاق 


ادا 1 ا ث وتاصري القرآن والإييان 


يه جو 


0 


ا 0 َتَاهامِنغَير ماسُلطانٍ 
وبا وتصبا ششحم الشحكوزا عنهُم كففعل السّاحِر الشَّيطانٍ 
بك ةتح واه لا القت أحَدُوا بوَّحي الله والفُرقانٍ 
وأكبواااة يد والقالتة غير الحديثٍ ومقتضى القرآنٍ 


وأبوا يَدينوا بالذي ونتم به منهذهالآراء والهحَدَيانٍ 


و ع 5 5 0 5 معي مر ه# 8 2 
وصفوه بالاوصاف في النصين من خبرٍ صحيح ثممن قراكٍ 


.)١158ص( الإرشاد للجويني‎ )١( 


تفرد بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


إذكنان ذا الجبية عدوي ينا أهلا به مافيومن كران 
ِكَاتحسَّمة بح مد الله 1 تَجحّد صِفاتٍ الخالق النَيَّانٍ 
نر ا ل ل نَاللْه جسمٌيا ولي البّهَانِ 
والله يَعلَمْ أكَافي وَص هه ل 
أو قاله أيِضَارَسُولٌُ الله قف وَالصَادِقٌ المصدوق بالبرها 

أو قالَه أصحابه من بعيه ف لمر م مَطالِعٌ الإيما 

ا ا لك 00 


و الافتراء عليهم بنسبة أقوال إليهم لم يقولوها؛ لأجل التشنيع عليهم: 
من صور أذى أهل الكلام لأهلٍ السنّة» نسبة أقوالٍ مفتراةٍ عليهم لم يقولوهاء تشنيعًا عليهم 
وتشويهًا لمذهبهم, فيقولونَ: قالتٍِ الحنابلة كذا وكذاء أو قالت المجسّمة أو الحشويّة كذاء 
ويذكرونٌَ أقوالَا يبرأ منها أهل السنّةِ ويقولونَ بخلافها. 

ومن أسباب ذلك أتهم يسيئونَ فهم كلام أهل السئّةء كما أساؤوا فهم النصوصء فيفهمونَ من 
بعض كلامهم ما هو باطل لم يريدوه. 

وقد يكونُ من أسبابه إلزامُهم أهلّ السنَة , بقولٍ باطل لا يكونٌ لازمًا لهمء وإنَّ) يظنّ المتكلّمون 
لزومّه فيدسبُ بعضهم هذا اللازمٌ إليهم على أنه قولّ لهم. 

ومن ذلك دعواهم على أهل السنّة أئهم يقولونَ بأنَ الله متحيّرٌ في مكانء وأنّه جسم وأنّه 
مؤلّفٌ مُركّبِ» وأئّهم يثبتون له الأعضاء والجوارح» تعالى الله عا يقولُ الظالمون علوًا كبيرًا. وأئّهم 
يقولُون إن صوتٌ قارِي القُرآن هو عَينُ كلام الله؛ وأنَ أصواتَ القارتين ومداد الكاتبينَ هي نفْسٌ 
القرآن::وأئها قديمة زليه 


.)١177ص( الكافية الشافية‎ )١( 
11/3٠١ ينظر: الإرشاد للجويني (ص7/8١-2174).» ومفاتيح الغيب للرازي (79/1)» والمطالب العالية» له (؟/‎ )0( 


» والتسعينية لابن تيمية (5//5 0)) ومجموع الفتاوى »)2١87/7(‏ والكافية الشافية لابن القيم (ص١77).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 3 إيذاء أهل الحقّ والطعن فيهم 0 


ومن هذا الباب قولُ الرازي: «أطبقٌ أهل السنّة (يعني الأشاعرة) على أنَّ الله تعالى يصِحٌ 
ترق ونكت الفاكسنة والع ل والكرافة واتحقية ؤتك» آنا إنكاة الفاذي ولضولة 
فظاهرء وأمَا إنكار الكراميّة والحنابلّة فلائهم أطبقوا على أنّه تعالى لو لم يكن جسم وني مكانٍ 
لامتنعت رُؤيته)200. 

وهذا من الافتراءِ الواضح على أهل السنَّة» وإلزاممهم القولّ الباطلّ بناءً على ما ابتدعه 
المتكلّمون من اللوازم الفاسدة» وكلامٌ أهل السنّة من الحنابلة وغيرهم كثيدٌ شهيرٌ في إثباتٍ الرّؤية 
والرّدٌ على منكريهاء والتّشنِيع عليهم وإبطالٍ شبهاتهم. 

ويتلخّصٌُ ما وقع فيه المتكلّمون من موافقَة ما ذمّه الله تعالى من إيذاءِ أهل الحقٌّ والطعن فيهم 
١‏ وقوعهم في القّدح في أهلٍ الح والطعنٍ فيهم بتلقيبهم بألقاب السّوءء ووصفي خيارهم 
وأعياهم با يتضَّمَّنُ النّقصّ والعّيب. 
؟. استخفافهم بعقولٍ أهل الإيوانٍ والهُدىء وانتقاصٌهم فهمّهم. 
؟. إيذاؤٌهم أهل الح بافتراء الباطل عَليهم ونسبة ما هّم بَراءٌ منه إلبع 
5 وا ل 700 
الور التي فكي 
ه. أئّم أولى بكثير من تلك الطعون التي رمّوا بها أهل الحقٌء وهي ميم ألصّق. 


.)501 - 91//7( أصول الدين للرازي (ص١27)» وينظر للرد عليه: شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى‎ )١( 


الموافقة في الاستعانة بالسلطة 


والتهديد عند انهزام الحجة 
وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول الله تعالى الاستعانة بالسلطة والتهديد عند 
انهزام الحجة. 

المطلب الثاني : ماوقعَ فيه المتكلمونَ من الاستعانة بالسلطة 
والتهديد عند انهزام الحجة, وبيان وجه موافقّتهم 
ماذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الاستعاكة بالسلظة والتهديد عند انهزام الححّة 047 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الاستعانة بالسلطة والتهديد عند انهزام الحُجّة 


نا داب عليه أهلٌ الباطل على اختلاني أزمّائهم وأماكيهم الاستِعلاءٌ على أهل الحقٌّ بالقوة 
والسّلطان؛ وذلكَ عند إفلاسهم من أن يظهروا عليهم بالحجّة والبرهان وبعدّ استنفاذهم سبل رد 
الحقٌ بالكتمانٍ أو بالاستهزاء والعيب والبُهتان. 

وآكزاةٌبالاسعناتة بالشلطة هنا اللجوة إل القوّق وذلك قد يكون باستعاتة أهل الباظل بالملرك 
والأمراءء وقد يكونٌ بتعدّيهم بأنفسهم على أهل الحنٌّ أو تبديذهم لهم بسُلطتِهم عليهم. 

وقد أخبرٌ الله تعالّ عن طريقةٍ أعداءٍ الرّسل منذ قديم الذّهرء بأئهم كانوا إذا عَجَرُوا عن 
مقابلتهم بالأدلّةٍ والحجّج. يلجؤون إلى الاستظهار عليهم بالقوٌة والتجيّر والتهديد. 


ومن ذلك قولة تعالى مُيرًا عا جَرى بَينَّ الرّسْلِ وأقوايهم: + أل بيك بَبَوا ليت من 
َلِِكُمْ هرو نج وَعَادٍ 0 سس كاه كرهم ا يَعَلَمُهُمَ ! هد جَاءَتهُم (. تشلوى باكيضك 
قدا ةن أذاقهم مكالوا إ كترن يسائر به- وَإِنَالنى سَّكَ صَمَابدَعُوتإِليّهِ مُرِيبٍ * [إبراهيم: 
ل 0 ثم قالّ في آخر ذلك: 
و َال أَلبنَ كفروا لهم لخرءئسة ين أَنْضِمَا أو لتعود نك فى مِلَِمًا 4 [إبراهيم: 1]» فين 
أئْهم بعد عَجزِهم عن مقارعَةٍ الحَجّةٍ بالحجّة م يلجؤوا إِلَّا إلى القوّة فهددوهم إن لم يتبعوا ملَتّهم 


الباطلّة بأن تخرجوهم من أرضهم وينفوهم من بين أظهّرهم. قال القرطبي رَمَهالنَهُ: ااغله سيرة 
له تعالى في ُسلِه وعباده06). 


وأمّا ما قصَّهُ الله من خبر رُسِلِه تفصيلًا وما واجهّهم به قومُهم من التجبّر عليهم فكثيرٌ في 
القرآن» فمن ذلك ما فعله المبطلون مع أوَّل الرٌّسّل نوح عَبَتَواتَك فإنّه لما دعاهم إلى التوحيد 


جادّلوه وعارضوه. ثم لا عَجَرْوا عن دحض حجّته ودّعوته قالوا له: + لين لَرَ مَسَهِ يلوح ومن 


.)١١5/١15( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


17 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مساح وو 2 3 


لْمربوميت )4 [الشعراء: 117]» وكذلكٌ أخبر اللّهُ عنهم أئَّم زَّجِرّوه وتوعٌدوه”"©» فقال: + كَدَبتَ كلهم 
وم نوج فَكدوأ بدن وَالُوأ حون وَأَْدْجِرَ ]4 [القمر: 4]. 

وهو كذلك ما فعله آزرٌ أبو إبراهيم عَلَبَِسََخْ معه. حينَ نباه عن عبادة الأصنام» فأجابه بقوله: 
ِ«أََاغْبُ أت عَنْ لمق باهي لين ل َه كنك وَأمْجْرْفٍ مَلِا 4 [مريم: :4]» فهدّده بالرّجم إذا 
لم يكف عن ذكر آلهتّه بسوءء وأعلنَ هجره له. 

بل فَعلّ قومّه عََيَهسَكم معّه لا أرِسَلّهِ الله إليهم ما هو أشدّ من ذلك. فأَلقَوهُ في النار بُغية 
إحراقه. وذلك حينَ دعاهم عَلَيَوَاتَكخ إلى عبادة الله وأثبتَ لهم بُطلانَ ألوهية أصنامهم بتحطيمه 
لما وجعلها جُذَاذَاء فلم يجَدُوا جُوابًا عن عَجزها عن حماية نفسها إلا تعذيبّه وقّتله حَرقَاء ىا قال 
الله: #«فَمَااكات جَوَابَ فود إل أن فَالُوأ كدلو أو حَرَهُوهُ دمح أنَهُ مت أَلثَارٍ )4 [العنكبوت: 4؟]» 
فهذا ما وجدوه من الجواب» وليس عندّهم ولا عند أهل الباطل سواه. 

وقومٌ لوط عَبَتوَتَكة أيضًا سلكُوا هذا المسلّك. فإنّهِ ماهم عن إتيانٍ الذكران» واحتجّ عليهم 
بشُبح صنيعهم ومخالفتهم للفطرة السويّة» ٍ(هَمَا حكات جَوَابَ َوه إلا أن كحالوأ يرأ الأول ين 
يي إِنَهُمْ ناس يَتَطْهَرُونٌ 4 [النمل: فبين أن جوابهم تهديدّهم إِيَاهُ وأهلّه بالإخراج والنفي 
من قريتهم» والتهمة التي رموهم بها هي أدْنُم تنزّهُوا عن أدناسهم وقبائحهم. 

وكذلكَ قوم شعيب عَلتَمْ استخمُوا بنبيّهم وهدّدوه بالرّجمء فقالُوا له: + وَإِنَا ترسك ا 
تيد وَوَلارَقظلكَ لكك رآ أت عَلِيَابحَزِيزٍ 4 [هود: 414١‏ وكانوا يقعدونّ في الَّرقَاتِ يحذّرون 
الناس من الإيمانٍ به ويتوعدونهم» فنهاهم عن ذلك وقال: # ولا تَتَعْدُوأْ بِحكُلّ صِرْطٍ نوعِدُونَ 


دمع 


ونصِدٌّوت عن سحيل سد منُْ ءارح به كه عِوَجَا 4 [الأعراف: 45 وكذلك هذدوه 
بره رهد 


بإخراجه من قريتهم مُو والمؤمنينَ به» كا قال تعالى: + وَالَ ْمَك دن أستّكوأ من مَوْوء لحك 


ل لسع و رص سا سل سير 6 سس سا وود رمه و 21 6# # اس 5 
يسيب وَالَذِينَ |منوأ مَعَكَ مِن فَريَدنَآ أو لتعودنَ في مِلَّقِمَا )4 [الأعراف: 88]. 


.)75١9/5( ينظر: جامع البيان للطبري (474/77)» والتفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 


المبحث الثاني 
الموافقة 4# الاستعانة بالسلطة والتهديد عند انهزام الحجّة حر 


ع 7 عك كاه اجو لان 1 ع يعي 7 1 58 3 1 
ولا أرسل الله موسى عَلِنهاََمُ باياته وبراهينه» أمرّه بالذهاب إلى فرعون ومحاورته؛ لعله 
يتذكرٌ أو يخشىء فحاجَجَهٌ موسى عَلَيَآلتهَة وأبِتَ له ما كان يجحذه من ربوبيّة الله جل وعلاء 


هه عد 
2 0 


يقول تعالى خبرًا ع جرى بينهم|: #[ َال وعَون وَمَارَبُ العلمِيت 7( فَالَ رب الْسَّمواتِ والأرض وما بينَهما 
إن كم مُوقِِينَ 50 فَالَ لِمَنَ حولهة ألا يعون (0 فال رشك ورب ءابآيك الولِينَ (50) قال إن رسولكم الى 


0 اي و يرع 0 ع مج دو 5 صر سل و آ آل 5 11 2 ايده تبي - يدو م ع سح سء 
سيل إِك5ْ مجن (50) دَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وما بيمماً إن كم مََقوهَ (0 دَلَ لْنِ أغَعَدْتَ إلا رق 


ل 


لدْحَمابكَ من المتشريرت 0 4 [الشعراء: ”7 - 74]. 


فموسى عَلَيهلتَكعْ أجاب فرعونَ عن سؤاله المستنكر لربوبيّة الله» ببيانٍ أن الربّ سبحائه 
معروف وأدلثه ظاهرة» وهم يستيقنونه بقلوبهم وإن كانوا يجحدون به بألسنتهم» فقرّع موسى 
أسماعهم بدليلٍ بعد آخرء فلم بحر فرعونٌ جوابّاء بل بدَأ بالتهكم وتعجيب قومه من موسى 
هلك ثمّ جا إلى الصّعنِ فيه وتسفيهه ورميه بالجنون, ثمٌ أناه موسى عَبَتواَلتَم بحجّةٍ قاهرة له. 
وهي دلالةً المشرقٍ والمغرب على الربٌ جل وعلاء مشيرًا إلى عَجز فرعونَ عن عَكسٍ هذا 
النظام”"2» «فلً حَتّقت فرعونٌ الحَجَّة وعجرّت قدرثه وبيانه عن المعارضّة» قال متوعّدا لموسى 
بسُلطانه: +ليِنِ أَحَحَدَتَ إِلهًا عَبك لَمحْعَلنَكَ مِنَّ الْسَسْجُونيت 704": فلم يكتفٍ منه بأن يترك دعوته إلى 


التوحيدٍ حتّى كلّفه أن يتخذه إلهّا وحده. إمعانًا في العتوٌ والغلو©. 


وأظهرٌ من هذا - في بيانٍ تسلط فرعونٌ وجُوئه إلى البطش بأهل الحقٌّ حين تدحضُ حجّتُه - ما 
فعلةُ بالسّحرةٍ حينَ أبطلّ الله سحرّهم وآمئوا بالله فإئَّهُم كانوا قد استعدوا لموسَى أتمّ استعداد. 
ام . 95 0 3-4 عي كام كدو ال س كام - 5 عن 
وجمع الناس ليّروا تغلب سحرهم على آياتٍ موسى عَلَتَوالسَ ثم ألقوا حبالهم موقنين بِأَئّمِ هم 
الغاليون» فلا ألقَى موسّى عَبَتواَكةْ عصاة وابتلعّت إفكّهمء أيقَنُوا أنه مؤيّدٌ مِنَ الربٌ جل وعلاء 


20-04 


7 8 . يس هد اسه ل سح سر ٍِ آذ 1 ل سس 0 
قال تعالى: # هَوقَم لح وبطل مَاكانوا يحمَلُونَ (00) مَحَبُوأ هتالِك وأَنقلبوا صَغِريَ (00) وَألقى السَحرَه 


.)0751/١١( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)١711//9( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 
.)5١9/5( ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )( 


4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اير كس عير 


سَحِدِينَ (85) فَالوَأَامنَا َب الْعلِيِينَ 00 رب موسئ وَعهَدرُونَ 059 )4 [الأعراف: 1١8‏ - 171]. 

يقول ابن كثير رَِمَُلمَُ: «وكانَ هذا أمرًا عظيً جدَاء وبُرهانًا قاطِعًا للعُذره وحجةً دامغة؛ 
وذلك أن الذينَ استنصوٌ ببم وطلب منهم أن يغلبوا قد عُلبوا وحَضَعُوا وآمنُوا بحوسى في السّاعة 
الزاعتة» وشحذوا طورث العاكين الذى آرسل موسى :وقارون بالمن والمعجزة الباهرة»فتلب 
فرعون عَلَبّا لم يُشاهِدٍ العالّمٌ مثلّه. وكانّ وَقِحَا جَريئًا فلي لغنة لذت -. فعَدَّلَ إلى المكابرة والعتّاد 
ودّعوى البّاطل» فشَرعَ يتهدّدُهُم ويتوعَدّهم. ويقول : © ِنَم ته لكي الى مَك ليحر )4 [الشعراء: 
وقال: إن هذا لتك مَكَْشموءُ فى الْمَدِيئَة لمُخِجُوأ نهآ لها سََوَتَ تدلوت )/4[الأعراف: 117]» +( فَالَ 
#امنشن لك ككل أ ادم 1 4 3ل لَرّى ى عَلَمَك لحر مسَوَقَ 200 دي وأ اتلك ين حل 

للك ا جمكِيت إل [الشعراء: 070]19©. 


وأخبرٌ الله تعالى عن الطاغية فرعون أنّه أوقَعَ بالمؤمنين من , بني إسرائيل التّكالَ والعذاب, لما 


12211 


جاءه به موسى عََيَواَلنَ من الحقٌّ الذي ينقض كفره وإللحاده» فقال تعالى: فَلَمَا جَاءَهْم بَِلْحَقّ مِنّ 

عض كارا أقتيا إن الروتت اما ع ولتكخترا نشافف 65 حكيد كيد الْكَفْرِنَ إلى صَكلٍ * 
[غافر: 5؟]» وكان مَن 1 منّ من قوم موسى يخشونٌ من بطشِه بهم وفتنته إياهم بالتعذيب على إيوانهم» 
كا قال تعالى: ‏ هَمَآ ءام موسج إلا دَرَيّةٌ ين موصو عل حَوْنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَيْهِرَ أن يَفْدِنَهُرَ وَإنَ 


فْرَعَوْتَ لَعَالِفٍ لْارضٍ وَإِنَهُلَمِنَ ألْمْسَرِذِينَ # [يونس: 47 ]. 


عه 


ل 0 
عليه كمّارَ أهل الكتاب. الذينَ كان الله يبِعَتُْ إليهم رَسُولًا يَلْوَ رسولء فيكذّبون بعضًا ويقتلون 
0 جَآءَهُمْ رَسُولَا يما را 

نُونَ © [المائدة: 16 وأخبر عن سوءٍ عاقبة صنيعهم هذا في الدنيا والآخرة: فأمًا في الدنيا ففي 
قولة سيحائفة + كروك عليسنة الزلا والمتحككة وه يقير نك الل كلق هله 136 وكوريت 


0 24 وه سه سير 
- 


218 ساس 2 - و 00 ع عي اء. ف 
ِكَاتِ أَلَهُ وَيَقَكُلُوت ابن بِعَيْرِ لْحَقّ دَلِكَ ما عَصَوأ وََكَانُوأيَمْتَدُوت )4 [البقرة: »]1١‏ وأمّا في الآخرة» 


.)7"545/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث الثاني 
الموافقة يك الاستعانة بالسلطة والتهديد عند انهزام الحجّة 45١‏ 


2# 2ك شر .ل 2 سه و خضي َ وه ود سا 5 
وَيَقتَلوك الذرت يأخقورات بالققط فرص آلثاين تود زكر يكتاي البو 0 أزقيلت التو ع 


20 


2< سا يريرح روج 


ملعم ف اليا وَالضْرَوَوَمَا لثم ين تيت (5) 4 [آل 


عمران: 7١‏ -؟5]. 


ومن أهل الباطل من كان يستعول المكرٌ ليفيِكَ بأهل الإيان ويوقِعَ بهم القتل والعذابء مثل 
ما فعلّ الرّهط من قوم صالح عَلِيالكَكهِ حينَ تعاهدوا على أن يغتالوةٌ وأهلّه ليلاء ثم يكذبوا على 
ول دمه ويتنضّلوا من قتلهم 277 كم| قال تعالى: +( وكات ف الم ِنعَةُ َمل يُْيِدُوت ف الْرْضٍ ولا 
نورت 11517 تتاشتزا يائد الوققئة ولقلة. خذ نواه واو كاكبةا مورك أنزي كن 
لصددفوت» 0 ومكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكُرَا وَهُمْ لَامَتْعْرُوت (:5) )4 [النمل: 18 - .]9١‏ 

وكذلك فعلّ اليهودٌ بعيسى عَبَتَئَكة حينَ قالؤوا عليه ووشّوا به إلى السلطان زاعمين أنه 
أل انلدي 03 الث ضاق ماكرى هد يضر لك #تضكروا رتك ا بلا القكة اك 
عمران: 05]("). 


وكذلك فعل كمَارٌ قريشٍ بالنبي وَلٌَِ حينَ مكروا به. وتواعدوا بينهم على أن يحبسوه ويقيّدوه. 
وم سا م 


ا ويقخلوه أو وسو عا ذكره اللةيقوله: لا وذ يتين اقب كنا يتنوك 31 تفرك 1 


5 رن وسيفو . ن نر بررضق "دافام بطو فلار - 5 
حخرجوك ويمكروت وبمك الله وله حَيْرٌ لْمَحكرنَ أ [الأنفال: ."0]0١‏ 


وما يدل على أن سبب هذا المسلك لدى أهلٍ الباطل هو ما يسمعونه من أدلة الحقّ وبراهينه 


التي يكرهونها ولا يحتملونها ما أخبر به سبحانه عن حالتهم عند سباع آياتهه فقال: (وَإِا تت 


.)5 08/7 ينظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(7) ينظر: جامع البيان للطبري (55/5 5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (78/7). 

(") ينظر: جامع البيان للطبري »)179-171/1١(‏ ومعال التنزيل للبغوي »)5١15-1١6/7(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (/51-09/1). 


:4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


م 
0 و 
م 


سا بي خرص ارين هك 2 م يو و صء 7 077 - < 
َنِم لتنا يندت صرف فى مجو الي كروأ الْصحكرٌ يكاذورت ينظوت باليّت يتوت 
عَلَئْهِم انيما )4 [الحج: 77]. 


فقولة: #يسطوت 4. أي يبطِشُونَ كا قال ابن عبّاس رَدزدَهَ05", وعن الضَّحَاك رما 


1 


اا لم ا :م َ ل 3 
قال: «يكادون يأخذوتبم بأيديهم أخذا)0". 


7000 


قال القرطبي رَيمَهَانَهُ: «السَّطوةٌ شدَّةٌ البتطش)20» وقال الواحديّ رَِمََأنَةُ: يقالُ: سَطا عليه 
وسّطا بده إذا تناوله بالبطش والعُننى والشّدة)©), 


وسببٌ هذا البطش -كا دلّتِ الآية- «شدّة تكرّهِهم أن يسمّعوا القرآنَ ويتلى عليهم)©. 


7000 


قال ابن كثير ورَحِمَدأانَهُ: «قال: + وَإِدَاتَلَ عليهمْ ليست )4 أي: وإذا دكت لهم آيات القرآن 
والحجحٌ والدلائلٌ الواضحاتٌ على توحيدٍ الله وأنّه لا إله إلا هوء وأن رسّلّه الكرام حقٌ وصدقٌ» 
+ مكاذ رك وتنظوت يليت تلوت عَبَيْهِمْ ًا 4 أي: يكادُون يبادِرُون الذين يحتجُونَ عليهم 
بالدٌلائْل الصّحِحَة من القرآنء ويَِسُطُونَ إليهم أيديّهم وألستّتهم بالسّوء!»©. 


.)١50177مقر‎ 2755٠ 0/( رواه الطبري في جامع البيان (577*/17)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان (575/15). ْ 

() الجامع لأحكام القرآن »)5056/١5(‏ وينظر: معاني القرآن للنحاس »)57١/5(‏ والمفردات للراغب 
(ص١٠4).‏ 

() التفسير الوسيط (7/ .)758٠‏ 

(5) جامع البيان للطبري (577-5175/15). 


(5) تفسير القرآن العظيم .)91/-95/١٠١(‏ 


المبحث الثاني 
يكواقعه نف الاتتماكو بامتفظة والتيديد عن اكرام اتحكة ردك 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من الاستعانة بالسلطة والتهديد عند انهزام الحجّة, 
وبيان وجه موافقتهم ما ذمه الله من ذلك 


مرّت على أمَّة المسلمين أوقات عصيبة» قدّر الله تعالى فيها بحكمته أن يكونٌ لأهل الباطل قوة 
وصّولّة» يستذلُون بها أهل الحقٌّ ويحاولونَ صدّهم عن دينهم. ولكنّ الله تعالى أبقى فيها طائفة 
ظاهرة عل الكق قف فق وجوهولاء اللطلك»وتصه عل ها تاله من الأذى] فييحقظ الله يها 
الدين» وهم أهل السئّة والجماعة» الذين يتمسّكون با كان عليه النبي ولد وأصحابه. 

وهذا المسلك الذي وقع من المبطلينَ هو من سّنْةِ الله القدريّة في أهل الحقٌ من الأنبياء وأتباعهم 
وورثتهم من العلماء» من تسلّط أهل الباطل عليهم حينَ تعُورُهم الحجّة والبراهين» ولكنّ منا يزيد 
هذا الآمرّ نكارة أن يقعَ من أهل الكلام, الذين أَسّسوا كلامهم على ما يزعمونه الحجج والقواطع 
العقلية» وعلى ما امتهنوه ومهروا فيه من صنعة الجدل والحجاج. 

وتاريخٌ المسلمينَ شهدَ وقائع كثيرة» لجأ فيها المتكلّمون إلى البطش والسّطوةٍ بأهلٍ السئّةء 
ليجبروهم على قبولٍ بدعتهم واتباع قولهم وني هذا المطلب عرض لوقائعٌ بارزة في هذا الشأن: 

-١‏ فتنة القول بخلق القرآن: 

كانت يذاية هذه الفعنة عل بذ اللخليقة الكآفون شن 1 اتح حيث انك الدهمتة قد أمالنة إل 
رأمهاء وغرّته بحبّه للمعقولاتٍ للقولٍ ببدعةٍ التعطيل وخلق القرآن» فرفعت الجهمية والمعتزلة 
رؤوسها في زمانه» وآل به الأمر إلى إجبار الآمَّة على القولٍ بخلقٍ القرآن» وكمل العلماء على ذلك» 
فأخذه الله في عامه ولم يُمهله(©. 


يقول عبد العزيز الكنانٌ وَمَدْلَنَهُ واصمًا حالة الأمة في تلك الفترة: «وكان الناس في ذلك 


(1) ينظر: سير أعلام النبلاء »)780/7١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »)755٠/١(‏ وينظر لتفصيل خبر المحنة وما فعله 
المأمون: تاريخ الرسل والملوك للطبري (547-5771/4). 


:4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الزمان وذلكٌ الوقت في أمر عظيمء قد مُّنمَ الفقهاءً والمحدّثون والمذكّرون والدّاعون من القعود في 
الجامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع. إلا بشرّ المريسي وابنَ الجهم(© ومن كان موافِمًا 
تج] عل وشيه ا تلت كابر ثيتكيوة .موقتو لقا لني وللتويع الكل والمناذكة توك 
فق أظهر خالشه وذة متهييم أو ثبو ذلك عقر فإن وافقهم وذ كل فى كترف واجاييم إن 
ما يدعونه إليه» ولا قتلوه سرًا وحمّلوه من بلدٍ إلى بَلَّد فكم من قتيلٍ لم يُعلم به» وكّم من مضروب 
قد ظهر أمرٌهء وكّم من قد أجابهم واتّبعهم على قولهم من العلماء خوفًا على أنفسهم؛ لا عرضوا 
على السيف والقتلٍ أجابُوا كَرهًا وفارقوا الحقّ عَيانًا وهم يُعلمونء لِها حَذِروا من بأسهم والوقوع 


00 
م 


ثم تلا المأمونَ أخوهُ المعتصمء وخلقّه في أمر الفتنة ومحنةٍ العلماء» ثم جاءَ من بعده ابثه 
الوائْقُ© كذلكء ول تُرفع المحنةٌ وتَحْمّد الفتنة حتَّى مات في سنة 777ه» وجاءً بعده أخوه 
المتوكّل» فأعادً نور السنّة وأطفاً البدعة. 

وقد كانت هذه الفتنة من أشدٌّ ما مرّ على الإسلام والمسلمينَء فقد استمرّت أربعة عشَّرٌ عاماء 


وكانت مستظهرةً بسُلطةٍ الخلفاء وبطشهمء ويذكرٌ ابن تيمية رَِمَداَنَهُ ما فعلوه بأهل السَّنة بقوله: 


)١(‏ ذكره الكناني في موضع آخر من الحيدة (ص77) باسم «محمد بن الجهم» وأنّه كانَ حاضرًا في المناظرة» وأقربٌ 
من وقفت عليه تمن اسمه كذلك: محمد بن الجهم البرمكيء أبو جعفر أو أبو محمد, ذكره ابن قتيبة في أهل 
الكلام؛ وقال: امصحفه كّب أرسطاطاليس في الكون والفساد والكيان وحدود المنطقء بها يقطع دهرّه ولا 
يصومٌ شهر رمضان؛ لأنّه -في| ذكر - لا يقدرٌ على الصوم»» ثم ذكر بعص شناعاته. تأويل مختلف الحديث 
«(ص177)» وينظر: الكتاب نفسه (ص »)١37١‏ وأدب الكاتبء. له (ص86)» ولسان الميزان لابن حجر (/51/1» 
رقم1505). 

() الحيدة والاعتذار (ص737-577). 

(") هو: هارون الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمّد المهدي بن عبد الله المنصورء أبو 
جعفرء وقيل: أبو القاسم» العباسيّ البغدادي. استخلف بعد أبيه المعتصم. وكان وافِرٌ الأدب. قيل إِنه مات وقد 
كانن عن القول يلق القران دوكائى لوقت عت عزانت وكضف؛ ولاسنة فاج وقول سي اا 


بسامرّاء. ينظر: تاريخ بغداد ))58-557/1١5(‏ وسير أعلام النبلاء ٠(‏ ا/ج اخ ةم) 


المبحث الثاني 
الموافقة ك الاستعانة بالسّلطة والتهديد عند انهزام الحجّة دك 


«اجترؤوا على دُعاء الناس إلى القولٍ بخلقٍ القرآن» وامتحانهم على ذلكء وعقوبة مَن لم نجهم 
بالحَبس» والصّربء والقتل» وقطع الرزقء والعَزلٍ عَن الولايات» ومّنع قَبولٍ الشّهادة» وترك 
افتِدائهم من أسر العدوٌّء إلى غير ذلك من العغقوباتٍ التي إِنَّما تصلحٌ لمّن رج عن الإسلام. 
وبدّلوا بذلك الدّين نحو تبديل كثيرٍ من المرتدٌين)(2. 
ويقول ابن القيم رَتمَدآَنَهُ واصِمًا تأثير الجهميّة على المأمون وما فعلوه بسبب ذلك بأهل السنّة: 
فلقّدرأيتُم ماججرى لأئمة ال إسلام من مِحَنٍ عَلى الأزمانٍ 
لاست طارص لوا مفاياة 0 
وسَعوا أليوبكٌُلٌإِفكِبيّنَ بل قاسَمُوهُبأغلّظ الأيان 
إِنَّ النصيحةً قَصِدِّهُم كنصيحة الشَّ | يطانِحِينَ تحلا ب هالأبَوانٍ 
حتى قال: 
فهُناِك اديت جُنُودُ اومن جُنداللّهِينِ بسَائرٍ الألوانٍ 
ا نم تكفيرًا ونب حديعًا وَكَحْمنا ظاهر التينتان © 
وفيا يل بان ما جرى لعددٍ من أثمة السئّة في هذه المحنة» وأثرٌ سلوك الجهمية هذا المسلك: 


06 - 


أ- ما جرى للإمام أحمد يهاه 

كانَ الإمام أحمد رَجِمََآنَُ أبررٌ العلماء الذين امتنعُوا عن الإجابةٍ في هذه الفتنة» وصدّعوا بالقولٍ 
الح الذي عليه أئمة السّلف من أنْ القرآن كلامٌ الله غيرُ مخلوق, مع ما وقعَ عليه من بلاءٍ الجهميّة 
وسَجنهم وتعذيبهم؛ ولذلكٌ لَقّبَ بإمام أهل السنّة والجماعة. 

والمقصود من الكلام عن محنته رَتمَةألدَ للَّهُ في هذا المقام الإشارةٌ إلى ما كان من تأليبٍ الجهميّة عليه 


واستعدائهم الولاةَ للتدكيل به لا عَجَزوا عن مناظرته وإقامة الحجّة عليه. 


() التسعينية لابن تيمية .)771-17١/1١(‏ 


(1) الكافية الشافية لابن القيم (صه1١175-1).‏ 


45 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وما جرى في ذلك نَم ناظروه ليومَينٍ بحضرة المعتصم. ولم يقدروا على إفحامَِه وإلزامه 
بقولههم وكانوا في ضمن ذلك يُغْرونَ به المعتصمء كى| فعلوا حينَ قال الإمامٌ أحمد: «القرآن من عِلم 
اللّهه ومن زعم أن علم الله مخلوقٌ فقد كفر بالله)» فقالوا فيم| بينهم: «يا أميرَ المؤمنين! أكمرّنا 
وأكمّرَك)20» أي انظر إليه كيف يكفرّنا ويكمرٌك ! 

ومن ذلك أن برغوثًا الجهميّ كان يناظرّه معهم؛ وكانّ يحرّضُ المعتصمَ على قتله؛ فيقولٌ: «يا 
أميرٌ المؤمنين! كافِرٌ حلالٌ الدّم» اضرب عنقه ودمةٌ في عنقي201. 

ثمّ جاؤوا به في اليوم الثالث وقد حضّروا السيوفٌ والسّياط» فناظروه وكلموه؛ وهو يجيبُهم 
ويَردٌ عليهم, ثمّ خلا به المعتصمٌ وحاوّل أن يَثيهُ عن قوله فأبى, فَخْضِبَ المعتصمٌ ولَعَنهُ وأمَرَ به أن 
يوْخَلَّ ويُضرّبء فليا علق ليُضرب ذكّرَ المعتصمّ بوقوفه بين يدي الله وخوّقه من استحلال دمهء 
ورأى المعتصِم ثباته وتصميمهه فكأنّه أمسكَ عنه وألانَ في أمره» فخاف ابن أبي دُواد أن يكونٌ منه 
عطفٌ أو رأفة» فقال: (إِنّهِ كافرٌ بالل ضالٌ مضلٌ». وقال: «يا أميرَ المؤمنين! إن تركتّه قيل: قد ترلءَ 
مذهب المأمُونٍ وسَخِط قوله», فهيّجَهُ ذلك على ضربه. 

ثم أمر المعتصم الاين أن يضربُوه» فجعلوا يضربونه صَربًا شديدًاء كلّما ضربه رجلٌ منهم 
سَوطْين» قال له المعتصم: ١شّدَّ‏ قطعَ الله يدك!). ثمٌ يتنحَّى الجلادُ ويتقدّمُ آخر» فيضربه سَوطَين» 
والمعتصمٌ يقول في كلّ ذلك: (شدَّ قطع اللهُ يدك!»؛ فلم| ضَربوهٌ سبعة عشرٌ سَوطَاء قامٌ إليه 
المعتتصمٌ» فقال: «يا أحمد, علامَ تقثّل نفسك؟! إني والله عليكَ لشفيق». فجعلٌ بعص الجهميّة من 
حاشيته يقول لأحمّد: «ويلّك! إمامك على رأسك قائم!»» وقال بعضهم: «يا أمير المؤمنين! دَمّه في 
عنقِي» اقتله!»» وجعلوا يحرّضونَ عليه ويقولون: "يا أميرٌ المؤمنين» أنتَ صائم» وأنتَ في الشمس 
قائم!»» فقالٌ له المعتصم: (وعك يا أعند اما تفول؟4 فقال: لأعطوني شيئًا من كتاب انه أو سئة 


رسول الله أقولُ به». فرجع المعتصمٌ وجلسء وقال للجلاد: «تقدَّم» وأوجعء قطع الله يدك!». ثم 


.)55 ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق (ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق (ص ٠‏ 6)» وينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)551/1١1١(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ الاستعانة بالسلطة والتهديدٍ عند انهزام الحجّة لخدا 


قام الثانية» وجعل يقول: «ويحك يا أحمد! أجبني». فجعلُوا يُقبلون عليه» ويقولون: «يا أحمد! 
إمامّك على رأسِك قائم!)20©. 
وهذا يعطي صورةً عن دور الجهميّة في تأليب المعتصم على تعذيب الإمام أحمد رَِمَهُاانَهُ وقتله. 
ا 2 مارو لاف ل ب ًّ 2 1 
أحمد ينوي الخروجٌ عليه ومبايحة بعض آل علي فنك ثم اكُشف أن الخ َذِبُه وجُنِبَ بذلك 
إلى المتوكل» فوقَمَ منه موقِعًا حَسنَاء وعَلم أن الإمامَ مكذوبٌ عليه2©. 
بل جاء أنَّ ابنَ الثلجيٌ هذا كان يفتري على الإمام أحمد كَذِبًا ومهتانًا أنه من المانوية» وأنّهِ يعبد 


مانى20©» عياذًا بالله» وحاشا أحمدَ عن هذا البهتان. 


ب- ماجرى لأحمد بن نصر المروزي رَحْمَهَانَه 
أحمد بن نصر الخزاعي المروزيّ رَمَدُلَنََاة» هو أحد من امتحنوا 0 
وفتل مَدَْنَهُ لامتناعه عن القول بذلكء وكانّ قتلّه على يد الخليفةٍ الوائق» فإنَّه استدعاه ثم سأ 
«ما تقول في القرآن؟» قال: ١كَلامٌ‏ الله)» قال: «أفمخلوقٌ هُو؟» قال: «هُوَ كلام الله قالّ: «أفترى 
ربك في القِيامّة؟» قال: «كدًا جاءت الرٌّواية»» فقالٌ: ا لي وي 
ويحويه مَكان. ويحصره الناظر؟! أنا أكفرٌ برب هذه صِمَنْه ما تقولونَ فيه؟» فقال أحدُ قُضاتهم 


«مُوَ حلالُ الدم)» وقال جماعة من الفُمّهاء ى) قال» فأظهرٌ ابن أب ذُوَادٍ أنّه كار لقَتلِه فقال 


.)7357 0361-176٠ /11١( ينظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح (ص١55-7)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

() ينظر: سير أعلام النبلاء .)7717/-75757/11١(‏ 

(") ينظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل» لابنه صالح (ص 48)» وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 5-117 717). 

(5) هو: أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي, أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» من أهل الفضل والعلم» 
كان مشهورًا بالخير أمّارًا بالمعروف. قوًا لّا بالحق» ختم الله له بالشهادة حيث قتل في خلافة الواثق لامتناعه عن 
القول بخلق القرآن وذلك سنة ١77ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (5-191//5 ٠‏ 5)» وسير أعلام النبلاء -١757/11(‏ 


9 وتقريب التهذيب (ص 6 


144 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


للوائق: «يا أميرٌ المؤمنين! شيخ تُختل» لعل به عاهة أو تير عقلء يؤّخْرٌ أمرٌه ويُستتاب». فقال 

الواقق :هنا آزاء الامو دنا لكدره قان ن] يعقق د وسةةوزوغنا الوافق بالتسسة وقال«اكينيت 

8 3 ِ 3 ًُ ٠ 3 722 و‎ 

خطايّ إلى هذا الكافر الذي يعبّد ربًا لا نعبّدُه ولا نعرفه بالصّفَةٍ التي وصَّمَّه بها" ثم مشّى إليه 
5 - 2 5 ا س و 

حجن قرت عتهوواتر بسنل اسه ال كنات فكان رأسه بعد قتله يقول: «لا إله إلا اللّهاء ويقرأً 


القرآن!7» 


وقد نقل بعضهم أن الذي سعى إلى الواثقٍ به هو ثمامةٌ بن أشرس المعتزليء وأَنّه ذكر له أنه يكَمّر 
و كر وق اللو لحان ومو رن مغلق الفراقة قاكخر: ذتك لوق ذلك كلو لأ داه 
مات قبل قتلٍ أحمدَ بن نصر بعشر سنين””". 

لاون المتوكّل» حزن على أنَّ أخاه الواثق قتلّ أحمدٌ بن نصرء فدخل عليه ثلاثةٌ من رؤوس 
الجيمتة مدق أخة بن أي دؤاق :قا عيدهم ب ققش قال كل «زالخل تعيب :تلوق دنه يكذ إن 
يكن الوائقٌ قتله إِلّا كافرًاء فرات كل منهم بمثل المبتة التي دعا بها على نفسه©). 


ج-ما جرى لنعيم بن حماد الخزاعي رَحَهَاللَهُ: 

كانَ نعيم بن حمَادٍ مهاد لنَّهُ شديدًا على الجهميّة» وقد كانَ منهم قبل أن يطلب الحديثء ثمّ عرف 
أن أمرهم يرجع إلى التعطيل فترَكهمء ولذا كان خبيرًا بأقوالهم» ووضع ثلاثة عشرّ كتابًا في الرّد 
حر ا ار ا ا ا 
نما أرادوه عليه» ف فحبسٌء ولم يزل محبوسًا مقيّدٌ مقيّدًا حتى مات في السّجِنء لامتناعه من القول بخلق 


القراذيؤكاة ارصن أنتدفن ف لبود فل تالس :ل شر زا نوو صل عل مومه 


.)158-151//11( وسير أعلام النبلاء‎ »)5 ٠ 5- 50١1/5( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(0) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص1/7١175-1).»‏ والمنتظم لابن الجوزي .)5955-5659/١1١(‏ 
(") ينظر: لسان الميزان لابن حجر (؟5:00-17949/5). 

(5) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب (5/ 05-505 5). 


المبحث الثاني 
الموافقة ‏ الاستعانة بالسلطة والتهديدٍ عند انهزام الحجّة ندا 


الله تعالى وأجزلٌ له المغوبة(©). 


وح ماجرى للبويطى رَحَةَآَلنَهُ: 
جرّى للإمام البويطيّ”" قريبٌ مما جرى لنْعَيمٍ بن حمَادٍ يَحَهْمَاانَك فقد حمل من مصرّ أيامٌ الفتنة 


والمحنة بالقرآنٍ إلى العراق» فأرادُوه على الفتنة فامتّنع» فسُجن ببغدادَ وقيّد وأقامَ مسجونًا إلى أن 
وف في السّجنٍ والقيد". 


0 8 ع ع ع 
وكان قد سعى فيه الجهمية من أصحاب ابن أبي دوادً وغيره» حتى كتب فيه ابن أبي دواد إلى 


والي مصر أن يمتحنه» فلم تُْبء فطَّلِبَ إلى العرا ق9©». 


31 2 001000000 ع 3 و2 5 0 - 
قال الرَبيع بن م سَليان حَدَاديَة20: «رأيتٌ البويطى على بَغل في عنقه غل» وفي ر - لي و 
0 5 0 37 20 5 3 7 1 2 7 اكيس 5 5 5 
الغل والقيد سلسلة حَديدء فيها طوبّة وزثها أربعون رطلاء وهو يقول: "إنما خلقٌ الله الخلق 
ب١كن»»‏ فإذا كانت «كُن» مخلوقةً فكأنْ مخلوفًا خلقّ مخلوفَاء فوالته لأموتن فى حديدي هذاء حتَّى 
1 2 عو ء ا 00 ل 
يأتق من بعدي قومٌ يعلمون أنه قد مات في هذا الشأنٍ قوم في حَديدِهمء وليئّن أدخلت إليه 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير لابن سعد (5717//4)» رقم5١59)»‏ وتاريخ بغداد للخطيب »))519/1١6(‏ وسير أعلام 
النبلاء (١1//ا9وم‏ 099-::5)., 
(؟) هو: يوسف بن يحيى البويطي» أبو يعقوب المصريء وبويط من صعيد مصر. الإمام العلامة أكبر أصحاب 
الشافعي المصريين» كان إمامًا في العلم قدوة في العمّل زاهدًا ربّانيا متهجّدا دائمَ الذكر والغكوف على الفقه» 
يكن كبا العا ك بنش تداللقة فرق تيو ولق سن قن عاق البرا شمية ادي لااهة وق كه 
7ه. ينظر: تاريخ بغداد (574/17-"47 5): وسير أعلام النبلاء (51-0/8/157)» وطبقات الشافعية 
(؟) ينظر: تاريخ بغداد /١15(‏ 2540 5554). 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء (11-55/15). 
(4) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار الُرادي, أبو محمد المصريء الإمام المحدّث الفقيه الكبير الثقة» صاحب 
الشافعي وناقل علمه» ولد سنة 175 أو 117١ه»‏ وتوفي سنة ١٠717ه.‏ ينظر: تاريخ ابن يونس المصري 


التهذيب (ص" 562 


46 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


امم وو 


لأصدقنة” يعض الواقق000. 


م 


ع افتراء بعض مشايخ المتكلمين على أبي إسماعي ل الهروي هلله 
وسعيهم للإيقاع به: 
كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رَِمَدآَنَهُ شديدًا على الأشاعرة والمتكلّمِين وصتّف 


5 


5 


الردّ عليهم كتابَ «ذمٌ الكلام»» ووقعت له بسببهم محنٌّ وابتلاءات7", حتّى كان يقول: اعرضتٌ 
على السّيف حمس مرّات. لايُقاللي: ارجع عن مذمّبكء لكن يُقاللي: اسكّت عمّن خالّفك. 
فأقولٌ: لا أسكت00©. 

وقد جرت له معهّم واقِعةٌ فيها دلالةٌ على سلوكِ بعض المتكلّمين مسلكٌ المكر والبُهتان؛ 
لأجل تأليبٍ السَّلطانٍ على أهل السنّة» وذلكَ أنّهِ لا قَدِم السّلطان ألب أرسّلان إلى هّراة» اجتّمع 
مشايخ البَلِدِ ورُؤَّساؤٌُه ودخلوا على أبي إسماعيل الهروي وسلَّموا عليه؛ وقانُوا: «وردَ السّلطانٌ 
ونحن على عَم أن نخرجَ ونسلّم عليه» فأحّبنا أن نبدَأ بالسّلام عَليك»» وكانوا قد تواطؤوا على أن 
حملوا معهم صما من نُحاسٍ صغيرًاء وجعلوةٌ في المحراب تَحتَ سَجَّادَة الشيخ وخرجواء وقامَ 
الشيخ إلى خلوته. 

ثم دخلوا على السّلطانء واستغاثوا به من الهّرويء وذكروا له أنّه حسّدٌ وأنّهِ يترك في محرابه 
صَنًا يزعم أن الله تعالى على صُورته وإن بعث السلطان الآن يجده! 

فعظّم ذلك على السّلطان» وبعتٌ جماعة فدححلوا وقصّدوا اليحراب» فأخذُوا الصَّنمء فأتوا به 
فألقوه عندَ الشّلطان» فبعث السّلطان من أحضر أبا إسماعيل الحرويء فأنّى ورأى الصنم والعلماء» 
وقد اشتدٌ غضَّبُ السّلطانء فقال له السّلطان: «ما هذا؟» قال: «صَنمٌ يُعمّل من الصَّفر شبة 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد (557-447/17): ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم ,)175/١1١(‏ وذكر 
بعضّه الذهبئٌ في سير أعلام النبلاء .)09/1١5(‏ 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء »22٠١/14(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .)510/1١(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام »)540/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (22504/14» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)١1717/١(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 الاستعانة بالسّلطة والتهديد عند انهزام الحجّة 46١‏ 


النعبّة». فقال: الست عن ذا أسألك». قال: «فعمَّ ان السلطان؟» قال: (إِنَّ هؤلاء يزعُمون 
أَنَكَ تعبّد هذاء وأنّك تقول: إِنَّ اله على صّورتِه». فقال ال هرويٌ بِصَولَةٍ وصّوت جَهُوريّ: 
«سبحائك! هذًا ببتان عظيم!). 

فوقّع في قلب السلطان أَنََّم كذّبوا عليه دار دقعيو ل #انو ناو كار ب 
«اصدّقوني». وهدّدهم. فقالُوا: «نحنٌ في يدِ هذا في بَليّةِ من استيلائه علينا بالعامّة» فأردنا أن نقطع 
ّم عا فأمزهيم السلطان واوكل عم وضادرهم واج مني وأهاين 00 
“- فثئة ابن تومرت قط الموحدين على أهل المغرب: 

رحلٌ ابن تومرت من بلده في المغرب إلى المشرق طلبًا للهلم» ولقي الغزالي وبعضّ أئمة 
الأشاعرة» وأخذ عنهم علم الكلام؛ ثمّ رجع إلى بِلّدِه يُظهر الأمرّ بالمعروفٍ وإنكارً المنكّر» وكانَ 
جل ما يدعو إليه عِلمَ الاعتقاد على طريقة الأشعريّة مزوجة بشيءٍ من الاعتزالٍ كنفي جميع 
الصفات. وكانت دولة المرابطينَ القائمة إذذاكَ على اعتقاد السلفي وتحريم علم الكلام وكتّب 
المتكلّمينء فاتّبعَ ابنَ تومرت في دعوتّه كثيرٌ من الأغارٍ الذينَ استمال قلويّهم» وكتبّ لهم 
«المُرشدة» و«أعرٌ ما يطلب» في تقرير اعتقاده» وادّعى أنه المهديٌ» وسمَّى أصحابه وأتباعه 
بالموحَدِين» وسمّى مخالفيه من أهل السّنّه بال لمجسّمين» وكقّرهم بجهلهم بالعرّض والجوهرء وأنَّ 
من لا يعرف ذلك لا يَعرفٌ المخلوقٌ ولا الخالق. فقائَلّهُم واستباح دماءهم, فأوقّع تلك البلاد 
بسببٍ دعوته هذه في فتن وسفكِ دماء؛ وأجبرّهم على اعتناق الأشعريّة بالقوّة» فكان ذلك سببّ 


-ه 


انتشار المذهب الأشعريٌ في المغرب ونسيانٍ غيره من المذاهب بط فيها مذهبٌ السلفي رَجمهُمآنَة0"©. 


قال ابن القيم وَمََلنَهُ في وصف ابن تومرت: «رجلٌ كذَّابٌ ظالمتغلبٌ بالباطل» مَلَّكَ بالظّلم 


.)017/1/( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وسير أعلام‎ »)507 »57١/7( ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5117-417/11)» والعبر في خبر من غبر له‎ )0( 
))0207/57( وتاريخ ابن خلدون‎ ».)١١7/5( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ »))0 51-55٠ /19( النبلاء‎ 


ودرء تعارض العقل والنقل 578/7 )» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (70//7). 
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2 عو ا كش 7 ًّْ 8 0 7 5 2 عءه هيداع - 
والتغلب والتحيلء فقتل النفوسٌ وأبَاح حَريمَ المسلمين» وسَّبى ذراريهم» وأخذ أموالهم... وسمّى 
أصحابَة الجهميّة نْاةَصِفَاتٍ الرّبٌّ وكلامِه وعلوٌه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنينَ 


له بالأبصار يوم القيامة: «الموحٌدين»» واستباح قتلّ من خالمَهُم من أهلٍ العلم والإيمان)20©. 


4- محنة الحافظ عبد الغني المقدسي: 

كان الحافظً عبد الغني وََهأنَهُ عَلَّ في السنّة ونشر عقيدة السّلفء وكان ذلك مُغِيظًا لمخالفيه 
من الأشعرية المتعصّبة» وقد بلغ بهم ذلك إلى أن رفعوا أمره إلى الوالي واضطروه لمجلس يناظر ونّه 
في اعتقاده بحضرته؛ وناقشّوه في مسألة الاستواء على العرش والنزول والحَرفٍ والصّوتء 
وألزموةٌ لكونه ينبت الصفاتٍ بإلزاماتٍ باطلةٍ لم يلتزمهاء وكانوا قد كتبوا شيئًا من الاعتقاد على 
طويفتهوء و أزادوه أذ يكت مواستيقى دان فغائرا لوال «النانها علي افد اشوا عل سوه 
وهو جَالِفُهم!», واستأذنوه في رفع منبره. فبَحَتٌ من يرفع منبره من جامع دمشقء ثم كسروه. 
وأباحوا إراقة دمه؛ حتّى شفع فيه جماعةٌ وتوسّطوا على أن يخرج من دمشق. فأخرج0©. 

ه- امتحان الأشاعرة لابن تيمية وأصحابه: 

امتّحنَ شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَدَفَهُ مرارًا بسبب مخالفته للأشاعرة وردٌّه عليهم؛ وكانوا 
يرفعونَ أمرهٌ إلى السَّلطانٍ ليوقفه عن مخالفتهم؛ ومن ذلك ما فعلوه لا تَسِلطّنَ أحد مناصريهم على 
مصرء وهو الأمير ركن الدين الجاشنكير””: فسعوا في أمر الشيخ ومالّؤُوا الأمير عليه» فطّلبَ إلى 


() المنار المنيف ني الصحيح والضعيف (ص .)١8 5-١857”‏ 

(0) ينظر: الذيل على الروضتين لأبي شامة (ص 5 7)) وسير أعلام النبلاء ٠ /7١(‏ 25» والذيل على طبقات الحنابلة 
لان ل 0 

() هو: بيبرس بن عبد الله الملك المظمّر رُكن الدين البُرجي المنصوري الجاشنكير» أصلّه من مماليك اميك 
المنصور قلاوون وعتقائه» كان ديّنَا عفيمًا تام العقل مَلِكا ثابنًا كثيرَ السكون والوقار» تسلطنَ على مصر سنة 
4ه ثم عَزْلَ عنهاء قتل سنة 4٠/اه‏ ختّقًا بور بيد الملكِ الناصر. ينظر: الدرر الكامنة (41-51/5)) 
والمنهل الصافي (7/ 4717 -0/8). 


المبحث الثاني 
الموافقة ك الاستعانة بالسّلطة والتهديد عند انهزام الحجّة ركان 


عليها با يصل إلى حدّ القتلء : يي ل ل من ذلك. ثم أقاموه وسَجَنوه 
وكتب إلى الشام كتابٌ سلطاني بالحطً على الشيخ» وألزم النَّْسُ -خصُوصًا أهل مذهبه- بالرجوع 
عَن عقيدته» وهدّدوا بالعَزلِ والبسء ونودي بذلك في الأسواق» وقرىّ الكتابٌ في الجامع» 
يحضكل داك أذى كلب النطمايلكة بالق اه وين تيور عليه عط رطا يحوي 
بالرجوع27. 

وما جرى لأصحابه أيضًا تمن نصروا عقيدة أهل السئة: ما وقع للحافظ جمال الدين المزيٌّ 
ةبيه" لخنم على الناسٍ من كتاب «خلق أفعال العباد) للإمام البخاري فصلا في الرَّدَ على 
الجهمية وأنَّ الله فوقٌ العرش» فغضب لذلك بعض من حضرّ من فقهائهم؛ وقالُوا: انحن 
المقصودُونَ بهذًا!)20. ورفعوا الأمر إلى القاضيء وهو منهم» فطلب الحافظ المزّي وأمرّ بحبسه©». 


وبعدَ موتٍ ابن تيمية وأصحابه استمرٌ الأشاعرة في فرض مذهبهم على 0 فرضًاء حتى 
كانوا في القرن التاسع يقتلونٌ مَن قال بخلافٍ قوهمء كا أشار إليه المقريزي رمّهأَنَة”) بعد أن بيّن 


.)01١7-01١1١/5( والذيل على طبقات الحنابلة‎ »)23557-175٠ ينظر: العقود الدرية لابن عبد اهادي (ص‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي الشافعيء جمال الدين» أبو الحجّاجء العالم 
الخبر الحافظ إمام المحدّثين» كان ثقةَ حجّةَ كثيرٌ العلم حسنّ الأخلاق, مهر في اللغة والتصريف والعربية» وأمًا 
معرفة الرّجال فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها لم ترّ العيون مثلّهه وانتهت إليه رئاسة المحدَّثين في وقته» وكان يقرّر 
طريقة السَلّف في الاعتقاد. من مصنفاته «بذيب الكمال في أسماء الرجال»» و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»» 
ولد بحَلب سنة 5 50ه» وتوفي سنة 57/اه. ينظر: تذكرة الحفاظ »)١15-1١91/5(‏ وقّوات الوفيات (5 / 07 7), 
وأعيان العصر للصفدي (25017-755/6)» والطبقات الكبرى للسبكي .)570-790/١١(‏ 

(؟) ظاهد أ نهم يُدركونَ مخالفتهم لأئمة السّلفء وموافقتهم للجهميّة في كثيرٍ من مقالا: عهمء وأن ذم الأئمّةِ للجهمية 
يتزَّلُ عَليهم وينقضُ مذهبهم, ومع ذلك يُصرٌون على أن يُرٌفوا كلام السلف وينسبوا أنفسهم إليهم! 

() ينظر: العقود الدرية (ص 3551-775).» والبداية والنهاية 5/١/(‏ 0). 

(5) هو: أحمد بن عل بن عبد القادر بن محمد بن إبرا هيم البعلبكي الأصل القاهريء ويعرف بابن المقريزي نسبةً 
لحارة المقارزة في بَعلّبك. كان إمامّا بارعا ضابطًا مؤرّحَا تُحدّنَا معظّ) في الدول» تفقّه على مذهب الحنفيّة ثم تحوّل 


شافعيًا بعد مدّةٍ طويلة» وكان كثيرٌ الكتابة والتصنيف. من مصتفاته: «إمتاع الأسماع في ما للنبيّ يليد من الحمّدة 


40 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و 
عقيدة الأاشعريء, فقد ذكر أن من جَهر في زمانه بخلاف هذه العقيدة أريقٌ دمه20©. 


والحاصل أن أهل الكلام -على تفاوتٍ مقالاتهم- استغلوا قوتهم وسلطانهم وقربّهم من الولاة 
في قمع أهل السنّة ومحاربتهم وإكراههم على القولٍ ببدعتهم؛ مع أن المتكلّمين يُظهرونَ في حالٍ 
ضعفهم وعجزهم موافقة أهل السّنة -كم| سبق التنبيه عليه2-» وقد وصفهم بهاتين الحالتين شيخ 
الإسلام ابن تيمية وَِمَدآَنَهُ في رد له عليهم بقوله: «ولهذا كثيرًا ما يكون أهلٌ البدّع مع القدرةٍ 
يُشبهون الكُمّار في استحلالٍ قتلٍ المؤمزين وتكفيرهم, كما يفعلّه الخوارجح والرافضة والمعتزلّة 
والجهميّة وفروعهم, لكنّ فيهم مَن يقاتل بطائفةٍ ممتنعةٍ كالخوارج والزيديّة» ومنهم من يَسعى في 
قَتلٍ المقدورٍ عليه مِن مخالفيه إِمّا بسُلطَانِهِه وإما بجيلته. ومّع العَجز يُسْبِهونَ المنافقين» يُستعوولونَ 
التقيّة والنّماق» كحَالٍ المنافقين» وذلك لأنَّ البدّع مشتقَةٌ من الكفرء فإنَ المشركينَ وأهلّ الكتاب 
هُم مع القدرَةٍ يُحاربون المؤمنين» ومع العجز ينافقونهم)7©. 

وهذا الذي فعله أهل الكلام بأهلٍ السنّة هو ميراثٌ ورثوه عن أهل الباطلٍ السابقين كما قال 
ابن القيم مَهُلنَهُ في حديثه عن سلان الفارسيى ي لَوللَدعَنهُ: «فأقبِلٌ يناظِرُ أباهُ في دين الشّركء فل) 
علاه بالحجّة لم يكن له جوابٌ إِلَّا القيد. وهذا جوابٌ يتداولّة أهل الباطل من يوم امن 
[الأنبياء: 14]» وبه أخات فرفون 1 مُوسى عَلِْتواَلتَكه : +إلنِ أَغَعَدَتَ لها عبر [الشعراء: 74]» وبه 
عات سيد الإمامَ أحمد لا عرّضوة عل السٌياط» وبه أجابت أهل البدّع شيح الإسلام حينَ 


استوذعوة الجن وها نحن عل الأثر 2200 


وتوا عن البشر»» و«السلوك في معرفة دول الملوك)». ولد بعد سنة ١5لاه,‏ وتوفي سنة 1564/ه 
ينظر: المنهل الصافي (570-515/1). والضوء اللامع :)75-171١/5(‏ والبدر الطالع (81-1/9/1). 
)١(‏ ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟55/5"). 

(5) ينظر: (ص١875).‏ 

() التسعينية (؟599-59/8//5). 


بالقاهرة. ي: 
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(5) في المصدر: (حرّفوه)» ولا معنى مفهومٌ لماء والصواب ما أثبت. 
(5) الفوائد لابن القيم (ص07). 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة 4 الاستعانة بالسّلطة والتهديد عند انهزام الحجّة لك 


ويتلخّصٌ ما وقع فيه المتكلّمون من موافْمَةِ ما ذمّه الله تعالى من الاستعانة بالسَّلطانٍ عند انهزام 
الحجّة. فيما بلي: 
.١‏ لجوؤٌهم إلى البطش بأهل الحقٌ أو تهديدهم بالعذاب أو القتل عند عجزهم عن مواجهَّة 
حججهم وبراهينهم. 
.١‏ استعمالهُم المكرٌ والحيلة في الوشاية بأهل الحنٌّ عند السّلطانء وتأجيج حميّنه عليهم» وتشجيعه 
على الفتكِ والتنكيل بهم. 
*. أنَّ الدافع لهم إلى هذا المسلك شِدَّةٌ كراهتهم للحقٌّ الذي جاءً به أهل الإيمان» وقوّةٍ ما يرِدُ 


عليهم منه. 


4 ٍْ ٠ 
لض 9 ع‎ |. 
ف‎ 5-+ 


الموافقةٌ بين عَائد المتكلمين 


وما ذمه الله من العقائد 


وفيه أربعة فصول: 


إلبَطين/5ذن: الموافقة في الانحراف في بابي الربوبية والألوهية. 
البَيّارالتَان: الموافقة في الانحراف في باب الأسماء والصفات. 
الَطيّلراتال: الموافقة في الانحراف في باب القدر. 


0 عرسا 


لع رَإة: الموافقة في الانحراف في باب اليوم الآخر. 


الموافقة في الانحراف في بابي الربوبية والألوهية 


يها 


ص المبحث الأول: الموافقة في الانحراف في توحيد الربوبية. 
ه المبحث الثاني : الموافقة في الانحراف في توحيد الألوهية. 


المبحث الأول 


الموافقة في الانحراف في توحيد الربوبية 


وفيه مطلبان: 


ه المطلب الأول :ذم الله تعالى الانحراف في توحيد الربوبية. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من الانحراف في توحيد 


الربوبية, وبيان وجه موافقتهم ماذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة رذ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الانحراف في توحيد الربوبية 


توحيدٌ الربوبيّة هو الإقرارٌ بأنَّ الله تعالى رَبّ كلّ شيءٍ ومالكّه وخالقه ورازِقهء وأنّهِ المحبي 
المميت» النافع الضارٌ المتفرٌدُ بإجابة الدّعاءء الذي ا وني لفك لذ لق :ذلك 
شريك20. 

وقد فطرٌ الله عباده على معرفته سبحانه والإيهان بربوبيّتهه وأخذ عليهم الميثاقٌ والعهدَ بالإقرار 
بذلك والشهادة به ونصب عليه مِنَ الآياتٍ الكونيّة والشرعيّة ما لا يدَعٌ لأَحَدٍ طَرِيقَا لإنكاره 
وحطة وعد اسان جا مالقتبيف اج لقان البفارضة فى للبت 

وهذه الحقيقة هي أعظم أَسَاسٍ يوحِبُ على الخلق إفراة الله تعالى بالعبادة وكذلك تساك 
الرسالات»ء تذكيرًا للناس بحقٌّ خالقهم الواحد وميثاقه» بأن يأَلَّهُوه ويعبدوه» ولا يصرفوا شيئًا 
من التألَّه لأحل سواه. 

ومع ذلك فقد وقمَ أهلٌ الباطل في مخالفة هذا الأمر العظيم؛ وكانوا في ذلك على أنواع: 

النوع الأول: مَن كابر هذه الحقيقة فجحدّ وجو الله تعَالى بِالكُلَيّة وادّعى ريا آخرٌ غيره» وهذا 
قد وُجِدَ من بعض الكُقار على نُدرّة وكانّ إنكارٌهم لذلك إنكارٌ جحود لا إنكارٌ تكذيب. 

ومن ف ولاك | عبارو قطن روي نان عون اتفين لشي المهو الث المفيدل 
للعبادة» فقال للناس: 7 َأرَيم الْتلَ )4 [النازعات: 4 ؟]» وقال مقرّرًا ذلك لملَئِهء جاحدًا جود الله 
تعالى: يَتأَئها الْمَك ما عَلِيْتُ آَحكْم ين لَه عر فَأوَوِدَ لي ينهَكَمنُ عَلَ لظن تأبقكل لي صرحا 


كيل أَطَيعُ إلى إِلدهِ موس وَإِيْ لَأَدْْدُ يس الْكدِينَ #[القصص: 018 وحينَ أبلغه موسى عَل تك 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)771/1١(‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ »2١51-١50/1١(‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي .)18-1١1//7(‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص”177). 


456 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


رسالة ربّه جل وعلاء قال منكرًا :+ وَمَارَبُ الْعَلِّيت 4 [الشعراء: 75]» قال ابن كثير رَحِمَهُألَهُ: «كانوا 
يجحدون الصانمٌ تعالى ويعتقدون أنه لاربٌ شم سِوّى فرعون. فلا قال له موسى: إن رَسُولُ َي 
لمت 4 [الزخرف: :]4 قال له: "ومن هذا الذي تزعم أنَّهِ رب العالمينَ غَيري؟!" هكذا فسّره 
علاءٌ التلقق وآئمة القلك 20 

وهذا الإنكارٌ كان مجرّدَ جُحودٍ وتجاهل ني الظاهر؛ لأنَ باطنهم كان مستيقِنًا بوجودٍ الربٌ جل 


ههج سح سح سرس د جه و و 


وعلاء كما قال سبحانه عنهم: #[ وَحَحَدُوأ يبا وَاَستَيِصستَهَ أنفسهم ظُلْما وَعَُْا 4 [النمل: 14]» ولذا قال 
موسى عََنهلتََةُ لفرعونَ حينَ أراه الآيات”": م لَمَدَ لمت مأل مولا إلا رَبُ ألْسَمنوتٍ وَالْارْضٍ 
يِصَايِرَ )4 [الإسراء: .]٠١7‏ 

ونظيرٌ إنكارٍ فرعونَ للخالت جل وعلا إنكارٌ الدمرود قبلّه لذلك ودعواه الربوبيّة لنفسهء كا 


ص 


قال تعالى: # َلَمَ تر إِلَ الى حا برهم ف َيه 4 [البقرة: 108]» قال الحافظ ابن كثير رَحمَهلنَهُ: «أي : 
في وجود ربّه. وذلك أنَّه أنكر أن يكون ثم إلهٌ غيرُه... وكأنّه طلب من إبراهيمَ دليلًا على وُجِودٍ 
الرّب الذي يدعو إليه» فقال إبراهيم: «إرَقَ الى يحي وَيِيِيثُ )4 أي: إِنّها الدليل على وُجوده 
حدوث هذه الأشياءِ المشاهدة بعد عدَّمهاء وعدمُّهًا بعدَ وُجُودِهاء وهدًا ديل على وُجِودٍ الفاعل 
المختارٍ ضَرورة؛ لأنَّهَالم تحدّث بنفسهاء فلا بد لحا من مُوجد أوجدّهاء وهو الربٌ الذي أدعو إلى 
عبادته وحده لا شريك له. فعندَ ذلك قال الُحاحٌّ -وهو النمروذ-: آنا أتي- وَأُمِيتٌُ 704". 

ومؤلاة الكدرأة اذا لخدو لوهوة نقا رط وما ذنم لاني الكترة ماعن اه لا 
يُعبأ بها ©2» وإنكارُهم هذا لا يزيل المركورٌ في فطرهم والمشاهَدَ أمامٌ أعينهم من الأدلَّةِ الباهرة على 
إثباتٍ الخالق جل وعلا. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم »)27541/٠١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)775/١7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العزّ (757/1). 

(1) ينظر: جامع البيان للطبري .)١1١1//١5(‏ 

() تفسير القرآن العظيم .)”51١/5(‏ 

(5) ينظر: نباية الإقدام للشهرستاني (ص8١١-9١١).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 4 


النوع الثاني من خالفَ توحيدٌ الربوبية: هم من أقرّ بوجود الله لكن مع تعطيله عن ربوبيّتو» قلم 
يثبت هؤلاءٍ له الَكَلقٌ والتدبير» وإلَّا جعلوه علّة تامّةَ مصاحبةً لمعلولها وهو هذا العالَ» وهذا قولٌ 
الفلاسفةٍ الملاحدة, القائلينَ بِقِدَّم العالم وأزليِّه وأنّه م يأتِ عليه وقتّ كانَ معدومًا فيه» بل لم يزل 
ولايزال» وينسبونَ الحوادتٌ إلى أسباب ووسائط معلولة لله تعالى قديمة؛ يسمُِّونها العقولّ 


والسونية: 

النوع الثالث: هم من أقرٌ بربوبيّة الخالق سبحانه, لكن لم يفردوه في ربوبيّته» بل جعلوا له شركاء 
فيها9؟. 

وس تقر مضه نكن اندو اند أ ررس روك اووس نه اراتك ممتفانت 
من او عله ادوفير دلرو يم 

ومنه شِرِكُ عبّادِ الشمس وعبَّادٍ الكواكب» ليخ قدو اننيعا وه نيا ف الكون: 


ومنه أيضًا شِركُ المجوسس القائلين بإسنادٍ الحوادث إلى النور والظلمة» فيُسِنِدون الخيرٌ إلى النور» 
ولق إل اليه 


وهؤلاءِ جميعًا مشركونً في ربوبيّة الله تعالى» وإن لم يكونوا قائلين بأنْ اللّه تعالى مكافئٌ ومساو 


للأرباب الآخرين؛ بل هو عندهم أعظمُّها وأجلّها"©. 


,)١61/5-105757 /7( ينظر: النجاة لابن سينا (؟5//١١-0١١)» وتفسير ما بعد الطبيعة للأرسطو: ابن رشد‎ )١( 
.)27٠١ص( والداء والدواء الابن القيم‎ »)8/١( والصفدية لابن تيمية‎ 

(0) ينظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري »2)25١/7١(‏ ومحاسن التأويل للقاسمي .)١7188/0(‏ 

(5) ينظر: حقائق أساسيّة في الإيمان المسيحي للقسٌ فايز فارس (ص ”57 /الا» 281-٠١‏ وعلم اللاهوت النظامي 
(ص7319-715), والفصل لابن حزم »240/١(‏ والجواب الصحيح لابن تيمية (07037/7. 

(4) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص 27385-7854) والفصل لابن حزم ».)41817-85/١1(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني .)659-655/1١(‏ 


(1) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص15١ .)١178-‏ 


الك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


النوع الرابع: هم الذين يقرّون ظاهرًا وباطنًا في الجملة بوحدانيّة الخالق سبحانه في ربوبيته» 
وهذا كحالٍ أكثر أقوام الرَّسْلء ومنهم العربٌ الجاهليُون الذين بعت فيهم النبيٌّ لِك فإئَّهم إذ 
سئلوا عن خالق الكون وخالقهم ورازقهم لم يذكروا غير الله تعالى» وإِنَّ) كانوا يشركون في عبادته. 

وبيان ذلك أنّ غؤلاء كانوا يعترفوة بأنّ الله تعاق هو خالقهم وخَالقٌ آباتهم الأدّلين» وأثه 
خالِقٌ السماواتٍ والآرّضينء وأنّه الذي يرزقهم ويديّرٌ أمورهم. كما قال تعالى: # لين سَالتهر قن 
حَلقَ لسَّموتٍ وَالْارص قور أَسَّهُ 4[الزمر: 4]» وقال تعالى: #[ فل لمن رض ومن فيهسآإن كر 
تلوت (12 ُو ينه كل ألا كروت (2) هل من وب التمنوت التصيع وَرَبْ الصزش العظلم (12 
سيَعُوُوست يِه قل أقلا لتقو (80) فل ميو مَلَكْوْتُ حكن شَوْء وَهْوٌ مير ولا جار عليه إن 
كُث تون ا(ننا مسترت ار مل مذ ف محرو (45) )4 [المؤمنون: 85 -84]. 


وقال تعالى مبِيّنًا جمعهم بين الإقرار به ربًا والإشراك به معبودًا: + وَمَايوَمِنُ يرهم يام إلا 


وَهُم مسرو 4#[سورة يوسف: 01٠١5‏ جاءًَ ععن ابن عباس وَزَيدعَنْعًا في تفسيرها أنّه قال: "من إيانهم: 
إذا قل لهُم: "من خلقٌ السماء؟ ومن تلق الأرض؟ ومن حَلَّق الجبال؟" قالوا: "الله" وهم 
لشركين001 وقال مجاهد رَحمََاارَ نَهُ:«إياثهم قوطم: "الثقافيا لتنا ريز ندا رديت ' '» فهذا إِيمان» مع 
شرك عبادتهم غيرّه)20©. 

ومع ذلك فإنَّ هؤلاء لا يُقرُون تمامَ الإقرار بتوحيدٍ الربوبيّة» بل تظهرٌ مخالفتُّهم له من جهّتين: 
من جهة الإخلالٍ بتفاصيله وأفراده» ومن جهة ترك لازمه ومقتضّاه. وفيا يل بِيانُ هاتين الجهتين: 

أمَا الجهةٌ الأولل: فهي أنَّ هؤلاءٍ المشركينَ -مع إقرارهم العاءٌ بأنَّ الثة هُوّ كَالقٌ الكائناتٍ 
ومدك هك يبون بعك الخواوث إل معبوداتبم» ويعتقدونٌ أن ببذها شيئًا من التأثير» وهذا من 


أسباب عبادتهم لما وتقرّيهِم إليها. 


0 رك ص سام 0 9 مدهد 24 
ومن هذا قول قوم عاد عَلَيَواَلتَكةْ لنبيّهم: # إن تَقُولٌ إلا أعتريدك بعس ءَالْهَتِنًا شوو #[هود: 54]؛ 


.)١1١١74مقر رواه الطبري في جامع البيان (1/ 700/7) وابن أبي حاتم في تفسيره وى‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)77/5/١17(‏ ورواه مختصرًا ابن أبي حاتم في تفسيره (/277017//1 رقم 1107). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة يذ 


اعتقادًا منهم في أصنامهم أمْها تصيبٌ بسوءٍ بمشيئّتها وقدرتها من غير مباشرة سبب20©. 


ومن هذا الباب أيضًا تطبر المشركينَ وتشاؤمُهم» فإنَ في التطيّر نسبة تأثيرٍ لأسباب وهميّة» وقد 
وفّع هذا من أهل الشركء كقولٍ ثمود لنبيّهم صالح عَلَتَوالمَكة: + أطَيرَايكَ وَيِمَن مَحَكَ * [النمل: 
/ا]. ْ 

ومن ذلك أيضًا استسقاؤٌهم بالأنواءء 0 
تعالى عنهم بقوله: ج وََْمَلُونَ رفك >> دون 4 [الواقعة: 47]؛ قال ابن عطية رَيِمَهُ لَه «أجع 
المفسّرون على أن الآيةَ توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله للعباد: هذا بنَّوءِ كذا وكذا»0”. 

وكذلك يَضعُْفُ لدى هؤلاء المشركينَ الإقرارٌ بربوبيّة الله تعالى» من جهة شكّهم في بعض 
أفعال الله واستبعادهم قدرته عليهاء كإنكارهم إعادةً الأجسادٍ وبعتّها بعد الموت؛. كما قال تعالى 
رذًا على بعض المنكرين لقدرة اللّه على ذلك7): يعن لتكلا وَذئَ غأقة َال تن بت المكلة هد 
َيِه (0 قُل يجيا ألدِع أنشاها وَل مَرَوٌ وَهوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ © اليك تل كين اشَجر 
الْدَخْصَرِ ناوا ام أنَشرجَنَةُ وَيَدُونَ 0 ول اليف خَلق اتوت وَالْأَرَضَ بِقَددِرٍ َك أن حَلْقَ مِتْلَهُم بْلّ 
مولن لْعَلِيمٌ )ِنَم أمرُهُ: إذآ راد سيا أن يَهُولَ كن كوت (05) )4 [يس: /- 87]. 

فبيّنَ سبحائه قُدرتّه على إحياء العظام بعد أن تَبى» واستدل على ذلك بها د بر انه اشر كو مخ 
قدرته على إنشائها ابتداءً» وقدرته على تبديلٍ طبائع المخلوقات» وقدرته على خلق السماوات 
والأرضء التي - حَلْقَها أعظمٌ من خلق الناسء كما قال تعالى أيضًا: + ذَلِكَ جَرَاؤْهم بِأَنَهُم كفروأ 

يننا وَالُوأ دا ها عِظلما وَمُقننً نا لمبَعُوُوَ لقا جدِيدًا (85) أولَم يوأ أنه ال وم 
3 ل ِمْلَهُمٌ 4 [الإسراء:ة -49]. 


2 


.)١15١/1١( ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ )١( 

(؟) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (75/8/5). 

(") المحرر الوجيز لابن عطية (//717)» وينظر: جامع البيان للطبري (77/8/177). 
(5) ينظر: جامع البيان لطبري .)58/8/١9(‏ 


لين بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ا 


وأمًا الحية الثانية: : فهي أ 
بالعبادة» فأشركوا مع الله تعالى آله أخرى يعبدونها ويرجُونها معّهء وهذا الشّرَكُ يناقيض إقرارّهم 
ذلك ويخالفُهء ويدلٌ على خلل في إقرارهم به230. 


تهم أَخلُوا بلازم ما أقرُوا به من ربوبيّة الله تعالى وحده وهو إفراةٌ الله 


وبين الربوبية والألوهيّة فرق في المعنى؛ لأنْ الرّبوييّة تتضمّن معان الخلق والملك والتدبير”) 
كالإحياءٍ والإماتة» والعَطاءِ والإنعام» والمنع والحرمان» وغيرها من أنواع الرُبوبية» وأمّا الألوهيّة 
فهي استحقاقٌ العبادةٍ بأنواعهاء من الصلاة والدعاءٍ والخشية والرجاء والحبٌّ والتعظيم والتوكل 
والاستعانة والتحليل والتحريم» وغير ذلك ئمَا يحبّه الله ويرضاه مما هو حق خالصٌ له. 


0 


ومع هذا التغاير بين الرِّوبيّة والألوهية إلا أنهها متلازمان”"» فمّن كان ربا فهو إله. أي مستحق 
للعبادة» ومن لم يكن ربا فليسٌ بإِلهِ» وإن اذّعِي فيه ذلك. 


ل ل ربًا دونَ الله» ا قال تعالى: 2[ قُلْ 


2س صمح ساسم 000 سم سور ص مور دي 2+ د ل سرج 
يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوَأ إلى كلمت سوا بَيْمَمَا وب ل سي لال وله كرديو قينا وكيد سما 


عبد ُُ 
سد عه ص 


وني كان ان 2 - ٠‏ 7 رع 5 ٠‏ 0 5 5 
بعضًا أربَابا من دون ألو 4 [آل عمران: 14]» «يعنى بذلك: آلهة يُعبّدونَ من دون اللّه) 2 فسمّى 


المعبوداتٍ من دون الله أربابًا هذا الاعتبار. 


5 97 78 د 0 رلعرج مرح موا م ايك عا ءءء هه 
وقال تعالى: ير عدوأ أخبارهم وَرَهْبِكتَهُم أ بايا مّن دوت أله وَألْمَسِيحَ برت مرَيم 
1 


1 ا 


ا لَعَسَدُوَا إلهًا واجدا لَدَإِلَهَ إلا هو 1 سبكدةه. مها د ركه ارده 


ُ 


و و 3 


"١‏ فبِيّنَ أنهم اتخذوهم أربابًا مِن دُونٍ الله مع كونهم اموا ترسو الاوز رايد هل أذ 
)١(‏ ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (54/5). 
(؟) ينظر: الربوبيّة» أ.د. محمد الجهني (ص/١-18).‏ 
(*) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)7585/١١(‏ وبدائع الفوائد لابن القيم .)7/١/5(‏ 
(4) جامع البيان للطبري (01*8/0). 
(4) وقد فهم عدي بن حاتم ووَعَليَهَعَنَةُ من هذه الآية أنْهم اذوه معبودين» فقال: (إنا لسنا نعبدهم»» فقال النبي 
ينه «أليسّ رونمل الله فتحرمونه. توما اللّه جارك قال: «بلى»» قال: (فْتِلكٌ 


عِبادَثهم»» وسبق تخريجه (ص 0/85). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 14534 


شركهم في العبادة نُزّلَ منزلة شركهم في الربوبيّة. 


وحين د يوسف ا ااي قال لمها| : # ينصح ألسّجَنِ 
سكس عو د 1 00 02 اسار سوه 201 
ءَأرَنَاتُ متفرفوت خا أ أنه | الود الكيّاة 20 ما تَعَبْدُ 9 من دونه ! سَمَاء مي موه 76 
بز رضم رس 16 مهو م سج مج وسد ص يخ ع سم غم 57 د 420 ره 
َابَآَوَْكُم م1 أَنرْلَ أَسَّه يبا من سُلْطَنٍ إِنِ الْحْكُم إِلَا لَه آمرَ ألا 20-0 لبن ألْقَيمُ وَلكنَ 


كر لئاس لا يعَلَمُوت (5) )4 [يوسف: 74 - :]:٠‏ فسمّى معبوداتهم أربابًا باعتبار زعوهم؛ وهم لم 
ا لو دع ا م ل ال م رمه 00 
يزعموا أنها تخلق وترزقء وإنا عبدوها من دون الله وسمّوها الهة من عندهم وتبعًا لابائهم» 
فكانت عبادثهم لها وتسميتها آلهةً اتخاذًا لها أربابًا. 


- 
8 


فيو حدما سبق أن من عبد غير الله فقن اذ ذلك المعبوةر بَاء فإن أقرّ مع ذلك أنْ الله هو 
الخالقٌ الرازق وحده كان متناقِضًاء ويلرّمه أحدٌ أمرين: إِمَا أن يعمل بلازم إقراره بوحدانيّة الله في 
الربوبيّة» فيوحٌده في العبادة» وهذا هو الواجب عليه؛ وإما أن يرجم عن إقراره هذاء ويقيمّ الدليل 


على ربوبيّة ذلكَ المعبود» وهذا ما لا سبيل له إليه. 


4/٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من الانحراف في توحيد الربويية, وبيان وجه 
موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 

من أهمٌ أسباب ظهور علم الكلام سعي الُكلّمِين للرد على من أنكرٌ وجود الله وربوينّته؛ 
وإثباتٍ ذاتِه سبحانه وإحداثه للخلق, كما ظهرّ هذا في قصة الجهم مع السَّمَنيّة"» واهتمامُ 
المتكلّمين بهذا الأمر ظاهرٌ في كُتُبهم ولكنّ هذا القصدّ الحسنّ لم يول أهلّه إلى مرادهم؛ بسبب 
انحرافهم عن النَّج السويّ في ذلك» بل عاد عليهم انحرافهم هذا بالإخلالٍ بمقصدهم. والقولٍ 
بمقالاتٍ اله وتناقضه. 

ومظاهرٌ انحرافي المتكلّمين في تقرير توحيد الربوبيّة متعدّدة» فئَّم انحرفوا في طريقة إثباته. 
وفي تقريره وبيانٍ حقيقته» ويتبين هذان الوجهان با يل: 
أولاً: انحرافهم أ طريقةٍ إثبات توحيد الريوبية: 

أنكرٌ جمهورٌ المتكلّمين فطريّة معرفة اللو وضرورةً الإقرار بربوبيّته لدَى الخلق7""؛ ولذلك 
أُوجَبُوا النظّر للوصولٍ إليه وتقريره. 

بكزلعين لكان مدان :"ناس ال ستل فقال: ها اول ما اوح اللةاعليك؟ قدلة النطة 
الؤذئ إل معرقة الله تعال» لآ تفاق لا يعرف صرورة ولا بالمشاهد» فيندت أن نغرفه بالتفكر 


والنظر)0©. 


.)51437 سبق ذكرها مراراء ينظر: (ص هلا 7 هلا‎ )١( 

(؟) قد خالف في ذلكَ بعضهم, فأثبتَ فطريّة معرفة الله تعالى» كما في نهاية الإقدام للشهرستاني (ص8١١-9١١):‏ 
والمسايرة للكمال ابن اللهمام مع شرحه: المسامرة لابن أبي شريف .)١7/١(‏ 

(*) شرح الأصول الخمسة (ص2”5)» وينظر: المنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص ١‏ 5). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 47/1 


ويقول الباقلاني: «أول ما فرضّ الله عزَّ وجل على جميع العباد النظرٌ في آياتّهء والاعتبارٌ 
بمقدوراته. والاستدلالٌ عليه بآثار قُدرته وشّواهِدٍ ربويييه؛ لأنّه سُبحانه غيرٌ معلوم باضطرارء 
ولا مُشَامَدٍ با حواسٌء وإِنَّا يُعلَمُ وُجودُه وكّونّه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين 


الباهرة)20. 


ويقول أبو منصور الماتريدي::«الأصل أنَّ اله تعال إذ لا سبيلٌ إلى العلم به إلا من طريق ذلالة 
العام عليه» بانقطاع وجوه الوصولٍ إلى معرفته من طريقٍ الحواسٌ علَيهِ أو شّهادةٍ السّمع...0". 

وقد ألجأ هذا التقريرٌ المتكلّمِين لوّضع طريقةٍ تكونُ بديلةَ عن الفطرة» يثبتونَ بها وجود الربٌّ 
تعالى» وهذه الطريقة ليست طريقة صحيحة تقومٌ على النظر في الآياتٍ الكونية الدالّةِ مباشرةً 

1 8 5 3 2 لك 2 5 3 
برضو عل غود ان فيرع ها(" وإنّْما طريقتهم هي النظر في إثباتٍ حدوتٍ الأجسام من 


جهة امتناع عر وها عن الأعراض الحادثة» بناءً على أنْ الحادث لايقومٌ إلا بحادث. ثم بعدَ إثبا . 


8 


5 


حدوثها يُستَدلٌ بذلكَ على وجود المحدث هاء لافتقار الحادث إلى المحيث. وطريقتهم في تقرير 
حدوثٍ الأجسام طريقة صعبةٌ شديدةٌ الؤُعورة» مع كونها منحرفة باطلةً في نفسهاء تؤدّي إلى 


خلاف المقصود منهاء ى| سيأتي بيانه. 


ثم بعدَ تقريرهم لوجود الخالق سَعوا في تقرير وحدانيّته في الربوبيّة والخلق» وأشهر أدلتهم على 
ذلك دليل التمانع» وهو عمدة أكثرهم في هذا الباب©»» وهو أمْهم قالوا: لو كان للعالم صازعان» فلا 
بد أن يكونا قادرين مريدين» فإذا أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخرٌ تَسكيته فمَا أن تَشُدَ 


إرادتهماء وما أن لا تنفذ إرادة أي منهماء وإما أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. والأوّل ممتنعٌ؛ 


() الإنصاف للباقلاني (ص2327)» وينظر: الإرشاد للجويني (ص١23).»‏ والمحصّل للرازي (ص؟ 5 -57). 
0( التوحيد (ص97١).‏ 
() ينظر: الربوبية» أ. د. محمد أبو سيف الجهني (ص 1-79 5). 


(5) ينظر: تبصرة الأدلة للنسفي .)575/١(‏ 


/4 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لامتناع اجتاع ا تقيض لنقيضين» والثاني ممتنع؛ لدلالته على عجزهما وقد سبق لزومٌ كونها قادرّين» 
ولامتناع ارتفاع النقيضينء فإنَّه لا يمكنٌ أن ينقّى عن الجسم الحركة والسكون معّاء والثالث أيضًا 
ّ 1 ع 5 3 رك ان 5 

ممتنع؛ لدلالته على عجز من ل تنفذ إرادثّه. وهذا يخالفٌ كال قدرته. فثبتَ أن للعالم صانعًا 
واحدًا0". 

وهذا الدليلٌ العقَاٌ صحيحٌ لا مطعَنّ فيه» وإن كانت دلالة الفطرة أقوى منه وأوضحء 
فخطؤهم من جهة حصرهم الدلالة فيه» ومن جهة نزولهم من الدليل الأعلّ إلى الأدنى. 
ثانيا: انحرافهم في تقريرهم لتوحيد الربوبية وبيان حقيقته: 

عرف المتكلّمونَ التوحيد بتعريفاتٍ عِدَّة فمنهُم من عرَّفَهُ بإفرادٍ الله با ينص به من 
الصفات”"» ومنهم من عرّفةُ بنفي المثيل عنه. وينفي الانقسام والتّبعييض عنه”"» وهذه التّعاريفٌ 
الثلاثةٌ موججودةٌ لدى المعتزلةٍ والأشّاعرة والماتريديّة» وهي تَجِعَلٌ مفهوء التّوحِيد هو توحيد 
الصَّفَاتِء وإن كانت تتضمّنٌ عندهم توحيدً الربوبيّة©»» كا أن جميع المتكلّمين يقرّرون إحداتٌ 
الله للعام» ويقيمون على ذلك الأدلة التي سبقتٍ الإشارةٌ إليها. 


ومع ذلك فإن تقريرّهم لوجود الصانع ولوحدانيّته فيه خلل كبيرٌ يعودٌ على تقريرهم هذا 


(ص7378)» والإرشاد للجويني (ص 207 وأبكار الأفكار للآمدي (91//7)» والتمهيد لأبي المعين النسفي 


(ص37). 
() ينظر: التوحيد للاتريدي (ص187١)»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص/7717)» ونباية الإقدام 
للشهرستانيي (ص 866). 


(*) ينظر: المغني للقاضي عبد الجبار (١/751؛‏ 54/0 25»: والشامل للجويني (ص58١2)»‏ والإرشاد. له 
(ص 22078» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 3٠١7‏ 2» التوحيد لللاتريدي (ص185١)»‏ وبحر الكلام لأبي المعين 
النينى (منة 6): 

(:) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص785)» والمسائل في الخلاف لأبي رشيد النيسابوري (ص777)» ونباية 


الإقدام للشهرستاني (ص 865). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة تف 


بالإبطالٍ والردّء وذلكَ من جهة لوازم أدلّتِهم عليه. ومن جهة تعريفهم له. ومن جهة أقوالهم 
.. ب : ر 
وبدِعهم الآأخرى التي تنقض توحيدهم. وفيا يلي بيان ذلك: 
أ- ما تستلزمه أدلتهم من الانحرافي في إثباتِ وجود الربٌ ووحدانيّته» ويظهر ذلك في أمور: 
.١‏ أن وعورةً دليلهم على وجود الخالق وكثرةً مقدَّماته وشدّة افتقارها إلى الجدل ودفع 
للعارهنات الكترع الوازد عله جف إثناك وعوده سان انر ميا لا غدو مز العنك 
والرّيبةه وهذا إخلال عظيمٌ بهذه القضيّة الضروريّة» وبسبب ذلك آلَ الأمرٌ بشيخ المتكلميت 
الجهم بن صفوان إلى أن شك وتحيّر في وجود ربّه أربعين يومًا("©» وقيل له وهو بالشام: أين تريد؟ 
فقال: «أطلّب ريا أعبده!)20. 


؟. أنّ دليلهم يتضمّن أن كلّ ما قامّت به الحوادث فهو حادث؛ وهذه الحوادثُ عندهم 
أعراض» وجعلوا قيامَ الأعراض بالأجسام دليلًا على تَلقها. ثمٌّ انقسموا: فأمّا الجهميّة والمعتزلة 
فجميع الصَّفَاتِ عندهم أعراضء وهذا ألزمهم نفي صفات الله تعالى وأفعاله» ليحافظوا على 
دليلهم في إثباتِ وجوده. فَإئَّا لو قامت به لكان حادِنًا(©, وهذا النفيُ أدَى بهم إلى وصفي الله 
تعالى بوّصفي المعدوم, فإِنّه ما من موجود إلا له صفاتٌ وقدرٌ يتميّز به عن سائر الموجودات. 
وهذه قضية كلَيةٌ لا بخرج عنها موجود. لأنَّ هذا من مقتضّى الوؤّجودء والجهمية والمعتزلَة لم يُثبتوا 
لله تعالى أيّ صِفة بل جعلوه ذانًا جرّدةً من الصفات. وهذه الذاثٌ لا يمكنٌ أن توجدً إلافي 
تصوّر الذهنء أمَا وجودُها خارج الذهن فممتنع» فهؤلاءٍ إذن قد وصفوا صانع العالم بها يقتتضي 


عدّمّه في الخارج. 


2 0 0 2 _ 00 
ولذلك قال عبد اللّه بن المبارك رحمَها ُ: "كل قوم يَعرفون ما يعبدون إلا الجهميّة)29). 


.)15377 سبقت حكاية خبره مراراء ينظر: (ص هل 7 هل‎ )١( 
.)97 ذكره ابن بطة في الشرح والإبانة (ص41١2» وابن البنا الحنبلي في المختار في أصول السنّة (ص‎ )1( 
.07089/١( ودرء التعارض‎ »)77١ 097 ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )"( 


(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/57» رقم 77). 


:47 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال يزيد بن هارون ألنَهُ عن الجهميّة أيضًا : هم كار؛ لاون 0 

وقال ابن خزيمة رَيمَهَانَهُ: «جل ربنا عن مقالة المعطلين» وعرَّ أن يكون عدمًا كما قاله 
المبطلون؛ لأنّ ما لا صفة له عدم. تعالى الله عم| يقول الجهميُّون الذين يتكرون صفات خالقنا 
الذى وصف بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد يلها 0". 

وقال أبو عمر ابن عبد البر رَِمََآَانَهُ بعدَ أن ذكرٌ إنكارٌ الجهميّة والمعتزلة للصفات جميعها: 
الوهُم -عندَ من أَنبتّها- نافونَ للمعبُود)7”. 

وقال ابن تيمية رمالل ُ: اومّم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفِرعونَ رئيس الكمّار 
الذي جَحَدَ الصانع بالكلية؛ فإِن جحود د صفاته مستلزم لجحود ذاته)0؟؟2. 


والقولُ بأنَ الربّ الذي أثبتوه عدّمٌ لا وجود له هو من اللوازم الحتميّة لمذهب هؤلاء» ولكنّهم 
لأ باتوفيوة يا :فلنتلة ) الشيميع القنرل جنا زليه لكتينا قد لعل اكب فال الالرو سيك 1 
يثبتوا وجو الربٌ ووافقوا قولّ من نقّاه وأنَّ قولهم متناقضء بل وصفهم له بالوجود مع وصفهم 
له بوصني العدم يقتضي وصفه بوصفي الممتنعات. 

وأمّا الأشاعرةٌ فالأعراضُ عندهم الصَّفاتٌ الحادِئّة» أمَا الصَّفَاتٌ القديمة فليست أعراضًا؛ 
لتم قالوا: إن العرّض لا يبقى زمائّين*» فالترّمُوا لأجل ذلك نفيّ قيام صفةٍ متجدّدةٍ بالله تعالى 
-وهو أمرٌ تنفِيه المعتزلة والجهميّة من باب أولى- فنقُوا بذلكٌ الكلامً والفِعل عنه سبحانه» 
ووصفوه بوصف الجماد. وقالوا إن الفِعلٌ هو عينٌ المفعولء فلم يثبتوا بذلكٌ ربوبيّة وفعلا يقوم 
بالربٌ جل وعلاء فإِنْ حقيقة الربوبيّة لا يمكن أن تُتْبَتَ تبَتَ لله دون إثباتٍ قيام الأفعالٍ به سبحانه. 


.)78مقرء٠‎ ٠ /5( رواه الخلال في السنّة (41/6» رقم791١)» وابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(9) الترجيد لازن خويية 73/1 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ا/ 55 .)١‏ 

(4) مجموع الفتاوى »))23730١1/١7(‏ وينظر: شرح حديث النزول (ص/7ا7١591-1١).‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص5١-17).‏ والمواقف للإيجي (ص١ »2٠١‏ ومجموع الفتاوى (075/0). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيد الريوبيّة 4/0 


وذلكَ بتقرير أنه يخلنُ متى شاء بخلق هو صفةٌ له ويررّق كذلكٌ بِرَرْقٍ هوّ صفة له ويُدبرُ بتديير 
فواضنقة لةقدوه 34 وكذ للك ذإن اللهاتعال علق بأمرة وكلايف فقول ا أزاده كو ايكون فين 
م يثبت لله فعا وكلامًا لم يبت ربا خالقًا رازِقًا مدبّرّا وهم لم يعجزوا عن تقرير ذلكَ فحسب. بل 
جعلوه مما يمتنعٌ عليه» فجعلوا حقيقة الربوبيّة متنعة على الربٌّ جل وعلا. ولذا قال ابن 
اقيم يََد: «اقيام الأفعالٍ به مُوَمتعنى الربوييّةِ وحقيقُهاء ونافي هذه المسألةٍ ناف لأصلٍ 
الرقوية جاتحن خاو تر 

ومن جوز أخرق نإن قزل التكلن كل جاقامف ينه اللتراواف فهو عافيةة الزعهم عدوت 
الربٌّ جل وعلا ونفيّ أزليّته لأنّه قد ثبتَ اتصافٌ الربٌّ جل وعلا بالصفات والأفعال بضرورة 
الفطرةٍ والعقلٍ والشرع؛ وإذا كان هذا عند المتكلّمِينَ يستلزم الحدوث. فإنّهِ يَلَزْمهم القولٌ 
بحدوث الباري جل وعلا0". 

*. أن دليلّهم يتضمّن أن الأجسامً لا تخلو من الأعراضء ومن خصائص الأجسام عندهم 
الانقسامٌ والتحيّر فالتزمَ أكثرُهم لجل ذلك نفيّ ما وصف الله به نفسه من الصفات الخبريّة 
الذاتيّة» كالوجه واليدين لثلا يجورٌ عليه الانقسامٌ فيكون جسيًاء ونفيّ علوٌ الله تعالى على خلقه لغلا 
يكونّ متحيّرًا فيكونَ جس)ً أيضًا. ثمّ لا نموا العلوٌ قال تُظّارهم: إِنَّه لا داخل العالم ولا خارجه. 
وقال آخرونٌ منهم: إِنَّهِ في كل مكان”". وكلاهما لم يثبت خالقًا للكون. 

فأمًا من قال إِنّه لا داخل العالم ولا خارجه فإنَّه وصفه بوصفي العدم. إذ ليس ثم موجوةٌ يُنفى 
عنه هذانٍ النقيضان. فهؤلاء في الحقيقة أضاعوا ربّهم» كما قال الدارمي رَمَهُآنَهُ في نقضه على 
المريسيٌ: «وكيف بهتدي بشِرٌ للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده. ولا هو بزعمه في الدنيا 


والآخرة بواجيه؟! فهو إلى التعطيل أقربُ منه إلى التّوحيدء وواحده بالمعدوم أشبةُ منه 


.)57”30//5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)55 5/1١5157/١7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


(") ينظر ما يأتي (ص 595 .)٠١‏ 


كلا بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بالموجود)2"0. 

وأمّا من قال إنَّهِ في كلّ مكان فإنّهِ م يبت للربٌ وُجودًا يتميّرُ به عن خلقه؛ فليسّ عنده خالقٌ 
ومخلوق. وهذا نفيٌ للخالق في الحقيقة. وهو من وجهٍ موافق لقولٍ النصارى الذين جعلوا الربّ 
5 - 5 اي 0 2 و 
متحدا ببعض خلقه. بل قول حلولية ال جهمية أشد من وجهين: 

الأول: أن النصارى تجعلٌ الربٌّ متّحدًا بسّخص المسيح عَله[هَ1<"» وهو نبي شريف, لكر 
حلوليّة الجهمية يجعلونه حالا في كل شيء: شري وحقير» طاهر ودّنسء تعالى الله عا يفترون 
علوًا كبيرًا. 

الثاني: أن النصارى يجعلونه حالا أو متّحدًا بمخلوقٍ واحدٍء وهؤلاءٍ يجعلونه حالا في جميع 
المخلوقات» «بحيث لا يبقَى له عندّهم حقيقةٌ خارجيّة من الأرض والسماوات. تعالى الله عن 
افتراء الظالمين. فشاركوا التّصارى في الحلول والاتحاد. وزادوا عليهم بعموم الحلول والاتحاد في 
الموجودين)22©. 

5. أن دليلهم يتضمّن منعَّ حوادٍتٌ لا أوّلَ لهاء وهذا جعلهم يقولون بتعطيل الله تعالى عن 
الففعل في الأزل وأنّهِ لم يكن قادِرًا عليه ثم فعلّ بعد أن كان الفِعلْ متنعًا عليه وهذا أمرٌ تنم عقلا 
ويلزمهم عليه بقاءُ امتناع الفعل ونفيّه بالكلّية» وهذا نفيٌ للربوبيّة©». 

ا 2 #0 2 عاج ان 2 00 ا 

0 اممو اللكلمين تعن :اوزه مل ولول الت تعزمن الطكيكا سيا مع مر قاط ولكل عفلي 
على توحيد الربوبية» كا فعلّ الآمدي ومن تبعه» وألجأه هذا إلى الرجوع إلى الدليل السمعي. 
ونسب ذلك لحُذَاقٍ المعتزلة2”0» مع أنَّ مثلّ هذه الأدلةٍ السمعيّة عنده لا تفيدٌ اليقين» ويلزمُه على 


)١(‏ نقض الدارمي (ص”). 

(0) ينظر: حقائق أساسيّة في الإيهان المسيحي للقسّ فايز فارس (ص١8):‏ وعلم اللاهوت النظامي (ص//ا/ا-*017/7. 
() جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (2/8/60). 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١59/9(‏ 

(6) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص 5 .)1١1/-١١‏ 

(5) ينظر: أبكار الأفكار »)٠١7/57(‏ ومنهم أبو هاشم الجبائي» ينظر: تبصرة الأدلة للنسفي .)7175/١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 4/1 


5200000 5 11> و رو اه 5 سٍِ 
هذا أن تصيرٌ هذه القضيّة ظنيّة» ولا يجوز اعتمادٌ الظنّ في هذا الباب بحسب تقريره(2©. 


وأبوالمعالي الجوينيٌ نسب هذا القولّ إلى متأخري المعتزلة» وأثهم فرُوا إلى السمع بسبب 
اضطراب أدلة هذا التوحيد بحسب أصوهم وعد هذا انسلالا منهم عن ربقةٍ الدين؛ لأنّه تجويرٌ 
لوجودٍ صانعين لولا ورودٌ السمع بخلافه(". 

ب- ما يستلزمه تعريفهم للتوحيدٍ من الانحرافي في إثباتٍ وجود الربٌّ ووحدانيّته» ويظهرٌ ذلك 

.١‏ أن من مدلولٍ نفي المثيل والندٌ عندّهم نفيّ الصفات أو كثيرٍ منهاء فالمعتزلة يقولون إنَّ 
إثباتَ الصفاتٍ يقتضي وجوة مثيل لله؛ من جهة كونٍ المخلوقاتٍ تتصف بالصفاتٍ أيضًاء ومن 
جهة أن إثباتها يستلزم تعدَّد الموصوفينَ بالقدم» الذي هو أخصٌ أوصاف الله عندّهم”": وهاتان 
الجهتان تنافيانٍ توحيدهم؛ فلأجلٍ ذلك نفوا الصفاتٍ عنه وقالوا إِنَّهِ يمتنع أن يُرى. والأشعريّة 
يجعلونَ إثباتَ كثير من الصفاتٍ أو أكثرّها تشبيهاء فيجعلونَ التوحيد موجبًا لنفيها عن الله تعالى 
ونفيٌ الفريقينٍ لتلكَ الصفاتٍ أوجبَ وصمّهم له بوصفي العدم. 

؟. أنَّ من عرّفه بنفي الانقسام والتبعيض جعلٌ من مدلولٍ ذلكَ نفيّ الجسميّة»؛ وذلك 
يستلزم على أصوهم نفيّ كثير من الصفات التي يمتنعٌ وجودٌ الخالق وكونّه خالقًا من غير 
الانّصافٍ بهاء كما سبق بيانه. 

ج- ما تستلزمه بِدِعُهم الأخرى من الانحراف في إثباتٍ وجود الربٌ ووحدانيّنه. ويدخل في 

ذلك أمورٌء منها: 


أن المعتزلة ينفونَ القدر» ومعلومٌ أنْ الإيمانَ بالقدر يتضمّن إثباتَ عموم مشيئة الله لأفعال 


.)3١ 52185 2١ وغاية المرام للآمدي أيضًا (ص57‎ »))57/7 278٠ /١1( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)7١7ص( ينظر: الشامل للجويني‎ )( 
.)١1194-١95 ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص‎ )( 


(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص3)» الإرشاد للجويني (ص 47 -57). 


01 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


العبادٍ وخلقه لماء وهذا داخلٌ في توحيدٍ الله سبحانه» كما رُويَ عن ابن عبّاس وَلَْعَنهَا أ أنّه قا قال: 
«القدَرُ نِظامُ التّوجِيد فمن وحَّد الله وآمنّ بالقَدَّر فهي العُروةٌ الؤثقى التي لا انفِضًام لما ومن 
يكن هال ركذي بالعى قن شق التريسي ةقان اذى أن الع لشف وان نهذ لان 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم» وما أظهرٌ من عِلمه بخطابه وكتابهٍ مقاديرٌ 
الخلائق)200. 


وقول المعتزلة بنفي القدرء أوقعهم في تقرير الشرك في الربوبيّة» لأتهم نفوا دخول أفعالٍ العباد 
ضمن مشيئة الله تعالى وَحَلقِهء وجَعلُوا العَبدَ حَالقًا لِفعلِهء فأثبتُوا ممَ الله تَالقِين بعدَدٍ العباد. 
وهم يصرّحون بان أفعال العبادٍ غيرٌ مخلوقةٍ فيهم» وأءّ نَم الممحدثون لها»0, أن عرد التوتال قد 
يجوز أن يَكونَ خالِقًا ويُوصَّف بذلك»)7» ى قاله القاضي عبد الجبّار. 


وقال أيضًا  :‏ اعلم أن كون القديم تعالى مخترِعًا وتحدنًا لم يبت بندك تدعا خقص نولا شر كدفته 


غيره» بل قد دلّلنا على أن غيره يَسْرَكُه فيه)0». 


ولأجل هذه العقيدة الفاسدة: عَدَّ المعتزلة القدريّة مجوسٌ هذه الأمة؛ كما ورد عن ابن عمر 


زَئهَء0" وجمع من السلف؛ وذلك لأئَّم بإضافة بعض الخلق إلى الله دونَ تعض ضامًّوا 
المجوسٌ في قوم بالأصلين: النور والظّلمة» وأنْ الخَيرَ من فعل النورٍ والشْرّ مِن فعل الظلمة". 


»)7١5مقر‎ 2١57 رقم6 2458247 والفريابي في القدر (ص‎ »47١ 057١ رواه عبد الله بن أحمد في السئة (؟5/‎ )١( 
رقم2015757‎ 2178-1١717//7( رقم 5 5)» وابنْ بطة في الإبانة الكبرى‎ )550-07 5/١( والآجري في الشريعة‎ 
.)١17521١1١1؟مقر‎ »5 17 "48-1 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5//ا5‎ » 5 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟070//5. 

() شرح الأصول الخمسة (ص7717). 

(4) المغني للقاضي عبد الجبار (// 77)» وينظر: الكتاب نفسه (/7817). 

(5) المصدر السابق (//598). 

(60) سبق تخريجه (ص١١١).‏ 


(0) ينظر: الاعتقاد للبيهقي (ص 717/5). ومعالم السدق للخطابي (7117/5). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 41/4 


قال ابن أبي العز الحنفي رَمَهُلَهُ: «والقدرية نفاةٌ القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» 
ونانذا كانوا حوس هذه الأمةهيل أركا من الحوس م عنيث إن المجواس أدثوا خالقان ومع 
أثبتوا خالقين!)20. وقال: «من زعم خالقًا غيرَ الله فقد أشرك» فكيف بمن يزعم أن كلّ أحدٍ جَلَُ 
فعله؟!00"©. 

ويصوّرٌ أبو المظفر الإسفرايبني مذهبهم هذا وكثرةً ما أثبتوا من خالقين في قوله حاكيًا مذهبّ 
المعتزلة: «ومنًا اتفقوا عليه: قوهّم إن أفعال العباد مخلوقةٌ لهم وإِنَّ كل واحدٍ منهُم ومن جملة 
انو فاق ل والبعوض والتَّملَة والتطلةوالذودة والسيكة خالل على اتعاله ولي 
الإايق خبالقا لاسطالية ول داور اضن سرود أرقتو وو تاقد لأنتن وعل شعو كا نعل 
الخبوانات كلما قل الات والكتةبواشرادة آفعال هى تغالقة لخاوتيس النادئ سيحانه فادذا 
علج ةنر رخ لف لامطدوق و لافة ‏ ووينق اروك لو لل سم و لاون ا 
تطايرٌ عنهًا أكثرٌ من أَلفِ حََالِقٍ أو قريب منها!»0©. 


1 اع 


وكما اقتضى شركُهم في الربوبيّة تمنيلّهم بالمجوس. فإئَُّم أيضًا مضاهونً لكل من أشرلكً في 
وبوية الثتجال؛ كت قال إن ينه ولد امن الصارى والبهوؤي و ذلك قال نوسن ين مممرة 
لَه «اللّهم إني أَشْهِدُكَ وكمّى بك تيد أشهناه شهادةٌ توقِمُني عليها ثم إلى ها أن 
الفصارق أتب ر كت مسي وأن اليهبوه اشترّكت عَرّسوَاه وأن القدركة اشركت أنقنها 


والشيطان)2"©. 


.)55٠0/7( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

() المصدر السابق (؟365/5). 

(9) نقل ابن المرتضى اتفاق المعتزلة على ذلك أيضًا. المنية والأمل (ص .)١‏ 

(5) المذبّة: ما يدب به القاموس المحيط (ص86) مادة (ذب ب»» والدنّ: وعاءٌ ضَخم للخمر ونحوها. المعجم 
الوسيط» (ص594) مادة (د ن ن). 

(0) التبصير في الدين (ص: 0). 


(60) سبق تخريجه (ص7١١).‏ 


ليان بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال رب الكرماني رَِمَدُلنَهُاا» فيها حكاه من إجماع السلف في الاعتقاد: من زعم أنْ الزَّنا 
ليسّ بِقَدَرِء قيل له: أرأيتَ هِذِو المرأة التي حملت مِنَ الزَّنَا وجاءت بوّلدء هل شاء الله عزّ وجل أن 
يلْقٌ هذا الولد؟ وهل مضى هدًا في سابق علمه؟ فإن قال: لاء فقّد زْعَم أنَّ ممَ الله حَالقّاه وهذا 
قولٌ يضارعٌ الشّرك بل هو الشّرك ومن زعم أن السّرقة وشُرب الخمر وأكلّ المال الحرام ليس 
بقضاءٍ وقدر مِن الله» فقد رّعَم أن هذا الإنسان قادرٌ على أنْ يأكُلَ بِرَزْقٍ غيره» وهدًا القولُ يُضارع 
قولّ المجوسيّة والنصرانيّة)(". 

وما الأشعريّ وأتباعه فقد سلموا من الوقوع في هذه المقولةٍ الشّركية» فهم في إثباتٍ هذا 
التوحيدٍ خيرٌ حالا من المعتزلة» لأئهم يثبتونّ لله كمال القدرة وكمال المشيئة وكمالٌ الخلق» وانفرادّه 
بذلكٌ كلّه””. لكنهم انحرفوا من حيث غلوٌهم في الإثباتِء حتّى إِنَّهم نفوا الأسباب وتأثيرهاء 
ونوا أ يكون لأحد من لخت فل عل الحتيقة». 

ويتلخّص ما وقع فيه المُكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من الانحراف في توحيد الربوبية: 


ع 


اي ٍِ - 2007 07 

.١‏ أن طرق المتكلمين ومقالاتهم تقتضي تعطيل وجودٍ الربٌ جل وعلاء ويظهرٌ ذلك في: 
أ- طريقتهم الفاسدة الوّعِرة في إثباتِ وجوده. حيث اقتضّت الوقوع في الشكوك وا لخَيرة في 
إثباتِ وجود الصّانع» والمصير إلى قولٍ الملاحدة الثفاة الذين ذمّهم الله تعالى كفرعون 


والنمرود. وقد وقع هذا للجَّهم بن صفوان. 


)١(‏ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف ال حنظلّ الكرماني» أبو محمّد» وقيل: أبو عبد الله. الإمام العلامة الفقيه» تلميذ 
أحمد بن حنبلء له كتابٌ المسائل وهو مِن أنفس كتب الحنابلة» توفي سنة ١/1ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
»)١55-١55/1(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 544 50-5 5). 

.)57- 47 إجماع السلف في الاعتقاد ى) حكاه حرب الكرماني (ص‎ )١( 

(9) منهاج السئة لابن تيمية (7977/7). 


(:) ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص97). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الانحراف ي توحيدٍ الريوبيّة 441 


ا لي 
وجو لَّههِ ولذلك نصّ أئمّةٌ السّلف على أن الجهميّة كمّار جاحدون للضّانع: وأئهم 
موافقون لفرعونٌ كبيرٍ الجاجدين له. 

ج- أن قولّ أكثرهم: "إِنَّ الله لا داخلّ العالم ولا خارجّه". يتضمّن وصفَّه ُبحانه بوَصف 
العدم» ويقنضي ي الوقوعَ في تعطيلٍ وجودٍ الصَّانع؛ فهم -في الحقيقة- تعلون عدقا كن ده 


على ذلك أئمّة الك 


3 أنَّ مقالاتهم تتضَمَنُ تعطيلّه سبحائّه عن الفعل» »الذي هو حقيقة الرّبويّة؛ وهذا يَظهرٌ في 
نوو قياف لآندا ل الس نه بابلدقعالم ومتدي جه ياهو عق كمه د ازبوركه 
وصُنعه؛ فيكونُ آل قويهم موافمًا لقولٍ ملاحدة الفلاسفة المقرّين بوْجِود مَبدأ للكون؛ مم نفيهم 
لربوبيّته» ولذلك عَجَزوا عن الردٌ عليهم وإبطالٍ قولهم. 
.٠‏ أنَّ مقالاتِ بعضهم تستلزِمٌ تقرير وجود شريكِ لله سبحانه في ربوبيّته» ويظهر ذلك با يلي: 
أ- أن فح يول نيه :تداق كل تكن :هن قل مواقم نول القنائين باسخلؤل والامحاد 
كالنصارىء ويزيدٌ عليهم من جهة تعميمه الحلولٌ في كل شيءٍ حتى لا يتميّرز الصانعٌ عن 
مفطوع م ويزن بزية جدرو ال كينها لا الأنور لقي المستدرة تداق الدع فرقم 
ب- أنَّ القدريّة النفاةً منهم قرّروا استقلال العبادٍ بمشيئة أفعالهم وخلقهاء وهذا فيه موافقة 
لمن قال بتعدّد الأرباب كالمجوسء بل هو أشَدٌ من جهة أنَّ المجوس أثبتوا بين وهؤلاء 


«٠ 


الموافقة في الانحراف في توحيد الألوهية 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى الانحراف في توحيد الألوهية. 
ت المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من الانحراف في توحيد 
الألوهية, ويبانوجه موافقّتهم لما ذمه الله من 


ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 2 توحيدبٍ الألوهيّة 14/6 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الانحراف في توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية هو إفرادُ الله تعالى في عبادته» وهو الغايةٌ التى خلقٌ الله لأجلها الخلق, كما قال 
سبيحانه: 0 وَمَا حَلقَتٌ لْلْنَّ وَالافى إلا تدرف 4 [الذاريات: 5ه]ء» ولذلك أوسل سبحائّه الجن 


رس جح اس ساح 


وأنزل الكُتب لبيان هذه الحقيقة للناس ودعوتهم إليها »كما قال جل وعلا : # وَلْعَدَبَعتَمَننْ كل 


م رَسُولُا نت أعَبْدُوأ لله ولَحسنِبُوأ الطَدهُوتَ * [النحل: 7]» وقال سبحانه: + وَمَآ أَرسَلَا من قلت 


د سم 


5 0 300 ال له “ آنا فا عدو 4 [الأنبياء 36]. 

وذ مدهو ارك ناه عن القاتنرن قا يدل عله ةما واة الكيخان عق اهتين 
َتنا أن رسول الله كَل لما بعت مُعاذا رَتَْعَنَُ إلى اليمن» قالَ: «إنك تقدّم على قوم أهلٍ 
كتاب. فَليَكٌن أولّ ما تدعوهم إليه عبادةٌ الله عزَّ وجل) الحديث2©2. ووو نامدقي 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وآنّ عمد رسولٌ ائله)..وق روايةعند البخارىئ: «فليكن أوُّل 
ما تدعوهم إلنأة مكدو اشع وف ةا لعن أذ تونهنة العانتصو الل الزاساك را 


هو معت شنيادة أن لا إل إلا الف فإن الآلة هنو المتعحق للعنافة0): ومعين 83 له لاائله: أنه يا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» (رقم/55١)»‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الإيوان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (رقم9١).‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي: باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» (رقم !4 57)» 
وصحيح مسلمء كتاب الإيوان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (رقم9١).‏ 

(؟) صحيح البخاريء؛ كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي وَلئْةِ أمنّه إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ 
(رقم 0/7017/5). 

(5) هذا هو الأقرب في تعريف الإله» وهو معنى قولٍ ابن عباس وَإَتَدعَنْهَا: (اللة ذو الألوهية والعردية قل خخلقه 
أجمعين»؛ أي المستحقٌ لذلكَ عليهم» فهو أصحٌ من القولٍ بأنَّ الإله هو المعبودٌ مطلقًاء ولأنّ الألوهيّة صفةٌ ذاتيةٌ 
له تعالى قائمةٌ به. وليست مجرّد وصفبٍ إضافٌٍ يحصل بعل العباد؛ ولذلكَ فإعّا لا تتوقفٌ على عِبادَةٍ الخلقٍ لَه 


فهر إلهٌ وإن لم يعبّدوه» ولو عَبدوا غيره لم تكن الألوهيّة صِفَةً لذلكٌ العَي وأمًا مَن فسّر الإلة بأنّهِ المعبودٌ فإ فَإمًا 


الك بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عو هد | 1ل اعرف فال سمال : + ذلك للك يأرى 1 
الْبَطِلُ 4 [الحج: 17]. 

وحيتٌ إِنَّ توحيدٌ العبادة بهذه المنزلة من الدين» فإنَّه أعظمٌ الأمور التي وقعَّ أعداءٌ الرسل في 
مخالقّتها ودار النزاعٌ عليها بين أهل الإيمانٍ وأهل الكفرء فإنَّ اله تعالى لم يقبل منهم ما أقرّوا به من 
ربوبيّته إذ لم يعملوا بمقتضى ذلك من توجيديه في عبادته» وجعل شركهم به في ألوهيّته أخطرٌ 
لي لجا6565أ6أ 0 
وبدأها بقوله : #قلّكصا لُمَاحَرّم رَبك عَم 1 ألا مُترو بو سيا 4 [الأنعام: .]15١‏ 


وجعل الشرك به موجبًا لتحر يم الجنة عليهم والخلود ني النار» فقال تعالى : #إِنَهه من يُشرِك بأل 


سه هده مهو سر ا 2 1 2 


د 
فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ و َه ألكَارٌ وما للطيمِيت مِنّ أتصحار )* [المائدة: 1 


-ه 


وحرّمَ صاحبه من المغفرة إذا لم يتبء فقال: # إِنَاً انَهَ لا يَمْهْر أن يُشْرَكَ يو وَيَعْفْرَمَادُونَ ذَِكَ لِمَن 


سي ره 


يَمَاءُ وَمَن شرك أله فَعَدٍ افرع إِنّمًا عَظِيمًا 4 [النساء: 4]. 


وحناه يما لجميع الأعمال» وسَببًا للخسارة الأبديّةه ولو صدرٌ من حير الخلق وأشرفِهم 


أغيوية أله العو ة مدتاو ادو هط سا وو ]نا اقيرية الف عرو ومدق طاو لا سيق وأكاري قث 
الأصنام في القرآن بأتها آلهة فهو باعتبارٍ ما زعم المشركونء ولهذا يأتي التعبير عنهم بأئّهم هم من اتخذها آلهةًه مع 


ب عبن غنيها 


كونها ليست كذلكء كم في قوله تعالى: +( أي أَدْوا هد ين الْدرضٍ هم ينشروت (8) وان فيمآ شهلا أله 
01000 عد د هه ع 


لفسدتا فسبحن الله الع عَم مَصِعُونَ (105 4 [الأنبياء: 55-١‏ وهو نظيرٌ ما ذكرٌ الله عنهم أ هم اتخذوها أربابًاء أي 


عاكليها معاملة الأرباب» ل أثبا أربات حقاء كقوله تعالى: +( ولا لعي يم 


آنا 


0 


كي" و قو ابلا حب ته 


55]ء» وكا قال ريست عد ِسَكم: # ينصحِيٍأَلسَجَنٍ ا متفرَوورت حار للَّهُ الْوَحِدُ الْمَهَارُ #[يوسف: اكرة 


فسَّاها أربابًا باعتبار صنيعهم» وقال تعالى: #( مَاتَحَبَدُونَ من ذه ول اقكاه املاط لز م 111 
يها من سُلَطَنْن #[يوسف: ٠‏ قال أثمّةٌ التفسير: أي أئَّم سمّوها آلهةً تشبيهًا لها بالله تعالى . ينظر: جامع البيان 
للطبري (115/1175)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (//57). وينظر: اشتقاق أسمء الله للزجاجي 
(ص 07١‏ ولسان العرب :»)551//١1(‏ ومجموع الفتاوى /١511/7 /١5:559 /١١(‏ 080-21/45)) ودرء 


التعارض (9/ /797)» وبدائع الفوائد (7/ 0787» وتفسير المنار (580/1). 


المبحث الثاني 
الموافقة بف الاتحراف 2 توحيد الألوهية /4/3 


منزلة -عل سبيلٍ الْمَرَضٍ- وهم الأنبياء» كا قال سبحانه: + قل 2م ل كَأَمْرُوَقَ 2 أ 
لْتَهؤن (©) رَلَدَ أى إِيَكَ وَرِلَ الزن من مَبَلك بن أرقت لَحعَ عَكَ وَلَكْوقنَ ين للتيرينَ (5ا بل 
أله معد يكن ترس آله ريم 4 -155]» وقال تعالى عن أنبيائه 5 لِك هُدَى َه بدك بو 


ره دسم م - 


> بسكو 2 4 ك0 
من دسّاءع مِنّ عبادى - ولو اش أ لحبط عنهم مَا انوا يُحَمَلوص يحْمَلَونَ آ* [الأنعام: 84 ]. 


1 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود يدينه أنه سأل النبيّ كَكِِةِّ: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نذا وو خلقك20, 

وهذا التوحيد لا يقوم إلا برُكتّين وهما النفيٌ والإثبات: فالتَّمَيٌ بالبراءةٍ من كُلٌ المعبوداتٍ 
الباطلة والكفر بهاء والإثباتٌ باعتقادٍ استحقاق الله تعالى العبادةً وصّرفِها له. وهذزه هى طريقة 


ا ل 20 


القرآن في تقرير هذا التوحيده كقوله تعالى: + وَلْمَدَيَقَنى كُلٍ أَمَوٍ رَسُولّا أت أَعَبدُوأ ) 


2 5 وى ر وول 7 2 سس 2 04 ع ضع 6 
اي 0 7 وقوله: # قل بايا ألنّاس نكم في سَّكِ من دِينٍ قلا عبد ألَذينَ تعبدُوت 

دي ل دساح 2 2 0-0 م مح 2 عع ل عه 
من دون أله ولك عبد له الزى دوه #ااصرشى: 00 »]٠‏ وقوله سبحانه : # إن 0 م إِلايله م أله 


مَأ إل ْمَك اقيم 4 [يرسف: »]1*١‏ وقوله: +( وَإَِكَلَ برهم ليه وَكَرَصِوء إَِّى ب َب 
تَبْدُونَ (50) إلا الى مَطْرَقٍ وَإنَهه سَيَبُِينِ اوطح اس اب 
فينفي عِبادةً ما يسوى الل ويُتبتُ عبادته. وهّذا هو حقيقةٌ التوحيد, والنفىُ المحضُ ليس بتوحيدٍ 

وكذلك الإثباتٌ بِدُونٍ التفي. قلا يكو التو سيد إلامة متضمًُا للتّي والإثبات» وهذا حقيقة حقيقة لذ زه 


لا النه) 20 . 
وقد انحرف أكثرٌ النّاس منذ قديم الدّهر عَن هذا التوحيد, واستحقوا غضب الله تعالى وعِقَابَه 
وتتلخصٌ أوجةٌ انحرافهم عنه في الأمور التالية: 
أولا: عبادئهم غير الله تعالى» وهذا أعظمٌ وجِدٍ لانحرافهم في هذا الباب. وقد صَرفٌ بعضُهم 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى: فلا يجَمَلُوأ يِه أندَادًا وَأسُمَتعَلَمُوََ )* [البقرة: ؟؟] 


(رقم//47 5)» ومسلمء كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب (رقم”8). 
(0) بدائع الفوائد لابن القيم »)777/١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)11/١/١5(‏ ومنهاج السنة (0/ 517 07. 


188 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


هذه العبادةً لغيرٍ الله بالكل لجحدو وجوة الله تعالى» كم| وقعّ من فرعون وقومه وأكثرّهم 
صرّفها لغيرٍ الله على جهة الشّركةٍ ومُساواة الله بِخَلقِهه وهذا كا قعل مُشْرِكُو العربء إذ صَرقُوا 
من عبادتهم لأصنامهم, مع كونهم يُقرّون بربوبيّته سبحاته. وأنّه لا خالقٌ ولا رازقٌ لهم غيره. 
١ 3 55 3 1 2 2‏ 
ويكثرٌ في القرآن الكريم الاستدلال عليهم بإقرارهم بربوبيّة الله وحده على وجوب إفراده 


بالعبادة20» كم قال تعالى: + يَكأيها ألدَّاسُ أَعَبدُوا ري ألدِى حَلفَ وين من مك لَعَلّكُم َّقُونَ (8) 


رن ا 20 يم و أذ مم 2 2 سل حا برا اس ل 0 
أَلَزِى جَمَلَ لك لاس يس وَالصَماة يناه وأ نزل من السََمَاءِ مَاءٌ ذ من لتر قلا ججَعلوأ 
سَ ع سلس 1 ع ل قل 2 مس 0 روح هم ل 
َه أندَادًا ويم تعَلَمُوسَ (50) * [البقرة: ١؟‏ - ؟؟]» وقال: ل للم دُ يِنَّهِ ألَيَى حَلَقَّ السَمَوتِ وَالْارصّ 
مدلم متعم لدم ف 2 4ه م1 رسي عع لل عله اك ع تدع 
وجَعل الظامئتٍ ال" رثدم ذِنَ كَمَرُوأ يرهم ا الم »]١‏ وقال سبحانه : # ولين سألتهم 
دح مس ا سس سر روج عر لا مسراو له 03 مه ا دك 7 
مَنْ خَلقَ لسوت وَالْأَرْضَ لَقُولْى أَلَدُ ُلْ أرَءَيسْم مَا َنَعُونَ من دون أَلَّهِ إن أرادق أَلَّهُ ضر هَلْ هُنَّ 
رض رد 
54 م بير ع ور 


مكلويت درو أ اراق مق 5ل 7 0 أنه عيه سكل ارون 4 
[الزمر: 78] 

ثانيًا: أن الذين كانوا منهم يَعبدٌون الله مع آلهتهم الأخرى فإئَّم بسبب شركهم في العبادة 
ع ل طن ل تر 2 5 5 ١‏ اس اكه 
أفسدّوا عبادتهم لله تعالى وتعظيمّهم له فأخلّوا بجانب الإثباتٍ الذي هو عبادةٌ الله بعدَ أن 
هدّموا جانب النفي؛ الذي هو البراءة من عبادةٍ مَن سواه. 

وقد دل كتاب الله تعالى على هذاء )| في قوله سبحانه: + ورت آلنّاسِ م يَتََحِدُ مين دون أل أََدَاه 
ع كملق أله وََلَىنَ ءَامَنْوَا تدخا و 4 [البقرة: ]نافمثٌ الشركة للدسون حي الوسين 


- 2 


له. لأنْ المؤمنينَ وحدوا حبَّهم وم يقسّموه على معبوداتٍ متعدّدة(": بخلاف المشركين الذين 


-ه 


شغل حب معبوداتهم قلوبّهم» ىا قال تعالى عن عبََدَة العجل من بني إسرائيل: # وَأَشْرِبُوا في 


)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ))١1547/5(‏ وطريق الهجرتين. له (47/1)» وتيسير العزيز الحميد لسليهان آل 
الشيخ .)١59/1(‏ 

(1) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية »)407/١(‏ ومدارج السالكين لابن القيم (407/5)» ونظم الدرر للبقاعي 
(7/0): وتيسين الكريم رحن للسعدي (177/1). 


المبحث الثاني 
الموافقةٌ 2 الانحرافي 2 توحيد الألوهيّة 14/14 


كُلُويِهِمُ العكدل بِكُرْْهِمْ 4 البقرة: 47]. 

بيدا غل هذا لامر قرام سيد اصن ل ليه لطر كين لذلا ودشتريي للك إل مي 
الله تعالى» ى| قال: + ولا صميو اريت يَدعْونَ من دون أله مََسَيُوأ َه عدوا عير علو )4 [الأنعام خلل]. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَدَزَبدَعَنهَا: ١قالواة‏ نامدا لهيين هن سنت الها أو 
لنهِجُوَّنَ رّك200» فهم يسبُونه مع إقرارهم بربوبيّته ومع عبادتهم له لكنّ ذلكَ ضعيفٌ بإزاء 
حبّهم لأصنامهم وعبادتهم لها(", فقد يسبّونه لأجلها عيادًا بالله. 

ثالنًا: نهم انحرفوا في موضع العبادة ومحلّهاء فوضعوها في غير موضعها وجِعَلُوا للمخُلوقَاتِ 
الناقِصَّة في صفاتها وأفعالها حقا فيهاء وهذا ما أنكرّه اللّهُ تعالى عَلِيهمء فقد أنكرٌ عليهم عبادةً ما لا 
يملكٌ لهم الضرّ والنفع؛ كما في قوله جل وعلا: +( وَيَمَبُدُورت ين دوي هما لا يصُرّهُمٌ ولا 


مل ل م ع 2 
متسور وتفو وري هؤلاكء سْمَمكوْنا عند أل # [يونس:18]» وأنكرٌ عليهم عبادتها وهي مخلوقة ولا 


1 5 الاو الهس له و د سا لساري سا سا سر ارس ير 8 يحو 
تخلق, وميتة غيرٌ حيّة» فقال: # وال ا و ون الله لا يحْلفَونَ سيا وهم خلقوت 0 أ أت عير 


ع١‎ 


4 


حاو وما يشُعرُويت ليان بعتو (5) 4 [النحل: .]7١ - ٠١‏ 
مرحي وي د لتلكَ الأصنام من دونه: يز أَلَهُمَ أجل 
برقع انك انر لق للك قل تر 1 21 41ظا مشر لابرد 


مااي يي يم 
والبَصّر عنها وهيّ ساد 


< لا 2 


000 فقال: #[ 00 ل من بحرو من ته توس 1 أ يَرَوأ أنه لا يُكْمَهُمٌ 


.)71/5٠مقر‎ 211"55/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)5/8١ /4( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
ينظر: منهاج السئة لابن تيمية (؟790/5).‎ )1( 

(") ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (416/7). 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري 57/١١‏ 5). 


44 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ََايبَدِيهِمَ سيلا *#[الأعراف: »]١48‏ وقال تعالى مبنًا ضعفَ عُفَوِم في فعلهم هذا: ل( فلا رَوْنَ أل 
بيجع إلَيْهم ولا ولا يَمَِكُ طم صَرَا وَلَانَفَعا )4 [طه: 49]. 

وأنكرٌ سبحائّه على النصارى عبادتهم المسيح عَبَتَوسَكمْ وأمّهء مع كونه| كانا يأكلانٍ الطعامء 
الذي يستلزمٌ الحاجة وغيرها تنا لا يليقٌ بالربٌ المعبود("2» فقال سُبحانه: #إمًا ألْمَسِيحٌ أبث مَرْصَمٌ 


يو ساى سساح 0 5 0 ك2 


ِب رول فدات هن بين الل وَأمّهه صِدِيمَةَ كانا يَأكُلَانِ ألطَعَامٌ [المائدة: /]. 
عر عي ا كحو 0 2 8 و 0 عل مجرع د ين مدسيو 
وأنكرٌ إبراهيم عَلِْتَدَِاَمْ على أبيه عبادة ما لا يسمّع ولا يبصر فقال له: # يتأبتٍ لِم تعبد ما لا يسمع 
0 وَلَا يعن عَنك شيا )4 [مريم: »]4١‏ وسألهُ وقومّه عن أصنامهم مبيّنًا بطلانَ عبادتهاء فقال: 
# هَل 0 د تدَعُونَ 4 [الشعراء: ؟لااء وطالبهم حينَ كسّر أصنامهم أن يسالوها إن كانت تنطق» 
ا ءِ 1 2ه ده يرو ال عع شام سيم 
فغلبوا في الحجّة وظهر بطلان عبادتهم لماء قال تعالى: # قال بل كله كبيرهم هذا مسَلُوَهُمٌ إن 


بوم ,م وف ل سس سمه رظاح 2 يو و صل أ ور 20 دسء 
كاوا يتطقوب (0) فَرحَعوأ إل أنفسهم فَقَالوا نكم اسم الظديموت (00) م تكسو عك رءوسهم لَقَدَ 


لي د ا ا و «س ىج وى مر ف م ع وس 


صد 
وي ودس 


أ ل وَلِمَا تحَبدُوت من دُون آمو أقلا تمَقدرت (00) * [الأنبياء: +7 - 017 فتعجّب من نقص 
عقولهم كيف عبدوا ما قد عرفوا عجره ونقصّة عَن الكّالٍ في الصّفةٍ وني الفعل. 

وهذا دلولا واضحةً على أنْ من ضلالٍ هؤلاء الكفار اعتقادّهم استحقاقٌ العبادة فيه سِمَتَهُ 
النقص والعجز. 


ين ملقم رووعة 


وقد سمّى الله تعالى فِعلّ الكفَّارٍ هذا ظُّلي؛ فقال: +( وَلَا حَدْعٌ من ذون اهما لَايتمحُكَ ولا يصْركُ إن 
لعَِلِمينَ 4 [يونس:5١٠]‏ قال القرطبى رَحِمَهُأللَهُ: «أي: الواضعين العبادةً في غير 
موضعها»<". وذلكٌ لآن موضعها الصحيح أن تُصرف لمالكِ النفع والضرء السَّالِم من كل تّقص 


في صِفاتِهء المستّحِقٌ للحَمدٍ على كَالِه وآلائه. 


خا سس اليه 


.)8:/1( ينظر: المصدر السابق (8/ 087-5/87)» والوجيز للواحدي‎ )١( 
.)781/5( وينظر: تفسير السّمعاني (504/7)» ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)50/١1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 2 توحيدٍ الألوهيّة 1404١‏ 


المطلب الثاني 
ما وفع فيه المتكلمون من الانحراف في توحيد الألوهيّة, وييان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


انحرف أهلٌ الكلام عن الحٌّ الذي أراده الله تعالى من عباده بتوحيده في عبادته» وظهرٌ 
انحرافهم من جوانب عدّة» تتبيّن بها يلي: 

أولا: أن أهلّ الكلام لم يقرّروا أَوَلِيةَ وجوب التوحيد على المكلّفء بل جعلوا أَوّلَ الواجبات 
هو النظّر» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وإذا عْلم أن توحيدٌ الله في عبادته هُو أُوّلُ واجباتٍ الشّرع 
والمقدّمُ عليهاء فإنَ أهل الكلام قد انحرفوا عن هذا الأساس. 
ثانيًا: أئّهم لم يُدخلوا توحيدَ العبادةٍ في التوحيد الواجب عل المكلّفء بل جعلُوا توحيدً الرُبوبية 
هو غاية ما يبٌ عليهم؛ فهم إذا عرّفوا التوحيد عرّفوه با يتضمّن التوحيد العلميّ الحَبَرِيٌ» أمَا 
توحيدٌ العمل والقصدٍ والإرادة فلا يجعلونه من ضمن ما يجب من التوحيد, وإن كان كثيدٌ منهم 
يقرّرُ وجوب عبادة الله وحده؛ لا سيّا في كلامه على تفسير القرآن أو شرح الأحاديث. إلا أن ذلك 


لسن مشسة لوطي لدي 


فمنهم من يجعلٌ التوحيدٌ هو نفيّ التركيب والانقسام» ومنهم من يُدَخلٌ فيه تَوحيدَ الأفَال 
وعرتوسية الزنورتوانة ليلو وكتري» و الالال عليه قطي ويظاره التو يذلاك ترا 
تقريرٌ التوحيدٍ الذي أرسلٌ الله تعالى به الرسل”"» مع أنْ هذا الذي قرّروه لم يخالفهم فيه مشركو 
العرب الذين بُعث فيهم النبيٌ َيِه بل كانوا يعرفونه ويُقرُونِ به. لكنّهم كانوا يقفونَ عنده ولا 


يقرو بلازمه من توحيدٍ العبادة» وكانت هذه نقطة النزاع بين الحقّ والباطل0©. 


.)١177-١1175ص( ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلّمين: د. عبد الرحيم السلمي‎ )١( 
.)180-١1/4ص( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص257)» والتدمرية لابن تيمية‎ )1( 
.)5707-770/١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )9( 


4047 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وَلَذَلك فإن الأشنان لوأة قرّ بالتوحيد الذي يجعله الُكلّمون غاية التوحيد الواجبء ولكنّه ‏ 
اين اتلك فهو لاك 


00 على أن أهل الكلام وافقوا أولئك المشركينَ من وجهء وهو جعلّهم الإقرارٌ بتوحيد 
الربوبيّة كافيا في تحقيق الإيهان بالله» دونَ الحاجةٍ إلى توحيدٍ الألوهيّة» وإن كان أهلّ الشرك يقعونَ 
في ما يُناقِضُ ذلك بإشراكهم في العبادة» وأمًا أهلٌ الكلام فيقرّر كثيدٌ منهم وجوب عبادة الله 
وحدّه» دون أن يكونَ هذا من مسمّى التوحيد عندهم. 


ثالمًا: أ ثالثا: نَم فسّروا الإلة بغير معناه الصحيح» بل جعلوه ه بمعتى القادر على الاختراع» وجعلوا 
معنى كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلّا الله» أنه لا خالقٌ إِلّا الله» وجعلوا الإلهةً فِعلّ الله» لا العبادةً التى 
هي فِعلٌ العبد» والإله عندهم هو الآلِه الذي يَألَهُ عِباده» لا أنه المألوهُ الذي يَألهُهُ عباده"©. 


وهذا القول هو قولٌُ الأشعريّة"» والماتريديّة!؟»» وأمًا المعتزلة فيعيّ القاضي عبد الجبّار عن 


مذهبه ومذهب اجيَائيّن يا حاصله أن الإله هو مَن تحقٌ له العبادة» لكنّه فسّره بقوله: «وأمًا قولّنا: 


و 


3 


إن العناةة تحن ليه براغ ملك أنّه في ذاتِه من يصِحٌ أن يُنعِم الإنعامَ الذي يستحق به العبادة, 
فتحقيقه يرجمٌ إلى أنه قاِرٌ على خلتٍ الأجسام وإحيائها والإنعام عليها النّعمَةَ العظيمة التي مَعَها 
تصحٌ العبادة)0©. 

وما ختم به تقريرّه هذا يبيّنْ أَنْ مُرادّه بالإلهِ يرجع إل القدوة عل تلق ور كان ذلك متطرما 


للعبادة» ويؤكّد ذلك أَنَّهِ يعبر في مواضع عن الربوبيّة بالألوهيّة©. 


.)١7١ص( ينظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 

(0) ينظر: التدمرية (ص865/١-185١).»‏ والنبوات لابن تيمية .)7586/5١(‏ 

(*) ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص58)»: وأصول الدين للبغدادي (ص »)١55‏ والشامل للجويني 
(ص17)» ونهاية الإقدام (ص85) والملل والنحل للشهرستاني »)2١1775/١1(‏ والنبوات لابن تيمية .)7805/١(‏ 

(4) ينظر: التوحيد للاتريدي (ص85-/81)» وبحر الكلام للنسفي (ص45)» وتبصرة الآدلة» له (771//1). 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل .)75١١/05(‏ 

(5) ينظر مثلًا: شرح الأصول الخمسة (ص7178» 7584-7/7)» والظاهرٌ - والله أعلم- أنَّ ما ذكّره من إحقاقٍ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 2 توحيدٍ الألوهيّة 404 


وقول المتكلّين هذا الحرافةغن المخادة الت ولت عليها الأدلة. قال ابر فيدية :يمان (الاله: 
هوالمألوه الذي يستحق أن يُوْلَّهِ ويُيتده والتأله والتعيّد: يِضكن غاية الحُتُ بغاية الذّل..ولكن 
غَلَط كذ من أولعلك فظنوا أن الإليثة هن القدرة عل القلق: وأن الآلة يمع الآله:وآن العياد 
َألَهُهم الله لا أَئيُم هم يأَلَهُون الله؛ ىا ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره)0©. 

رابعًا: أن انحراقَهُم في تَوحِيدٍ الأساء والصَّفاتٍ بتعطيلهم الله تعالى عن كماله الواجب له أفسدَ 
اعتقّادهم في معبودهم. وجعلّه من جنس معبوداتٍ أهل الشّركِ الذين يَعبدونَ من هو ناقصٌ في 
صفته عاجرٌ في فعله» فوافقوهم في صرف العبادة إلى من اعتقدوه موصوفًا بصفاتِ نقص وعجز. 

4 عها ع لس 7 - ١‏ 

وبيان ذلك أن أهل الكلام الذين ينفون عن الله صفة الكلام قد جعلوا معبودّهم كمَعبودٍ بني 

إسرائيل الذي لا ير جمٌ إليهم قَولَّاء وكمعيُو كمَعبُوداتِ قوم م إبراهيم عَِلِتَواسَكَةْ التي لا تَنطق7("©. 


والذين ينفونَ منهم السّمع والبصر والفعل» قد جعلوا معبودّهم كمعبودٍ آزرٌ الذي لا يسمّع 
ولا يُبصِر ولا يُغني عن عابده شيئّاء وهذا تمًا رد به أبو سعيدٍ الدارمي رَحَمَهَأدَ نَهُ على المريسيّ بقوله: 


ذوعا ريده وان فر كيرا هيم الخليل -خليلٍ الله صلواث الله عليه- حين قال لأبيه د 


2 2ح ملو 


ل 0 0 اس يه 0 ويبصر 


العبادة للّه هو قيدٌ يريد به إخراج للق والإنعام الذي لا تحقّ به العبادة؛ وذلك أنَّ المعتزلة يقولون بأنّ العباد هُم 
الخالقون لأفعالهم؛ ولذلك اقتصّر عبد الجبار في العبارة المنقولة أعلاه على حَلق الأجسّام دون الأعراض التي 
يدل فيها الأفعالٌ عندهم؛ وحَيتٌ إِنَّ الخلق ليس مقصورًا عندهم على الله تعالى؛ فإئّهم احتاجوا إلى تحديدٍ 
تعريفهم للألوهيّة بربوبيّة خاصّة بالله تجعل لَهُ حقّ العبادة دون من سواه من الخالقين» فاحتاجوا إلى هذا القيد. 
لا أن حقيمّة الألوهيّة عندهم هي كوثه تحقٌ له العبادة» والله أعلم. 

.)785/١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 


(0) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص97١917-1١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)١76/1١(‏ 


44 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بسّمع ولا يبصر ببصر)(2©. 


وقال ابن خزيمة ردًا على المعطّلةٍ أيضًا: «ألم تسمع مخاطبة خليلٍ الله -صلواتٌ الله عليه- أباه: 
#[ حتلم بدا لايسَْمَعٌ ولا صر وَلَا يِف عَنْكَ سينا #[مريم: ؟4]؟: أفلا يَعقِل يا ذوي الحجا مَن فهم 
عن الله تبارك وتعالى هذا: أن خليل الله- صلوات الله عليه وسلامه- لا يوبّخ أباهُ على عِبادةٍ ما لا 
يَسمعٌ ولا يُُصرء ثم يدعو إلى عبادةٍ مَن لا يسمع ولا ييصر؟ ولو قال الخليلٌ - صلوات الله 
عليه- لأبيه: "أدعوك إلى رب الذي لا يسمعٌ ولا يُبِصِر" لأشبة أن يقول: "فا الفرق بين معبودك 
ومعبودي؟!"200. 

وهذا يشير أيضًا إلى أنَّ قولّ المتكلّمِين قد أبطلّ لديم القاعدةً التي تحصّر استحقاقٌ العبادة 
فيمن كان كامِلٌ الصفات. فإثئهم بنفيهم صفة السمع والبصر والكلام قد جوّزوا عبادةً ما لا يسمّع 
ولا ييصر ولا يتكلّم» وأسقطُوا حجّةٌ صحيحة تُِطِلٌ عبادةً الأصنام من دون الله. 

فانحرافهم في هذا الوجه أدّى إلى حَلَلِين في باب توحيد العبادة» أحدّهما في جانب النفيّ» 
والآخرٌ في جانب الإثباتء أمّا في جاذب النفي فإنّه يلزمهم تجويزٌ عبادةٍ الأصنام مع كونها لا تنطق 
ولا تسمع ولا تبر ولا تفعل» وأمّا في جانب الإثباتٍ فإئهم جعلُوا معبودهم ناقِصًا كمعبود 
المشركينَ العابدين للأصنام. 

يقول أبو الحسن الأشعري 2 نَهُ في كتابه «الإبانة» : «واعلموا - رحمكم اللّه - أن قولٌ 
الجهمية: إِنَ كلام الله تخلوق» يلزمهم به أن يكون الله عزّ وجل لم يرّل كالأصنام التي لا تنطِقٌ 
ولا تتكلّم لو كان 1 يرّل غير متكلّم؛ لأنَّ الله تعالى يخبر عن إبراهيم عَبَوصَكمْوَالتَكه أ أنّه قال 
لقومه لا قالوا له: + َأَتَ فعَلَتَ هذا حَاطَكِنا يسيم 057 فَالَ بل قصلكه, كبِيرَهُمْ هلدا مَسْسَلُوهُمْ إن 
كانا يتطِمُورست (2) 4 [الأنبياء: 77 - 0178 فاحتجّ عليهم بأنَّ الأصنامً إذا لم تكن ناطقةً متكلّمةَ ‏ 
تكن آلهةَ» وأنَّ الإلة لا يكونٌ غير ناطق ولا متكلّم» فلم| كانتٍ الأصنامٌ التي لا يستحيل أن يها 


(0) التوحيد لابن خزيمة (١//لا1ه-08).‏ 
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الله ويُنطقها لا تكون آلهةَ فكيف يجورٌ أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قِدَمِه إلهًا؟ تعالى النّه 
عن ذلك علوًا كبينا)00. 

خامسًا: أن انجرافهم في توحيد الربوبية أنّر على باب العبادةٍ لديهم, فإِنَّ اعتقاد رب موصوفٍ 
بوصني العدّم لا يحرّكٌ النفسّ إلى التوجّه إليه بعبادتِه والتقرّبٍ إليه ومحبته وتعظييه والالتجاء إليه. 
ولهذا جاءَ عن الجهم ما سبق ذكره من فقدانه ربا يعبده؛ بسبب الشبهاتٍ الكلاميّة التي أفسدت 
فطرته ومعرفته بالربٌ جلّ وعلاء ولذلك قال كثيرٌ من المتكلّمين من غير تُظَارهم بعقيدةٍ الحلولٍ 
وهي أن الله في كلّ مكان. فإِنَ سبب ذلكٌ أن القولّ بأنَ الله لا داخل العالم ولا خارجه يُقَقِدُ العابدَ 
مطلوبه ويجعلة عدمًا("©. 

وكذلكٌ فإِنّ اعتقادَ رب هو كالجمادٍ الذي لا يفعلٌ ولا تتجدّد له صفة يُفَسدٌ التوجّة إليه 
وعبادته» ولهذا اضطربّ بعضٌ رؤوسهم في تفسير تأثيرٍ الدّعاءِ والعبادة في حصولٍ المطلوب7", 
وسببٌُ ذلك قوهّم بمنع حلول الحوادث في الباري جل وعلا. 

سادسًا: أن جمهورٌ المتكلّمِين ينكرونّ محبة العبدٍ للربٌ جل وعلاء وهذا انحرافٌ كبيدٌ بل هدمٌ 
لأساس العبودية وركيها. 

وَذلكَ امم ينفون أن يكون الله تعال بويا لحباده أي؛ أن تحب السدركه ويبين هذا فول 
الفخر الرّاِي في كلامه عن محبّةِ العبدٍ لله تعالى: «اعلّم أنَّ الأمَةَ وإن اتفقوا في إطلاقي هذه اللفظة» 
لكنّهم اختلفوا في معتاهاء فقالّ جُمهور المُكلّمين: إن المحبّةَ نوع من أنواع الإرادة» والإرادةٌ لا 
مل ]لا لواف جيل :صل كمه بذات الله قال وويفات مإؤاقلقا: تحت الل 


1 عر م 0 1 ا 0 2 
فمعناه: تحب طاعة الله وخدمته» أو نحب ثوايه وإحساته)7؟)2. 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (ص77). 

(1) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص5١١).‏ 

() ينظر: المطالب العالية للرازي (/1/ .)١51-١5٠‏ 

(5) مفاتيح الغيب للرازي (7717//5)» وينظر: روح المعاني للآلوسي .)١75/5(‏ 
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ويقول الجويني: «فإذا ثبت أن المحبّةَ هي الإرادة» فيترئّبٍ على ذلك... أن تعلمَ أن الربٌّ تعالى 
لأتسلى يه الليكة عل النقيقة؛ فإ الإرادة ل فملق لمعته بارت تغال أن لأأول لود 
ونقل عن بعض أصحابه الأشاعرة أن «محبّةَ العبد لربّه تعالى إذعانّه له وانقياده لطاعته. فَإِنّه 


تعالى يتقدّس عن أن يميل أو يال إليه)2©. 


ول نذا الى اذل اللعلمون تن العولة والاسامر و الاتردية اورشن التصوهم ن 
إثبات محبة العباد لربّهم» فقال ابن فورك فيه| حكاة من مذهب أب الحسن الأشعري: «وهو (أي الله 
تعالى) محبوبٌ المؤمنينَ ومَودودُهم, والتحقيقٌ من معنى ذلك يرجع إل اه عسوت طافنة 
للمؤمنين» ومودودٌ عبادثّه للعارفينَ به0©. 


مع وير 7 


وبمثلٍ ذلك أولوا قولّه تعالى: # وَصِسَآلنَّاس مَن ا ركذام 2 كت سه وَأَلدَبنَ 
ميو أسّدُ حب نه 4 [البقرة: 170]» فقال عبد الجبّار المعتزلي: «بِيّنَ أن الذين آمنوا أشدٌ خبًا ني أي: 


2 5 5 2 هه 51 عو 
لعبادته وتعظيمه)17), وقال البيضاوى: (ومحبه العبد لله تعالى: إرادة طاعته.» والاعتناء بتحصيل 


7 


مراضيه)20. 


28 عو ع سامير 


وكذا قالوا في قوله تعالى كل إن ككر َم تحن أله #الآية» [آل عمران: »]١‏ فقال الزمخشريٌ 


المعتزليّ: «محبةُ العبادٍ لله تحار عن إرادة تُفُوسهم اختصّاصّةٌ بالعبادة دونَ غيره ورغبتُهم فيها» 7 


)١(‏ الإرشاد (ص7379). 

(0) المصدر السابق (ص77/8). 

(") مقالات الأشعري لابن فورك (ص ١‏ 0). 

(؟) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبّار (ص””7). 

(5) أنوار التنزيل »)١١7//1(‏ وينظر: الكتاب نفسه (2117/7 »)١77‏ وأبكار الأفكار للآمدي .)3١ 5/١(‏ 


() الكشاف للز مخشري 55/١(‏ 26» وينظر: الكتاب نفسه 5/١1(‏ 50). 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 2 توحيدٍ الألوهيّة /44 


وقال أبو البركات النَّسَفِىٌ الماتريديٌ”©: «محبةٌ العبدٍ لله إيئارٌ طاعتّه عَلِى غير ذلك)0"», وهو قولٌ 
شيخ طاتفته أبي منصور الماتريدي 0". 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ: «وقد أنكرٌ جمهورٌ أولئك المتكلّمينَ أن يكون اللْهُ تحبُوبَاء 
أو أنّه نب شيئاء أو يحَنّه أحدٌ. وهذا في الحقيقة إنكارٌ لكونه إِلهّا معبودًا؛ فإِنَ الإله: هو المألوه 


الذي ب ييح انكو قل ولو اننا لاوا لتو رفي قار الي 
وقد حكى ابن تيمية رَمَهُ نَهُ القولّ بإنكار محبّة محبّة الله تعالى لذاته عن الجهميّة والمعتزلة ورُؤوس 


الم لسري بت وأبي ار الجويني لباه حدم وقال اه اي 
مع اعم 


دوس لطع ار ل 0 
اكاك أذ لوعو اله وج زاقد الئط إلبز15" وعدا ناء عل هذا الأمل اله وميك أي يدل 
ونحوّهما وافمّوا الجهميّة في إنكارٍ أن يكون الله حبوبًاء واتَّعوا في ذلك قول أبي بكر ابن الباقلاني 
ونحوه تمن يُنكرٌ محبّة الله وججعل القولّ بإثباتها قولّ الحلوليّة)0©. 


وقال رَِمٌَلمَهُ: «والذي عليه سَلَفُ الأمّة وأتمّتُّها وأهل السئّة والحديث وجميعٌ مشايخ الدين 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود؛ أبو البركات النسفي. علامةٌ زاهد, له تصانيف, منها: «مدارك التتزيل وحقائق 
التأويل» في التفسيرء و«المنار» في أصول الفقه. و«العمدة» في الاعتقاد. وشرحها: «الاعتاد». وهو على طريقة 
الماتريدية في الاعتقاد. توفي سنة ١٠/اه»‏ وقيل سنة ١٠/اه.‏ ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ))71١/١(‏ 
والدرر الكامنة (17//7)» وهدية العارفين »)575/١(‏ ومقدمة محقّق «الاعتماد في الاعتقاد» للنسفي (ص85-9). 

(5؟)هدارك ازيل للسقي 0914/10 

(9) ينظر: تأويلات أهل السئة للاتريدي .)515-51١5/1(‏ 

(5) النبوات ))7580-785/١1(‏ وينظر: مجموع الفتاوى /٠١١(‏ 0 75)» ومنهاج السئة (5/5 »)4١0‏ ومدارج 
السالكين لابن القيم .)55١/5(‏ 

(0) ينظر: منهاج السئة (3797/0)» وشرح الأصبهانية (ص275)» والنبوات .07179/١(‏ 

( النبوات لابن تيمية .)07577/1١(‏ 
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النعوة وأئنة النصضرت أن اللسيحاتة عيرث لذ ونه عقيل ايل هي أكملٌ محبّة؛ فإئَا كما قال 
تعالى: # وَاَلَدِينَ َامَيوَأ أَسَّدُ حب َه 4 [البقرة: 0 كلك هر سبيحانة ب عياةة تومن عه 
مقي و كا ابي 0 حقيقة المحبّة من الطرين زعم منهم أن المحبّةَ لا تكون إِلَّا لمناسبة بين 
المحبٌ والمحبوبء وأنّهِ لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبّة("2» وكان أَوَّلُ من ابتدع 
هذا في الإسلام هو الجعدٌ بن درهم في أوائل الماثة الثانية»0©. 


وقال ومَدْآنَهُ: «وأمًا لآ 0 
الكلام والنظرء فأقرٌوا بأنّه محبوبٌ لذاتّه» بل لا ب مع أذ يت ركه الاش وها تي 
الألوهيّة وهو حقيقة ملّة إبراهيم ومّن لم يقر بذلك ل يفرّق بين الرّبِوبيَّة والإلهية» ولم يجعل الله 
معبودًا لذاته» ولا أثبتَ البلذة بالتقان البديولا اله حك إل لعل انام كل فنى د وهذا القول 
في الحقيقة هو من أقوالٍ الخارجين عن ملّة إبراهيمٌ من المدكرين لكون الله هو المعبود دون ما 
سواهء ولههذا لا ظهرٌ هذا القول في أوائل الإسلام قَتَلّ من أظهرّه وهو الجعدٌ بن رهم يوم 
الأضحىء قتلّهُ خالدٌ بن عبدٍ الله القسريٌ”” برضا علماءٍ الإسلام» وقال: "ضِحُوا أيها الناس! 


تقيّل الله ضحاياكم. فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ إِنّهِ زعم أنّ الله لم يََخِذ إبراهيم خليلاء ول يكلّم 


)١(‏ قال ابن تيمية رَِمََأنَهُ ردًا على هذه الشبهة: «وأمًا قوهم: "إن لا مناسبة بين المحدّث والقّديم توجب محبّته له 
وتمتّعه بالنظر إليه". فهذا الكلام تَجمّلء فإن أرادوا بالمناسبة أنه تبعل كين نوا لد كذ تعر وان أرادوا أنه ليس 
بينهما من المناسّبة ما بينَ الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا حقٌء وإن أرادوا أنّه لا 
مناسبة بينهم| توجب أن يكون أحدهما محبًّا عابدًا والآخرٌ معبودًا محبوبًا فهذا هو رأسٌ المسألة» فالاحتجاج به 
مصادّرةٌ على المطلوبء ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبّة الكاملة إلا المناسبة التي بين 
المخلوق والخالق الذي لا إله غيره؛ الذي هو في الساء إله وني الأرض إله» وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض» مجموع الفتاوى .075/٠١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى »257/1١(‏ وينظر: الصفدية لابن تيمية (7777/1). 

() هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء أبو القاسم -وقيل: أبو الحيثم- الدمشقيء الأمير الكبير» كان 
ناذا دحا معلا عا الرقنة من لام الرجال لكنه كان تاصبئًا: توفي مقع ولا باللميرة سن 1ه ينظر: وفيات 


الأعيان (711-7757/5)) وسير أعلام النبلاء (4/ 470 -175), وتقريب التهذيب (ص 189). 
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موسى تكلياء تعالى الله عما يقول الجعدٌ علوًا كبيرًا " ثم نزل فذبحَه)20©. 

والمتكلّمونَ -بنفيهم محبّة العبد لله تعالى- جعلُوا الباعتٌ على عبادته طلب الَّواب والهَربَ 
من العقاب فحسب. من غير أن يقومٌ بقلب العبدٍ محرّكٌ من المحيّة لله والشوقٍ إليه 

قال ابن تيمية رَتمََآلَهُ جوايًا عليهم: 5 
ومن أَطيعَ لِوض يُؤخذ منه أو لدفع ضرّره فهدًا ليس بمعبودٍ ولا إله» بل قد يكون الشخصٌ 
كافرًا وظاينًا يُبِكَض ويُلعَنُ ومَعَ هذًا يُعمَّل معه عملٌ بعوض. فمن جعل العمل لله لا يكون إِلّا 
لذلك,. فلم يثبت سنا ارك لنا س واولا عكر ةا اومهفي فول اللناوهو ا لوججةب القدر 
النافية» والمثبتة)0©. 

ويقرّبُ من ذلك أيضًا نفيّهم للرؤية» سواء نقَّوها أصلا ىا فعل الجهميّة والمعتزلة» أو نمّوا 
وروا لور رو لاخر اير اياوه اليا ور سر ب الاي ار 
الحسن البصري رَحمَهالرَ : الو عَلم العابدُون في الدنيا أ نم لايرّونَ ريم جل وعرٌ في الآخرة 
لذابّت أنفسُهم في الدنيا»”» وقال الشافعي رَِمَهُلَنَهُ: ١لولم‏ يوقِن محمدٌ بن إدريس أنَّهِ يرى الله لما 
عبَدَ الله تعالى)9؟). 

ومع فسادٍ تقرير المتكلّمين للألوهيّة والعبادة» إلا أن هذا لا يوجبُ كوتهم في قرارةٍ أنفسهم على 
هذه الحالٍ التي قرّروهاء بل قد يوجدٌ هذا في عبادتهم وقد لا يوجدء وأحوالُ كثير منهم تنب عن 
وجود محبّةٍ الله في نفوسهم وهذا لأثهم في الأصلٍ مؤمنونء والإيان لا يوجدٌ بغير محبَة لله تعالى. 


قال ابن تيمية رَيمَهُلنَهُ: «وهؤلاء الذين أنكروا محيّته من أهل الكلام وهم مؤمنون, لو رجعوا 


.)١155-176 /7( منهاج السئة‎ )١( 

(؟) النبوات (7794-778/1), وينظر: الصفدية (؟770-575/5). 

(*) رواه عبد الله بن أحمد في السئة (578/5» رقم177١٠2»‏ والآجري في الشريعة »)088-841//١(‏ رقم511)) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 2177/7 رقم879)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟159/5١).‏ 


(5) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ ١5‏ رقم 887): والواحدي في التفسير الوسيط (557/5). 
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إلى فطرتهم التي فطِروا عليها واعتّبروا أحوال قُلويهم لواح رن و ا 
لا يبد عن قّدرِهه وهم من أكثّرِ النَّْسِ نظرًا في العلم به وبصفاته وؤكره» وذلك كله من ته وإلا 
نا لايحبُ لا تحرص الُُوسُ على ؤكره إلا تعلق حاجتها به؛ وهذا يقال: من أحبٌ شيئًا أكثرٌ من 
ذكره)290, 

وقال رَجمَهَآانَهُ: «فمن قالّ: إن لا أجدٌ ني قلبي أنَّ الله أحبٌ إليّ مما يسواه» فأحدٌ الأمرين لازءٌ: 

أن يكون صادقاء فيكون كافرًا مخلدا في النار» مِن الذين اتخذوا من دون الله أندادًا يحبّوتهم 

ري ا اا الو 
وإراداتٌ ولا يّدري أها في قلبه» فوجودٌ الشيء في القلب شي والدّراية به شي آخر... وكذلكٌ 
كثيرٌ من المعارف قد يكونُ في نفس الإنسانٍ ضرٌوريًا وفطريّا وهو يَطلبُ الدليلٌ عليه؛ لإعراضِه 
عب في نفسه. وعدّم شُعورِه بشُعوره. فهكذا كثيرٌ من المؤمنِينَ يكون في قلبه محبّةٌ لله ورسوله» وقد 
نظرّ في كلام الجهمية والمعتزلة نفاةٍ المحبّة» واعتقدٌ ذلك قولًا صحيحًا ؛ لما ظَنَّهُ من صِحَّة 
شبهاتهم» أو تقليدًا لهم فصارٌ يقولٌ بموجب ذلك الاعتقاد» وينكر ما في نفسه)0©. 

سابعًا: ما نتجّ عن وجوه الخلل السابقة في تقرير توحيد الألوهية من الخلل العمل فيه. 

وهذا يظهرٌ في جانبي النفي والإثباتٍء فإِنّ جانب الإثباتٍ لدى المتكلّمِين -وهو عبادةٌ الله 
تعالى وطاعتّه- وقع فيه خللٌ سبق بيانه في مطلب خاص”7» وكانَ من أهمٌ أسبابه فسادٌ تقريرهم 
باب التُوحيد. 

وأمّا جانبُ النفي وهو البراءَةٌ من عبادة غير اللّه تعالى فقد ظهرٌ الخلل فيه عند بعض كبارٍ 
متأخريهم» وذلكٌ بالتوجّه إلى غير الله تعالى بالعبادة» وأهمٌ أسباب ذلكٌ إخرا مجهم عبادةً الله تعالى 


وحدّه من مُسمّى التَوحيدٍ الواجب واكتفاؤٌهم فيه بتوحيد الربوبية» مما أدَى إلى غفلتهم عن أن 


)001 منهاج السئة (37970/5). 
(؟) منهاج السئة لابن تيمية ٠0-744/6(‏ 5)» وينظر: الكتاب نفسه (0795/0). 
(9) ينظر: (ص١١72).‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 4 توحيدٍ الألوهيّة ١‏ 


الوقوعٌ في الشَّرك هو مما يناني التوحيدّ الذي بعث الله به رُسله عليهم الصلاة والسلام©» فأدّى 
حصرّهم التوحيد في الربوبية إلى الوقوع في الشرك في الألوهية. 


قال ابن تيمية رَيِمََلَنَُ: «ولهذا كانَ من أتباع هؤلاء من يسجّد للشّمس والقمرٍ والكّواكب. 
ويدعوها كى] يدعو الله تعالل ويصومٌ لهاء وينسكُ لماء ويتقربٌ إليهاء ثمٌ يقول: إن هذا ليسّ 
بشرك وإنَّا الشّركُ إذا اعتقدثٌ أنّها هي المديّرة لي» فإذا جعلتُها سَببًا وواسطة لم أكن مشركًا»©. 

وين الف رارف قطي تقر اراز و الع ضف ومين انر ته إل الكو كني 
والقبور واعتقادٍ التَأثيرِ فيهاء وما ينبِغِي فعلّه تجا الأصنام والتماثيل التي يُسَمُونها «الأجسامَ القابلة 
السّفليّة» مِن التَعظيم ا الك سا0 وكذلكٌ تقريرٌه لعلم المّحرء 
واجتهاده في تلخيصه وتحريره9, وتأكيده أهميّته وفائدتّه» ومن ذلك قولّه بعد بِيانِ وجوه عٌسر 
هذا العلم جدًا: «فهذا العِلمُ وإن كانَ صعب المرام من هذه الوتخرمه لذ أذ الابقوة يدل فا 
حُصول التّع العظيم منه. وإذا كانَ كذلك؛ وجب الاشتغالٌ بتحصيله والاعتناءٌ بشأنِهء فإنَّ 


القليل منه كثيرٌ بالنسبة إلى أحوالٍ مصالح البشّر)©. 


.)8015-8٠ 1١ //7( ينظر: التسعينية لابن تيمية‎ )١( 

(") ينظر: المطالب العالية (/1/ 2171 »)١١15-1017//8215717"‏ وليسّ هو في هذا مجرّد ناقل ك) قد يَظن» فإنْه يصرّح 
باختياره لتلكٌ العقائدء كقوله :)١١77/4(‏ «فالحقٌ عندي أنَّ الإنسانً كُلَّا كانَ وقوفه على صِفاتٍ الكوكب المعيّن 
أكثر» وعِلمّه بأَفعالِه المخصوصة أتجٌ كانت قدرثّه على إحصاءٍ صِفاتٍ كاله أتمّ» وانفعالٌ نفسه عند ؤِكر تلك 
الصّفات أتمٌ» وكلَّا كان ذلك الانفعالٌ أكملّ» كان انجذابٌ نفسِه إلى رُوح ذلك الكوككب أكمّلء فكانت قُدره 
على التأثير أقوى...». 

(5) ينظر: المصدر السابق (80/8): وذكر الباحث محمد صالح الزركان مؤلفاتِ الرازي المستقلّة في هذا الباب» 
ومنها كناية فالس المكتوع في عخاظبة الشسن والتجوم» وذكر آنه من أشهر كنب الشحره حتئ إِنّ الشحرة 
ينقلونَ عنه كثيرًا ! ينظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلاميّة والفلسفية (ص 5-57 0). 

(5) المطالب العالية (//44)» وينظر: الكتاب نفسه .)1١7/8(‏ 


١٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وكذلك فإنَّ تعطيلهم لربُوبيّةِ الله يصيّرهم بين تَعطيلٍ العبادة رأسَاء أو طَلَّبٍ معبودٍ غير الله 
كقولهم: إِنَّ الله في كلّ مكانء وكلا الأمرّين مِدِمٌ التوحيد العَمَئَ إِمّا في الإثبات وإمًا في التّمي. 

قال شيخ الإسلام وَتمَْفَُ: «وليًا كان قولُ هؤلاء مستلزمًا لتعطيل الخالق تعالى» ولم يكن 
عامّئّهم يبتدون إلى هذا التلارّم» صاروا بين أمرّين: إِما أن يُعطّلوا العبادة ويغلب عليهم الم 
وناغ الوق والكنهوا به وكا نون ديج عاد وكانهوةنغنان بيو ظيادة ونانه قالغال 
عليهم الشَّرك بعبادة غير الله تعالى» تارةً يعبدون سَببًا معيّنًا من المخلوقات - إِمّا مع القولٍ 
بِالخُلولٍ والاتحاد فيه» وإما بدونٍ ذلك- وتارةٌ يقولونَ بالخُلولٍ والاتحادِ في جميع المخلوقات... 
فمن غلب عليه التعطيلٌ من الحهميّة لا يعبدُ شيئًاء ومن عبد منهم شيئًا صارٌ إلى المُلول» ولهذا - 
كا قبل - متكدّمةٌ الحهميّة لا يعبدونَ شيئًاء ومتصوّفةٌ الجهميّة يعبدونَ كل شيء200. 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من الانحراف في توحيد الألوهيّة, 

.١‏ أنَّ المتكلّمِين وافقوا ما ذمّه اللهُ تعالى من الاقتصار على توحيد الربوبيّة والاكتفاء به في 
تحقيقٍ الإيوان؛ وذلك لآئَّم أخرجوا توحيدٌ العبادة من مُسمَّى التوحيد وجعلوا مَعنى الإله: القادرٌ 
على الاختراع» وإن كانوا لم يقرّروا جوارٌ عبادة غير الله تعالى ىا فعل المشركون. 

.١‏ أتّهم وافقوا ما ذمّه الله تعالى من انحراف أهل الشّرك بتجويزهم عبادةً من انتقّت عنةٌ 
صفات الكمالء كالسّمع والبصّرٍ والكلام والفعلء لكنًّ المئشركين عبدوا الأصنام الفاقدةً لصفات 
الكمال هذه؛ والمتكلّمون عبدُوا الله مع نفيهم عنه هذه الصفات. 

*. أمّهِم وافقوا ماذمٌ اللّه به السابقين من الانحراف في جانب الإثباتٍء وذلك من جِهَّةٍ 
أقواهم التي تستلزم نفيّ وجود المعبود سبحانه. ونفيّ صفاته وأفعاله المقتضية لأن يُعبّد ويُؤله 
ومن جهة تقرير جمهورهم لَعَدّم جواز حب العبادِ لريّم» فوقعوا في تقرير ما هو شد مما وقع فيه من 
م ينف الصّفات أو ضَعْفَت عنده محبّة اله تعالى من أهلٍ الصَّلال لاقي 


() شرح الأصبهانية (صة5١١).‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة 2 الانحراف 4 توحيد الألوهيّة ال 


4. أنَّ كثيرًا مِن متأحَريهم وافقوا ما ذمّه الله تعالى منّ الانحرافٍ في جانب التَّمَيء بعبادة غيرٍ 
الله تعالى» وذلك إمّا بإشراكهم معبوداتٍ غير الله يزعمونها أسبابًا ووسائطء وما باعتقادهم 


حلول الله فيهاء كالقائلين منهم بأنَّ الله في كلّ مكان. 


الموافقة في الانحراف في باب الأسماء والصفات 


»4 م 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول : الموافقة في الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتعطيلها. 
المبعحث الغالي : الموافقة في الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتمثيده 


الملبحث الثالث : الموافقة في نسبة النقائص إلى الله وسوء الظن به. 


اللبحث الرابع : الموافقة في إنكار وجود رب فوقّ السماء. 


الملبحث الخنامس : الموافقة في إنكارأن القرآنَ كلام الله, وأنّه أنزله 


المبحث الأول 


و 


الموافقة في الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتعطيلها 


وفيه مطلبان: 


ص المطلب الأول :ذم الله تعالى الإلحاد في أسمائه وصفاته بتعطيلها. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته بتعطيلها. وبيان وجه موافقّتهم لماذمه 


الله من ذلك. 


المبحث الأول 
المواققة 2« الإلحاد 3 اسماء الله وصفائه يتعطيلها ١٠9‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الإلحاد في أسمائه وصفاته بتعطيلها 


سمّى الله تعالى نفسةٌ بالأسماء الحسنى» ووصمّها بالصَّفَاتِ العلى» وأوجَبَ على عباده الإيمانَ 
جامولا كرون ذلك الأياقاها له سيدانه كك آثنها لبه دن عبن ريك وله بعطيا :»وموس غير 
تكييفٍ ولا تمثيلء بل باتّباع ما جاء في وحيه إثبانًا ونفيًا. 


وذمٌ الله تعالى الإلحادَ في أسمائه الحسنى» وهو الميلٌ عب أوجبةٌ الله فيهاء فإِنَّ الإلحاد هو الميل» 
ومنه قيل: َدٌ القَبر؛ لأنّهِ في جانبه(©. 


وقد ذم الله تعالى في كتابه الملحدينَ في أسرائه» وتوعّدهم بالجزاء على ما عملواء فقال سبحانه: 


را م مج عسي اوور سمي رحا ر رو ٠‏ مر وه اس سم اخ ساي سح سا سر سس ل ١‏ لس و مه 5 
# وينم الأ سما لس فادعوه يبا وذروا الزبن يلْحِدُوَ ف أسمليهء سمحرون ما كانوأ يَعَمَلُونَ #[الأعراف: 


. وجاءَ عن السلف في تفسير قوله: + يُلَحِدُوت ف أَسْمَكيوء )4 عدّة أقوال: 


أبن 


فجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَعَزِيَدعَنا أنه قال: «الإلحاد: التكذيب»)2©. 


وعن الأعنش أله أنه قال: (يدخلون فيها ما 0 منها)0) وقرأها: + يَلْحَدُونَ 08 
وعن عطاء الخراسان رادا“ أنه قال: «الإلحادٌ: المضاهاة)0©. 


)١(‏ ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص 17/5)؛ ولسان العرب (7”88/7) مادة (لح د). 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)541//١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1771/6» رقم 80817)» وابن المنذرء ى| 
في الدر المنثور للسيوطي (588/57). 

(") عزاه السيوطي في الدر المنثور (5184/57) لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(5)رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »١15777/5(‏ رقم86/1). 

(0) هو: عطاء بن أبي مُسلم واسمه: ميسرة» وقيل: عبد الله أبوعْئان الخراسان» المحدّث الواعظ» صَدوقٌ في الحديث 
إلا أنه يهم كقرنا راردا اوبلس معروفٌ بالفتوى والجهاد, ولد سنة ٠‏ 5هء وتوفي بأريحا سنة 7”0١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (5/ 22١575-14‏ وتهذيب التهذيب (310-1717/1)» وتقريب التهذيب (ص797). 


(5) رواه ابن أبي حاتم في المصدر السابق» نفس الصفحة (رقم85/6). 


١٠١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 و وعم . ا 5 
وعن قتادة رَمَةَالنَهُ أنه قال: «يشركون)27". 


2 ساح ووم 


ورُوِيَّ عن ابن عباس ووَزَتَدعَنْها أنّه قال: كلمي در اللاتٌ والعُرَّى في أس)ء الله 


عر وجل 100 بوتدره فول اهن مه حمَ أل «اشيَقُوا "العرّى " من "لعزي وا شهتوا "لذت "من 


وليه 

ولا تعارّضٌ بين عباراتٍ السلف هذه؛ لأنَّ اختلافها مُو من قَبِيلٍ اختِلافٍ التنوّع» فإِن في كل 
منها تَنبيعًا على جَانبٍ من جُوانب الإلحادٍ في أساء الله تعالى» وبيان ذلك أن الميلّ والعدولٌ عن 
الواجب فيها يكونٌ على أنواع ©): 

أوها: أن يُنقصّ عن القدرٍ الواجب فيها بإنكارها أو إنكارٍ بعض مضمونباء ويدخلٌ في هذا 
المعنى قولُ مَن فسّرٌ الإلحاد بالتكذيب. كالمرويّ عن ابن عباس وعَلدةعَتها. 

الثاني: أن يُرَادَ عن الحدٌ الواجب فيهاء بإضافةٍ ما ليس فيها إليهاء وذلكٌ بتسمية الله تعالى با ل 
يُسمٌ به نفسه. أو بالزيادة في مضمونها ومعناها با ليس منها. وهذا معنى قولٍ الأعمش: «يُدخلون 
فيها ما لَّيسَ منها»ء وقول قتادة: «يَكذبونَ في أسائه) 

تال الوا عدي 3مالقة :توغ ل هذا كل من سق شقان ال وده سقف و1 بعلو كبات 
ولا ورد به توقيفٌ, فقد كدّب في ذلك ومالّ عَن الحق)0©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 45 7)» والطبري في جامع البيان »)248-5917//1١(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (17777/0» رقم8695/5). 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان »)691//١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (21777/5 رقم 4 /60). 

(") رواه الطبري في جامع البيان .)0917//١٠١(‏ 

(:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (745-745/4)» وبدائع الفوائد (594-79//1)» ومدارج 
السالكين /١(‏ 855-485 )» والكافية الشافية لابن القيم (ص18).» ونظم الدرر للبقاعي (/177)»: وإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود (574-578/7)» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (22545/7» والقواعد المثلى لابن 
عثيمين (ص594-:06). 

(5) التفسير الوسيط (531/5). 


المبحث الأول 
المواقعة فق الالحاد ق اسْماء الله ومبقائه يتعطبيها ٠١1١‏ 


وقال البغوي رَِمَدَآنَّهُ: «قال أهل المعاني: الإلحادُ في أسماء اللّه: تسميثٌة بها لم يسم بو ولم ينطق به 
كنات اللمزو لا سنة سول الله فق وجكلته: أن أشاء الله تعال هل التوفيق: فإند سم جواذا 
ولايُسمّى سخيًا وإن كان في معنى الجواد, ويُسمّى رحي ولا يسمّى رفيقاء ويسمّى عاينًا ولا 
يسمّى عاقله)20. 

ومن هذا الناف شجيية التضبارى كله تمان آنا واتدنيية القلايسة مويك زذانه [ وغل قاعلا 
بالطّبع» ونحو ذلك”". 

وميه ماتفعلة :هال الذي سترهون أدعية تيكوق شهلا اله تحال شن أسعاثةةويذاكر وك بخن 
ما يذكّر من أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به)0©. 

الثالث: أن تبعل دالّةَ على صِفَاتٍ تُشَابةُ صفاتٍ المخلوقين. وهذا معنى تفسير عطاءٍ رمه 
للإلحاد بأنّه المضاهاة؛ لأنَ المضاهاة تتضمَّنٌ المشاءبة9©). 


4. 


الرابع: أن تُشتقّ من أسمائه تعالى أسماءٌ للمعبُودات»؛ كما فعلّ المشركُون في اشتقاق العزَّى من 
العزيز» والّات من الإله» وهو مادلٌ عليه القول الثاني لابن عباس وتإئعَنْها وقول 
مجاهدٍ رِيمَهُلَك وهو المرادُ من تفسير قنادة رِيِمَادَهُ بقوله ايُشْرِكون»» وإن كان لفظّه يعم كلّ 
تشريكِ بين الله وبين غيره فيهاء فيدلٌ على النوع الثالثٍ أيضًا. 

والمقصود في هذا المبحث النوعٌ الأول المتضمَّنْ لتعطيل اللّه تعالى عا يجبٌ له من الأسماءٍ 
والصفات التي سمّى ووصف نفسّه بها. 

خال ون القيخ ناكل فو عق دس خاوصت آله من ار.ومتعدب وس ر تقد 


ألحدّ في ذلك فليستقلٌ أو ليستكثر»)0©. 


.)791/9( معالم التنزيل للبغوي (17/7-1175/7)» وينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)59//1١( (؟) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0"96/9). 

() ينظر: لسان العرب )588-5/1//١5(‏ مادة (ض ه ي). 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم .)5919/1١(‏ 


١٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ووجه كون ذلك إلحادًا في أسماءٍ الله تعالى أنّه عدولٌ عيًا أوجبه الله فيهاء ويظهرٌ من خلال 


مح جسم رلور 5ه مس 


الآبنة: ل ويه لساك الى ذادغوة يها ودرأ لذن يدوت ف أسْميدء سَبْجَرَودَ مَا كنأ يتَمَلُوَ 4 

[الأعراف: 180] فالإلحادُ في الأسماء جاءً مقابلًا لإثباتٍ الأساءٍ لله واختصاصه بهاء ولاعتقادٍ كونها 

حسنىء ولدعاء الله بها وهذه الثلاثة تنافي تعطيلٌ شيءٍ من الأسماء أو ما تضمِّنته من الصَّفَاتء 

وبيانُ ذلكَ بها يلى: 

١‏ أن الله تعال سكى اه يذه الآسراء وكات بيه له القاتاف: فالراسة الآبان كيه 
سبحانه» ومن نفاها أو نفى شيئًا منها عن الله فقد عدلٌ مها عا يجب فيها. 

4.. أن أسياة انله تعال سس كا وصفها سبنحانة: ومعتاه أنها بالغة العاية ق الحسن» ومن أوحه 
كونب كلك تضكنها لصفاتٍ كريمة”» واقتضاؤها لآثار عظيمة» فمن سلب عن الله تعالى شيئًا 
فخ هذه الأسياة آواتقى شيا عا تمن الكالالةه فإله هون فدعد لاعن كاها والحد 
فيها0"©. 

". أن الله أمرّ عباده أن يدعوة بأسمائه الحسنى, ثم نهاهّم عن الإلحاد فيهاء وإنكارٌ شيءٍ من 
الأسواء أرشيء عا تسكع جانة من ضافدي) اكز مهاه ولذلك نرّع الأمة يدغافه باعل ثونيا 
له» وعلى كونها حسنى» فقال: ونه الها لَلْسَىَ فَأَدَعُوهُ يبا 04". ودعاءٌ الله بأسمائه يشمل دعاءً 
المسألةٍ ودعاء العبادة» فدعاءٌ المسألةٍ أن يسأل الله باسيه المناسب لمقصوده. فيقول: يا قادِرٌ أعني. 
ويا رحيمٌ ارحمني» ونحوّ ذلك7؟». وآمّا دعاءً العبادةٍ فآن يتعبّد الله بمقتضى أسرائه. فيذكره بلسانه 
لأنّه سميعء ويراقبه في أعاله لأنه بصير» ويرجو رحمته لأنّه رحمن رحيم, ويحبّه ويرجو حبّه لأنّه 
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ودود وهكذا©2©). وكلا النوعين يتوقف على إثباتٍ الاسم لله وإثباتٍ ما تضمّنه من معنىّ. 


.)١817//4( والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ »)72١/١5( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)1770 /7( ينظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )1( 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير (181//9). 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 5-1797 79). 

(0) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم »2758/١(‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص1١-18).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإلحادٍ 4 أسماء الله وصفاتِهِ بتعطييها ١٠١117‏ 


فمن عطّل اسم الله «الرحمنَ» مثلًا أو عطَّلَ معناه» لم يدعَةٌ بهذا الاسم, فيكونٌ تارِكًا لأمر الله 
يدغافه رأش انها تبي ره عدول عن أمر اللنافيها. 

وما ينبغي أن يعلم أن إثباتَ أساءٍ الله تعالى يتضمّنٌ ثلاثة أمور وهي: إثبات تسمٌّي الله بهاء 
وإثبات اتصافه ب| تضمّنته من المعنى. وإثبات الحُكم المترنّبٍ على تلك الصفة إن كانت متعدّية0©. 
فإثبات اسم الله التاور ممذلا تسكن إثناك كرته ابم نشو وإقاك إنصافهدسيحانه بالقدرة 
على أتمّ وجه. وإثباتَ آثار قدرته في أفعاله» وأئّها تجري ببذه القدرة. وإنكارٌ أيّ من هذه المراتب 
يدل في الإلحادٍ في أساء الله وصفاته بتعطيلها. 


3 


قال العلامة ابن سعدي وَمَهُ له «اعلّم أنَّ من القواعِدٍ المتقّقٍ عليهًا بِينَ سلف الأ مَةِ وآئمتها: 
اي ا م 0 
الت يناه العذلة اماك ومو يفالت نينا انر برو نان ريسفتو ناكد وتات لانم لقال ان 
العليم: إن عليمٌ ذُو عِلمِ؛ ؛ يَعلم كلش ع دير ذو فلار قدِرُ عل كلّ شيء»7". 

وقد وقع الإلحادٌ في أساء الله تعالى بتعطيلها من مشركي فريشء وذمّهُم الله تعالى عَليهء فإ إنهم 
كانُوا مِحَدُون اكه لا تهون اوها يدل عل للك مالحا الصنعفين اذاالي وله قالاق 
كتابةٍ صُلح الحديبية: «اكتّب "بسم الله الرحمن الرحيم"2» فقال سُهِيلُ بن عمرو©»: «أمَا 


و 


)١(‏ ينظر: القواعد المثلى (ص719-7/8). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)71/١(‏ 

(©) المُدَيبية -على خلافٍ في تشديد الياء وتخفيفها-: قري صغيرةٌ سمّيت ببثر فيهاء وقيلٌ بشجرة حدباءً كانت فيها. 
وتقع على مسافة 77 كيلًا غربَ مكة» وهي أبعدٌ الحلّ من البيت مثل زاويةٍ فيه. وتقع اليوم على طريق جدّة 
القديم» وبها مسجدٌ وبعض البيوت. ينظر: معجم البلدان (770-779/57)» ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية لعاتق البلادي (ص5 4). 

(5) هو: سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدٌ بن نصر بن مالكء أبو يزيد القرشي العامري. كانَ خطيب 
تيقل وليه اللسزاقي انتردق اتفاهلية اق الم أبعي ينوم كدر كاواء وهو الى لان الشل ينم 
الحديبية» فقال رسول الله وَكيِةِ حين رآه: قد سَهّل لكم من أمركم» وعقد معه الصَّلح يومئذ» ثم كان محمود 


٠١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


"الرّحمن" فواللّهِ ما أدري ما هوء ولكن اكتب: "باسمك اللّهم"200. 


م سور 


وقيل: نه نل بسبب ذلكٌ قولّه تعالى : # وهم يكفْروبَ يليم )* [الرعد: .20]9٠‏ 
0 


قال البغوي أ «والمعروفٌ أنّ الآية مكيّة» وسبّبُ نزوها أنَّ أبااجهل سَمعٌ النبي كل 
وهو ني الحجر يدعو يا الله! يا رحملن! فرجّع إلى المشركين فقال: إِنْ حمّدًا يدعو إلهين؛ يدعو الله 
ويدعو لها آخر يُسمّى الرّحمنء ولا نعرف الرّحمن إلا رحمانَ الييامة» فنرّلت هذه الآية» ونزلٌ قوله 
تعالى: +[ فل دوا أ أو ره نا ما تدعوا قاد الاسم سق * [الإسراء: 1" ويعتون برحين 
البرافة معيلمة الككذاب» كانوا ونه ع الباة0, 


ره لصا ص 


ومن هذا الباب أيضًا قوله تعاللى عنهم: [ وَإِدَا يل لَهُمْ آسَمِدُوا لمن ووم أليَمَنُ جد لما 


ع ووم هس الو ور 


تأمرنا وزادهم نقورا 4 [الفرقان: ».]5٠‏ ومله أيضًا - في بعض الأقوال- 6 جور مر 
هو ككفروت 4 [الأنبياء: 1]؛ (وذلك أُتَّهم قالوا: ما نعرفٌ ال رحمن. فكمّروا بال رحمن»». قاله 


الواحدي وابنْ الجوزي وغيرّهما©. 


الإسلام من حين أسلّم. توفي سنة 18ه بطاعون عَمّواس» وقيل: قتل في معركة اليرموك. ينظر: الاستيعاب 
لابن عبد البر (51/5-57557597/5)» والإصابة لابن حجر .)071١-01١9/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (رقم١7171)‏ من حديث 
المسورٍ بن مخرمة ومروان وَدَلنََعَنْهَاه وروى نحوه مسلمء كتاب الجهاد والسير: باب صاح الحديبية 
(رقم 17/84) من حديث أنس وووَزْبدُعَنَه. 

(7) ينظر: جامع البيان للطبري (2071-070/17. وزاد المسير لابن الجوزي (7319/5). 

(*) معالم التنزيل للبغوي (017/7)» وينظر: الحداية لمكي القيسي (737/51/5)» والتفسير الوسيط للواحدي 
(/3)» وتفسير السمعاني (97/7). 

(5) ينظر: معالم التنزيل للبغوي 5٠/7(‏ ”). 

(6) التفسير الوسيط (777377/7). وزاد المسير (0/ »)30٠‏ وينظر: الوجيز (7/ 01/7), وتفسير السمعاني (7/ .077٠١‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الإلحاد 4 أسماءٍ الله وصفاتِهِ بتعطيلها ١٠١6‏ 


وهذا الإنكارٌ الواقعٌ من المشركين هو مجرّدُ جحودٍ للاسم مع علمهم به. فإنْ العربَ تعرف 
اسم ال رحمن لله جل وعلاء وهو موجودٌ في كلامهم. 


5 در تروط هه ع 76 ع 
قال ابن جرير الطبري رَجِمَهَآنَُ: وقد زعم بعض أهل العَباء أن العربّ كانت لا تعرف ال رحمن. 
1 5 24 12 2 7 9 رع 1 دس ص يهم و 4 ووم 
ولم يكن ذلك في لَعَتها؛ ولذلك قال المشركون للنبي وَيِبّْ: # وما ليحن أَنسَجدُ لما تَأمريَا ‏ [الفرقان: 
4 5 011 - 7 ز 8 2 - 3 
إنكارًا نهم لهذا الاسمء فكأنّه كانَ محالا عِندَه أن يُكِرَ أهل الشّرِكِ ما كانوا بصحَّتِه عايلين» 
5 3“ 1 اس 6م 0 2 2 سس سد سل سر 30 1 00 
أو كأتّه لم يتل من كتاب الله قولَ الله: + أَلَدنَ َاتَيسَهُمَ الكتب يَحرهوئه. # يعني محمدًا يللد كما 
ره 1م سرعم 56 سي 0 0 ل .وبع 1ع وني كي م 
يَعْرِهونَ أبنَاءَهُم 4 [البقرة: »]١47‏ وهم مع ذلك به مكذبونء ولنبوته جاجدون! فيعلم بذلك أنهم قد 
7 1 ع وان م َه 031 -ه -ه تي عو 
كانوا يُدافِعون حقيقة ما قد تْبَتَ عِندّهم صحَّته واستّحكّمت لديهم معرفته. وقّد أنشد لبعض 
الجاهليّة المجهُلاء: 
ألا ضَربّت تِلكٌ الفتاة مَجِيئَها ألا قَصَب الرَّحمن ري يميتها() 
يمد و2 7 038 
وقال سلامة بن جندل [الطهو اي 
عجلثّم عليًا عجلَّتَينا عليكُم وما يّشأ الرّحمن يَعقد ويُطلق00)29. 
وي ناهذا أن عفن لاهن العرت كانوا تيون عبن 0 


ومع إنكارٍ المشركينَ لهذا الاسم إلا أنّه لم يُعرّف عنهم جحوةدٌ غيره من أساءٍ الله تعالى» مع 


)١(‏ ذكره ابن دريد في الاشتقاق (ص28) ونسبه للشنقرى. 

(؟) في المصدر: (السّعدي)» وهو من صنيع المحقّق خلاقًا للنسخ الخطية. 

(") هو: سلامة بن جندل بن عبد عمرو بن الحارث التميمي. جاهليٌ قديم» من وَصّاف الخّيل. ينظر: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة »)7575/١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي (59/5). 

(5) هوفي ديوانه (ص؟187) بلفظ: (عجلتم علينا حِجّتين عليكم..)؛ وكذا أيضًا ذكره الأصمعي في اختياره 
«الأصمعيّات» (ص5؟17). 

(5) جامع البيان »)2171١-١170/1(‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١919/1(‏ 

(5) قال ابنٌ الكلبيّ: #وقد سمّت العربٌ في الجاهلية عبدَ الرحمن. سمّى عامرٌ بن عُتُوارة ابنّه: عبد الرحمن» 
الاشتقاق لابن دريد (ص288)» وينظر: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي .)79/1١1(‏ 


١٠١15‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كثرة ما أخبرٌ به النبيّ ليك منها عن ربّه. وأيضًا فإئّهم لم ينكروا جنسٌ الصفات. ولا انسحبّ 
إنكارّهم لاسم الرحمن على صفة الرحمة؛ ولذلك لم يرد أَئَّمِ جحّدوا اسم الرّحيم مع تضمّنه للصفة 
نفسها. فإنكارهم ] يُقَدِمهُم عليه جهلّهُم بأنَ الله موصوفٌ بم| يدل عليه وصففٌ "رحملن" من 
شِدّة الرحمة» وإنَّا أقدَمَهُم عليه مايُقمُ كلّ معان من تطَلّبٍ التخليطٍ والتخطئة للمخالف» ولو فيا 
يعرف أنه حق000. 
ون العلامة سليمان بن عبد الله رَجمَهَاَانَُ: «والكمَارٌيقرٌونَ بجنس هذا النوع. وإن كان 
بعضُهم قد ينكِرٌ بعضّ ذلك إما جهلًا وإما عنادّاء كا قالوا: لا نعرفٌ الرحمن إلا رحمنّ اليمامة... 
وم يُعرف عنهم إنكارٌ شّيءِ من هذا التوحيدٍ إلا في اسم ال رحمنٍ خاصة» ولو كانوا يُنكروئّه لردُوا 
على النبي وَلَئِةِ ذلك كما ردُوا عليه توحيد الإلهية» فقالوا : # جحل جملا ليلد إلا وبِدَا إن هَذَا لدوم 
ع ابه [ص: 5] لا سيا والسّوّر المكيّة مملوءةٌ بهذا التوحيد»". 
بل كان من الجاهليّين من يقرٌ أن الله يعلم جزئيّاتٍِ الأمور ودقائقّها وبواطتهاء كقولٍ زهير بن 
أن قلي ا تيه 
فلا تكثّمُن الله ما في صدورِكُم لِيَخمَّى ومّها يُكمَّم الله يَعلَم 
يؤر َيُودَع في كتاب فَيُدّخر ليوم الحساب أو يُعجّل فَيُنقَم9) 
قال ابن كثيرٍ مَدَاَلَه: «فقد اعترفَ هذا الشاعرٌ الجاهلّ بوجود الصَّانْع» وعِلمِهٍ بِالجرئيّات, 
وبالمعَادِء وبالجزاء» وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة»». 


.)185-1١/25/9( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد .)١55 .١57/١(‏ 

() هو: زهي بن ربيعّة أي سلمى بن قرط الغطفاني» وقيل: المزني. من فُحول شعراء العربء وكان يتألّهُ ويتعقّف 
في شعره. وكان جاهليًًا يدرك الإسلام. وأدركّه ابناه كَعبٌ وبُجير. ينظر: طبقات فحول الشعراء (١/01)؛‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة .)١71//1(‏ 

(4) شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري (ص778). 

(6) تفسير القرآن العظيم .)5١5/1/(‏ 


المبحث الأول 
المواققة 2 الإتحاد 3 اسماء الله وصفائه يتعطييها /ا١ ١٠١‏ 


وقد جاءت بعض الأدلة التي قد يُفهم منها أنَ المشركينَ كانوا ينفونّ عِلم اللّه تعالى بالأمور, 


ع6 
نيميج ال عد وم 3 رج و اه 


كقوله تعالى: + لايم ينون صُدُورَهْرْ لَِسْتَخْفُوا مِنَهُ ألا حِنَ يَستَعْسُونَ َابَهُم يَعَلَم مَا مروت وَمَابِعلونَ 

سع سن عم ب م يأرو . 7 5 : 010 5 : 4ك 7 

إِنَهه عليم بِذَاتٍ الصّدُور # [هود: 5]» وجاءَ عن بعض السلف بيان أَنَّم «كانوا يفعلون ذلك جهلا 
١‏ َه عا ان عي 

منهم بالله وظنًا أن الله يخفى عليه ما تُضورهٌ صدورٌهم إذا فَعلُوا ذلك)202: وهو ما اختاره 


5 
0 


الطبري رَِمَهُلَنَهُ وغيره”"» وكقوله تعالى مخاطبًا الكفار: مإ وَمَاهُسْمْ شََيَترونَ أن يَتْبَدَ عَكِكُمْ مف 
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وَل صرح ولا جلو دك ولب ع ظتَنسُم أن أله لا يام كديرا شما َكْمَلونَ 4 [فصلت: 77]. 


عل بي 


والصوابٌ أنَّ هذا لايدلٌ على جحدهم صفةً العلم بل يدل على إثباتهم لنوعهاء لكن مع شك 
في سَعةٍ علم الله تعالى للخفايا والبواطن» وهذا من جهلهم باللّه تعالى وعظيم قدره وكمالٍ صفاته. 
ودلالته على إثباتهم لها هو من جهة أثهم كانوا يستّخمُون ويَثنُون صدورهم عل منهم بأنَّ الله تعالى 
يعلمٌ هم في غَيرِ تَلكَ الحال» وكذلكٌ الآية الثانيةٌ» فقد جاءًَ سببُ تُرولها في الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود وَوَإَهعَنَهُ أنه قال: «اجِتّمعَ عندَ البيتِ ثلاثةٌ نفر فُرشيّان وثقفيٌ» أو ثقَفيّان 
أرقي بل ؤقة الوييمه كل اشح لطوني: فقالٌ أحدهم: أترونَ الله يسمّعٌ ما نقول؟ وقال 
الآخر: يسمع إن جَهّرناء ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يَسمع إذا جَهّرناء فهو يسمع 
إذا أخفيناء فأنزل الله عز وجل: + وَمَاكُسْرْ شَميَترُونَ أن يَتَبَدَ عَِحُمْ ممَدَك ولا صرح ولا جلودُ 4 
الآية [فصلت: 200]77. 

فقولهم هذا هو من جهلهم بعظمة الله تعالى وكالٍ صفاته» وهو مع كونه ليس جحدًا لاسم 
العليم ولصفةٍ العلم لكنّه داخلٌ في الإلحادٍ في هذه الصفة, لأنّه شك في كينها وسعتها. 


وهذا الشك في كال الصَّفَاتٍ يقعٌ لجميع المشركين وأهل الضلالء فإِنْ جميعٌ الكفار جاهلونَ 


)١(‏ جامع البيان للطبري )7117/1١7(‏ وروى معنى ذلك عن مجاه والحسن. 
(؟) المصدر السابق »)257/١7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ 5٠‏ 0). 


(؟) رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: + وَمَاشُحُمْ شَنَيَيرُونَ أن يَشَبَدَ عَكِكُمْ ممَدَك ول صرح ولا جلودك 4 


[فصلت: ؟١]‏ (رقم5١/5))‏ ومسلم, كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, (رقمه/71/1). 


٠١14‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ال ةوسن يننا مورك قو كد لوقه زا لش ويسه ان لاية أو لز رز وه رن ووه وق 
وجهه إليه270» كما قال تعالى: نا يحشَى أله مِنْ عِبَادِو ألْعلمَوأ #[فاطر: 18]» قال ابن كثير وََةالّه: 
«أي: إنَّ) يخشاءٌ حقٌّ حَشييِه العُلماءٌ العَارفُونَ به؛ لأنّه كلما كانت المعرقَةٌ للعظيم القدير العَلِيم 
الموصوف بصفاتٍ الكال المنعوتٍ بالأساء الحسنى؛ كلّما كانت المعرّفةٌ به أتمّ والعلمٌ به أكمل» 


كانت الحَّشية لهُ أعظمَ وأكثر)0. 


.)17١/١1( ينظر: جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 
.)07"70-119/1١1١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإلحاد 4 أسماء الله وصفاتِهِ بتعطييها ١90‏ 


المطلب الثاني 
ما وفع فيه المتكلمونَ من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتعطيلها, 
وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


بدعةٌ تعطيل الأسماء والصفات هي شر بدع أهل الكلام» وأشدّها تأثيرًا وإفسادًا في المسلمين؛ 
لأثّها واقعة في أشرني المعلوماتٍ وأعظيها وهي أسماءٌ الباري تعالى وصفاتّه. 

وكانّ مُبِتدَؤّها في أواخر الدولة الأموية على يدٍ الجعد بن درهم الذي جحدّ أسمء الله تعَالى 
وصفاتِه وزْعَمَ أن الله لم ينَخِذ إبراهيمَ خليلاء ولا كلّم موسى تكلي»ء وقال بخَّلق القرآن, ثمّ 
أخذها عنه الجهم بن صفوانء وتوارثتها الطوائف بعده. وتفاوت اقتباسهم منهاء فاشتركوا في 
أصل البدعة» واختلفوا في درجتها. 

فأمّا الجهمٌ وأتباعه الأوائل: فأنكروا جميعَ أسماء الله وصفاته» وجعلوها من قبِيلٍ المجازء 
وزعموا أنْ إثباتَ الأساء يستلزم التشبيهء وذلكٌ لأنّ هذه الأسماءَ مما يُسمَّى مها غيره» فاشتراكهم| 
في الاسم تشبية يتنرّه الله عنه ولأنّ إثبات الاسم يستلزم إثباتٌ ما تضمّنه من الصفة» وهذا محال 
عندهو20. 

وحُكِيَ عن الجهم أنه سمّى الله خالقًا وقادرًا وفاعلا ومحييًا وممينًاء لأن هذه الأساء عندّه لا 
تَصدّق على المخلوق. فإنَ الجهم جبريّ لا يثبت قدرةً ولا فِعلّا للعبد2©. 

وقد كمّر أئمة السلف الجهمّ بن صفوان وخليفته بشرًا المريسي» وكفّر عامّتهم الجهميّة تكفيرًا 
مُطلقا("؛ لمخالفتهم الصريحة لملّةِ الإسلام» من جحدهم للخالقٍ وأسمائه وصفاته» وتكذيبهم 


.)7717//9( ينظر: الأنساب للسمعاني (7//اا5)» ومجموع الفتاوى (75/7)) ودرء التعارض‎ )١( 
والأنساب للسمعاني (7/ 57777 )) ومجموع‎ .)2175/١( والملل والنحل‎ 23١ ينظر: الفرق بين الفرق (ص9‎ )( 
.)790-1/85/١( ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي‎ :.)23١١/١7( الفتاوى‎ 


() ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري (5/17- 55» رقم ١‏ - 87)» والسئة لعبد الله ,177-1١7/1(‏ رقم١78-1))‏ 


١٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


للرسول وَككِاةِ. 

قال ابن تيمية آنه «والتحقيق: أن التجهّمَ المحضّء وهو نفيُ الأسماء والصفات -كما 
لكرومل طي وزاووايس الاو تهرك رين از سو و ري 
عَلِمَ بالاضطرار من دِينٍ الرّسول)270. 

وأمَا المعتزلة: فأطلقوا إثباتَ الأسماءٍ وجحّدوا الصفات» وقد حكى كبيرُ متأحريهم القاضي 
عبد الجبار إجماعهم على نفي قيام المعاني بذاتٍ الله تعالى("» وقال ابن المرتضى: «أجمعّت المعتزلة 


على أن للعااً مدنا قدي قادِرًا عالمًا حيا لا لعان)7". 


وأقوالهم في تفسير مذهبهم مختلفة» وإن كانت عند التحصيل تؤول إلى نتيجة واحدة» وهي نفي 
الصفات69). 


وزعموا أن الصفاتٍ أعراضٌ لا تقوم إلا بجسم.: والأجسامٌ بأسرها حادثة؛ فمحالٌ أن يكونّ 


الربٌ القديم متّصِمًا بصِمّة. 
وقالوا: لو كانت الصفات قديمة للزم تعدّد القدماء» فتقعٌ الشّركة في أخصٌ أوصاف الربٌّ 


وهو القدم؛ فتكونُ مشاركة له في الربوبية». 


والسئة للخلال »)١177-84/0(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي /١(‏ 5 /ال!-570» 71-18/7). 

.)7501//0( وينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟7/7/7)؛ ودرء التعارض‎ »)018/١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص 57 7)» وينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص5١١).‏ 

(") المنية والأمل (ص237)» وينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد 
١7/12‏ 2). 

() ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص54١118-1١)»‏ والفرق بين الفرق (ص70١-1371).‏ والملل 
والنحل للشهرستاني »)37١/١(‏ وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي (ص 5 .)27/-١‏ 

(4) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص9450١2)2154-1.‏ والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص38». والملل 
والنحل للشهرستاني .)17/1١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإلحادٍ 4 أسماء الله وصفاتِهِ بتعطييها ١٠١١‏ 


وما الكلابية والأشاغرة والماتريديّة فأطَلَّقوا إثباتٌ الأساء وبعهّن الصفات» ونقُوا بعضّها 
الآخر. 

فالكلابيّة ومتقَدّمو الأشاعرة نقّوا الصفات الفعليّة» وأثبتوا ماسوى ذلك من الأسماء 
والصّفات في الجُملة» كإثباتٍ الصّفاتٍ الأزليّة» وبعض الصفات الخبريّة» قال ابن تيمية رَحمَهَاانَهُ في 
بِيانٍ مذهبهم فيها: «وعِمادٌ المذهب عنهم: إثباتٌ كلّ صِفْةٍ في القرآن. وأمًا الصَّفَاتٌ التي في 
الحديث: فونهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها»(©. 

وهؤلاءٍ أقربُ إلى الحقٌ من سائرٍ فرق المتكلمين» وأقل منهم انحرافا. 

وقد بنوا أصلّهم في تفي ما نقّوه على مَنع قيام صِفْةٍ الله تعالى تتعلّق بمشيئته وقدرته”"؛ منعًا 
لحلولٍ الحوادث بذات اللّه. 

وأمَا الماتريديّة ومتأرو الأشاعرة» فأثبتوا الأسماءَ وبعضّ الصفاتٍء وهي الحياة والعِلمٌ 
والسمع والبصرّ والقدرة والإرادة والكلام النفسي7”". وزاد الماتريدية إثبات صفة التكوين2). 
ونفوا ماسوى ذلك من الصفات: فنفوا ماتفاة الفريقٌ الأول من الصفاث الفعلية المتعلقة 
بالاختيار والمشيئة» وزادوا على ذلك نفىّ العلوٌ ونفىَّ الصفات الخبريّة. 

وهؤلاءِ جعلوا العمدةً في الإثباتٍ أدلة العقل» ول يُثبتوا صفة بالسمع. وهذا بسبب تأثرهم 
بالمعتزلة0©. 


وجميمٌ هؤلاءٍ المعطّلة المستقلّون منهم والمستكثرون قد وقعوا في الإلحاد في أسءٍ الله تعالى 
وصفاته بتعطيلهاء وبيانه بها يلٍ: 


.)١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (077/5). 

(") ينظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص04-5/8)) وشرح أم البراهين للسنوسي (ص7١١170-1).‏ 
(5) ينظر: تبصرة الأدلّة للنسفي ))595/١(‏ والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف .)89/١(‏ 


(0) ينظر: درء التعارض (/ا//ا؟). 


٠١”‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أن الواجب في أسماءٍ الله تعالى وصفاتِه الإيمانٌَ مها وتلقيها بالقبول» ونفيٌ الكلبيووهم 
من الأسماءٍ أو الصفات إِلحادٌ عا أوجبه الله فيهاء وبقدرٍ ما يكون النفيٌ فيها يكونٌ الإلحاد. 
1 ا ل ا ير 
والأشاعرةٌ والماتريديّة في كثيرٍ منها - قد نقصّ من الُسِنٍ الذي صارت به جه أسياؤ 6 تسنانة 
الأسماء الحسنى77» وعدّل بها عن الكمالٍ الواجب فيهاء فيكون مُلحِدًا فيها. 

أن من المتكلّمين من يحرّفُ معنى الاسم ليصيرَ موافِمًا لقوله المبتدّع» كقواهم في معنى 


اسوه «الواجد» واسمه «الأحد): إِنّه الذي لا ينقّسم ولا يتجزأء ويفسّرونَ مرادهم بأنّه لا 
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يشارٌ إلى شيءٍ منه دونَ شيء, ولا يتميّر شيءٌ منه عن شيء.؛ ويجعلونَ من مدلوله نفي العلو 
ونفيّ كثير من الصفات”": وهذا المعنى في الحقيقةٍ ليس كالاء بل هو مستلزءٌ للعدم 
والتعطيل للخالق7"» فتسميةٌ الله به على هذا المعنى يسليّه الْحُسنَّ الذي فيه على أقلّ تقدير. 
أن من أنكرٌ الأسماءَ من الجهميّة ل يدعٌ الله بها؛ لأنّه لا يسمّيه بها حقيقة. ومن أنكرٌ ما 
تضمّنته الأسماءٌ أو بعضها من المعاني لّزمه ألا يدعو الله بذلكَ الاسم الذي أنكرٌ معناه؛ لأنّه 
إذا نفى الصّفة م يصحٌ أن يدعوّةٌ به دعاءَ عبادة؛ فإِنَّ عبادته بمقتضى الاسم متوقّفٌ على 
إثباتٍِ ما تضمّنه ذلك الاسم. وكذلكٌ إذا دعاه دعاءً مسألةٍ لزمه أن لا يدعو با يناسبٌ 
مطلوبه؛ لأنّ المناسبةً تابعةٌ لمعنى الاسم لا لمجرّد لفظه. وعليه فإِنَّ من لم يدعٌ الله بأسمائه 
الحسنى يكونٌ مالا عن الواجب فيها. 
وإذا كان الله تعالى قد ذم بعض المشركينَ على ما ألحدوا فيه من اسمه «الرحمن»» فإنَّ المتكلّمِينَ 
وافقوا هؤلاء من عدَّة أوجه؛ فكانوا خيرًا منهم من وجهٍ وشرًا منهم من وجه. وبيان ذلك بها يلي: 


.١‏ أن إنكارٌ الكفار أشدٌ من جهة جحدهم للمعلوم ضرورةً من لفظٍ القرآنٍء ومن جهة تكذيبهم 


.)978//7( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
ينظر: المقصد الأسنى للغزاللي (ص/١١)» وأساس التقديس للرازي (ص87).‎ )( 
.)١515 23170 /"( (؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


المبحث الأول 
الموافقة ك الإلحادٍ 4 أسماء الله وصفاتِهِ بتعطييها ١٠١17‏ 


للرسول. وأمّا المتكلّمونَ فيقرّون في الجملة بثبوت اللفظء ويصدّقونٌ الرّسولٌ في إطلاقه. 
؟. أن الله تعالى أنكرٌ على المشركينَ جحدهم اسم واحدًا من أسائه الحسنى وهواسمٌ 
«الرحمن»» وجعلّهم بجحدهم هذا كافرين بال رحمن وبذكره. فقال: # وهم يكفْرونَ لمن * 
[الرعد: 0]» وقال: #8 وَهُم بِنِكر امن هم كفروت 4“ [الأنبياء: 17 فكيف بالجهميّة 
الذزين جحدوا جميع أسمائه سبحائّه وصفاته» وجعلُوها تحازاتٍ لا حقيقة تحتها؟! 

أن المعتزلة جعلت اسم الرحمن -كغيره من الأسماء عندهم - لا يتضمّنٌُ أيّ صِفْةٍ ثبوتيّة 
فأبطلوا دلالته اللغوية» وخالفوا بذلك الشرعَ والعقلّ واللغة» والمشركودً إِنَّا خالفوا الشّرعَ 
في نفيهم الاسم. 

أن الكلت تدواع ا حقيقة الرّحمة» فادّعوا أنّها مجاز. وادّعى بعضهم أن اسم الرحمن 
مجارٌ”)؛ بدعوى أن الرَّحَةَ رٍقَةٌ تعتري القلب. وهي من الكيفيّات النفسيّة التي يتنزّه الله عنهاء 
ويلزمٌ من قولهم هذا صحَّةٌ نفي هذا الاسم عند الإطلاق» بأن يقال: إِنَّ الله ليس ب رحمن ولا 
رحيم”" ولا له رحمة» وهذا ل يقله الكمّاره ول يُنكروا رحمة الله وإنّا أنكروا ثبوتٌ الاسم. 
0 ل 
أشدٌ من جهة أنْ إنكارٌ حقيقةٍ الرحمة يشمل كل اسم مشتقٌ منها. 
5. أن الكمّارٌ مع إنكارهم للاسم. ل يدّعوا أن تسمّية 520000000 
يعرفونَ إِلّا رحمّن اليمامة» فكذّبوا به لتكزيبهم للرسول وَكَيِِدِ لا لإحالتهم إياه. والمتكلّمون 


أثبتوا الاسمء لكن ادّعوا أن وصف الله بحقيقته محال» مع تصديقهم للرسول كيده في 


0 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (870/7)» وقد حكى الأشعري في مقالات الإسلاميين (ص”187) أن قول 
«أكثر المعتزلة: أن الله عالقادرٌ سميعٌ بصي في الحقيقة»» فهم 4 يثبتون الأسماء حقيقة مع نفيهم لقيام معانيها بالل 
وهو الفارقٌ بينهم وبين الجهميّة القائلين بأنّ الأسماءَ محازء وقول المعتزلة بإثباتٍ الأسماء حقيقةً ونفي قيام 
معانيها بالدّات متناقض, لكن لا يُنْسَب لهم أنَّ إثبات الأسماء مجارٌ. 

() ينظر: مجموع الفتاوى »)١917/5(‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (7/ 875). 


٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أنه من المعلوم أنَّ مَضمون اسم الرحمن وحقيقته وصفتُ الله تعالى بصفة الرّحمة وقيامها ب 
93 2 8 جه اق 8 د ب يي خيه و 

فلو صدق قول المتكلمين بانتفاء هذه الحقيقة» لكان قول المشركين وجيهًا في نفي هذا الاسمء 
ولكانَ طعنهمٌ أقوى؛ لأنَّ وصفه بالرّحمة حينئذٍ يكونٌ بمنزلة وصفه بالتقائص كالأكل 
والشرب والنوم والظلم ونحوها تا لا يليقٌ به(" فتكون تسمية الله بالرحمن تنقصًا دنه تعالى 


وهذا أمرٌ لم يقله أهل الشّركِ ولا خطرٌ ببا هم ولذا قال بعضُ من وصف حقيقة قوهم: 


ماع 


0 


لنوعطرا اسية! وقتدلنا بنصُوص وَحْي الله رأي الفلسفَة 
كمَّرُوا كأهل الشَّركِ بالرّحمن إل 220لافي تحاز أبَِعُوهُ رخرقة 
وَقَصَوا بأنَ الح قَطعَانفيُه 2 وبأئّ هلإلهنا ب سّالصّفَة 
4. أن قولّ من نفى الصفات بحجّة منع تعدّد القدماء شبيةٌ بقول المشركين الذينَ منعوا دُعاءً 
الله باسم الرّحمن منعًا لتعدّد الآلحة؛ فإنَّ المشركينٌ لا سَمعوا النبىّ وَكَكَِةِ يدعو يا الله! يا 
رحمن! قالوا: إن محمّدًا يدعو إلهين؛ يدعو الله» ويدعٌو إِلها آخرٌيُسمّى الرحمن, فنزل قوله 
تعالى: +[ فل دعو الله أو دوأ يمن اموأ له تمك لفْمْمَىَ 4 [الإسراء: »]1٠١‏ فبيّن أنها 
أسماءٌ لمسمّى واحدٍء وكذلكَ يُقال فؤلاء المعطّلة: إِنَّ هذه الصفاتٍ والنعوت لا تستلزمٌ تعدّة 
القدماء» فك! أنَّ الله تعالى بأسائه الكثيرة إلهٌ واحد» فهو بصفات كاله ونعوت جلاله رب 
ولعو 
ويتلخّص ما وقع فيه المتكلُّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من الإلحاد في أسمائه وصفاته 
كطايامق]يل: 
.١‏ أئَّهم وقعوا في تعطيل ما أثبتهُ الله لنفسه من الأسماء والصفات» وهو من الإلحادٍ فيها. 
(1) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (837/5). 


(؟) ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (2418-977//7» والتحرير والتنوير لابن عاشور (187/9). 


المبحث الأول 
الموافقة 2 الإلحاد 4 أسماءٍ الله وصفاتِهِ بتعطيلها ١٠١6‏ 


3 


01 أن تعطيلهم لما أوقعهم في الإلحادٍ فيها بسلّبها بعض ما اس ل ال 
3 أن تعظا لها أوقعهم في الإلحادٍ فيها بتركِ دعاءٍ اللّهِ بها على الوجه الذي شرعه. 


4. أنَّ من أنكر اسم الرّحمن أو معناءٌ من المتكلّمين فقّد وافقٌّ مُنكري هذا الاسم من ذمّهُم الله 
ُ و ٍِ 5 2 7 5 ٠‏ 5 ع 3 5 
تعالى من وجووء وقول المتكلمين أخف من قولٍ أولئك في بعض هذه الوجوه. وأشدٌ منة في 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى الإلحاد في أسمائه وصفاته بتمثيله 


بخلقه. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته بتمثيله بخلقه. وبيان وجه موافمّتهم لما 


ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
اكواققة 9 الا نيعاد 0 اسماء الله وصعاته يتيشينه يخلقه ٠١0‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى الإلحاد فى أسمانه وصفاته بتمثيله بخلقه 
سبق في المبحث الأول الحديث عن الإلححادٍ في أساء الله تعالى وصفاته إجمالا» وعن خصوص 
الإلحادٍ فيها بتعطيلها ونفيها. وسبقٌ أن من أنواع الإلحاد فيها: 
أ أن قعل والاعل ميكاك تشاءه قات الخل رفن وتعباهيها. 


؟. أن يُشتق منها أسماءٌ للمعبودّات؛ كما فعلّ المشركون في اشتقاق العُرّى من العزيزء واللات 
من الإله. 


فكلا هذينٍ النوعينٍ داخلان ني الإلحاد الذي حرّمه الله تعالى وتوعد أهله في قوله: # وَل 


مج هوضع م ورور عم حار 6 مس ل وه ا خرتم 18 عر و دعاص سر عرض :8 بوص ف عر 5 
الأمعاء أْلْسَئ فادعوه يها ودرأ ألْدينَ يُلُحِدُوت ف أَسْمَلْيَوء سََجْرُوْنَ مَاكانوأ يعَمَلُونَ )4 [الأعراف: .]18١‏ 


1-2 
86 


ووجهٌ دخولما في الإلحادٍ أن الواجب في أساء الله تعالى وصفاته توحيذ الله مباء بجعلها مختصّة 
7 8 سه 3 5 3 0 1 ٠.‏ - ا 2 1 

به دون من سواه فلا تجعل مثل اسم المخلوقٍ وصفته. ولا يجعل للمخلوقٍ اسم أو صفة مثلهاء 
كتسمية المشركينَ معبوداتهم بها اشتقّوه منهاء فإنَّ ذلكَ عدولٌ يبا عرّا هي عليه20. 

وهذان النوعان يجمعُهما التمثيلٌ بين الله تعالى وخلقه» الذي هو نوعٌ من الشّركِ المنافي لتوحيده 
سبحانه في أسمائه وصفاته. وهو ما فسّر به قتادةٌ وَمَهُلَنَهُ قوله تعالى: © يُلْحِدُوت ف أَسْمَتِيو 4 
فقال: «يشركون)20©. 

لكنّ النوعَ الأَوّلَ يكون بتمثيل الخالق بالمخلوقء والنوع الثاني يتضمّنٌ تمثيل المخلوق بالخالق. 

تحفينة الأول: أن ثقيت ذه تعال ق ذائه أو صفات من اللتضائعى مدل ها فرت للمخلوق من 


ذلك. ويدشلٌ في ذلكٌ تمثيل صفات الله تعالى بصفاتٍ خلقه: كقول المشبّهة: يد الله كيد المخلوق: 


.)097/١٠١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص١٠١٠).‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


. و 2-0-6 5 5 
وتبحوذلك20 ويدخل فيه أيضًا وصفٌ الله تعالى بالنقائص التي لا تليقٌ به وإنّما يوصفٌ بها 
ا 

وآمّا النوع الثاني: فحقيقته أن ب* يعبت للمخلوقٍ شيءٌ مما يَِصٌ به الخالقٌ جل وعَلا من الأفعالٍ 
والحقوق والصفات. 


فنا 


000 

ما في الصفات: فبوصفي المخلوقٍ بشيءٍ من الأوصاف التي اختصٌ بها الخالق جل وعلا(”. 

وكلا التوعيق ياظل وشرك بائله تحال »إن اللهتغال قد ىفن أن تَكُونَ هعاك قائلة ببته مسحالة 
وبينَ خلقه فقال: # فَاطِرَ الككوف الا حمل 0 ين نفك أ امدق الكخكر روم يدر كه 
فد ا كذق تق : ور التبية التي #(الشورق: #11 قال إن كقتيرن ومةالكةة أي لنيسن 
كخالق الأزواج كلّها شية؛ لأنّه الفرد الصَّمّد الذي لا نظير له)9» وقال ابن سعدي رَيَهَألنَهُ: 
«أق: ليس تشبهه تعالى ولايائله شى #من خلوقائف لأ ذات ولا فى أسرائة ولافى صفاك ولا 
في أفعالِه؛ لأن أسماءه كلها ُسنىء» وصفاته صفاتٌ كمالٍ وعظمة. وأفعالّه تعالى أوجد بها 
المخلوقات العظيمنة من شين مشاركء فلبي ناكل شي 4# لاشراوه وتوشية بالكال هن كل 
وجه)220. 


وقال تعالى منكرًا على من جعلٌ بعضّ خلقه مثلّه فصرف له شيئًا من العبادة: # أفَمن لق كَمَن 


أ هه 


ادق أ كنوت 4 [النحل: 17 ]. 


.)١18ص( ينظر: منهاج السئّة لابن تيمية (؟/0946)» وفتح رب البريّة لابن عثيمين‎ )١( 

(0) ينظر: منهاج السنّة »)١378/65(‏ والجواب الصحيح لابن تيمية (؟7570/5). 

(6) ينظر: منهاج السئّة (245/5)» وإغاثة اللهفان لابن القيم (91/4/1)» وفتح رب البريّة (ص18١).‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم .)551/١17(‏ 

(0) تيسير الكريم ال رحمن .)١585/5(‏ 


المبحث الثاني 
الواطقة .ف الالحاء سماو الله وصعاته يتبشيزه يخلقه ١٠١١‏ 


روه د 


أله يعلد وأنثر له 
مون 4 [النحل: 75]» قال الطبري نَهُ: اليقولٌ: فلا تَتلُوا لله الأمثال ولا تُشْيّهوا له الأشبّاه 


و 


فإنّهِ لا مثلّ له ولا ا أنّه قال: «الأمثال: الأشباه»(». وقال 


رس سا 


ا جر : + قلا نويه الم 0 


الواحدي رِيَدَاللَهُ: «أي: ولا تشبَهُو ه بخَلقِه؛ لأنّه لا يُشبه شينًا ولا يُشبهه شي0028©. 


وقال تعالى: # وَلَمْ يَكْن ف كوا كمد )4. «أي :لم يكن أحدٌ نظيرًا له ولا شَبِيهًا0)) قا 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس وووَليَهَعَنَهًا في تفسيرها: «ليسٌ كمثله شيءٌ» فسّبِحان اللّهِ الواجد 
القهّارا0: وقال أبو العالية رَجمَدَانَُ: «ل يكن له شبيهٌ ولا عِدلٌء وليسٌ كمثله شيء)2"”2. 


اا 


وكذلكٌ قال تعالى: # هل تََامُ لَه سَمِيًّا #[مريم: 75]» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
فعا ايقول: هل تعلمٌ للرّبٌ مثا أو شبيهًاا©. 


ونهى سبحانه أن بعل له أنداة من خلقه. فقال ل شأنه : فلا جحَعَلُوأ يه أَتَدَاد سم 


و 


َعَلَمُوََ 4 [البقرة: 77]» والْأندَادٌ: الأكمَاءُ والأشباه. قال يجاهلٌ بت حِمَهُأنَهُ وغيره: «أي عدّلاء)2). 


وقال 00 حملن «الأندادٌ جمع يِذ والبّد: العدل و امد وك شَيِءٍ كان تَظيرَ الشيء وله 


.)7١9/١5( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(9) الصدن السابقءثفس الستحة, 

() التفسير الوسيط (75/7)» وينظر: معالم التنزيل للبغوي (577/7). 

(5) تفسير السمعاني .)7١5/5(‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (5 7/17//5). 

(7) رواه الطبري في المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(0) رواه الطبري في المصدر السابق »2)285/١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١8/٠١(‏ لابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

() ينظر: جامع البيان للطبري (7941/1). 

(9) رواه الطبري في جامع البيان (91/1")» وعزاءٌ السيوطي في الدر المنثور )188/١1(‏ لوكيع» وعَبد بن ميد 


وروى الطبري عن قتادة مداه -في نفس الموضع - مثلّه 


إفرف ١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


شبيهًا فهو له نلٌ)20. 


ع ١‏ 5 7 ا 5 
وكل ما فيه النهيّ عن جعل شريكِ لله تعالى فإِنَ لفظّه يتناول النهيّ عن كل أنواع الشّرك به 
و اك ل اف د لي 1 واد 500 اس سرعم م بوسر لد اي واي عدويو لاب محلو 
ومنه تمثيله بخلقه أو تمثيل خلقه به كقوله تعالى: # وجعلوا َه شركاء قل سموهم أمْ تنبتوتهء يما لا يعلم 
ف الْأَرْضٍ َم بظَنهِرٍ مَِنَ ألمَوَْلِ #[الرعد: ]0 وكذا ما فيه ذم عَدلٍ المخلوقٍ بالخالق وتسويته به فإنّه 
5 علي ا ماله لاعلا 1 582 5 5 خ ولس مه 25ج اعم رجفا 
يتناول ذم تمثيل خلقه به ويستلزمٌ النهي عن تمثيله بخلقه!"» كقوله تعالى: 2 أعلله مع لَه بل هم قوم 
يَتَدِلوَهَ )4[النمل: 0110 وقوله: «إثمَّ لذن كَمَرُوأ برَيَمَ يََدِأوت * [الأنعام: »]١‏ أي يُسوون غيره به 
٠ 2 # 5 ُ 1 3‏ 5 يمه "ميد غضن عبو 39 
سُبحانه”"» وقوله حكاية عن قولٍ المشركينَ إذا ألقوا في جهتم: + تَأَلَه نهنا لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (80) إذ 

شَوَيكم يرتٍ الْعْلَعِينَ (00) )4 [الشعراء: /اة -.9]. 


والنوعٌ الثاني من التمثيلٍ المذموم هو الغالبٌ على أهل الضلال والكفرء وهو التشبيةٌ المذمومٌ في 
القرآن أصالة» فالقرآنْ تملوءٌ من إبطالٍ ما كانَ عليه المشركونً والمشبّهون العادلون بالله تعالى 
غيرّه» الذينَ جعلوا للمخلوقٍ ما للخالقٍ سبحانه وتعالى من الخصائصء وأكثرٌ ما يكون ذلكٌ فيها 
اختصٌ به من الألوهيّة جل وعلاء وقد يكونٌ في الربوبيّة بنسبة أفعاله إلى بععض خلقه. أو في 
الأسماء والصفاتٍ بوصني المخلوقٍ بمثلٍ ما ينَصف به سبحانه» كقولٍ النصارى في المسيح 
وتشبيههم له بالخالقٍ فيم| اختصٌ به من الصفات”؟»» كقوهم إِنّهِ قديمٌ أزليٌ يعلمٌ الغيوب ويقدر على 


كل شي 


ومنه قولُ من زعم لله ولدًّا من العرب. كقول المشركين بأنَّ الملائكةً بناثٌ الله فقد ذمّهم الله 


.07"941-745/1( جامع البيان‎ )١( 

.)1٠١١ /7( ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: جامع البيان للطبري »)١51/4(‏ والتفسير الوسيط للواحدي »)705١/5(‏ وتفسير السمعاني (657/5). 

(5) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟550/5)) ومنهاج السنة النبوية »)١79/6(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي .)01//1١(‏ 

(5) ينظر: حقائق أساسيّة في الإييان المسيحي للقس فايز فارس (ص5١8).‏ 


المبحث الثاني 
الكواقفة نه الاتخاوظ إستماء الله وميفافة متمشيه نخلقه ١‏ 


على ذلك لأثْهم جعلوا له ولدًا يُشبهه من الإناث» مع كونهم يأنفونٌ منها ولا يرضّون لأنفسهم 
بهاء كم قال تعللى: +[ وَإِذَا َرَ أَحَدُهُم يِمَا صرب لِليَحَنِ مثّلآا ظْلّ وَحَهُهُء مُسَودًا وهر مَظِيمٌ )4 


[الزخرف: 17]» والشاهد قوله 0 ل ار : بها جعل شَّبِيهًا لله من البناتٍ اللاتي 


يرن أحدهّم إن بُشَّر بهن قال الطبري ” لَه «يقول ا لي 
به من أنَّ له بناتٍ2700» وقال الوحدي رَمَهُ نَُّ: «بيا جعل لله بها وذلكَ أن ولدَ كل شيءٍ شبيهّه 
وجنسه)220. 


ع 


تلق بالخلوق العا التافض 
فالأول ل يكن قولًا مشهورًا في الأمم”” وإِنّما وُجِدَّ فيها على وجهٍ القلّة» كا وُجِدّت في هذه 
الأمّة مقالةٌ التشبيه» مثلّ قول داود الجواربي” إِنّ معبوده جُنّةٌ على صورة الإنسان لحم ودمٌ وشعرٌ 


وعظم*» تعالى اللّه عن قوله. 


والثاني هو كقولٍ اليهودٍ - عليهم لعائنٌ الله - الذين قالوا بأن الله فقيرٌ وبخيلء وبأنّه لا خلقّ 


السَّماواتِ والأرض تَعِبَ واستراح"» سبحاته وتعالى ع يصفون. 


.)057/5٠0( جامع البيان‎ )١( 

() التفسير الوسيط (55/5). 

(*) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/4/6)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (7/ 75/-8514). 

(5) داود الجواريّ. قال الذهبي: «رأسٌ في الرفض والتجسيم, من قرامي جهنم». كفره يزيد بن هارون رَيِمَدالكَهُ 
وغيره من علماء واسط وأفتوا بسفكِ دمه. فماتَ من أيامه فلّم يُصلُوا عليه. ينظر: شرح أصول الاعتقاد 
للالكائي (17/١77رقم917)»‏ وميزان الاعتدال (77/5). 

(05) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص9١2735»‏ والفصل في الملل والآهواء والنحل (0/ ٠‏ 5). 

(5) ينظر: منهاج السئة النبوية »)١18/5(‏ والجواب الصحيح (2770/7 »23٠١/7‏ وجامع المسائل لابن تيمية 
(؟/١11).‏ 


٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلّمونَ من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتمثيله 
بخلقه , وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك 


يكثر أهل الكلام من ذم التشبيه والتشنيع على القائلينَ به وينسبونه إلى أهل السئّة ظلً وجهلاء 
وينسبّه الغالي من المعطّلة إلى مَن هو دونه؛ فمن نقّى الأساءً الحسنى جعل من أثبتّها مشبّمّاه ومن 
نفى الصفاتٍ جعل من أثبتَ شينًا منها مشبّهًا(". 

والمتأمّل في حقيقةٍ مقالة المعطّلة يجد أنََّم جميعًا واقعون في التشبيه والتمثيل الذي يفرّون منه. 
زيزعمؤك الراءةواخدوكن الوقوع فيه ورالك«من أوجوة: 
.١‏ أن المعطّلة لم تفهم من النصّ إِلّا ما هو مائلٌ لصفاتٍ الخلق» فأدخآت في مدلُولِها ما هو 
من خصائص المخلوق» وهذا من التمثيل المذموم: 

وبيان ذلك أنّ المعطّلَ إذا قرا -مثلًا- قولّه تعالى: ميد أنه هو يدم [الفتح: »]٠١‏ فَهم يدا من 
جنس أيدي المخلوقين» وجعل ذلك هُو ظاهرٌ النصّء فلذلكٌ يقول: ظاهرٌ النصّ لا يُمكن أن 
يكون مراداء فينفي الصفة(". ولو أنه فهم من الآيةٍ ما أرادّه الله وعلم أنَّ اليد إذا أُضيمّت إلى الله 
تعالى استحالّ أن تدلٌ على شيءٍ من خصائص التلق, لجعلّ ظاهرٌ النصّ حقًا منزَّهًا عن المعاني 
الباطلة» ولم يكن في إثباتٍ ذلك المعنى الحقّ أي محذور. 

وكذلك إذا قرأ قولّه تعالى: #أليَحمَنُ عَلَ لمش آسْمَوْ )4[طه: 5]» توهَّمٌ من استواءٍ الربٌ جل 


وغل ماشؤ مو بحس اسدواة المخلوقيق»بحيث يكون المستوي احا إلى ها استوى عليك #لاجل 


(0) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص187١).‏ 
(0) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص ٠‏ به وأساس التقديس للرازي (ص ”0777 ومدارك التنزيل 


للنسفي (77370/7). 


الملبحث الثاني 
الكواقفة ف الالحاد ظ إسماء الله وصبقايه يتمشبية يخلقه وم ١‏ 


ذلك يقول: هذا يمتنمٌ على الله فينفي الاستواء بالكلَيّة(». ولو أنه رأى النصّ قد أضاف الاستواء 


إلى اللهء ففهم أن الاستواءَ هو استواءٌ لائقٌ بالله» يتنرّه عن الافتقار والحاجة» لما نفاه لأجلٍ ذلك. 
وهذا التمثيل في فهم النصّ من أهمٌ أسبابٍ انحراف المعطّلة» فهم قد مثّلوا قبل أن يعطّلواء 
وهذا أحدٌ أسباب تصريحهم بأنَّ ظواهرٌ النصوص توهِمٌ التشبيه9©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاالَُ: «ومنشأ الضلالٍ أن يُظَنَّ أن صفاتٍ الربٌّ كصِفاتٍ 
خلقه. فيْظنٌ أنَ الله سبحانه على عرشِه كالملك المخلوق على سريره؛ فهذا تمثِيلٌ وضلال. وذلكَ 
أن الملِكَ مفتقِر إلى سريره» ولو زال سريره لسَقطء واللهُ غنيٌ عن العرش وعن كل شيء 


7 .هه اف 0 31 5 .4 ُ 3 
والعرش وكل ما سواه فقيرٌ إلى الله وهو حامل العرش وحملةٍ العرشء, وعلوه عليه لا يوجب 


افتقاره إليه)20©. 


وقال ابن القيم رَتمَهآنَهُ: «حياة العبد تعرِض لما الآفاثٌ المضادَّةٌ لماء مِن المرّض والنّوم 
والموت» وكذلك عِلِمُهُ عرض له التَّسيانُ والسججهل المضادٌ له وهذا محال في حياة الربٌ وعِليِه 
فمن نفى عِلمَ الرَّبّ وحياتّه لما عرض فيهما للمخلوق فقد أبطل» وهو نظيرٌ تفي من نمّى رحمة 
الربٌ سبحائّه وتعالى عنةٌ لما يعرض في رَحمةٍ المخلوقٍ من رقّة الطّبع. وتوهُمٌ المتومّم أنه لا تُعقل 
رحمة إِلّا هكذاء نظيرُ تَوهّم المتومّم أنه لا يُعقّل عِلمٌ ولا حياةٌ ولا إرادةٌ إلامع خصائص المخلوق. 
وهذا الغلطٌ منشؤه إنَّ) هو تَوهّم صِفَةٍ المخلوق المقيّدة به أولاء وتوهُمُ أنَّ إثباتها لله هو مع هذا 
القّيده وهذان وهمانٍ باطلان؛ فإنَّ الصفة الثابتةً لله مضافة إليه لا يَُوهّم فيها شيءٌ من خصائص 
المخلوقين» لا في لفظها ولا ني تُبِوتِ معناها. وكلٌ من نقَى عن الربٌ تعالى صفةٌ من صفاته لهذا 


الخيالٍ الباطل لزِمّه نفيٌ جميع صفاتٍ كاله لأنّه لا يَعقل منها إلا صفةً المخلوقء بل ويَلرّمُهِ نفي 


() ينظر ما سبق (ص60١37).‏ 
(؟) ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص 80-794 )) وتُّراجع نصوص المتكلّمِين فيها سبق نقله (ص 5 .)7١‏ 


(3) جامع المسائل لابن تيمية »)7١١/7(‏ وينظر: التدمرية (ص 079 »)8١‏ والفتوى الحموية (ص7170-17717). 


لخر ١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 


ذاتِه لأنَّهِ لا يعقل مِن الذوات إِلَا الذُواتَ المخلوقة)(©. 


. أئّهم حينَ يؤوّلون النصوصٌ الواردةً في حقٌّ الله تعالى يحولونها على نظيرها في حقٌّ 
المخلوقات الثاقصة أو الجمادات: 

هذا المسلكُ قد أوردهم المواردٍ في تَثيلٍ الله تعالى بالمخلوقات وهم لا يشعرون؛ فإِنَّ الجهميّةٌ - 
مثلًا- إذا عطّلوا صفة الكلام؛ احتجٌ عليهم أهلٌ السنّةِ بنصوص فيها إضافة الكلام والقولٍ إلى الله 
تعالى» كقوله: + وَكلّمُ أله مو م 4 [النساء: .]١174‏ وقولِه: © وَقَالَ أَلَهُإِقْ مَعَحَكُمّ #[المائدة: ؟1]: 
طعي و قد نسب إلى بعض المخلوقاتٍ التي لا تتكلّم حقيقة -في زعمهم-. 


0170 


نآ أَيْيَا طَابِعِيتَ 4 [فصلت: 


000-06 


كقوله تعاى + تُأسْتَوَ ل ترك وى مُحَان مَقَالَ ا وَلأرْضِ متا طَوًا أَوَكَرَعًا ما 
ا 0 الله تعالى هذه 
المخلوقاتٍ الجامدة» حيث حملوا ما أضيف إليه على ما أضيفَ إليهاء تعالى الله عن قولهم. 

وقد بِيّن الإمام أبو سعيدٍ الدارميّ وَمَهَآَنَهُ ما في مسلكهم هذا بقوله ردًا على معارضه الجهميّ: 
ا ل 0 
الكلامَ إلى الجبالٍ والشّجَر والشَّمسٍ والقَمَرء التي لا تَقيِر على الكلام ولالما أسماعٌ ولا أبصار. 
وهذا من أعظّم حُجّج الجهميّة؛ يجعلُونَ اللة الحيّ القيُومَ المتكلّمَ بالكلام» السميمَ البصيرٌ القابض 
الباسطء كالَدَرٍ والججّارة والجبالٍ والتّلال الصَّمّ البْكم التي ليس ها كلامٌ ولا أسماعٌ ولا أبصّار. 
فقال: كا يجورٌ عندنا في المجاز أن يُنسب الكلامٌ إلى هذه الأشياءِ الصَّمٌّ البُكم. فكذَّلِكٌ يجورٌ في 
المجَازِ أن يُنسَب الكلامٌ إلى الله من غير أن يقدِرٌ الله على الكّلام في دعواكٌم إلا كَمٌدرة الجبَالٍ 
والشَّجَر والشَّمسِ والقمر. فهل من شيء أشبة بِالكُفرٍ البيّن من هذا المذمّب؟ بل هُو الكُفرٌ 
صُراحًا: أن يكونّ منزلة كلام الله تعالى عندهم كَكلام الجبال والشّجر والحجر والشَّمسٍ والقمر 
والآشياء المخلوقة البيّنة0". 


.)181-١8٠١ص(ميقلا جلاء الأفهام لابن‎ )١( 


المبحث الثاني 
التواققة نه لخاد إستماء الله وميفافة متمشيه نخلقه خرن ١‏ 


ونظيدٌ ذلكَ مايحتجٌ به المتكلّمون في تحريفي ما ثبت لله تعالى من صِفةٍ الضحكء كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ويَدََنََعَنْهُ أن النبي ويد قال: «يضحك الله إلى رَجْلينِ يقتل 
ادها ]لاه يسخالان القن يقر لون تعد هما هر كن ادر ل سبشكة: الأردن 
بالََّاتِء إذا ظهر فيها النباثٌ وانقّقٌ عن رّهرِه2"00» وم أن «العرب تقول للطريق الواضح البيّن: 
هذا طريقٌ ضاحجك»)2©2. فمن أوَّلَ النصّ بمثل هذا فقد جعلّ الضحِكٌ المضاف إلى الله تعالى 


كالضحكِ المضافي إلى الأرض أو إلى الطريق» فِرارًا بزعمه من التشبيه» فيقعٌ في تشبيه أسواً منه. 


وهذا مما ردٌ به الدارمي وَِمَهُنَهُ على الجهمية في نقضه على المريسي فقال: «ادّعى المعارِض في 
تقوية | اتيت ردقه كو لومم ود دك إن تون نوف ناكا و وكا 
يضحك؟ فيّقال لهذا المعارض: قد كذَّبتٌ بها رويتَ عن النبي يَككِةِ في الضَّحِك؛ إذ شبّهتَ ضحِكَةُ 
بضحك الرّرع؛ لأن ضَحِكٌَ الزَّرعَ ليس بضحكِء. إِنّها هو خضرثه ونضَارته فجعل مَثْلًا 
المتعام شك رو ةا لقني فى العلولنة أن فنيعاك الوث ونا رونت ارال 
فأنتٌ المحرّف قولّ رسول الله وك بتأويل ضَلالِء إذ شَبّهتَ ضَحِكَ الله الح القيّوم الفعَالٍ لما 
يشاء لذي الوّجو الكريم؛ والتّمع التّميع ولبصَرِ الببصير» بَحلك الزّرع اميت الذي لا صَحِاكَ 
نول فنوة كنؤو لا مرو هل لكلف ون افك در وميك الله لس تمت . 


ىت عو 


3 أ ع ع دع 03 
ويِحَكَ أنّا المعارض! إن ضحك الزرع نضَارتّه وزُهرثّه وخضرته. فهو أبدًا -مادامٌَ أخضر- 
ضاحكٌ لكل أحد. للويّ والعدوٌء ويلن يسقيه ولمن يحصده. لاقف بشحكه إل شو واه 
يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يُعجِبّه فعا هم ويصرفه عن أعدائه فيه| يَسخَطه من أفعاطهم)9». 


5 26 3 5 6 3 2 55 1 018 
ونحوّ ذلك ما يحتجون به على تحريفي ما ثبت لله من صِفةٍ الوجه. من زعمهم أن قوله: # وَجَةُ 


))587 رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير: باب الكافر يقتل المسلم ثمٌ يُسلمء فيُسدَّدُ بعد ويُقتل» (رقم”‎ )١( 
.)189٠مقر( ومسلمء كتاب الإمارة: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة»‎ 

(9) سكل لخديف ران لتر قورة من 1 

(6) لسر اسار رمي 


(4) نقض الدارمي على المريسي (ص 585 -5/02). 


١٠١8‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


َل 4 [البقرة: ]١١‏ إِنَّما هو كقوهم: وجةٌ الطريق؛ ووجة الحائطء ووجة التُوبء ووجة الأمر("). 

وقد رد الإمامُ ابن خزيمة وَِمَهُأَنَهُ على تحريفهم هذا بقوله: «وزعمّت المعطَّلة من الجهمية... أن 
معنى قوله: ا وَجَهُ أله 4 [البقرة: »]1١5‏ كقولٍ العرب: وجة الكلام ووجة الذارة ووحة التوتة 
وؤعمك أن الوجزة د صقات الخلوين: وهذه فضيحة في الدّعوى؛ ووقوعٌ في أقبح ما زعموا 
الب ببرزوة منه يقال فنة افليس كلاه بن آدم».واليياثٌ والذو علوق) فين زعم متك أن 
معنى قوله: # وَحَهُ أله #. كقولٍ العرب: وجة الكلام» ووخة النوت: ووجة الدّارء أليس قد شبّه 
-على أصلكم- وجة الله بوجه الموّتان؟ لزعوكم -يا جهلة!- أنَّ من قال من أهل السئّة والآثار 
القائلين بكتاب رءهم وسنة نبيهم وَللِاو: لله وجه. وعينان» ونفسء وأن الله ببصر ويرى ويسمع: 
أنّه مشيّه عندَكم خالقه بالمخلوقين» حاشّ لله أن يكون أحدٌّ من أهل السئّة والأثر شبّه خالقه بأحدٍ 
من المخلوقين. فإذا كانَ على ما زعَمتم بجهلكم. فأنتم شبّهتم معبودكم بالمَوّتان!»2". 
*. أن قولحم في صِماتٍ الله تعالى يؤول إلى تمثيله سبحانه بالناقصات أو بالجمادات أو 
بالمعدومات أو بالممتنعات: 

وذلكَ أن أهل الكلام ينفونَ الصَّفاتِ حذرًا من التشبيه» ثمّ يصيرون إلى مقالةٍ أسوأ من التشبيه 
الذي فرّوا منه. لأئّهم إذا كانَ فرارهم هو من تشبيه الله تعلى بالآدميّنء فإِنْ قوم الذي يصيرون 
إليه تكونٌ حقيقته تشبية الله تعالى بالنّاقصاتٍ أو بالجماداتٍ أو بالمعدومات أو بالممتنعات””. 

فأمّا تشبيهُهم الله تعالى بالناقصاتء فإِنَ من نفى منهم سمع الله وبصرّه فقد شبّهه بالأصمٌ 
الأعمى» ومن نفى منهم كلامة فقد شبّهه بالأبكم الذي لا يقدرٌ على الكلام؛ ومن نفى عنه صفة 
اليد نقد شبّهه بالأقطع الذي لا يدَ له©»» وفي هذا من القُبح والشناعةٍ ما هو أشدٌ مما فرّوا منه 


سبحان اللّه وتعالى عم| يقولون. 


(1) ينظ مشكل الخدت يانه الاب نورك لاون > #ديةه اعوحيث نك هذا الذهت عر المعتولة. 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)01/-05/1١(‏ 
(©") ينظر: التدمرية لابن تيمية (ص 2.5١‏ 185-1857). 


المبحث الثاني 
الكواققه نه الا ناك إسشماء الله وميعافة متمشنه يخلقه ١٠١9‏ 


قال البخاري رَجِمَدُلَنَهُ: «قال بعض أهل العلم: إن الجهميّة هم المشبّهة؛ لأثهم شبّهوا رهم 
بالصَّتّم والأصمٌ والأبكم الذي لا يسمّع ولا يُبصر ولا يتكلّم ولا يخلُق. وقالّت الجهميّة: وكذلك 
لايتكلّم ولا يبصر نفسّه)20©. 

وقال أبو سعيدٍ الدَّارمي رَيمَهُأَنَهُ في نقضه على المريسيٌ: «وكيف استجزت أن تُسميَ أهلّ 
السَّنْة وأهلّ المعرفة بصفات الله المقدسة: مشبَّهة إذوّصفوا الله بها وصف به نفسّه في كتابه 
بالأشياءٍ التي أسماؤها موجودةٌ في صفات بني آدمَّ بلا تكييف, وأنتَ قد شبَّهِتَ إلهكَ في يديه 
وسَمعِه وبصره بأعمّى وأقطّع. وتوهّمت في معبودك ما توهّمت في الأعمّى والأقطّع» فمعبودٌك 
مدَّحٌ منقوصٌ أعمّى لا بصرّ له. وأبكمٌ لا كلام له» وأصمٌ لا سمع له وأجذمٌ لا يدَان له ومُقعَدٌ 
لا جراكَ به» وليس هذا بصفةٍ إله المصلّين فأنت أوحش مذهبًا في تشبيهك إِلهّك ببؤلاءِ العميان 
والمقطوعين» أم هؤلاءِ الذين سمّيتهم مشبّهة أن وصفُوةٌ بها وصَف به نفسّه بلا تَشبيه؟ فلولا أئّها 
كلب هي غنة الديفرية الت يبنا يد رود ا موفين »ها سكينا مضتها غيرئك؛ لشراعة ماسييت 
ومثّلت)©. 

وأمَا تشبيههم له بالجماداتِ» فهو في نفيهم قيامٌ الأفعال به وتجدّد الصفاتٍ له فإِنَّ نفيهم أن 
يكونً الله تعالى يفعلٌ متى شاء ويتكلّم متى شاءً تشبيةٌ له بالجّاداتٍ أو بالأموات الذين لا يشعُرونَ 
ولأ يعد كرن و لأ ككلمون: 

وهم يقولونٌ إِنَّ الله لا يجورٌ عليه أن يتكلّم» فهّم ببذا القولٍ قد تجاوزوا تشبية الله تعالى بالأبكم 
الذي يمنعُه مانعٌ من الكلام مع صلاحيّة محلّه للصفة؛ فشبّهوه بالصَّنم الذي ليس فيه تلك 
الصلاحيّة”"". ولذا قال بعضُ السلف: #من زعم أنَّ الله عز وجل لا يتكلّم فهو يعبدٌ 
الأصنام)9©). 


.)04/5( خلق أفعال العباد‎ )١( 


(0) نقض الدارمي (ص79١).‏ 
(") ينظر: التدمريّة لابن تيمية (ص59١).‏ 


(5) رواه عبد اللّه بن أحمد في السئة 2»174/١(‏ رقم9١3)‏ من قولٍ هارون بن معروف. 


٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقال الإمام أحمد رَجِمَُلَنَهُ رادا على الجهمية: «قد أعظمتّم على الله الفرية حينَ زعمثّم أنّهِ لا 
يتكلّم» فشبهتموه بالأصنام التي تُعبد من دون الله؛ لأنّ الأصنام لا تتكلَّمُ ولا تنطِقٌ ولا 


تتحرّك)200. 

وقال الدارمي للَّهُ: «وقال هؤلاء: .ل يرج منه كلامٌ قطّء ولا يَرّجء ولاهو يَقدٍ درعل 
ال ا ردس 
هنل١)202‏ , 


وكذلكَ نفيُهم جوارٌ السمع والبصرٍ على الله تعالى كما تقوله الجهمية والمعتزلة» أو أن تقوم به 
فرقة منج فتن باضه وإيصاره سبحانه ى]| تقوله الأشعرية. فَإِن هذا التفي تكبئية واقياذابت 


التى لا يجورٌ عليها عادةً هذه الصفة. 


وأمَا تشبيهم له بالمعدومات؛ ففي قولٍ كثيرٍ منهم بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. 
فإِنَ هذا وصفٌ العدم9». وكذلكٌ في قولٍ من نفى عنه الصَّفَاتٍِ مُطلقًا ى] : تقوله الجهمية 


والمعتزلة» فإِن الذات المجرّدةَ عن الصفات إِنّما توجدٌ في الذهن, أمّا في الخارج فإئَّا معدومة لا 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص774). 

(؟) الرد على الجهمية للدارمي (ص: .)١5‏ 

(") ينظر: التوحيد لابن خزيمة (١/لاه-ثرة, .)1١9‏ 

(5) تكلّف بعض المتكلّمين -كالرازي- إثباتَ وجودٍ موجود لا يُشار إليه بالحسٌ وكابرٌ الضرورة والعقل البدّهيّ 
القاضيّ بامتناع ذلك» وجعَلٌ من حُجّته على جواز ذلك ما أثبته الفلاسفةٌ وبعضٌ متفلسِفة المتكلّمين من 
الجواهر الرّوحانية» مثل: التّفوس والعقولء فهذه عندهم قائمةٌ بنفيسها لا متحيّرةٌ ولا حالَةٌ بمتحيّر. وعلى فرّض 
التسليم بوجود هذه الأشياء؛ فإنَ قوههم هذا في الحقيقة يقتضي تشبية الربٌ بهاء وقد حاول المتكلّمون الخلوٌض 
من هذا المأزق» فلجَاً بعضهم إلى الاستدلال بالسنّة والإجماع على نفي مشاركتها لله! وهذا لاايصحٌ على 
أصولهم؛ لأثهم يعدّون دلالتها ظنّة. ولج آخرون إلى القول بأنّه مرّدُ اشتراكِ في السّلوب. وقد جزع الجويني أن 
الموجودّين إذا لم يكونا متحيّرّين ولا أحدّهما مختضًا بالآخر, فهُّما شيءٌ واحد, وجعل ذلك عُمدةً في الدّلالة على 
التوحيد. وهذا نقيض قوهم. ينظر: أساس التقديس للرازي (ص١73)»‏ وأصول الدينء له (ص7/8): وحاشية 


الدسوقي على شرح أم البراهين (ص 5 »)١5‏ والعقيدة النظامية للجويني (ص187). 


المبحث الثاني 
التواققه نه الا تخاو إستماء الله وميعافة متمشنه مخلفه ٠١:١‏ 
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وُجِودَ لحاء فيكونونَ قد شبّهوا اللّه تعالى بالمعاني المطلقة التي لا تتحقّق إِلَا في الأذهان» ولا وجود 
لها يتحصّل في الأعيان. 

وأمّا تشبيههم له بالممتنعات, فهو أئَّم يثبتون له الوجود مع وصفهم له بوصفي العدم. وهم 
وإن كانوا لا يلتزمون ذلك لكنّ قوهّم متناقض”2» ومعلومٌ أن إثبات موجودٍ ووصمّه بوصفي 
العدم تمتنعٌ في العقلء لأنّه جمعٌ بينَ النقيضينء فلذا كان قوهم يقتضي تشبيهّه سبحانه 
بالممتنعات7"). 


5. أن المتكلّمِين مثّلوا الله بخلقه في باب الأفعال: 


اللكلسؤة يعيشوق فال التورتعال عل نمال اخلى وناق الحكمة والتعلي] نس ره ف 
عِلل أفعال الله تعالى ما هو من جنس علل أفعالٍ المخلوقين. لكن القدرية يلتزمون ذلكء والجبرية 


يفرُونَ منه بنفي الحكمة. 
فأمَا القدريّة منهم فإئَّهم وقعوا في التشبيه في هذا الباب من ثلاثة أوجه: 


.١‏ أَمّْم يقيسون أفعالٌ الله تعالى على أفعال خلقه. وعدلّه على عدلم. ويجعلونَ ما يحَسّن من 
العباد يحسّن منه. وما يقبّح من العبادٍ يقبَحُ منه. ويقولون: يجبٌ عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز 
له أن يفعلٌ كذا("» فيضعونٌ له شريعة بمُقتضى ذلكٌ القياس الفاسد؛ ولذلكٌ سَمُّوا مشبّهة 
الأفعال9©». 


.)17/8-1١1/ص( ينظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(7) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (717/7/7)» والتدمرية لابن تيمية (ص 54). 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص”0177١07).»‏ والمختصر في أصول الدين: له ضمن 
رسائل العدل والتوحيد (275059-751//1)» والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص 4١‏ -55). 

(:) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١7/1(‏ ومنهاج السئة لابن تيمية ))١07-167/7 »5 47//١(‏ ومجموع 
الفتاوى (91/4)) وشرح الأصبهانية (ص5417)) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (747/5)» ورفع 
الشبهة والغرر لمرعي الكرمي (ص08). 


١:‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 
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.١‏ أئهم يشبّهونَ الله من جهةٍ أخرى بالتاقِصات. لأْثّم لا يُتبتون لله جكمة تَعُودُ إليه» وإنّما 
يثبتونَ حكمة تعودٌ إلى المخلوق27» ومعلومٌ أن الفاعلّ إذا كانَ فِعلهُ لحكمة لا تعود بوجه إلهِ 
وإِنَّا تعودٌ إلى المفعولء فَإنَّهِ يكونٌ سفيهًا(©. 
آم ا .- . إأس > لكه 01 » 3 8 

*. أئّهم مشبّهة من جهة كونهم جعلوا العبادَ خالقينَ لأفعالهم» وهذا قد سبق بيانّه في الحديثِ 
عن انحرافهم في توحيد الربوبية”"» فحقيقة قوهم أَنََّم شبَّهوا المخلوقٌ بالخالق في كونه 
خا 


42 


فهذه ثلاثةٌ أُوجَهٍ لتشبيه القدريّة في باب أفعالٍ الله» اثنانٍ منها من تشبيه الحَالقٍ بالمخلوق» 
والثالث في تشبيه المخلوق بالخالق. 

وأمّا الجبريّة نفاةٌ الحكمة فإِنَّ تشبيههم في هذا الباب من وجهين» وذلك أتّهم بعدَ أن توهموا في 
علل أفعالٍ الله تعالى ما هو من جنس عِلّل أفعالٍ المخلوقين فرّوا من ذلك فترَّهوا الله عن أن يكونَ 
لفعله غاية وغرّضء فوقعوا في تشبيه أسواً مما فوا منه. 

فهم شبَّهوا في فهيهم عللّ أفعالٍ الله تعالى أوّلَ الأمره ثم فرّوا من التزام ذلكَ فعطّلوه عن 
الحكمة والتعليل» فوقعوا في تشبيه شر من الأوّل. 

فأمّا تشبيههم الأوّل» فهو أئّم يقيسون أفعالَ الله على أفعالٍ خلقه في الأغراض والغايات» 
فيقولون مثلًا: لو كان يفعل لحكمة للزِمَ أن يكونّ تُحتاجًا لغيره2» والله منرّهٌ عن الحاجة» فوجب 


وهذا الكلامٌ وأمثالةٌ هوّ من قياس اللّه تعالى على خلقه؛ فَإمَّهم لم يفهموا من إثباتٍ الحكمة لله 


.)4/.075/١1/5( ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(5) ينظر: مهاج السنة لابن نبمية (198-157/5), 

() ينظر: (ص/7/ا9). 

(5) ينظر: الأربعين في أصول الدين للرازي :)7"60/١(‏ ومجموع الفتاوى (8/ لال “الى لالالى 15/ 021737 


والنبوات لابن تيمية 57/1١(‏ 25 400/7). 


المبحث الثاني 
التواققة نه لخاد إستماء الله وميفافة متمشيه خلقه ١٠٠١517‏ 


لاما ينبت لمخلوقاتهِ من الِكّمء وما جعلوه لازمًا لثبوتها هوّتابع لهذا المفهوم؛ فلم يحولوا 
حكمته على ما هو مقتضَّى غَناه عن خلقه وأئّهم لا يبلغونَ تَفعّه ولاضَرَّه0"©. 

زكلالك انعدو ناكو لاصكو رار وو لق الشرورو القن 1 تقرة عقوف موجه 
الحكمة فيها”"2» وهذا بسبب قياسهم أفعالٌ الله على أفعالٍ خلقه. وحصرهم ما يُتصَوَّر من عِلَلٍ 
أفعالِهِ با أدركوةٌ من عِلّلٍ أفعال الخَلقء وذلك نحو ما قاله شيخُهم الأوّل الجهم دخ ضغران عن 
كانَ يمر على المجذومين فيقول: أرحمٌ الرَاحمينَ يفعلٌ هذا؟!0"» يريدٌ بذلكَ أنَّا «الأمرٌ راجمٌ إلى 
محضي المشيئةٍ الخالية عن الحكمة والرّحمة»0؟»» وهذا لأنّهِ م يحول أفعالٌ الله تعالى على حِكّم تليق به 
سبحانه وإن لم يكن عقلَّه يُدركهاء ولذلكَ كانَ من ردٌ أهل السنّة على الجبريّة أنّ حكمة الله تعالى 
ليست كحكمة خلقه فإنَّه سبحانه ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله©». 

وأمّا تشبيههم الثاني فهو أئّهم -بنفيهم حكم الله تعالى- قد شبّهوه سبحائّه بمن يَفعلُ الفعلّ لا 
لغرضي ولا لغاية» كأهل السَّفَهِ والعبث الذين لا يقصِدُونَ بأفعّاهم غاية محمودةً ولاعَرضًا 
مطلوبًا محبويًا"”» أو كالمجانينٍ والصَّبِيانِ ونحوهم تمن لا عقولٌ لهم, بل قد زادوا في تشبيهه سوءًا 
على ذلك. وهو ما يُبيّنه العلامة ابن الوزير وَمَهانَهُ بقوله:«وقد تقرّر في قواعد أهل الاسلام نفيُ 
التشبيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» وتقرّر أن المرادَ بنفي التشبيه تعظيمُ الرب جل وعَز في 
ذاته وصفاته وأفعاله لا نفي الصفات والأساء والممادح. فمن الواجب في نفي التشبيه عن أفعاله 
أن تكون أكمل من أفعال المخلوقين من جميع الوجوه لا أئّها تكون أخسٌ ولا أنقصّ في وجهٍ واحدٍ 


من الوجوه المحمودة. ولاريب ولا شُبِهة أن قاعِدة الكمالٍ في الأفعَالٍ أن يكون صّدورُها عن 


(0) ينظر النوّاك لان فبمية:(1/ 45-4149 ): 

(0) ينظر: شفاء العليل لابن القيم .)١١١9-11١١8/5(‏ 
(*) مجموع الفتاوى .)51١//4(‏ 

(5) شفاء العليل لابن القيم .)١١77/(‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق (”7/ 5 .)١١585-11١51‏ 

(0) ينظر: طريق ال هجرتين لابن القيم (ص 57/١‏ ”). 


١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الحكمةٍ البالغة في توجيهها إلى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة» فكلَّما ظهّرٌ ذلك فيها كانت 
أدلّ على حكمة فاعلها وعلمه وحسنٍ اختياره وحامده؛ وكلّا بعُْدت عن ذلك كانّت أشبة بالآثار 
الاتّمَاقِيّةء ومايتونّد عن العلل الموجبة؛ وأشبهّت أفعالٌ الصّبيان في ملاعبهم والمجانين في 
خيالاتهم فلا يوجد في أفعال المخلوقين أخسٌ ولا أنقصٌ من أفعال الصّبيان والمجانين يِدُلّوّها عن 
لاحم وح باسراو د ود الم 
حكمة فقد جِعَلّها من هذه الجهة أنقصّ ب قدرًا من أفعال الصبيان والمجانين في ملاعبهم 
ا 
ويتلخّص ما وقع فيه المتكلُّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من الإلحاد في أسمائه وصفاته 
بتمثيلها بالمتلق» فيا يلي : 
1 أن التكليز قتي انار سرف ليتع من الليزه 
ادتفيهى اناك بالمعارق نوجي قود لراش سرون الشعا ميف تحمرا انا 
تفل الس فداه جنا لبي مكار بيرك لكي جو لاني ف أتعال لله 
تعالى» حيث قاسوا عِللَ أفعاله على علل أفعالٍ خلقه. لكنّ القدريّة التزمت ذلكء والجبريّة 
ب- تشبيههم الخالق بالناقص من المخلوقات فيم| تقتضيه كثيدٌ من أقواهمء كنفيهم السّمعَ 
اسم كل عي و ا ب 
وتقدّس. وكقولٍ قدريّتهم بأنَ حكمته لا تعودٌ إليه» وذلكٌ يقتضي تشبيهه بالسّمّهاء. وكنفي 
جبريّتهم للحكمة» وذلكٌ يقتضي تشبيهه بالمجانين والصّبيانء بل با هو أنقص من ذلك. 
ج- تشبيههم الخالق بالجمادات فيما تقتضيه كثيرٌ من أقوالهم» كنفي الأفعال الاختياريّة» وكالقولٍ 
بامتناع الكلام علد عليه. وكذلك فيا يفسّرون به نصوصٌ الصّفاتء حيث يجعلونها شبيهة بها 
يُطْلَّقٌ من ذلك على الجمادات. 


.)١50ص( إيثار الحقّ على الخلق‎ )١( 


المبحث الثاني 
الكواققة نف الاتحاد ظ إسماء الله ومبفاقه تمشية ينخلفه ه6١‏ 


. أتّهم شبّهوا المخلوقٌ بالخالق» وذلكٌ في قولٍ القدريّة منهم بأنَّ العباد يَخلّقون أفعاطّم, 
فأثبتوا للعبادٍ الخلقٌ الذي اختصّ الله تعالى بوه وشبَّهُوهم به في كونِهِ خالقًا. 

. أئّْهم زادوا على ما ذمَّه اللّهُ تعالى من تَسْبِيهِ الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوقٍ بالخالق» 

8 0 2 10 0 5 

بوقوعهم في تشبيه الخالتٍ بالمعدوم؛ وذلك من جهةٍ ما تقتضيه أقوال من ثفى منهم جميع 
الصَّغْاتَء وكذلكٌ من قال منهم إِنَ الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإِنْ هذه أوصافٌ 
5. أتْهم زادوا على ذلك كله بتشبيههم الخالقٌ بالممتنع» فإمْهم بوصفهم إياه بوصفي المعدوم مع 
قوهم بإثباتِه موجودًا قد جمعوا بين النقيضينء فآل قوهم إلى وصفه بوصفي الممتنع. 


الموافقة في نسبة النقائص إلى الله وسوء 


ك2 

+©© » 
الظن ده 
وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى نسبة النقائص إليه وسُوءَ الظن به 
سبحانه. 

ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من نسبة النقائص إلى الله 
وسُوءِ الظن به . وبيان وجه موافقّتهم لما ذمَه الله من 
ذلك. 


الم لمحث الثالث 
الموافقة 2 نُسبةٍ النقائص إلى الله وسوء الظنّ به حل 


المطلب الآول 
ذم الله تعالى نسبة النقائص إليه وسُوءَ الظن به سبحانه 

مار حر ينا رست 1 ترما عورا اسرتوناتى رمن مود يدت 
وفع فل ناوعا لم وى فا ومن بي يقا ها ا لفسال ايها ثرّبها في علم الغيب 
عنده» وله محامدٌ لم يُعلِم بها أشرفَ خلقه وخيرته من رُسله وَلاةِ. 

وأعظمٌ مقاصدٍ الرسالاتٍ تعظيم الله تعالى حقٌ التعظيم. وتنزيهه عن كلّ نقص لا يلِيقٌ بجنابه 
الكريم؛ فإِنْ التوحيدَّ الذي بُعتٌ به الأنبياءٌ هو إفرادٌه سبحانه بالعبادة» التي حقيقتها التعظيمٌ 
والمخضوع والمحبّة» والتنزية عن النتقص الحاصل بمشاركة أحدٍ من الخلقٍ للربٌ الخالق جل وعلا 
في التي من خصاضة: وحول هذا الأضل تدر ريم الأسالات: وإليه فرج كل الشرائم 
وطريقة أعداء الرُسل وأقوالهم هي بالضدٌ من ذلكء فإنئهم لا يعظَّمونَ الله تعالى ولا يُنزّهونه 
عن النقائص» بل ينتقصونً حقَّه ويجترئون على جنابه» وذلكٌ ظاهرٌ في جميع ضلالاتهم 
وافسراقاتبي وإن كانرا ووضمرة اتن يعطموقه وش أرق وي تانوقيا يل القبب باز عل 


اقتضاء أصولهم ذلك: 


١.الشرك‏ باللّه: 
الإشراك بالله في العبادة يعد فياك اعطة السحص اموس وو للك ١‏ مسريانه قي ]يفول 
العلّامةٌ ابن القيم رح أللّهُ: «مَضمٌ لحقٌ الربوبيّة» وتنقيصٌ لعظّمّة الإلهيّة» وسوءٌ ظنٌّ بربٌ 


ذو- 
0 


العالمين» كما قال تعالى: #وَيُمَذّب الْمَكِفقينَ وَالْمُكَفِمَتٍ وَالْمَتْرِكِنَ والْمْتْركتٍ الطَاَنْي أنه طرى 
لسَوءِ ليم دار السو وَحَضْب أله عليه وهم وأعَدَ لهم جَهئمٌ موَسَوتٌ مَصسيرا )4 [الفتح: ]. فلم يجمع 
على أَحَدٍ من الوّعيد والعقوبةٍ ما جمعَ على أهل الإشراك؛ فإنّم ظَنُوا به ظنّ السَّوءِ حتّى أشركُوا به 


000007 


() ينظر ما سبق (ص١8660).‏ 


(5) إغاثة اللهفان .)١٠١7/1١(‏ 


١٠١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و 


ل 


ووجة تنقصهم لله تعالى في إشراكهم به أئْهم يسؤوئّه سبحائّه -وهو العظيمٌ الغنيٌ الجليل- 
والخلوق ضيف النعى لقم لجد اوه 13 وعتدلة ونظلة مه رق كن عون اللده 
ويتضرّعونَ إليه ويرجونه ويخافونه ويتقرّبون إليه ك) يفعلون مع الله تعالى سواءً» فهذه التسوية 
أقبح التسوية» وتتضمّن من أعظع المسبّة والأذى دنه تعالى. 

فمبنى الشّرك إذن -كما يقول ابن القيم رَمَاَنّهْ-: «على سوء الظنٌّ بالله تعالى» ولهذا قال إمامُ 
ال حتفاء لخصعائه مرخ المشركين : 8 أيه يفك اله د دون أللّه تِيدُ دون مهما لكر رب العلِْينَ (29) 4 [الصافات: 
دام سيد سي 0 


ملزومٌ لعنة ا و : اك 00 لازم لك ضرورة ف شاء المشرلك أم أبى؛ ولهذا اقتضى 05 
سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفرّه» وأن يلد صاحبّه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية؛ فلا 


5 2 2 3 1-0 ِِ 
تجد مشركًا قط إلا وهو متنقصٌ لله سبحانه؛ وإن زعم أنه يعظّمه بذلك)2. 


؟. تعطيل أسماء اكد 
من أعظم ما يقتضي تنقصٌ الله تعالى الإلحادُ في أسائه سبحانه وصفاته بنفي شيءٍ منها. فإِنْ 
الي 0 في كال شيءٍ منها فضلا عن نفية وإنكازه 
عوتشش طاغة وينرة درك الكال: 
وقد ذمٌ الله تعالى من شك في سَعَةٍ سمعه للأصواتء وتوعدهم على سوء ظَنْهم به» فقد سبقٌ 
ذكرٌ خبر ابن مسعود وَوََيَهعَنَهُ أنَ بعض المشركين قال: أترون أن الله يسممٌ ما تتقول؟ فقال آخر: 
حاو ال ل ل ار ا 
فأنزل النهُ قولّه 0 تَمَيّتروت أن يِشْسَدَ ع2 يكم مكح ول أصرَحم ولا جلود كم ولب ع ملسم أن أ أن أله 
لَايعَل د كيرا ينا نكَمَلونَ (5 وَل طشك الى تنش برك ارد كر دحتم ين لسرن 0 


.)٠١7”/1١( المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الثالث 
الموافقة ك نسبَةٍ النقائِص إلى الله وسوء الظنّ به 6١‏ 


-0277]7 فبيّن سبحانه أن شََكّهم في سّعة سَمعِه للأصواتٍ وعِليِه بِحَمَايا الأمور سوءٌ ظنٌّ 
منهم به ونه حازيهم أسواً الجزاء على ظنَّهم ذلك. 

*. إنكار حكمة اللّه: 

من صَوَّرِ سوءٍ ظنّ أهل الضلالٍ بالله تعالى إنكارّهم حكمته في خلقه وشرعه. وذلك حينَ 
قالوا بإنكارٍ يوم القيامة» وهو ما يلزمٌ عنه كونٌ الله تعالى قد خلقٌ الخلقٌ لغير غايةٍ تنتهي إليها 
حكمته سبحانه» وقد جعلٌ اللّهُ ذلك سوءً ظرّ منهم به فقال جل وعلا: + وَمَا حَلقَنالسَمَهَ وَالدرّسَ 
وَمَا ًا لِك كلع أن كقروا َي ليتوأ ين ار ,4 1[ص: 7]. يقول الطبري وِيمَهأَُ: «يقولٌ: 
ِنَّ ظنً أنَّا خلقنًا ذلك باطلًا ولعبًا: ظرٌ الذين كفروا بالله فلم يوحٌّدوهء وم يعرفُوا عظمئّهء وأنّه لا 
ينبغي أن يعبّثء فيتيقنوا بذلك أنه لا يخلق شيثًا باطلًا0©. 

وكذلك ذم ُسبانهم وظنّهِم أنّه لن يبعت الموتى» وأنّه خلقَهُم عَبنَا لغير حكمة, فقال مُكرًا 
عليهم: ‏ أفْحَمبَت م أَنَمَا حَلقئَحمْ ًا وَأدَكُ نا لا محَعُونَ 4 [المؤمنون: .]١١5‏ «قال المفسرون: 
العَبَتْ أن يعمل عَمَلُا لا لحكمة؛ وهو جنسٌ من اللعب"””. وهو نظيدٌُ قوله تعالى أيضًا: + أَيحْسَبُ 
لاضن ديرك سك )[القيامة: 7]» أي: هَل يَظُّنّ أن يُترك مُهِمَلًا لايُؤمر ولا يُنهى؛ فهذًا من سُوءِ 


- محل له 


الظنّ بالله. ثم تَزَّه اللهُ نفسّه عن هذا الظنّ الباطِل والحُسبان الفاسد, فقال: 8 مَتَعْلَ أّهُ ألْمَِكَ 


0 


لْحَن لا إِلَهَ إلا هو )* [المؤمنون: .]1١‏ 


:. إنكار البعث: 


2٠١9/5(دمحأ أصله في الصحيحين وسبق تخريجه (ص17١223» والرواية التي فيها ذكر الآيتين رواها‎ )١( 
رقم لجار ”5 والترمذي» أبواب تفسير القرآن: باب: ومن سورة السجدة» (رقم7"19) وقال: احديث حسن‎ 
صحيح).‎ 

(؟) جامع البيان (79/50). 


(9) مجموع الفتاوى .)١75/1١١/(‏ 


١٠١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


6 )الل ٠‏ - 0 00 5 5-7 و 
حكمة الله تعالى ى] سبق» وفي إنكارهم جوازه الشك في قدرته. ولذلك قالوا «تكذيبًا منهم بقدرة 
7 ع سم علس 4 ل 46 ل ٍِ_ سا صا دس و م 
الله00©: لج أءِدًا كا ثريا أونَا لَنى حَأقِ جَرِيدٍ *. فقالّ الله سُبحاته: + أوْلَيِكَ أَلَدِين كَمَروأ بيهم 4 


[الرعد: ه]. وقال الله تعالى منكرًا عليهم: + دَلِكَ جَرَآوْهم بِأنَّهُمْ كفروأ انا ومالْوَأ دا كا عِظنمًا 
مسجو ب ل سحي ور وموم 


وَرقلًا أن لمبعوثُونَ حَلْعَا جَدِيدًا (5) أولم روأ أن أله الى حَلَقَ السّمواتٍ والْأَرْض فَاوِرُ عل أن يحلْقَ مِتْلَهُمٌ 
وَجَعَلَ لكر أجَلَا ارب فيه فى اَلطَديِمُونَ إلا كوو (80) 4 [الإسراء: هه - 94]. 


ه. إنكار الرسالات: 

ما تقض به أهل الغرك الرت جل وعلا إتكارهم أن يكن الله تعالى أنزل السب وأرسل 
الرسلء وقد بيّن ذلك سبحانه بقوله: ج وَمَاقَدَرُوا هه حَقَّ َدَرِوء إِذ فَالوامَا مأل لماعل مرج تو 
لكام 43]: ومحناه أن النيق اتكزوا أن يكن الله انول وكيا عل بحض بكي دمل لوا الله نان 
حقٌّ إجلاله ول يعظّموه حقٌّ تعظيمه”"» وسببٌ ذلك أتهم بهذا الاعتقاد الباطل والظَّنٌّ الفاسد 
«نسيُوا الله عزَّ وجل إلى أَنّهِ لا يُقِيمٌ الحجَّة على عباده» ولا يأمُرُّهم بها لهم فيه الصَّلاح» فلم يعظّموه 
شق عطائقة ولا خرف ول معر فته)0")) مع 3 حكمة الله تعالى ورحمته وصفاتٍ كاله تقتضي أن 
لايتركَ خلقه قملاء دونَ أن يرسل إليهم الرسل وينزل الكتب هادية ومرقيّةَ لهم في معارج 
الكال©). 


5. الطعنْ 4 كتاب الله ووحيه: 
طعنٌ المشركينَ في كتاب الله تعالى وإلصاقهم المعائب به يستلزمٌ عودّ ذلك التنقصّ على من 
3 0 59 ل 3 2 1 2 ُ 

تكلم به وأنزله”» وقد تقدمٌ بيان تنقص أهل الضلالٍ لنصوص الوحي وتحرّجهم منها في مبحثٍ 


.)577/17( المصدر السابق‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان للطبري (797/9). 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (//505). 

(1) ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (/517-5157/1). 


(6) ينظر: الاستغاثة لابن تيمية (ص 3171 7). 


الم لمحث الثالث 
الموافقة ‏ نسبَةٍ النقائِص إلى الله وسوء الظنّ به ١٠١0‏ 


طارق 1 هيدا داخل و عبلة ها قنضوا بد الرت جل وعلؤوأساووايه الظة: 

ا تمن نف اتياء الله ورسئله: 

الرّسُل هم المبلّغونَ عن الله تعالى رسالاته وقد اختارهم الله من خيرة خلقه فلم يطعن فيهم 
مَن طعنّ إلا من جهة كُفرِه باللّه تعالى وعدم تعظيمه لهُ» فلذا كانَ الطعنُ فيهم مستلزمًا القدحَ في 
حكمة الله تعالى الذي اختارّهم» ويستلزم الطعنَّ فيا جاؤٌوا به من شرع الله تعالى ووحيه. وقد 
كان دب أهل الباطل منذ قديم الدّهر التطاولُ على الأنبياءِ الكراء ونبزّهم بألقاب السوء. 
والتعدّي عليهم بأنواع الأذى؛ فاقتضى ذلكٌ تنقّصَهم لصفاتٍ الله تعالى ونعوت كماله. 

4. سوءٌ الظنّ بوعد الله تعالى ونصره رسله: 

ذكرٌ اللّه تعالى عن أهلٍ الضلال أثَّهم أساؤوا به الظنَّ فيا أصابّ المسلمينَ من المصائب 
والمحن» ومنها ظنُهِم أنَّ الله لا ينصر رسولهء ولا يُوفي وعده. كما حصلّ من المنافقينَ في غزوة 


الدسية و اماس بالسامرقة كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله : # ثم أَنرلَ عَليَحم من ب تالمع أمنة 


206 7 ريز 5 عرسم ع فلا هد 2-4و 4 ل زوع 2 3 مول مج ساس لدي مجر 2 سير بي 
اما يتكيخ علارفصة يق 0 0-0 نوت أله عَيْرَ ألْحَقّ ظن اللهليَة يقولوت 
شِ 1 اه 5 2 2ت ب رمو سه م سحا سي خخ ا ل ل ا 


الكتر كج 0 

قال ابن القيم يَيِمَدَآَنَه: «وقد فسّر هذا الظنٌ الذي لا يليقٌ بالله بأنّه سبحائه لا ينصر رَسوله 
أنّ أمرّه سيضمحلء ونه يُسلِمُه للقتل» وقد فُسّر بظئّهم أن ما أصاتهم لم يكن بِقَضَائِه وقدّره ولا 
حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر وإنكار أن يم أمرَرَسِولِهء ويُظهره على الدّين 
كلّهء وهذا هو ظرٌ السّوء الذي ظنَّهِ المنافققون والمشركونٌ به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث 


يقول: جا وَيُكَؤصك لتقي وَالتكؤقت وَالتشرِكِينٌ وَالمشركت القدآئيت باه قري ألم عيبم دلي 


3 


آ آ اه ار 


و يت - عَضِبَ اللَهُ عَليّهم وَلعَدهْر د وَآمَدَ هر جَهَكموَسَدتَ مسي 4 [النس: 75 وا كان هذا ظَنَ السّوءِ 
وظَنّ الجاهليّة المنسوب إلى أهلٍ الجهل وظنً غير الحقٌ؛ لأنّه ظنُ غير ما يليقٌ بأسرائه الحُسنى 


.)١94ص( ينظر:‎ )١( 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وصفاته العلا وذاتِه الميرّأة من كل عيب وسُوءء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرّده بالربوبية 
والإلهية» وما يليقٌ بوعده الصادق الذي لا يخلفه» وبكلمته التي سبقت لرٌسُلِه أنه ينصرٌهم ولا 
دهم ول جنده بأئهم هم الغالبون)20©. 


020 


ومن هذا الباب ما أخبر الله به عن المشركينَ في قوله: # وَقَالوا إن تيع اكد مَعَكَ تُسَحَطَفْ مِنْ 
نا وم شككن لَهُرْ حرا اونا موه ليد ترثك سَء وَدْكا ين الكو كال كَرُُمْ لا يلوت * 
[القصص: 07]» قال ابن سعدي رَمَدَآانَهُ: «وهذا الوم متيم يدل عل موه الظنّ بالله تعالى» وأنّه 
لا ينصرٌ دينه ولا يُعلِي كلمتّه بل يمكُنٌ الناس من أهلٍ دينه» فيسُومُونهم سوء العَذاب» وظنوا أن 
الباطلٌ سيعلُو على ا حقّ) 0©. 

وبالجملة فك عقيدةٍ فاسدة فهي مستلزمةٌ لسُوءِ الظن بالله» ولو ل يكن فيها من سوء الظنٌ به 
سوى ما تقتضيه من أنّهِ أخيرٌَ بخلافها لكان كافيًا؛ لأنّه تعالى لا أحدَ أصدقٌ منه قيلًا ولا أحسنٌ 


حديكا؛ فيتنزه عن أن لخادت الحقيقة أو يوه ذلك» سبحائه وتعالى. 


.)5 ١5 /7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(9)تيسير الكري الرعن للسسعدي (/11): 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 نُسبةٍ النقائِص إلى الله وسوء الظن به ١‏ 


المطلب الثانى 
ما وقع فيه المتكلمون من نسبة النقائص إلى الله وسوء الظن به وبيان وجه 
موافقتهم لما ذمه الله من ذلك 
اتفقّ أهل الكلام والمسلمونَ عمومًا على وجوب نفي النقائص عن الله تعالى وتنزيهه عن كل 
قبيح270» لكنّ بدعة الكلام لم تسلّم لأصحابها هذا الأصلء بل أوقعتهم في نقيضه. وصاروا إلى 
القولٍ بأقوالٍ تتضمّن النقصّ والقدح في الله جل وعلاء فرجعوا يفسّرونَ تنزيههم الله عن 
النتقاقص با لا يحرمٌ أقوالحم ولا يُبطلها. 
ولا تخلو عقيدةٌ من العقائدٍ الكلاميّة من استلزام تنقص الله وسوءٍ الظنٌّ به ولذلك سيُكتفى 
بالتنبيه على تعلّقٍ أهمٌ أقوالهم بهذا المطلب - مع أنه سبقّت الإشارةٌ إلى كثير من ذلك- وبياثّه بها 
بل: 
.١‏ منهجهم ي التعامل مع النصوص: 
مضى في أوَّل البحث الحديث عن منهج المتكلّمِين في التعامل مع النصوصء وهذا المنهج 
ظاهرٌ في اقتضائه نسبة النقائص إلى الله تعالى وسوء الظنّ به» ويظهر ذلك بما يل: 
أ- إعراضُهم عن الوحي وعزهّم إيّاه عن الُكم في باب العقائد» فإنّ في هذا تنقصًا لله جَلَّ 
وعلا الذي أنزله إلى رُسلِهء وامتنَّ به على خلقه» وجعلّه كافيًا في هدايتهم وإرشادهم. 
ب- طُّعوتهم في نصوصي الوّحيء كزعيهم أئّها لا تُفِيدُ عِله ولا تكفِي في الدَّلالةٍ على المطالِب 
عه 0 2 7 
العقليّة» وأن ظواهرها تخالف العقلء بل تدل على معان فاسدةٍ وعقائد كفريّةٍ كالتشبيه 
فمن أخدّها على ظاهرها ضلَّ وزاغ» ومن أرادَ الحداية فعليه أن يجتهدّ في صرفها وتنزيه الله 
عن مضمونها. 


ج- معارضتُهم الوحيّ بقياساتٍ العقولٍ الفاسدة؛ مما يقتضي سوء ظنَّهُم بمن تكلّم به 


)١(‏ ينظر: المواقف للإيجي (ص3778). 


كه6١٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


واستعلاءهم على كلامه وإبطاهم دلالتّه بمحض العقل المزعوم والرأي الموهوم. 
قباطي عل سوس بالتجر ران والزااضيه مها وأو ارقا إل وسو يعد ري ا 
يستلزمٌ التنقّصٌ لله جل وعلا الذي لا أحدَ أحسنٌ حديثًا منه ولا أصدق قِيلا. 
فهذه المناهج التي يسلكها أهل الكلام تتناقضٌ مع تعظيم الربٌّ جل وعلا وتقديس كلامه. 
ووصفه بم| يليقٌ به سبحانه من الكمالٍ والجلال. 
؟. نفي الصفات: 
ني أهل الكلام لصفات الله تعالى من أعظم تنقّصِهم له؛ لأنَّ صفاتِه سبحانه هي من كماله 
المطلق ونفيُ شيءٍ منها تنقيصٌ لذلكٌ الكمال. فإنْ جماهيرهم نقّوا عن اللّه تعالى قيامَ الأفعالٍ 
الاختياريّة به» فنفوا عنه أن يفعلٌ أو يتكلّم أو أن يسمع ويُبِصِرَ على الحقيقة» مع أن هذه الصَّفَاتِ 
ما لا يختلفُ العقلاءِ في كونها كالّا واجبًا لله تعالى» فمن نفاها عنه فقد تنقّصٌ الله تعالى وإن ل 
قال ابن أبي العز الحنفي وم ل ل ل تحال 
+1 للد لابؤْميوْتَ بالأيخرَة مكل السو وََِهِ لْمَكَلُ لْخَملَ )4[النحل: »]:١‏ وقال تعالى: + وَلَهُ لْمَكَلُ الل في 
َلَعوتِ وَالْارْضٍ وَهْوَالْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ * [الروم: 70]. فجعل سبحانه مَثَّلَ السَّوْء -المتضمّنَ للعيوب 
والنقائص وسلب الكمال- لأعداته المشركين وأوثاههم» وأخبر أنْ المثل الأعلى -المتضمّنَ لإثبات 
الكذال فتتزله وعدم فمى مدل ضفات الك ال عن الله قال :ققد جعل لدمتل السو وتفى 
عنه ما وصف به نفسّه من المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق المتضمِّنُ للأمور الوجودية؛ والمعاني 
القبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف:وأكمل كان با أكمل وأغل من غيره38). 
*. تفي القندر: 
المعتزلة ينفونَ القدر المتعلّقٌ بأفعالٍ العباد. فلم يجعلوا الله تعالى خالقٌ كل شيء. ولم يجعلوا 


.)١١9/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


المبحث الثالث 
الموافقة ك نسبَةٍ النقائِص إلى الله وسوء الظنّ به /ا0 ١١‏ 


مشيئته شاملة ونافذةً في كل شيء. بل هي عندهم خاصّة ببعض الخلقٍ دونَ بعض27©» وهذا من 
أسو الظنّ باه تعالى والتنقّصٍ لهء فإنَّ الله تمدّحَ نفسّه كثيرًا بكونه خالقٌ كلّ شيءء كما في قوله: 
+ أنه كن حكن عََءٍ وَهْرٌ عَلَكُلٍ سئء وكِيلٌ (0 لَه معَالِدٌ ألتَموَتٍ وَالْخَرْضِ 4 [الزمر: ١‏ - *حلء 
ودلّل على نقص المعبوداتٍ من دونه بكونها لا تخلقٌ كخلقه. ى! قال: +( آم جَعثوا َه شركة حلفا كملق 
به لاق عَم فل أله حَاقُ كل شَئْء وَهْوَ الود ألْمَهّرُ )4 [الرعد: 17]» فمن جعل الله يخلق فعلّه والعبدَ 
على فعله ساق تقول المعدولة- فقو سر 'ازله تحال مخاقة ف خصائضه وشتضه ينقعقى ذلك 


وقد أوقعّهم نفيٌ القدر ني التحكم في أفعالٍ الله تعالى والتطاوّلٍ على جنابه بالإيجاب عليه 
والمنع» فأوجبوا عليه أفعالا لولم يفعلها لَلّحِقّه الذمّ وزعموا أنهم بذلك ينَزُهونٌ الله عن 
القبيح7"» مع أن هذه الأقوال تتضمن سوء الظن باللّه تعالى وقلة التعظيم له. 


:. القول بخروج الفاسيق من الإيمان وخلوده ع النار: 

من الأضول اللخمسة للمعنولة أصلا المنولة بين المنزلتين» والوغيذة فأضل المتزلة بين المنولنين 
يقومٌ على إخراج صاحب الكبيرة من الإسلام» وتنزيله منزلة بين الإسلام والكفر”". وأصل 
الوعيد يقومٌ على أَنّه لا بد من عِقَابٍ من لقيّ الله فاسِقَاء وأنّه يخلّد في جهتّم إلى الأبد9». 

وهذه العقيدة فيها سوءٌ ظنّ بعدلٍ الله تعالى ووعده. لأنّه سبحانه وعد بالجزاء على الحسنة 


ومضاعفتها مهما ضَعْرَت وبمحو السيئة بها .»كما قال 00 6 فين يعمل هتفال 1 0 


.)١١١١ص( ينظر ما سبق (ص/91/7)» وما يأي‎ )١( 

(#)اسياق ينا متغيهم هذا (ضىي 40159و ]3 السردهنا لنيية مل النضاله تنص الرث سبحانه وسرة 
الظَن به. 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 2547 والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص57)» 
والملل والنئحل للشهرستاني .)57/١(‏ 

(:) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص77/4)» وشرح الأصول الخمسة (ص »)1775-١170‏ وكتاب فيه 
معرفة الله من العدل والتوحيدء ليحيى بن الحسين الرسّي» ضمن رسائل العدل والتوحيد (2517//7» والمنهاج 


٠١4‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مُه )4[الزلزالة: /0]» وقال :لل إوَلَه لا يَظمْيِْقَالَ درو ون تَكُ حَسَئَةٌ يُصَدِفْهَا وَيْوتِ ين له كيرا 
عَظِيمًا 4 [النساء: .]6٠‏ وإذا كان الأمر كذلكء فإِنّ حسنة التوحيدٍ عظيمة» ولا تقابلها سيئة 
الكبيرة» فلا تحبطُ حسنة الإيهان بالكلية. 

قال الطبري رَجِمَهُألَهُ: «...أنْ الله - جل ثناؤه - وعد على الطاعةٍ الثواب» وأوعدّ على المعصية 
العقاب» ووعَد أن يمحُوَ بالحسنةٍ السيئة ما لم تكن السيئة شِركًا. فإذا كان ذلك كذلكء فغيرُ جائز 
أن يطل بعقاب عَبِدٍ على معصيته إياهُ ثوابّه على طاعيه؛ لأنَّ ذلك محوٌ بالسّيةٍ الحسنة لا بالحسَنةٍ 
السيئة» وذّلك خلاف الوعد الذي وعَدّ عِبادّه» وغير الذي هو موصوفٌ به من العدلٍ والفضل 
والعفو عن الُرم)7©. 


ه. نفي الحكمة: 

الجبريّة من المتكلّمين ينفونَ عن الله تعالى الحكمة والتعليلٌ في أفعاله» فيجعلون فعله تابعًا 
للمشيئة المحضة الخالية عن الغاياتٍ والحكمء وهذا من سوء الظنّ الذي ذمّه الله تعالى» وجعله 
ظنّ الذين كفرواء ى) قال: َإدَلِكَ لح مرا مَل دين توأ وار )4 1آص: 18]. 

وقد ألجأَهُم نفيُ الحكمة إلى ظنٌ أقبحَ وأسوأء فقالوا بجواز كلّ نمكن على الله تعالى؛ و 


ينَزّهوه عن شيءٍ يمكنه فعله. مع أَنْ الله تعالى نزِّه نفسه عن القبائح لكمالِه وقدسيّته» وذمّ من قال 


وةاما١‎ 


عد 
0-1 ا الل 00 عن لم ول 


بخلافٍ ذلكء. كقوله: ْلَب نه لا ال بالوحماء أَتَقولونَ عل أله مَا لا تَحَلَمُونَ * [الأعراف: 18]) 
وهم يقولونٌ لا يتئزّه إلاع) لا يُمكنٌ وما نفاهُ عن نفسه من الممكنات فإنَّه لا يفعله لمجرّد إخباره 
بذلك”". وسيأتي مزيد بيانٍ لإنكارهم الحكمة في الفصل القادم بإذن الله0©. 


22 


وبناءً على معتقدٍ الأشاعرة في هذا الباب. فإِن أئمَّتَهم المتأخرينَ لم يدوا دليلا من العقل على 


تنزيه الله عن النقائص» فقالوا بأنَّ المعتمدّ في ذلك هو الدليل السمعيء وأمّا العقل فليس فيه ما 


.)7١50ص( وينظر: الاعتقاد للبيهقي‎ ».2)2185-١/5( التبصير في معالم الدين للطبري‎ )١( 
.)077/ 2777 والمواقف للإيجي (ص‎ »)١5 5 ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص‎ )0( 


(9) ينظر: (ص؟57١١).‏ 


المبحث الثالث 
الموافقة 2 نُسبةٍ النقائص إلى الله وسوء الظن به اجنلا 


يدل على ذلك. 
يقول الجُويني عن مسلكِ كثير من المتكلّمين في تنزيه الله تعالى عن الآفاتٍ المضادّة للسمع 
والبصر: لا نرئّضي ما ذكرُوه في هذا المدخل إِلَّا الالتجاء إلى السمع؛ إذ قد أجمعت الأثمةٌ وكل 


من آمن بالله على تقدس البارئ عن الآفات)20. 


وتمسّكهم بالدَلِيلٍ السمعي في نفي النقائص والآفاتٍ عن الله لا يجري وفق قواعدهم؛ لأنّه 
دليلٌ ظنٌِّ عندهم وعُرضَةٌ للتأويلات: فيلزمُهم أن يكونٌ تنزّه الله تعالى عن المعائب لدّيهم ظنًا غير 
مجزوم به. ولأنَّتُوتَ السّمع مبنيٌ على تَدَُه اللو عن النقائص» فالاستدلال عليه بالسّمع دورٌ 
متنع. فمن لم ينزه الله تعالى عن العّجز عن الكلام أو عن أن يصدّق المتنبّىَ الكذّاب أو أن يبر 


- 
3 


يتخالاف الواقد :) تذكنه ازاك ليل قمعا قد به وقد أتعبَ الأشاعرة أنفسهم للخروج 
من هذا المأزق فلم يأتوا بمقنع(". 

والعجَبُ أنْ عقوهّم دلَّتَهُم على نفي الأفعالٍ الاختياريّة ونفي العلرٌ وسائر الصّفات ونفي 
الحكمة؛ وم تُحسن أن تَدُهَّم على نفي النقص والعيب عن الله تعالى» فهذا من أقبح تناقضاتهم. 

يقول ابن القيم رمه اطبا لهم: (إِنّ من أتمّتكم من يقولُ: إنّه ليس في العقلٍ ما يوجبُ 
تنزية الرَّبّ سبحائّه عن النقائتص» ول يقّم على ذلك دليلٌ عقلرٌ أصلاء صرّح به الرّازي”"؛ وتلقّاه 
عن الُوينِيٌ وأمثاله» قالوا: وإِنَّ) نفينا عنه النقائصٌّ بالإجماع؛ وقد قدّح الرازيٌ وغيدُه من النفاة في 
دلالة الإجماعء وبيُّوا أنها ظنيّة لا قطعيّة©»» فالقومٌ ليسُوا قاطِعِينَ بتنزيه ال عن النقائصء بل غاية 
ماعندهم في ذلك الظنّ. فيا أُولي الألباب! كيف تقومٌ الأدلّة القطعيّة على نفي صِفاتٍ الله وتُعوتٍ 


ع 
5 


ٍِ 2 _- وه 
جَلاله وعلوٌه على خلقه واستوائه على عرشه» وتكليه بالقرآن حقيقة وتكليوه لموسى» حتى يدعى 


)١(‏ الإرشاد (ص75). 

(0) ينظر: الإرشاد للجويني .)75-١/5(‏ وغاية المرام للآمدي (ص8١7-١71).‏ 
) ينظر: الأربعين في أصول الدين .)757/١(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» نفس الصفحة؛ والمحصول في أصول الفقه (50/5). 


١٠١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أن الأدلة السمعية على ذلك قد عارضّها صريحٌ العقل» وأمّا تنزيئه عن العُيوب والنقاقص فلم يقم 
عليه دليلٌ عقإِحٌ ولكن علمناه بالإجماع» وقاتم: إِنَّ دلالته ظنية؟! ويكفيكَ من فساد عقل معارض 
الوحي أنه ميقم عندَهُ دليلٌ عقلنٌ على تنزيه ربّه عن العيوب والنقائص)20. 

ويتلخّص ما وقعّ فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من نسبةٍ التقائصي إليه سبحاه 
وسوء الظنٌ به» فيا يلي: 

ع 0 يك ع ان ع 5 9 ا زم جز ع 5 
.١‏ أن عقائِدهم الباطلة أوقعتهم في نسبة النقص إلى الله تعالى» مع رّعوهم أنّم أرادُوا بها 
تعظيمّه وتنزيته. 
.١‏ أَئَّهم عطّلوا الله تعالى عا يحب له من الكمال في صفاته» وفي أفعاله» وفي جكمته» فأساؤوا به 
الظنّء ونسبوا إليه ما لا يليق به. 
0 نّم أساؤوا به الظنَّ من جهة القدح في رسالته ووحيه. 
4. أنَّ كلّ مقالة باطلةٍ لهم تقتضي تنقصّ الله تعالى وسوء الظنٌ به. 
4. أن من المتكلمين الجبريّة مَن زادُوا على من ذمّهم الله تعالى من جهة فشَّلِهِم في تقرير تنزهه 


11 
+ 
5 

2. 


سسكا ند هن الأقاك و الساتن وعدت رو عن يعد ونه فلل ره يفرط اوفقو القق ا من 
الدلالة عليه. 


.)607-0٠01١/5( مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 


الموافقة في إنكار وجود رب فوقّ السماء 


وفيه مطلبان: 


6 المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكاروجود رب قَوقَ السماء. 
ص المطلب الغثالى : ماوقع فيه المتكلمون من إنكاروجود رب فُوقَ 


السماء, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ إنكار وجود رب فوقَ السّماء 1١‏ 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى إنكار وجود رب فوق السماء 
علوٌ الله سبحانه على خلقه قضيّةٌ ضرورية يقينية: جاءت بتقريرها جميع الرسالاتء مؤكّدةً لما 
استقرٌ في العقول والفطر من الإقرار بهاء ومع هذا فقد أنكرٌ وجوة الله تعالى فوقٌ السَّماءِ بع 


الخلق. 


ومن ذلك ما ذكرّه ائلة تعال عن الطاغية فرعون أنه جَحدَ هذه العقيدة؛ تبَعًا لجحده وجوة 


الخالق جل وعَلاء فإِنَّ مُوسى عَلَيهلكَة لا أخبرةُ برسالته وأنَّ ربّه هو اللْهُ تعالى» أنكر فرعونٌ ذلك 
وكفرٌ به كفرٌ جحودٍ واستكبارء ثم أمرّ وزيرّه هامانَ أن يبنيّ له صَرحًا ليصعَدَ إلى السَّماءِ ويطَّلِعَ إلى 


مده 4 


إله موسى عَبَتَواَلتَك. ىا قال تعالى: +( وَهَالَ ورَعون يتأبها لْمََدُ ماعِلِمَتُ لَحكم ين لدو عيره فَأَوَقِدَ 


مر لون جنر ارهن م محم سا2 7 524 عو يي 5 اس غير بر سم هه 
ل هلمن عل الطين فاتكل لى صيكًا لَعَل أطيع إِك إِلهِ مُوى وَإِفٍ لأظنه. من الْكَدذِيِينَ # [القصص: 


8" وقال تعالى في آيةِ أخرى: + وَكَالَ وَعوْنُيَهََمَنُ أبْنِ لي صَرََا لََلَ أَبَلَمْ الأسَبب (5©) أسَبّب 


75 2 وار 3 


3 
ل لع لضو رح . تح سا ا سي واي لجسي 4ل سح ج برسم - ا 
إلا موسي إفي لأظنهء ‏ ككزبا وكذالك رن لفرعون سوء عَمَلِهِ- وَصَدٌ عن الْسَّبِيلٍ 


5 رد - 5 تلاس كمه 207 عو 
قال الطبري رَِمَدَاانَهُ في الآبة الأولى: «قوله: ا لعل أطيع إِكَ إِلَهِ مُوى * يقول: أنظر إلى 
5 عور .ب قاد و 00 7 
مَعبِودٍ مُوسى الذي يعبدُه ويدعو إلى عبادته» + وَإِقِ لَأَظُنهُ 4 فيا يقول مِن أن لَّهُ مَعبودًا يعبدُه في 
السماء وآنهكوالين 567 وينصره وهوالذي أوسلة إلينا يب الْكَيِينَ 2 


سي ير 


5 ذل سوا سوا ء عن 595 5 وو 5 0 00 0 ع - 
وقال رَحمَدَااَهُ في الآية الثانية: «وقوله: # وَإِفِ لأظنه. كدذبا #4 يقول: وإني لأظن موسّى كاذبًا 
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.)555/١1/( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)7؟1//9؟١( (؟) المصدر السابق‎ 


١٠١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ففي هذه الآيات أن موسى عَلْتَوالئَكةِ جاء بِالَرٍ عن الله تعالى أنه في السّماء كما جاءت بذلك 
سائرٌ الرّسالات» وكا هي الفطرة المستقرّة في قلوب الناس» ولكنّ فِرعونً لا كانَ جاحدًا لوجودٍ 
الله تعالى فإنَّهِ كَذَّب نبي الله موسى عَلَتوآلتَ فيا بِلّمّهِ به. وكابرٌ فطرتة ظَّل وعلرّاء فأمرٌ يبناءٍ 
صرح ليصعدٌ به إلى أسباب السماء؛ وهي أبوائها7©. ليطّلع منها إلى الإله الذي ذكرٌ له موسى 


2 


عَبَتوِالسَكة أنه فوقها. 


.)1 9١/1 


المبحث الرابع 


الموافقة ث إنكار وجود رب فوق السّماء 1١‏ 


المطلب الثاني 
مااوقع فيه المتكلمون من إنكار وجود رب قُوقَ السماء, وبيان وجده 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


مر 


ينفي الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة صفة العلرٌ عن الله جل وعلاء ويردّون كل الأدلةٍ 
الضّريحة التي جاءت في إثباتباء وأثبتها من المتكدّمين بعض متقدمي الأشاعرة كالأشعريٌ» 
والباقلاني في «التمهيد»20. 

ونفاةً العلرٌ قد خالفوا ما قد عَم ضرورةً من دين الإسلام ومن العقلٍ والفطرة من أنْ الله 
قعال تفؤق كلق فإن الأدلة عل ذلك مق الكذ و بعسة يضشة إحصاوهاء فاب الآدلة السمفية 
عليها فتُّقارب ألف دليل من الكتاب والسنّة والإجماع. وأمًا أدلّةٌ العقل والفطرة فهي من الثبوت 
والطوؤو فيح نويد العلم الضروريّ بمدلوها”". 

وليس لدى المتكلّمين من رد على هذه الأدلة سوى مدافعتها بشبّهاتٍ يدَّعونَ أئّها عقليّةٌ قطعيّة 
في حين أنَّ العقلّ القاطع على خلافها. 

والكلموة النافون العلز هل فبيون: 

- منهم من يقولٌ: إِنّه لاداخل العا ولا خارجّهء ولا مباينَ له ولا محايتٌ له» وهو معنى 

قوهم: ليس في جهة» وليس في مكانء وهو القولٌ الغالب على نُظَارٍِهم, ويقولٌ به أكثرٌ 


-5١ص( ينظر: الإبانة للأشعري (ص47)» والتمهيد للباقلاني (ص7557-17750)» ويقارّن بكتابه الإنصاف‎ )١( 
.)6 7 
وينظر للتوسع: العلو للعلي العظيم للذهبي» واجتماع الجيوش‎ »)44/١( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )1( 


الإسلامية لابن القيم» وعلوٌ الله على خلقه: د. موسى الدويّش. 


كك١١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الجهمية والمعتزلةٍ والصّراريّة”© وأئمّةٌ الأشاعرة والماتريديّة"©. 


3 200 000 2 ٍِ 7 
- ومنهم من يقول: إنَّهِ في كل مكانٍ بذاته» وهو القول الغالب على متصوّفتهم وعبّادهم 
كمحمد بن شجاع التّلْجى 2 007 النّجَارية9». 


وفي كلا القولّين نفيٌ للعلوٌ وجحدٌ لأدلّته الضرورية» والقائلونَ به قد وقعوا في موافمّة فرعونَ 
من جهة نفي وجودٍ رب فوقٌ السماء» وإن كان فرعونٌ نفى أن يوجدّ رب أصلًا غيرُه» فنفى لذلكَ 
وجو رب فوقٌ السماء, والمتكلّمون نمّوا وجود ربٌّ فوقٌ السماءء وأثبتَوا وجوده مطلقاء لكنّ 
قوهم يؤول إلى قولٍ فرعونٌ بنفي وجود الربٌّ وتعطيله. 

وحيتٌ إِنّ عادةً المتكلّمِين تأويلٌ النصوص الدالّةِ على خلافٍ قوهم, فقد سلّطوا تأويكهم على 
الآياتٍ المبيَّةٍ لمذهب فرعونّ في إنكارٍ العلوّ بل جاوزوا ذلك بأن رمّوا يا اهل السنة وخيو: 
المسلمين المثبتينَ هذه الصفة. 


ومجمل ما ردّوا به كلام أهل السنّة أن قالوا: إن موسى عَهآتَك لم يقال لفرعونً بأن ربّه في 


)١(‏ الضرارية: هم أصحاب ضرار بن عمروء يقولون بتعطيل الصَّفات» وبأنّ الله يُرى يوم القيامة بحاسّة سادسة 
يخلقها الله له وأثبدوا القدر قائلينَ إن الله فاعلٌ لأفعالٍ العباد في الحقيقة وهم فاعلون لما في الحقيقة» ومن 
الضرارية: حفصٌ الفرد الذي ناظرة الشافعي. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص١28)»‏ والفرق بين الفرق 
(ص١١172-7١73).‏ التبصير في الدين (ص88/-85). والملل والنحل .)١55-1١57/1١1(‏ 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص590١)»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص27١23).‏ والمختصر في أصول 
الدين للقاضي عبد الجبّاره ضمن رسائل العدل والتوحيد »)»3١9/1(‏ والمنهاج في أصول الدين للز مخشري 
(ص5١).»‏ والفصل لابن حزم (275817/7» والإرشاد للجويني (ص224).: والاقتصاد للغزاللي (ص١8)»‏ ونهاية 
الإقدام للشهرستاني (ص5١٠2»‏ وأصول الدين للرازي (ص”57)» وأبكار الأفكار للآمدي (؟/55)) 
والمواقف للإيجي (ص١71715-717):‏ والتوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص0177١15١)»‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي ))37705/١(‏ ومجموع الفتاوى (798/5 5/ الا /1// 081-78). 

(") ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص 6١‏ )» والتنبيه والرد للملطي (ص؟١١).‏ 

() ينظر: الفصل لابن حزم (275817/7» والملل والنحل للشهرستاني »)١5٠0/١(‏ ومجموع الفتاوى (؟2598/1 
407381١١70‏ وجامع المسائل-عزير شمس .)75١177/5(‏ 


المبحث الرابع 
الموافقة ‏ إنكار وجود َب فوقَ السّماء ١ ١1/‏ 


السماء. وإِنّما زعم ذلك فرعون من نفسه» فبنى الصَّرحَ وصعدّ عليه بناءً على ما زعم. وجعل 
المتكلّمون من أثبتٌ العلوٌ متَّبعا لفرعون في هذا الزعم وأتئهم ضَلَالٌ سُمَهاء!0) 

وذكرٌ الرازي أن فرعونً لما سأل موسى عَِلِيالتَكه عن ربّه وأجابه موسى بقوله: #رَبُ 
لسّموتِ وَالْاَرْضٍ )* [الشعراء: 4 1]» أوهمّ فِرعونُ الحاضرينّ بأنّهِ يقول إِنَّ إلهّه في السماء» وذكر أن 
هذا من ححبثِ فرعون ودهائه ومكره("» وذكرٌ في موضع آخر أن فرعونٌ كان قد بلغ من الجهل 
والحماقة إلى حيث جار عليه ا سمع جواب موسى عالت في قوله: #حَبُ لسوت وَالْارّضٍ »* 
أن ظَنّ أنه عنّى بأنّهِ «ربٌ السموات». ثم فهمَ من ذلك أنه ساكِنٌ فيهاء | يقال للواجد من إِنَّهِ رب 
الدار بمعنى كونِه ساكنًا فيها بحسّب قول الرازي» وزعمٌ أن من استبعد نسبةً هذا الخيالٍ إلى 
فرعون تمن أثبتَ العلو فإنّا ذلكَ لأجل أنه بع لدين فرعون فوجب عليه تعظيمّه!”" وذَكّر في 
موضع آخرٌ أن موسى أجابَ فرعونَ حين سأله عن ربّه بقوله: #رَبُ ّمت # فظن فرعونٌ أن 
الإله مستقِرٌ في السماء9©). 

واطتو رات هل فول لمكليزة بهن اسن وجري 

.١‏ أنْ ظاهرٌ الآية تكذيبُ فرعونٌ لموسى عََياتَكخْ فيها سبق ذكره في نفس الآية» وهو وجود 

رب موسى في السماء» حيثٌ قال:+ وََالَ هعون يهَسَحُ بن لي صَرْحَا َم ألم الأسبنب (5) أسْبب 

لسَموتٍ كَأطلّيمَ إِكَ له مُوسى وَإِيْ لَألُمُ حكزْبًا )4 [غافر: 70 - 007]» فتقديرٌ الكلام: وإني لأظنه 


كاذبًا فيها زعم من أن ريّه حيث أريدٌ الاطلاع إليه» أي في السماء. وهذا ظاهر. 


0 أن فرعونّ م يكن ليتكلّف بناء صَرح يُنفِق فيه كلّ ما أنفق» ويُشَغِلٌ به رعيّته وعاله تكذيبًا 


2”057-7657/75( ومفاتيح الغيب للرازي‎ »)50١/7( ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي‎ )١( 
.) لاه"‎ 

(؟) مفاتيح الغيب (191-5605/75). 

(") المصدر السابق (/56/571). 


(:) أساس التقديس (ص5 .)7"١‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لموسى عَبَتَهِلتَك؛ بناءً على دعوىّ يجرّدةٍ اختلقها من نفيسه» ولو كان الأمر كذلكَ لكان يكفى 

موسى عَبَنَاتَكام في ردّها أن يقول له: أنالم أقل إِنَ ري فوقٌ السماء حتى يكونّ اطَّلاعَكٌ إليها 

بِصَرحِكٌ تكذيبًا لي. 

0 أن ما فعله فُرعونٌ من تكذيب موسى عََيتَك ببناءِ الصَّرح أَقوّى -من وجه- في الدَّلالةٍ 

ل ل 
َبَتَك من لفظه؛ لأن سعيّ فرعونّ إلى ذ 0 بتلكَ الطريقة ل ون الل ماورد عليه من 

تقرير موسى عَِِيهِسَكاةْ وتصريحه. فلو لم يكن كلام موسى عََنَوَنَمُ صريًا في إثباتِ وجود 

ريّهِ في السّماء لما تحدّاه فرعون فبنى الصَّرِحَ قاصدًا تكذيبه. 

" أن ما ذكره الله تعالى من ذم فرعونَ على تكذيبه لموسى عَلْيآتَعِ هو أبلغ في إحكام الدلالة 

على العلوٌ ومنع معارّضّتها مما لو ذكرٌ مجرّد قولٍ موسى عَلَهآسََمْ لفرعون بأن ر به في السماء؛ فإن 

الردّ على المنكر أبلغ في إثباتٍ نقيض قوله من الإخبارٍ المجرّد عن ذلك27. 
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3 مي 0 
به على المعطّلة النفاة» كالإمام ابن خزيمة رَمَُأَنَهُ حيث يقول في ردّه على من نفى العلوّ: 
اففرعون -عليه لعنة الله- يأمرٌ بناء صَرح بحيب أنه بلع إلى إل مُوسى» وفي قوله: لاق 
0 ان ن ربه حجل وعلا- أعل وفوق00), 


عع مجع 


وكذلكٌ قال الحارث المحايسبٌ وَتمَهُ 0 : «قال تعالى عن فرعون : #لَمَلَ أجل لْدسَسَبَ 


.)84/7( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)55157/1١( التوحيد لابن خزيمة‎ )0( 
(؟) الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله البغدادي, الزاهد العارف. شيخ الصوفية. قال الذهبي: «المحاسبي‎ 


كبير القدر» وقد دخل في شيءٍ يسير من الكلام؛ فنْقِم عليه. وورد أنَ الإمام أحمد أثنى على حالٍ الحارث من 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ إنكار وجود َب فوقَ السّماء امال 


5 أسَبَِبَ السَّموتٍ قَأَطْيمَ إِكَإِلَهِ مُوى 4 ثمّ استأنف فقال: #وَإِقْ لَأَظنَه كديا )|4 [غافر: 
0-5] فيا قالّ لي إِنَّه في السّماء. فطلَبَةُ حيث قال لهُ موسىء مع الظنٌ منهُ بموسى عَولتَكهٍ 
أنه كاذبء ولو أن موسّى عَلكَه أخبره أنَّهِ في كل مكانٍ بذاته. لطلَبَهُ في الأرضي أو في بيته 
27 0 

وقال الكَرّجِيّ القصّاب رَيِمَدَآنَة": «قولّه تعالى إخبارًا عن فرعون: «يَتأَيّها ألْمََ ما 
ا 0 سما لص أطيخ إك إِللهِ 
فق لذ نسم 8 خقة عل رمو يق آذ اللكفيته فق الأرهى بعال :فى كل كانه 
وينكر كينوئتةٌ بنفسه في السراء وعلمُه في الأرض؛ إذ محالٌ أن يقولٌ فرعون هذا القولّ إِلّا وقد 
م سواه 


وقال الإمام أبو عتان الصابوي رمه انَّا؛»: «أخيرٌ اللّه سبحانه عن فرعون اللْعين أنه قال 


وذ وحد وميه ؤقال الخطين:#للحارث كنت كتير ق الزهدءؤق أصول:الديانات: والرة عل اتحالفين 
من المعتزلة والرافضة وغيرهما». توفي ببغداد سنة 57 7ه. ينظر: تاريخ بغداد (5/9 »)٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
(23200/10). وتهذيب التهذيب (؟170/5). 

)١(‏ فهم القرآن للحارث المحاسبي (ص 0707-701١‏ ونقله ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص/1917-/079): 
وابن القيم في اجتاع الجيوش الإسلامية (ص١57)‏ ببعض الاختلاف» وفي آخره: «...ولم يجهد نفسه ببناء 
الصّرح). 

(؟) هو: محمد بن على بن محمد الكرجيء أبو أحمد القصّابء الحافظ الغازي المجاهد. عرف بالقصّاب لكثرة ما قتل 
في مغازيه. صنف كتاب «ثواب الأعمال»؛ و«عقاب الأعمال»»؛ و«السنة». توفي سنة ”7ه تقريبًا. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (7175/15)» والوافي بالوفيات (5/ 65). 

(") نكت القرآن (”077/7)» وينظر: الكتاب نفسه (58-51//5). 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم: أبو عثمان النيسابوريّ الصابوني الشافعي, الإمام 
العلامة» شيخ الإسلام؛ الخطيب المفِسّرٌ المحّث الواعظ. جلسٌ للوعظ سبعين سنة وكان حافظًاء كثيرَ السماع 
والتصانيف, حريصًا على العلم, مقبولًا لدى الموافق والمخالف. مُجمَعًا على إمامته وتفرّده» مضربًا للمثل في 
كثرة عبادته وطاعته. ولد سنة "الا"اه» وتوف سنة 44 4ه. ينظر: المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور 


/ا١١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


هامان: + َكَل يو بهن أبنِ لي صَرْمَا لع أَبلُع الأسبدب 250 أَسبَب ألسّمَوْتٍ مَأَطْيعَ إل إل مويو 
كَلِق للم حكَذِبًً 4 و إن قال ذلكَ لأنّه سَمعٌ موسى عَلوآقَك يذكر أن ركةق القياو اذى 
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إلى قوله :#وَإِفٍ لأطلة كزبا 4 يعني: في قوله: إن في السَّماء إلا 20. 


وقال الحافظ ابن عبد البرّ مهال لَه في «التمهيد» ردًا على نُفَاةٍ العلوٌ: «أمَا سَمعُوا الله عر 


عع مء عه 


وجا صمت ول : + وَهَالَ وَصَوْنُ يهن أبن لي مس را لََلَ أَبْلَمْ الأسبدب 50 أسبنب لسوت 
ََطَيِعَ إِكَ لو مو 7 د وَإِفْ لَأَظَنَهه حكدذِبًا )4 [غافر: + - لامو]؟ دقل أنموسين عَبَتَلتَكخ كان 
يقول! "إلهى في القتواو" موفرضون نه ا قال في «الاستذكار)»: #ولولة أن اوسن 
عَبَنولسَكة قال لهم: "إلهي ني السماء لبوا قال شعون : # يعدم أبن في مي را لَحَلَ أَبْلمْ النقنيه 
(© أسْبب ألسَموّتٍ فَأَطْعَ إِكَإِلَوِ وم )4”". 
ونصّ على ذلك غيرُهم أيضًاء كأبي القاسم التيمي9, والموفق ابن قدامة ريمَهُلَنَه وسيأقي 

1 عي - - 6 
نقل كلامهم قريبا. 
1 لالسسسيد و و اس د 
فرعون: « يَنهَْمَنُ أبن لي مي نك لق أئلةا الكت 0 لِعَ !1 إِلنهِ مُوسى وَإِقِ 
(ص175-11)) وسير أعلام النبلاء (1/ 5٠‏ -5 5)» وطبقات الشافعية الكبرى (197-11/1/5). 

.)١175ص( عقيدة السّلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(؟) التمهيد (/ *18). 

(") الاستذكار .)١65١/8(‏ 
ل ل 
وتفاسير عدّة» و«دلائل النبوة» . ولد سنة /51 4هء وتوف بأصبهان سنة 070ه. ي: ينظر: المنتظم ))٠١ /١18(‏ وسير 


أعلام النبلاء (؟85-80/5). 


المبحث الرابع 


الموافقة ‏ إنكار وجود َب فوقَ السّماء ا/ا١6١‏ 


كوو 


لَأظنهء حكدزبا 4 [غافر: 8 - /]» فكدّبَ موسى عَلدوالكَك* في قولِه: إِنْ الله عر وجل فوقٌ 
السماوات)20. 

وقال الخطابي رَيمَهُنَهُ بعد أن ذكرٌ آياتٍ دالّةَ على العلوٌ: «وقال حكاية عن فرعو ن أنَّه قال: 
# يعدم أبن لي 0 2 5 سبي السموات َألْيمَ إِكَ إِلَهِ موس 4. فوفقَع 
قصدٌ الكافر إلى الجهة التي أخبرَهُ موسى عنهاء ولذلكٌ لم يطلبهُ في طُولٍ الأرض وعَرْضِهاء و 
ينزل إلى طَبقَاتِ الأرض سُفْلا فدلٌ ما تلوناهٌ من هذه الآية على أنَّ الله سبحانه في السَّماء مستو 
على العرشء ولو كان بكلٌ مكانٍ لم يكن لهدًا السّخصيصي معنىّ ولا فيه فائدة»0©. 
4. أن تأويل أهلٍ الكلام ذه الآيات هو من جنس تأويلهم لسائر آءِ ي الصفاتء وهوّتأويلٌ 
ضعيفه بل حقيقته التحريف. وإذا كان صريحٌ قوله تعالى: # أليَحمَنُ عَلَالْمَرَشٍ أَسْمَوَئْ )4 [طه: 0] 
لم يسلّم من تحريفهمء فلا عجَب إذن أن يحرّفوا هذه الآيات. 
4. أن الفخر الرازي إمامَ متأخَريهم قد اضطرب اضطرابًا ظاهرًا في تحريفي هذه الآيات» فزعمّ 
مرَّةَ أن قول فرعون ناشئٌ من خبثه ودّهائه» وزعمٌ مرةً أنه من جهلهٍ وغبائه» وهذا تناقض! كما 
أنه زعم في موضع أن موسى عََيَهآَتَكامْ لما قال عن الله تعالى : #ربُ اَلسَّموت وَالْأَرْضِ )4» أوهمَ 
فرعونُ حاضريه أنَّه يقول: إن إلهه في السماء: وكأنَ الحاضرين يسمعونٌ كلام فرعون ولا 
يسمعونً كلام موسى عَللتَك! وزعَمَ في موضع آخرٌ أن موسى قال له: #رَبُ ألمت )4 
وسكت عن إتمام الآية» تحريفًا للكلم وبترًا للنص إِذ خالفَ مذهبه في التعطيل. لأنّه لو أتمّ الآية 
فقال: + ربُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَايَدنَهُمآ 4 [الشعراء: 14]؛ لم يستقم له الاستدلالٌ بالآية» فهذا 
بعضُ ما في كلامه من التناقض والاضطراب والتحريف الْبينِ عن فسادٍ قوله. 
.٠‏ أن من جعل مُثبتة العلرٌ معي لقولٍ فرعون فإنّا يُرِيدٌ أن يوهِم أن إثباتَ العلوٌ متوقّفٌ 
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على هذا الدليل المعّن» مع أن الحقيقة أنه ثابتٌ بمئاتٍ الأدلة السّمعيَّة الواضحة:؛ بل بالضّرورة 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (ص/41). 


(5) #بذيب السنن لابن القيم (757017-7707/5)» نقلا عن «شعار الدين» للخطابي. 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


العقلية والفطرية» وعليه فإنَّ نفيَ هذه الدَّلالةٍ أو إثباتها لا يؤثّر في إثباتِ هذه الصّفة» وليس 

إثباتها ثها متوققًا على ثبوت هذه الدلالَّةٍ فضًا عن كون القائل بها متَبعَا لفرعون. 

١١‏ قدا الو يدا سيد ام 

مر ا الل 

هذه التهمة» ومنهم إمامه أبو الحسن الأشعري وغيره. 

وبهذا يُعلم أن هذه الشبهة داحضّة» وأنْ عقيدةً نفي وجود الربٌّ فوقٌ السماء هي عقيدةٌ فرعونَ 
ومليِهء فنفاة العلو من المتكلّمِين قد شاركُوهم في أنه ليس ثم اله كوق السازات» ولا وت اسيوق 
على عرشه. ولا خالقٌ بائن من خلقه. وأمّا إثباث العلوٌ فهو عقيدة موسى عَِلِيَواَلَكة ومن آمنّ به 


وسائر الأنبياء والمؤمنين» «فمن نقى العْلوٌ من الجهميّة فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي 


محمدي)(27. 
قال ابن القيم رَجمَهَألدَ 
فإمامٌ كل معطَّلٍ في نفِيِهٍ فرعونٌ مع تُمرود مّع هامَانٍ 
طَلَّبَ الصّعُود إلى السّماءِ مكدَبا مُوسَى وراءَ الصَّرحٌ بالِيانٍ 
بل كال توفي كاذث فرغو ترك الت الكت ذو شري ده 


وإذا عَم وجه الموافقةٍ بين الفريقين. فإِنْ كلا منهما زادَ على الآخر من وجه. وبيان ذلك: 
.١‏ أن مقالة فرعونَ أشدّ ضلالة وكفرّاء لأنَ إنكارٌ كونٍ الخالتٍ في السماء مع الإقرار بوجوده 
أهونُ شرا من جَحدٍ وجوده بالكلّيّةه وجَحدٌ وجوده يدل على إنكارٍ علوّه بالتضمُّن» وإنكارٌ 


علوّه يدل على جحدٍ وجوده باللزوم؛ ولازم القول ليس قولا”". 


.)١99/5( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2720/5), وينظر: مجموع الفتاوى (177/17): وجامع المسائل‎ )١( 
الكافية الشافية (ص47).‎ )١( 


(9) ينظر: القواعد النورانية لابن تيمية (ص ))١185-١/85‏ ومجموع الفتاوى ))73١19-7١1//7١(‏ وشرح قصيدة 


المبحث الرابع 


الموافقة ‏ إنكار وجود َب فوقَ السّماء قفا 


”. أن أهلّ الكلام المعطَّلِين للعلوٌ "أجهل من فرعونء وفِرعونٌ أعظمٌ عنادًا منهم؛ فإِنَّ فرعون 
كانَ في الباطن مُقِرّا بالصانع المباين للأفلاك» ولكن أظهرٌ الإنكار طلبًا للعلوٌ والفساد. وأظهر 
أن ما قاله موسى لا حقيقة له... وأمّا مَوْلاءِ فإئَّم - عند أنفسهم- مقرُون بالصَّانع مُثبتونَ له 
لكن ل ُو بايا لعام»00. 

*. أن فرعونَ - مع كُفره - فهمَ خطابَ موسى عَليهتَكخ له بأنّ ربّه في السماء» والمعطّلة ل 
يفهموا خطاب النبيّ وي أن ربّه في السماء على كثرة ما بلّغه عن ربّه من الوحي المتلوٌ وغيرٍ 

المتلو. 

قال أبو القاسم اليَّيمي وَتمََلَه: افكانَ فرعونٌ قد قَهم عن موسى أنه يبت إِلَها فوق السماء 
حتّى رام بصَرحه أن يطّلع إليه» وأئَّم مُوسى بالكَذِب في ذلك. والجهمية لا تعلّم أن الله فوقه 
بوجود ذاته» فهم أعجرٌ قَهمَ] من فرعون!200. 

44 أن فرعون ذكرَ أن جِحَدَه وجوه رب قوق الشهاء هو ظَرٌٌّ منه فقنال: 2 وَإِنٍ لأطنه 
حكَدْيًا 4 [غافر: 07]» بخلاني المعطّلة الذين جَعلُوا ذلك مالا مقطُوعًا بكذِبه. 
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قال ابن قدامة يَمَهُلَكَهُ -ودّكر الآبة-: «...+وَإِنْ لَأَظْنهُ ًا 4» يعني أظنّ موسَّى كاذبًا 
في أنَّ الله إلهّهِ في السماء» والمخَالِفُ في هذه المسألةٍ قد أنكرٌ هذاء يزعمٌ أنّ موسى كاذبٌ في هذا 
بطريقٍ القطع واليقين» مع مخالفتِه لربٌ العالمين» وتخطتته لنبيّه الصادقٍ الأمين» وتركه منهج 


الصَحَانَة والتانعين» والأكمّة السابقين» وسائر الاق الحعين)2: 


ابوه لقيو لابن كي 4 
)١(‏ الصفدية لابن تيمية (7775-777/1)» وينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص40-89). 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)١١48/7(‏ 


9 إثبات صفة العلو (ص56). 


3 
ع 


الموافقة في إنكار أن القرآنَ كلام الله 


وأنه أنزنّه على محمد صلى الله عليه وسلم 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكارَأنَ القرآن كلامُهُ, وأنّه أنزته 
على محمد صلى الله عليه وسلم. 

ح المطلب النانى : ما وقع فيه المتكلمون من إنكار أن القرآنَ كلام الله 

نزلّه على محمد صلى الله عليه وسلم, وبيان 


وجه موافقتهم لما ذمِه الله من ذلك. 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 إنكارٍ أن القرآنَ كلام الله وأنّهِ أنزله على محمّدٍ صلى الله عليه وسلم 7 


المطلب الأول 


2 


ذم الله تعالى إنكار أن القرآن كلامه, وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 

افيت كي الله تعالى و رحمتّه بالخلق أن يُوحيّ إلى أنبياءً مِنهُم بكلامه؛ ويُرِسِلّهِم نهدا 
الكلامٌ إلى الناس» ليعرّفوهم به أن مرادّه من : خلقهم هوّ عِبادثّه وحدّه على الوجه الذي شرعه لهم 
ويبشّروا مُطيعهم بجنته ونعيمه» وينذروا عاصِيّهم بناره وعذابه. 


وكان من سّنْةٍ الله تعالى الكونيّة أن جعل لكل رسولٍ من رُسلهٍ أعداءَ ردّوا دعوتهم» وكذّبوا 


رسالتهم» وأنكروا الوحيّ الذي بُعثوا بهه ى) قال تعالى: # كَدَبتَ قبلَهُم قوم نوج وعَاد وَفرَصوْنُ ذو وياد 

مه راد ر ةوس ا مد سا صم جه سا 0 3 سه سه ىلر سه سس سيد هه 

مود وموم ُو وََصْصَبُ لمكو أوْليِكَ الْتَحرَابُْ (5 إن كل إِلَاكَدَّبَ الرْسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ 00 * 
[ص: ؟١‏ - 15]» وزعموا أَنْ الله تعالى ل ينزّل عليهم كلامًا من عنده» كما قال تعالى عن أصحاب 
القرية في خطابهم للمُرسلين: # وَالُوأْ مآ أَنسْم إلا بسر متلا وَمآ أَنَرْكَ لسن من شَنْءٍ إِنْ أثْرٌ إلا 
تَكْدِبونَ # [يس: »]1١‏ وقال سُبحانه عن حالٍ أهل الكفر والتكذيب في جه 
و م تي ةس 7غ ا ات رج 7 ف جحي ل 7 1 6 2 ي 2 صل 
سَأَُمْ حَرَئمَة أل يأيَكد نذِير ([4) الوا بل هد آنا يذب فَكدَّبَا ْنَا ما نَل ألّهُ ين شَوْءٍ إن أَشْمٌ إِلَّا في صَكلٍ 


كير 4 [الملك: 8 -4]. 


“ا 2" و > , صَدَالِلَ 7 0 ذا 1 0 7 

وقد جَرى نام الرّسل محمَّدٍ كليلد ما جرّى للرسل من قبله» فكانت له فيهم أسوّة. كما قال 
تعالى: + وَإن يُكَذوكَ معد كدت رُسُلُ من قبَِكَ وَإِلَ لَه حم لْأمُورُ )4 [فاطر: :]. فأنكرٌ قومّه رسالتّه 
وكذّبوه فيها جاءهم به من القرآن» وكفروا بكون الله تعالى أنزله إليه. 

وكان الكفار يصوغونّ إنكارهم للقرآن وتكذيبَ نسبته إلى الله بأنواع من المقالاتٍ والآراء 
فمنهم من يقول: هو اختلاق اتتفكه الرسول من عنده وافتراه» كما حَكَى النّهُ تعالّ عَنهم قوطم: 


00001 ص 


+ مَا ًا داف الْمِلَ لخر نْ مدلا أَخْيِلَقُ 4 [ص: 17]» قال الآلوسي رَحِمَهأ 


ظُُ 


د «أي: التسانل 


١٠١7‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وافتراء من غير سبق مدل له) 7ك «يقال #خلق واختلقّ. أي ابتدّع)0"©. . ونحوه قولهم : #إِن هَدَآإِيَه 
فك أقرينه وأعاته: عَلَنَهِ وم ءَاخَرَوت 4 [الفرقان: 4]. 
الله اعس 5 اك رس الو ص حر ا ار و ل ع _- 
ومنهم من كان يقول بأنّه سحرٌء ) قال تعالى: # وَلْمَا جَآءم كن الوأ مَدَاسِحَرُ وَإنَبه- كرون * 


[الزخرف: .]7"١‏ 
هو 1 ُ م 
ومنهم من يقول بل هو شعره كا ذكر الله عنهم قوهَم : + ًا لاوا الهَتَالِسَاِعيٍ تجن )4 
[الصافات: 75]. 
ومنهم ين قالإنة أساطير الأولين: +[ وَإِدَاقبِلَ نم مادا أْرَلَ رشك فَالوا أسليل” لوت * 
[النئحل: ؟ 7]. 


سرصم د كو د ا صرحي خم 


ومنهم من كان يجممٌ أقوالًا متناقضة فيه ك| قال تعالى: 2 وَهَالُوأمَا هذا إلا فك مُفْرَك وَكَالَ 


ءءء مل لير 
1 2 


ألَذِتَ كفروا ِلْحَقٌ لمَآ جَاءهُمٌ إن هذا | 31 سح رمبِينٌ 4# [سبأ: 147 وقال: بل فَالُوا أضْعَنتُ أحللم بل 


آفترينه بل هو سَاعِرٌ )4 [الأنبياء: 0]. 

ومنهم من أعمَلَ العقلّ والتفكير» واستغرقٌ في النظر والتقدير» لأجلٍ أن يصلّ إلى مقالةٍ يقوها 
في القرآنء ينفِي بها نسبته إلى الله تعالى» وهو ما فعله الوليدٌ بن المغيرة» الذي قال الله تعالى فيه: 
نه مَك وََدَدَ 2 مليف در 5 فلَيِقَ عدر 0م ظر 8 عبس ور 87 ابر وَانتَكرٌ (50) 
فَمَالَ إن هدَآ إلا يؤر (00) إن هذا إِلَّا َوَلُ شر (50) )4 [المدثر: 14 - 0؟]. 

وسبب نزول الآيةٍ فيا جاء عن ابن عباس وَدَزَيَدعَتْها أنَّ الوليدَ , بن المغيرة جاء إلى النبيّ ك2 
فقراً عليه القَرآنَ فكأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عمّ! إِنَّ قومك يرون أن يجمعُوا 
لك مالّاء قال: ليم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنّك أتيتَ محمدًا لتعرض لما قبلّه. قال: قد علمت قريشٌ أن 
من أكثرها مالا. قال: فقّل فيه قولًا يبلغ قومك أنَّكَ منكّرٍ له. أو أنّك كارةٌ له. قال: وماذا أقول؟! 


فوالثه ما فيكم رجلٌ أعلمٌ بالأشعارٍ مني ولا أعلم بِرجَزٍ ولا بقصيدة مِنِي ولا بأشعار الجن والله 


.)571/57( روح المعاني‎ )١( 
.)175/١/( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


المبحث الخامس 
الموافقة ‏ إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّه أنزله على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم تقاننا 


بانس اند تقر ل سكااي تامار لول انم قر ل نلازة وإن عليه الطاذوة وله 
لمُثورٌ أعلاء مُعْدِقٌ أسفله» وإنّهِ لَيعَلُو ولا يُعل» وإنّهِ ليَحطِم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك 
حَتى تقول فيه قال: تدعق حت أفكن فلا فكر قال: هذا وخر بوكر يَاثتهعن غيزة افنزلت: 
# ذَرَفِ وَمَنَ حَلَقَثُ وَحِدَا 0 وَجَعَلَتُ لَه مَالّا مَحَدُووًا (09) وبنينَ سهُوكا (00) )4 [المدثر: ]18-١١‏ الآيات200. 


02 


وقوله تعالى: نه مَكَرَوَكدَرَ4» قال الطبري رَيمَهُنَهٌ: «يقول تعالى ذكره: إِنْ هذا الذي خلقته 
وحيداء فكّر فيا أنزل الله على عَبِدِه محمد وَكِِلةِ من القرآن» وقدّر ما يقولُ فيه. +[ مَيْلَكْفَ مدر 4 
يقول تعالى ذكرةٌ: فلّعِنَ كيف قدر ما هوّ قائل فيه. #تُميْلَكِكَ مدر 4 يقول: ثم لعِنَ كيف قدّر 
القولّ فيه +( تر يقول: ثم روّى في ذلك» +إ مس 4 يقولٌ: ثم بض ما بينَ عينيه لور 
يقول: كلّح وكرّه وجهه)2". 

وحاصِلٌ القول الذي انتهى إليه الوليد بن المغيرة لِيُبطلَ القرآن أن زعم أَنّه من قولٍ البشرء لا 
من قول اللّه تعالى» فتوعٌده سبحانه بوعيدٍ شديد» فقال: +[ سَأْضْلِهِ سَفَرَ ((5) وما دوك مَاسَفَرُ (لَا بق 
اهدر 900 لَه تر (50) علا تَعدَ عمَرَ (50) )4 [المدثر: 17 - 0]. 

وأكثرٌ الكفار كاثوا يعتَمِدُونَ في تكذيب الوّحي عل مُعارّضَاتٍ عقليّةٍ لا وَزنَ لهاء كقيايسهم 
أنبياءهم على البشر» فيستبعدونٌ أن يُنزِل الله تعالى على أحَدٍ منهم وَّحيا من عِنده» وقد سَبِقَت 
الإشازة إلى هذا في الحديث عن معارضة الوحي بالقياس الفاسد. 


وقد رد الله تعالى في كتابه على زعم هؤلاء الكفرة وتكذيبهم لرسوله؛ فأخبرٌ سبحاتّه أن ما يؤتاة 


لس صحير 


سه 8 ارد ا ا ف 1 3 2 8 
محمد كَيَكِبْهٌ من القرآن إِنَّ) يُلقاه من لدذنه سبحانه. وينزل إليه من عنده؛ فقال: # وَإنك لثلقى لمات 


)١(‏ رواه الحاكم (25017/5»: وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري»» ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 
(/-777”, رقم177).: والواحدي في أسباب النزول (ص١٠7,‏ رقم" 547)» من طريق عكرمة به 
وصحّحه الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص158١).‏ ورويّ عن عكرمة مرسلاء رواه عبد الرزاق في تفسيره 
(/778): والطبري في جامع البيان (479/77). 


(؟) جامع البيان (57//77). 


١٠١4‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


1 دن حَكو عَلِرٍ )4 [النمل: 7]» وقال: إن كن نَرَلنا عَكَكَ لْفرَانَ تَنزِيَا )4# [الإنسان: 15 وتحدذى 
المكذّبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم أَنَّه من قولٍ البشرء فقال: ل( 50 
ْتَمَعتِ الاش وَآلْحِن عل أن يَأنوأْ بمِثْلٍ هذا الْقرَانٍ لا ينون بمِنِْهء ولو 6ت بعص لَمْضٍ ظهيرًا 4 
[الإسراء: 84]» بل تحدّاهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله» وأنّ عجزهم عن ذلك دليلٌ على أنه ليس 


صرح سسا وح ردم 


5 ء- سن م 0 
ا ل 0 سور متيو - مفتريلتٍ نت وأدعوأ 
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ماس من دون ون أللَّهِ إن كنْثرٌ صَندِوِينَ 29 فال ب اه فأعلموا نما أَِْلٌ بعلم أله أن لاله إل 


وعد 1014 7 


هو فَهَلٌ أنثُم 0 


سس سه و 


واحدة همّ وشركاؤه؛ فقال: # وَإِنَ نمم في رَبْبٍ صْمَا زلا عل عبَرنا فَأنوأ يسُورَوَ من مَنْلِهوء وَادَعُوأ 


سُهَدَاءَكُ من ون أشن قشر صَدِقِينَ 4 [البقرة: “77]. 

وأخك هال أن هذا الكدات تنديله عو سبحاتةاوائه 0 
ويزعم أنه يوحى إليه. مع علمه سبحانه بكلّ شيءٍ وشهادتهِ على كلّ شيء, فقال : 8 َالو أسَطِير 
دو ىج أكتتبها ٠:‏ فح قل ماكو ات وأ صِيلة 5 َل أده له أَأَزِى ف يَعْلَم أَلِيَرّ في أ و ليد 
إِنَّههْ كان عَفُورًا حا (/3) ا [الفرقان: ه - ]0 وقال: +[ وَمَا كان هذا الْعَءَانٌ أن يفير من دوت أله وَلكن 


ار جره 


سدق للق بن يديه وَسَنْصِيلَ الكت لا رب فيو ين دب التلين (©) أ يعون أفترنة فل هاوأ مخورو 
0 دون أله إن هم ص صددقين قن( 4 [يونس: -8"]» وقال مبّنًا كفاية شهادته 
على ما أنزل: + لكك ميهد َل للك رلب مو وَالكَهِكهُمَْهدُونَ وَكَقَ لله سَوِيدًا )* 
[النساء: 173]» أي: مهم| كذّبوا فليس الأمرٌ ى) قالواء «لكن الله يشهدٌ بتنزيله إليكَ ما أنزلٌ من كتابه 
ووحيهء أنزلٌ ذلك إلِيكَ بعلم منه بأنّك خيرته من حََلقِه وصفيّه من عباده» ويَشْهدٌ لك بذلك 
ملاتكثه» فلا يحرُنْكَ تكذيبُ من كذّبك» وخلافُ من خالفك, © وَكق يله سَّبِيدًا 2004. 


وبيّن سبحانه أن من زعم من مشركي قريش”" أن الله لم ينزّل على رسله كلامًا من عنده فإنّه م 


.)595/1( جامع البيان للطبري‎ )١( 
(؟)ينظنة الملصدو الشاق (9/ #وم):‎ 


المبحث الخامس 
الموافقة # إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّهِ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ١4‏ 


و ده سمج 


يقدُّر الله حقّ قدره» فقال: # وَمَاهَدَوا أله حَقَّ قد و إذ الوأ مآ أَنزْل أله عل بسر مّن شَئْو)# [الأنعام: »]4١‏ 
فال الططبزي كدالوا اناا امعان كل السارلة ملعو عو بي 1 أ مآ بول اه ع 
سر من شَْ وإ » يقول: حينّ قالوا : ل يُنزلٍ الله على آدمِيٌ كتابًا ولا وحيًا)(©. 

وقال ابن سعدي رَمَهانَهُ: «هذا تشنيعٌ على من نفى الرّسالة... وزعَم أن الله ما أنزل على بشر من 
شَّيءء فمّن قال هذا فم) قدرٌ الله حٌّ قَدرِهء ولا عظَّمهُ حنّ عظميه إذ هذا قدحّ في حكميه» وزعمٌ 
أنّهِيَتركُ عِبادّه همل لا يأمرُهم ولا ينهاهُم؛ ونفيّ لأعظم منَةٍ امتنَ الله بها على عبادِهه وهي 
الرّسالة» التي لا طريقٌ للعبادٍ إلى نيلٍ السّعادة والكرامة والفلاح إلا يهاء فأيٌّ قدح في الله أعظمٌ من 


هذا؟)270, 


.)*91//9( المصدر السابق‎ )١( 


م8١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 


ما وقع فيه المتكلمون من إنكار أن القرآنَ كلام الله, وأنّه أذ نزله على 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


عو 


وَل أركانٍ الإسلام شهادةٌ أن لا إله إلّا الله وأنْ محمّدًا رسول الله» فلا إسلامٌ لامرِي إِلَّا بهاء 
والشطر الثاني من هذه الشهادة يتضمّن الإيمانَ برسالةٍ محمد بيلك وأن ما بُعتٌ به وحيّ من الله 
ولذلك فإنَ هذا الأمر يقِرٌ به جميعٌ المسلمين» سواءٌ كانوا من أهل السئة أو من أهل البدعة» ولكنّ 
البدع جميعها تُضعِفُ هذا الإقرار وتحْلُ به؛ لأنَّ الابتداع إحداثٌ في الدين» وهو مستلزمٌ للطعن في 
الرّسالةٍ واتبامها بالنتقصء وأئّها بحالٍ احتاجت فيه إلى التتميم بتلك البدع. 

ومن البدع الكُبرى التي وقعت في هذا الخلل بدعةً الكلام؛ لكنّ إخلاها لم يكن من هذا الوجه 
فكسبء بل مسّت في حقيقتها أصلّ الرّسالةٍ والوحي بالنقض والإبطالء فوقعَ المتكلّمونَ في مقالٍ 
حقيقتّها إنكارٌ كونٍ القرآنٍ الكريم كلامَ الله تعالى الذي أنزله على محمد وَلَئِِ. 

وقضيّةُ كلام الله تعالى هي أشهرٌ القضايا التي احتدمَ فيها النزاعٌ بين الجهميّة وأهل السئّة» حنّى 
قبل: إِنّه لأجلٍ ذلك سمِّي علمٌ الكلام بهذا الاسو(2"» فكانَ شعارٌ الجهميّة القولّ بأنَ القرآن 
مخلوق» وكانً إجماعٌ أئمةٍ المسلمينَ قوّم: القرآن كلامٌ الله غيدٌ مخلوق7"» ثم توارئّت أكثرٌ الفرقٌ 
الكلاميّة هذه البدعة على تفاوَتٍ بينّهاء وتتبيّن أقوالهم با يل: 

القول بأنَ القرآنَ مخلوقٌ لفظًا ومعنىّ» وأنّ كلامَ الله تعالى هو ما يخلقه من الكلام مُنفصِدًا 
عنه. وهذه مقالةً الجهميّة والمعتزلة. وقد امتحنوا عليها المسلمينَ» وصمدٌ الإمامُ أحمدُ وغيرُه من 


أكمّة السنة ب تحمَهآئَهُ في وجههم. فتبّت الله هم أهلّ الإسلام. 


القول بأن كلام الله تعالى هو معنىّ واحدٌّ أزيُ قائمٌ بذاتٍ الله ب يسمّى الكلامٌ النفسي» وهو 


(١)اشتقت‏ الاشازة إليه(ص»): 


(؟) ينظر: التمهيد للباقلاني (ص .)551-1765٠ 2١67‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة ‏ إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّه أنزله على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فلمانا 


الأمرٌ والنهيُ والخيدٌ والاستخبار, وأنَّ حروف القرآنٍ وأصوائه مخلوقةٌ» وأنّ) هو عبارةٌ عن كلام 
الله تعالى» وأنّه إن عر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعيرية كان توراةً. وأصحاتٌ هذا 
القول هم الكلابية والأشعريّة والماتريديّة©. 

وهؤلاءٍ لا أظهروا نُصرةً مذهب الأَيِمّة كاله عل المسولة» أطي وا القون تأت القرا ناف 2 
مخلوق» وردُوا على من قال بضدَّه من المعتزلة» وإِنَّا أرادوا إثباتَ أن معنى القرآن صفة أزليّةٌ قائمة 
باله» وليسّ مرادُّهم الإنكارٌ عليهم في قوهم بأنَّ ما بأيدينا من ألفاظٍ القرآن الذي نقرؤه مخلوقة, 


كقوله تعالى: ل فُلَ هُوَ آنه أَحََدٌّ 4» بل هذه الحروفٌ والألفاظً مخلوقةٌ عندَ الفريقين» لم يتكلّم الله 


تاكن الشهريتها لله عن الأشعري أنَّه قال: «العباراتٌ والألفاظ المنزّلة على لسان 
الملائكة إلى الأنبياء 5 السلام دلالاتٌ على الكل الأزي» والدلالة قل نه عونو لوول 
قديم أزلى)20. 

والتعبيرُ عن القرآن في رأي الباقلاني هو من جبريلٌ عَََولتَكخ فقد صرّح بأنّ النظمَ العربي 


5 لي 0 
الذي نقرؤه هو قول جبريل””. 


-ه 


ولقد بيّن الأئمة وَِمَهُمَنَهُ أنّ قول الأشاعرة بخلق الألفاظ قولٌ بأن بعضّ القرآن مخلوق» بل إن 
اللفظ هو الذي يدل على المعنى ويحمله إلى السامع. فإذا كان مخلوقًا كان قولٌ هؤلاء في الحقيقة 
قولًا بخلق القرآن. 


-7١7ص( ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص28/85-0/5)» وتأويل مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 
)والتمهيد للباقلًاني (ص؟5١): والتبضير في الدين للاسغرابيني (ضص147): والأسماء والصقات‎ 
للبيهقي (270/7» والإرشاد للجويني (ص2)376. والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص؟57١). والملل والنحل‎ 
والإشارة في أصول الكلام للرازي (ص١31). والمحصّلء له (ص 21850 وتبصرة‎ »)155/١( للشهرستاني‎ 
.)78/١( والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف‎ »)5705/١( الأدلّة للنسفي‎ 

الملل والنحل للشهرستاني .)١55/١(‏ 

() الإنصاف (ص41). 


م١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ص 


قال ابن الجوزي رَمَهالنَهُ بعد أن بيّن ثباتَ الإمام أحمد يمان على رد مقالةٍ الجهميّة بخلق 
القرآن: «ثمَ لم يختلف الناس في غير ذلك. إلى أن نشّأ عن بن إساعيل الأشعري. فقال مرَّة بقول 
المعتزلة» ثم عن له فادّعى أن الكلامَ صفةٌ قائمةٌ بالنفس» فأوجّبت دعواه هذه أن ما عند 
مخلوق)20. 

وك الكو ذق ره فدات كع التلماريق وقالة الأشاعوة ماله العودلةمن لواقم ففال ااومداة 
القوم على القولٍ بخلقٍ القرآن ووفاق المعتزلة» ولكن أحبّوا أن لا يُعلم بهمء فارتكبوا مكابرةً 
العّيان» وجَحدّ الحقائق. ومخالفة الإجماع. ونبذَ الكتاب والسئة ورا ظهورهم, والقول بِسَّيِءِ ل 
يقل قبِلَهُم مُسلمٌ ولا كافر»©. 

ويظهر أن تكثّمَ الأشعرية على مقالتهم كان أشدّ في القرونٍ قريبة الكهد بوقتٍ المحنة» وإلّا فقد 
ظهرٌ في متأخَريهم التصريحٌ بِخَلقٍ القرآن وموافقة المعتزلة» وإن كانوا يزعمونٌ أن القرآن يُطلق 
باعتبار آخر» وهو معناه القائم بالله أي الكلام النفسي. 

يقولُ الجويني في معرض ردّه على المعتزلة في نفيهم لصفةٍ الكلام: «فإنَّ معنى قولهم: "هذه 
العباراثٌ كلامٌ الله" أَّا خلقه. ونحن لا تُتكرٌ أئّا خلقٌ اللّه» ولكن نمنمٌ من تسمية خالقٍ الكلام 
متك به؛ فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعدّ الاتّفاق في تسميتِه. والكلام الذي يقضي أهل الحنٌّ 
بِقِدّمه هو الكلامٌ القائمُ بالتّفس...)0©. 

فالجويني يقرٌ بالاتّفاق بين الأشاعرة والمعتزلة في حكمهم على «العبارات» التي بين أيدينا أنّها 
تخلوقة: ون نراعهم في ذلك إن مُو يراع لفظيّ وما يُسدُونه الهبارات هو مايُسمّيه المسلمُون: 
ألفاظ القرآن الكريم. 

ويقول الرّازي مناقِشًا المعتزلة فيه| استدلّوا به مِن شُبهَاتِ سَمعِيّةِ على أن كلام الله مخلوق: «أما 
)١(‏ صيد الخاطر (ص/97١).‏ 


(؟) حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص 5 7)» وينظر: مجموع الفتاوى .)١51-١7٠١/١5(‏ 


(99) الإرشاد (ص5١١1-/9١١).‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة 4# إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّه أنزئه على محمّدٍ صلى اللّه عليه وسلم م١‏ 


ع الذله لدو راث عاشي واعقدذ ودر ةن تيوت عل ذلك لوجر لط الفرواقة 
والأصوات. فإِنًا معترفونٌ بأئها تُحَدَئة» وعندهم القرآنُ ليس إِلّا ما تركّبَ عن هذه الحروف 
والأصواتء فكانت الدلائل التي ذكروها دالَّةَ على حدوث هذه الحروفٍ والأصوات» ونحنٌ لا 
ننازِعٌ في ذلك. وإِنَّما نذعي قِدمَ القرآنٍ بمعنىّ آخر)(2©. 

فالرازي يقولُ للمعتزلة: نحن لا نخالفُكم فيا تحنجون به على خلقٍ القرآن الذي هو هذه 
الحروف والأصوات. لكثنا نزيدٌ بإثباتٍِ معنىّ آخرٌ للقرآن غيرٍ مخلوق» وهو يريدٌ بذلك المعنى: 
الكلامّ النفسي. 

ويقول الباجوري في شرحه للجوهرة: «ومذهب أهل السنّة (أي أصحابه الأشاعرة) أنَّ القرآن 
الكريم بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوقء وأمًا القُرآن بمعنى اللفظٍ الذي نقرؤٌه فهو مخلوقٌ» 
لكنّه يمتنعٌ أن يُقال: "القرآن مخلوقٌ" ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إِلّا في مقام التعليم؛ لأنّه ربّما 
أوهّم أن القرآن بمعنى الكلام التّمسِي مخلوق)2. 

وقالفبارغ اقول اللماق: 

لد الند 0 امل على اللفظٍ الذي قد دلا 

قال: «فكلٌ نص دل ظاهرّه على حُدوثِ القرآنء يُحَملٌُ على اللفظ الممرَّل على نيا وَكللِ. 

وكذلكَ نصّ التّفتازاني من الماتريديّة على نحو ذلك فقال رد على المعتزلة: «وأمّا استدلالهم بأنَّ 
القرآنَ منّصِففٌ بها هو من صِفاتٍ المخلوق وسماتٍ الحدوثء من التأليف والتنظيم والإنزالٍ 
والتنزيل» وكونه ربا مسموعًا فصيحًا معجرًا إلى غير ذلك فإنَّا يقومُ حجّةَ على الحنابلة لا علينا؛ 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين »)27551//١(‏ وينظر: الكتاب نفسه »)759/1١(‏ وما نقله ابن تيمية رَيمَداانَهُ عن كتاب 
الرازي «نباية العقول» في التسعينية (597/1-/091): ونحوه في المواقف للإيجي (ص 97 195-5). 

(0) شرح جوهرة التوحيد (ص55١))‏ وينظر: الكتاب نفسه (ص9١١).‏ 

(9) المصدر السابق (ص717١)),‏ وهذا ما يقرّره معاصروهم. كالبوطي في كبرى اليقينيات الكونية (ص5١١).‏ 


كم١٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لأنّا قائلونَ بحدوث التنظيم. وإِنَّا الكلامٌ في المعنى القديم)(2. 

وقال: «التحقيقٌ أنَّ "كلام الله تعالى" اسم مشترَك بين الكلام النفسيٌ القديم» ومعنى الإضاذ 
كوه صفةً لله تعالى» وبينَ اللفظيٌ الحاوث المؤلّف من السّور والآيات» ومعنى الإضافة أنه خلوقٌ 
لله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين)20. 

فالحاصلٌ أن القرآنَ الذي نزل على نبيّا محمد وَكَِيةِ عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريديّة ليس كلام الله تعالى» وإنَّا هو قول مخلوقء وني هذا موافقة كبيرةٌ لقولٍ أهلٍ الضَّلال 
الذين نقّوا نسبةَ القرآن إلى الله تعالى» وزعموا أن الله لم يوح إلى أنبيائه كلامًا منه» وأنْ القرآنَ قول 
البشن وفنايل يان لك: 

.١‏ أن الكمَارَ أنكروا الرّسالةَ حمل وتفصيلاء ونفوا أن يكونً النبي مَل مبلّعَا عن الله تعالى» 
فكفروا بذلكَ. والمتكلَّمونَ أقرُوا بالرسالة جملةً» وأثبتوا نبوةً الأنبياء وتبلِيفّهم عن اللهء وإن كان 
قوهم يؤول إلى نفي الرّسالةٍ والتبليغ عن الله. 

؟. أن الكمارَ زعموا أن القرآن الذي سمعوه من النبييّ وََيِةٌ ليس كلام الله تعالى» وهذا ما 
يعتقده المتكلّمون أيضّاء وأمّا قولُ المعتزلة بأنّه كلام الله تعالى بناءً على أن الكلامٌ يُنسَبُ إلى خالقه 
لا إلى من قامَ به فهو قولٌ مناقِضٌ عه وللْغاتِ الخلقٍ جميعهم؛ وهو مجرَّدُ مكابرةٍ ارتكبوها 
خوقًا من عظم الشناعة عليهم, وإلّا فهم ينقُون أنَّ الله تكلّمء وأمًا الكلابية والأشاعرة والماتريدية 
فإئم صرّحوا بأنّه عبارةٌ عن كلام الله» فهو ليسّ كلام الله تعالى عندهم. وإذن فهم متّفقون في 
هذه المقالة» وإن كان المتكلَّمون ينسبون القرآن إلى الله بوه آخرء فالجهمية والمعتزلة ينيبُونه إليه 


017 


لقا للفظه وهاه وتشويةا نا فيد و الكلذيية ولأ كاعر ة والمائر جدرة بسنيو ننه مداه غاء أنه 


5 


57 
صفة قائمة به. 


)١(‏ شرح العقائد النسفية (ص514-57). 
() المصدر السابق (ص225» وينظر: شرح المقاصد للتفتازاني أيضًا »)١57/5(‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام 
الحنفي (54/5). 


الموافقة 4# إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّه أنزئه على محمّدٍ صلى اللّه عليه وسلم لم١١‏ 


“. أن المشركينَ لم يجعلوا تكلّمَ الله تعالى مستحيلًا كما زعم المتكلّمون» بل غاية ما زعموه إنكار 

أن يكونّ الله تعالى أوحى كلامه إلى البشرء ولم يطعن أحدٌ منهم في الرسالةٍ من جهة منع تكلّم الله 
0 ع 2 7 2 

تعالى» ولو كان الأمر على ما زعم أهل الكلام لكان للمشركين حجّة فيا جحدوه من رسالةٍ 


فَالكلّمونَ -من هذه الجهة- أشدٌّ انحرافًا من أهل الشَّرِكِ السابقين؛ لأئّهم أتكروا جنسّ 
الكلام المُوحى المنزّل مع إثباتهم للرّسالة» والمشركون أنكروا الرّسالة مع عدم إنكارهم جنسٌ 
الكلام. 

أن المسركن ١‏ يقرُّونَ بأنّ الله خالقٌ كل شيء. ول يُنكر أحدٌّ منهم أن أفعال الخلق مخلوقة20, 
وعليه: فلو كان الأمر على ما زعم المعتزلة من أنَّ ما خلقه الله من الكلام يكونٌ كلامًا له» لكان في 
ذلكَ أكبرُ الطعن لمم في الرسالة؛ لأنَّ كلامَ كلّ البشر يكوثُ حيتزٍ كلام الله تعالى» ولا مزيّة لنبيّ 
على غيره(". وقد التزمَ بهذا غلاةٌ الجهمية الحلوليّة فقالوا: 

وكلٌّ كلام في الوُجُودٍ كلامة سواءٌ عليئًا نثرّةُ ونِظامُه© 

. أنّ من جعلّ من المتكلّمِينَ القرآنَ الذي بأيدينا قولّ الخلق لا قولّ الله» فقد وافنّ من وجه من 
قال ذلك من أهل الضلالٍ السابقين الذينَ جعلوه من قولٍ البشرء كالوليد بن المغيرة. ولو كان 
قول هؤلاء المتكلّمِينَ صحيحًا لصم قولٌ الوليد ولما استحقٌّ وعيدَ الله تعالى. 


وقد قوّر أئمّة السلف رَمَهُآئَهُ هذه القضيّة» وردُوا بها على كل من قال بخلق القرآن» فأبو 
سعيد الدارمي رَمَهَألدَ نَهُ يقول رذًا عليهم: «أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكرء 
وإمامهم الأكمّرء الذي ادّعى أوَلَا أنّه خخلوق» وهو الوحيدء واسمه الوليد بن المغيرة» فأخبر الله 


)١(‏ بل جاءَ عن بعضهم الاعترافٌ بالقضاء والقدر, وأنَّهِ من عندٍ اللّه تعالى» كقول زهير بن أبي سُلمى (وقد سبق): 
فلا تكتّمُنَ الله ماني صُدورِكُم 2 إيَحْمَى ومّها يُكتّم اللْيَعَلَم 

يُوْخَر َيُودّع في كتاب فَيُدَّخر ليوم الجساب أو يُعجّل فَيْئقَمٍ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى .)١50/١5(‏ 

(©) درء تعارض العقل والنقل (27307/7» ونسبه لابن عربي» ينظر: مجموع الفتاوى (791/5). 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عن الكافر دعواه فيه» ثمٌّ أنكرٌ عليه دعواه وردَّها عليه؛ ووعده النار أن ادع أن قولّ الله قول 
البشر. وقولّه: + إن مَدَآ إل وَل )ا [المدثر: 1]» وقولُ هؤلاء الجهمية: هو مخلوق» واحدٌّ لا فرق 
بينهماء فبئس التابعٌ» وبئس المتبوع. قال الله تعالى: +[ دَرْفِ وَمَنَ حَلَقَثُ وَحمِدًا 200 4. إلى قوله: © ثم 
عب وبر 50م أدبو وكير (50) فَقَالَ إن هدَآ إلا مغر يؤر (80) إن هدآ إلا مول التشر (0©) سَأْصْلِه مَكَرَ (5) )4 
اندر 11-]: يعني آنه ليس بقول البعثر ىا ادع الوليده ولكتّه قول الله عر وجل 076. 

ويقولُ الطحاوي رِيِمَدَلنَُ: «و إن القرآن كلام اللهء منة بدَا بلا كيفيّةٍ قَولاء وأنزكه على رَسِولِه 
وَحيّاه وَصدَّقه المؤمنونٌ على ذلكَ حقّاء وأيقئُوا أنه كلامٌ الله تعالى بالحقيقة؛ ليس بمخلوقٍ ككلام 
البريّة» فمن سوعه فزعّم أنَّه كلامُ البشر فقد كمّرء وقد ذمّه الله وعابّه وأَوْعَدَّه بسمّر حيث قال 
تعالى: +« سَأْلِهِمَكرَ [المدثر: 73]» عَلِمنا وأيقنًا أنه قولٌ خالق البشرء ولا يشبه قولّ البشر»(". 

قال شارحة ابن أبي العز الحنفي رَيِمَدانَهُ: «وقوله: "ومن سمعه. وقال: إِنّهِ كلام البشر فقد 
كف" لااشكٌ في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال: إِنَّه كلام محمد أو غيره من الخلق» 
ملكا كان أو بشِرًا. وأمًا إذا أقدَ أنه كلام الله ثم أَوَّلَ وحرّفَء فقد وافق قول من قال: + إِنَ مَدَآإِلَا 
َل ألترِ)4 [المدثر: ؟] في بَعض ما به كفر» وأولئكَ الذين اسْتَرّكّم الشيطان»©. 
5. أن الوليد إِنَّا قالّ هذا القولّ بعد إعمال عقله في التفكيرء وتكراره وتأمّله في النَّر والتقدير» 
كا بِيّنه سبحانه بقوله: نه دودر (8)كَفي لِك عدر 0 يلق عدر 57 مر (5) مهس ويَرَ 

َأبَرَ وََصتَكبرَ (55) فَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤيَرُ (50) إن هَدآ إلا مول لتر (50) )4 [المدثر: 18 -15]. وهذا 
شبيةٌ به| فعله المتكلُّمون من تقريرٍ المقدّمات العقليّة الطويلة التي توصّلوا بها إلى مقالتهم في 
القرآن» المعارضةٍ لما جاءت به الرّسل من أن الكتب التي بأيديهم هي كلام الله المُوحى إليهم: 


ولكل قوم وارث. 


.)57١ الرد على الجهمية للدارمي (ص‎ )١( 
.)١/7/1١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ 
.)8١ وينظر: البرهان في بيان القرآن لابن قدامة المقدسي (ص‎ »)75١ 5/١( المصدر السابق‎ )( 


١‏ 1 لمبحث الخامس 
الموافقة # إنكار أن القرآنَ كلامُ الله وأنّهِ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ١9‏ 


ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من إنكار أَنَّ القرآنَ كلام الله أنزله 
على محمد وليك فيها يلي: 
.١‏ إنكارهم أنَّ القَرآنَ الذي بين أيدينا هو كلامٌ الله تعالى. 
؟. إنكازهم إنزالٌ الله تعالى كلامّه على محمد كَلِاةٌ. 
". اعتقادهم كون القرآن الكريم من كلام البشر لفظاء أو أنه مخلوق لفظا ومعنىّ كَكَلام البشر. 


5. احتجاجهم على أقوالهم هذه بالمعارضات القياسيّة العقليّة الفاسدة. 


التضيالتاليك 
الموافقة في الانحراف في باب القدر 
وفيه خمسة مباحث: 


الملبحث الأول : الموافقة في إنكار القّدر 
الملبحث الغاني : الموافقة في المعارضة بين الشرع والقدر. 
المبحث الغالث : الموافقة في التّحكم والإيجاب على الله سبحانّه 


في أفعاله. 


الملبحث الرابع : الموافقة في نسبة الفٌضل واستحقاق الثَّواب إلى 
المبحث الخنامس : الموافقة في إنكار حكمة الله تعالى في فَضَائِه. 


المبحث الأول 


الموافقة في إنكارالقدر 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكار القدر. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من إنكار القدر, وبيان وجه 


موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إنكار القدّر ١6‏ 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى إنكار القدر 


الإيهانُ بالقضاء والقدر يتضمَّنٌ الإيمانَ بعلم الله تعالى بجميع المخلوقاتٍ في الأزل» وكتابته لها 
قبل خلقٍ السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنة. ثمٌ مشيئته لوقوعها في الوقتٍ الذي قذره. 
وخلقه لما على الكيفيّة التي شاء. فهذه المراتبٌ الأربعٌ هي مراتبٌ القضاءٍ والقدر0"©. 


قد دلّت على هذه المراتب نصوص الكتاب والسنّة» كقوله تعالى: + أَلَرَ نَأ هكم ماف 
صل وَالْدْرْضٍ إن ذلك ف كتين دلِكَ عل لَه يست 4 [الحج: 17١‏ وقوله تعالى: +[ يلق أهَهُمََمَآةٌ 
إِنَّ لَه عل كُلٍ َّىْءِ قَدِيرٌ 4 [النور: 45]» وروى مسلم في صحيحه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
2 أنه قال: سمعت وسول الله كلا يق رل: (ككت الله مقادية اقلق قبل أن على 


السماوات والأرض بخمسينَ ألفَ سنةء قال: وعرشه على الماء)(©. 


وإذاعُلمَ ما يتضمّنه إثباثُ القدرء عُلم أنه داخلٌ في التوحيد العلميّ الخبري؛ لأنّه من باب 
ربوبيّة الله تعالى وأسائه وصفاته. 


وحيث إِنَّ الفطرَ مجبولةٌ على الإقرار بربوبيّة الله تعالى وكمال صفاته. فإِن ذلك يعه ضكرن إقراد 
الفطرة بالقضاءٍ والقدر» فالخلق مجحبولونٌ على الإقرارٍ في الجملة بأنْ الله تعالى عليمٌ بها سيكون. وأنّه 
لا يخرح شيءٌ في ملكه عن مشيئته وخلقه سبحانه. 


وقد كان الإقرارٌ بالقدر ومعرفته أمرًا ظاهرًا عند العرب الجاهليّنء ومشهورًا في قصائدهي”) 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (١/775)؛‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب (ص258). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» (رقم57957). 
(") ينظر: القضاء والقدر: د. عبد الرحمن المحمود (ص١51١-55١).»‏ والإيمان بالقضاء والقدر: محمد بن إبراهيم 


الحمد (ص”55-57). 


لحل ١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كقول عبر نوق شنذاد60: 
ياكدل أن نسو المي مزجن إن كان ري في السََّءِ قَضَاها؟!0) 
وقوله أيضًا: 
إذا كان أمرٌ الله أمرًا يُقَدَرُ كي بق الم تمد و 4 


أ 
ا 


دن ع ا د ل لع بغر و 0 اي ا 0 
وَمَن ذَايَرَدٌ الموت أو يدفع القضا وفنركة لوقه ل 0/1 


وقول طرفة بن العبد0؟) في معلّقته: 


1 1 مدع ل ع 2 م 5س 7 4 سك د 5 > .تنيز شماه 
فلو شاء رَبْ كنت قيس بن خالدٍ وَلو شاءً رَب كنت عمرّو بن مَرثْل00) 
د 5 4 ع 34 دز و 
ومع ذلك فقد وجد في الأمم السابقة من أنكرٌ القدرٌ وانحرف فيه» فإن شأن القدر وتولحه في 
شؤون الحياة وارتباطه بها ظل مدعاةً إلى بحثه وكشفي سرّه لدى كثيرٍ من الأمم التي لم تهت بنور 


الله تعالى» وكات نتيجة ذلكٌ أن وقمّ بعضُهم في إنكارٍ القدر. 


وقد ذكرٌ الله تعالى في كتابه مقالة إنكارٍ القدر عن بعض أهل الضلال» وذمّهم على مقالتهم» 


فمن ذلك ما ذكره سبحانه عن أهل النفاق الذينّ لم يكونوا يؤمنون بقدر الله تعالى كا في قوله 


(1)غز صترة تق عمروايق هذاه بى عمروين قراد العسن: ماد علق هذا اعد وقيل :شذا هته انما عدثرة 
فى حجره فتسب إليه دُونَ أبيه. أمّه أمَةٌ سوداءٌ اسمها زبيبة. وهو أحد أصحاب المعلّقات» وكان من أشدّ أهل 
زمانه وأشجعهم وأجودهم. قيل إِنّه مات بعد أن كبر وعجزء وقيل إِنْ طيّعًا قتلته. ينظر: الشعر والشعراء 
57-0 7), وخزانة الآدب للبغدادي .)١78/1١(‏ 

(1) ديوان عنترة (ص41). 

(*) المصدر السابق (ص ٠١‏ 5). 

(5) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تّعلّبة. من فحول شعراء الجاهليّة 
أصحاب المعلّقات. كان في حَسَبٍ من قومه» جريئًا على هجائهم وهجاء غيرهم. قتلّه عمرو بن هندٍ لهجائه يا 
وكانّ عُمره إذ ذاك عشرين سنة» فكان أحدتٌ الشعراء سدًا وأقلّهم عُمرًا. يُنظر: طبقات فحول الشعراء لابن 
سلام الجمحي »)17017//١1(‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة (1417/1- .)١185‏ 

(5) شرح القصائد السبع الطّوال لابن الأنباري (ص199١).‏ 


المبحث الأول 
الموافقة آ إنكار القدّر /ا١٠١‏ 


ل سا ب 


00 َالُوالِإحْونهم وَقَعَدُوأ و أَطَاعْوًا ما ملو فل دروأ عن أنشِ كم ]أ 0 
قِينَ 4[آل عمران سارو يي سل ا : +[ وَلِيَعَلمَ اَلَِينَ نَاقَعوأْ 4[آل 

عمران: 1717]» وعن ابن جريج يَمَُلَنَهُ أنه قال في قوله : + الدِينَ قَالُوأ لإحوانهم وَقَعَدُوأ ): اقول 
المنافقٍ عبدٍ الله بن أبيّ بن سَلول27 وإخوانهم الذبق رجوا مع الفى #للاديوة م60 

وهؤلاءٍ المنافقون قد قالوا هذا القولّ تكذيبًا بالقدرء وتعليقًا للحوادث بالأسبابء فزعموا أن 
ا ل 0 
الفاسد بقوله: # قُلْ دَأدَرَموأ عَنْ أنشْسِحكُم الْمَوْتَ إن هدم صَدِقِينَ 4. قال البغوي 
١‏ فََدَرَمُوأْ )4: فادفعواء + عن أشي كم الْمَوَتَ إِنَ كم صَدِوِينَ 4؛ إن كود 
القَدَر)2. 

وقد بِينَ الله تعالى لعباده المؤمنين الحقٌّ في هذا البابء فافتتح هذه الآية ببيانٍ أن ماجرى كان 
بقضائه التابع لحكمه البالغة» فقال: + وَمآ أصكبكم يوم التق سان مدن َه لمكم ألْمؤْمبينَ (5) وَلِيمَكم 
أن اق 4[آل عمران: 177 -4]177 قال العلامة ابن سعدي رَيِمَهُآنَهُ: «أخيرَ أن ما أصابهم يومَ 
التقى الجتمعان-تَمَعٌ المسلمين وجمعٌ المشركين في أحُدٍ- من القَملٍ والهزيمة. أنّه بإذنه وقضائه 
وقَدَرِهء لا مردً لَه ولايد من وُقوعِه والأمرٌ القدريّ إذا نفدم يبقّ إلا التسليمٌ له» أنه قدّره بكم 


عَظيمةٍ وفوائد جسيمة)©2). 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبن بن مالك بن الحارث؛ وهو المعروف بابنٍ سلول؛ من بني عوف بن الخزرج. كان رأسّ 
المنافقين وإليه يجتمعونء ولما تهيّا الرسول وكيك لغزوة أحد انخرّل مع ثلاثمائة من أصحابه وعاد بهم إلى المدينة. 
كان يشمّت بالمسلمين كلَّما حلت بهم نازلة» وهو الذي أثار فتنةً الإفك وتكلّم في عائشة وَزَْعَته وكان رأسًا 
في تدبيرٍ المكائد للمسلمين والتريّصٍ بهمء توفي سنة 4ه وصلّ عليه النبي وَككِةّ فنهاه الله عن ذلك. ينظر: سيرة 
ابن هشام 0577/١‏ 2)257/7)» والكامل في التاريخ .)١57/5(‏ والمحبر (ص 7580-11/4). 

(') رواه الطبري في جامع البيان (75717//7)» وابن أبي حاتم في تفسيره ,8١١/7(‏ رقم 487 4). 

() معالم التنزيل للبغوي 57/١(‏ 5). 

(5) تيسير الكريم الرحمن .)7599/1١(‏ 


٠١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


٠‏ 5 2 عه # 4 ع : 5 لوسك سل سل ستو و 

ونمبى سُبحانه عباده المؤمنين عن التشبه بالمنافقين(1) في معتقدهم هذاء فقال: يناما ذبن عامئوأ 

لا مونو لذبن كفروأ وفَالُوأ لِإِحْونِهمٌ إِدَا صَرَيُأ في الْأَرَضٍ أو كانوأ عَرَى لَوَ كوأ عِنَدَنَا مَا مَانوا 
[آل عمران: .]١55‏ 

قال ابن كثير رَيِمَهُأنَهٌ: «ينهى تعالى عبادّه المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء 


الدال عليه قوحم عن إععواعم الذين قاثوا في الأسغاروق الخزوب: لو كاتوا تركوا ذلك لما 


أصابهم ما أصابهم. فقال: ‏ يتأي الس اموأ لا تَكونوأ كَالدِينَ كفروأ وَكَالُوا_لِحْونِهِمٌ * أي: عن 
إخواهم #إدًا صَرَبُأ فى الْأرَضِ * أي: سافروا للتّجارة ونحوها © أَوْكَانوَاْ عُرَّى * أي: في الغزو 


+ لَوَ انوا عِنَدَكَا 4 أي: في البلد + ما مانو وَمَاهَُوَأْ 4 أي: ما ماتوا في السفر ولا قُتلوا في الغزو»2. 
قال الواجدي رَجِمَدَآلنَهُ: «تكذيبًا مِنَهُم بالقّضاء والقَدَر)2. 
وقد جعل الله عاقبة هؤلاءٍ المكذَّبِينَ بالقدر في الدنيا قبل الآخرة» فأعقَبَهُمِ حسرةً في قلويهم 


ا داه . 2 1 5 82 ا َه 
لقلة : به سبحانه”؟»» وردٌ عليهم بشمولٍ قدرته وتصرّفه» وأن مردٌ الإحياءً والإماتة إليه 


6 مو .4 


ا 


عمران: 157]. قال الواحدي رَمََآنَهُ: «أي: ليجعل ظَنهّم أئهم لولم يحضروا الحربَ اندفعَ عنهم 

١ 0 0 0‏ 00 ان 21 
القتل حسرةً في قلويهم» وحسرثهم في مقالتهم التي كانوا كاذبين فيها على القضاء والقدّر أشد 
عليهم نما نارَّههُم في قتل إخوانهم وموتهم)7". 


ص _-ه 


وقال ابن كثير يمَْللَة: «قال تعالى ردًا عليهم: أنه وَمْيث » أي: بيده الخلقٌ وإليه يُرجَعْ 


3 6 ع فيه - 00 5 ل 00 3 - 000 
الأمر» ولاايحيا أحد ولايّموت إلا بمشيئته وقدره» ولا يزادٌ في عمّر أحدٍ ولا ينقص منه إلا بقضائه 


557 ِ 500 حت و سح ل يه . وو رمت 5 رى وة رم م وو 
وحده. فقال جل شأنه: # لِِجَعل لَه لِك حَسْرَة ف قلويهم الله مي ويميت واللّه يما تَعَمَلُوتَ بصِيرٌ 14[آل 


.)١75/5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم »)71١/7(‏ وينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)50554/١(‏ 
(9) الوجيز .)779/1١(‏ 

(:) ينظر: جامع البيان للطبري .)18١/5(‏ 

(6) التفسير الوسيط .)0١١/1١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقةٌ ك إنكار القَدّر ١49‏ 


2 متا 


وقدره» © وَأللّهُ ب يما تعملون بَصِيْدُ )4 أي : علمُه وبصره نافد في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم 


شىءع270. 


ومن عظيم الوعيد الذي أنزله لان لسراو زا التعروة عكر 


وَسَعْرٍ 0 0 في ألَارِ عَكَ وُجُوههمَ ذوفوأ ص سَفَرَ (0) نا هل شَيْءٍ حَلفه بقَدَرٍ 8 4 [القمر: 50 -59]» 
قال الطبري رَيمَدَأنَُّ: «يقول تعالى ذكره: نا خلّقنا كل شيءٍ بوقدار قدَّر نَاهُ وقّضيناه» وفي هذًا بِيانٌ 


الل يم 

وهذه الآية قد ثبت أمها نزلت في المشركينَ الذين خاصموا النبي كَلِةٌ وجادلوه في القدر, 
فتوعٌدهم الله تعالى على ذلك بأن يُصليّهم سقّر كما روى مسلمٌ عن أبي هربرة رََعَْتَهْعَنَهُ أنه قال 
جاة شريو قريشي امون رسوق اله وك في لق فرلت: جع متعية قر ر عَكَ مُجُوهِهمَ 
دوقو مس سق 60 إن م شَىْءِ َف قَدَرِ (50) )4 [القمر: -200]14. 

وقد سيّاهم الله تعالى بالمجرمينَ» كا قال محمد بن كعب القرظي رَمَهَآنَهُ: لقَد سمّى الله عر 
ل المكذّبين بالقدّر باسم نسَبَهُم إليه في القرآن» فقال : + إِنَالْمْجرِمِينَ ف صَكلٍ وَسْعْرٍ (80) يوم حون 
في ألَارٍ عل فجوههم دوفو مس سَفَرَ 0 | هل مع لق عدر (88) 4 [القمر: 4144-4 فقال: هم 
الخرو ا 


.)717١/57( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)١150/575(‏ 

(6) زرو شيل كتانب للدرك ناتك تو ار رت 1345 

(5) رواه الفريابي في القدر (ص١17١»‏ رقم٠705)-‏ وعنه الآجري في الشريعة 2577/1١(‏ رقم 585)-. وابنْ بطة في 


الإبانة الكبرى (5/ 2.185 رقم .)178١‏ 


١٠٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمونَ من إنكار القدر, وبيانْ وجه موافقّتهم لما ذمّه اللهُ من ذلك 


ظهرت مقالة إنكار القَدّر في الإسلام -أوّلَ ماظهرت- على يدٍ معبّدٍ الجُهنيء الذي تلقّاها عن 


لقال فال 


5 
0 


سوسّن التّصراني. ثمٌ أخذها عنه غيلان الدّمشقيء كما جاء عن الأوزاعي رَيِمَهأ 
من نطّقٌّ في القدر رجلٌ من أهل العراق يقال له سوسنء كان نصرائيا فأسلّم» ثم تنضّرء وأخدّ 
عنه معبد الجهني. وأخذ غيلانٌ عن معبد)20. 

وكانّ القولُ بالقدر عند هؤلاء هو نفيّه بالكلّية» وذلكَ بنفي عِلم الله تعالى بالكائناتٍ قبلّ 
وقوعها وإحصاتها لديه في كتاب» فضا عن نفي مشيئته وتحلقِه اه ولذلك كانت مقولتهم كُفْرًا 


صريًا("؛ ونصٌ من أدركها من الصحابة رَوَِاَسَمْعَتََْ على البراءة من قائليها. 


ص 


5 وا سو 2 01 ع ع 

ومن ذلك ما رواه مسلمٌ في الصحيح بإسناده عن يحيى بن يعمر رَمَةألنّة7" أنه قال: كان أول 

من قالّ في القدّر بالبصرة معبدٌ الجهنيٌ» فانطلقث أنا وحميدٌ بن عبد الرّحمن الجميري 7 حاجَّينٍ أو 
2 َم ع 3 ل كاك ع و 5 م 

معتورّين» فقَلنًا: لو لقينا أَحَدّا من أصحاب رسول الله يليك فسألناهٌ عا يقولٌ هؤلاءٍ في القَدَ 


ل انوا وكين الطاب عاد ١‏ سجدء فاكتنفته أنا وصاحبى2: أحدّنا عن يمينه 


.)17١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ينظر: المفهم للقرطبي (177/1): وجامع العلوم والحكم لابن رجب (ص088). 

(9) هو: يحبى بن يَعْمَّر العّدواني» أبو سليمان -وقيل: أبو عدي- البصريء الفقيه العامة المقرئ» قاضي مروء كان 
من أوعية العلم وحملة الحجّة فصيحًا مفومّاء وهو أوَّلُ من نقّط المصحفه توفي قبل سنة ١٠٠ه‏ وقيل: بعدها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (47-4141/5 4)» ومعرفة القراء الكبار (ص258-57)» وتهذيب التهذيب 
ات كا 

(5) هو: ميد بن عبد الرحمن الجميّري البصريء تابعيٌ ثقةٌ فقيةٌ عالمء كان ابن سيرين يقول: هو أفقهٌ أهل البصرة» 
من الطبقة الوسطى من التابعين. ينظر: ت#بذيب الكمال ,)7”87-17801١/1(‏ وسير أعلام النبلاء (5917”/5- 
» وتبذيب التهذيب (/57). 


(0) أي: أحاطًا به من جانبيه. ينظر: النهاية لابن الأثير (5/ .)7١5‏ 


المبحث الأول 
الموافقة آ إنكار القدّر ١٠6١١‏ 


والآخرٌ عن شماله» فظننت أن صاحبي سَيَكِلٌ الكلامَ إل فقلت: أبَا عبد ال رحمن! إِنَّه قد ظهّر قِبّلنا 
ناسٌ يقرّؤون القرآنَ» ويتقفّرون العلم» وذكّر من شأنهمء وأئَّهم يزعمون أن لا قدرٌ وأنّ الأمر 
تف ققال: «فإذا لقت أولفك فاغيرهم أي برية متهم» وأتهم راغ مني والذي محف به 
عبد الله بن عمرء لو أنَّ إلأحدهم مثل أُحدٍ ذّهبًا فأنفقّه ما قبل الله منه حتَّى يُؤعِن بالقدّره0©. ثمّ 


2 
7 03 
1 


قال النووي مَداانَهُ مبينًا معنى قوهم: (إِنَّ الأمرَ أثف)»: "أي مُستأنف لم يُسبق به قَدرٌ ولا عِلمٌ 
من الله تعالى» وَإِنَّم) يعلمّه بعد وقوعه)(". وهذا | سبق من بيانٍ مذهبهم. 

وقد سمّي منكرو القدر قدريّة لأثْهم ينسبون القدرَ إلى أنفسهم لا إلى الله تعالى» | يقول ابن 
قتيبةَ يمَدآَهَهُ: «وإنَّا لمهم (أي اسم القدرية) لأثهم يضيفونّ إلى أنفسهم القدّر. وغيثهم يجعلةٌ 
لَه عر وجل دُونَ نفيسه؛ ومُدَّعي الشيء لنفسه أحرى بأن يُنسَب إلى ذلكٌ الشيء من جَعلِه 
لغيره)9©). 


وهذه الفرقة من القدريّة الغلاةٍ بادّت وانقرضت*» ولكن خلمَهُم من قال ببعض قوهم من 
القدريّة» وهم أهل الاعتزالء فقَّد تلقَى واصل بن عطاءٍ وعمرٌو بن عبِيدٍ هزه المقالةه ومّع 
إقرارهم بالعلم وحََلقٍ الله ليا لدّى العبادٍ من قُدرةٍ على الفعل”» إلا أئّم زعموا أن أفعال العباد 
غيرٌ واقعةٍ بمشيئة الله وخلقه. وزعموا أنَّ هذا هو مقتضى عدل الله تعالى وتنزيهه عن الظّلم 


والجور» ولذا جعلوا هذه المقالة ثانَ أصوهم وسمّوها «العَدل)؛ وسمّوا أنفسهم «أهل العّدل) 


(1) «أي: يتطلّبونه» النهاية لابن الأثير (5/ 40 وينظر: معالم السئن للخطابي (770/5). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيوان: باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» (رقم8). 

(") المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي »)2)3١1/7(‏ وينظر: معالم السنن للخطابي (770/5): وكشف المشكل 
لابن الجوزي :.217٠١/1(‏ وجامع العلوم والحكم (ص08). 

(:) غريب الحديث »)200/١(‏ وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)٠١9/7(‏ 

(4) ينظر: المفهم للقرطبي »)17"-١177/١1(‏ وفتح الباري لابن حجر .)١١9/1١(‏ 

() ينظر: الانتصار للخياط (ص7١1١-8١١).»‏ والمعتزلة وأصوهم الخمسة: د. عواد المعتق (ص١7١).‏ 


١٠٠١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


و«العدلية)2©20. 

وقد اتفقت المعتزلة جميعًا على هذا الأصلء كما قال القاضي عبد الجبار: (از: نفى كل أغل العدل 
على أن أفعال العباده من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم: حادثة مِن جهتهم. وأنّ الله أقِدَرَهُم على 
ذلكء ولا فاع ل لها ولا تحدتٌ سواهم. وأنَّ مَن قال إن الله سبحانه خالقها ومُحدثها فقد عَظُمِ 
خطؤه. وأحالوا عوونة فعل من فاعلّين)2". 

وقال: «فإن قال: أتقولون في أفعال العباد إن الله جل وعلا لم يخلقها؟ قيل له: نعم» بل هيّ من 
جهتهم واقعة حادثة)0©. 

وقد وقعَ المعتزلة القدريّة في موافقة ما ذمّه الله تعالى من إِنْكَارٍ القدر والتكذيب به فإئّهم علّقوا 


أفعال العباد بمحض إرادتهم وقُدَّرِهم وأفعالهم» وجعلوها مستقلَّةٌ عن مشيئة الله تعالى واختياره: 


ولذلك قال ابن شهاب الز هري رمآ نَُ: (إِنْ الله عزَّ وجل أنزلٌ على نبيّه في القدريّة: +[ ادن كَالُوا 
اوم وََمَدُوأ لو أَطَاعُوا ما ُو 0)4؟». فهؤلاء وأولئك قدريّةٌ منكرون لعموم مشيئة الله ونفاذها 


.الاسم 8و اه : 1 06 الا إلي؟ 3 37 د :و نلا : 
وقد نصٌ بعض السَّلف الذين أدركوا القدريّة الأوائل على أَمِْم استحقوا وعيد الله تعالى في 
منكري القدرء ووافقوا ماذمّه الله من ذلك. 


200 ءِ 010000 ا و 2 20 
فجاءَ عن عطاء بن أبي رباح مداه" أنه قال: أتيت ابن عباس وووالدُعنها وهو ينزع من زمزم» 


.)5 ينظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص5»‎ )١( 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل (//7)» وينظر: شرح الأصول الخمسة (ص3777)» والانتصار لأبي الحسين 
الخيّاط (ص5؟7١1-/7؟17).‏ 

(") المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد »)778/١(‏ وينظر: إنقاذ البشر من الجبر والقدر 
للشريف المرتضى» ضمن الكتاب نفسه .)35١/١1(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم (7/ 28١١‏ رقم 5/85 4). 

(5) هو: عطاء بن أسلم أبي رَبَاح» أبو محمد القرشي مولاهم المكيء الإمام شيخ الإسلام, انتهّت ت فتوى أهلٍ مكة 
إليه» وكان ثقة فقيهًا عانًا كثير الحديثء لكنّه كثير الإرسالء ولد لعامّين خلوًا من خلاقة عثمان» وتوفي سنة 


المبحث الأول 
الموافقة آ إنكار القدّر ١٠٠١7‏ 


وقد ابتَلّت أسافل ثيابه فقلتٌ لّه: قد تُكلّمَ في القَدَر فقال: «أوَقد قد فعّلوها؟!» قلتٌ : نعمء قال: 
«فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: +[ ذُوفوأ مس سَهَرَ ([2) نكل معي حَلقَتَهسَدرِ(0) )4 [القمر: 8: -44]» 
أولقاك هر اتحورناتة قروو مرق اودر لالم اواغ ل توتاقي إن افق عدا مني فاك 


عينه بيإصبعيّ هاتين)(2. 


وعن محمد بن كعب القرظي رمه نَهُ أنه قال في قوله عز وجل: + نَمل شَىَءِ حَلفَه عدر # [القمر: 
5 قال: «نزلت تعييرًا لأهل القدر)(". 


وقال رَحَمَدَألنَهُ نَّ: الما تكلّم الناسٌُ في القَدَره نظرتٌ فإذا هذه الآية أنزلت فيهم: + إِنَألْمَجَرمِينَ في 


هه 01 0 


صَللٍ وَسَعْرٍ يوم سَحَبُونٌ في في النار عل تجوههم دوقو مس سَهَرَ 0 ! س6 5 شوح ع 0 هدر (80) 4 [القمر: /ا - 


00100 


5ه على الأشهر. ينظر: سير أعلام النبلاء (88-1/8/5)» وتبذيب التهذيب (7507-199/1)) وتقريب 
التهذيب (ص .)79١‏ 

071/١١( ومن طريقه: ابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)3١ رواه المحسن بن عرفة في جزئه (ص47» رقم‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (717/7, رقم/2)44» والبيهقي في القضاء والقدر‎ .)1817١5مقر‎ 
.)5 ١ رقم"‎ ,58١ص(‎ 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السئة (575/5» رقم١‏ 45)» والفريابي في القدر (ص59١»‏ رقم57 75)» والطبري في 
جامع البيان (؟57/55١).‏ 


() رواه الفريابي في القدر (ص777»: رقم؟ ٠‏ 5)؛ والطبري في جامع البيان (157/77). 


الموافقة في المعارّضّة بين الشرع والقّدر 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى المعارضة بِينَ الشرع والقّدر. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من المعارضّة بينَ الشرع 


والقّدر. وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الثاني 
الموافقة ب المعارَضّةٍ بين الشّرع والقدر /و ١٠6١‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى المعارضة ببنَ الشرع والقدر 


دلت النصوص الشّرعية الكثيرة على أن إرادةٌ الله تعالى عل نوعين: 


الأولى: ما أراده سبحانه دينًا وشرعاء وهو ما أحبّه من الأقوال والأعمال وأمرّ به عباده أمرّ 
تشريعء كا في قوله تعالى: #يْيدُ أمَدِيِكُمْ الْمْسَرَ وَلَايرِبِدُ بكم ال 


5-9 


+ وَأَلَه يرِيِدُ بدُ أن يوب عَلَيِحَكُمْ * [النساء: 31]. 
والثائية: ما أراده كوا ودرا وهو ما شاةء عَعَلْقّه من الكائنات» فهذه الارادة * شاملة لجميع 


عْسَسَ 4 [البقرة: 5ه وقوله: 


0000 و 1 


المخلوقات» كم قال تعالى: #/ إِنَّ ريك 
يَغْوِيكُمْ 4[هود: 4]. 

ولا تلارْمَ بين نوعي الإرادة» كا أنه لا تعارضٌ بين إثباتهماء فالمراد إرادةً شرعيّةَ قد يقع وقد لا 
يقع» 0 فرلا إزادة كوي و الإرادة الكريةه تماق با كان عم تايل 


وبا كان مكروهًَا م لتقا ل تليق كا ماشات شاف قل ال سر 101 


لَما ريل بد #4[هود: 11١7‏ وقال: © إِنكاتَ لله يرِيدٌ نَ 


0 


وإثباثُ هاتينٍ الإرادتين -كم أنّهِ مقتضى الإيمان بالنصوص الشرعية- هو مقتّضى حَمَدٍ الله 
تعالى واعتقادٍ كالِه؛ لأنَّ الإرادة الأولى -أي الشرعية- هي مقتضى إلهيّنه سبحانه واستحقاقه 
العبادة» والثانية هي مقتضى ربوبيّته سبحانه وشمولٍ قُدرته ونفاذِ مشيئته» والله تعالى ىما أخبر عن 
2-00-1100 كَ أله وب ألْعكِميتَ )4 [الأعراف: 04](". فلااتتمٌ هداية العبدٍ ولافعدةق 
إيهانّه بالله إِلّا بالإيهانٍ بالأمرين معّاء فيؤمن بأنّ الله خالقٌ كل شيءٍ وريه ومليكه وأنّه على كلّ 


شيءٍ قدير» وأنّهِ ما شاءً كان ومالم يشألم يكنء وأنّ كلّ ما كان وما سيكونٌ فالله عليمٌ به» وقدّر 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ))١198-1917/0188-141:08/4(‏ ومنهاج السئة (180/7)» وشفاء العليل لابن 
القيم (1/ 47-741" 440-443 15184-11/7/9). 


(؟) ينظر: شفاء العليل (/ /1"9). 


١٠١48‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مقاديره وكتبّها عنده. ويؤمن مع ذلكٌ بما أمر الله به وأحبّه من عبادته وحده لا شريك له ويمتئل 
ذلك بتحقيقٍ ما مر به من العبادة» بطاعةٍ الله ورسوله في فِعل المأمور واجتناب المحظور”", ولا 
بدّ من النظر إلى الأمرين معّاء «فمّن نظر إلى الأعمالٍ بهاتّين العَينِينِ كان بُصيرًاء ومن نَظر إلى القَدَر 
دونَ الشّرع أو الشّرع دون القدر كان أعور)(”. 

ومن شرٌ العقائدٍ الباطلة التي قالّ بها أهل الضَّلالٍ: المعارضة بين ما شرعه الله تعالى وأراده 
كارو توه سهد نوا اجد كر اموهل اغارف خا مد قاف فال 1 مده طرا عق مت 
أهل الضلالء وبيانها بها يلي: 
أولاً: المعارضة بين الشرع والقدر بإثبات كل منهما مع جعلهما متناقضين: 

هذه أوّلُ تلك الصُّوّر نشأةٌ وابتداعًاء وشيخٌ هذه الضلالة ومبتدعها هو إبليسٌ اللعين7"» فَإنّه - 
فبما قيل- أَوَّلْ من عارض بين الشرع والقدر» وجعلّ ما أمره الله به من السجودٍ لآدم معارضًا لما 
قدّره عليه من الضلال والغواية» وقد نقلّ الشّهرّستاني من كلام أهل الكتاب ما وقع من إبلِيسٌ في 
معارضته بين الشّرِع والقدر في مناظرةٍ جرت بينه وبينَ الملائكة بعد امتناعه عن السجود لآدم, 
وحاصلها يدورٌ على إقرارٍ اللعينٍ بربوبيّة الله تعالى وشُمول قدرته ومشيئته وأنّه خلّقه وهو يعلم 
نه سيعصي.ء وأَنّهِ قدّر عليه العقوبةً لامتناعه عن امتثال الأمر. وإقراره أيضًا بأنَّ الله كلّفه بالإيمانٍ 
به وبطاعته» وأمره بالسجودٍ لآدم. ثمٌ أورد أسئلة عن الحكمة من الجمع بِينَ هذين الأمرين» وهي 
أسئلةٌ كُفرٍ منه واعتراض على ربّهء يريدُ ها فرص التناقّض بين إرادة الله الكونية وإرادته 
الشرعية©). ْ 


١‏ طم 


.)١١5ص( ينظر: التدمرية لابن تيمية‎ )١( 

.)١198//( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) ينظزة تفلي إبليس اللعق بن عبد المالاء: (صن /11). 

(5) ينظر: الملل والنحل »)215-1١7/١(‏ وقد نقل ابن القيم رَجمَهآَنَهُ كلام الشهرستاني ثم قال: «فهذه القصة في 
المناظرة هي نقلٌ أهل الكتاب» ونحن لا نصدَّفها ولا نكدّمماء وكأئها -والله أعلم- مناظرةٌ وْضِعَت على لِسانٍ 
إبليس» وعلّ كلّ حالٍ فلا بدَّ من الجواب عَنهاء سَواءٌ صَدّرت عَنه أو قيلت على لِسانِهء فلا ريب أتَّا من كيده؛» 
ثم شرع رَمَهُلنَهُ في الجواب عنها. مختصر الصواعق (051/7) وما بعدها. 


المبحث الثاني 
الموافقة 4 المعارَضّةٍ بين الشّرع والقدّر ١8‏ 


ثانيًا: المعارضة بين الشرع والقدر بإنكار الشّرع لأجل مخالفته للقدر: 
بمن سلك هذه الطريقة ما ا ا » فإئَّم عارضوا أمرّ الله ونبيه 


محتجّين بالقدرء ى] ذكر الله عنهم ذلك بقوله: + سَيَفُولُ لدينَ روا لو سا أنه مآ ترسكنا وَل 


سم 0200/0 ع 2 أي ضير سر له 104 5 ص سل بر م م عه م 724 الا 2ه 
ءَابَآؤْنَا ولا حَرَمَمًا من يم كذلك كدب لذي من قبِلهم حى ذافوا سكا قل هل عِندحكم مِنْ عِلوِ 
و 0-0 02 ممه و لس يرم مه 52 5 2< هم 2 عه د سم معام صيرح د ب 
تخرجوه لنا إن تَتَمِعْو إلا الظن وَإِنْ أنتمٌ إلا كرصونّ (4كا) قل فَيِنّه ْلَه لبه عه هلو سا لَهَدَ سكم معن 

. ع د مم 0 د سر مهو م للاءةد 
»]١514-4 0‏ وقوله سبحانه: # وَقَالَ الذي أسْروأ 210100111 


0 ام و عن 7 ع6 


5 َابَآوْنَا وَلَا حَرَمَمَا من دوني من شَيْءِ كَذَالِكَ فَعَلَّ 
ألْممِين )“4 [النحل: 5"]. 

فالمشركون احتجّوا على شركهم وتحريمهم ما أحلّ الله بشبِهةٍ ساقطة» ذكر اللّه تعالى أنّهِ قد 
سبقَهُم إليها أقوامٌ من الأمم السابقة» وهذه الشبهة هي أَئّْهم قالوا: إن مشيئة الله تعالى نافذةٌ» ولا 
0 يحول بيننا وبينها لو شاء2» فلو كان الله لا يرضى وقوعها لما 
لوه ا دوعيت ال قن قد رها وقاقه ا نف نه كياوي قافا 

قال الواحدي رَحِمَُاانَُ: «قال المفسّرون: إِنْ المشركين جعلوا قولهم: # لَوَسَآ هَدُمََ دكا 4 
[الأنعام: /14] ال : إن ا تعالى رضي ما ما نحن عليه وأراده 
ِنَا وأَمرَنَا به» ولّو ل يرض ذلك مِنَا حال بِيئّنا وبيتّه»©. 

فالمشركونَ جعلوا مشيئة الله تعالى ملازمة لرضاه وحبّتو”"» واحتجُّوا بذلكَ على عصيانهم» 
وكذّبوا بأمر الله تعالى وشرعه. كما قال تعالى: #كَدَكَكَدَبَ لدت ين قَنِلِهِمَ #. قال ابن 


للشرع محتجّين عليه بالقدر)©). 


تيمية رَحمَدُاانَهُ: «أى كذبوا بأمر الله ونبيه وخبره الذي بعت به رُسَله فإنَّ هذا تكذيبٌ منهم 


.)159/9( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

() التفسير الوسيط(75/7")» ينظر: مجموع الفتاوى .)١198/4(‏ 
(9) ينظر: شفاء العليل لابن القيم (؟717/5/5). 

(5) جامع المسائل لابن تيمية» جمع: عزير شمس(85-85/1). 


١١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وقد رد الله تعالى عليهم في هذه الآيات من وجوه. منها: 
.١‏ أن الأممَ السابقة قالت بقويهم سواءً» فعذّبهم الله تعالى وأذاقهم بأسه؛ كما تضمّنه قوله: 
#حَدَيِكَ كدب المح ين مَبَلِهِمَ حَقَّ دَافوأ بَأسنًا سسا 4 [الأنعام: ١4‏ فلو كان يرضى شركهمكى)| 


وعموا تاعتيو ولو اتن عكار صمييع لتنش صق الوقابء ونا حل الله عم 
العذاب(2) 


5 أنه طالبهم بإخراج ج الذليل عل أن الله رضىٌ 0 
قال: جل هَل عِندَحكُم ين علو وجوه إن تنمت إلا ألَانَ وَنَ آَْرْ إلا تررْصُونٌ 4» وقال أيضًا: 
ال ل مِنّ عِلْم د هم إلا يوت (8) 1 َم كما ين 
ِو فَهُم بو مُسَسَمَسكُونَ (58) )4 [الزخرف: »]7١- 1١‏ فغايةٌ ما يعتمدوئه ظنهم وخرضّهم والوشهم 
0000 
. أنْ الله تعالى قد أرسل رسلا إلى جميع الأمم السابقة» يأمرونَ بعباديه وحده واجتناب 
الطاغوتء كما قال بعدًآية التحل السابقة: +( لق يتنا حكن أو تنرلا انب افقذرا امه 
ولسوا لطَدعُوتٌَ )# [النحل: 15 قليس الأمر كا زعم أسلافكم وزعسكم أن الله لم نكر شرككم 
وفجلالكو جل قد ألكره عليكع أشد الإنكاره وعاكوععه أكد النهي مد حدت الشرك في بن 
آدم» فكيفف يسوغٌ لكم بعد ذلك الافتراءٌ عليه بأنّه رَضِيَه لكم؟!0) 
' مسي ان اي اس يا 


رسج م سر 


بين الأمرين في قوله :+ وَلتَدَمَقَنانْ حكُلٍ َم ينلا اتئذوا لله وكعَتنوا موت مَمنْكُم مُمنْهُم من 


200 رار ص 


هَدَى أنَّهُ وََنْهُم تّنَ حََّتَ عَلِيَهِ ألصَكَلَةُ 4 [النحل: 011 وفي قوله: + قل هه لمعه لْبِلِعَةٌ فلو هاه 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (؟7/1/54/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 4 »)27١‏ وتيسير الكريم الرّحمن 
للسعدي .)0750/١(‏ 

.)١198//( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ .)071١‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة آ المعارَضّةٍ بين الشّرع والقدر ١١١١‏ 


لَهَدَسكْ أَبمَِينَ 4 [الأنعام: »]١44‏ فحُجّته سبحانه قائمة على عباده بإرساله الرّسلء وقدَرهُ ناف فيهم 
ببداية من شاءً وإضلالٍ من شاء؛ على وَفْقٍ حكمته البالغةٍ سبحانه» ولا تعارضٌ بين الأمرين. 

وعس ويم مج واس راو ا 20 
ما وفك أله َالَ ا حكَمَيُوأ بن اموا ْم من لو مِنَآهُ أمَهُ أَلمَمَدُ إِنْ اير إلا في صَكلٍ 
مين 4 [يس: 47]» قال الواحدي رَيمََانَهُ: «أي: نحن نوافِقٌ مشيئة الله فلا نْطعِمُ مَن لم يُطعمه 
اللّه. ويكذا علا مني أن سال اع ع بعضّ الخلق وأفقرٌ رَ بعضّها لِيبلُوَ الغني بالفقير فيها فرص 
لهُ في ماله من الزكاة» والمؤمنٌ لا يعترض عل المشيئة» وإنَّما يوافق الأمر)(©. 
ثالنًا: المعارضة بين الشرع والقدر بإنكار القدر لأجل مخالفته للشرع: 

هذه طريقةٌ المنكرينَ للقدر؛ وقد مضَّى الحديثُ عن إنكار القدر في المبحث السابق» وما وقع 
فيه المنافقون والمشركون من ذلك لكنّ هذا الصَّنفَ من المنكرين للقدر ل يُنكروه إِلّا لأجلٍ 
إثبناتٍ الشرع: وظنوا أكسم لايع لم إثباته مع إثبات كون العباد لا يرجَونٌ عن مشيئة الله 
واختياره» فعارضوا القدر وأنكروه؛ وجعلوا للّهِ من يشاركه في المشيئة والإحداث. 

وهؤلاءٍ قد وافقوا الفريقٌ السابقٌ على تسويتهم بين ما ُحْبّه الله تعالى وما يشاؤه» لكنّ أولئكٌ 
أثبتوا مشيئته للمعاصي واستدلُوا بذلكَ على محبّة الله ها. وهؤلاءٍ أثبتوا كرهه للمعاصي وعدم 
عكه لما وافهد ارا لك عل عد تيع اف[ مدي اتعرت إل شد احانين لكر شولا 
ام اك المقصود من الشرائع ول يُبطلوها كما فعل 
الأولون2©. 


)١(‏ التفسير الوسيط (210/7)» وينظر: معالم التنزيل للبغوي (2557-757/7)» وزاد المسير لابن الجوزي 
(0/ة ؟). 
(0) ينظر: منهاج السئّة لابن تيمية (7/ 5 7). 


؟ ١١١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ماوقع فيه المتكلمونَ من المعارضة بِينَ الشرع والقّدرء وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


المعارضةٌ بين الشرع والقدر هو أصلٌ انحراف الفرّقٍ المنتسبة للإسلام في باب القدر”" فإنّ 
الفريقَينٍ المتقابلين من أهلٍ الكلام من الجبريّة والقدرية ضربوا كتابٌ الله بعضّه ببعض» فضربوا 
أدلة ربُوبيّته وعمومَ مشيئته بأدلّة تشريعه لما يحبّه ويرضًاهء وعارضوا بينهم|. وكلا الفريقين جعلوا 
المشيئةَ مستلزمة للرّضا والمحبّة» ولم يمّزوا بين الإرادة الشرعية والكونيّة» فلذا وقمَّ لديهم هذا 
التضارب والتعارضء وافترقوا على قولين رئيسَين» وفيها يلي بِيانُ معارضة كل فريق منهما بين 
القدر والشرع: 
أولا: المعتزلة القدرية: 

مضى الحديث عن إنكار المعتزلةٍ للقدر في المبحث السابق والذي مُحتاحٌ إلى بيانه هنا أن أهمَّ 


١ 1 1‏ 5 : 8 90# 5 
التوافخ التي دفعتهم إلى هذا الاعتقاد الفاسد معارضتهم بين الشرع والقدر. 


وبيان ذلك أنَّ من أكبر حججهم على نفي دُخولٍ أفعال العبادٍ تحت مشيئة الله تعالى وخلقه أنّهم 
يقولون: «لو كانت هذه الأفاعيل الله حَلَقهاء لبطلٌ الأمر والنهي وبعثة الأنبياءِ والأمرٌ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكرء ومَبّحت المُساءَلةٌ والمحاسّبة والمعاقّبة؛ لأنّه تعالى لا يجورٌ أن يأمر با يفعلّه 
وينهى عرًا خلقه. والنبيٌّ كيف يدعو الكمّار إلى العدول عن الكفر إلى الإيمان والله تعالى هو الخالقٌ 
للكفرٍ فيهم والمانعٌ لحم عن الإيهان؟! ومن يأمُر بالمعروفٍ كيف يأمر به والمعروفٌ ليسّ من فعله؟! 
وكيف يُنكر المنكرٌ وإِنَّا خلّقة فيه؟! ولماذا تُجاهدٌ أعداء الله والله خلقهم لذلك؟!)2. 


.)5١١/17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وينظر: كتاب العدل‎ »27579/١( المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبّار ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ )0( 


والتوحيد ونفي التشبيه عن اللّه الواحد الحميد للقاسم الرسّيء ضمن الكتاب نفسه »)١55/١(‏ والانتصار 


المبحث الثاني 
الموافقة آ المعارّضّة بين الشّرع والقدر ١١1١17‏ 


فيلاحَظ أن هؤلاء عارضوا بين شريعة الله وقدر الله وجعلوا تقديرٌ الله تعالى لأفعالٍ العبادٍ لا 
يُمكن أن يجتمع مع تشريعه للشرائع» ولا مع وعدهٍ على الطاعاتٍ بالثواب» ووعيده على المعاصي 
بالعقاب. كا قال عبد الجبار: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعالهم لوجبّ أن لاي الذمّ 
على قبيحه. والمدح على حَسَنه؛ لأن استحقاقٌ الذمٌ والمدح على فِعلٍ الغيرٍ لا يصح)20. 

وبعد معارضة المعتزلة هذه بين الشرع والقدرء أرادوا حفظً جانب الشريعة وما فيها من الأمر 
والنهي. ورأوها معارضة للقدرء فأهدروه وأنكروه. 

ومن أهمٌ أسباب هذا الانحراف أَنََّم ‏ يفرّقوا بينَ ما يشاؤه الله تعالى ويقدَّره كونّاء وبينَ ما 
به ويرضاه ديئاء بل جعلوهما متلازمين» ومنعوا أن يكون الله تعالى مريدًا للشيء من وجهٍ كارمًا 
له من وجه. ولذلك يقرّر القاضي عبد الجبّار «أنْ حال المحبٌ ونال المريد)0" و«أنَ كلّ و 
جارت عليه الإزادة جازت علية المسدكة وأئه تغالق إذاضخ كوئة مريةً| صخ كؤنه عباووكل ما 
صحّ أن يريده صحّ أن يحبّه وكل ما أوجب قُبِحَ حبّته أوجب قبح إرادته)7”. 

فهذا قول أهل الاعتزال» ثم لا رأوا أن الله تعالى لا نب الكفرٌ والذنوب والمعاصي ولا 
يرضاها مع وقوعها من العباد قالوا: فهو إدَن لم يرد أفعال العبادٍ منهم, فلم تقّع بمشيتته ولا 
بخلقه. فأصابوا في نفيهم محبّة الله تعالى للمعاصي والمنكرات ورضاهه بهاء وأخطؤوا إذ ظنوا أن 
ذلك مستلزمٌ لعدم إرادتها قدرًا وكونًا؛ لعدم تمييزهم بينَ الإرادتين9©). 
ثانيًا: الأشعرية الجبرية: 


قابل الجبريّة قولٌ القدرية وانحرافهم, بقولٍ منحرفٍ آخر على الجهة الأخرى. وكانَ سببٌ ذلكَ 


22321 (ص72١23)»‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبّار .)١97/4(‏ 

.)١97/8( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)0١/5(‏ 

(*) المصدر السابق (4/7 20» وينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار أيضًاء ضمن رسائل العدل 
والتوحيد »27371/١1(‏ والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص 07575 .)7"١‏ 

(5) ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني .)7١5/1١(‏ 


١١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أيضًا معارضتهم بين الشرع والقدر. 


وذلكَ أَئَّهم يقولون: لو كان الله تعالى لا يُرِيدٌ أفعال العِبادٍ نَّا وُجَدّت منهم؛ لأن مشيئتّه عامّة 


إلا 


وخلقه شاملٌ لكل شيء: فثبتَ أنَّ الله تعالى مريدٌلماء ىا يقول الباقلاني: (ويجبُ أن يُعلمَ أن 
الحوادتٌ كلَّها مخلوقةٌ لله تعَالى» نفعَها وضُرّهاء إيماتها وكُفرّهاء طاعتّها ومعصيتّها... ويجب أن 
يُعلّم أنَّ الحوادت كلّها تقح مرادةً لله تعال» وأنّه لا يُتَصوّر أن يوججد في الدّنيا والآخرة شيء لم يُردهُ 
تعالى؛ من نفع وضُرٌ ورزقٍ وأجلء وطاعةٍ ومعصية إلى غير ذلك من سائر الموجودات. والدليلٌ 
على ذلك ما بيّناه من قبل وأنّه خالقٌ هاء وإذا صم ذلك ترئّب عليه أنه مُريدٌ لما تحلق» قاصِدٌ إلى 
إبداع ما اختّرع)20. 

وهكذا 000 الباقلانيٌ على إرادةٍ اللّه لأفعال العباد: إيوانهم وكفرهم بِأنّه 0 شيء) 
وكلامه صحيحٌ لو كان مقصودةٌ بتلك الإرادة الإرادةً الكونيّة بمعنى المشيئة» لكنّه لا يفرّق بين 
إرادة كونيةٍ وأخرى شرعية» بل يجعلهم| شيئًا واحدًاء فليست الإرادةٌ التي يقصدها إلا مساوية 
للرّضا والمحبّة» ولذلك قال بعد كلامه السابق: «واعلم أنه لا فرقٌ بين الإرادة والمشيئة والاختيار 
والرّضًا والمحبّة»0". 

ونظيرٌ ذلك قول الفخر الرازي في تقرير القضيّة نفسها: «لو أرادَ الله تعالى من عبيده مالم يكن. 
وكّره منهم ما كان, أدّى إلى انتسابه إلى المتشفك و التصوو 0 

فالإرادة عندّه مقابلة للكراهية؛ لأمّها إرادةٌ تساوي الحبّ والرضاء ولا يسعْه إثبات ربوبيّة الله 
ونفاذٍ مشيتته إِلَّا بإئباتٍ إرادته وحبّه لكل ما يَفعلٌ العبادُ. 

وحقيقة هذا القولٍ إبطالُ ما جاءت به الشريعة من كراهية الله تعاللى للمعاصي وحُبَّه للطاعات 


من جميع عباده» وهو لازِمٌ لهم إذ لم يفرّقوا بِينَّ محبّة الله تعالى ومشيئته”*»» كا فعلّت المعتزلة سواءً. 


.)07371-757 ٠ الإنصاف (ص47). وينظر: المواقف للإيجي (ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف (ص5 5). 

(9) الإشارة في أصول الكلام للرازي (ص75١).‏ 

(5) نسب الآمديّ عدم التفريق بين المحبّة والرضا والإرادة إلى أكثر الأشاعرة. ينظر: أبكار الأفكار .)0707/1١(‏ 


المبحث الثاني 
الموافقة خ المعارَضَّةٍ بين الشّرع والقدّر ١1١16‏ 


ولذلكَ أطلقٌ الأشعريٌ بأنَّ «الله تعالى يريد الكُفْرَ ومحبّه ويرضى به)(0. 
ومن الأشاعرة من امتنمَ عن إطلاقٍ القولٍ بإرادة الله لذلك من باب التأذّب مع الله تعالى!©. 


قال الجويني: اومن حمق من أثمتنا أضاف الإرادةً إلى كل حادث معمّ وخصّصًاء جملا 
ومفضّلا)0". ثمٌ حكى خلاف أصحابه في إطلاقِ محبّةِ الله ورضاه عن كُفْرٍ الكفار ثم قال: (ومن 
حققٌ من أثمتنا لم يَكِمَ عن تهويلٍ لعز لش او فاك الميحتة كن لارام و كذلك الاعناه واليث 
تعالى يحب الكفر ويرضاه كُفرًا معاقبًا عليه»9©. 


عم 
نا 


م 0 2 0 5 1 4 9 5 5 ة 4 7 ع اعم 
ول نهف النصوص الصّريحة حائلا أمامٌَ الجبرية عن هذا العتّقَد إذ لم يَشْق عليهم تأويلها 
وصرفها عن دلالاتها الواضحة )| فعلوا في أبواب الاعتقاد الأخرىء فجاؤوا إلى مثل قوله تعالى: 


وكذلك فعَلوا بقوله تعالى: + كَل دَلِكَكَانَ سَيْعْه عِندَرَيْكَ مكروما 4 [الإسراء: 6+4 فقالوا: أي 
«مكروهًا للعقلاء منكّرًا هم في تحاري عاداتهم؛ لمخالفته المصلحة, أو نهيًًا عنه: مجارًا؛ توفيقًا 
لاؤولة)©, 


ومع قبح هذه النتيجة التي وصلّ إليها الأشاعرة: فإنَّه يلزمهم ألا تكون الطاعات التي أمر اللّه 
بها الكمَّارَ مرادةً له تعالى» وهذا تنافضء وقد التزموا هذا القّولء ومنعوا التلازمٌ بين الأمر 


والآزاذة قارو إن اللمو عورالا يشتعبى قر تدك | كاللا ردول قالوا لاك وك لتر امن 


.)7١ص( الإشارة في أصول الكلام للرازي (ص177)» وينظر: مقالات الأشعري لابن فورك‎ )١( 

(0) ينظر: الإرشاد للجويني (ص7778)» والإشارة في أصول الكلام للرازي (ص177). 

9 الإرشاد (ص7378). 

(:) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) ينظر: المصدر السابق (ص ٠‏ 755)», والإنصاف للباقلاني (ص590١).‏ 

0 المواقف للإيجبي (ص777). 

(0) ينظر: الإرشاد للجويني (ص 5 5 7)» وقواعد العقائد للغزالي (ص »275٠٠١٠‏ وهاية الإقدام للشهرستاني 
(ص 55-757 75). والمواقف للإيجبي (ص١777-17).‏ 


١١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الإبقاء على إثباتٍ صورة الشّرائع والأحكام؛ لأئّهم لو قالوا باستلزام الأمر للإرادة» لكاتتٍ 
الطاعاتٌ غير مأمور بهاء ولا المعاصي منهيًا عنهاء ولبطّلت الأديان. 


والحاصل أنَّ الأشاعرةً أصابوا في كون المخلوقاتٍ جميعها صادرةً بمشيئة الله وتلقه؛ بها في 
ذلك أفعالٌ العباد» لكنّهم أخطؤوا في جعلها مُرادةَ لله من كلّ وجه. فلم يفرّقوا بين ما أراده شرعًا 
وما أراده 2 بل اقتصروا على إثباتٍ الإرادة الكونيّة» ثمّ جعلوا الإرادةً والمحبّة متلازِمَين 
فالتزم أئمتهم كونّ المعاصي محبوبة مرضيّة لله. 


ص 


وقيناة نا عليه الفريفان مع الاتسراق فق هذا الباب» يقؤل امن تيمية كرذلنة: #مشالة 
القدر... اجتمع في الأفعالٍ الواقعة التي نبى الله عنها: أنَّا مرادة له؛ لكونها من الموجودات. وأا 
غيرٌ محبوبةٍ له ولا مرضيةٍ بل تمقوتة مبغوضة لكّونها من المنهيّات. فقالّ طوائفٌ من أهل الكلام: 
الإرادةٌ والمحبّة والرّضا واحدةٌ أو متلازمة. ثم قالت القدريّة: والله م يحب هذو الأفعال وآ 
يرضّهَاء فلّم يُردها. فأثبتوا وجودّ الكائنات بدون مشيئة... 

5 با ما 1 عر لي ع م 5 5 ٍِ و اع 

ولالض عارسي لقزوة: يزكر ها إراذه ود ]سسدرور تيه لمهم انز جرد كز والمسبوق 
والعفيان عونا لل 1ه ف ضيًا. وقالوا أيضًا اباتزروالا رذ مارك بها أتو هي التفنات دنه ا رده 
-وربًا قالوا: ولم يحبه ولم يرضه- إلا إذا وُجدء ولكن أمَر به وطلبه. 


فقي للهم : هل يكونُ طَلبٌ وإرادةٌ واستِدعاءٌ بلا إرادة ولا محبَّةٍ ولارِضًا؟ هذاجمعٌ بين 
النقيضين! فتحيروا. 

فأولئكَ سَلبوا الربٌّ خْلْقَهُ وقدرته وإرادته» وهؤلاء سآبوه محبّته ورضًاه وإرادته الدّينيّة» وما 
يصحبه أمرٌه ونبيّه من ذلك. .. فهؤلاء لم ف فوا أن القع الراجد كع كرا ذا قوعي د ور نوتس 
ومحري م اي وير رو ااعريزي ار بار م 
واحِدًا... وانقسموا إلى قدريّةٍ محوسيّة نُقِبِتَ الأمرّ والنهيّ وتنفي القَضاءً والقّدرء وإلى قدريّةٍ 


ُشركية قد متم تبت القضَاء والقكر كدب بالأمر والّهِي أو ببعض ذلك. وإلى قد ري 


المبحث الثاني 
الموافقة ج المعارّضّة بين الشّرع والقدر ١١١/‏ 


ابليسية تيد تردق بالأمرية كن وى :ذلك تناقضًا خالِعًا للحوٌ والمهك 20000 
وهذان الفريقان واقعانٍ فيا ذمّه الله تعالى من المعارضة بين الشّرع والقدَّرا» وبالأخصٌ ما 


وقع فيه مَن ذمّهم الله تعالى من جعلهم مشيئة الله تعالى ملازمة إرضًاه وححبّته» وعدم تفريقهم بين 


0 


ماف و قله در ار قر هاء وض ها شاو وتو وقد انو كرام 

وقول الأشاعرة أكثرٌ مواقَقَةَ لما ذمّه الله تعالى في قوله: | سَمَفُولُ اد أفرَوا لو سَآء سدم 
أشرسكنَ وَل ءابَآَوْنَا وَلَا حرا مِن شَّىَّ )4 [الأنعام: 44١]؛‏ لأنهم أثبتوا القدّر وعموم المشيئة على 
حجساب الشرع؛ وإن كان الأشاعرةٌ حافظُوا على إثباتٍ الشرع كلق تسق هذه الآية عار 
به على الأشاعرة» لكنّهم يخرجونَ من ذلكَ بحملٍ كلام المشركينَ على الاستهزاء؟»» ومقتّصَّى 
ذلك أن احتجاج المشركينَ صحيحٌ إذا كانَ على وجه الاعتقادٍ لا الاستهزاء”» وبعضهم يبني 
تأويله هذا على زعمه بأن الكار م يكونوا يعرفون الله"»» وهذا قولٌ باطل 1 واوء وهو 


معارضٌ للمعلوم عِل) ظاهرًا مستفيضًا بدلالة النصوص مما كات عليه عقائد المشركين7". 


1 )تهدء القالة الست دفن] نظوار وقالة طاففة مو المتكلمي و إننا صيدرت قف + بعض الزنادقة والملاحدة» ومن 
ذلك ما ذكره ابن قتيبة وَتمَدََُْ عن هشام بن الحكم الرافضي أَنّه كانَ جبريًّا غاليّاه فسأله سائل فقال: أترّى الله 
تعالى -مع رأفتِه ورحمته وحكمته وعدله- يكلَمنا شيئًا ثم يحول بين وبيتّه ويعذَّيّنا؟ فقال: قد والله فعّل» ولكنًا 
لا نستطيع أن نتكلّم!» تأويل مختلف الحديث (ص7؟١).‏ وكذب الفاجر عدوٌ الله؛ فإنَ الله أقدرٌ الخلق وأصحّ 
لهم الآلاتٍ ولم يكلّف نفسًا إِلّا وُسعهاء وأعطى العبادَ إراداتٍ وقُدَرًا بها يفعلون» وعلى عملهم تحاسبون. ولا 
يتنافى ذلك مع كونٍ إرادتهم تابعةً لإرادته ومشيئته إِلّا عند إبليس اللعين وشيعته هؤلاء. وينظر أمثلة أخرى في 
مدارج السالكين لابن القيم /1١(‏ 65-7057 7)» وطريق الحجرتين» له أيضًا .)180-١1/9/1١(‏ 

(؟) الاستقامة (477-571/1)» وينظر: منهاج السنّة النبوية (7/ .)187-1١01‏ 

() ينظر: طريق المحجرتين لابن القيم (2181//1 .)١97 219٠‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص”77١)»‏ والإرشاد للجويني (ص١75).‏ 

(5) ينظر: طريق الحجرتين لابن القيم .)١189/1١(‏ 

() ينظر: الإشارة في أصول الكلام للرازي (ص187). 


)ينها تسق فل 835): 


الموافقة في التحكم والإيجاب على الله سبحانّه 


ء هوه؟» 


فى أفعاله 


يها 24 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول : ذم الله تعالى التّحكم والإيجاب عليه سبحانه في 


أفعاله. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من التّحكم والإيجاب على الله 
سبحانه في أفعاله , وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله 


من ذلك. 


المبحث الثالث 
و 7 3 1 
الموافقة ي التّحكم والإيجاب على الله سبحائه 4 أفعاله ١١7١‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى التّحكم والإيجاب عليه سبحانه في أفعاله 


ء هو 
ص 


من ألوانٍ عترٌ أهل الضلال واستكبارهم في أنفسهم. وقلَّةٍ تعظيوهم وتوقيرهم للربٌ جل 
وعلاء ما ذكره الله تعالى عنهم من تحَكّوِهِم واقتراجهم عليه بها يردُ على أهوائهم من المطالبات» 
فتارةً يقترحونّ إنزال الله للآيات» وتارةً يستحسنون أن يفعلٌ الله كذا بدلّ فعله كذاء فيتحكمون 
ويختارونَ متقدّمين علّ اختيارو ومشيئته» وتارةً يتمئون الأماني عليه ويوجبونً أن يفعلّ بهم مأ 
اشتهتة أنفسهم. 

وقد وقعَ في ذلك فئامٌ من أهل الصَلالء قصّ الله خبرهم في كتابه وردّ عليهم وذمّهم على 
ذلك» وبيّن ما فعله مهم من العقاب والتكال. 

فين ذلك ما أغبر اللهاتعال يدعن المركين من مكمه عل اللتعال ف أفعاله واقتراسه 
عليه سبحانه في قوله: # َالو وكا نرلَ هذا الْمرانُ عل رَجلٍِ بن اميس عَظِيم أ [الزخرف: كا أ إن 
كان حمًا فهلا نزلٌ على رججل عظيم من إحدّى هائَّين القريتين: مكة أو الطائف»27» وهذا من 
تحكّمهم وتنصييهم أنفسَهم منصِب من يتخيّر أصناف النّاسٍ للرّسالة عن الله فجعلوا اختيارٌ 
الأنسب حمًا لِأنفسِهِم» وكأئهم جعلوا اصطفاء الرسالة بأيدييم”©؛ فردً الله عليهم بقوله: +( أَمْر 
يَفْسِمُوَ ينمت وَيَكَ كن قَسَمَنا ينب ميسَكهحْ في لحرو لديا 4 [الزخرف: وف هذا اله يان أن ها 
اقترحوه من القسمةٍ ليس إليهم, وإِنَّا هو لله وحده؛ فهو الذي يختارٌ من يشاءٌ لرسالته» فيجعل 
كرامته لمن شاء» وفضله لمن أراد» كما اختارٌ من شاءً لرّزقه في المعائش الدنيوية» وقسّم الأرزاقٌ 
بمشيئته وحده. فهكذا يعطي النبوة لمن يريد”". 


عع 


0 


.)0/0/57١( جامع البيان لطبري‎ )١( 
.)7”1١/١15( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )( 


١١7‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال الراتهد ة: «وذلك أئَّسم اعترضوا على الله بقولهم: لم ل يُنزَّل هذا القرآنَ على غير 


سس سور 


ةا باتا عرفو لاغيره... ثم قال: # حَنُ قَسمنا ينهم محيسَتَهُمْ في 
لحو لديا )4 أي : قسّمنا الرّزْق في المعيضّة» وليسّ لأحدٍ أن يتحكّم في شيءٍ من ذلك فكّما فصّلنا 
بعضَهم على بَعض في الرّزْق» كذلكَ اصطفينا للرّسالة من نشاءء ومعنى الآية: إِنّا تولينا قَسْمَ 
معايشهم» فكذلك تولينا قَسْمّ التبوّة6(©. 
الست و افكروى واقراجير من جيك الأمل مت حية الدش سُبحائّه ى) أنه لا يشاركه 
أحد فيه| يختارٌه ويشاؤه من رَزقه وإنعامه على العِبادٍ في دُنياهم» فكذلكٌ لا 7 لأحبٍ أن يشاركه في 
اختياره لأنبيائه وأصفيائه. والثانية من جهة أنّه ليس لهم قِسمةٌ رحمة الله تعالى» بل هم مربوبون 
مقهورون ينتظرون أن يقسم الله عليهم رزقه ورحمنه كسائر خلقه؛ فكيفَ يوجبونَ عليه 
ويتحكّمون في أفعاله؟! 
وتماردٌ الله تعالى به قولهم وقطّع اقتراحهم عليه بيانه سبحانه لكونه هو المنَقَرِدَ بالخلق 
الماح ول سد الي يت 
ماحكات ْم لَبرَةُ 4 [القصص: 18]: قال ابن نَّهُ: «أي لا يُرسِل الله له الرشل هيل 


و 


اختيارهم) 2 وقال السمعاني رَحَدَاللَهُ : اايعني: أن الاختيار إليه» ولي س لهم اختيارٌ على النّه) © 


2 


و6 1( سه سر 


قال البغوي رَحمَهَاادَ ُ: انزكّت هذه الآيةٌ جَوابًا للمُشْركين حينَ قالوا : # لَولا نْلَ هنذًا الْمَرَءانُ عل رجَلٍ 
بن الْمَرسيِْ عَظِيم |4 [الزخرف: 000691 . 
وكذلك بيّن سبحانه أَنْ من موجبّات انفراده بالاختيار انفراده بكمالٍ العلم بمواضع نعمتّه 


ورحميه التي تليق مهاء كا في قوله: +( وَلدَا آنه 


هم ايَهكا لوأ آن مُومنَ حَقٌ مُق يِفَل مآ وق شل أمَهُأهَه 
)١(‏ التفسير الوسيط .07١/4(‏ 

.)7”1١/١157( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

؟) غريب القرآن (ص237375)» وينظر: التفسير الوسيط للواحدي .)5٠5/5(‏ 

(5) تفسير السمعاني .)١197/5(‏ 

(6) معالم التنزيل (7/ 5٠‏ 5). 


المبحث الثالث 
0 2 3 1 
الموافقة ي التّحكم والإيجاب على الله سبحائه 4 أفعاله ١1١717‏ 


أَعَلَمْ حَيّتُ عَجِمَلُ رسَالَتَهء “4 [الأنعام: 4 11]؛ قال الطبري ورمَهانَهُ: «يقول جل ثناؤه: فأنَا أعلم 
بمواضع رسالاتي ومن هوَّلها أهل؛ فليسٌ لكم أبّها المشركون أن تتخيّروا ذلكَ عل أنتم؛ لأنْ تَخيْرَ 
الرسول إلى المُرسل دون المُرسّل إليه» والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته20©. 

ويقرّب من ذلك قونّه تعالى: + وَبَمُوُوت 1 و ا ان و ندل نذا الكو زر 
ا سه او 
ال 0 تهم قالوا لاصلاع ف ثرو مال مان 
ا لت وني ذلك دعوى الغيس بلا ريب فأجيوا بأ لغيبَ 

لح ال ل ري سر 


من أفعاله, وأَئّهم لا يعلمونَ مآلاتٍ ما يقترحونً ويحكمون. كا في قوله تعالى ردًّا على من اقترح 


الس 


سبو كس عه د مد 4" 5 


إتزالة انه تاذيات 0 ريف كل وك أنه كار عله أن برل ءايه وليك حر 
0 لمي 1 
من الآيات والمعجزات؛ ولكن لايُّنَرّل الآياتِ على اقتراح الكمار + وَلَكنَّ أَكَرَهمٌ لا 
يَحَلَمُونَ 4)”". قال الطبري رَيِمَهُلَنَهٌ: «يقول: ولكنّ أكثرٌ الذين يقولونَ ذلك فيسألونك آية لا 
ال 00 
عقوا النبت الذي من اجله م أرما عليك ل يقوثرا .ةلك وز يسالوكة ولك اكترهم لا يعلموة 
ذلك)220, 


َعَلَمُونَ * [الأنعام: /]. قال السمعاني رَحَهَألنَهُ: ١‏ 


.)0 50-619/4( جامع البيان‎ )١( 
.)861-8٠0/11( روح المعاني‎ )0( 
.)1١١/5( (؟) تفسير السمعاني‎ 


(5) جامع البيان .)777-11١/9(‏ 


١١7‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وممًا يردٌ الله تعالى به عليهم أنّهِ يُظهر بعضّ حكمه التي يجهلونباء ويُعَلِمُهُم بهاء إبطالًا لما 
اقترحُوه بآرائهم» كا في قوله تعالى: +( وََالَ أ َكمَروأ وَكا مَل عي الاك هود كَدَلِكَ يديت 
بوه ادك ركه زلا (©) يأك سكل إلا تلك يلحي ولسَنَقن 2 4[الفرقان: 100-07 
فبيّنَ سبحانه أنْ في فعله تعالى -خلاف ما اقترحوا- الحكمة والتّمع لرسوله. بتثبيتٍ بتثبيت فؤاده 
وتشجيعه وتصحيح عزمه'") 

كلك أرق قل تعالى : # وك دك هَنَنَ بعْصَهم إبَعضٍ ولوأ أحتؤْكة مرك أله علتّه م من 

0 َه عَم لشّحكرتَ )* [الأنعام: 057]» قال السمعاني رَحِمَدَانَهُ: «يقول الأغنياء: أهؤلاءٍ الفقراءٌ 
سبقونا بالإيهان؟ ثم يقول الله تعالى: + أَلِيْسَ لَه بعلم بأسَّحكرنَ * يعني: أليسّ اللّهُ بأعلمَ مَن 
همُو أهلٌ للإسلام؛ فيدخل في الإسلام؟)”". فبيّن بعضّ حِكمه في اختيار موضع نعمته بالهداية, 
وهوأن الموضعٌ اللائنّ بها هو القلبُ الشاكر المعترف بالنعماء» المقابل لها بالشّكر والثناء» فهذا هو 
لمحل القابل الذي تقتضي الحكمة إمدادّه بنور الهداية» لا القلب الكفورٌ الجاحدٌ للنعمة المتدكرٌ 
شأ 


1 20 


.)5 55/11( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)51/5/1( وينظر: التفسير الوسيط للواحدي‎ »)٠١8/1( تفسير السمعاني‎ )1( 


المبحث الثالث 
. 3 م2 ِ و 
الموافقة 4 التُحكم والإيجاب على الله سبحاته 4 أفعاله ١16‏ 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من التّحكم والإيجاب على الله سبحانه في أفعاله . وبيان 
وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


أقحم المعتزلةٌ القدرية أحكامّهم العقليّة في باب أفعال الله تعالى» وجعلوا تحسينَ العقلٍ 
وتقبِيِحَهُ حك) فصلا فيهاء وريّوا تبعًا لهذا التحسين والتقبيح شريعة لله تعالى» فيها ما يحبُ عليه 
أن تفعلة وما لأ عور له أن يفعله0, 


قال ابن القيم رَتِمَداَلَهُ: «أوجبوا على الرب -تعالى- وحرّموا أشياء بعُقوهم جَعلُوها شريعة لى 
يِب عليه مراعائهاء من غير أن يوجبّها هُو على نّفسِه ولا حرّمهاء وأوجَبوا عليه من جنس ما يجب 


على العباد وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم»0". 


وبناءً على مذهبهم في تعليل أفعالٍ الله تعالى فقد أوجبوا على اللّه تعالى اللَّطفَ بعباده» ومرادُهم 
به أن يفعل الله لعبده ما يجعله يختار الواجب ويجتنبٌ القبيح» أو يفعل له ما يُقرّبه من ذلك7", فهو 


0 5 5 48 5 2 0 
بعبارة مختصرة: «ما فيه فائدة للمكلف فى أداء ما كلف)9؟). 


وقد استدلّوا على هذا الإيجاب بقبح إخلالٍ الله به» كا أن نظير ذلك يقبُّحُ من العبد» ويبيّن 
مَبنَى مذهبهم القاضي عبد الجبار بقولِه: «الذي يدل على صحّةٍ ما اخترناه من المذهب. هو 
أنَّهتعالى إذا كلّف المكلّف وكانً غرضّه بذلكَ تعريضّه إلى درجة التُواب» وعَلِم أنَّ في مقدوره ما 


لو فعلّ به لاختارٌ عنده الواجب واجتنب القبيح» فلا بُدٌ أن يفعلّ به ذلك الفعل» إلا عاد بالتقض 
على غرضه؛ وصارٌ الحالُ فيه كالحالٍ في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيه إلى طعام قد 


.)07 217/١ 5( ينظر مثلًا: المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

.)54/8/5( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص9١2).‏ والانتصار للخياط (ص255-75. ونهاية الإقدام للشهرستاني 
(ص2754. والمواقف للإيجي (ص0779). 


١١75‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


اتخذه. وعلمَ من حاله أنّه لا يجيب إلى طعامه إِلّا إذا بعت إليه بعضّ أعرّته مِن ولد أو غيره فإنَّه 
يجبُ عليه أن يبعَثء حتّى إذا لم يفعل عاد بالنتقض على غرضه. كذلكٌ هلهنا»(2. فظاهر كلامه أنه 
أعتمنافي ادكه بوجوب الللق عل الله عل كوق الالال يه اقييهًا فى تق ك] أنه قبي فق بحقا: 

وفيما يتعلّقٌ بذلك أيضًا أوجب المعتزلة على الله تعالى رعاية الصَّلاح أو الأصلح لعباده» ومعناةٌ 
عندهم -كما يحكيه الشّهرّستاني- أن «الصلاح ضِدٌ القّساد وقل مافرئ عن السنياه يمك 
صَلاحًا. ومو الفِعلٌ المتوجّةُ إلى الخير؛ من قِوام العال وبَقاء النّوعَ عاجلاء والمؤدّي إلى السّعادة 
السّرمدية آجلًا والأصلحٌ هو إذا صلاحَانٍ وتحيران» فكانَ أحدّهما أقرب إلى الخير المطلّق فهُو 
الأصلّح)2©. 

ويقولٌ مبيّنًا مذهَبَهُم في هذا الأمر: «اتفقّوا على أن الله تعالى لا يفعَلٌ إلا الصّلاح ولخي ويبُ 
مويه الك رعاية مصالح العباد. وأمَا الأصلحُ واللطف ةا فى رديه خلاف عندهم)0). 


وجا حكاه الأشعريٌ عنهم في وجوب رعاية | لصّلاح في الخلق قوله: «أجمعت المعتزلة على أن 
الله سبحانه خلق عباده لينفعهم لا لِيضُرَّهم وأن ما كانَ من الخلق غير مكلف فإِلّا حَلقَه لِينتفِعَ به 
المكلف هن علق وَليكوَن عرة كن خلقه وؤلياة)3©. 


وأمَا رعاية الأصلحء فهم على قولينٍ فيها©: 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص١2)27»‏ وينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار» ضمن: رسائل 
العدل والتوحيد .)799/1١(‏ 


() نهاية الإقدام (ص2799-198)) وينظر: المعتزلة لزهدي جار الله (ص”١١-7١٠1).‏ 

(”) خالف في وجوب اللطف بشر بن المعتمر» ولكنهم حكوا عنه رجوعه إلى قوهم. ينظر: الانتتصار للخياط 
(ص 50)»: وشرح الأصول الخمسة (ص9١070-0).‏ 

() الملل والنئحل (57/1). 

(0) مقالات الإسلاميين (ص١70).‏ 

(5) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبّار :»)51/١15(‏ وشرح الأصول الخمسة له 
(ص 55). والإرشاد للجويني (ص7387)»: ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص098: والمحصّل للرازي 


المبحث الثالث 
01 7 2 1 
الموافقة 4 التّحكم والإيجاب على الله سبحائه 4 أفعاله /ا ١١‏ 


يفوك ون روتحو دجن يله نان اناده الها ولك و وه سرون قد تراك و امات 
ولميجرّزوا عليه إبقاء وجهٍ ممكن ني الصلاح العاجل والآجل لعباده دونَ فعله» بل عليه أن يفعل 
أقصى ما يقدر عليه في استصلاجهم. و إلا كان ظالمًا بخيلًا. ودخلوا في تفصيلهم لذلك في أقوالٍ 
مستنكرة ممجوجة, كإيجاءهم على الله أن يفعلٌ أقصى ما يقدرٍ في تكميلٍ عقولٍ الخلق وإقدارهم 
على التٌظرء وكلّ ما يصيبهم في الدنيا من الأحوال» وجعلوا الواقع من ذلكٌ هو غايةٌ ما قير الله 
عليه 


.م 


والبصريون أنكروا رأيّ البغداديّينء وجعلوا الأصلمحَ واجبًا على الله في الدين فقّطء ولم يدخلوا 
العقاب ني ذلك» فأوجبوا عليه إزاحةً العلل المانعة من هداية الخلق عنهم من كلّ وجه. 
ا ل را 
أفعاله فيها يل: 
.١‏ إنجام ا 
ا 00 
الكمال لأجل ذلك بخلاف المذمومين الذي لا يعتقدون هذا الأمرء فيكون عدمٌ عل الله لما 
اقترحوه مستلزمًا اعتقادهم فيه النقصّ والعيب. 
؟. تدخلهم في عِلَّل أفعاله شُبحانه وغاياتهاء وتقدّمهم بين يديه في الكشف عَنهاء مع كُونهم لا 
يحيطون بها عل ولا يفهمون منها سوى القليل مما أعلمَ الله خلقه به. 


(ص؟ 8 56 والقضاء والقدر للمحمود (ص؟557). 


الموافقة في نسبة الفُضل واستحقاق الثَّواب 


إلى النّفس 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول 3 الله تعالى نسبة الفضل واستحقاق الثّواب إلى 

ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمونَ من نسبّة الفُضل واستحقاق 
الثّوابٍ إلى النّفس, وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله 
من ذلك. 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ نُسبةٍ الفضل واستحقاق التَّواب إلى النّفس ١١١‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى نسبة الفٌضل واستحقاق الثَّوابِ إلى الّفس 
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من الضلالاتٍ القبيحة والانحرافاتٍ السيئة التي أبطلها الله تعالى في كتابه وذمٌ أصحابها اعتقادٌ 
الإنسانٍ في نفسه استحقاقٌ الفضل واسيئهال التُعمة وعدمٌ نسبته إياها إلى الله تعالى تفضّلًا ومنًا. 
وقد بِيّن الله تعالى ما في هذا المسلكِ من الضلالٍ والزيغ» فقال في وصفب الكافر لنعمته(©: 


رصم كه مت خض 0-4 


+ وَلَينَ أَدَهَسَهُ ممه مَنَا من بحَدِ صَرَهَ مَسَنْهُ لبقُولنَ هذا لى وَمَآ أَظْنٌ السَّاعَةَ فَيمٌَ وكيد تحت إل رَخِْتَانَ 


و ص م أذ سر و يو جا ام 


لى عدده لَلَحْسَي فلنيكقٌ الَدنَ كُمَرُوْ يمَا عَيمِلُوا ولَنْذِيقَنّهُم من عَذَابٍ عَلِيظلٍ * [فصلت: .]5١‏ 

لعن ب يداردهى] بقدالة انقانسن لمعي ركه أنه ل 4 قال 
مجاهد رمالل ُ: «أي : بِعَمَلٍء وأنا حون مهذا)2». وقال الواحد للَهُ: «أي : هذا واجبُ لي» 
لاا وقال السمعاني رَيِمَهاانَهُ لم0 واستحقاقي)0). وقالابن 
عطيّة يمَدَآلَهُ: «أي اشع وو اشيية» ولا برف طلسي نا حي بقصر من اللمتمان ارون قا 
القرطبي رَمَهُ «أي هذا شي استحقه عل الله لوضاة بعمل»فيرى النعمة حم وابجبًا عل الله 
تعالى» ول يعلّم أله ارالك والتعمة والمبعقةة لفان لضي 

فهذا الإنسان الذي ذقه اللشعال فعل لحم الله تال لدو اجا رحج ةااغل»» لاعتفادة القضل 


في نفسه وأنّه أهل لها. 


خم || هه 1021 من 


ويقول تعالى: # فَإِدَا مَسَ الْإِضْنَ صُرّدعَانا ثمَإِدَا حَوَلَْنه نِعَمَةَ يسا قَالَ إِنّمَآ أودسة, عَم #[الزمر: 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري 51//7٠١(‏ 58-5 5)» وزاد المسير لابن الجوزي (7517/1). 

.)5594-140//50( رواه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(") الوجيز للواحدي (409/7). 

(4) تفسير السمعاني (091/0). 

(5) المحرر الوجيز (545/1). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)576/١/(‏ 


١17‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قال الطبري رََِدَاَانَهُ: اليعني على علم من الله بأني له أهل؛ لشرّني ورضاه بِعَمَلٍ عندي)20. 
وقال البغوي: «أ ي: على علم من الله أن له أهل)”". وقال ابن كثير رَجمََأانَه: «أي: لما يعلم الله 
من استحقاقي له» ولولا أن عند الله تعالى خصيصٌ لما خوّلني هذا)2. 

قال ابن عطيّة رَجمَدَاليَهُ َه: ايمتمّل أن يُريد: عَلى عِلمِ منّي بوجه المكَاسِب والتّجارات وغيرٍ 
ذلك... ففي هذا التأويل إعجابٌ بِالتَّْسِ وتعاطٍ مُفرِطً ونحوٌ هذاء ويحْتمّل أن يُريد: على علم من 
الله فّ» وشيءٍ سبق لي» واستحقاقٍ حُزنّه عندَ الله لا يضْرَّني معه شيءٌ ففي هذا التأويل اغترارٌ 
الله تعالى» وعجر وتمن على اللّه)9). 


ل س2 سس عرسم 


وقد ذم الله تعالى قارونٌ على نظير هذا القول» فقال: +[ َالَ نما ويه عل ِو عند 0 


4 مكايو كو ويك لوو ةل اتقييقة 8 رتنه انق الببةالنترت 1 
قال الطبري تقول قال ذكرهة قال قازون لقومة الذين وُعظُوه: إنيا أوقية هله 
الي ا ل ل 
لعلمه بفضلي عليكم)”". 
ثمّ روى عن قتادة رمه ألنَُّ أنّه قال: : (على خيرٍ عندي232» وعن ابن زيد رمه نَهُ انه قال: «لولا 


رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا)7. 


.)757١/”0( جامع البيان‎ )١( 

(0) معالم التنزيل .)5١/5(‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم .)١71//١7(‏ 

(:) المحرر الوجيز (/9//” ٠‏ 5). 

(5) جامع البيان .)7709/١/(‏ 

() رواه عبد الرزاق في التفسير (17/4/7)» -ومن طريقه الطبري في الموضع السابق- وابنٌ أبي حاتم تفسيره 
(51/9” رقم17179). 


(0) الموضع السابق: (7"757/14)» ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (17/9 "٠‏ رقم5 .)١717‏ 


المبحث الرايع 
الموافقة آ نسبةٍ الفضل واستحقاق التَّوابٍ إلى النّفس ١177‏ 


وقد ذكرٌ ابن القيّم يَتمَُآانَهُ نحوًا مما ذكره ابن عطيّة في الآية السابقة من احتمالٍ الآيةِ لمعنيّين» 

فذكرٌ (أن قولّه مإعَلَ عِلْمِ عِنق * [القصص: 8/] إن أريد به علمّه نفسه؛ كان المعنى: أوتيته على ما 
َه وو 
عِندِي من العلم والخبرّة والمعرفةٍ التي توصّلتٌ بها إلى ذلك وحصلته بهاء وإن أريد به عِلمٌ الله 
كان المعنى: أوتيتّه على ما علِمَ اللهُ عدي مِن الير والاستحمّاقٍ» وأَنٌّ أهلّهء وذلك من كرامتي 
8 5 و و 2 32 
عليه. وقد يترجح هذا القولٌ بقوله #أُوْتبّهُ. 4» ول يقل حصّلتْهِ واكتسّبتُه بعلي ومعرفتي» فدل 
على اعترافه بأنَّ غيرَه آتاهُ إيّاه. ويدل عليه قوله تعالى: مإبَلْ هىَ فِتَنَةُ 4 [الزمر: 44]» أي محنة 
- 00 2 08 5 ع - 3 

واختبار» والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامّته عليناء بل أوتيّه امتحانا مِنا وابتلاءً واختبارًا: هل يشكر 
فيه أم يكفر. وأيضا فهذا يوافق قوله: # كَأمَا لضن إِذَا ما أبتلنه ريه: ذأ كرمه: ونصَمَهء بول روت أَكُرَمَنٍ (00) 
د ا ره رح و سو و ل م : ٠.‏ 5 8 اد اب 5 
وَأَمَا ًا مَا تله فَعَدَرَ علي زه فقول رَيَ أَهدنٍ 100 4 [الفجر: ١١‏ -15]» فهو قد اعترف بأن ربّه هو الذي 
آتاه ذلك ولكن ظر أنه لكرامته عليه. 

2 5 5 م .م ل م 3 1 0 

فالآية -على التقدير الأول- تتضمَّنْ ذم مَن أضاف النعم إلى نفسه وعليه وقوته» ولم يضِفْهًا إلى 
ب 1 2 5 2 و ع و 
قضل الله وإِحسَانِه وذلك محض الكفر بها؛ فإِنْ رأسّ الشكر الاعتراف بالتعمةٍ وأنَّا من المنعم 
وحده. فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدالهاء فإذا قال: أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي 


06 080 ع 2 2 


عع 


4 


وعلى التقدير الثاني يتضمَّن ذمَّ من اعتقدَ أن إنعام الله عليه ليكونه أهلًا ومستحِقًا لَاء فقّد جعّل 
سبب التّعمةٍ ما قَامَ به من الصّفَات التي يستحِقٌ بها على الله أن ينعم عليه» وأنْ تلك التُعمة جزاء 
له على إحسانه وخيره. فقّد جعلٌ سبَّبّها ما انّصف به هوه لا ما قام بربّه من الجُودٍ والإحسان 


والمٌضل واللئة... ولو كانَ ذلك جزاءً على عمّل عَمِلّه أو حَيرٍ قامَ به فاللة سُبحائّه هوَ لمعم عليه 
بذَلِكَ السّبّبء فهو المنعم بالسبّب والبجّزاء» والكل محص مِتِه وفّضله وججوده. وليسّ للعَبِدٍ من 
5 0 5 93 0 © 7 

نفسه مثقال ذرّةٍ من الخير. وعلى التقديرين» فهو لم يَضِف النعمة إلى الرّبٍ من كل وجه. وإن 


أضافها إليه من وَحِهِ دُونَ وَجه200. 


1١‏ ذا 


.)75/8-777/1( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من نسبّة الفَضل واستحقاق الثَّوابِ إلى النّفس, 


وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 

ا سا ل نيه 
البارعارك ولي عورا اود مر رون ديعم 7" وحملهم على على ذلك - في ظنهم - إرادة 
زيل انله سال عن الطلم والعباتم. 

وهذه العقيدة الباطلة جعلت أصحابها يرون أن إيهاتهم وصلاهم وصيامهم وذكرهم وغيرٌ 
ذلك من الأعمال الصالحة ليست واقِعة بمشيئة الله تعالى وخلقه» وليسّ هو المتفضَّلَ عليهم 
بالتوفيق إليها وخلقها فيهم, بل غَايةَ ما فعله الربٌ عندهم أن بِصّرَّهُم الأدلة وبعتٌ إليهم الرّسل 
وصحًّح لهم آلاتٍ الإدراك وأزاح عنهم العللء ثمّ تركهم وشأتهم ليرجّحوا بينَ الخير والشرء 
وال هدى والضَلالء ولم ينعم على المؤمن بنعمةٍ فوقٌ ما أنعمّ به على الكافر. 


5 000 د ع سا ع 3 سس لد 5 س > ع 
فهم بذلكٌ لا يعتقدونّ أن أعالههم الصَّالحَةَ مِنْة وتوفيقٌ من الله تعالى» وإِنّما يجعلونَ أنفسهم 
مستقلّينَ بإيجادها دونَ مزيدٍ فضل من النّه تعالى عليهم ولا زعمة. 


بح 


كول القاضي عبد الجبّار مبينًا حدود نعمة الله على العباد في الإيمان: «هو الذي حََلقَنا وأحيانا 
وأقدّرّنا وأكمل عقولّنا وخلقٌ فينا شهوة القبيح أو تُمرة الحسنء وكلّمّنا وجعلّنا بحيث أمكتّنا 
اختيارٌ الإيمان بَدَلَا من الكفر والكفرٌ بدلا من الإيمان» وعرّضنا بذلكَ إلى درجَةٍ الثواب» فكأنّه 
هُو الذي خكق الإيانَ فينا وأنعَمَ به علّيناء إلا أنَا لا نُطلق القولّ بذلك؛ لما ذكرناه من كونه موهما 


للخطأء حتّى لو لم يُوهم ذلك» وعُرفَ من حالنا أنَا لا نعي به أنّهِ هو الذي لق الإيمانَ فيناء وأنّه 


.)١١١7ص( ينظر ما سبق‎ )١( 


المبحث الرايع 
الموافقة ‏ نسبةٍ الفضل واستحقاق التَّوابٍ إلى النّفس ١16‏ 


يح الشقد علو ثفية: وإِنّا ب مون الك مف ماقةة ونا إطلاقٌ القولٍ في ذلك)20. 


ويقول الزَّعْشْرِيّ: «فإن قلتّ: الحسنة والسيّعةٌ مِن الله أم من العبد؟ قلتٌ: الحسنة التي هيّ 
الخصبٌ والصّحّة من الله تعالى» وأما الطاعةٌ فمن العبد. ولكرً الله قد لطف به في أدائهاء وبعنّةُ 
عليها با وعده...200. 

وقد جرّت مناظرة بين بعض المعتزلة وبعض مخالفيهم حول هذه القضيّة. وذلك فيم| ذكره 
القاضي عبد الحبّار أن بعض الإباضيّة سألّ رَجلّا من المعتزلة: هل تَحمّدٌ الله على الإيمان؟ قال: 
تَعم. . قال: فالإيان فعلّك؛ فكيف تحمده على فعلك, وقد قال تعالى: + وَححِبُونَ أن يُحَمَدُوا جا ل 
يَفْعَلُوَأْ 4 1آل عمران: 184]؟ فقال الرّجل: إِنَّها أحمده على إقوائي عليه ودُعائي إليه. فقال: فهذه 
الأشياءً هي الإيمان أم غيرُه؟ فانقطع! فأقبل ثُامة بن أشرس المعتزي» فألحُوا على الإباضيّ أن 
يسألّه» فسألّهء فقال: «بل الله يحمدُني على الإيمان» وأنا أحمدّه على إقوائي عليه ودُعائي إليه ومٌّدايّ 
له فانقطع الإيا © 

هكذا ذكرٌ عبد الجبار هذه القصّة منوّهًا ببلاغة ث|مة وفهمه. مع أنْها تتضمّن نقيضٌ ما عليه 
عبادٌ الله المؤمنين» من نسبة النّعم جميعها إلى الله» وأولى النّعم بذلكٌ نِعمة الإيمان التي بها سعادةٌ 
الذها رز لاض 

وقد ترنّبَ على عقيدة المعتزلة في أفعالهم ونسبةٍ طاعاتهم إلى أنفيهم مع ما أوجبوه على الله 
تعالى في مذهبهم: أن جعلُوا أَنفْسَهُم مستحِقّينَ بها عولوهٌ من أعمالٍ صاحة أن يثيبّهم الله تعالى 
ويجازيهم عليهاء وجعلُوا ذلكَ واجبا عليه لا يجورٌ أن يُخِلٌ به» وإِلّا كانَ ظالم). 


فثوابٌ الله لهم على الطاعات ليس تفضّلًا وامتنانًا منه عليهم» وإِنَّ) هو عِوَضٌُ مستحق عليه 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص055). 
هم المنهاج في أصول الدين (ص,7372). 
(99) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص777). 


١175‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يقول القاضي عبد الحبّار الهمذاني: «الثوابُ حقٌّ على الله للمطيع» فلو ل يفعلهُ تعال لَلَحِقّهُ ذمٌ؛ 
لوجوبه. فلا بد مِن أن يفعلّه ولا كان في كم الظالم)0. 

وهاتانٍ المقولتانٍ لدى المعتزلة» وهما قوطُم باستِقلالٍ أنفسهم بالطّاعاتء وقويهم باستحقاقهم 
على الله الثوابء أوقعتَاهم في ذمّه الله تعالى من نسبة الفضل واستحقاقٍ الثواب إلى النفس» 
ويكونٌ قولهم موافِمًا لمن قال: ©إِنّم] أيه عََ عل )#[الزمر: 49]؛ لأمّم بجعلهم الأعمالَ واقِعة 

506 9 2 8 1 2 ش 08 سٍ 
بخلقهم ومشيئتهم المستقلة» وافقوا هذا القول على معنى: على علم مني بوجوو المكايسب 
والتّجارات» فيكونُ مذمومًا لإضافته النّعمة إلى نفيسه وعِلمه وقُوّتهء وعدم إضافتها لمُسديها 


وموليها سبحانه وتعالى. 


وأيضًا فإئَّهم بجعلهم الثوات مستحقا لهم على أعم لهم وافقوا هذا القولّ على معنى: على عِلِمٍ 
ف الله أل له أهل :قال يرون اشم سنا هل غآنا هذا القواب» أن سيبة بها كامييم من 
الصَّفاتٍ التي أهْلتَهُم لذلك, لاما قام بالرَّبٌ من الكَرّم والإحسانٍ والجود. ويقولود إنَّم 
يأخدُونه على جهةٍ التعظيم والاستٍحقاق, ولو ل يُعطِهم الله إِياهُ لاستحقٌّ الذم, عيادًا بالله من 


قوهم. 


.)؟51//١( ينظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجباره ضمن: رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
وينظر: شرح الأصول الخمسة (ص579-5778)) والمجموع في المحيط‎ »27577/١1( المصدر السابق‎ )0( 
.)37 04-1 +1//9( بالتكليف. جمع: النجراني‎ 


الموافقة في إنكار حكمة الله تعالى في قضائه 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكار حكمته في قضائه. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمون من إنكار حكمة الله تعالى في 


قضانه. وبيان وجه موافمّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الخامس 
الموافقة 2 إنكار حكمة الله تعالى 2 قضائه ١0‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى إنكار حكمته في قضائه 


5 0 1 5 5 5 و 2-1 2 و 
من الاعتقاداتٍ الفاسدة والظنون الباطلة التي وَجدت في أهل الباطل» ما كان عليه بعضهم من 
إنكار جكمة الله تعالى في خلقه وأمره. وقد ذمٌ الله تعالى هؤلاء على هذا الظنّ الفاسد» ونزّه نفسه 


عنه» وأوعدهم عليه عذايه وانتقامه. 


فين لك أنه سئجانه ادكو هل من د سه ا 
# أفَحسبشرَ مر آَم نَمَا حَلقََكُمْ عبَمًا بك ككينا 0 [المؤمنون: 01١١5‏ قال الطبري ورَمَأَلنَهُ: «يقول 
تعالى ذكره: أفحسسبتم أيّها الأشقياءٌ أنَا إِنَّ) خلقناكم -إذ خلقناكم- 00 
حفاكت لاون جاه زووي كك ل التجاسر 005 قال سيعاسس كاشيه 
عن هذا الأمر: + فَتَْلَ أَمَّهُ لْمَِكَ أَلْحَقّ * [المؤمنون: 1١7‏ قال ابن كثير رَيمَهُالَهُ: «أي: تقدّسَ أن 
يلقن شيئًا عبنا فإنّهِ الملِكُ الحقّ المنرَّه عن ذلك)22» وقال ابن سعدي وَِدَآلَهُ: «أي: تعاظّم 
وارتقع عن هذا الظنّ الباطل» الذي يرجع إلى القدح في حكمته)70. 

ونظيرٌ هذه الآية قوله سبحائّه «مُخيرًا عن عدله وتنزيهه نفسّه عن اللَّحِبِ والعَبّث والباطل)2): 
+ وما لقنا لسوت وَالْاَرَصَ وما يما ليت (00مَا حَلَفنَهُما إلا يالْحَنْ ولكنّ رهم لا كمون 150 )4 
[الدغان: مت وخ]: فائلة تعال خلق :ما خلقه بالقء لآ باظلا ولعيا» ولكر أككر الناسن لا يعلمون 
أن الأمر كذلك» وهم المشركون0©. 

وقال تعالى: + وَمَا حَلَقََا أَلسَمْوتِ وَالْأرْصَ وَمَا بيتمآ إِلّا يِآلْحَنّ * [الحجر: 8]» وقال جل شأنه: 

.)178-179/117( جامع البيان‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم .)١155-1١55/٠١(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .)١١59/7(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)75٠/1١5(‏ 
(5) ينظر: فتح القدير للشوكاني .)511١/5(‏ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


00000 ع اس سوس و2 سيد يلعو > وسح شي م لمم رصع ع نل سدس مه 
# هوألزِى جَعَلَ السّمَس ضِياء والقَمر نورا وقَدّرهء منَازل لتعلموأ عدد أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ أللّهُ 


- 


َلك إِلّا بلحي )4 [يونس: 0]» «أي: لم يخلقه عبثًا بل له حكمةٌ عظيمة في ذلك» وحجة بالغة)20, 
فقوله: #إِلَا بألْحَيّ 4 «هوَّ الحكمٌ والعَاياتٌ المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كلّه2©. 
وقد بيّن سبحانه أن الذين يظنون أنه خلق خلقه باطِلًا لا لحكمة هم الكفار» وهدّدهم على ذلك 


ك2 5 3 ."اي ع عر عق بيبا لقا عبر يس ختصد .ل فوعه اح عن ٠.‏ مت عير سي عن عير خم 
الظن الكاذب بالويل من النار؛ وذلك في قوله تعالى7": #[ وما حَلقَنا السَماهَ وَالارض وما ينما بطلا ذلِكَ 
4م سدم ا 6 سردو و را مي 5 حم ور 2 لنت اله عي - 
طن الزن كقرواً ويل لَلَدَ كَمرُوأ مِنَ النارٍ 4 [ص: /ا؟]. يقول الطبري رَحمَهالله: «يقول: إن ظنا انا خلقنا 
و 031 ع 


ذلك باطلًا ولعبًا ظنٌ الذين كفروا بالله فلم يوحٌدوهء ولم يعرفوا عظمته» وأنّه لا ينبغى أن يعبّث» 
فيتيقنوا بذلك أنه لا يخلق شيًا باطلا20؟». 


وفي مقابل ذم الله تعالى للكمّرَةِ ووعيدهم عل هذا الظنّ الفاسدٍ فقد «أثنى تعالى على عباده 
يهن 8 2 قن يه 5 الع عا لين ع عاض عض 0 2 عي 
المؤمنينَ حيث نَزّهُوه عَن إِيجادٍ للق لا لشيءٍ ولا لِغايّة» فقال تعالى: # وَيَتَمَكَرُودَ فى حَاقٍ 


م 


لسّموتِ وَالرضٍ رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحَسَكَ 4 [آل عمران: .©000]191١‏ 


وممًا أنكره الله تعالى على أهل الضلال المبطلين تجويزهم أن يسوّيّ سبحانه بين المختلفين» 
لكون حكمته وعدله يأبان ذلك7» وذلك كقوله تعالى: + آَم جَمَلُ ألَِينََامَمُواْ ويدوا ضحت 


ا 


كَلْمَفْسِدِنَ في الْأرضٍ أ حَعَلُ الْمنَقِنَ كلْفْبَّارٍ 4[ص:18]» وقوله: # آم حَسِبَ الَدِينَ اموأ السّيَعَاتِ أن 


ل ال سس ار 8 - ل ا 1 1 
حَعلهَ م كالَذينَءامنوأ وعملوأ الصَّبْلِحَتِ سوام اهم وَصَمَاممُمْ سَاء ما مك رسن 4 [الجائية: ١‏ 5]ء «فجعل 


سُبحانه ذلك كم سَيْنًا يتعلل ويتقدّسٌ عن أن يجورٌ عليه» فضلا عَن أن يُنسب إليه. 


.)07:7 0 /1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)1١57/5( (؟) شفاء العليل لابن القيم‎ 

(*) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي .)١159/5(‏ 
(5) جامع البيان (78/55). 

(5) شفاء العليل (7/ 5/8 .)٠١‏ 

() ينظر: المصدر السابق (/ .)١١70‏ 


المبحث الخامس 
الموافقة ‏ إنكار حكمة الله تعالى 2 قضائه ١1١١‏ 


5 0-06 


بل أبلغ من هذا أنه أنكرٌ على مَن حب أنه يدخل الجنّة بغيرٍ امتِحانٍ له وتكليفي ب يتبان به صبره 


جا ساح حلأ الْحَدَّدَ وَكَنَا آآ# مه عو 


وتوران مككيقاق نفيك فالقيال: # آَم حَسسِبَمُ أن د حَلُوا الْجَنَة وما َل أمَّهأ أدبن 
جنهذوأمنم وَيِعْلمَ لسرن الله 57 وقال :1 آَم حي م حَينسُمْ أن تَدَحْلُوأ الْجَكة وَلَمَّايَأَيمْ 
00000 البأساء والصّراة ودرلُوا 4 [البقرة: »]7١4‏ وقال: +( كيين ترما 
1 ء وَلَا وَسُولِه- ولا الْمُؤْمِِينَ وَلِيجَةَ #[التوبة: 

7 فأنكرٌ عليهم هذا الظنّ والحُسبانَ؛ لمخالمَتِه يحكمّته)20. 


مو 


وَلَمّا يَحَلَمِ أل نَهُ أذ هد وأ منكم وَل متجدوا ين 


.)1١51-1٠١3/( المصدر السابق‎ )١( 


١١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من إنكارٍ حكمة الله تعالى في قضائه , 
وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


من المقاصد التي يتمق عليها المسلمونَ عمومًا -به| فيهم أهلٌ الكلام- ماعُلمَ بالمرورة 
الفطريّة والعقليّة والشرعيّة مِن تنزُو الله تعالى عن القبائ نح27» ولك المتكلّمِينَ مع إقرارهم بإطلاقٍ 
هذا القّول» ينحرفونَ عن الجادّة في تفسيره وحقيقته. فيقعونٌ في البدع والمخالفات. 

ومن ذلك أنهم .ا نظروا فيا وُجد من الشرّ في المخلوقات» وأرادوا تنزية الله تعالى عن القبيح» 
افترقوا على قولين: قولٍ القدريّة وقول الجحبرية. 

فأمَا القدّريّة فإئهم أجهدُوا عقولهم في تَفْسيرٍ حُسن أفعالٍ الله تعالى على مُقتضى مصالح الخلق. 
وقَاسُوا ما يَحَسْنُ من الرّبّ على ما يحسّن من العّبده وفتحُوا البابٌ للعَقلٍ على مصراعيه لِيخُوضَ 
في تعليلٍ أفعالٍ الله تعالى وحمملها على ما يراه من الحُسن”"» لكنهم -لنفيهم الصفات27- ل يثبتوا 
ك3 تقومٌ بالله جل وعلا ويتّصف بهاء وإِنّما أثبتوها مخلوقًا من مخلوقاته» كا قالوا في كلامه 
وإرادته» ونفيٌ قيام الحكمةٍ بالحكيم نفيٌ لها في الحقيقة, ؛ لأنّه لا تُعقل حكمة لا تقومٌ بالحكيم؛ فهم 


جاحدونٌ لها وإن أقرٌّوا بلفظها©». 


وأيضًا فهم إِنَّ) ب يُثبتونَ جك وعِللًا تعودٌ إلى مصلحة المخلوقء لا إلى الخالقٍ الفاعل*. ومعلومٌ 
أن الفاعلّ الحكيم يمتنع أن يكونّ فِعلهُ لحكمة لا تعود بوجهٍ إليه وإِنّما تعودٌ إلى المفعول» فقولهم 


)١(‏ ينظر: المواقف للإيجي (ص37728). 

(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص”0177١07).»‏ والمختصر في أصول الدين: له ضمن 
رسائل العدل والتوحيد (2704-751//1.» والمنهاج في أصول الدين للزمخشري (ص 4١‏ -55). 

(") ينظر ما سبق (ص١7١٠١).‏ 

(5) ينظر: طريق الحجرتين لابن القيم .)١95 2195/١(‏ 

(5) ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 5/١/5(‏ 27 /5). 


المبحث الخامس 
الموافقة ‏ إنكار حكمة الله تعالى 2 قضائه ١1١517‏ 


هذا يؤول أيضًا إلى نفى الحكمة في الحقيقة27. 


وأمّا الجبريّة فإتهم سَدّوا هذا الباب بالكلّية» فجَعلُوا القبيح هو الممتِمَ فعلّه من الربٌء الذي لا 
يقدرٌ عليه» وجوزوا عليه لأجلٍ ذلك فِعلّ كل ممكن. واضطرهم هذا الأم رٌإلى أن ينوا عن الله 
تعالى الحكمّ والغايات» ويجعلوا أفعالّه صادرةٌ بمحضي المشيئة» فقالوا: «أفعالُ الله تعالى ليست 
معلّلةَ بالأغراض»”"©» «وقالوا: لا يجوز تعليلٌ أفعاله تعالى بشيءٍ من الأغراض والعلل الغائية»©. 

يقول أبو الحسن الأشعري: «...ولا لأفعاله عِلل؛ لأنّه مالك غيرُ تملوكِ ولا مأمور ولا 
منهّ)99). 

ويقول الشّهرّستاني واصمًا مذهبَ أصحابه: «مذهبُ أهل الحقٌّ أن الله تعالى خلقٌ العالم بها فيه 
من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع, لا لعلّةٍ حاملةٍ له على الفعل» سواءٌ قَدّرت تلك 
العلَةُ نافعةَ له أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضّرء أو قُدّرت تلك العلة نافعة للخلق؛ إذ ليس 
يبعثّه على الفعل باعتٌ. فلا غَرضٌ له في أفعاله ولا حايل» بل علَّةُ كلّ شَيِءِ صُنعهء ولا علَةَ 
لصنعه)20. 


ونحوه قول الآمدي: «مذهبٌُ أهل الحقٌ أن الباري تعالى خلّق العالّم وأبدعه. لا لِعْايَةٍ يستند 
الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقّف الخلقٌ عليها». 


ولا يُشكل على هذا أن الأشاعرة يُطلِقُون إثباتَ اسم الحكيم ننه تعالى» وأنَه موصوفٌ بالحكمة» 


.)1917-1١957 /7( ينظر: منهاج السئة لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص١37”7).‏ 

() شرح المواقف للجرجاني (5/4 .)5١‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص١55).‏ 

(6) نهاية الإقدام (ص0٠791).‏ 

(5) غاية المرام للآمدي (ص7275)» وينظر: شرح مقالات الأشعري لابن فورك (ص2257. والتمهيد للباقلاني 
(ص١70-"077:‏ والإرشاد للجويني (ص١77):‏ والمحصّل للرازي (ص 75050 7017)) والمحصولء له 
.)١85/5(‏ والمطالب العالية» له أيضًا (*/ ه/1١1-١١5).‏ 


١:‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنْ أفعالّه حكيمة؛ فإِنَ هذا لم تالف ني إطلاقِه أحدٌ من المسلمين77؛ لكنّ إثباتَ الأشاعرة لذلك 
لايتضمّن إثباتَ حكمةٍ مقصودة لله تعالى بخلقه وشرعه. هي الغاية المحبوبة المطلوبة له التي 
لأجلها خلقّ وشرع. وَإِنّْا يريدون كونّ أفعاله محكمة مُتَقَمّة واقعة على وّفق علمه وقدرته 
وإرادته”"» وإثباتَ وجود الخير والصّلاح في خلق الله وشرعه دون أن يكون ذلك علَّةَ ومقصودًا 
له. يقول الشهوستاي: اكد لا كه أن أفغال الله تعالى اشتملت على حير وتوجّهت إلى صَلاح» 
وأنّهِ م يلق الخلقّ لأجل الفسّادء ولكنّ الكلام إنّا وقع في أنَّ الحامل له على الفِعل ما كان صلاحًا 
يرتقبّه وخيرًا يتوقعه بل لا حاملٌ له00". يعني أن الصَّلاحَ والخيرَ لم يكن مقصودًا له من أفعاله 
سبحانه. 

وقد صرّحَ أئمّة الأشاعرة في ضِمنٍ هذا الأصل بأنَّ كلّ ما يُمكنٌ وقوعه من الباري جل وعلا 
إن جائرٌ عليه أن يفعله» ولا يتنرّهُ عنه وإِنَّا يتنزّه عن الممتنع الذي لا يمكنُ وقوعه؛ لأنّه لايحسشن 
ولا يقبّح من كلّ ما يُنصوَّرُ من أفعاله شيء» وذلكَ بدعوى أنَّ الله تعالى يفعلٌ ما يشاءء ويحكّم ما 
يريك لذ معقن لكوي ويلخّصٌ مذهبهم قولٌ اللقاني في الجوهرة: 

وجائرٌ في حقّه ما أمكًا(» 212111111 
ال قارع ١جائزٌ‏ في حفّه فِعلُ كل ممكنٍ وتركّه0©. 


فعلّ مذهبهم يجوز على الله تعالى تعذيبٌ الطائعين ولو ل يعصّواء معّ تنعيم المجرمينَ الكفرة 
ولول يأتوا بحّسنة» | يقول الجويني: "لو ابتدّأ الربٌ تعالى عبدّه بنعيم مقيم أو بعذاب أليم لكان 


.2)221/52 ١ 2174 /1( ينظر: منهاج السئة لابن تيمية‎ )١( 

(5) ينظر: نباية الإقدام للشهرستاني (ص7”44). 

(؟) المصدر السابق (ص7917-7947). 

(5) ينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص57١-55١)»‏ وشرح المواقف للجرجاني 27511/-5١7/4(‏ 577). 
(4) شرح الجوهرة للباجوري (ص185). 

( المصدر السابق» نفس الصفحة. 


المبحث الخامس 
الموافقة ك إنكار حكمة الله تعالى 4 قضائه ه1١‏ 


ذلك مكنا غير مستحيل)020. 

ويقول الغزالي: «إنَ لله عرز وجل إيلامَ الخلقٍ وتعذيبّهم من غيرٍ جرم سَابِقَء ومن غير واب 
لاحق)20". 

ويقول: ”ولا يُباني لو عَمّر لجميع الكافرين وعاقبَ جميعَ المُؤمنين» ولا يستّحيلٌ ذلك في نفسه. 
ولا يُناقِضُ صِفْة من صفات الإلهية»0". 

ويتلخّص ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من إنكار حجكميه في قضائه؛ فيا 
يل: 

.١‏ أن أولكَ السّابقين قالوا أقوالا لزمَ منها إنكارٌ حكمة الله تعالى» وأنّه خلقٌ الخلقٌ باطلًا لا 
لغارة)بوآئة شيحالها توق بر ارين مسرق يق الكنين والفجان وطوا هذ لطن الور 
فأنكرهٌ الله عليهم, وبيّنَ أنّ جكمتّه سبحائه وعدلّه يأبَبانِ ذليك. وأما المتكلّمون: فجريّتُهم 
يُصرّحونَ بها كان يّفهم لزومًا من قولٍ أولئك. فيتنرّل عليهم إنكارٌ الله تعالى هذه الأقوالٍ من 
باب أولى» وقدريّتهم أئبنُوا جكمة لا تُعقل, فآلّ قوهّم إلى نفي الحكمة أيضًا. 

". أنَ الله أنكرٌ على من جِوَرٌ عليه التسوية بين المؤمنين والكفّاره والجبريّة يرون عليه تفضيل 
الكُمَارٍ على المؤمنين» بل تمحِيض قَضلِه ونعمته للكافرينَ الفجَّا وتمحيض عذابه ونعمته لأنبيائه 


وأوليائه الأبرار» فقولهم أشدٌ نكارةً من قولٍ السابقين من هذا الوجه. 


)١(‏ الإرشاد (ص١ ٠١‏ 36 وينظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص55١).‏ والمواقتف للويجي (ص ”77 رةه 
وشرحه للجرجاني .)5١57//(‏ 
(؟) قواعد العقائد (ص؛ .)5١‏ 


(؟") الاقتصاد 5 الاعتقاد (رص/ا١٠5).‏ 


ضارا ران 
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الموافقة في الانحراف في باب اليوم الآخر 


ه المبحث الأول : الموافقة في إنكار لقاء الله يوم القيامة. 


ه المبحث الثاني : الموافقة في إنكار أخبار تتعلق بيوم القيامة. 


المبحث الأول 


الموافقة في إنكار ثقاء الله يوم القيامة 


وفيه مطلبان: 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكار لقانه يوم القيامة. 
ح المطلب الثاني : ماوقع فيه المتكلمونَ من إنكار لقاء الله يوم 


القيامة, وبيان وجه موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك. 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إنكار لقاء الله يوم القيامة ١١6١‏ 


المطلب الأول 
ذم الله تعالى إنكار لقانه يوم القيامة 


الإيهانُ باليوم الآخر رُكنٌ من أركانٍ الإيمان» وهو أحد الدعائم الكبرى والقضايا العظام التي 
جاءت الرّسُل بإثباتها ودعوة الخلق إلى الإقرار بها والاستعدادٍ لهاء وكثيرًا ما تأتي مقرونة بالإيمان 


باللّه تعالى في كتابه. 


والإيمانَ باليوم الآخر يتضمّن الإيمانَ بمُلاقاة الله تعالى» وهو ما يقرٌ به أهل اليقين والإيمان» 
فَكدك به أهل الباطل والكفران. 
قال تعالى مثنيًا على أوليائه المؤمنين: +( أَلَِّينَ يَظَنُونَ أَتَهُم مُلهُوأ رهم وأمَم لي رِحِعُونَ )4 [البقرة: 47]» 
0 أعدائه الكافرين: # بَلْ هم يلمك رم كَهْرونَ 4 [السجدة: 01٠١‏ وقال: وَإِنَّ كيرا مِنَ لياس 
يِ رَيهِمَ لَكفْرويَ 4 [الروم: 4]. 
00 
عبد اللّه بن المبارك رَيمَاانَهُ عن قوله تعالى : # فنكان يحوأ . لق ري فليحْمُلٌ عملا صَلِصًا ولا مرك يعبَادةَ 


َي مَأ 4 [الكهف: فقال: (مَن أراد النظّر إلى وجِهٍ خالقه فليَعمّل عملا صالًا ولا تحير به 


ا 


حدًا)20, 


و6 


وروى ابن بطة وَمََاَهُ بإسناده عن إمام العربية أبي العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب رَمَداَك0" أنه 
قال في قوله تعالى : #وكان الْمُؤْمنِينَ رحيما 0 نسحم يوم يمون لم )4 [الأحزاب: 417 - 44]: 

.)١١5ص( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (089/7» رقم 2840 والبيهقي في الاعتقاد‎ )١( 

(0) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيباني مولاهمء أبو العباس النحويء المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في 
التستوين النقة قال الخططبيل؟ كن كقدة ك5 نا عانقا قمر نالفط وصكداق الليكنة و لبر فه بالكري 
ورواية الشّعر القديم» مقدَّمًا عند الشيوخ مذ هو حدّث». له من التصانيف: كتاب «اختلاف النحويين»» 
و«معاني الشعر». ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي ببغداد سنة ١59ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (505-5415//5)» وإنباه 


الرواة (185-117/1). 


١١6‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


«أجمع أهل الله أن اللقاة عاهنا لاايكورة إلا تهارية وتفلهابالأيض 8000 


ونحوه قول أبي بكر الآجرّي رجانه نفس الآية: «اعلّم - رحمك الله- أن عند أهل العلم 
باللقه أن التقاء سينا لا كون إلذ مغايفة هم الله عو وجل ويزوته ويشكم عله ويكلميم 
000 

ويقول ابن القيم وَِمَدانَهُ بعد أن ذكرٌ آيّا من القرآن في إثبات لِقاءِ الله تعالى: «أجمّع أهل اللّسانٍ 
على أن اللّقاءَ منى تسب إلى الحيّ السّلِيم ين العَمى والماِع اقتضّى المعايئة والرّيّة700. 

ومع اقتضاءٍ اللقاءِ للمعاينة أو تضمُّنه ماء فإنّهِ يتضمّن أمرًا آخرء يبيّنه شيخ الإسلام ابن 
تتجية وَعَدَائَة رقوله77آثا:اللقاة نقد وه طاففة من انلق لكلف يتضمن اللكايثة والشاهدة 
جك لش ك والعوو وقائا تن لقا زناه فظيدي ولاك لمعاف ودس كان انال و ا 
أحدهما: السَّيرُ إلى المللك, والثاني: معاينته . كما قال: +( يَكأيها لضن ِتَكَكَايحٌ إل ريك كدعا َمكِيهِ )4 
[الانشقاق: 7] فذكر أنه يكدّحٌ إلى الله فيلاقيهء والكّدحٌ إليهِ يتضمّن السلولكٌ والسَّيرَ إليه» واللقاءٌ 
يعقبهُ|. وأمّا المُعايئةٌ من غير مَسيرٍ إليهء كمُعايئة السَّمسِ والقَمرء فلا يسمى لقاء)9». 

وبناء على ذلكٌ فإِنَّ من أنكرٌ لِقاءَ الله تعالى فقد أنكرٌ المصيرٌ إليه يوم القيامة» وأنكرٌ رؤيته. 

وحيث إِنَ الإيمانَ باليوم الآخر يتضمّن الإيمانَ بلقاء الله تعالى» فإِنَّ المكذّبينَ باليوم الآخر قد 


كفرُوا بلقاءِ الله تعالى وأنكروه؛ واستحقوا بذلكَ الذمٌ الشديدء والوعيد الأكيد. 


فمن ذلك قوله تعالى: #[ وَََد كَفَرُوأ بِكَايَنتِ و أذ لكايه أرقف شرا عن وقد اريك نه 


0 ليمٌ *[العتكبوت : 7]» فَيَسَهُم الله تعالى من رحمته ول يجعل لهم نصيبًا فيهاء وتوعدهم 


)١(‏ الإبانة الكبرى (57/1» رقم2)658» وقال ابن القيم عن إسناده: ١حسبّك‏ بهذا الإسنادٍ صحّةً». حادي الأرواح 
.)7/1١/5(‏ 

(0) الشريعة »0817//١(‏ قبل رقم١/01).‏ 

إفرة حادي الأرواح 0١/5١‏ ). 


(4) مجموع الفتاوى (577-5557/5). 


المبحث الأول 
الموافقة كك إنكار لقاءٍ الله يوم القيامة ١١617‏ 


بالعذاب الموجع في الدنيا والآخرة() 

وأخبرَ الله تعالى عن حسارة من كذَّبَ بلقائه. فقال: © قد حير الِْينَ عدوأ َل نوما كافوأ 
مهكد مُهعَيينَ 4 [يونس: 40]» ومن أعظم خسارتهم حبواٌ أعالهم وضياعٌ أقدارهم وانعدامٌ أوزانهم 
الله يوم القيامة» كما قال: + أولتِك لذن كمروا بَايتِ رَبَهِمَ ريه 
ورا 4 [الكهف: .]٠١ ١‏ 


ويتكرّر في القرآن ذكر الكفرة بوصفهم بأئهم لا يرجون لقاءً الله تعالى» فإئَّم لكفرهم بالله 
وباليوم الآخر لا يطمعون في لقائه سبحانه”"» ولشقائهم تعرّضوا عن رجاء لقائه بالاطمئنانٍ إلى 


الدنيا والرّضا عبا 9 »كما قال تعالى عنهم :إن ارح لايجوت لِقَآءَنا وَرضواأ بِلْليْوْوَ أ ركم تار با 


ليست هُمْ عَنّ ًا عَفلُونَ (5) أؤليك مونم ألَرْيِمَا انوا يَكُسبُوت 2 )4 [يونس: 7 -8]. 


و 


لذ: 


وذكرهم الله تعالى هذا الوصفي عند ذكره لطلبهم رؤيئه في الذنيا تكيرًا وعتوّاء منبّهًا على 
تنافُضِهم في عدم رجائهم لقاءه مع مطاليّتهم برؤيته» فقال: ©[ وَوَالَ الي لاي لِمَنا ولا أ 
ل ل بير 4 [الفرقان: 1اأزقال ابن عاشور 
حِمَُألنَهُ: "قد عَنْوَنَ... هذه المقالة ب +[ الَدِين لا يج لِمَآءَنَا 4# وعنونٌ عليهم في المقالات السابقة ب 
0 )4 [الفرقان: 4]» وب © الطدلِمُوت 4 [الفرقان: 4]؛ لأنَّ بِينَ هذًا الوصفي وبينَ مقالتهم 
اتقاضًاء فهّم كذّبوا بلِقاء الآخرّة ب فيه من رُويةٍ الله والملائكة» وطلَبُوا رؤية الله في الدّنيا وتزولٌ 
الملاتكة عليهم في الدنياء وأرادُوا تلقّي الدين من الملائكّة أو من الله مباشرة» فكان في حكاية 


هو ٠‏ - 
قولهم وذكر وصفهم تعجيبٌ من تناقض مداركهم)2). 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (607/11)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)907/1١(‏ 
(1) ينظر: مفاتيح الغيب .)50/١1(‏ 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (07:75/1. 

(5) التحرير والتنوير .)0/١4(‏ 


١١0‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمون من إنكار لقاء الله يوم القيامة, وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


2 


يقرّر أهل الكلام الإيمانَ بالمعادٍ في كتبهم» ويردٌُون فبها على من أنكره من الملاحدةٍ وأهلٍ 
الصّلال» ولذلكٌ فإِنّ الإيمانَ باليوم الآخر ثابثٌ لهم ولجميع المسلمينء فإنّهِ لايصحٌ إِيمانْ إلا به؛ 
لكونه رُكنًا من أركانٍ الإييان. 

ومع هذا الإقرارٍ يُنكرٌ أكثر أهل الكلام حقيقة لقاءٍ الله تعالى يوم القيامة» فهم وإن كانوا 
يؤمنون بالبعثِ والنشور والحساب والجزاء والجنّة والنار» لكنّهم لا يُثبتونَ ما يتضمّنه لقاءٌ الله 
تعالى من الوصولٍ إليه» ومعاينته. 

فأمَا المصورٌ إلى الله تعالى والعَرض عليه؛ إن من قال مِن أهل الكلام بنفي العلوٌء لم يثبت 
المباينة بِينَ الخالت والمخلوق» وعليه فالعبدٌ يوم القيامة لا يصير إلى ربّه ولا يقربٌ منه عندهم. 

وأمَا الرّؤية والمعاينة» فإنَّ من لم يقل بمباينةٍ الله تعالى لخلقه لم ينبت للعبدٍ رؤية ومعاينة لله 
تعالى» وإن كان منهم من يطلق إثباتها لفظًا. 

فآمّا الجهميّة والمعتزلة» فقد صرّحوا بنفي الرؤية وإنكارها: 

فالجهم بن صفوان وأتباعه أنكروا رؤية الله تعالى20» والجهمْ أوّلْ من أنكرها من المنتسبين 
للإسلاه©. 


ثمّ تبعت المعتزلة الجهميّة في إتكارها. 


)١(‏ ينظر: السنّة لعبد الله بن أحمد (775/1» رقم517)» والتوحيد لابن خزيمة (507/7)» والتنبيه والرد 
للملطي (ص7١2377”»1.‏ والملل والنحل للشهرستاني .)١7317//1(‏ 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى ))١917/15(‏ ومقالات الجهم بن صفوان لياسر القاضي .)611/١(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة ك2 إنكار ثقاء الله يومَ القيامة ١١6‏ 


يقول القاضى عبد الجبار: «وتمًا يجب نفيه عن الله تعالى: الرؤية)20. 
وذكر «أنّه تعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار والعيون» على وجوء في كل وقتٍء من غير 


تخصيص)7", أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
ويحكي إجماعَ المعتزلةٍ على هذا الأمر فيقول: «فأمَا أهل العدل بأسرهم... فإئَّم قالوا: لاايجورٌ 
أن يُرى اللهُ تعالى بالبّصرء ولا يُدرَكَ به على وجوء لا الحجاب كاه لكنْ لأن ذلكَ يستحيل)20. 
وكذلك يقول ابن المرتضى: «أجمعت المعتزلة على أن للعااً تُحِنًا قدي]... لا يُدرَكُ بحاسّة)9). 
وحكى إجماعَهم أيضًا الأشعريٌ فقال: «أجمحت المعتزلةٌ على أنَّ الله سبحانه لايُرى 


بالأبصار)0». 


وهم يستدلّون على مذهبهم هذا بشبهاتٍ عقليّة» ومُتشابهاتٍ نقليّةه ليس هذا مقامٌ تفصيلها". 
وإِنَّا المقصودٌ هنا أن نفيهم للرؤية جعلهم ينفونَّ لقاء الله تعالى ويُنكرونه. ولذلكَ حرّفوا ما ورد 
من الأدلةٍ على لقاء اللّه تعالىى بتحريفاتٍ بعيدة» ويبيّن ذلك قول القاضي عبد الجبّار بعد أن أورد 
استدلالٌ مثبتي الرؤية بالآياتٍ التي فيها إثبات لقاء اللّه تعالى: (يبٌ أن نحمل هذه الآيةَ على وجهٍ 
يوافقٌ العقل» فنقول: المراد بقوله تعالى: # تَحَيَحْهُمِ يوم يلعوب سَلّم)4 [الأحزاب: 0144 أي يوم يلقون 


ل 00 
5 05 


ملائكته» كم قال في موضع آخر: + والملتيكة يدَخَلونَ لتم ينكل بَابٍ (0) سَلم ليك 4 [الرعد: *؟- 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص”777). 

(؟) متشابه القرآن (ص7050). 

(9) المغني في أبواب التوحيد والعدل »)2١794/5(‏ وينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص7”45). 

(5) المنية والآأمل (ص؟١١).‏ 

(0) مقالات الإسلاميين (ص57١)»‏ وينظر: الكتاب نفسه (ص5١75).‏ 

(1) ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص”777-/7071)» وللتوسع ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد, المجلّد 
الرابع. وينظر في الردّ على شبهاتهم: الشريعة للآجري »2278-5/86/١1(‏ ومنهاج السئة النبوية لابن تيمية 
(؟/08-715"), وحادي الأرواح لابن القيم (25775-705/7))» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي (175-7517/1). 


١١65‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 وأمّا قوله عر وجل: + فَدْكَانَ بحأ مَك وَيوء ْمَل عملا لِك ولَا صل عاد ري لدأ )4 [الكهيف: 

١ءأي:‏ ثواب ربّه؛ ذكَرَ نفسه وأراد غيره)2"0. 
وهذا التحريف مردُودٌ عليهم من وجو”", منها: 

.١‏ أنه خلافٌ ما تقدّم ذكره في المطلب السابق؛ من تفسير السَّلفِ وإجماع أهل اللغة. 

؟. أن تقدير المحذون الذي ذكرٌوه لا دليلٌ عليه فإنَّه لا بدٌ في الحذفٍ من قرينة تبيّته» وإِلّا كان 
تلبيسًا على المخاطب. 

. أنّه قد تكرّر لفظٌ لقاء الله تعالى نحوًا من عشرينّ مرّة في القرآن20» وتكرارٌ اللفظ ودورانه 
على وجدٍ واحدٍ يوجبٌ كونّ ظاهره مرادًاء ولو كان المرادُ به في مواضع تكراره غيرٌ مفهومه 
ومقتضّاه عند الإطلاق ول يبئّن ذلك لكان تدليسًا وتَلبِيسَا يبٌ أن يصان عنه كلام الله. 

4. أنه لو كان المرادُ بلقاء الله لقاءَ بعض مخلوقاته لكان ذلك واقِعًا في الدنيا والآخرة: فإِنّ العبد 
لم يزل ملاقيًا مخلوقاتٍ اللهء وكذلك فإن الله يجازي بعضّ خلقه على أعمالهم في الدنيا بالثواب 
وبالعقاب, ول يقل أحدٌ من المسلمين لأجل ذلك إِنّه لقي الله. 

. أَنّهِ لم يرد استعمالّ اللقاء في غير الملاقّى حقيقة» فلا يقول من لقي زيدًا: لقيثُ ابنهء أو أباه» أو 
داره» ونحو ذلك. 
وأا بالنسبة للأشاعرة والماتريديّة» فإتهم يِنُون الريةَ من جِهَة الّفظء لكنّ أكثرهم -من نقّى 

العلوٌ منهم- يُقرّر ثبوتٌ الرّؤية على وجهٍ ينافي حقيقتها. 


00 1 ٍ 7 ٍ 4 2 
وبيان ذلك أثهم يمنعون أن تكون الرؤية تقتضي المقابلة بين الرائي والمرئيٌ» وحيث إمّْهم ينفون 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص555). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى )517/١/57(‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر: خحجج القرآن لبدر الدين الرازيّ الحنفي2(ص58). 


المبحث الأول 
الموافقة 4 إنكار لقاءٍ الله يوم القيامة /ا ١١6‏ 


مباينة الله لخلقه؛ فإئّهم يقولون: يُرى لا في جهة0"©. 

وهذا قولٌ ل يقل به أحدٌ من الناس غيرٌ الأشاعرة والماتريدية باعترافهم» فقد ذكرٌ الرّازي أن 
الرؤية التي يثبتها أصحابه لم يقّل بها أحدٌ من الفرق؛ لأنَّ المعتزلة نقتهاء والمشبّهةَ والكرّامية أثْبتُوها 
لاعتقادهم كونّه تعالى في المكان والحهة7؟. 

وعند التأّل في مذهب هؤلاءٍ في الرؤية» لا يظهرٌ كبير فرقٍ بينهم وبِينَ من نفاها من المعتزلة» 
ويظهر ذلكٌ في قول الرازي: "لا بدّ من تلخيص محل النزاع» فإِنَّ لقائل أن يقول: إن أردتٌ بالرؤية 
الكشف التامّ فذلكَ مسلّم؛ لأنْ المعارفَ تصيرٌ يوم القيامة ضروريّة» وإن أردتٌ بها الحالة التي 
نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام, فذلكٌ مما لا نزاعَ في انتفاته؛ لأنّه عندنا عبارة عن ارتسام 
سيززة ارك و« الغقه الضره انعما ف كالكتعا دالا حدم العرة إل اللرقك» ارسق بعال مدة اوه 
لارام السورة | تروج القطاء بوي زنك ويغدق :اللماتداك كناو وزة زديك نءنانا بالقانقاك 
بد من إفادة تصوّره» فإنّ التصديقٌ مسبوقٌ بالتصوّر. والجواب: أن إذا علمنا الشيءَ حال ما لا 
نراه» ثْجّ رأيناه» فإنّا ندرك تفرقةً بين الحالين» وقد عرفت أن تلكَ التفرقة لا يجوز عَودها إلى ارتسام 
الشّبحفي العين ولا إلى روح الشعاع متهاء فهي عائدة إلى حالة أخرى :مس بالرؤية» فتذعي أن 
عل هذه الصّفة بذات اللّه تعالى جائز)2. 


فَالحاصِلٌ من كلامه أنه أتى إلى رؤية الأبصار التي لا يخفى معناها على أحدٍ. وجميعٌ أهل اللغاتِ 
يطلقونها بنفس المعنى» فأعادَ تعريفها بأمر غامض. لينفىّ الرؤية الحقيقية التى تقتضى المقابلة. 
وسبب هذا المسلك أنْ الأشاعرة أظهروا موافقة السلف بإثباتٍ الرؤية» ثمٌ نّوا العلوٌ» فاستظهرت 


))٠١9-١١8ص( ينظر: الإرشاد للجويني (ص١18)» وقواعد العقائد للغزالي (ص١2137» والإشارة للرازي‎ )١( 
والتمهيد للنسفي (ص215)» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص77).‎ »)232١١ والمواقف للإيجي (ص‎ 

(0) ينظر: المحصّل (ص185١).‏ 

() المحصّل (ص2384).» وينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (494)» وقواعد العقائد للغزالي (ص١17١).:‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (2)2015/1» وغاية المرام» له (ص١18١-2)23187.‏ والمواقف للإيجي (ص2599). والممسامرة شرح 


المسايرة لأبق أي شنريت (1/+21-1): 


١١4‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عليهم المعتزلة نفاةٌ الرؤية وألزموهم بنفيها أو بإثباتٍ الجهة والمقابلة20» فصاروا إلى قولٍ متناقضٍ 
غير مفهوم. 

وقد صرّح الغزالي بأن الرؤية التي ب: يثبتونها «لا حقيقة لها إلا أثبانوعٌ إدراكِ هو كال ومزيد 
كشفي. بالإضافة إلى التخيّل)”"2» وذكرٌ أن هذا المعنى سمي مشاهدةً ورؤيةً وإبصارًا ولقاءً لله 
تعالى من باب التعبيرٍ عن المرادٍ من غير مشاحّةٍ في اللفظ» وأنّ من فهم هذا المعنى من مخالفيهم 
النافِينَ للرؤية ثمّ نازعهم فهو إمّا معاندٌ أو مشاحٌ لهم في الإطلاق» أو ل يدرك المعنى الدقيق 
للرؤية التي ذكرها””". 

وكذلك الماتريديّة يقرّرون مثلّ هذا القول» فالكمال ابن الهمام يقول: «الرؤية نوعٌ كشن وعلم 
للمدرك بالمرئيٌ يخلقه الله تعالى»”؟. وإِنّها «نوع ع علم خاضص)20. 


والع لايق أبن شريقت يقول: #مستكن الرقية هو الأدراك اتشهو عل الزينادة عل الآذزاك 
الذي هو علم جِلَ)7". 
ومهذايُعلمُ أنّ مذهب نفاةٍ العلوٌ من الأشاعرة والماتريديّة في الرؤيةٍ مقاربٌ جدًا لمذهب 


المعتزلة» وأنْ المعنى الذي أثبتوه لا ينازعهم النفاةٌ فيه». 


.)1١9-١١8ص( ينظر: الإشارة في أصول الكلام للرازي‎ )١( 

() الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي (ص/97). 

() المصدر السابق (ص49). 

(5) المسامرة شرح المسايرة .)50/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)5/١1(‏ 

(5) المصدر السابق .)5١-5٠/1١(‏ 

(0) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص1/7١-17/5,‏ 5-1707 ))7١‏ والتسعينية لابن تيمية :)451١/7(‏ 
ومجموع الفتاوى »)89-84/١17(‏ وبيان تلبيس الجهمية (480-199/5). وقد نبّه ابن القيّم يدانه إلى أمر 
زائدٍ على ما سبق» وهو أن من أنكر حقيقة صفة الوجه الثابتة لله تعالى -كم| هو مذهب متأخري الأشاعرة- لم 
يعد للنظر عنده حقيقة» بل يعودٌ إلى خيالٍ مجرّد. ينظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٠١١9/7(‏ 


المبحث الأول 
الموافقة 2 إنكار لقاءٍ الله يوم القيامة ١١8‏ 


ويُعلم أيضًا نّم لا يُبنونَ لقاءَ اللّه تعالى» وإنَّا يُطلِقوئّه ويحرّفوئّه إلى معنىّ آخر. وذلكٌ لكون 
اللّقاءِ يقتضي رؤية بمقابلة» ويقتضي م سَيرًا إلى المُلاقَى ووّصولًا إليه» وكلا الأمرين منتفٍ لدّيهم. 
ولذلكَ قال الرازيّ: «اللّقاء هو الوصونٌ إلى الشَّيءء وهذا في حقٌّ الله تعالى محالٌ؛ لكونِه منزَّهًا 
عن الحدٌ والتّهايّته فوجب أن مُجعَلَ تجارًا عن الدّؤية» وهذا مجارٌ ظاهرٌء فَإنّه يّقال: لَقِيتٌ فلانًاء إذا 
رأيته) 27 . 

وتأويله اللقاءَ بالرّؤية هو بناءً على ما سَبِقٌ بيانّه من مُرادِهم بِالرّؤية» وإلّا فهو ل يُثبت لقاءً ولا 
رؤيةَ في الحقيقة. 

ويقولُ البدر ابن جماعة”" في ضمن ما أرادَ تأويله من آيات الصفات: «قوله تعالى: + ألَذنَ 
يطتون ايم ملهو ري يهم # [البقرة :0147 فنْكان ين حو جوأ لِقَاء ريو )4 [الكهف: .]1١‏ اعلّم أن اللّقاء لغةَ هو 
الاجتماعٌ المعسيوي ترلية فق مكنان«ومر وو نات الأجسام قال الله تعالى: # يوم التق 
َلْجَمَعَانِ “4 [الأنفال: »]4١‏ أي: قرب 2 احذفامن الكخر ولقافيت التمال لب مسد وعدت 
امراك عل رما رايت كار رمو لامكا برل مل الج اااي لتر بن سيره 
لامك ا اسل الس و لاا د عظّمَتِه وسَلطانِه وقُدرته وقهره؛ لأنَّ من لقي مَن هذه 
مف كل لناذلاف قاطت اف التبن وغل الي 


آذ 5 


2م 


والجوابُ عن هذا الكلامٌ هو إبطالُ قوهم الذي سمّوه نة نفيّ التجسيم؛ وإثباتٌ ما دلّ عليه 
القرآن والسنّة والإجماعٌ والعقل والفطرة» من علوٌ الله تعالى ومبايتته لخلقه؛ فإِنَّ نفيهم لذلكَ هو 


.)77/1١1( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني» بدر الدين أبو عبد الله الحموي الشافعي» قاضي القضاة» 
محدّّتٌ فقي له مصتّفاتٌ في الفيقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك» وله مشاركة في علوم الإسلام مع 
دين وتعبَّدِ وأوصافٍ حميدة» وأحكام محمودة» وهو أشعريٌ المعتقد. ولد بحمأة سنة 14ه» وتوفي بمصر سنة 
اه ينظر: معسجم الشيوخ الكبير للذهبي (10/5): والطبقات الكبرى للسبكي .)١50-١159/9(‏ 

() إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١5١).‏ 


١١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سببٌ نفيهم للقاءٍ الله تعالى» سواءٌ ما تضمّنه اللقاءً من المقابلة والوصولء أو ما تضمّنه من 
المشاهدة الحقيقية بالأبصار. 

ومن هؤلاء م حو إوزاه الراك ور عورفو بسر الوتكترر الالريلل ويدضي 
أتباعه(1». وهذا أيضًا باطل؛ لمخالفته نذا عله ا قرية فى هخ قوت ولأنّه فهمٌ مبتدعٌ 
مالف لفهم السلف يَعَهُما لَه ولأن العبد يلاقي الوعدّ والوعيد منذٌ أن يموت. في حين أن 


الصوضة غن أن اللقاة كود يومَ القيامة» كقوله تعالى: .# تحِيَحْهُم يوم يلقوبَهُ سكم 4 [الأحزاب: 
]. 

ومهذا يُعلم ما وقع فيه المتكلّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من إنكار لقائه سبحالّه يوم 
القيامة» وإن كان الكُمّار كذّبوا بالمعاد. فتضمّن ذلك إنكارّهم لقاءَ الله تعالى» والمتكلّمون أَنْبَتُوا 
المعاد لكن نقّوا الرَّؤِيةَ والقربء فالتزمُوا إنكارٌ لقاء الله تعَالى» وتأوّلوا ما ورد من النصوص في 
ذلك 


.)179/7 285/١ ينظر: تأويلات أهل السئة (377177677/5), ومدارك التنزيل للنسفي‎ )١( 


ح المطلب الأول :ذم الله تعالى إنكار أخبار تتعلق بيوم القيامة. 
ح المطلب الثاني : ما وقع فيه المتكلمون من أخبار تتعلق بيوم القيامة 


2 وبيان وجه موافقتهم لما ذمه الله من ذلاك. 


المبحث الثاني 
اكواكهة ها إضار اكباو تماق يوه القيامة ١‏ 


المطلب الأول 


ذم الله تعالى إنكار أخبار تتعلق بيوم القيامة 


و س2 5 و 
الإيمان باليوم الآخر من الأصولٍ العظمئ التي اجتمعت الرّسل على تقريرها وتبليغها 
لأقوامهم. وَلِعِظّمٍ هذا الأمر فقد أقامٌ الله تعالى عليه الحجج الكثيرة الظاهرة. وأبدأ وأعادَ في بيانها 


وتقريرهاء ومع ذلكَ أصرّ الجاحدون المكذبونَ على الكفر بها وردّها. 


وإنكارٌ أعداءٍ الرّسلٍ للبعثِ ولليوم الآخر وما يكونٌ فيها من الجزاء والحسابء وإنكارهم 
للجئّة والنار» قضيّةٌ مشهورةٌ ظاهرةٌ في كتاب الله تعالى» وكثيرًا ما يقترن ذكرٌ كُفرِهم باليُوم الآخر 
بكفرهم بالل تعالى» كم في قوله تعالى: +( نيوا أ لايؤمئوت آله ا 
ا 000 ا 
[الأنعام: »]16١‏ أي :لاتكوك اراك وقوله: 2 إل 3 ا 0 
منكرة وهم مُسْتَكْونَ 4 [النحل: 77]» وقوله سبحانه فيا حكاةٌ عن يوسف عَلَيولتَك: +إِفٍ َرَكْتٌ مِلَهَ 


بج مر 
ا 


فرعلا يمون 18 ءِ وهم بِالْآحْرَدَ هم كفِرونَ [يوسف /ا3]. 

والكمّار باليوم الآخر لم يستندوا في تكذيبهم به إلا على الشبهاتٍ الباطلة» كاستبعادهم القدرةً 
على إعادة الخلق» ومطالبتهم بإعادة آبائهم الموتّى للتدليل على صِدقٍ البعث» ونحو ذلك مما هو 
ساقِطٌ في الحجّة. ومعارضٌ للبراهين القطعيّة الواضحة. الدالَّةِ على عظيم قدرة الله تعالى. وعلى 


ولذلكَ فقد عَحِبَ الله تعالى من ة قولهم وإنكارهم بعت أجسادهم وإعادتها بعد أن تبلى» فقال: 


5 9 


لاون منت ممح َه دك وه نا تى لق جد ولك اد كمَرُوا ريم وليك لاقل 


.)١551/9( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فر 


- 210010 >و سار د لاير 2 و عر م م 5 بك‎ ٠ 
ف أَعَنَاقهم وَأَوْلكِيِكَ أب ألثَارٍ هم فا خَلِدُونَ *# [الرعد: 5]. قال قتادة رَحِمَآانَهُ: «عجب الرحمنْ مِن‎ 
تكذيبهم بالبعث)20.‎ 


7000 


يقولٌ ابن كثير ويمَهانَهُ: «يقول تعالى لرسوله محمَّدٍ -صلوات الله وسلامه عليه-: ٍإوَإِنَ 
تَحْجَبَ 4 من تكذيب هؤلاءٍ المشركين بأمر المَحَاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته 
في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتداً خلقٌ الأشياء» فكوّعها بعد أن لم 
تكن شيئًا مذكورًاء ثمّ هُم بعد هذا يكذّبون خبره في أنه سيُعيد العامين حَلقًا جديدًاء وقد اعتّرفوا 
وشاهدوا ما هو أعجبٌ مما كذّبوا به» فالعَجَبُ مِن قوهم: + أوِدَا ها مرا ًا لبَى حَلْقٍ جَدِيدٍ # وقد 
علِمَ كلّ عالم وعاقل أن َل السّماوات والأرضي أكبد من خلتٍ الناس» وأنَّ من بداً الخلقٌ فالإعادةٌ 
سهلةٌ عليه 7. 


044 و 2 7 5000 8 5 0011 5 4 
ولأنه ليس للمكذبينَ بالآخرة دليل على قوشم الباطلء فإِئَّم ليسوا على يقينٍ من تكذيبهم بهاء 
3 2001 ًُ 5 020007 عه 0 سه ساح سر يه سه كد مص له 7 1 
بل هم يظنون ذلك ظناء كا قال تعالى عنهم: +[ وَِذَا ِل إِنَّوَعَدَ أله حَقُ وأسَاعَةٌ ارب فَِا فلم مَانَدرِى مَا 


5 
حك مس 4 جو ورم ده روت 


1010110 002 3 5 عاك ار ا خضت -ه 
َلسَّاعَه إن طن إلا ظنًا ومَاححَنُ يمُسَتَْقِيت )4 [الجاثية: ”"]. وقال: # بل هر في لبي من حَلْقِ جَدِيدٍ 4[ق: 115 


م 


ِ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويَوَلنَهُعَنْهَا: «يقول: في شك من البعث2””". وقال تعالى: # بلٍ 


02001000 صحده رة ماج يروم 


درك عِلَمَهُمَ في الْآخِرَوَ بَلَْهُمّ في سَّكِ مَنهَا * [النمل: 17]. 
ومن الكمّار من أنكرٌ بعضّ ما يكون يوم القيامة» كإنكار النصارى الملدَّاتِ الحسّيّة التي تكون 
في الجنة» وحقيقة قولهم هذا الكفرٌ بالجنّة» كما قال سعد بن أبي وقاص رََليهعنْة: «النصارى كَمَّروا 


بالجنَّة وقالوا لا طعامٌ فيها ولا شّرابِ). 


)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان »)4177/١17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 27771 رقم17171)» وعزاه في الدر 
المنثور )2737١/4(‏ إلى أبي الشيخ. 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)٠١1//8(‏ 

(*) رواه الطبري في جامع البيان .)571-57١/171(‏ 


() سبق تخريجه (ص5 .)١١‏ 


الم لمبحث الثاني 
الموافقة 4 إنكار أخبار تتعلق بيوم القيامة ١‏ 


ع د : 5 . 4 علالله . عراس. و 

ومن الكفار من أنكرٌ بعض ما فيها من تفصيل ما أخبرهم به النبيّ كَلَيِيْة تبعًا لكفرهم به حملة» 
مثلم| فعلوا حينّ نزلٌ قوله تعالى: + يكم وَمَا تَعَبَدُوتَ ين دوين أَلَّهِ حَصَبُ جَهََمَ أنَثْرٌ كها 
وموك )4 [الأنبياء: 94]» فَإءَهم كذّبوا ببذه الجزئية وعارضُوها بعقوهم الفاسدة» وقالوا: إِنَّ عيسى 


- 00-5 ا عد ار سم 7 07 5 3 -- 
عبدَ من دون الله» فرضينا أن تكُونٌ آلهتنا بمنزلته270» فأنزلٌ الله تعالى قوله: 8 إِنَّ ألَزِيسَ سيقت 


سح مه 


2 سيد مج و ل كي 3 5 25 02 عر قوع و يج عار عرص عي سه 
لهم مما ألْحَنَىَ َوْلتِيكَ عنهًا عدون [الأنبياء: ١١6٠]ء»‏ وقوله تعالى: + وَلِما صَرِيبَ سن مَرَيْمَ مثلا إذا 


2 اح ل سا سل م سه ركم 2 و 8 عر حت عن - 03 0 
َوَمُلَكَمِنْهُ يَصِدُوت (100 وَفَالوأ اهنا حر أ هْوَ مَاصَرَبْوَهُ لَك إلا جَدَلَا بلْ هر َومْ حَصِمُونَ (50) إن 


00 


هُوٌ إِلَا عَبْدٌ أَْعَمَنَا عليه وَجَعَلئَهُ مكلا ب إِسَرَِّيِلَ  )5(‏ [الزخرف: لاه - 04]. فبراً الله تعالى أنبياءه 

وأولياءه من أن يعذّبهم بالنارء لأن من عبدَ منهم كعيسى عَلِتَهالمَكةْ لم يُعبّد برض منهُ ولا عن 
0 0 5 0-1 ع - 7 م د 

إرادة» ولا له فى ذلك ذنب0©. وبين سبحانه أن معارضة الكفار ما هى إلا جدل وخصومة باطلة» 


ولا فقد عرفوا أن المراد الأصنام(”. 


.)41/1-417/5/7( ينظر: الوجيز للواحدي‎ )١( 
.)0 61//1/( (؟) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)51١ /( ينظر: تفسير السمعاني‎ )"( 


١١65‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الثاني 
ما وقع فيه المتكلمونَ من إنكار أخبار تتعلق بيوم القيامة, وبيان وجه 
موافقّتهم لما ذمه الله من ذلك 


2 


ع يصاع 


أقرّ أهل الكلام عمومًا باليوم الآخر وما فيه من الأهوال والأحداث. بناءً على جوازه في العقل 
وورود السمع به”"©. 

بعالك ققد ايز ممط نين بتكن ها كذ ليسي الأقور زلف يداع عدا الأدلت وإنيع وا فل 
إنكارها بشبهاتٍ عقليّة فاسدة» وأكثر هؤلاء هم الجهميّة الآوائل» ويليهم المعتزلة. 

فقد نقل الملّطي أنْ الهم بن صفوان أنكر قبضّ ملكِ الموتٍ للأرواح”©» وأنكرٌ عذاب القبرٍء 
ومُنكرًا ونكيرًا”, وأنكرٌ الصَّراطً وأَنْ الله يجيزٌ عليه عباده؟». وأنّه زعم «أنْ الجنّة والنارَ تفتيان 
بعد خلقهماء فيَخرج أهلّ الطّاعة من الجنة بعد دخوهم, ويخرّجٌ أهلٌ الَارِ بعدَ دُخويهم وأن أهلّ 
الجنّة إذا دخلُوها لبوا فيهًا دهرًا طَوَيلاء فتبيدٌ الجنّة وأهلّهاء ويَبيدٌ نعيمهاء وعبلّك الثارٌ ويبيدٌ 


عذانها)20. 


وقد كان الجهمٌ يمنعٌ تسلسّلٌ الحوادث في المستقبّل» فلأجل ذلك منّعٌ من بقاء الجنّة والنار» 
ووالقة فل يعض ذلك ابو القذيل اعد 0ك 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهألنَهُ: «إمام الجهمية الجهم بن صفوان. وأبو ال هذيل العلاف 


)١(‏ ينظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (دص7١7)»‏ وشرح المواقف للإيجي (ص77). 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص”177). 

(") المصدر السابق(ص175١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص١؟7١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص١5١).‏ 


(5) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 5750). 


المبحث الثاني 
الؤرفقه يل رعار عبار شدي نوه الضامة / ١1١‏ 


مام المعتزلة... قالا بامتناع دوام الحوادث في المستقبل والماضي. ثم إنَّ جه قال: إذا كان الأمرُ 
كؤللهة لزغ فاة اشنّة والتآن :ون يعدة كل ها نبرى انلها كن كان سايبواةمشدوكاء ركان هذا 
أنكرهٌ السّلف والأئمة على الجهميّة» وعدٌوه من كفرهم؛ وقالوا: إن الله تعالى يقول: +[ إن مدا ردكا 
مَا لكين نَنَادٍ 4 1[ص: 04]؛ وقال تعالى: «أُكُلْها ليم وَظِلّهَا )4 [الرعد: ه*]» إلى غير ذلك من 
النصوص الدالَّة على بقاء نعيم الجنة. وأمّا أبو الهُدّيل فقال: إِنَّ الدليل إِنّ) دل على انققطاع الحوادث 
فقّطء فيّمكِنٌ بقاءُ الجنّة والنّار لكن تنقَطِمٌ المتَركّاتء فيبقَى أهلّ الجنة والنار ساكزين ليس فيهم) 


ع < و 
حركة أصلاء ولا شىء يحدث)200, 


وذكرٌ الملّطيُ بعضّ مقالاتٍ الجهم عن أتباعه من الجهميّة(©. وزادَ على ما ذكرٌ عنه أنْ من 
ل ا 


وقد تأثّر بعض المتكلّمين بمقالاتٍ الجهم؛ فون ذلك قولُ أبي الحذيلٍ العاف السابق بانقطاع 
حركاتٍ أهل الجنّة والنار» ومنةٌ ما تقل عن بعض المعتزلة من إنكارهم عذابَ القبر» وقدعزا 
الأشعريٌ هذا القولّ إليهم بالعموم»» ولكن نفى القاضي عبد الجبّار نسبة ذلك إليهم» وذكرٌ أنه 
قول الضرارية". وذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية أن «تأويل الميزانٍ» والصّراط» وعذاب القبر... 


قاقر القذاف قن اللعار له ذو ابعر 


.0931١/١( منهاج السئة‎ )١( 

() التنبيه والرد (ص7١١-7١١).‏ 

(") المصدر السابق (ص*١١).‏ 

(5) مقالات الإسلاميين (ص١57).‏ 

(5) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص7١223»‏ وينظر: شرح الأصول الخمسة (ص١7)»‏ وأصول الدين 
للبغدادي (ص5519). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (48/0)) وينظر: شرح الأصبهانية (ص575)» ومقالات الجهم لياسر القاضي 
7/0 ة). 


١178‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


وأنكرٌ أكثرٌ المعتزلة كونّ الجنّة والنار مخلوقتين الآن» زعم بأنّه لا فائدة من ذلك20: وهذا مر 
ا ب و ا 0 
تعالى: +[ وَصَارعوأ إل مَعْهْرَ ار وَبنَّةِ عَرَضْهأَلسَمَوتُ وَالأَرَضٌ أعِدَّتٌ مقي 14آل عمران: 


و هدر 


*1]ء وقوله و وَأ عأ ألّارَ أل > لدت لِلَكفِرنَ 4 [آل عمران: ينها فل عليه ار يدانه 


0 


+ وَلْقَدَ اه تَرْلَه يْ عند يِدَرٌَ التق عِندَهَا َه الوق (00) )4 [النجم: م« و(ل]. 

وممًا ينكرّه المعتزلة من أمور اليوم الآخر ما تواترت به النصوص من إثباتٍ الشفاعة لأهل 
الكبائر» وإثباتٍ خروج بعض الموحٌدين من النار» وذلك بناءَ على أصلهم في وَجوب إنفاذ الوعيد. 
وقصَّر بعضهم الشفاعة على الطائعين الثّائيين المستحقّين للغواب» لأجل زيادة ثوامهه”©» ومنهم 
من نفاها مطلقًا)». 


وما أنكره أهل الكلام من حوادثٍ اليوم الآخر: | إثيان التوتعال وعيتد ك] اع فيلك 
سبحانه بقوله: + هَلْ يرون إل أل يهم لاي َكل ين الْسمَاد وَالْمَكقِحكة وَقينىَ ار 
كه آلْدُمُوْرُ )4 [البقرة: »]7٠١‏ وقوله: + وَجَاءَ ربّك و وَالْمَلكَ سَقَا صقا )4 [الفجر: 9 وذلك ينا عل 
منعهم قيامَ الأفعال الاختياريّة بالله تعالى» وأنكروا أيضًا -تبَعًا لذلك- تكليمّه سبحائه لعباده» كما 


جاءت بذلك الآياث والأحاديث 200 


وأمّا رُوية المؤمنينَ له سبحانه فقّد سبق بيان مذهبهم فيها وإنكارٌ أكثرهم لا إِمَّا تصريًا وإما 
حُكمًا(”» وهي أعظمٌ النّعيم الذي يُعطيه اللهُ لعبادِه المؤمنينَ يوم القيامة» فنسألُ الله أن يجعلنا 


منهم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. 


.)640/١١( ينظر: الإرشاد للجويني (ص3778): والمواقف للإيجي (ص 77/60), وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١١ 
.)1٠١١-91 245-17 5/١( ينظر: حادي الأرواح لابن القيم‎ )١( 

(") ينظر: فضل الاعتزال (ص7017)» وشرح الأصول الخمسة (ص27588» وأصول الدين للبغدادي (/77). 
(5) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص777). 

(5) ينظر: حادي الأرواح لابن القيم .)7١5/5(‏ 

(0) ينظر: (ص5 .)١١0‏ 


المبحث الثاني 
الوافقه نظ ضار كيار كملق وه امه ١1‏ 


ويتلخّص ما وقع فيه المتكلُّمون من موافقة ما ذمّه الله تعالى من إنكار أخبار تتعلّق بيوم القيامة 
.١‏ إنكارهم أخبارًا متعلَمَة باليوم الآخرء معَ كَونِ الكمّار أنكروا اليومَ الآخرّ جملة وبعضٌ 
المتكلَّمِين أنكر بعضّه. فالمتكلّمونَ أخذوا شُعبةَ من قولٍ المشركين, وبين الفريقين قدرٌ مشتركٌ 
توافهًا عليه. 

4 انكمم إن بيات تتعاه ولعية :تاس ة ياوا نعل .1 لعو ال فول المستركين 
استبعدت وقوعٌ البعث والحساب الأخرويّ» وعقولٌ المتكلّمين استبعّدت بعضّ الأخبارٍ 
المتعلّقَةٍ بذلك؛ كاستّبعادٍ المعتّزلةٍ كون الجنّة والنار مخلوقتين الآن. 


١1١/١ 


الخائمكة 


الحمد لله الكريم الذي بنعمته تتم الصالحاتء والشكرٌ له على ما منّ به من العطايا والمكرّمات؛ 
والصّلاة والسّلام الأتمَانٍ الأكملانٍ على نبيّنا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن اتّبعهم على الطاعات. 
وبع كن بام هذا البحث» و1 أغة الننافت التى توضيلك البهاتين غلذله قبي يل: 

5 يشملٌ اسم علم الكلام كلّ ما مُورِضَت به النصوصٌ الشَّرعِيةٌ من الأدلّة العقليّة والسّلفُ 
مُجمعون على ذمّه والتحذيرٍ منه وأهمٌ من يدخل في أهل الكلام: الجهميّة والمعتزلة والأشعريّة 

والماتريدية. 
؟- نوّع الشارع في النّحذير من الوقوع فيا ذم اللّه به السابقين» مع إخباره بأنَّ من هذه الأمّة من 
سيقع في ذلك وليس بين تحذيرهِ منه وإخباره بوقوعه تعارض. 

8 كان للسَّلفِ رحمهُم الله تعالّ منهج في قياس ضلالاتٍ أهل البدع على ضّلالات الأمم 

السّابقة» وهو منهج امناز بالأصالّة والاعتماد على الوحي, مع الدّقة في الحُكم والوّصف. 
والتنوّع في القياس بحسّب وجه المقارنة» ومراعاةٍ المصلحة في التحذير والتنفير. 
- وقوعٌ المتكلّمِين فيه| ذمّه الله تعالى له أسبابٌ عدّة» أَهّها إعراضُهم عن الاهتداء بوحي الل 
وعدوشّم عن طريق السّلف. 
- وقوع المتكلمين فيما ذمّه الله تعالى له آثارٌ في باب الأسماء والأحكام, وآثارٌ تتعلّق بتعامل 
أهلٍ السنة معهّمء وجميحٌ ذلكَ موزونٌ بميزان الشّرِع القائم على العدلٍ في الأوصافٍ والأحكام. 
5- وافقّ المتكلّمون ما ذمَهُ الله تعالى من الإعراض عن الوحيء وذلك بتركهم التلقي منه في 
أهم أبواب الاعتقاد. وظهرٌ ذلك أيضًا في اطراحهم أكثرٌ السنة النبوية من الاعتمادٍ عليها في 
الأمور اليقينية» مع جهلهم بالكتاب والسنة عموماء وإعراضهم عَن إيرادٍ نصوصها في كتب 
العقائد. وكلٌّ ذلك داخلٌ في التونّ عن الوحي والإعراض عنه وتركِ الانقياد له. 
-. وافقٌ المتكلّْمون ما ذمّهُ الله تعالى من تنقص النصوص والتحرّج منهاء وذلك بوصفهم لما 
بالأوصاف الدالة على النقص والعيبء مثل كونها لا تفيدٌ عِلء وأنها تخالفُ العقل» وأنها موهمة 


: ماع 4 


؟'/ا١1١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


للتشبيه وللمعاني الفاسدة» مع قلةٍ تعظيمهم ا بتلاعبهم بتأويلها وتحريفهاء وبتحرجهم منها 
بنفرتهم من إيرادها والاستدلال عليهم بها. 

- وافقٌ المتكلّْمون ما ذْمَهُ الله من التحاكم إلى الطاغوت مع زعم إرادة الإحسان والتوفيق» 
فإنهم جعلوا العقل حاك على الوحي. وسوَّغوا ذلك برّعم طَلبٍ التوفيقٍ بين التّقلٍ والعقل. 

9- وافقّ المتكلّمون ما ذم الله من مُعارضة الوّحي بالقياس الفاسد؛ فإِئّهم عارضوا نصوص 
الاعتقاد بها قرّروه من الأدلّة العقليّة القياسيّة» مع كونها فاسدةً في نفسهاء ومخالفة للوحي. 

6 افق محلم دما فاق الشاضوى ترك محف الوك وز لتقيف قر ورقة اطي اسايق 
الوحي ما وافق أصوها وردّت ما يخالف ذلكَ. 

-١‏ وافقٌّ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الجهل بمعاني الوحي أو تجاهلهاء وذلكَ ظاهرٌ في مسلك من 
أل الشتاك مق ركو دزقدياء تإتن ذل تدر هن لض الع العضية الذى أرية بق 
صرفوه عن حقيقته إلى معنىّ آخر غير المعنى المراد» كما فعل المؤوّلونء أو إلى غيرٍ معنىّ معيّن ى| 
فعل المفوّضون. 

5- وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من مضاهاة قول الذين كفروا من قبلء فإِئّهم تأنّروا بضلالات 
الأمم السابقة وتلقّوها عنهم, كالفلاسفة اليونانيين والصابئة» واليهود والنصارى؛ وشابهوهم في 
كثير من مقالاتهم وأصوطم. 

-١‏ وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من اتَّباع الظنّ والهوىء فإئّهم بنّوا أصوهّم على مقدّماتٍ وهميّةٍ 
ظنُوها يقينّّات» وخاضُوا فيا لا سبيلٌ للعقلٍ أن يحَكم فيوء ورجَحٌ ظنوتهم تلك أهواؤهم 
وميلّهم لأصويهم وتقريراتهم وتعصّبّْهم لما. واتباعُهم للهوى معلومٌ با بيّنه الله من أمارات 
ذلك. 

5- وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّةُ الله من القول عليه بلا علم؛ فإِئّهم قالوا عليه سبحانه ما لاعلم لهم 
به في أسمائه وصفاته وفي أفعاله» وفي دينه وشرعه. وني بيان معاني كلامه وكلام رسوله» وفي نسبة 
مالم يقله الرسول وَكَِِ إليه. 


١1# الخاتمة‎ 


6- وافقٌ المتكلّمون ما ذمّةُ الله من تحريف الكلم؛ فإئّهم حرّفوا النصوص التي قسَّت قلوبهم 
عن قَبواء ووقعوا في التحريف اللفظي والمعنوي» وصرفوا الأدلة الظاهرة ولَوٌوهًا عن دلالتها 
إلى معاي بعيدةٍ مستدكرة. 

1 وافقالتكتيوة ناذقة الاين ترك لحك واتباع الغنايه:وذلك اتيم اانقدلوا بها لحمل 
معناه من النُصوص ليحملوه على الوّجه المواؤق لقَوهم وتركُوا الواضِح المحكّم الذي لا يحكمل 
وجعلوه متشابهًا. بل إنْهم جعلوا عقوهّم هي الحاكمة المحكّمّة» وألقّوا بجميع النصوص في 
دائرة المتشابه. 

/1- انق التكليوة انا دق التش مج كلت التعض هنل يوورو انا فا عافترا في ل يشترطه 
الله من الكلام في حقائق ذاته وصفاته» وغاصوا في البحث عن علل أفعاله» وتكلّموا التنقيب 
عن حقائق الموجودات والطبيعيات» وجعلوها من أصول الدين» فعاد ذلك عليهم بالعتت 
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- وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من التفرّقٍ في الدين؛ فإنَّ كلّ فريق منهُم فارقٌّ الحقَّ المطلّق» 
وأَخَذ بيع الدين وكركَ بعضه» وقرخ ب عنده قم تفرّقوا إلى فرقء:وتفزقت كل ؤرقة في أقوانها 
وآرائها. 

فك واف لمكاو افق اللدنق دعو كل انرقة آنا الناحة شير نه الكعرى زلا برهان: 
فإن كل فرقةٍ منهم اعتقدّت الحقّ محصورًا فيها وضدّلت مخالفيهاء ومنهم مَن كر مخالفيه جميعًا» 
وأسواً ذلك قولُ من كمّر معتقدي الصَّفاتِ الواردةٍ في الكتاب وَالوقة 

فك رافق التكا مون هنا قاقة دمي التتاففور الأقبرظ اف فق فالوا أقر الاو اعضيدوا ارا 
شديدةً التناقضء وكانَ ذلك بسببٍ تركهم بعضّ الحقٌّ. وتناقضُهم هو من أدلّة فسادٍ مذهبهم 
وبطلانه. 

الاك وافق الكليوة ما تدان دن الكرر ةو لفك شكرا ق للد وشكرا و امتسهب إن 
ذلك غاية ما انتهّى إليه أئمَّّهُم واعتَرَفُوا بهه وكانَ ذلك نتيجةً حتميّة للاشتغالٍ بعلم الكلام 


والإعراض عن نور الوّحي الرَّبَّانِ. 


١1/5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


7- وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الغلوٌ في الدين؛ فإئّهم تجاوزوا الحدّ الذي جعله الله تعالى 
لشرائعه» وابتدعوا مالم يأذن به» فلم يوافقوا ما شرع اللّه» بل وقعوا في نقيضٍ مقصودهم. 

7- وافقٌ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من التذبذب بين أهل الهدى وأهل الصَّلالء فإنهم تردّدوا بين 
الفريقين في مناهجهم التي تلقوا بها علومهم, وني أقوالهم واعتقاداتهم» وفي ولائهم وانتائهم» 
فتأرجحوا بين أهل الحقٌ وأوليائه» وبِينَ أهل الباطلٍ وأوليائه» بل منهم من جعل بعص المبطلين 
أهدى سبيلًا من المؤمنين. 

4 وافقّ المتكلُّمون ما ذْمَةٌ الله من وجود الفسق في العلماء المقندى بهم» فوقع في كثير منهم 
الفسادُ العملي» وكانَ ذلك مترنّبًا على الانحرافٍ العلميّ الاعتقادي. 

0- وافقٌ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الشرع؛ فإِنَّ مِنَهُم مَن 
وضع أحاديتٌ أو روّاها نصرةً لمذهبه الكلامي, وأكثرُهم صنّف كتبًا كلاميّة عَزاها إلى أصول 
دين الإسلامء أو فسّر القرآن وشرح الأحاديث بمقتضى الكلام المذموم. 

17- وافقٌّ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الجدال والمُحاجّة بالباطل» وذلكٌ باستع الهم الجدّل في رد 
النصوصء» وصرفهم ججهدهم فيه لإثباتٍ عقائدهم, مع استظهارهم به على الخْصوم وعلى 
الأغرار من الناس» إشعارًا لهم بقوّةِ حجتهم وصحة منهجهم, مع كون حججهم داحضةً 
وكونهم لا ينهضون على مقارعة أثمّة الحق» وكونهم لايَرجعونَ إلى قول خصمهم إذا أفحّمهم 
وظهرٌ عليهم. 

- وافقّ المتكلّمون ما ذْمّهُ الله من لبس الحقٌّ بالباطل؛ وذلك لأْثّهم خَلَطُوا قَبِوهَم بعضّ الحقٌّ 
بردّهم لبعضه الآخرء ولبّسُوا الألفاظ الحقّة بالمعاني الباطلّة التي حرّفوها إليهاء وتكلّموا 
بالكلماتٍ المجملّة المشتبهة المحتملة للح والباطل» فلبّسوا على الناس. 

4- وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من سَتر المعتقد الباطل بتسميته باسم الحقٌّ» أو بإظهار موافقة 
أهل الحقٌ» لأئهم سمّوا أقوالم المنحرفة بأساء بِرَاقةٍ مزخرّقة مقبولّة تشبة أسماءَ الحق» فغروا بها 
النّاسء وحاولُوا إظهارَ الموافقةٍ لأهل الحنٌ في التعبير عن أقواهم المخالفة» لا سيّ) في أوقاتٍ 


ضعفهم وذهابٍ سلطاهم. 


١ ١7ه الخائمة‎ 


9- وافقٌ المتكلّْمون ما ذمَهُ الله من كتمان الحقٌّ مع العلم به. فإئهم كتموا كثيرًا من الأدلّة التي 
تُعَارِضٌ مذهبهم, لا سيًّ) إن كات من السَّنَّةَ أو آثارٍ السلف, ومَعُوا -في أوقاتٍ قُوّتهم- أهلّ 
السئةا من كشرها والتحديتك بها 
-٠‏ وافقٌ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من ادّعاء أنَّ ما هم عليه من الباطل تعظيمٌ لله فإئهم ادّعوا في 
كل ما ذهبوا إليه من المخالفاتٍ أن قوم هو مقتضى تعظيمٌ الله وتنزييته عن النقصء مع أن 
واقعّ مقالاتهم بضدٌ ذلك. 
-"١‏ وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الانتساب إلى معظّم مع مخالفته؛ فإن كثيرًا منهم انتسَب إلى 
0 لدى أهلٍ الإسلام؛ وإلى الأئمّة الأربعة المتبوعين» مع أنَّ واقعَ مذهَبهم 
مُناقضٌ وبعيدٌ جدًا عن أقوالٍ من انتَسبُوا إليهم. وظهور بدعتهم متأخرٌ عنهم؛ ك) أنهم جهلة 
بحقيقة مذهب من انتسبوا إليه. 

7- وافقٌ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من دعوى العلم والعّقل مع مخالقّة الواقع لذلك » فإئّهم يسمُون 
أنفسَهم العملا وأهلّ النظر ويصفون أهلّ الحق من أتباع السّلف بالجّهل» هذا مع أنْهم 
يناقضون العقلّ البدّهي في كثير من القضّايا. 

م وافقّ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من إيذاءٍ أهل الح والطَّعنٍ فيهم؛ فإئَّهم وَقحُوا في أقوالٍ 
استلزمّت الطعنّ في الأنبياء والسلفي الصالحين» ولقَبوا أهل السّنة بألقاب قبيحةٍء كالمشبهة 
والحشوية والمجسّمة وافتروا عليهم بن نسَبوا إليهم ما هم برآء منه. 

5“ وافقٌّ المتكلّمون ما ذمَّهُ الله من الاستعائّة بالقوّة والسّلطةٍ والتهديدٍ عند انهزام الحجّة 
وشهد تاريحُهم وقائعَ عدّةً لجؤُوا فيها إلى سجن أهل السنة وتعذيبهم أو قتلهم ليُجبرُوهم على 
ا 0 

4- وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الانحرافٍ في توحيدٍ الربوبية» فإتهم لم يُتبتوا ربا مباينا لخلقه 
كلق وور ف وشكل ويتكلم وإنما أثبتوا له صفاتٍ تقتّضي بطلانَ رُبوبيّته أو انتفاء وجوده. 
والحلولية والقدريّة منهم جعلوا له شريكًا في الربوبية. 

17- وافقٌّ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من الانحرافٍ في توحيد الألوهيّة» فإهم جعلُوا الإقرارَ بالرّبوبيّة 


مجزًا في الإيمان» كا أنّ عقائدهم تقتضي تجويرٌ عبادة من سُلبت عنه الأفعال وصفاتٌ الكمال» 
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وتقتضي ضعف العبادةٍ أو عدمهاء لااسيّا وقد أنكرٌ جمهورهم ركنّ العبادةٍ ولبّها وهو محبة 
الربٌّ جل وعلا. 

"- وافقّ المتكلّمون ما ذمَةٌ الله من الإلحاد في أسمء الله وصفاته بتعطيلهاء فإِئّهم نَقّوا حقيقةً 
أسمائه وصفاته أو أكثرهاء وسلّبوها حُسنها الذي كانت به حسنى» وهدّموا من معناها ما يُتعبّدٌ 
اللّه به. 

8 وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من الإلحادٍ في أسرائه وَصِفَاتِه بتمثيله بكَلقِه فإئهم مثّلوا الله 
تعالى بخلقه في فهيهم لنُصوص الصفات. بل متّلوه -فيم آل إليه قوهّم- بالناقصات أو 
المعدومات أو بالممتنعات» كا أئّهم متّلوه بخلقه في أفعاله» ففهموا مِن عِللها ما يُفَهّم من علل 
أفعالٍ خلقه. 

مت واف المتكلمونمنا ذ مَهُ الله من نسبة النقائص إليه وسوءٍ الظن به سبحانه» وكانَ ذلك في 
جميع عقائدهم. فإِئّهم نفوا عنه كاله اللائقّ به» ووصفوه بنقيض ذلك من النقص أو العدم, 
وجعلوه كلامة دالا على الباطل» ومنهم من أنكر أقدازه» ومنهم من أنكرٌ حكمته ولم ينرّهه عن 
ا 

-٠‏ وافقٌّ المتكلّمون ما ذْمَهُ الله من إنكار وجود رَبٌّ قوق السّماءء فإئهم قالوا بأنه ليس في السماء 
إله يُعبد» فوافقُوا -من وجد- قولّ فرعونَ حينَ جحدّ كونَ رب موسى عَللتَكه* في السَّماء. 

-١‏ وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من إنكار أنَّ القرآنَ كلامُه سبحانه. وأنّه أنزكه على محمد مَكلِِ؛ 
فإئهم جعلُوا القرآن لُوقًا لم يتكلّم اللهُبه على الحقيقّة» ول ينزل كلامًا منه على أحدٍ من رُسله. 
1- وافقٌ المتكلّْمون ما ذْمَهُ الله من إنكار القدرء فإِنّ المعتزلة منهم جعلوا أفعال العبادٍ غير 
مخلوقةٍ للّه ولا واقعةٍ تحت مشيئته. 

5 - وافقٌّ المتكلّمون ما ذمّهُ الله من المعارضة بين الشَّرع والقدر؛ فإن من أهم أسباب انحرافٍ 
قدريم وجَبريُّم معارضتّهم بين أمر الله وشَرعِه وبين مشيئّته وخلقه» فمنهم من غلّب هذا 
ومنهم من غلب هذا. 

4- وافقٌّ المتكلّمون ما ذْمَهُ الله من التحكّم والإيجاب عليه سبحانه في أفعاله فإِنَّ المعتزلة منهم 


أوجَبُوا عليه ما استحسّنوةٌ من أفعاله» ول يجوّزوا عليه ما استّقبحوةٌُ منهاء ووضعُوا له شريعة 


١ ١ا/ا/ الخائمة‎ 


بعقوهم. 

اجخر ايوق الالموق ها كاذه اتام نوب القمد واسيعتقاق الغراي إل التشينه فد التفيلة 
منهم جعَلوا أعماطهّم واقعة بمشيئتهم المستقلّة» وأئْهم هم المُحدثونً لهاء ثمٌ جعلوا ثوابَ أعمالهم 
مستحَقًا على اللّه على جهة التعظيم لم وإيفاء حقّهم ولا يجوز له الإخلال به. 

7- وافقٌ المتكلّمون ما ذْمَهُ الله من إنكار حكمة الله تعالى في قضائه؛ فإِنَّ الجبريّة منهم نقّوا 
حكمة الله تعالى في أفعاله» وجعلوها واقِعةً منه بمحضي المشيئةٍ من غير غايةٍ يفعلٌ لأجلهاء 


عع 


4 


والقدريّة نفوا جكمة تقومٌ به وترجعٌ إليه. 
- وافقٌ المتكلّمون ما ذمَهُ الله من إنكار لقاء الله يوم القيامة» فإنَّ أكثرّهم نفى رؤيته سبحانه 
صّراحة أو حُكمء ونمّوا أن يقرّبَ العبدٌ من ربّه يوم القيامة» ولذا حرّفوا النصوص الدالّة على 

لقاء العباد رمهم. 

- وافقٌّ المتكلّمون ما ذْمَهُ الله مِن إنكار أخبار تتعلّقٌ بيوم القيامة» وذلكَ أنّ منهم من أنكرٌ 

بعضّ ما أخبر الله به من وقائع يوم القيامة وأحداثه. على تفاوتٍ بينهم في ذلك. 

ومن التّوصيات التي ظهرت لي من خلال البحث. ما يلي: 

.١‏ البحث في مناهج أهل الباطل في تقرير العقيدة من خلال القرآن الكريم؛ وكشفُ ما بيّنه من 
تفاصيلها وآثارهاء فإنَ في كتاب الله أصولٌ هذا الباب وَجْمَلّه مع الإشارة إلى دقائقه 
رلظاففه» وهق أمقلة ذلك دراشة تنا فض عقاف المظلى هن غلون القراة» زهكذا: 

؟. البحث في آثار المناهج والعقائد الكلاميّة على الجانب العَمَلٍ التعبّبدي. 

*. دراسة التقيّة لدى المتكلّمِين» وقد تطرّق هذا البحث إلى جانب منه في مبحث «الموافقة في 
سَتر المعتقد الباطل...2). 

بخخت تحريفات المتكلّمين للنصوص المبّة لمنهج العلقّى والاستد لآل) كتحريقهم للنصوص 
المفقة بين المحكم والمتشابه: والنصضوض التي تحصّر الهُدى في الوحي: والنصوض التي 
تذمٌ انّباع الظنّ بحملهم لها على الأدلّة الظنّية عندهم كخير الآحاد. 

وأخبرًا فا ينبغي تقريره في هذا المقام بعد ختام البحث فيم| ذمّه الله تعالى من المناهج والعقائدء 


والوقوفٍ على مناهج المتكلّمِينَ وعقائدهم: أنّ من أرادَ لنفسه السلامة من الوقوع في ذم الله تعالى 
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ووعيده فعليه أن يحَانِبَ مذاهب أهل الكلام وأقواهّم؛ ويلزمَ مذهب السَّلفِ من الصَّحابةٍ 
والتابعين وَوَِلَدعَتف و رحمهم, ويتمسّكٌ بالكتاب والسّنة معتقدًا فيهما الكفاية والخيريّة؛ فهما وحيٌّ 
الله والنورٌ وال هدى االذي جاءَ به رسوله وَكَلِيٌْ ولا هُدى إلا بهما. واللّه المادي بتوفيقه إلى سواء 


السبيل:وصل الله عل نينا ْمك وغ آله وصحية أجمعين: 


الغهارس 


وتشما , 


فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار. 

فهرس تراجم الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف والأديان. 
فهرس الأماكن والبلدان. [' 

فهرس المصطلحات العلمية. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


١18١ 


فهرس الآيات 


© -١ 
لكات 07 د‎ 


"- سورة البقرة 
«( هْدَى لِلْمَتّقِتَ '# 


4ع 


13 لع رع عع م ا ا 
لا أنفسهمو. وَمَا عون 4# 


2-2 


+ محرعونَ أنه وَلذِنَ ءَ!مَمُوا وما يدل دَعُوتَ إل 
+ ف مُلُويهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضًَا ه 
# وَإِذَا ييل لَهُمْلا تُفْسِدُوأ في دض قَاُوَأ !د 


كد سم 


+« أَنْؤْمِ كما ءام نَالشمهكة )ه 


سد كو دس 


يعلمون 4 


أَنَدَادا وَأْم كلمو (150 )4 


عَلَيْهِرَ 1 


+ وَإِدَا لَوأآلَدِيَ ءَاممُوأ َالو َامَنَا وَإِدَا عَلَوا ِلك سَمْطِينَ كَالوا ِنَامَعَكُمْ إِتمَا حنُ مُسْتَْرِمُوقَ ' 


عليهم ولا 


2 0 ساف لمن ار له كوم #2 رسي ودب وم 000 121 - 
+« وَبِدالَ لَهُمَ مثو كمآ ءَامنَّ ألدَاش كَالوأ ؤم نَ كنآ ءامن الشْمَهك ألا إِنَهُمْ هم أَلشْمَهَكة وككن ]ا 


ا 2710 5 56 ال 017 ا ودقا در الى سهوع #كره 6 
: َ 3 من السَّمَكِ فْهِ ظَلتٌ وَرَعَدٌ ورف جحعلون أصليعهم ف ءاذانهم من ألصوِعِقَ حذر المَُوتٍ 


الرقم 


55-5١ 


م اكت كلقضل 


كلل 


كالا 


4 


545 


ل 


84 آاآانل 


”م 
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عير 00 


جحصَلُوا نه أندَادا وَآسُّمتعَلَمُونَ * 
0 حت كياج رين بريه امن 7 93 5 00 
0 ِسَورَوٌ مّن من مِتَلِهِء ودعو سهَدَاءكم من دون الل 


إنَكُحْرصدِِنَ 4 


0 


ةم 


وتوأ يو مُْسَسَيِهَا ه 
« يرال ءَامثُوا يأ الميكت 4 
#يُضِلُ بو. كيرا ويَفُدى يد ء كديرا 4 


ممه دو 


ير 1 زر 1 يك و يذ ورد ويا ”وأ 51 11 اممو 
# إِنَاللَهَ لاضْتَحيء أن يضْرِب مثلا ما بعوضة قها فَأمّا ألزِيت تت 


070 1 


# وَلَا تَلِْسُوا آلْحَىٌ بالطل وتَكتوأ الْحنَّ وأنتم تعَلمُونَ ‏ 
كرش د 1س لم سء 2 42 َس كَيَدُ3ّ الككنا 3 ألا تَحَقَلتَ 
+ أَتَأْموت ألَّاسَ بِالْرٍ وتسَوْنَ أ وَأّْم نُتَلونَ الكتبٌ أفلا تعَقَلُونَ * 


لع م ل ك2 م 0 - 
+ ألَذِينَ يَطنُونَ أَتُم مُلَشْوأ ريم وَأ جم ليه رْجِعُونَ 


«أذذوأ بغي ىعنت لكر )» 

+ وَإِدْ قلا أدْحُْوا هذه الْقَريَدَ مَكُوأ نه حَيّثُ شم رَعَدا وَآدْخْلُواْ اتات سبكذدًا وَفُولُوا حمل 
خلقة كيه الفقيتوة 0130 ازرته نكما 5ه 2 الى يل اك 
كَأوََاعَلَ لزن طْكَمُوأ ترا م نَالشمَة ب يمَا كنأ يَفْسهُوتَ (2) )4 


1 و2 ودام 


قَدَّلَ ديرت عككاة ل 0 ة 


ل لاه شإ 00 سه د اس سرس ٍِِ 200 

وَصْرِيتٌ عَلِتَهم الذَّلة والمسشخكنة وباءو د 4 

#اغز قل عن حت م وام كو سا و 2 ل 4 اس سرس َه 5 مظِ د َو ماله 3 0 
0 ضريبت نهم لذَّلَدُ وَالْمَرَحكنة وبآءو د يعضَب صن الله ذَلِكَ يأتهم كوأ يكفرورك بِكَايَتِ 
م لدادورير هر اسه ور راع ع ع مر في لالع وله سير 
لله وَيَمَُنُوت البَينَ بعر أَلْحَقْ لِك مَاعصوأ وحكانوأيعْتدُوت آ 

لس جرع اس ووركة 42 هو و م2 6 غسه م 00 
+ قالوا أَنَخِذنا هرُوا قال أعوذ يالل أن أكون مِنَ المتهليت * 

درت ص دع م. 020 مم مكووئ, 2 52 روه سرك اس كرك اج وول“ 42 كعم م2 4م 
# وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَومِوء إِنَ الله مركم أن تذبحوا بقره قَالوا ألتخذنا هرا مَالَ أعوذ يِأللّه أن 

َ 700 011 4 4 وس ع مم قد 
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لوك 


ام 


1ك 


لك رلك 
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بسسةة احرف 


7/١ 


لوقا 


١١ /و‎ 


45٠ كولسل‎ 


/ااه 


فهرس الآيات 


١17 


لا ا 0 


لبر مَعَِبَه عنما ون 


4 مم 


نض مه لَمهَسَدُونَ (:5) َال يِه َل ها َه لا وول دير لض وآ 
وكات 22 4 أ اعد 
بلْحَقّ مَدَحُوهًا وَمَا كاذو يَفَعلُوس (0) )4 


وغ يزع عاتوضن. اطري م 0017 


عَلكَ " 


: 
8 


+ أََنظمَعُونَ أن يممأ 1 وَقَد كن فُردقٌ َنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم اللو ثْرَّ حرفونة: مِنْ يَعَدٍ 


ما 
#أَفَنظمَعُونَ أن يُوْمِ الك وَهَدَ كن فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم أله ثَُّ محرِهُوَهُ: من بَعَدِ ما 
عَمَلوُ 0 َامو ْوَأ َامَنَاوَإدًا حلا بمَضُهُمْ إَِ بَمْضٍ قَالْوَا 
أَوْوْي يها ضح آذه علك إبراخ بد. د وك ألا نهاوة )وا يموق أن َه 
ل م مَيوْنَ لا يَمْلَمُورت الكناب إل آمَانَ وَإِنْ هُمَ إلا 
يه لا تون الكتب ,اندي ف بثو كاين ند أكر وبي قتا 
530 ِلآ هوَيْلُ لَمُم مِتَاكَيتَ يَدِيِهحَ وويِلُ لَّهُم يضبن 4 
5 مَإذا لا لون اما كايا مدا ورد ل ته إل جتن 6لا أده : 
يكم لِياجُوكُم بو ند رَيَكم ما علوت )4 


- 


# ممه بون لايتلَمُوس الْكنبَ إلا أمَانَ »4 


كك أده سس ١‏ > كرك هم م 22-0 م دسي 02 عه 
١‏ َوَيْلُ لِلَذنَ ه عو نَ الكتب يدم ثم يَمُونُونَ هلدا مِنْ عند أله لِمَشْكَرُوأيوء تَمَمَا قَلِيِلاً 


1 نم يتاككت أتريوة وكيك لوه : يما يَكْسبُونَ ده 


+ هَوَيْلٌ لِأَذِنَ يَكُتُبُوتَ الكت ب يدم تم يُِولُونَ هلدا مِنَ عند ألو )4 


000 ا ذأ 1 شه 
# م نولتَتم إلا ويلا مُنحكم وأنشم تَعَرضُوت له 
+ وَإِدْأَحَدْنَا سِكقَ ب: ترب يل ل سَنْبُدُونَ إلا الله وَيألودقإِحَسَانا وذى اشرق وَألِسَكىٌ 
رع رس ع 20010 5 2 اد به دي 4 ممه سر سس نه 5 
وَالْمَسحكين وَفُولُوأللنَّاس حسما وَأَقِموأً الصكلؤة وَءَانُوا كوه ممتخُمَ ِلّا يلا 
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١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


سن صو رمه 


. م سس د كروت ردواب اوس علدا 4 > ك2 لي له لس ل لخ سه م 
فى الْحَمَوةَ لديا ويوم الْمبلمَةِ يُردونَ إلى أسْد الْعَذَابِ وَمَا الله يعَفْلٍ عمًا كَمَلُونَ آ« 
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5 0 د يي عار ويديّ 1 لم 201 دج ىر عن م 
أشتروا ليه نايا لَيَوَ قلا يحَقْف عَنْهُمْ ألعداب ولا هم ينْصرُونَ ‏ 


م نت موسر اه ده م 7 ع له 4 :2 
+[ مكلا َك رول يا ل جع شدحم استخام ممرَِاكَدبَموَوْينا قثوت »* 


َع 00000 د روه سه ع سس م هو ساد 2 3-6 >> 00 5 
أنمْسَهُمْ أن يَحكهْروأ يمآ أنْرَلََلَهبَّْا أن يُْرْلَ لَه من هَضَو- عَلّ مَن يكَآءُ مِنّ حِبّادو )4 


حل عا ع ار رس ع دم ميو 2 5ه وم رع + سد سس ع رةه 07 
# وَإِذَا قِلَ لَهِمْ ءَامِنُوأ يمآ أَنزل اله فَالَوا تومن يما أنزلَ عَلِمَمًا وَيَكمروت بمَا وراءه. وهو 
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ْحَنُ مُصَيَكَالَمَا مهم *# 

+ وَإِدَا ِل لَهُمّ ء!مثوأ يمآ أَنرلَ اللَهُ فَالُوأ موْمنُ يما أنزلَ عَلْتَمَا وَيَكُمرُوت يما ورَآءه. وهو 
الع مصَيكَلَمَا عَم ل كم شط أإيسة لد ين مِنَلُ إن كلثم مؤمنوت © وَلقَد 
جآ#حكم موس بالبيتتات كُمَ أخَحَدْمُ الهِجْلَ ين بشي وَأَنَثُمْ يورت © وَإدْ َحَدَنَا 
َف وَرَعََمَا كم الور خُدُوأمَآ+امتتحكُم بو وَأسْمَعُواً ضَاثُوأ يمنا وَعَصَينَا 
َضْربوأ في مُلويومُ ليجل يحكْرهِمَ هنينس مركم بوه إيمطك يدث 


مَحَه من دون ألنّاس هدك َلْمَوْتَ إن ده 
نوقلت (2 وَل يَتمئَوهُ أبدأ يما دمت َم وه عَم يلين( وَلتَجد نحم أزوس 
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لئاس عَلَ حَِوْوْ وَمِنَ اذى أشركوأ يود أحدهم لو يُصَمَر ألَفَ سَنَةٍ وما هو بِميَحْرْحِ- من الْعَدَابٍِ أن 


ريس نخد م 0020 جيل عل توويك ابن لررمتيم 
بسَدَ ون مَنَ ألدِنَ أونوأ الككبَ كنب الل رآ ظهُورِهِمَ *4 


مه« وسرء كه 4سا سو ع سي هي فد ل مك مس 4م 002 
رسو[ مَنْ عند الله مصَدّق لما معهمٌ ند بق مَنَ الزن أونوأ الْكتبَ 
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وَل سمط 1 كصَرُوأ : 


رلك كتاقين فقو ين ل 
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«تِلْك أمَانِيُهُمْ كُلْ هاوأ وُمَسَئْ إن كُنَثُرٌ صدقت 4 
ي تتي م 7 لهم ود صمح سا >> 03 لح ته ل سه مه 9 03 5 
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عع و روبس وه 5 
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١١45‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 
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عر ع 2 ص سمه 6 ع م يي برح .0س رحد راس رسج 2 مر ولام 
بمثر ءَامَنتم يو فقدٍ أهتدوا وَإِن ولوأ ماهم في شِقَاقٍ يكفيكهم الله وهو السَمِيء 
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َأ فلع ر مدوم طلم وك نكت سَهكدَءٌ عندة. ورت هوم َيِل عَهَا موت 4 
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وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إيمنتكُم )4 1# | #و53مه 
:وما جَعَلنَا آلَِْةَ تي كت عَكبآ إل لعل من يَيَِّمُ دول يسن يَقَلِبُ عل عَقِبَيَو إن كلت 1١4“ ١|‏ | 4154448 
كلعل دن كك هه 4 

# وكين أتَبَمّك أَهْوَآءَهُم ين بعد مَاججآء1 من الهِلم إِنَكَ |6 آم اليك 4 ١‏ د رض 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 
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2 يلت حَكماتُ هن م الكت و حر مَتسَتِبِهِتُ فأما 
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سح فد سإ و ل اس لس للح قر صرء رس م 5 3 ني تا 0 
0 ما مََبَه نه بتعا الْفمََةِ وَأبعَة تيلو وَمَا يَمْمُ تأ وله أ 
له دم اس لس رسك كسم لخ ع 6 مه عجر 
مَنَا يو كل مِنَ عند ينا وما يدك إلا أولوأ الألبتب ' 
0 2 مص ءاس سار رم ير وى مم عرست عه 04 ا 01 م موس 
لَه إلا هو وَالْمَلَِكَةُ وأولوأ لعل كيم بِالْقَسْطٍ لآ إِلَهَ إلا هو الْعبِدٌ 


عع موص دس 4 4 عر و وس ع - 5387 عن برضم مد + 
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لَه َرَت أله مَرِيمٌ لفسا 4 


عرسم رام 2 
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سرس سه سو ل ل يد م هك 2 و ال وم 
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١١6٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


د 2 


ص اي سس ل ساس 
وَل يَتَحِدَ بِعَضَسَابْعَضًا 


2 3 
2 5-0 تلك سرح رح ل سا )سك 7س سم ب ا سل لس لس وو 
© كك كز له لاءِ حَجِجَتم فِيما لكم يوء عِلْم فلم تحاجو فِيما لبس يِف علم 


ره كو مع لد ب مده 


0 سم لا تكَلمُونَ (0) مَاكان هيم ودرا ول مصْرَاننًا وَلدكن كات حَنِيِنًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ 
مِنَ الْمقرِكِينَ (50) إدك أَوْلَ أَلنَاسِ بإنَهِيمَ دين أسَبعُوه وعدا آليُّ ورت ا وله وخ 
الْمؤمنين (00 )4 

( كاد وله سجر يتا لك يوميل” كلا كج ذينا لس لك برعةة 4 

#يتأهل الْكنَب لم تسو الْحَنَّ بالطل وتكثمون الْحقَّ وأسْر تصَلَمُونَ ]4 


٠.‏ ع ب 0010 ست فو ب 
9“ َامَنُوأ وجَد ألتهَارٍ كرو أ جره 


بن يي - +ين سم سرظة بإ 4ح 2ه ل سس مح خم و رد مج مجه 5 
دُمَتَ كته قايم] ذدِك انهم أ لس عدا فى الْأمَيتنَ سيل يفو ىح عل ألو الْكَذِب وَهُمٌ 
لح سر 
يَعَلَمَو *4 
+ َلك أَتَْسم الوا لس عَلِينا فى الم 6 ك4 

١‏ عر عم كر كر جم ارخ عه لسن لوس ام مي مدير ين .حمر تين: .اف ...للا تبي ...تيل .عزن قل ع بعلمو 

وَيَقُونُبَ هْوَِنَ عند اله وَمَاهُوَ مِنْ عند اله ويَفُولُونَ عَلَ اللوالْكَذْب وَهُمْ يَمَكمو 


#وَإنَّ مِنْهُم لَمَرِيضًا يَلْوْنَ الهم بلكب لِيَحْسبْوةينَ اكيب وَمَا هو مت الْكِمَبٍ 


5 00 ل ع1 أذ 


وَيقُو رج هْوَمِنَ عند أللَّهِ وَمَاهِوَ مِن عدر الله ويقولون على أو الْكَرِب وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 

+ مَاكَانَ لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ لَه الكتنب والْحكم والشُبوَة شم يَعوَلَ إلكاس وهأ عبسادًا ِى ون 
دون أله وليك كوا ريني يِسَا كحم مَيْمُونٌ الْكِكب وَيمَا كسم مَدوْسُونَ (50) ول يأَرَكة أن 
تدوأ اللتيكةوَاليينَ امهم بالكفر يعدا آَم مُسَيِمُو (20) )4 


سل 0 ا سيو 6 دس ص ا م مر ره 
# أفْعَيْرٌ دِينٍ الله يَمِعْوَْ و 0 من فى السَموات وَالْدَرْضوْعَاوَكَرَهًا 4 


6 


+ سس أذرهاعك اله لكب ربد دَِكَ ولك ميمه 4 
+ يكأيًا ان !ْوَأ إن ميسو ًا مِنَالدنَ أوثوأ الكتب بردو دمي كفن )4 
6 002 م ف ه موسا مض مه 
+« ييا أبن َ'مَئوَأ ان ممع يناس وفوا الككب يروم بَدإِمَومْ كر 2 وكنَ 


قد 
5 عىء رو كوادد سود م 22م برام 


تَكفْرونَ نسم 09 5-58 ءَايَتٌ الله وَفِيِحكمْ رسولة: ومن يَحَتَوم لَه فَمَدَ هُدِى إِلّ صرَّطٍٍ 
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>27 


هم 
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خرف 


يضرف 


ار 


2ت زرف 
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تدرض 


خرف 


ك7 


١> 


١1١0١ 


رم 2 8 2 سدس 2ع 4ج لم سظل مج لسر غءء > 3 
م 5 0 أي 5 يه 4 6 سم وسو 0-7 02 6 2 >> سير >1 سوم 
# وَاعْسَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا لا تمرقوا واذ وَأَيَمَتَ اللو يكم إِذ كنم أ 2 بين 
ب ع رء دار ددس ودر سعدا تبي كه 2 اه 2 سرس سس قر بو سس 


ع 470 22 . 1 م 7 4 32 
ويم سبحم بنعمَيوء حو وان وكنتم 0 شفا حَفروٌ من النارٍ فانقذ كم منها نالك بين الله 
كيو لعل يدون )4 
ررق بم ختبر م سس سي سه سس سا س2 ل 6 رص سل وار وي ردسش ‏ وسظ و 4« سر 262 روم 
ار لا تمَرّفوا وَآذ روأ يعْمَتَ اللو عَليَكُمْ إِذْ كنم أ الف بَينَ 
مق ووم معدم وه 2 سس سد 
ويك آم صَبََحُمٌ ينعتو يحون وَكُدمٌ عل حَفْرَوَ يْنَ أَلَّارٍ فأنقَدَم 
لمر سم 07 020 6 8 مغ ل ساسح سم سد لا حََ 
5 أَمّهُ يدعو نَِكَ الخير يمرو رون وَيتْهَوَنَ حَنِ لْمُنَكْرِ 
م 2 2 2 2 222 جره 32 
أَوْكِيِكَ هم الْئْيئؤنت ولا تَكُونوأ كألذِينَ تَمَرَفوأ وَأحْتَلَمُواْ مِنْ بحْدِ مَا َلهَهمْ 
عي ا عن د ذه بر 
وَأوْكَيِكَ كُمَ عَدَابٌ عي (5) 4 


ولتكؤذا عل ترا وأختكث أن بد مَاكَمْ لتويك 


سدم د و رعء د مو و وآ مهم 3 د موده م 1 1 عرص عل دو بره صودها عو 
بَنيِضُ وجوه سود وجوه فأما الْدِنَ آسَودّتٌ وجوههم أكفرم بعد إِيمليَكُمٌ قد وقوأ العذاب يما كم 


سح لوو ات 6 


< لوم 2< د و و وو ل ل دو 4 
#[ يوم بَنِِض وجوه وضَود وجوه | 


000 جم مه م عوج 15و كآىء 2 00 7 
# وَلَوَ ءَامَرَت1 الكتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ نهم أَلْمو لَمَؤّمبُوك وأكارهم الْفَِفُونَ 4 


وَإِذَا قوم الوأ ءَأمَنَا واد حَلوَأْ عضو عَكيِكْم الََْاملَ مِنَالْعيَد )4 
رمهيع وم هار مه ده - م2 لا 
# وَآنَّمُوأ أَلمَارَالَقَ أَعِدَّتَ إلكفرين # 


و عوأ إل مَعفَة ا ل 00 
5 وَسَارِعْوَا إل مَعْفْرَوَ من يكم وَجَنَّةٍ عرضهااسموات والا" ض أء تل للمَتَقِينَ 4 
« أَمْحَسِبَمٌ ع 2< يري 0 صح سر يه لدي سود 


أن تَدَ حُلُوأ لْبَنَّهَ ولَمَا يعاو أده ل جوصترايس رب اضدبية 4 


#يايها لدت اصئوا إن مُِيعُوأ اليرت كعرْوأيَرْدُوكُمَ ع1 أَعفنيكُ فَتَنْقَلِبوا 


و 
د 
2 م لسك اس م سرع م ساس 2 2111 سعاجا 07700 12 رس ع فك دج 4 مءعوى 4 د ووم 


سم ع عه اج 2-4و 4 ل ووم 12م مي ملد مع دس 1ه جر م2 لير ير ا 
و يمه فد أهمتهم أَنفسهم د نت بأنه عير ألْحَقّ ظن اللهليّة يقولوت هل لنا مد 
ات ا كت 
آلَأَمَرٍ مِن مَىْوْ ‏ 

و م اس ع سر و ل سه ل أ و لي ل 020 ف رعرع 3 وح عم سر م جل 
# يِتأا الذِيَ امنوأ لا تَكونوا كَالَذِنَ كفروأ وقَالُوأ لإحْوانهم إِدَاصَرَبَوَا في الْأَرضٍ أو كانوأ عرّى 
2 ره يبوه 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 
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# فقد ءاتينا 


6 
01 عَنهُ وَكقَ 


صَدّ عَنَهُ وك 


ِنَ أنه كَايْظَلِم 
مس 11 رميو 
ألمَ نرَإِكَ لذن أو وَأ امن الكت 


رس را ل م7 سس 


بو ال شائوا روأ 


ه -- 


دو يحرفون 


م فلآ مَؤْمِنونَ 


مايه 


قلا ومن 


م 


يت 0 نصِيبًا 
دِينَ ءامَنُوأ سييلا (50) )4 
من ل ءَآمنوأ سيلا 4 


> كا 


) 6 


أنه وَألرو أ 


د 


0 إل اللشرت وك 07 أ أن ب 


وَأَمَمَ قَالُوَأْ عا وا 


سح و مه 


ك يدء ويعفر ما 


من 11 2 بحتب مون 8 


لْكِنب وَلَفِْكْمَدَ 


ص 


لح 2غ سه ص بس سد سرس سور 


يسرونَ الصَلل وتريدو 


لم عَن مَوَاضْعِد- )4 


بورع كر للع نين نما اي اعت 


000 ضعِدء وَيفُولُونَ سهِعنا وَعَصَبْنَا وَأمَمَع حَيْرَ مُسَمَع 


لَكَانَ حيرا طم وَأَقَوَمْ 


رم ساح سا سا اط سور انل كا 


طعنا وأسمع وأنظا 


لا كيلا “4 


دون ذَلِكَ لمن كع 34 


وء 


دو ذلِكَ لمن ص وَمَن شر يسم ة 


رق ى ك1 وكرت تبلا (2) أط ركيت 


004 


سس 2 قر مع 


وءاتيتهم 


يأرل رع عر عد 4 سم 


7-0 1 


وأبه- وَيُرِيدُ ألشَّمِطنٌ أن و 1 
سول وَأيتَ الْمَكفِقِيتَ يَصدُ 


بألْجِبّتِ وَالطنحُوت ويفولو 


دو يء سمس 


مُلْكًا حَظِيمًا (0ه)فدهُم مَنْ ءامن بد- وَمِنهم سن 


عد 
2ه ه2260 ملسرديده سر ترا كودع ترح -.) جم ” 
مِتَقَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَمَهٌ يِصَنعِفَهَا وَيْوَتِ من لَدَنْهُ أجَرَا عَظِيمًا 3 


دن - 0000 25 


نَ أن مَضِلُوا ييل )4 


وسح ه22 يروج سا 


0 وَمَآ أي 0 أن 


جم 2 


يعررد 


بَعِيدًا ((5) 
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تفرد رما 


١ك‎ 


١1١:‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 تكنت 6 مسبت يبه بحامدمت ابزيية فم و1 يحَلِمُونَ باس إِنَ 


5000 مغ م 5-2 2211 


م 2 رس ع > 20 و 


اموا إل اوت و وَكَدَ رأ ل كويد وري شيط أن مدا ك1 ب بَعِيدًا (5) 


خم عم 00 0217 و دو 


د إِلَ م1 أترَّلَ أنه وَإِلَ اَرَسُولٍ رََيتَ الْمَتفِقِينَ يَصْدُودَ عَنك 


سح < مه 001 ع و 2ه مح جه 5 يي سعو يل سم عي جه اح 


ردنا إل سكم © ١‏ أو لِك 5 ت يُعَلمْ لَه مافى ُنوْبِهِمٌ كَأَعَرِضْ عَنْكَمَ 


1 وَإِدَا قِلَ وود يس لوآ مآ أكَوَّلَ 2 فَالَ اكول ل لْمَكْفِقِينَ م دو مه 7 عمل رون 


ضِدُودًا 4 ١6‏ 
ظٍِ فكت ِذآ أمتيتهي معسية ماق 8 مت أَيد يهم ثم جَآءُوك يلون اسه إن 5 1 ديم 


إِحَسَننًا وَتَوفِيقًا 4 
« كلا وَرَيْكَ لا يبوت حَقَّ يُحَكْوَكَ ضِمَا شر يَيتَهْرْ َه لا يجذواف أنشيهم | 358 01510 50, 
حرجا مدا فَصيتَ وَسَلْموأ صَلِيمًا 4 فى 

623 كتبتاعكين أ انفكا أتشسك أو لخرج اين طرخ ما لوه إلا ميل ننه ولد اتج | 58-57 | 10014ه 
َمَوَأ ما تلود بق لكان را طق نقد كَييمًا 5 وَإذا لتك ون اذا كي عطلينًا 50 


هس سجس الور و 


وَلْهَدَيسَهُمَ صِرّطا مُسَتَقِيمًا 4 


حم ا مه 2 00-7 له 1 


دش عى) ص عمريع ع جأمي ب سس 6مك 2 6ج مهو د تعية عاب 595 ك7 
# ومن يطِع الله وَالرَسُولَ مَأَوْلتِيِكَ معَ الْدِنَ أنهم اللّهُ عليّهم من أَلبَيَنَ وَالصِديِقِينَ والشهدَءِ 


إِنَّ بّيط نكن صَعِيقًا )4 8 و١6‏ 
م 2 ع لا سوم ورم 5-5 7 ل ء 2 سل م موسا عي اج“ ع 0110 2ه عله و الع ماه ل 
+ أبن َامنُوأ يُمَِلونَ فى ميل الله وَالدنَ كَمَرو يعون فى سِلٍ الطخوت هَمَدِلُوأ وليه ألشَّيطنَ | 5 لمن 


+ شَالِ مول الْمَوَ و لَايَكادونيفْمَهُونَ حَدِينًا )4 7 0 


ع د ع وى عم عق د ام ب 5 و هرا + لو اسلف مبرروم. 9 ود رطق ل < 
# وَإِن تَصبْهُمَ حَسَئَه يفوا أ هاذو مِنّ عِندٍ الله وإن نَصِبْهِمُ سَيََه يفولوا هاذو مِنْ عِندِك قل كل من عِندٍ 7 2 


عم كان عع عو خيصصل يل م سحة للم جر م سل بعر 2 امو ختر 
+ مَآأْصَابَكَ من حَسسَة لَه وَمَآأَصَابَكَ من سِيَتَةَ فين نَفْسِكَ )# 5 توا 
ابي - ...رعرع عه 00 2 5-4 


سو كَمَدَ أَطَاع أله وَمَن تَوَلّ فَمَآ أَرَسَلَنَكَ عََيْهمَ حَفِيظًا “4 ْم 1 


سا كَمَدَ أَطَاع لَه )4 ْم 66 


فهرس الآيات ١١6‏ 


و ل 


0 ألا ديروت لمان ولوكَانَ مِنَّعِندِ عي أيه وَجَدُوأْفِهِ لَفْلَيَا كير 4 لله ا لف 
:لام لاك 


ا 10 


+ وَلوَكانَ منَعِندِ حي لَه وَجَدُ د عسي 4 /41 5ه 
لسَبَحِدُونَ َلحرينَ يدوت أن يمو وَيَأمنُوأ َومَهم كل مَا ردأ إل الْفِْنَةَ أتكسوأ نيبا )4 1١‏ 3 


ا ا 


0 ا لاسي ل 
0 وَمَن يَفَسْلْ مُؤَمِسَامتَعَيدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَم حَندَافيَا )* يوك اع 


# ومن سُنَاقِقٍ أَلرسُولَ من بَعَدِ ما تبك لَهُ الْمُدَئ وَينَيِعَ عَبْد مبَيلٍ الْمؤْمِنينَ وَل مَا ول | 1١١9‏ 5106ل 
اله ار 4 قد 
«يعدهْمَ يمن وَمَايدُهُمْ شيخ ءا )* ل | ف 
+ اَمَك َلآ أمَإِنَ هَل الحككب من يَعَمَلْ سُوَءًا غجْرَ بد 4 مم |[ لوثىامه 
أ نانيك 3 أماق لكل الحكقب من يقد :20 و سول كلق اثدون ثرون ١‏ 17 ره 
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ا ام تلم 6 كان يما تحَمَُونَ حا )4 و وم 
إن التي اموا تد كوا كد تاقد كتروا د أثدادوا 36 ل ا م 
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# وَكَد ئَرَلَ عَلِكُمَ ف الْكِدَِ أن ذا عَم يلت أله يُكَفريما وَيُسَكرَأَا فَكافَعدُوأ معَهْمَ حَقٌّ ١5١ ١‏ ا 017 

حُوضُوأ سان لَه جَامِعٌ لْمَُفِقِينَ وَاَلْكفرنَ فى جَهَمَ جِيعًا * 
إنَّ أله جَلِعٌ لْمَتَفقِينَ وَاَلْكَفرِيَ فى جَهَمَ جِيعًا * ١‏ م 

م 0 كتإ قة ةيف ١41 ٠‏ 4 

اال فق اليو النق# اسقط 0 
كَمْرنَ عَلَ لون سَبِيلا )4 

ان يوبن يخ د06 لكر تتشي َه كائوًا أَلَرَمَص مَسَحْ وَإِنكادٌ لِلْكفرتَ تيك | ١4١‏ الم 

َالو أَلَمَ سَسَحوِدعَكَكُمَ وَكَمَتَحَكُم ين الْمُؤْمينَ 4 


# إن الْمَكِفْقِينَ يححيعونَ الله وَهُوَ حَرِحَهُمَ “* ١‏ ام 
ا 2 484 -ه بجي 1 رودي ييه وي دل 5 مهو عمد هس ع 
مذيذيين به ذلك ِل لك ول 4 وَمَن يُصَللٍ أللَهُ ن جد له سيلا )4 ١17‏ لامك عقت 
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١١65‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


8 عو 
04 


م لَِينَ انوا لا تَتََنِدُوا الْكَفريَ وليك من ذون الْمُوْمِنِينَ أَرمُونَ أن جتَصَنُوا و 
َِكَحكُم سِلطلنًا مين )4 


طهر 
١‏ 
3 
1 
3 
3 
١‏ 
9 
6 
١‏ 
عه 
ك2 
1 9 
ما 
2 
لاسا 
١ 0-3‏ 
6 
كت 
- 
0 
ده 
3 ] 
دم 
كج 


رع اع سا 5 وى ده دل م2 ع 


ن يفرقوا مِيّن الل ورسلو- ويَفو لور 

+ وا دشء ر ا د4 ا لبجو عه | ير واه 9 04 د لو مم و م 
ُوْمِنٌ ِبَعَضٍ وَنَحكم سَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَينَ دَلِكَ سَبِيلا (0) أَوْلنيِكَ هم أ فون 
وده عجره رءوسم 4مس 


عَ وَكتَدمً كدر عد كا (2) و يله وُسيو. وك يرأ من أ مه 


نَ أله عَمُورًا يحِيمَا (5) )4 


- 
53 
5 


+ وَيكْفْرِومَ وَمَوَلهمَ ع مَرَيمَمبتَناعَظِيمًا )4 


ا م 6س سح سل ل لو 1 دار َم مع وله وه مت مه 
وَفولِهم نا ما ليح عيسى نا ممم ُو لله وَمَا مَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوه ولكن سي م وَإِنَّ أرب 
لضأ جه لتى َك مَند ما لم يو ون ول إلا لبا الطلِنَ وما هقينا 4 
كلم مه مُوى تَسَكَيِيمًا 4 

2 و سج دار ررس كه مد سه كحو نط رمور سم 2 لح لع لس ص مد مي سا ع 
# لكن لله دِسْبِد يما أنزا للك أنزلة. يعِلمه- وَالْمَلتِيِكة نشَبدٌو و باش سَبِيدًَا * 


ص م - عر حر س2 سرصم ورت كه سرصم 
سح سس سار ار فت ١‏ .. ميتي و عبر 7 سس سس سير بير جعي يي بره مغرو 
00 سول الله وكيمته: القنها إل مرح وروح منْه قتامنوا يأللو رَسَله. ولا 

3 5 # غ 
ع 2 و ردج هه ععء 72 ميو دفو لا لاخ وم رو > سو 0 0 
له تلد أن نتهوأ حرا لَحكُم ! لله إله جد سببحتهر ن يُكورت .ولد : ما فى 
م سمب 2 


(6 لاف ة جام كذ ى تي دأزقا يك ذل بيت » 
ه- سورةالمائدة 
لوم أكملث لك ديك * 
#وَمَالَ سق مَصَكُمّ “4 
#خرَفوْت الحكررَ عن مَوَاضِعِهِ- 4 
ومتاتييم يلتمم لتم ونيم كيه مورت لكر عن 


مَوَاضِعِهء وَنسُوأ أحَظامَمَا د كر ةأيه 4 


١ 


١. 


-0 ٠ 


١6 


١هه‎ 


١6ه‎ 


١65 


١ /اه‎ 


١7 


١ 


١ا/ا‎ 


١ا/ا‎ 


008 


١5 


١ 


14١ 


11م 


لخلا 


520 


لا 


/7ع41 


الال فلكم 


177 


'''ه ع 2505 


6٠6 


00 


00 


11 


ىلا 


552515 


١٠ 


سف 


عقف 


فهرس الآيات /1 ١1١‏ 


+ع رم عمل عد ديو ا 0 رك ىب ع سس : 
#وَجَعَلَنَا كُوْبَهُمْ فسِيَةٌ رو الحكي عن مَوَاضْعِهِ- 4 بل 5 
وج كُلوبَهُمَ ف عد 1١‏ الاو 


عد 
11 2< )سودء لسسعدها) 525 مرح يي لي مير 4 8 
# فيِما نَقَضِهم مَيِتَقَهِمَ لَعَنهُم وَجَعَلْمَا فَلُوبَهُم قسِيَةٌ رّفوت الك عَن 1 نا 


- 3 سه د سس اس ا سم م د جزء مايوه كرس 22 سروه 2 م 
: وَمِرََ الذيت قالوا إِنَا تدر أَحَدَّنا ميتّفهم فَسَُوأْ حَظا هما ذكروا بد- مَأَغْسًا ١:‏ هه ”مم 
مه 20021 هدس سم اميق هم 007 58 م2 2 جره 
نهم لعَدَاوَة ابعص |1 يور لْفيِئمَةِ وَسَوْقَت تسس يي أللّه يِمَا خاوا لمكت مادق 


لو سسا 4 الاه 


+ ديا يدهم الْعَدَاوَه والبقصك 4 04١ ١‏ 


د 
0 2822 ممويزء لسرحسا بف شوم م 2 عدو ا د 5 
# فيما نقضيم مَيثقهم لعتّهم وَحَعَلْنَا فَلوبهمُ فسيَةٌ حرفورت لكر عه | ١4 ١1-1١‏ 
00 ا 0 م م ا 


5 
ل - 


ا ا را 


00 


د و و سس ع ا لس يا خا لسع 8 ال 0200 
فَسَوأ حظا مما ذحروا به فاغريّنا دنهم العداوة والقصناةء 


- 
١‏ 
ل 
عدي 


حب كع مام بعر 


0 م أسَّهيمَا انوأ يصتعورت 42 


# يتاهْلَ الكتب هَد جَءثْْ رسوأنا بيرك ل حكَيررا يَِنَا كُنئُرٌ ٠١ ٠‏ طلله 


95 مهو أ 2 بر 37 ديو سا 20001 
ةكم ين الله وْرُ وَكتبُ ميت (10 يَهَدِى به أله مر أمَبَمَ | ١١-1١‏ ام 
| 


م ها ع ع عد كد 2 أ 
صُوَائَه سبل السَّلَّمِ وَيُخْرِجَهُم مَنَ الظلّمتتِ إل النور بِإِذّْنِهء وَيمَدِيهِمَ 


رمه مس ل و ا د بك ده ضع وو بكار 2ع عل 
وَقَالتِ الْمَهُودُ والتصدرئ حَنْ أبتكؤا الله وجوه كَل قم يعَذَبكُم يذنويكم بل أنثر يدر 0 16 1ف 4ه 


ف 3 
هع سدم مح بو اس عع ل سم خا 


سس رسع سرع راي بورحو م 0 92 و 5 
مَمَنْ حلق يعفر لمن يِسَاءُ وَيِعَدِبْ من يِسَلهُ وله ملك السَمنواتٍ والارَضٍ وما بينهما وَإِليّهِ 


3 


ِإوَكَاتِ الَْهُودُ والتسرئ حَنْ أبنكؤأ لله وأيسَوْهُ كل كلم يدبك بدني * 0 
7 
+ كَادَهَبَ نت ورك فَفَنيَكا إِنَا مهما َعِدُوت 4*4 1 ١1‏ 


- 0< #4 أمل ت .ا خن ر# 02 م اجر سبي رصاح بير ه 
ف يَعُولُونَ إن ويسم هنذا فَحَدُوهُ وإن لَمَ توه دوأ 4# ١‏ ا 1 


#خرَفُوْنَ ألم من بَحَدِ مَوَاضِعِه. ؛ 5 ا 

ورت الا متا ,افاريغ ول نوين للريت # اللشكقد 
كشك موه نس عدو د وميا 0 . م* 2 مي ره لس د 24س 

3 يها السُولُ لا يحرنكَ اليرت مُسَرِعُونَ ف الْكْثر من الذيرت َالو امنا ههه ١‏ ا 

0-0-6 وروة 3 رس 


ل 7 ل ابيب 6 0000 9 0-7 - 6 ٠‏ 
تَؤْمِن قلوبهم ومن ادن هادوأ سمّعونت إلكذب سمّعغوت لِقَومٍ ءَاحَرنَ سك 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 رح سس خا" سا جز جر ا حا لج .فلي سرعم د اليه ب ع كل ره 
َم ينوك يحرَفُونَ الْكمَ من بَحَدٍ مَوَاضِعِه- يَقَولُونَ إن وتسم هنذا فَحَدّوه وإن لم نَوْنوه 
2< بع ف ل مهو .د يدو 2د 2ه عو مي > 20 مغر مدهو > 
َأْحَدْرَواً وَمَن يرد أللَهُ فِتَّدْسَهُ فلن تَمَِلك لَه مرح أله سَيِكَا ليك ألَذِنَ ِرِدٍ الله أن 
ول را لكر سرح ” 
7 سس مسو اسه 226 لس شك ييه ععورة له 5 جب لسعم مهيعو 5 
« ألزيت وَأ امنا يأ اطهم تؤمِن قلوبهم وَمِنَْ ألَدِنَ هادوأ سمعورت | 45-4١‏ ا 
2 2 2 ءهء سام 0 53586 عي جد لاير ع سا 
للكذزب سمتعو رت ل م ءا رين لم يابوك . فوَنَ الْكمَ من بَحَدِ ضيه يقولون 
3 
4ن يح ست سمج بوسر عن ح سي ساح مع ا عرس عو .دمع 75 جء و 9 
إِنَ أُوتسُمٌ هنذا فَحَدوه وإن لم تَوْ: ه فأَحَدَروا وَمَن يرد أللَّهُ وِتَّدْسَهُ فلن تَمَِلَك لَه مرح الله 
4د عا جى بر اإسرا 4 بج كر ير | مصو > ال را 32 سير يوم . موس ع عر 100 
شيك ليك الذين يِرِدٍ الله أن طهر بهم هم فى لديا خزى ولهم فى الآآخِرَة 
سكب مر 0 0 ا ال 500006 2 
امب عَظِيمٌ ((4) سمّعُوت لِلْكزِبٍ أكون لِلسّحتٍ أ 
مين ِ 1 عع 000 ع و د ا 00 
1 مَن لَمَ يحَكم يمآ أَنرل أَلَهُ دَأوْلتيكَ همأ هرون * :5 افق 
١1‏ 
د كه رت عش 1441 تع وأ )ب م غع وبع > م ١6‏ 
وَمَن لمَ بححكم يما أنز لله فأؤلسرء ل 4 
لد كي مء ره لمع معو يةُ, ري د روممم 2 4 
وَمَن لَرَ مححكم يما أنزل الله فاؤلتيك هم الفنيفوت *# 13 حا 
م _رسلظ لاوما رم >1 مع 3 رمو دءا روم ج له ير رم سءع 01 
+ وَأنِ أحكم يَتَبَُم يما نز لله ولك لا مََِحَ أَهْوَاءَهُمَ وَأَحَدَرَهُمْ أن فقنو[ عن بعض مآ أنذا لله 64 اك 
إِلِكَ * لفرضسن 
21100112 لح بعيم اح ة.: احرف 


+ فَإِن ملوأ لم أنما بريد الله 


519 00 4 انق ةيوم‎ ١ 
ده سن ين له كدالو وق 4 فك الشحد‎ 
امن سن أله كدالو قثو 4 سح افضض‎ 
أمثوأ لا تدوأ ليود وألتسترعة ويا بنط أونيآة بَمْضٍ ؟ 3 ان‎ : 577 989 
10 0١ | اما اذبنَ امثوا لا تدوأ الوه وألتمترع أؤلياة ينطب أؤليآة بض ومن يولم تكح نه متهم إن مه‎ 
4) لا يَهَدى الْقَوم الَِِيِيتَ‎ 

يكم كرت امنا 1 تتمذرا لذن وأ تك مرو وكين أل ووأ الكتب ين تلك لدي | لاه -هه | ٠١‏ 
َأ لله ين كُمْ مُؤْمِنِتَ 27 وَإِدَا ديم إِلَ صَلة أحَدُوها هْروا ولا يلك ,تر عور لا 

يعقوت 100 )4 

+ قل يَأهلَ لكت هَلْتَيقِمُوتَ نا إل أن امَاهِوَمَآ أل نومآ لمن عل ونأك سَيِمُوْنَ 4 1١‏ 04 كذ 
+( تر عار 1316نت وقد 927 إالتقز وق قا غنظ ارق وام اندرا ءانا بفلره 4 0 0 
11 الكتجنةة متيو والكقائل تيز ظاواقية الم [ 16 تون نك كنت 
كت بوذ يد لله مقو 4 تك للد 
قات ايو أله موك شت لدم وأا كلا بل يد منشوطتان بيك كنت كلأ ردك | 354 | 017 


فهرس الآيات 


١1١08 


اَمَك م ريد مه وك 4 


بل تاه منشوطا يي كنك يك 1 


دلوك كا يتم نانيك ين وَيَْ فنك وكذ] )* 
مقتنا الْعَدوةوَالبمَصَ إل 57 4 

6 5 تجرد رصع م عمسم م ك2 ا 6 السرة 0-6 ص 
# وَل َم أكاموأ ره وَالْإييلَ ومآ أل لهم ين ريم لَأكَلُوا من مهم ومن حت 


ا 00 


7 وه 2 ل يما لا نَهُوَ: 8 لو قَرِيمَا كَرَيوأ وفْرِيعَا يَفَحُونَ 4 


سو ( 
27 عو 9م د 
عبد 


هو لم آ آ دس ل 


ا إِنَّهُه مَن شرك أله فََد حَرَّم أله عَلِيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة 


م 


00 


- مَن يشْرِك 500 َك 


ذ-ه و 
0 


د 
نا لَجَنَه ومأونه أَلتَّارٌ وَما لِلطْليلمِيت مِنّ 


عو 


نصحار * 


لكل تمل لسكب ١‏ توأ ديك حَرَالْحَقْ وَلَا يعوا هو ْو قَدَ صَحكُوأون 

َل وَأصَسَنُوا حكيْا ونوا عن مَل ألتبيل * 

«( ين يل وَآصَثوا سكيم وَصَدوأعَن وآ التكييل * 

مل ته الميكتب لا لاي دِيم يرسق * 

« ليس أن مكَئَرُوا مأ بت إِنْرِيلٌ عل ليسان واد وَعِيدى أبن مَرَسَمَ دَلِكَيمَا 

عَصُوا يكوا متدونت 4 

1 كرها حكييا يتك يتؤت الزن حكَووو ا أرق ما دسق لخر لنت 3 تفط 
آ هي بردو 


َه عَلتَهِمَ وف ألْمَدَابٍِ هُمْ حَِيِدُونَ (00) وَلَوْ كانوا يُؤْمِبُوْت بِأَلَهِ ولب وَمَآ 
م 0 متهم فوت (80) )4 
:1 يكآي لدت ءَامَيُوأْ لا سوا عَنَ أَشَيَآءَ إن تند لَك فَسَؤْحُمْ وَإِن صَسَلُوا عنها حِيِنَ يرل لفان 
0 مَعَمَ مه عن وَألَهُ خَفُورٌ ليه (51) فد سَألهَا وم من صبلِحَكُم ثم أصبحوأ اي كني 


25 


0 


0 


0 


11 


11 


07 


١ك‎ 


3>,” 


08 


84 


84 


727 


١م‏ - ام 


-٠٠6١ 


552556 


ه11 م 


ه١‎ 


١1١ 


1: 


2" 


الذيرا 


اللا 


46 


6 


4/5 


454 


لاك لساكلىل 


لف 


11 


14١ 


درك 


١٠‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عد 
<س) سرمي مجو م > > دي 5010-2 ع عر م سس سر لا عر عرس بس عد 1 وي مس2 ل 
#إمَا جَعَلَ أَلَّهُ من يرو ولا سَِبَةَ ولا واو ولا حَامٍ وَللكنَ الذينَ كفروأ يعبرونَ عَلَ أل ألْكذِبَ 
00 
و لايعلون 4# 
_- دل 

ا ا ل ل ا 0 
# ولكن الَدِينَ كفرواً يمتروت عل الل الكزِب وأ كثرهم لا يَعقَلُونَ 

ع خب جوع ان 52005 ف ١‏ الع يي 4< - 0200 سه لد ص سه سير 6 وى اح سه صسم سه 
#وإذ كففت بن إِسَردِيلٌ عنلك إِذْ جِنتهم بِالْبَيَنَتِ فَقَالَ أَلَذِنَ كفروا منْهُمْ إن هنذا إِلّا 


5 7 7 عر 00 ع ودين و ع و ءا لاا ولو ل م2 5-9 3-020 
سَبْحَدَكَ ما يَكْونُ لي أن أَقْوْلَ ما يدس لى بِحيّ إن كت قلنه. فَمَدْ عَلِمَتَهُ تَحَلَمْ مان تَفَيبى 

مر عج: حك وم عاط برقو اه ل 1 مك 

عَلَمُ ما فى تَفَيِكَ إِنَكَ أنت عَلمْ الغيوبٍ (10 ماقُت كح إلا مآ أمرتن يو أن أَعْبدُوأ الله رق 
سس 


«لَمَدُ ِنَّهِ الى حَلقَّ أَلسَّمَوتِ وَالايْصٌ وَجَعَلَ ألظفّت وا لك الزن كترنا يم 


عَلَيّكَ كيد با فى رطا كَلْمَسُوه يي لََالَ لين كقرواً إن هذَآ لاس حر مين إد 


2 


ا سس فو ع لو د له سس حت سس رصح 


2-0 جَعَلنهُ ملكا لجعله رجلا وَللسَنا عليهم مَايلسُوت ل 


ره له واد 


د دم كيه ام 7 مَنَكَ مَكا 2 
# وَلَقَدِ هري يرس ين مَبَلِكَ فاقيا أذب, حت سَجْرُوأ مِنْهُم مَاحكا أو يَسْنْبَرِبونَ ؟ 


“سم 7+2 ويح شد د 4 ل 6م سطسره 4 ا ع دخ وو مر ًَ 8 0008 
# وَيَوْم نحشرهم جميعا ثم نقوا َِدِنَ أَشَرَكُرَا أن ؤم لذن كم رَعْمُونَ كك يتنا 


سلس سر سرت ءءء عي مال سحل سس بي و 2 م 1 سد 
للع ردن )ها مشَرِكه يا فرك كنا أشي رصذقك نا اكانوأ فود 20 )4 
ا سا ل ”ا 04 0-1 


ن يَسَمَمِعٌ إِليِكَ وَجَعَلنَا عَكَ لو كن أن يَفَقَهُوهُ وف ءَادَاحُمَ و ١‏ ون يرَوَأ كل َي لّا 
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6 2 ري رووعه 2 و سوس 2 مي ل رام مه مءسير 
قد تعلم ! نَّهه ليح" كَ ألَذى يفولون ذإ 2 هم لا بكدبوتكك ولك لطَيِمِينَ يات اللَهيجحَدَون (10) وَلَقَدَ 
ل ل 1 وسار 1< 1 يخ سل دم مسر 


يمت رُسَلٌ ين قَِكَ مصار هأ عل مَاكُدْبوأ وأودُوأ حَقّه نهم مَبن ولا مُبَدَلَ لَكِمتٍ لَه ولقَدُ ج11 
من الْمُرسَيت () )4 
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يي ل سس لايع س يا خ بره 2 مره ع2 2 وده د ع سك م بصا هد 2ج «_ لوز إن مه 2 1 
+ وَفَالوا ولا نَْلَ عليه ايه من ري ل إن مكدر عل أن يرل ايه ولكنَّ أكارهم لايعَلمُون )4 


د ود عه عو 0 ح ىر سار ا عه )م دور > > 0 لس جل سمه بج سرج 08 
فَلْيَاضسَوا ماذ كرو بو فحنا عليه أبَوَابٌ كل شَىء حو إِذَا فرحوا يما أونواً أَحَذّتهم بِعْمَه 
جع مدرو ب 
فإذا هم مَبلسون '* 


ل مي ع ع > لس د سس ل ل 2 2< ار سك كر 2+ رسطء الو ليع يب سمط 
قل هو الْقَادِرَعَكَ أن بعت عَلِيَكمَ عَذَابا من فَوقِكم أَوْ من تحت أرجلكم أو بسكم يشيعا ويذيق ضكر 


َس بح أن كيف رك الآبات لله يَفتهُوت * 


مو بود سم ى ٠‏ سءوره ري 


امرك خانملل ع متف تر زا ير 1 ات مث ع ا ءء 
# وإذا ديت الْدْبنَ يخوصون فَِايئِنا عرض عَنهُمَ حي يحْوَصُوأ في حَدِيثِ حَيرو 4 


+ وه م مي ل مح ةل 2 يا اعنو ااعبو. عن ٠.‏ #تتهاحي ختنه 4 
+ فل إدك هدى الله هو الْهَدَئ ونا لِْسَلِمَ لب العللييت أ 


ره 6د وى مي سس يس ع سوسا ديس ل وعد ملعده د سل سد جح سسا سا صتهه 
# قل أندعوأ من دوت أله ما لا ينمعنًا ولا يصرنا ونرد عل أَعَمَإينَا بعد إِذْ هدنا آَم كأ 


مج سدولاء و ص وام 5 5700 6 ال 00 مج يا مه ف ا بل عد و رةه بوم 0 
سَتَهُوَتَهُ السَّينطِينُ فى الْارضٍ ران له: أصَحاب يدّعوتةة إِلَ الْهُدَى أَمْيَنَا قل إرك هدى أله هه 
جوم ارا 2 الس انر اسان صجسا 2 
لْهُدَى وَإْمِرْنِشْسَلِمَ ير العلكّييت أ 

212 سي لس مك ع لسلس د ل بس سر رركت عر برسم سس د ا دم 4 مجه 5 

قَلَمًا جَنَّ عَلَتَهِ الل را كوَكبا قَالَ هذَارَق فَلَمَّآ أل قَالَ !5 حب الآذيت كه 


رعو دي سى وسم 


1 عا يك مضع د لخ 2 ووو 0ك موري يه يع ي” 
لذن ءامنوأ ولمَ يَلْبِسَوَأ إيملتهم د لتيك هم الامن وهم مَهِسَدونَ * 


070 


عام وس مي له ميسو جح سا م0 سح اس له ل لاك جه ” 
ألله هدى به من دشاء مِن عبادو الحيط عنهم مَأكانوأ يَحَمَلُونَ 4 


مس 6 سر ايح سارح 2 عدم سجر رع يس حو للا 12 سه ع 
# كل من أَنزْل الْكتب ألَذِى جَاء بو موسئ دورا وهدى لْلئَّاس تجعلونه. فراطِيس نبدوها وتحفون كثيرا )4 
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وده 2 ول عو 


500 03 اس سس 0 حر لصح سس سس د سس مره 2م 2< وم 
#وَلوَ تَرَعة إذ الطدلمُوت ف عَمَوتٍ لوت والْملهكة باسظوأ أيهم أخرجوا ألفسحكم الوم 


سم ع جا عر فج غير ع 2 ا عر للد مي سس ص سس سر ترح سح سس ا ست ل ل 7” 
تجوت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تَقولون عل الله حير لحي وكنتم عن اَيَو َسَتَكيرونَ )4 


+ سم 2 معيس مد مع .عي جه 2 عم امعد - عرد وت 2 
+ وَمَنَ أظلم صِمَّنِ أكتر لَ سد كَذِبًا أؤقالَ أويى إِلنَّ وَلَمْ يُوحَ إل ْم ومن قَالَ سأر مِثْل ما أنزل الله 
200 0110 6 ساس 0 صعرس ‏ روحس صلل سس زف كم . خج< بره كت 1 مر 
وَلوَ رع إذ الطدلِمُوت ف عَمَوتِ أَلْوْتٍ وَالْملهكة بايظواأ َذِيهِمٌ أخرجوا أتشسحكم اليم 


202 سه ل مجع ا ا 00 رس صه 2س 7ه سر اح مح مامى سن لكك د عير بر 
تجوت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تقولون عل الله حير لحي وكنتم عَنْ اَيَو لَسْتَكيرونَ )4 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فهرس الآيات 


١77 


0 وَكَدلك ورك لِحكيير ين المت رحكبت قَنْلَ َوْكَددِهِمَ شرك 

رفوع 5 وأ عَجَهِرَ 5 عَلتْهِمْ ديهم 4 

ٍ وعاضا ا 4 
و وم 


# بون بِعِلٍ إن كنتم صَدِوِنَ 4 


000 


جكاهءه 9 


وهم 


عَولكَ كك امس د يلوت حَق سب 
«إكدا لِك كدب أأذيت من قَبَلهمَ حَقٌّ افوأ بأمستا )4# 
مم - ع سمء > ىم ووارك كتخارج إلّالئلك كه 1ه ي دجوو م 
+( هل هل عِندَحكم من عِلْوِ فح « لنا إن تَتْبِعَوَتَ إلا الظن إِنْ نتم إلا تخرصو 0 
1 56 ع 6ط هر سم مهن رس >< 5 رس اث رسع او 00 4 يام 
# سَيقول الْذِينَ أَشْرَووا لو سَاء الله مآ أُشَرصكنَا ولا ءا بَآوْنَا وَلَا حَرَمََا من مي 4 


#كَلَاحَيَعَ أَهوكه أل كاتا وَل لا يؤْمئُونَ بالآينْرَة وَهْم برَيّهِمْ يدؤت * 


# ولا تَنَّيِعُوأ سبل فَتفَرَقَ بَكُمَ عن سبلو )4 


1 عمجت 1 ست .ع مر 24 لاع لايم لوسظة سا سه م2 سساح الرسا 

# سن أَظْلَدُ هّن كدب يكايتٍ الله وَصَدَفَ عَنَْا سَسَجَرِى الِب يصِدِهُوتَ عن َايندِنَا سو 0 
ِمَا مَانوأيصَرِفونَ )4 

2 سيك و ا _ 


- عد 
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95 طروت | َك أن سوو همد ْمَك يك أَوَ يأ 


> م56 > 0454 موه سارو 20201 1 526 57 
+ إن لذن فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لَسَسَسَهُمَ في شَىْء ) 
0102 د ممه سخ 0 ل سا 6 حمل ترج 4 ع وس كرورم (4 مه 4م و 
+ إن الذي فرقوا ديهم وكنوأ شيعا لَسَسَمِنْهُمْ في سََءٍ إِنَما أمرهم إل أله م نيمهم ؟ 


-١‏ سورة الأعراف 
+( كنب َل إل 40 يكن فى صَد رك حرج ينه إتُنَذْرَ يوه وَوَكْرَئ ِلْمْؤْمِنِيتَ 1 


+ اموأ مآ أ[ ِل يريك ولا مَتَموا من مونو ءأؤلياة ويلا َاَدكُوُونَ 4 
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رست اردرض 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


نُك قَالَ أتَأحَيينَهُ َف من نار وَحَلَقتَهُدِن طن )4ه 


َال مويق لَأكعَدَنَ ل رَطكَ اميقم )4 
وال ما سكا ربكا عن ذو ألشّجَرَة إل أ مكنا ملكينٍ أو كوا من لين 5 وَفَاسَمَهُمَآ إن 


و 00 


اميد ٠‏ قد لهم بعر و4 


_ 
+[ تأ حََنْهُ َلَقَ من ار وَحََقَنَهُِمِن رن )4 
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2021101 ماد لمم لغ فت | سس تر و سة وو م27 2 6 
جدنا عليّها ءاياءنا و نا يبا قل إر” الله لا يام بالفحشء أتقولون 


اه 

هل إَِ الله لا َم بالْفَحَسَك أتفولُونَ عل أله ما لا َكَمُوت )4 

# أَنفولُونَ عَلَ لَه مَا لا كَكَمُوت أ 

# هُلَإِتَمَاحَومَ ري الْفوبْحسَ مَاطْهَرَ ينها ومَابطنَ ولام وال بعر ألْحيّ وأن مركو بأل ما ل يرل 


بو سلطا وآك توأ َل مهم كاكتلتوة 4 


له 8 عر و دي يزه 


+ يبَيَ ادم إِما يتك ر. 1 سل ينك يعضو نَّ ع ع عَلدكر ايت هَمَنِ تم وَأصَلَحَّ ملا حَوَفُ عَلكنمْ ولا هم 


> ك7 صو زرو 1 لا عر الى ص هع عمج 2 تت ع امام جرد سرس و 4 ركد آ آ مه 
# قَالَ أَدْخَلُوا ف أَمَمِهَدَ حَلَتَ من مبيِحكم من الجن والاض ف النَارٍ كما دحَلَتَ أْمّهَ لَعَنَتَ أختها حو 
2200 0 ا 2 مويه سج 2 ا ل اال ممع يد 
دا أَدارَحكُوأ فيا جميعا قَالتَ أخر نه لِأُولهُم رينا هتؤْلَاء أصَلونا فمَامَهِمٌ عَذَابا ضِعْهَا مّنَ أَلثَارِ قَالَ 
ِعُرضعَكٌ ولككن لَانَلمُونَ (50) )4 
+ وَمَاها لبَسَدِى لوك أن هَدَ نا آم )4 

كيه 2-0 ا لها 2001011 02 م2 وغ , عن 5 ىرة ع5 
0 لَقَدٌ حِتَّنهُم يكتب فَصَلْْهُ عل عِلوٍ هذى يمه لِقَومٍ يسود 0 هَل ينظروت إِلَّا ويلك يوم 


200 
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يَأَقِ تَأوِسِله يَقُولُ لذت صَوهُ من قبَلُ قَدَ اكت رسل وين بلحي )4 


2 _ 


م 22 روء عر اق ابر رضن زف َو 
+ له أَْلْقَ وَآلْأَسَ بَبَارَكَ أله رب ألْعَلْبِينَ )4 


1 معس ‏ 2 ص عر ضِ 
قَالَ لمكا من ا 4 


آ ته 


+ كَل الملا الدرت كدروا من قَوَمِء نا لَرَالَك ف سَفَامَةَ “4 
+ فَالْوَأ أَحِمَتَنا لتَعْبْدَ لَه وَحَدَهْدوَسَدَرَ تاسمه . 
باح عبن :زايد بس مسق حبر امهم كر ع -_- 
6 +2 
وَءَابَأوْكُم مَانَرَّلَ الله بهَامِن سُلَطنٍ 4 
38 اه ريم 5 ب دروم 026 سح ساس سسا 
# ولا تكذاا بسكل يرل ذيكرة قار ف قير أ 1 د 
دع ء ع ب > 
وَتَبَعْوْسَهاعِوجًا أ 


2ه معد 2 0 دع عق يشُعيث وال و امأ ماه 1 م 7 
+ قال الملا أَلّذِين ‏ روأ من هوهو لَْرِجَتُكَ شيب والذين منوأ معك من قريدّنا أو ذى 
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١‏ قم للك مَل كذ يتلية ©) تذيذا شتلك ملعيو يريت © وان التعر؛ 
للا رَتِ موك وَعدرُونَ 19 4 
#إِنَّ هذا لمك مَكرْتُمُوهُ في ألْمَدِينَةٍ حرجا نبا عبَآ أله هلها صَوْفَ تَعَلمُونَ '« 
+ وََال كان قو عو در مُومى وقَومَ ةلف واف الْارّضٍ وَيْدَرَكَ وَإلهَتك * 
# أجل لَنا إِلَهَا كما 2 


2 ل مس سل سطع أ د سدع ل سك 3 ع 7 هوس 
ا 0 بحر فَأْنوا عل قوم يَعَكفون ا يلمُومَى بعل لمآ 
جر سح سر 


ع 


+[ وَلمَاجََ موس لَِِدِاوَكلَمَهه هه 

+ كَالَ رَبَ أَرِف أنظرٌ يت *4 

+ سَأْصَرِفُ عَنْ يق ادن يتَكَبرُوت فى الارّضٍ َي ألْحَقّ وَإن بَوَوَا حكُلَّ َايَةَ لايمأ 
يجا ون يَوَوَأ سيل لبد لَايَتَحدُوهُ سيلا ون يرأ سيل لق يَتَحِدُوهُ سبيلا كلك يأ 


د ى دلا ع 


أ بكَدءمِنْ نهم عِجَلآا جَسَدٌَ ةا اذ الريها أل لتيل ول اردع 


لج كك عد اضر م وعد و سد عرلرس ولي خاغز 5 ا 2 ص جر والاوس سام اس يج 
ظ إِنَّ ألنَ أَحَدُوا لَعِجَل سَيْنَاطُمَ عصّبٌ من رَيَهِمْ ِلك فى كليو لديا مَكَديِكَ جرَى 
لْمَفَمرِنَ “* 


1 مح أمَديبَدُو ب ِلَلََوَبوِ يوون * 

#مََدَكَ اليرت طَلمُوأ مِتْهُ مولا عر الى يل لَهُرْ دَرَسَلنَا عَلِتهِمَ رِجْرًا مرت 
السَسمَك ل 4 

2# كلدك ف الأرض مما : مَنْهُمُ ألصَّلحوت وَمِنْهُمْ دوْنَ دَلِلك )4 

0 يَأْحْدُونَ عرض هذا لدف ويفولون سيِغْمرٌ آنا )4 

+« هوعد كيم يَسكنُ الكتنب أن لَا يَقولوا عل اله ! 0 


212011 0 ص سلا سه ع 


ظ فَحَلفَ من بَحَدِهِمَ خَلْفٌ وَرثُوأ ا أ الكنبَ يَأُخْدُون ع ا 


مع 1 2 لوويخو ورم م 


ويولوة متفقة لنا إن أي 


9 


مله يَلْعْدُوة ألدؤِمَدْ حلم يِسَنُ الكت أن لا يفولُوأ عل أله إلا الْحنَّ وَدَرَسُوأ ما في وَلدَارُ 


92 عي كلد 000 


مراع للزركه تر أنه تتزارة 4 


١57 


١517 


١6 


١4 


١1 


١71 


١84 


١84 


١8 


١16 


/7ع41 


0 


466 


لوده 32 1ه 20 


143 


0 


144 


1: 


1: 


عوف 


:م 


1/ 


0 


584 


١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


2 


0 + وَأتَلُ علَيَهمَ يبَأ الى َاتَمْنَهُ ينا فَأَضَْكَح وتوا قائمة اقبط فَكَانَ مِنَ ألْعَاويت 0 


و ص سس سس ال 


َوفِتحَا لقي 3613 نك إق ال وام كوه فكلة كثل المكاب إن 2[ 
َه يلْهَتْ أو كَتَْكَةُ يَنْهَثْ ذَلِكَ مَكَلُ الْمَرِ ارت كَدَوا باينا تَأقيُصٍ الْقصص 
عَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 10 )4 


تسو جسن سيد ينلا يرون يبنا 
000 سبق د76 وس 


ودج دان لا وسمعور نم تِكَ 6 ْنَمَو بل هْ سل وْلتِكَ هم علوت 0 


#مَه نكن كلتو انرز ي) رقنا لبن يلْحِدُوت ف أَسْمَبِيه- سَيْجَرَونَ مكنأ يعَمَلُونَ )4 


5 1 


(١‏ ألكم انهل ينشون يها أ لحم بر يبَطِسُوت يها أ هر اعلا يضرو يها أ لُر اث 
وو عو 
/- سورة الانتفال 
+ سا صصاي 0 2 2 د هت مجر سمه - 35 - 
«فَانَنوًا الله وَآصْلِحُوا دَاتَ يَنيحكة وَأليغوا الله ورسولة إن كُشر مُؤْمِنينَ 20 إِنّمَا 
الزيق نت النَ ذا ذكرَ ألّهُ ولت فُلُومممَ وَإِدَا لبت عَلمْ ءَإينه. رَادمَهُمْ إيمننا وَعَلٌ رَيَهَمْ 
لدت ب يقيموت ألصَّلَوهٌ وَصمًا ررْفسهه ينفِفُونَ (2) أوْليِكَ هم الْمُؤمبُونَ 


1 :50006 ساح 2 لخ ل ح ها ور 
درجت عند رَيّهِم وَمَعْفْرَة وَرِرقٌ كريد 4 
و نخدي دوم + صر اد سك ل صو 


لق لقال كران 1ك را الفقر ره 
# وما رمي ح إِد رَمَيت ولدكرج الله 4 


ل ا ل ل 7 


إنَّ سن الدّوابٌ عن الله لص لقي اذ لا يَحَقِلون 0 ولو حلم اكد ضيّ حيرا لتمعو ول 
01 دان 2 ٌّ 3 2 ولوءع كيم حارا 9 سمعهم و 
ل 4 م ىر 7 
سَمَعَهُمٌ لتولواً وهم مُعره كت 
مَلذِيس لا يحقِلُونَ “* 

و مه اقدة سرح رح بس ره 


+ يتما الذي ءامنْوأ إن تَنقوأ لَه يجعل لكم فرقانا “ 


لح لشو 7 6 ا سس و ل تءل1 2 و سور 
+ وَإِذ يَمَكرُ بك الْذِينَ وَأ لِيْتوك 3 كارك أو تر 1 رون ود حر 


+ وَإِدَا نْتّلَ عَلَيْهِم ءَايَنتنَا مَالُوأْ قد سَهِعَنَا لَوَ شَمَآءُ لَقَلَمَا مِثْلَ هَددَا إن هلدا إلا أمطِير 
ليلد 4 


- 1١1/6 


١ا/ك‎ 


7 


تخد رض 


7١ 


3٠١5 لاق‎ 


/ا0700ع 


كلاى 45 


ى7”2, 


14:١ 


ل 


فهرس ا 


لآيات 


١7 /ا‎ 


:1 وَمَأضكانوَا دك 


إل اللتتر ولك أحكم: هُمْ لابَعَلَمُونَ 4 


حم 


١ت‏ هل لحا 


# يوم الدتى الْجَمَعَانٍِ '* 


او د 
# وَإن يدوأ أن يخد 


#«وَإن يك يَنحكم مَائَُِْوَا لضا َال كرابم هدملا يشتَهُوت * 


ظ وَألَدِيت اموأ وهاجروأ مَجهَدُوأ في سَبِيلٍ أله و ألَدبنَ نّ ءاووأ وَنَصَروا وكيك هم الْمَؤِْونَ 


9- سورة التوبة 


«وَإِنْ دين مركي اسْتَجَارَكَ دَرْهُ حقٍّ يسْمَمَْ كلم أله )4 


ه< دلو ل 


00 


# أستْروا بحَاِيتٍ أَلنَّه نما فليا 5 حَصَدُوا عن سَِسِهء ِنع سه ما كانوأيعَمَلُونَ )4 
+ ون تَكنْوا نَمْمَهُم يَنْ بَحَدِ عَهُدِجِمْ وَطمَمُوأ فى دييِحكُم فَدواَآيَِةَ ألْكُنرٍ إِنَّهُمْ 1ه 
أيَمْنَ كهر لَعَلْهُمْ رت 4 


- 


ََ 


< كي د حييرء 4 #دسم 0 )سي سمل مهمو د واه بي دم ده + ا عو م2 2م 
# آم حَسِبْسُم أن تتركوأ وَلَمّا يَحَلَم أله ألَذِينَ جَهَدُوا نكم وَلَرَ يَتَحِذُوأْ من دون أله وَل 


رسوله و التقية ولعة 4 


و 


0 


# وَقَالَتِ الْيَهُودُ حور أبن لَه وكات أَلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أبن لَه لكك فولهم 


- 


1 الكذذا لمبتارف تزتشتق كاف ووب الت 4 


لك 


- 7 


021020 20-08 عد جد 2 50 ظ عو مي سمس ع ص 0 حن عبر 
زوأ لحار وَرهِكيَهُمٌ بابا مّن دوت أللّه وَالْمَسِيحَ َرَت مَرَيم وَمَا 


ل وكأ إل لَعَنَدْوَأ إِلَهًا وَحِدَ ل لل لا تساك عََمًا تركو 4 


0-0 سم 


# بُرِيدُوت أن يطيئوأ ور أله يأفوسهم وَيَأق أله لا أن ير وْرَهْ وَلوَ كر الكفروت 


تالت تكن مر انكف ورين المع البق عل الزن سر :د سك 


3 
0 
د 


دن َمَمْوَا إِنَّ كيرا ترح الْدْحبَارٍ وَالرهبَان 2 


0 و1 0 وَسَيَحْلِمُت أله أو 


وه جَنَامَمَكة ” وه لكين عسي 021 وله يق َ 4 


0 


5١ 


1 


560 


7” 


1١ 


1١5 


>33 


م ا ليم 


55 


ذا 


5 


هع 


١١84 


1م 


545 


١6 


7١ 


تدرف 


ارا 


١١15١ 


١1١17 


ل ا 


ا 


0 


رين 


ا 1418 


65١ 


تنا 


ولا 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


دس يد أ وو ودع 24 


#وَكو أَرَادُوأ ألْخَرو لأعدوأ لهه عدّة ولب حكرة أسَهُ أنِحا تَهُمْ فَتَبَطَهُمَ وَقِيِلَ أَقَحْدُوأ 
ا 1 

لو خرغا يم 0 إلا حبَالَا وَلَأَوَصَعُوأْ للك يبخوتحكم الْفدندَ وف 
له سطع وما هم 0 نهم قوم شرفو ) 

+ وَمِم مَنِيلْوكَ في ألصّدَفَتٍ ون أعَظُوأْعِئها ووأ ون لَّمْ يطو نهآ إدَاهْمْمتخلوت # 
١‏ معنم ال مُؤذود الب وبتوورت هو أذنا »4 


+ وَألَدنَ يوون رَسُولٌ لَ أمَهِ مج عَ داك أ لم 4 


< سه يو مجوم > يمه 5 رغد لوسرو ابي ا نم مله وه سيا مير 
١‏ ينكد التؤثورت أ مَل عبوز طونة فيكم يمان قلي ل انتبرنا ات ) 


تر معو وم ءا 


0 وكين سالتوع لور إثنَا حكن حوضٌ كلمت 5 
ءَاييْوء ورَسُوله كن تتبربروك 00 5 لا تَحَنَذِوُوا قد فرتم يمد بماد ذ إن َف عن 
ليك يك فزت طلفنيا1 َعم كوأ يحرييتت 5 )4 

«[كَسْتَسَمٌ بلق صا أَسْتَمسَعَ انوت من كم مهم وَحْضْممٌ لَرّى 

حَاضوأ “4 

« أل بع تأ كيت من َبَلِهِمْ هَوْمِ نوج وَعَاءٍ وَتَمُودَ وَكَوْرِ برهم وَأصَحَدبٍ 

متي وََلْموَم 2 2 شلقم ع 4 

ل من ْله لتَصَّدّهَنَ 0 ين م 

اكَنهُم ين هَضِو- دلوأ بو- وَتَوَلَوأوَهُم مروت 220 مَحَمَبَ ضَاهًا في ملو إل بو يلْقوتهُ 

يما اسه مَاوَحَدُوه وَيِمَا كنأ كنوت 10 “4 

+ الت يمرو الْمْطّوَعِيت ون الْمُؤَمِنِيتَ ف أصَدَقَتٍ وَألييت لا يدون 

ِلَأَجُهَدَهرٌ َنِم سر هنوكم عدا لم 4 

مسو تو سر لدوم 0007 

+ رَسُوأ أن يَكونوأ مَم لْحَوَالِفِ وَظيعَ عَكَ فُلوَْ هه م لايَفَهُورت # 
« مَمِثَنْ حول فرت القراب تين ادق أن التيود ترثأ عل اق 1 لق 2ن 

كلقي تنكزم ترق 3 ارت لمان ظيم 4 

#وماكات أنَملِضِلٌَ فَوْمايَحَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَقَ بي لَه م مَايَتَفُون 4 

#وَإدَا مآ َك سور مَِنْهُم من يَقُولُ أَيْكُمْ منوايكةا قدا الت ءامنا مومهم 


رص مهح سحد يد ب 03 و ع شين م 0 2 لس ع ا 
يمنا وهر 5 ترون /159) وأ أمًا أأزيرت فى لوبهم ثَرَسُل فرَادحممٌ رج سَاإِك رب وَمانوا 


ع 


و 


وهم كبنروت 2 4 


65 


/ وا 


05 


يلك 


1١ 


5١ 


2 


515 


ه/ا ‏ مالا 


أ 


116 


لجرو 


م1١‎ 


لا 


416 


141 


لمح ك امن 


24 


١4 ا‎ 


١ 


116 


54 


11م 


١6 


فهرس الآيات لسري 


> سد 4ء رغ 1 سه ره 5 0 كه 7 ع عر . 
إذا ما أنر كاسوره تنظيره 1 َعَضْهُمٌ إِلَّ بَعَضِ هَل يَرَبِكْم ين أ د حم نص رفوأ رس / ١65 ١7‏ 


وه على دج يع سر 


قوم لا يِفَمَهُونَ ‏ 


اك 


لو 38 


نك أنه وهم َم َم لَايفْقَهُودَ 4 
-٠١‏ سورة يونس 


0 1 و سه 3 


# هوَألَذِى جَعَلَ ألسَّمْس ضِبَ وَالْقَمَرَ نوا وََدَّرَمُ مَتَازِلَ لِنَْلَمُواْ عَدَهَ لشن وَألْحِسَابَ ما | © لل 


54: ١7 / 


3 م عدت محر 4ه 5 


#إنّ اليب لا بجوت لِقَآءَنا وَرَصُوأ ليو لدنا وأظمافا يا وألذيت هْمْ عن يننا | 6-1 وك 


موا تمل عَلتهِمْ ياك يتب كال ارت لايَرْجودَِقَة أن بِشُرْءانٍ عَبْرِ هدو 1 3٠١‏ |0 456 


اد سس سمس سر سر 


سح رعو دما َِِ معقعء ب يروم ند4 ىم 


مزل سَْكْوْاعندَ 1 ١‏ 114 


06 كر 1 لي سر سل عه لت ايرس مساح ع د س4 2 ) ولام ا سهد اس 
: مفو ريت نَل عَيِّهِ ايه مّن رَيَدِء فقل إدّ لْعَيْبُ يِه نتروا إن مَعْكُم قرح ا ١1‏ 
الْمنتَظريت أ 


+ كَدَلِك حَفَّتَكمَت رَيِكَ عل أل صَفْوا مم لايؤْمِيونَ 4 0 4 


رز رع ب ست ع4 ع م م ره 
وَمَا نَع أكْثرَهْرْ إلَاطنا إن تر َعَم يما يَفْعلُونَ )4 35 ا 
ظ وما كان َّ هذا لفرَءانٌ أن شَرَئ من دوت للد ولكن د تصَدِيقَ أَلََى سس يديه 6 0 01 د ل 7 را أن ٠م١١‏ 
رن 0001 ل ةم ع 4 ع يعر م 6 ماه 0 م2 


أو كنوك ككل لي عتق 517 هلك الث ةوقا عمل وَأنا رن ايها تمر 4 4١‏ 7 
« قد حير أَلَذْنَ كَدَبوأ يلم نوما انوأ مهد 4 60 ١1١017‏ 
+« لانن مَافى المت وَالْرْضٍ ألاإنَ وعد مسحي ولكنَ أَكرهم لايتلمونَ )4 00 1 
ا ال عاك بعاد يكم وَسْمَآء ماف ألصُدُورِ وَهْدى وَبَحَةلَمؤْمِِينَ )4 سا هنا 


ِلَمْؤْمِنِينَ 
د ده لس و هم + ردهو 4 د 
يرن زَزْقٍ فَجَعَلَْم مِنْهُ حرَاما وَسَلَلَا هل آله أت لك أَرَعلَ 1 1ه 2 


دمو 226 04 


0004 100 اخ عرس ع . جنر م 0 رين وقةص 20 
لَه لَك يرن ررْقٍ مَجََلَشْم مَْهُ حرام وَسَلْلَا هلْ لَه أذنت لَكْم أَرَعَلَ | 1١-59‏ 6 
لذ يِنْرُونَ عل أللَهِ أأحكزب يوم الْقِيْسَةَ إ* 


02 سح سو 


#إِنْعِندَكُم ين سُلطان ينذا أََقولوت عل أله مالا تَعلَمُونَ “4# 3 ا 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


قد صد د 
سه 4 و 1خ عع لس هه ع م د ع سا م يض ف الكمة ا - 
أَنَكََدَ لَهُ ولدا سبحدتة. هو الْعَىَ ماف ألسَّموتٍ وما فى الْأْرْض إن | 11-54 


م 7 مك م مدي - مي مسح 200 5578 “ا ةي 7 حر عير 
# قل إك ألينَ يشْررَوت عل أله الكدِبَ لا بنيموت (20 مع في ألديا شر إيِدَنا | ٠١-54‏ 


ع عر ب ل د م 5 و 
# ال رككب أحكت -اينله. م فيلت من لَدْن حككر حير )4 1 


ديه ا دهم 8 _--20 0 20 00 007 3 
لمومئ إلا ذْرَيّه يّن قوموء عل حون من فرعون ومَلايْهِم أن يفذتهم 


صرح دسا 


34 وه 5 01 ظ 
لق فرعو 


فنك وإ + م 


ده دمو م 


يبن ترسكنا ملنتقيما ولا يعن سبي ققرت ايتلترة 4 4/ 


لْحَقّ من :1 


لاف ال يي 8و 516 ب جرع 2 و 0 مم دمسء مقو مور مد 
نكن في شك مّن دين قلا أعبد الَذِينَ تعبدوت مِن دون أله وَلكن أحِد أله أَلَزى ل 


د 
0 


2 


-١١‏ سورة هود 


من دون اهما لايسفَعَكَ ولا ضر ون مَعلْتَ فَِنَكَ دا منَألطَوِينَ )4 65 


حد 
7 


> معو 3 2ه 2 م اسع 2 مه م« 5 2 
#أمْ يقولوس أفترنه قل فأتوأ بِعَسْرٍ سور ِنْلِه- مفتريت وَآدَعُوأ مَنِ أسَتَطعْتّم يّن دون لَه إن | ١1-1‏ 


ألمت كَدَيوأ عل رَيَهِرٌ ألا لَعََهُ َه عَلَ ألظبليِيتَ »4 


لل 


ع 0570 م0 ذه 


6 عن 


0 م2 30 ع و اسل الفؤبواطر ل ا 24 و روود 
ممّنِ آفترئ على أله كَدْبًا أؤلتيك يعرضوت عل رَيّْهِم ويقول الأشهدد هولح 10 


5 
2 
_- 
مث 


ا ليت هُمْ راذنا بَادِىَ أَرَأي “4 يف 


ن يويك )4 ع 


ير 


و مريم عرعرت ع 


وَحكُلَما مر عليه مَلَا من صَوْموء سَجْرْوأونَهُ )4 1 


خرف 


ل 


46 


1/1 


١16 


4/1 


454 


انك 


١٠١ ١ا/‎ 


لف 


4 


١٠١ /ا‎ 


5417 


فهرس الآيات 


١١١١ 


> مر م 


«ايحذاء كسان قي كسزايدة انر 133 كايا عدي يتوه 


سه د 42و دم وو رمج رع © رم رم 


سَسَوْفَ تَكَلَمُو من يِه عَدَابُ ييه َكل هعاب مُقِيمٌ (5) )4 
#إن تَعوْلُ إلا أعتريدك بحس ءَالِهَتِنا سو )4 
+ ويلك عَادجَحَدُوا بَِايتِرَيمَ وَعَصَوَأ رسلة وأتَبَعوأ مر كل بار عَنِيدٍ كه 


١ك‏ يسيع مََكدتَ دا تنه قل كذ أنتهددنتا ايند نافد +نانا وَإئنا لين 


تترئك لأ انيه اليد 4 
مآ ام َالِفَكُمْ إل نَم أنهاحكُ عَنْهُ 4 


َال أ ل ++ هوس 


+( قَالُو يعيب مَاتفَقَه 


يرا يَمَا تَصُولُ )4 


السك ياعينا د َارَمْظكَ لَك وَمَآ أَسَعَلِيَنَا بسَرِرِ 4 


دعوم 


وَلكَدْ و 2 > الو سدم لبه مض ع2 .دع 2 سدس كو 
عون ر: © 
ا 51 دوو ولو لوم م سك برع ع عو 


تا ل وت ما كنم نتؤنت رمد نقذ قنش يق النففة تررقف قار 


َس الورد الموروذ 
ورد لمورود 45 
عه 2 


إن ري َال ْم يريد )4 
«اانيع 16 ترق اقل اكه كقرة تروك و د 

ل كدان انين نذا تت الثات ونا كت ين خرن امو وق أورناه كر لا 
صَرُورت 


7 سوا ار عرض تر عرض ني عت تي 2 سس لل ع ار الوم م 2 ع رس تر اع بد 
# وَلْوْ سَاءَ رَيّكَ جَعَلَ اناس أَمَّدَ وحِدَ يده + طايه يلف 09 ! من بحم بك وَلِدَاء 


لا 
عه ا ا ال ال ا ل وم 4 
حَلَفَهُرٌ وتم تَكِِمَة ريك لاقلا جَهََمَ من الْجنَّة الئاس لَمهِينَ ( 4 


ير 


م عر عو 


+ ولا مرَالُونَ محيلفِيت (00 إلامن ريحم ريك وَلِدَِكَ حَلْمَهُرَ 0 


+ إِنَآَرَلنَهُ فنا عَربِيَالَمَلحْ هنورت * 
(تالاتترن كتف نب واوا لقوية » 


وين اكقية قر لاق لتقف باللردق كرو 1 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5 207 010110 ل 2 ص م ل م > مه ٠‏ - 
+ ينصح الجن َأَريَابُ مُتَفرَفورت خَيُ أ الهُ الْوحِدُ الْفَهَارُ 50 مَاتتَبدُونَ من دونه إل | 10-19 |0 159 
> سر 00 1 4 ع ء لس رسي و هد >1 مي 8 خاغعي © 7 وى تعر ع يي ووم 
أسَمَآءٌ سَيَيَسُمُوهَآ نش وَءَابَآُ. نَل الله يها من سَلْطنٍ إِنِ الْحَكْم إلا ينه أمر ألا عدوأ 
3 
عر اس مه ل آنا 0079 ع عم 2 خم جني بيد 
إِلَأَِيَّاهُ دَلِكَ لين الْقَيَمُ وَلكنَّ كر لئاس لا يعمو 0 )4 


4/1 


ل( آذ عر يما عله ركم حر الاين لايتكئوت 4 حش كلت 
ؤم أست يكم يا كاوثم تر 4 حك لدد 
وأا كزينتييق انارق اذامل تدم كاين اتنتق 4 “1 ]| '"ا 
قدكاك ف صََمِيح عه لول الألنب » حك الف 


و ا ور مح عي لخر لل رصاع 4 


# يدير لامر يفصل الآينت 
#وَإِن تعجبٌ 
اوليك لْحْكَلُ ف اماه 


١‏ عالق 


لآم جعلوأ 


4 آي 


2-0 


1 العام وتطمية: 


# وهم يَكفْرون يمن * 


( وم نير 


-_ 


وو 
برل من 
0 0 


ع وجَعَلُوا لَه شركاء 
1 كح داب وَظِِنُهًا 4 
ري نَ َذِينَ !يهم كسب 


+ وَلينِ أببَصَتَ أهواء 


عفر يله 


وو - 
دايم 


27 ربكم لين 
: واي : َو ليرت 


هه سه سس فو 00 
د تعد لت 


مَنَكل 


سموهم 


جر 


يفرحوت يما أئز 


و لح ساسم 


هم بعد ماجاء 


56 


؟١-‏ سورةالرعد 
لَعَلَّمم بلقا 
8 ردي 1 7 


ل رسام 


وسو )4 
ريحم ووينون 


و معو سسا ل 0 
سس سر مر عر ا حك م كه سي 


و فتشابه الخاق خنع ل َه لق ص 


لْلَىّ هن هر اعم نايد ووأ لذبب 
رسال 


5 ب * 
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١٠١7‏ 
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م4 >< وود 


ميت لين كتروأ م ثم أذ مهم فك 
ف ف 0 ِمَالَايعلم ف الأَرْضٍِ َم ينهر 


14118 


نس قح ع 
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١٠١ 
١1١7 / 


75 ارد امنا 


عرفت ع م 


يمالك يلين و1 اق )4 
1- فود ارافيع ‏ 

ل 

من بكم هَوْوِ نوج 


وذ ردت ارون 


7 


الى اك 


لاه ا 0 


وَعََادٍ و 


7 


فهرس الآيات 0 


ل سمه 8 


إلا أذ جََتَهُمَ رُسفْهُم بالبينتدت هَرَدَا امهم ف ألوكههم وَكَالْوَا إن كتزنا يمآ 


به- وَإِنَانى سَّكَ صم تَعُوسَ ليه مرب * 
وا ارسي ارك قياق 1 كا كفو وامرت ها قروا يا ١‏ عد | كوه 
تكنفع |1 الأ تق تشلقم والتيكدت كرثنا لقم :تيون 2160 :4 56 ينآ 
ُلثم يه وَإَِاتى سَكِ صِمَا مدعو إِيه مرب (3) فَالتَ مُسْْهُرْ أن أله سَلكُ تار 
َلسَّموتِ وَالْدرضٍ )4 
# الوا إِنَ أسْم إلا بس مَنًْا دون أن صَصدُونَا عَمَا كات يَحْبْدُ َامَآوْنا هَأَومَا وشلطن | ١١-1١‏ 504.141 
مي (7) تلت لهم وُسْنْهُمْ إن غَنُ إلا تر مَنَدْسِكُم وَلكنّ أله يمن عل من 1ه د 
عبادو ' 


1 وَكَالَ أَلّْذِنَ كتروأ كفروا رن لوب بحم من أن أنضِدَا أو لتَعودْرك فى مِلَِمَا 4 و دك 
060- سورة ا لحجر 
0 يي 0 نا المت تنه 


2 14 


+ وَلَوْ فَدَحَمَا عيرم بايا مَطنُوا فد يَمَرُجُوتَ (5) لَقَالُوأ نما سكت م ل | لولف 
سَسْحْورُونَ (00) )4 
+« كَل رب آموي 4 هلا ان 
ومَاَلَنَا توت لَص وما يم لايق 4 شك اعد 
<الدنَ بجسثوا المْرَانَ عِضِينَ 4 للك للست 
فزخ من عات 
صم يمَامومرُ 4 ِ1ؤ] 00 
١‏ إِنَاكَبتَكَ ألْمسْتجَزويرت 27 ال يعون مم لَه لها ءاخر َمَوَكَ فلوست ( )4 قلاط تنه لاسن 
5- سورة النحل 
واتتعن وسو ع 1ك ١‏ فلالط 
ار فد كل تاد لقم ال بالق ا درا 2 و إك فى دلت ١‏ 006 
يت لْمَوْ يَعْقِلوت * 
:1 أكَمَن صلق كَمَن لايك ألا مد كروت كه 3 0 


غ ع ل سس عم 1 


ره 5 4 مي > م ٍِ كت 
+ وَالَدي يدعون من دون الله لا لفون سينا وهم مخلقوت 5 أموات عير لحرا وَمَامشعرُوت | 7١-7١‏ 4/14 
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مُكَل الدب أشيؤا 


سح سسحت سه 
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َو سََ أسَّهُ ما عبَدنَا 


ساح سد صالطد و ير مو 


دونو ين عن كَدِكَ مكل الى ين قَيْلِهِم فَهَلْ عَلَ الل إلا لبك الْيِينْ 4 
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من دوجم عن خزو خن 3101517 وكا سرمتا فت نا حا 
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سح ل سح له 


ظِ ١‏ تتاو سكل لود أنت أعبذواأ أ 


ا سج سا 


عدت 0ن لت ةمه ركذا لين كذا سكي 415 


ني ٠‏ تير 5ه 01 
ينهملا بَحَتُ ألَّهُ من يموت بل وَعَذًَا عليه حَقَا وأ 
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عن لين وَالسَّمَيلٍ * 
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يحاون ربكم من موضهم 0 


رعس سسا 2 ع مار د ثم 


ا 


كل لكان مد معو 


تفترون 4 


بَ أَلَدِينَ لا يؤمنوت ايت 


مح عدر 2 م7ل2 ىع مج 226 


'خرة مكل ألّوء وَيِلَّه َه المكل الأعل 4 1 كه١١‏ 


نَّألَهيحله وَأَنتَْلَامعَامُونَ )4ه 7 ٠0‏ 


لدان 


هَوََحَتَنيوأ لوت )4 2١‏ 411/4 


حَنًا ولك ير الئاس ل | 4-78" ياه 


اع يريجه أخن .ريت ع 
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لَه وكيك هُمْ الككذبت 4 1608 0 


000 والمرمطلة سد ود وير لت هى أَحَسَنُ )4 ١”‏ مما 


-'١‏ سورةالإسراء 


يه عِلْم إن أ لمهم وَابْصَرٌَوَآلمُواد كل أ وْليِكَ كان عَنْهُ مَسَعُولا )4 8 6ن 


دوعنزل دَرَيْكَ مَكروَهًا )4 
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وعد صرفنا فى هنذا الَْرءَانٍ دوأ 7 يدهم 
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020600 


4 3 0 01 ع حو ع لد و سر ا 5 5 
ان وحده. ولوًا ج ابره نويا( ن أعام يم] 5 عون بود إِذ 5 عون 5 -ل/اع 5 


اناس إن تَبْيِي إل َِ /وع5 415 


وما مَتَعنَآ أن سل أت إل أن حكَدّب يبا الأوثونَ 4 64 )1 
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#وَمَاجَمَلنَا الها الى أرييَكَ إِلاومَنَةٌ ناس الجر الْملعوئة في الْمُرَءَانِ )4 0 للح 


2 
ظ ورك ص الْفُرَءَانٍ 


ووس سح رلك سحو 
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مَاهْوَ سْفَاءوَرََهُ لِْمُؤِينَ وَلَايزِيدُ الَِينَ إلا حَسَارًا )4 1 64 


١6: م‎ 


2200 1 عد ح 22 ماس ” 
# وَيسْتَلُولَك عن الروج قل الروح مِنَ أمر رَقٍ 4 5 5 
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وه 


7 


201 


لج هيعو 


2 


وليك 


00 
كف 
د 
ل 
3 
8 
5 
0 
_ 
3 
3 
م 
5 


5086 2 5 و اه > ع طم ساس و > 3 34 سح يآ - 
جَرَآوْهم يِأَنَهُم كقروأ بَِايِينَا وقالُوا دا ها عِظنما ورقنًا دنا لمبعوثونَ حَلْعَا جَدِيدًا (00) 


-_- 


2 دم سرد 


جء سوسم 


عراس 2 


مح 38 مغر بم 


يرء و مرووس 


005 ك5 عور ىمصم د د مو م محل وء ابه 2-6 
نرسِل لْمَرْسَاِنَ ل لا مسرن وَمُنذِرنَ وَجدِلُ الزن كهروا بِالْبَطِلٍ ليُدَحِصُوأ به َي 
سرع هدس لتوسم و رساء رو ا 


وأتخذوا ءاي وما أنذروا هزوا 


مو ه محم 5 ووه 


55 2000 ل رس 0 
مدل اس كَمروا بال ليذ حش وايد للد داكت ومآأزث اها 3 


ومن ألم مسن در كيت 


ثهل يك بالكشروكت: 
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ه الى حَلَقَ السَّمْواتٍ والارض قاور عَلنَ أن ملق مِتْلهُرٌ وَجَعَلَ لَهْرْ أَجَلا لَارَيبَ 


< علوم مزه رم مراع موه مس 


هه 


1 ال اس لسضرةه 


يق >2 واه 


كدعوأ ملسم كلق )4 


- سورة الكهف 


+ كلذ هارع أرَلَ عل عدو الككب وَلَر يمل لعجا )ينما 4 


َو 


+( نُك مَومنَا أَحَدُوأ ين ذوندء َلِهَة لا يأب عَلتِهر لطن ب هَمَن أظلَمُ 


ِينِأكرَق ع أل كد 4 


أ[ 1 دم في 


+ وَلَانْطِعَ من أَعْفَلْنَا لبه عن ْنَا وَأتّبِعَ هوئة وكات أمره. فرطل 0 
ل ألْحَقُ من رَيَهْرٌ َم سك موصن ومن سك لكف )* 


حر به . نرت 


+ وَلَايِظلِم رَيْكَ أَحَدَا 0 
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جا جر جل عياض عل سرغل مه و سح سر سس الور 


ا كن امي 1 إِنَا جَعَلَنَا عل قلويهم كيد أن 


001 


يفقهوه وف #اكنو ل وني إن الفذه قا د دوأ إِذَا أ 4 


ِ 2 
5 > عات معووي . م َمل 


الزين ضل سعيهم في فى لليَْةَ اداو نيا وهم ه حَسَبْونَ أَمم ينون ضنْعَا 4 


ل ع د وو 


بن عي فييك مت اص .جرح 


لذبن قروا بَِايتِ رَيهِمْ ولقَأبي شب خبطت أَعْملهم قلا د يم طم بوم الْقيمَةِ ورا )4 


شنْكانَ برح وال ويه فَيَحَمَل عملا صلِصًا ابلك يادو وي لدأ )4 
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حت ا يا 
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دلت رفور 
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لمك ا لك 


١17‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


9- سورة مريم 
تأختلت الاب ينوم مول كران مَقْهَدِ بوعل 


+ إِد َال بيه يتلم بد ما لَاسْمَعٌ ولا يبر ولا يقت عَنكَ شَيمًا 4 


26 هد اخ مح م عر ل ا جاص ٠‏ د عون شاع ويام برفح بور 0 اعرثر 
# قَالَ أراغِبٌ أن عَنْ ءَالهتٍ يتإِنرَهِيمْ لين لَمَ تنه لأرحمنك وَاَهْجَرْفٍ مَلِنّا 4 
رَبُ لسوت وَالْأرَضٍ وَمَابيتجُمَا حبذ طبر لَِدَيَه- هل تَحلمٌلهُسَيًا )4 


هو 
ماما 96 


+ وَيَزِدُ أنَهُالرِيت أَهَْدَوَأْهْدَى “4 
١يَتَمَادكه‏ يلك فيفر بواتتتقم ينزيد و4 » 


-٠١‏ سورة طده 


سك سرد ق كس عع ل لعل عي سه الا صحس بسر رب مع ص 2 سوس د وا عه و م 
+ إِنَ آلتحاعة ايه أكادُ فيا لجر كل تفي بمَا ضع 00 قلا يَصَدَّنَكَ عَنَهَا من لا يمن يبا 
وَأتَبَعَ َوَبِنهُ مَتَرْدئ 5 )4 
.سحو ملعو لاد 


+ وَصَلَ وَعَون وم وما هد )4 


+[ فلا برَوَنَ لّجع إِيَهِ دلاولا يمَإِكُ طم صَرَا وَلَامَفعَا )4 


غ2 سيد ع عمس سس م للست سرح ل م «م 2 010 6235 4< 24م سحو جهو دج بير 
كنالك نقص عَلَيْك مِنْ أنباءِ ما قد سبق وَقَدَ َايسَكَ من لَدنا ذِكرًا (10) مَنْ عرض عَنْهُ ونه تحمل 
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يوم ألِْمَة ونأ( حب فد وس َم يوم اليمَةِ حلا 5 )* 
#ولاحطوت يو عِلَمًا 4# 
هما بسكم مق هدى فم ن َب هُدَاىَ قلا يوِلٌ ولَايَفْق )4 


#قَمِن آَم هُدَاىَ فلآ يَضِلٌ وَلَايَنْقَ 4 


يحد 5 7 
2 صحلا [ سن ساح بو سل < لح لبخي يبال سك مس عي سس بع سس لس ووس سمس 2 


َ. سهد 4-4 لداع عمدهيه م 0 اح و ع يج سس ست و د وو سس 6س سد 
يِل ولا يَسْق 0 وَمَنْ عرض عن زِحكرى إن له معدشة صنكا ومحشره: يوم القِيلمة 
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اميت اوضر 
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”3 كدق 


648 


رقت 


هدك دلولل 
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١٠١ا/ا‎ 


١77 


١6١5٠ 


١؟١ا/‎ 


عر صا عر مود 57 ع اساي .ع كا الخ عن .موي عن لس ساح سا انرسيو #وخم عم .عن 
+ فَإِمًا ابتكم مُق هدى فمن أنَبع هدَاىَ قلا يَضِلَ لا ممق 0 أعرض عن 
وخر فَِنَّ له معيسَةٌ صَدكا حشر يوم الْقِِدَمَةٍ َعَم (8 فال رب لم حَشَريقَ حم وقد 


يي سج عته خ اريت داص عرص ابريوم از عن 7 
كت بصبرَا 2ل كدَكَ تك شنا عيبا وكدَِكَ البو نمى (5) )4 
وَمَنَ عرض عَن زِحكُرى فَِنَّ له مِعيسَهٌ صَنَكا وحْشُرْهه يوم الْقِيَمَة أَعَص 4 
37 ,. 
-"١‏ سورةالانبياء 
00 لس مُعَصُونَ (2مَا أيهم ين ؤْكْرٍ ين نيهم تُحْدَثْ 


لتشهانقتية 43 


رح س الإسره و -<_ ضح 2د او له ا 
# بل ق د ا 4 
رسك سه َي قو 2 2 ساسم ساس اسم 9 صر 
+ وَمَ رسلا من مَبلِلك من يَسُول إلا نوى إِليَهِ أنه لا إله إلا ال 34 


+ وَِذا َال اليس ع - لك إلا هوا هذى يَنْحكُرٌ َالهَمَكُم 4# 


#وَهُم يزكر امن هم مكيفرور كروت ته 


«( ملق امبر مْسْل ين نلك مَحَاقَ اليس سخروا يتئم ثاكوأوه تستبروس 4 
كت مَك عَدَا اما رد © كيل تصكة كَِيْهُمْ مدا مهم إن كاذ 
ظقوت 050 * 

0 كص 0 لوهم إن كاووا يفوت 105 فَرجَعوأ إكَ فهر 


50771707 
اوه ما لا ينَفَمَحكُم يعاولا ير 8 أق لم ول 
تعبدوت من 0 أفلاتعقلوت 00 )“4 

( الاعف اشتاءلمتة » 


م م عه م مد هوء + 1 
نتم وَمَانكَبَدُو من دوب اللو حصب جهن أنه لها وردوت له 
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ٍ«إِدَائسبَقت لَهُم ينا الخدى ليد عَنَا معو » 


0 وسو أله 4 ع حرو ربا و وَأء خد 22م بيده عن ساي روسو جا 
« إن هاذوء أََسْكْم أنه وْحِدَهُ وأا ربكم فأَعَبدُوت (*) وتَقَطعْوأ أمرهم ينهم 


21 


١75 


١" 


ادم 


وكين 


1/1 


1 


0-7 


١1١ 


45 


146 


كل 


١6 


حر 


١6 


ه60 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تهنا اتشجق » 
-"١‏ سورةالحج 

ف( م كتين مه بول أو يقر ِل ووَنَّعْكُلَ سَبْطٍ يرب د (3 كيب عنُص ولاه 

اق ل و 2 عدب قر 45 

+ وَمنَ ألتَّايس مَن دل فى أنه مير عل رولا هدّى ولا كنب مير ([4) كَانَ عِظفِه- ليل عَن َيِل 

اكد كفي الذي - و ْم الْقيَمَةِ عَدَابَ أَكْرِيقٍ 15 )4 

0 عد اخ 

1 


+ ولا 2-0 ف َيه ِنَهُ 0 ألسّاعَةُ بَعَْدَّ أو يَأئَِهُمْ عَدَاب يَوَرٍ 
7 0 م ص ل ا سه ا 

+ َلك يأك لله هوَالْحَقُ وَأنك ما ينعو ين دوني- هُوَالنطِلُ 4 

#أَلد تكَلمْ أ لَهَيسَلَم مَاف ألتما والْارضٍ إِنَّ لَك للك فى كتنب إن َّ دَلِكَ عَلَ أللّه سير سير 4 
ككل علي لمتكم قر قى قثو زروت كرا اللبجة ‏ اص تقل يد 

# وإذانتي 4 ءايلتنا بيست تعرف فى وجوو الزت أمحكر م دوت سَطوت 
20 20 214 


” 


#إإك لغوت ين ذو لله أن فادها ولو معو له 4 
1 0 

ظ إن هْوَ جلو يِه )4 

ون لسرن مَِلِنَاوقَوَمَهُمَا لا عَليدُونَ 4 

( َم هذ تدك أنه وده وأنا ررك انون (2) تَقطَعوأ أديهر بيعجن ورا كل حزبب يما 

َنِم وجوت 150 )ه 

» تتتلثرا ناخ ينه زاغل جزه يالوم ين‎ ١ 


2 


سساح قرح 


+ هَدَرهرٌ في عَمَرَتَهِرَ حَقَّ حان حِإِنٍ حِنِ 4 
١‏ كات تي نل علخ تككثر عل أتقيي تكطرة 4 
+ فر يديرو امول َم جََهْرمَا ًا عسل 
ابل جَآءهُم لحي وآ حم لِلْحَىّ هون 2 2 در الْحَنٌّ لَحَنُّ أَهواةهُمْ لَفَسَدَتِ لمك 
وَالْأرْضُ ومن فيهريك ) 

ره ماله يس الى صح رع عه > م د د دس >4م ردرو عورم 
بل قَالُواْ مِثَلَ ما قَالَ الْأولُوست 1800 فَالوأْ أوِدًا مِنَنَا وحكنًا رابا وعظما لوا لمبعوثون 


43 


الف 


0_3 


فلك 


11 


1/1 


ا الا 


م5-م١‎ 


0 


كتككل كلل 


76 


177 


45 


٠١ 


لك ا ا 0 


4: 


07م 


6ن 


اده هم 


ا ك7 


اذك 


4٠١ الل‎ 


١18 


+ بل قَانُوأْ مِثَلَّ ما قَالَ الأولورت (00) َالْوأ أوِدًا مِمَنَا وحكنًا ثرابا وعظما لون لمبعوثون (00) 
قد وعدا حَنُ وءَاسَآوْا هندًا من قَبَلُ نذإلا سير الأو (20) 4 

+ قل لمن لْأَرْسُ وَمَن فيهسآ إن كُتمرٌ قكموت (45) سبَشُولونَ ِو قل أفلا تدكرويت (2) هل 
0 مم ووم 


اه يق كدكب 0 1 
غير ولا نمجاز عَلكِّه إ تكش صلتوة 8م مروت 


0 
3 
11 


وان وض عدصاعوعو ‏ عرص مد 


ٍ َالو ريا عَلبتَ عَلِكَنَا سْقُوينا 0 


ص 
4 ل ل ” ا0 202 ا 1 هه لك 5 


+ إِنَّه كان هربق من عِبَادى يقولُوت رَيّنآ ما أغْفْر لا وَأَرحمنا وَأنتَ خَيْرٌ 
دوم سِخْرنًا حو سوك وَكْرَى وشنر ينوم تتضحكوت )إن جَرَبنهُم الوم 
أنَهُمْ هُمْ الْصَلِيرُونَ 50 )4 

« امش رَ تا حَلقَتككْ عَبَكَا َلَتَكْْ ا لا مُحَمْوَ (50 متعل أنه الْمَِكُ ألْحَن 4 


1 
4-6 
8 
نم 
١‏ 
غك 


4- سورةالفنور 
+ وَالدّنَ كدرو عل هكرب بقِيعَةٍيحْسَبْهُ الطََمَكَانُ مَك حو دجاه لز يده سيك ووَجَدَ لَه 


2-2 
رو مده و 0 2 
ةي أله 0 4 


أ اال صم عرو مد ماه اد 01 


+ وَادنَ مكدرو هكرب بقِيعَةٍيحَسَبْهُ الطسْتَانُ مه حو إِدابحآ ل يده َك ووجَدَ مه 


24 


ا 00 تريخ فصب (2) 1 لكي ف جنر ين بق م ين تقو 
مدعو نل ع 08 ع و ا وم لد وس بده 6 أت عي م مومع 5 2 
موج من فوقوء ب ظلْمت بحصها وق بَعَضٍ إِذآ آل يسده ل يكد ونه ومنل يحل َه له ورا 


َمَا لين فور( )4 


بنط مق بن دآ يك هركذا 4 


رم ع ددى مهوكو دى بدريو 2 
# ومن ل يجعل الله له: نورا فما لم من ثور | 
ج81 مهو 


_ 


-ه 


يتوت َمَنَا يله وَيالسُولٍ وَلظَعنَا شر وَل مض مَنبُم ينا بد دَلِكَ وه 
ِالْمُؤْمِِينَ 0 وَإِذَا دغ َال اللَهِورسُولِوء لحم ينم إا هربق مَنْهُم مُحرضِونَ ([0) )4 

ءامنا باه الول ونا 0 ا لِك بالْمؤْمنِينَ (0) وَإِذَا وا دعو 
ل أل ووه لحك يبََم دا مردٌ متم يصون () وإن يكل طَّمْ كن يوا ليه مُذيِيينَ (20) أن 


وو يدع صوس ويرة 


5 ف عر بع عرض ره 14 مه 0 
لوم رض َه أرابوأ آم يحَافوَ أن يحيف أله عا 1 وكيك هم الظبلموي :0 نما كان قوَل 


م”-م١‎ 


1-5 


م 


دمع 


/اة -مة 


/ا 5ه 


رفون 


1ك 


4575 


١16 


1414 


6 رةه 


03: 


+0 


10 


١540 


116 


١ 


5301/ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لْمَؤْمنِينَ إذَا دعوا إل أله ورسولي- ل كيبنف أن بوثو سعتا وطن وأو لتك هم الْمَمْلِحُونَ 00 وَمَن 


- إلى 


2 


بلع تسوه و له يَف ولك هم قله (2) )4 
0 يب إدا مي َنم عضو (2) وَإن يكل َم للَنُ يوا إي | 41-51 ل 
عن 18 )* 
0 هيك مويه مي مع -مه أ كميببم 
28 أ قم َس كبوا ةياو أ يبت أنَدعلَ وَرَسُولة َل وليك خم اللييب (2) )4 
+ وَأَقسَحُوأ اله َه ينوم لين أمزء 1 قل لا مُفسِموا علا موق / و 316 
0- سورة الفرفان 
يار الى يِل الوا عل عبد كن لمي ددرا 4 الولف 


#«وَعََقَ كُلَ نَىْءِ وععَدده قرا )4 ١‏ 41 
إن هنذا لفك دونه وَأعانه عليه قوم روت )4 و 


١0 
١١١ | <5 | دَكلرا تيلو الأرّيت آسصَتبيَاَ شل ملو كر وسيل (2) كوه للى‎ ( 
4) )0(( َعَلَمُ لير في السَّموَت وَالْأرْضٍ إِنَّهْ كان عَفُورًا بحا‎ 


+( وَالَالطدِدِمُوكون تَيَنَعْ ب إلا رجلا سَسْحوْرًا 4 1 م0١‏ 
وَمَالَ لد لا جو لقنا لول َلآ ا الْملَتيَك ري لكر اد تَكبروا ف أَنفْسهم 1 ١10‏ 
م ير را / 
وعتو عتوا حب 0 

حسح 4 مه 222 حس ل سلاجو 31 
وَقَالَ الرسول يار إن َو أَغَحَدُوا هنذا الْفَانَ مَهَجورًا 4 7 ١‏ 


00 052110 0006 


+ وَثَالَ أ لين موأ لول زْلَ علو لاخ مله مده حدلك تيت بو فوَادك ورَبَلئة بدن ينا 


# وَثَالَ لز كَموأ للا مزل عليه لاخ جل هوبودَة حكَدَلِكَ بيت بد هدك وربلكة تيه | 87-"5 | ١١14‏ 


27 ولايألك ستل أ سيد 

«وَلَايأْتك َكَل لامك يالْحق نتيا 4 " 5" 
«البنَجُسَرُوت عل مُجُوْهِهمْ إل جَهَتَمَ أزلتهيك كر مَكَنَا صل سيبلا 4 5" 1 
+ وَإِدَا روك إن يتَحِدُومك ]إلا هُرْوًا أهنذًا الى بك أله وَسُولًا * 3 041 
+ أبس أقََدَكهَهُ موه أدَلتَ مكو عله ميلا 4 “5 | لم 


0 . مدو دا لكلف متك تارك ا 15 207 يلا 4 : 4 
دابل لهم مدو تمل لوأو ليحن جد ِمَا تأمرنا وَادَهم ففونا # 0 4 


+[ الوم ليحن مسد ما تأمرنا ودادهم فقوا )4 51 ه١١‏ 


فهرس الآيات فل 


+ وَمَا ينم من وَكْرِ من مَل حدس لانو عَنْهُ مُعرضِينَ )4 0 ٠6١‏ 

وَمَا ينم ين ور من ألتمَنِ مح ِلَاكانوأ عَنهُ معرضين 5 فَمَذكَدَبوأْ ميتم أَبكَوا مَاكانوأ بو | 1-8 "١‏ 
ون 20 4 

"4 | ١5-١4 | دَلَ أ ريك نَاوَليدا ولدِمْتَ فِنَامَ عر يسنن( )وَهَعلْتَ مَعلتك الى معنت ولت رت‎ ١ 

الكينريت 4*0 

# قَالَ وعَوَبُ وَمَارَبُ الْعلّييت )4 نف 43 

# َالَ عون وَمَارَبُ الْعلمِيت 50 فَالَ رب السَّمنوتِ وَالْارضٍ وما ينتهُماً يم معم-وح | ونان 


رو 51 


لِمَنْ حول ألا شيَعونَ (0 قال ربك ورت بيك الْأَوَلِينَ (50) َال إن رسولكم اذى أَْسيلَ لي 
6ك بق الت وانوي ا ا يمسا إن كم ْو (2) 0ن 56 إلنها حيرف 
لختاله ره التنجيت 15 » 


تين 
1 


# رب ب السَّمنوات والارضٍ وما ييْنَهُمآ )ه 5 د اث 


06١ 
إن رسو م الى لت معو 4 70/5 لله‎ [# 
3 "4 لي سس يه‎ 


ا« كَلَ ءاثر لك مَلَ ل ادن ل5 إِنَهْ لكِرَم الى مك5 اليا اتوت ركنن يعن يك | 44 466 


ويلك ين حِكَفٍ رَلَأْسَلَك بيت (80) )4 


هَل مسْمعوكك ددعو )4 7 ا 440 
+ تَأَهِنَهْمًا لي صَللٍ مين 50 إذ ضُوَيكم بر الْعَلِينَ (00) )4 ال 
١‏ 


+[ كدت وم فوج الْمْرسَِينَ )4 ل حك 
+ قَالْوَأ أذ كنُ لَك وَاتَبََكَ الْدَردلُونَ )4 لل ا 41 
+ لين لَه يلنوح لكو ين الميشوميت 06 15> فرق 
الس يسيب سن ه6١‏ 


ا لس سح سه 


+ دَالوا سول عَلَِآ أوَحَظتَ مر حكن من الواعطيس (05 إن هذا إلا خَلْقْالأوَينَ 153 )4 1 3 


يم 20 0 


+[ وَمَا نعل به الشَّمطِينٌ (50) وما ينْبَتى لح وما يَسْتَطِيعُوت 50 إِتَهُمْ عن القتع لممزوارة ١‏ 71 يك 
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و ثم لنقولن لوليْهِ 1 
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يات في 


مس مل إلا بير سح 
المَدِينةٌ يسعَةَ ره 


يفَسِدُوت فى الا 


4 
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14:١ 
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45/ 


5 07 ههج دح رس جح سرس جا وو 1 عر 
# وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما و 
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7 1 
وه 


1"'- سورة اله 
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0-6 
تقود 


ةر 
بود 
ما 


يت 8 
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اد 


عرس 


لش 
سح ساو 
يفعلور 


و >2 زرو 
ع يلبعهم 
> 4*5 


و 1 
الغاودن 


وأكار: 


ووم 
هم 


-7١ 


ل ان 


١71 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فهرس الآيات 


١7717 


بون له ارات 


« وَقَاوَئَيح اد مَعَكَ تدقف ين انا أولَمَ ُمككن لمم حرا ايا جب ليه موث كل 
عَْءِ ومنلا 4 


حمير وم مويع 2 وم سيو 


قد 
# وَرَبْك يحَلْقُ مشاه وسار ماحكات طم لخر )4 
د دا وى بيدا حر جز ار تمر عير الم حسم 2 رس ل سح سل كر سه م 
ظِ ومن َحمَيِه ٠‏ كل لكر اليل وَالتهَارَ توا فيه هومن فصيو ولعلكر تَفْكرونَ )4 
ا ا ل 4 
+ وَيْومَ يناديم بول كا 1 اللريت كك توت ونزعنا من كل أَمَدِ 


هيدا فَعُلْمَامَاتوا يرعتمَح قصلمواً تاك كلل تك ) 


> 


كه اس ل عي 177 سير جر 22 2م72 6 ل 92 
قَالَ إِسّمَآ ا َه د أَهْلِك من قَبلِه- مرى الفرون من هو أَسَدّ مِنَهُ 
ا و لس تار د وودايرم ورور 
َوه وأحكترجمعا ولا شكل عن ذنوبهم المجره 00-7 


َه -ه 7 


ميلك 2 6ط تسكا يك البق بان شير لكين ©) ونم ل يك 


0 00 


ءامنوا ول المتفقيت 00 )4 


ع 


00 
ما ياللهِ فإذا 
3 


+[ وَلَسسَلنَ يوم الِْيَكمَةِ عا حكاوا يفوت )4 
8 وَإن تَكَدْوَاْفَقَدَكَدَبَ أ م لَكُم مَمَاعَكَ أليَسُو_إِلَاالبلع القت 4 
ف وَاديرت كُقَرُوأ ايت أله وله 7 لِك يَيسُوأ من يَحَمَقٍ وأوْلَيِكَ لم عَدَابُ لير 4 


لين تين خب -ه م ع سه بعر لح ساسا يك لوي سا دص لصي 1 و دس 50 
# وتيت لهم الشَّيْطنُ أَعملَهُمَ فَصَدَّهِمَْ عَنِ أَلسمِلٍ وَكانوأْ مُسْتَبْصِرنَ )4 


لس ووه ع سم شد سا سس رام نوو الى مل صل لرء سسا مخي > فر ل ص ع سس زهي بوور ير هي يك 
ٍ- 5 8 5 4 2 0 ا 0 9 
وَقَالَوا لوَلا أنزك عَلَيِّهِ ءَايَنت من رَيِبَدْء قل إِنَمَا الايلت عند الله وَإِنّما أنا نزِير مَبِيتٌ ها 


لِعَومٍ : يت 4 

+« وَلَين سََلتهُم َنْ حَلقَ اتوت وفيض وَسَطرَ القّمس وَالَْمرَ ُو أل أن تكن (55 ألم 

يس الْرَرْقَ لِمَن ينام 10112 هبحل تو غلة 0 ولد سالتهر تن 1ل دري 

تكله 24 كتايد الاير ات تق ك1 للا كل الكقة ار ل لكالل التو 
-٠‏ سورة الروم 


/اه0 


1/1 


ا 


:/ا- هلا 


72/7 


١١-1٠ 


ذا 


18 


7 


3: 


37 


١ 


ك5 


٠م‏ اه 


مك 


دمب 


316 


٠١6 


١١7 * 


اندرا 


لف 


١ 


116 


6: 


32 رفرور 


١١6 


4 


5 


/017 


/ا6 “7ع 


5 


نفدت رح 


11١ 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


0 - ل ميد 
0 0 0 لْحَكِمٌ ه 


20 


ل أتَعَ ايت ظلْموأ أَهوآءَهُم عير عِلْ وهم يهْدى مَنْأصسَنَّ مد وما م ين تصِرِبنَ 4 


#إولا مكووأ يم الْمفْرسكي (5) مِنّ الست دَرَعواْوِسَهُمْ وَحكَانوأ نيعا كل حي يما 
نتن يثوة 80 4 

+( وَلَعَد َلآ من قَبلِكَ رسلا إك مويق جَاهُومر ِلسَتٍ فَأَنتَهَمنَا من الَذِينَ أجرموأ وكات حَفًا عَلَيِنَا 
نَصر الْمَؤْمِِينَ د 

+ فأنظرٌ لِك ءَاكرٍ و نمت أل ده 

+ فأنظرٌ إل ءاثر يََتِ الله كيف م الارص بَعَدَ مه ويا إن كبلق التق ال ب لان 


ظِ ال ورك ا ا 


ل سه ل 


عد 
ل جك 


0 م سس لوم 0 4 3 0 سح ساح عر م ع -- 
0 وَإِذَا نثّل عليه بتاكل تتتحك يا كك ل ممه كان فق أده وذ شه 


اح ع ص بيه ل اا 2 عو ع حا و د مويو علد 6 
ع من دّيس مَن يجدِلُ في أنه سر عر ولا هدى ولاكتب مير (5) وَإِذَا قبل هم أتَبعوأ مآ 
5 وو سح 2 عي ع د عر بو ماع يوه -ه 


دل لل الوأ بل نع ما وَعَدَنًا علي 00176 و وَكان الشَّيْطن يدعوهم إ[: عَذَابِ السَّعير 


آذه 


""- سورة السجدة 

بل هم ب كف 

بيتس 4 

1 وب ع َاتِ َو َأعرَكَعَنهَا َم نَالْمجمت مُلَقمُو 4 
*"- سورةالأحزاب 

رتكا الي أن أله ايلج الكفر وَالْسفِقِيتَ 4 


«وَلدسَ حك جتاح فيمآ لَحَطأَثْر بو 4 
0202 لك لس و و اس ل 0# ل ع لس لوم 25 
# وَلْما ءا الْمومبوْنَ الحرَاب كَالوأْ هنذا ما وعدنا اله ورسولة. وَصَدَفقَّ الله ومَسْولُ. وما مَادَهُمْ ! 


ِيمثًا وَسْلِيمًا 4 
وَكَرنَ في مويك ولا برص كَبم الْجَهبَةِ الأول * 


تان 


/ و 


اك 


رد م( 


33 


رف 


460 


١١6١ 


١٠١65 


7 


كعكةم 


015 


١ 


اندرا 


54: 


ردك 


١١6١ 


50١ 


١1515 


خرن 


لا 


آ/اه 


4 


فهرس الآيات ف 


# وكا بِالْمَؤْمِنِينَ بن رحيما (00) تحيَحْهُم يوم يلقَونَه. سللم )4 * -5 ١١6١‏ 
# نحيْحَهم يوم يلْقَونه لم )4 :5 نك لك 


لايل 1 كن وَالْمُتْقِينَ 4 14 3 
ولا يلع كرس ومين ودع أده ويوَكَلْ عل موق مه وكيا )4 4 0 
#كَمَالَكُمْ عَلَنِهنَ مِنْ عدو 0 :5 يي 
ظ ذَالنينَ بود أله ورسولة, نهم أنه فى 1 يا والْضْرة َعَم عَدَابَامُهِينًا 0 5 11 
رار غك خأ بر أنتذا تنا تاه 1 4ه 


+ وَالدبنَ وذو المؤمييت وَالْمُؤِْئتٍ يِعَبْرٍ مَا أكسَبوأ فَمَرِ أحَتَملوا بهننا 1 


م 


ل ل ا سويت كلم | تتحدنه م 
ا 2 لبلا (5) رَيآءَاعمَ ضْعْفَينِ و الْعَدَابٍ وَالْحَتُْم تاجيا (2) )4 
+ يكام ديسا 00 أ كلدت وأ شوم فَإرَآهُ أل ممَاكالُوا وان عندَ أله ديكا 4 4+ 11 


سس ودح 2و لسر 


محلا الم نه كان ظَلُوَمًا جَهلا 4 07 يونا 


4- سورة سبأ 


ررم مره سم 4 مد جر صلا ف ع بي 5-8 مومه مإعة 4 8 20 
وَبرَى لذبن أوثرأ الْعِلم لز أَنزِلَ إِلِيَلكَ من رَيْكَ هو الْحَيَّ ويَهدى إِك صرط العزبر 1 لون 
ليد 0 


- 


+ وَكَالَ الب نَكعَرُوأ هَل تلك عل مَل يبَشْكْم يدا مُرقش ل مُمرّق دك لتى حَلْقِ بير 5 | 8-1 50 


0 عل أنه كَزِيًا ١‏ به حَدة 1 


عتمم اعد 


كر ره إذ اليبجورت موفوفورت عند َم بجع يعض إل نض لْعَوّلَ مقرل | "8-1١‏ عام 
ا وأ ِلَدنَ استكيروأ ا لذ امتطادر 


اتنا تك أ والهر ةا ل ل بق مطل لك 60 ا 
28 سح الرج لح سا 


التذاية 5 11 التاق تهتنا الكتدن ف تداق ا نر ل 1 121 


”0 ناكد يَحبدُ بوك ووَانُوأ ما 21١‏ "4 1ك 


دفو عر ور 


و 
3 ل ميد 
' ا 1 مس لع ل د 
هنذا إلا إفك مفترقى و تسق 6ج َه إن هذا إلَّا ري 4 


رقا وا ما هق ل دَق تنئك "رقل اذب كتثوا يلتق لجخ إن عن لايخ ير 4 نك ككفت 
ا 03 ب 0222 2 0 
+ وَمَآءَانهُم من كنب يدرسوئها وم1 أرسَلْنَا إِلبوِمْ قلَكَ من نير 4 21 0 


١75‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


010 1 وو 


وَإد يكوك معَدَكُدتَ مُسْل سن قَلِكَ ول أله ثيح الْأمورُ 4 5 اا 
ظ يكبا أَلنَّاسُ 3 قلا ركم ألو ادر ب" وَلَايعْرَككُم باه الروك (0إنَ القَبِطَىَ 1 5-8 م 

لي عدو دوه عدو إَِا دعأ حي يوون حصب التجير ((5) )4 
+#إِلَهِ يَصَعَدُ الكل اليب )4 ٠١‏ مه 


#إِنَمَا يحنَى أله مِنَ عِبَادِو العلمؤا )4 1" 8 


الَذِىَ أَحلَنا دا رَالْمُعَامَةٍ من مضل )4 م 4١‏ 

1- سورة يس 
الت يد ١-؟‏ اع 
# قا َالْوأْم] أَنشْر إلا بكس ممصا وَمآ أَنرَلَ لحن ين شي إن أسْر إلا فَكذِبوه 4 ١ ١‏ 


؛إداقا طث أنفق أ معا 1غ 4 اع وا ند يسم عرعرصي هدمع جا عل 
وَإِذَا قبِلَ هم أَنَفَِوامِمَا ررَفَكْد أنّهُ قال | الي حك دروا لِِنَ امنوأ ْم من لو وم أنه لَلْعَمَمرِ 1 47 ١1١‏ 
ع 3 شعو 3 7 


+ كي لاسن أَاعَلَقَسَهُ من تُطفَة كَدَامُوَ حَمِ حدم 7 ئ2”, 
ا 00 َال مَن يح الْعظمَ وه ا 
مَرَو وهو ب 0 لْفّحْصَر نا 
(8) وكيس اليف كان اتوت ل لْكَلَنُ العَليم © 
إنَمَآأمرُهُ دآ أََادَ سنا أن يَهُولَ لهك فَيكوت (05) )4 
7" سورة الصافات 
+ وَإِدَارَكَأءلدِتَتسِْرُونَ )4 ١‏ 41 
+ إِتَهْمْ كاثوأ دا يل لم لآ إِلَهَ إلا لَه مسمَكِرُونَ (0) وَيَمُولونَ أبن لتَاويهأ اهنا لِعَاى عدون | 55-158 |0 415 
4*5 
+ وَيعُونوَ نا لاا َالهَتِنَالِتَاع تون )4 0 ا 
# إِنَهَاسَجَرَء كخْرُحُ ى أَسَلِ للحيو *4 1 ,6 
(إتمع القواء ايا مرت 5 مهم عكءاكرم وغوت (10 * ماسشة امسن 
+[ أَبقَكَا ءَإلهَدٌ دوت أله ُو (2م)هَمَا طشك برب الْعَلبِينَ (م) )4 كمحلام | موء١ا‏ 
- سورة ص 
عوك ج1َمْ سّدْرُ مَبْه وَكَالَ الْكَفْرُوَ مدا سح كَدَابُ 4 /41 


425 نَّ هذًا لَتََءُ حاب إ 6 ١١15‏ 


ك7 | 8لا دام /4 


لايل إلا ونوا إن هذا اند 


فهرس الآيات 


١7 / 


رة رم م م 


# بل هم في سَّكِ ين وى بل لما يذوفوأ علا )4 

و5 ن قله قف مه مق ذو الود (8) وَتَمُو ويم ول امب تيكو اوليك 
لتَحرابُ (©) نكي كدب الل مح ناف (5) 4 

#ولا تيع الهو فيِضِلكَ عَن سيل أله )4 


يدود ذا جَعَلْنَكَ خَلِيِقَهٌ في الارضٍ قحك يندس لَلَىَ ولا تيع الهوئ فُيَضِلكَ عن سيل أله إن 
000 د عت سل دمي بورح ا ه ور 8 
لين يَضِلُوتَ عن سيل الله لَهُمَ عَدَابُ سَدِيديمَا شوأ وْمَليْسَانِ )ه 


+ لَْْلجَهَمَ مِنكَ ومن يَسَكَ متهم َمْعِن 4 
+ قُلَ ما أَسَلك عله نومآ أَنَأونَالْتَكلفنَ )#ه 
4 ع د 


#وَلَا برض لِعِبَادِو الْكفرٌ )4 


جاب و و 


+ كُلْ كَل يَسْتوى لدت يدون وال لَاِيحلمُونَ )4ه 


سم مه سح مار صم 


0 أَمَّنْ هْوَ قََيْتٌ ءام لجل سَاجِدَا وَفَيِما يدر الآحْرَة ويروأ بَحَدَ ريه هل هَلْ يسْتَوَى الذي يحاون 
وَالدسَ لَجتَبُوا الطَدحُوتٌ أن يَعَيُدُوها وَأنابوأ إل لَ أله هم لسر )4 
+ أله َل أَحْسَنَ 207 مُتَتَيِها 4 


رع مح مم حي ب 4 4 بره 5 م 
ظِ وَلّينِ سَأَلْتَهُركَنْ حَلقَ السَمَوات والاره ص لتُولج أ للد 3 0 


أَنَدعَكيَهِبوَكلُ امون 4 


١-1١ 


75 


5؟” 


3/ 


١ 


2 


>27 


هم 


1م 


را 


73/1 


فور 


اا لا 


كا 


الاق 


لك حت 


4م30 


اا 


11 


١1١6 1/ 


ا 


04 


710 


كت لحك 


ك4 40 


55١4٠ 


١1١16 


070 


070 


ضرف 


ا 


14/8 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


آله وعد القَسَأرت فلوو لذت ل تترترصة باهر وذ كر لين عن نوي ١‏ 15 ا 

إذاهم يِسَيَشْرَوتَ 4 

فَدَا مس لاضن صردَحَانا مد حَوَاتَةيْكَمَد عِنَاكَالَ إكما أونركة غ1 لم 4 6.4 ١0‏ 

كك مآ أُويسُهُعَكَ علو 4# .1 لا م1١‏ 

#بل فِتَكَة / .5 م١‏ 
5 َاهَا أَلَدبنَ ين قَبْلِهِمَ عَم فق عَنهُم َاكانوا يَكسِيونَ 10 فضا بَُمْ سَيَعَاتُ مَاكما | ٠65-١ه‏ / 

يكين وله سَْصِييهمْ سَيِكَاتُ مَأ ياتا خم يفيت 12 4 


َس سدح سسا تر ماه 0 6 2 ل ع عه ع العامة عر جح ساسا 2 يض عو 
+ فَْصَابَهُمْ سَيَكَاتُ ما بوأ وَألَذِينَ ظلموأ مِنْ هتؤلاء سَيْصِيهُمْ سَيِكَاتُ ما كسَبوأ وَمَا هم 0١‏ رسن 


# أنه كَِقُ كل سَىْء )* 7 تكن 
+ أسَّهُكَِقُ مكل سَىْءٍ وهو عل مل د تَىْء وكيلٌ (5) لَه معَاِدٌ لكوت والأرض * ؟ظو | الاهء٠١‏ 


+ كَل أمَحَيْرَ لَه تامروف لَبدُ آي) الجتهلون ا د وى إِيِكَ وَِلَ ان ين ملك كبن | 55-54 2١|‏ "امه 
رت لَك وَلتَكوكَ ىأ مك همعد وك يس التَكرنَ 5 * 


ام 2سا لايرو يي الْقيدمَة و نك و2 حال 00 /5 960 


رمس مه 


ركني قا 0-0 | 4نم 


مَاِجِلُ :+ يكت له إلا أل نَكمروأ )4 2 سنس اس 


سكا وحك روح هم 1 بي - 46 برص م عن 2 بعىل عو 
بت ملْهُمْ هوم نوع والدد ل 0 قن ممق 0 7 
مدلا والعطل تحشر بد للَنّ كا ري فكي دَعَِابِ 4 
مَحَندَلُوا أ بالطل لِيُدَحِصُوأ به لْلَقَّ حدم فيفك دَعِمَابِ أ 6 ككل وول 


76 ع 


نس الماك لير يوالوبير اتير 4 1 7 


يوم مره بحر كل نين يما كَسَبَتَ لا ظلم ايوم )4 0 فد 
واوتاحكية الكيرن الاى مكل » ” 0 


+ كلما جَآءَهم بأَلْحَيّ مِنّ عرد كَالُواْ أمملوا ناآ ادح انوأ مع وَأسْتحيوأضِآءهو وَمَا 56 4 


2 جمد و ره وكات 4 سير ع وددسي ا سا ء > > و< 
#وَدَالَ فِرَعَوَت درون أَقسْلُ مُومى وَلَيدَعْ ريده إن لْمَافْ أن يِبَدِلَ دِسَكُْم أو أن يُظهرٌ في | 1" 5 
لاض التسَاد 4 


مه لوغ يه وول ء لس 4 3 : 
# وَقَالَ رَجَلٌ مُوَمِنُ مِنْ ءا ااا 2 ؟ 07و١١‏ 


١ 
3 
اما‎ 
3 
6 
* 
5 
: 
ا‎ 


١0 


0020 - 2 بش سء 

جَآءَ م بِالْيدَستِ من رَيَيْ وَإن يك كذ با فَعَلَتَهِ كران يك صَادًِا يُضِبَكْمْ بَعَسٌلن 
م5 ل وسو > +24 تك عله عُ شا رج 014 مرك 5 3 
ل يَهِدكُْ إن َه لا يَبَدى مَنْ هْوّ مُسَرِفُكَدَابُ (0) يَمَوَرِ لَك الْمْأْكُ ألَوْمَ ظلّهِرِنَ في 


0 ا ا | هه ع 


من مبَلُ بِاليدَدَتِ فَارِلمٌ في سَِسَمَا ةكم بد 


ود ع 


مهيل م 5 061 ُ و سا 
يبعمكك أللَُمن بَحَدوء رس كولا حك ةك سل الام هو مسرت ثريا 4 


3 


اا هُوٌّ مُسَرِفُمُرَيّاثُ 280 اليس دلوت ف ءَإيات أله بير سُلْطنٍ 


000 


اح ع 0 


بر مَقَنَا عِندَ أللّد وَعِندَ أ أَلَّذِنَ | كَدِكَ يَظَبْعٌ أَهَهُ عل كل حك 0 لَب مَتَكَبرٍ 


رس سج ع 


+ ليبس دلوت ف ءات أله بير سْلْطنٍ أتنهم “حك نهدا عن الله وعد الى نانفا 


كَدَلِكَ يطب أله 


ل ا ُمْ سبدب (5) أَسَبَب السَمَوْتٍ َأَطْمَ إِكَ إل 


<١‏ ص سح بر م 


ا بن مجند 5-0 إن فى صد صُدُويهة !أ حك 


مَعَل سكلل مَك جب ر 4 


إلى 


لم بعكو قتع اشير امك 


عه لد إَِّه هْوَ 0 هو آَلتَيِيعالبصِارُ 


+ لَحَلْقُ اموت 0 4 


« الوَكَر إل يدون ف اكت لَه نَمَو * 


امع > 


« تلتاجةق فشلهم يتب مرخأيتا ددهُي هله 4 


# فَلَمَا جَاءَنْهُمْ 


اميا 2 وه , 
ستهرءون 4# 


باع مع > 


ُسْلُهُم بِآلْيدئَتِ هَرِحُوَأْ يمَا عِنَدَهُم يِنَ للد يَمَافَت يهم ما كانوأ بو 


2 


مُأ ماعن هُمينَ هله 4 


د ب سم 


+ كلما جَآدَتَهُمَ 


200 


0 اخرذيك] وا عندف 5 الدلر كافك ووم 1613 ريد 


>3:3 


7” 


55 


“ا ونم 


>30 


بام 


ذا 


65 


/اه0 


74 


الله 


7 


الله 


17م - 86 


ه١‎ 1 4 


4 


فرق 


ا 


66" كلا 


5 


ردك 


١7 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


-١‏ سورة فصلت 


سحي عار سا اح سر سا سسا إل 


أ ملُوسَا ف أَكئَةٍيَمَا عونا إِلَهِ وف َاذَانَا وقن ومن بَيَينَا وَبيَيِكَ حاب فَأَعْمَل إِنَنا 


+ مم ستو ِل لمك وى دُحَانعََالَ ها رض ييا طوءًا أَوَكَرَها دَالْتَآ ْنَا ابي )4 
عه و > > 


4 عل درك مدل صِمَةِ عا دوَتَمُود 4 
عاد سد مِنَهَُ ُو 4 
2 م سيروت أن يَشْهَكَ عَلكُمْ سنعك ول صرح ولا جلو ةك وَليكن طنش أن لله مآد 
كرا صما ك4 

+( وَمَاضُسْْ يرون أن يَْبَكَ عَلِكُمْ مغك ولا صر ولا جلودكم و[ أله 
كاك ه27 وتاك تخ الى طنش برك كك يشريه يي 6 
#وَمَيسَسَا طْرْفرنَة هَرََنوأ طم مايق يدم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 
د بَكَمَرُوا لاشَمَحُوأ دا اران الوه َلك مون )4 


000 لظ 


إن تُلَحِدُوةٌ فد ءَايَا لا يموق عَلَنا أَفَنَ يْلَضَ في أَلثَار 


سوس م2 3-09 


فوم ور و 2م ون حو هه 
عَمَلُوا ما سِنَسُم إن يمَاكَمَلُونَ بَصِارٌ 4 
ل م ل ا ا سخ ع2 222 لع راح إل دس و 
+ مَايقَالٌ اك لاما مد َيِل لِلرسلٍ من قََِكَ إن ريّكَ لدو مَعْفِرَوَوَدُوعِقَابٍ أليم * 
20 وه يك زود 
# قل هو لِلَيِين ءَامَنوأ هذى وشفاء وألذت لا يَؤصوت ف َاذَانِهِمْ وق وهو عَلَيهمَ 


عَصَّ ذه 
« وَلَقَدَ كنا موسى الكتب عَأخْدلِكَ جِيدُ وَلَوْلَا حكلمَةٌ سَمَقَت من رَيْلكَ لَمعَىَ ينهم 
وَإِنَّهُملَنى سَّكِ مِنْهُ مرب )* 

#وَمَا رَيْكَ يِظشَرِ يليد *4 


لي اه لذا لى 


1 - سورة الشورى 
الت كني كت 7و2 الي اليد 


رض 


لف 


: 


هم 


ك7 


1١١ 


١٠0 


١١١79 


١١و‎ 


ا 


ات رفون 


0 


51/ 


18 


١1١١ 


ملك ٠و3‏ 


لخر رةه 


كدق "”لاضق 


ادم 


ا ا ل ا 


فهرس الآيات 


١77١ 


ل سس 8 


2 5-7 8 عرض عب عمد 01 4 2 
#فَاطِرَ يموت وَالانَضٍ جَعَلَ لكر يَنْ أنشيِكُ رو ومن الاتعنم أرُويجا يدرو كم فيه 
يكزي وى ”7 ون اشية لغيه 
# سرع م ين أَلدبنِ مَا وَضَّْ يه- نوا وَالَدٍ 


- 


وَعِبِسََ أن أَِمُوأ ألدِينَ ولا نتروا فيه )4 


3 
١ 
6 


إِلْتِكَ وما وَصَيْنا يه برهم وَمُوسَى 


وه - ا 


+ أن أَقَمُوأ ألدِينَ ولا نرفو فيه )4 


5 ا مريب 


عد 


5 
ص دو رمو لس ع كامس صا 


4 عد 
َيِل دنس عسوا مر ا لله يمن 
حكتّب ورد لايل انرا 7 نآ أَعَملمًا وَلَكُمْ أَعْملكُم لا حجةٌ يندا 


2 عن قل يان 0000 


+ وَالذِيتَ يجو ف أله مِنْ بَحَدِ ما أَسَيْجيب له جلهم دَاحِصَهُ عند رَيَمْ وَعَلَهِمَ عَصَبُ 


ل ايع مع سه 


لَهُم م أن مَا لم ينا يه اوكا حكَلمَةُ ألْتَسَلٍ لَقْضِىَ 


+ وك أَرسَلنَا من بي في ال سا ع وك 0 4 


4 تافر دهم يما صرت تمل ملاطل وَحَهُة. متها مث ركيد‎ ١ 


عي 


سر ١‏ ارس سس يي “كت سس لخر سر لخر “ميحس ع 5 سه سس ره د م قوم او ء را 
ظ جَعَلُواْ الملتيكة ألَذِنَ عِبَدُ ألريَحمْنِ إِنَدنًا أ مم تم وَشَحَلون 4 


حبك عر اميد تميائية 6ن ان تمر مس م ار مسن سام ع سس نل سح 2 را لت جر سر ل سل )2 سه 
7 لك ما أزء نا مِن قَبِلِك فى قريةَ من تزير إلا ل مترفوها إنا وجدنا اباء مُه إنا 2 


١ 


ل 


را 


5/55 


م" ه., ودديتى 


6 ملل 


/ما١ا/‎ 


/ا 0 ”مه 


4 لم7 


71 


ونا 


4 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


220 


+ وَكَالوا لوا بزل هنذًا الْمرءَانُ عَلّ رجَلٍ ل التق عط 4 


مي بت سخ ابد 0 3 7 و الك الت “ 
202 مس <م بردس جح 6و سودي 2 س يرس يبور م بو , 


ومن بعش عَن و راتت يط لل كتطاكزر شور 4 


20 ووّاءر ريرس بمو 


38 جك 2 82د وو 2 وا ع آعددٌ مم 
ومن يَعَسٌ عن ور الََِْ نفَيِض لَه يطلا فهو لَه فردن 250 وَإِتَكم !. تم عَنٍ السَّبِلٍ 
1 و يمد مو -ه 

ويتحسبون نَأَتُم مُهَتدود 4*5 

#إِفِ سول رب الْعَلِمِيتَ إ# 

ظ َاَسَتَحَقٌ ْمَك كأطاغرة كن ثرا هَوَمَا فَنسِقِينَ 4 

#وَلْمَا صرب أبن مَرَيِمَ ملا إدَا للم 50 وَفَالُوَا َأَلِهَعََا حير آَم هْوَ مَا 
روه َك احلا بل َومحَصِمُود (2) 

#وَلمَا سرب أن مي مَمَلَا إِذَا 2 يصِدُوت (00) وَفَالُوَا ألِهَمْنا حَير آَم هْوَ مَا 


و عو كَ إلا َلآ 0 ركم ِ- صِحُونَ (00) إن هُوَ إِلَّا عبد سي 06 عَحّهُ وَحَعَلْئَهُ مكلا 0 


16 لْخدَرا نيهم عَوَيْلٌإلرت ظَلمُوا من عَدَابِ يَوْ و ير 4 
- سورة الدخان 
:1 77 حَلَقَنَا أَلسَّموَتِ وَاَلْدَيْصَ وما هما للعبيت لعب لعب )اما هما 30 َِلْحَقّ وَلنكنَّ أ 2 رهم 


- 


4- سورة الجاثية 


2 ل هه سام 


ظ يَلْكَ ايت نَم تَلُوهَا عَلْكَ يالْحنَ فَأَيَ حَدِيثْ بعد الله اليه موْصسُونَ 4 


ظِ وَلْقَدَ 8 ِسَرِيلَ لكب ول َالو وددفتهُم ص ليت وقص مَصَلئمٌ عَلَ الْعلمِينَ 0ه 


سس لكر ل مج 2 سه ١‏ اح سرب لؤسم م جو لولم ا موسو |2 
وََايسَهُم يَنَتت ين لمر هما لَْلنُوَا إلا من بَحَدِ ما جَآءَهُمْ ألْهله يمينا يَسَهُمْ إن ريلك 


2 إن" بيجع عر ناكا نين تسر فين آ ده . عع 2 03 3 دن 0 3 1 
يَقَضْمٍ نهم بوم الْمَِمَةِ فِِمَاكاواً فيه لفو 00 د ثم جعلنلك عل سَرِيعَةٍ من لامر فاتيعها 


الكت أنه هليه © 


ا 0 لعا بعد 10 ج21ق اليك رتنا وت 5ك 
0070 مه و ار 


ا ل 000 2 ح سل | له 


كد تك َك وين ار يمه ولاح انه لين لا يحَلمُوَ (2) تب أن يُقَُوأ 
عَنك ين مهمون لين بصب أبعي وهو امنيب (5) 4 


7١ 


7 


75 


دم ام 


ك5 


فلك 


لاه مره 


/اه- وه 


3 


50 


وم 


١186-15 


١9-1 


١٠٠١و‎ 


ليد لت 


١١7 


١١7١ 


١1١ 


/اه كل 7575 


41 


ام 


اكلا 


كل 


١١76 


0 


0:5 


١9 


0 


65١ 


ضضرة مور 


ضفن 


2 5 2م ومع 1ح سس يوه سس برمام 10 
م حَيسب الْذِبنَ ووأ السدَاتِ أن جحملَه ْكَالذِينَ ا مَنُوا ولوأ ألصَللِحَاتِ سَوَآء عاش 


© خاب عدم 01 علد هد وه آ ا ا ا 020 


ريت مَنِ أححَدَ ههه هوب وآ صَلَهُ أله عل علو وَحَممْ عل سند وَعَلِِهِ- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء يسو فَمَن 


مولع ع م 2 20 مس رجه ل م 
+ دك بأد د اين آم هروا وعَرَتكْه اليه لديا دلوم لا محْرَجُونَ مها ولَاهْمْ مَتتَبُوت )4 


ع" 


7- سورةالأحقاف 
1 اه 52-2 عْقّ عَنْهُمْ سَمَعْهُم ولا 


/ا4- محمد 


سََءٍ إِذْ 
مسى ع 


4 85 2 


, 
_ 


ٍ" 
ع" 


90 ملك بِأَتّهُمَ مَانُوا ليرت 5 سوه / 


َل كما تسسا وَل كتكهط_(2) كد أت كرهوا ما كرك أنه لبط أعسكهز 8 * 
ا أ لِلَذِينَ 
عد لد سا لذن 

عو سر عه 


آله يا رع ور 020101 
أ بأ ف 
3-9 


فلا يَدتروب الْفَرَءاتَ ١‏ 


00 ءوس 2د 


نايس أنكذوأ حك كر ابن ما ييه هم اهدع" لبان َك لهم وأتك لهم 


تمه 5 كبن دا وَعَتَمُمْ الملتيكة يروت مُجْومَهُد وَآدبرَهُمْ (©) ذَلل بِأنّهُمْ 


0 


3 
2 
اما 
ث8 
1 
3 
5 
1 
1١‏ 


مُوأ رِضَوَانَه: فَأحبعل أ عملي 10 


> ا عم 


0 . - 22 كي بعر ديم دسو رت 5 
حَسِبَ ألّذِت فى قلويهم مض أن أن يرح لَه ضعَلتهُم 8 ولو مَقَهُ لَارتتَكَهُرْ 7 


فته سهد وَلَرفتَهُمْ في لَحَن اقول وَاةسَلر أقكلكر 20 )4 


# َه 


0 _ 


و سا ل 


6 يك 21 َلْفْمَراء '* 
4- سورة الفتح 


إنَا مسَحَنَا َك سحا ميا 0 


وَيُحَدب الْمُتفِقِينَ وَالْمكَفمَتٍ والْمتْرِكين وَالْمتْركت آي باللَهِ ظرى الْسَوءِ ليم دآيرَةٌ 


53١ 


را 


534 


7 


>30 


7" 


78-6 


مم 


736 


١١5 


ا وم 


ان 


افر 


١١ 


الحلا 


5 


قف 


1م 


"506 


8 


ا لت 


١ 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


َلضّوءِ وَعَضْبِ لَه عليه وَلْسسَهر وعد لهم جَهِتّمَ وَسَهَتَ مَصِيرا )4ه ١٠١08‏ 
#وَيُحَدبت لْمَتفِِينَ والْمُكَفِقَتِ وَالْمَتْرِكين وَالْمْتْركت الطآنيت يله ظرى ألسَوءِ # إلى ١١-5 ١‏ فس 
قوله: لإ وتنظد طرك القزه وستئة نابا () 4 
# يد أله موف أبدييم ) 6 ل 
١0‏ 
49- سورةالحجرات 
مسَبْكوَاً أن وأ موَما هد )4 1 1 
ون طَْمدَانِ من الْمُؤْمِِينَ أَمْتَمَلُوأ أصلِحُوا يتسا دا بهت إِحَدَسهُمَا عَلَ التزئ هوا الَىَيْيِى | 4 يلف 
ات 
إن طَعدانِ من الْمُؤَمِنيفَ فتَدَلُوأدأصَلِحُوأ َباَت إحَدَسهمَا عل الشُتري موا لَوصنى | 1810١5 | 31٠١-9‏ 
0 هون هت م أنه مث المفُسطِيت (15 إد 
١١ 0‏ مه 
0- سورة فق 
+ بَلكدَّوأ لْحَق لمَاجَاءَهُمْ فَهُمَ ف أ مر ميج )4 0 لالت 
1 
بل هرق لسن نحن ديك ١‏ ل 
+ العاف جَهَمَكل كَر حبر (00) مَنَع لحب مُمَو م (00) )4 70-74 54١‏ 
-١‏ سورة الذاريات 
+ وَالدّريتِ دروا (0) فا يلت وقرا (0) مريت مسا 2 َالْمعسمب أمرا (8) إمَا وعدن صَادقٌ ١١-1١ 1١‏ نفك 
20 وآ ل( وَالمَة داتٍ لبك (0) دك لِنى كول يِف 2 يوقكُ عَنه من أَفِكَ ([0) مل 
لصوت (8) لين هم فِعَمَرَوسَاهُوت 080 )4 
+ إن لنى كول ميل 4 يوْيكُ عَنَهُ من فك (8) مل للْرصُونَ (00) لذن هم ا | لا نيا 
26 
+( مل لَرصُونَ )4 54١ ٠‏ 
يإ كَدَلِكَ مآ أَقَ الَدينَ من لهم من رَسُول إلا قالوأ سايحر أو يحنون 05 أَتَوَاصوأ بود بل هم قوم طَاغُونَ | 7ه - 57 | 5570174 
2 
لا وما كفك نانك يلا إيتثود 4 53 | همه 


فهرس الآيات 


١16 


07- سورة الطور 
+« م تَأْمرهْرٌ حلمم يكذآ )4 
؟0- سورة النجم 
+ مَاصَلٌَ َك وَمَاعَو )# 
+ وَلَْد اهيلخ عِنَدَ سِدَرَةَ الك ((16) عند ندا بيد ا 4 


6 اع سا سيد و دم _- مو م 3 عراكة عر ع 5 
+( إن مض إل أنهآ” وآ م ءابو مَآ وَأ يها من لطي ين يمون إلا لطن وما وى 


278 سك + دك ا24 عي 4 ال ليور كمي 2 
+[ إن الَّدِينَ لا يُؤْمُونَ الجر لسَمُونَ الْلهَكهَ سَيِسَهَ الأفق (00)وَمَالهُمْ به من علو إن يَبَُونَ لظن 


وَإِنَ لظن اين مِنَ كفي سا 590 )4 
إن ان لا مؤمئوت بالآيرة لَمسمُونَ اللتبكة ييه الاق (0)وَبَا هم بد. من عل إن يتن القن 
ون أن جني بن لق جا (2) تر ع قزل عن :| إل لْحَيرة الدنيا 250 مَلِكَ 
بكي الا بك هو علي صر سيدلِد. وَهْوَ أله ين اقتدئ (2) * 

+ دَعَرضَ عن من مول عن وَكِْا وَل يرد إلا الْحيَوء لديا (50) وَلِكَ مبلتر من لهل )4 


4- سورة القمر 
كدت مله َم نو مكدو عبدنا دالوأ حو ولأشير * 
+ كَدَبَتَ تسود در )4 
+« لق لكر عليه وساي كك م 
+( لق ادك عم ينابل ه وكَدَابُ أَِر (50 سَيَعلمودَعَدَا م الَكدَا الاير 15 )4 
١‏ الشيتئ أزتيذ رلؤبرة ون اير 4 
+ إن ألْمُجرمِيتَ في صَكلٍ وَسْعْرٍ (50) يوم مسَحَبونَ فى الَار عل وجُوههح دُوفوأ مس سر (00) نهل م 
ا 
« وَلَتَدْ لكآ أَمَيَاعَكُ فَهُلْ من مُدّكرِ » 
7- سورة الوافعة 
+« مَيجَملونَ رفك ألم تُكَذْونَ )4 
7ن - سورة الحديد 


7 


١و1‎ 


7 


را 


/ا؟ -م58 


لا ”7 


ان 


7 
5350 
71-6 
5 
لف انك 
6١‏ 
6 
ب 


45 


710 


١١71 


نا 


ككرت الاكرة 


قلحلا 


الا 


اونا 


417 


/7ع41 


لمك رفرس 


الال د 


41/ 


رفت 


١5‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


#وَهْوَ مع أبن مَاككتُم 4 


سر ع مج ول ب عر س تعرس ما سا برو - ا 


١‏ 9 م وه رسخ مي واه و/ 
# يوم يفول الْمتففون والْمتَفِقَتٌ لدت اموا أنظرويًا تيش عن ور قبل اتجعوأ 0 5 0 


7 
ل مومو كو 


ل آل في لَه وَطَبهرة. من قبإ الْعَذَابُ (050) يدومو ألم حكن 
ف 7 6 نظ 753 الغارة حو جه و َعَرَهْ هه 5 
ا سكم درس مَوكَكم وين الْمصِيدُ (5) 4 

ا 00 كم امن حَقٌ جه 


ووم هه 2ه 


لَه وَحَرَكُم يال العَرور )4 
عَْكَمَ بهم نك ران َمَا نَل من َي ولا يكونوا كل أوثوا لكك 
من مَل عاك علوم امد تست مين ركد من يفوت 4 

روم ودع 


+ كما ادبن !موأ آمو الله موأ برشوله- يويك قن من ييه وَمجَعَل لَكْمْ ورا 


5 ميد 


21 مسا 


4- سورةالمجادلة 
ذِسَءَامَموا ًا قِلَ لَك تَصسَّحُوأ ف الْمَبَدلس َأَفْسَحُوأ يسح أَُّ لَك وَإِدَا قِِلَ أنشُرُوأ 


لل اق لأا “لسك ولد أوثوا العِلْرَ ويه تك 


آم 


- 
6 3 
سيد 


وسور عه و كسمه بمِيعا فيه سد دَلِكَ باهر َم لايح قَلُو َلُو ته 
#ححَسَبهُمْ جِيعًا و 2 574 سَقَ دلِكَ أَتصُمَ كوم ل 2 تفرص 4 
-١‏ عووة الع _- 


اما اي مثا لم توت ما لا تشكلوت (15 كبر مقا ند أن آن ولوأ ما لا 
مَلَمَارَاعُوَا راع أنه ملُويَهُمَ )4 

"- سورة الجمعة 
+ مَل أله َدبنَ خُيَلُوا لير نه لم يحنُومَا كَمَئَلٍ لْحمَارِ عَعْيِلُ أَسَمَأ أتقاناً بن تقل النزر اين 
كَذَّوأ حت لَه وَأسَُّ لايبَدى الَْومَألطَِينَ 4 
قل يكأما لذت هَادوَأ إن رَحَمَْمَ أكَكُح اوس ينه ين دون أَلنَاس صسَمنَوا لوت إن كم صَدِقِينَ 
(/5) وَلابَمََوتهه بدا مهست ديهم وَأمَهُعَلبه بألطَِيِينَ 07 )4 


١-17 


للا 


37 


لاله 


176 


الا لاق 


كلو م7 


ى[2”, 


ار اه 


04 


0066 


04١+ 


116 


١٠١٠١ كىق‎ 


25145 


كثا و7 


11١ 


فهرس الآيات /7 ١‏ 
؟"- سورةالمنافقون 
( 1 التكيثوت انوا بذ نك يول أو ديل َك ارشوة وأمه يبد نٌ ليقن 1 3١‏ | 5١م‏ 
لكوت * 
+ إِذَا جاءك الْمتَفُِوتَ مَالُوأ مَشَبَدُ إِنَه كَ ُو َه وَآهَه يلم إنَكَ لرسوأة أله يدْبَدُ إن المتديقيت 8٠١6 5-١ ٠‏ 
لكزبرت )اشوا أنه توصي تج سآ مَاكوايتمَلوة 410 
اقل لَه َالَأ منتذيز لك رشول امه ووأ يوسم 4 ه | ٠64‏ 
( ولك التكنقر لايتلئون 4 1 13 
+ لين يَجَعمَآلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرجب الْترنها الَدَلّ 4 1 له 
0"- سورة الطلاق 
« لق تتتوعتة لت قر جا ونا :ها نيهة كييك لله ملل 1ك تاساك ١|‏ عه ١١‏ ما 
وَل كه كان عَنبَة أََهَا خسرًا ([5) مد أله لح عدا سيدا داتوأ لله يولي الأب دين اموا قد 
01 
"- سورةالملك 
كنآ يديه مع سأك حزتم يبر )لوأب ]ير مكدَاوَا ماقو تنه ٠١/7 ١ 1-4 1٠|‏ 
إذ أَشْر اف صَكركِ رٍ(0) * 
+الوْهنا سَمَع وَتَعْقِلُ ماما ف حب السّعي ر )4 1 يل 
لمم م في لصم ) ١5‏ ل 226 
إع له 
18"- ويح 
يس وه دوعي تصردة (2) بأبية المنثوة (5) 6-هع 417 
8 5-0 
+ إِنَا لَمَاطعَا لَه يه ١١‏ تفن 
-٠‏ سورة المعارج 
+[ تدعُوأمن در وول 3 1 
+ فَالِ الذي تروك مُمَطِوينَ عِنِالْمِينِ ون التّمَالٍ عرف (0©) )4 سكيس 2 
١ا-‏ سورة نوح 
#وَانْ كلا معَوَُهُمْ لَفِْرٌ لَه جمَلوًا َعَم ف داح وَاسْمَعْسَوأ اَم وأصَيُوا وأششكيروأ / 00/1 
أسْعَكَارا )# 
"١‏ عل 


0 َال ضح مَضَِتَمَ عَصَوَْنٍ وَأتَبَعُوأ من لوده ماله وَوَلَدمإلَاحَسَارًا )4 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


؟7- سورة الجن 
ومن عرض عن وَْوَييَتذْكهعَدَابًا صَعَدًا )4 
4- سورة المدثر 
+( درف وَمَن لقث وَحِدًا ) إلى قوله: ما سَأْضْلِهِ سَقر[8) )4 
+« دَرْفِ وَمَنَ حَلَقّثُ وَحسِدًا (0) وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمدُودا (2) وبين شهوكا (050) )4 
إن مكدر 0 َميلَكِقَ ندر فلَققَ قدر(00)ث طظر (0) عبس وَصَرَ 08 در سكير 
07 فَقَالَنَ مدآ يويد (60) إن هَدآَاموَلُ اشر( سأْضِيه سر( )4 


3 ون مه ود لخ الح سر عل ع عن عع عت عد ا مرخ بع عر جرح هس ع خب عه عل 4 
+( سَأْضَلِه سقر(50) وما وما سَفَوُ (50) لا قي ولا در (50) وار (50) علا تعد عَكَرَ (50) )4 
عاب 2 جوت قو يرو حرفتو ريز زا م 
+ كَدَلِكَ يضِلَ أله من يسَه وَمبَدى من كه )4 
رض وعم فوا وام 2 دحوم مض روس ديؤن :2 اردع اك رسكو 1 ١‏ عن سلطار بن عت بن 4و عوس رد عن ارصع بد 
+ وَمَا سملن حبار إلا ملَكه ومَاجَعَلنا عِدَّحَهُمُ إلا فِمَه لِلَدِينَ كفروأ لِيسَتَيقنَ لذن أوفوأ الكتب وَبَردادَ 
ب ا لسع مه 


م برعي يراك لسار مت 2 وم خم من ٠‏ عا يات ابر عت جنا عي ع 2 خوط وس لل ارصح سس ور ل اس سس 26ل مو سا 
لنت ءامنوا يمنا ولا يراب الذي أوتوأ الكتب والْمَؤُون ولقول لذن في قلوييم مض وَالْكفْرونَ مَاذَا أراد اله يبدا 


ا ِل هس يكويَنوى م بَعَكومَايعه جو هوا لاا لكر 

مَإصماجعكَا عدَتَن عه َي كرا 4 

ماح عن التدكرة مرضي )عه خظ شتير 4157 

ٍماحم عن لتك معرضِينَ (2) كانم حمر يفره (2) فرت ين سور 50 )4 
- سورة القيامة 

ظ َداَرَأ ايم انُه 

ل ا 


0200 20 2 - 0 
+ ليسبالاضن يرك سى 4 


5 7- سورة الإنسان 
/ا/ا- سورة المرسلات 


4- سورة النازعات 


ومن حاف مَقَام َي ونه اتنس عن فرك (2) ون لهب لمأو (3) 4 
عا كل بات عبرم 


+ يلوك عن السَاحةِ ين مرْسَها (5ع) فم أت من رمه (50) إل رَيْكَ متها (0) )4 


١3-1١ 


55-16 


لم 


7١ 


7١ 


مد وض 


22-7 


١٠١١و‎ 


4ك 


ل 


417 


ا 


فهرس الآيات 


١9 


-١‏ سورة التكوير 
+ وَمَاهْ بول طن جيه 
+[ لمن سآ َك أن يسيَقِيمَ (80) وما سامون إلا أن يس لَه وب الْعلّبيت 80 )4 
+ وما تتامو إل أن يس أله وَبُ ألْعلِيت 4 

- سورة المطففين 
+ وَل لَلْمُطفِيِينَ (0)الَدِنَ ذا كوأ عل لين سوفن (2) وَإدا كلهم أو وَوََهُمَ مخِيسُوقَ (8) 
َابطنٌ أؤليك آَم ونون (20) يوم عم )نوم وم لاض رت العلِينَ 57 )4 
+« إن الي أَجرمُوأ كوا من اين امثوأ يكوه (5) وَإِدَامروا وم ُو (5) وَإِذَ لبوا 
ِل أَمْلِهِمُ أنعَبّوأْ كهينَ (0) وَإذا رَأَوَهُمْ َلْهَأ إن ولج لصَانُونَ (5) وم أَرْسِلُوا علَهمَ حَفِظِينَ 
2 كي ان امون الكتَار َصَحَكْوْنَ )عل الريك طون( هل فوب اند ماك 
ينعن (15 )4 

4- سورة الانشقاق 
+[ يَتََيْها لاضن إِنَّكَكاحٌ إل رَيْكَكَدَحَا فمكقيه )4 
+ا هن ف أقوه موا )ند طن أ لل يحور (2 :11 إن وب كان بو ه110 )4 
# لمكن طَبَقًا عن طَبْقٍ )4 

7م- سورةالاأعلى 


08- سورة الفجر 
+[ كما لضن إِدَا ما أبتكله ريه ما كرمَهُ: وَضَمَهء مول روت أكْرَمنِ (0)) وَآمَاإدَا ما إبتكنة مَقَدَرَ علد 
ا 
ردقه فبَفُولُ رق أهينٍ (0) )4 


سس سج ص حرس 01 4 
# وَجَاءَ رَبك وأَلْمَكَ صَفَاصَفَا 'ه 


5- سورة الليل 
15257 تئر )ل سند لقنو )مكدب وول 418 
75- سورةالعلق 
- سورة البينة 
2 سرح ع سف 


وما عرق أن أوثُوا كنبلاب دِمَاجَةَهمْ الِيَهُ 4 
49- سورة الزلزلة 


54-8 


بم 


١6-117 


١5-16 


حا 


١5-1 


١56-16 


417 


14 


11 


١١6 


0048 


84 


316 


١1107 


1كحق عثلضق 


١١7 


417 


6غ ١أمه‏ 


١5 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


1 
1 


0 


يس ساح سرج 


فْمَن يَعَمَلْ يقال در حيرا يَرَه 4 


بس ساح سرع 


6 
7 


م لعل مد تا عور > عرو عر ا حو جد وك عن خبرخل 
فَمَن يَعحَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَه ((2) ومن يَعَمَلُ مِتَقَالَ دَرَوْ شرا ره “4 


م 


09- سورة الكافرون 


2 ردس عه 0 : ع ع 
ايك عبتم (2) ولا عدون مآ أعبد ((0) لك ديك وَل دين00) )4 


- سورة الإخلاص 


ا 59 دب عم وو دل يدوو 2 ريج ايه ا وا ع سلا عوزو ل دي كه 
قل يتا الكفروت 20 لا أعبد ما تعبدوت :)ولا أنسْمْ عنيدون مآ أعبد 25 وأ نأ 


١٠٠١ /ا‎ 


510 


مال٠١٠‎ 4 


فهرس الأحاديث 


الحدىدث 


- 


مه 


أبغضُ الرجال إلى الله الأَلد لصم 

أبغضٌ الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحَرّم. ومبتغ في الإسلام سُنةَ الجاهلية 
أتقعد قِعْدَةَ المغضوب عليهم 

اجتمعت نصارّى نجرانٌ وأحبارٌ هود عند رسول الله وَلَِلَك فتنارّعوا عندّه 
احتج آدمُ وموسىء فقال له موسى: أنتٌ آدم الذي أخرجتكٌ خطيئك 
إذا تكلم اللّه بالوحي 


و 7 


إذا رأيتُم الذين يتّبعون ما تشابة نه فأولئك الذينَ سمّى الله فَاحَدَّرُوهُم 

إذا رأيثّم معاوية على المنبر فاقتلوه (موضوع) 

اضتعوا كل :شي وزإلا التكاع 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدةٌ في الجنة» وسبعون في النار 
افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترقٌ أمّتي على ثلاثِ وسبعين 
فرقة» أبرّها وأتقاها الفئةٌ المعتزلة(موضوع) 

اكتّب «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيلٌ بن عمرو: أما الرّحمنء فوالثه ما أدري 
ماهو! 

الأرإن فق القسو مضفة؛ إذ ملكت مل الس كله 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد 


أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه 
ااا د لستوجم ري راسلا عاض دار 
أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني 

إِنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا 

إنَّ أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغ في بطونكم وفروجكم 

إن استقرّ مكانه فسوف تراني وإن لم يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة 
(موضوع) 

إن المعو رج خلى القر ان لقا مجملة عل الالار حد عدون الم سوعط 


١١١ 


٠١1 


هالا 


0 


2 


١: 


(موضوع) 

أنَّ اله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة 

أن الله لا يدرك بشيءٍ من الحواسٌ الخمس (موضوع) 

أن اله لا يزال يغرس في هذا الدين غَرسًا يستعملهم فيه بطاعته 

ِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
أنَّ الله يحعلُ السمواتٍ على إصبعء والأرّضين على إصبع» والشجرٌ على إصبع؛ 
والماء والثّرى 

أنّ النبي يَكِِةِ سمّى أبا جهل «فرعون هذه الأمة 

أنَّ النبي يك كان إذا قام من الليل يصليء يقول: "اللّهم رب جبريل وميكائيل 
إِنَّ اليهود والنصارى لا يصبّعُون فخالفوهم 


3 


إِنْ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 


إن أولٌ الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استُشهد فأَتي به فعرّفه نعمّه 

أن جبريل يلتك عَرَضٌ له في جازب المرّة فقال له: بشّر متك أنه من مات لا 
يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة 

أن رسول الله وي طرقّه وفاطمة بنت النبي وكيك ليله فقال: «ألا تصليان 

أنّ رسولٌ الله وَكِيةِ ا رج إلى تيبره مرّ بشجرة للمُشركين يقال لها: ذاتُ أنواط 
إِنَّ رسول الله وَل لما قم (يعني إلى مَكَةَ يوم فتحها). أبَى أن يدل البيتَ وفيه 
الآلهة 

أن رسول الله يَكِدِ نظرٌ إلى السماء يومًا فقال: هذا أوانٌ يُرهَمُ الهلم 

إن شر الناس ذو الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه 

إن كَذِبَا علي ليس ككذِب على أحَد 

إن نيكم وَلَيِدِ قد بر ممن فرَّق دينَهُ واحترّب 


ان 5 و 
إن نزول الله تعالى إلى الشيء إقبالّه عليه من غيرٍ نزول (موضوع) 
إن هذه من ثياب الكمّار؛ فلا تلبسها 
أنت منّْى وأنا منك 


إنك امرقٌ فيكٌ جاهلية 


إنك تقدّم على قوم أهل كتابء فليكن أولّ ما تدعوهم إليه 


أنس بن مالك 
ابن عباس 

أبو عنبة الخولاني 

عياض بن حمار 


اين مسعود 


ابن مسعود 
عائشة 
أبو هريرة 
معاوية بن أبي 
سفيان 
أبو هريرة 


أبو ذر الغفاري 


على بن أبي طالب 
أبو واقد الليثى 


ابن عباس 


عبد الله بن عمرو 
البراء بن عازب 


أبن عباس 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لوالا 


7” 


78 


الذي 


396 


5 لا 


2: 


755 


7”: 


11 


3٠١ 5 الا‎ 


١75 


14/6 


فهرس الأحاديث 


إنكم ترون ربكم 

إنما هلّكَ من كان قبلَكُم بسؤايهم واختلافهم على أنبيائهم 

إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب 

أنه سأل النبيّ يَلِكٌ: أي الذنبٍ أعظمٌ عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خَلقك 
إيّاكم والغلوّ في الدين؛ فإنم| هلّك من كان قبلكم بالغلرٌ في الدين 

أين الله قالت: في السماء» قال: من أناء قالت: أنت رسول الله 

رق التذ ضلن قوب فالتعير عر ةشرف قن فلب أشريا 

جاء مُشركُو قريشٍ تُخاصمون رسول الله َي في القَدَر 

جَرُوا الشوارب» وأرخوا اللحى» خالِفوا المجوس 

حديث عرق الخيل (موضوع) 

خالفوا المشركينء أَحمُوا الشوارب. وأَوْفُوا اللّحَى 

خالفوا الوومتاي لامترةى اليم ولاق شقاني 

خط لنا رسولٌ الله وك خطًا وقال: هذا سبيل اللهء ثم خطاً خطوطًا عن يمينِه وعن 
يساره 

خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 

دعُونِي ما تركتّكّمء إنم| هلّكٌ من كان قبلَكُم بسؤالهم 

الذي أيّنَ الأينَ فلا يقال له: أين (موضوع) 

ستفترق أمتي على فرق» خيرها وأبرّها المعتزلةموضوع 

سمعتٌ رجلا قرأ آية» وسمعتٌ النبيّ يك يقرأ خلائّهاء فجئت به النبيّ يك 
صَلَّ فإنك لم تُصَلٌّ 

عليكم بالصدق. فإنَ الصدق بهدي إلى البر» والبر هدي إلى الجئة 

فأهلّ رسولٌ الله ل بالتوحيد: لبيك اللّهمَ بك 

فَصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحر 

فلهُ الأمان حتى يسممَ كلامٌ اللّه 

قائَلهُم الله أما والله لقد عَلِمُوا أنَّهها لم يَستقسم) بها قط 

قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! إن حمدي رَينٌ وإن ذمي شَّينَء فقال النبي يَكِكٌ: ذاكَ 
الله عز وجل 

القدرية محجوس هذه الأمة 


قلثم والذي نفسي بيده ى) قال قومٌ موسى #واجعَل لنَا إلهًا كّ) لهُم آلِهَة # 


أبن عباس 


البراء بن عازب 


أبو واقد الليثى 


يل 


١6 


”لا ١ه‏ 


ف امرف 


7 


06 


م 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كت انل وقادي لاتق قل أن خلى الكا واه والارفن يخسين الفاسلة 
كلابٌ النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خيرٌ قتلى من قتلوه 

كنت مع النبي يكل في حرث بالمدينة» وهو يتوكاً على عبيبيب» فمرّ بنفر من اليهود 
(وفيه سؤالهم عن الرُوح) 

لا أشكٌ ولا أسأل 

لا تتركُ هذه الأمةٌ شيا من سنن الأولين حتى تأتيه 


لا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم 
لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العرّة فيها قَدَمهُ 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة 

لا تضربوا كتاب اللّه بعضه ببعض 

لا تُطروني ى أطرّت النصارى عيسى ابن مريم, فإن) أنا عبدٌه 

لا تقوم الساعةٌ حتى تأخذ أمتي بِأَحِذٍ القرون قَبلّهاء شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» 
قالوا: يا رسول اللّه! فارس والروم؟ 

لذيرا ل الدية ظاغة| باحكل الناي الفطرة لآن البهوة والتصارى يوخرون 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبرٍ» وذراعًا 6 

لن يَبرّح الناس يتساءَلون حتى يقولوا: هذا الله خالقٌ كلّ شيءٍ 

اللّهمَّ فنّهه في الدين وعلّمه التأويل 

ِيَحمِلَنَ شرارٌ هذه الأمة على سنن الذين خلّوا من قبلهم 

ليس منا من لم يتن بالقرآن 

مثلُ المنافق كمثل الشاةٍ العائرةٍ بين الغتّمين تعِيرُ إلى هذه مرّةٌ وإلى هذه مر 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من حدّث عن بحديث يُرى أنه كذب, فهو أحد الكاذِيّن 

من زعم أن الله يُرى جهرةً فقد أشرك» ومن رَّعَم أن مُوسى سألَ ربه أن يراه جهرة 
فقد أشرك (موضوع) 

مَن ستل عن عِلم فكتمّه ألجمّةُ الله بلجام من نار يومَ القيامة 

من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما 


هل تدرون ما الإيهان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة 


قتادة بن دعامة 

المستورد بن شداد 

العباس بن عبد 
المطلب 


أنس بن مالك 


المغيرة بن شعبة 
عبد اللّه بن عمرو 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


أنس بن مالك 
ابن عباس 

شداد بن أوس 
أبو هريرة 
أبن عمر 
أبن عمر 

المغيرة بن شعبة 


اين مسعود 


ابو هريرة 


ابن عباس» 


١ 


89 


000 


1: 


يديك 


اللا “ا 


كرون 


755 
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فهرس الأحاديث 


ٍِ 
0 


مَلَك المتَتَطّعون 


هلم اطي 

والذي نفسي بيده لتركبنَ سنن من كان قبلكم مثلًا بمثلٍ 

وأمًا النار فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيها 

وحتَّى لو أن أحدّهم ضاجّع أمّهِ بالطريق لفعاتّم 

وعظنا رسول الله يَلِيِلكٌ يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرّفت منها العيون 


يا أمّا الناس! إياكم والغلوّ في الدين» فإن) أهلّك من كان قبلكم الغلو في الدين 
ياربٌ! لا تجعلني أشقى خلقك. فيَضْحَكُ الله عر وجل منه 

يا رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: :9 قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ 
قَقَاتِلَا إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ # 

أت في آخر الزمان قومٌ حدثاءً الأسنان» سُفهاء الأحلام 

يحقر أحذّكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 

يضحُك الله إلى رَجُلينِ يقثّل أحدّهما الآخرٌ يدملان الجنة 

يِل ريا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخر 

اليهودُ مغضوبٌ عليهم؛ والنصارّى ضالون 


520 8 
يوشك الكفرٌ أن يدخل من دار إلى دار» ومن رَبْع إلى ربع (موضوع) 


اين مسعود 


ابن عباس 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
ابن عباس 
العرياض بن 
سارية 
ابن عباس 
أبو هريرة 


المقداد ين الأسود 


علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عدي بن حاتم 


أنس بن مالك 


١/١6 


ل 


26 


ور 106 


رفن 


كال لامع 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فهرس الآثار 


الأثر 

أتيثٌ ابن عباس وهنا وهو يَنِعٌ من رَمرّم؛ وقد ابتلّت أسافلٌ ثيابه» فقلتٌ لّه: قد 
اجتّمعَ أصحابٌ رسولٍ الله يَكِةِ فرأوا أن كلّ شيءٍ عُصيّ به تعالى فهو جهالةٌ 
أحذرك الأهواء المضلة» وشرّها الرافضة 

أدرك هذه الأمد لا تختلف في الكتاب كم] اختلف فيه الأمم قبلهم 

إذا تكلّفت مالا بعونك: لفيت ما يُعنيك 

الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول 

الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعة» والايهان به واجب 
استواؤٌه غيرٌ محدّود 52000 ومسألتّك عن ذلكٌ بدعةٌ 

أغرى بعضهم ببعض بخصومات بالجدال في الدين 

أكثرٌ ما يخطِئٌ الناس من جهة التأويل والقياس 


أما بعد فاتخذ الحق إمامّاء ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه» ويدعه إذا خالفَ هواه 


أمِرّوها ما جاءعت 

إن الجهم اشتقّ هذا الكلام من كلام السَّمَنِيةه وهم صنفٌ من العجم 

أن بعض المشركين قال: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال آخر: يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفينا 

إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمَد فقّست قلوبهم 

أن رجلا ألم عليه في السؤال عن آية» فقال: «أتدرون ما مَثلُ هذا؟ مل صبيغ الذي 
ضربّه عمّر 

أنَّ رجلًا يقال له صَبِيعْ قم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فأرسلٌ إليه عمر 
إن لم يكن أهلٌ القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري ما هم 

إن ل يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من هم؟ 


إن معبدًا يقول بقولٍ النصارى 


ابن عباس 


ابن سيرين 


قتادة 


مسلم بن يسار 


11 ولا 


71 


اا ارك 


+“مه 


فهرس الآثار /ا ١"‏ 


إن من ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء وإِنْ من عقوبةٍ السيئةٍ السيئة بعدها سعيد بن جبير 145 
نا لنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ابن المبارك ل 
أنتم أشبةٌ الناس سَمنًا وهّديًا ببني إسرائيل» لتسلّكُنَ طريقهم حذو الهَدَةِ بِالقذّة افيه 1 
انظرو] ذا الخدوث كو تأخ وتي#افإنا كنا إذاارانا ويا جعلناء سكديا عبد اللّه بن يزيد 00 
المقرئءأو ابن 
ل 


مر يلقن 


إن تُنَقَضُ عرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية عمربن الخطاب | 45 
إنا فشا القدرفي البصرة لما أسلمَ النصارى واليهود داود بن أبي هند م 
أنه دخل عليه بشر المريسيء فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه الشافعى نكن 
إني اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ والله ما توهمته قط الشافعى 1 
إني أكره هذاء بل أنبى عنه. كما نبى عنه الشافعي المزنى 3 
أهلّ البدع بمنزلةٍ اليهود والنصارى الحسن البصري 01 
أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ماهم وكيع بن الجراح | 0791 57/ 
أهلٌ الكلام وأهلٌ الرأي قد عَدِموا علمَ الحديث الذي ينجو به الرجلٌ أبو مزاحم 3 


وقد فعلوها؟!» قلتٌ: نعم» قال: «فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس ابن عباس 0 
سقر 
أوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد مالك بن أنس و 
ول من قاسّ إبليسء وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ابن سيرين وا 


أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن الأوزاعي ل 


أي أرضي تُقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم أبو بكر الصديق ف 
إياكم والبدّع...أهلٌ البدع الذين يتكلَّمون في أساء الله وصفاته واللفدياة اص "١|‏ 20 
إياكم والشكٌ والريبّة؛ فإنه من مات على شك بُحِتَ عليه قتادة 34١‏ 
إياكم وهذه الأهواء التي ثُلقي بين الناس العداوةً والبغضاء أبو العالية 004 
آيةٌ المتكلّف ثلاثُ: يتكلّم فيا لا يعلم؛ ويُنازحٌ من فوقّهء ويتعاطى ما لا ينال وين تلان 7ه 
عي عن ابن أبي دؤاد أنه قال: "ثلاث من الأنبياء مشبّهة أحمد بن سنان 11 
الواسطي 
لعي عن ابن أبي دؤاد أنه قال: "ثلاث من الأنبياء مشبّهة دن أله 001 


ترك الجهم الصلاة أربعينَ يوما على وجه الشكٌّ فخاصمه بعض السمنية ابن شوذب 52 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تسكوا بهذا الامسمة لأتكم اغتزلتم الظلّمة (موضوع) 

تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضِلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة 
الحهمية أفة قول من اليؤد والنضارئ 

حجّ بشر المريسيّ» ثم قدم» فقال: لقد رأيثُ بالحجاز رجلا 

حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضرّبوا بالجريد» ويحملوا على الإبل 

دع الباطل» أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع الباطل 

ذهبتٌ إلى محمد بن سُوقَة فقال: ها هنا رجلٌ (أي الجهم) قد بلغني أنه لم يصل 
سألَ ابن الكوّاء عليًا ودليدعَنَُ عن قوله: موهَلْ تبنَكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعَْلَا#» قال: 
«أَنثّم يا أهل حروراء» 

سألت أبا عبد الله عن الكرابيسيّ وما أظهر, فَكَلّح وجهه 

أَغَالَا* هم الخروريّة؟ قال: لاء هم اليهود 


سيور َ 


سألتٌ أبي: قل هَل تَبنْكُمْ الْأَحْسَرِينَ أ 
والنصارى 

سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى ب يوم القيامة» فأقام بين يدي الله 
سئل عن شيءٍ من تفسير القرآن» فقال: اتق 
صدق أبو العالية ونصح 

عر اضر ارج ترف و لحل الا وكا الاق تسوج مر كارن 
علامةٌ جه وأصحابه دعواهُم على أهلٍ الجماعَة وما رايس الكت الك مدكية 


اللّه» وعليك بالسداد 


العلمُ باخصومةٍ والكلام جهلٌ» والجهل بالخصومة والكلام لم 


فإذا لقِيتَ أولئكٌ فأخيرهم أني بريءٌ منهُم؛ وأئّهم بُرآءُ مني 
فلا أقول بقول الجهم إِنَّ له قولا يُضارِع قول الشّرك أحيانًا 
قاتل الله القدريّة» لإبليسٌ أعلمٌ بالله منهم 


قاس إبليس» وهو أولُ من قاس 

قد هلك قومٌ مِن هذا الوجه؛ يعني: من وجه التعظيم, قالوا: اللهُ أعظم من أن ينزّلَ 
كتابًا أو يُرسِلَ رسلا 

القدَرُ نِظامُ النّوحِيد فمن وحَّد الله وآمنّ بالقَدَر فهي العُروةٌ الؤثقى 


القدرية محوسٌ هذه الأمة 


سفيان الثوري 
ابن عباس 
سعيد بن عامر 


الضبعي 


الحسن الزعفراني 


الشافعى 
سفيان الثوري 
عي إن خاضم 

أبو الطفيل 


الفضل بن زياد 


قريش بن أنس 
عبيدة السلاني 
الحسن البصري 
أبو حاتم الرازي 
إسحاق بن 


راهوية 


7ع 
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فهرس الآثار 


القدريةٌ يبود 

القرآنُ كلامٌ الله» نزل به جبريلء ما يُحاولون إلا أن ليس في السماء إله 
قلت لجهم بن صفوان: هل نطق الرب قال: لا. قلتُ: فينطق قال: لا 
كان أبو حنيفة يثنا على الفقه. وينهانا عن الكلام 


كان إذا تلا: :9 اذْكُرُوا نِمْمَتِيَ الَّتِي أَنْحَهْ نُحَمْتٌ عَلَيَكُمْ # قال: مضى القوم, وانم يُعنَى به 


3 


أ 
كان أولُ من قالّ في القدّر بالبصرة معبدٌ الجهنيّ» فانطلقتٌ أنا وحميدٌ 

كان بشرٌ يحضرٌ مجلس أبي يوسف. فيصيحٌ ويستغيثء فقال له أبو يوسف مرّةٌ: لا 
تنتهي أو تُفسدَ خشبة 

كان جهمٌ على معبر ترمذ» وكان رجلا كوف الأصل. فصي اللسان 

كان رجل من أهل مرو صديقًا لجهم ثم قَطَعَهُ وجفاه» فقيل له: لم جفوته 

كان يرى أن هذه الآية نرّلت في أهل الأهواء مإ وَإِدًا رَأَيْتَ الَّذِينَ نحُوضُونَ في آَاتنا 
رض عَنْهُمْ4 

كانوا يقولون: من فسدًّ من العلاء ففيه شَبَهٌ من اليهود» ومن فسدً من العبّاد 
كذَّبَ على الحسّن ضربان من الناس: قومٌ القدَرٌ رأيهم 


كل قوم يَعرِفونَ ما يعبّدونَ إِلّا الجهميّة 


كل متكلّم على الكتاب والسنة فهو الجدّء وما سواه فهو هذيان 
كل من عصى ربّه فهو جَاهل» حتى ينزعَ عن معصيته 
كلام الجهميّة أوله عسَلٌء وآخرٌه سّجٌ! وإنما يحاولونَ أن يقولوا: ليس في السماء إله 


5 


كلَّمتٌ الناس» وكلّمتٌ أهل الكتابء فلم أر قوما أوسحّ... من الرافضة 


عل اع ب جح باعل ا ل عا دن 5 
كلمت بشر المريسيّ وأصحاب بشر فرأيت آخرٌ كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في 
الوك زهي 


لا تجالسوا أهلّ الخصومات. فإنهم الذين يخوضون في آيات الله 


لا تجالسوا أهلّ الكلام وإن ذبُوا عن السنة 


سعيد بن جبير 
حماد بن زيد 
زرزر بن صالح 
محمد بن الحسن 
الشيبان 


مقرل 
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بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


لا تجوز شهادةٌ أهل البدع وأهل الأهواء 


لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه. ويخالِفُه إذا خالف هواه 


لايْشيةُ الي الزيّ حتى نُشبَة القلوبُ القلوبَ 
تركو مله بن إسزافل خد و لفل بالتهاره و لدو بالفلة 
لتركبن سُنْةَ من قبلكم خُلوّها ومُرّها 


لتعمَلُنَ عمل بني إسرائيل فلا يكونُ فيهم شيءٌ إلا كان فيكم مثلّه 

لست بصاحب كلام, ولا أرى الكلامٌ في شيءٍ إلا ما كان في كتاب الله 

لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيدء لعنّ الله عمرّاء فإنه ابتدع هذه البدّع من الكلام 
لعن الله عمرّو بن عبيد» فإنه فتح للناس الطريقً إلى الكلام فيا لا يعنيهم من الكلام 


00 


لقد غَلَت هذه ا شي لشيعة في عل يََلنَدعَنْهُ ىا غَلّت النصارى في عيسيٍ ابن مريم 


م يرّل أمرٌ بني إسرائيل معتدلًا حتى نشاً فيهم أبناء سبايا الأمم, فقالوا فيهم بالرأي 


لم يعد قط من أهل العلم(يعني الجهم)» ولقد سثلّ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن 
يدخل مباء فقال: عليها العِدّة! 

لم يكن في بني اسرائيل شيء إلا كائنٌ فيكم 

اللّهم إن أشهدك وكفى بك شهيدًاء أشهدك شهادة توقِفني عليها 


لو تدبّر إنسانٌ القرآنَ كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته 

لو طهرت قلوبنا لما شبعّت من كلام الله 

لو علم العابدُون في الدّنيا أتهم لا يرّونَ رهم جلّ وعرّ في الآخرة لذايّت أَنفسُهم في 
الدنا 

لولم يوقّن محمدٌ بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى 

ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدُورون على أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء 

ليس في الأرض صاحبُ بدعةٍ إلا وهو يد وله تغشاه 

ما أبالي صليتٌ خلف الجهميٌ والرافضيّء أم صليتٌ خلف اليهود والنصارى 


ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه 


مالك بن أنس 
عمر بن عبد 
العزيز 
ابن مسعود 
حذيفة بن اليان 


عبد اللّه بن 


/اع6 


1/1 


١ 


م١‎ 


/6 لى‎ ٠ 


م١‎ 


5: 


هه 


55 


١١6.١١ 


ردلا 


184 


م١‎ 


ات ان 


151 


151 


77 
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فهرس الآثار 


١١6١ 


ما ابتدعَ أحدٌّ في الإسلام بدعة إلا وني كتاب الله عزَّ وجل ما يكدّبه 
ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح 

ما أسر أحدٌ سريرةً إلا أبداها الله على صفحاتٍ وجهه. وفلَتاتٍ لِسانه 
ما أشبه الليلة بالبارحة... هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم 

ما أعلم أحدًا من أهل الأهواء إلا يخاصِم بالمتشابه 

ما أعلم الناس في زمانٍ أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان 
ما الذين قالوا: إن لله ولدًا أكفرٌ من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 

ما أْمَر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطانٍ فيه نزعتان 

ما آيةٌ في كتاب الله أشدَّ على أهل الأهواء من هذه الآيات 

ما بال هؤلاء؟! يدون عند مُحكمه» ومبلكون عند متشابهه 

ماذكر الله مَوىّ في القرآن إلا عابه 

ما ليلٌ بليل» ولا مهار بنهار أشبة من المرجئة باليهود 

ما من ضلالةٍ إلا وها زينة» فلا تعرض دينك إلى من يبغّضٌه إليك 

ما نعرف القرآن إلا كلام الله» ومن قال غيرَ هذا فعليه لعنةٌ الله 

محال أن يُظن بالنبي يَلِةِ أنه علَّم أمته الاستنجاء ولم يعلّمهِم التوحيد 
المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة 

المرجتةٌ يهودٌ القبلة 

الريني أض عومان 


المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال» وهو ول عهده 


مقالات الفلاسفة. عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك وكلّ محدثة؛ فإنها بدعة 
مَن أرادَ النظّر إلى وجهِ خالقه فليَعمَل عملا صاينًا ولا يُخبر به أحدًا 


من زعم أن اللهء عز وجل لا يتكلّم فهو يعبدٌ الأصنام 


من شبّه الله بشيءٍ من تحلقه فقد كَمَرء ومن أنكّرٌ ما وصفف اللّهُ به نفسَهُ فقد كفر 
من طلبّ الحديث كما جاء فهو صاحبٌ سنةٍ» ومن طلبه لِيقوّيّ به رأيّه فهو صاحبٌ 


بدعة 


هشام بن 
عبيد اللّه الرازي 
أبو حنيفة 
أحمد بن حنبل 
ابن المبارك 
هارون بن 
معروف 
نعيم بن حماد 
وكيع بن الجراح 


4 


5: 


- 


١0 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


من طلب المال بالكيمياءٍ أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندّق 


بروعادة نويه امسن اذاي للد ماي 
من علَّمهُ الله عل) فليْحَلّمهه ولا يقوآنّ ما لّيس له به عِلم فيكونٌ من المتَكَلّفِين 


من قال هذا (أي إنكار كلام الله) فليس شيءٌ من الكفر إلا وهو دونه ومن قال هذا 
فقد قال على النّه ما لم يقله اليهود والنصارى 
من كان أبوة يبوديًا؛ أيش تراه يكون؟! 


من كان منكم متأسَّيا فليتأسٌ بأصحاب محمد ولاه 


نزلت تعييرًا لأهل القدر 


نزت هؤلاءٍ الآياث في بني إسرائيل » ورضيّ لهذه الأمة بها 
النصارى كَمَّروا بالجنة» وقالوا لا طعامً فيها ولا شراب 


نِعمَ الإخوةٌ لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلوٌ وهم المرّ 
تبينا عن التكلف 

ومن بها ونصدّقٌ بهاء ولا كيف ولا معنّى» ولا نردٌ منها شيئًا 
هر أن عل قلي ترونل اليم اهم وه رن الاي 
هم الخوارج (في قوله تعالى: 3 فَلَ رَاعُوا أَرَاغَ اللّهُ فلُويَئْمْ *) 
هم شر من الجهميّة استتروا بالوقف 

هم كفار؛ لا يعبدون شيئًا 


هو رسول الله كَلِيِْكٌ وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر 

والله لقّد كنت أجالسٌ أقوامًا تن حُلومُهم الجبال الرّوايي 

والنّه ما قالت القدرية كا قال الله عز وجلء ولا كما قالت الملائكة 

ولا أقول تخلٌ من بريه رب العباد 

ولشأني كان أحقرٌ من أن يتكلّم الله فّ بوحي يُتلى 

ويحك ما أَنجَسَكم! فإِنَّ الحنابلة إذا قيلّ لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرف 
وصوت؟ 


2 


ءِ 50 ا وو : 
يا أبا عطاء! كيف تصنعون إذا فر قرَّاؤّكُم وعلم|ؤّكُم منكم؛ حتى يصيرُوا في رؤوس 


أبو يوسف 
القاضي 
وكيع بن الجراح 
أبو موسى 
الأشعري 


ابن مسعود 


/وع 


0 


07 


واد 


١١ 


6 


يا أّما الناس» مَن علِم شيئًا فليقل به» ومن لم يعلّم فليقّل: الله أعلم 
يا غَيلان! إِنَّ يكن ساني يكل عن جوابكء فإن قلبي ينكِرٌ ما تقول 


يا فرقد! ضع نصرانيّتك هذه عنك؛ فلقد رأيتنا نأتي إبراهيمٌ النخعي 


١707 


١18 


0 


١014 


الآجريّ 5م 
أبان بن سمعان 5 
إبراهيم النخعي بد 
إبراهيم بن السّندي يليك 
ابن إبراهيم 6 
ابن الأثير 6م 
أحمد بن سنان الواسطي 07 
أحمد بن نصر الخزاعي /ا4 
الأخطل 8 
الأخفش الأصغر ١'”[ى2”»,‏ 
الأخنس بن شريق نه 
أرسطو نك 
أرطاة بن المنذر ارفك 
الأرموي 5 
إسحاق بن إبراهيم الخزاعي 5# 
إسحاق بن راهويه 147 
أبو إسحاق الشيرازي َه 
الإسفراييني: أبو المظفر 04 
الإسكاني رذق 
أبو إسماعيل ال هروي ١‏ 
الأعمين وف 
أفلاطون 9 
ألب أرسلان ١‏ 


البقاعي 

ابن البقّال الزيدي 
عوالبي 

أبو بكر بن الخاضبة 
أبو بكر بن عيّاش 
يَلعام بن باعورا 
بولس 

البويطي 


3 


١ 


1: 


فهرس تراجم الأعلام هه ؟١‏ 
أبو البيان محمد بن محفوظ السلمي 005" أبو حاتم الرازي ل 
البيضاوي وم الحارث المحاسبي ٠06‏ 
البيهقي 66 الحارث بن عوف ذف 
التفتازاني لين حرب الكرماني 46 
تق الدين سليمان 71 حسان بن عطيّة فق 
ابن تومرت 6 الحسن الرّعفراني 6 
الثعلبي ١/ا>‏ أبو الحسن الأشعري 00 
ثامة بن أشرمن اه حسين الكرابيسيّ ١‏ ” 
الجاحظ حي يق النجان 09 
الجرجاني ”> أبو الحسين البصري ١‏ 
ابن جريج ديق حفص الفرد 038 
جرير بن عبد الحميد الرازي 15 حفصة بنت سيرين 64 
جرير بن عبد الله البَجَلٍ يكيل ماد بق أي سليئان 06 
ابن الجزري هه حماد بن زيد :75 
الحصّاص نفرة ابن أبي الحديد البغدادي 565 
الجعد بن درهم 3 حميد بن عبد ال رمن الحميري ١٠6٠‏ 
جعفر بن حرب 0 حنبل بن إسحاق 0ط 
أبو جعفر ا همذاني 3 أبو حيّان التوحيدي 2 
جندب بن عبد الله البجلٍ 7 خالد بن عبد الله القفسري 1444 
ابن جني ]6 ابن تشم يمة 1 
الجهم بن صفوان ا الخطابي /الاه 
الجورقاني »,> الخطيب البغدادي /01 7 
الجوهري »> ابن خلدون 1 
الجويني: أبو المعالي يذدل ابن خويز منداد /اه 
الجويني: أبو محمد > الدارمي:عثمان بن سعيد 0 


١05‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


داود الجواربي ١)‏ ابن سنبعين /347 
داود بن أبي هند /ا 7 السبكي: تاج الدين 254 
كريد م الشف 7 
الدسوقي 7 أبو السعود 06١‏ 
ابن أبي دُواد 31 سعيد بن جبير 11 
الدواني 24 سعيد بن عامر الضبعي 18 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر ١5060‏ السفاريني لمان 
الراغب الأصفهاني .م سفيان الثوري :1 
رافع بن حريملة 1م02 سقيان بن عيبنة 3 
الربيع بن سليمان 4:4 سلامة بن جندل الطهوي ٠01‏ 
الوجع بن عميله المرارئ م أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 45١‏ 
ابن رشد 55١‏ سليمان بن سححان ١‏ 
ركن الدين الجاشنكير 400 سليمان بن عبد الله آل الشيخ 11 
أبو الزبير ؟ىآ[2, السّنوسي ع 
الزجاج مض شهيل بخ مرو ٠001‏ 
زرزر بن صالح السدوسي /ادة انتوهق 5-5 
الإوكقي 14 ابن سيرين 1 
اشرق 5 العا 4 
ابن أبي زمنين 84 الشاطبي 0 
الزهري 5 شنداد بن أوس رف 
زهير بن أبي سلمى عل الشرية يق شوية ”7 
زياد بن لبيد ١م32‏ اللقتويقت رتفي /ا/ 
زيد بن أسلم ١4‏ الشعبي :عامر بن شرا حيل 14 
زيد بن وهب ١‏ شن الذي الأصبهات ١04‏ 


ابن أبي زيد القيرواني كا شمس الدين السمرقندئ ”> 


فهرس تراجم الأعلام 


أبو الطفيل 
و 
ابن طفيل 


4 


الطَّيبي 


ابن عائشة 

عاصم الأحول 

أبو العالية الرّياحيٌّ 

عباد بن العوام الواسطي 

أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب 
ابن عبد البر 

عبد الحبار ال همذاني 

أبو عبد الرّحمن السّلّمي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


عبد ال رمن بن مالك بن مغول 


3 


اع 


71 


رفون 


ل 


١١ /اه‎ 


عبد الرحمن بن مهدي 5 
عبد العزيز الكنان 65 


عبد العزيز الماجشون بن أبي سلمة ١88‏ 


عبد الغني المقدسي للاعك 
عبد القاهر البغدادي ١48١‏ 
عبد الثهين أي بن سَلوْل /1 ١٠١‏ 
عبد اللّه بن الصيف 0/1 
عبد اللّه بن الكواء ١‏ 
عبد اللّه بن المبارك ٠06.0,‏ 
عبد الله بن رباح الأنصاري ههه 
عبد اللّه بن سلام 0 
عبد الله بن صوريا الأعور 24 
عبد اللّه بن عون 14 


عبد الوهاب بن أبى حيّة البغدادىي ١810‏ 


عبيد اللّه بن الحسن 14 
عبيدة السلاني 2 
أبو عبيدة معمر بن المثنى بها 
عثمان الطويل /53 7 
أبو عثمانَ الصابونٌ 3 
ابن عدي 7١‏ 
عدي بن حاتم ف 
عدي بن زيد 44 
ابن عراق الكناني يىئآى2, 
العرباض بن سارية 4 
ابن العربي ١:‏ 


١ 


ابن غريّ 
ابن أبي العز الحنفى 
ابن عساكر 


علي بن الجهم 

عل بن عاصيم 

أبو علي الجبّائي 

عمرو بن عبيد 

عمرو بن لحي 

أبو عمرو بن العلاء 
عنترة بن شداد 

عوف بن مالك الأشجعي 
عياض بن حمار المجاشعي 
عياض: القاضي عياض 
عيسى بن صبيح: المردار 
ابن عيسى 

أبو غالب 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


7” 


١07 


الغزالي 
غيلان الدمشقي 
الفارابي 

أبن فارس 

الفرّاء 

فرقد السبخي 
الفضل بن زياد 

ابن فورك 

العبوي 

القاسم ابن قطلوبغا 
الاسم الرسئ 
القاسم بن سلام: أبو عبيد 
أبو القاسم البلخيّ 
أبو القاسم التيمي 
أبو القاسم اللالكائي 
قتادة بن دعامة 

ابن قتيبة 

القحطاني 

ابن قدامة المقدسي 
القرافي 

قريش بن أنس 

قيس بن أبي حازم 
الكَرّجِيٌ القصَّاب 
كعب بن الأشرف 


الكمال ابق أي شيف 


١ا/‎ 


فهرس تراجم الأعلام 


الكمال ابن امحمام 

كال الدين بن الزّمْلكاني 
الكوثري 

ابن اللبان 

اللقان 

مالك بن مغول 

المأمون 

٠١ ماني‎ 

المتوكل 

مجاهد بن جبر 

محمد الزّركان 

محمد بن إسحاق 

محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن جعفر بن الزبير 
خمْد ين سوكة 
خمبين تجا اللي 
محمد بن عبد الملك الكرّجي 
محمد بن علي بن الحسين 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن يزداذ 

محمد رشيد رضا 

ابن المرتضى 

المروذي 

أبو مُزا حم الخاقان 


المُرَنٍ 


لا 


8 


المزّي: حمال الدين 


المستوره ين شداد 


مسعود بن ناصر السجزي 


مسكويه: أحمد بن محمد بن يعقوب 


مسلم بن يسار 


أبو المظفر السمعاني 
أبو معاذ البلخي 
معبذاكيي 
المعتصم 

المعرور بن سويد 


المعلمئ 
مقاتل بن سليمان 
المقداد بن الأسود 
المقريزي 


كه 


المتطي 

منصور بن عمار 

أبو منصور الأزهري 
أبو منصور الماتريدي 
مُوّيس 

التكان 

النسفي : أبو البركات 
النَسَفي: أبو المعين 
ابن الننجار 


١4 


لم 


١7 / 


40 


/ا1اه6 


0484 


نظامٌ الملك 

أبو نعيم البلخي 

نعيم بن حماد 

النمرود 

أبو ال هذيل العلاف 

أبو هاشم الجبّائي 

هاشم الأوقص 

هشام الفوطي 

هشام بن عبد الملك 
هشام بن عبيد الله الرازي 
الوائق 

الواحدي 

واصل بن عطاء 

الواعظ البكريٌّ الأشعري 
أبو واقد اللّيي 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


8١ 


١97 


رص 


لير 


كم 


ابن الوزير 
اعية 

الوليد بن المغيرة المخزومي 
وهب بن منبّه 

يحيى البرمّكي 

يحبى بن أبي كثير 

يحيى بن أيوب المقابري 
يحبى بن وناب 

يحيى بن يعمر 

يزيد بن هارون 

أبو يعلى 

يوحنا الدمشقي 

أبو يوسف القاضي 


يونس بن ميسرة بن حلبس 
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فهرس الفيرق والطوائف والأديان 


إخوان الصَّفا 1[ذ[1|[1[1|[ز1|ز1|[ |[ |[ |[ [ |[ [ز[ز|ز| |[ |[ ااا 
البراهمة 0 
لبر ب000 0 0000 0 0 
اليك اذ 1 0011 
الشنوية 000 
الجيرية م سروف تو ف ا ون اس قا نض اسمن ساو الو اوه 
ا حرورية ل ام و ال نا 


الخوارج 0000 0 
الجيعة 001 ااا 0 
ال 001 ا 
الشيعة ااا ا 000 
الصابئة مك مو نو ساهو نجه أ كيه موجه كم نو وا م ا 7 
الصفاتية 0000 0 
العيراوة 1 1 ااا 
الفّلاسفة 11[ ا 
القدرية اه و شوا د او لوا مواد امو ل لوا الوك و 1 
الكرامية يي ا ااا ا 
العفوايون 11 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1 اا 
الكلابية 5 
اجون ج-000101010211 0000 0 
المرجئة م 


كدن 


فهرس الأماكن والبلدان 
أصبّهان اا ااا 0 
بدر جممطط واو واو اوم رط وما فا وام الراك وق ناه اجو طانو عالم كه فاق انا عرف قال وما كه ول اق ا 1 1011 
ترمذ ا ا لق لالطو ا 1 
الحديبية 110[ ااا 
حزان ا مساو ألم اا لوووط اللوالج مول ألو اموا ا خصو امال او 1 
حروراء 000 | [|ة | |[ ةزؤة[ؤزؤزؤزؤزةزذزذزذ ذ011112 1 10171010101 
حَيَّن ا لي ا ا ل ا ا 
خراعان 0 1 ااا 
مَرو الموج انط طن ام سئس سخج سس عو ساق امع انو ا م 110 
نجران ْغ6-ذ_003311 ز ز ز ز ز ز 0 0 ا 
تتجنانوز. 10 
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فهرس 


و 
المصطلحات العلمية 

٠65‏ دليل التمانع 
3 ار نديق 
كذ السفسطة 
01 الصفات الخبرية 
بلس الصفات الفعلية الاختيارية 
كرف صفة التكوين 
54 الطفرة 
ناض العرّض 

5 العقل الفعال 
دكن علم الرياضّة 

: علم الطبيعة 
0 علم ما وراء الطبيعة 
ا الغير 
1 القِدَم 
يفن الكسب 
6 الكيمياء 
1" المكان 
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فهرس المصادر والمراجع 


» آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزوينيء (المتوفى سنة 547ه)» بيروت» دار صادر. 

» الآثار الواردة عن الحسن البصري في العقيدة جمعًا ودراسة» صفوت بن حسين هاسكتشء إشراف: أ. د. عبد القادر بن 
محمد عطا صوفي» بحث غير منشورء رسالة علمية (ماجستير) بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العام 
الجامعي 5737 57190-1 1 . 

الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسيء (المتوفى سنة “77/٠ه)»‏ تحقيق وضبط وتخريج: شعيب الأرنؤوط؛ عمر 
القيام» بيروت» مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

آراءالمرجئة في مصتفات شيخ الإسلام ابن تيمية: عرض ونقدء عبد الله بن محمد السند. الرياض. دار التوحيد» 
١ههء‏ الطبعة الأولى. 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير, الحسين بن إبراهيم الجورقاني ا همذاني» (المتوفى سنة ”57 4ه)» تحقيق وتعليق: 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» الرياض. دار الصميعي» ١577‏ هه الطبعة الرابعة. 

» الإبانة الكبرى - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. 

الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء (المتوفى سنة 5 77ه)» تحقيق وتعليق وتخريج: بشير محمد عيون» 
دمشقء دار البيان» 5 57 ١هء‏ الطبعة الخامسة. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبريء (المتوفى سنة 
17"ام)ء تحقيق: الحسن بن عباس بن قطبء القاهرة» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 579 ١هء‏ الطبعة الأولى. 
(والإحالة في الأصل على هذه الطبعة). 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبريء (المتوفى سنة 
1*1ه)» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء ثم عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ثم يوسف الوابل» ثم حمد بن عبد المحسن 
التويجري» الرياضء دار الراية» 5١4 ه١ 5١6‏ ١ه‏ 575 ١ه.‏ 

أبجد العلوم» صديق بن حسن خان القنوجيء (المتوفى سنة /11017ه)» بيروت»ء دار ابن حزم 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية» محمد عبد الحادي أبو ريدة» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» (المتوفى سنة /40ه)» تحقيق 
ودراسة: محمد بن حمد الحمود النجدي, الكويتء مكتبة الذهبي - دار إيلاف الدولية» 517615٠١‏ ١هه‏ الطبعة 
الأولى. 

أبكار الأفكار ني أصول الدين» علي بن أبي علي محمد الآمديء (المتوفى سنة ١57ه)»‏ تحقيق: أحمد بن محمد المهدي. 
القاهرة» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الثالثة. 


فهرس المصادر والمراجع ١6‏ 


إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضىء بيروت» مؤسسة 
التاريخ العربي» 5١5‏ ١ه.‏ 

إثبات صفة العلوء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء (المتوفى سنة ١87ه)»‏ تحقيق وتعليق: أحمد بن 
عطية الغامديء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 57١7‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة 
١م)‏ تحقيق: زائد أحمد النشيريء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني» حرب بن إسماعيل الكرماني» (المتوفى سنة 
مه تحقيق وتعليق: أسعد الزعتريء القاهرة» دار الإمام أحمد. 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

« الأحاديث المختارة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسيء (المتوفى سنة 5157ه)» تحقيق: عبد 
الملك الدهيشء بيروت»ء دار خضرء .١ 57١‏ الطبعة الرابعة. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل المقرئ» (المتوفى سنة 5 55ه)» دراسة وتحقيق: ناصر بن 
عبد الرحمن الجديع» الرياضء دار أطلسء /511١هء‏ الطبعة الأولى. 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين ابن الخطيب» (المتوفى سنة 5/ا/اه)» تحقيق: محمد عبد الله عنان» القاهرة» مكتبة 
الخانجي, 1195هء الطبعة الأولى. 

أحكام القرآنء أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد : المعروف بالكيا ا هرّاسي» (المتوفى سنة ؛ ٠‏ 0ه)» ضبط وتصحيح: 
جماعة من العلماء» بيروتء دار الكتب العلمية» »١ 5٠‏ الطبعة الأولى. 

أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء (المتوفى سنة ١٠/اه)»‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاويء بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» 517١ه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» (المتوفى سنة 57 0ه)» مراجعة وتخريج وتعليق: محمد عبد القادر عطاء 
بيروت. دار الكتب العلمية. 

الإحكام ني أصول الأحكام, علي بن أبي علي محمد الآمديء (المتوفى سنة ١71ه)»‏ تعليق: العلامة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» الرياضء دار الصميعي» 5 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء (المتوفى سنة 5057ه)» قوبلت على تحقيق: أحمد شاكر»ء 
بيروت» دار الآفاق الجديدة. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠4‏ 0ه)» وبهامشه: المغني عن حمل الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما ني الأحياء من الأخبار» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيء (المتوفى سنة 5١/ه)ء‏ 
القاهرة» دار الشعب» دت. 

» إخبار العلماء بأخبار الحكماء أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطيء (المتوفى سنة 5557ه»» تعليق: إبراهيم 
شمس الدين» بيروت. دار الكتب العلمية» ١٠٠م,‏ الطبعة الأولى. 


١17‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


أخبار عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني»ء (المتوفى سنة 10ه)» تحقيق: محمد بن عبد 
الله آل عامرء الرياض»ء دار التوحيد» 571 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (المتوفى سنة ”/71ه)» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 5٠4‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

كتاب الاختيارين المفضليات والأصمعيات» أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الملقب بالأخفش الأصغرء (المتوى 
سنة ١6‏ ٠ه)»‏ تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الفكرء دمشق» »١ 57١‏ الطبعة الأولى. 

أخلاق العلماء» محمد بن الحسين الآجريء (المتوفى سنة ٠7”7ه)»‏ اعتناء: أحمد حاج محمد عثمان» الرياض»ء دار أضواء 
السلف. 57/8 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

الأخلاق عند الغزالي» زكي مبارك» بيروت. دار الجيل» »١5 ٠7‏ الطبعة الأولى. 

» الإخنائية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» جدة» دار 
الخرازء 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي» (المتوفى سنة 5 ١5ه)»‏ تقديم وتحقيق وتعليق: 
أحمد حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 987١م؛‏ الطبعة الأولى. 

الأربعين ني صفات رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» (المتوفى سنة 
هم تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفيء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» »١517‏ الطبعة الأولى. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود بن محمد العمادي الحنفيء (المتوفى سنة 9/7ه)» تحقيق: عبد 
القادر أحمد عطاء مطبعة السعادة» منشور في الرياضء مكتبة الرياض ا حديثة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» (المتوفى سنة ١٠760١ه)»‏ تحقيق وتعليق 
وتخريج: محمد صبحي حسن حلاق» دمشق, دار ابن كثير» 57 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم» محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاريء المعروف بابن الأكفاني» 
(المتوفى سنة 54 /اه)ء تحقيق: عبد المنعم محمد عمر» مراجعة: أحمد حلمي عبد ال رحمن, القاهرة» دار الفكر العربي» 
١0ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين)» (المتوفى سنة 41/8 ه)» 
تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» القاهرة» مكتبة الخانجي» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الأآلباني» (المتوفى سنة 47١‏ ١ه)»‏ إشراف: محمد زهير 
الشاويشء بيروتء المكتب الإسلامي» 5٠4‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمر الزمخشريء (المتوفى سنة 078ه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود» بيروت» 
دار الكتب العلمية» »١51١94‏ الطبعة الأولى. 

أساس التقديسء محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي» (المتوفى سنة 5 ٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن محمد إسماعيل» 
القاهرة. المكتبة الأزهرية للتراث» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع ١76/‏ 


أسباب نزول القرآن» علي بن أحمد بن محمد الواحديء (المتوفى سنة 474 ه)» رواية بدر الدين أبي نصر محمد بن عبد 
الله الأرغياني» (المتوفى سنة 074ه)» تحقيق: ماهر ياسين الفحلء الرياض. دار الميمان»7 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الاستذكار» يوسف بن عبد البر النمريء (المتوفى سنة “4571ه)» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء القاهرة» دار الوعي» 
1. 

الاستغاثة في الرد على البكري» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: عبد اللّه بن دجين 
السهلي» الرياضء مكتبة دار المنهاج» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الاستقامة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود» 507 »١1‏ الطبعة الأولى. 

الاستقامة» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة1/86/اه)» تحقيق: محمد رشاد سالمء إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام» 2١5١١‏ الطبعة الثانية. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء (المتوفى سنة 457 ه)ء 
تحقيق: علي محمد البجاويء بيروت,. دار الجيل» ١517‏ هء الطبعة الأولى. 

٠‏ الأساء والصفات, أحمد بن الحسين البيهقيء (المتوفى سنة /40ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء الرياض» 
مكتبة السوادي» 5717 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

©« الإشارة إلى مذهب أهل الحقء أبو إسحاق الشيرازيء (المتوفى سنة 4175ه»)» تحقيق: محمد السيد الجليند» القاهرة» 
وزارة الأوقاف» .١55١‏ 

٠‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحقء أبو إسحاق الشيرازيء (المتوفى سنة 51/5ه)» تحقيق: محمد السيد جليندء القاهرة» 
15 . 

الإشارةني أصول الكلام, محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 7 ١٠ه)»‏ تحقيق: محمد صبحي 
العايدي وربيع صبحي العايديء مركز نور العلوم للبحوث والدراسات» 57/8 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

اشتقاق أس)ء الله أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء (المتوفى سنة /الااه)» تحقيق: عبد الحسين المبارك» 
البصرة» دار الفكر للنشر والتوزيع» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

« الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء (المتوفى سنة ١‏ لاه)» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» 
بيروت. دار الجيل» 5١١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» القاهرة» دار هجرء 574 ١‏ هء الطبعة الأولى. 

٠‏ الأصمعيات اختيار الأصمعيء أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك, المعروف بالأصمعيء (المتوفى سنة 
7اه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارونء القاهرة» دار المعارف, الطبعة الثالثة. 

« الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» عبد القادر بن 
محمد صوفيء الرياض» دار أضواء السلف» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 


١7‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الرياضء دار الصميعي» 57/8 ١هء‏ الطبعة الثانية. 
أصول الدينء عبد القاهر بن طاهر البغداديء (المتوفى سنة 579 ه)» تحقيق وتعليق: أحمد شمس الدين» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 577 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 


أصول السنة» محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن أبي زمنين)» (المتوفى سنة 494٠ه)»‏ تحقيق وتخريج وتعليق: عبد اللّه بن 
عبد الرحيم البخاريء المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» 516 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

الأصول الوثنية للمسيحية» إندريه نايتون» وإدغار ويند» وكارل غوستاف يونغ» ترجمة: سميرة عزمي الزين» سلسلة: 
من أجل الحقيقة (رقم4)» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. د.ت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطيء (المتوفى سنة ١11797‏ ه)» مكة المكرمة» دار عالم الفوائده 
5 ١ههء‏ الطبعة الأولى. 

إظهار الحق. رحمة الله بن خليل ال رحمن الكبرواني الهمندي» (المتوفى سنة 708١ه)»‏ دراسة وتحقيق: محمد أحمد محمد 
عبد القادر ملكاويء الرياض» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الخامسة. 

» الاعتصام, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء (المتوفى سنة ١4/اه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن الشقير» 
الدمام» دار ابن الجوزي» 574 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» أحمد بن الحسين البيهقي» (المتوفى سنة 
ه» تخريج وتعليق: فريح بن صالح البهلال» الرياضء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتا 57٠‏ ١ه‏ 
الطبعة الثالثة. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 5 ١5ه)»‏ دراسة وتقديم: 
طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

٠‏ الاعتماد في الاعتقاد - شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجاعة. 

إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء (المتوفى سنة 778ه)» تحقيق د. زهير غازي زاهدء 
بيروت دار عالم الكتب» »١ 5٠5‏ الطبعة الثانية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ دراسة وتحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان» الدمام» دار ابن الجوزي, 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

« الأعلام» خير الدين الزركلي» (المتوفى سنة 1945١ه)»‏ بيروت»ء دار العلم للملايين» مايو ٠٠١7‏ م الطبعة الخامسة 
عشرة. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء (المتوفى سنة 407ه)» تحقيق: فرانز 
روزنثال» ترجمة: د. صالح أحمد العلي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5٠1‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع ١46‏ 


أعيان العصر وأعوان النصر صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفديء (المتوى سنة 1/584ه)» تحقيق: د. علي أبو زيد د. 
نبيل أبو عمشة» د. محمد موعد, د. محمود سالم محمد تقديم: مازن عبد القادر المبارك» دمشقء دار الفكرء 5١/8‏ ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد 
عزير شمسء تخريج: مصطفى بن سعيد إيتيم» الرياض. دار عالم الفوائد» 477 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي)» (المتوفى سنة ٠5‏ 5ه)» تعليق وشرح: علي بو ملحم» 
بيروت. دار ومكتبة الحلال» 51 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 7/8/اه)» أ.د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل» الرياض» بيروت. دار الفضيلة» دار ابن حزم 5 57 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

اقتضاء العلم العملء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء (المتوفى سنة 5477ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الرياضء مكتبة المعارف» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

إكال المعلِم بفوائد مسلمء القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء (المتوفى سنة 4 5 0ه)» تحقيق: يحيى 
إسماعيل» المنصورة» مصرء دار الوفاء» »١ 5١94‏ الطبعة الأولى. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء الحافظ ابن ماكولاء (المتوفى سنة 
5 ه)ء القاهرة» دار الكتاب الإسلامي, 194917م, الطبعة الثانية. 

إلجام العوام عن علم الكلام» محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي»» (المتوفى سنة ٠‏ 5ه)» القاهرة» المكتبة 
الأزهرية للتراث» .١5١1/‏ 

أمالي المرتضى المسمّى غرر الفوائد ودرر القلائد» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلويء (المتوفى سنة 
م)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الدكتور مروان العطية» 2117/7 الطبعة الأولى. 

« الأمالي المطلقة» أحمد بن علي بن بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل 
السلفي» بيروت,ء المكتب الإسلامي» 517 »١‏ الطبعة الأولى. 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيديء (المتوفى في حدود سنة ٠٠4ه)»‏ تصحيح وضبط: 
أحمد أمين» وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر» مصوّرة عن طبعة مصرية سنة 91457١م.‏ 

كتاب الأموال» حميد بن زنجويهء (المتوفى سنة ١70ه).»‏ تحقيق: شاكر ذيب فياض»ء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 

» إنباء الغمر بأبناء العمر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: د. حسن حبشيء القاهرة» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 189١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء (المتوفى سنة 5457ه)» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة -دار الفكر العربي» وبيروت-مؤمسة الكتب الثقافية» 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى بن أبي الخير العمراني» (المتوفى سنة /00ه)» دراسة وتحقيق: د. 
سعود بن عبد العزيز الخلف. الرياض. دار أضواء السلف» 5١9‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» الانتصار للقرآن» محمد بن الطيب الباقلاني» (المتوفى سنة ٠"‏ 5ه)» قدم له وحققه وعلق عليه: عمر حسن القيام» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 575 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد. عبد الرحيم بن محمد بن عثان الخياط المعتزلي» (المتوفى نحو سنة ٠٠١‏ 
ه)» تحقيق: الدكتور نيبرج» بيروت» أوراق شرقية للطباعة والنشر» بيروت» »١517‏ الطبعة الثانية. 

الأنسابء أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء (المتوفى سنة 077ه»» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» الهند» حيدر آباد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 157١هء‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر بن الطيب الباقلاني» (المتوفى سنة ٠7‏ 5ه)» تحقيق وتعليق 
وتقديم: محمد زاهد الكوثريء القاهرة» مكتبة الخانجي» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

» أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب« تفسير البيضاوي»» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء (المتوفى 
سنة١‏ 19ه)» إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت. دار إحيلء التراث العربي. 

إيثار الحق على الخلق» محمد بن إبراهيم الوزير اليياني» (المتوفى سنة ٠‏ 85ه»» القاهرة» نشر: مكتبة ابن تيمية. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني» (المتوفى سنة /71/اه)» 
تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» القاهرة» دار السلام» 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ الإيضاح في أصول الدينء أبو الحسن علي بن عبيد اللّه بن الزاغوني» (المتوفى سنة /071ه)» دراسة وتحقيق: عصام 
السيد محمودء الرياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 5 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه واستككاله ودرجاته أبو عبيد القاسم بن سلام» (المتوفى سنة 4 77ه)» تحقيق وتعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الرياضء مكتبة المعارف» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

بحر الكلام, أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الماتريدي» (المتوفى سنة ٠8‏ 0ه)»دراسة وتعليق: د. ولي الدين محمد 
صالح الفرفور» دمشقء مكتبة دار الفرفور 57١‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

» البحر المحيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء (المتوفى سنة 45 /اه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوضء شارك في التحقيق: زكريا عبد المجيد النوتي وأحمد النجولي الجمل» بيروت» دار الكتب العلمية» 507 ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

©« بد العارف عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ابن سبعين الإشبيل» (المتوفى سنة 579ه)» تحقيق: جورج كتورة» 
بيروت» دار الأندلس» 1917/8 م, الطبعة الأولى. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء (المتوفى سنة؛ /الاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» /511 2١1519-1١‏ الطبعة الأولى. 

» بدائع الفوائد, محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١‏ 0/اه)» تحقيق: علي محمد العمران» مكة 
المكرمة» دار عالم الفوائد» 571 ١هء‏ الطبعة الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع ١7/١‏ 


البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» (المتوى سنة ٠565١ه)»‏ بيروت» 
دار المعرفة. 

كتاب البدع» محمد بن وضاح القرطبيء (المتوفى سنة /7/1ه)» تحقيق وتوثيق وتخريج: عمرو عبد المنعم سليم» 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 574 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 


براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» عبد العزيز بن أحمد الحميديء الرياض. دار ابن القيم» 9 55١هء‏ 


الطبعة الثانية. 
براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» بكر بن عبد الله أبو زيد» (المتوفى سنة 579 ١ه)»‏ الرياض» »١5٠0/‏ الطبعة 
الثانية. 


برنامج المجاريء أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسيء (المتوفى سنة 877ه)» تحقيق: 
محمد أبو الاجفان» بيروت. دار الغرب الاسلامي» ١487‏ م, الطبعة الأولى. 

البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الجوينيء (المتوفى سنة 41/8 ه)» تحقيق: د. عبد 
العظيم الديب» جامعة قطرء كلية الشريعة» طبع على نفقة: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني: أمير قطرء 199١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

البرهان في بيان القرآن» موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسيء (المتوفى سنة 57٠١‏ ه)» تحقيق: د. سعود 
الفنيسان» مصرء بورسعيدء مكتبة الحدي النبوي الإسلامية» »١5 ٠4‏ الطبعة الثانية (مصورة عن نشرة مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد 4» الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة بالرياض). 

البرهان في علوم القرآن» المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر الزركشيء (المتوفى سنة 45/اه)» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار التراث» دت. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكيء (المتوفى سنة *17ه)» تحقيق: بسام العموش» 
الزرقاء - الأردنء مكتبة المنار» »١5١1/‏ الطبعة الثانية. 

البستان في ذكر الأولياء والعلاء بتلمسانء أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف المليتي 
المديوني التلمساني» (المتوفى بعد سنة ٠١١5‏ ه)» بعناية: الشيخ محمد بن أبي شنبء الجزائر» المطبعة الثعالبية لصاحبيها 
أحمد بن مراد التركي وأخيه 777١ه‏ 1910/8م. 

كتاب بغداد» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفورء (المتوفى سنة ١7ه)»‏ تصحيح وتقديم: محمد زاهد الكوثري» 
نشر ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني» القاهرة» مكتبة الخانجي» /17١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبيء (المتوفى سنة 49 0ه)» القاهرة» 
دار الكاتب العربي» 9717١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الررحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى سنة ١1١9ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت. دار الفكرء 799١هء‏ الطبعة الثانية. 


*/ا7١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


بلدان الخلافة الشرقية» (يتناول صفة العراق والجزيرة وإيران وأقاليم آسية الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى أيام 
تيمور)» كي ليسترنج» ترجمه إلى العربية وعلّق عليه: بشير فرنسيس» وكوركيس عواد؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
5 ١هه‏ الطبعة الثانية. 

البلدان» أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبيء (المتوفى بعد سنة 947 7ه)» بيروت. دار الكتب العلمية» ١577‏ هء الطبعة 
الأولى. 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى مُلك اليمن من مَلكِ وإمام؛ القاضي حسين بن أحمد العرشيء (المتوفى سنة 
6ه ». أكمله: الأب أنستاس ماري الكرمي» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية. 

بولس وتحريف المسيحية» هيم ماكبي» ترجمة سميرة عزمي الزين» سلسلة: من أجل الحقيقة/ ". المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية» ١١51١ه»‏ ١199١م.‏ 

» بيان الدليل على بطلان التحليل» أحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية» (المتوفى سنة 1/78ه)» تحقيق: حمدي السلفي» بيروت» 
المكتب الإسلامي» 149/4١م,‏ الطبعة الأولى. 

بيان الوهم والإمهام الواقعين في كتاب الأحكام, أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان الفاسيء (المتوفى سنة /57ه)ء 
تحقيق: الحسين آيت سعيدء الرياضء دار طيبة» 514 »١‏ الطبعة الأولى. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة //اه)» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين. المدينة المنورة» .١575‏ 

بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف. محمد بن عبد الرحمن الخميسء الشارقة, دار الفتح» 510 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» البيهقي وموقفه من الإلهيات. أ. د. أحمد بن عطية بن علي الغامديء (المتوفى سنة”577 ١‏ ه)» المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحكمء ١577‏ هه الطبعة الرابعة. 

تأثير المعتزلة في خوارج والشيعة أسبابه ومظاهره. عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي, جدة: دار الأندلس الخضراءء 
0١‏ عه الطبعة الأولى. 

تاج التراجم, قاسم بن فَطلُوبغا السودونيء (المتوفى سنة 814ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دمشقء دار 
القلم» 517 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيض الملقب بمرتضى الزّبيدي» 
(المتوفى سنة 0 ١٠١ه).»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» بمراجعة لجنة من وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت» مطبعة 
حكومة الكويت» 1786ه - 1950م. 

» تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد 
الرحمن بن خلدون. (المتوفى سنة 808ه)» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: سهيل 
زكار» بيروت؛. دار الفكرء 57١‏ ١ه.‏ 

9 تاريخ ابن يونس المصريء عبد ال رمن بن أحمد بن يونس الصدفيء (المتوفى سنة 50 اه)» بيروت, دار الكتب العلمية» 
0١‏ هه الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع يعدن 


تاريخ الإسلام محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء (المتوفى سنة 58 /اه)» تحقيق: بشار عوّاد» بيروت»ء دار الغرب 
الإسلامي, 5 »١157‏ الطبعة الأولى. 

» التاريخ الأوسطء أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاريء (المتوفى سنة 7057ه)» دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» الرياضء دار الصميعي» 518 »١‏ الطبعة الأولى. 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير الطبريء (المتوفى سنة ١٠7ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مصرء دار المعارفء الطبعة الثانية. 

» التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاريء (المتوفى سنة 07 ١ه)»‏ حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف العثانية» /* 5 ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

تاريخ اليمن- المسمّى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» عبد الواسع بن يحيى الواسعي الياني (زيدي)» 
(المتوفى سنة 1/4١ه)»ء‏ القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 55 ١ه.‏ 

» تاريخ بغداد علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء (المتوفى سنة “71 4ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» 
بيروت. دار الغرب الإسلامي» 5757 ١ه.‏ 

تاريخ مدينة السلام (بغداد)» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء (المتوفى سنة 4571ه)» تحقيق: بشار عؤاد» 
بيروت» دار الغرب الإسلامي» »١1577‏ الطبعة الأولى. 

تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكره (المتوفى سنة ١/01ه)»‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمرويء دار 
الفكرء بيروت» 0١5١ه.‏ 

» تأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقض. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
(المتوفى سنة 71/7ه)» تحقيق وضبط وتخريج وتعليق: سليم بن عيد ال مهلالي» الرياض» دار ابن القيم» 57١‏ ١هء‏ الطبعة 
الثانية. 

تأويل مشكل القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء (المتوفى سنة 71/5ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة» 
دار التراث» 197١هء‏ الطبعة الثانية. 

تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» (المتوفى سنة 777 ه)» تحقيق: 
مجدي با سلوم؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 577 »١‏ الطبعة الأولى. 

» تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب. 

تبصرة الآدلة في أصول الدينء أبو المعين ميمون النسفي الماتريديء (المتوفى سنة ٠8‏ 0ه)» تحقيق: محمد الآنور حامد 
عيسىء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, أبو المظفر الاسفراييني» (المتوفى سنة ١/41ه)»‏ تخريج 
وتعليق: محمد زاهد الكوثريء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

٠‏ التبصير في معالم الدين (تبصير أولي النهى معالم المدى)» محمد بن جرير الطبريء (المتوفى سنة ١٠اه)»‏ تحقيق وتعليق: 


علي بن عبد العزيز الشبل» الرياضء مكتبة الرشد. 5705 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


١7“‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


» التبيان في أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: عبد اللّه بن سالم 
البطاطيء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 5794 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقيء (المتوفى سنة 
١م»ء‏ تعليق: محمد زاهد الكوثريء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

تثبيت دلائل النبوة» عبد الجبار بن أحمد الهمداني» (المتوفى سنة 15١5ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم عثمان» القاهرة» دار 
المصطفى. 

تجارب الأمم وتعاقب الحمم, أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه. (المتوفى سنة ١47ه)»‏ تحقيق: أبي القاسم 
إمامي» طهران» سروش» ١٠٠٠م‏ الطبعة الثانية. 

٠‏ تجريد أسماء الصحابة» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء (المتوفى سنة 8 /اه)» بيروت. دار المعرفة. 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» قطب الدين الرازي» (المتوفى سنة 17/اه)» مع حاشية الشريف 
الجرجانيء (المتوفى سنة 5١8ه)»‏ القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د. ت. 

تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» محمد بن أحمد البيروني» (المتوفى سنة 5٠‏ 5ه»). ال هند- حيدر آباد 
الدكن, مجلس مطبعة دائرة المعارف العثمانية» /ا/ا ١1"‏ ه. 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن حسين الجعفري الحاشمي»ء (المتوفى سنة /171ه)» دراسة وتحقيق: د. 
محمود عبد الرحمن قدح.ء الرياضء مكتبة العبيكان» 514 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

» التدمرية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد بن عودة السعويء الرياض»ء مكتبة 
العبيكان» “577 ١هء‏ الطبعة السابعة. 

تذكرةالحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (المتوفى سنة / /اه)» تصحيح: عبد ال رحمن بن يحيى 
المعلمي» حيدر آباد الدكن - الهند» مجلس دائرة المعارف العثمانية» /ا/ا1١هء‏ الطبعة الثالثة. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
(المتوفى سنة 5 5 0ه)» تحقيق: ابن تاويت الطنجيء عبد القادر الصحراويء محمد بن شريفة» سعيد أحمد أعراب» 
المغرب» مطبعة فضالة - المحمدية» الطبعة الأولى. 

© التسعينية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» الرياض» 
مكتبة المعارف. 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء (المتوفى سنة 5١‏ /اه)» تحقيق: محمد بن سيدي محمد 
مولاي؛ الكويت. دار الضياء» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تشبّه الخسيس بأهل الخميسء محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء (المتوفى سنة /4/اه)» تحقيق: علي حسن علي عبد 
الحميد» عبّان» دار عمار» »١5 ٠8‏ الطبعة الأولى. 


.١577 /ه»). بيروتء. دار الكتاب العربي»‎ 1١5 كتاب التعريفات؛ على بن محمد الج رجاني. (المتوفى سنة‎ ٠. 


فهرس المصادر والمراجع ١7/0‏ 


ل تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» (المتوفى سنة 45 7ه)» تحقيق ودراسة: محمد بن سليان الربيشء الرياض» 
دار الفضيلة» 577 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

التعليقات على شرح العقائد العضدية» جمال الدين الحسيني الأفغاني» محمد عبده. القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» 
5737 ١»ء‏ الطبعة الأولى. 

تغليق التعليق» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: سعيد القزقي» بيروت» المكتب 
الإسلامى» »١11٠5‏ الطبعة الأولى. 
الطبعة العاشرة. 

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (المتوفى سنة ٠١‏ 7ه)» تحقيق وتعليق: محمود محمد شاكر» مراجعة 
وتخريج: أحمد محمد شاكرء القاهرة» مكتبة ابن تيمية (تصويرًا عن طبعة دار المعارف)» الطبعة الثانية. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر ب (التفسير الكبير) و(مفاتيح الغيب)» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى 
سنة 5 5ه)» بيروتء دار الفكرء »١5٠١‏ الطبعة الأولى. 

2١75 1/ تفسير القرآن الحكيم الشهير ب«تفسير المنارا» محمد رشيد رضاء (المتوى سنة 5 165١ه»). القاهرة, دار المنار»‎ ٠ 
الطبعة الثانية.‎ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله وَيَيِةٌ والصحابة والتابعين» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي «ابن أبي 
حاتم»» (المتوفى سنة 7”717ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الرياض - مكة المكرمة» مكتبة نزار مصطفى البازء ١5 ١1/‏ 
الطبعة الأولى. 

تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن كثير الدمشقيء (المتوفى سنة 5 لالاه)» تحقيق: مصطفى السيد وآخرين» الرياض» 
دار عالم الكتب» 576 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تفسير القرآن. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» (المتوفى سنة 54/4ه»)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
الرياض. مدار الوطن» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

٠.‏ تفسير القرآنء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» (المتوفى سنة /١7ه)»‏ تحقيق: سعد بن محمد السعد» 
المدينة النبوية» دار المآثر» 577 »١‏ الطبعة الأولى. 

تفسير القرآنء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (المتوفى سنة ١١1ه)»‏ الرياضء مكتبة الرشد» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

٠‏ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /1/اه)» دراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن محمد الخليفة» الرياض» دار الصميعىء. 571 ١ه.‏ الطبعة الثالثة. 

تفسير غريب القرآنء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (المتوفى سنة 115ه)» تحقيق : أحمد صقر القاهرة» دار 


إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه ١7/8‏ . 


١/1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطوء . أبو الوليد محمد بن رشدء (المتوفى سنة 40 0ه)» تحقيق: موريس بويج» بيروت» 
المطبعة الكاثوليكية» منشور بدعم من أكاديمية المخطوطات والأدب بمعهد فرنساء ١1978‏ م. (البيانات مترجمة من 
الفرنسية). 

التفسير والمفسرونء محمد حسين الذهبي, القاهرة» 1747١ه‏ تصوير وزارة الأوقاف السعودية» 4 5457 ١ه.‏ 

تفليس إبليس مقدمة في ذكر تلبيس إبليس» عز الدين بن عبد السلام بن أحمد المقدسيء (المتوفى سنة 71/8ه)» تحقيق: 
سليم بن عيد الحلالي» الدمام» دار ابن الجوزيء 517 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

تقريب التهذيبء الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: محمد 
عوامة» سورياء دار الرشيد» 5٠5‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد» أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. ابن نقطة الحنبلي البغدادي» 
(المتوفى سنة 4 77ه)» حيد آباد الدكن - المند» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 5٠7“‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

التلخيص الحبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» دراسة وتحقيق: محمد الثاني بن عمر بن 
موسىء الرياض. دار أضواء السلف» 57/8 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تلخيص الموضوعات» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء (المتوفى سنة /4/اه)» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن 
بن عبد الجبار الفريوائي» الرياض. دار الفرقان» 514 ١ه.‏ الطبعة الأولى. 

التلمود وموقفه من الإلهيات, أبو بكر محمد ثاني» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

التمهيدني أصول الدين أو التمهيد لقواعد التوحيدء أبو المعين النسفي الحنفي الماتريديء (المتوفى سنة ١‏ ده)ء 
تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغولء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» 5 ١٠7م.‏ 

» تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» مصطفى عبد الرزاق» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1517١ه.‏ 

«» التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطي الشافعي» (المتوفى سنة /الالاه) تحقيق وتعليق: يمان بن 
سعد الدين المياديني» الدمام» رمادي للنشر» 5١5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. علي بن محمد بن عراق الكناني» (المتوفى سنة 9517ه)» 
بيروت. دار الكتب العلمية» 5٠١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

» تنزيه القرآن عن المطاعنء عبد الجبار بن أحمد الحمداني» (المتوفى سنة ١5‏ 5ه)» دار طلاب المعرفة. 

التنكيل با في تأنيب الكوثري من أباطيل» عبد الررحمن بن يحبى المعلمي اليماني» (المتوفى سنة 11787١ه)»‏ تحقيق وتعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الرياض» مكتبة المعارف» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

تهافت التهافت. أبو الوليد محمد بن رشدء (المتوفى سنة 090ه). تحقيق: سليان دنياء القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الرابعة. 

تهافت الفلاسفة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠0‏ 5ه)» تحقيق وتقديم: سليمان دنياء 
القاهرة» دار المعارف. الطبعة الثامنة. 


تبذيب الآثار» محمد بن جرير الطبريء (المتوفى سنة ١٠اه)»‏ تحقيق: محمود محمد شاكرء القاهرة» مطبعة المدني. 


فهرس المصادر والمراجع 1١73‏ 


تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه»ء الهند» مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» 775١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

تبذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزيء (المتوفى سنة 57 /اه)» تحقيق: 
بشار عواد معروفء بيروت» مؤسسة الرسالة» .١ 5٠7‏ الطبعة الثانية. 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء (المتوفى سنة ١737ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون وآخرين» 
الدار المصرية للتأليف والترحمة, .١17/5‏ 

© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء محمد بن إسحاق بن خزيمة. (المتوفى سنة ١١7ه)»‏ دراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, الرياضء مكتبة الرشد» 5794 ١هء‏ الطبعة السابعة. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الاتتصار للفرقة 
الناجية» أحمد بن إبراهيم العيسىء تحقيق: زهير الشاويش» بيروت»ء المكتب الإسلامي» 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

التوقيف على مههات التعاريف. عبد الرؤوف بن المناويء (المتوفى سنة ١7١١ه)ء‏ تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان» 
القاهرة» عالم الكتب» »١5٠١‏ الطبعة الأولى. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء (المتوفى سنة 177١ه)ء‏ 
تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي» الرياضء دار الصميعي» 579 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء (المتوفى سنة 117775ه)» عناية: سعد بن 
فواز الصميلء الدمام, دار ابن الجوزي, 570 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء (المتوفى سنة1177ه)» عناية وتحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت» مؤسسة الرسالة» »١5757‏ الطبعة الأولى. 

تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن» عبد ال رحمن بن ناصر السعديء (المتوفى سنة 717/5١ه)؛‏ الرياض»ء دار 

العاصمة» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» (المتوفى سنة 5 5 4ه)» تصحيح: أوتو رتزل» بيروت» دار 

الكتاب العربي» 5 »١5٠‏ الطبعة الثانية. 


الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البّستيء (المتوفى سنة 5 0“اه)» مراقبة: محمد عبد المعيد خان. الهند- حيدر 
آباد . دائرة المعارف العثمانية»”147١هء‏ الطبعة الأولى. 

ثإار القلوب في المضاف والمنسوبء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيل الثعالبي» (المتوفى سنة 479ه)ء 
تحقيق: إبراهيم صالح» دمشقء دار البشائر» 5 5١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء (المتوفى سنة ١٠”7ه)»‏ الرياضء دار عالم الكتبء 5 547 ١هء‏ 


الطبعة الأولى. 


١77‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


جامع البيان في تفسير القرآن» معين الدين محمد بن عبد ال رحمن الحسيني الإيجي. (المتوفى سنة 845ه)» تقديم 
ومراجعة: صلاح الدين مقبول أحمدء علق عليه: العلامة السيد محمد بن عبد اللّه الغزنوي» الكويت» غراس للنشر 
والتوزيع» 5478 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جامع الرسائل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد رشاد سالم» الرياض»ء دار 
العطاء» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم, عبد ال رحمن ابن رجب الحنبلي» (المتوفى سنة 48/اه)ء 
تحقيق: طارق بن عوض النّه بن محمدء الدمام» دار ابن الجوزي» 57١‏ ١هء‏ الطبعة التاسعة. 

الجامع الكبير» محمد بن عيسى الترمذيء (المتوفى سنة 71/4ه)» تحقيق: بشار عواد معروفء بيروت, دار الغرب 
الإسلامي» 518 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

جامع المسائل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد عزير شمسء مكة المكرمة» 
دار عالم الفوائد. 474 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جامع المسائل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/٠ه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمسء علي بن محمد 
العمران» المجموعتان: السابعة والثامنة» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جامع المسائل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد عزير شمسء المجموعة: 
الخامسة» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 57”7١هء‏ الطبعة الثانية. 

جامع المسانيد والسّئّن اهادي لأقوم سَئَّنَء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء (المتوفى سنة 4 /ا/اه)» تحقيق: د. عبد 
الملك بن عبد الله الدهيشء بيروت» دار خضرء ١5١9‏ ه»ء الطبعة الثانية. 

جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمريء (المتوفى سنة 77 4ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الدمام» دار 
ابن الجوزي» 575 ١هء‏ الطبعة السادسة. 

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 
(المتوفى سنة ١717ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» »١5717‏ الطبعة الأولى. 

الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقيء (المتوفى سنة /40ه»)» التحقيق والتخريج بإشراف: مختار أحمد 
الندوي» بومباي- المند» الدار السلفية» .١579‏ 

» الجامع للبحوث والرسائلء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الرياض» كنوز إشبيلياء 577 »١‏ الطبعة الأولى. 

» الجامع للمتون العلمية» عبد الله بن محمد الشمراني» الرياض»ء مدار الوطن» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

الجامع» تفسير القرآن» عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصريء (المتوفى سنة 4177١ه)»‏ برواية سحنون بن سعيد» 
تحقيق: ميكلوش مورانيء بيروت دار الغرب الإسلامي» 7١٠٠٠7م,‏ الطبعة الأولى. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» محمد بن فتوح بن عبد اللّه بن فتوح بن حميد, (المتوفى سنة /58ه)» القاهرة» 
الدار المصرية للتأليف والنشر»955١‏ م. 


فهرس المصادر والمراجع ١/4‏ 


جزء الحسن بن عرفة العبدي», أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغداديء (المتوفى سنة /7601ه)» تحقيق وتعليق 
وتخريج: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» الكويت. دار الأقصى» 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة 
١م».‏ تحقيق: زائد بن أحمد النشيريء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 5717 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

جلباب المرأة المسلمة» محمد ناصر الدين الآلباني» (المتوفى سنة 57١‏ ١ه)ء‏ دار السلام» 5١٠5م.‏ 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء (المتوفى سنة ١‏ 7لاه)» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» بيروت» دار 
العلم للملايين» ١4417‏ م, الطبعة الأولى. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد أحمد لوحء الدمام, دار ابن القيم» 5 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 7/اه)» تحقيق: 
محمد عزير شمسء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 5794 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 74/اه)» تحقيق وتعليق: علي 
بن حسن» عبد العزيز العسكرء حمدان الحمدان» الرياضء دار العاصمة؛ ١ 5١9‏ هء الطبعة الثانية. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر النّه القرشيء (المتوى سنة 5 /ا/اه)» كراتشي» مير محمد 
كتب نخانه 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: زائد بن 
أحمد النشيريء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» ١574‏ هء الطبعة الأولى. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد بن محمد المالكي الصاويء (المتوفى سنة 54 7١ه)»‏ مكة المكرمة» المكتبة 
الفيصلية. 

حاشية العلامة الدسوقي على شرح أم البراهين» محمد بن يوسف السنوسيء (المتوفى سنة 846ه)» القاهرة» دار 
البصائرء 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الحجةفي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» (المتوفى سنة 0 01ه)» تحقيق 
ودراسة: محمد بن محمود أبو رحيم» الرياض. دار الراية» 5١9‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

حجج القرآن, أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار» أبو الفضائل بدر الدين الرازيّ الحنفي» (المتوفى بعد سنة ٠577ه)ء‏ 
تصحيح وضبط: أحمد عمر المحمصاني الأزهريء القاهرة» مطبعة الموسوعات بباب الخلق» لصاحبها إيواعيل حافظ 
الخبير بالمحاكم الأهلية» ١77١ه.‏ 

حسنالمحاضرةفي تاريخ مصر والقاهرة» عبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء (المتوفى سنة ١١9ه)ء‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء دار إحياء الكتب العربية» ١781/‏ هء الطبعة الأولى. 

حقائق أساسية في الإيمان المسيحيء القسّ فايز فارسء القاهرة» دار الثقافة المسيحية» طبع بمطبعة القاهرة الجديدة» 


الطبعة الثانية. 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» عبد الرحيم بن صايل السلميء الرياض. دار المعلمة» 57١‏ ١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

الحقيقة في نظر الغزالي» د. سليمان دنياء القاهرة» دار المعارفء الطبعة الرابعة. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» عبد اللّه بن أحمد المقدسيء (المتوفى سنة ١57ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
الجديع» الرياض» مكتبة الرشد» 51/8 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» (المتوفى سنة 47ه)» بيروت»ء دار الكتب 
العلمية» 9 »١5٠‏ الطبعة الأولى. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقيء (المتوفى سنة 
5 هم).ء تحقيق وتنسيق وتعليق: محمد بجت البيطار» بيروت» دار صادر» 5١7‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

حي بن يقظان, محمد بن عبد الملك بن طفيل» (المتوفى سنة ١/0ه)»‏ تقديم وتعليق وشرح: علي بو ملحمء بيروت» دار 
ومكتبة الحلال» 1991١م,‏ الطبعة الأولى. 

الحيدة والاعتذار» عبد العزيز بن يحيى الكناني, (المتوفى سنة ٠‏ 5 7ه)» تحقيق وتعليق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغداديء (المتوفى سنة “97 ١٠١ه)»‏ تحقيق وشرح: عبد 
السلام محمد هارونء القاهرة» مكتبة الخانجي» ١51‏ هه الطبعة الرابعة. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل اللّه بن محب الدين بن محمد المحبّي الحموي ثم 
الدمشقيء (المتوفى سنة ١١١١ه).»‏ بيروت» دار صادر. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء محمد بن إسماعيل البخاريء (المتوفى سنة 755ه)» دراسة 
وتحقيق: فهد بن سليان الفهيد» الرياضء دار أطلس الخضراء. 575 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

الداء والدواء, محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» 
وتخريج: زائد النشيريء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» ١5794‏ هء الطبعة الأولى. 

الدرالمنثور» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى سنة ١41ه»»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» القاهرة» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» 5 57١ه»‏ الطبعة الأولى. 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعودء ١١5١هء‏ الطبعة الثانية. 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلفء الرياضء دار أضواء السلف. 5717 ١ه»ء‏ الطبعة 
الخامسة. 

الدرةفيها يجب اعتقاده. علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء (المتوقٌ سنة 4557ه)» دراسة وتحقيق: عبد الحقٌّ التركاني» 


بيروت» دار ابن حزم 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديء (المتوفى سنة 1797١ه)ء‏ 575 ١هء‏ الطبعة 
السابعة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة807ه)» تحقيق بمراقبة: محمد عبد 
المعيد ضان. الهند - حيدر اباد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 47 7١هء‏ الطبعة الثانية. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي»» (المتوفى سنة 41 0ه)» تحقيق: 
حسن السقافء عمان. دار الإمام النووي» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء (المتوفى سنة/40ه)» توثيق وتخريج 
وتعليق: عبد المعطي قلعجيء بيروت. دار الكتب العلمية» 508 »١‏ الطبعة الأولى. 

» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء القاضي إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون المالكي» 
(المتوفى سنة 494/اه)» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة » دار التراث للطبع والنشر. 

» ديوان ابن الرومي» علي بن العباس بن جريج. (المتوفى سنة 77ه)» شرح: أحمد حسن بَسَجء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

» ديوانابن مشرفء أحمد بن علي بن الحسين بن مشرف وهيبي التميمي المالكي الإحسائي» (المتوفى سنة 60/؟١١ه)ء‏ 
الإحساء, المفوفء مكتبة الفلاح» الطبعة الرابعة. 

ديوان الأعشى الكبيرميمون بن قيس» شرح وتعليق: محمد حسين, مكتبة الآداب بالجم|ميز» المطبعة النموذجية. 

» ديوان سلامةبن جندل. صنعة: محمد بن الحسن الأحولء, تحقيق: فخر الدين قباوة» بيروت. دار الكتب العلمية» 
5٠7‏ ١ههء‏ الطبعة الثانية. 

ديوان علي بن الجهم. علي بن الجهم بن بدر القرشي الساميٌ» (المتوفى سنة 44 7ه)» تحقيق: خليل مردم بك» وزارة 
المعارف السعودية» الناشر: بيروت»ء منشورات دار الآفاق الجديدة» 5٠٠‏ ١ه.‏ الطبعة الثانية. 

ديوان عنترء بيروت» مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوري؛ مطبوع بنفقة خليل الخوري؛ صاحب المكتبة الجامعة» 
1878م الطبعة الرابعة. 

الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» (المتوفى سنة 585ه)» تحقيق: محمد حجيء بيروت»ء دار الغرب 
الإسلامي, 1445م, الطبعة الأولى. 

ذكر أخبار أصبهان. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (المتوفى سنة ٠*57ه)»‏ نشر: دار الكتاب الإسلامي» طبع: 
مطابع الفاروق الحديثة بالقاهرة (طبعة قديمة). 

ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» حنبل بن إسحاق بن حنبل» (المتوفى سنة /71ه)» دراسة وتحقيق: محمد نغش» 2١507‏ 
الطبعة الثانية. 

ذم التأويل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير 
بابن قدامة المقدسيء (المتوفى سنة ٠‏ 57ه)» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الكويتء الدار السلفية» 5٠5‏ ١ه»ء‏ الطبعة 


الأولى. 


١8‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد اللّه بن محمد الأنصاري الهرويء (المتوفى سنة 4/١‏ ه)» تحقيق ودراسة: عبد الرحمن 
بن عبد العزيز الشبلء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 5١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. (والإحالة في الأصل على هذه 
الطبعة). 

ذم الكلام وأهله. أبو إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهرويء (المتوفى سنة ١/4ه)»‏ ضبط وتخريج: عبد اللّه بن 
محمد الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» 5١4‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

ذمٌالهوى. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي»» (المتوفى سنة 57/8 ه)» تحقيق: خالد عبد 
اللطيف السبع» بيروت. دار الكتاب العربي» 2١151‏ الطبعة الأولى. 

ذم لذَات الدنياء محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 5 ١٠ه»»‏ تحقيق: أيمن شحادة: هولنداء ليدن» 
منشورات بريل» 5١٠٠م.‏ مطبوعٌ ملحا ب : (الأخلاق الغائية عند فخر الدين الرازي) : 


,905 اعل! ع1 ,رطع 5190 مويرم ,أدج ؟ا-او مانا-اج ,كاج آه0 دو أطاعا لهءأومامعاء 7 16 
.0006 ,الا اإلاظا عازالكاماداهكا ,معماع ا 


ذيل تاريخ بغداد. حب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن, المعروف بابن النجار البغدادي» (المتوفى سنة 
547ه)ءتصحيح وتعليق: السيد الحافظ عزيز بكء دائرة المعارف العثانية» نشر: بيروت,ء دار الكتاب العربيء 
60آاه. 

ذيل تاريخ مدينة السلام» أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن الدبيثي» (المتوفى سنة /517717ه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» ١571‏ هء الطبعة الأولى. 

الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» (المتوفى سنة 45/اه)» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن سليمان 

العثيمين» الرياضء مكتبة العبيكان» 575 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

©» الربوبية» محمد بن عبد الرحمن أبو سيف» ”577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» الردعلى الجهمية» عثمان بن سعيد الدارميء (المتوفى سنة ١٠/1ه)»‏ تحقيق وتعليق وتخريج: أحمد بن علي بن المثنى 

القفيلٍ» صنعاء مكتبة الإمام الوادعي» 47١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الردعلى الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» أحمد بن محمد بن حنبلء (المتوق 
سنة 4١‏ 1ه)» تحقيق: دغش بن شبيب العجميء تقريظ: صالح الفوزان» صالح آل الشيخ» الكويت» غراس للنشر 
والتوزيع» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الرد عل المنطقيين» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ا حراني» (المتوفى سنة 2077 تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي» 


بيروت» مؤسسة الريان» 575 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


» الردود» بكر بن عبد الله أبو زيد» (المتوفى سنة 574 ١ه)»‏ الرياضء دار العاصمة» »١ 5١5‏ الطبعة الأولى. 

» الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي ال هنديء (المتوفى سنة 7١8‏ 
ه)» بعناية: جلال علي عامر وعبد الملك محمد أحمد» نسخة مصورة. 

رسالةالسجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. عبيد اللّه بن سعيد السجزيء (المتوفى سنة 
5 هم )ء تحقيق ودراسة: د. محمد باكريم باعبد الله المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ١577“‏ هه الطبعة الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع ١77‏ 


الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» عثمان بن سعيد الداني» (المتوفى سنة 5 5 4ه)» 
القاهرة» المكتبة الإسلامية» 5757 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء (المتوفى سنة 4 77ه)» تحقيق ودراسة: عبد 
الله شاكر الجنيديء المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 51717 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

رسائل العدل والتوحيدء القاسم الرسي - القاضي عبد الجبار - الشريف المرتضى - يحيى بن الحسين, عناية: محمد 
عمارة» القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

رفع الإصر عن قضاة مصرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة807ه)» تحقيق: علي 
محمد عمرء القاهرة» مكتبة الخانجي» ١518‏ هء الطبعة الأولى. 

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» (المتوفى سنة 707١٠١ه)ء‏ 
تحقيق: أسعد محمد المغربي» مكة المكرمة» دار حراء»ء 5١٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» رفع اليدين في الصلاة» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء (المتوفى سنة 557 7ه)» تحقيق: بدر بن عبد اللّه 
البدر» تخريج: بديع الدين الراشدي» بيروت»ء دار ابن حزم 2١517‏ الطبعة الأولى. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد اللّه الآلوسي البغداديء (المتوفى سنة ١717١ه)ء‏ 
تحقيق جماعة من الباحثين» بيروت» مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

الروح في الكلام عن أرواح الأموات والأحياء» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: بسام علي العموشء الزرقاءء» مكتبة المنار 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم -» محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» (المتوفى سنة ٠‏ 85ه»» عناية : علي بن 
محمد العمران» الرياض. دار عال الفوائد. 514 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

روضةالناظر وجنة المناظر في علم الأصول ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر» عبد اللّه بن أحمد بن قدامة» (المتوى 
سنة ١57ه)»‏ تعليق وتوثيق: سعد بن ناصر الشثريء الرياضء مكتبة العبيكان» 577 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية - ومعه الذيل على الروضتين» شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن 
إساعيل المقدسيء (المتوفى سنة570ه)» تعليق: إبرهيم شمس الدين» بيروت. دار الكتب العلمية» 2١1577‏ الطبعة 
الأولى. 

رياض الصا حين» يحبى بن شرف النوويء (المتوفى سنة 7175ه)» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: الآلباني» إشراف: 
زهير الشاويشء بيروتء المكتب الإسلامي» 517 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

زادالمسير في علم التفسير عبد ال رحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي»»؛ (المتوفى سنة 91 0ه)» بيروت» 
المكتب الإسلاميء ١5٠1‏ هه الطبعة الرابعة. 

زادالمعاد في هدي خير المعاد. محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء عبد القادر الأرنؤوطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 5 57 ١ه.ء‏ الطبعة الرابعة. 


©« الزهدء أحمد بن محمد بن حنبز » (المتوفى سنة 51١‏ 7ه)» ببروت. دار الكتب العلمية» 5٠7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 
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١0‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


» كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق» عبد الله بن المبارك المروزيء (المتوفى سنة ١/١ه)»‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
بيروت. دار الكتب العلمية. 

الزهدء هّاد بن السري الكوفيء (المتوفى سنة 57 7ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» الكويتء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» »١ 5٠5‏ الطبعة الأولى. 

الزهدء وكيع بن الجراح» (المتوفى سنة 141377١ه)»‏ تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الحبار الفريوائي» الرياض» دار الصميعي» 
١ 65‏ الطبعة الثانية. 

زيادة الإيهان ونقصائه وحكم الاستثناء فيه أ. د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الرياضء كنوز إشبيلياء /471 ١هء‏ 
الطبعة الثانية. 

» السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهريء مكة المكرمة» دار طيبة الخضراء» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبد اللّه بن حميد النجدي ال حنبلي» (المتوفى سنة 796١ه)‏ مكتبة الإمام 
أحمد. 11864م, الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني» (المتوفى سنة 57١‏ ١ه)»‏ الرياضء مكتبة المعارف» .١5١8‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء أبو الفضل محمد خليل بن علي المرادي» (المتوفى سنة ٠5‏ 7١ه)ء‏ القاهرة» دار 
الكتاب الإسلامي. (مصور عن طبعة حجرية). 

السنة» أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم.ء (المتوفى سنة /7/1ه)» تحقيق وتخريج: باسم بن فيصل الجوابرة» الرياض» 
دار الصميعيء 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

السنة, أحمد بن محمد الخلال» (المتوفى سنة ١١ه)»‏ دراسة وتحقيق: عطية بن عتيق الزهراني» الرياضء دار الراية» 
٠‏ هه الطبعة الأولى. 

السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» (المتوفى سنة ١٠15ه)»‏ تحقيق ودراسة: محمد بن سعيد القحطاني» الدمام» دار ابن 
الجوزيء 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

© السنة» محمد بن نصر المروزيء (المتوفى سنة 1915ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد البصيريء الرياضء دار العاصمة» 
هه الطبعة الأولى. 

سئن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسنديء (المتوفى سنة 128١١ه)»‏ وبحاشيته تعليقات: 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن قايواز البوصيريء (المتوفى سنة ٠‏ 5 /ه)ء 
تحقيق :خليل مأمون شيحاء بيروت,. دار المعرفة» »١ 5١5‏ الطبعة الأولى. 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني الشهير ب( ابن ماجه )» (المتوفى سنة “7171ه)» اعتناء: مشهور بن حسن آل 
سلان» حكم وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الرياض»ء مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 

سنن أب داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» (المتوفى سنة 1/5 7ه»» اعتناء: مشهور بن حسن آل سلمان» 
حكم وتعليق: محمد ناصر الدين الآلباني» الرياض» مكتبة المعارف, الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع ١6‏ 


سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء (المتوفى سنة 71/4ه)» اعتناء: مشهور بن حسن آل سلان» حكم وتعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الرياضء مكتبة المعارفء الطبعة الأولى. 

سنن الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» (المتوفى سنة 7”80ه)» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5 557١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

سنن الدارمي - مسند الدارمي. 

السئن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهقي» (المتوفى سنة /40ه)» وبذيله: الجوهر النقي لابن التركاني» حيدر آباد 
الدكن» مطبعة دائرة المعارف النظامية» 5 15١هء‏ الطبعة الأولى. 

السئن الكبرىء أحمد بن شعيب النسائي» (المتوفى سنة ٠7‏ ٠ه)»‏ تحقيق: حسن شلبي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
0١‏ 0 الطبعة الأولى. 

السنن المأثورة» محمد بن إدريس الشافعيء (المتوفى سنة 5 ١٠ه»»‏ رواية الطحاوي عن المزني» تحقيق: عبد المعطي 
قلعجيء بيروت»ء دار المعرفة» »١ 5٠5‏ الطبعة الأولى. 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» (المتوفى سنة 4 5 5ه)» دراسة 
وتحقيق: د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء الرياضء دار العاصمة» 5١5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

سئن سعيد بن منصور» سعيد بن منصورء (المتوفى سنة 711ه)» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء بيروت»ء دار الكتب 
العلمية» 5 »١5٠‏ الطبعة الأولى. 

» سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصورء (المتوفى سنة /711ه)» دراسة وتحقيق: سعد بن عبد الله آل حميّد. الرياض» 
دار الصميعي» »١5١5‏ الطبعة الأولى. 

سنن النسائيء أحمد بن شعيب النسائي» (المتوفى سنة ٠"‏ “1ه)» اعتناء: مشهور بن حسن آل سللان» حكم وتعليق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الرياض»ء مكتبة المعارف. الطبعة الأولى. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء (المتوفى سنة 8 /اه)» أشرف على التحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 577١ه.‏ الطبعة الحادية عشرة. 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» (المتوفى سنة170ه)» دراسة وتحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد» الرياضء دار السلف,. »١ 5١5‏ الطبعة الثالثة. 

السيرةالنبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» (المتوفى سنة ١7‏ 7ه)» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 770١هء‏ الطبعة الثانية. 

الشامل في أصول الدين» عبد الملك بن عبد النّه الجويني (إمام الحرمين»» (المتوفى سنة 51 ه)» تعليق: عبد الله محمود 
محمد عمرء بيروت. دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 


»؟ شجرةالنور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف, القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 54 1١ه.‏ 


١535‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


©" شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري (ابن العماد)» (المتوفى سنة 49١٠١ه)»‏ أشرف 
على التحقيق وخرّج الأحاديث: عبد القادر الأرناؤوطء تحقيق وتعليق: محمود الأرناؤوط» بيروت. دار ابن كثير» 
57 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

"؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة اللّه بن الحسن الطبري اللالكائيء (المتوفى سنة 5١‏ ه)» تحقيق وتخريج 
وتعليق: نشأت بن كمال المصريء القاهرة» المكتبة الإسلامية» 51١‏ ١هء‏ الطبعة السادسة. 

©" شرح الأصبهانية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 7/8/اه)» تحقيق: محمد بن عودة السعوي. 
الرياضء مكتبة دار المنهاج» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

«؟ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار بن أحمد, (المتوفى سنة ١0‏ 54ه)» تحقيق: عبد الكريم عثان» القاهرة» مكتبة 
الأسرق 9١٠5م.‏ 

" شرح السنة» الحسن بن علي البرمهاري» (المتوفى سنة 94 7”7ه)» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» الرياضء دار الصميعي» 
6 ١هه‏ الطبعة الخامسة. 

©" شرح السنة» الحسين بن مسعود البغويء (المتوفى سنة 5١0ه»»‏ تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» بيروت» 
المكتب الإسلامي» 5٠7”‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

" شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء أحمد بن محمد المالكي الصاويء (المتوفى سنة 549 7١ه)»‏ تحقيق وتعليق: عبد 
الفتاح البزم» دمشقء دار ابن كثير» 477١‏ ١هء‏ الطبعة السابعة. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» (المتوفى سنة “47/اه)» تحقيق وتعليق وتخريج: عبد الله التركي» شعيب 
الأرنؤوطء. بيروت» مؤسسة الرسالة» ١57١هء‏ الطبعة الثالثة عشرة. 

"0 شرح العقيدة الكبرى المسماة ( عقيدة أهل التوحيد )» محمد بن يوسف التلمساني الحسيني السنوسيء (المتوفى سنة 
26065 تحقيق: السيد يوسف أحمد, بيروت. دار الكتب العلمية» 571 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

©" شرح العلامة التفتازاني على العقائد النسفية للإمام النسفي» مسعود بن عمر بن عبدالله (التفتازاني)» (المتوفى سنة 
“41 /اه)» مذيلا بحاشية الخيالي ومهمشا بشرح العصام على الشرح المذكورء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. 

© شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمّى ب الاعتاد في الاعتقاد» أبو البركات النسفيء (المتوفى سنة ١٠ل/اه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: عبد الله محمد عبد الله إسماعيل» القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث؛» ”577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

"؟ شرح القصائد السبع الطوالء أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» (المتوفى سنة 7/.4ه)» ضبط وتعليق: بركات يوسف 
هبود» بيروت,. المكتبة العصرية» 571 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

»" شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» محمد خليل هراسء القاهرة» دار الإمام أحمد» 
9 هه الطبعة الأولى. 

"؟ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن النجار)» (المتوفى سنة 917ه)» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 5 .١47‏ 


فهرس المصادر والمراجع /71 ١‏ 


©" شرح المقاصدء مسعود بن عمر ( سعد الدين التفتازاني )» (المتوفى سنة 47/اه)» تحقيق وتعليق: عبد ال حمن عميرة» 
بيروت: عالم الكتب» 5١19‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

" شرح المقدمات»ء محمد بن يوسف السنوسي الحسنيء (المتوفى سنة8940ه)» تحقيق: نزار حماديء الرياض» مكتبة 
المعارف» »١ 57٠‏ الطبعة الأولى. 

"؟ شرح المواقف. عل بن محمد الجرجاني» (المتوفى سنة 5 ١/ه)»‏ ضبط وتصحيح: محمود عمر الدمياطي» ومعه: حاشيتا 
السيالكوتي والجلبي» بيروت. دار الكتب العلمية» 5194 ١ه»‏ الطبعة الأولى. 

شرح الناظم على الجوهرة وهو الشرح الصغير المسمى هداية المريد لجوهرة التوحيدء إبراهيم اللقاني المالكي» (المتوى 
سنة 51١‏ ١٠ه»)»‏ تحقيق وضبط: مروان حسين البجاويء القاهرة» دار البصائرء 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

©" شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم الباجوريء (المتوفى سنة /ا/101١ه)»‏ مراجعة: عبد الكريم الرفاعي» تعليق وتصحيح: 
محمد الشاويء علاء الدين الحمويء دار العصماء؛ ١579‏ . 

" شرح حديث النزول» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 78/اه)» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء الرياضء دار العاصمة» /51١ه»ء‏ الطبعة الثانية. 

" شرح رياض الصا حين» محمد بن صالح العثيمين» (المتوفى سنة 47١‏ ١ه»)»‏ الرياضء مدار الوطن» ١54757‏ . 

" شرح صحيح البخاريء علي بن خلف بن عبد الملك (ابن بطال)» ضبط وتعليق: ياسر بن إبراهيم» الرياضء مكتبة 
الرشد. 

.0 شرح عقيدة الإمام الغزالي» أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي المعروف ب( زرٌوق )» (المتوفى سنة 8469ه)» تحقيق: محمد 
عبد القادر نصارء القاهرة» دارة الكرزء 57/8 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

"؟" شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» (المتوفى سنة ١85ه)»‏ تحقيق: عبد 
الرزاق غالب المهدي», بيروت. دار الكتب العلمية» 5 »١57‏ الطبعة الأولى. 

"٠‏ شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبد القوي الطوفي» (المتوفى سنة 5١/اه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 575 ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

"؟ شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: عادل بن محمد» 
جدة» مؤسسة قرطبة» 510 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

؟ شرح مشكاة المصابيح المسمّى بالكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطَّيبي» 
(المتوفى سنة 57 /اه)» تحقيق ودراسة: د. عبد الحميد الهنداوي» مكة المكرمة» مكتبة نزار الباز» 2١5١17‏ الطبعة الأولى. 

"؟ شرح مشكل الآثار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء (المتوفى سنة ١77ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» »١5١165‏ الطبعة الأولى. 

»" شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» (المتوفى سنة” 505ه)» تحقيق: محمد أبو 


الفضل إبراهيم» بيروت. دار الجيل» 517 ١غ‏ الطبعة الثانية. 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» أبو عبد اللّه عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبريء (المتوفى سنة /1/اه)ء 
اعتناء وضبط: علي بن حسن الحلبي» عبّان الدار الأثرية» 574 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

" شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحديث, أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء (المتوفى سنة 4717 ه)» تحقيق 
وتخريج: عمرو بن عبد المنعم سليم, القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 57/4 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء (المتوفى سنة ٠7ه)»‏ تحقيق وتعليق: عبد الله بن عمر الدميجيء الرياض» 
المنصورة:» دار الفضيلة» دار الهدي النبوي» 57/8 ١ه»ء‏ الطبعة الرابعة. 

الشعر والشعراءء عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (المتوفى سنة 71/5ه»)» القاهرة» دار الحديث» 577 ١ه.‏ 

". شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة 
١م‏ تحقيق: أحمد الصمعانيء علي العجلان؛ الرياضء دار الصميعي» 579 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الشفاءء أبو علي الحسين بن عبد اللّه بن سيناء (المتوفى سنة 474 ه)» تحقيق الأساتذة: الأب قنواي» محمود الخضيري» 
فؤاد الإهواني» القاهرة» المطبعة الأميرية» نشر وزارة المعارف العمومية» .١71/١‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» طاشكبري زاده. (المتوفى سنة /47ه)» ويليه: العقد المنظوم في ذكر أفاضل 
الروم» علي بن بالي» (المتوفى سنة 447ه)» بيروت. دار الكتاب العربي» 740١ه,‏ 1910/0 م. 

الصحاح.إساعيل بن حماد الجوهريء (المتوفى سنة 7297 ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء بيروت. دار العلم 
للملايين» ٠199م‏ الطبعة الرابعة. 

الصحائف الإلهية» شمس الدين السمرقنديء (المتوفى بعد سنة ٠59ه»»‏ تحقيق: أحمد عبد ال رمن الشريف. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستيء (المتوفى سنة 4 0 اه)» تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١4‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة: (المتوفى سنة ١١‏ 7ه)» تحقيق وتعليق: محمد مصطفى الأعظمي» 
بيروتء المكتب الإسلامي» 575 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاريء (المتوفى سنة 07 7ه)» الرياض. دار السلام» 5١19‏ ١هه‏ الطبعة الثانية. 

صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» (المتوفى سنة 57١‏ ١ه).‏ عيّان, المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى. 

صحيح سنن أبي داود (الكتاب الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» (المتوفى سنة 547١‏ ١ه)»‏ الكويت»ء دار غراس» 
5737 ١ء‏ الطبعة الأولى. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري» (المتوفى سنة ١17ه)»‏ الرياض» دار السلام» 57١‏ ١هء‏ الطبعة 
الثانية. 

صريح السنة» محمد بن جرير الطبريء (المتوفى سنة ٠١‏ ”ه)» تحقيق وتعليق: بدر بن يوسف المعتوقء الكويت, مكتبة 
أهل الأثر» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» محمد أمان الجاميء (المتوفى سنة 5١5‏ ١ه)ء‏ 


الإمارات - عجران. مكتبة الفرقان» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 


فهرس المصادر والمراجع ١4‏ 


الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوالء (المتوفى سنة 018 ه)» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» القاهرة» دار الكتاب المصريء بيروت. دار الكتاب اللبناني.» »١ 5٠١‏ الطبعة الأولى. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق 
وتخريج: علي بن محمد الدخيل اللّه الرياضء دار العاصمة» 514 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى سنة ١١9ه)»‏ 
تحقيق: علي سامي النشار والسيدة سعاد علي عبد الرزاق» القاهرة» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

صيد الخاطر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء (المتوفى سنة 417 0ه)» بعناية: حسن 
المساحي سويدان» دمشقء دار القلم» 574 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مه ضححى الإسلام أحمد أمين» (المتوفى سنة /111ه)» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» طلاء دت. 

الضعفاءء أبو جعفر محمد بن عَمْرو بن موسى بن حماد الِعْقَيّيّ (المتوفى سنة 177ه)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» الرياضء دار الصميعي» »١ 57١‏ الطبعة الأولى. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء (المتوفى سنة 407ه)» بيروت. دار الجيل» 
ههه الطبعة الأولى (مصوّرة عن طبعةٍ قديمة). 

طبقات الحفاظ» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى سنة ١١4ه)»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
5٠‏ ١ههء‏ الطبعة الأولى. 

طبقات الحنابلة» محمد بن القاضي أب يعلى الفراء ا حنبلي» (المتوفى سنة 077ه)» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» الرياضء الأمانة العامة للاحتفال بمئة عام على تأسيس المملكة» 5١19‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء (المتوفى سنة ١/ا/اه)»‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحيء عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» دارهجر للطباعة والنشرء 5١1‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقيء تقي الدين ابن قاضي شهبة» (المتوفى 
سنة ١‏ 80ه)» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» بيروت. عالم الكتب» 501 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

طبقات الشافعية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء (المتوفى سنة /الاه)» تحقيق: عبد الحفيظ منصورء بيروت دار 
المدار الإسلامي» 4 ١٠٠م,‏ الطبعة الأولى. 

طبقات الفقهاء الشافعية» تقي الدين عثمان بن عبد ال رحمن المعروف بابن الصلاح (المتوفى سنة 5157ه)» تحقيق: محبي 
الدين علي نجيبء بيروت. دار البشائر الإسلامية» 194947١م,‏ الطبعة الأولى. 

كتاب الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهريء (المتوفى سنة ١77ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمرء القاهرة» مكتبة 
الخانجي» »١ 57١‏ الطبعة الأولى. 

١‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاريء المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهانيء (المتوفى سنة 79ه)» تحقيق شيخنا: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي حفظه الله بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 51١١7‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 


اليل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى المرتضى(المتوفى سنة 85٠‏ ه)ء (مخترّل من كتاب المنية والأمل شرح كتاب الملل 
والنحل»» تحقيق: سُوسَئْه ديمّلد - فلرّرء بيروت. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية - النشرات الإسلامية 541١‏ ١ه.‏ 

طبقات المفسرين» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداووديء«المتوفى بعد سنة 944ه)» بيروت. دار الكتب 
العلمية. 5٠1‏ ١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحيء (المتوفى سنة ١717ه)»‏ شرح: محمود محمد شاكر » جدة: دار المدني. 

» الطيورياتء أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني» (المتوفى سنة 01/5ه)» تحقيق: دسمان يحي معالي» 
وعباس صخر الحسن, الرياضء أضواء السلف». 570 »١‏ الطبعة الأولى. 

"٠‏ ظلال الجنةفي تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» (المتوفى سنة 47١‏ ١ه)»‏ بيروت» دمشقء عدّان» المكتتب 
الإسلامي» 519 ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ابن العربي المالكي» (المتوفى سنة “47 0ه)» بيروت» دار الكتب العلمية. 

العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (المتوفى سنة 58 /اه)» تحقيق وضبط: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء بيروت. دار الكتب العلمية. 

العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء (المتوفى سنة 807ه)» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» 
الدمام» دار ابن الجوزي» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (المتوفى سنة 7777١ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم» تقديم : د. عبد العظيم رمضان. القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» /991١-//199١م.‏ 

عداءالماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية» شمس الدين السلفي الأفغاني» 5١9‏ ١هء‏ 
الطبعة الثانية. 

العدة في أصول الفقه. محمد بن الحسين الفراء البغدادي (أبو يعلى»» (المتوفى سنة /0 5 ه)» تحقيق وتعليق وتخريج: أحمد 
بن علي المباركي» الرياضء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 577 ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء (المتوفى سنة 1797١ه)ء‏ 
تحقيق: خالد بن عثمان السبتء مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 577 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

» العزلة» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيء (المتوفى سنة /7ه)» تحقيق: ياسين 
محمد السوّاس» دمشق. دار ابن كثير» »١ 5٠١‏ الطبعة الثانية. 

»ء عقائد الأشاعرة» مصطفى باحوء القاهرة» المكتبة الإسلامية» “577 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد بن طاهر التنير البيروتي» تحقيق ودراسة: د. محمد عبد اللّه الشرقاوي» 

القاهرة» دار الصحوة للنشر. 


العقد الفريد, أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء (المتوفى سنة 778ه)» تحقيق: مفيد محمد قميحة» بيروت» دار 


الكتب العلمية. 


فهرس المصادر والمراجع ١4١‏ 


العقلء وفهم القرآنء الحارث بن أسد المحاسبيء (المتوفى سنة 47 7ه)» تحقيق: حسين القوتلي» دار الفكر» 2179١‏ 
الطبعة الأولى. 

العقوباتء أبو بكر عبد اللّه بن محمد ابن أبي الدنياء (المتوفى سنة ١/١1ه)»‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء بيروت» 
دار ابن حزمء 517 »١‏ الطبعة الأولى. 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسيء (المتوفى سنة 
؛ /اه)ء تحقيق: علي بن محمد العمران» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

عقيدة الأشاعرة - دراسة نقدية لمنظومة جوهرة التوحيد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» حسان بن إبراهيم 
الرديعان» الرياض» دار التوحيد للنشرء 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديثء إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابونيء (المتوفى سنة 54 5ه)» تحقيق: ناصر بن عبد 
الرحمن الجديع» الرياضء دار العاصمة» 5١9‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

العقيدة النظامية» عبد الملك بن عبد اللّه الجويني (إمام الحرمين)» (المتوفى سنة 51/8 ه)» دراسة وتحقيق: محمد الزبيدي» 
بيروت» دار سبيل الرشاد» 5 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

العللء أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيء (المتوفى سنة 7”85ه)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين النّه(ج ١-١‏ ١)الرياض»‏ 
دار طيبة» »١5 ٠‏ الطبعة الأولى» ثم بتحقيق: محمد بن صالح الدباسي(ج7١-215)»‏ الدمام» دار ابن الجوزيء 21571 
الطبعة الأولى. 

كتاب العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن محمد بن حنبلء (المتوفى سنة 4١‏ 1ه)» تحقيق وتخريج: وصي الله بن محمد 
إدريس» الرياضء دار الخاني» 577 »١‏ الطبعة الثانية. 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ - وزوائده: الأرواح النوافخ» صالح بن المهدي بن علي المقبلٍ 
اليمني» (المتوفى سنة 4١١١ه)»‏ اعتنى به: وليد عبد الرحمن الربيعي» صنعاءء مكتبة الجيل الجديد» 57١‏ ١ه»‏ الطبعة 
الأولى. 

علماللاهوت النظاميء القاهرة» دار الثقافة المسيحية» مطبعة دار الجيل» ١41/١‏ م, الطبعة الأولى. 

٠‏ العلو للعلي العظيم في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» (المتوفى سنة 
م ) دراسة وتحقيق: عبد الله بن صالح البراك» الرياض» 575 ١ه.‏ 

العواصم من القواصمء أبو بكر بن محمد بن العربيء (المتوفى سنة 57 0ه)» القاهرة» مكتبة الأنصار» 5717 ١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -» محمد بن إبراهيم الوزير الياني» (المتوفى سنة ٠‏ 85ه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 51١6‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

» كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيديء (المتوفى سنة17/0١ه)»‏ تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال. 


١0‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


عيون الأخبارء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء (المتوفى سنة 715ه)» القاهرة» دار الكتب المصرية» 
تصوير: دار الكتاب العربي: بيروت. 

عيون الحكمة. أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء (المتوفى سنة 47/7 ه)» تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدوي» الكويت 
- وكالة المطبوعات» بيروت - دار القلم» ١٠9١م‏ الطبعة الثانية. 

غايةالمرام في علم الكلام» علي بن أبي علي محمد الآمديء (المتوفى سنة ١71ه)»‏ ضبط وتحقيق: أحمد السايح» توفيق 
وهبة» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزريء (المتوفى سنة 8777ه)» مكتبة ابن تيمية» عني 
بنشره لأول مرة عام ١10١ه‏ ج. برجستراسر. 

الغرائب الملتقطة من مسند الفردوسء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 857ه»» من الجزء الرابع الورقة 
(31) من حديث يا أيها الناس اتخذوا السراويلات" إلى نهاية الكتاب بتجزئة نسخة (بين جامع) والتي رقمها 
0 » دراسة وتحقيق: حسن علي ورسمه. بحث غير منشور- رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة» 
كلية الحديث الشريفء قسم علوم الحديث» لعام ١570-١579‏ » بإشراف: د. عبد الصمد بن بكر آل عابد. 

غريب الحديثء حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» (المتوفى سنة 78ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» مكة 
المكرمة» مركز إحياء التراث الإسلامي» »١577‏ الطبعة الثانية. 

غريب القرآنء محمد بن عزيز السجستاني» أبو بكر العٌزيزي» (المتوفى سنة ٠٠ه)»‏ تحقيق : محمد أديب عبد الواحد 
جمران» سورياء دار قتيبة» »١ 51١7‏ الطبعة الأولى. 

الغنية في أصول الدين» عبد الرحمن النيسابوري المعروف ب (المتولي الشافعي)» (المتوفى سنة 41 ه)» تحقيق: عاد الدين 
أحمد حيدر» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 2١5٠05‏ الطبعة الأولى. 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» أبو إسحاق الحويني» بيروت»ء دار الكتاب العربي» .١477‏ 

» الفتاوى الندية» المعروفة بالفتاوى العالمكيرية» الشيخ نظام الدين وجماعة من علاء ال هند» ضبط وتصحيح: عبد 
اللطيف حسن عبد ال رحمن» بيروت. دار الكتب العلمية» »١ 57١‏ الطبعة الأولى. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 867ه)» اعتناء: نظر محمد 
الفاريابي» تعليق: عبد الرحمن البراك؛ عبد العزيز بن بازء الرياضء دار طيبة» 477 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريء عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي» (المتوفى سنة 40/اه)» تحقيق: طارق بن عوض 
اللّه بن محمدء الدمام» دار ابن الجوزي, 47١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكانيء (المتوفى سنة ٠70١ه)»‏ تحقيق 
وتخريج: عبد الرحمن عميرة» المنصورة: دار الوفاء» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح العثيمين» (المتوفى سنة 57١‏ ١ه)»‏ الدمام, دار ابن الجوزيء 5 ١57‏ . 

الفتن - السئن الواردة في الفتن. 


فهرس المصادر والمراجع ١77‏ 


الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 78/اه)» دراسة و تحقيق: حمد التويجري» 
الرياض. دار الصميعي» 575 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

٠‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» محمد صالح للزركان» بيروت. دار الفكر. 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغداديء (المتوفى سنة 574 ه). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة» 
مكتبة دار التراث» ١57/8‏ . 

» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة 78/اه)» تحقيق: عبد 

الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» الرياضء مكتبة دار المنهاج» 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الفروعء محمد بن مفلح المقدسيء (المتوفى سنة “1/71اه)» تحقيق: عبد اللّه بن عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة 

الرسالة» 5 »١57‏ الطبعة الأولى. 


الفروقء أحمد بن إدريس المالكي القرافي» (المتوفى سنة 1/4ه)» تحقيق: عمر حسن القِيِّام بيروت» مؤسسة الرسالة» 
9 ١ه‏ الطبعة الثانية. 

الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء (المتوفى في حدود الأربعمائة)» تحقيق وتعليق: محمد 
إبراهيم سليم» القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» دت. 

فصل المقال فيهما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء (المتوفى سنة 16 هه)» 
دراسة وتحقيق: محمد عمارة» القاهرة» دار المعارفء الطبعة الثانية. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» (المتوفى سنة 07 5ه)» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
عبد الرحمن عميرة» بيروت,. دار الجيل» ١5١5‏ الطبعة الثانية. 

» كتاب فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق» وصي النّه بن محمد عباسء الدمام, دار ابن الجوزي. 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» أبو عبيد القاسم بن سلام, (المتوفى سنة 4 77ه)» دراسة وتحقيق: أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» .١510‏ 

فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلاماهرويء (المتوفى سنة؛ 7 7ه)» تحقيق وشرح: مروان العطية» محسن خرابة» 
وفاء تقي الدين» بيروتء دار ابن كثير. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» أبو القاسم البلخيء (المتوفى سنة 4١٠ه)»‏ القاضي عبد الجبّارء (المتوفى سنة 
5 ه)ء الحاكم أبو سعد الحسن بن محمد بن كرامة الجشميء (المتوفى سنة 544 ه)» تحقيق: فؤاد سيّدء الدار التونسية 
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» الفقيه والمتفقه, أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء (المتوفى سنة 571 4ه)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
الدمام» دار ابن الجوزي» 577 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

كتاب الفهرست للنديم» محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف ب(الوراق)» تحقيق» رضا - تجدّد المازندراني» طهران » 
حقوق الطبع للمؤلف. 

فهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي - العقل وفهم القرآن. 


١05‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فوات الوفيات» صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» (المتوفى سنة 75/٠ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 
دار صادر» ١417/7‏ م, الطبعة الأولى. 

9 الفوائد, محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمسء مكة المكرمة» 
دار عالم الفوائد. 474 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠0‏ ده)» قراءة وتعليق: 
محمود بيجوء »١151‏ الطبعة الأولى. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» (المتوفى سنة ١7١٠١ه)»‏ بيروت. دار المعرفة» 21191١‏ 
الطبعة الثانية. (مصوّرة عن الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية بمصرء 707١ه).‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي» عجران, مكتبة الفرقان» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

قاموس الكتاب المقدس»ء تأليف: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» هيئة التحرير: د. بطرس عبد 
الملك» د. جون الكساندر طمسن,ء أ. إبراهيم مطرء القاهرة» دار الثقافة» بالاتفاق مع رابطة الإنجيليّين بالشرق 
الأوسطء طبع بدار الجيل» ١495‏ م, الطبعة التاسعة. 

القاموس المحيطء الفيروز آباديء (المتوفى سنة /1١8ه)»‏ تحقيق: مكتبة تحقيق التراث؛» إشراف: محمد نعيم 
العرقسوسيء بيروت» مؤمسة الرسالة» 5١19‏ ١هء‏ الطبعة السادسة. 

قانون التأويل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠0‏ 5ه)» قراءة وتعليق: محمود بيجوء »١417‏ 
الطبعة الأولى. 

قانون التأويل» محمد بن عبد الله بن العربي المعافريء (المتوفى سنة 57 0ه)» دراسة وتحقيق: محمد السلياني» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1949م الطبعة الثانية. 

القدرء جعفر بن محمد الفريابي» (المتوفى سنة ٠١‏ ”7ه)» تحقيق وتخريج: عبد الله بن محمد المنصورء الرياض»ء دار أضواء 
السلف» 5١1‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

القصيدة النونية للقحطاني» عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني. (المتوفى سنة 7817ه)» تحقيق: عبد العزيز بن محمد 
الجربوع» الرياضء دار الذكرى» 575 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

القضاء والقدر ني ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» عبد الرحمن بن صالح المحمود, الرياضء مدار الوطن» 
١هء‏ الطبعة الثانية. 

القواطع في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» (المتوفى سنة 549 ه)» تحقيق: صالح 
سهيل علي حمودة» عمان, دار الفاروق» 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

قواعد الأحكام - القواعد الكبرى. 

قواعد العقائد» محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي)» (المتوفى سنة 0 ٠‏ 0ه)» تحقيق: موسى محمد علي» بيروت» 
عالم الكتب» 5٠0‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع ١6‏ 


القواعد الكبرىء» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» (المتوفى سنة ٠15ه»)»‏ تحقيق: نزيه كال حماد وعثان ضميرية» 
دمشقء دار القلم» 578 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» (المتوفى سنة 47١‏ ١ه)»‏ تخريج وتعليق: 
أشرف بن عبد المقصود. الرياض»ء دار أضواء السلفء بريدة» أصداء المجتمع» .١5١57‏ 

» القواعد النورانية الفقهية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ا حراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق وتخريج: أحمد بن محمد 
الخليل» الدمام» دار ابن الجوزي» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوى سنة 857ه)» مطبوع بذيل كتاب 
الكشاف للزمخشري في المجلد الرابع» بيروت. دار عالم المعرفة» بدون تاريخ. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١‏ 0/اه)» تحقيق 
وتعليق: محمد العريفي» ناصر الحنيني» عبد اللّه الهذيل» فهد المساعد, مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» /57١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

الكامل في الاستقصاء فيه| بلغنا من كلام القدماء تقي الدين مختار بن محمود العجالي النجراني المعتزلي» (توفي في القرن 
السابع الهجري)» دراسة وتحقيق: د. السيد محمد الشاهدء القاهرة» وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
اه 

الكامل في التاريخ, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز 

الدين ابن الأثير» (المتوفى سنة ٠*77ه)»‏ تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضيء بيروت. دار الكتب العلمية» 2١591‏ 

الطبعة الأولى. 

الكامل في الضعفاءء عبد اللّه بن عدي الجرجاني» (المتوفى سنة 764 7ه)» تحقيق: سهيل زكار ويحيى غزاوي» دار الفكر» 
بيروت» 2١504‏ الطبعة الثالثة. 


٠‏ الكاملء محمد بن يزيدالمبرٌدء (المتوفى سنة 1/65ه)» تحقيق وتعليق: محمد أحمد الدالي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
4 هه الطبعة الخامسة. 

» كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق, محمد سعيد رمضان البوطيء بيروت». دار الفكر المعاصرء 
١‏ ١ههء‏ الطبعة الحادية والثلاثون. 

الكتاب المقدّسء لجنة من علماء كتابيّين ولاهوتيّين من مختلّف الكنائس: كاثوليكية وأرثوذوكسية وإنجيلية» بيروت» 
دار الكتاب المقدسء العهد القديم 945١م‏ الطبعة الرابعة» العهد الجديد .١1147‏ الطبعة الثلاثون. 

كشاف اصطلاحات الفنون - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 

الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء (المتوفى سنة 0128ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمود معرّض. الرياضء مكتبة العبيكان» 
؛ الطبعة الأولى. 


١05‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء (المتوفى سنة /801ه)» تحقيق: 
حبيب ال رحمن الأعظميء بيروت» مؤسسة الرسالة» »١505‏ الطبعة الأولى. 

كشف الشبهتين» سليان بن سحانء (المتوفى سنة 44١ه)».‏ صححه: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» 
الرياضء دار العاصمة» 50 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

كشفالمشكل من حديث الصحيحينء عبد ال رحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي».» (المتوفى سنة /91 0ه)» 
تحقيق: علي حسن البواب» الرياضء دار الوطن» 518 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب القيسيء (المتوفى سنة 417 ه)» تحقيق: محبي 
الدين رمضانء بيروت» مؤسسة الرسالة» 2١518‏ الطبعة الخامسة. 

الكشف والبيان في تفسير القرآنء أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» (المتوفى سنة /471ه)» دراسة وتحقيق: 
أبي محمد ابن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعديء بيروت,. دار إحياء التراث العربي» 577 »١‏ الطبعة الأولى. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء (المتوفى سنة “477 ه)» تحقيق وتعليق: 
إبراهيم الدمياطي» سمنود - مصرء مكتبة ابن عباس. 

الكلام على مسألة الاستواء على العرشء محمد بن عبد الحادي المقدسيء (المتوفى سنة 5 4 /اه)» تحقيق: ناصر بن سعود 
السلامة» الفيوم - مصرء دار الفلاح. 

الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفويء (المتوفى سنة 954 ١٠ه»)»‏ مقابلة وفهرسة: عدنان درويش ومحمد 
المصريء بيروت» مؤسسة الرسالة» 51١9‏ ١ه»‏ الطبعة الثانية. 

الكنى والأسماء» أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي» (المتوفى سنة ١٠7ه)»‏ تحقيق: نظر الفاريابي» بيروت»ء دار ابن حزم» 
0١‏ و الطبعة الأولى. 

الكواشف الجحلية عن معاني الواسطية» عبد العزيز المحمد السلمان» الرياض. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 
7 0 الطبعة الحادية عشرة. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة»نجم الدين محمد بن محمد الغزيء (المتوفى سنة 7١‏ ١٠ه»)»‏ تحقيق: خليل 
المنصورء بيروت. دار الكتب العلمية» 514 ١ه‏ » الطبعة الأولى. 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة أو التذكرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء (المتوفى 
سنة؛ 94 /اه)» تحقيق: محمد لطفي الصباغ» بيروتء المكتب الإسلامي» 2١1511‏ الطبعة الأولى. 

» اللباب في علوم الكتابء أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» (المتوفى سنة 
0م» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء شارك في تحقيقه برسالته الجامعية: د. محمد 
سعد رمضان حسن ود. محمد المتولي الدسوقي حرب. بيروت. دار الكتب العلمية» »١ 5١19‏ الطبعة الأولى. 

اللزومياتء أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّيء (المتوفى سنة 54 5 ه)» تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي» 
القاهرة» مكتبة الخانجي» 157١ه.‏ 


٠‏ لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء (المتوفى سنة ١١لاه)ء‏ بيروت» دار صادرء 5117 ١هء‏ الطبعة السادسة. 


فهرس المصادر والمراجع /1 ١١‏ 


لسانالميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة 807ه)» عناية: عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - دار البشائر» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائفء عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» (المتوفى سنة 40/اه)» تحقيق: ياسين 
محمد السوّاس» دمشق» بيروت:. دار ابن كثير» 57١‏ ١هء‏ الطبعة السادسة. 

المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» عبد الملك بن عبد اللّه الجويني (إمام الحرمين)» (المتوفى سنة 41/8 ه)» 
تحقيق: فوقية حسين محمود» مراجعة: محمد الخضيريء بيروت,. عالم الكتب» 5٠1‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن الأشعريء (المتوفى سنة ٠"الاه)»‏ تصحيح وتقديم وتعليق: 
حمودة غرابة» القاهرة» مكتبة الخانجي» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ محمد بن أحمد 
السفاريني» دمشق». مؤسسة الخافقين ومكتبتها - محمد مفيد الخيمي» ٠17‏ 5١هء‏ الطبعة الثانية. 

لوامع البينات شرح أساء الله الحسنى والصفات» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 5١5ه)ء‏ 
مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» .١57١‏ 

الماتريدية دراسة وتقويماء أحمد بن عوض النّه الحربي» الرياض. دار الصميعي» ١‏ 57١هء‏ الطبعة الثانية. 

« المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم, أحمد سردار محمد مهر الدين شيخ. المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 
5٠‏ ١ههء‏ الطبعة الأولى. 

المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 5١5ه)»‏ 
طهران. مكتبة بيدار» الطبعة الثانية. 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين» سيف الدين علي بن أبي علي محمد الآمديء (المتوفى سنة١57ه)ء‏ 
تحقيق وتقديم: حسن محمود الشافعيء القاهرة» مكتبة وهبة» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

متشابه القرآن» عبد الجبار بن أحمد ال حمذاني» (المتوفى سنة ١5‏ 4ه)» تحقيق: عدنان محمد زرزورء القاهرة» مكتبة دار 
التراث. 

مجازالقرآن»عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن عبد السلام)» (المتوفى سنة ٠57ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى حسين الذهبيء لندن» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» .١5١19‏ 


©« عمجاز القرآن» معمر بن المثنى التيمىء (المتوفى سنة ١١7ه)»‏ معارضة وتعليق: محمد فؤاد سزكين, القاهرة» مكتبة 


٠‏ كتاب المجازات النبوية» الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي العلويء. (المتوفى سنة 5 ٠‏ 5ه)» بغداد». مطبعة 
الآداب» 17077. 


المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» (المتوفى سنة 7 اه)» تحقيق : مشهور بن حسن 


آل سلمانء البحرين - أم الخصم. جمعية التربية الإسلامية» بيروت, دار ابن حزم» »١ 5١9‏ الطبعة الأولى. 


١46‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


يجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلاميء لندن, السنة العاشرة» العدد 44 رجب 4١5‏ ١ه»‏ نوفمبر - ديسمبر 
06امم. 

مجلة الرسالة (مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون)؛ صاحب المجلة ومديرها ورئيس تحريرها المسؤول: أحمد حسن 
الزيات» (المتوفى سنة /18١ه)»‏ القاهرة» السنة الثالثة عشرة» الأعداد: 5١6١(‏ بتاريخ: /174/7/11١هء‏ الموافق: 
15 بتاريخ: 17575/5/5١ه.‏ الموافق:9١/440/7١):و(؟١ابتاريخ:‏ ١١/1754/4اص‏ 
الموافق: 5؟5/”/ .)١1955‏ 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد السادسء الرياض. المحرم 4١7‏ ١ه»ء‏ يوليو 9197١م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء (المتوفى سنة /8037ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الدرويش. بيروت,. دار الفكر» .١5١5‏ 

مجموع الرسائلء محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمس»ء عبد 
اللّه المديفر» عبد الرحمن بن قائد» عبد اللّه البطاطي» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 57177 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي» (المتوفى سنة 40/اه)» تحقيق: ناصر النجارء 
القاهرة» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

مجموع رسائل العقيدة» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الياني» (المتوفى سنة 1785ه)» تحقيق: عدنان بن صفاخان 
البخاري, المجلد السادس ضمن آثار الشيخ المعلمي» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 5 57 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النوويء (المتوفى سنة 7175ه)» جدة» مكتبة الإرشاد» 
تحقيق وتعليق: محمد نجيب المطيعي» بدون بيانات نشر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)) جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. المجلد ١7‏ مكررء والمجلد 5 مفقود, الرياضه طباعة: ورثة عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مجموعة الرسائل المنيرية» بيروتء إدارة الطباعة المنيرية» 191٠١‏ م. 

مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» محمد بن عبد الوهابء (المتوفى سنة ٠5‏ ١١ه)»‏ مراجعة ومقابلة: الشيخ إسماعيل 
بن محمد الأنصاريء جامعة الإمام محمد بن سعودء 5١9‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء (المتوفى سنة 177”7١ه)»‏ تصحيح وتخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه»ء 17177» الطبعة الأولى. 

محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» القاهرة» دار الفكر العربي» الطبعة الثالثة. 

المحبر» محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو ال حاشميء بالولاء» أبو جعفر البغداديء (المتوفى سنة 54 1ه)» تحقيق: إيلزة 


ليختن شتيتر» بيروت,. دار الآفاق الجديدة. 


فهرس المصادر والمراجع ١06‏ 


المحتسّب في تبيين ووجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني» (المتوفى سنة 47 7ه)» تحقيق: علي 
النجدي ناصف ود. عبدالحليم النجار ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرة» وزارة الأوقاف المصرية- المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» .١516‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحقٌ بن غالب بن عبد الرحمن بن تام بن عطية الأندلسي 
المحاربيء (المتوفى سنة 4١‏ 5ه)» تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرين» قطرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 
١هه‏ الطبعة الثانية. (والإحالة في الأصل على هذه الطبعة). 

المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبو محمد عبد الحقٌ بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي» (المتوفى سنة 47 0ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافني محمد بيروت, دار الكتب العلمية» »١577‏ الطبعة 
الأولل. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلّمين» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي» (المتوفى 
سنة 505ه)» مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية. 

« المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 5 50ه)» دراسة وتحقيق: طه 
جابر العلواني» بيروت» مؤسسة الرسالة» 514 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

المحيط في اللغة» الصاحب إساعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» (المتوفى سنة 786ه)» تحقيق : 
الشيخ محمد حسن آل ياسين» بغداد» مطبعة المعارف» 1795» الطبعة الأولى. 

مختار الصحاح, محمد بن أب بكر الرازي» (المتوفى سنة بعد ٠57ه)»‏ بيروت» مكتبة لبنان» 19/5م. 

« المختار في أصول السنة» الحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلي البغدادي» (المتوفى سنة ١57ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم. 575 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

«» المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة الكتاب الثالث تتمة الرد على الجهمية» أبو عبد النّه 
عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبريء (المتوفى سنة /7”/17ه)» تحقيق: الوليد بم محمد نبيه بن سيف النصرء الرياض» دار 
الراية» 51 »١‏ الطبعة الأولى. 

مختصرالحجةعل تارك المحجة, نصر بن إبراهيم المقدسيء (المتوفى سنة ٠44ه)»‏ تحقيق وتخريج ودراسة: محمد 
ابراهيم محمد هارون» الرياض» أضواء السلف, 575 ١ه.‏ الطبعة الأولى. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد الموصلي» (المتوفى سنة ؛ /الاه)» تخريج وتعليق: الحسن بن عبد 
الرحمن العلويء الرياضء دار أضواء السلف. 575 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة 
١م».‏ تحقيق: عبد العزيز بن ناصر الجليل» الرياضء دار طيبة» 579 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء (المتوفى سنة ١٠١/٠ه)»‏ تحقيق: يوسف علي بدوي» 
مراجعة: محبي الدين ديب مستوء بيروت»ء دار الكلم الطيب» 519 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


٠‏ المدخل إلى دراسة علم الكلام» حسن محمود عبد اللطيف. القاهرة» مكتبة وهبة» ١ه‏ الطبعة الثانية. 


لكر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدويء الجزء الأول (المعتزلة والأشاعرة)» بيروت. دار العلم للملايين» ١/91١اهء‏ 
الطبعة الأولى. 

مذكرةفي أصول الفقه, محمد الأمين الشنقيطي» (المتوفى سنة 197١ه»»‏ المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 
5 ١هه‏ الطبعة الثالثة. 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتء أحمد بن عبد الرحمن القاضيء الرياضء دار العاصمة» 5١7‏ ١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

مسألة القضاء والقدر نشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين وبحثها على مقتضى منهج السلفء عبد الحليم محمد قنبس» 
بيروت» ٠118م.‏ 

المسالك في شرح موطأ مالكء أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» (المتوفى سنة 57 0ه)» تعليق: محمد بن الحسين 
السليماني» عائشة بنت الحسين السليماني» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 578 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

المسالك والمالكء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيء (المتوفى سنة /441ه)» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» 1997م. 

» المسامرة في شرح المسايرة لابن امام في علم الكلام» الكمال ابن أبي شريفء (المتوفى سنة 5 ٠4ه)»‏ مع حاشية: القاسم 
بن قطلوبغاء (المتوفى سنة 417/4ه»)» القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» 577 ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه. خالد عبد اللطيف محمد نورء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 
7 ١هه‏ الطبعة الأولى. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه بن أحمد. (المتوفى سنة ٠14ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويش» بيروت» 
المكتب الإسلامي» »١150١‏ الطبعة الأولى. 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: طارق بن عوض اللّه بن محمد» مصرء مكتبة 
ابن تيمية» »١57١‏ الطبعة الأولى. 

» المسائل التي خالف فيها رسول الله يَلَِدِ أهل الجاهلية» شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء (المتوفى سنة ٠5‏ ١١ه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: يوسف بن محمد السعيد, دار المؤيد» 2١5١5‏ الطبعة الأولى. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» محمد العروسي عبد القادر الرياضء مكتبة الرشدء 57٠‏ ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» أبو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد النيسابوري المعتزلي» د. معن زيادة» 
د. رضوان السيد» طرابلس - ليبياء معهد الإناء العربي» ١91/4‏ م» الطبعة الأولى. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» عبد الإله بن سليان الأحمديء الرياضء دار طيبة» 
١ههء‏ الطبعة الثالثة. 

» المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء (المتوفى سنة 5٠5‏ ه)» بيروتء الطبعة الهندية» نشر: دار 


المعرفة» دت. 


فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 


المستصفى من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠0‏ 0ه)» دراسة وتحقيق: د. حمزة 
بن زهير حافظ. المدينة المنورة. 

مسند ابن الجعد. جمعه: الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمدالبغويء (المتوى سنة 17 لاه) من حديث علي بن الجعد» 
(المتوفى سنة ٠77ه)»‏ تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر» الكويت» مكتبة الفلاح» 505 »١‏ الطبعة الأولى. 

مسنئل أب داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي» (المتوفى سنة 4 ١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة» دار هجرء »١5 ١9‏ الطبعة الأولى. 

مسند أب يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى التميميء (المتوفى سنة ٠1‏ اه)» تحقيق: حسين سليم أسدء دمشق» دار 
الثقافة العربية» »١ 5١7“‏ الطبعة الثانية. 

مسنئلد الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» (المتوفى سنة 5١‏ 17ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 5794 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مسند البزار المطبوع باسم(البحر الزخار)» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار» (المتوفى سنة 197ه)» تحقيق: 
محفوظ ال رحمن زين الله(ج١-35)‏ ثم عادل بن سعد(ج )17-١١‏ ثم صبري بن عبد الخالق الشافعي(ج18). المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم» »١ 5٠4‏ الطبعة الأولى. 

مسند الحميديء عبد اللّه بن الزبير القرشي الحميديء (المتوفى سنة ١4‏ 1ه)» تحقيق: حسين سليم أسد» دمشق» دار 
السقاء 1445١م,‏ الطبعة الأولى. 

مسند الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي» (المتوفى سنة 50 7ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الرياض. دار المغني» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مسن الشاميين» سليهان بن أحمد الطبراني» (المتوفى سنة ٠5ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
9 ه الطبعة الأولى. 

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يََوَلنَِعَنْهُ وأقواله على أبواب العلم. إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقيء (المتوفى سنة؛ /الاه)» توثيق وتحقيق: عبد المعطي قلعجي, المنصورة؛ دار الوفاء للطباعة والنشر. 

المسودةفي أصول الفقه. آل تيمية» تحقيق وضبط وتعليق: أحمد بن إبراهيم الذرويء الرياض.ء دار الفضيلة» 5757 ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

مشارق أنوار العقولء عبد الله بن حميد السالمي» (المتوفى سنة 1177ه)» تعليق: أحمد بن حمد الخليلي» تحقيق: عبد 
ال رحمن عميرة» بيروت. دار الجيل» 5٠9‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» الرياض, طبع على نفقة المؤلف 
بإشراف دار اليهامة للبحث والترحمة والنشرء 7947١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

مشكاةالمصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء (المتوفى سنة ١5لاه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 


بيروتء المكتب الإسلامى» 1799» الطبعة الثانية. 


١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


ع مشكل الحديث. أبو بكر محمد بن الحسن ابن فوركء (المتوفى سنة ٠5‏ 5ه)» تحقيق وتعليق: دانيال جياريه» دمشق» 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 7٠7م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء (المتوفى سنة ٠‏ /الاه)ء 
تحقيق: د. عبد العظيم الشناويء القاهرة» دار المعارفء الطبعة الثانية. 

المصنفه أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة» (المتوفى سنة 710ه)» تحقيق: محمد عوامة» جدة» شركة دار القبلة» 
"١‏ ١ههء‏ الطبعة الأولى. 

» المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (المتوفى سنة ١١7ه)»‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» جوهانسبورج» 
المجلس العلمي» »179٠0‏ الطبعة الأولى. 

المطالب العالية من العلم الإلهي» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازيء (المتوفى سنة 707ه)؛ ضبط وتخريج: 
محمد عبد السلام شاهين» بيروت» دار الكتب العلمية» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ بن أحمد الحكميء (المتوفى سنة /ا/1١1ه)ء‏ 
تحفيق: محمد صبحي بن حسن حلاقء الدمام؛ دار ابن الجوزيء 571 ١هء‏ الطبعة الرابعة. 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسيء (المتوفى سنة ٠5‏ 0ه)» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 504 »١‏ الطبعة الأولى. 

© المعارف. أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (المتوفى سنة 71/5ه)» تحقيق: د. ثروت عكاشة:» القاهرة» دار 
المعارف. الطبعة الرابعة. 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب» دمشقء دار القلم» 5١١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغويء (المتوفى سنة ١5‏ 0ه)» تحقيق وتخريج: محمد النمر» عثمان ضميرية» سليمان 
الحرشء الرياضء دار طيبة» 5717 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

معالم السنن» حمد بن محمد الخطابي البستي» (المتوفى سنة/7/8ه)» طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ» حلب المطبعه 
العلمية» »١1751١‏ الطبعة الأولى. 

» معاني القرآن الكريم؛ أحمد بن محمد المرادي المعروف ب (النحاس»» (المتوفى سنة 7”78ه)» تحقيق: علي الصابوني» مكة 
المكرمة» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» 5٠8‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزَّجََاجء (المتوفى سنة ١1'ه)»‏ شرح وتحقيق: د. 
عبد الجليل عبده شلبي» بيروت,. عالم الكتب» 50/8 »١‏ الطبعة الأولى. 

© المعتزلة بين القديم والحديث, محمد عبده وطارق عبد الحليم» برمنجهام, دار الأرقم» 50/8 »١‏ الطبعة الأولى. 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله المعتق» الرياضء مكتبة الرشد» 2١57١‏ الطبعة 
الرابعة. 

المعتزلة» زهدي جار الله بيروت»ء الأهلية للنشر والتوزيع» 1915 م, الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع حكن 


«» المعتمد ني أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي» (المتوفى سنة 475 ه)» تحقيق: محمد حميد 
الله» بتعاون: محمد بكر وحسن حنفي» دمشقء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 1785 . 

معجمالأآدباء: (إرشاد الأآريب إلى معرفة الأديب)» شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الرومي الحموي. 
(المتوفى سنة 177ه)» تحقيق: إحسان عباسء بيروت. دار الغرب الإسلامي.5 5١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

المعجم الأوسطء سليان بن أحمد الطبراني» (المتوفى سنة ٠75ه)»‏ تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني» 
القاهرة» دار الحرمين» .١51١6‏ 

معجمالبلدان» شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد الله الحمويء (المتوفى سنة 577ه)» بيروت » دار صادرء 
/1 اه /141/1م. 

معجمالشعراء» محمد بن عمران المرزباني» (المتوفى سنة 784 ه)» تصحيح وتعليق : الأستاذ الدكتور ف كرنكوء » 
بيروت. دار الكتب العلمية» 57٠5١هء‏ الطبعة الثانية. 

معجم الشيوخ (المعجم الكبير)» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (المتوفى سنة 48 /اه)» تحقيق: د. محمد 
الحبيب الهيلة» الطائف,. مكتبة الصديق» 5٠/8‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

معجم الصحابة» أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الَرْزُبان البغويء (المتوفى سنة ١7‏ “ه)» تحقيق: محمد 
الأمين بن محمد الجكني» الكويتء مكتبة دار البيان» 2١157١‏ الطبعة الأولى. 

» المعجم الصغير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (المتوفى سنة ١‏ "ه)» بيروت. دار الكتب العلمية» 


١1“ 
المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)» د. جميل صليباء بيروت. دار الكتاب اللبناني»‎ ٠ 
17م‎ 


٠‏ المعجم الكبير للطبراني» سليان بن أحمد الطبراني» (المتوفى سنة ٠77ه)»‏ تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. 
سعد بن عبد النّه الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» (المتوفى سنة ٠””7ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» دت. 

معجمالمعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي» (المتوفى سنة 57١‏ ١ه)»‏ مكة المكرمة» دار مكة للنشر 
والتوزيع» ١5٠7‏ هء الطبعة الأولى. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مصرء مكتبة الشروق الدولية» 575 »١‏ الطبعة الرابعة. 

© المعجم. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني المعروف بابن المقرئ» (المتوفى سنة ١/اه)»‏ تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل ومسعد عبد الحميد السعدني» بيروت»ء دار الكتب العلمية» 5 »١57‏ الطبعة الأولى. 

المعجمء أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابيء (المتوفى سنة 4٠‏ “اه)» تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, الدمّامء 
دار ابن الجوزي» 51/8 ١»ء‏ الطبعة الأولى. 

معرفة السئن والآثار» أحمد بن الحسين الببيهقيء (المتوفى سنة 408ه»)» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء القاهرة» دار 
الوعي» »١1517‏ الطبعة الأولى. 


10 بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» (المتوفى سنة ٠”47ه)»‏ تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازيء الرياضء دار الوطن» ١ 5 ١9‏ هء الطبعة الأولى. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (المتوفى سنة8: /اه)» تحقيق: بشار عواد 
معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباسء بيروت» مؤسسة الرسالة» 5 5٠‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

معيار العلم» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (المتوفى سنة ٠5‏ 5ه)» تحقيق: د. سليمان دنياء مصرء دار 
المعارف» ١97١م.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي أبو الحسن عبد الجبّار الأسدآبادي, (المتوفى سنة ١0‏ 4ه)» تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشراف د. طه حسينء المؤسسة المصرية العامّة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصريّة للتأليف 
والترحمة. 

مفاتيح العلوم, محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي» (المتوفى سنة 17 ه)» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» بيروت»ء دار الكتاب العربي» 5٠4‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة 
١م‏ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» الرياض. دار عالم الفوائد» 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهانيء (المتوفى سنة ٠7‏ 0ه)» تحقيق: صفوان عدنان داوودي, دمشقء دار القلم» 
5٠‏ ١هه‏ الطبعة الرابعة. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د.جواد علي» الناشر: منشورات الشريف الرضي» ساعدت جامعة بغداد على 
نشرهء ١٠18ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

« المفهملما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. أبو العباس أحمد بن عمر القرطبيء (المتوفى سنة 1057ه)» تحقيق: محيي 
الدين ديب مستو وآخرين» دمشقء دار ابن كثير» ١1/‏ 5 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد ال رحمن السخاويء (المتوى سنة 
م» تحقيق: محمد عثمان الخنشتء. بيروت,. دار الكتب العلمية» »١ 5٠5‏ الطبعة الأولى. 

مقاصد الشريعةالإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشورء (المتوفى سنة795١ه»»‏ تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي» 
عّان» دار النفائس» 57١‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

مقالاتالإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعريء (المتوفى سنة 5 7اه)» عناية: هلموت ريتر» دار 
النشرء ٠٠5١ه»ء‏ الطبعة الثالثة. 

مقالاتالجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضيء الرياض» أضواء السلف» 577 ١ه»ء‏ الطبعة 
الأولى. 

مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء محمد بن الحسن بن فوركء (المتوفى سنة ٠5‏ 4ه)» تحقيق وضبط: أحمد عبد 
الرحيم السايح, القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 575 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


» مقالات الكوثريء محمد زاهد الكوثريء (المتوفى سنة 71177١ه»»‏ القاهرة» مطبعة الأنوار. 


فهرس المصادر والمراجع ين 


» مقالة التعطيل والجعد بن درهم» محمد بن خليفة بن علي التميمي» الرياض» أضواء السلف». 518 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

مقايبس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء (المتوفى سنة 44ه)» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» بيروت» دار 
الجيل» .١157١‏ 

©« المقدمة» عبد ال رحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون. (المتوفى سنة 0/8٠8ه)»‏ تحقيق: عبد السلام الشداديء الدار 
البيضاء» خزانة ابن خلدون.ء بيت الفنون والعلوم والآداب» ١٠٠م,‏ الطبعة الأولى. 

المقصد الأسنى في شرح أس)ء الله الحسنىء أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسيء (المتوفى سنة ٠5‏ 0ه)» دراسة 
وتحقيق: محمد عثمان الخشت. القاهرة» مكتبة القرآن. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطي» (المتوفى سنة8 ٠‏ /اه)» وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسيء بيروت, دار الكتب العلمية. 

٠‏ الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (المتوفى سنة 5/8 5ه)» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» القاهرة» 
مطبعة الأزهر» 11757هء الطبعة الأولى. 

«» المنار المنيف في الصحيح والضعيف. محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١‏ 0/اه)» تحقيق: يحيى 
بن عبد الله الثمإلي» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» /57 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل» عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي»» (المتوفى سنة 9177 0ه)» بدون بيانات 
نشر. 

مناقب الإمام الشافعي» محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي» (المتوفى سنة 7 50ه)» تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد 
حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 185١م,‏ الطبعة الأولى. 

مناقب الشافعيء أحمد بن الحسين البيهقي, (المتوفى سنة /40ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة» مكتبة دار التراث. 

» المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور للفارسيء انتخبه: إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني الحنبلي»(المتوى سنة 
١0م‏ ». من «السياق» تصنيف: أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي ال حافظء (المتوفى 
سنة 074ه)» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» بيروت. دار الكتب العلمية» 5٠9‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

المنتخب من العلل للخلال» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء (المتوفى سنة ١57ه»)»‏ تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء الرياض» 
دار الراية للنشر والتوزيع» 2١15١19‏ الطبعة الأولى. 

©» المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد الكسيء (المتوفى سنة 4 5 7ه)» تحقيق: مصطفى العدويء الرياض»ء دار 
بلنسية» 577 »١‏ الطبعة الثانية. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي»» (المتوفى سنة 4177 0ه)» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء بيروت»ء دارالكتب العلمية» »١5١7‏ الطبعة الأولى. 

منجدالمقرئين ومرشد الطالبين» محمد بن محمد بن الجزريء (المتوفى سنة ”877 ه)ء اعتنى به : علي بن محمد العمران» 
مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» .١5١9‏ 


ك١‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


9 المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسيء (المتوفى سنة ٠0‏ ده)ء 
تحقيق: د. جميل صليبا و د.كامل عياد» بيروت»ء دار الآندلس» 19717١م,‏ الطبعة السابعة. 

©« المنمّق في أخبار قريش» محمد بن حبيب البغدادي» (المتوفى سنة 44 7ه)» تصحيح وتعليق: خورشيد أحمد فاروق» 
بيروت» عالم الكتب» ١4٠5‏ هء الطبعة الأولى. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء يحيى بن شرف النوويء (المتوفى سنة 5177ه)» تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
بيروت» دار المعرفة» 5717 ١هء‏ الطبعة الثانية عشرة. 

المنهاج في أصول الدين» جار الله محمود بن عمر الزمخشريء (المتوفى سنة 0178ه)» تحقيق وتقديم: سابينا شميدكه.» 
بيروت»ء الدار العربية للعلوم- ناشرون» 578 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

منهج الأشاعرة في العقيدة» سفر بن عبد ال ررحمن ا حوالي» القاهرة, دار العلماء. 

منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» محمد بن عبد الوهاب العقيل» الرياضء دار أضواء السلف, 575 ١ه,‏ الطبعة 
الثانية. 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» سعود بن عبد العزيز الدعجان, فاس - المغربء دار التوحيد» 57١‏ ١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

» منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» جابر إدريس علي أمير» الرياض» دار أضواء 
السلف. 9١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: عرضٌ وتقويم؛ محمد بن ناصر بن صالح السحيباني» الرياض» دار الوطن. 

المنهج القويم بشرح مسائل التعليم» شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعديء (المتوفى سنة 
5م ). جدة» دار المنهاج» 5 »١57‏ الطبعة الأولى. 

٠.‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» جمال الدين يوسف بن تغري برديء (المتوفى سنة 5 /1/ه)» حققه ووضع حواشيه: 
دكتور محمد محمد أمينء : ال ميئة المصرية العامة للكتاب. 

المنية والأمل» أحمد بن يحبى المرتضىء (المتوفى سنة ٠‏ 85ه)» تحقيق: عصام الدين محمد علي» الاسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية» .١9/60‏ 

9 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء (المتوفى سنة 56 8ه)» القاهرة» 
مكتبة الثقافة الدينية» ١9/17‏ م» الطبعة الثانية. 

» الموافقات. إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء (المتوفى سنة ٠4/اه)»‏ ضبط وتعليق وتخريج: مشهور بن حسن آل 
سلانء الرياض. دار ابن القيم» 5717 ١هء‏ الطبعة الثانية. 

موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة ٠‏ 85ه)» تحقيق وتعليق: 
حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي» الرياضء مكتبة الرشد» ١5١9‏ الطبعة الثالثة. 


فهرس المصادر والمراجع ا 


المواقف في علم الكلام» عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي» (المتوفى سنة 07/اه)ء بيروت» عالم الكتب. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد بن علي التهانويء (المتوفى بعد سنة /0١١ه)»‏ تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. علي دحروجء نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة 
الأجنبية: د. جورج زيناني» بيروت»ء مكتبة لبنان ناشرون» 1947.» الطبعة الأولى. 

كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير ب (ابن الجوزي)» (المتوفى سنة 
17م)ء تحقيق وتعليق: نور الدين بن شكري جيلار» الرياضء دار أضواء السلف» 5١1‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

موط أًالإمام مالك. مالك بن أنسء «المتوفى سنة 1/4١ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء أبو ظبي» مؤسسة زايد بن 
سلطانء 5765 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود, الدمام» دار ابن الجوزي, 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

موقف ابن حزم من المذهب الأشعري كا في كتابه الفصل في الملل والنحل» عبد الرحمن بن محمد دمشقية» ومعه: 
مقدمة حول موقف علاء آخرين من المذهب الأشعريء الرياضء دار الصميعي» 514 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً» سليهان بن صالح الغصنء الرياضء دار 
العاصمة. 5١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء أبو لبابة حسينء الرياضء دار اللواء» 401 ١هء‏ الطبعة 
الثانية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (المتوفى سنة 54 /اه)» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
بيروت. دار المعرفة» 217287 الطبعة الأولى. 

9 النبوات» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويانء الرياض» 
دار أضواء السلف. 

النجاةفي المنطق والإلهيات» أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء (المتوفى سنة 57/8 ه)» تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» 
بيروت,. دار الجيل» 5١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى. 

نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكاء والفلاسفة» شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوريء (المتوفى بعد 
سنة /7410ه»)» عناية: خورشيد أحمد. حيدر أباد - ال هند» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1747١هء‏ الطبعة الأولى. 

نزهةالألبّاء في طبقات الأدباء» أبو البركات كمال الدين عبد ال رحمن بن محمد ابن لأنباري» (المتوفى سنة لالاده)» 
تحقيق: إبراهيم السامرائي» الأردن- الزرقاءء مكتبة المنارء 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

» النشر في القراءات العشرء محمد بن محمد ابن الجزريء (المتوفى سنة 4777ه)» تخريج الآبات: زكريا عميرات» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 5١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

نظرية الجوهر الفرد عند المتكلَّمِين حقيقتها وتاريخها والأخطار العقدية المترتبة على الاعتقاد بهاء د. سعيد بن محمد بن 
حسين بن معلويء المدينة المنورة» دار النصيحة» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 


لكر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


نظم الدررفي تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيء (المتوفى سنة 8/60ه)ء 
القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» 517 ١هء‏ الطبعة الثانية (عن طبعته الأولى بدار المعارف العثانية بالهند. عام 
1ه ). 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى سنة ١1١9ه)ء‏ تحقيق: فيليب 
حتي» بيروت»ء المكتبة العلمية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» أبو عبد الله محمد جعفر الكتاني» (المتوفى سنة 1740١ه)»‏ مصرء دار الكتب السلفية» 
الطبعة الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية. 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من التوحيد, عثمان بن 
سعيد الدارمي» (المتوفى سنة ١٠1ه)»‏ تحقيق وتعليق: رشيد بن حسن الألمعيء الرياضء مكتبة الرشد» 5١1/8‏ ١هء‏ 
الطبعة الأولى. 

نقض الدارمي - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عز وجل من 
التوحيد. 

نقض المنطق» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» (المتوفى سنة /7/اه)» صححه: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية. 

نباية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (المتوفى سنة /5 0ه)» تحرير وتصحيح: ألفريد جيوم» 
القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 57١‏ ١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

نبهاية الوصول في دراية الأصولء صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهنديء (المتوفى سنة 0١/اه)»‏ تحقيق: 
صالح بن سليمان اليوسف وسعد بن سالم السويحء مكة المكرمة» مكتبة نزار المصطفى الباز» »١5 ١9‏ الطبعة الثانية. 

© النهاية في غريب الحديث والآثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير» (المتوفى سنة 5٠5ه)»‏ تحقيق: 
محمود الطناحي وطاهر الزاويء بيروت. دار إحياء التراث العربي» دت. 

نواقض الإيان القولية والعملية» عبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء الرياضء مدار الوطن» 571 ١هء‏ الطبعة الثالثة. 

9 النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس الحسيني الحضرمي اليمني الهندي» 
(المتوفى سنة 128١١ه)»‏ تحقيق: د. أحمد حالوء ومحمود الأرناؤوط» وأكرم البوشي» بيروتء دار صادر» ١١٠٠م,‏ 
الطبعة الأولى. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتيء (المتوفى سنة 15١٠ه)»‏ إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد اللّه الهرامة» 
ليبيا - طرابلسء كلية الدعوة الإسلامية» ١484‏ م؛ الطبعة الأولى. 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» (المتوفى سنة ٠160١ه)»‏ تحقيق: محمد صبحي حلاق» 
الدمام» دار ابن الجوزي, 571 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم الجوزية)» (المتوفى سنة ١0/اه)»‏ تحقيق: 
عثمان جمعة ضميرية» مكة المكرمة» دار عالم الفوائد» 574 ١ه‏ الطبعة الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع احلكرنل 


ههداية الرواةإلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (المتوفى سنة807ه)» تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي الحلبي» الدمام, دار ابن القيم» القاهرة» دار ابن عفان» 577 »١‏ الطبعة الأولى. 

المحداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسيء (المتوفى سنة 477 ه)» تحقيق: جماعة من الباحثين» بإشراف: د. 
الشاهد البوشيخيء الشارقة» جامعة الشارقة» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» 579 »١‏ الطبعة الأولى. 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني» (المتوفى سنة 7994١ه)ء‏ 
استانبول» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» ١‏ 95١م.‏ 

هل العهد الجديد كلمة الله ؟» منقذ محمود السقارء دار الإسلام» 57/8 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

» الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء (المتوفى سنة 5 5/اه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 
تركي مصطفىء بيروت. دار إحياء التراث» 57١‏ ١ه.‏ 

الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز, علي بن أحمد الواحديء (المتوفى سنة 45/8 ه)» تحقيق: صفوت عدنان داوودي» 
دمشقء دار القلم» 516 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

وسطية أهل السنة بين الفرقء محمد باكريم محمد باعبد الله المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 579 ١هء‏ الطبعة 
الأولى. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعيء (المتوفى سنة 
هم ». تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي. 
بيروت. دار الكتب العلمية» ١5١65‏ ه»ء الطبعة الأولى. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. (المتوفى سنة 
١0م‏ )» تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت» دار صادرء ١445-١91١‏ م, الطبعة الأولى. 

» اليواقيت الثمينة فى اعيان مذهب عال المدينة» محمد البشير ظافر الأزهري (كان حيًّا قبل ١١7١ه)»‏ القاهرة» مطبعة 
الملاجئئ العباسية التابعة لجمعية العروة الوثقى» ١775‏ ه. 

موقع (رابطة العلماء السوريين» على شبكة الإنترنت: ركن تراجم العلماء: علماء مدرّسون. مقالة: «الشيخ محمد صالح 
الزركان»». تاريخ النشر: الأربعاءء 5؟/ ذوالحجة/ ١157ه»هالموافق: /١‏ ديسمير/١٠١5م.‏ 
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١1١ 


المقدمة ب1[1ز#3131خ2313130[31# 
أهمية ال موضوع ا ا 070170101010ظغ1 
أسباب اختيار الموضوع تب 000 
الدراسات السابقة ا 0000111 
خطة العوف ا ا 002020000 شإ 
منهج البحث ا ااا ااا ا 100000111 
شكر وتقدير 000000 
التمهيد معو أل امدق رتب امه اوت حمطتو لاسو من تو ناوا نو وق ماوت ته امك 1 
المبحث الأول التعريف بالمتكلمين ا 0001011111 
المطلب الأول: تعريف علم الكلام د و م و ل و ا ل قل 1 ا ا ا 1/1 
المطلب الثاني: سبب تسميته 100000 1 ا1 1 1 1 11301011 
المطلب الثالث عوامل نشأته ا و و ا 
المطلب الرابع: ذم السلف لعلم الكلام 00000001 
حقيقة الكلام الذي ذمّه السلف 0 000 
المطلب الخامس الطوائف الداخلة في مسمّى أهل الكلام 30 
المبحث الثاني: تحذير الشارع لهذه الآمة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين» 
وإخباره بأن منها من سيقع في ذلك 8ب 1 1 “2133033531 
المطلب الأول: تحذير الشارع لهذه الأمّة من الوقوع فيما ذم الله به السابقين 0 
-١‏ النهيُ عن مشابهة الكفار عمومّاء وأهل الكتاب خصوصًا ا 3 
؟- النهيٌ عن اتَّباع أهواء الكمَارٍ وأهلٍ الكتّاب واقتفاء سبّلهم وطاعتهم ا 
*- إعلانٌ البراءة من المشركين ودينهم وأعمالهم, وبِيانٌَ المفاصلة لهم 1 00011 
- التذكيرٌ بمصير السابقين الأليم» تحذيرًا من سلوك سبيلهم 0095 2758 
ه- نبي أهل الكتاب أو ذمّهم على مشابهة الصُلّال السابقين لهم ا 0 00 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


5- ذم الجاهليّة وأمورهاء والنهيُ عن ابتغاءِ سّنّة الجاهلية في الإسلام 0 
1- النهيٌ عن مشاببة السابقين في أوصافٍ مذمومةٍ محصوصة و 
4- النهي عن مشابهة الكفار في صِفةٍ عبادتهم أو في عاداتهم الخاصة بهم ا" 
4- الأمر باتّباع الصا بين من السابقين. من الأنبياء والمؤمنين اجن ا اوتا ا 
المطلب الثاني: إخبارٌ الشارع بأنّ من هذه الأمّة من سيقع فيه ذم الله به السابقين ا 
الملبحث الغالث: منهج السلف في قياس ضلالات المبتدعة على ما ذم الله به السابقين ام 
المبحث الرابع: أسياب وقوع المتكلمين فيا ذمّه الله تعالى» والآثار المترتبة على ذلك 1 
المطلب الأول: أسبابٌ وقوع المتكلمينَ فيها ذمِّه الله تعالى اوفط تا 


111111 الإعراض عن الاهتداء بالوحى 000700000007 > ظ ؤز 0001 ز[ز[ؤ[ ز[ؤ[ ز[ ز‎ .١ 


؟. العدول عن طريقة السلف اا 0000 
. وجودٌ نوع من التشابه في الباطن بين المتكلمين ومن ذمّهم الله تعالى ا 0 
5. تلقي المتكلمين أصول علمهم الباطل عمّن ذمهم الله تعالى 1 1 11001 
5. الاتفاق في مصدر الإغواء وهم الشياطين» مع اتحاد طبيعة البشر 0000 ظ5طظ 


المطلب الثاني: الآثارٌ المترتبة على وقوع المتكلمينَ فيه| ذمّه الله تعالى 100 


بتاكو الموافقة بين مناهج المتكلمين وما ذمّه الله من المناهج وآثارها على ملتزمها ا 
البَطيلن/كون: الموافقة في منهج مصدر التلقي ا ا ع ا 
المبحث الأول: الموافقة في الإعراض عن الوحيء وترك التحاكم إليه 0 
المطلب الأول: ذم الله تعالى الإعراضٌ عن الوّحيء وتركٌ التحاكم إليه 000000 
٠‏ تصوير الإعراض في القرآن 00000000 11700110101 
« أنواعٌ إعراض المخالفين عن الوحي اك 
* عواقب الإعراض عن الوحي وآثاره 121111111 

المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من الإعراضي عن الوّحي وترك التحاكّم إليه» 
وبيانُ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك 000 
-١‏ ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة في مسائل العقيدة» من وجوه: ا 
أ. قوهم بعّدم إفادّة الأدلّة اللفظيّة لليقين 0 1 ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ز[1ز[ [ [ 011011 


ب. زعمُّهم أن ثبوت الأدلة السمعية يتوقف على ثبوت أصويما العقلية ش52 


١7 


فهرس الموضوعات رذ 


ج. ظنْهِم أن في ظاهر نصوصي الاعتقاد ما يُعارض العقل 20 
؟١-‏ اطّراحهم السنة كلّها أو بعضّها في العقيدة 1 [1 1 1 1211011 
“- قل إيراد نصوص الكتاب والسنة في كتب عقائدهم 1001111111 
5 - الجهل بالكتاب والسنة 000 0 5”5070 
المبحث الثافي: الموافقة في الإساءة إلى نصوص الوحي بتنقّصِها والتحرّج منها 32700000 
الطلبةالةل 35 الثضال الإشاءة إلى تصروصى لوحن بسخصها و الع ينها 520000 
أولاً: ذم الله تنقصّ المخالفين لنصوص الوحي 000 
انيًا: ذم الله تحرّجٌ المخالفين من نصوص الوحي 0 

المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الإساءة إلى نُصوص الوّحي 
تتها و العم ينياة رياف وجدمؤ اهم الدقة الاين ذلك 0 


5107000 0 00-9 قوهم إن نصوصٌ الكتاب والسَةِ لا تُفِيدٌ عِمَا يقينيًا‎ -١ 

؟- قوم إِنَ الوحيّ ليس كافيًا في الهُدىء بل الهدايةٌ إلى أهمٌ المطالِب لا تحصّل به ا 

*- قوهّم إِنَّ في ظواهر النُصوص ما يالِفٌ العقلّ الصَّحِيح 0 

- قوهم إِنْ النصوص تُوهِم معنىّ فاسدًا في حقٌّ الله تعالى» وهو تشبيهُه بخلقه 0 

ه- قول بعضهم إِنْ النصوص تدل في ظاهرها على الكفر 9000000 

5- تلاعبّهم بالنصوص بتحريفها عن معنامًا الظاهر منها 0000 

ثانيًا: تحرّحُ المتكلّمِين من النصوص 7000 شظ5ظ' 

المبحث الثالث: الموافقة في التحاكم إلى الطاغوت. مع زعم إرادة الإحسان والتوفيق 0 

المطلب الأول: ذه الله تعالى الَّحاكُمَ إلى الطّاغوت» مع رّعم إرادةٍ الإحسان والتوفيق 55-6 

المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من التَّحاكُم إلى الطّاغوتٍ مع زعم 

إرادة الإحسانٍ والتوفيق» وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك ”52 

المبحث الرابع: الموافقة في معارضة الوحي بالقياس الفاسد 01 

المطلب الأول: ذم الله تعالى معارّضّة الوّحي بالقياس الفاسد 2ط 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن معارّصَةٍ الوّحي بالقياس الفاسدء 


وبيانٌ وجه موافمّتهم لما ذمّه الله من ذلك 211111100 


١1‏ بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المبحث الخامس الموافقة في قبول بعض الوحي ورد بعضه 0 
المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى قَبِولَ بعض الوّحي ورد بعضه ا 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن قَبولٍ بعض الوّحي ورد بعضه. 

وبيانُ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 191000 

المبحث السادس: الموافقة في الجهل بمعاني الوحي أو تجاهلها 0 
المطلب الأول: ذم الله تعالى الجَهلٌ بمعاني الوحي أو تَحامُلها 00 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الجَهلٍ بمعاني الوحي أو تاملا 

وبيانٌ وجه موافمتهم لما ذمّه الله من ذلك 000000 

المبحث السابع: الموافقة في مضاهاة قول الذين كفروا من قبل 00 

المطلب الأول: ذم الله تعالى مضاهاةً قولٍ الذينَ كفرُوا من قبل 0000 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من مضاهاةٍ قولٍ الذينَ كفرُوا مِن قبل» 

وبيانُ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 8 سظظ'(' 

أولاً: مضاهاة فلاسفة الصابئة ا 20111100 

ثانيًا: مضاهاة فلاسفة اليونان 02000 

النًَّا: مضاهاة مشركي البراهمة الحنود 10010 

رابعًا: مضاهاة اليهود والنصارى ا ا ا 

خامسًا: مضاهاةً كفار الجهميّة السابقين 000000 غ1 

لطيو لتَإين: الموافقة في منهج الاستد لال ما سن الوا قا امو و0 

المبحث الأول: الموافقة في اتّباع الظن والهوى 1 000011 
المطلب الأول: ذم الله تعالى اتبَاعَ الظنّ واللهحوى 00 

00 ذم الله تعالى انبا الظن 9 اا‎ .١ 
0 ذم الله تعالى اتباعٌَ لحوى‎ .” 


المطلب الثاني: ما وقمّ فيه المتكلّمونَ مااع الظنّ وال هوى. 


وبيانٌ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك 000007 


2520707070 0 0 اتباع أهل الكلام للظن‎ .١ 
اتباع أهل الكلام للهوى ات نا ال ا او‎ .” 


فهرس الموضوعات ١‏ 


الملبحث الثافي: الموافقة في القول على الله بلا علم ومع اماي واس اط م اسه ال ا 
المطلب الأول: ذم الله تعالى القَولَ عليه بلا عِلم ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 0 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من القّولٍ على الله بلا عِلم؛ 

٠ 000000007‏ ل 

.١‏ وقوعهم في القول على الله بلا علم في شرعه ودينه ؤز0ز 0 ز ز ز [ ز 1 0537010ظ( 
.١‏ وقوعهم في القول على الله بلا عِلم في ذاته وصفاته 201111110 
*. وقوعهم في القول على الله بلا علم في أفعاله بج ا ال ف ل ال فج 
.وقوعهم في القول على الله بلا علم في تفسير كلامه وكلام رسوله ا 50000 
. وقوعهم في نقل الأحاديث الموضوعة على النبي 216 ف نع 

الملبحث الغالث: الموافقة في تحريف الكلم ا 000 

المطلب الأول: ذم الله تعالى تحريفَ الكَلم 7111110«( 
ال ا اواو ا رن امشو الكل اللو ا وو ل خا ا 
"المحرّفون للكلم في القرآن بز 11313 0011 0 زةؤ[ؤ[ز[ز[ز[ ز[زةز21111 
٠‏ خطورة التحريف وعاقبته الجا لو لمانو وا 
سي امعان اهل 1111110100000 

المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن تحريفي الكَلِم» وبيانُ وجه موافقهم 


ما ذمّه الله من ذلك 0110 
* موافقة المتكلّمِين لأهل الكتاب في تحريفهم الكلم 0000 575ش*((2ظ(ظ 


* وقوع المتكلّمين في التحريف بنوعّيه؛ اللفظيّ والمعنويّ ا 

* أمثلة التحريف المعنوي للنصوص لدى اللمتكدّمين. 2100 

المبحث الرابع: الموافقة في ترك المحكم واتباع المتشابه ا 0 

المطلب الأول: ذم الله تعالى ترك المحكّم واتَباعَ المتشّابه 10-7 0 01111( 
المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلَّمونَ من ترك المحكم واتَّباع المتشَابه 

وبيانُ وجه موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك ل 


المبحث الخامس: الموافقة في تكلّف البحث عا لم يمر الله به ل 5 


6 


للخل 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المطلب الأول: ذم الله تعالى تكلّفَ البَحثِ عمال يَأمْر به سبحانه 0 


المطلب الثاني: ما وقمّ فيه المتكلّمونَ من تكلّف البَحثٍ عمّا ل يَأمْر الله ب 


وبِيانٌ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك 0 17 


البَطيوألتالين: الموافقة في آثار منهج التلقي والاستدلال ا 
الملبحث الأول: الموافقة في التفرق في الدين 12331313111 
المطلب الأول: ذم الله تعالى التفرّقٌ في الدّين ا 000 


أسباب التفرّق في الدّين ا ل اسار العا ارو د م ا 


سات المتفرّقين في الدين 00 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من التفرّقٍ في الدّين» وبيان وجه 


موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك ام ا 


أسباب شدَّة افتراق المتكلّمِين في الدين ا 


المبحث الثاني: الموافقة في دعوى كل فرقة أنها الناجية وتضليلها الأخرى بلا برهان 1 


03 ان م 55 0 5 
المطلب الأول: ذم الله تعالى دتعوى كل فرقةٍ أئّها الناجيةٌ وتضليكها الأخرى بلا بُرهانٍ 1 


مطالبة أهل هذه الدعوى بالبرهان و ا ا و 


المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من دعوى كل فرقةٍ أنَّا الناجية وتضليلها 


4 8 
لأخرى بلا بُرهانِء وبِيانٌ وجه موافقّتهم لا ذمّه الله من ذلك 117101100101001 
أولا: اعتقاد المعتزلة نجاتهم دون غيرهم» وتضليلهم وتكفيرهم لمن سواهم من الفرق 000 


ثانيًا: اعتقاد الأشعرية والماتريدية نجاتهم دون غيرهم, وما عندهم من تضليل وتكفير 


الملبحث الثالث: الموافقة في التناقض والاضطراب 1001 1 1 2111 


المطلب الأول: ذم الله تعالى التَاقصَ والاضطراب 00 2000 


١‏ - تناقض الأقوال بعضها مع بعض ا 10ؤ1زؤ[زؤز121211111111 
؟- تناقض الأفعال بعضِها مع بعض افون ل سفن لسوت واف الت اومدق ا 
تناقض الأقوال مع الأفعال و اس ا لا ل 


فهرس الموضوعات /1 ١‏ 
* سبب تناقض أهل الباطل 1 
٠‏ مقتضى تناقض أهل الباطل لطبي حو دح ومو سما ال سالج ويا عاط وكوي 1/1 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من التَّنافُضٍ والاضطراب» 
وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 1 0000011 
أولاً: من أبرز تناقضات المعتزلة ا 0 
ثانيًا: من أبرز تناقضات الأشاعرة ا 00 ا 
المبحث الرابع: الموافقة في الحيرة والشسك 11 1 ااا 
تلب الول :ذم الله قفا الكيرة والشك 1[ 0 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الحَيرةٍ والشَّكَه وبيانُ وجه 
موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك ااا 
أهمّ أسباب حيرة المتكلّمين وشكّهم 1 1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ 1 0001070711 
المبحث الخامس: الموافقة في الغلو في الدين 9 *12*3 
المطلب الأول: ذم الله تعالى الغلوّ في الدين ا 91 
المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من الغلٌ في الدين» وبيانٌ وجه 
موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك اا 0 
الملبحث السادس: الموافقة في التذيذب بين أهل ال هدى وأهل الضلال ا 011111ا0 0 
المطلب الأول: ذم الله تعالى التَدِبرُبٌ بين أهلٍ الهُدى وأهلٍ الفاكل 000 
لمطلب الثاني: ما وق فيه التكلّمودٌ من التدبدُبٍ بين أهل الهُدى 
وأهلٍ الضَّلال» وبيانُ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك 000000 
الملبحث السابع: الموافقة في حصول الفسق في العلماءٍ المقتدّى بهم لمعم ممعم 201 
المطلب الأول: ذم الله تعالى حصولٌ الفِستٍ في العُلماءِ المقتدى بهم يز 000000000 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من حصولٍ الفِسقٍ في العُلماءِ المقتدى بهم» 
وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك ا 
أهم أسباب حصول الفسق لدى علاءٍ أهل الكلام ا 00 
إلبَطيارالرأقغ: الموافقة في منهج نشر الباطل ا 000000 
المبحث الأول: الموافقة في تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الشرع 000737701011710 


"1 


المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى تصنيفف الكُتْبٍ الباطِلةٍ ونسبتها إلى الشّرع 5070000 


المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من تصنيفي الكُتّبٍ الباطِلةٍ 


ونسبتها إلى الشّرِع» وبيانٌ وجه موافقتهم لا ذمّه الله من ذلك 00 
الطريقة الأولى: وضع الأحاديث في نصرة مقالات المتكلّمين أو روايتها 550 


الطريقة الثانية: تصنيف الكُتب المتضمّنة لمقالات المتكلّمين 


ونس بعناها إلى الشرع ا 
المبحث الثافي: الموافقة في الجدال والمحاجّة بالباطل 0000 


المطلب الأول: ذم الله تعالى الجدالٌ والمحاجّةَ بالباطل ل 
حالٌ أهل الجدال بالباطل ك0 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من الجدالٍ والمحاجَّةٍ بالباطل» 


وبِيانٌ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك 864 ع و لها عم ا د 6 ا ل 9 


المبحث الثالث: الموافقة في لبس الحقٌ بالباطل 121011111 
المطلب الأول: ذم الله تعالى هذا الأمر 001000010000000 #2#(*ظ2 


المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلمون من ذلك وبيان وجه الموافقة 010-78 1 201707001 


المبحث الرابع: الموافقة في سَتر المعتقد الباطل بتسميته باسم الحق» أو بإظهار موافقة أهل الحق 
المطلب الأول: ذم الله تعالى سَّتَرَ المعتقد الباطِل بتَسمِيتِه باسم الحقٌ» 


أو بإظهار موافقة أهل الحقٌ 0 5170000 
أولاً: سَترُ المعتقد الباطل بتسميته باسم الحقٌّ 20010111 


المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من سَترِ المعتقّد الباطل بتَسميتِه باسم الح 


أو بِإظهارٍ موافّة أهلٍ الحقٌّ» وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك.. 
أولاً: سََرُ المعتقد الباطل بتسميته باسم الحقٌّ 0 


ثانيًا: ستر المعتقّد الباطل بإظهار موافقة أهل الحق 000 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فهرس الموضوعات 18 


المبحث الخامس: الموافقةٌ في كتمان الحقٌّ مع العلم به 27 1 
المطلب الأول: ذم الله تعالى كتهانَ الحقٌ مم العلم به 01110 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من كتمان الحقّ ممّ العلم به 


وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك ا 0000 
أوَلّا: تركهم رواية أحاديثِ الصّفاتِ والقدر ونحوها زد2 2ت 211111001 
ثانيًا: تركهم رواية آثار السّلف الواردةً فيها شط 
النًا: منعهم أئمّة السنّة من ذكر آيات الصفات أو التحديث بأحاديثهاء 


وبغضهم وإيذاؤهم لمن يفعل ذلك 11[[ذ[ز[ز[ؤز1 1 1[ 11111101 
رابعًا: كتمانهم بِيانَ المعان الصحيحة للكتاب والسئة ل ا ا ا 


الملبحث السادس: الموافقة في ادعاء أن ما هم عليه من الباطل تعظيمٌ لله المياو الت او 
المطلب الأول: ذم الله تعالى ادّعاءً الْطِلين أنَّ ما هّم عليه من الباطل تعظيمٌ لله 0ك 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من ادّعاء أن ما هم عليه من الباطلٍ تعظيمٌ لله 


5 :2 5 : 
وبيان وجه موافقَتهم لما ذمّه الله من ذلك اكه اج ل ا ا ا ا 11 


المبحث السابع: الموافقة في الانتساب إلى معظم مع مخالفته ال 000 
المطلب الأول: ذمٌ الله تعالى الانتساب إلى مُعظَّم مع الفَتِه ش25 
المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من الانتساب إلى مُعظم مع المت 


وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 01011 
أولاً: اتتسابُ المتكلّمين إلى النبيّ كَل 0 0000 
ثانيًا: انتساث المعتزلة إلى السلف 00 0 5 
تالا: اتساب الأشاغرة إل السلق 0000 


زابعاة اباب المتكلحين إل الأدكة الأربعة 0 


الملبحث الغامن: الموافقة في دعوى العلم والعقل مع تخالفة الواقع لذلك 22011 
المطلب الأول: ذم الله تعالى دعوى العلم والعّقل مم محالفةٍ الواقع لذلك 0 
المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ مِن دعوى العلم والعقل مع مَالفةٍ 


الواقع لذلكء وبيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 520000000 


القَطيك لِلِنَامَتن : الموافقة في منهج معاملة أهل الحق ودعاته 5ن انا اس ا 


مرشرل بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المبحث الأول: الموافقة قة في إيذاء أهل الحق والطعن فيهم المط ا وااو 00 
المطلب الأول: ذم لله لل ]يدا أهلٍ ان والطى فيهم 111010111 
المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من إيذاء أهلٍ الحقٌ والطعن فيهم؛ 

وبِيان وجد موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك اوائية 2 بق او الا 2 ب ع ب يع ل ع الا 


١‏ - أقوال أهل الكلام التي استلزمت الطعن في خيار المؤمنين وساداتهم 


- أقواههم في الطّعن في أهل الحق بتلقيبهم بأوصافٍ سيئة 500 
أ- وصفهم أهل السنّة بالْحَسْويّة والنّوابتِ والغْنّاء 0 
ب- وصفهم أهل السئة بالمشبّهة 111 
ج- وصفهم أهل السئة بالمجسّمة ل ا ا 11 


- الافتراء عليهم بنسبة أقوالٍ إليهم لم يقولوها لأجل التشنيع عليهم 


المبحث الثافي: الموافقة في الاستعانة بالشَّلطةٍ والتهديدٍ عند اغبزام الحجة 50207 
المطلب الأول: ذم الله تعالى الاستعانةً بِالسّلطةٍ والتهديدٍ عندَ انهزام الحُجّة 77 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلَّمونَ من الاستعانةٍ بالسَّلطَةٍ والتهديدٍ عند انبزام 


ارين وجه موافقَّتِهم لما ذمّه الله من ذلك 520000 
-١‏ فتنة القول بخلق القرآن 0 


أ -ما جرى للإمام أحمد وَمَهُ 


011 - 


ب -ما جرى لأحمد بن نصر المروزي رَمَهُ 


ج-ما جرى لنعيم بن حماد الخزاعي رمه 12101 

د-ما جرى للبُويطي وهال ا 0 

- افتراء بعض مشايخ المتكلمين على أبي إسماعيل الحروي رَََالَةُ... 

0 فتنة ابن تومرت وتسلّط الموحدين على أهل المغرب‎ -٠ 

:5 - محنة الحافظ عبد الغني المقدسي يََدالنَهُ ا 1 

- امتحان الأشاعرة لابن تيمية رَمَهُلَنَهُ وأصحابه 000000 

الجِاتَالتَْق: الموافقة بين عقائد المتكلمين وما ذمّه الله من العقائد ا 0 
البَطْيْلك/كدَ: الموافقة في الانحراف في با الربوبية والألوهية ل ل ل 
المبحث الأول: الموافقة في الانحراف في توحيد الربوبية ا 


فهرس الموضوعات ضرن 

المطلب الأول: ذم الله تعالى الانحراف في توحيد الرُبوبية 1 
المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من الانحرافٍ في توجيد الرّبوبية 

وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 2 

أولًا: انحرافهم في طريقةٍ إثباتٍ توحيد الربوبية ا[ 0 

ثانيًا: انحرافهم في تقريرهم لتوحيد الربوبية وبيانٍ حقيقته الم سوكس الو او 

المبحث الثافي: الموافقة في الانحراف في توحيد الألوهية انج أ عدن اواك خسفي الأرة 

مو 


المطلب الأول: ذم الله تعالى الانحرافٌ في توحيد الألوهيّة 0 


وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 0 

إلبَطيْلالتَإيَ: الموافقة في الانحراف ني باب الأسماء والصفات غ125 
المبحث الأول: الموافقة في الإلحاد في أسماء الله وصفاتِه بتعطيلها 10 
المطلب الأول: ذم الله تعالى هذا الأمر 00 
المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلمون من ذلك وبيان وجه الموافقة 0 
الملبحث الثافى: الموافقة فى الإلحاد فى أسما)ء الله وصفاته بتمثيله بخلقه 0 
المطلب الأول: ذم الله تعالى هذا الأمر عر ا ا له لم و 
المطلب الثاني: ما وقع فيه المتكلمون من ذلك وبيان وجه الموافقة 1 1 21110 


1 ]ان الحطلكم هومن النض (لاماموعائل لصفا اندلق 1212 


؟- أَتّْهم حينَ يؤؤٌلون النصوصٌ يحولونها على نظيرها في حق 


المخلوقاتٍ الثاقصة أو الجمادات 0 


7- أن قولحم يؤول إلى تمثيله سبحانه بالناقصات أو بالجمادات 


أو بالمعدومات أو بالممتنعات عه 0 نع عه و هده 986 هاب 60 و هده مه 4880 
5 - أمّهم مثّلوا الله بخلقه في باب الأفعال 0000 
الملبحث الثالث: الموافقة في سبةٍ النقائص إلى الله وسوء الظن به 1210707017011 


المطلب الأول: ذم الله تعالى سبة النقائص إليهِ وسُوءَ الظنٌّ به سبحانه 550 


ضفن 


بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


فاح | نكاو نا لانت ل 


1ك الطعنْ في كتاب الله ووحيه لق اه اه عد وا واه حو نو عد 6 اللا هد هه وا ولو هالو ووو لو وا 6 6 مف أو ل لو ووو 6 نوا وه 


- الطَّعنٌ في أنبياء الله ورْسّله 10110111111 


- سوءٌ الظن بوعدٍ الله تعالى ونصره رسله 0 ون مط ووه وو ام طم اوه 0 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن نسبةٍ النقائص إلى الله وسُوءِ الظنٌّ به 


وبيانُ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 201110ظ( 

00 05 منهجهم في التعاملٍ مع النصوص‎ -١ 

؟- نفيٌ الصفات 00000000101111 اا 

“- ني القدر عو نم ف مقع اننا انب و كسس سوا 

5- القول بخروج الفاييق من الإيهان وخلوده في النار 11 

- نفي الحكمة اتنا يفانت ا ماسوو ال 3م ع مقا لفقم طم واوا شوق ام و 

المبحث الرابع: الموافقة في إنكار وجود رَبٌّ فوقٌ السّماء ل وي ال ا ا 
المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ وجود رَبَّ قَوقٌ السّماء 0 0 0010000 


2 


وبيانٌ وجه موافقتهم لما ذمّه الله من ذلك ار ل 4ك ءاره م د رم 346 14 ا ودار 


الملبحث الخامس: الموافقة في إنكار أن القرآنَ كلامٌ الله وأنه أنزله على محمد كاه 5 


المترب الغا ماو فو قد اكلم نع نكاد أن الم ان قد ادو هات له 
له 0 من #دحار لل انه ا 


على محمد َلك وبيانُ وجه موافقَّتهم لما ذمّه الله من ذلك 2100000 

إلبَطيّلوأة[لين: الموافقة في الانحراف ني باب القدر 2557700 
الملبحث الأول: الموافقة في إنكار القدر 0ط 
المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ القدر ااا 000 


المطلب الثاني: ما وقعّ فيه المتكلّمونَ من إنكارٍ القدر» وبيانُ وجه 


موافقتِهم لما ذمّه الله من ذلك لز زؤ217211111111 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني: الموافقة في المعارضة بين الشرع والقدر 520ص 
المطلب الأول: ذم الله تعالى المعارّضّةً بين الشّرع والقدر 520000ط5 
أولاً: المعارضة بين الشرع والقدر بإئباتِ كل منهياء مع جعلهها متناقضّين 52 

ثانيًا: المعارضة بين الشرع والقدر بإنكارٍ الشّرع لأجلٍ مخالفته للقدر اه 


العا * المعارضة بين الشرع والقدر بإنكار القدر لأجل مخالفته للشرع 0 


المطلب الثاني: ما وقمّ فيه المتكلّمونَ من المعارّضَةٍ بينَ الشّرِعَ والقَدر 


وبيانُ وجه موافمّتِهم لما ذمّه الله من ذلك ا 

أولاً: المعتولة القدرية ا 1ك 

ثانيًا: الأشعريّة الجيريّة 7 

الملبحث الغالث: الموافقة في التحكم والإيجاب على الله سبحانه في أفعاله 0 


المطلب الأول: ذم الله تعالى التَّحكمَ والإيجات عليه سبحانه في أفعالِه ا 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ مِن التّحكم والإيجاب على الله سبحانه 


في أفعاله» وبيان وجه موافقّتهم ل ذمّه الله من ذلك د 


المبحث الرابع: الموافقة في نسبة الفضل واستحقاق الثواب إلى النفس 000 
المطلب الأول: ذم الله تعالى يُسبَةَ الَصلٍ واستحقاقٍ الثُوابٍ إلى التّفس 0 


المطلب الثاني: ما وقمَّ فيه المتكلّمونَ مِن نسب المَضل واستحقاق التَّوابِ 


إلى التّمسء وبِيانُ وجه موافقّتهم لا ذمّه الله من ذلك ار ا 1ه 
المبحث الخنامس: الموافقة في إنكار حكمة الله تعالى في قضائته 50000 
المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ حكمته في قضائه ل 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلّمونَ من إنكار حكمة الله تعالل في قضائه. 


وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 00 

الوطرار !اق : الموافقة في الانحراف ني باب اليوم الآخر ا 50 
المبحث الأول: الموافقة في إنكار لقاء الله يوم القيامة 150701011111 
المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ لقائِهِ يوم القيامة ل 


المطلب الثاني: ما وقمَ فيه المتكلَّمونَ مِن إنكار لقاء الله يومَ القيامة» 


وبِيانٌ وجه موافقّتهم لما ذمّه الله من ذلك 2000 


فر بيان موافقة مناهج المتكلمين وعقائدهم لما ذمه الله من المناهج والعقائد 


المبحث الثافي: الموافقةٌ في إنكار أخبار تتعلّق بيوم القيامة ل 
المطلب الأول: ذم الله تعالى إنكارٌ أخبار تتعلّق بيوم القيامة 0000 هظ1 
المطلب الثاني: ما وقعَ فيه المتكلّمونَ من إنكارٍ أخبار تتعلّق بيوم القيامة: 

يان وجه موافمّيهم لما ذمّه الله من ذلك ه25 

الخاتمة 0000 
الفهارس [ [ 1[ ز ز ز[ ز ز ز ز ز 1 ز ز ز ز 1 1[ ز [ 1 ا 1100 
لافهرس الايات طرااجرة لاط جور 031010 كرف جيةة قرم 5ل وى لايق 0 6 3 جرك اراق م 5د ره 415 فرك الى قلا ل 6 16 ار 160015 81 ودف قله 

6 فهرس الأحاديث ا 000 

لا فهرس الاثار ا 

9 فهرس تراجم الأعلام ا ل 

6 فهرس الففيرق والطوائف والأديان 00000 

0 فهرس الأماكن والبلدان 0008 10 *#*23303 
فهرس المصطلحات العلميّة ة5ة1ة*ة* 99900ب 

لا فهرس المصادر والمراجع اك ا ا 1 لم الم اط د اه كا لم قور ركه ال ولد ل اك 


فهرس الموضوعات 00 ا اا ا 00 


